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Vorwort 


Fer die Konrad-Ademauer-Stifnng bat die Fürderung des imter-dulturellen und vor al- 
km des inter-religióren Dialogs eine ventrale Bedeutung. Diesen Dialog gu fördern isl seit lan- 
gem віп Kormanliegen unserer internationalen. Zusammenarbeit, Hierbei gehi es sowohl sm die 
Werte, Grundlagen und Ziele unseres Denkens als auch um die untersehiedBcben Anfassen- 
деп über die aktuellen Probleme und die Gestaltung unterer gemeimiamen Zukunft. Wir sind 
überzeugt, dass der Dialog zwistben den gropen Religionen und Kaluren unserer Erde Chan- 
cen erüfftet, nene Lösungen für zentrale Probleme der Zukunft zu finden. Er kann und solite 
deshalb anf unterschiediichen Gebieten geführt werden: über die praktischen Fragen des inter- 
nalionalen Zusammenlebens ebenso wie über wissenschaftliche Themen, Ganz besonders wich- 
tig erscheint mir jedoch, dass auth tiber dia möglichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
unserer Orientierung an Grundwerten and an der Religion gebrochen wird. Bei einemi solchen 
Радо brauch! keine der beiden Seiten ihre eigenen Positionen aufgeben. Aber beide Seiten 
müssen. berett sein, micht nur über die Portionen der anderen Seite, sondern auch jiber die ej- 
genen erneut und von Grund auf nachgudenken. 

Keine der großen Religionen unserer Erde sucht die Konfrontation oder will einen 
„Clash of Civilisations". Wobl aber sind Gerechtigkeit, Freibeii und die Achtang der 
Menschenwärde Grundwerte, die sieh - in der einen oder anderen Ansiformalierung - in allen 
großen Religionen finden lassen, Aber anch Toleranz, die Bereitschaft, offen und anvoreinge- 
паре auf "Anderiglaubige zuzugeben, sowie das Berusber, rational qa versteben und zu 
erklaren, was andere Menschen bindet, - all dies sind Werte, die bis heule die Glaubigen 
Hntersthiedlicher Religionen verbinden. 

Vermutlich baiten anch Theodor Noldeke nnd seine Nachfolger diesen. Überlegungen 
qugestimmi. Für ibn bildete der Islam eine Quelle der Erkenntnis primär der Erkanntnis 
der religiösen Herknnft der anderen, aber damit immer zugleich auch der eigenen, Nóldeke 
hai Jahrzehnte seines wissenschafificben Lebens darin bisestiert, den Koran nemfasrend zw ver- 
stehen. Dabei stellten. wissenscbafHiche Aufélirung und Religion für ihn keine Gqgensátge 
dar, Er betrachtete Vielfalt nicht als Bedrohung, sondera عله‎ intellekinelle Herangorderung. 


ҮП 


Er hat in seinen Werk, der „Geschichte des Goran", geseigh, dass die Religion eim dgitimer 
Gegenstand der Wissenschaft sein kana nnd dass letztlich beide, die Religion und die Wis- 
зепибай, auf ibre Art dazu beitragen, sich sowohl der Verantwortung des Einzelnen ай anch 
des Staates bewusst zy werden, Der rationale Dialog, der bierüber gofübr! werden mass, dient 
letztlich auch daza, sich der eigenen Grengen bewusst ببح‎ werden und diese хи ahgepiieren, 
In dieser Hinsicht ist das vorliegende Werk einer der herausragenden Beisbiolo deutsch- 

arabischer Wiscensebarfbebooperation. Für Nóideke und seine Nachfolger gingen ibre 
Vergficbinng sageniber der Wissenschaft und ihre Verbundenheit mit der arabischen Welt 
brucblos ineinander über. Sie wollten nicht belebren, sondern sich belehren lassen. Seine 
Auseinandersetzung mit den Grandiagen des Islam diente einer Form der Verständigung, die 
von Respekt und Tolerang getragen war, die aber leiztlich nicht auf Vereinbeitlisbung vielie, 
sondern an den Unterschieden keinen Zweifel lief. Mit der Publikation der реттеу 
seines gropen Werkes verbinden wir den Wansch, die gaten Traditionen des denbscb-arabischen 
Wisenschaftraustansches fortzustzen und einen Beitrag ти leisten gum besseren Verständnis 
مرس‎ Muslimen und Christen. Wir verbinden далп nicht иет die Hoffnung, die vielen 
Dialoge, die im 21. Jabrbandent noch nötig sein werden, ein klein wenig befördert gu baben. 

Bern, ir Oktober 2004, 

Prof. Dr. Bernhard Vogel, 

Vorsitzender der Konrad-Adenaner-S tiftung 


VITI 


(зы‏ دعم الحوار بين اثثقافات وبالاخض بين الادیان Vie‏ مرموقًا بين 
اهتمامات مؤسسة کونراد - آدناور. دعم هذا الحوار هو منذ فترة طويلة Gah‏ 
الأساسي الذي ينصبّ عليه جهدنا في مشاریم التعاون الدولي التي نقوم بها؛ وهي 
تدور حول قيم الفكر وأسسه وأهدافه» وتتناول كذلك الآراء المختلفة حول تقبیم 
المشاكل الراهنة وبناء مستقبل مشترك. نحن على اقتناع تام يأن الحوار بين الأديان 
والثقافات الكبرى في عالمنا يستطيع تحقيق فرص لإيجاد حلول جديدة لمشاكل 
مستقبليّة رئيسة. في وسم هذا الحوارء لا بل لا بڏ له من أن يجري في ميادين 
مختلفة : فيتناول HA‏ إلى المسائل العمليّة التي alas‏ بالتعايش العالمي مواضيع 
علميّة أيضًا. لهذا السبب يبدو لي في غاية الأهمية أن يتطرّق الحديث إلى القواسم 
المشتركة والاختلافات الموجودة في اعتمادنا على القيم الأساسيّة والدين. ولا 
تحتاج Al‏ جهة من الجهتين المشاركتين في حوار Haf‏ إلى التضحية بمراقفها 
الخاصة. لكن كلا الجهتين يجب أن يكونا على استعدادء لا ОУ‏ يتفكرا مواقف 
الجهة الاخری فقطء بل لأن يُعيلا الفکر» من جديد وبشکل آساسی؛ في 
الإعتقادات الخاصّة أيضًا. 

ما من دين من أديان العالم الكيرى يسعى إلى مجابهة الأديان الأخرى أو يريد 
«صراهًا بين الثقافات". QU‏ العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان قيم أساسيّة 
توجد في كل الأديان الکبری بصياغة أو بأخرى. وكذلك التسامح والاستعداد 
للتوججه نحو الآخر من أتباع الأديان الأخرى بانفتاح وتجرّدء وبذل الجهد من اجل 
أن نفهم Dës‏ ونوضح ما يجمع بين أناس آخرین؛ - كل هذه e‏ ما زالت حتى 
يومنا هذا تجمع بين المؤمنين التابعين للدیانات المختلفة. 


لربما وافق تيودور تولدکه وأتباعه على هذه الافکار . فقد كان الاسلام بالنسبة 
له مصدرًا من مصادر المعرفة: بالدرجة الاولی؛ معرفة الأصل الدینی الذي للآخرء 
ولکن في الوقت نفسه Ыы‏ معرفة الاصل الدینی الخاص . قضی نولدکه عقودّا من 
حياته العلميّة في السعي إلى فهم شامل للقرآن. ولم يبد له أن التنوير العلميّ والدين 
ضذان لا يتفقان. وهو لم یر في التعدّديّة تهديدّاء بل Wish‏ فكريًا. وقد أظهر في 
أثره «تاريخ القرآن؟ o‏ في وسم الدين أن يكون موضوعًا مشروعًا للعلم» وأن العلم 
والدين» كليهماء يسهمان في النهايةء کل على طریقته» في خلق وعي لمسؤوليّة 
الفرد والدولة على السواء. A‏ حوار العقل الذي يجب أن يجري حول ذلك يخدم 
في النهاية تطويرٌ الوعي لحدود الذات وقبول هذه الحدود. 

_ بارز من أمثلة التعاون العلمی الألمانی‎ a الأثر الموضوع بين أيدينا‎ d 
تجاه العلم والارتباط الوثيق‎ ГУ! العرب. فقد تداخل لدى نولدكه وأتباعه‎ 
من دون انقطاع. فهم لم يريدوا أن يعلّمواء بقدر ما أرادوا أن‎ va بالعالم العربي‎ 
يتعلّموا. وقد أدّی انشغاله العلمي بتعاليم الإسلام الأساسيّة إلى نشوء شكل من‎ 
أشكال التفاهم» قائم على التسامح والاحترام» لا يهدف إلى توحيد قسريّ للآراء»‎ 
بل بالأحرى لا يدع مجالاً للشكٌ في وجود الاختلافات. ونحن نقرن بنشرنا لترجمة‎ 
 َيناملألا التبادل العلميّ‎ AS في متابعة التقليد الحسن»‎ АРИ هذا الأثر الكبير‎ 
العربی» والمساعية في خلق تفهّم أفضل بين المسلمين والمسيحيّين. كما أننا نقرن‎ 
دعمّاء ولو يسيرّاء للحوارات الكثيرة‎ ali بذلك أخيرًا الرجاء بان نکون بهذا قد‎ 
التي لا بد من أنها ستكون ضروريّة في القرن الحادي والعشرين.‎ 

برلين في شهر تشرين الأوّل ۲۰۰۶ 
الأستاذ د. برنهارد فوغل 
رئيس مؤسسة کونراد - أدناور 


مقدّمة الترجبة العربتة 


Là yall مقدّمة الترجمة‎ 


نضع في تصرف القارئ العربي كتاب «تاريخ «КОТА‏ وهو هم وأوسع ما 
صدر في القرن العشرين من كتب باللغة الألمانية» تتناول القرآن الكريم بأسره 
بالبحث.. ئواة الكتاب الذي ننشره الآن باللغة العربية كتاب المستشرق الكبير تیودور 
نولدکه ЛАУ) (Theodor Nàldeke)‏ _ ۱۹۳۰) الذي أصنره عام ۰۱۸۲۰ بالعنوان 
نفسهء وعالج فيه مسألة نشوء نص القرآن الكريم وجمعه وروايته. كما ناقش في هذا 
الإطار مسألة التسلسل التاريخي للسور واقترح ترتیّا لهاء يختلف عن ترتييها بحسب 
زمن نزولهاء كما هو معهود في الاسلام. كان بحث نولدكه الركيزة التي اعتمد 
عليها فريدرش شفالي (Friedrich Schwolly)‏ في إعادة صيافته للجزء الأوّل من 
الکتاب الحالی عام ۰۱٩۰۹‏ وذلك بطلب من نولدكه الذي منعه تقدّم السنّ من القيام 
بهذه المهمةء فاكتفى بكتابة مقدّمة لهذا الجزء بحلته الجديدة. وفاة شفالي عام 
۹ حالت دون أن يعاين صدور الجزء الثاني الذي يتناول جمع القرآن؛ وكان قد 
آعده للطبعء فأضاف أوغوست فيشر (August Fischer)‏ بعض التصحيحات عليه 
وآصدره بعد وقاته. أما الجزء الثالث الذي كانت مهمة إنجازه قد انتقلت إلى 
غرتهلف برغشترسر [бонһе#Вәгзїгёрег)‏ فأکمله تلميذه اتر بريتسل (Otto‏ 
Pretzl)‏ في مطلع العام ۰۱۹۳۷ يسبب وفاة أستاذه قبل ذلك eoe‏ سئوات. ثلاثة 
أجيال من علماء الدراسات القرآنية الألمان تحاقبت» إذأء على هذا الأثر» حتی 
أبصر النورء وهو يضم ما توضلوا إليه من نتائج في هذا المجال خلال سبعة عقود 
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قبل أن نعرض الکتاب ونناقش بزیجاز محتوياته: لا بد لنا من أن نقدم لمحة 
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تاريخ القرآن 





تاريخية مختصّرة عن eal‏ معالم ما سبقه من اهتمام علمی بالقرآن الكريم في 
آوروبا؛ ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني عشر"؟. هذا التاریخ جدير 
باعتباره Gaj Ve‏ قي السیاق اثراهن. إذ فام الالكليزي روبرت الكتوني (Robertus‏ 
XL. Ketenensis)‏ ۱۱۳/۱۱6۲ بطلب من بطرس ...|| {Petrus Venerabilis)‏ 
رئيس دير كلوني» dab‏ ترجمة لاتينية کاملة للقرآن الکریم. رغم نواقصها وعدم 
ado‏ في کثیر من المواضع» حظیت هذه الترجمة بانتشار واسع ؛ خاصة بعد Lesch‏ 
في مدينة بازل عام ۱۵۸۳ على ید الأستاذ في اللاهوت تيودور ببلیاندر (Theodor‏ 
Bibliender)‏ . بعد ذلك توالت حتی القرن الثامن عشر ترجمات عديدة للقرآن الکریم 
إلى اللغات الإنكليزية والإيطائيّة والألمانيّة والهولندية والفرنسيّة وسواها من اللغات 
الأوروبية. ترافق الاهتمام بترجمة القرآن واهتمامًا جديا بدراسته» يقوم على معرفة 
أوثق بمضمونه. لكن لا يخفى أن هذا الاهتمام كانء على العموم ذا طابع 
اعتذاري وهجومي على السواء. فقد كان دارسو القرآن يداقعون» من جهةه عن 
عقائد مسيحية یرفضها» ويهاجمون» من جهة أخرى؛ کرد على هذا الرفضء Gell‏ 
محمد والكتاب الذي آتی به. a‏ على ذلك هو کتاب säll‏ الراهب الدومينيكاني 
ریکولدو دا ару»‏ كروتشه Monte Croce)‏ ول (Ricoldo‏ الذي قضى في أواخر القرن 
الثالت عشر شطرا من حياته في الشرق ven‏ وأتيحت له بذلك الفرصة لمناقشة 
علماء مسلمين ومجادلتهم. يقارن ريكولدو في كتابه الموجّه ضد الإسلام القرآن 
الكريم بالكتاب المقدّس» معتیرا اختلافات القرآن عنه عيوبّاء ومشيرًا في الوقت 
نفسه إلى تناقضاته وعدم وجود أي تسلسل تاریخی للأحداث المذكورة فيه. حظي 
الكتاب بانتشار واسع» وظبع е‏ مرّات منذ بداية القرن السادس عشر. وقد نقله 
هارتين لوثر إلى اللغة الألمائية» Beo‏ القساوسة بدراسته» لیستطیعوا تحذير الناس 





(Y)‏ تعتمد اللمحة الثاريخبة التالية علي: 


Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955; Hartmut Bobzin, Der Korom: Eine 
Einführung, München 2000a, pp. 9 - 17; ders., Friedrich Rückert und der Koran, in Der Koran: 
in der Übersetzung von Friedrich Rüekart, hrsg. von Найти! Bobzin. Mit erklárenden 
Anmerkungen von Wolfdietrich Fischer. 3. veränderte Auflage, Würzburg 2000b, pp. VOLL 
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A8 sall مقدّمة الترجمة‎ 


من ضلالة الاسلام. طبعًا؛ كان هذا في زمن هدّدت فيه الجيوش العثمانية وسط 
آوروبا ووصلت إلى مشارف فینا. أجل»؛ إن صورة الاسلام في آوروبا كانت في 
ذاك الحين مطبوعة بالطابع التركي» حتى أن القرآن الكريم نفسه دعي «الكتاب 
المقدس التركي؛ c(Die türkische Bibel)‏ وهو العنوان الذي تحمله الترجمة 
الألمانية التي قام بها دافيد فريدريش مغرلين (David Friedrich Megerlin)‏ عام 
۲ للقرآن الكريم من العربية مباشرة. وربما Al‏ هذا الواقع التاريخي ما زال Ze‏ 
في تشكيل صورة الإسلام في أوروبا حتى ban‏ هذا. 

مجموعة من الظروف الدينيّةء مثل النظر إلى القرآن من منظار الکتاب 
المقدّسء ومقارنته به» eme‏ على الاسلام والدفاع عن المسيحيّة ضذ 
المسلمين» وتنظيم حملات التبشير في الشرق؛ والسياسية منها الحروب الصلييية 
والتهديد العشماني لأوروبا» جعلت دراسة القرآن ليست غرضا بحد ذاته» بل وسيلة 
تستخدّم في سبيل أغراضی سياسية ودينية مختلفة. 


ابتداءً من آواخر القرن السادس عشر» عرفت أدرويا الدراسات الاستشراقية 
بمعتاها الواسعء حيث تأنست معاهد متخصّصة:» اکتسبت» في ما بعدء عراقة 
علميةء في لايدن وروما وأكسفورد» تلتها معاهد مماثلة في سواها من الجامعات 
الأوروبية الكبرى. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن بدایات الاستشراق لم 
تكن بدايات منظمة بقصد أن تخدم lal‏ سياسيّة ماء بل كانت ثمار جهود فرديّة 
قام بها العلماء حًا بتعرّف الشرق ولغاته وحضاراته. ce Y‏ من بعد eA)‏ 
الاستعمارء اقترن الاهتمام بالاستشراق بأهميته السياسية بالنسبة إلى بسط الدول 
المستعمرة سيطرتها على المستعمرات في الشرق» واستخلال ثرواتها. لم يعد 
الاستشراق» Туз др‏ من الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت تتحکم فيه 
إلى Ae‏ ما. 


غير أن أحد العوامل التي لعبت» بلا شاكٌ» Dia Das‏ في تطوّر الدراسات 
الاستشراقية والاسلامية في أوروياء هو Wl‏ تأثرت بالتطوّر الذي عرفته قبل ذلك 
دراسة لغات الكتاب المقدس) اليونائيّة واللاتينية والعبريّة» فترگزت فى AR‏ 


хи 


تاريخ القرآن 


التهضة على درامة معمّمة للغة العربيّة أولاً» ثم الفارسيّة والتركيّة. هكذا سیطرت 
الفيلولوجيا في ذلك الحين ара‏ على دراسة الحضارات القديمة والشرقيّة التي تم 
السعي إلى استكشافها بواسطة فهم النصوص التي أنتجتها . 

حظي القرآن الكريمء بوصفه الأثر الأهم في تراث الاسلام بقدر كبير من 
اهتمام المستشرقين. مع نشوء المذهب الإنساني (Humanism)‏ في أوروبا نشأت 
نظرة للقرآن الكريم أكثر إنصافاء لا تقيّمه يناء على اختلافه شكلاً ومضمونًا عن 
الكتاب المقدّس في عهديه القديم والجديد» ولا ترى فيه كتاب شريعة فقطء أو 
مجموعة من الأناشيد التي تشيه المزامير؛ أو كتابًا نبويًا أو رؤيويًا وحسبء بل 
مزیجا من هذه العتاصر كلها . ويدأ القرآن يكتسب لدی الدارسين طابعًا Van‏ خاضًا 
بهء حتى لو أن معيارَ التقييم الأساسي ظل مقارنة القرآن بكتب اليهود والمسيحيين 
المقدّسة. وربما كان اللاهوتی الکائولیکی الألماني يوهان eol‏ مولر (Johann‏ 
dä )۱۸۳۸ - 147) Adam ۸۸۵۳۱۵۶‏ من اعترف من العلماء الالمان باستقلالية 
القرآن بوصفه з GLS‏ ذا تكهة خاصّة به نشأ نتيجة خبرة ديتيّة اصیلة. да‏ عنها 
بتأملات محركة للمشاعر. مولر ينظر إلى Gell‏ محمّد باحترام» معتبرا أن الكتاب 
الذي أتى بهء والذي يتعْذّى به ملايين الناس ويهتدون بتعاليمهء لا بد من أن يكرن 
قد اسثقي من ملء فتاض. ۲۳ نسوق هذه الأفكار التي شرت عام ۰۱۸۳۰ لأنها 
تشبه إلى Ae‏ بعيد ما يذكره نولدكه وتلميذه شفالي في الجزء الأول من الکتاب 
الموضوع بين أيدينا في وصف الوحي والخيرة الدينية الصادقة التي عاشها Саі‏ 
العربيّ . 

يبدو Al‏ هذا ШЫЙ‏ الذي طرأ على تقييم القرآن تزامن وبواكير AA‏ لجمال 
لخته . ققد وصف أحدهم ‏ وثمة أسباب مقنعة للافتراض أنه الشاعر الألماني غوته 
(Goethe)‏ - ترجمة مغرلين للقرآن» المذكورة أعلاه بأنها «نتاج تعيس»» Veto‏ عن 
الحاجة ШЫН‏ إلى ترجمة REGIE‏ أخرى» ینجزها شخص ae‏ بكل الأحاسيس 
الشمرية والنبويّة: يقرأ القرآن. وهر جالس في خيمة تحت سماء الشرق» ليفقه كل 





Der Koran: Eine Einführung, München 2000 من كتاب بوبتسين‎ AN), على الصفحة‎ Zeil يرد‎ UI 
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ما يمختزنه الكتاب من معان. غوته. الذي كان يكن للشرق Le‏ وللاسلام وتبيّه 
احتراما LI‏ صرح بعد أعوام في ملاحظاته ودراساته التي كتبها للديوان الغربي - 
الشرقي بأن الأثر العظيم الذي تركه القرآن على النفوس إنما يعود إلى أسلوبه 
الصارم الرائع TT‏ بشکل Во‏ تم التركيز في تقييم ترجماتٍ ألمانية أخرى للقرآن 
على ضرورة Dal‏ الترجمة بأسلوب القرآن؛ لتستطيع نقل ما في لغته من جمال 
وجلال. هكذا بدأت المعاییر الأدبيّة الوضعيّة تفرض نفسها على اعتبار الكتاب 
العزيرء الذي كان Ba‏ إليه سابقًا من منظار التهسّم والاعتتار الدیتی والفائدة 
السياسيّة . ۱ 

نشیر إلى أن آحد cal‏ آسباب هذا JAS‏ كان تحرّر دراسات علوم اللغة العريية 
تدريجًا من السيطرة الكنسيّة. فيما حصل ذلك في فرنسا نتيجة الثورة» لم يبدأ هذا 
التبدل في الفضاء الثقافي الالمانی إلا على يد عشاق للشرق ولغاته. هؤلاء انصرفوا 
إلى دراسة اللغات الشرقيّة» وكتبوا في قواعدهاء ونقلوا بعض آثارها إلى لغتهم. لا 
بد في هذا السياق من الاشارة إلى آحدهم وهو جرزف فون cb‏ بورغشتال 
(3A01.. ١1/92 [Josef von Hammer-Purgstall)‏ الذي أصدر فى GA.‏ بين ۱۸۰٩‏ 
و۱۸۱۸ مجلة «کنوز الشرق» تعالجها جماعة من العشاق»(* واعتار لها شعارًا 
القول الکریم: طقل لله المشرق والمغرب بهدي من بشاء إلى صراط مستقیم 4 
(سورة البقرة ۲: .)١57‏ نقل Si‏ السور الأربخین الاخيرة من القرآن الى اللغة 
الألمائيّة بلغة مسجعة» وکتب مقدمة لهذه الترجمة» ربط فیها بين سحر ДАЈ‏ القرآن 
وطابعه الالهی» معتيرًا أن الالوهة تنعکس في عظمة ЗА)‏ القرآن» وأن هله اللغة 
كانت السبب في انتصار دعوة محمد لا УШ‏ السیف. بل بقرّة الكلام» الذي لا بذ 
من أن يكونء وهو على ما هو عليه من الروعة کلام الله . ۲۳ وقد حفز الإحساس 


( تعالج تظرة غوته إلى الإسلام في دراسة قيّمة بعنوان «غوته والعالم العربي»: 
Katharina Mommson, Goethe und die arabische Welt, Frankfurt am Main, 1988.‏ 


-West-ósilicher Divan, hrsg. von Hendrik Birus, Part 1, Frankfurt om Main 1994, р. 159 D) 
.Fundgruben des Orients bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhabern ©?) 


Bobzin, 2000b, p. wt C! 
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بتميّر لخة القرآن وسموها الشاعر gu‏ فريدريش روکرت (Friedrich Rückert)‏ 
CAL VAA)‏ على نقل آجزاء كبيرة منه إلى اللغة الالمانيّة شعرا . وقد شرت 
ترجمته بعد وفاته. 0 

یمکننا أن نصف الدراسات القرآنيّة التي أبصرت النور في أوروبا Xa‏ متصف 
انقرن التاسع عشر بأنها ceo SG‏ بشکل خاصن. بالمنهجيّة التاريضيّة - النقديّة التي 
شقت طریقها في آوروبا في ركاب عصر التنوير ومورست في دراسات حول الکتاب 
المقذس بعهديه القدیم والجدید؛ قام بها علماء بروتستانت في ألمائياء بعیدا عن 
أي чоро Zb‏ وبروح علميّة بحت» لا تتقيّد بقدسيّة أي نص . بالروح نفسه؛ ЧАКИ‏ 
بعض علماء اللغات الساميّة على دراسة القرآن» محاولین استکشاف الوقائع 
التاريخيّة المرتبطة به وكيفيّة حدوثها وعلافتها بنشوئه ومصیره بعد ذلك. كما أن 
البحث تناول علاقة القرآن بالكتاب المقدّس في عهديه القديم والجدید؛ وبالتالي 
مدى A‏ الإسلام بديني التوحيد اللذين سبقاه. 

KKH 

ماذا عن هذا الکتاب؟ إنه cales‏ من آبحاث أدبيّة  шә уз‏ تسعی إلى أن 
تؤرّخ التص القرآني» أي أن تعالجه كوثيقة من وثائق التاريخ الانسانی» رابطة e]‏ 
بموقعه في الحياة «(Sitz im Leben)‏ لتتابع بعد ذلك عملية جمعه وتعدّد قراءاته. 
والاداة الأساسيّة المعتمّدة في الدراسة هي البحث اللغويّ. هكذا يخضع تيودور 
نولدکه في الجزء الأوّل من الکتاب الآيات والسور al JE‏ لتمحیص لفوي دقیق 
یستخرج منه» كما سبق القول آعلاه» ترتيبًا шә)‏ للسور» یختلف عن ترتیب نزولها 
من وجهة نظر التراث الاسلامي. یعتمد نولدکه إضافة إلى الفیلولوجیا على 
الأحداث التاريضيّة التي تشیر إليها بعض السور والایات» ویربطها ببعضها البعض 
بهدف تشکیل قاعدة تاريخيّة» جديرة بالثقت یمکن الاعتماد علیها في إعداد ترتیب 
шә)‏ للسور والایات يؤدّي بدوره إلى فهمها بشکل أفضل . وقائع التاریخ JŠS‏ 


La Aal ©?‏ للمرة الارلي لمستشرق اوغست مور (August Müller]‏ ستة ۱۸۸۸ بمناسبة النگری المتوية 
الأولى لوقاة الشاعر واعاد هارتموت بوبتسین |صدارها بعد إجراء بعض التمصميجات والتعدیلات ale‏ انظر 
اعلاه الحاشية رقم A‏ 
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بالنسبة إليه معالم ثابثة» يستطيع العایم أن يتمسّك بها في سعيه الجاد إلى معرفة 
البعاني الصحيحة في خضم المعلومات» التي كثيرًا ما Vil,‏ الغموض بسبب طول 
المسافة الزمنبة التي تفصلنا عنها: واختلاف الظروف التي نشأت فیها: وعدم وجود 
وثائق مباشرة عنها. لكن تولدكه يعترف» في الوقت نفسهء ob‏ الترتيب الذي يقترحه 
ليس الا Coss‏ تخمينيًاء وذلك بسبب فقدان الدلائل Sea Al‏ الصلبة. من 25-0 
sue‏ يدفع تمسّك الباحث بالكلمة موضوهًا للبحث وركيزة له في ӨЛ‏ إلى عدم 
الالتفات إلى معايير أخرى» كتلك التي تلعب Das fale‏ هامًا في التعاطي مع الكتب 
المقدّسة. هكذا لا يقيّم نولدكه وأتباعه من العلماء القرآن ككتاب Ја‏ بل N^‏ 
وضعه النبی محمّد نتيجة الهام متفاعلاً مع الأحداث والتطوّرات الدينيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة التي واجهها خلال سنین . أما مفهوم النبوّة الذي يطالعنا 
على الصفحات الأولى من الككتاب» فيستند إلى ما كان الطب وعلم النفس قد 
توصلا إليه في ذلك الحين. وقد حقّقت الأبحاث اللاحقة قة التي تناولت ظاهرة النبوّة 
d‏ قیمف تلقي أضواء جديدة عليها؛ وتظهر مدي Ais‏ تعقّدها وتداخل أبعادها على 
مستوى الوعي واللاوعي على السواء. بيد انه لا بذ من التنويه Ой‏ نولدكه وتلميذه 
لم يشككا في صدق النبی بل اعتبراه Véi‏ 4 لا ALA‏ في صدق الخبرة الدينيّة 
الخاضة التي عاشهاء والتي да‏ عنها القرآن الكريم أحسن تعبير. eng‏ التشديد في 
اکثر من سياق في الكتاب على أن Ze‏ كان مستغرّفًا تمامًا بالدعوة التي آمن بأن 
الله اصطفاه من أجل تيليغياء وانه كان مغمورًا بالحماس الشدید من اجل هداية 
قومه إلى الإيمان بالله الواسد الأحد. 


eg‏ نولدکه في الجزء الأول التقسيم المعهود للقرآن إلى مکی ومدني . لكنّه 
E‏ السور Sëll‏ على فترات ثلاث معتمدًا على صفات أسلوبيّة ومضمرنيةء 
تجمع بين سور المجموعة الواحدة. فهو يصف سور الفترة Sëll‏ الأولى بأنها تتميز 
عن سواها بقصرهاء وبلغتها الشعرية السبيحيّة؛ وورود الكثير من الأقسام (جمع 
23( فيها التي تهدف إلى تيت مضمون الرسالة وإقناع المشركين بها. ويميز سوز 
الفترة المكّيّة الثانية تحَوُلٌ في الاسلوب» إذ يغلب عليه طابع الوعظ والإنذار. 
وتظهر في هذه الفترة مقاطع طويلة» تسترجع Ulud‏ وشخصيّات من الکتاب 
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المقدّس» مبرزة اما کأمثلة على صدق الله قي وعده ووعيده. أما سور الفترة 
الثالثة فلا تختلف 1505« من حيث الأسلوب» عن سور الفترة السابقة» Xem Sd‏ 
БЫШ‏ لهجة الوعيد والتهديد э ЫЙ‏ ضد الكافرين. ولم Au‏ التحوّل الذي حدث في 
رسالة Zell‏ محمّد بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة من دون تأثير واضح في السور 
التي نشأت هناك . فهذه تتصف بالتزامها المضمونی بشؤون جماعة المؤمنين الناشثة 
وإعلانها الشرائع والتنظيمات الضرورية لوضع آسس المجتمع الجديد. وما زال 
الترئیب الذي وضعه نولدکه للسور معتمدًا في معظم الأوساط العلميّة المتخصّصة 
في الغرب» رغم قیام باحئین آخرین مثل الانكليزي بل (Bell)‏ والفرنسي بلاشیر 
[Blachére)‏ ۲۳ بمحارلات مماثلةء لا تحوز القدر نقسه من الرصانة والتحصین. 

Ui‏ الجزء الثاني من الکتاب فیعالج مسألة جمم القرآن الکریم» معتمدًا على 
الروایات المتوارّثة. مقارنًا بعضها بالبعض الاخر ia‏ ومستخلصًا منها النتانج. 
وهو یتاقش مسألة الجمع الأول الذي قام به زيد بن ثابت» وسواه من المصاحف 
التي سيقت مصحف عشمان. ثم یتناول نشوء مصحف عشمان بلراسة مفصلة 
للروایات عارضا ترتبه» ومعالجٌا البسملة وفواتح السور. ويتطرّق إلى ما يقال عن 
تحریف بعض المواضع؛ ثم يورد سورة النورین المنحولة» مناقشًا مضمونها . 
ويختتم هذا الجزء بملحق مستفیض لعرض کتب السيرة والحدیث والتفسیر وآخر 
الأبحاث التي صدرت حولها قي آوروبا . 

ويعالج الجزء الأخير تاريخ نص القرآن؛ منانشًا آهم خصاتص الرسم في 
مصحف عثمانء ومقارنًا إياه بصيغ وقراءات غير عثمائية. ثم یتناول بالتفصيل أنظمة 
القراءة وأشهر «ӘТИ‏ ويعرض [АЙ‏ المصادر التي تعنى بهذا الموضوع. ويتتهي 
الكتاب يعرضي CAM‏ مخطوطات القرآن التي كانت معروقة ندی الباحثين آنذاك . 

پتصف البحث بمجمله بالرصانة والجديّة في التعامل مع المصادر : وعلى 
رأسها القرآن الكريم. حتی الجزء الأول الذي قد يبدو أن فيه Gei‏ على الإسلام 


Richard Bell, The Qur'an Translated, With a critical rearrangement of the Surohs, 2 Vols., e 
Edingburgh 1937 - 1939; Regis Blachére, Le Coran. I: Introduction au Coran. ll - At Traduction 
nouvelle selon ий ess. 7.» reclassement des sourates, Paris 1947 - 1959. 
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cai,‏ إنما هو قائم على دراسة فبلولوجية دقيقة لت الكتاب العزيز» لا محرّك آخر 
لها إلا خبٌ المعرفة وإشباع الرغية في العلم. هذا ما دفع بالباحث إلى أن یمود 
АА‏ المنهجيّة التاريخيّة ‏ النقديّة» إلى الاصول. أي» في هذه الحال» إلى نص 
القرآن ذائه» فيسعى إلى أن يستخرج منه نتائج» تضفي عليها Lal‏ التاريخيّة طابع 
اليقين. والتركيز على البحث اللغوي والادیی ميزة تتصف بها الدراسات ХЛ ай‏ 
COLI‏ بصورة ciele‏ وهي يعيدة بالإجمال عن التأثر بالنزعات السياسيّة 
والاستعماریة . وقد أوردنا جدولاً بأهم الدراسات ic anl‏ التي صدرت дл‏ هذا 
الکتاب» بالأخص في ألمانيا . 

يحمل الكتاب» ولا سيّما في جزثه الثاني» تقاطبًا لا بد هنا من الإشارة إليه. 
فهر يصف. على عادة عصرهء الأبحاث العلميّة التى آنتجها UE‏ الأوروبيون 
بأنها أبحاث аа‏ مقابلاً А‏ بالأبحاث «المحمديّة» أو «الاسلامیته. وهي 
A‏ يذكر بصراحة تفوّق الأبحاث الأوروبيّة من ناحية منهجيّةء لا یفوته في الوقت 
نفسه أن ينوه Za‏ البخاثة المسلمين العرب على سواهم في مجالات» لا يستطبع 
آقرانهم في الغرب أن يجاروهم فيها. آما التقاطب الذي أشرنا إليه فهو ناتج من 
مماهاة أورويا بالمسيحيّة من جهةء والشرق بالإسلام من جهة أخرى. فكرة 
المماهاة هذه التي ما زالت» للاسف» تعشٌش في بعض الرؤوس - توذي» في 
أسوأ الأحوال» إلى تصوير العلاقة بين المنطقتين والدينين على آنها علاقة صراعيّة . 
ولا يخفى على العارف أن Dit‏ كهذا فيه تشويه خطير للحقيقة التاريخية وتحجيم 
للعلاقات بين العالم العربي الإسلاميء من جهة والعالم الاوروبی من جهة 
أخرى» إلى إحدى نواحيه فقط » وهي ناحية النزاعات العسكريّة التي عرفها تاريخ 
المنطقتين المتجاورتین؛ ما يقترن بالتغاضي عن كل العناصر الإيجاية الأخرىء مثل 
التفاعل cited‏ المشترك والتبادل التجاري. لكنّ التقاطب المشار إليه لا يؤر EX‏ 
ШЫ‏ على موضوعية البحث وجديّة العرض. 

E ê 

ليس الغرض من الجهد العلمي الذي يفم نتائجه هذا الکتاب الحظ من قدر 

القرآن الک كريم والنین محمد. إنه بالأحرى محاولة علميّة صادقة لاستکشاف مضامين 
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مهمة في الکتاب العزیز» بواسطة ربطها الوئیق بشخص النبي وحيوية دعرته . وهذا 
يقتضي معالجة نص القرآن كما وصلنا مع طرح التساژلات حول الظروف التاريخيّة 
التي أحاطت بنزوله وروایته عبر التاریخ. والبحث العلمي لا ينطلق الا Чә‏ يستطيع 
العقل البشري أن یدرک وان یقبض عليه بمقاهيم. أجل إن الفهم قبض معرفی 
على ما يُسعى إلى فهمه. ما لا ei‏ يمتنع القبض عليه بالادوات العقليّة. إت 
cla]‏ موضوع ایمان أو شعور . كذلك مسألة الوحي الذي يأتي بشرّا مختارین بکلام 
cal‏ تتعذی نطاق قدرة العقل البشري؛ فهي موضوع إيمان. Gl‏ العلم فیتعاطی ما 
يمكن الثبض عليه بالفهم . لهذا یحاول أن يفسّر ظاهرة النبوّة بطريقة» قد لا A‏ 
ومعطيات الإيمان. وقد سبق للفلاسفة المسلمين» على سبيل المثال» أن حاولوا 
فهم ظاهرة النبوّة من خلال أنسنتهاه فشرحوا نشوء النبوّات بواسطة مفاهيم 
أرسطوطاليّة وأفلاطوتيّة محدثة . هكذا يعالح واضعو هذا الكتاب القرآن الكريم من 
منظور علمی. كنصٌ» يُقرأ ویکتب. وقد ax‏ النبی محمّد إلى أتباعه المؤمنين. 
الكلام الالهي یتخذ حروف لغة بشريّة» وينظق به بألفاظ بشریّق فهو جامع للبعدين 
الالهي والبشري معًا. وإذا كان ДАЙ‏ يتعامل والقران الكريم وكأنه كتاب بشري 
فقط ‏ فهذا ما تقتضيه الأمانة تلعلم الذي لا يتعاطى إلا ما يمكن Bal‏ أن يحيط بهء 
كما سبقت الإشارة إليه. أما کون الفرآن کتاب الله الذي ШУ‏ حرفیّا على النبي 
محمّد فهو موضوع إيمان. وكل جهد علمی صادق في سعيه وراه الحقيقة جدیر 
بالاحترام» حتى لو اعتبرت نتائجه خطأ. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أذكر ما 
قاله ابن رشد من أن العالم المجتهد؛ D‏ أصاب» فله أجران ‏ أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب а‏ وإذا أخطأ فله أجر واحد ‏ لأنه اجتهد ° 


رغم تركيزه على أهمية التوافق بين all‏ والحدث التاريخي» لا يخفي نولدكه 
اقتناعه ab‏ الكثير من الأحداث التي جرت أثناء رسالة гый‏ محمّد لم يعد ممكنًا 
إعادة ت رکیبه بدقةء وآننا لا نستطيع أن نعرف ما جرى في ذلك الحين eh‏ . التمسّك 
بالتاريخ هو في هذه الحال تمتك منهجي يهدف؛ من خلال ДАШ‏ صلة سببيّة بين 


EY بيروت ۱۹۹۵ ص‎ cul «فصل المقال.. تحقيق البير‎ C7 
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الحدث والنصل» إلى الوصول بالنص إلى أكبر A‏ من الوضوح والتماسك بين 
أجزاثه انمختلفة . بمکن وصف هذه المنهجيّة بأنها محاولة مبدئية للعودة إلى ما قبل 
«uad‏ إلى البدءء حين كان الفرآن؛ cdm‏ في وضع المنطوق به» com VAS‏ يُتلى 
ویعاد ویْحفظ قبل أن يدون ويصبح مصحفا . يتمسّك نولدكه Sec‏ 695 محسوسًا 
e Ue gola‏ ويعامله بجديّة وضعيّة. لكنه يبدو في الوقت نفسه متحسّسًا لما هو وراء 
النض؛ أي لما يسمّيه اليوم مفكرون مسلمون حدائيون مثل محمد أركوث ونصر 
حامد أبو زيد الخطاب (discourse)‏ الذي تولد منه القران. البحث عن بدایات 
الوحي محاولة أولى للتفتيش عن عناصر هذا الخطاب التفاعلی الذي ei‏ في حياة 
الرسول والجماعة الأولى من المسلمين. إعادة وضع النصوص في سياقها التاريخي 
الحي سمي إلى استجلاء الخطاب الذي جاء بهاء وهو خطاب مزدوج: فالوحي 
خطاب عمودي يجمع بين الموحي والموحى إليه. وهو في الوقت نفسه خطاب 
CLAU cul‏ عندما يصير الوحي حقيقة في التاريخ» في تفاعل مع البيئة التي تم 
فیها . 

إن القرآن الكريم» بحسب یمان المسلمين» کتاب سماوي بلا شلت. وهو 
في الوفت نفسه ملتصق منذ بداية الوحي بانواقع: بحياة النبي ومراحل دعوتهء 
بابلاغه کلام الله إلى ذویه» ومن حوله» والأيعدين من المشرکین وأمل الکتاب؛ 
JU‏ 3 على الخصومء بالتبشير والانذار. وذلك تبغا للظروف المتبدلة وما رافقها من 
احداث سياسيّة وعسكرية. التصاق القرآن المتین بالواقع يؤكذه أيضًا الدور الکبیر 
الذي تلعبه منذ القدیم السئة في تفسير القرآن, والسنّة هي تمالیم الاسلام كما 
عاشها الرسول وطبّقهاء بحسب ما حفظته جماعة الصحابة والتابعین. ولم يشم 
تدوینها قبل نهاية الترن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد. ЖЫ‏ کانت؛ Rm]‏ في 
الذاکرة الجماعيّة للمسلمین الذين عایشوا النبي أو نقلوا عمن عايشوه ما رأوه فيه 
وسمعوه منه. هذه الشهادة الحيّة المحفوظة في الذاكرة الجماعية خير ما یقرب إلينا 
مماني القرآن ويفسّر غوامضه. أليس في هذا Ыз‏ على البعد الحيويّ الحی» 
التاريخي المعاش؛ لكلام الله الذي بلغه النبن؟ 

والقرآن الكريم AU‏ كما بُروى» في عملية تواصل دامت ۲۰ سنة تقريبًا. في 
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بدء الوحي كان الحوار . إن الحوار الذي يروى أنه دار في غار حراء بين جبريل 
ومحمد لم يكن سطحيّاء مقطوعًاء بل كان حوارًا صميميًا وجوديًا بين الانسان 
ОШЫЙ,‏ بين Geh AN)‏ والسماوي. وهو ذو أبعاد واسعة الأثر» تطبع الرسالة كلها . 
لم يجب محمد على آمر الملك بأن يقرأء بالرفض أو الاستتكار. جوابه: اما däi‏ 
أو La‏ أنا بقارئ؟ء إذا اعتبرتاه إخبارّاء هو تعبير dl Yo‏ عن موقف وجودي واقع؛ 
وإذا كان سؤالاًء فهو تساؤل حقیقی؛ ينضح حيرة تجاه الرؤيا المدهشة. في كلا 
الحالين نظهر بشريّة صادقة متقبّلة؛ في طاعة وخضوعء» للكلمة النازلة من فوق. 
Ai‏ البشريء بغد الواقع التاریخی القابل للوحي الإلهي. لا ینطفی. لا في هذا 
الحوارء ولا في الزمن الذي يليه. تکرار الأمر والجواب Na‏ على أن الوحي لم 
CO zb‏ ولم им‏ بان الله ضغط على 55 عند الب بل في عملية تواصل» اشترك 
الثبي فيها بكل جوارحهی بكل كيانه. وحين فتر الوحي قلق النبي وجزع. وكم من 
مرّة أراد أن يضع حدًا لحياته. ولم يكن يمتنع عن ذلك إلا بتدخل الملّك. هذه 
الرواية جديرة بالتأمل المستفيض الذي يستكشف مدلولانها الوجوديّة الغنيّة. ما 
نكتفي بلفت النظر إليه في السياق الراهن هو أن موقف ell‏ هذا هو موقف التائق 
المشتاق إلى كلام رنه الذي ما زال يحبسه аде‏ فينشأ في نفس المشتاق ألم عميق» 
يستهان بسببه الموت . البعد الانسانی الصارخ ينطق في هذا الموقف بكل قوته. 
ویکشفب عن نفسه بحدّة وصدق. 

ویبقی البشري في حوار مع الالهین Јр‏ الوحي. فالله لا یخاطب في 
القرآن Zeit‏ وحده: بل إلى جانبه الکفار» وأهل الکتاب» والمزمنین. وكل من 
هؤلاء المخاظبین یخاطب بدوره «Ш‏ أو هم يخاطبرن بعضهم بعضّاء كما في حال 
الأنبياء وأقوامهم. ليس الله هو المتكلم الوحيد المباشر في القرآد. ثمة Lái‏ 
متکلمون آخرون» بعضهم ينطق بكلام «АШ‏ والبعض لا هذا لا يعني أن القرآن 
ليس وحي الله. GS‏ وحي الله يحوي كلام البشر . 

القرآن ذو بنية حوارية» تواصليّة» خطابيّة. وبنيته هذه تتفق تمامًا والظروف 
التي Léi‏ فيهاء حين كان بعدء eds ДЕ К»,‏ ویتناقل. في الكتاب الموضوع 
بين أيدينا تحسّس لهذا الواقع التاریخی» ومحاولة لاستعادته من خلال دراب السرر 
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والآيات» غير منفصلة عن زمان وحیها ومكانه: بل في التصاقها الحی بهما. إنها 
عودة إلى الأصولء إلى الحين الذي كان الوحي فيه واقعًا معاشا؛ حروفا تنبضص 
حياةء وكلمات تُتلى» فتدهش من يسمعها للمرة الأولى بجمالها وغرابة محتواها . 
السعي إلى اقتفاء Al‏ الأصولء والكشف عن الواقع التاريخي الذي جمم فيه 
القرآنء ونشأت فيه رواياته وقراءاته المختلفت هو باختصارء ما يأتينا به هذا 
الكتاب بأجزائه الثلاثة. 
dx‏ 

قامت مؤسسة DT‏ - آدناور (Kenrad-Adenouer-Stiftung)‏ الالمانية بدعم 
تعریب هذا الکتاب وإصدارهء وذلك في إطار اهتمامها بالحوار مع الاسلام. هذا 
المشروع إِذَاء مشروع حواري» القصد منه تحريك سجال علميّ بغية تشجیع 
البحث في میدان الدراسات القرآنية والإسلامية. من خلال تزویدها بمادة نقديّة 
RR‏ ونحن نرجو أن يطلق الکتاب حوارّا حول المادّة التي يتضمّنهاء وأن یسهم في 
بلورة قراءة حديتة للتراث العربن الاسلامی عموما . 

لا مجال للتقدّم ومماشاة رکب العلم إلا اتطلاقًا من التعاطي النقدي مع 
التراث . نقد الترات بحوّله من عبء ثقیل о ушла‏ یعرقل التطور والحدائةء إلى 
خزانة АЗ‏ يستفاد من محتواها في صنع الثقافة الحاضرة. والتراث تراکم التعاطي 
المبدع في الحقب الحضارية الماضية. مع النتاج الثقافی الذي انتقل إليها من 
حقب حضاريّة منصرمة. التراث» إذاء تراکم إبداعات ماضية» وهو بذلك حاقز 
على الابداع الیوم في التعاطي وما تقل من Ай‏ السابقين. هکذا تبقی الثقافة É‏ في 
cp gall‏ إذا إستمدٌ اللاحقون من تراث السابقین ما یمکنهم من أن يخلقوا هم أيضًا 
ترائا» فيه من الابداع ما يستفيد منه القادمون في تشکیل ثقافتهم المقبلة. 

(US مسوولية الجیل العربی الحاضر تجاه الأجيال القادمة أن يبدع‎ Léi 
ویطور ثرائهء ويون استمرارية الخلق في حضارته. وهذا لا یکون إلا بالانفتاح‎ 
الثقافي المتفاعل مع نتاج العلوم والأبحاث التي نشأت في الماضي والحاضر في‎ 
كان مصدرها.‎ di, شتی المجالات»‎ 
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يجدر ختاما إسداء الشکر إلى من ساهم في انتاج هذا العمل في فترة قصيرة 
نسييًا . والشکر يحق УУ‏ لمن شارك في التعريب وهم السيدة عبلة معلوف - تامر 
التي بذلت الكثير من الجهد من أجل التعجيل فيهء ود. خير الدين عبد الهادي: 
الذي لم Olga‏ عن متابعة العمل رغم الظروف الصعبة التي عصفت به وبعاتلته» ود. 
نقولا أبو مراد الذي ساهم قي تعريب الجزء الثاني فقط. والانسة أنيكا کروبف 
والسيد رامي ونوس. اللذين ساهما في إعداد الفهارس. والسادة د .اسعد قطان 
ود. شابو نالاي ونيكولاي سيتائي رجان يوسف الذین مذوا لي يد العون. ولا بد 
من التنویه بالتماون البتاء الذي أبداه المسژولون في مؤسسة کوئراد - أدناور 
(Kenrad-Adenauer-Stiftung)‏ في برلین وعمان خلال مراحل المشروع المختلفة. 
كما أودٌ أن Zeil‏ أخيرًا عن امتناني العميق لأصدقائي الأساتذة نصر حامد آبو زید 
(لايدن) ومحمود أيوب (فيلادلفيا) وهارتموت بوبتسين (إرلنغن) ورضوان السيد 


адзі‏ هذا العمل 
إلى طالبي المعرفة؛ 


(مستشرقين» و«مستخربین». 


Den nach Erkenntnis Suchenden, 
«Orientalisten» und «Okzidentalisten», 
sei diese Arbeit gewidmet. 


إرلتغن في تشرين الأول (اکتوبر) ۲۰۰۶ 
جورج Ab‏ 
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استخدم نولدكه وآتباعه الذین اشترکوا في تألیف هذا الکتاب Seck‏ فلوغل 
(Flügel)‏ للقرآن التي صدرت في ألمانيا عام ۰۱۸۳4 وذلك قبل صدور طبعة الأزهر 

La ۶‏ ۱۹۲۵ م. ويختلف تعداد الآيات في بعض السور بين الطبعتين. في هذه 

الحال أوردنا H‏ رقم الآبة في طبعة الأزهر ثم بعد إشارة / رقمها في طبعة 

: وذلك كما يلي‎ «je Ja 

- سور الفاتحة ١‏ : ه/ 5 ЭУ‏ نعبد dU‏ نستعين # 

o-‏ صورة اليقرة ۲: ١7و/194‏ لإيكاد البرق يخطف أيصارّهم ЫБ‏ أضاء لهم مشوا 
فيه وإذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على 
کل شيء قدير. يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلکم 
لعلكم تتتون)ه 
بسبب كثرة الحواشي وكثافتها اختصرت عناوين المصادر المذكورة فیها . أما 

الملاحظات الإيضاحية الواردة بين قوسين معقوفین [. . .] فهي زيادة من المحقق. 

وقد تم إدخال التصحيحات والاضاقات الواردة في نهاية الجرأين الأول والثاني من 

النص الالماني في مواضعها المحدّدة قي التص المعرّب وحواشيه. 
فصلنا في الفهارس: بعکس الأصل الألماني» بين الأسماء العربيّة واللاتيية 

وكذلك بين المصادر العربية واللاتينية المستخدمة في البحث. وتدل الأرقام 

المفصولة عن بعضها البعض بالقاصلة المنقوطة )+( على أرقام الصقحات؛ فيما 

تفصّل أرقام الصفحات عن أرقام الحواشي الواردة فیها بالفاصلة „СО‏ 
يضم فهرس المراجع فقط المصادر المستعمّلة في البحث. إذا ورد ذكر 
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المصدر أكثر من سب مرات في الکتاب تضاف بعد المواضم الستة المذکورة عبارة 
«وفي مواضم آخری». آما الأعمال الأخرى المناقشة بالاخص في الجزأين الثاني 
والثالث فهي مذكورة فقط في المواضم المعيّنة في متن الکتاب. ویضم فهرس 
الأعلام أسماء جمیم المؤلفين. وقد تم توسیع بعض الفهارس عما هي عليه في 


الأصل الالماني. 
تدل المختصرات المدرجة أدناه على الموسوعات والمجلات التالية: 

El: Enzyklopädie des Islam (موسوعة الاسلام)‎ 
WZKM: Wiener Zeitschrift für die Kunde des لعلم المشرق)‎ LA (مجله‎ 
Morgenlandes 
ZA: Zeitschrift für Assyriologie (مجلة العلوم الأشورية)‎ 
ZDMG: Zeilschrift der Deutschen «مجلة الجمعية الألمانية المشرقية)‎ 
Morgenlándischen Gesellschaft 
25: Zeitschrift für Semitistik (مجلة العلوم السامیة)‎ 


لقد بذلنا الجهد لتلافی الاخطاء. UI‏ كان نوعها . لکن ریما وقعت 
أخطاء غير مقصودة وذلك بسپب كثافة الحواشی والمعلومات الواردة 
فيها. فنرجو من القاری المعذرة مسبقّا . وجل من لا بخطی . 
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تيروور نولوثه 


الطبعة الثانية 
عنلها تعديلاً b‏ 


فريوريش شفالي 


في (صل AD‏ 
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آقدم هذا الکتاب إلى 


!. غولدتسیهر 
3 
سنوك هورغرونیه 


مع الشکر والتقدیر 


المقدّمة التی کتبها 
مؤلّف الطبعة الأولى للطبعة الثانية 


فاجأني الناشر المحترم عام ۱۸۹۸ بسؤاله عما إذا كنت أريد تحضير طبعة ثانية 
من كتابى تاريخ القران» أو آود أن أسمّي من العلماء من يعيد النظر n ыз‏ لم يكن 
باستطاعتي ذلك. وإذ لم يكن في وسعي؛ لأسباب عديدة؛ أن أمنح هذا العمل 
الشكل الذي يرضيئي إلى Ze‏ ماء اقترحت بعد تفكير يسير تلميذي القديم وصديقي 
الأستاذ شفالي ليقوم cu‏ فأعلن استعداده لذلك. وقد قام بقدر الإمكان بجعل 
الكتاب الذي أنجزته يسرعة قبل نصف قرن مراعيًا المستلزمات الحاضرة. أقول 
«بقدر الامکان" АЙ OH‏ الوقاحة الصبيانية لن يمكن محوها بالکلیت» من دون أن 
يُعاد تأليف الكتاب من جديد. بعض ما قلته حينذاك بقليل أو كثير من الثقة» 
انعدمت ثقتى به e Y‏ 

كتبت في نسختي الخاصة أحيانّاء ومن دون تتابع» ملاحظات مفردة استطاع 
شفالي استعمالها. وقد صححت ما ترونه الآن أمامكم LE ea‏ فكتبت الكثير من 
الملاحظات في الهوامش وتركت له حرية استعمالها أو عدمه. إلا أني لم أفحص 
كل شيء بتدقيق ولم أقم بما كان ينبغي أن أقوم به من أبحاث لو أني كنت أقوم 
بمعالجة جديدة كاملة للتص . هكذا تتميز الطبعة الثانية؛ من eigr‏ بأنها تحمل نتائج 
يتقاسمها اثنان. 

ul‏ إذا كان سیتسنی لي أن آصحح الجزء الثاني من الكتاب فأمر غير مؤكد» 
ОУ‏ ضعف Ze El‏ المترايد يجعل من القراءة أمرًا يرهقني بازدياد. 

هرنألب (فرتمبرغ) في آب ۰۱۹۰۹ 
ت. تولدكه 
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مقدّمة المعذل 


حين coal‏ بالمهمة المشَرّفة أن أعدّ طبعة ثانية من کتاب تیودور نولدکه «تاریخ 
cool alt‏ لم يخامرني الشك لحظة واحدة بأنه على أن أعامل هذا الکتاب بمنتهی 
العناية» وقد صار مرجعًا في الأوساط العلمية المتخصصة. وبالرغم من аЙ‏ كان من 
الاسهل علي بکثیر أن آکتب کتابا جدیذا. مستعملا لهذا الغرض الطبعة الاولی لم 
5l‏ نفسي مخزلا فعل ذلك . هذا ما جعلني أسعى كل السعي لأوفق بين النص 
والوضع البحثي الحالي بواسطة أقل AN‏ ممکن من التعدیلات . فقط حیث لم يكن 
Dë‏ بهذه الوسائل بلوغ هذا الهدف قررت القيام بتعدیلات جذرية أو باضافة 
مقاطع کبیرة. وبالرغم من هذه الطريقة المحافظة ازداد حجم الجزه الأول خمس 
ملزمات ше‏ كان علیه. ولم يكن ممکتا إبراز المواضع التي تختلف فیها الطبعة 
الجديدة عن الطبعة الأولى. 

مناقشة أعمال موير» وشبرنغر» وفايل تركتها على ما كانت عليه. حتى لو Ul‏ 
تجاوزنا الموقع العلمي الذي كان فيه هؤلاء العلماء بمرات. إلا أن أبحائهم كان 
لها معنى عظيم. ولم تأتنا العقود الأريعة الأخيرة بالكثير من الأعمال حول نشوء 
col ali‏ وعدد الأبحاث القيّمة بينها أقل من ذلك بكثير. وان تم تجاهل بعض ما هو 
جوهري منها ؛ فذلك لم يحصل „ағ‏ 

تم ذكر الاقتباسات من کتب الحدیث العربية بذکر الکتب والفصول Өй,‏ 
الفقرات عمومًا. وقد أضيف رقم الجزء والصفحة في احدی الطبعات المعينة عند 
الافتباسات الطويلة. وکم يؤسف أن مصادر الحديث تفتقد إلى ترقیم ثابت 
للصفحات كما هي الحال في التلمود. 

إضافة إلى معلمي الخالي تیودور نولدکه» ملّف الطبعة الاولی» أقدم الشکر 
الخاص أيضًا إلى العالمین اللذين جاز أن يُهدى إليهما هذا الکتاب؛ أعتي صدبقی 
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الكريمين الأستاذ الدكتور !. غولدتسيهر في بودابست وسعادة الأستاذ الدكتور سنوك 
هورغرونيه في io‏ من أجل النصائح والتصحيحات العديدة التي أسدوها لي. 
وقد تفضل تيودور نولدكه واغناتس غولدتسيهر فلبيا طلبي ووضعا نسختیهما 
الخاصتين من الكتاب تحت تصرفي بعد أن أنجزت المخطوطة. 

أتقدم بالشكر العميق لأكاديمية العلوم الملكية البروسية ووزارة الدولة في دوقية 
هسن اللتين منحتاني إمكانية القيام بدراسات قرآنية في القاهرة» معقل العلوم 
المحمدية . 

لقد استمر تعديل الطبعة الأولى Dis‏ طویلا وذلك لأني تحت عبء مهمات 
كتابية أخرى وبسبب عملي التدريسي المتعدد الجوانب» لم أتمكن من الانكباب 
على الأبحاث القرآنية إلا بعد قترات طويلة من التقطع. وقد اضطررت إلى تأخير 
الطباعةء وكان مقررًا البدء بها في ربيع ۰۱۹۰۸ مدة تصف عام يسبب رحلة دراسية 
إلى تركياء لم يكن Da‏ تأجيلها . 

أتوقع أن يصدر الجزء الثاني في العام القادم» محتويًا على مقدمة حول 
المصادر. أما الأعمال التمهيدية للجزء الثالث فقد توقفت لدى نقطة مهمة إذ لم 
أستطع دراسة مخطوطات القرآن القديمة المحفوظة في مكتبات باريس ولايدن 
وبطرسبرج. ويؤسفتي أنه لم يتسنّ لي خلال إقامتي في القسطنطينية في العام 
الماضي الوصول إلى مخطوطات ممائلة. لكني على رجاء ميرّر بأني سأتمكن من 
رؤية هذه الكنوز في القريب العاجل» وهي محفوظة منذ القديم بکثیر من الخشية. 

غيسن في ۲۷ آب ۱۹۰۹ 
فریدرش شفالي 


XXXIV 


فهرس السور المعالجة في الجزء الأول 

















السورة الصفحة الورة الصفحة السورة الصفحة 
Y лш‏ ۸ القصص ۲۸ ۸ الرحمن 4o ee‏ 
wa YA cosa ۱۵۵ Yigg‏ الواقعة af от‏ 
آل Y alis‏ 1۷۰ الروم ۳۰ ve?‏ الحديد ۵۷ wo‏ 
wa £L‏ لقمان И Y‏ المجادلة Me DA‏ 
المائدة Yi a‏ السجدة TY‏ 174 الحشر 1A9 ai‏ 
الأنعام  TT‏ الأحزاب ۳۳ Y‏ الممتحنة 1۰ 141 
الاعراف ۷ ۱:۳ MY Tti‏ العف 1۱ ivi‏ 
الأنفال ۸ MA‏ قاطر ۳۵ MY‏ الجمعة 37 vw‏ 
التوبة yw Ta ۱۹۹ ٩‏ المتافقون 1۳ ۱۸۸ 
يونس d Y‏ الصاقات TY‏ 1۰۹ التغاین n M‏ 
مود ۱۱ 1۳۵ ص DW ТА‏ الطلاق xe‏ ۱۸۰ 
یوسف ۱۲ ۱۳۹ الزمر ۳۸ ТА‏ التحريم M‏ ۱۹۵ 
الرعد ۱۳ Ma‏ غافر 4۰ Wei‏ الملك 1۷ 114 
إبراهيم ۱۶ ۱۳۹ فصلت ۱ ۱۳۹ القلم A1 ЛА‏ 
Ma ۱۵ ell‏ الشوری 1۲ MO‏ الحاقة 14 43 
التحل MA Toe ۱۳۰ ٠١‏ المعارج ۷۰ до‏ 
الاسراء ۱۷ A‏ الدضان ٤٤‏ 11۰ نوح ۷۱ 11۰ 
الكيف ۱۸ ivo‏ الجائية AC: Zo‏ الجن ۷۲ TA‏ 
مریم AY vr Jl ME £1 e NI IK M‏ 
in ۲۰ ab‏ محمد vi ДЫЙ we EV‏ ۷۸ 
الانیاء ۲۱ ۱۹۹ القتح MAE £A‏ القيامة av vo‏ 
الحج ۲۲ Yat‏ الحجرات £5 14¥ الإنسان كلا AL‏ 
المؤمنون ۲۳ ۱۹ B en A‏ المرسلات ۷۷ ar‏ 
الترر ТЕ‏ 144 الذاریات ١م‏ :4 ar vA Lut‏ 
الفرقان Yo‏ ۱۹۹ الطور or‏ 44 التازعات ۷۹ ат‏ 
الشعراء AG I А4 ۵۴ exi Yr TL‏ 
النمل ۲۷ ۱۵ YA ° al‏ التکویر ۸۱ A4‏ 
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السورة osi all‏ السورة الصفحة السورة الصفحة 
الانفطار A ас 4 Ar‏ الهمزة ۱۰۶ Ar‏ 
المطتفین АТ‏ 4 الشرح 44 Af‏ الفیل ۱۰۵ AY‏ 
الانشقاي ۸۶ ay‏ الثبن ٩0‏ كم قريش ۱۰۳ ^Y‏ 
البروج ۸۵ AY‏ العلق 41 үз‏ الماعون ۱۰۷ АТ‏ 
الطارق лд ٩۷ улай Ад AX‏ الکوتر ۱۰۸ AT‏ 
الاعلی ۸۷ Ал‏ البينة ۹۸ m‏ الکافرون ۱۰۹ av‏ 
الغاشية ۸۸ MY ۱۱۰ pall АА 44 401 ar‏ 
الفجر Ar ۸٩‏ العاديات ١١١‏ 47 المسد ۱۱۱ - An‏ 
اليلد At ٩۰‏ القارعة ۱۰۱ АА‏ الاخلاص ۱۱۲ ал‏ 
الشمس Ло ٩۱‏ التکاثر ۱۰۲ av ۱۱۳ au AT‏ 
At ٩۲ ЫЛ‏ العصر ۱۰۳ At‏ الناس ۱۱ AN‏ 


ترتیب السور. كما وژعها نولدکه على فترات الوحي 


О‏ السور المكيّة 

CVV ۱۰6 ЛА LIH OM ¥٤ 41 سور الفشرة المكّيّة الأولى:‎ 4) 
فق‎ LAY CTA مه‎ {4% АЛ AY LAT LAE LAS AF ۲ 
(VÀ «МУ VA ne LAE CAY SAY АТ {44 eh ONE ۳ 
+۱۱۳ ۰۱۰۹ ۱۱۲ оо ۷۰ от OY ۵۱ OO LAT (Yo خضب‎ LAA 
VM 

«ла ۰۲1 ۰۲۰ ۵۰ 64 VY NY ۳۷ cof الثانية:‎ АА سور الفترة‎ (ә 
AA ۰۲۷ LV ۰۲۶۵ ۰۲۱ ۰۲۳ CV VY CET CP ТА ۹ 

£r ۰۱۲ ۰۱8 ۰۱۱ ۰۳۰ ۰۱۱ со ۰1۱ ۰۳۲ САЛЫ ДАИ ج) سور الفترة‎ 


AE ۰1۱ ۰81 Y «Ya FE ۰۱۰ LEY ۰۳۱ 4YÀA ТА ۸ 


` All السور‎ ۳ 
LYE TE ۳۳ ۵۹ ЛО, ۰۵۷ (AV ۳ ۷ LA AY OË AA ۴ 


.۵ 4 ۰8٩ ۰۱۱۳ 4 ۰۱1 LEA ۲۲ ۸ 
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۱ - في نبوءة محمد والوحي 


0 محمد ALS‏ مصادر تعلیمه 


لا يسعنا الانکار أن كثيرًا من الشعوب عرفت ما يشبه النبوة. لکننا نری ان 
النبوة لم تتطور الا في الشعب or uM‏ منتقلة من بدایات بسيطة جدًا إلى سلطة 
محرّكة لمجال الدين والدولة بأسره ومتحکمة فیه. جوهر النبي یقوم على تشع 
روحه من فكرة دينية ماء تسیطر عليه آخیرا فيتراءى له انه مدفوع بقوة إلهية ليبلغ 
у‏ حوله من الداس تلك الفکرة على ЫЙ‏ حقيقة آتية من LAT. all‏ سبب ظهور 
النبوة بکثرة في هذا الشعب ومدی تأثیرها على تاريخه» el‏ لا نستطيع Ша‏ متابعة 
التحري سنه TT.‏ لقد تراجعت حركة التبوة في اليهودية» لکنها لم تتقرض فيها تماما 
كما يدل عليه يروز المسحاء الكذبة ДЫЙ,‏ العصر الروماني . یسوع الناصري آراد أن 
یکون أكثر من نبي. فقد شعر أنه المسیح الذي وعد به آنبیاء إسرائيل وأنه مؤسّس 
دين جديد للقلب والفكر ӨЛ»‏ أجل» لقد عرف يسوع كيف یبث في جماعته 
الاعتقاد بأنه اتضوی في مجد الآب كابن الله وسيد المژمنین؛ رغم الآلام 
والموت . تحرّك الروح النبوي قي الجماعات المسيحية الأولى» لكنه اضطر إلى 


)0 ريما كان لكهان العرب قيل الاسلام ما يشبه ذلك؛ لكننا ل نعرف عنهم الا القليل المؤكد. اود ان اذكر هنا ان كل 
اللغات السامبة الاخري تشتق كلدة «نبيء من الكلمة العبرية 325 

Bau PO‏ قي اسمي معانیها فن الهي. حالما یبدا المرء بتغليم للثبرة في مدارس لو بان يورثها سواد وحالما يبدا 
الانبياء بتنجليم اتفسهم. ينحط الفن إلى مهنة. ما يميز جوهر النيي الحق يرد في Ae‏ عاموس ۷: Al‏ «لست H‏ 
نبيًا ولا انا ابن نبي بل Ul‏ راع وجاتي جعيز. فآخذتي الرب من وراء الضان وقال لي الرب: اذهب تنبا لشعب 
ТЕ‏ 

С?‏ قارن حول ذلك مقدمة Ewold‏ حول اتبياء العهد القدیم. 
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الانسحاب بعد اندثار المونتانية إلى زوايا الفرق الغامضة الأكثر سرية. الحركة 
ll E‏ يسجلها تاريخ الكنيسة منذ ذلك الحين نشأت فجأة وبشکل 
غير متوقع» في إحدى الضواحي البعيدة عن حركة التبشير المسيحية وذلك على 
أدنى ما یکون من مركز عبادة العرب الوثنيةء من كعبة مكة. لا بد H‏ من الاعتراف 
AL‏ محمد كان بالحقيقة О GS‏ اذا (даа‏ شخصيته بتجرد وتمعن وفهمنا النبوة 
Lë‏ صحيسًا. قد يلقي المرء جزافا بالتهمة القائلة إن أهم تعاليم محمد مأخوذة عن 
اليهود والمسحیین: وليست نابعة من عقله. صحيح أن أفضل ما في الإسلام نشأ 
على هذا المتوال» لكن الطريقة التى اكتسب فیها محمد هذه х‏ واعتبرها 
وحيًا آنزله الله عليه» لیبشر به التاس + تجعل منه dA бы‏ واذا sel‏ المقياس 
الوحيد للتبوة أن يأتي النبي بأفكار جديدة لم يُسمّع بها قط من قبل» آفلا تزع النبوة 
عن كل رجال الله ومؤسسي الأديان؟ إن محمدًا حمل طويلا في وحدته ما تسلمه 
من الغرباء A‏ وجعله پتفاعل Tue‏ نم أعاد صياغته بحسب فکره» حتى آجیره 
Le)‏ الصوت الداغلي الحازم على أن یبرز لبني قومه رغم الخطر والسخرية اللذین 
تعرض لهما. لیدعوهم إلى الإيمانء ما يجعلنا نتعرف فيه على حماس الانبیاء الذي 
یتصاعد حتی التشتد. كلما ازدادت دقة تعرفتا على أحسن کتب السيرة وعلی 
المصدر الصحيح لمعرقة МЕЛ,‏ محمد أله وهو co ali‏ ترسخ اعتثادنا بأن محمدًا 
آمن في صميم نفسه بحقيقة ما دعي اليه من أن يستبدل بعبادة العرب الكاذية 
للاصنام `" Шә‏ أسمى» يمنح الغبطة للمؤمنين. لو لم يكن الأمر کذلك فأنى كان 
e‏ فكذا يهكم Bovtainvilliers, Leben des Muhammed, deutsche Übers. Halle 1786; J. von‏ 
Hammer - Purgstall, Germaldesall der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher 1‏ 
Darmstadt 1887; T. Carlyle, On herces, hero - worship und the heroic in history, London 1840,‏ 


lecture 2; A. Sprenger, Life of Muhammad, Allahobad 1851; E. Renan, Mahomet et les origines 
de l'islamisme, Revues des deux mondes, tom. 12, Faris 1851, 


قارن الآن: .488 C. Snouck Hurguronje, Rev, Hist. Relig. Т. 30 p.‏ 
?© لم يكن التحلیم الجديد بحد ذاته هو ما جعل المكيين پشعرون بالاهانة: بل ما تضعنه هذا التعليم من تهجم 
على اسلانهم. فيم کزمو؟ الالهة القديمة من دون ايمان uli‏ ولم تكن عيادتهم مقدسة الا لانهم تسلموها من 

اباڻهمء Jus Gs‏ النقل في کل الادیان: اي هي مجرد ایمان خرافي: 


f 
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له أن پنذر الكذبة بحماس ناري كهذاء Haze‏ إياهم بأقصى عذابات الجحيم؛ 
ШАА‏ بأنه نفسه سيسقط ضحية للعقاب الالهي» إن لم يبلغ بکل ما أنزل "ee‏ 
ولو أنه كان دجالا وحسب؛ فكيف انضم إليه رجال مسلمون كثرء کرام седе‏ 
وعلی رأسهم صديقاه الاقربان بو بكر وعمر» مؤازرين أياه بأمانة في السراء 
والضراء؟ ما يزيد من قيمة الشهادة التي أداها كثيرٌ من أتباعه هو آنهم کانوا رجالا 
من عائلات عالية القدر: متربين على كل ما كان يحوزه العربي الأرستقراطي من 
كبرياء النسب» فانضموا بسبب حماسهم للتبي وتعاليمه إلى رهط الدين الجديدء 
بالرغم من أن هذا laa JI‏ كات يتألف في البداية في معظمه من عبيد ومعتقين وأناس 
من الفئات الاجتماعية الدنياء وهذا ما ایب لهؤلاء الرجال LES Die‏ يضاف 
إلى ذلك آمر يود المسلمون بالطبع أن يخفوهء ألا وهر أن محمدًا كان بطبعه ضعيف 
العزم. а pel‏ لقد كان يخاف إلى درجة أنه لم يتجرأ في البدء على المجاهرة 
برسالته. لكن الصوت الداخلي أقض مضجعه: لقد وجب عليه أن يعظء وأن 
يتشجع من حين إلى آخر كلما خانته الشجاعة وذلك رغم التعييرات والإهانات 
التي وجهها all‏ حتى أصدقاؤه السابقون. “© 


غير ان روح محمد كان يشوبه نقصان كبيران يؤثران على سموه. فإذا كانت 
النبوة بالإجمال تصدر من المخيلة المنفعلة وموحيات الشعور المباشرة؛ أكثر مما 
تصدر من العقل النظريء فان محمذًا كان يفتقر إلى هذا بشكل خاص. ففيما كان 
يتمتع بذكاء عملي کبیر» لم يكن له من دونه أن ينتصر على كل sel‏ اعوزته 
القدرة على التجريد المنطقي إعوارًا شبه تام. لهذا السبب اعتبر ما حرّك نفسه امرًا 
موحى بهء УЙ‏ من السماءء ولم يختبر اعتقاده АЫ‏ بل انبم الغريزة التي كانت 
تدفم به تارة إلى هنا وطورًا إلى هناك ؛ ذلك أنه اعتبر هذه الغريزة صوت الله الذي 


أ سورة للماتدة co‏ ۰۷۱/۹۷ سورة الاتعام 3: ۱۵؛ سورة يونس ۱۰: !١7/15‏ سور الزمر TA‏ ۱۵/۱۳ 

?© لا يجوز لنا بالطبع ان تصدق كل الاخیار عن الاضطهادات التي عانى منها قبل الهجرة. فمن الصعب ان يكون 
اعداژه قد ذهبوا إلى حد الاساءة الجسديةء وهذاء لو حسل, لكان داقعاً لحماته بيني هاشم بأسرهم المؤمنين 
منهم وغير المؤمنينء للثار دفاعا عن شرقهم. كما ان الروليات حول الاساءات التي تعرّضي لها اتباعه A‏ مبالغ 
يها كثيرًا. 


تاريخ القرآن 


أتاه. وهذا ما a‏ الفهم الحرفي الظاهر للوحي الذي يقوم عليه الإسلام. 

يتعلق بما سبق ذكره أن محمذا أعلن عن سور أعدها يتفكير واع وبواسطة 
استخدام قصص من مصادر غريبة едда‏ وكأنها وحي حقيقي من الله» شأنها في 
ذلك شأن البواكير التي صدرت عن وجدانه الملتهب انفعالاً . التهمة نفسها يمكن أن 
توجه إلى أنبياء الشعب الإسرائيلي الذين نشروا منتجاتهم الأدبية على أنها «کلمات 
رب الصباؤرت». لكن صياغة كهذه» استعملت في هذا السياق أو ذاك» لم تنتج 
إجمالاً من اعتماد الخداع» بل من الاعتقاد الساذج. فالأنبياء لیسوا فقط أثناء 
الغيبوبة أوساظًا للألوهة؛ بل إن كل تفكيرهم وعملهم يظهر لهم انسكابًا مباشرًا 
للفعل الالهي. رغم ذلك؛ فان محمدّاء كما سنری ed ul‏ يجمع كل ما 
أوحي إليه في القرآن» ولم يزعم على الإطلاق أن أقواله كلها كانت وحيًا . 

وبما اله لم يكن في وسعه أن يفصل بين الروحيات والدنيويات؛ فغاليًا ما 
استخدم سلطة القرآن» لیفرض أمورًا لا علاقة لها بالدین. لكن من العدل ألا 
نتجاحل : من جهةء أن الدين ونظام المجتمع في ذلك الحين ШЕ‏ وثيقي الارتباط 
وأن إنزال الله إلى أكثر الأمور إنسانية نما رفع على العموم من شأن الحياة اليومية 
إلى مستوى إلهيء من جهة آخری. 

وجب على محمد وهو مفكر بسيطء أن يعتبر كل شيء مباححاء مالم 
يتعارض هذا الشيء وصوت قلبه. وإذ لم يكن مرهف الحس ثابته تجاه الخير 
والشرء وهذا الحس لا يحفظ من العثرات الداعية إلى القلق إلا من كان على أرقى 
درجات الإنسانية» فإنه لم يتوان عن استخدام وسائل مرذولة» أجل حتى ما يسمى 
الخداع باسم зы‏ من أجل نشر ما آمن به. وفيما أن الکتاب المسلمين يخفون 
هذه المعالم» يميل كتاب سيرة النبي الأوروبيون إلى الانزلاق من غضب أخلاقي 


ө‏ في الفصل حول الآيات غير الموجودة في قرآننا. 


Sprenger, Life of M, 1244 "Enthusiasm, In its progress, remains as rarely frea بحق بقول:‎ DI 
from froud, as fire irom smoke; and men with the most sincere conviction of tha steredness of 
their cause, are most prone to commit pious frauds,” 


هذا لا ينطبق فقط على المجال الديثي» بل على المجال السياسي وسواه ایضا. 


H 


في أصل القرآن 


الدافع إلى آخر بسبب تصرفات محمد , لكن موقف كلا الفريقين لا يستند إلى شاهد 
تاريخي . فلعلها معجزة أن يكون dei‏ متحرّرًا من اللخطأ Landa,‏ خاصة إذا كان 
هذا النبي إلى جانب نبوته قائدًا عسكريًا ورجلاً سياسيّاء مثل محمد. ولو تسنی لنا 
أن نتمرف على حياة أنبياء آخرين» بالقدر نفسه الذي تعرفنا فيه على حياة محمد» 
لققد كثير منهم المرتبة الجليلة التي يتمتع بها الآنء بسبب ما تحمله المصادر التي 
لم تصلنا منها إلا شذرات» تمت تصفيتها من الشوائب مرارا كثيوة على مر القرون 
الطويلة. لم يكن محمد UA‏ ولم برد أن يكرن (سورة محمد КУА ЛЯ : ٤۷‏ سورة 
الفتح 4۸: ۲ الخ). وليس في رسعنا أن نحدد بذقة مقدار ما یمود إلى عصره شبه 
البربري أو إيمانه الحسن أو ضعف شخصيته مما نعيبه عليه من صفات. الأهم من 
هذا كله هو أنه كان متحمسًا للغاية لالهه ولخلاص نفرس بني قومه لا بل لخلاص 
البشرية جمعای وأنه لم يفقد اليقين الراسخ في رسالته الإلهية حتى آخر رمق من 
„ш‏ 


إن المصدر الرئیس للوحي الذي d‏ على النبي حرفيًاء بحسب إيمان 
المسلمین البسیط وبحسب اعتقاد الترون الوسطی وبعض المعاصرین» هو بدون 
شك ما تحمله انکتابات اليهودية. وتمالیم محمد في جلها تنطوي في أقدم السور 
على ما يشير بلا لبس إلى مصدرها. لهذاء لا لزوم للتحليل لتکتشف أن آکثر قصص 
الأنبياء في القرآن. لا بل الكثير من التعاليم والفروض» هي ذات kel‏ يهودي. 07 
آما تأثير الإنجيل على القرآن فهو دون ذلك بكثير CD.‏ وسيفضي بنا البحث المتمئن 
عما هو يهودي ومسيحي في انقرآن إلى الاقتناع ob‏ التعاليم الأساسية التي يشترك 
فيها الاسلام والمسيحية هي ذات صبغة يهودية. نسوق مثالا على ذلك الشهادة 
المعروفة في الإسلام «لا إله إلا اللهه» وهي مستقاة من عبارة يهودية. إذ إن الاية 


О?‏ نتمني ان يتابع لحد الدارسين للحياة العربية قبل الاسلام والاسلام والادب اليهودي الابحاث الذكية التي قام 
بها ابراهام تمايقر (Abraham Geiger]‏ في العلي ۱۸۴۲ (Was hat Mohamed aus dem Judentum‏ 
;auigenommen?)‏ وبما ان المصاير العربية واليهودية (المدرلش) صارت اليوم مترقرة بقدر اکبر Las‏ كانت عليه 
حيتهاء فان اعادة طبع هذا الاثر (لاییتسغ 7 (A‏ لا مبرر له اطلاقا. 


ZDMG 12, 991 قارن حول ذلك تولدكه في‎ "a 


تاريخ الق رآن 


mua بردطوصه‎ i-e TY ۸ المزمور‎ = үү صموئيل الثاني فصل‎ VOUS فى‎ rv 
الترجمة‎ = Peschitha] وني البشیظا‎ > HR eiat no تنقل في الترجوم بعپارة‎ 
. خت مپ‌مجا‎ Fe БЫ. السريانية للكتاب المتدس] بواسطة‎ 


لا نحتاج في هذا الصدد إلى رد كل المواد اليهودية إلى ثقات بهود. وقد 
تواجد الیهود في أماكن عدة من شبه الجزيرة العربية وكانوا یقیمون في مناطق یشرب 
التي كانت على صلة وثيقة بموطن محمد وکانوا یترددون إلى مكة كثيرًا. مسيحية 
EC‏ نفسها كانت ذات طابع يهودي بارز. ولم يكن العهد الجديد يحوز في 
الكئيسة القديمة الاهمية نفسها التي كانت للعهد القديم في ما یختص بالتعليم 
والبنيان الروحي. كانت المسيحية على انتشار واسع في شبه الجزيرة العربية : ۳ 
بين القبائل المتواجدة على الحدود الفارسية ‏ البيزنطية (كلب وطيء وتنوخ وتغلب 
وبکر) وفي الداخل في نمیم» وفي اليمن التي كانت منذ زمن طويل تحت سيطرة 
الحبشة المسيحية. وحيث لم تكن المسيحية متأصلة؛ وجد على الأقل المام بها. 
حتى أن بعض مشاهير شعراء القرن الذي سبق ظهور الاسلام يشي تفكيرهم 
وتقييمهم للأمور بانهم كانوا يلمون بالمسيحيةء رضم أنهم حافظوا على وثنيتهم. 
ينبغي عليناء إذاء ان نأخذ بعين الاعتبار التأثير المسيسي على النبي إلى جانب 
التأثير اليهودي. ولن نتمكن من تحديد مصدر الكثير من هذه المواد. أما البعضص 
الآخر منها فلا شك في ان مصدره مسيحيء أعني بذلك التهجد؛ وبعض أشكال 
الصلاة» ووصف الوحي LOU ll‏ ما يمكن اشتقاقه من اللغة الآرامية المسيحية 
(فرفان بمعنى خلاص» قارن حول هذه النقطة المناقشة المستفيضة في الحاشية 
15 والأهمية التي يحوزها اليوم الا خر وأخيرًا المكانة السامية التي يحتلها 
يسوع فوق كل الأنبياء. يستطيع المرء أن یستخلص من كل ذلك أن الاسلام» في 
جوهره دين يقتفي Al‏ المسيحية؛ او بعبارة s m‏ أن الاسلام هو الصيغة التي 


دخلت بها المسيحية إلى بلاد العرب كلها. وتؤكد هذا الربط بسهولة الأحكام 


قارن 
Julius Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, 2. Aufl., Barlin 1897, 5. 234 - 242.‏ 


في dd‏ القرآن 


الصادرة عن أشخاص عاصروا محمدًا. فقد أطلق الكفار على أثباعه لقب 
аа)‏ ما يعني أنهم اعتبروهم على علاقة وثيقة ببعض الفرق المسيحية Kal‏ 
المندائيين والكسائيين والمعمدانیین). أضف إلى ذلك أن المسلمين یعتبرون أنفسهم 
خلفاء الأحناف ‏ هؤلاء کانوا UE‏ رقضوا الوثنية وفتشوا عما يرضيهم في التعاليم 
المسيحية واليهودية. اطلاق هذا الاسم على الزهاد المسيحيين أيضًا يشير بوضوح 
إلى أن المسلمين كانوا على علاقة مميّزة بالمسيحيين. وهذا ما يفسر لجوء بعض 
أتباع النبي إلى ملك الحبشة المسيحي. 

لا مجال للشك في إن أهم مصدر استقی منه محمد معارفه لم يكن الکتاب 
المقدس» بل الكتابات العقائدية والئيتورجية. هكذا تشبه قصص العهد القديم 
الموجودة في القرآن صيغها المنمقة في الهاجاداء أكثر مما تشبه آشکانها 
الأولى WITT.‏ القصص المستقاة من العهد الجديد فهي أسطورية الطابع وتشبه في 
بعض معالمها ما يسرد في الأناجیل المتحولة قارن على سبيل المثال سورة آل 
عمران ۳: 441/45 EET EA‏ سورة مریم ۱۹: ۱۷ بإنجيل الطفولة» الفصل 
الاول؛ إنجيل توماء الفصل الثائي؛ ميلاد مریم الفصل التآسع. ونجد الجملة 
الوحيدة القصيرة جدًا التي اقثبست حرفيا من العهد القديم في سورة الانيياء ۲۱: 
aa) 6‏ كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون». 
قارن المزمور ۰۲۷ ۲۹. | 

Ul‏ سورة الصف 1۱: 3 التي An‏ فيها عیسی بأن الله سیرسل من بعده رسولا 
اسبه ЗЭ‏ قلا A‏ لها في العهد الجدید. 


7 ) قارن حول التفاصیل غایفر» المصدر المنکرر اعلاه. 

СЭ‏ رای محمد تقسه على Lina pa, D‏ بهذا القول ودعا اسم الموعرد به «احمد»: مشيرا Айу‏ إلى اسمه محمد 
قارن уй‏ سعد +١١١‏ ۱۶و. وقد استخدمت سورة الصف 5:1١‏ ليلا على ان محمدا قد قرا الكتاب المقدس. اما ما 
خطر في بال مرا اتشي Prodromiad refutationem А/согапЁ I, p. 27) Marracci‏ وسلاحظ؟ جول سورة 
لصف ۰۱۱ +) أن مجمتا قرا 1201017۵6 پدل 05 وترجمها بكلمة «لحمده. ومراتشي يريد بتلك ان 
پبرهن على ما هو غير معقول. وهو ان سعمدا كان يقهم اليرنائية؛ aah‏ شبرنغر؛ را Life 97, n. 1; Leben‏ 
8 ومویر ۰۱ AN‏ قائلین ان Lais‏ 50000071504 (البراقليط) ترجمت في انجیل يوحنا إلى العربية بکلمة 
isch‏ لكن هذا التفسير ШЫ]‏ خطا. فافساد للنص كهذا لا يمكن ایضاحه بشي»» ولا يوجد في الروايات السريانية 


4 


تاریخ القرآن 


من الصعب ue‏ الاجابة على السوال حول شكل الادب الديني الذي كان 
یعرفه الیهود والمسيحيون العرب في ذلك الحين وكميته . من المؤكد أن المسيحيين 
العرب؛ كما تجدر الإشارة إليه في هذا الصددء غالبا ما كانوا على معرفة سطحية 


بدينهمء كما يقول شبرنغر . ويُنسب إلى الخليفة علي أنه قال في إحدى القبائل التي 
کانت المسيحية قد ضربت فيها جذورا ثابتة: ان بني تغلب ليسوا مسيحيين ولم 


والعربية ما يدل عليه. الاشكال المختلفة لاسم البراقليط التي نجدها لدى الكثاب المسلمين تقل الاسم كما هو 
0 مع db‏ الارامية A‏ بدونها. (۸800506), المصدر المذکور؛ الشهرستاني, ۱ص £A.‏ لبن هشام» 
هس ۱۵۰). واذا ذكر ابن هشام» المصدر نقسه؛ Label‏ على ba?‏ یوحتا ۱۵: ۰۷۰ لسم «ستحمتاه كاسم لمحمد 
فهتا ناتج من کون هذه الكلمة هي الترجمة البعهودة في اللهجة الآرامية الفلسطيئية - العسيحية المحكية لكلمة 
"Las 6۷۵4‏ (قارن (Schwoally, Idiofiken‏ المي يريطها خطا بكلمة «محمده پسپپ تشابه لفظ 
الكلمتين. وترب كلمة دوت في التلمود والمدراش كاسم للمسيا اليهودي» قارن: 
Levy, Navhebr. Warterbueh Ш, 153; Gust. Rösch, ZDMG 45, S. 439,‏ 

وقد وصف ماني تفسه LA‏ پانه البراقلیط, قارن 

Flügel, Mani, 5. 51. 64, 1621; Euseb. Hist. Eccl. VII, 31; Efrem ed. Rom. И, 487.‏ 
وتنکر آیضا اسماء آرامية اخری للنپي؛ مثلاً рада‏ اي سمحت = محمد ДАУ Laida y‏ أي УВ ам‏ = 
«الحمد له« (قارن «تاريغ الخمیس. Goldziher, ZDMG. 32, 374 Y - 1,2 «V‏ .). وقد Sprenger, pla‏ 
Leben, р, 155 - 2‏ بتوسيع تلك الفرضية حول اجمد قائلا لن asa‏ أيضًا لم يكن الاسم القطي للتبي» بل 
هو اسم اضافي اتخذه التبي في المديتة ليطلق على نفسه؛ تشبهًا يما يؤمن به الیهود. صفة لمسیا المنتظ الذي 
وعد به الانبياء. لكن كل الاسباب التي دعم بها شپرنغر نظریته, وبعده 
Hartwig - Hirschfeld, New Researches into ihe Composition and Exegesis of the Clarün, London‏ 


1902, р. 217 139, Fr. Bethge, Robmàn et Ahmad, Bonn 1876, p. $3f. and Leone Caetani, Annali 
dell" islom, Milano 1905, L 151. 


هي اسباب ضعيفة كما déien‏ فيمايلي: D‏ سواء في الثراث التاريخي القديم باسره وفي وثائق لا شك في 
صحتها مثل aga‏ المدينة cuf)‏ هشامء ص (as 4١‏ وصلم الهديبية (ابن هشام؛ ص (YEY‏ ومراسلات محمد مع 
القبائل العربية )4 (Wellhausen, Skizzen‏ وقي القرآنء يقلهر اسم محمد Leda‏ كالاسم الحقيقي للنيي. ؟) Ul,‏ 
Пары‏ بان اسم محمد هو OU Das‏ عدم ظهوره مح ال التعریف pal‏ غير مغهرم؛ رغم ما يرد قي .م 3 Sprenger‏ 
2 ؟) لم يكن للمسپا اليهودي D‏ اسم مشتق من فعل стр‏ بمعنى «e SX‏ ولهذا فان التفسپر المسياني 
لآيات مثل حجاي ۲: Y‏ ونشید الاتشاد ۳:۲ لا لساس له من الصحة. D‏ ان اسم محمد كان قبل الاسلام 
بستنم فى شبه الجزيرة العريية للذکرر. ابن سهد ١ء‏ ص ١ء‏ ۱۱۱و؛ أبن قتيبة؛ نعقيق فوستتفند, ص ۰۲۷۲ 
وابن رسته. المكتبة لجفرافية العرییة» ۷ ص 1۹١‏ ینگرون ثلاثة اشخاص بهذا الاسم اما ابن بريد تحقیق 
فوستنقلد» ص (و, فیذکر خمسا؛ ویضیف АЙ‏ يزيد علیهم ۱۰ شخضا آخر یحملون الاسم نفسه في کتاب آخر 
اسمه «الاشارةه. ها سن سبب للشك في صحة هذه المعلومات. فماذا كان الدافع إلى لعحریف؟ اما اسم 
Oni ۵۵2۵5‏ الوارد في منحوتة يوناتية من تدمر تعود إلى السنة EYO‏ بعد سلوقيوس 1١5/١18 S‏ بعد 
المسيح. 4500 HH (Corpus inscript, бгавс. Vol. Ш (Berolini 1853} No.‏ يعادل Lals‏ رد كنا 
یتضمنها النص الآرامي بالفعل في 4 ,124 de Уоййё‏ 


LES 


في أصل القرآن 


يتخذوا من المسيحية إلا شرب الخمره. 9 لكن لا بد من أن يكون دعاة ديانتي 
الكتاب قد أخذوا معهم إلى حيث ذهبوا ‏ ولا يمكئني أن أتصور عدم حصول ذلك 
- بع الکتابات الدينية باللغة العبرية أو الآرامية أو الأثيويية» وربما باللغة اليونانية 
أيضًا. وقد وجب نتيجة ذلك على رجال الدين اليهود والمسيحيين أن يترجموا 
الوصايا والصلوات والأناشيد والعظات إلى اللفة العربية. وفي حين أنهم لم 
يستعملوا اللغة العربية اطلافا للكتابة اللاهوئیف كما ینطبق Sta‏ على كتابات سريانية 
ألفها رجال دين عرب قدمای لا نستبعد ان تكون تلك الترجمات الشفوية قد ابتدئ 
بتدوينها قبل الاسلام. وبما أن فن الكتابة كان معروفا لدى المکبین والمدنیین في 
زمن محمد (قارن أدناه صفحة )١5‏ وكانت كتابة المراسلات المهمة (مثلاً كتب 
محمد إلى الاعراب) والعقود (كصلح الحديبية وعهد المدینة) معروفة أيضًا في ذلك 
الحين» eB‏ ليس من المستبعد أن تکون العربية قد استعملت Läd‏ لتدوین نتاج 
الشعراء والمغتین والقصاصين. الأدب ينيثق عن کتابة المناسبات. ولا بد من أن 
تكون الصحف التي كانت تحمل قصائد المدح والهجاء قد شهدت انتشارًا واسعًا 
(قارن [. غولدتسيهرء مدخل إلى الحطيئة» فى مجلة З ZDMG‏ ص ۱۱۸ 
الأغاني ۱۲۰ EY EYE‏ ۱۱۱ دیوان الهذلیین E‏ £1 ديوان المتلمس ۲ء ۲؛ 
دیوان لبید ۰۶۷ ٩۱‏ دیوان آوس بن حجر ۰۷۳ ۰٩‏ الخ). غير انه لم تصلنا UI‏ 
مجموعة لمژلف عاش في زمن ما قبل الاسلام. kel‏ في ما یختص بعلافة محمد 
بالکتابات اليهودية والمسيحيةء فلا بد من القول إنه لم يكن مطلعًا على تلك 
الكتابات بلغاتها الاصلیت وذلك بسبب عدم المامه بأي لغة أجنبية. ولم يكن 
التخوّف الوهمي من حرمة لمس الكتابات المقدسةء الذي يوجد لدي اليهود Ма‏ 
من طویل قبل السسلمین» والذي يُلخص بقول هلا يمسه الا бз, ЫН‏ عقبة لا 
يمكن التغلب علیها . هذا بخض النظر عن أن الأمر يملع اللمس لا یحرّم على أتباع 
الدیانات الأخرى إلا مسن الکتب المقدسة. آما إذا استطاع النبي قراءة ترجمات 
معرّبة وفهمهاء فمسألة لا يمكن الجزم بها اعتماد! على القرآن أو الحديث. 


Nf 9 rg الطبري والزمخشري والبيضاوي في سورة المائدة‎ ЫШ 


M 


تاريخ القران 


تتضارب أقوال المسلمين في هذه النقطة. لكن الأسوأ من ذلك هو أن من 
يجيب على هذا السؤال بالایجاب ومن يجيب عليه بالنفي على حد سواء لا يهتم 
بالحقيقة» بقدر ما يتبع اهتمامات عقائدية أو سياسية معينة. ويستعمل الطرفان 
السلاح veel‏ في العصور الإسلامية الأولى؛ أي سلاح الأحاديث المختلقة أو 
المعكوسة. بوجه عام يرفض )07 أن يكون النبي استطاع القراءة والكتابة» فیما 
يقبل الشيعة ذلك . CI‏ هؤلاء يرون أنه من غير اللائق ألا يكون التبي؛ وهم يعتبرونه 
#مدينة الیلم"۰ حاترا مبادئ المعرفة. يضاف إلى هذا السبب سعيهم بواسطة حادث 
ممائل من حياة النبي إلى تقديم عذر للاتفاق الذي عقد بين علي ومعاوية؛ وهم 
یرفضونه . فيقال ان النبي وفع Tae‏ عماثلاً في الحديبية» فكتب بيده عبارة أبن عبد 
الله» عوض عبارة «رسول الله» التي رفضها المشركوت. لكن صيغة أخرى من القصة 
نفسها تقول إن النبي شطب بنفسه تلك الكلمات التي رفض علي شطبهاء وان هذا 
هو الذي کتب محلها الکلمات الجديدة. آخرون يرووت يبساطة أن (Де‏ نفسه كتب 
الكلمات الجديدة كما كتب القديمة أيضًا Э‏ لا يمكتناء إذاء التوصل إلى نتيجة 
حول هذه المسألة» خاصة إذا اعتبرنا أن كلمة #فكتبه لا تعني فقط فعل الكتابة 
باليد» بل الكتابة بواسطة آخرين» اي الإملاء. Wës‏ يرد كثيرًا في رسائل محمد 
الممحفوظة لدى ابن سعد «وكتب صلعم کتاباه حيث المعني بالقول هو الإملاء 
فقط» ويبدو ذلك Cos‏ مما يضاف بعد ذلك : «وكتب فلان». هكذا يذكر ابن هشام 
لدى روايته عن اتفاق الصلح افبينا رسول الله صلعم يكتب الکتاب هو وسهيل 
الخ4. وهذه إشارة واضحة إلى الكتابة غير المباشرة. اما ادخال كلمة «بیده*» سهرًا 
أو قصدّاء فيسهل ايضاحهء كما هي الحال بالنسبة إلى التحريف الآخر الذي تعرفه 


هذه الرواية. 


Sprenger, Life 101, Anm. 2; Leben M, 398 ۲‏ حيث AE‏ أن محمدًا بن محمد بن نعمان (توفي سنة 
GES cos ) 7‏ يثبت فيه ان النبي كان يستطيع الكتابة. 

7 قارن ابن هشام» ص YEY‏ الطبري SEL ,١‏ 8 المبردء الكامل» ص ۰ ۵۶؛ اليخاري في كتاب «المغازيء 
(غزوة حديبية)! COS‏ الشروط ؟ tta‏ مسلم ۰۲ ۱۷۰و (شرح لقسطلاني, N‏ ۱۵ ۶ووء کاب الجهاد ۲۹8)؛ فخر 
Zait‏ الرلزي في شرجه لسورة Vo = ۲۶۷ TER lE has ۲۵ :۶۸ piil‏ ۲۰۵ زباب الصلع)؛ القسللاني» 
«المواهب اللبنیة», باب بيعة الرضوان؛ See,‏ تُناقش هذه المسالة باسهاب. 


۱۲ 


في أصل القرآن 


ولا نثيث رواية أخرى أكثر من ذلك. إذ يقال إن محمدًا طلب على فراش 
الموت قلما ولوحا ليكتب ما يحفظ المسلمين من كل ضلال. О‏ لكن هذا الحديث 
الذي يعود إلى ابن عباس يتعرض للارتياب بواسطة حديث آخر» يكشف صراحة 
عن الدافع وراءه إذ يروى عن عائشة أن محمدا آراد بذلك أن يسمي خطيًا أبا بكر 
خليفة TTT. d‏ لهذا يتبين أن الحديث بمجمله» وابن هشام لا يورده «У‏ انما 
وضع للدفاع عن حق أبي بكر بالخلاقة. حتي لو لم يكن الأمر كذلك» فان كلمة 
nes Mo‏ قد تعني الأملي»؟ فتتزعزع بذلك مجدّدا النظرية القائلة إن محمدًا كان 
يستطيع القراءة والكتابة. 

ان القرآن نفسه لا يزودنا بما يمكّتنا من التأكد من هذا الأمر» خاصة من ناحية 
الموقف الذي يجب أن يتخذه المرء من فعل «قرأ4 الذي يرد بكثرة في القرآن؛ 
وبالأخص في سورة العلق 43: ۰۱ #. إذا كان الفعل يعني ببساطة «الإلقاء 
والوعظة» فهو منذ البداية غير مهم. D Lol‏ كان فعل ؛قرأ! يعني فعلا قراءة ما هو 
مکتوب. فهذا لا يسهم بإيضاح المشكلةء إذ ان المعني هنا بالأمر نصوص 
سماوية Loic‏ لا تستدعي معرفة أية لغة بشرية أو كتابة بشرية» بل الاستنارة 
الإلهية فقط . 

بسبب ما АА‏ يتبين ان الحجح التي تؤيد القول إن محمدًا كان یستطیع 
القراءة والکتابةً حجج واهية جذا. فکیف بالحجج التي يسوقها من يود اثبات 
العكس؟ الحجة الأساسية هنا هي أن محمدًا يدعى في سورة الاعراف ۷: ۱۵۷/ 
5 ۵۸ #النبي «АЧИ‏ ما يشرحه كل المفسرين تقرييًا بأنه يعني «النيي الذي 
يجهل القراءة والکتابة». لکننا 1 تفحصنا كل الآيات القرآنية التي ترد فيها كلمة 
«أمي» بدقة» وجدنا أنها تعني في كل الحالات نقيض «أهل الكتاب»ء وهلا يفيد أن 


C‏ البخاري في باب موت النبي, ملحق بكتاب «المفازي»؛ كتاب tE ۰8 ШАЙ‏ صحیم مسلم؛ ص ۷۸و (لقسطلاني 
۷ء ص 95و کتاب الوصية EG‏ للتبريزي. «مشکاقه» ص SEA) ٥٤١‏ وفاة التبي)؛ قارن Weil‏ ص ۲۹ ۲و؛ 
Caussin 1‏ هي TY‏ 

8 ١ قضائل ابي بكر) وبعده التبريزي؛ «مشكاة., مناقب ابي بكرء فصل‎ ۲٠۷ ۰٩ (لقسطلاتي‎ EOV مسلم ۲ء‎ С? 
(المقصود ابن ابي یکر).‎ (CS dia يورد‎ V ۰۲4 ص‎ ء١‎ ٤ لگن اين سعد‎ .* 


۱۳ 





تاريخ القران 


المراد بالكلمة ليس عکس القادرين على الكتابة» بل عکس من يعرفون الكتاب 
المقدس. في سورة البقرة INA SY‏ ۷۳ يرد أنه ثمة حتى بين اليهود ofa‏ لا 
يفهمون من الكتاب إلا القلیل o‏ الكلمة؛ اذا تصف في حال محمد الوضع الذي 
كان ah‏ عليه «ШЙ»‏ وهو أنه لم يكن يعرف الكتب المقدسة القديمة» بل عرف 
الحقيقة بواسطة الوحي فقط. الكلبة لا تعني من يجهل القراءة والکتابة ۰ ۳" إضافة 
إلى ens‏ يرد في سورة العنکبوت ۲۹: 4۷/4۸ ان محمدا لم یتل أي كتاب قبل 
الوحي بالقرآن. لكن هذه الكلمات التي تفتقر بحد ذاتها إلى الوضوح قد يرفضها من 
vam‏ أن محمدًا فعل ذلك: على أنها شهادة المرء تتفسه. أخميرًا يدعى ان محمدًا 
آجاب الملاك الذي أمره في بداية الوحي ان däin‏ بقوله ها آنا gg t‏ 7 لکن 
هذا القول لیس بالغ الأهمية في السیاق الراهن؛ لأن الرواية باسرها قد أضیف إليها 
فيما بعد الكثير من زخرف القول» C‏ ولأن روايات أخرى تورد: «ما أقرأ» أو мю‏ 
أقركه أو «وما "el si‏ 


الأسباب التي يسوقها كلا الطرفين أسباب وهمية؛ D‏ - والمعلومات التي تفيد 
بان محمدًا كان يستطيع الكتابة DR‏ ويشكل ce ue‏ هي أيضًا ذات قيمة ضثيلة. فهو 
يقول في إحدى الروايات حول أول الوحي: «لا أحسن القراء۷5. CD‏ وفي الرواية 


SEI"?‏ ءامي: يتبغي اشتقاقها من Ah‏ اي Adikóc‏ باليرتانية و «عالعاياء بالآرامية. يدعى الیهرد الشعب الذي 
يجهل الكتابة والتاموس او الشعب القليل المعرقة «عَمْ aoa lla‏ نستطیم ان نتجاوز صامتین الاشثقاقات التي 
ينسيها المساحون لكلمة امي. قارن .11586 Fleischer, KI. Schrift- И,‏ 

en‏ انظر الشواهد في الحاشية ۲۳ ادناه 

( أن تفسير شبرنقر الذي يسعى بواسطته إلى الفاء القوة البرهانية لهذه الكلعاتء اذ يقرل أن عبارة ءانا لست 
de dä‏ لا تعني أكثر من دانا لا أقرأء؛ ولا تعني دلا استطيع القراءة: (2 п.‏ ,332 را iLife, 95, n. Leben‏ هر 
تفسير غير جائز. وكما يرد لدی ابن هشام؛ ۰۲۲۰ ۰۱۶ «کان عمر «АЮ‏ وما يرد كثيرً! قي الاحادیث. «کنت als‏ 
حيث aad,‏ بنلك القدرة على الكتايةء هكذا يجب ان نفهم القصة ШЫЛ‏ وهكذا تترجم «المواهب اللدنية؛ GS All‏ 
«اوقیوچی nen sum lector «aes‏ رصن {ТУ‏ 

7 قارن ابن هشام ۱۶۲ والطبري, تاريخ ۰۱ ۱۱۵۰ (قارن pedoun. As. Soc, Bengal XIX‏ ۱۱۵). آخرون 
يريطون الائنین ببعضهما البعض مثل الطبري بالفارسية . (چه جيز بخوانم که خواننده نیستم) والسيوطي» 
DEE‏ 

Weil, p. 46, n. 50 С) 


8 


في أصل القرآن 


المذكورة Gi‏ حول صلم الحديبية يقول بعضهم: اليس يُحْسِنٌ MDC C Н‏ 
كلا الصيغتين تنكشفان كمحاولتين ضعيفتين أتى بهما فكر غير نقدي يحاول التوسط 
بين الروايتين المتضاربتين. 

لكن الحديث الموضوع يمكن أن يحتوي في الوقت نفسه على شيء من 
الحقيقة. فلا يستبعد أن يحوز رجل» وجد في محيطه القريب عشرات من الرجال 
الذين استطاعرا القراءة والكتابة ‏ أعرف فقط من ابن سعد (محقّق) ۰۳ ۰۲ 
فلهارزن» ٤ (Wellhausen, Skizzen}‏ ؛ ص 5١٠ووء‏ والبلاذري» ص ۱و أن 
عددهم كان Т EE‏ ليس فقط بوصفه تاجرّاء ما يحتاجه من هذه الصتعة» ليس 
فقط من أجل تسجيل البضائع والاسعار والاسماء بل أيضًا بسبب اهتمامه بکتب 
اليهود والمسیحین المقدسة التى سعى إلى أن يتعمق بها معرفة . لكننا إذ نفتقر إلى 
Al‏ معلومات 3335 علينا أن نتفي بالنتائج التالية. وهي بالطبع في غاية الاهمية: 

أولاً: ان محمدًا نفسه لم يشا أن ЖЫ‏ عارقا بالقراءة والكتابة» ولهذا السبب 
أوكل آخرين بقراءة القرآن ورسائله ,۳۳ 

GU‏ انه لم يقرأ بتائا الكتاب المقدس أو DÉI‏ أخرى مهمة. 

(Sprenger) o5 A‏ يريد أن يجعل منه عالمًا بالکتب؛ فيعلن أنه من 
зв уы!‏ أن محيدًا قرأ Мыз‏ حول العقائد والاساطیر 9" بعنوان «اساطیر 
الأولين». اساطير الاولین" " كان الوصف الذي أطلقه уз‏ قريش على قصص 


С?)‏ البخاري؛ التبريزي» АСА‏ ۳4۷ (۲۵۵ باب الصلح) فخر الدين الرازي في سورة الفتح YO А‏ بعد 
الوسط بقليل. 

Goldziher, Muhammed. Studien L 1106. ШЫЛ قارن‎ Y 

7 قارن الواقدي ص ۰۲۰۲ص ۲ اوو. 

ما زال وحده يعتقد ذلك: 390 ,]| )1869 Leben [Berlin‏ 99۴ .م Life‏ وهذا ما ينتقده Weil‏ 


a) Mahomet savuit « il lire et crire? Atid. IV. congresso dagli Ocientalisti, Firenze 1878 
SN ص‎ A ۰ 


.Life p. 99 n. 3; Leben Н 390 - 397 ۳۹۷ الخ انظر‎ «Lal حول‎ „уй C 
«لساطيره هي جمم «أسطار(ة)» او «لسطور(ة)» (قارن احدوثة). مصبر الكلمة غير واضح. يمكتنا التتکیر‎ UO 
او بالكلمة السيئية بسطیه بععنى «منحوتةء» وکلها تمد إلى‎ DW ,هقط (المشنا:‎ Bpa? بالكلمة السريانية‎ 


Ya 


تاريخ القرآن 


محمد وتعالیمه المفيدة روحيّاء والتي بدت لهم مملة. كما أن القرآن يذكر أن بني 
عاد سمّوا أحاديث النبي هود «خلق الأولین»» ما جعل شبرنغر يقتش عن اسم كتاب 
كهذا. لكن مما ينافي صغة نبي» يعتمد فقط على ما يتلقاه بنفسه من الوحي» أن 
یستعمل كتابًا بالعموم معروفا " " ويتصدّى في الوقت نفسه للاتهامات بطريقة غير 
مجدية. حتى لو كان محمد يعني كتابًا ماء فهو لن يقول هذه فقط اساطیر 
الاولین» بل هذا من اساطير الأولين». وليس من فائدة في اعلان شبرنغر أن 
صحف ابرهیم» (سورة التجم ۵۳: EATV [m‏ سورة الاعلی «OA САУ‏ أي 
الوحي الذي نزل بحسب رأي محمد على ابرهيم وعلى موسى» ليست الا هذا 
الكتاب الذي استعمله محمد. ۲۲ هذا سيعني أنه كشف للعالم عن مصادره ينزق! 
استنادًا إلى ما تقدمء لا بد لتا من ان ثنفي امكانية استعمال محمد مصادر 
مكتوبة. zéi‏ نقبّل أهم أجزاء تعليمه من э ный‏ والمسيحيين شفويًا على الارجح. 
ويبدو أن القرآن يشير إلى هذا الأمر بالقول في سورة القرقان сте‏ ۵/6 #وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم آعرون4 وسورة النحل ١١‏ : 
۳ ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلّمه بشر لسان الذي یلحدون اليه 
اعجمی*. وتذكر التفاسير أسماء عديدة لمعاصري النبي المعنيين بهذه الآية 
(سلمان» یسار؛ جيرء يعيش» بلعام). ولا يمحن اضافة اي شيء إلى ما يرد في 


الكلمة البابلية «شطاروء بمعتی «کتپ». ويوجد المعني نفسه بالعربية ایضا: شطر» Dari iaa‏ (سورة الاسراء 
Y er ub ۸ ۷‏ القلم 1۸: ۱ الخ Ld‏ سبئیة) ЫШ»‏ مصییر» (قارن الكلمة العبرية الآتية من بابل 
فا4ا“ لوصف الموشف, والكلمة الثي لا يمكن تقسیرها بوضوح туй‏ ايوب ۲۸: (ҮТ‏ في حدیث عن أبن عباس 
وارد لدی PET‏ ص ۰۳۱۱ توصف كلعة .مسطوراء الواردة في سورة الاسراه ۱۷: ٩۰/۵۸‏ 
و «اسطور» پانهما من ДАЈ‏ حمیر. يبدر لى الان اکثر احتمالا ان «اساطیره مشتقة من كلمة (Freytag 'їзторїш‏ 
im Lexikon; Sprenger, Journ. As. Soc. Bengal 20, 119; Leben Muh.s IL 395; Fleischer o а. О. II,‏ 
Aa 119]‏ ما افترضه ت. نوثدكه Xa‏ فترة طویلة. 


CO?‏ لكان نلك هو الکتاب. اذ ان «اساطير الاولین. ترد في القرآن تسم هرات في اوقات مخطقة. 


im 


Leben Моћ. H, 367‏ سبق للتلمود (عبودا زارا ؛ Lech‏ ان روي أن ابراهیم عرف الشريعة وتبعها. مولقرن 
متاخرون ينسبون اليه تاليف الکتاب الباطئي الصوفي eier‏ لو على الاقل کتابا ضاع, عنوانه «کتاب الاصنام: 
(foh. Alb. Fabricius, cod. Pseudepigraph. Vet Test. Hamburg 1722, 1, 400‏ بمكس ذلك ۷ يذكر 
آبیفائیوس 8 Haer, 1 cop.‏ کتبا من هذا 421 » (Hamburger, Realencyklopádie s^‏ بل ثمانية 4 J‏ 
لايراهيم. 


А 


ني أصل القرآن 


الروایات من هذا الاکتشاف الیسیر أو ذاك. حتی لو كانت الروایات التي تجمع 
محمدًا براهب سرياني اسمه بحيرة أو نسطوریوس تحتوي نواة من الحقیقت فلا 
یمکن للقاء كهذا أن يكون ذا أثر بالغ في نبوته. فحتی لو كان محمد سافر إلى 
سوريا مرارًا ‏ والمئات من بني قومه قاموا بهذه الرحلة سنويًا ‏ لم يكن من 
الضروري لوثني من مكة أن يذهب إلى سوريا أو الحبشة ليتعرّف على ديانات 
الوحي؛ ولا أن يأتي مسيحي سوري أو حبشي إلى مكة ليتم ذلك . ففي مكان غير 
بعيد منها تواجد ما يكفي لهذا الغرض من اليهود والمسيحيين. لقد توفرت» D‏ 
قنوات اتصال عديدة ومتنوعةء سرت عبرها المعارف الدينية إلى محمد. لكن اليقين 
gu‏ الحماس الذي امتلكه ممحمد» VEL S‏ من رسالته الالهية» لم يدع له إلا مصدرًا 
فعليًا واحذا للحقيقة» ألا وهو الله وکتابه السماوي. 


يضيف شبرنغر إلى مصادر محمد الشفوية زيد بن عمرو بن نفيل الذي قاوم 
عبادة الاصنام في مكة Kai‏ طويلاً قبل ظهور محمد» كما نورد بعض الاخبار التي 
تم للاسف إجراء تعديلات عليها من وجهة نظر اسلامية بحت. UD‏ لعل محمذا قد 
تلقى بالفعل من هذا الرجل ما دفعه للمرة الأولى إلى التفكير في الدين» )5 على 
جهل تام بالتفاصیل . شبرنغر یتمادی `" في استنتاجه مما وصلنا من اقوال زید» 
وهو يشبه القرآن كثيرّاء أن محمدًا لم يستعر من ذاك «فقط تعالیمه بل أيضًا 
تمابیره0. تلك CP JUSSI‏ تحمل بصراحة طابع تأليف قام به أحد المسلمين بجمعه 
آيات قرآئيةء مما يدفعنا إلى عدم التعويل على هذه الأقوال؛ اكثر منه على الاشعار 
المنسوبة إلى زيد التي يوردها ابن هشام وكتاب «الأغاني؛ ۰۳ ص ۱۵ - ۱۷ . 
ولكان مدعاة لنتعجب الشديد لو ان محمدًا لم يقم بنقسه بحفظ خطب زيد غيبا 


өйү ١5 ۱وو؛ البخاري (کتاب فضائل لصحاب للنبي)؛ «الأغاني: ۳ص‎ Fo اتظر قي ذلك لبن هشام‎ Т) 
عثينا‎ Spr. Life 41Й. Leben |, 82 - 89, 119 - 124; Caussin |, 323 قارن:‎ VY ۰۱ المسعودي‎ (ҮА قتيبة‎ 
ان ناخذ بعين الاعتبار ان كل هذه الاخبار كانث خاضعة لتاثير السعي إلى غرض الاسلام كتعليم الهي قديم كان‎ 
موجودا قيل محمد.‎ 

Ше р, 95 and 98 ۱ 

Life p. 41; Leben I, 1211. "^ 


Ww 





تاريخ الف رآن 


وادخالها حرفيًا في القرآن بل نقلها إلى جانب ذلك شخص آخر في صيغتها 
الاصلية إلى الاجيال اللاحثة. 

ينسب م. كليمان هوار (M. Clément Huar)‏ لنفسه فضل اكتشاف مصدر 
جديد من مصادر القرآن قي بعض قصائد أمية بن ابي الصلت . لكن معظم المواضع 
التي يسوقها لدعم فرضيته تخضم للشك القوي بأنها مزورة تحت تأثير القرآن. أما 
المشابهات الأخرى فيمكن تفسيرها بأن امية نهل مثل محبد من معين الروايات 
البهودية والمسيحية. (قارن دراسة شولتهس (Schulihep)‏ في الکتاب المهدى إلى 
تيودور نولدكه #دراسات شرقية» فيسن ۰۱۹۰۲ ۰۱ ص الارو) 

أحد أهم مصادر تعاليم محمد كانت الاعتقادات الديتية التي اعتنقها قومه. 
وما من مصلح يمكنه أن يتنصل GU‏ من المعتقدات الي تربی علیها. هكذا بقي 
لدى مؤسس الإسلام بع من الاساطير القديمة УЗА)‏ حول الجن) وبعض الا راء 
الدينية التي كانت سائدة في زمن الجاعلية. والبعض الآخر منها احتفظ به „ав‏ 
أما الطقوس الممارسة في الكعبة والحج"" فقام بتعديلها لتلائم تعليمهء معيدًا 
اياها إلى اصول ابرهيمية ‏ وهذا ما لم يكن معلومًا عند العرب. بعض الاساطير 
العربية القديمة؛ كتلك А8 aal‏ في أسماء مناطق جغرافية وأشعار قديمة» والتي تشير 
باختصار إلى عاد وثمود والی سيل العرم وما إلى ذلك آغذها محمد Ыз‏ تبديلاً 
Шш‏ بحسب قصص الأنبياء اليهود التي أتى بهاء حتى لم يبق من الصيغ الأساسية 
لهذه الروايات إلا «ай‏ 


aal الأشعار مرجودة ضمن اثر من القرن الخاسس فى‎ .11۷ С ٠١١ ص‎ AA EIL Journal Asiatique U 
Livre de la Création et de l'Histoire des Motahhar ben Tâhir ol - Magdisi وترجمه:‎ Huor «aia. الذي‎ 
Publications de l'Ecole des langues orientales vivantes, Paris 1899 - 1903 

.R. Dozy, die Israeliten zu Макка, aus dem Holland. übersetzt, Leipzig 1864 (VI, p. 196] ™‏ اراد 
ان يثبت ان الكحبة والحج اسسهما الاسرائیلیون في عهد داود بواسطة سبط سمعان (نسبة له 77 الاسماعیلیون 
= جرهم). لكن محاولته فشلت تماماء قارن C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leiden‏ 
0 للمزید انظر انناه حول سورة TENT dailh‏ 

U^‏ يبدو ان التبي صالما هو من اختراع محمد (الروايات حوله مجموعة في 525 - 518 ,۱ (Spr Leben‏ ولا 
نصادف اي اثر آخر d‏ 


IM 


قي أصل الترآن 


إن الدين gadt‏ " الذي ЫЗ‏ له أن يهز العالم کله» انصهر في وجدان محمد 
من مواد مختلفة . ما اضافه هو إلى ذلك يقل أهمية عما أخذه عن الآخرين» ما عدا 
التعليم الأساسي الثاني في الإسلام. الا وهو شهادة محمد رسول الله (سورة 
الفتح ۸ : CYA‏ القرآن يمنح هذه الصفة للكثير من رجالات الله في الماضي (وهم 
توح واسرائيل ولوط ويثرون [شعيب] وموسی وهارون وعیسی وهود وصالح) لکن 
محمدًا يضع نفسه في مرتبة أسمى منهم إذ بذعي لنبوته معلی ختاميًا (سورة 
الاحزاب ۳۳: fe‏ #خاتم النبيئين)). 


فيما ان الکلمتین العامتين «دين» (فارسیة) وءملة. (آرامیة) هما من اصل اجتبي» یتصف الرصف الخاس 
«اسلام» (سورة آل عمران SE‏ ۰۱۷/۱۹ ۷۹/۸۰ الانعام A Duas ۱۲۵ X‏ ۷۵/۷۱ الزسر "EI YA‏ 
zi sal‏ 1£5 ۱۱۷ الصف ۰۱۱ b (V‏ عريي اصیل وقد وضعه محمد نفسه لنیته. إلى جاتب الاستعمال المطلق 
Vo)‏ مرة) للقعل etlech‏ توجد Ld‏ العبارة دوجهه E) cnl‏ مرلت) او مع «لرب العالمین» E)‏ عرلت). اما ها خطر 
لب د. س. مارغولیرت. بان اسم مسلم لثما كان يعني اصلا РЫ aad‏ النبي مسيلمة Hourn, Roy. Asiat. Saec‏ 
London 1903, p. 467.)‏ ققد دحضه Lyall Charles (a.a.O., p. 77 Vf.)‏ وريما كانت «اسلم» مأخوذة عن 
الآرامية. قارن Goldziher in Jewish Encyclepaedio б, 651b, Art. Islam La‏ .1 
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تاريخ انقرآن 


ب حول الوحي الذي تلقاد محمد 


أعلن محمد أنه يتلقى I ue MO‏ من «الروح» «روح القدس" (عبري) الذي 
اعتبره PEL‏ وسماه في السور المدنية جبریل. ٩"‏ لكن هذا لم يحدث بالشكل 
نفسه دائمًا. قبل أن نعدد اشكال حدوثهء نود أن نلاحظ أن المسلمين لا يصفون 
PEN‏ وحسب. بل أيضًا كل إلهام تلقاه النبي» وكل أمر الهي 


O. Pau, Muhammeds Lehre von der Offenbarung, 6, p. 304, Leipzig 1898 (7)‏ توسّع في معالچة 
ZA‏ لکنه لم ينهكها بحثا ولم یدعمها. 

P?‏ سورة e EAA YAN Jaik‏ الشعراء £N NY Y‏ اين سعد ۰۱۰۱ ua‏ ۰۱۳۹ في شعر لکعب بن مالك في 
ابن هشام. СОТА‏ ۱۲, یترازی рәр»‏ القدس» و سيكال». 

?© فقط في سورة لبقرة ۲: AY AA AN [AV‏ التحريم CU‏ . آما في الحديث فهو يلعب دورًا كبيرًا. وقد 
لفظها محمد على bass een VE‏ (کما يقرا أبن کثیر) او بحسب الصيغة العربية «جبّريله. وهي ترد في اشعار 
معاصریه؛ ويرد في احدی قوافي مرثية قيلت في محمد الصيفة التي تنالسب الکلمة لعبرية وهو «جبرئیل»» في 
حواشي ابن هشام ص ۰۲۱٩‏ س 5. LEI‏ نفسها ترد شارج القافية في شعر يعود إلى زمن سعاویة: «الاغاني»» 
طبعة بولاق: الجزه АТ‏ ص ۰۱۱۷ س57, وتعالج مسالة لفظ الكلمة باسهاب في تفبسير الطبري SEYA S‏ 
والبيضاوي حول سورة البقرة ۲: Y /AA‏ وقد كان لطليحة Läd‏ چبریله. الطبري ۱ص 4۱۸۹۰ س AY‏ 
البلاذري. AT‏ اما اقدم موضع يذكر فيه دور الوسيط الذي يقوم به هذا الملاك فهو اتجيل لوقا АСА‏ ار سفر 
داثيال ۸: 417 ۹: ۰۲۱ تحتوي هذه الشخصية, ان لم اكن مخطناء على معالم من تبوء اله الكتاب البابلي. - ولا 
شيء في القرآن يدعم الراي القائل ان محمدًا في السنوات الثلاثة الاولى من نبوته كان يلتفي ولسرافيل: الطيري ١ء‏ 
ص ۰۱۲٩‏ س كوو ص ۰۱۳۵۵ س ١‏ اوو؛ السيوطيء «الاتقان». ۰۱۰۶ 

:۲۷ :۲۳ المومنون‎ EN Eo :۲۱ الانبياء‎ ۱۱۳/۱۱6 IY ترد لوحي في سورة هود ۱۱: 4۳۹/۲۷ طه‎ С? 
فقط. لکن الفعل «لوحی» يرد بكثرة. اما معناه فیشتق بسهولة من المعنی‎ E oT النجم‎ tos الشوری ”81:57 /ر‎ 
Мба V س‎ 0٠١ في اللفة لحربية القديمةء كما تدل العبارة موحي الحيون کلامهاه: ياقوت ”,ص‎ ШЫЛ الموجود‎ 
سورة هود ۱۱: ۳۹/۲۷ = ۰:۲۳ ۲۷ الحماسةء ۱۱7 «أوحى إلى»: بمعنی تحدث اليهء علقمة‎ edd ينيفي أن‎ 
+1 رقم ۰۱۰۵ ۲؛وسم مفعول به بمعنى هس علی القتال.: یاقرت‎ de Goeje تحقیق‎ ul ud مسلم بن‎ T 
من المعنی الاساسي المذكور. تم قبل الاسلام لطلاق معتی ميحي» على المفالم‎ Da .14 ص ۰۱۰۷۲ س‎ 
للمنحوتات (عنترة ۰۲۷ ۲؛ معلقة‎ )٩۰ فصل ۰۲۱ رقم‎ Freylog السرية الاحجوية (لميداني» «الاعثال», تحقيق‎ 
1. Goldziher, Muhammedanische [1] ص‎ slid الملحق 4, ۱)؛ قارن‎ £V V i9 ۰۱5 لبيد ؟؛ زهیر‎ 
من هتا صارت الكلمة تعتی دالكتاية»‎ LLLI Studien 2, 7: 5 Fraenkel, Агат. Fremdwórter p. 245 
هن‎ ۲١ في کشاف المصطلحات؛ لسان العرب‎ de Goeje ША) بالمعنى التقني: تفسير الطبري ۰۳ ` ` ` رلنظر‎ 
yr س‎ EN 


„з 


في أصل القرآن 


Айай)‏ حتى لو لم تعتبر كلماته قرآنا TTT.‏ أكثر آنواع الوحي التي یعددوتها تتناول 
بالفعل الوحي غير القرآني. "٩‏ وثمة روايات قديمة مختلفة حول تقسيم انواغ 
الوحي. تم جمعها لاحقًا إلى نسق مصطنع Dahl‏ من وجهة نظر عقائدية. يقال إن 
محمدًا أجاب عائشة على سؤالها عن كيفية نزول الوحي بقوله انه كان يسمع صلصلة 
مثل صلصلة الجرس» وانه كثيرًا ما كان الملك يقبغى علیه» فمتى فارقه تلقى 
الوحي؛ وتارة كان يتحدث والملك؛ كما لو كان إنسانًاء ویفهم كلماته بسهولة 250 
لكن المتأخرين الذين أضافرا بعض الروايات الأخرى» يميزون بين عدد أكبر من 
أنواع الوحي. هكذا ok‏ في كتاب «الإتقان؛. ص ۰۱۰۳ الكيفيات التالية: ۱- 
الوحي في مثل صليل الجرس» Y‏ يواسطة ما ینفثه روح القدس في روع ass‏ ۳ 
- بواسطة جبريل على هيئة رجلء E‏ ان يكلمه الله ما في اليقظة» كما في ليلة 
الاسرای أو في النوم. وهذا ما يوافق عليه مؤلف يتبعه شبرنغر » «Ше‏ ص Dei‏ 
لكن هذه المراتب تُذكر كالتالي في كتاب «المواهب اللدنیة :۲*۳ ۱ - الحلمء ۲ - 
وحي جبريل في روع النبي» ۳ - جبريل في صورة o" з‏ خليفة الكلبي» ٤‏ - 
في صلاصلء إلخ. © جبريل في صورته الحقيقية التي ظهر فيها مرتين فقط : ١‏ - 
الوحي في السماء كما في ترئیب الصلوات اليومية الخمس» ۷ الله تفسه» لكن 
«من وراء حجاب»» 8 الله مياشرة AUS‏ عن ذاته» من دون حجاب. وقد أضاف 


C?‏ قارن السيوطيء «الإتقان» ص ۱۰۲ - ما تلقاه مسيلمة وطليحة يدعى ШЫ)‏ وحيّاء تقسير الطيري ١ء‏ ص 
۷ او لبیهقی, تمقیق GSchwally‏ س ET‏ 

69 السيوطي: »الاتقان». ص ١١5‏ 

٩۷۰ alla gal, ©?‏ البخاري في البداية؛ نفسه. كثاب بدء الخلق $ ۵+ مسلم ۰۲ 4*٠‏ = القسطلاني А‏ ۱۸۲ 
clu‏ طيب عرقه صلعم)؛ guae АШК‏ ۱۰۹ = ۱ - !4 أوء کتاب الافتتاح $ TV‏ ابن سعد (محقق) ١ء ١‏ ص 
او «مشکاةه»: ص 214 (باب المبعث وبده للوحي VY‏ 9( الترهذي 7١8 Y‏ [مناقب باب 9( قارن :44 Weil‏ 
Muir Hl, 88; Sprenger, Leben 1, p. 272‏ لجمالا ص NS ТА‏ 

A لمقصد‎ UO 

أ cle‏ لى «يحية». قارن الذهبي؛ «تاريخ الاسلام» (مخطوط في لایدن 325 ed, Lugd.‏ لبن دريد (تحقیق 
فوستتفلد)ء ص 557 النووي: «تهذيب: (تحقيق فوستتفلد), ص ETA‏ نفسهء دکتاپ التبیان في آداپ حملة 
القرآن». مخطوط شبرنفرء YAT‏ وهکذا AU‏ مخطیطات جيدة ومطبوعات هندية (مثلاً «الشماتل» باب ۱ ) تکتب 
نحية وبحية. 


їл) 


Y^ 


تاريخ dl‏ سس 
آخرون مرتبتین آخریین هما: ۱ - جبریل في هيئة إنسان "Tal‏ 
مظهرًا نفسه لمحمد في الحلم. 

نری بسهولة أن الکثیر من هذه الکیفیات نشأ عن مرویات أو آيات قرآنيق 
أسيء فهمها. وقد نتج هذا من أن المسلمين اختلفوا منذ القدم فيما إذا كان محمد 
شاهد الله وتلقى منه الوحي مباشرة» أو "H‏ ويُتسب إلى عائشة أنها وصمت 
بالكفر كل من زعم ان محمدًا شاهد الله بأم cane‏ معيّرة بذلك عن استيائها الشديد 
من زعم کهذا. ED‏ بالرغم من ذلك بقي هذا الرأي متداولاء وهو ينافي تصوّر 
محمد الذاتي لنفسهء ولم ينشأ إلا عن تفسير خاطی لبعض المواضع في سورة 
التكوير A)‏ ولا سيما سورة النجم ۵۳. وقد حاول آخرون أن يخففوا من فظاظة 
ذاك الرأي» فاستنتجوا من سورة النجم ۵۳: ١١‏ أن النبي رأى الله зада‏ أو 
TI‏ 

هذه الكيفية يجب رفضهاء كما يجب اسقاط ما ذُكر من أن جیریل كان يظهر 
لمحمد في صورة دحية. UD‏ بالرغم من أن بعض المحدثين يقولون إن هذا حدث 
as‏ أو „э‏ أعم ag PIU NI‏ هذا الرأي بمجمله لم ينشأ الا بعد حدث وقع 


Ys‏ الله ذاته 





EY‏ ایشا مثل امراة بصورة «عائشا»: تقسیر الطبري ١ء‏ ص ۰۱۲۱۲س AS)‏ الترمذي. متاقب. حتى بشکل بعير 
یعض: لبن هشام؛ ص ۷ س ch‏ فان ص ۲۰۸: س 8 

7 حول المسائل العقائدية التي ترتبط بهذا قارن «المواهب للدنیة»؛ التبريزي, «مشكاةهء ص ENT‏ (باب ij)‏ 
الله تعالی 0۰۱). 

}© لبخاري والترمذي في كتاب التفسيرء في سورة النجم ۵۲؛ البخاري في کتاب الترحید ٠٠١ $у‏ ۵۳)؛ مسلم 
۷ص QTY‏ = لقسطلاني ۲ص 7 ۹وو. السعرقندي قي سورة الانعام 1: A "E‏ قارن Sprenger, Life,‏ 
1225 

7 للترمذي, تفسیر؛ التبريزي: «مشكاةءء ص 4٩۳‏ )10054 القسطلاني: «لمواهب اللدنية»؛ البيضاري حول 
سورة ВЫЕ‏ 

?© قارن حول تلك الوافدي» AIS‏ «لعنازي»» Wellhausen} VY‏ ۲۱۱)؛ ابن سعد (محقق) ۸4 ۰۱ ص ТА‏ 
البخاري في کتاب المتافب. «باب علامات النبوة في الاسلامد. في النهاية DAS үт)‏ کتاب فضائل القرآن nE‏ 
مسلم: (لقسطلاني {СТА ٩‏ الطبري والسمرقندي والزمخشري في سورة الاتعام 7 و لین حجر ءالاصایة. 
۱ رقم ۳۳۷۸ ابن الاثيرء «أسد Y ela‏ ۱۳۰. تشریفا لجپریل يذكر کثیر من هؤلاء لن سحية كان جمیل الطلعة 
Qul)‏ سورة مریم AN IA‏ واعلاه ص {А‏ 


AU تفسير الزمخشري لسورة الانعام‎ CD 


TY 


في أصل ibat‏ 





في العام الخامس للهجرة» حيث ظن الجيش أن دحية الذي تقدمه Алл‏ كان 
icm‏ وقد انبئفت الكيفية السادسة من رواية المعراج» أما الكيفية الخامسة 


قهي تفسير آخر لسورة التکویر ۸۱ وسورة النجم 0۳ . 


بخلاف ذلك وصلتنا معلومات كثيرة عن الكيفية الرابعة. إذ يُروى أن محمدًا 
كثيرًا ما اعترته نوبة شديدة لدی تقبّله الوحي» حتى أن الزبد كان يطفو على فمه» 
وكان يخفض رأسه ويشحب وجهه أو يشتد احمراره؛ وكان يصرخ كالفصيل» 
ویتفصد Dun e‏ حتى قي أيام الشتاء ۲" إلخ . هذه النوبة» ويمكننا أن نذكر عددًا 
أكبر من الإشارات إليهاء يسميها البخاري UP‏ والواقدي؛ ۰۳۲۲ een‏ لكن 
فايل (ص ۲؛وو) توصل إلى التتيجة أن محمدًا كان يعاني نوعًا من الصرعء كما 
سبق للبيزنطيين أن زعمو ^ وأنكره بعض الكتاب الجدد. 01 لکن حيث أن 


oua C77‏ ابن هشام. س АЛӘ‏ وفايلء لجاشية ۲۵۱ قارن اعلاه الحاشية ؟5. 
C‏ موطا callis‏ ص ۷۰ این рда‏ ص VY‏ الواقدي. ص ۳۲۲؛ ابن سعد (محقق) ۰۱۰۱ صن ANEN‏ البخاري» 
في المدخلء باب كيف كان بدء الوحيء کتاب التفسیر في سورة المدثر VE‏ مسلم oa‏ 1۷۲و لاء ص ۰۱۱۱ 
«ЬЫ =) ECH‏ فص NA‏ تاب الحم ۷, (TYA ۰۱۰ TAN‏ النساشي كعك = «а 1,43 £V UN‏ 
۱ = ۲۱۱ باب چامع de A‏ نهاية فصل sel‏ ص ۰۰۲۲ wels‏ الفمل 8 El‏ قارن 
Weil, n. 48, and in Journ. As. July 1842 р. 108ff.; Sprenger, Life 112, Spr. Leben і, 208ff., 269‏ 
лаз + 286‏ ان محمدا كان مصابًا بالهستيريا. 
UU‏ في حديث الإفك (کتاب الشهادات 6 ۱۵ كتاب «المقازي» 8 (тл‏ 
элу‏ 

4mmprag Theophanes 1, 512 (Corpus Script. Byzant. 28), Lee‏ ع مزر 
Grammaticus Corpus Vol. ХХХІ, р. 153, Constantinos Porphyrogennetos Hl, 91, (Corpus Vol. 5],‏ 
Georgios Нетагіоіоѕ ed. Muralt, p. 592; bulle эфетдмк Zonaras Ill, 214 (Corpus Bd. ХХХ);‏ 


Ғайри Michael Glycos Corpus Bd. XVI, р. 514; epileptica: Canisii Thesaurus ed. Bosnaga, 
Amstelodami 1725, Ва, IV, 440. „ гу Уапедипад des Alcoran Bruder Richordi Prediger Ordens 


Dr. Mar(tin) Lu(her] Wittenberg MDXLII, Kap. XI; P 4 l Jan ترجه للالمانية‎ anno MCCC, 

Hotfinger Bibl. Or. 14 sqq.; Morracci 

حول سورة УЙ‏ ۱ الخ. ويبدو أن هذا الراي المنافي لما يليق بمحمد من كرامة النبوة كان منتشرًا في اوساط 
السیحبین الشرقيين. 

Gagnier را‎ 91; Caussin in YY حول سورة المزمل‎ Ockley, hist of the Saracens 1, 300; Sala. ۲ 

Journ. As. 1839, VII, p. 138. 


هذه المسالة ليست على الاهمية التي تنسب اليها عادة. 


TT 


تاريخ القرآن 





فقدان الذاكرة هو حد عوارض داء الصرع الفعلي» فمن الضروري أن نصف ما كان 
يغشاه بحالة من الاضطراب النفسي الشديد Bob, Sommer)‏ ويقال إن محمدًا كان 
يعاني منها متذ حدانته. C7‏ ويما أن العرب شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب 
القديمة» كانوا يعتبرون من كانت تعتريه حالات كهذه «مجنونا» ۲۳ لذا يبدو أن 
محمدًا؛ الذي كان يشاركهم في البداية هذا الاعتقادء رأى لاحقًا في ما كان يغشاه 
Гб‏ خاضًا عليه من الاله الحقيقي الواحد. وقد تکاثر على الارجح ode‏ النويات 
من بعد مبعثه نبيّاء خاصة في الفترة الأولى التي كانت نفسه فیها خاضعة لإثارة 
شديدة. لكن تلك الحالات اعترته احيانًا بعد الهجرة TTT. Läd‏ وبما أن الغيبوية 
كانت على الأرجح تعتريه قجأةء حين كان غارقًا في تفكير عميق» فقد اعتقد أن قوة 
إلهية كانت تحل فيه. لكن كما سبق أن رأيناء لم يكن الوحي يتضح له الا بعد أن 
يفارقه الملك»"“ اي بعد عودته إلى وعيه الكامل إثر اضطراب شديد. وكان ذلك 
يحل به» بحسب رآي المسلمين. لدی نزول PP S coul‏ وتبليغ قرار uel‏ في 
أمور أخري على حد سواء. 093 


?© قارن المواضع التي ستسوقها لاحقًا لدى متاقشتنا سورة الشرح A‏ إن نوبة من هذا اللوع تُذكر على ما 
يبدو ابضًا في الحادث الذي يرويه كل من لبن هشام. ص ۱۱۷,س ۱۳ - ۱۷ (قارن الحاشية)؛ البخاري: کتاب 
الصلاة, 8 A‏ این سعد 4٩۲ sch ۰۱ rias)‏ الازرقي ص ۱۰۵ص ۱۰۷؛ مسلم ۱ص ۷۲۱۷ = 
القسطلاني ”.ص ۶۰۷ و (کتاب الحپض) وهذا الحادث پفسره المسلمون طبعا بشکل آخر. لکنه ليس قي وسعنا 
الاعتماه على هذه الرولیات. ثمة ما يؤيد أن تلك التوبات بدات تعتري التبي بعد صحوته Zoch‏ قارن adl‏ هزمه6© 
8, مدعوة محمدهء في دراسات C os‏ مهداة إلى تيودور نولدکه پمذاسبة عیده السبعین»» فيسن 1۹١١‏ ١ء‏ 
LN‏ 


آراء Aw‏ حول داء الصرع کمرش مقس يوردها .6,3520 „Littré, Oeuvres d' Hippocrate‏ 

ATYA يذكر من هذا القبيل مثلاً ققدان النبي وعيه أثناء رقعة بدر: ابن هشاب ص 55 ؛ الطبري اء صي‎ С 
MY قارن فایل, هی‎ TER ص‎ dd «الأغاني»‎ C19 لواقدي, کتاب «المغازي» ص‎ 

LEN وقد وعيتٌ ما قال» لو «فأعي ما قال». المواضع منكورة في الحاشية‎ Де مویفسم‎ С! 

?© قارن مثلاً رولية عمر: تفسیر مخر الدين الرازي والترمذي لسررة الممترن ۲۳ في البدایة؛ تفسیر 
الزمخشري لسورة المؤمنون YT‏ في النهاية. 

PO‏ قارن مثا رواية يعلاء في كتاب «المغازيء. باب غزوة الطائف Т)‏ ص £2( كتاب فضائل القرآن ۲8 في 
اللتهلية DIS ao)‏ = باب الحمرة Al‏ ص ۲۰۲؛ التسريزي؛ «سشكاة» ص۲۲٠ {о-у‏ أيضًا 


«المباتيه 4. 


YÉ 


في أصل القرآن 


هذا الوضع الجسدي والنفسي المضطرب إلى درجة المرض يقسّر الأحلام 
والرؤى التي رفعته فوق مستوى العلاقات البشرية المعتادة. ولعل أشهر ما يذكر في 
هذا الصدد الإسراء أو المعراج» الذي كانت مجرد حلم: كما سنبرهن أدناه. وخير 
ما يشهد عمومًا على صحة الأخبار حول هذا الوجد النفسي هي المقاطع القرانية 
الغريبة الساحرة التي نطق بها محمد بشكل خاص في انسنوات الأولى من نبوته. 

ولا يجوز أن نغفل عن أن معظم الوحي حدث SU‏ كما يبدوء”'؟ حين تكون 
النفس أكثر قايلية لاستقبال التخيلات والانطباعات النفسية عما هي عليه في وضح 
النهار. ونحن نعلم بالتأكيد أن محمذا كثيرًا ما قضى الليل متهجدًا (سورة الاسراء 
АЙ (AV IVA ۷‏ كثيرًا ما صام. وتشتد بالصيام القدرة على مشاهدة الرؤى 
(إنجيل متى الفصل ۶: ۲؛ رؤيا إسدرا e (Esdra)‏ في البداية) كسا اكتشفت 
الفيزيولوجيا الحديئة مؤخيرًا (Joh. Müller]‏ . 

لكن حتى القارئ العابر سيرى بسهولة انه ليس من الممكن ان يكوت القرآن كله 
قد نشأ في ارفع درجات الوجد. ثمة مراحل شتى تنتقل فيها النفس من الغيبوبة إلى 
التأمل البسيط المقصود. ولم يستطع محمد في أثناء اللوران النفسي الشديد أن 
يستمع إلى أجزاء كاملة من القرآن» بل إلى كلمات وأقكار مفردة فقط . لهذا السبب 
يعتبر البحث التاريخي ان ما اوحي به اليه لم يكن مقاطع قرآنية مستقلة» بل 
بالاحرى الشكل الأدبي الذي Де‏ بواسطته النبي عن مضمون الوحي. ومن الطبيعي 
أن تؤثر قوة السكرة النبوية بشکل فعال على أسلوب الكاتب. حين ضعف الثوران 
التفسي الهائل مع مرور الزمن صارت السور أكثر هدو۶ا. كانت في البداية تحركها 
طاقة شعرية معينة» فأضحت ce Y‏ وبشكل تدريجي» أقرال معلم ومشرع لا غير . 
وحيث يحتفظ محمد بصيغة كلام الله نفسه؛ فهذا ليس بالنسبة له US‏ فارغا» بل 
تعبير صادق صن ايمانه بان الله تحدث اليه. كيفية الوحي التي ا(اوحى بحسيها 
الملك نفسه خفیةه هي الشكل الأكثر حصولا في القرآن؛ حتى لو كان المسلمون 
يصفون بذلك أشياء كثيرة أوحي بهاء أكثر مما يصفون القرآن نفسه. 





СУ‏ هذا مؤكد بالنسبة لسورة المزمل VY‏ اوو؛ ومحتمل بالنسبة لسورة المدثر VÉ‏ ١وي‏ اللخ السيوطي, 
«الإتقان», £e‏ يدعي ان الجزء الاكبر من القرآن dS‏ تهارًا. 


تاريخ الق رآن 


لکن فايل Мей)‏ يظن أن محمدًا تلقى بعض cou MI‏ من إنسان كان يسخر 
مه وهو يعني الآيات التي یخاظب فیها محمد والتي لا يمكن تفسيرها بحسب 
رأيه إلا بهذه الطريقةء على الأقل ما يختص منها بالمرحلة المبکرة من النبوة. دلیله 
على ذلك هو القول إن جبریل كان يشبه دسیة . لکن هذا الرأي غير جدير البتة 
بالاستحسان. مخاطبة الله لمحمد لا تتعارض والشكل الإجمالي الذي يتم به كلامه 
النبويء خاصة في الفترة الأولى» ولعله رأى فيها بالفعل كثيرًا من الملائكة. وقد 
احتفظ في السور المتأخرة بهذا الشكل وغيره بسبب العادة. المقاطع التي يسعى 
فايل إلى أن يؤكد رأيه بواسطتها مأخوذة من سور متأخرة تقريبّاء ما قد يعني أن 
محمدًا لم يلاحظ الخديعة إلا بعد وقت قصير من الهجرة! لكن كيف یمکننا الظن 
Ыл» ol‏ - إذ إن صاحب تلك الآيات الفعلي يجب أن پعتبر مصلصًا c‏ بدلاً من 
أن يظهر للعيان کمصلح؛ فتش عن شخص یسهل خداعه» ليدقع به عبر Ба‏ 
ستسلب الحقيقة قيمتهاء إلى التبشير بتعالیمه؟ آما حين يزعم فايل أن تلك الآيات لا 
تتلاءم والحقيقة التي كان محمد منذ البدء مشبعًا بهاء فهذا يضعنا أمام المأزق 
التالي: اما أن يكون المؤلف المجهول قد أنتج فقط تلك الآيات التي هي بحد ذاتها 
غير مهمة. أو أنتج أيضًا آيات أخرى كالتي صدرت عنهء فيتبغي لهذا السبب أن 
تعتبر صادقة «САЗ‏ كما لو كان محمد نفسه هو الذي آتی بها. هكذا تواجهنا 
المشكلة نفسها في أي من هذين الموقفين. يبدو أخيرًا أن توريط دحية في هذا 
السياق sel‏ غير ملائم البتة. فهذا الرجل الذي لم يلعب دورًا بارژا البتة أتاه مصادفة 
الشرف بأن تشبه هيثته Ze‏ جبريل OM,‏ وقد بقي Din‏ حتى بعد الهجرة بزمن طويل» 
وهو كتاجر كثير I cle‏ لم تكن له من قبل علاقة وثيقة بمحمد. 

Läd‏ شيرنغر )348-390 (Leben 2, p.‏ يبذل الکتیر من الجهد" P‏ لییت أنه 


БУ مس‎ SE الطبعة‎ cao V وقرآن. ص‎ ФАА حاشية‎ С“) 
ЧҮҮ انظر اعلاه ص‎ (H 
AT انظر ادناه حول سورخ الجمعة‎ ۲ 


Sprenger, Muhammed und der ©огйп, eine psychologische Studie, Hamburg L-a 1 قارن‎ 07 
Th. Nàldeke a. a. О., p 6998. رضده‎ ZDMG. ХИ (1858) 238ff. وقیل ذلك‎ 1889, p. 8 


Y 


في أصل القرآن 


#وجد على الأقل شخ إضافي وراء الكواليس» (ص ۰۳۹۲ أو شاركه في 
«المؤامرة» (ص QUE‏ وهو يميل غالبا إلى أن يرى في بحيرة هذا المعلم للنبي 
ومزلف الصحف ؛ لكن حججه غير OD Zei‏ 

من المستبعد اجمالاً أن ينزلق شخص متفوق ووائق بنفسه مثل محمد إلى تبعية 
أحد معاصريه بهذا الشکل - ولا يجوز قبول اقتراض توافق خداعي بيئه وبين شخص 
آخر. فبالرغم من أخطاء محمد كانت حياته وانجازاته تقوم على صدق رسالته غير 
المحدود (أنظر اعلاه ص .)١‏ 

تختلف السور Lech‏ بينها قي الطول اختلافًا كبيرًا . وتتأرجح الروايات يشدة 
حول هذه المسألت» شأنها في ذلك شأن كثير سواها. بعضها يزعم أن النبي تقبّل 
АЙКОЛ АЙ‏ آيدّء وحرفًا حرفا» باستثناء سورة التوية 4 وسورة يوسف ۱۲ اللتين نزلت 
کل منهما عليه جملة واحدة. ۲۲ بحسب روايات أخرى نزلت كل مرة آية أو 
EEN‏ آية إلى خمس آيات أو أكثر О‏ وبحسب 
روايات أخرى من حمس آيات إلى عشرء أو أكثر أو "TG‏ 
أخرى نزلت كل خحمس آيات دفعة واحدة. ۲۳ يضاف إلى ذلك أنه يقال عن بعض 
السور انها نزلت بأكملها من السماء جملة واحدة» مثل سورة الانعام 904 
وغيرها. УУ‏ الكلبي أقلهم دقة في الكلام عن ذلك :37" «ثم [أي بعد أن نزل جبريل 


f‏ وبعسب روایات 


?0 قارن ایشا 22 „Hariwig - Hirschfeld, New Researches etc. London 1902 p.‏ 
أ تفسير الزمخشري والبيضاري لسورة التوبة + في النهاية. 
)© تفسير السمرقندي لسورة للبقرة ؟: ААА [ААО‏ 
© للسيرطيء «الإتقان» ص АА‏ 
Déi‏ المرجم E‏ 
بدن Az‏ 
السيوطيء «الإتقان»؛ ص Аа‏ 


US) ۶ Cod. Lugd. قندي والبية ي لسورة الاتعام 3 في النهاية؛ مخطرط في لايدن‎ ۲ (УУ) 
يحتوي نص القرآن سرفقا بحواش وهوامش ويعود إلى نهاية القرن الخامس). تاريخ الخمیس, طبعة القاهرة‎ 
السيوطي؛ «الإتقان» ۸۶و يعلن ان هذه الرواية ضعیقه.‎ V ۳ص 1۲+ السيوطي» «الزتقان»» ص‎ 

aA ۶ السیوعلی, «الائقان د.‎ (v^ 


۲ في مخطوط شبرنفر ۰۶ 4»وهو تفسیر للقرآن غير مکتعل. 


ту 


TY 





تاريخ القرآن —— 


بالقرآن إلى السماء الدنيا] تزل به بعد ذلك يوما بیوم АЙ‏ واثنتين وثلائا وسورة*. في 
ختام الحديث عن هذه التناقضات التي تسهل زيادة عددهاء والتي تظهر Kl‏ ضعف 
امكاتية الاعتماد على التقليد في هذه الأمور» أود أن أذكر في هذا الموضع 
الكلمات التي قالها آبو الليث السمرقندي حول سورة الاتعام 1 : «قال شهر بن 
حوشب نزلت الأنعام جملة واحدة وهي مكيّة غير آیتین» ! 


إذا قرأنا القرآن بتعجرد اكتشفنا أن العديد من الآيات مترایط » وأن عدد 
الآيات التي نزلت دفعة واحدة وافرٌ Ve‏ بلا شك وأن سورًا كثيرة - وليس قصارها 
فقط التي لا يود أحد تقسيمهاء بل أيضًا سور على شيء من الطول مثل سورة 
يوسف ؟١‏ - لا بد من أن تكون قد نشأت دفعة واحدة. بعض السور منسّق تنسيقًا 
حستا وليست له فقط بداية جيدة بل أيضًا خاتمة مناسبة. خطاب القرآن يقفز على 
العموم كثيرًا من موضوع إلى آخرء إلى درجة أن ترابط المعاني بعضها ببعض Y‏ 
يتجلى Colb‏ للعيان» ما يجعل المرء عرضة لخطر الفصل بين ما هو متصل. ولا 
يجوز لنا بالطبع أن ننكر أن بعض الآيات والسور كانت قصيرة جدًا. على البحث 
المنفرد. e DI‏ ان يكشف عن الحالة الأصلية التي نشأت فيها الآيات والسورء 
وذلك من خلال مراقبة شديدة لاتصال المعاني بعضها ببعض. أما الرأي الخاطئ 
الذي يقول به المسلمون حول قِصّر الآيات والسور الأصلي» فيعود نشوؤه إلى 
اسباب مختلفة. كان معروفا أن بعض التشريعات (المدنية منها بالذات) كانت 
قصيرة vie‏ ما دفع إلى افتراض ذلك ЦАЙ‏ بالتسبة لتشريعات آخری. وقد وصلتنا 
روايات مختلفة حول أسياب جمع آیات يتعلق بعضها بالبعض الآخرء فوجب 
اعتبارهاء وكأنها نزلت منقصلة. أو أن البعض بلغ إلى سمعه تسمية مقاطع كبيرة 
بأسماء آیات متفردة (مثلاً اسم الآية الأولی من السورة فأساء الفهم. معتقدًا بأن 
الكلام يدور فقط حول تلك الآيات المفردة. وريما دفع إلى هذا الاعتقاد ما يدعيه 
بعضهم أن محمدًا تلقى كل آيات الفرآن أثناء نوبات الصرع التي كانت تعتريه» 
والتي لم تدم See‏ .< 
)^( 


Life 152, n. 4 قارن شپرنغرء‎ 


YA 


في أصل القرآن 


وكثيرًا ما جمع محمد مقاطع قرآنية» نشأت في اوقات مختلفت أو أدخل 
بعضها في البعض الآخر. هذا ما يبرز في بعض المواضم بوضوح. ويمكدنا أن 
نتوقم حصوله في مواضع أخرى. اما في سواها فيخفى علينا ما اذا كان شيء من 
هذا قد حصل Deh‏ ومن كان ليتجرأ على الفصل بين آيات» لا تختلف في زمن 
نشوئها ولغتها إلا قليلاً. من بعد أن قام المؤلف بصهرها؟ 

دعا محمد وحدة التنزيل القائمة بنفسها سورة أو قرآنا. تلك الكلمة وردت 
تسم هرات في مقاطع مكية ومدنية: البقرة ۲: ۱۲۱/۲۳ التوبة 4: ЛО {МА‏ ۱۸۱ 
۷ ۵/۱۲۳۶ ۱۲۸/۱۲۷؛ هود "AN‏ ۱۱/۱۳ يونس ٩۳۹/۴۸ 1٠١‏ 
النور۲: ۱+ محمد "EN‏ ۲۲/۲۰). وقد بذل المسلمون الکتیر من الجهد غبثا من 
أجل ایضاح معناهاء ^ Ыш]‏ نتأکد بعد من أصلها. ظن البعض بان أصل الکلمة 
عبري ۲۳9۴8 بمعتی #سلسلة؟ (من الاشخاص [مثلاً مشنا سانهدرین 4 : [E‏ 
والأشياء)؛ حیث یمکن إنطلاقًا من هذا تفسیر كلمة سورة بسهولة انها اسطر من 
الکتاب السماوي»؛ لکن معنی «السطر في الکتب والرساتل» لم يصلنا إلا في اللغة 
العبرية الحديثة. ومن الصعب ان ы‏ المرء قي هذا السیاق بالمصطلح العبري 
۵ ۰۲۳9 بمعنی اخیط القیاس»: ۳۱ او أن يرى في الكلمة تحريقًا““ للكلمة 
العبرية А‏ لکن معتی «مقطع للقراءة» کمرادف للكلمة العبرية 95 ۲۸ 


СОП‏ تُشتق اما من Ae‏ مسور» وتفسّر بسعنی «رتية: (ما هو مؤكد من مواضم كثيرة في الشعر القديم؛ قارن 
كلمة «зд»‏ الاکثر استعمالا) بحیت تدل على لرتفاع رتبة عن الاخری؛ لو يشتقها لبعض من «سارء مع تخفيف 
الهمزة. فیما یلفظها بعضهم «سُؤرةه. في هذه الخال تعني «البقية من الشيء والقطعة منه»: طبري في التمهید 
للتفسیر (طبعة القافرة ١‏ ص ИШ‏ قارن السمرقندي في تفسيره لسورة التور MI‏ ١؛‏ الزمخشري والبيضاوي 
في تفسیر سورة البقرة ۲: ۲۱/۲۲! ابن عطية؛ لقر‌طبي, الرقاقة ۲۵ الوجه Y‏ السحاح والقاموس! السيوطي. 
үйү‏ ص VS‏ جدين بالملاحظة ان کلمات من هذا الاصل لا تعني في اي من اللفات السامية مقطعة» على 
لعموم: يل فقط القطعة الباقية. 

?© اصل الكلمة غامض. ولا علاقة لها بكئمة "NB‏ يمعنى سوره قارن S. Fränkel, Aram. LZ]‏ 
Fremdwörter p. ۴‏ 

Nachrichten Kónig!. Ges. d. Wiss, Göttingen 1889, p. 298 ۰ 298 في‎ Poul de Lagarde “з 
„Hartwig Hirschfeld, New Researches, p. 2, n. 6 C9) 


.G. Sale, The Korán, Preliminary Discourse, sect. M Lad ۲ 


۳۹ 





تاريخ القرآن 


يناسب بشكل لا بأس به 

كلمة ؛قرآن* أو بتخفيف الهمزة, ipii‏ لا تعني مجرد مقطع مفرد من 
шуй!‏ بل أيضًا مقاطم عديدة أو كل المقاطع معا كما تعني ذلك الكلمة 
اليهودية ar‏ ?^ هذا المعنى وحده ساد لاحقّاء إذ اطلق هذا الاسم على جمع 
التنزيل الذي різ‏ به خلفاء محمد. ۳ یوافق اللفظ قرآن من حيث الشكل مصدرًا 
مستعملا من قعل ЙЫЗ‏ بحسب الوزن المعروف فعلان. لكن هذا لا يعطى 
جوابا على السؤال عن معنى الكلمة الأصلي: والاستعمال اللغوي لفعل dun‏ 
te‏ إلى Aer‏ ماء كما لا يوضح كيفية نشوء هذه الكلمة. وثمة إمكانية أخرى 
لتفسير المفهوم لا بد من ذكرها. 

«قرأه تعني في القرآن 5р‏ «تلا» (سورة التحل :۱٩‏ ۱۰۰/۹۸؛ الاسراء 
AY ۷‏ 40+ الحاقة 174 638 المزمل ۷۳: EY‏ الاعلی۸۷: ۰1 من نص أو 
من الذاكرة ZDMG)‏ ۰۱۰ ۱4 و«الإتشانى +٤0۲‏ و شبرنخر Life‏ ۰۹5 حاشية 
رقم CY Leben £T‏ ص ۰87۳-۲۹۸ ۰۳ ص (Y‏ و«آیلی» على کاتب .۹ 


7 ارجح ان محعدًا نملقها هكذا لان اهل العجاز کانوا پخقفون لهمزة. يرد لدي حسان بن تلبت (ابن هشام؛ س 
EA ыл (01‏ وكدّبوا بمحمّدء » وفي (ابن فشام ص ۷۱۲+ س ۱ = ديوان» ص ٩۹‏ ٤ء‏ ہیت puts D‏ 
مالقران وقد أتيتم», هكذا قرا ابن كثير في القرآن, وتوجد في مخطوطات كوفية قديمة эры» ЗАК‏ (ما يعني «QUÀ‏ 
رئيس قرآن). کمب بن زمیر يقول .القرآنء cul)‏ شام مس ۸۹۱۷ء س ۱۳). قارن Кап Vollers, L1‏ 
daa yo. Volkssprache und Schrifisprache im alten Arabien, Strapburg 1706, p. 1‏ ص АМАТ‏ 


AY/M Mo ۱؛ يونس‎ VY سورة الجن‎ Жы ©? 

CH‏ مثلاً سورة الحجر SAY AE‏ الاسراء ۱۷: SA AY‏ الفرقان ۳۵: ۰۳5/۲۲ ما يعني تقرييًا «الکتلب السعاوي.. 
۲ پلاحظ هنا ان بعض المسلمين ۷ يشتقون sl Ar GE‏ من dal‏ «قرأه بل من فعل «ترن»ء وذلك على الارجح 
تحت ثأثير سورة القيامة *لا: AN‏ ان علينا جمعه وقرآنه» ؛ مما يجعل الكلمة تعني ما يجمع السور المقثلفة. هذا 
رأي قتادة (لبن عطية) وابي عبيدة (الصحاح). قارن الطبري في التمبيد للتفسير (طبهة القاهرة ۱+ ص HaTi‏ 
لسان العرب ١ء‏ س YE‏ السيرطي. «الإثقان». ص 58 1و. قارن ایض ابن قتيبة, كتاب الشعر والشعراه» تحقیق 
de Goeje‏ لایدن ۱۱۹۰۶ ص ٣٣س‏ بو 

أ سورة الاسراء ۱۷: ۸۰/۷۸؛ للقيامة ЖА .ر١1 NS‏ آتشد aa]‏ الشعراء بحسب ابن قتيبة, تحقیق айй gå‏ 
ص A‏ وهو جسان بن ثليت بحسب «للعقد الفرید mu‏ فصل سپ خشدان» ولبن الاثير: «الكامل. ۴ء ص "A AN‏ 
«يقطع ЫЛ‏ تسبيحا وشرآناء ه. الطيري ۰۱ ۰۲۱۹۹ ۱۷ A)‏ ۲۰۹۲ اسفل» هذا البیت تاقص في الديوان). لمزید من 
الامظة انظر الصحاح والقاموس؛ تفسير ابن عطیة؛ تقسير القرطبي؛ «المباني» ۳. 


© على سييل المثال لين سعد (Una)‏ ۰۳ ۲ص Seng‏ ۰۱ص ۰٦ء‏ س ۲۰ قرا على DM‏ 


te 


في أصل انقرآن 


وكثيرًا ما برد في الروایات أن محمذا قال شیگا «ثم قرأ»؛ حیث یمکن أن یکون 
المقصود بذلك أن محمذا تلا غيبًا من القرآن. أما استخدام الکلمة في صحیح مسلم 
m) 4١ ۱‏ القسطلاني ۱ (E£4‏ «فقرآها رسول الله صلعم ثلاث مرات!؛ حيث 
المعني بالامر d‏ عادي» فیرد مر واحدةٌ فقط . لکن JE‏ استعمال المصطلح من 
تلاوة انقرآن من الذاکرة إلى تلاوة الحدیث امر یسهل تفسیره. وبما أن كلمة 
حضارية مثل clin‏ لا یمکن أن تکون كلمة سامية قديمة» يجوز М)‏ الافتراض أنها 
انتفلت إلى يلاد العرب من الشمال على الارجحء حيث يبدو أن معنى الكلمة 
الأصیل. «نادی»: ما زال Ee:‏ حتى OS‏ في اللغتين العبرية والآرامية. اللغة العربية 
لا تعرف الكلمة بهذا المعنی. وبالرغم من أن هذا المعنی ما زال محفوظًا في 
العبارة المعروفة «قرأ على فلان السلامه" Lëns‏ فلانا op OD cesi‏ الارتباط 
الوثيق القائم هنا بين «قرأه وكلمة التحية gë‏ (شالوم) بالآرامية (بالعبرية GOs‏ 
يشجع على الظن ان العبارة كلها مأخوذة من СА‏ حتى لو كان وجودها لم يثيت 
في ААШ‏ الآرامية القديمة حتى الآن. وإذا كانت كلمة «اقرأ» في سورة العلق ۹7: ۱ 
فد تعني فعلا #عظ а‏ فالحكم تفسه ينطبق Läd Lee‏ 9 وحيث أن اللغة 
السريانية تعرف إلى جانب الفعل мр‏ (قرا) أيضًا الاسم cU‏ وذلك بالمعنى 
المضاعف ctdvdyvodpas ١ бубууоси»‏ فان الاحتمال يقوى بأن يكون 
المصطلح «قرآن» لم يتطور داخل اللغة العربية من المصدر المشابه في المعنى» بل 


as lau 7‏ كتاب الايمان ۱۹8 بدء الخلق 58: ط؛ «الاغاني» ١ء‏ ص ١٠ء‏ س ۱۸ ديوان حاتم طيء تحقيق 
Schulthe‏ حص ТА‏ بىت ۱۵؛ الحماسة ۱٩۰۶‏ ؟. 
СО‏ «الموطآء. ص ANS‏ س Y‏ في الاسفل؛ الواتدي؛ کتاب »المغازی». ص ХАА‏ س ۲ في الاسقل؟ الترمذي. 
تفسیر سورة آل عمران Y‏ ۰۱۹۱۳/۱۷۹ ومرارا. يفسر القامرس التركي العبارة پواسطة (فلان کمسته لسانا تحيّت 
وسلام ابلاغ ايلدي) اي بمعنی Ea‏ فلانا لسلام شفويّاء. 
)0 بين 226 f. Goldziher, ZDMG 46, p.‏ لن تحية السلام كانت معروفة قبل الاسلام یزمن طویل, لكن هذه 
التحية لا يمكن ان تكون سامية قديعة. وما نجده في القرآن من كلمات اجنبية یدود قي جزء منه إلى استعارات 
قديمة. ولعل محمدا لم يضف اليه الا القلیل الجدید. 
?© انظر للمزيد مناقشتنا كلآية id‏ قارن ایشا 

C. Snouck Hurgronje, Rev. Hist. Relig. Тот. 30 p. 62, 155, Mekka, vol, 2, p. 225, ۰ 


Yi 


تاريخ الفرآن 





أن تکون الکلمة مأخوذة عن تلك الكلمة السربانیة؛ ومطبقة في الوقت تفسه على 
وزن فعلان . 

ro rol‏ لا تعني بالفعل «كتاب»: بل تفيد؛ كاسم مجرد» معنی الوحي» 
وئستعمل بهذا المعنی سواء للوحي الذي تلقاه محمد (سورة آل عمران ۳: Y‏ 
و(حتى К? СТ‏ ۱ البقرة ۲: (ЗАЗ ло‏ والذي تلقاه أنبياء 
آخرون» مشل هارون وموسی (سورة البقرة ۲: ۵۰۱/۵۳؛ الانبیاء ۲۱: JEA‏ 
“V (tq‏ 

یختلف أسلوب القرآن Us‏ لاوقات التأليف المختلفة» مما یدفعنا إلى تأجیل 
معالجة هذه المسألة باسهاب إلى حين الکلام على فترات نشوته . فبینما تشي يعض 
المقاطع الاولی باضطراب شدید أو بجلال هادئ» نجد في آقسام أخرى ДАЈ‏ 
عادیة» فضفاضة. أقرب ما تکون إلى النثر. وتقتصر الملامح الجوهرية التي تشترك 
فیها هذه المقاطع المختلفة الاسلوب على أن الله نفسه рда‏ فیها متکلما - سوي في 
قلیل من الحالات الاستثنانية - وأن لوا حطابیا Das‏ يطغى عليها اجمالاً. علینا 
بالدرجة الاولی التمسك ob‏ القرآن خطابيٌ الطابع أكثر مما هو شعریه. حتی لو 
كانت الروایات التي یسعی المسلمون من خلالها إلى إثبات أن نبیهم لم يكن على 


79 تاتي الکلمة» كما الكلمة الاثيريية «فرقان» من LEI‏ الآرامبة Jida‏ قارن 
А. Geiger о.а.О. p. 55f.; Siegmund Fränkel, de vocabulis in antiquis Arabum carminibus et in‏ 

Coreano peregrinis, Dissert. Lugdun. Bat 1880, p. 23; Fr. Sehwally in ZDMG. 1898, p. 134f. 
,ووت من جهةء وکلمات‎ ub, mon ۳2۲8 الآرامية نقسها تستعمل في الترجوم لنقل الکلمات الحبرية‎ GEI 
DEN D افسس‎ EST رومية‎ EA :۲۱ Dal SOL) ,عمسو ع هم‎ бобр; الجدید اليونلنية‎ syah 
ویستعمل محمد الکلمة‎ (VY, ۱۰ :۷ الرؤيا‎ Dall »)موجه‎ (лоса لحبرانیین‎ At A كولوسي‎ 
یمعنی «وحي» فلا تعثر علیها في‎ ТАШНЫ. ҮР ТА یالسعنی الاخیر مرتپن في سورة الاتفال ۸ (الآية‎ 
اللغة الآرامية؛ ما یچعانا نفترضی تطور هذا لمعنی فى لطار اللغة العربية, واذا استبعدنا أن یکون محمد قد لساء‎ 
جماعة ساد‎ Al بعين الاعتبار لحتمال کون هذا التحول في المعنی قد حصل في‎ ARD إن‎ Dale الفهم ققطء وجب‎ 
فيها الرجاء بالتدرر لو الخلاص, اي بالدرجة الاولی بين الدسيحيينء رپالدرجة الثاتية في دوائر يهردية ذات اتجاه‎ 
ЧУ هشام. ص 3 س‎ cd) مسياني. ويُّنُسب إلى علي بن ابي طالب قوله‎ 

оов dei‏ لنوي العقل 

ويرتكب الکتاب لمسلمون كثيرًا من الاخطاء فيما يتعئق باشتفاق هذه الكلمة. قارن الطبري؛ تفسير ۱. مس LAT‏ 
البخاري حول سورة النور 4 ۲: ۱ والقواميس e‏ 


rr 


—— في آمل القرآن 


علاقة بالشعر الجاهلي ليست ذات أهمية ДАЈ‏ إذ هي صادرة عن كلمات القرآن 
ما هو بقول شاعر» (سورة الحاقة 79: ۰4۱ OR‏ كيان النبي العقلي كان بمجمله 
مرتكرًا على ما هو تعليمي وخطابي أكثر منه على ما هو شعري بحت. هذا ما يفسر 
كيف أن محمدًا في زمنء نبغ فيه كبار شعراء العرب» E‏ الشتفری والتابغة الذيياني 
والأعشى وسواهمء أو کانوا قد ترقوا منذ زمن قصيرء وحين كان اناس كثيرون 
قادرين على إنشاد الشعر بسهولة» فضل حسان بن ثابت عن سواه من الشعراءء 
رأعجب بأشعار أمية بن ابي الصلت, ۲*۸ بالرغم من أنها لا تحتري شعرًا äer‏ 
بل آراء مستعار САА)‏ وتنمیق کلام MUS‏ 
في حياته بيتا من الشعر على أبسط О ОЧ‏ ولم يتلفظ إلا نادرًا بآبیات نظمها 


(Ae? 


ویبدو أن محمدًا قرض مرة Sala‏ 
05,71 


۲ قارن ابن هشام؛ ص IT ۰۲۰ а ДАУЫ AAY‏ ابن سعد (محقق) ch E‏ ص АЛА‏ س E‏ 
D‏ قارن مسلم ۲ء ص ۳۹۹و = القسطلاتي oe‏ ۰۰ ارو CSS)‏ الشعر)؛ التبريزي» «مشگاة». ص ٤٠١١‏ 
باب Aach‏ وقشعر» ص 5 ١‏ 1)؛ الترمذيء «الشمائل» ياب ۲۳۷ «الاغاني» Y‏ ص ۱۹۰و؛ البخاري کتاب الادب $ 
A‏ 
7 قارن za‏ الذي یقوله حول حملة عرش Ш‏ 

035 وثورٌ تحت ә‏ یمینه والنسرٌ للاخری Saly‏ يرصد 
(عرجلء بدلا من «زحل») (ابن حجرء :الاصابة: ch‏ ص ۲۱۱ «الاغاني» ۲. ص ۶۱۹۰ س ۱۹؛ الاسيري, «کتاپ 
الحيوان» ef‏ ص ۱۵۶ مادة «غراب»: «مرصده؛ ین عید ريه؛ ака‏ لفریده. (محقق) 8 AN ue T fr‏ 
والقزرينيء تحقیق فوستتفلد, ch‏ ص 9" «ملبدء. وحبه القزويتي يقرا «يمتى رجلهه؛ ما يتبقي ان نری فيه من 
دون شك اشارة إلى حزقيال ٠١ :١‏ وخاصة رؤيا يوحنا 4: ۷. 
C77‏ قارن مثلاً لمرلئي المنكورة في سيرة اين هشام. ص 4۳۱رو واشعاره الاخرى في الاغاني» ادص МАЛ‏ 
- 134155 ص LA‏ مخزانة الادبه ادص d pase AA‏ ص УЙ! уй ١5‏ قتيبة؛ «کتاب الشعر». صن 
YAY ТУА‏ «مروج الذهبه ١ء VET - ٠١١‏ اما المواضع الاخری فتوجد في المقال الذي 44:5 Schulthef‏ 
وانمنكور ÚF‏ وقد تناول فيه مضمون انقطم للاهوتي والتاريشي. اما ما جذب النبي إلى امية فكان عالمه الفكري 
الذي يشيه فكر الاسلام. 
070 انه لرجز 

انا old‏ لا گیب D‏ أبن عبد المطلب 

Wia)‏ البخاريء کتاب «المفازي» 8 58؛ الطبري ۱ص ۱3۸۲ وفي تفسيره لسورة التوية A‏ ۱۵؛ طبعة القاهرقه 
ج ۰۱۰ص AE‏ الواقدي» ص Y VY‏ س cil ias ТАА‏ ص E AN‏ باب المفاخرة فصل ۱؛ شاریخ الخمیس»» طبعة 
القاهرة. ج Y‏ ص ۰۰۳ الفصل حول وقعة حنین ЕХ‏ 
قارن بصحیح. البخاري ومسلم وءالشمائل» في الشواهد المذكورة ӘМТ‏ في الماشية AA‏ 


۳۳ 


تاريخ القرآن 





لكن خصوم محمد أطلقوا عليه لقب اشاعر». هذا يدل على أن الطريقة التي 
قدّم بها ما آتاه من الوحي. وهي السجم. كانت تعتبر آنذاك نمظا شعريّاء بالرغم 
من أن الشعراء كانوا قد التزموا منذ زمن طويل باستعمال البحر رالقافية. CUP‏ 
والسجع كلام مجزاً إلى أجزاء قصيرة» يتبع النان منها أو أكثر قرينة واحدة؛ على 
ألا تلفظ المقاطع الصوتية التي تأتي في خنام الأجزاء المختلفة بحسب القواعد 
الدقيقة المتبعة في قراءة قوافي الشعر» بل باتباع علامات الوقف واتخاذ قرينة أكثر 
تحررًا من القافية .۲۳*۰ هذا الاسلوب الذي هيمن على أقوال الکهان القدماء 
استعمله أيضًا محمدء مدخلا عليه بعض التعديلات. فهو لم يتمسك يتساري 
الأجزاء المختلفة في الطول» وأطال الآيات في السور المتأخرة بشكل متواتر» 
مستعملا الفاصلة بحرية. ويصيب المسلمون بتمبيزهم بين «فاصلة NEYI‏ #رقريئة 
السجم». ۳" وبما أن الفاصلة ذات أهمية بالغة لتحسین ب بعض "lech‏ وسلامة 
تقطيع الآيات» ومعرفة الصلة بين المقاطع الكبيرة» واكتشاف انتزاع آيات تقلت من 
مواضعها إلى مواضع أخرى» علينا أن نأخذها بعين الاعتبار بدقة وحذر (Uo‏ 
ونتناولها هنا بالبحث. يستعمل محمد كل حرية اسلوبية یسمح له بها السجعء لا بل 


LL Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie 1, 57 - 83 (Leiden 1896] 4517" 


اهم مافي الوقف وقرينة السجع هو تخفیف حركة نهاية SEI‏ والتنوين ولفظ ۰ أ ام على آنها L.A‏ للفظ 
المصطنع بأنصاف جرکات, سا يدعي «рур‏ (لپس pain‏ كما پلفظها ide басу‏ اذ انها على وزن «فغل»؛ قارن 
الصحاح وطريقة الكتابة قي مخطوطات جيدة مثل 46 (eod. ۳۵۱۵۲۲۲۰ 1, р. 159, cod. Lugd. Gol.‏ ودالرشمامه 
فقد سبق لسیبویه أن ناقشها (ملبعة بولاق ۱۳۱۸ ج ۳+ (YAY‏ وسن المشکوك فيه أن تکون هذه الطريقة قد 
نشآت نتيجة لممارسات الحياتية او ققط في المدارس. قارن حول ذلك الاعمال التي تقناول القراءات Jia‏ الجزرية 
وشروحاتيا (cod. Vindob. A. F. 377 с. = Flügel 1636, A. F. 309b. = Flügel 1630 Wia)‏ والکتاب 
الكبير لاپن الجزري: «کتاب النشر في القراءات العشره Jaini)‏ محمد لحمد دهمان. دمشق соб, . MES‏ 
cod, Sprenger 382; cod. Goth. Möller 65; ced. Goth. Maller 65‏ ;159 ,1 0 ال سي وطي» 
«الژتقان.. ص ۲٠۰‏ الخ. قراعد الرقف يطورها سيبويه؛ طبعة ТАЗ - ۲۷۷ ۰۲ cil ы‏ الزمخشريء «المفصل», 
تحقیق EA‏ ۲ص tay‏ لين مالك الالفية: فصل "A8‏ مخطوط في غرتا 14: رقافة ۰۲۵ وجه ؟؛ السيوطي, 
ءالاتقان». ص ٩۲۰وو.‏ قارن LA‏ المعلومات الواردة فى 

Ewald, arab. Grammatik 1, 373%., If, 335, W, Wright, Grammer 3, Н, 368 - 373,‏ 
77 ابن خلدونء «المقدمة., القصل 5 ٩‏ ؛؛ السيوطيء «الإتقان.. ص ЫШ. ААТ‏ على العموم تسمية الفاصلة 
القرآنية «قافية.. فالقرآن ليس شعراء راجء LEY‏ (ص 153). لما اذا كان مُسمح بتسمية نظمه سجمًا بالمعتى 
الواسعء فهذا موضصرع نفاش. 


Yi 


في أصل القرآن 


يضيف عليها أيضًا من عنده. فهو لا يلفظ الفتحتين اللتين يجب التلفظ بهما في 
y MATES‏ الكسرتين أو الكسرة والياء فى الأقعال التى تنتهی elu‏ أو 
О? э,‏ ويم الفتحة في نصب الأسماء والافعال جاعلاً منها ШЇ‏ كما في القافية 
мы, Cs uei‏ ياء المتکلم المفرد تماما ۲۳۳ أو يحولها إلى یمه كما هر 
معهود في القافية الشعرية ۰" لکنه يذهب آبعد من ذنك» فیستعمل کفواصل 
حروفًا صامتة متشابهة» لا سيما à yl‏ والميمء وأندر منها انلام والراء وسواها» 
وذلك من دون تفريق. وهو يوسّع هذا الاستعمال ليطال حروفا صامتة» يختلف 
بعضها عن البعض الاخر اختلاقا (UU‏ حتى أن الفاصلة تضحي مجره تجانس 
للحروف الصوتية О'?‏ بعکس ذلك يندر استبدال حروف العلةء هذا إن لم يكن 


077 سورة المجائلة ۲:۵۸ [حتی «وزورا4]؛ البلد ۱:۹۰؛ المدثر ۳۱:۷6 «وليقول الذين في قلوبهم مره 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا YT {УЗ‏ الخ. ويرد هذا لحيانًا في القأفية الشعرية (Wright, Grammer 3 Lad‏ 
d 369 В}‏ لدی لبيد على سبیل السثال: 
فلا ند Gaa‏ ولا EUH‏ 
(الدیوان. تحقیق asa gos‏ ۰۳۱ ؛) يدل eebe‏ 
H‏ سورة الرحمن ۵۵: ۰۳۸ ref EP‏ القيامة ۰۷۵ ۲۷ الخ. هذا لیس Jo‏ أيضًا في الوقف للعادي وسالوف في 
بعض الليجات. اكثر جراة من نلك هر حذف sall‏ فى سورة القيامة ۲۱:۷۵, قارن حول ذلك سيبوية ١١‏ س 
٩و‏ الزمخشريء ШЫЙ»‏ ص M8‏ 
۷ سورة الاحزاب ۳۲: ۰۶ ۰۱۰ ۵۰ (حتي C LEA Офо ар‏ الانشقاق AE‏ ۱۶ المدتر ۱۰:۷۶؛یقول 
الزمخشري في ثفسیره تسورة الاحزاب EE‏ ۱۰ انه تضاف dis‏ إلى الفاصلة هنا كما في القافية عادة. 
C77‏ سورة لرعد ۱۳: ۳۲ الخ. DA‏ ما يسمح به المفسّل (۱۱۳) ШЫЙ‏ للوقف المعتاد. وهو يوجد ЦАЙ‏ لدی 
بعش الشعراءء مثلاً في العماسة. من эу TAY‏ بدلاً من موَعتی»؛ وعند لبید: ode‏ الله «dia йб‏ 
Waa)‏ من «عجلی»» اشعار لبيد من مخلفات د. Ä‏ هوبر» اصدار کارل بروگمان؛ duc‏ ۱۸۹۱ رقم ۰۳٩‏ ۱). وعند 
الاعشي: 

ومن شان كاسفب Man‏ اذا ما Aa‏ له Ый‏ 
(يدلا من دانكرني»» في (xw ре ШАЦЫ‏ 
з 7‏ الحاقة 8 YA o Ya уза‏ هكذا vihan‏ = «هي» سورة لقارعة ۱۰۱ ۰۷/۱۰ йаз‏ مسموح يه 
أيضًا في السجم والشعر. 
C77‏ بشکل dolia‏ في السور المبكرة: مثل سورة قریش ۰5 ۰ ١‏ ۲۰۲ (القي تنتهي بکلمة (enun‏ يوجد على 
الاقل في الرجن بعض حالات القافية بحروف dida‏ غير متشابهة تماما (انظر «تلقيب القوافي» في كثاب Wright,‏ 
arabica 57‏ وايجويجرم). ولا osa‏ ان ترد في القصيدة ياء في القافية Yas‏ من ولو او واو Hat‏ من ياء. 


Yo 





а تاريخ‎ 


مسموخا به في الآية (مثلاً» استبدال الواو والياء واستبدال الحرکات ۳ قبل 
حرف صامت). آما فيما يتعلق بترتيب الفواصل» فإننا نجد أحيانًا АЙ‏ بلا فاصلة 
بين" cou‏ ذات فواصل او بعدها TTT.‏ وكثيرًا ما تستخدم الفاصلة في مقاطع 
طويلة بانضباط أكبر» حتى في سور فيها ei‏ من الفاصلة.”*'' وقد اعتاد العرب 
في النثر الرفیع» ۱۳" بعکس الشعر المعتاد؛ أن يغيروا القرينة بعد عدد قليل من 
الأجزاء القصيرة؛ وهذا ما يحدث أيضًا في القرآن بكثرة» خاصة في أقدم 
السور TT.‏ وتسري الفاصلة في معظمها خلال آيات كثيرة أو خلال كل الأیات؛ 
خاصة حيث تكون الآيات على شيء من الطول. غالبية الفواصل في القرآن تنتهي 
بر ون أو ين أو يم أو ساد أو ار وسواهاء أي بمقطع صوتي مغلق فيه حرف 
علة. أما الفاصلة التي تنتهي بألف مع فتحتين أو ألف مقصورة وفتحة قبلها فهي 
أندر بكثير وتقتصر بشكل أساسي على سور مكية (الاسراء EY‏ الكهف EVA‏ مریم 
ab ۹‏ ۲۰: الفرقان EYO‏ النجم ۵۳؛ نوح۷۱: ۵وو؛ الجن EVY‏ المزمل ۱۷۳ 
الانسان LA «Ул‏ ۷۸: النازعات ٩۷۹‏ عبس ۸۰؛ الاعلی ۸۷؛ الشمس 44١‏ 
ЩЙ‏ ۹۲+ الضحی ۳٩؛‏ الزلزلة 44(„ آما بين السور المدنية فهي موجودة في سورة 
الاحزاب ۳۳؛ الفتح CEA‏ الطلاق ۰1۵ وفي эде‏ من السور یقارب هذا العدد 
(COP‏ وذلك باستثناء £V‏ سورة مكية صرف (الصافات ۳۷: Е‏ ۱۱؛ القمر ٥٤‏ ؛ 
المدثر ۷۶ في مواضم مختلفة؛ القيامة ۷۵: ۱۱۳۷ التکویر ۸۱: ۱۸-۱ 
الانفطار A "AT‏ £0 الانشقاق ЛЕ‏ في مواضع مختلفة؛ الطارق 485؛ اليلد +14 





зо تلقيب القوافي‎ "et مثلاً سورة القمر‎ cua С“? 

( هكذا سورة المعارج ۷۰: ٠١‏ (حيث تعود الفاصلة السابقة مجددًا)؛ سورة الانفطار VAY‏ (حيث تظهر 
الفاصئة اللاحقة مرة واحدة مسيقا)؛ سورة عبس ۸۰: ۰۲۲ 

АХ الضحى ۳٩؛ العلق‎ AY هكذا في سورة النجم 9۲؛ الانفطار‎ C0 

УА, C70‏ الفاصلة dc»‏ في سورة الكهف ۱۸ لكن القاصلة في الآيات ۱۱/7۷ - ۸۲/۸۲ هي д»‏ وحرف 
صامت مُسّكن قبلها (باستذناء (A [AN ۷۸/۷۹ RI‏ 

cus C19‏ بالرجز الذي لا يُعتبر شعرًا بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

K. Vollers تعود فاصلة مبكرة في مواضع لاحقة؛ مثلاف القاصلة ره في سورة ميس . قارن‎ Кз} C 
ب ۸7ہ‎ ٩۵ ص‎ (TY (اتقلر ص‎ 


үң 


في أصل القران 


۵؛ الضحی ۱۱۱-٩ ТАЎ‏ الشرح 44؛ العلق СА‏ ٠ء‏ الكوثر 8١١؛‏ 
المسد ۱۱۱+ الاخلاص ۱۱۲ الفلق ۱۱۳) تتألف القاصلة من مقطع صوتي مقفل 
وحرکة مثل یب کم هم CI‏ بره مر وسواها. أندر من ذلك الفاصلة المنتهية 
بتاء مربوطة أو هاء cic)‏ ه) في سورة الحاقة 114 ۱ EYEL‏ سورة القيامة ۷۵: 
اوو؛ taai‏ سورة النازعات ۷۹: 1 - ۱۱۶ عبس e aah "An‏ ۲۸وو؛ الغاشية 
۸ ١ه‏ ۸ القارعة ۱۱۰۱ الهمزة 4 ۰۱۰ وکلها А.а‏ قدیمة» وسورة 
البيئة ۰4۸ وهي مدنية. ونادرًا ما يرد المقطم الصوتي الختامي الذي يضم حرفا 
s Dal‏ في نهاية الآية (سورة القدر ۹۷+ سورة العصر ۱۰۳ «Ga‏ والمقطع 
الصوتي المقفل مع حركة صوتية مزدوجة (سورة قريش ۱۰۱ مک ویمکتنا أن 
نضم هذه الحالة إلى المجموعة المذكورة سایق . هذا المرضوع يستحق في اي حال 
Ven‏ خاضًا. لكن هذا الاحصاء القصير الذي تجاوزتٌ فيه كل الفواصل الواردة في 
السور بشكل متفرق» مفيد جدًا بالنسبة لتوحد شكل الأسلوب الذي يتزايد مع 
الوقت تدریجّا. ولا ترد انواع الفواصل التي عددناها في سورة البقرة المدنية إلا 
ثلاث مرات» وفي كل من سورة آل عمران وسورة النساء الا مرة واحدةء وتختفي 
هذه الأنواع في سورة المائدة وسورة الانعام تمامًا. أما في السور المكية المتأخرة 
والسور المدنية فيسود فقط نوعان من الفواصل» يمكن بتأژهما بسهولة براسطة 
الحركات النهائية النحوية والکلمات المستعملة بکثرق ۲" وهي تنتهي ي سون» 

tsm‏ سوم يم» وما ينتهي بحرف صامت تسبقه ألف. ونادرًا ما ينقطع سيل 
الفاصلة في السورة بواسطة آيات ذات فاصلة مختلفة . 9 ويتكاثر إهمال استعمال 
الفاصلة شیثا فشيئًاء لانه لا يتناسب والتبرة النثرية الموجودة في القطع المتأخرة؛ 
ويجب عليتا أن نعتبره في الآيات التشريعيةء وقطع ممائلة لهاء UE‏ لا يزين 
الكلام. لكن تأثير الفاصلة على خطاب القرآن ليس بلا أهمية. من أجل الفاصلة 
يتبدل أحيانًا شكل الكلمات المعتاد" дез‏ معناها . فحين نتكلم سورة الرحمان 


zua ër ia С?‏ «رحیمه АЙ‏ «عذاب» ie Js‏ «سلطاي» «الالباب» الخ. 


۲ مش سورة الرحمن eg‏ ۷ ای EF‏ 


IT"‏ هكذا ترد في سورة الصافات ۳۷: ۱۳۰ фо ыр‏ بدلاً من «الياس»؛ وفي سورة التين ۲:۹۹ سینین)4 


۳۷ 





تاريخ الق رآن 


Wa ۵‏ عن جنتين سماويتين LI)‏ )مع عينين МУМ‏ ۵۰) وزوجين من الفاكهة 
(الآبة ۵۲) وجنتین ممائلتين (الآية OY‏ نری بوضوح أن استعمال المثنى هنا Л‏ 
هو من أجل الفاصلة فقط. ولم يتم في سورة الحاقة 1۹ : ۱۷ اختيار العدد 
المستخرب «ثماتية» للملائكة الذین يحملون عرش الله. لو لم نکن «ثمانیة» تلائم 
الفاصلة . آخیرّا. يضاف إلى ما سبق» التأثیر الخاص الذي یمارسه کل شکل شعري 
(البحر والقافية الخ) على ترتیب البنیة ۲۳ وسیاق الافکار. ۳" ولا يقل عن ذلك 
أهميةٌ AN)‏ الذي مارسته الفاصلة Де‏ تألیف القرآن» ما سیتضح لاحمّا في إطار 
تحلیل السور. ما نود هنا القيام به هو الإشارة إلى وجهات النظر الأساسية في هذا 
الصدد وحسب. ولا يمكن أن يكون تمائل الفواصل دليلاً مطلقًا على وحدة 
السورة» بل يجوز اخذه فقط بعين الاعتبار كنتيجة مكتسبة من أسياب داخلية بحت. 
إذ على المرء أن يدع المجال مفتوحًا دائمًا لإمكانية أن تكون قطع متفرقة» لها 
الفاصلة نفسهاء جمعت لاحقًا على يد محمد نفسه أو من قام بتحریر النص. وريما 


للمسلمين آراء مختلفة Мы‏ حول نظم القرآن («الإتقان؛. ص 14۷وو): 
فبعضهم بعترف A‏ القاصلة مستخدمة في القرآن بأسره. وينكر آخرون هذا القول 


Hä‏ من مسیناه. زار كما يشراها البعض e‏ لیتفادوا الوزن غير العربي فعلاء). وقد يذل المسلمون الكثير من 
الجهد لایصاح هذه السیغ, 

(*' على سبیل المثال ترد في سورة البقرة ۲: ۸۱/۸۷ ففریقا كذّبتم وفریقا تقتلون4: مع العلم ان المتوقع أن 
يقال «قتلتم» بدل +تقتلون». وللسبب نفسه (NS‏ ما پستعاض عن لفعل بواسطة «کان» مع اسم فاعل لو «من: مع 
اسم مجرور. وقد اعترف بعض المسلمین بهذا التاثيره وینکر شمس الدین اين الصايغ ملاحظات دقيقة في كتابه 
«لحكام للرآي في احکام الآي»؛ وهي مذكورة في كتاب «الإثقان». ص A88‏ لکنه يذهب فيها لبعد من الجائز. 
٩‏ يبدو أن محمرًا لم يستعمل السجم خارج القرآن الا AS‏ لا سيا في الصلوات مثل «اللهم متزل الکتاب؛ 
سریم الحساب. اهزم ecl E‏ في البخاري» کتاب الجباد 3 ۱٩؛‏ الترمذي. المصدر المذكور سابقه 3 78 
صلوات اخري من هذا النوع في «الموطاء. Lua‏ ۱۹۶؛ ابن هشام؛ ص £90 «مشكاةه. کتاب المساجدء قصل ۰۳ 
B‏ ۸۰۷ كتاب الرتر. قصل 9۰۲ ۸ ؛ أبن سعد (محقق) ۶۱ SR وو١ nf‏ ویقال al‏ تفادی لسته‌عال الکلام 
المسمّع في خطبه: التبريزي» «مشكاة., YA‏ (۲۱ کتاپ الحلمء فصل D Be‏ ويروى قول مسجم متسوب إلى 
النبي في «صحيع» البخاري: کتاب الاب 3 1: .ان الله حرّم عليكم عقوق الامهاتء ومنمًا وهاتء وواد البنات؛ وکیه 
لكم قيل وقال. وكثرة السؤال: واضاعة المالء؛ (قارن القسطلاني 4« LO‏ ويترتيب مختلف بعض الشيء لدى 
البخاري» كتلب الرثاق $ ۲۲. قارن JL Goldziher, Abhandlungen =, arab. Philologie |, 68 Lad‏ 


CA 


في أصل القرآن 


معتبرين أن عدم الدقة وفقدان المساواة بين الأجزاء ә!‏ غير جدير بالسجم العادي؛ 
فكيف يليق بكتاب الله. فريق ثالث يسعى إلى الجمع بين الطرفین المذكورين 
بالاشارة إلى توالي مقاطع مسجمة ومقاطع غير مسحجعة في القران؛ كما هي الحال 
في التثر الخطابي عند العرب. لهذا یجعل البعض بعد كل آية Giy‏ مذعین أن النبي 
ШЫ‏ فعل ذلك О?‏ لكن الغالبية تهتم لدى تحديد أماكن الوقف بالتركيب النحوي 
وتتلفظ بالكلمات التي تختم بها الآيات كما في الرصل» فتحجب الفاصلة حيث لا 
A‏ التقسيم الخطابي مع التركيب النحوي. 


نجد في ثلاث من السور عبارة تتكرر بشكل لازمة: في سورة القمر 24 (الآية 
ctn 4Y ۰۲۲ ЛУ ۶۵‏ ۱ - لیات VIN ۰۳۲۰ ۲۱ ۱۸ ٩‏ ۰۳۹ وفى 
سورة الرحمان 20 یبالغ بتکرار اللازمة (ابتداء من الآية ۱۲/۱۳ ats‏ الکلمات 
#فبأي آلاء ربکما تکنبان# ۲۱ مرة)» وفي سورة الحدید ov‏ الایات ۰۲۱ ۲۹ - 
الآيات ۰۱۱ ۱۷/۱۸ - الآيات ۰۱۵/۱5 ٦۲ء‏ ۲۷. لکن بعض الآیات یتکرر فى 
بعض السور عدة مرات بشكل لازمت خاصة في قصص الأنبياء التي تتشابه 

(YT an, 

Ms 

آما اللعب بالکلمات الذي لم يكثر منه شعراء العرب القدامی» وعرفه 


NU 


اللاحقون الذین جعلوا ata‏ الفتنة الأولى لشعرهم؛ فهو يرد أيضًّا في 


۲ الترمذي. .الشمائل» 8 EE‏ «باب صقة القراهة»؛ الترمذي, المصدر المذكور, فضائل لقرآن ‏ ۱۷ التبريزي, 
دمشكاة.. فضائل «ul äi‏ فصل Cod. Lugd. 653 Warn +۸ B Y‏ حول سورة التازعات YA‏ من الاکید ان محمدًا 
تلفظ بها فكداء لكن من الصسعب المراهتة علي حديث كهذاء نظرًا إلى أن اصحاب المراجم حاولوا لاحقًا رد آرائهم 
إلى محمد. والترمذي لا يثق بهذه الرولية بل يقول: Vas‏ حديث غريب ٠‏ 

IA V الشعراه‎ (NT ۰۱۱۰( ۰۳۷ الصافات‎ (AA ۷۵/۷5 - ۳۶/۳۳ NS): مثلاً في سورة مریم‎ DIU 
ze لاي الخ)؛ الواقعة‎ IVA SML) :۷ و ۷و *ككر)! الاعراف‎ GATA AEN LIC ۷و‎ av 
433 Y INT) 


enm‏ قارن في لامية الشنقری, البیت ۶: دراغيًا او راهباء؛ ولبيد (ابن هشام؛ ص ۹۶۱ البيت: ۱۰): «والحاري 
الجاپر الحریب» والبیت ۱۳: مان يفبطوا پپبطوا. у‏ = الديوان؛ تحقیق خالدي. ص ۰۱۷ بيث: ٩۱)؛‏ الخنساء 
ав)‏ بیروت ۱۸۸۸.جی YE‏ الپیت ү».‏ الپیت ۸ ص ۰۲۷ البيث ١‏ ١)؛‏ الطیاق بين «عسره te piam‏ 
پشامة. عم زهپر: isle‏ الحياة iiy‏ الممات» (في حماسة البحثري, الفصل ذو - هن دون لسم الشاعر - 
دالاتقان». ٠١‏ ١ء‏ بصيقة مختلفة في «المفضليات»؛ تحقیق Thorbecke‏ س 3 3 البیت ۲: مخزي الحيرة وحرب 


۳۹ 





تاريخ القرآن 


القرآن . 019 وهذا لم يفت المسلمین У?‏ في هذه الحال تقسم احدی الا یات إلى 
أجزاء متعددة صغيرة» على سبیل المثال سورة پونس۱۰: 1۲/1١‏ «شأن4 _ 
#قرآن4؛ سورة نوح ۷۱: دو/ه طنهارا»  ФФ‏ الخ CTA,‏ 


حاول отер, H. Müller] „14 а.‏ منذ سنوات أن یت وجود بنية 


مقاطم شعرية في القرآن» وذلك في سور الاعراف £V‏ هود ۱۱: الحجر ۱۵+ مریم 
4 الشعراء EE‏ القصص «YA‏ يس SEH‏ الدخان 4+ الذاریات $93 القمر 
5 الواقعة ۲ ۵؛ الحاقة 68 القيامة ٩۷۵‏ عبس ۱۸۰ الانقطار ۸۲: AL‏ ۱۹۰ 


اللیل ۹٩۳‏ . أفضل ما يلاثم فرضیته سورتا الواقعة ۵1 والشعراء ۰۲۲ لكي نستطيع 
الحكم في الأمر يكفي أن نتفحص بنية هاتين السورتين. في سورة الواقعة ert‏ 
بعد مدخل قصير (الآبات )٩-۱‏ وصف المجموعات الثلاث التي سب سينقسم чый‏ 


السبیق»؛ ууз‏ القيس scd seid)‏ تحقيق (Ahlwardl‏ رقم ۵۲ بيت 9A‏ (ص ۱9۶؛ ابن هشام ص Y АА‏ 
«مطاعين ‏ مطاعيم»)؛ والصور البيانية في الامثال القديمة الخ. بعض المذكور هنا يرد أيضًا في انقرآن ويبدو ان 
استعماله كان معهودًا. انظر سورة الاتبياء ۰۲۱ agg CEA ٩۰‏ البقرة Y‏ ۱۸۱/۱۸۰ جيس Ёз‏ قارن 
سورة الطلاق суо‏ ۷؛ الليل 4۳: ۷: ۱۰. 

CT‏ اضافة إلى ما سبق تکره قارن ظِهُمَزْة 4132 (سورة الهمزة ۰۶: A‏ قارن ابو eh‏ توادر» ص ١۷ء‏ س 
Sale 6‏ مع سليمان» (سورة الشل (Eo ft EN‏ هیا أسفي على enia:‏ (سورة يوسف "A "AR‏ 
يوسف ۱۲: ۱٩‏ الروم ۳۰: ۲/۳ 4؛ التور CE‏ ۳۷؟ الراقعة 03 44۸/۸۹ الرحمن 92 45). يضاق إلى AB‏ 
جمم اسماء متشابهة اللفظء Dis, elt‏ يسبب هذا التشابهء مثل اروت وماروت6 (سورة RA‏ ۱۰۲/ 
Фе 1‏ وطماجوج4 (سورة الکهف ۱۸: AY AE‏ الانبياء AN TA‏ قارن أمرؤ القیس, do pali‏ تحقیق 
hwd‏ س ۲۰۶ رقم E‏ البیت ؛): фы Шу‏ و Фе Map‏ (سورة لبقرة Y‏ ۵۰/۲۶۷ ۲وو). 

۲ لعمد بن فارس ш)‏ ۲۹۰ هب )ء دكتاب الاتبام والمزاوجاه»» تحقيق ۵01000۷ Orlentolische iR.‏ 
"E ‘Studien, Theodor Móldeke zum 70 Geburtstage gewidmet, Gispen 1904 |, 225 - 248‏ 
«المزغر», طبعة پولاق ۱۰۱۳۸۲ ص ۱۹۹ - 23 Y‏ بلب معرفة "ELE‏ الثعالبي, «ققه اللفة»» القاهرة ۰۱۳۱۷ من 
T‏ ۳۰ في الاتباع .ص ۱۶ ۲و في التجنیس. وهذا الاخير یقول بحق ان التجنيس كان نادرًا في الشعر الجاهليء 
لکثه استعمل بكثرة acf‏ هذه السسالة تستحق المعالجة فى کتاب M. Grünert, Die Alliteration im yali‏ 
Alforabischen (Verhandlungen des 7. Orientalistenkongresses Wien 1886, р. 183 ۰ 237)‏ ينكر 
عيدًا كبيرًا من الامقة Y YE)‏ لکنه استقي معظمها من كتب البيان: لا من مصادي مباشرة. 

۳ هذا ما نجده في الشعر بقدر اكير من التصتم, مثلاً في دران للهذلبين ۰۱۰ الابیات ؟وو. 

С?‏ تعرف على الانبياء قي شكلهم الاصلي وقواعد الشعر السامي القديم» бый,‏ وجودها في الكتاب المقدس 
والمنحوتات المسمارية والقرآن. كما تعرف على تاثيرها على اجراق المنساة اليونائيةء فينا AS‏ السیلد ЈУ‏ 
ص ۲۰ QNM‏ 


б, 


في أصل القرآن 


البشر في اليوم الآخرء وهم السابقون في الآيات ۲۳/۲۶۱۰ ( 11/10 آية)» 
وأصحاب اليمين في الآيات ۲8/۲۵ - ۲۹/۶۰ (Gl VO‏ وأصحاب الشمال في 
الآيات 4۰/8۱ 55 17/117 آية). ويقود التمهيد الوارد في الآية ۵۷ إلى الأسثلة 
зей‏ التي cos‏ على الناس حول علاقتهم بالزرع في الآيات ۵۸ - ٩۲‏ (۵ آيات) 
والحرث في الأیات ۳ - 11/1۷ dai‏ 4 آیات) والماء في الآيات 1۷/۷۸ - 
۰ والنار في الآيات LV [Y‏ ۷۲/۷۳ مع العلم أن كلا من الآية الأولى 
والثانية تبدأ بالكلمة نفسها (#أفرأبتم# او #أأنتم4). في سورة الشعراء ۲۲ يُختم 
المدخل (الآيات ۱/۲ - QUY‏ بواسطة لازمة تتألف من آيتين. وهذا ما يحصل 
أيضًا في کل من المقاطم السبعة التالية التي تتناول أنبياء ماضين: الآيات ۹/۱۰ - 
LUE СА fov) 56‏ الآيات 14 - ۱۰۲) T£)‏ آية)ء الآيات ۱۲۰۱۰۵ KG VO‏ 
الايات ۱۳۸-۱۲۳ ҮЛ)‏ آية)ء الآيات АМ) ۱۵۷ - EY‏ آية) الآيات ۱1۰ - 
CGU ME) avr‏ الآيات ۱۸۹-۱۷ LG VE)‏ إضافة إلى ذلك فان الآيات الأولى 
من المقاطم الخمسة الأخيرة (من الآية ۱۰۵ فصاعذا) تتشابه نصوصها حرفيًا 
بصرف النظر عن الأسماء. لا مف إِذَّاء من الاعتراف بأن السورئين تحملان آثار 
عمل فني وأدبي» ذي توزيع دقيق واستعمال ماهر لمحسنات الأسلوب الخطابية 
وقباس متعمّد لطول المقاطع المفردة. من جهة آخری يُلاحظ تفاوت كبير» وكثير 
من الحرية والعيث في ترتیب النص بحيث يستبعد وجود بنية مقاطع شعرية بالمعنى 
التقني للكلمة. 

ويقال ان التتزيل كان GA‏ بالطريقة التالية :۳ ٍذا نزل عليه الشيء [كان] 
يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا»: أو «ضعوها في موضم کذا وکذا". إلى جانب ذلك يدعي بعضهم أن تقسیم 
الوحي إلى سور تم بعد أن نزلت کلمات «بسم الله الرحمن الرحیم» PT‏ التي 
الترية ٩؛ VAT oa dle‏ (۱۹۶ فضائل lat‏ في النباية) الفرطيي ١ء‏ الرقاقة ۰۲۳ فرچه + «المباني» EY‏ 
«الإتقان», ص ١١‏ ١؛‏ ثمة بعض التعبیلات الطفيفة في نس الرواية. 
йк ۷‏ ص ۱۸۵ VAY)‏ فضائل القرآن: فصل ۳ 3 (Y‏ الواحديء ««لسباب النزول»»» sek з‏ ۳؛ 


«الإتقانءء ص AAE‏ (عدة أحاديث رواها سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواها اين مسعرد). 


DN 


تاريخ القرآن 





یعتبرها البعض أول ما نزل TTT‏ لکن القول ان جزاء القرآن المفردة» قد جمعت 
بعد تدوینها بين لوحین أو دفتین» وكثيرًا ما أخذ منها وسخ Mai CI ee‏ ما لا 
ZA)‏ أني وجدته لدى أحد E‏ القدامی الموئوق بهم. ولیس هذا الا بدهة 
شيعية» كما سنوضح Lm‏ آما الرواية القائلة ان محمدًا حدّد لكل آية» Dé‏ بعد 
نزولهاء مکانها المحند. PP‏ فلا تمتع بسند تاريخي - حتی لو كان قد قام أحيانًا 
ببعض الاضافات إلى سور معينة. هذه الرواية نشأت بالأحرى عن الاعتفاد الخرافی 
بن الترتیب الحالي للقرآن» لآياته وسوره على حد سواه؛ إنما هو ترتیب ذو أصل 
سماوي قعلاء وآن محمدا نفسه قد نسخه بدقة. وكذلك عن الرأي الخاطئ ol‏ 
المقاطع التي نزلت كانت قصيرة Da‏ ثم Lech vunn‏ بعد. وقد سيق لفايل أن 
عرض عدم جواز هذا التول. CTO‏ من المشكوك به ان يكون محمد قد أمر Дә‏ البدء 
بتدوين كل ما أنزل عليه من الكتاب السماوي. ۱۳۱ اذ من المحتمل ان يكون في 
ol‏ الأولى من cades‏ حيث لم يكن له بعد EL‏ قد نسي بعضًا مما أنزل 
عليه» قبل أن يُطلع عليه 10-1« وأن يكون صحابته قد حفظوا البعض الآخر في 
الذاكرة. وكثيرًا ما ينقل أن محمدًا تلا على صحابته مقاطع من القرآن حتى حفظوها 
غيبًا . ولعله أملى قبل الهجرة بستوات عديدة على أحد الكتّاب سورًا ‏ أجل» سورًا 
بكاملها: لا آيات مفردة فقطء كما يروي المسلمون. Т?‏ فحين دخل عمر الإسلام 
وُجدت مقاطع من القرآن مكتويةء هذا D‏ كان لتا أن نثق برواية هذا الحدت. OYA‏ 
وللدلالة على أنه وجدت في العام الثاني للهجرة سور مكتوية» یمکننا الاعتماد على 


?© الواحدي» «أسباب الثزرل»۰ السعلومة كما اعلاه. كلا al‏ غلط؛ انتلر al‏ 

C‏ كام بخ في .3750 ,1843 Journ. As. Déc.‏ قارن Sale, prelim. disc. Sect. З‏ البخاري, فضائل القرآن. 
ARE:‏ كاظم بك US‏ شيعة متأخرین تسبيا فقط من درن القيام بالنقد اللازم. 

۱۶۲ ص‎ gay, ОО 

۳۳ انظر ص CAN‏ وحاشية 934 

۲ المزيد حول ذلك في المقطع ۱ء 8 ب. 

(Мон. et extr. 8,1, محمدًا اعطی كاتبه ایضا تعليمات دقيقة حول الخط‎ A غير انتا نيد في الرواية القانلة‎ C7? 
اختلاقًا لشخص يهتم بالكتابة من أجل حسن الشکل الخارجي للقرآن.‎ 1357) 
.۲۰ انظر ادناه لدى سورة طه‎ СА) 
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في أصل القرآن 
حسّان بن ثابت الذي يقول في قصیدة "۳" عن وفعة بدر إن ديار زینب الخالية كانت 
مثل خط الوحي على الرقاع. وليس أكيدًا للأسف إذا كان هذا التعبير يعني فعلا 
خط الوحي أو Le‏ بالاجمال غامضًا CT eng‏ قارن به الشعراء العرب آثار 
المنازل المهجورة. 
حين دون المسلمون السور التي كانوا يحفظونها عن ظهر قلب جمعوا على 
الارجح بين مقاطع تعود إلى الزمن نفسه وتنتهي بالفاصلة نفسها. من هنا يتضح 
بسهولة أن أجزاء السور المدنية الکبیرة التي لا يمكن أن تكون قد نشأت دفعة 
واحدةء تعود فى معظمها إلى الفترة الزمنية نفسها. 
ولا بد من أن محمدًا منح المقاطم القرآنية شكلها النهائي الذي احتفظت بهء 
من خلال تلاوته إياها من أجل ان تحفظ أو تدون. هذا ما يبدو من القصة التالية 
التي يرويها معظم المفسرين"“' تعليقًا على سورة الانعام ٦‏ : ۰۹۳ حين أملى 
محمد مطلع سورة المؤمتون ۲۳ على عبد الله بن أبي سرح الذي كان يستخدمه 
أحيانًا ككاتب ËTT, wel‏ أصيب هذا بالاتدهاش من وصف قدرة الله الخالق 
فصاح : «قتبارك الله أحسن الخالقين». فامره التبي أن يكتيها لانها هكذا نزلت. 


پتضح لناء Av D‏ كلمات عبدالله بدت لمحمد ملائمة فاتخذها في هذا الموضع 
ارتجالاً . 


إن محمدًا الذي لم يتحرج من تكرار الآيات وتعديل مواضعها في المقاطع 
القرآنية أو نسخها بحسب تبدل الظروف. وغالبًا ما راعى في عمله الظروف (бл‏ 


(ra 


. 94 البید. ۳ لبن هشام. من‎ A ۰ حقق في تونس. ص‎ E 
Sitzungsberichte Akod. Wien 1900 vol. 142 المواتضع لدی ت. تولدکه حول معلقة لبيد في‎ os UC) 
لبن هشام. ص ” +لاء س ۱۱؛ ياقوت ٤؛ ص ۰۲۲۶س ۱۸؛ لسان الفرب» السجلد ۲ص‎ tAbhandlung 5, p. 5 
A البیت ١ء السجلد ٩.ص ١٤ء البيث‎ ۲۲٩ البيت ١ء المجلد 6 ص‎ ٩ 


.۱6 :۲۳ على سبیل المثال الزمخشري والبهاري والبغوي؛ الزمخشري في تقسیره لسورة المّمنون‎ С! 

С?‏ يجب ان تضيف هذا الرجل إلى عثمان ومعاوية gels‏ بن كعب وزيد بن ثابت الذين يُعرفون بکتّاب الرحي 
(Sprenger, Leben? Ш, p. XXXI)‏ وبعضهم 13535 ÉÉ ШЫ)‏ محمد (الطبري У‏ ص ۶۱۷۸۲ ابن SÉ‏ «لسد 
الغابةه حول ابي؛ النووي؛ «تپذیب»؛ تحقيق анай‏ ص Anm. d. Mám.; ٩۳۷‏ ,332 با l'Acad. des Inscr.‏ 
(Not. Et extr. 8, 1, 357; Weil, n. 2‏ وقد تولوا علي الارجح LES‏ رسائله. قارن الرسائل لدی ابن سعد 
e hel:‏ س A9‏ 


Da 


تاريخ القرآن 


لم يهتم بترتيب السور ترتيبًا محكمًا بحسب زمن تأليفها أو مضمونها. لکننا لا يجوز 
لنا أن نلومه على ذلك كما يفعل فایل "TTT,‏ فهل كان للنبي فعلا أن یتوقع؛ كما 

يزعم فايل» أن الخلاف سيتشب بعد وقت قصير من وفاته حول حرفية ما JŽ‏ عليه 
وهو الرجل غير المتعلم الذي لم يعرف تعظيم الحرف بتانًا؟ إن تفكيره الذي انصب 
بالفطرة على الأهداف القريبة لم يكن في وسعه تصور المنحى الذي سيأخذه 
الإسلام بعد وفاته. وقد أوكل لريه العناية بالأمور اليعيدة» وربما لم يشغله مصير 
القرآن: بقدر ما فكر في اختيار من يخلفه. لم يكن ممکنا لمؤلف القرآن أن يقوم 
بجمعه كاملاً. وهو لم ینس - هذا بحسب رواية المسلمین ``" وبحسب شهادة 
القرآن Аа‏ بعض المقاطع وحسب» بل قام أيضًا بتعديل بعضها عن قصد. 
يدلنا المثل التالي على أنه قام أحيانًا ب(جراء إضافات إلى ما كان مكتوبّاء كما 
يناسب أغراضه: حين وبخ القرآن أولئك الذین قعدوا عن الحرب؛ ДЇ‏ أعميان إلى 
محمد وسألا يخوف عما D‏ كان اللوم يصيبهما КЫЙ‏ عندها آمر محمد زيد بن 
ثابت ob‏ بضيف بعض الكلمات التي یستثنی فيها المصابون بعلة جسدية من 
انلوم. ОУ‏ وسنستنتج «АУ‏ لدى معالجة السورء أن مواضع كاملة ألحقت 
بمواضع آخری بعد زمن طويل أو قصير من نشوئها. لكن بعض القطع تلاها محمد 
على أناس مختلفین بصيغ مختلفة» إما AN‏ أراد أن يحسّنهاء A‏ وهذا أكثر буде‏ 
- لأن ذاكرته عجزت عن حفظها من دون تعديل. وئمة ما یروی حول هذا 


К. 426 2nd, Ed. 53 ۰‏ يمكن Vin,‏ توجيه هذه التهمة إلى كل مؤسسي الإديان الكيرى بقدر اكبر A‏ اقل. 
О!)‏ قارن الحديث المنقول عن عائشة والذي يرد S‏ لدى البخاري (مثلاً كتاب الشهادات § ۱۱) و مسلم ,١‏ 
ص ۶۳و = القسطلاني ٤‏ ص ٣وو‏ فضائل القرآن, ٠‏ باب (Y‏ مسمع النبي صلعم رجلاً يقرا في المسجد М‏ 
رحمه الله لقد لذكرني كذا وكذا آية اسقطتهن من سورة كذا وكذاء او فقط «اذكرني آية كنت eu AN AA, dée‏ 
سبق لها ان بلغت لآخرين, 


UI‏ سورة البقرة: ۲: ۱۰۰/۱۰۰ (حيث يقرا آخرون مننساهاء > Gua e‏ وسورة الاعلى ۸۷: (و. 


CHY‏ تعتمد القصة على شهادة كثيرين» منهم زيد نفسه. انظر «صسمیح البخاري في كتاب الجهاد B‏ ۳۱؛ فضائل 
القرآن © ۷؛ wein Al‏ كتاب الجهاد 8 TY‏ النسائي؛ «السنن»:  TV‏ مسلم ۲.س 553 (القسطلاتي ch‏ ص ۱۱و 
جهاد) ؛ ابن سعد (ina)‏ ۱۰۶ص 84 SA‏ الطبري, تفسير ۰٩‏ ۱۳۶ السمرقندي والواحدي والزمخشري 
والبيضاوي في تفسيرهم لسورة النساء ؛: AN‏ قارن 424 „Mém. de l'Acad. d. Inscr. L,‏ 


WE 





في أصل القرآن 


الموضوع» آشهره أن عمر وهشام بن الحكيم اختلفا على قراءة سورة الفرقان ۲۵ 
قاحتکما إلى النبي الذي حکم بصواب القراء‌تین بحسب التنزیل» Dan‏ ان القرآن 
dy‏ «علی سبعة آحرف». كل منها حسن. P‏ ویذکر أن ER‏ كعب سمع مرة 
أحدهم يقرأ الفرآن في المسجد بطريقة» كان هو يجهلهاء فرفضها. لکن شخ 
آخر قرأ كالذي قبله. حينند ذهب All‏ النبي الذي Al‏ هذه القراءة. فأصاب Gi‏ 
الذعر وخاف أن يُنعت بالكذب» فطمأنه النبي على غرار ما طمأن عمر 
وهشام. TT‏ ویذکر في هذا السياق Lä)‏ اختلاف القراءات بين أصحاب محمد 
وهذا ما تشهد عليه الرواية التالية مثلاً ‏ أنظر لاحمّا الجزء الثالث لتفاصيل 
آخری: ۳۳ «.. . عن زيد بن وهب قال أتيت ابن مسعود آستقرثه М‏ من کتاب 
الله فأقرأنيها كذا وكذا فقلت ان عمر أقرأني كذا وكذا خلاف ما Lal A‏ عبد 
C AUI‏ قال فیکی حتى МЫЙ,‏ دموعه خلال الحصا ثم قال اقرآها كما أقرأك عمر 
فوالله Sal Zei‏ من طريق e e LH‏ ۳*۲ هذا الاختلاف التام الذي نستطيع 
تفسيره سهولة» يسيب للكتاب المسلمين مشقة يالغة. وقد پذلوا جهدًا 15« خاصة 
من اجل إيضاح معنی الكلمات القائلة «ان هذا القرآن أنزل على سيعة أحرف»»؛ أو 
كسا يرد في صيغة آخری» 2*7 «خمسة أحرف». كثيرة هي الروايات التي تساق 


۲ § كتاب فضاثل القرآن § 4! خصومات‎ 4٠١ 8 ۵ لموطاه» ص ۷۰ البناري: كتاب بده الخلقء باب‎ О! 
فضائل)؛ الترمذي,‎ aV A (القسطلاني ۳۲۷۰۶ يسجل المواضمع المتوازية)؛ مسلم ۰۱ 0۷ء (القسطلاني‎ 
الافتتاح $ ۳۷ جامم ما في القرآن)؛ «مشکاقه.‎ CES EA »۱( القراءات باي؟ § ١؛ النسائي» «السننء. ص ۱۰۷و‎ 
ويكرر كثيرًا لدى الكثاب فلاحقين مثل‎ ۰۲۶ - ٩ الطبريء تفسيرء التمهيد ۱ءص‎ IT فصل‎ Y. فضائل القرآن: باب‎ 
Мет, de Acad. des inscr. مادة هشام؛‎ wëll ads ابن عطية, للقرطبی ۱ للرفاقة ۱۸ الرجه ١ء ابن حجر‎ 
Rh 425 

۰۱ افتتاح 8 ۳۷؛ القرطيي‎ лышт فصل‎ T «مشكاةه؛ فضائل القرآن» باب‎ nv 8 مسلم؛ قضائل القرآن‎ CP 
تفسیر ١ء دوو.‎ ча ШЫЙ! уй الرقاقة ۰۱۸ الوجه‎ 

CI‏ لدى ابن سعد (ka)‏ ۱۰۳ص ۲۷۰+س ۸ و 

D"‏ هو این مسعود. صحة الحديث غير مؤكدة. 
pi C77‏ هذا الموضع بحسب ياقوت EI TAAT‏ في العراق قرب الحيرة وريما هو الموضع نفسه الذي يدعى 
بالعبرية (А. Neubauer, Géograhpie du Talmud p. 362) "гой‏ أما المثل «لهي Dual‏ من طريق السيلحين. 
فلم اجده في مكان آخر. 

7 «للمباني» + الطيري» التقسير ۱ص ١١‏ س ۲: ستة Asa A‏ 
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تاريخ الفر آن 


لهذا العرض .77 وقد استطاع Al‏ حاتم محمد بن حبان البستي (ت ۳۵۶) أن 
يجمع ما يتراوح بين YO‏ و4۰ Blass Uo‏ من الإيضاحات التي نجدها جميعاء أو 
على الأقل أهمها في مختلف CP Lus‏ وقد كتب أبو شامة (حوالى سنة Dee‏ 
Gis‏ خاضًا حول أصناف هذه الإيضاحات المختلفة. ۳۳" وبالنظر إلى ان معظم 
هذه الایضاحات عديم القيمة» لا بل مضحك ويناقض نص الروايات» يكفي أن 
نسوق منها بعض النماذج فقط: الأحرف السبعة تعني بحسب هذه الرواية المواضيع 
السبعة المختلفة التي ترد في القرآن» وهي القصص والتشريع والتحريم» إلخ» أو 
سبعة معان مختلفة (معنى ظاهرا وستة معاني باطنة) أو انماط القراءة للقراء السبعة 
اللاحقين (أنظر ادناه؛ يعلن «الاتقان»» ص ۰۱۱۵ أن هذا الرأي دلیل على الجهل 
المخزي)» أو سبع لغات مختلفة ترد كلمات منها في القرآن P‏ إلخ. ويستغني 
بعض الشيعة عن العناء فيرفضون الرواية بأسرها. وقد سبق لبعض المسلمین"*) 
أن اعلنوا ألا قيمة لرقم سبعة في الروايات وأن هذا الرقم هناء كما في مواضع 
أخرى» يشير إلى عدد مجهولء بصرف النظر عما إذا كان محمد نفسه قد حدده أو 
أضيف لاحمّا إلى النص . *حرف» تعني Läd‏ قراءة» ما يعني أن القرآن تجوز قراءته 
بطرق مختلفة. وقد يكون الاختلاف كبيرًا De‏ ويؤدي إلى حذف آبات كاملة أو 
إضافتها» وهذا ما يعترف به بعض المسلمين؛ إذ يذكرون أنه كان من الجائز استبدال 


С?‏ يروي. على سبيل aa‏ لن جبريل قال للنبي: ان القرآن يجب إن Lë‏ «على حرف واحده فاجابه النبي آن 
هذا يفوق طاقة المسلمين قسمع الله بحرقین ومن ثم بخمسة واخيرا يسبعة أحرف (مسلم: القسطلاني unit‏ 
Y‏ وو؟ الازرقي» ص ETT‏ «مشكاة. ۱۸۶ (AAT)‏ القرطبي ١ء‏ الرقاقة ١٠ء‏ الوجه (Y‏ وتوجد احاديث لخري 
مماثلة؛ قارن الترمذي والتسائي والتبريزي؛ المصادر المذكورة اعلاه في الحاشية EV‏ +المباني: ٩؛‏ لبن عطية؛ 
القرطبي ١‏ اوو؛ «ال(تفان» ۰۵ Au‏ الخ. 

۶ ابن عطية؛ «المبائي» ٩؛‏ القرطبي في الموضع تفسه؛ Cod. Lugd. 453 Wem.; 1671 = W. Pertseh,)‏ 
Katalog Мо, 544‏ مخطوط غوتا) عبد الرحمن ين الجوزي؛ التفسير الشيعي: مخطوط 553 (Peterm. h,‏ 
«الاتقان»: الموضم نفسه. 

قارن کاب الجزري الکبیر (مخطرط Feier‏ ۱, ۰۱۰۹ الرقاقة ۰٩‏ الوجه (Y‏ 

C7‏ العريية واليونانية ولهجة قبطية (الطحاویة) والفارسية والسريانية والنبطية والاثيوبية! 


- )۱3۷( 


قي الکتاب الکببر للجزري» الرقاقة ١١ء‏ الرجه (Y‏ «الإتقان»» ص ۰۱۰۷ 
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في أصل الفرآن 


(538A) 


کلمات مفردة بسواهاء تؤدي المعنی نقسه 

ما پنيغي رفضه بلا ريب هو التفسیر المتکرّر القائل إن الأحرف السبعة تعني 
سبع لهجات عربية مختلفة , إن محمدًا ترك بالتأكيد لكل شخص أن يقرأ القرآن 
بحسب لهجته CP‏ لكن الاختلاف الناشئ عن ذلك لم يكن كبيرا إلى درجة ان 
يؤدي إلى نشوب الخلاف بين الصحابة حوله. ونحن نجد لدى ابن عطية وقي كتاب 
оиун‏ ص ۰۱۱۱ الملاحظة الصحيحة بان هذا القول لا ينطبق على قصة عمر 
ومشام اللذين كانا قرشيين. ولم Ae)‏ كلمة «لغات" بدل كلمة «أحرف؛ إلا لدى 
كاظم بغ في المصدر المذكور АЙ‏ ويسود عبث خالص لدى تعداد اللهجات 
السبع. وقد las‏ من زعم مثلاً أن لكل قبيلة كانت تسكن في منطقة مكة المقدسة 
أو جوارها (قريش وكنانة وخزاعة وثقيف إلخ) لهجة خاصة بهاء أو من راعى في 
ذلك قبائل لا تلعب هنا أي دور OT‏ 

وكثيرًا ما يُقرن اختلاف القراءات بالرواية القائلة إن جبريل كان يقرأ القرآن 
على الرسول كل سنة (أو في كل شهر رمضان) (أي بالأحری الأجزاء التي كانت 
حتی ذلك الحين قد cT‏ هذا إذا كان التراث يعي هذه الحقیفة)؛ فاذا اسقط Чы‏ 


7 كما على سبيل المثال: هلم Йал‏ اذهب اسر ën‏ الترطبي ١‏ الرقاقة: ١١‏ لوجه ١؛‏ الاتقان»» ص 
۸ او لغ 

۲ يقال ان اين مسعود سمح لرجل لم يكن يستطيع أن يلفظ كلمة фар‏ (سورة لدخان 15: (t6‏ الا 
«اليثيم» ان يقرا «الظالم» ی «الفاجرء (.المباني» 4! الإتقانه. ص .)٠١5‏ لكن هذا المثل قد اختلق بالتاكيد لدعم 
نظرية معينة. فإما كان ذلك الرجل ينعلق كل الف في بدلية الكلمات ياءء فكان من السخافة إن يطلب منه كل مرة ان 
يجد ААК‏ لخری بدلاً من الكلمات التي تبدا بالف: او انه كان يشكو عن هذه المشكلة الخاصة في كلما قليلة чыш‏ 
فكان يمكنهء dil‏ أن يتبع افلفظ المطلوب من دون ان يضطر إلى اختبار کلمات اخرى. يضاف إلى d‏ أن كلمتي 
«الفاجره و«الظالم» تشوشان الفاصلة. ومن غير المعقرل ان يكون ابن مسعود. الذي يُروى عنه اته كان يقول 
ас»‏ يدل «حتىء, لم Jaai‏ تعديلا Liila‏ كيذا في اللفظ وقضل بدلا من ذلك استعمال LE‏ مختلفة DA‏ عنهاء 
اما استعمال الياء بدل الالف فهو موجود في لهجات عريية قديمة وحديتة. 

( تسمى مثلاً قبائل قرش وكئانة واسد وهذيل وتعيم وضبة وقیس, او قريش وسعد ين بكر وكنانة وهذيل 
وثقيف وخزاعة ولسد LA‏ أو خمس قبائل من عجز عوازن ومن تميم السفلى. والاكثرية تذهان القبائل من مضسر 
فقط مع تقديم قريشء (التي لا توجد في اللائحة الاضیرة) وهوازن, وقد تربى معمد بینیم كما یقال. آخرون 
بسمون قريش واليمن (وهذا لسم مشترك يضم قبائل مختلفة) وتميم وجرهم уаз)‏ قوم قديم شجه خراقي!)ء 
وهوازن وقضاعة (وهي تنتمي إلى الیمن!) وطيء (وهي كذلك). اما الاسماء التي يذكرها كاظم بغ قي المصدر 
المذكور سابقاء ص TY‏ ومن بينها жаз‏ فلم اجدها في مرضع آخر. 


iY 


تاريخ القران 


أو أضاف شيئًا حفظه الصحابت Э‏ ما أدى إلى نشوء القراءات المختلفة . 

أما الزعم أن محمدًا أمر صحاپته بعدم الاختلاف فيما بينهم حول محاسن 
القراءات المختلفت >" فليس إلا ابتكار رجل» خشي على الايمان يسبب النزاع 
حول اختلاف القراءات . ونسبة تعاليم لاحقة إلى ЫЙ,‏ نفسه صفة نلحظها في معظم 
الأحاديث الموضوعة. 

أما المنسوخ (سورة البقرة ۲: )٠٠١ AS‏ فيختلف عما غيّره محمد. کون 
تنزیل ما قد o‏ بتنزيل آخر هو أمر صعب التصور بحد ذاته» ما يجعلنا نعتقد أن 
محمدًا لم یختلق هذه الفكرة. يقارب هذا التصور الفكرة المسيحية القائلة بدسخ 
الشريعة اليهودية بواسطة الإنجيل (مثلاً في أفسس ۲: ۱۵ وكولوسي ۲: 038 D‏ 
صح ذلك» Läd Me‏ اقتباس الكلمة العربية المستخدمة لهذا المقهوم الغريب عن 
الآرامية» رغم أن ذاك المعنى الخاص لكلمة 555 لم Biest‏ في ЭШ‏ الآرامية التي 
نعرفها. أبو القاسم هبة الله بن سلامة (ت ۰44۱۰ وقد تمتم كتابه «كتاب الناسخ 
والمنسوخا"" بنفوذ کبیر» واضحى مصدرًا ونموذجًا لمعظم الكتب اللاحقة التي 
تناولت هذا الموضوع» يقسم الآيات المنسوخة إلى المجموعات التالیة: ۳ ۱ - 
الآيات التي نسخت حكمًا وظلت نضا في القرآنء Y‏ الآيات التي تخت نما 
وبقيت حکمّا» LY‏ والآيات التي نسخت Véi‏ وحكمًا LU‏ كما تلاحظ يسهولة» 
يعتمد هذا التقسيم على الشكل الحالي col xd‏ معتیر! إياه الشكل الذي رتبه محمد 


TI‏ ابخاري. فضائل القرآن 8 الصوم 8 V‏ الوحي؛ مسلم (القسطلائي ٩‏ صن ۱۸۲ جود رسول الله مي 
۷ فضائل فاطمة)؛ «لمباني» ۳؛ القرطبي؛ الرقاقة TY‏ الوجه ۲ ومواضع متعددة؛ «مشکاه, ص ۱۷۰ AAT)‏ 
باب الاعتکلف]؛ الشوشاري: فصل 1А‏ «الإتقان., ص ۱۱۱ ZEN A A Hot 81 extra‏ ویضیق پعضهم أن هذا 
ما حصل مرتین في سنوات محمد الاخيرة؛ او ان القراءة التهائیة هي تلك الثي التزم بها جبریل في المرة الاخيرة. 
CU‏ البخاري في كتاب فضائل القرآن $ ilf itas (TV‏ المرضع نفساء ياب ۳ فصل ۱ Y‏ الطبري. التفسير ١ء‏ 
ص ٠١‏ في الاسفل؛ ابن الجزري» الرقاقة ۰۱۲ الوجه ١؛‏ «الإتقان»: ص Аа‏ 

Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, وهر ایشا متوفر في مکتباتنا (قارن‎ mm 
۱۳۱ رهذا الکتاب مطبوع على هامش کتاب الواجدي, «لسباپ النزول»» القاهرة‎ (мої. t 192, Weimar 1898 
TY ص‎ G. Flügel اعمال لخری حول هذا الموضوع في فهرست ابن الندیم. تحقيق‎ Су. ه‎ 

٩‏ طيعة القاهرة. مس A9‏ قارن ديار wg Жу‏ »تاريخ الخميس.. طيعة القاهرة ۱۲۸۳ ca‏ سى ۱۱5 «الإئقان»: 
ص a V‏ 


ZA 


في أصل انقرآن 


بأمر إلهي. وبحسب هذا التقسیم بعد منسوخًا Lä‏ كل ما ضاع قسرًا عن إرادة 
النبي. أو Lal‏ سهرًا فلم e‏ إلى جمع القرآن الذي قام به خلفاژه. إضافة إلى 
ذلك؛ يعتبر المسلمون؛ وبالأخص هبة الله؛ عددًا Ve‏ من الآيات Dea‏ وهي 
الآيات التي فقدت فائدتها العملية بفقدان الداعي إليها. على هذا JM‏ 
على سبيل المثال؛ الآيات التي تطلب Led‏ من محمد أن يحتمل الامانات 
والاضطهادات بصبر آيات نُسخت من بعد ان تبدلت أحواله تمامّاء فلم يعد ممكنًا 
الحديث عن سريان فعلي لها. وتتسع أحيانًا دائرة الأيات المنسوخة إلى حد يدقع 
إلى السخرية» كما سبق للسيوطي أن رأى بوضوح AUT.‏ أختنا الشكل الحالي 
للقرآن بعين الاعتبار» وجدنا فيه اما المنسوخ والناسخ ماه أو فقط المنسوخ, DTP‏ 
أو فقط الناسخ. لكن ثمة بالحقيقة نوعان مختلفان من الآيات المنسوخةء علينا أن 
تميّز بينهما. فبعض الآيات أبطل حكمها بواسطة تنزيل صریح؛ وهذا ما ينطبق 
بصورة خاصة على التشريعات التي يجب أن ترافق تبدل الظروف. اما البعض 
الآخر فنئسخ بنهي محمد آصحابه عن قراءة هذه الآية أو تلك أو كتابتها لأحد 
الأسباب. مجموع آيات الفثة الأخيرة یسیر پینما أن عدد أيات الفئة الأولى 
مرتفع. ويتاح لنا ان نعلم من gude‏ واحدٍ (lad‏ لا بد من أنه يحوز Lech‏ من 
الصحةء أن محمدًا شطب بنفسه إحدى آيات Pot‏ التي كان قد أملاها قبل 


ЧАШ دوو - أن عرض تارجح التراث حول هذا الموضوع عرضا دقيقا نو اهمية بالنسبة‎ VY «الزتقان.» ص‎ C1? 
iE ولتاريخ العقيدة. من الامور التي تثير الاهتمام مثلاً ان البخاري» وصاياء 8 ۰۱۸ ينفي ان تكون سورة النساء‎ 
من المنسوخات: «... عن سعيد بن جبير عن اين عباس رضي الله عنهما قال إن ناسا يزعمون لن هذه الآية‎ ۸ 
VAN هما تهاون الناس». ویتمرض الطبري في تفسيره لسورة البقرة‎ Щу نسخت ولا والله ما شخت‎ 


لهذه النقطة باسهاپ. 
UT‏ يعتقد المسلمرن في هذه الحال ان CE‏ القرآنية Dee sai,‏ وتسود آراء كثيرة متعددة حول هذه التقطة. 


قارن البيضاوي والطبري في تفسير سورة البقرة ۲: ۱۰۹ ٠٠١ ,۱ cod. Peterm ؛١ - ٠‏ (کتاب لعبد القادر بن 
طاهر البقدادي المتوفي في سنة 155 ه في الناسخ والمئسرخ مستقل عن هبة الله)؛ «التقان». س Lisa‏ 
Goldziher, Muh. Stud, H, 20‏ 


(o? 


ابسط شکل للحديث دوجد لدی Zack All Zen‏ القاهرة. ص ۰۱۲ (قارن Marraccius Prodrom, Pars 1, p.‏ 


البارحة». وتظهر هذه القصة بشکل مختلف في تفسير القرطيي لسورة البقرة Y‏ ۱۰۰/۱۰ وبتزیین رائع في 
«الإتقان»» ص ۲۱ ۰٩‏ حیث پتسی رجلان احدی السور في الوقت فقسه. 
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هنيهة على أتباعه. ومن اطلع على آراء المسلمين الكثيرة الغريبة حول القرآن؛ لن 
يتعجب من ان بعضهم ینکر اللسخ بمجملهء رغم أن القرآن يذكره بصراحة (M3‏ 
لكن هذا الرأي ы‏ شاد 030 

وستذکر لاحقًا یعض الآيات المتفرقة غير الموجودة في الصيغة الحالية 
للقرآن والتي خفظت بطريقة أخرى» وتعد منسوخة بحسب وجهة النظر الإسلامية 
المذكورة Li‏ . 

من المفيد أن نجیب في ختام مناقشتنا العامة للتنزيل القرآني على انسوال الذي 
A? Dalm‏ محمد على تحدي خصومه كلهم ان Vgl‏ بعشر سور (سورة يونس ۱۰: 
1 واذ لم يستطيعواء تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة»” C‏ ليطعتوا برسالته 
النبوية التي لا منازع لها. ومن المعروف أن المسلمين حتى اليوم يرون في هذه 
الحادثة Daa‏ لا یدخض على أن القرآن كتاب إلهي» تقصر كل مهارة بشرية عن 
مجاراته. فقد كانت بلاد العرب حینثذ تعج بالخطباء ولم يستطع Mul‏ منهم أن 
يجيب على تحدي محمد. ويُعرّض هذا الرأي الذي ترتبط به بعض المسائل التي 
يثار فيها الجدل. في كتب كثيرة في إعجاز القرآن CY.‏ 

لكنتا D‏ تفحصنا تحدي محمد عن کلب اكتشفنا أنه لم oca‏ حصومه أن یأتوا 
بما يضاهي القران من ناحية شعرية أو خحطابيةء بل بما يضاهيه من حيث الجوهر. 
وهذا ما لم يكن في وسع أعدائه بطبيعة الحال. قکیف كان لهم أن يدافعوا عن 
الإيمان القديم بالإلهة» وكانوا على اقتناع شديد ce‏ بالطريقة نفسها التي دافع فيها 


۷ سورة البقرة ۲: !۱۰۰/۱۰٩‏ قارن سورة النحل 17: ۱۰۳/۱۰۱ انطلاقًا من القرآن ينطيق هذا علي 
الاحاديث Ад‏ 

السمرقندي ولقرطبي في تفسیر سورد البقرة ۲: ۱۰۰/۱۰۹ هبة all‏ طبعة Aal‏ ص E‏ ستاریخ 
الخمپس». طبعة القاهرة: ١ء‏ ص ۱4. 

Aert, Schreiner in ZDMG 42, p. 663 - 675 قارن حول نلك:‎ ۲ 

۲ سورة يونس ۱۰: ITA IVA‏ سورة البقرة ۲: ۲۱/۷۲۳ لم ы‏ میرزا علي محمد الشيرازي. مژسس فرقة 
بابيء لن کتابه معادل للقرآن وحسب. بل لنه يقوقه بكثير (Еа. Browna in Journ. Roy. Asiat. Society М. S.‏ 
vol. 21, 9168‏ انظظر حول محاولات جرت لتقليد c d‏ في H‏ مسلمة: ,2 Goldziher, Muh. Studien‏ .1 
:4 
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ذاك عن وحدة الله وما يتعلق بها من عقائد؟ هل كان بإمكانهم أن يجعلوا الآلهة 
تتكلم؟ لم يكن هذا ليكون ألا سخرية أو سخافة. أو هل كان لهم أن يتحمسوا 
لوحدة الله ويناضلوا ضد نبوءة محمد؟ في هذه الحال لن يكون في وسعهم إلا نسح 
القرآن الذي آرادوا أن یأتوا بما يضاهيه؛ والمثال ОШ;‏ بالاصل. إن إيمان محمد 
كان Val‏ أصيلاً تجاه قومهء وخلق لنفسه تعبيرًا أصيلاً عنه؛ لم يكن بامكانهم 
تقليده. وزادت ы‏ أسلوبه في صعوبة ذلك بقدر غير يسير. 

رغم كل ذلك لم يتلاشَ تحدي محمد من دون صدی. ففي أثناء حياته وبعد 
فترة قليلة من وفاته ظهر في أماكن مختلفة من شيه الجزيرة العربية رجال ادعوا أنهم 
أنبياء قومهم وأنهم يتلقون الوحي من الله. هؤلاء هم لقيط بن مالك العماني 
(الطبري» تاريخ ۰۱ ص ۰۱۹۷۷ س GY‏ وذو الخمار عبهلة بن كعب الأسود 
اليمني؛ وطليحة الأسديء ومسيلمة التميمي وأخيرًا النبية سجاح .۳۳۲ وقد أطلقوا 
آيات ادعوا أنه أوحي لهم بها. ولم تصلنا منها الا أقوال مسيلمة»""“ وهي» مع 
آنها لا تتعدی كوتها شذرات فقطء تطلعنا على الأفكار الدينية التي نشرها هذا 
الرجل . ولكونه бә‏ وعى قوته وأراد أن يجذب اليه العالم کله» لانه الدين الحق 
الأفضل. أعلن الاسلام рдай‏ الذي كان يجاهد من أجل بقائه أن كل هذه الحركات 
خداع الشيطان وعمله. وقد منحه النجاخْ ell‏ قي ذلك. لكننا إذا تأملنا الأمر من 
زاوية أخرى» بدا H‏ هذا الحكم خاطتًا وغير عادل. فتعاليم مسيلمة وتعاليم محمد 
متشابهة إلى حد كبير. وثمة أمورٌ هامة مشتركة بين التعليمين مثل الحياة الأبدية 
(الحیوة الطبري» تاريخ ۰۱ ص ۰۱۹۱۷ س «(У‏ واسم الرحمن لله «а АЈ)‏ 
تاريخ ۰۱ ص ۰۱۹۳۳ س ۰۱۲ ص ۰۱۹۳۷ س ۰۳ قارن ص ۰۱۹۳۵ س ١5‏ 


۰۳۷ -۷ oa VANS قارن ما یکتبه ي. فلهارزن في تمهیده لتاريخ الاسلام القدیم.‎ Э 

- ۲ س‎ ۶٩۹۳۳ ص‎ dl دهن ۱۹۱۷ء س‎ ٩۰ س‎ YT ص‎ ag M A س‎ УТА لطبري .هن‎ OY 
"IE Jedi مامن سبب للشك في صجة لرواية. اما الحوار‎ 0 ۶ Ve AV aue LATE ص‎ 
س ۱۰ فیقوم على اختلاق شرير. الاسم الفعلي للرجل كان مسبلمة‎ ААЛА ص‎  ١؟‎ QUUM MY الطيري ۰۱ص‎ 
التصغير فهو بقصد السخرية (لبن خطیب الدهشاه.‎ LH. 5س‎ EY كما يذكر في بيت يرد في الکامل للميرّد ص‎ 
ص۰۳۳‎ Schwally من اسم النبي طلحة طليحة (البيهتي. تحقيق‎ Ja لایین 9 * 13( كما‎ Mann Gadad Tiad 


49 um 


oi 


تاريخ الق رآن 


والبلاذري ص ۰۱۰۵ س ٠)١‏ وأحكام الصيام (الطبري» تاريخ ۱: ص ۰۱۹۱۲ 
س ۰۱۶ ص ۰۱۹۱۷ س ١)ء‏ وتحریم الخمر ( ص (ЗАЛА‏ والصلوات الیومية 
الثلاث *۲۳ الثابتة (الطبري» تاریخ ۰۱ ۰۱ ص ۰۱۹۱۹ س آوو). هذه القریی لا 
تقوم UU‏ على کون مسیلمة أخذ تعلیمه عن الاسلام بل بالأحرى على اعتماد كلا 
التعلیمین في مواضع مختلفة على المسيحية . وفي تعاليم مسیلمة ما بختص به. وهو 
ذو أصل مسبحي» ولا يوجد في القرآن؛ مثل فرض التعففب عن ممارسة الجنس من 
بعد ولادة طفل ذکر (ص ۱۹۱5 آسفل؛ VL 4 АЛМ us‏ والمفهوم 
الآخروي لملکوت السموات(*۳؟ («وإلى AU‏ السماء ترقون»: ص ۰۱۹۱۷ س 
۲ ولیس سجع مسیلمة بحاجة OY‏ یکون مستعارًا من محمد» فالسجم كان شائعًا 
لدی العرب قبل ذلك بمدة «А glo‏ کشکل مستحب للعبارات الدينية . ویظهر مسیلمة 
بالاجمال كثيرًا من الأصالة في التعبیر» لا سیما في مقارناته» إلى درجة ان ما يزعم 
له من مضاهاة القرآن (الطبري تاريخ ۱: ص ۰۱۷۳۸ س £V‏ ابن هشام؛ ص 
1 س۱4) لا يبدو أمرًا مستبعدًا. هذه الأصالة هي آیضا حجة جديرة بالاعتبار 
تؤيد صحة ما ينسب إليه من آقوال. فلو كانت هذه الأقرال قد اختلقها علماء الكلام 
المسلمون» لكان من المفترض أن تكون على قدر أكبر من مماثلة القرآن. 


M. Th. Houtsma (Theolog. Tijdschrift, vol. 24 p. 127 - 134} C"?‏ أظهر al‏ من المحتمل أن یکرن محمد 
قرض الصلاة مرتین في اليوم: ثم وبسّعها إلى الصلاة الثالثة وهي الصلاة الوسطی. Goldziher (ZDMG. Bd.‏ .| 
Jewish Encyclopedia 5, 653 а)‏ ;385 .م )1899( 53 اکمل هذه الاطروجة قاثلا ان فرض الصلوات الپومية 
الخمس وضع تحت تاثير «كاده لفارسية. قارن آیضا Leone Caetani, Annali де Islam Vol, |, $ 219, Val.‏ 

И, fom. 1, SAH. 


UT‏ ان العبارة الواردة Rae‏ مرات VA)‏ مرة) في القرآن له A‏ السموات والارض لا تحمل „зә‏ أخرويًاء ار 
على الاقل ۷ تحمله بالدرجة الاولى. بل تعني فقط ان الله هو سيد العالم باسره Ld)‏ سورة ص .)٩7۱۰ ХА‏ 
لكن من السهل Da‏ ان ee‏ بهذه الفكرة افكار لخررية (مثلاً سورة الجائية ۰ 4: ۲۹/۲۷ 
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۲ - في أصل أجزاء القرآن المفردة 


سنهتم لدى قحصنا أجزاء القرآن المفردة باستكشاف الزمن الذي نشأت فيه 
هذه الأجزاء وسيب نشوئها . ولكي نطلم القارئ منذ البداية على كيفية القيام بهذه 
المهمة لا بد من إن نوضح أولا ادوات البحث المتوفرة لدينا لانجازها 
والصعوبات التي ستعترضنا ud‏ ذلك . 

إن المصدر الأول الذي ستعتمد عليه هو النقل التاريخي والتفسيري. وهو 
يحوز أكبر قدر من الثقة حين يتعلق بحوادث ذات أهمية بالغة لتاريخ الاسلام . فلا 
شك مثلاً في أن سورة الانفال ۸ تتناول وقعة بدر وسورة الاحزاب ۳۳ وقعة 
الخندق» وسورة الفتح ФА‏ صلح الحديبية. لكن عدد المعلومات الموثوق بها ليس 
كبيرّاء وهي تقتصر عادة على السور المدنية فقط . فحين كأن محمد في مكةء» حيث 
لم تصدر аде‏ أحداث تاريخية كبرى» لم يشارك А‏ في مثل هذه. قدر أكبر من 
الشك يطال الكثير من الأحاديث المروية التي يسوقها المورخون والمفسرون حول 
مختلف الوقائع الصغيرة» من اجل تفسير آيات مفردة. طالما انتا سنتحدث عن نشأة 
هذه الروايات التفسيرية في العرض المصدري الذي سنقوم بهء نود» إشارةٌ منا إلى 
أن بعضها غير موثوق به أن نذکر هنا على سبيل المثال فقط أن ثمة من يروي 
أحيانا бш»‏ ما حصل بعد الهجرق جاعلا إياء Ge‏ لآية تعتبر بالاجماع مكية؛ 
وكثيرًا ما تنسب لآيتين وثيقتي ("Teil‏ آسباب مشتلفة تماما ؛ وقد لا تناسب 
هذه الایضاحات نص المواضع المعنية ol‏ رغم ذلك توجد بين المعلومات 


Mel انظر‎ ۲ 


or 





تاريخ القرآن 


الكثيرة الخاطتة والمشکك فيها معلومات وثيقة تعتمد على أحداث تاريخية» LAE‏ 
عميم لمن يستخدمها يحذر. هذا النقد ليس سهلاً لأن النزعة التي تكمن وراء A‏ 
رواية تقليدية لا يمكن الكشف عنهاء إلا إذا جيم العدد الأكبر من الروايات 
الصادرة عن المصدر نفسه. وطالما لا توجد درامة منتظمة للروايات التفسيرية 
فليس لنا إلا أن تفحص هذه الروايات واحدة واحدة لنتأكد من مصداقيتها. أما 
الايضاحات الكثيرة atibus i‏ التي يقدمها المسلمون» والتي تتضارب في اكثر 
cote Yt‏ فلا يمكن بالطبع إلا الاعتماد على مجموعة مختارة منها . 

وسنراعي على الأكثر الروايات المتعلقة بمكان نزول سور بأسرها أو آيات 
مفردة» وذلك كما نجدهاء ليس فقط في الآثار التاريخية والتفسيريةء بل أيضا في 
معظم مخطوطات القرآن واعمال حول نشأت مند زمن طویل . 

لقد S‏ الينا ترتيب زمني للسور» لم تراغ فيه إلا بداياتها فقط» من دون 
الآبات التي أضيفت إليها ОУ МУ‏ ونظرًا إلى أن النصوص المتفرقة لهذا 
الفهرس يختلف بعضها عن البعض الآخر اختلافا شديدّاء لا يسعنا التخلي عن 
تسجيل أشكال الرواية المختلفة بدقة ОУ‏ في الكتاب (أيضًا لدی «Y Casiri‏ ص 
4 من دون عنوان) الذي كتبه عمر بن محمد بن عبد الكافي في القرن الخامس 
(مخطوط (Lugd. 674 Warn.‏ الرقاقة ۱۱۳ الوجه ١‏ وما بعده نجد التعداد 
i‏ 


£AY SAA PAY ۱۸۷ ФАЛ +۱۱۱ КУ +۷۳ XA +4۹1 السورالمكية:‎ )١ 
٩۱۲۱۲ +۱۱4 ۲۱۱۳ ۱۰۵ ۱۰4 ۱۰۷ ۱۰۲ ۱۰۸ ۱۰۰ ۷۰۳ LAE 
+А+ دوب‎ ٩۷۷ +۱۰ ۷۵ +۱۰۱ hai 4۹۵ едо 4۱ Ҷу fA ۳ 
ETA +۲۷ CY «01 ۷۰ ۱۹ ۳۵ «YO ETT ۱۷۲ AN «YA HOE KA) 
Sir +۲ «EY 4۰ STA +۳۶ ٩۳۱ SEN +1 ۱۵ +۱۲ +۱۱ ie ۷ 
هذا ما پذکر على الاقل في «للمبانيه» لفصل الاول. وهذه هي الطريقة الرحيدة المعقولة لوضع السور قي‎ ۷ 
قسم منها من قطع نشات في لوقات مختلفة.‎ ee ترتیب زمنيء وقد‎ 

Hammer - Purgstall (Wiener Jarhrb. vol. 59, p. 82ff].; Weil p. 364ff.; Flügel لقد سبق ل‎ We 
لن لقتو النظر إلى هذه اللوائح.‎ (ZDMG. 13, 568) 


oí 


في آل الق رآن 


ФОТ ۱۳۲ ۲۳ +۲۷ ۱۶ ۷۱ ۱۱ LIA +АА 80V 623 +50 4 4 6 
SAY ۱۲۹ ۱۲۰ ۱۸ ۱۸۲ ۱۷۹ EYA ۱۷۰ 414 ۷ 

EVA :۵۵ ۱۱۳ +4۷ ۵۷ 444 44 ۱۰ :۳۳ €T SA KÉ : السور الملتية‎ (T 
pTi :1£ ЧҮ TT EEA FAA (I +۲۲ +۲۶ ۱۱۰ {04 ۹۸ ۵ 
‚А 80 ۸ 


وتنقص في التحداد سورة الفاتحة التي „даў‏ مكية ومدنية على السواء ДЕЙ)‏ 
آدناه). آما اهمال بعض السور الأخرى فیمود إلى أخطاء في النص فقط . - وتتفق 
مع هذه الرواية الرواية الثانية في "المباني» ۱ والراوية المذكورة في *الانقان»؛ 
۱و مع اختلاف وحید هو ان السور ۵۸وو تنقص في تلك الرواية . - وتختاف 
رواية آخری («المباني» رقم ۳) عن هذه الرواية بأنها لا تجزم في ما إذا كانت سورة 
الضحی ٩۳‏ مكية أو مدنية. ويؤخذ هذا الترتیب عن أبن عباس بواسطة عطاء. - 
ترتيب آخر يوجد في تأريخ الخمیس (طبعة القاهرة. ص ۱۰) يهمل سهوًا السورة 
۸ والسورة ۰۷۳ ويقدم السورتين ۵۰ و۰٩‏ على السورة ۹۵ والسورة 1١‏ على 
السورة CV‏ والسورة ٩‏ على السورة ۵. Lal‏ الترتیب المذكور في كتاب 
uota‏ ص ۰۲۰ والذي ينسب إلى عكرمة والحسن بن ابي الحسن بواسطة 
الحسين بن ЧАИ)‏ فيهمل ذكر بعض السور ویضم السورة 46 يعد السورة 4۰ 
والسورة ۳ بعد السورة Y‏ ويجعل السورة AY‏ أول سورة مدنية. ‏ أما التعداد الرابع 
في #المباني؛ الذي یمود بواسطة سعيد بن المسيب إلى علي ومحمد نفسه فيعلن أن 
سورة الفاتحة هي أقدم السور ویجعل السورة ۵۳ آخر السور المدئية (هكذا!)ء 
ویضع السورة AE‏ خلف السورة ۰۸۳ مهملا السورتین ۱۱۱ وا٦‏ . - التعداد الأول 
في الکتاب نفسه» Zb‏ في إسناده ابو صانح الكلبي وابن عباس؛ یضع السورة ٩۳‏ 
قبل السورة ۰۷۳ والسورة 26 بعد السورة ۰۹۶ والسورة ۱۰۹ بعد السورة ۰۱۰۵ 
والسورة ۲۲ قبل السورة ۰٩۱‏ والسورة 1۳ قبل السورة ۰۲۶ ویجعل السورة ۱۳ 
آول السور المدنية والسور ۵5 و۱۰۰ و۱۱۳ و ۱۱۶ آخر السور المدنية. آما في 


LA ЖЫ СҮ?‏ في «تاريخ الخمیس.. 


oo 


تاريخ الق رآن 





تاريخ اليعقوبي ۰۱ ص ۲۲و ص 4۳و su‏ أشخاص الاسناد أنفسهي لکن 
التعداد لا يتفق مع انتعداد الموجود في المباني» ١‏ لا باحتفاظه بالاختلافين الأول 
والأخير من الاختلاقات المذكورة هناك. ما عدا ذلك تبدو علاقته باللائحة 
المذكورة أعلاه كما يلي: السورة ١‏ تلي السورة 4لاء السورة ۱۰۰ مدنية» السورة 
4 ناقصة؛ء السورة ۱۱۳ والسورة ۱۱ مدنية؛ السورة ۱۱۲ نافصة السورة ۵٩‏ 
مدتيةء السورة ۳۶ والسورة ۳۹ تليان السورة ۰8۳ السورة ۳۲ مدنية ومستبدلة فى 
الترتيب بالسورة ۰۱۳ السورة 14 والسورة 84 ناقصتان: السورة ۸۳ هي أول انسور 
المدنية؛ السورة 08 تتقدم على السورة ۰۳۳ السورة ۲۶ تتقدم على السورة 1۰ 
والسورة £A‏ على السورة ٤‏ ؛ السورة ۹٩‏ ناقصة في اللائحة» وابتداءغ من السورة EN‏ 
يكبر الاختلاف: فيبدو الترتيب کمایلی: ٤۷‏ ؟ ۲۷۱ $10 ۱۹۸ sf: ۳۲ ЕЛУ‏ 
LL. E EAT ۱۰۰ 45 TNNT" £0 ۱۱ CLE СЕА 633 ۵۸ ۳‏ 
«الفهرست» (بتحقيق c(Flügel‏ صفحة 8 37 c‏ بحسب رواية الواقدي عن معمر بن 
رشيد عن الزهري عن محمد بن نعمان بن pto‏ فيضم اللائحة التالية: ۱:۹۷ 

ФАА 1١١“ ۱۹5 ۸۷ +۸۱ 411١ (VE (وآخرها بطريق مكة)؛‎ VT ۸ +0 
۱۱5(بحسب آخرين‎ ۱۱۱۳ +1١5 ۶۱۰۵ км ۱۰۲ ۱۱۰۸ ۱۰۰ ۱۹۲ ۳ 
۱۷۷ ۱۱۱ ۱۷۵ eed eV 64a едо AY ۱۹۷ 4۸۰ Л ^u, 
NEU ^P то (Yo (ua ider ۱۳۹ evt oo 645 ۰ 
؛‎ ۳٤ ۲۳ (آخرها مدني)؛‎ ۱۳۱ EN +۱۵ $e ۱۲ ۶۱۱ ٩۱۷ +۲۸ SEN ۰1 
آي‎ äi 7 (آخرها مدني)؛‎ ۱۸ ЛА ол ؛ 4 (آعرها ملني)؛‎ ٤۵ حتى‎ Y ۱ 
EVA +۷۰ ۱۹۰ ЕТУ +۵۲ ۱۳۲ ۱۱۶ ۰۷۱ مدنیة)؛ ۲۲۲۱۷ (آخرها مدني)+‎ 
سورة الناس ۱۱۲ مدنیة.‎ ла اللائحة‎ Ada بحسب ملاحظة في‎ С^? 

۳ تذکر هذه السورة مرة اخری يعد ذلك پاسمها المعهود «الاعراف» على أنها السورة المدتية الثلاثة. 

M‏ أن كلمات لتص مثم سورع المطيكة ثم لحمد لله فاطرء يمكن تفسیرها يطرق مختلفة. OI LI‏ تکون سور 
قاطر ٠١‏ مذكورة باسمين لها معروقين: وقد اضیفت كلمة «ثم. بینهما خطاء او ان المعني يسورة المليكة 
(الملاتكة) هي سورة الاحرّاب ۳۲.والا فستكون ناقصة في اللائحة. 

С^?‏ .الفهرست.. ص ۲۵ء س۳۲وو. يضيف في نهاية لائحة آلسور المكية ما يلي: «قال fie,‏ الثوري عن فرلس 
عن الشعبي قال نزلت التحل بمكة الا عژلاء الآيات فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم эч‏ 


"on 


في أصل القرآن 
AT +۵5 SAY STA ET SAL +۸۲ ۹‏ ل OA, QA +۲ САР,‏ 
POA кад ало ۱۷۱ ۱۱۳ 6۷ :۵۷ $44 e£ ٩۹۰ +۳ +h ey)‏ ۱۱۱۰ 
(eS LS .4 ко 8۸ 1۱ 454 EY ۱۲۹8۹ OA ۸۲۳ КҮҮ ۶‏ 
یتماهی الترتیب من السورة 43 حتى السورة ۰۸۷ ومن السورة ۱۰۸ حتى السورة 
۵۰ ومن السورة ۵۳ حتی السورة ۰٩۰‏ ومن السورة ۲۵ حتی السورة ۰۱۷ ومن 
السورة TA‏ حتى السورة ۰۱۸ ومن السورة 57 حتی السورة ۰۸۳ ومن السورة ۷۲ 
حتی السورة ۰٩‏ تماما مع ما يرد في «الإتقان»» ص۱۲۰ آما فیما عدا ذلك فیسود 
اختلاف كبير. - وتختلف عنها آخیرا السلسلة المذکورة في «الاتقان»۰ ص ۵۰و 
والمنسوبة إلى le‏ بن زيد وعلي» وهي تجعل السورة 4۳ خلف السورة ۱۸ وابتداء 
من السورة ٤١‏ ترتب السور كما OY ۶۷۱ ۱6۰-۱ CVV AEN AER "elt‏ ۱۲۲ 
«ТА +۳۰ +۸6 SAT +۷۹ ۱۷۰ $34 ۷‏ ۱۸۲ (ملنية) ۱۲ ۱۳ ЕТТ (A‏ £6 
.٩۹ ФА 11V 454 EXT ۶۱ EA ۱۵۸ TY +۲۳ ٩۲۶ ۱۱۰ ۶‏ وهذا 


الترتیب هو بالنسبة للسيوطي نفسه «سياق غریب*. 


حتى إذا اخترنا من بين آشکال الرواية هذه „Шш з‏ والاختلاف بینها كما نری 
کییر: من دون ان نراعي کون هذه الأشكال المختلفة تعود إلى شكل أصلي واحد؛ 
لن نتوصل إلى أية نتيجة مهمة. فني كل اللوائح توضع سور يبدو من خلال 
علامات مختلفة أكيدة أنها سور قديمة جدّاء خلف سور متأخرة» deeds‏ سور لا 
شك في آنها مكيةء مدنیة. علینا أن نرى في هذا التراث؛ حتی ولو كان قديمًا Ve‏ 
أو یمود إلى ابن عباس» فقط محاولة غير ناضجة» لوضع تسلسل زمني لسور القرآن 
بواسطة استخدام بعض الروايات الجيدة» وذلك بحسب مبادئ نقدية ضعيفة Us‏ 
ومحشس الخيال. من المستحيل وضع تسلسل زمني dio‏ للسور القديمةء لا بل 
للسور المكية بأسرها. وهل من أحدٍ يود الافتراض أن محمدًا كان لديه أرشيف» 


۲ «الفهرست»؛ ص E‏ س ور: نزلت في مكة Ао‏ سورة وفي العديتة YA‏ (بحسب أبن عباس). ما مجموعه 
۳ اما الفاتحة فییدو انها لا تعد سورة هنا. 


AMAN لنظر اعلاه الحاشية‎ СА 


EM 





تاريخ الق رآن 


رتب فيه السور بحسب تسلسلها الزمني؟ لو كان هذا موجودا لكان قطعة جانبية 
جميلة إلى جاتب الجواریر التي نصبها فایل (Weil)‏ بسخرية للسور المفردة» لیدحل 
فيها الآيات التي أضيفت إلى هذه لاحقًا. 

جديرٌ بالذکر أنه توجد روايات كثيرة تبتعد عن هذه الرواية. هکذا رنب السور 
المدنية في كتاب "الإتفان»: ص ۲۳و بطريقتين مختلفتين» يتفقان في آنهما يضمان 
سورًا تعتبر مكية بحسب التسلسل الزمني. ویذکر في هذا الصددء باستثناء آيات من 
سور أخرىء أن الاختلاف يتناول فقط ما اذا كانت السور ETE ء1١ 680 EYA‏ 
+4А ۷ ۳‏ 44+ 41117 ۱۱۳+ 114 قد ترلت قبل الهجرة أو بعدها. لكن هذا 
خطاء لأن Sex NT‏ يتتاول عددًا اكبر من السور. يضاف إلى ذلك تعداد السور 
المدتية الموجود لدى القرطبي (رفاقة ۰۲۳ وجه »)١‏ ومع بعض الفروق الصغيرة 
لدی الشوشاويء الفصل ۰۲۰ بالمقارنة مع التعدادین اللذین سبق ذکرهما . وکلما 
راقبتا هذا النوع من الروایات عن کثب. ازداد شکنا فیها . 

اذا مائلتا المسلمین في الاتکال فقط » او إلى Aer‏ بعيدء على ما نقله إلينا 
المعلمون القدامی» فلن نصل إلا نادرا إلى نتيجة راسخة. وسیکون حظنا بالوصول 
إلى نتيجة صحيحة أقل من Ша‏ . لکننا نملك وسيلة تستحق قدرا أكبر من الثقة» 
وهي وحدها تجعل استعمال التراث بالنسبة لنا مثمرًا. وهذه الوسيلة هي المراقبة 
الدقيقة لمعنى القرآن ولغته. ما يلاحظه القارئ السطحي من أن القطع ذات اللغة 
والأفكار المتأججة لا بد من انها أقدم من القطع التي تعتبر هادئة وطويلةء يزداد 
ترسخه ویکتسپ قدرًا أكبر من الدقة لدى التمعن بها. ونكتشف أن محمدًا لا ينتقل 
بقفزة واحدة من الصنف الأول إلى الصنف الثاني » بل يتحرك اليه تدريجّاء ol,‏ 
عددًا من الدرجات المختلفة بظهر في كلا الصنفين. احذ العوامل المهمة في هذا 
السياق هر طول الآيات. قالحديث العاطفيء الإيقاعي» الذي يقترب كثيرًا من 
السجم الصحيح في الفترة الأولى» یحناج إلى مواضع راحة أكثر مما يحتاج إليه 
حديث الفترة المتأخرة الذي يتحول ech‏ فشيكًا إلى نثر بحت. مقارنة موضعين» 
يعالجات المرضرغ نفسه uie‏ لنا أن Ua p‏ اقدم من eum‏ حتی لولم ينشاً 
الموضعان في فترتین مختلفتین تمامًا. ولأن محمذا یکرر الکلام في كثير من 


° ФА 


في أصل القرآن 


الأحيان» يمكن التمييز بوضوح بين الموضع الأصيل والموضع الذي يحاكيه. وكما 
هي حال كل كاتب» تتميز لغة محمد المستعملة في فترات مختلفة بواسطة عبارات 
مق عليها وكلمات معينة مستحبّة ومصطلحات؛ تسعفنا على ترتيب السور Gi‏ 
AL‏ بواسطة مراقبة النظم واللغة بالمعنى الأوسع: ولا سيما مراقبة تماسك 
الأفكار» یمکننا أن نحاول استخراج المقاطم المفردة التي تتکون منها السورة 
أحيانًا . ولا يجوز لنا أن نستعجل لدی مراقبتنا السیاق فنفترض لكل موضع؛ يبدو 
ان الترابط المتطقي ينقصه» وجوذ إضافة لاحقة. فمن صفات الأسلوب القرآني 
الثابتة أن آفکاره لا تتطور بهنوء إلا نادرًا؛ بل هي تقفز من موضع إلى آخر . وحده 
نقصان الصلة الکامل بين المواضم لا يفوت الملاحظة بسهولة. 

وقد حاول المسلمون بدورهم التخلي عن النقل البحت واتخاذ طريقة نقدية 
مرفقة بمراقية اللغة المستعملة. فتوصلوا مثلاً إلى الملاحظة البسيطة التي تفيد أن 
المقاطع التي ترد فيها عبارة یا أيها الذين Éli‏ هي مفاطع مدنية» وأن قول UP‏ 
(Ж „ШИ el‏ وهو يرد غالبًا في السور المكية» يوجد أيضًا في آيات مدنيق ۲۳۳ أو 
أن الآيات المكية „ай‏ من المدنية. I‏ وهم يتجرؤون أحيانًا على رفض ررايات 
تدور حول الموضع نفسه» مستعيئين بأسباب مأخوذة من موضع قرآني معين. К»‏ 
على ذلك هو رفض الطبري في تفسيره والفراء والبغوي ما تنقله الروايات من أن 
سورة الرعد ۳:۱۲ تتناول عبدالله بن سلامء وذلك بسبب کون هذه السورة مكية, 
ونحن نجد مثل هذه المبادئ التقدية في «الاتقان*: ص ۲۵وو. ۳۷وء حيث يقال 
(ص ۳۱): امن الناس من اعتمد في الاستئناء على الاجتهاد دون النقل*. لكن 
تفحصهم للسور يفتقد إلى أية قاعدة نقدية وثيقة» لا سيما حين يخرح عن نطاق ٠‏ 
الأشياء التي تتضح بذاتها لاي شخص للتو. ولا يمكن لتفحص كهذا أن تكون له 
قاعدة نقدية وثيقة. وبالكاد S‏ ما قد یفیدنا من تلك المحاولات لأغراضنا الحالية. 


:۲ الزمخشري في تفسيره لسورة البقرة‎ !۱ ١ السعرقندي في تفسيره لسورة النساء ۱:۶ وسورة المائدة‎ С^) 


۲۱ عمر بن محمد پن عبد الكافي (сой. Lugd. 674 Warn:‏ في تفسيره لسورة الحج YY‏ لقل دقة منه 
البيضاوي في تفسيره لسورة للبقرة ۲: ۰۱۹/۲۰ 
۲ ابن خلدون. «المقدمة»» فصل ١‏ 8 3 (طبعة پیروت ۱۸۸ص (AN‏ 
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نستطيع بواسطة الدراسة الدقيقة للوسائل التي يقدمها H‏ الحديث والقرآن نفسه 
أن نتوصل إلى معلومات كثيرة اكيدة حول تشوء أقسام القرآن المفردة. لكن هذه 
المعلومات ما زالت تتضمن بالطبع ثغرات تدعو إلى مزيد من التفکیر . فالبعض يبقى 
غير مؤكد GLS‏ والبعض على الأقل مشكوك فيه . ما يزيد الامر صعوبة هو أنه لم 
يسبقنا إلى عمل كهذا إلا القليل من الباحثين الأوروبيين في مجال الدراسة النقدية 
ا OAM‏ 

تنقسم سور القرآن إلى مجموعتين» مكية ومدنية. هذا التقسيم طبيعي راسخ. 
لأن هجرة محمد إلى المدينة منحت فعاليته النبوية معنی جدیذا. وقد لاحظ 
المسلمون هذا بحق منذ البداية» وعلينا أن نحافظ عليه. وتجدر الملاحظة إلى El‏ 
متبعين معظم المسلمين COURT‏ ص ۱۷و Lë‏ نسمي كل المواضع التي أنزلت 
قبل الهجرة LAS‏ وكل المواضع اللاحقة مدنيةء حتى لو لم تكن قد نشأت في مكة 
أو المديتة بالضبط. 

نود أن تحافظ على التسلسل التاريخي بقدر الامکان؛ نکن بعض المواضع 
المفردة التي تنتمي ail‏ إلى فترة آخری: ستذگر في اطار سورها لثلا تعمزق 
هذه تمزيقًا شدیذا. أما الترتیب التاريخي الدقیق للمواضع المفردة فهو غير جائز 
ومستحيل » خاصة في السور المدنية الطویلة. ما عدا ذلك» سنسمح لأنفسنا دی 
القیام بالترتيب ببعض الا ختلافات الأخرى لأسباب تلائم الهدف . 


۲ قارن المتدمة المصدرية Literarische Einleitunge‏ من الاعمال الحديثة المهمة والمذگورة ais‏ الاعمال 
التي قام بها کل من Goldziher, C. Snouck Hurgronje, J. Wellhausen, Leona Coetani, Annali dell"‏ .1 
Asiam L Il, Н. Hirschfeld‏ 


` 


في أصل القرآن 
i‏ أجزاء قرآننا الحالي 


أ) السور المكية 

لا Lis?‏ الكتابات التاريخية إلا بالقليل من الوسائل الناجعة لدراسة السور 
المكية. حتی الموضوع الأول الذي ينبغي بحثه؛ ألا وهو رسم الحدود الزمنية التي 
نزلت ضمنها تلك الأیات. هر عرضة للشك. فالمسلمون ينقلون إلينا الكثير من 
المعلومات عن فترات مختلفة من حياة محمدء لكن هذه المعلومات يختلف بعضها 
عن البعض الآخر. وکتیرا ما تلاحظ للأسف أن أصحابها لا يعترفون طوعًا بجهلهم 
بعض الأمورء بل يتحزرون حولهاء متمسكين بمبادئ غير ثابتة. وليُسمح لنا بأن 
نعرض D‏ واحدًا على ذلك. من المؤكد أن محمدًا توفي يوم الاثنين الواقع قيه 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة. С^‏ لكن بعضهمء 
وقد سمعوا أنه قضی عددًا معيئًا من السنين في المدينة وقي مكة» مارس Lech‏ 
رسالته» حسبوا هذه الستین سئين کاملة» فجعلوا من الثاني عشر من ربيع الأول أو 
من يوم الاثنين أو الشهر نفسه موعدًا لأهم مراحل حياته. هكذا قيل انه وصل قيأء 
او المدینة يوم الائنین ۱۲ ربیع الأول“ وأ MME i‏ بُعٹ ني" في Ae)‏ 


DEN باکبر قدر ممكن من التآكيد من بيت قاله عسبان بن ثابت في لحدی مرائیه أن النبي توفي يوم‎ alas С^! 
لبن سعد مخطوط شبرنغر ۱۰۳ لرقاقة ۱۱۲ الوجه ۲ = دیوان حسّان بن‎ NT (ابن هشام ص ۰۱۰۲ البيت‎ 
ص “4 أبن فشام. س‎ alls gall, وثتفق كل الروایات علي هذه النقطا:‎ (V بيت‎ YE ثلبت طبعة تونس؛ ص‎ 
الطيري ۱ص‎ (A 8 کتاب الجنائز‎ ۲۹۹ s) ۲۱۲ النسائي؛ ص‎ fed ۱و؛ شمائلء باب وفاة رسول‎ ۰-۹ 
۱۳.ص‎ ZDMG أيضا الشواهد التي پائي بها شبرنقر في‎ ADR ص ۱۳ الخ.‎ SY ص ۱۱۸۱۵ اليعقوبي‎ ۲ 
من ايام الشهر التي تذکر موعدًا توفاته لا يقع يوم اثنين الا في اليوم ۱۲ لى اليو ۱۳ من الشهر (للطبري»‎ Yo 
SE اامسعودي» طبعة باريس‎ AY الممير المنكور؛ اليعقريي؛ المصدر المذكور؛ ابن قتيبة. مکتاب المعارف»» ص‎ 
لذلك لا يمكن لخذ الیوم الثاني الذي يُذكر ايشا کموعد محتمل لوفاته بعين الاعتبار. شبرتغر یختار‎ LE ص‎ 
اليوم ۱۲ لكنه يسوق اهم شهادة على ذلكء وهي شهادة حسان؛ عن لسان آخرین.‎ LA 

097 ابن هشامء ص YYY‏ ص ۱۵:؛ الواقدي: ص ؟؛ ابن سعد (محقق) ۰۱ ٠١‏ ص ١917‏ ! ابن قتيية» ص (Уз‏ 
الطبري ۱.ص ۲۵۰۶ Ah‏ آخرون يذكرون هنا فقط اسم الشهر من دون اسم اليوم. ومن المستمل جذا أن يكون قد 
وصل فعلاً إلى موطنه الجديد قي هذا الشهر. آخرون يذكرون الثاني من شهر ربع الاول (الراقدي, المصدر 
المذكور؛ لبن سعدء المصدر المذکور). ولا يمكن الجزم في ما اذا كان التاريخ الخطا لوفاته قد شیب بناء على 
تاريخ الهجرة: او ان تاريخ الهجرة قد خسب بنام على تاريخ الوفاة. 

ЛАШ‏ ابن phia‏ ص ۲ ۰ شيرنقرء المصدر المذكور: ص ART‏ ويحتفل العسلمون يعولد الثبي في هذا الیوم. 
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تاريخ القرآن 


ايام الائنین . آخرون یضیفون إلى ذلك أحدانًا آخری من حياة محمد تمت بحسب 
زعمهم في احد ايام الائنین. ۳۱" نحن لا نعلم إلا القليل عن تأريخ ما تم من 
أحداث قبل الهجرة؛ حتى ارقام السنوات للمراحل الرئيسة نجهلها. أما مدة وجوده 
Dé‏ في مكة فيحددها أكثرهم ب ۱۳ سنةء OP‏ وبعضهم ب ۳۹۰۱۵ وآخرون بعشر 
سنوات "۳" أو آکثر من عشر سترات بقليل (مسلم القسطلاني £A‏ ۽ 
الطبري» تاريخ ۰۱ ص ۰۱۲4۸ وبعضهم یقول انها لم تمتد الا إلى ثماني سنوات 
(الطبري» تاريخ اء ص ۰۱۲5۰ س EE‏ أبن سعد المصدر نفسه» ص ۱۵۱). 
ومن يريد التوسط بين الرأي الأول والثالث يقول إن محمذا بُعِث نبیّا وكان عمره 
۳ سنة وقضى بعدها في مكة عشر سنوات )8( ويبدو أن هذه الرواية لا 
تحسب من ضمن هذه المدة الستوات الثلاث التي همد فيها تشاط محمد 
а‏ إن كل المصادر تقريبًا تجمع على أنه بعث i‏ وكان عمره أربعين 


آخرون یسمون تواريغ اخرى (ابن سعد. ch ma‏ ص۰۱ س۲۱۴۲ شبرنقر؛ المصدر العذکرر» оа‏ ۱۳۷وو) لكن 
الجميع يتفقون حول الشهرء ويعضهم ينكر فقط يوم الاثنين. 

CD‏ این سعد (محقق) ۱ أدص ۱۱۲۹ الطبري ANEN eh‏ ۱۲۵۵؛ asi itas‏ ص ۱۷۱ oa)‏ ۱۷۹ صیام 
التطوعء فصل ١‏ 8 ۱۰) الواحدي في التمهيده Zeck‏ القاهرة, ص ` A‏ المسعوديء؛. ص ۱۵۹ يذكر اضافة إلى 
ذلك ربيع الاول» وستعرض М‏ ان هذه المطومة خاطئة. 

DT‏ الطيري اص ۱۱8۱و ص ۱۲9۰و 

СЗО‏ روايات Gia‏ لدى ابن هشاءء حاشية للصفحة ۰۱۵۵ س I$‏ اين سعد المصدر للمتکور؛ من ۰۱ او؛ 
البخاري ١ء‏ ص ۲۰۹ co)‏ مبعث لتبي). ص YN‏ (باب هچرة التبي)؛ مسلم» القسطلاتي iE‏ ص ۰۱۹۱ ua‏ 
۸ فضاثل, باب TA‏ «الشماكل» (باب السئن)؛ الطبري ۱ء عن ۱۲۸3و من ٩۱۲۹۹‏ اليعقوبي ۷۲.ص ١؟!‏ 
alla‏ ص ۵۱۴ )01 باب المبعث, (Gl‏ السسعودي .مس ۰۱۳۳ УТА‏ ٩۰ص‏ 97 


p) 


مسلم ۲ءص ET‏ (التسطلاتي ٩‏ ص ۱۹۶)؛ اين سعد. الموضع المذگور؛ الطليري ۱ص ٩۱۲4۸‏ 
مشکاة»: الموضع المذكور؛ أبن سعد (محقق) eh‏ ص ah‏ ۰۱۵۱ ۲۰: ۱۵ سنة أو اكثر. 


ETE oe Y uua H"‏ (القسطلاتي a.‏ ۱۹۵وو)؛ لبخاري ۲ص ۱۷۳ «باب صفة النبي» ومواضع آخری؛ 
«الشمائل». الموضع المذكور اعلاه؛ الطبري ص Toa‏ المسعودي ۶ س А‏ و؛ ابن سعد (محقق) «Y‏ ص 
0 للوامدي جول سورة الترر SÉ /55 E‏ قارن بالتسبة للحواشي الثلاث الاخيرة مجموعة 
الاحاديث التي يتكرها شبرنقر» السصدر المذكورء ص ۱۷۰و. 

۳ ابن سعد (محقق) ۱ء ص ۰۱۰۱ الطبري ٠١‏ ص AT‏ المسعودي ادص A3 LA‏ 


بشكل ممائل تجاول الحاشية 3 ین هشام» ص ۱۵۵ س 5 ان تحل هذه المشكلة. 


(Q8) 


1Y 


ә‏ القرآن 





ستة. |زاء الاهمية التي يعيرها انشرقیون إلى الرقم ۲۹۳۰8۰ لا يمكن الرهان على 
صحة هذه المعلومة. آما أنه قضى في مكة أكثر من عشر سنوات نبيّاء فهذا ما 
تطلعنا عليه كلمات قصيدة معاصرة» يذكرها المؤرخون کثیرا؛ تنسب بالعادة إلى 
صرمه بن أبي أنس من المدينةء ونادرًا ما تنسب إلى حسان بن ثابت "٠:‏ 

وی في قريش بضع" عشرة حجة 

слу, ٩*2 مدت‎ UP än لو‎ OD یذگر‎ ۳ 

ويعرض في Jl‏ المواسم تفسه الخ 

يمكننا أن نثق ببيت كهذا أكثر منه بعشرين رواية» رغم أن مسلم؛ القسطلاني 
5 ص ۰۱۹۷ يلوم الذين يقدمون هذا البيت على الروايات ‏ ]3 ان الأمر یعنیه هو 


TE الخروج‎ "AN ,۱۲ :۷ شهادات كثيرة قي الكتابات اليهودية على العند اربعين كعدد مدور: التكرين‎ SAIT 
WA باروخ بالسرياتية‎ hja fY ء١ يونان ۳: 6؛ اعمال‎ A :14 ۱۲؛ الملوك الأول‎ EA basa ۲۳:۱٤ Aal ۸ 
مشنا برقيه. ابوت ۵: ۱۲۱ تلعود عابودة زلرة. الرقاقة ۵ء الوجه ۲ اعلاد. اما فيسا يتعلق بشواهد من لتقافة‎ ۳ 
وأيضًا المجموعة المنتشرة‎ (Goldziher, WZKM. 4, 331] المحمنية فقارن «مقام الاربعين» وداب اریعین:‎ 
الح ویقدم شبرنفر.‎ Ahlwardt, Berliner (Catalog No. 1456 - 1550) حول مواضیم معينة.‎ боза. لاربعين‎ 
على ذاك التحديد‎ ١5/55 :45 يختص بأثر سورة الاحقاف‎ Laad ملاحظة جيدة‎ АМУ المصدر المتكور,ء ص‎ 
لم يعرف تاريخ مولده (المصدر‎ Das الرّمني. ويسرني بالاجمال ان يكون شبرثغر قد توصل إلى القتاعة بان‎ 
أنه لم یعرف حتي السنة التي ولد فيها. كل المعلومات التي‎ Шай و). لكني اضيف إلى ذلك‎ 4١ المنکور: ص‎ 
Th. ۱۷۵1061, الجمع التاريخي بينه وبين ملوك الفرس. قارن‎ САД وصلثنا تقوم على حسابات غير دقيقة؛ كذلك‎ 
Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden p. 168, 172 eke; Leone Caetani, 
حین حاول ان يضع للتواريخ غير الموثوق بها‎ Dap وقد بذل محمود افندي جهده‎ Annali dell" Islam LS 23 
ریختلف عن ذلك ما پقوم به شپرنغر من أخذ التاریخ التقليدي‎ (Journ. Ав, Febr. 1858) حسابا فلکیا دقیقا.‎ 
ققط بعين الاعتبار.‎ 

3 این هشام ص ۲۵۰ Ak‏ ص ۰۱۲۶۷ ۱۱۲2۸ الازرقي sa‏ ۳۷۷ ابن LLLA‏ ص ۶۲۰ IV‏ 
المستودي ۱, هن AES‏ 4 ص EY‏ التووي рай‏ لقسطلاني А‏ ص ۱۱۹۷ T a ach‏ ص ۱۸ لبن 
حجر ۲ص EA)‏ ابن الاثير, «الكامل» ا ص AT‏ 

ЛҮ «خمسء. هذا تحريف بناء علي الروايات المتکورة في ص‎ ITEA الطبري ١ء ص‎ С) 

7 المسعودي ١ء‏ ص ٩۱5۵‏ ابن قتیبة. ص ۳۰: эшн‏ 

C‏ الازرقي: ملاقى». 

Deli این قتيبة. ص ۷۵: «حبيباء؛ النووي:‎ CU 


'' ۲ المسعودي ١ء aloud gae if‏ اما اذا كانت هذه الکلمة البديلة موجودة قعلا في المخطوطات, فنلك عرضة 
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تاريخ القرآن 


Lä‏ بلا شك . هذا البیت بالتحدید „ай‏ على كل الترکیب الذي أتى به شیرنغر في 
مقالته المذكورة آنقا بالفشل . فالافتراض أن محمدًا قضى عشر سنوات في مكة نبا 
یمود كما يبدو إلى اختلاق رجل آراد أن يساوي بين جزئي حياة محمد الرسولية 
التي تقسهما الهجرة إلى قسمين. وقليلاً ما يتواقق وهذا البیت الرأي القائل إن 
محمدًا سمع الصوت السماوي ورأى الثور سبع سئوات فقط» وتلقى بعدها الوحي 
لمدة ثماني سنوات. ۳" في هذه الحال لن يكون عمله الفعلي قد طال أكثر من 
ثماني سنوات . ولا أجرؤ على الجزم في ما D‏ كانت مدة مرحلته النبوية الأولى 
استمرت ۱۵ أو ۱۳ منة. لکننا سنبقی على الرقم المذکور آخیرا؛ وهو المتعارف 
عليه عموما . 

يظهر من هذا المثل کم Jac‏ الحسابات الزمنية للأحداث التي وقعت في حياة 
محمد قبل الهجرة من الدقة . وبالاجمال لا یسمح لنا الا LB эде‏ فقط من هذه 
ال حداث بتحدید عدد الستین التي تفصلها عن الهجرة» (بوصفها حقبة ثابتة). أبن 
اسحاق» وهو أفضل من وصلنا آثره من كتاب السيرة» لا بعطي أية محلومات 
تاريخية عن کل الفترة المكية . 7D‏ ولا یمکن وضع توقیت تقريبي للسور المكية 
التي Datz‏ ما تؤخذ فیها الأحداث التاريخية الأكيذة بعين الاعتبار» الا بقدر „ЫЗ‏ 
من الدقة؛ لنستطیع بعد ذلك تقسیم الفترات الاخری . bus Ul‏ الاستناد التاريخية 
القليلة التي یمکننا الاعتماد عليهاء رغم أنها بلا استثناء غير أكيدة تمامّاء فهي 
العالية: ۱) سورة النجم ۵۲ لها علاقة بالهجرة إلى ДАЈ‏ وقد حدثت في 
السنة الخامسة من اليعئة؛ ۲) سورة طه ۲۰ نزلت» بحسب الرواية المعروفةء قبل 
إيمان عمر الذي حدث في السنة السادسة قبل الهجرة كما يقال؛ ۳) سورة الروم 
۰ ١وو‏ تتناول بالتأكيد الحرب بين الفرس والبیزنطیین: C79‏ وريما الأحداث 


لبن سعد (ممقق)۱. ص 10١‏ مسلم ۲ص EYV‏ (القسطلاني ۹ء ص 454) وسشکای. سس ٠١١۴‏ 
(ern)‏ يضيفون ایضا: «ولا يري شيئاء. 


۲ اين سعد يكثر من ذلك. 
0 انظر ادناه حول سورة الثجم ۵۳: M‏ 
)7 انظر ادناه حول المرضع. 


في أصل القرآن 


التي حصلت في السنة السابعة والثامنة من البعثة . فإذا اعتمدنا على هذا الحسابء 
مع انه غير موثرق به أساسّاء جعلنا العامين الخامس والسادس لسور الفترة الثانية . 
آما الفترتان الممتدتان قبل هذه المرحلة وبعدهاء وكل منهما يفوقها طولاء 
فمخصصتان للمجموعة الأولى АШАЙ,‏ من السور. هذا التقسيم يناسب الكيان 
الداخلي للفترات المختلفة المذكورة. لكن هذا التقسيم تواجهه اشكالية أن سورة 
الجن ۰۷۴ التي ينبغي أن تحسب بلا شك على الغترة الثانيةء تتعلق عادة بالرحلة 
التي قام بها النبي إلى الطائف بعد وفاة ابي طالب وخدیجة وذلك قبل الهجرة 
بسنوات قليلة (التي تمت في السنة العاشرة من البعثة). لكن ربما أمكننا تجاوز هذه 
الصعوبة اذا اتخذنا موقف بعض الروايات ففصلنا بين ظهور الجن المذكور في هذه 
السورة والرحلة إلى الطائف ."۳" ولا يجوز الاکتراث إلى ما يقال حول المعراج 
المذكور في سورة الاسراء ۰۱۷ إذ إن تحديد زمن هذا الحدث غير أكيد على 
الإطلاق. لهذا السیب ستتوعی الحذر الشديد» فلا تلتفت لذی معالجتنا سور 
المراحل المختلفة الا إلى تطورها الداخلي» صارفین النظر عن التأريخ» وهو غير 
ER‏ 


إن الهدف الكبير الوحيد الذي یتبعه محمد في السور المكية هو دعوة الناس 
إلى الإيمان بالانه الواحد الحقء وما لا ينفصل عن ذلك من الإيمان بقيامة 
الأموات والحساب في يوم الدين. لكنه لا يسعى إلى اقناع عقل سامعيه بذلك 
بواسطة البرهان المنطقي» بل بالعرض الخطابي المؤثر على الشعور بواسطة 
المخيلة. هكذا هو يسبح الله؛ ويصفه فاعلاً في الطبيعة والتاريخ» ويسخر بالمقابل 
من هزالة الآلهة الكاذبة. وتكتسب أوصاف سعادة الأتقياء الابدية وعذاب الخطأة 
في الجحيم бз,‏ خاضًا. هذه الأوصاف» لا سيما الأخيرة منهاء تُعتبر من آقوی 
الوسائل التي ساعدت على نشر الاسلام بواسطة التأثير الهائل الذي مارسته على 
مخيلة oll jl‏ الئاس البسطاء الذين لم يسبق لهم ان تعرفوا منذ صباهم على صور 


С“!‏ للمزید ый‏ ادناه. 
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لاهوتية مشابهة. ۲۱۳ وكثيرًا ما يهاجم النبي خصومه المشرکین مباشرة بصورة 
شخصية» ویهددهم بالعقاب الأبدي. وهوء حين كان يعيش بين المشرکین «РӘ‏ لم 
یحتج إلى مهاجمة اليهود الا نادرّاء وهم أقرب إليه منهم. وبالكاد تعرض آنذاك 
(чл)‏ 

اختلاف الأسلوب يؤدي بنا إلى التعرف على مجموعات مختلفة من السور 
بقارب بعضها البعض الآخر na)‏ وتبرز بشکل خاص مجموعتان. تتألف |حداهما 
من السور القديمة الجياشة المشاعر: فيما تتألف الأخرى من السور المتأخرة التى 
كثيرًا ما تارب في أسلوبها السور المدنية. بين هاتين المجموعتین نجد مجموعة 
أخرى هي مثل حلقة وصل بيتهماء JES‏ بنا بانحدار تدريجي من المجموعة الأولى 
إلى الثالثة. عليتاء ӘМ‏ أن el‏ بين سور نشأت في ثلاث قترات .۳۱۳ 

وضع وليم مویر (William Muir)‏ في الجزء الثاني من کتابه حياة محمد (Life of‏ 
C P Mahomet)‏ ترتيبًا آخر للسور» یختلف في بعض المواضع عن ترتیبنا؛ لکنه 





Snouck Hurgronje іп De Gids 1886 1 p. 258۴: Rev. Hist, Relig. Bd. 30 (Paris 1894), p. قارن‎ ۲ 
Hubert Grimme (Mohammed I, Münster 1892, p. 14; Mohammed, München 1904, بحسب‎ 150 
الاسلام کنظام ديني. بل کمماولة من نوع اشتراكي؛ لمقاومة لوضاع ارضية سيئة قاهرةء. هذا‎ tis ah p. 50] 
C. Snouck Hurgronje (Une nouvelle biographie صلرم من‎ xii الطرح الذي یفارض الترات پاسره تعرّض‎ 
Frants قارن ایشا‎ de Mohammed, Revue Hist. Relig. vol. 30 p. 49 - 70, 149 - 178, bes. 1588 

Bucht, Muhammeds Liv, Kobenhavn 1903 p. 154f. 


لا يجوز ان تری في کل المواضع التي ينتقد فیها محمد التعليم القائل بان لله Aids‏ تهجمًا على العقيدة 
المسيحية بان المسيع هو ابن АШ‏ فقد دعا الوثنيون العرب آلهاتهم اللات ومتاة والعنة «بنات الله.. وهذا الاسم لا 
يعني على الارجح اكثر من جواهر Leah‏ ذات طبيعة اثثوية. نارن J. Wellhausen, Reste arabischen‏ 
Heidentums 2 p. 24+‏ لكنه كان من المحتمل أن يجيب الوثنيون على اصرار محمد على وحدة الله للمطلقة, 
بانیم هم ШАЛ‏ یعترنون بها ران آلهانهم ليست فقط الا نات all‏ قارن مسورة الصافات ۳۷: 5a) VES‏ سورة 
الانعام :٩‏ ١٠٠و‏ للخ ولا يجوز tallo‏ إن نمتبر أن هذا القول عقيدة مكية قديمة. كما يذكر الكتاب المسلمون سرارا 
(«اعثبر المشركرن الملائكة ينات #З яз LS «АШ‏ الكتاب لا یستطیعون الغوص فقي جوهر ألاديان الاخری» بل 
یصبفون كل شيء بلرن اسلامي. رهكذا بذعون. على سبیل المثال؛ بني فريش بتناتشون في آمر القبامة والانییاء 
ch‏ 


p 


{TT} 


هذه السجموعات الثلاثة Lais‏ ارلا Ө. Weil‏ في مقدمته للقرآن Einleitung in daa Кагап»‏ رنحن نري 
في هذا الاکتشاف الفضل الاساسي لکتابه الصغير. لا یخنی اننا نختلف عنه هنا وهتاك في تقسیم اامچمی‌غات 
وتحدد بعفن الامور بشكل اوضح. لكننا لم نز داعيا للثخلي عن تفسیده پاسره. 


۳۲۰۰۲۱۸ وو: ۱۸۲وو: خاسة‎ Le هي‎ CIO 


їз 


في أصل القرآل 


يلتقي وإياه في أهم النقاط . فهو يوزع السور المكية على حمس مراحل» متبعًا 
تأريشاء ينقصه بالطبع أي رسوخء وذلك كما يلي: ۱) سور 55 قبل سورة العلق 
۱ أي H‏ البعثة؛ ۲) أقدم السور حتى جهر محمد بدعوته! ۳) حتی العام السادس 
بعد البعثة؛ 4) حتى العام العاشر بعد البعثة؛ 9( حتى الهجرة . وتتضمن المراحل 
الثلاث الأولى السور نفسها تقريبًا التي نضمها إلى المرحلة الأولى» وذلك بحيث 

توافق مرحلة موير انثانية ما نعتبره نحن أقدم السور؛ وتوافق مرحلتاه الاولی ay‏ 
السور المتبقية من فترتنا الاولی- مرحلعه الخامسة هي فترتنا الثالئة تقريبًا. وفي 
مرحلته الرابعة توجد أكثر السور التي نعدها من الفترة الثانیف تضاف إليها سور 
آخری كثيرة من فترات آخری . پتضاءل هذا الاختلاف كثيرّاء إذا اعتبرنا أن مویر 

يعد سبع سور من فترتنا الأولى في المرحلة الرایعق وثماني سور من آواخر فترتنا 
الثانية في المرحلة الأخيرة. الفرق الاساسي بينناء زد هو أن موير یجعل 
مجموعتنا الثائية» وهي مجموعته الرابعت تبدأ باكرًا وتتتهي باكرًا. تبقی فقط ست 
سور يعذها مویر من ضمن هذه المجموعة: بینما نضمها نحن إلى المجموعة 
الأخيرة. آما غلطته الاساسية في هذا التقسيم فهي أنه يسعى إلى ترتیب السور 
واحدة واحدة ترتيبًا زمنيًا. وهو Alan‏ ضع إلى درجة الاعتراف بأنه لم يبلغ هدفه 
تمامّاء لكن هذا الهدف يستحيل بالفعل بلوغه. إضافة إلى ذلك فهو لا يعير القدر 
الكافي من الاهتمام لتقسيم السور المؤلفة من أجزاء مختلف ويعير قدرًا dle‏ به 
من الأهمية لطول السور: ما لا يستحق الاهتمام نفسه الذي يستحقه طول الآيات. 


هب . غريمه HH. Grimme)‏ يتبعنا Lech UL?‏ يتعلق بالفترة المدنية: وفى 
الأمور الأساسية المتعلقة بترزيع السور КЫР‏ على مجموعات. تنقص ЧАЇ‏ من 
فترتنا الأولى السور 5١‏ و۵۲ و۵۳ ,020 ,01 وا و۷٩‏ و۱۰۹ ME,‏ وهو ينسب 
السور الخمس الأولى منها إلى قترته الثانية والسور الأربع الأخيرة إلى فترته الثالثة . 
ما عدا ذلك: يضم إلى فترته الثانية السورة L) lx M‏ عدا الآيات JENTA о‏ 





Hubert Grimme, Mohammed 2 (Münster 1859], p. 25 - 2779 
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EY‏ المدنية) 305 و۰ه و۵ فيما يضم السورة ۷۲۱ إلى الفترة الأونی» وساثر 
السور إلى الفترة AU‏ 

ریرفض ه . هیرشفلد" ۳۲ (Н. Hirschfeld]‏ المبادئ التي وضعها فایل وموير 
والتي وضعناها نحن لتقسيم السور المکیف لكن المجموعات التي یصنفها هو 
La‏ إياها بحسب وجهات نظر تتعلق بالصيغة والمادة (الاعلان الاول» السور 
التوكيدية» انواعظت التصصية الوصفية والتشريعية) ليت إلا تعديلا للمبادئ التي 
وضمناها نحن . ها يشار إليه أولا هو أن هناك توافقا GU‏ بینتا وبيته في تحديد السور 
المدنية باستثناء سورة واحدة (۹۸). وتضم مجموعاته الثلاث الأولى» باستثناء 
السور 21 وا وهه و۱۱۳ و٤١١‏ السور التي تضمها فترتنا المكية الأولىء يضاف 
GUI‏ السور ٠١‏ و۷ و۷۲ من فترتنا المكية الثانية» والسورة ۹۸ من فترتتا المدنية. 
kl‏ مجموعاته الثلاث الأخيرة فهي» باستثناء ما ذكرناه آنفا من استثناءات» مخلوطة 
من الفترتين المکیتین الثائية والثالثة بحسب توزیعنا. 

كلما طالت دراستي للقرآن وتعمقت» انجلى لي بوضوح اكير أن من بين السور 
المكية مجموعات متفرقة يمكن الفصل بينهاء وذلك مع انعدام امکانية القيام بأي 
ترتيب تأريخي دقيق للسور. وكم من دليل وجدته من قبل Cola‏ لهذا الغرض بدا 
لي МУ‏ غير موثوق بهء وكم من زعم أبديته قبلاً بقدر كبير من الثقة» بدا لي من 
بعد فحص متكرر وأدق أنه زعم غير ОМЕЙ‏ 

سور الفترة الأولى 

أعتقد أنه يعني التعرّف على سور هذه الفترة بشيء من اليقين من خلال 
أسلوبها. إن قوة الحماس الذي حرّك النبي في السنوات الأولى وجعله يرى 
الملائكة الذين آرسلهم الله إليهء كان لا بد لها من أن تعيّر عن نفسها في القرآن. 
الله الذي يملأه يتكلم بتفسه. فيتراجع الانسان CGU‏ كما لدى أنبياء إسرائيل 
العظام في العهد القدیم. II‏ آما الكلام فعظیم. جليل» مضعم صورًا صارخة؛ 


„Меме Researches p. 1438. ۲ 


قارن .31# H. Ewald, Propheten des A B. 1, 2, ed., p.‏ لم تكن شند الطريقة في الکلام بالنسبة 
لمحمد في الفترة الاولى من التبوة شکلا خارجيا وحسب. بل ذات معتى عميق. وهذا يتغير لاحقًا. 


(viv) 


TA 
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والنبرة الخطابية تحتفظ بلونها الشعري الکامل . الآيات القصيرة تعكس الحركة 
الشغوفة التي تتقطع مرازا بسبب تعاليم بسيطة وهادئة» لکنها زاخرة بالقوة. والکلام 
پاسره محر Geti‏ وذو جرس عفوي جمیل . مشاعر ll‏ وظنونه تنطق عن نفسها 
De)‏ بواسطة غموض المعنی الذي يلح إليه بالاجمال» آکثر مما يستفاض في 
شرحه . من العلامات الفارقة والمميزة لهذه الغترة کلمات القسم التي ترد فیها كثيرًا 
۳۰۰ مرق مقابل مرة واحدة في السور المدنية: في سورة التغابن ITE‏ ۰-۷ وبها 
يشدد محمد خاصة في مطلع السور على أن آقواله حق. وکما انه اتخذ عن الکهان 
الوثنيين اسلوب السجم. أخذ عنهم Läd‏ هذه العادةء وقد اعتادوا تقديم أقوالهم 
بواسطة أقسام احتفالية» مستدعين کشهودٍ عليهاء اقل مرتبة من الالهت مختلف 
الظواهر الطبيعية \ es‏ المناظرء الحيوانات والطيورء الليل والنهار: الثور 
والظلمة؛ الشمس والقمر والنجوم والسماء والارض.۰ ۲۲۱۳ بوصفه رسول الله يقسم 
محمد إضافة إلى ذلك بالوحي (سورة يس ۰۳۲ سورة ص ۰۲۸ سورة الزخرف 
۳ سورة الدخان ٤٤ء‏ سورة cot‏ سورة الطور OY‏ سورة القلم CTA‏ وبالقيامة 
(سورة (Уо‏ وباليوم الموعود (سورة ۸۵ ) وبسیده. 07 وما زلناء شأننا شأن 
المفسرين المسلمين من القدم: ۲۲۲" نجد صعوبة في فهم فثة ثالثة من عبارات 


۷ لا یمکنتا ان نناقش في هذا السياق مسانة ما اذا كانت هذه السیغ قائمة في الاصل على تصور الاشیاء 
۱ سطيح: اين هشام؛ ص ` ch‏ س VE‏ س۱۱ءس 143309 «المستطرق»؛ ياب Dio‏ المسعودي ۲ ص YAE‏ 
شق: ابن هشام. ص ۰۱۲س A‏ «الكامن الخزاعيء»: أبن الآثير, «الكامل» ۲ص !١١‏ المقريزي. تحقيق G. Vos‏ 
(لايدن ۰)۱۸۸۸ هس 1\5 «المستطرف»» الموضع المذكور. «ظريفة الكاهنةء: المسعودي T‏ م ТАА‏ مسيلمة: 
الطبري ١‏ ص AAYY‏ س وء س ۱۲و. ظلیحا: الطيري: ص ۰۱۸۹۷ س و؛ قارن ايشا سورة الطور ге‏ 
سورة البروي ١۸؛‏ سورة الطارق ТАА‏ سورة القيامة (МӘ‏ سورة القلم VA‏ ؛ سورة لقجر ٩۸:سورة HAY ДЦ‏ 
سورة الضحى AË‏ سورة العصر ۱۰۲؛ سورة التين Аз‏ 

1 ينطق بها محمد نفسه فقط في سورة سبا ۳۶: ۱۳ سورة التغابن ٩۷ ME‏ سورة الذاريات ۰۰۱ ۲۳. اما في 
المواضع الاخری التي endi‏ قيها بالله فيذكر لشناس آخررن (سورة الصافات ۳۷: 0۶/۰5 سورة الشهعراء 
DAN SY‏ سورة 12A ۵۷ :۲۱ „ШШ‏ سورة يوسف ۱۲: ۰۷۲ ۰۸4 3 6( الله (سورة مریم ХА AAA‏ 
سورة النساء MAJTA E‏ سور المعارج (Er ٠۰‏ لو اپلیس [سورة ص ۳۸ (AY [АХ‏ وهته المواضع تنتمي 
كلها الى الفترة المكية باستثناء سورة لتساء 4: AA 1۵/٩۲‏ 

۷ لهذا کتب اين 25 الجوزية إت ۷۰۱ ه قارن .10514 .م ,2 Oe 4C. Brockelmonn, Gesch. arab. Lit.‏ 
بعنوان «التبیان فى افسام الفرآن» )2401 JH. Ch. nr.‏ 
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القسمء ЫШ‏ فيها بمجموعة من الاشیاء أو الكائنات ٩۲۲ АШАЙ‏ ولهذا النوع ما 
یحاکیه عارج القرآن. ۲۳۳ معظم سور هذه الفترة قصيرٌ - من بين 4۸ سورة cal‏ 
کل من ۲۳ سورة من آقل من ۲۰ LAE‏ و۱۶ سورة من أقل من ٩۰‏ آية - إذ إن Ae Ai‏ 
انشدید الذي انبعشت منه لم يكن في وسعه ان يدوم طويلاً . 

حين تلا محمد آيات كهذه على بني قومه الجامدي المشاعرء رماه معظيهم 
بالجنون أو الكذب. فدعي شاعرًا مهروسًا ومتنيئًا محالقًا AT" sl‏ مجنوّا . 
هذه الشکوك» وهو نفسه لم يكن Que‏ في البدء من cta al‏ كان عليه بالطبع 
أن يقاومها بكل ما عنده من زخم الكلام» من يعد أن عرف نفسه بلا ريب رسولاً 
لله. وعلى العموم تلعب هجماته العنيفة على خخصومه التي تصل إلى حد اللعنف 
وهو يسمي بعضهم شخصيًاء (قارن ebal‏ ما سيرد حول سورة المسد ۱۱۱) Gas‏ 
كبيرا في هذه السور. 

يدلي موير (Muir)‏ بالرأي الغريب أن ثمة ۱۸ سورة تُّرلت قبل البعثة التي تمت 
بواسطة سورة العلق (AX‏ وان هذه السور ضمت لاحقًا إلى القرآن. وفيها يتكلم 
محمد شخصيّاء لا الله الذي لا يتكلم قبل سورة العلق ۹1. يبدو أن الباحث 
الإنكليزي اكتسب بسبب معاشرته للمصادر ميلا محددًا نحو النبي: جعله يسعى» 
على الأقل لفترة من الزمن» إلى تبرئته من تهمة انتحال اسم الله في الكلام. TTT‏ 
لكن هذا الرأي يخاو من الأسباب الايجابية ویناقض الروايات» لا بل يمكن دحضه 
من خلال بعض السور. فالسور التي يتكلم فيها محمد ضد أعداء الدين والخصوم 
الذين يكذّبون ce‏ راقمًا بالمقابل من شأن المومنین» لا يمكن أن تكون قد نشأت 





۰۱۰۰ АДАЛ سورة المرسلات ۷۷ سورة التازعات ۷۹ سورة‎ 19А سورة الذاريات‎ (TN سورة ص‎ trm) 


UT‏ الطيري انض 1۹۳۲ء س ۳ - ۵ (مسيلمة). 

CIO‏ نقد اعتقد لعرب قبل الاسلام بوجود صلة خاصة بين الکاهن والجنء تكن ايمائهم هذا ليس على الشکل الذي 
يصوره ШЕЛ‏ المسلمون: بان الجن والابالسة كانوا يصعدون إلى السماء ویسترقرن السمم إلى الملائكة ويملغون. 
ما يقوترنه إلى الكيان. قارن 137 Wallhausen, Reste arabischen Heidentums 2, p.‏ .4 

7 اہن هشام ص ТӘ Ё‏ الطيري ١‏ ص E LST‏ اليخاري في مواضع كثيرة؛ خاصة في باب el‏ ابن سعد 
(محقق) ۰۱۰۱ ص۰۱۲۰س A:‏ 
Life of Mah, 2, 75 "У‏ 


v. 


في أصل القرآن 


في وقت لم يكن فيه على بينة من أمره» ولم يتأكد بعد من أنه نبي الله EX‏ إلى 
الدين الجديد. حتى سورة العصر ۱۰۳ التي يعتيرها موير أقدم السورء لأنها بشکلها 
الحالي أقصرهاء تتداول أعداء محمد (الآية (Y‏ وأتباعه المؤمنين ين الذين يدعو بعضهم 
بعضًا إلى الصبر تجاه الاضطهادات (الآية ۳). هذه السورة لا یمکن إِذَّاء أن 
تكون قد نشأت الا من بعد أن جهر محمد بدعوته فاتضحت الأضداد. وكثيرًا ما 
توجد مواضع مماثلة لها في السور التي يسميها موير مثل سورة الانفطار ۸۲: ۹ء 
سورة الليل ۹۲: ۱۷ الخ. تضاف إلى ذلك المواضع التي يتكلم ЧӘ‏ محمد عن 
اندثار أعداء الله في الأزمنة الغابرة كمثل ينذر به خصومه (سورة الفجر :۸٩‏ ؟وو؛ 
الشمس 153 ۱۱رو+ سورة الفيل ۱۰۵). وليس صحيسًا أن الله لا يظهر ابا في 
هذه السور متکلما. فحتى لو وافقنا موير» الجزء الثاني: ص ۰۲۰ على أن 
المراضم التي يُخاطب فیها محمد لا تحمل الا مناجانه لتفسه ولم نهتم لصيغ 
الافعال التي تتحول بواسطة تخبیر التتفیط من صيغة المتکلم إلى صيغة آخری (مثلا 


E] 


«تفعل» din‏ «نفعل» الخ) لبقت Lal‏ المواضع التالية: سورة البلد ۹۰: ٩۱۰‏ 
الشرح "At‏ ۲؛ الکوثر ۱۰۸: ۱؛ التين "Aë‏ وه . یعلن مویر (ص DI‏ أن الله 
في هذه المواضم ليس الا МА)‏ شعریٌا . نحن نتساءل: ولماذا لا ینطبق ذلك على 
مواضع آخری أيضًا؟ بامکان المرء أن بعترض بالقول ان تلك المواضع Ve wl‏ 
فیما بعد. لکن لا يجوز لنا أن Sei‏ إلى طروخات لا یمکن تقدیم برهان عليها» 
وذلك فقط بسبب المیل إلى فرضیة» لا یدعمها أي سبب راسخ. 

لهذا السبب لا نجد؛ في رأي موير على الاقل؛ ما قد یدفعنا إلى التخلي عن 
الرواية المتعارف عليها لدى المسلمین» ۲۳" ومفادها أن سورة العلق 45 اده 
أقدم ما في القرآن وانها تتضمن آول دعوة تلقاها محمد للنبرة. وبما أن تنزیل هذه 


= ۱۱۳ تقفسیر؛ مسلم ادص‎ up Sab ص ۱۲۰و؛‎ ah ch ابن سعد (محقق)‎ уйат ابن هشام: ص‎ TT 
ص‎ Ё الفسطلاني ۰۲.ص 8 لوو (باب يدء الوحي)؛ الازرقتي؛ ص 45 ؟و؛ الطبري ١ء ص ۱1۷ و؛ المسعودي‎ 
و3١١ الواحدي؛ قي المدخل؛ «سشكاةه ص‎ "AN МАЙ فخر النین الرازي ومفسرون آخرون في سورة‎ ۲ 
Caussin 1, p. 354; Weil 45 ز‎ Muir وباب المبعث وبدء للوحي. البدایة)؛ «الإتقان»: ص ۲ در للخ قارن‎ 3۲۱( 
Journ. As. Sac. Bengal 19, 13; Leone Caetani رخاصة‎ H. 85; Spr. Life 95۲, Leben 1, ۴۰ 
السررة الاقدم علي الاطلاق»: وهذا تعبیر غير دقيق.‎ ٩۱ يعتير بعضهم سورة العلق‎ 0.0.0.1, 220 - 227 


Vi 








تاريخ القرآن 


الآيات اقترن برؤيا أو بحلم» يسعنا الافتراض أن الظروف التي أحاطت به لم تعد 
متضحة له بالتفصيل حتى بعد وقت قصير مما حدث. وما أقل ما يمكن الاعتماد 
عليه من روايات المسلمين حول ذلك. أشهر هذه الروايات هي التي تلقاها عروة بن 
الزبير عن عاتشة. C‏ لكن غائشة لا يوثق بكلامها كثيرًا. أضف إلى ذلك أن 
محمدًا لم يرو لها ما حدث إلا بعد حدوثه بزمن طويلء ]3 el‏ تكن حينذاك قد 
ولِدت بعد. بحسب هذه الرواية» كان بدء الوحي بالرؤى الصادقة التي أضاءت 
النبي مثل نور الفجر. بعدها انعكف على نفسه وحيدًا في غار حراء. TTT‏ وبعدما 
امضی هناك في التأمل والتبخر фу‏ طويلاء ظهر له Энн»‏ وامره: «اقراً!» 
فأجاب : «ما Hl‏ بقارئ». فعظه ۲۲۳ الملك بعنف وأعاد الأمر. ومن بعد أن تكرر 
ذلك ثلاث مرات تلا الملك الآيات الخمس» قارتاع محمد بشدة وأسرع إلى زوجه 
خديجة يسألها العون. 


رواية آخری» تعود بالتأكيد إلى المصدر نفسه» توجد لدى ابن هشام» ص 


۱ وو & والطبري» تاريخ ۰۱ ص (MA‏ عن عبید بن عمیر ين قتادة؛ تتميز 
پذکرها أن ما حدث كان حلمًا. وحین استیقظ محمد من النوم كانت کلمات الوحي 
قد انطبعت قي قلبه. تضیف الرواية أن جبریل أتاه «بنمط من ديباج» vi‏ عليه 


بعضهم یقول صراحة ان الآيات الخمس الاولی منها هي الاقدم وان الآيات الاخری cad‏ لاحقًا. البخاريء باب بدء 
الوحي؛ يذكر فقط الآيات الثلاث الاولی. 

يرد نص هذا الحبيث في صيغ dl‏ متنوعة الطول والقعيرء لدى البخاري ومسلم والواصدي في 
المواضسع المذكورة اعلاه؛ الطبري ١ء‏ ص ۱4۷ اور الازرقي» لموضم المذکور؛ فر الدين الرازي؛ الموضع 
المذكور؛ ممشکاة»» الموضم المذكور؛ «الاتقان». ص "ST‏ وباختصار لدی اين سعد الموضم المذگرر؛ ابن هشام: 
مس ۱۵۱ قارن 1134 ,19 Journ. Аз. Soc. Bengal‏ فى المصدر المذکور: ص Ab VE‏ پرچد شکل آخر للحدیت» 
يعلن شبرتقر АЙ‏ مزين وصشرش. ویقدم 349 - 330 ,1 Sprenger, Leben‏ لمحة مسهبة عن الاحادیث المعنية. 
ol rna‏ في اجود السخطرطات, وینگر پاقوت ۷۲.ص ۲۲۸؛ بگري؛ ص ۱۲۷۲ الحريري: «درة الفواص». 
تحقیق Thorbecke‏ ص ۰ A‏ وقي مخطرط شیرنفر ۲۸۲ انه لا يجرز لفظ الكلمة الا هکذا. 

۱ لایمکنتا ان تجزم في ما اذا كان هذا الظهرر وغیره من الظهرراب le‏ إلى هلوسات او توهمات (fA. J. de‏ 
3f.‏ با 1906 -Goeje in Orientalische Studien, Th. Nóldeke zum 70. Geburfistag gewidmet, Сіереп‏ 
اهم ما في الامر ان محمذا آمن АЙ,‏ شاهد ظهورات ملاتكة متجسدة. وهذه لظهورات يجب ان یعتبرها المتعاطي 
تاريخ الادیان على القدر نقسه من الواقعية الذي تحظی به ظهورات الملائكة في الکتاب المقدس. 

ые?!‏ حتلفة عن ذلك هي «قفطني؛ agii e‏ ف A‏ 8 (كتاب النهاية). 


(TT) 


KA 


قي أصل انقرآن 


الكلمات التي كان عليه أن يقرأها («الإتقانه» ص۵۳). ليس في القرآن أي ذكر 
لمواد الكتابة هذه» ويرد فيه ذكر الرق والقرطاس. لكن من الثابت أن تتزيل القرآن 
يعتبر تبليغ كتابة سماوية .۲۳۳۱ ولا يشير إلى ذلك ما سبق ذكره [ص [YE‏ حول 
معنی «قرأ» وحسب. بل Lä‏ المواضم العديدة التي تذكر تتزیل الکتاب. تضاف 
اليها سورة البروج ۸۵: ۲۱و حیث يُذكر ان القرآن AF‏ لوح محفوظ ٠#‏ وأخيرًا 
سورة العلق 131 ef‏ حيث تعني الکلمات *ربك الذي علم الانسان استعمال 
adl‏ ``" كتابة موجودة في السماء؛ هي المصدر الأول تلوحي الحق بمجملی 
اليهودي والسيحي - ولنتذکر هنا عبارة «أهل الکتاب" - والذي أتى به الاسلام. إن 
الرواية القائلة إن الله أنزل القرآن كله Hl‏ إلى السماء السفلى» فنفل الملاك إلى 
النبي القطع المتفرقة بحسب الحاجة ‏ انظر تفاسير سورة القدر ٩۷‏ - تصدر عن رؤية 
صحيحة للامر. فهذه التصورات لالية الوحي ليست بالطبع خواطر عبثية» بل تقوم 
على معرفة للتراث اليهودي ‏ المسيحي الذي تلعب فيه الكتب التي كتبها الله седо‏ 
فنزلت من السماء أو أحضرتها الملائكة؛ Va‏ كير OY‏ 


لقد تتصل بعض المفسرين الجدد لسورة العلق 45 HA‏ او كثيرًا من تراث 
المسلمين التفسيري. يعتقد فایل ОРО"‏ محمدًا يتلقى هنا الأمر بأن يتلو ما أوحي 
إليه سابقًا. ولا يتعارض هذا التفسير والنقل وحسبء» بل والاحتمال الذاتي للنص 
أيضًا. فلأي سبب أمر الله النبي» بواسطة تنزيل خاص, بأن يتلو سورة كانت 
موجودة أو يقرأها؟ 


أما تفسير شبرنغر Life)‏ ص 35و) الذي يفيد أن «اقرأ» تعنی هنا 1l‏ كتب 


۱۳۸ في الاصل الالماني خطا الرقم‎ su] ۳۹/۳۲ :۳۵ بحسب سورة طه ۲۰: 117/194١!؛ سورة القرقان‎ CT 
لم يقرأ محمد نفسه قي الکتاب‎ ۱٩:۸۱ سورة القيامة ۷۵: ۱۸؛سورة التكوير‎ +٠١ ,۵ :۵۲ سورة النجم‎ Leg 
السماري بل كان الملاك يتلو عليه الكلمات التي كان النبي يكررها حتی تنطبع في ذاكرته.‎ 

Th. Náldeke in ZDMG, Bd. 41, p. 723 قارن حول هذه الترجمة‎ ۲ 

UO‏ الخروج ont 417:55 418:5١‏ ۱؛ التثنية 4: ١٠؛ TE‏ حزقیال ۳: ۱ - ۳؛ رؤيا يوحنا +٠١ :٠١‏ الراعي 
هرماسء الرؤيا الثانیة" یوسیفوس» «تاريغ الكنيسة» el‏ ۳۸! هیبولیت: ضد «الهرلقات: AT е4‏ 

(ra 


leren, «قراه ب‎ K. 2, p. 65. K T, p. 56 ترجم فايل في‎ 


ҮҮ 


تاريخ القرآن 





اليهود والمسيحيين المقدسة» فيعارضه المعنى نفسه؛ ويكفي لدحضه أن محمدًا لم 
يكن يعرف الكتاب المقدسء» وهذا ما بیناه АЙ‏ حتی الرأي الذي يدلى به هذا 
a (Leben) Ui y eie‏ الطبعة АД Л‏ الجزء cA a E‏ ص ۰۲۹۸ HN‏ الجزء 
الثالث» ص ۰۲۲ وتعني بحسبه A‏ #انطق»ء يجب رقضه: لأن الاستعمال 
الشائع للكلمة لا يؤيده. 

يقول النحوي ابو عبيدة؛ بحسب تقسير السمرقندي 650 ان العبارة هنا تعتي 
їз‏ اسم ريك» حيث أت الیاء هتا زائدة للتشدید» وأن ТЕРИ? dis‏ لكن dän‏ 
لا تحمل ol‏ هذا CTH, padl‏ 

یترجم هارتفیغ هیر .212 "TP Hartwig Hirschfeld)‏ العبارة بقول «أعلن اسم 
.(proclaim the name of thy Lord) teL,‏ وبالنظر لعدم وجود هذا المعنى في 
اللغة الحربية » استشهد بالقول الوارد كثيرًا قي العهد الفدیم reen шшш ир‏ کلمة 
Атр‏ تعني انادی؛ آعلن؟. لکن كلمة Y pe‏ یحتمل ان تکرن مفعولا لهاء بل 
تعني «مستخدما اسم بهوه؟. ۲۳۳ فقط بهذا المعنی («أعلن باسم CI Pal,‏ يمكن 
الاعتراف بإمكانية الاقتباس من الاستعمال اللغوي العبري الشائع. يضاف إلى ذلك 
أن مختلف الأحاديث التي تروي أن محمدًا أجاب على طلب الملاك 19 بقوله 
اسااقیرا؛ ذات صلةمريبةبالآية الواردة في أشعياء VE‏ 
"шр мер "пун brp‏ ۰:2۳ في هذه الحال سیکون لدينا في سورة العلق AT‏ 
مصطاح لخري متمزك ا يوجد له مثيل في القرآن او الحديث او نصوص 
العبادة. CEO‏ «قرأ» تُستعمل في القرآن بالاحرى بمعنى التلفظ المتخنض او تمتمة 
النصوص المقدست فيما أن معنى «قرأه المعروف تطور АУ‏ لهذا السبب 





۷ مقر بشيء» اي قرأ فيه - في کناب لو ما شابه - او «اتخذ هذه القراءة لو تلك» مثل «قال بشي: اي Зы‏ 
بهذا el A‏ لو ذاك»: قارن M. 1. de Goeje‏ في كشاف المصطلحات لتفسير الطبري. 


G. شا‎ 1 ‘Beiträge zur Erklärung des Qorüns, Leipzig 1886, p. 4; New Researches p. 188. C? 
Weil, Abhandl. Orient. Congress Florenz 1878 (1880) |, p. 357 


B. Jacob, «Im Namen Gottes» Vierteljahrsschritt für Bibelkunde 1 (1903), ۱7۱8۰۰ Las قارن‎ C79 
Ad يميل ت. نولدكه الآن إلى فهم هذه الكلمات هكذا‎ 79 
SY السلام» قارن اعلاه ص‎ Le حول عبارة‎ UO 


vi 


في أصل القرآن 


يُستحسن بالتسبة للموضع القرآني الراهن عدم التخلي عن المعنى المعتاد للفعل» 
وهو We EU‏ 


إذا تمسكنا بهذا وقصرنا الحديث السائد [انظر ص ١۷و]‏ على معالمه 
الأساسيةء استطعنا أن نتصور نشوء هذه السورة كما يلي: 


من بعد أن قضى محمد" حياة زهد طريلة في الوحدة وصار بواسطة التأمل 
والصراع الداخلي إلى وضع من الاضطراب الهائل» كم عليه بصورة قاطعة 
بواسطة حلم أو رؤيا بان cis‏ أي بأن يجهر بالحفيقة التي اتضحت له. واكتسيت 
الدعوة قي نفسه شكلاً EU‏ كوحي» يطلب فيه الله منه بأن يبلغ قومه باسم سيدهء 
خالق البشر» ما انتهى اليه من الكتاب السماوي. أما الوقت الذي صار فيه آول 
الوحي فهو بحسب القرآن ليلة القدر التي وقعت من دون شك في شهر 
رمضان (riv)‏ 


ما إذا كانت الآيات ۵-۱ من سورة العلق 45 بالفعل أول ما AS‏ من القرآن 
فمسألة لا يمكن حسمها. حتی لو نسبت لهذه الایات أهمية أساسية في قصة 
الوحي. بسبپ حثها الشدید على «القراءة»» فان النص لا یتضمن ما يدعم التقدیر 
التاريخي الذي يأتي به التراث . لا بل ان هذه الکلمات یمکن فهمها من حيث 
المضمون على آنها قيلت في اي وقت» E‏ فيه إلى النبي مقطم جدید من الکتاب 


т قارن اعلاه ص‎ HTH 

UI‏ پختلف العلماء حول معني الآية الاولی, لکنهم یتفقرن فیما بينهم على ان الآية موجهة إلى محمد ый‏ وكما 
эзне‏ لي R. Dory (Essai sur l'histoire de l'Islamisme, traduit du Hollandais par V, Chauvin, jii‏ 
Leiden -Paris 1879, p. 27 - 29}‏ هي الوحيد الذي یعتبر ان الآيات ١‏ - د هي انذار لاحق لاحد الکافرین لو 
لشخص لم پومن من کل قلیه. 

7 ينبفي للجمع بين سورة القدر САУ‏ ۱ وسورة الدخان 44: Y‏ وسورة البقرة SY‏ ۱۸۱/۱۸۵ وهذا هو الرأي 
المعهود. محمد تقسه لم يبتم بالموعف. لذا تأرجح المعلومات منذ القدیم حول نزول القرآن ( قارن «الموطاء Y.‏ 
ص ЛА‏ ابن هشام. مس ۵۱ او ۱5۵ الپخاري في البداية؛ فخر الدين الرازي في تفسيره لسورة لعلق АЛ‏ 
کتاب الخميس ef‏ ۸۰ رو الخ). آغرون پذکرون, كما رأيئا سابقا؛ ان ربیع الاول هو الشهر الذي حصلت فيه 
الدعوة. وهزا له علاقة بالحدیت القائل ان جبریل كان يهبط بالکتاب السماري إلى النبي کل us‏ الا قي سنة وفاته 
فقد احضره اليه مرتين؛ وان النبي كان میعتکف» داتما عشرة ایام في شهر رمضان» وانه اعتکف في سنة وفاته 
عشرین پوما: اين سعد (Gisa)‏ ۶۰۱ص ۳ء س 5 AIA‏ صن ۶۱۷ س او 





تاريخ الق ol‏ 


السماوي. يدفعنا الأسلوب الكثيف والإيقاع القصير الاجزاء إلى أن تُعيد هذه 
الآيات إلى الفترة المكية الأولى. وینتج من العلاقة القائمة بين الآيات الخمسة 
الأولى والجزء المتبقي من انسورة تحديد ol‏ بعض الشيء لزمن نشوء هذا الجزء. 
ولا يمكن أن يكون هذا قد حصل في الوقت نفسه الذي تلقى فيه محمد للمرة 
الأولى الدعوة للنبوة. فهذا الجزء موجه ضد عدو للإيمان يمنع عبدًا مؤت“ 
صلاة الجماعة المسلمة الفتية (الآية 4 - .)١١‏ هذا الجزء لم ينشأ إلا بعد سنوات 
من بعثة محمد. ولكان الوقت نفسه ليحدّد أيضًا لنشوء الآيات الخمس الأولى من 
سورة العلق ۰۹۲ لو أن السورة نشأت في الاصل ككل . لكنه يؤسفنا اننا لا نستطيع 
تقديم برهان على ذلك. ما یسعنا هو فقط التثبت من وجود ارتباط وثيق بين الآية 0 
والآية A‏ ولننتبه إلى كلمة الانسان» في الآبنين وإلى كلمة EAP‏ في الاية 1ء 
ومذه الكلمة لا ترد في القرآن في بداية الکلام. ۴۳ وإذا تبين أن الآيات 7 وما 
يليها اضيفت Cm‏ وجب Ule‏ ان نعتبر مطلع السورة أقدم من سائر اجزائها . 

من بعد أن آحس محمد بانه مدعو ليكون ناء بقي» كما يظهر» غير وائق من 
آمره تمامًا. ولم يتجرأ في ظروف كهذه على أن يجهر بالنبوة. مما يؤسف هنا أن 
التفاصيل غامضة تمامًا. وصلتنا حول الصراع النفسي العنيف الذي عاشه في ذلك 
الوقت الرواية التالية الواردة لدی البخاري» ۲۳*۳ وهی متصلة بالرواية المنقولة عن 
عائشة حول سورة العلق 45 التي ذکرناها С аш‏ 


H"‏ من المعلوم ان كثيرًا من العييد اعتنقوا في البداية الدين الجديد (قارن اين سعد (سحقق) ۱ء ch‏ ص ۱۳۲و؛ 
(Sprenger, Life 159 - 163, Leben 1, 356f.; Leone Caetoani, Annali dell: slam 1, 237, 240f.‏ 
ولعلهم عاملوا في كثير من المرات الآنية القديمة بفظاظةء ما جلب علیهم عقربات شديدة. هكذا يذكر الواحدي؛ ص 
٣ر‏ حول سورة الليل AY‏ 5 أن بلال «لما اسلم ذهب إلى الاصنام فسلح علیهاه. غثي عن الملاحظة ان تفسیر 
«عبدايه (ني الآية ٠١‏ [يرد خطا Y‏ ج. ت.]) بانها تعني «الاتسانء بالاجسال مقايل «الرب»» هو تفسير خاطئ 
تماما 115 Leo Sprenger, Leben 2, р.‏ 40 


С?‏ حين یبدا القرآن بکلام ينفي كلامًا مقدم؛ لکن غير منطوق بهء لا یکون ذلك عادة بواسطة «کلاه. بل بواسطة 
لاء (قارن سورة القيامة Уд‏ ۱؛سورة البلد ۹۰: :١‏ سورة الواقعة en‏ ۷۵/۷۵ الخ). آخرون يقهمون هذه 
المواضع بشكل مختلق, انظر -Wright - de Geoje, Arabic Grammar 2, p. 305 СО‏ 


OIM) 


في كتاب الجیل 8 ۱۱ باب لتعبیر. ویوجد چزه من التص في «مشكاق؛ ص ۱۶ (e Y)‏ وتفسیر فخر 
الدين للرازي لسورة لعلق 57. لما الأخررن فیهملون هذه الاضافة ویوردون فقط الکلمتین الاولیین. اما ng ЛЫЙ‏ 
کتاب التفسیر» حول سورة العلق ١4ء‏ فيورد الکلمات السبم الاولي. 


у 


في أصل انقرآن 





«وفتر الوحي Loi‏ حتى حزن النبي صلعم فيما бу ШАШ‏ غدا منه مرارًا كي 
یتری من رؤوس شواهق الجبال فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي مته نق“ 
تبدى له جبريل فقال يا محمد انك رسول الله Us‏ فيسكن لذلك جاشه УЭ)‏ 
CS,‏ فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فاذا أوقى بذروة Jer‏ 
تبدی له جبريل فقال له مثل ذنك». 


У‏ نمرف بالضبط ما إذا كات النبي قد عانی قبل البعثةء حين كان بعد يتحنث 
في الجبال ستي sel‏ الوحي ыў)‏ جاءه» او «(Кора Kascht‏ من وضع نفسي كاد 
يدفع به إلى الاتتحار TTT.‏ انطلافا من ارتباط هذه الروابة بكون محمد لم يجهر 
على الأرجح بالدعوة لمدة طويلةء بل حاول بالأحرى أن يدعو آقاربه وأصدقاءه 
خفية إلى الإيماتء C‏ وخاصة من اجل معادلة الاختلافات التأريخية» حدّدت فترة 
تتراوح بين سنتین ونصف وثلاث سئوات» تسمى «الفترة». هذا الانقطاع الطويل 
وغير المفهوم للوحي أثبت شبرنفر» أولاً في مقالاته المذكورة مرارّاء انه لا يمكن 
التمسك به إطلدق 029 


سيق لشبرنغر نفسه Ol‏ اعتبر هذه الفترة فترة مهمة درس قيها محمد الكتاب 
المقدس وطوّر إيمانه تدريججاء ولم gs‏ إلى النبوة الا بواسطة إيمان بالله واليوم 
الآخرء راسخ على الصخر. ۲۳۳ وقد نسب إلى هله المدة ам‏ السور التي يدقع 


Ө‏ فخر الدين الرازي: «نقسه منه:. 

UI‏ لي هنا iita‏ الموضع نقسه (باب المبعث وبدء الوحي). 

من جهة اخريی لم تثوقف شكوك محمد حول النجاح النهائي لتعليمه والصراعات الثي كانت تدور في خلده 
الذي كان يدفعه إلى اعلان رسالته مقاوما بذلك ضعفه الا من بعد الانتقال إلى المديئة. كل المقاطع المتفرقة التي 
انتجها الكتّاب المسلمون الذين يريدون ان يسيّرو! كل شي» بطريقة سطحية براسطة الآت الملائكة؛ SD‏ قيمة 
2 فقط. 


MY ص‎ ۰۱ (gina) ابن هشام؛ ص 1 أبن سعد‎ UO 
الرواية الاهسلية (مثلاً لدى لبن‎ Lá حيث يمكن الاطلاع على الاستشيادات المتفرقة.‎ ANE ۱۳.ص‎ ZDMG TT 
سعد (محقق) ۱. ١ص ۱۳۱ اعلاه) فتذكر فقط ان الرحي فتر «لياماء.‎ 


Айе of M., p. 1046 TT 


vM 


تاريخ الفرآن 


فيها الرسول عن نفسه تهمة الجنون الذي رماه به أصدقاؤه. لكن كل السور التي برد 
فيها محمد على هذه التهمة موجهة بلا شك ضد أعداء الدين الذي At‏ به. 

الرأي المعهود حول انتهاء هذه الحالة المليئة بالخوف نقله حديث مشهور رواه 
ابو سلمة عن جابر بن عبدالله كالتالي: «بعد ان فتر С? ue‏ شاهد محمد فجأة 
Бук жо‏ ببهاء سماوي . فارتاع واسرع إلى خديجة 
قاقلا : ۳ او «زملوني»۰ ۲۳۳ فدثروه" ۲۳" بعدها о‏ الملاك يبداية 
Es Sg Pix‏ ثم تعابع Ae All‏ `" بسبب فقدان بداية الحديث في بعض 
الروايات» حيث AX‏ تنقص الکلمات ell‏ تذکر «الفترة*» زعم بعضهم Аа‏ وقت 
У‏ أن سورة المدثر VE‏ هي اول السور. وقد اثار هذا الرأي التعجب» ОУ‏ 
سورة العلق 45 هى بيحسب الرواية المعروفة أول ما dÉ‏ ويعتبر المرء عادة أن ما 
برد في سورة المدثر ۶ !ور إنما هو ول آمر تلقاه محمد Мыл‏ دعوته. ۳۳۳ لكن 
هذا لا يمكن استخلاصه بشيء من التأكد من كلمات الحديث الذي یقح تحت تاثیر 
سورة العلق ۰4٩‏ كما يبدي شكله. أما ربط السورة التي تبدأ ب ليا ны‏ 


(чету 


يبدا الحديث بالکلمات «ثم فتر الرحي عني ثترة فبينا انا الخ نری بسهولة أن هذا الحدیث متصل بحدیث 

لقدم حول السورة الاولی؛ A‏ علینا الافتراض ان هذه الکلمات أخذت من حدیث عائشة. 

Hep تعني من دون شك «لايس الدثار.. كل معاني الاصل «دثر» تؤدي في النهاية إما إلى مفهوم‎ äich H" 

(یمعنی زال يسبب تقدم العمر) او هي تصغيرات لكلمة «يثار». 

EE ITE‏ القرآن al Läd‏ القيسء المعلقة. بيت ۷۷ = لين هشام. 
۰۵ البیت ١؛‏ الکامل» تحقيق Wright‏ ص HEAT.‏ الطبري ue ch‏ ۱۸۴۲ء س ۱۰ ابن سعد (إمحقق) GT.‏ 

Y Get? ص‎ 

77 البعض يضيف d‏ كان من الضروري صب الماء عليه. 

TT‏ البخاري» بدء الوحي؛ تفسير؛ مسلم: بدء الوحي (القسطلاني ۰۲ ص qaa EIER‏ كتاب التفسبر» في 

سورة المدثر ۷۶؛ الراحدي؛ في التمهید وحول سورة العدقر ۷۶؛ فخر الدين الرازي في تفسيره لسورة المدتر 

4 «المباني. T‏ «الإتقان», ص Y‏ هو وترد الرواية بشكل اقصر لدى الزمخشري والبيضاوي في تفسيرهها 

لسورة VE tab‏ قارن 2 n.‏ ,110 .م Spr. Life,‏ بحسب حديث آخرء تکثف للرحي بشكل خاص يوم وناة لنبي» 

ابن سعد (محقق) ۰۱ ابص LIT‏ 


ANAY Ae A الطيري‎ UI 
GE Pg 
XAY n Do Ur . سه‎ бш, النقاش فکان فى سورة اقرا نبوثه وقي نزول سورة المدثر‎ 


YA 


في أصل القرآن 


بهذا الحديث» فقد نشأ على الأرجح بسبب كلمة Э а ey n‏ لكننا تعلم أن 
[ИРИ‏ تم ليره دوما ceu‏ سین كانت MALE ш‏ ولا ترجع هذه 
العادة؛ كما یمکنتا أن نتوقع. إلى سبب صحي: بل إلى خوف خرافي. 


کلمات السورة نفسها تبدي لنا آنها رلت في put‏ البعثة IT‏ هذا ما يصح 
في أي حال بالتسبة للآيات ۱ - ۷ أو ٠١ ١‏ فقط . (ذ إن الآيات اللاحقة التي 35 
على خصم بارز هي أحدث ge шш‏ حتى لو كانت قديمة TO ae‏ وقد أدعل 
إلى هذا القسم مقطع يعود إلى فترة لاحقةء أعني الآيات ۳۲۳۱/۳۱ - ۰۳4 فیما 
أن الخاتمة #إوما هو TID‏ إلا ذكرى ЫШ‏ ریما كانت من القسم الأقدم عهدا وهي 
تكملة LSU‏ ۳۰. هذه الإضافة هي في كل الأحوال مدنية وربما قام بها النبي 
بنفسه ۰ ۲۲۲ ذ tap‏ نجد قي هذا المقطع المجموعات الأربع من البشر التي كان على 


С)‏ يسيب ن iuis‏ ترد احيانًا في الحديث مكان «شرونی» تذکر أحيانًا سورة الدزمل vv‏ التي تیدا بالكلمات 
uy‏ ايها 4a‏ مكان سورة المدثر WA МЕ‏ في (cod. Lugd. 653 Warn.‏ 

С“?‏ قارن ابن هشام. ص VY‏ س ۱۷و «تفشاه من الله ما كان یتفشاه ve Sal‏ بثوبه یوضعت وسادة من ادم 
تحت راسه». الراحدي حول سورة الشحى dach Af‏ نبي الله صلعم де‏ لحپاه وکان لذا ثزل عليه الوحي 
استقبلته الرعدة فقال يا خولة دثريني فانزل الله $е‏ وجل والضسمی الآية». قارن بذلك سورة المزمل ۷۳: Lady ١‏ 
القصة المشان الپها اعلاه في الحاشية ٠١‏ الواردة لدی ابن هشام ص ۱۱۷ وما يماثلها من قصص, أيضًا مسلمء 
كتاب الحج 5 ١‏ (لقسطلاني *.ص .)١85‏ ونجد لعاية نفسها لدى اثنين عمن ادعوا النبوءة قي زمن محمد فكانا 
يتلففان اثتاء انتظارهما الرحي. يرد لدى الطبري ۱.ص ١1۸۹ء‏ س sg ١‏ عن طليحة «وطليحة Айй‏ في كساء له 
بفناء بيث له من شعر يتنبا لبم» والبيبقي. سحاسنء». تحقيق شفالي» ص ۳۲» س 5١و‏ : «تزمل طليحة كساء له 
ينتظر زعم a ral‏ هذا ما يروضح على الارجح معنى لقب у»‏ الخمار» الذي ЫШ‏ به النبي اليمني عبهلة بن كتعب 
وكذلك الرائي الوثني القديم عوف بن ربيغة (تاج العروس؛ تحقيق ۰۱۳۹۵ Y‏ ص ۱۸۸ اسفل! ابن الاثيرء «الكامل» 
ص TYY‏ سن ШЧ tag‏ قدصن V‏ س 4 ! قارن J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums‏ 
n. 2‏ ,135 .م ,1897 Aufl.‏ ,2). وریما AS‏ اصل هذه العادة هو الاعتقاد الواسع الانتشار (قارن مثلاً الخروج 
4 وو) بان ШЫЛ‏ إلى ما هى الهي يلتي الانسان بالموت sb Delor xir е piortqds‏ شيرودرت ۱ص 
(TY‏ ولا يمكنني ان اتطرق في Ма‏ السياق إلى هذه المسالة المشوقه. مساله التفطية لاسباب. دینیه. 

С‏ لین مشام ص ۰۱۸۶س Ah‏ يروي بشكل مختلف كيفية نزول سورة المدثر VE‏ إليس بحسب ابن 
أسحاق)» من دون نکر مرجع. ولا يمكننا الرهان على هذه الرواية غير الدقيقة التي يتكرها Läd‏ البيضاوي 
باختصار. 

cua 77‏ مثلاً الكلمات „у‏ في (A LT) dal‏ التي يرد مکانها Ey Чыл‏ في الصوري. 

۳ تقسيم فلوغل لهذه الایات في القرآن خطا اذ ان النقل یعتبر الآيات ٠٤ - 5١‏ آبة واحدة [الآية ۳۱]. 
Lee"‏ 

هذا ما سبق لفایل ص ۲۱5 ان احس به؛ لکنه لم ions‏ على قوله. 


(nos 


۷۹ 





تاريخ القرآن 


محمد أن یتعامل وإياها في المدینة: «Ч‏ الیهود #الذين آوتوا الكتاب4 ؛ Ме‏ 
المسلمين #المؤمتون# ؛ CIS au LUIS‏ #الذين قي قلوبهم مرض 4 + (ub‏ 
عبدة الأصنام ‏ ویحتمل أن تعود هذه الکلمات إلى الفترة المدنية الاولی حیث یذکر 
محمد قيها البهود بلطف ویضعهم في صف واحد مع المژمنین. وهو سیجد فیهم 
بعد وقت يسير И]‏ أعدائه. الآيات ١/848‏ 4وو نشأت لاحقاء لكن في الفترة 
الأولى . وللدلالة على أنها متعلقة بما سبقها يمكن الإشارة إلى كلمة سر فى 
الآية ۳/4۲ التي ترد أيضًا في الجزء الأول من هذه السورة مرتین؛ ولا گرد سوى 
ذلك إلا مرة واحدة في القرآن كله. ولعل هذه الكلمة تسربت إلى الآية ٤٣/٤١‏ 
سهرًا من الموضعين المذكورين آنقاء رهي تحل في الآية الأخيرة محل كلمة 
СУ мэ‏ الأقدم cae‏ حيث النظم يتطلب فاصلة تنتهي بياء ميم . 


يجمع الرأي على أن سورة المسد ١١١‏ هي من أقدم ما LU‏ أما بالنسبة إلى 
سبب نزولها فيتفق معطم الأحاديث على النقاط التالية: بعد تردد طويل جمع محمد 
بني قومه» أو بحسب رواية أكثر احتمالاً. جمع بني sla‏ ودعاهم إلى الایمان 


Lais ۷۲‏ «منافق؛ مأخوذة عن كلمة «ینافق» الحبشية, ويعني فعل аЙ»‏ فيها «شكه تردد. في اللفة الحبشية 
الكلاسيكية. ويبدو ان اسم الفاعل «منافق» هو ما اقتبس عن اللغة الحيشية, وهذا يؤيده ان اشكال اسم الفاعل ترد 
غي القرآن TY‏ مرةء بينما لا يرد الفعل باشكال مختلفة الا اربع عراث فقط. ویصف التراث العربي ФЕ‏ منافق بحق 
باتها «كلمة اسلامیةه. لكنه يشتقها خطا من عنافقاء. بمعني دحجر الفارة» (مثلاً äech‏ «للكامل»: طبعة القاهرة «V‏ 
ص (36A‏ اما الترجمة الالمائية السعهردة »لاء فهي غير مصيية Gas‏ اذ آن غالبية التاس Cell‏ يوصفون 
في القرآن والحدیث بالمناققین لم يخادعوا بالمعنی الحقيقي للكلمة. بل اظهروا في کل مناسبة أن قلوبهم لم تمل 
للاسلام: ولم э ate‏ عن اقتتاع» بل اجبرتهم الظروف على ذلك. 

SEI"‏ «جحيم» هي اکثر الكلمات استعمالاً في القرآن بهذا المعنى؛ وذلك من بعد «نارء و«جهتمء التي ترد في 
القرآن ١‏ ؟مرة. ما عدا ذلك نجد كلمة عسحينء e dE Dan V3)‏ (مرة ولحدة). 

79 نملك الكثير من المعلومات المختلفة عن الاجتماع بحد تاته وتفاصیل اخری. یعضها مزخرف, ويعضها 
الآخر ألف لتكريم علي الذي كان آنذاك صغیرا Je.‏ قارن أبن سعد (محقق) ۰۱ ۰۱ص Al Y‏ ص ЗА‏ الطبري 
۱ص ۱۱۷۰ الطبري» فارسي ۲.ص ٠5‏ ؟' البخاري: کتاب التفسیر؛ السمرقتدي؛ حول سورة المسد ۶۱۱۱ 
مسلم ”.ص ۱۸۰۵ (کتاپ الايمان 8 ۷۷)؛ الترمذيء كتاب التفسير! «مشكاقه, باب الاتذار: قصل ۰۱ ۲ء پاپ 
المبحثء قصل ١ء‏ 3 ؛ الواحدي؛ حول سورة المسد ۱۱۱؛ فر الدين الرازي» قي تفسيره لسورة الشعراء "EN‏ 
۶ الطبري ۱ التفسیر. ۰۱۹ س ЛУ‏ ص ١۲ء‏ س 50 1و. وهذه الررايات مشوشة لدى الزسخشري في 
تفسيره لسورة الشهراء Y £ :۲ ٩۱‏ انظر 315f.; Sprenger, Life 1776; Spr. МАЛ‏ را Wai p. 53: Caussin‏ 
Leben 2, 1, 526. - Muir, Life of Mah. 2, ۱۱3۲, and Leone Caetani, Annali 1, ۴,‏ يشككان بحق 


بصحة هذه الروایات. 


Ae 


في أصل القرآن 


بالله. لكن عمه عبد العزى بن عبد المظلب الملقب بأبي لهب قال Co‏ لك ألهذا 
دعوتنا». СҮ?‏ بعد كلمات هذا الرجل الذي كان يتمتع بمركز مرموق في اسرته ولم 
يكن یرد بها е‏ كما يبعث وقعها على AA‏ ۲۳۲ انفض الجمعء إذ لم يجدوا 
جدوی في حديث محمد. حينئذ قذف النبي أبا لهب وكل أهل بيته بكلمات سورة 
А aca‏ عة جاعلا كه الك ей‏ 

ولا يجوز UJ‏ أن تخضع لتأثير الاتفاق السائد في التراث حول اكثر هذه 
الامور. إذ يقال إن في ذكر اليدين في الآية الاولى إشارة إلى إهائة فعلية تعرض لها 
النبي. والقول إن H‏ لهب رمى ابن أخيه اثناء ذلك الاجتماع بالحجارة يُذكر li‏ 
في كتابات متأخرة (الييضاوي» النسفي). روايات أخرى تقول ان أبا لهب وضع 
أمام باب بيت النبي قمامة أو جيفة (ابن calia‏ ص ТУЗ‏ ابن سعد (محقق» 
۱ ص (УТ‏ لا تذكر М‏ عن هذه السورةء فيما أنها تعزو ٤ zeg H)‏ وه 
وذلك بحسب ابن هشام؛ ص ۰۲۳۳ وكل التفاسير» إلى قياحة مماثلة قامت بها 
زوجة أبي لهب. عدد قليل من الروایات"" I‏ يقرن بين السورة وأحداث آخری؛ 
مصدافیتها لا تقل عن مصداقية ما سبق ذكره. هكذا ينشأ الانطباع بأنه حتى في 
وقت مبكر De‏ لم توجد أية رواية يوق بها حول هذا الأمرء وأن ما وصلنا ليس إلا 
خلیظا من جمع المفسرین. وهذه السورة جديرة بالاهتمام لسبب آخر هو أنها 
الوحيدة إلى جانب موضع آخر في القرآن (سورة الاحزاب ۳۳: ۰4۲۷ التي یذگر 
فیها اسم رجل ala‏ ۲۳ 


۱ الراي المألوف الذي یعتبر أن ابا لهب ай‏ بهذه الکلمات هر قير صحيح. لدينا هنا سپحة لنسان غاضبء 
دعي إلى امر عظيم مهم؛ فلم يجد الا سخافات. وليس في هذه العبارة معني سي شأنها في ذلك شان الحبارة لا 
sel Ld‏ وسواها. هکذا یرد فى »الغانی» VY‏ س 5 ان الشاعر لضبط بن قريع جمع قومه قروى لهم نكنة 
ve‏ «قانسرفوا يضحكون وقالوا Б‏ لك Dal‏ دعوتناء. فالكلام يدور هنا حول مزاح يثير الفضب وحسب. لکن 
المعني يختلف بالطبع حين یهثف النبي المصاب بحزن عميق بسبب كلمات ععه: تبت يدا آبی لهب den‏ 

CI‏ لپن هشام. م YT‏ يعزو السورة إلى حدث حصل في زمن مكي متاخر. الازرقي» حي ١هر‏ والواقدي. 
{Wellhausen}‏ ص ۲۵۱ يضعان لعن ابي لیب في السنة ۸ يعد الهجرة. حين وعد هذا الرجل يعد تحطيم جستم 
العزى لو اللات «ШИ‏ فتع مكة يأن يعتني alga‏ الإلهة. لكن ابا لهب كان آنذاك قد توفي منذ زمن طویل. ويذكر 
الطبري في التفسيرء الجزء ۳۰.ص Y‏ سببًا أخرء من دون تحديد للزمن. 

Дш ۰‏ هذا الامر باسهاب في الجزء الثاني من هذا الكثاب. 


A^ 





ER تاريخ‎ 


سورة قريش ١٠١5‏ تحت القرشين على شكر رب الكعبة رب هذا 
D ул)‏ لاستطاعتهم أن يرسلوا سنويا قافلتين تجاريتين - وهو مصدر رفاه هذه 
الجماعة من التجار ."۲۳۲ جو الرضى الذي ينضح من السورة يدل على أنها تشأت 
قبل بدء النزاع مع هذه القبيلة . ۳۲۳" ولا تذکر الكعبة في غير هذه من السور المكية. 

لا بد من التخلي عن أي تسلسل زمني للسور الأخرى التي تعود إلى الفترة 
الأولى» وذلك بسبب انعدام المعلومات العاريخية التي تقود خطانا في ذلك . لهذا 
نود أن نوزعها بحسب مضمونها على مجموعات مختلفة» معتمدين في ترتيبها بقدر 
المستطاع على التطور التدريجي للأسلوب وللأفكار. 

لعل سورة الكوثر ۱۰۸ من أقدم السور التي تهدف أساسًا إلى مناهضة أحد 
الخصوم. فيها رب الله خاطر النبي من بعد إهانة وجهت له. أما الفاعل فيقال 
على الأغلب انه عاص بن I, t‏ ويليه عقبة بن معيط أو كعب بن 
الأشرف ۷١‏ يقال إن NO‏ رموا النبي بأنه رجل бл‏ لیس aj‏ عقب OVS‏ لکن 
الله يقول ردا على ذلك انه أعطاه ORAL‏ اي الخير الکثیر ۳۲۰ آما الرأي الذي 
TT‏ بهذا uai‏ راي ).1544 ,140 ,2 Muir (Life o£ M.‏ بان محمدًا رذل شعاثر فريش كلها قبل نزول سورة 
النجم -AY‏ 
das) 7‏ المانية للسورة]) هکذا یشرح شبرنغر في 315# ,12 ZDMG.‏ السورة خطأ وهی يتسب في 
ДЫ‏ ذلك إلى الكلمة العبرية 325# معنی خاطئا تمامًا. اما القول ان هاتين القافئتین قد انشاهما بتو هاشم قلا 
پقصد به الا تكريم اسلاف محمد. ويضيف ابن هشام. ص ۰۸۷س ۱۳ إلى الرراية ملاحظة نقدية بقوله «فيما 
یزعمون». اما الابيات المضافة إلى ذلك فهى ليست صحيحة. 
9 قارن 2 Leonie Coeion, Annali dell' Islom 1,$ 234 not‏ 


7" قاون ابن هشام ص ۲۹۱ ابن قتيبةء ص AË‏ المسعودي ۵ص УА‏ ابن الاثیر 7 ص 198 الواحدي؛ 
التفاسير ؛ 4 Spr. Leben 2, p.‏ 

AT الطبري؛ التفسیر, المچلد ۰۳۰ ص‎ Т? 

( من المعروف ان السامیین پعتبررن كثرة الابناء النعمة الکبری التي تجلب معپا القوة والشرف ДАЙ у‏ قارن 
F, Schwally, Das Leben ooch dem Tode (1892) p. 29۴ G. W. Freytag, Einleitung in das‏ 
-Studium der arab. Sprache (Bonn 1861) p. 210‏ 

۱ كلمة «كوثره هي بالفعل صفة وتعتي «كثير. وافر. ممتلئ»؛ قارن الامثلة لدی ابن هشام. ص ۲1١‏ من هنا 
تعني الكلمة آیضا التراب الکثیر (دیوان الهذلیین ٩۲‏ بيت 44)؛ لذاء الكلعة تحني هنا «الکثیر. os all‏ اما الفعل فهر 
»555+ پمعنی تکاش, وتقال أيضا للتراپ او للغبار GA‏ الحماسة. ص ۰۱۰ بیت ۵). ويرد لدی ابن هشام» ص 
م التفسیر القدیم الخاطئ بان الكرثر نهر في الجنة. 


AY 


في أصل القرآن 


يدلي به القليلون ob‏ هذه السورة مدنیة C^‏ ویعنون بذلك أنها cl‏ بعد موث ابنه 
ابرهیم ۲۲۳۳ فرأي لا يستحق أي تفنيد جدي. قد لا يكون المقصود بتعيير 
#شانتك# Läich‏ محددًا بل مجموعة كاملة من الخصوم» كما يبدو أن الطبري في 
تفسيره (جزء ۰۳۰ ص OAT‏ يميل إلى الاخذ va‏ مقتفيًا آثار مفسرين قدامی. وكما 
في السور الأخرى التي as‏ يكلمة ФШ‏ (الفتح 4۸: نوح ۲۷١‏ القدر ٩۹۷‏ الکوثر 
2 فلعل مطلع هذه السورة أيضًا قد ضاخ . 

في سورة الهمزة ۱۰۶ التي يعتبرها بعضهم بحسب هبة UD AUI‏ مدنية» 
يتعرض أثرياء متکیرون للهجوم. - سورة الماعون ۱۰۷ glas‏ أيضًا بالويل ANO‏ 4» 
قارن سورة الهمرة ۰۱۰ (А‏ تجاه من يتمم واجباته الدينية» ویبقی قاسيًا تجاه 
الفقراء. وبالنظر إلى أن هذه الكلمات تنطبق إلى Ae‏ ما على المتافقين في المدينة 
يعتير بعض المفسرین السورة کلها ^ أو فقط الایات ٤‏ 2 ۷ من الأجزاء 
المدنية. IM‏ تتناول سورة التکاثر vie?‏ بحسب أحد الارای يهود المدينة OAM‏ 
- سورة الفیل ۱۰۵ هي آول سورة يبين فيها للخصوم بحسب a‏ من التاريخ - 


.۳۰ oa كما يقول علاء الدين عن حسن البصري عن عكرمة عن قتادة: «الاتقان».‎ СА 


А)‏ قارن السيوطيء «اسباب النزول». هنا بذكر حدیث آخر sé‏ السورة بحسبه یوم الحديبية. کنلك «الإتقان.. 
ص Фо‏ 

C77)‏ ما عدا هذه السهرة. يعثبر الکتیرون (المفسرون القدماء مثل تلامذة ابن عباس الخ) سرزا عديدة اخري 
مكية, dän‏ بحسب رأي ععر بن محمد بن عبد Lugd. 674 Wam} ШЕР‏ 00:]ء Шз‏ يعتيرها البعض مدنية. منها 
على سبيل المثال: سورة الفرقان YO‏ سورة النچم T‏ 10 سورة الحديد 16V‏ سورة الملك УУ‏ سورة عبس +8١‏ 
سورة AV elef‏ سورة الفجر 4۸3 سورة اليلد 44١‏ سورة الليل АХ‏ سورة قتکاثر Y‏ ١٠؛‏ سورة النصر SAI‏ 
7" عمر بن محمد (عن ابن عياس» الحسن اليصري وقتادة)! الزمخشري: البيضاوي؛ «الإثقان»: ص To‏ 

С^?‏ هبة الله؛ «الإتقانء؛ ص ۰۳۷ (بفیر دقة)؛ عمر بن مدعد؛ Ld‏ السورتان التالیتان يقال انهما موجهتان إلى 
اشخاص معينين: سورة الهمزة ۱۰4 موجهة إلى الاختس بن شريق (هبة الله رالزمخشري والطبريء تفسير). ار 
امية بن خلف [الزمخشري) او الوليد بن المخيرة (الزمخشري والنيسابوري في هامش الطيري؛ ص ٠٠١‏ 
س (TY‏ لي إلى جميل بن عامر (الطبري)! سورة الماعين ۱۰۷ موجية إلى العاص بن وائل АШ iaa)‏ ولولحدي 
والئيسابوري)؛ ابي سفيان بن حرب (الواحديي والنيسابوري): الوليد بن المغيرة وابي جهل (النيسابوري). وهذا 
كله مختلق. 

TAM) 


أ قارن البيضاوي والواحدي ودالإتفان», ص ۰۳۰ الذي يوافق على هذا الراي. 


AY 


تاريخ القران 





وذلك من تاريخ مكة بالذات ‏ كيف أن الله عاقب أمثالهم С^”.‏ سورة الليل (AY‏ 
کانکثیر غيرها من السور» يعتبر البعض آنها e‏ كلهاء أو جزء منها بعد 
الهجرة. ۲۳۲ - ویبدو ان سورة اليلد ٩۰‏ نشأت في وقت متأخر نسبيًا. Ы‏ 
غير الشائع القائل [نها مدنية» فقد تبين عدم صحته في کتاب «الاتقان*: ص ۲۹. 
ولا يقل عن ذلك خطأ من یعتبر الآيات الأربعة الاولی أو الآيتين الاولیین فقط, 
اللتين يتضمنان بحسب هذا الرأي وصف مکت "TI. Aë‏ 


Gi‏ السور التالية فذات مضمون clase‏ لكنها تتفق فيما بينها على أن غرضها 
الأساسي ليس محاربة الخصوم؛ بل وصف الآخرة. 


في سورة الشرح 1781 وسورة الضحى ۰۹۳ التي يبدو أنها متأخرة عنها 
«У.‏ يحاول الله تعزية النبي عن وضعه الراهن بتذكيره بانه أنقذه في الماضي من 
البؤس الذي كان فيه. ولا بد من انه تعرض لحالات كثيرة استدعت المواساة 
الالهية في حين لم يكن بعد قد آمن بتعاليمه إلا أناس قليلون معظمهم من الطبقة 
السفلی» وحين كان رجاؤه بنجاح رسالتهء بعد ضعيفا. ولا تحتاج تلك السور إلى 
حدث محدد لنشوئها. لكن حتى لو كان الأمر AUS‏ فان الاحتمال ob Ve зә‏ 


7 نها علاقة بزحف الجيش الحبشي إلى حرم Zë‏ وقد قضي وباء الجدري على الجنود. زینت قصبة هذا 
الحدث كما يرويها المكيون يتفاصيل مزخرفة. قارن لبن el Lia‏ ص Ea YA‏ الازرقي؛ ص (Ak)‏ ديوان الهذليين» 
ص ۱۲ (AM‏ الطبري ادص t a Y‏ المسعودي ص ۱۵۸وو؛ التفاسير. ;279 Weil, p. 10; Caussin 1, p.‏ 
Spr., Life 35, Leben 1, 2, p. 461; F. Buhl a. a. О. p. 21; L. Caetani, Annali 1, . ۰‏ مناقشة 

Th. Móldeke, Geschichte der Perser u. Araber zur Zeit der كل المسائل التي تتعلق بهذا ترجد لدی‎ 
.Sasaniden (1879) p. 204 - 208 

AN ۲۹ ص‎ угу, Мы C^ 

۱ «الاتقان»» ص EN‏ الجملة «وما Ж ЫШ ЖУЙ‏ وحدها تكقي التاکد من أن الآية ۱۲ وما یحیط بها مكية. 


۱ يسيب تفسیر حرفي خاطئ لسورة الشرح AE‏ ۱.مرتبط يما يروى عن نوبات الصرع التي كانت تعتري 
محمدًا في طفولته. نشات الخرافة التي تجدها لدي ابن هشامء ص ۰۰ او؛ أبن سعد (Giaa)‏ ۰۱ ١؛‏ ص LI‏ 
اليخاري» قي باب المعراج ومواضع لخری؛ مسلمء كتاب الایمان 3 VY‏ (القسطلاني ١ء‏ ص ` آوو)؛ الطبري» 
فارسي ef‏ ص TEN‏ لمسعودي ٤ء‏ ص ۲۱۳۱ سشكاةه. ص ٩۱۱‏ ( 8۲4 ياب علامات النبرة. البداية) للخ. قارب 
Weil п, 11; Spr, Life p. 78, Leben 2, 1, p. 168; Muir ۱, p. 21‏ الخ. آخرون پربطون قصة قتح صيره 
بقصة المعراج ED‏ الشواهد لدي معالچة QVO вн‏ 


Ai 


في أصل انقرآن 


تكون المعلومات حول أسباب C BU‏ قد انتقلت صحيحة إلى الأجيال 
اللاحقة. - سورة القدر АУ‏ تتناول جلال اللیلة ۳۱۳ التي Шз‏ فيها الملائكة والروح 
zk‏ حي على الارض "TTT.‏ وهي تعتير من غير حق مدئية» وذلك بسبب رواية واردة 
في کتاب «дур‏ ص D Т4‏ نص الآية الأولى يغذي الشك o‏ مطلع السورة 
الفعلي قد ضاع. ۲۳۲۹ - آما سورة الطارق AY‏ فيبدو أن آياتها الثلاث الأولى تشير 

إلى آنها نشأت SU‏ تحت تأثير نجم ساطع. D‏ في سورة الشمس ٩۱‏ التي تبدأ 
بعدد کبیر من الاقسام یفوق المعدل المعتاد um‏ ۰6۸-۱ يضع النبي خطيئة 
الشمودیین القدامى نصب أعين معاصریه. وقد اتهم الشمودیون ТЫ‏ آرسله الله إليهم 
بالخداع وقتلوه» فعوقبوا بالاندثار . محمد يشير إلى هذه C LAE‏ مرارًا قيما بعد 
ҮЛ)‏ مرة قي القرآن). في سورة عبس ۸۰ يلوم الله النبي على أنه فضل ОЇ‏ يدعو 
رجلا غنيًا إلى الإسلام وتولى عن أعمى ЗД‏ جاءه سعیّا وراء الإيمان. محمد 
يلقي» إِذّاء باللائمة على تفسه بسبب ضعفه لانه قدّم أصحاب النفوذ في مدينته 


B Asch فضائل القرآن 8 ۱؛ مسلم؛ كتاب‎ YE 8 قارن التفاسير؛ البخاري, كتاب الکسوق. ابراب التفسیر»‎ UT? 
الراحدي.‎ "Laf ۲۹ (التسطلاني ۷ء ص‎ ۶ 

Мә اتظر اعلاه می‎ DT 

Т‏ پستختم في هذه السورة للمرة الأولى جذر الفعل «نزل ٠‏ لوحي القرآن, 

۶ الييضاوي؛ عمر بن محمد ead. Lugd. 674 Warm.)‏ علاء الدين ۶ص ЕЛЕ‏ وهالاتقان».ص ١١ء Las‏ 
على تفسير النسفي عن الواقدی؛ يعثبرون ان هذه السورة هي اقدم سورة مدئية. ولا يذكر Zen‏ الله ان البعضص 
يعتبرها مكية. 

( انظر اعلاه ص AY‏ حول سورة الکوثر АЗА‏ 

"H‏ يورد الراحدي» ان هذه الکلمات all‏ حين ذعر ابو طالب اثناء تناول الطحام لمنظر شهاب ساقط. لکن الآيات 
الثلاث ثلائم من حيث المعتي كوكدًا واحدا او aai‏ کبیر! فقط- 

em‏ البخاري والترمذي (في کتاب التفسیر) يرويان قصة Kamis‏ حول ذلك. 

UV‏ يذكر عادة في هذا الصدد اسم لبن ام مکتوم (دالموطاء. ص ۷۰و؛ ابن هشام ص ` 2 ؟؛ ابن سعد (محقق) 
۶ ۱ص ۱۱۵۲ الترمذي, كتاب التقسير؛ الواحدي؛ ابن حجر ۲ص YE‏ التفاسير؛ ,186 Spr. Life, p.‏ 
Muir 2, p. 128; Савап! 1, p. 297‏ ;317 .م ,2 (Leben‏ لكن هذا الرجل يظهر في كل السواضم ممثلاً 
للعميان. نتوقع Da‏ نكر رجل ذي عستوى اجتماعي منفقضی. غير ان ذلك كان يتتمي إلى العائلة القرشية عامر بن 
لژي: وکانت امه من بني مخزوم الذين کاتوا يعادلون بني عبد شمس بالشرف. قارن جوله لين سعد الموضع 
المذكور؛ ابن حجرء الموضع المذكور؛ «اسد الغابة» eb‏ صي ۰۱۲۷ 


Aa 


— or all تاريخ‎ 





على سواهم أكثر مما يستحقون. ومن المدهشء لا بل مما يميز هذا الدين 
السماوي الذي يتصف АЙ,‏ الدين الاکثر انسانية بين um ОЇ‏ أن صم هذه 
الکلمات إلى القرآن. هبة الله هو الوحيد الذي يذكر أن هذه السورة «مختلف فيها». 
IU A ess lus‏ في الآية ۱۱ «بداية قطعة جديدة متأخرة نسبيًا». أما 
بحسب د. ه . مُلر" " " فيبدأ القسم الثاني» «ولا علاقة له كما يبدوة بالجزء 
الاول بالاية ۰۱۱/۱۷ - سورة القلم TA‏ يعتبرها البعض el‏ السور" ۲۰ أو 
ثانيهاء iU‏ سورة العلق H "TT. An‏ وربما نشأ هذا الرأي نتيجة الربط بين كلمة 
«والقلم» التي تبدأ بها السورة ومطلع سورة العلق 43. ما ادى إلى تقريبها منها 
ia)‏ لكن ليس من الممكن أن تكون «ОМ‏ يُهاجم فيها أعداء الدين بشدة منذ 
البداية؛ coul‏ قديمة العهد كهذه. أما الآيات ۱۷ وما يليهاء وتُعتبر من بينها الآيات 
۷ - ۳۳ والآيات 48 Dus 7٠١‏ فقد أضيفت في الفترة الثانية إلى السورة 
القديمة.”؟'' ‏ وتقدم لنا سورة الاعلى AN‏ مثلاً جديدًا على الاستخفاف الذي 
نلاحظه لدی بعض المفسرين القدماء والذي ادى بهم إلى استخلاص النتائج من 
تفاسیرهم . فقد وجد بعضهم في الدعوة إلى تسبيح الله (الآية ۰۱ قارن الآية (ло‏ 
إشارة إلى الصلوات اليومية التي فرضت قبل الهجرة بوقت قصيرء فجعلوا السورة 
كلها مدنية. ۳" - ویقال الشيء نفسه عن سورة التين ۰۹۵ وئذکر في الآية الثالثة 
منها منطقة مكة المکرمة» وسورة العصر ۱۰۳ التي فد تكون مجرد شذرة فقط ,۳۰ 
۲ ترجمة فريدريش روکرت (Friedr. Rücker‏ للقران, اصدار أوغست ملر, ۱۸۸۸ ص ۵ ۶ ۵. 

Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form, 1896, р. 57" 

AN ыл CU 

дй!‏ الترئیب الزمني للسور اعلاه ص ۶ ۵ وو. 

XA уа cay). ‘Cod. Lugd. 674 U 7 

sib CD‏ النظر إلى ان معظم الآيات طويلة نسبيًا وبعض التعابیر لا تستخدم في الفترة Дуй‏ مثل «إسبحان 


Н. Hirschfeld, 3۲ عرض سورة الطرر‎ Va? قارن‎ LA الآية ۲۸/۲۹ ولناصبر لحكم ربك الآية‎ da 
۲۶وو فقط متأخرة النشوه.‎ CAN یعتبر أن‎ New Researches p. 6 


Cod. Lugd. 574 البيضاري؛‎ 7 
АШ مبة‎ ‘Cod, Lugd, 674 У 


Au 


في أصل القرآن 


وربما كان الشكل الذي وصلتنا فيه السورتان المذكورتان قد أجريت عليه بعضی 
التحسينات. وأظن أن الآية السادسة من سورة التين 40 قد أضيفت اليها s‏ 
لان طولها ينوق طول أي من الآيات الأخرى ومعناها يُضعف الانطباع الذي يولده 
السیاق» ولأن عبارة #الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟* لا تستحمل إلا Ve‏ فى 
الفترة المكية المتأخرة. وینطبق السيبان الأول والثالث ПАЙ‏ على الشكل الحالى 
АЙЧ SU‏ من سورة العصر ۰۱۰۳ - سورة البروج ۸۵ تبرز للمؤمنين مثال الأتقياء 
الذين عذبهم في الأزمنة الغابرة أناس يستحقون СО‏ وقتلوهم. 7 رلعل 
الآيات A‏ ۱۱ إضافة متأخرة» ريما قام بها محمد cind‏ إذ هي تختلف عن الآيات 
الأخرى المتصلة بها من حيث الطول والخطاب المستفیض والفاصلة 
المختلفة. ۳ ۳ - وتعتبر سورة المزمل VY‏ من أقدم السور بسبب التشابه الحاصل 
بين بدایتها وبداية سورة المدثر ۰۷4 كما سبق ذکره قي الصفحة ۲۲۲۰۷4 و 
خطأ لا يقل عن خطأ من يستند من أجل ایضاح أصل هذه السورة إلى عائشة التي 


هذا 


ГО!‏ هذا يعتي فقط af‏ كما يذكر ШАЙ‏ المفسرون. 

АЈ‏ فيهم بالعادة المسيحيين انين قتلیم الملك اليهودي ذو نواس في نجران. قارن ابن هشام. ص 
“لاد ص ۲ الطبري ch‏ ص 4۲5 التفاسیر. 146 liag Spr., Life, p. 36f., Leben 1, p. 4548: Muir 2, p.‏ 
فر اممية بالغة لان هذا الحدث الذي وقع في تشرین الاول من سنة ۵۲۳ اثار ضجة گبری حيث بلغ خيره. 
ويروي المصدر الاكثر ثقةء وهو رسالة سمعان من بيت ارشام ( قاين Th, N&ldeke, Geschichte der Perser‏ 
(und Araber тиг Zeit der Sasaniden, p. 185f.‏ .01 الكنيسة آحرقت. فذهب كل من Qa Lal‏ من الكينة 
والشعب طعاما للپیپ 126 .1 Р. М. Land 3, p.236,‏ .ل (Anecdota syriaca ed.‏ 3 بالسیف من لم يتنكر 
لايمانه من المسیحیین. ولا ترد في الرسالة اية اشارة إلى محرقات او حفر. مصادر متأخرة (قارن Winand Fell,‏ 
Жу (ZDMG. 35, p. 8, 62‏ الحفر النارية. 5( 625 Pr, Proetorius, ZDMG, vol. 23, р.‏ اشارة إلى ذلك 
في السورة المذكورة اعلاه. үз дь‏ غايقر (المصدر المذكور. ص {МАХ‏ أن تلك الآيات تشیر إلى الفتية التلانة في 
الاتون (سقر دانيال (T‏ قارن .621۴ Oto Loth, ZDMG, 35, р.‏ وتدكر التفاسیر الاسلامية هذه الامكائية 
ШАА‏ ومن بینها تمسير الطبري للآية (قارن .610# ,35 (ZDMG.‏ والبغری: مویزغمرن انه دانیال وإصحابة و هذه 
رواية العوفيّ عن ابن عپاس». اما السبب الذي يدعر غايقر إلى هذا التفسيرء الا وهي ان محمذاء وكان حينذاك يكاد 
بعي الهرة الموجودة Gei‏ تعليمه والمسيحية؛ لم يكن في وسحه تسمية المسیحیین «غير ممنین» فهر سبب غير 
مقنع. 

۳ والا فان كل الآيات تنتهي ب يد و ود مع الاختلاف البسيط في الآية ۲۰ ( سيط) والآية ۲۲ ( وظ؛ لكن 
الآية ۱۰ تنتيي فاصلتبا ب يق والآية ٠١‏ ب ير وهذا لتبال في الفواسل يكثر لاحقًا. 

نذكر ما يورده البقوي حول الآية ١‏ بان الله حاطب النبي «في لول الرحي قبل تبلیغ الرسکة» پالکلمات by‏ 
ليها af aal‏ ویبدو انه بضع هذه السورة قبل سورة المسد ١١١‏ وسور اخری تتنارل الجهر بالدعوة. 


АУ 


تاريخ القرآن 


تزوجها محمد بعد ذلك بکثیر .۱" لکن یتضح ان الآية ۲۰ مدنية» وهذا لم يفت 
С”. Ай‏ وقد رآه Läd‏ فايل TTT.‏ بد من ان هذه الآية تعود إلى زمن 
تمت فيه محاربة الكافرين. نظرًا إلى ان مضمونها يشبه مضمون الآيات الأولى - 
قارن خاصة الأيتين Y‏ و۳ - يسعنا الاعتقاد بان محمدًا نفسه أو آحد اصحابه قد 
ألحق هذه الآية بالآيات الأخرى. ويعتبر a‏ 79 لأسباب مجهولة XS LAÍ‏ 
۰ مدنية. 

أما الجزء الأكبر المتبقي من سور هذه الفترة فیتضمن وصف الکوارث الطبيعية 
العظيمة التي سترافق قیام الساعة أو يرسم بألوان فاقعة أفراح السماء ومرهبات 
الجحیم. ما من سور أخرى في القرآن تضاهي هذه السور في روعتها وفي ابرازها 
الانفعال انشدید الذي كان يعتري النبي УЙ.‏ وكأن المرء يرى El‏ عينه كيف تنشق 
الأرض وتتفطر الجبال وتتساقط الكواكب» متداخلاً بعضها بالبعض الآخر. 
مجموعة أخرى من السورء نحمل أوصافًا أكثر هدوةا ونثرية ينبني أن تُعتبر 
بالإجمال متأخرة عنها бөз‏ 

يبرز الاضطراب التوّاق فورًا في الآيات القصيرة لسورة القارعة ۰۱۰۱ 
الاسباب التي يسوقها أوغست es‏ 19 ليؤيد oM ob ul;‏ ۷/۱۰ و۸۸۱۱ قد 
ادخلعا إلى السورة Ue y‏ لا تفي» كما اظن؛ بالغرض. اكثر جوارًا من ذلك وهذا 
ما لا پذکره فیشر» هو افتراض ثغرة بين الآية GA‏ والاية ۰۷/۱۰ لکن حتی هذا 
الافتراض لیس ملرمًا ولا محتملاً. ‏ ویقول كثيرون"'" ان سورة الزلزلة ۰۹٩‏ 


(n9‏ البيضاري. 

СӘ‏ «اارتقان»: ص GST Y‏ حديثا لعائشة پجعل هذه الآية منزلة بعد سئة من الآيات آلاخری. قارن قخر 
الدين الرازي في تفسیره للآية ٤؛‏ شمر بن محمد. 

Weil, КТ. p. 56, K2. р. 65 ^? 

.۳۸۸ علام الدین, تفسپر, ج ٤؛ ص‎ ITA ۰۳۰ ص‎ ДШ СОЭ 

7" في Eine Qoràn - Interpolation, Jiu‏ في کتاب Orientalische Studien, Theodor Nóldeke‏ 
zum 70. Geburtstage gewidmet, Сіеђеп 19061, 33 - 55‏ لكني اواقق قيشر على حتمية الاعتراف 
بامكائية ابخال مقاطع في القران في وفت لاحق. 

۲ عمر بن محمد بن عبد الكافي؛ الزمخشري؛ الييضاوي؛ «الإتقان»: ص ۲۰ و ۰۳۰ هبة الله يغفل أن بحضهم 
يغتيرها سورة مکیه. قارن ترتیب السور Mel‏ ص ٤‏ #وو. 


АА 


ني أصل القرآن 


وهي تولّد بسبب مطلعها الرائع وايقاعها ائرًا لا يقاوم» مدنية» وذلك لانهم رأوا في 
الآية ۷ كلامًا عن اشياء ارضية وانتصار المسلمين على الکفار ۰ ۲ H‏ وتشبه هذه 
السورة أيضًا سورتا الانفطار AT‏ والتكوير ۰۸۱ ويتزيئان بصور اكثر غنى. ونود ان 
تقرن بالسورة المذكورة Val‏ سورة النجم ۵۳ التي تعد من السور المتأخرة في الفترة 
الأولى» لكنها لا تندمي إلى هذه المجموعة الثالثة. تجمع بين السورتين علاقة 
مضمونية اذ يرد في کلیهما حديث عن ظهور الملك. تتحدث سورة التكوير AN‏ عن 
رؤيا واحدة فقط فيما تتحدث سورة النجم ۵۳ عن اثنتين . فالرؤيا المذكورة في بداية 
سورة النجم ۵۳ هي الرؤيا نفسها المذكورة في سورة التكوير ۲۲۰۸۱" (قارن 
بشكل خاص سورة النجم ۵۳: ۷ بسورة التكوير ۸۱: ۲۳) لكن يشار في سورة 
النجم ۵۳ إلى رژیا آخری. طن فیها اللبي نفسه قي السماء (الآيات ۱۳ DA.‏ ولا 
یمکتنا قبول ما يقوله شبرنغر C19‏ ضد ذلك - إلى درجة الاعتقاد 7 بان الآية ۱۵ 
اضیفت لاحقا. عن طریق جمع هذه الرژی بالحلم اللاحق عن الاسراء إلى القدس 
(سورة الاسراء (V‏ وکذلك تحت تأثیر نماذج يهودية او مسبحبة سابقت ٩‏ 
نشأت بعد مدة من وفاة محمد اسطورة المعراج. وقد اعتمد المسلمون في وصفهم 
لها بشکل خاص على نص سورة النجم ۵۳ . 

عندما تلا محمد سورة النجم ۵۳ علانية وبلغ الآيات V)‏ - ۲۳) التي JU‏ 
فيها المشرکون اذا کانوا قد رأوا في اي حين آلهتهم اللات والعزی ومناة كما رأى 
هو الملاك: هتف النبي» او الشیطان lä‏ صوته قائلا: «تلك الغرائيق العلا وان 


۳ قارن «الإتقان.. ص ۲۰. 

9 ينبغي اعتبار هذا الظهور رژیا لبلیة؛ اذ يبدو لي من سورة التکویر ۸۱: ۱۵ - ۱۸ ان السورة نشأت في 
Mai‏ الليل عند ضعف ضوء النجوم ولنبلاج الفچر. 

Ше p. 12304 ز‎ Leben 1, р. 060 U^? 

Life p. 133 n. - Leben 1, p. 307 n. 7)‏ شیرنقر يقهم so)‏ على الها utat‏ منزلاً قرب مكة رأی محمد 
في قربه الرؤيا. هذه ШЫ‏ 5 للتي يعتبرها ,55 А, Müller, Der islam 1, p.‏ خاطرة معقولة: ما یدعو إلى 
الاستغراپ. ضللت ,231 ,1 Caetani, Аллай‏ ما إلى الاقتراض إن إسيرة المنتهى» في اسم مجان پالقرب من 
EM‏ 

)7 اتر بيعض الاتخطافات المعروفة إلى السماء» مثل انخطاف لشعیاء. اتظر od‏ في سياق معالجتنا لسورة 
лова‏ 


АА 
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شفاعتهن لترتجى». ۲۲ ويمكن تفسير هذه القصة انطلاقًا من الخوف الذي اعتری 
في ذلك الحين محمذا الذي فتش عن حل وسط مع الدين القديم باعترافه بتلك 
الآلهة ككائنات جيدة خاضعة لله. 


ويعترف TO ais‏ وشبرنغر D‏ بحصول هذا الحادث Hal‏ ويريان قيه دافعًا 
لوصف النبي مجددًا بالخداع . بالمقابل يسعى ليوني کتاني وهو آخحر من كتب سيرة 
rass)‏ إلى تقديم HA‏ على ان الامر لا يتعدى كونه اختلاقا متأخيرًا. اما 
اسبابه الرئيسة فهي التالية: .١‏ ان الاسناد الذي يعتمد عليه الحديث ضعيف. ۲. 


.۱ لثرتجىء. اين سعد (محقق)‎ cadet Ds ДШ луй Ж. ان احدى الصيغ الواسعة الانتشار هي:‎ С" 
ادص ۱۲۷.س 456 أبن الاثير ١ء ص 88 ؛ الولحدي والسمرقندي والبيضاوي والرازي في تفسيرهم سورة‎ 
هبة الله في تفسيره سورة طه ۲۰: ۱۱۳/۱۱۶؛ الجرجاني في تحقيق الترمذيء «المقدمة».‎ toV (a Y ай 
بدلا من «تلك»:‎ dai المختلفة المعهودة لثمن هذه الکلمات فاشپرها:‎ Sal ص ۲؛ الدميري» ماده »غرنيق». اما‎ 
س ؟ الطپري» تقسسيرء سورة الهج ۲۲: 2۱/۵۲ (طبعة‎ M MAE ص‎ A س‎ AY الطبريء تاريخ ۱ص‎ 
va ء١ «القرائقة»: الطبري» تاريخ‎ TI ` ص ۰15 س‎ T cogis Iia IT رقم‎ (443 ١5 القاهرة؛ الجزء ۰۱۷ ص‎ 
13۱/۲ ۰۲۲ تفسیر, الموضم المذكور, رقم ١؛ الزمخشري في تفسير سورة الحج‎ scodd. B.M. انظر‎ ۵ 
ТАА الخميس ۱ ص‎ P السمرقندي في تفسير سورة الاسراء ۱۷: ۱۷۵/۷۳ «منها»: الطبري» تقسير رقم‎ 
«الشفاعة.: الطبريء التفسیر, رقم 1! الخميس ۱؛ ص‎ 481/857 Y «لهن»: السمرقندي في تفسير سورة الحج‎ 
السمرقندي في تفسپر سورة‎ teta 441/95 SY «الشفاعة منهاء: السمرقندي في تفسير سورة الجچ‎ ۹ 
سن‎ Y ۰۱۲۸۱ القاهرة‎ dub دلترتجى»: الطبري» تاريخ ۱.س ۱۱۹؛ الحتبي:‎ eue ah - 2۱/۰۲ NY рай 
۰۱ والسمرقندي, الموضع المذکور! «ترجی»: الطبري» تاريخ‎ ٩۱/۵۲ Y في سورة الحم‎ Ш مترتجی»: هبة‎ 1f 
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في أصل القرآن 


يستبعد عن التصديق ان تكون قريش التي كانث قبل ذلك بقليل قد اكرهت المسلمين 
على الهجرة إلى بلاد الحيشة وقامت بأشد الاجراءاتء حتى ضد كل من تلفظ 
ببضع آيات LU S‏ قد انصتت إلى سورة كاملة ثم ادت بأجمعها الصلاة مع محمد» 
كما يروى. ۳. ان حلولاً وسط أخرى فعلية قام بها محمد تجاه الشعائر الجاهلية» 
مثل تبني الكعبة في الاسلام» اظهرت منهجية مختلفة تمامًا. ٤‏ . أن 5 فا كهذا 
مئل ضم H‏ آلهة وثنية إلى شعائر العبادة الاسلامبة كان سيؤدي إلى تحطيم 
انجازات النبي السابقة بأسرها. 


ثمة ما AN‏ به على هذه الحجج المزعومة. فالاسناد المشار اليه D‏ سبق 
لعلماء مسلمين من القرن الخامس والسادس والسابع ان شککرا في صحته . لكن 
بصرف النظر عن ان هؤلاء کانوا قي العمق مدفوعین باسباب عقائدية لا یمکنتا ان 
ei‏ على نقدهم للحدیث . فکما اظهر بالاخص اغناتس غولدتسیهر ۰۳۲ تحمل 
المصادر روایات كثيرة کاذبة» اسنادها det‏ شکلیّا من العیب. اما ما يزعم في 
الحجة الثانية فهو صحیح. لکن لا یتبع عنه الزامًا أن الحدیث بحد فاته غير 
صحیح . فحتی لو تضمن الحديث كثيرًا من التفاصیل المختلقة» فقد یکون UGG‏ 
على نواة تاريخية. والحجتان الاخیرتان اللتان يدلي بهما كتاني لم تقنعاني. فما قبل 
عن الغرانیق لم يكن المقصود به مساواة الآلهة الوثنية باللی بل اعتبارها کائنات 
خاضعة له لا تملك الا حق الشفاعة. يضاف إلى ذلك أن رسالة محمد رکزت على 
البعث والحساب اکثر منها على التوحید المتصلب: T‏ وهو لم يحارب 
المسیحیین في الدايثء رغم عقيدة الثالوث التي يوحي وقمها في السمع وكأنها تعني 
تعدد الالهة. الاسوأ من ذلك هو ان کتاني لا یستطیم ان يشرح كيف نشأ الحديث 
الذي يزعم انه مرضوخ. فمن البديهي الا يكون المسلمون قد اخترعرا قصة تثير ' 
شكوكا من هذا النرع حول نبیهم. ۲۲۳ اما اذا كان بعفی المبتدعين قد اختلق 
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ريخ القرآن 





قصةء كما يزعم بعض علماء الكلام» فلم يكن Saa‏ ان تجد طريقها إلى التراث 
؟سلامي السني. هكذا لا يبقى H‏ مخرج آخر الا الاعتراف بذاك الحدث کحدث 
ريخي» حصل فعلاً بحسب مضمونه الجوهري . 

روایات كثيرة تربط ذاك الحذت بعودة بعفى المسلمین الذین هاجروا إلى بلاد 
حبشة . يقال ان هؤلاء سمعوا ندی عودتهم إلى مكة ان قول محمد في #الغرانیق 
علی» قد أدى إلى اسلام كثير من المشركين. اذا صح هذا الربط وتحديد زمن 
قوع الحدثين في شهري رمضان وشوال من العام الخامس بعد البعثة» وهذا ما 
دكره ابن سعد فقط TTO,‏ فليس في وسعنا ان نستنتج منه الا ان الآيتين المعنيتين 
الامر نشأنا في ذلك الحين. وبالرغم من ان عاتين الایتین» من جهة أخري. 
لائمات الآيات الأخرى من حيث الطول والقاصلة» فليس لدينا ما يؤكد عدم 
سمهما إلى السورة السابق نزولها اثناء تلاوتها. الآية ۲۳ والآيات YA‏ ۳۳/۳۲۰ 
ي بالتأكيد متأخرة بعض الشيء عن باقي السورة. لكنها على علاقة بالآيات التي 
حزعها محمد من السیاق حين استعاد التفكيرء معلتا انها من عمل الشيطان. 
لیات 8/01٠‏ دوو تشكل قطعة صغيرة خاصة ذات فواصل مختلفة. ويعتبر موير CY‏ 
س ۰۳۱۹ السورة كلهاء يسيب طولها او بسب الابات المتأخرة المدخلة اليهاء 
ن الفترة اللاحقة )4 .[йаде‏ ويعتبر البعض الاية fev‏ ۳۳۲۳۳ او الآیات ۳۹/۳۳ 
۱ ۳۲ او السورة كلها" مدية, 

سورة الانشقاق ۸٤‏ تلحق بسبب مطلعها بسورة الانفطار ۸۳ وسورة التکریر 
A‏ اما الآية ۲۵ (ترد حرقيًا في سورة التين ۹۵: D‏ فهيء من اجل الاسباب التي 
کرت Li‏ [ص [AS‏ ثانوية الطابع Де‏ الارجح . - سورة العادیات ۱۰۰ یعتبرها 
TT „ам‏ خطأ مدنية» اذ یعتقدون ان الآيات الأولى منها تشیر إلى الخیل التي 
en‏ 


این سعد (محقق) ۱۰۱ص ۱۳۲۸ء س AT‏ 
TU‏ مر بن محمد؛ al EE,‏ ص 3 

DA ص‎ «оу С 
(ттт 


عمر بن محمت. 
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في أصل القرآن 


استعملها محمد في الحرب. TTT‏ وتتألف سورة النازعات VÀ‏ من ثلائة اجزاء: 
الآيات YN 2 Ya, MEL Y‏ و۲۷ LEX‏ الجزء الأخير احدث SL‏ من الجزئین 
السابقین ولمل هذاء اضافة إلى حجم السورة ما جعل موير ينسبها كلها إلى 
الفترة اللاحقة. - سورة المرسلات / ۷ ed‏ بحسب حدیث ۲۳۳ حين كان 
محمد مرة مع بعض الصحابة في کهفب بمنی . ويرى یعضهم في الآية 48+ عن غير 
حق. اشارة إلى بني ثقيف الذين ارادوا اعتناق الاسلام في السنوات الأخيرة من 
حياة النبي بشرط ان يعفوا من تأدية الصلاة. “ТУ‏ السورة جديرة بالملاحظة أبقا 
بسبب تكرار احدى آیاتھا کلازمة۲۳۳ КАТ ۲۸ UE YA ало)‏ £0( 
.(%А4 ۷‏ ویبدو ان سورة النبأ ۷۸: ۱۷ تشترط وجود الآيات ۱۲وو من سورة 
المرسلات ۷۷. اما الآيات TY‏ وما یلیها فریما اضیفت في الفترة الثانية» كما يدل 
اسلوبها . ۲۳۹ اما الرأي الغریب الذي يدلي به Sen‏ الله بان السورة هي آخر سورة 

مكية وانها لت عشية الهجرة إلى المدينة» فربما امکن تفسیره بالاشارة إلى أن 
الآية ۱۷ تتضمن ما اعتبر اشارة إلى هذا الحدت . ۳۳۹۱ 
الغاشية ۸۸ el‏ في سنة احتلال مكة (السنة الثامنة بعد الهجرة). ‏ سورة الفجر 
4 یعتبرها بعض المفسرین مدنیة. TEO‏ وفي سورة القيامة ۷۵ توجد بعض الآيات 
MEC PERS‏ علافة نها بما یجاورها من الآيات ولا يسائر السورة. ولا يسعنا 
القول كيف ان هذه الآيات حلّت في موضعها . - لدینا أيضًا الکثیر من المعلومات 


- ويعتبر RAS‏ الله ال سورة 


۱ «الإتقان», ص ` 7 الواحدي؛ الطبري, التفسير؛ الزمخشري. 

.4 ٩ البخاري؛ في كتاب التفسيرء حول الآية؛ عن عبدالله ين مسعود؛ «الإتقان»» ص‎ UT 

С?‏ عمر ين محمد »الاتقان». YV pa‏ السيوطيء «لسیاب للتزول». 

ТА اعلاه ص‎ AIS I 

T‏ فلوغل ينهي الآية بعد كلمة ٠ ҖАЙ) {фы Зу‏ ؟)ء وهو يختلف بذلك عن A‏ الجيد ولا يتلاءم والقواصل 
التي تتضمن ابتداء من DI LI‏ في المقطم الصرتي ما قبل الاخير. 

С‏ يقصّد بيوم الفسل الدينونة في اليوم الاخير. لكن «فصل» تعني ШЫЙ‏ ابتعدء انفصل عن, مثلاً في القرآن 
سورة يوسف AË "AR‏ 


А os ,الإتقانى‎ С 
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تاريخ القرآن 


الخاطتة حول سورة المطففين AË‏ فبسبب تعلق آياتها الأولى إلى adem‏ ما باحداث 
حصلت في المدینة: ۲*۲ تعتبر الآيات الست“ او الآيات الثماني والعشرون 


الاولی `" منهاء او السورة كلها" مدنية. ویذهب بعضهم إلى اعتبار هذه 
السورة» كما رأينا سابقا لص daag?‏ آخر سورة Aën‏ او اول سورة Аа‏ ویو سط 
آخرون بين عذین الرأيين ШО Ul;‏ مقاده ان السورة А‏ بين مكة والمدینة 450 
سورة الحاقة 14 ينسبها موير بسبب طولها إلى الفترة اللاحقة. TEP‏ اما في سورة 
الذاريات ٩۱‏ فالآيات ۲۶ وما يلبها اضيفت في وقت متأخر على الأرجح. - 
وتوجد في سورة الطور ۵۲ التي نتضمن ә,‏ أشمل Zell‏ بعض الآيات التي تعود 
إلى الفترة التانية ٠‏ اعنى الآية 43281" النى تشوّش السياق ويقوق طولها اطول آيات 
السورة بثلاثة اضعاف؛ وتضاف اليها الآيات ۲۹ وما يليها. واسوق هنا مثلاً على 
اختلاف اسلوب خطابها عن الخطاب السائد عادة في الفترة الاولى التعابير 
#سبحان الله عن# فى الآية 4۳ و #شرك# فى الآبة ۰6۳ وعبارات LYI‏ ۰8۸ 
وكلها تتتمی إلى المصطلح اللغوي الذي يستخدمه محمد Т Д-У‏ ويعد موير 
هذه السورةء وهي على شيء من الطولء من المرحلة الرابعةء آخذا بعين الاعتبار 
الایات المتأخرة. — سورة الواقعة сөз‏ مدنية بحسب حسن البصري TTT‏ لکن 
۲ الإتقان» ص YA‏ و؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

TY الاتثان». ی‎ ٩ 

ail ele ین محمد؛‎ jan UI) 


ga аду, С‏ ۲۸.ص 129 السيوطي» «اسیاب النزول»» عن النسائي ولبن ماجة. بحسب رولية اخری 
يذكرها علاء الدين تعثبر AH‏ ۱۳ فقط مكية. 

٩‏ الاتقان» ص £4 علاء الدین. 

۲۳ الآيات‎ eie تنتهي ب‎ TY - ۲۰ الآيات‎ өйы تنتهي ب‎ ТА -۱ الآية‎ ЫШ هذه السورة ملفتة‎ bla" 
تختلط فیا الفواصل منتهية ب -يع:-ين؛ -ونء سيل.‎ 9۲ - 
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في أصل القرآن 


بعضهم يدعي ذلك فقط للآیات TEAN JAY УЕ Ма‏ او فقط ۰٨۸۱ JAY SU‏ 
التي يرون Lech‏ ذكرًا للمنافقين في المدينة. ويدعي بعض المفسرين ذلك للآيات 
٤وو‏ او الآيات Gus P LY‏ بسبب ما يُعتبر فيها اشارة إلى وقعة بدر. 
ويمكن اعتبار هذه السورة متماسکة» بالرغم من انها تضمء كما يبدوء قسمًا 
جديدًاء يبدأ vi /Vo XU‏ فنهاية كل من المقطعين (الآية ۰۷۳/۷4 والآية (ал‏ 
تشاب والآيات ۸ S AV‏ على علاقة واضحة بالقسم الاول. لکن يعقّل ان يكون 
المقطع الأخير وحیّا خاضًاء حرّره محمد نظرا إلى الآيات Y‏ - 7/94 وضمه 
e‏ الیها. في هذه الحال تكون الآية 45 )= الآية ۷۳/۷۶) نعاجًا Kai‏ - 
مطلع سورة المعارج ۷۰ على ША»‏ ظاهرة بمطلع سورة الواقعة 101 ولعل احد 
الكافرين سأل محمدًا بسخرية عن توضیح تلك الآيات» فتلقى في هذه السورة جوايًا 
قاصمًا. وفيها تعرّض اولاً واجيات المؤمنين بشيء من الاستفاضة. اما الآيتان Y‏ 
و٤‏ فهما بحسب C? pu‏ إضافة لاحقة. لكن هذا ينطبق فقط على الآية الأخيرة 
التي تبدو فعلا اضافة (هامشية). الآيات ۳۲-۳۰ و۳4 موجودة أيضًا في سورة 
المؤمنون ۲۳: 5 A.‏ وبالنظر إلى أن الآية ۳۶ اعادة حرفية Cox‏ للآية ۲۳ يجوز 
اعتبارها متأخرة عنها „ау‏ ثم انه من المرجح ان تکون الأیات ۰ ۳۲ مأخوذة 
من سورة الممنون ۲۳. - تبدو سورة الرحمن ۵۵ باسلوبها شبه اللاهي وکأنها نتاج 
متأخر نسیا وعذا ما دقعني وفایل إلى احتسابها من الفترة الثانية . اما الرأي القائل 
إن السورة بأكملهاء او ну‏ منهاء او فقط الآية ۲۳۳۲۹" مدنيةء فیرفضه معظم 


تکرن کلمة «السابقون» سبقت بكلمة اخری, اضافة إلى ذلك قان الاسئلة الواردة في الآيتين ۸ و٩‏ لا تناسب 
السياق؛ وربما alis‏ إلى هذا الموضم من الآيتين ۲3/۲۷ و4۰۸۱ 

۲ qe) 
(cames شمر ین‎ 
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علماء المسلمین ۲۳۱۰ من خصائص هذه السورة ما سبق ان ذکرناه [ص [TA‏ من 
اعادة اللازمة Slab‏ آلاء ربكما تكذبان» حتى الانهاك. وترد هذه اللازمة ابتداء 
من الآبة ۱۲/۱۳ وحتی الآية ۲۱/۷۲۲ بعد كل ثالث آية» ومن ثم حتى النهاية لدى 
كل ثاني Ad‏ باستثناء الآيات Yo‏ ۲۸ والآيات 4۳ - Уво‏ وتتوسط فيهاء 
كما في البداية» آینان بين اللازمتين. من الصعب ان نفهم لماذا لم تستخدم اللازمة 
Läd‏ في الآيات ۲ ۰۱۰/۱۱۰ اما الفائدة الخلقية في الآيتين ۸/٩ VÍA‏ فربما 
ألحقت في وقت متأخر بالآية ۷. الآية ۳۳ تفوق في طولها معدل طول الآيات 
الآخرى وتفتقد النبرة الايقاعية» مما يدفعنا إلى الاعتقاد ob‏ الكلمات الخمس 
الأخيرة منها فقط (من «إفانفذوا» فصاعدًا) تنتمي اصلا إلى السورة. 


ثلجق بسور الفترة الاولى بعض السور القصيرة التي تعتبر صيغ إيمان وقسم. 
وبالرغم من تعذر الدقة في تحديد قدمهاء بسبب قصرها وشذوذها بالکامل عن 
السور الأخرى: مما يفقدنا ما یمکننا التمسك به في سبيل ذلك» فهي اقرب إلى ان 
تنتمي إلى اوقات مبكرة منها إلى اوقاث متأخرة. 


ينقل الكثيرون سورة الاخلاص A‏ إلى المدينة » Ak‏ يرون فيها رد النبی على 
سؤال اليهرد هناك عن طبيعة الله. H‏ لكن موير ينسبها إلى المرحلة الاولى» 
واضعًا اياها مباشرة بعد سورة العلق ۹1 . ویبدو ان ما دفعه إلى هذا الافتراض ° 
هو الرأي الضال بان محمذا كان عليه فورًا بعد مبعثه ان يأتى بما يشبه دستور 
La У‏ الله! ugigh‏ ص ۰۲۷ 
7 يمكن الاستغناء عن هذا الاستثنام اذا شكلت الآيتان ۳؛ و4 4 من طبعة فلوغل آية واحدة, كما يوسي به نقل 
حسن ы]‏ يحيى زكريا الانصاريء کتاپ المقصد, تحقيق بولاق ۱۲۸۱+ حول الموضم). بهذه الطريقة يتم تجتب 
الفاصلة المعزولة المنفرة - ون (الآية 57). ما عدا ذلك Lal ui Tad‏ ملفتة للنظر فقط في الايتين ۱۹/۱۷ و۱۷ 
زاين ما عدا نلك ان؛ اره ام) وهي تخرج ШАЙ‏ من ناحية الاسلوب عن نغمة ما يحيط بها. 
7 لبن هشامء ص ٤٠١‏ عمر بن محمد؛ الواحدي؛ هبة الله! البيضاوي - يخبرنا السيوطي. «الإتقان»: ص ۰۳۰ 
ان بعضهم پنسب لهذه السورة كما ينسب للسورة الاولى انها GË‏ في مكة والمدينة معا 
U^?‏ 143 ,89 ,35 .م Н. Hirschfeld, New Researches‏ تقوده الدواقم تفسها إلى أن يعرض هذه السورة 
على انها ثالث اقيم السور بعد سورة الاعلی AV‏ وسورة القلم Spr. Leben 2, 33f., Grimme 2, 26 ЛА‏ 
يوافقان بقدر اكير على طرحنا. 


аа 


في أصل القرآن 


الايمان. ‏ تتضمن سورة الكافرون ٠١9‏ 15 على اقتراح المكيين ان يتبعوا النبي» 
اذا ترك آلهتهم على ما يليق يها من إكرام ."" ولعل هذه السورة نشأت بعد ان 
اختلف محمد وبني قومه بمدة طويلة» فوضعوا عليه شروطا کهذه . البعض يخطئ 
باعتبار هذه السورة مدنیة. ۲" فلو وقع رد محمد على ذلك الاقتراح بعد 
الهجری PD‏ لكان بالتأكيد Dén‏ عما هو غليه. 


اصعب من ذلك تحديد موقع سورتي الفلق ۱۱۳ والناس COME‏ ويجمعهما 
المسلمون تحت اسم «المعژذتان». حتى "Late‏ الذي ينسب عادة لكل سورة 
مكانًا محدرّاء لا يجرؤ على ان يبدي رأيه فيهما. وقد 085 e‏ بحسب رواية واسعة 
الانتشار: ۳۰ لشقاء رسول الله من المرض الذي سببه له احد يهود المدينة» 
واسمه لبید. بسحره. ولا يحق الاعتراض ob‏ محمدًا ما كان ليقع فريسة ايمان 
خرافي كهذا. فهو بالتأکید لم يتوقف عن مشاطرة عصره وقومه quel f‏ كما يبدو 
من معالم كثيرة جديرة بالتصديق من السيرة النبوية. الا أن السورتين تعتبران بحسب 
نصهما عموميتي الموضوع وغير مفصلتين قياسًا على حدث معين. وقد die‏ 
"Lu‏ الرواية قائلا ان النبي احتاج في ذلك الحين إلى تلك التعاويذ لان طريقة 


( ۲ ابن هشام, ص TY‏ الطبري ١ء‏ ص ٩۱۹۱‏ وفي التفسير؛ الواحدي والرازي والبيضاوي- 60 Weil, K,‏ - 
А. p. 69. Spr. Leben 2, 34.‏ 2 ريثا اعلاه (لدی معالجة سورة التجم 57 قارن ایشا سورة قريش VU‏ 
أن محمدًا لم يرفض دائما بدزم عروضًا عن هذا النوع. ويطلعنا ذلك لموضع Läd‏ على الطريقة التي ظن Abel‏ 
eal‏ يستطيعون بواسطتها الانتقال من ایمانهم إلى دين مممد. Ma‏ كانوا حينها يميلرن إلى نوع من التوحيده لم 
یتمنوا الا الحصول على مكانة لاكقة آگهتهم للقديمة. وقد ايدى محمد في بعض الاحیان استهدادًا لقبولها في 
dla,‏ ككائتات ذات مرتية ادنى من الله. لكن فكرة التوحيد المطلق فرضت نقسها عاجلاً. 


АШ عمر بن مجمد؛ هبة‎ С! 


UI‏ لسنا هنا بحاجة إلى ان نعود بالتفصيل إلى الشكل الذي يصف فيه النقل المسلم عروض الكافرين هذه. 
Life of Mahomet 2, 320%)‏ 

UO‏ الواحدي؛ الرازي: regle‏ ص ۳۰؛ ابن سعد (محقق) ۰۱ iE‏ ص *و؛ فایل ص ۹4 اضافة إلى تلك ینکر 
الزمخشري والبيضاوي, «الإتقان» ص ۰ AË‏ أن بعضهم یعتبر هذه السور مدنية. تلك القصة برویپا كل من 
البخاري, کتاب الطب  EV‏ مسلم؛ كتاب الطب 3 Y‏ (للقسطلاني ou‏ 5١)؛‏ النسائيء کتاب تحريم الدم § ба‏ 
«مشکاة»» ياب السعچزات, قصل ۱ © YE‏ من دون ثكر هذه السور. 

Мей, K. 1, 60, п. 2; K 2,69 п. 3 7? 


Av 


تاریخ لقن سس 


کتابتها Jas‏ على انها قديمة Us‏ لکن هذا الرأي قابل للطعن فیه . до‏ 
والاسلوب اللذان پقدمان Sale Ш‏ خدمات جلى من اجل تحدید زمن نشوء السور» 
یخوناننا هنا . . فلغة السحر تختلف في المالم كله بقدمها عن الاسلوب الساند في . 
العصر والذي پستعمله الافراد عادة. ولتفترض ان محمدًا الف في آخر سني حياته 
تعاویذ کهذه. فلا بد من أن تختلف تماما عن الاسلوب المعتاد للسرر المدنية وان 
تقارب النموذج القدیم Ше‏ للتعاويذ الوئية. لكننا نسمح لانفسنا بأن نذهب ابعد من 
ذلك فنتوقع ان الي لم يبتكر تلك السور تماما بل قام بتعديل نموذج قدیم متناقل. 
ماتسًا ll‏ معنی اسلاميًا . الایات الثلاث الأخيرة ‏ وهذا اکثر من نصق uai‏ من 
المعوذتین وثنية الطابع. وربما كان تعديلها قد بدا في وقت مبکر ضروريًاء حيث 
شارك الاسلام الوثنية الاعتقاد بوجود ارواح شريرة معادية للبشر» لكنه لم يلجأ 
لطلب العون إلى all‏ آخر غير الله الواحد. واذا كان صحيصسًا ان بعض السور التى 
لها علاقة بأقوال السحر ضد سيطرة الشیطان (سورة المزمنون (A4 /AV DYY‏ 
ere AA ` ۱۷ eed‏ فصلت 4۱: Y‏ = الأتفال ۷: SS‏ 
الفترتین المكيتين الثانية والثالثةء فمن الجائز اعتبار المعوّذتین اقدم منها. ۱ 
E шл e Tu‏ 
بالمسلمین حتی يومنا هذا إلى بدء کل تلاوة Seil A‏ بقول اعرذ بالله من الشیطان 
الرجیم» (سورة النحل EN‏ ۰/۹۸ 


كما هي حال سورتي القسمء تخرج أيضًا السورة الاولی عن اطار السور 
الأخرى. فنیما تهدف هذه إلى الموعظة والتعلیم» لا تحمل سورة الفائحة الا حمدًا 
Zelle Ш‏ النبرف ينتهي بالدعاء #اهدنا السراط المستقیم4. هنا تتراجع الصبغة 
الاسلامية الخاصة إلى درجة ان هذه الصلاة پمکن ان توجد في اي كتاب ررحي 
يهودي او مسيحي . لهذا السبب يصعب السؤال عن عمرها. وفي کل حال فانه من 
الخطأ اعتبار هذه السورةء بسبب مكالتها المرموقة لدى “УЗ Lr‏ منذ القديم 





(тз 


„шш‏ الفاتحة F‏ بوصقیا اول سررة في لقرآن (فائحة الكتاب)؛ وهام الکناب» يسيب مضمونها انفرید 
we AA‏ فضائل القرآن 8 ٩‏ الطبري. تفسپر ١.ص‏ ۳۵ الخ). وهي بحسب حديث للتبي لا مثيل لها لا في 


&А 


في أصل الفرآن 


وحتى اليوم؛ او بسبب موقعها في قرآننا الحالي؛ الاقدم على الاطلاق"" " او 
احدى اقدم السور . ۲۳۲ رغم ان استخدام صيغة المتكلم یالجمع"" ۳ يدل على ان 
ро Y‏ 
آنها xx‏ 2 
إلى مرحلته الاولی؛ اي إلى الزمن الذي سبق دعوة محمد إلى التبوة . لکن السورة 
على ما يبدو لم Us‏ قبل نهاية الفترة الاولى. فكثير من كلماتها وعباراتها الجديرة 
بالملاحظة لا تستعمل في الفترة الاولى» بل كثيرًا ما ترد في الفترة الثانية, ۳۲ 
لكنه يصعب تحديد الحد الزمني الادنی للفترات . فالعلاقة Aui NI‏ بين سورة الفاتحة 


جماعة صغيرة فقط كانت ملتفة حول محمد اثناء تشوئها يعتقد موير 


التوراة او الانجیل لو العزامیر لو القرآن [الطبريء تقسير ١ء‏ ص ٠۳١‏ الواحدي. ص ۱۲و الخ). وهي كصلاة تشبه 
من حيث المعنى الصلاة الربية في المسيحية. وينقل حديث لمحمد يقول فيه ان الصلاة التي لا تتضمن الفاتحة 
هي صلاة غير صحيحة (البخاريء آذان» ‏ ۹۳ قارن $ 0 ١٠؛‏ فترعذي» صلاة 8 cv‏ النساني. rte‏ ابن 
هاجة؛ كتاب الصلاةء باب افتتام القراءة). وقد استعملت منذ القديم كوسيلة سحر فعالة qa)‏ نضائل Jab‏ 8 
4 في النهايةء تاب الطب, 8 ۳۳ الخ). وثمة اسم آخر للسورة كثير الورود هو «الجمده (مثلاً في «للفهرست», 
تحقيق قلوغل» ص ۲؟ «الزتقان». ص - 9( وهذا الاسم Als‏ من الكلمة التي قبدا Ago‏ 

С?‏ الخميسء طبعة القاهرة ١‏ ص .٠١‏ بحسبه فايل: ص AE‏ حاشية. 


C‏ الخميس: الموضم لمنکور؛ الزمخشري؛ «الإتقان»» ص 54؛ الواحدي ۲ص AR AN‏ فايل: المصدر نفسه. 
- اما القول المستغرب ان الفاتحة قد ШШ‏ في مكة ومن ثم في المدينة (قارن عمر بن محمد؛ الزمششري؛ 
البيضاوي؛ АШ!»‏ ص ۰۲۰ AYE‏ الخميسء طبعة القافرة e)‏ ص )١١‏ فيقوم على نفسير خاطئ لكلمة su ono‏ 
بمعتى «التكرار». وقد حاول بعضهم تنلیل الصعوبات التي تنتج من هذا التفسير بالقرل ان Bis‏ من هذه Käsch‏ 
EN‏ في مكة والجزه الآخر في المدينة؛ لكن هذا الايضاح مرفرض (السمرقندي؛ «الزنقان». مس ۲5). حتى لو كان 
يعض المقسرين القدماء اعلنرا ان هذه السورة مدنية زالسمرقتدي؛ عمر ين fam‏ الراحدي! «لتقان»» ص 6؟), 
فهذا لم يحدث تبعا لرواية معينة, بل بسبب الاشارة انتقدية التي تتضمنها الآية الاخيرة بالنسبة لليهود 
والمسیحیین» كمأ بزعم. فقد سبق لروايات قديمة ان اعلئت ان «المفضوب fatale‏ یقصد بهم اليهود فيما لن 
ФМА)‏ هم المسيحيون. الكلبي في مخطوط شبرنفر ` الترمذي في التفسیر؛ الطبري؛ طبعة لقاهرةء А‏ 
PIN"‏ 

۳ نعید, نستحین, اهدناء علپنا (مرنین). 

Life of Mahomet 2, p. 59 emm) 


:۲۷ LAN سورة‎ !١ ٠۳١ سررة فاطر‎ +١ EI سورة سيا‎ МА سور الكيف‎ )۱/۷ Lë لله‎ „злу (У 
وزالحمد للد رب العالمين (الآية ۱/۲) سورة الصافات ۲۷: ۱۸۲: سورة غافر‎ ۰۱۱۱ САМ سورة الاسراء‎ 6 
PR) هسالم)/۱۱. إصراط مستقیم‎ uis) ۱۰ :۱۰ ۷۰؟ سورة يونس‎ GTA aol سورة‎ ۰ 
۳/۶؛‎ :۳٩ سورة هود ۱۱: 48۹/۹۷ سورة الاعراقف ۷: ۱۱۹/۱3 سورة يس‎ :۶ ۲/۹۲ ٤١ سورة الزخرف‎ (9 
انظر لاح الثمهيد لسرن‎ (Үүт ۵۲؛سورة السافات ۳۷: ۰۱۱۸ حول «الرحمان» (الآية‎ EY سورد الشوری‎ 

الفترة المكية للثائية. الرحیم4 ترد وحدها في سورة الطرر ۵۲: ۳۸. 
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تاریخ القرآن 


والمواضع الموازية المذكورة ادناه في الحاشية رقم ۱ ليست واضحة على 
الاطلاق. 


لو أن محمداً قد استلبط هذه العيارات» لكان من المستبعد ان تكون قد 
اتخذت موقمًا اصيلاً في احدى الصلوات. اذ ان قطعة ليتورجية ذات مصطلحات 
ثابتة لا يمكن ان ترجع إلى فترة تأسيس الدين المتميزة بالانخطافات» وفيها لا يتم 
السعي فقط إلى تطوير تصورات لاهوتيةء بل إلى ايجاد تعابير لغوية لها أيضًا. لكن 
الجزء الاکبر من السورةء وبالتحديد الآيات ۱/۲ و۲/۳ و٤/ Y‏ و ۵/۷ يتحدر من 
اصل يهودي او مسيحي» كما سنبرهن آدناه. ۳۳" في هذه الحال قد تکون الفاتحة 





D буо‏ «الحصد M‏ توافق تمامًا لعبارة السرپانية КАР Kasel Ab, аһ‏ والعبارة الواردة في 
العيد الجدید бзб‏ ع .дф е‏ إلى جانب نلك توجد абе = БЫ Дзю LIS d‏ 5 عفص موق Lab‏ ۰۱ ۲:2۸ 
كورنثوس (Y‏ وهي عبارة ترد ШЫЙ‏ في العهد القدیم وص тр‏ عه “0 (الخروج ۱۸: ۱۰ الخ؛ طوبيا A‏ 
0( وقد سادت. مع اختلاف بسيطء ني اللیتورجیا اليهردية emm d: тил ma)‏ 

:۷ ٩ ۱۱۳ ۳ ۷ في ترجوم الجامعة‎ tf رب العالمین4 نقازن مع هذه العبارة العبارات التالیه: ومح‎ (Y 
(Y IV ۲۷؛ الضروج ۱۲ ۱۱؛‎ LES 10 ۰۱ :۲۲ الخكوين‎ A التكوين بحسب النص اليهوي‎ ҮЗ iE راعرث‎ 
IAE AGTA الفيد‎ 

Palmyrenisch de Vogüé no. 73,1 (Соок, Textbook of north - semitic inscriptions, р. 296} 


في المندائية Ды Wl pres Terre‏ رباص ١ء‏ س ۲۱ص ١۲ء‏ س 4. - TO‏ 26059 في لخروج 
ШО ind annu - ۱۷ ۳‏ ترد كثيرًا في المدراش وفي بداية الصلرات اليهردية - bam үз‏ فده في 
ترجوم میا :٤‏ ۱۲:نشید الانشاد ba rien ١ :١‏ 97 فى ترچوم الجامعة ۸: ۲؛ التكوين ۱۸: ۰ ۲وو؛ 
rer: ۱۹ :۲۳ Anel‏ (مرارا في المدراش). - اکثر ما پستحتّل في اللیتورجیا اليهودية дз im‏ 
Gad)‏ في ارميا ۱۰ ТЫГЫН‏ ترجوم اشهیا :١‏ ۰ زخریا ۱۱:۱۶ Ul (ues "үл‏ في العهد الجديد gal‏ في 
الرؤيا TiVo‏ «صعشاه i) famlrg тёз‏ مخطرطات اخری (рф‏ باللغة الاثيريية ما يعادل egzi lal‏ 
"а [kuellu) "ата‏ في Jubil‏ [من ost‏ العيد القديم [lys el‏ الفصل tied. Dillm., p. 112, 2} Y‏ اختوخ 
^Y haih Jubil гағпіёка 'álam (*álamát] ۱ ۰ ۱‏ هی атіёкотои la 'alamát, Jubil., cp. 25, р, t2 Y‏ 
I. 12f.‏ ,93 


۲۱۱۰ :۱۷ #الرحمن الرحيم» كان اسم «الرحمان: جديدًا على المكيين» وهذا ما نستنتچه من سورة الاسرام‎ (T 
۷۶۷»س ۱۱ الطيري ١ء ص ۰۱۵۳۲ س 3 لكنه لم‎ oa قارن التفاسير؛ ابن هشام؛‎ ۰٩۱/۱۰ :۲۵ سورة الفرثان‎ 
(ديوان‎ e على صحة وروده في اشعار‎ da Al يكن مجهولا تماما في شبه الجزيرة العربية. بالطیع لا یمکن‎ 
وسوید ين ابي كاهل [.المفضلیات». تحقیق توربیکه رقم ۲۶؛ بيت‎ D الهذلپین» تحقیق فلهاوزن» رقم 9 بيت‎ 
لاحق»‎ Мы لان هذین الرجلین بلغا الاسلام» وقد يكون ورود هذه الکلمة في أشعارهما نتيجة تصحيح‎ ۰ 
الاهم من ذلك هو ان الثبي مسيلمة‎ E ص 4۵۰ س‎ ٠١ تحقيق تورنبرغ؛ ج‎ es lO كما يرد لدی ابن الاثير؛‎ 
نقسه سمي برجمان الیملمة»» كما ان‎ dl T. ۱۹۳۷ء س‎ oa Y ۰۱۹۲۳ ص‎ S بالرحمان: للطيري‎ sl وصف‎ 


E 


في أصل القرآن 


اقدم من المواضع الممائلة المذكورة Ll‏ ويقوى هذا الاحتمال اذا كان النبي قد 
تلقى الآيات ۱/۲ -8/ о‏ كتأليف جاهز . اما اذا كان قد استعار التعابير المتفرقة 
وجمعها بحرية جاعلا متها دعاء واحدًاء فان سورة الفاتحة قد تكون احدث عهذا. 


إن أحجية زمن تألیف الفاتحة لكانت تخل قوراء لو أن الكلمات #سبعًا من 


لسود. منافسه في الجئوپ. سمي مرحمان E E‏ الطيري ۱ ص ١۱۹۲ء‏ س E‏ ابن 
هشام: ص TE 7٠١‏ الزمخشري في تفسيره للفاتحة). لو ان محمدًا قلد يذلك من سبقه قمن الصعب ان نقهم 
لماذا وقح الاختيار بالضبط علي لسم لله لم يُستعمل الا في القترة المكية الوسطى. لكننا سعیدو الحظ بامتلاكنا 
وثاتق صهيحة من زهن ما قبل الاسلام: برد قيها اسم رحمان. وتلك في ست c ya‏ من Mordimann - быз‏ 
Müller n. 43, 2 (Denkschriften der Wiener Akademie, Phil. Hist. Klasse vol. 33, 1883, p. 95];‏ 
Frensal p. 3, 3; Halévy 63, 7; ZDMG. vol, 30, 671 WZKM. 10, 3851E; Glaser 554, Zeile 32;‏ 
Glaser 618, Zeile 2 [Eduard Glaser, Zwei Inschriften über den D'ammbruch von Marib, 1897),‏ 


ان شكل الكلمة 72707۳ المشترك بين هذه التصوصی یعتبر Ede‏ صيفة الجمم. لکننا نستتتع من 554 Glaser‏ 
وثلك بجمعنا للسطر ۲۲ والسطر ۸۱ , qos im es‏ دما aimi yt‏ آن LEI‏ ترد في هذا الموضم وقي 
عواضم اخری بصيفة للمقرد . ومن المستحیل ان تکون هذه الكلمة قد تطیرت من تلقاء نقسها .فلا بد من ان Er‏ 
AL.‏ $3 من Kal‏ اخری. كلمة همان نادرة Da‏ في انلفة الآرامية المسیحیته مثلاً لدی افرام (Р. Smith GH‏ 
وکنكك في اللفة الآرلمية التي كان يستعملها السسیمیون في فلسطین. وتنقل في للبشیطا [الترجعة السريانية 
للكتاب المقدس] الكلمات 51۳١١‏ الواردة في العيد القديم ر«هم‌چاعتاه و«سرمك بكلمة nn‏ بعكس di‏ كان 
استعمال [1١‏ مستحيًا De,‏ فى الكتابات ioa аЙ‏ لبتداء من الترجوعات فهساعداء إلى درجة ان الكلمة أصبحت 
في التلمودين لحد اسماء الله المعروفة. هكذا يصيب اللغویون العرپ القدماء مثل الميرد وثعلب إلى حد بعيد 
یجطهم اسل الكلمة عيريًا («عيراني واصله éch‏ المعجمة» «الاتقان». ص ۳۲۱؛ «لسان العرب. ص QV‏ 
кыза‏ في نهاية أن الكلمة السريانية ءرَخماناء هي اعادة للكلمة الاشورية درینوه 4гётёпи}‏ وهي ترد صفة 
لالهة عديدة في منحوتات تعود إلى القرون الاول والثائي والثالث عتر علپها قي تدمره قارن Cook 0.0.0. p.‏ 
301 ,300 ,295. 
طإرحيم4 هي صيفة عربية اصیلةء تكن معناها الخاص پستند هناء كما قي کل الاشکال الاخري هذا النوع من 
جتور الکلمات: إلى مطايقة الاستسال لللغوي الموچود في СЛАШ‏ السامية الشمالية. وریدا فهمها محمد نقسه في 
تلك الحين يمعنى «محب, صالم.. وبهذا المعتی تثرجم إلى اليونانية في ورقة البردی التي تحمل Саз‏ بلغتین» 
والسحفوظة في هيدلبرغ: رقم ۲۱ (Papyri Schott - Reinhardt 1, herausgegeben und erklärt von C. Н.‏ 
Becker, Heidelberg 1906, p. 102)‏ بكلمة عمجومصشف‌و. لكن الصملة الوئيقة القائمة بين التعبیرین تجعلتا 
نميل إلى الاعتقاد بان الصقة «رحیم؛ تضاف إلى المصدر «رحمان»» يهدف تصعيد المقهوم. Bl cá uns‏ عن 
البسملة е у‏ سورة الفاتحة :١‏ ۲/۲ ترد عبارة طالرحمن الرحيم فقط في بعض السور العائدة إلى الفترة المكية 
الثانية والثالثة (سورة البقرة МӘЛ АТУ‏ سورع للتمل ۲۷: fT‏ سورة قصلت 4۱: ۱/۲) ومرة واحدة في آية 
هدثية (سورة الحشر 9ة: ҮТ‏ 

"IU قي سفر یهودیت 17 الوصية ۱۲ من وصایا الاباء, لدي‎ ўша noiaeo #ملك یرم الدين4:‎ (f 
في ترجوم‎ Rao 25 ددح‎ e ولدی افرام بز‎ Ны} البداية. ومرارا في العهد الجديد وعنه في البیشیطا مهعم‎ 
5؛ قارن‎ M وفي صلاة الكسايء ابیقانیوس, ضد الپرطقات‎ ٤:* ايوب‎ ۱۶ :۱۲ 4382 ۰۷ ۱۱۷ e :۳ الجامعة‎ 


wa) 





تاريخ الق رآن 


المثاني# في سورة الحجر ۱۵: ۲۳۳۸۷ ترتبط بها فعلاء كما يزعم كثير من 
المقسرين المسلمین. ۲۲۳ لكن هنا تكمن المشكلة بالضبط . ان تعبير #سيعًا من 
المثاني 46 يشترط وجود مئان أخرى أيضًا. لهذا السبب لا يصيب التراث الاسلامي 
الذي CAE у‏ صامتًا «السبع المثاني؛ لهذه الغاية. اما في ما يتعلق بمعنى epa!‏ 
فليس اي من المعاني المتقولة, مثل «اعادات»۲۳۳ ЕЛЕК‏ اكيدًا . والكلمة 
معناها غير واضح في الموضع الوحيد الذي ترد فيه في القرآن (سورة الزمر ۳۹: 
usd 7 ۳‏ الاعتقاد الذي يذكره أ غايغر ТУА. Geiger)‏ يبدو ышы»‏ 


тта ра pe ۲۷۱۲ :۱۲ ZDMG‏ في المشيلثا حول الخروج 1: fe‏ وفي اللقة الاثيوبية: Gies‏ كونانه باي, 
في کناب اخنوخ trie, ۶۱ Y‏ داین» )2 ,18 Jubil. C. 4 (р.‏ 


ولیس في وسعي кый‏ شاهد على استعسال عبارة عملك يوم الدین» رغم ان فكرة مملكة المسيا لم تكن منتشرة 
فقط بين اليهود (مثلاً ترجوم ل العدد ۰:۲۲ (VV AN‏ بل gl‏ بين المسيحيين (متی ۲: ۲؛ مرقس ۱5: АУТ‏ يوحتا 
deli وو٣ An‏ 

aal (2‏ لسرلط المستقيم تطابق بشکل حرفي تقريبًا المزمور ۱۲: ۱۱ PD nhi tim.‏ لکن هذا لا يعني 
أن Dan‏ قد iii‏ هذه الکلمات عن اليهرد (قارن اعلاه ص ЧА‏ 

لا یمکننا الجزم فیما اذا كانت الآيتآن التالیتان من تاليف التبي لو تفسيرًا متناقلاً فقطء على الرغم من ان الاسلوب 
التاسي بعض لأشيء قد يجد ما يفسره D‏ اعثبر عائدًا إلى صعويات في الترجعة. وكثيرًا ما يرد في القرآن وصف 
الكافرين بالضلالة كما يرد في الآية الاخيرة من السورة. «Lie‏ توافق في هذا المعنى الديني الكلمة الأرامية 
كان المعروفة في الكتايات اليهردية والعسيحية. وقد رای المسيحيون مع مرور الزمن في ХАК‏ 4739 وصفا 
للهراطقة اكثر منه ua Ш‏ 

. طولقد آتينك سبما من المثاني والقرآن العظيمي‎ ҮЭ 

( «الموطا», ص YA‏ البخاري» کتاب التفسیرء حول سورة الفاتحة ۱ وسورة الحجر (AV ло‏ فضاثل القرآن $ 
4 الترمذي» فضائل القرآنء في البداية, کتاب التفسیر, حول سورة الحجر ٠١‏ ۸۷؛ el Al‏ کتاب الافتتام. $ 
7 الواحدي؟ vn DEI‏ ص ATE‏ التفاسيره لا سيما الطبري» والقراميس. 

UU?‏ إن معنی داعاداتء ЛА‏ من استعمال الفاتحة بكثرة في الصلاة A‏ من عنوان السور المتكرر لإيسم الله 
الذي یعتیره الكثيرون: كما سنرى لاحقاء الآية الاولى من الفاتحةء لو من ورود العيارة «الرحمن الرحيم #مرتين 
فيها. اما معنى عآيةء قيفر باته من خصائص الآيات إن «بعضها يثني بعضا وبعضها يتلو بعضاءء او إن «الله 
تعالى ذكره استثتاها لمحمر صلعم بون سائر الانبياء غیره» قارن اعلاه الجاشية TUA‏ قارن حول ذلك التفاسیر 
لا سيما الحلبري في تفسير سورة paa‏ ۱۵: ۸۷ (الجزه ۱۶.ص ec Ell (TA YY‏ ص ۱۲۶ الذي پورد 
تفسیرات آخری غريبة. حول مساراة كلمة مشنا. اليهودية بالكلمة الحربية «مثناا» في الحديث: قارن .هوا 
p. 866.‏ )1907 .و۱۱۵۴ Goldziher, ZDMG. vol. é1‏ 


СҮЗ‏ الله у‏ احسن الحديث كتايا متشایها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ریهم6. 
СҮ‏ المصير oa ial‏ ص ۸٠ء‏ ويتبعه شيرئفر ١ء‏ ص 21۳ مترجما كلمة طمثاني4 بما معناه «وحي مثنی». 


VY 


قي أصل انقرآن 


للقبول اكثر من تلك المعاني. فالكلمة تتصل برأيه بالكلمة اليهودية ایشنا؛ - 
والافضل القول بالكلمة اليهودية ‏ الآرامية ЛӘ‏ - بمعنى «التتلید». ويمكن ان 
يكون هذا المعنی هو المقصود فى سورة الحجر ۱۵: ۸۷ OYO‏ 


Vul‏ أشير إلى ان تقسیم الفانحة إلى سبع آیات یخلق صعویات جمة. من 
اجل الحصول على هذا العدد؛ وبما ان #عليهم# لا یمکن ان تکون نهاية Ad‏ 
وذلك بسبب الفاصلة وتقص المعنی» يجب عد العنوان #بسم الله الرحمن الرحيم4 
cul‏ وضمه إلى السورة. ۳۳۳ هذا العنوان لا یعتبره الکشیرون جزء! من السور 
الأخرى» وهو لا يشكل جزءًا لا يتجزأ من الفائحة التي يجب بالاحری ان تبدأ 
А‏ على غرار الصلوات اليهودية والمسيصية بعبارة #الحمد А AU‏ لكن اذا 
تألفت الفائحة من ست آیات فقط 6 استحال لهذا السبب وحده ان تشير اليها عبارة 
Lech‏ من ДАЈ‏ الواردة في سورة الحجر ۱۵: SAY‏ 


معي 


ان المفسرين لمسلمین الذين پستعینون لدى تفسيرهم سورة الحجر ۱۵: AY‏ يسورة الزمر EA‏ ۲۶/۲۳ 
لا يرون اية علاقة بين «إسبعا من المثاني4 والفائحة؛ بل بعضهم يرى علاقة يينها وبين القرآن باسره ويسوقون 
سبيا لذلك ان مضموته على سبعة انواع (عسبعة اجزاء: Sa‏ وانٍ وبَشّر Al‏ واقسرب الامثال واعدد ARX‏ 
الطبري» تفسير الآية: المجند E‏ ص ١١ء‏ س Lë‏ او لان قصصه المتفرقة уу‏ هرات عديدة. ويرى بعض 
المفسرين Ale‏ بینها وبين انسور السيع الطوال؛ واكثرهم يعتبرها السور من للبقرة ۲ إلى الاعرافب ۷ وپونس 
۰ اما آخرون 4يعتبرون انها السور من اليقرة ۲ إلى الاتفال A‏ وآخرون السور من البقرة ۲ إلى الاعراف ۷ء مع 
ملاحظة انهم یجهلون ايّا هي الاخيرة من بين هذه السور السبع. قارن حول ذلك خاصة الطبري في تفسیره 
لسورة الحجر AV :١8‏ و«الإتقان»؛ هی ATE‏ 


۲ يعد المكيون والكوفيون اليسملة آية! اما من بين الكوفيين فيعدها حمزة H‏ في هذه للسورة لا غير. آخرون 


يقطعرن الآية عند #علیهمع.. اما تقسيم السورة إلى سبم آيات قهي الاكثر شیوعا لكنه ئيس التقسيم الوحید. كما 
بذكر الزمخشري والبيضاوي. فبعضهم یجعل آيات السورة سثاء اذ لا يعدون البسملة Ai‏ ولا يقطعون الآية عند 
бра)‏ ومنهم من يعد ثماني آیات از يحسبون البسملة من بینیا ويبدزون الآية الاخيرة من بعد إعليهمهء او 
حتي تسم آیات اذ يبدؤون A‏ بحد офа)‏ قارن ө!»‏ ص ٩۱2و؛‏ عمر بن محمد؛ للرمخشري؛ البيضاري؛ 
السجاوندي» کتاب الوقف والصلاةء حول مواضع الرقف. (مخطوط غيناء 717 (Mod.‏ مخطوط لايدن 1۵۲ Warn.‏ 
الرقاقة ۰۳۲۰ الوجه ۰۲ الرقاقة ۰۲۲۲ الوجه ۱ الرقاقة ۰۲۲۲ للوجه RUE UE‏ ۲۳۹ الوجه ؟! «الاتشان:. ص 
3 او؛ ابو يحيا زکریا الشافعي, ءکتاب في الوقف والایتداه», بولاق ١1۲۸ص NE‏ مسلم. کتاپ الصلاة؛ باب 
٩‏ سحبة من قال البسملة آية من كل سررة سری پرادقه (القسطلاني ۳.ص ۲۱ - ۲۸). 

gel :۳۵ ۱؛ اليف ۱۸: ۲۱ سيأ ۳۶: ۱ فاطر‎ А ترد ايشا في مطلم عض السور: الائعام‎ фан الحم‎ U^? 
J. H. Mordimann = D. H. في منحوتات سبئية‎ adika في مقاطع مكية فقط. قارن حول ورود المصبطللح الديني‎ 
SAN لا سيما هن‎ Müller, Eine monotheistische sobüische Inschrift, in WZKM. X, р. 285ff. 


۱۰۳ 


تاريخ القرآن 


اما صيغة الافتتاح #بسم الله التي يختصرها العرب #بالتسمية» او 
«البسملة4» فتعود إلى لغة الكتاب المقدس H TTT.‏ هذه العبارة ترد هناك دائمًا مقترئة 
بكلمات تدل على افعال. لكن عبارات مثل داعين باسم الله» في مواضع مثل 
الرسالة إلى اهل كولوسي ۳: ۱۷ تشترط وجود الاستعمال المطلق للصيغة» كما 
سبق ان اشرت اليه فى صفحة VE‏ هذا ما يجعلنا نفترض ان الموضعين الوحيدين 
اللذين توجد قيهما البسملة؛ بصرف النظر عن عناوين السور؛ يرجعان بلا لبس إلى 
مصادر يهودية. في سورة هود ۱۱: 47/41 (قصة نوح) يرد: #ارکبوا فيها (أي 
الفلك) بسم الله ويذكر القرآن في سورة النمل ۲۷: ۳۰ كتاب سليمان إلى ملكة 
سيأ ويبدأ بالكلمات #بسم الله الرحمن الرحیم. وهذه الآية ذات أهمية -IJL‏ 
فهي» بصرف النظر عن عناوين السور. ليست الآية الوحيدة التي يرد Lech‏ الشكل 
الموسع للبسملة ضمن سورة وحسب؛ بل أيضًا اقدم موضع ترد فيه هذه العبارق اذا 
سلمنا ان البسملة ليست من ضمن تص الفاتحة الاصلي. فسورة النمل ۲۷ نشأت 
في الفترة المكية الوسطى. اما اقرب الشهادات المؤكدة لاستعمال النبي هذه العبارة 
فهي التصوص المتقولة `" T‏ لنظام المدينة وصلح الحديبية والكتاب الذي ارسله 
النبي إلى القبائل المشركة وهذه التصوص كلها نشأت في الفترة المدئية. حتى اذا 
كان من المحتمل أن محمدًا اعتاد» اپتداء من زمن معين» أن يضع البسملة في رأس 
السورء فهذا الزمن غير معروف. انتراث P‏ يرى في البسملة اقدم ما ЫШ‏ لكنه 
ليس من المؤكد على الاطلاق ان النبي قد اعتبر هذه العبارة بالفعل Eis‏ من 
الوحي . 
cub 7?‏ داع ٠ص‏ في العيد القديم: бу бибиси xvglov s‏ في العهد الجديد. بحسب مأ تملكه من 
المطومات لم تتطور هذه الصيفة في xxl sil DÉI‏ انظر ,115 Albrecht Dieterich, Eine Milhraslilurgie p.‏ 


J. Wellhausen, Skizzen und Моғогрейеп +1041 الطيري أدص‎ VEY ۳وو‎ ٤۲ قارن ابن هشام؛ ص‎ С^" 
Ap. BFF, 

7 العلبري في التمهید للتفسیر (طبعة القاهرة ۱. ص ۳۷وو)؛ الواحدي في التمهید [طيعة القاهرة ص ` "Lat‏ 
Cod Lugd. 3‏ الرقاقة ۰۲۷۰ الوجه Оу !١‏ ص 54و ص ey AE‏ الخ. بحسب رواية اخری (الرلحدي» 
في تفسيره لسورة الاسراء ۱۷: ١١١‏ طبعة а‏ ص (ТҮҮ‏ لم يستعمل محمد البسملة الا من بعد نزول الآية 
۰ من سورة التمل ۲۷ 


Yi 


في أصل الترآن 


سور الفترة الثانية 

كما سبقت الاشارة cedi‏ ص ٠٦1‏ ليس لهذه السور اي طابع مشترك. بعضها 
يشبه سور الفترة الاولی» بينما البعض الآخر يشبه سور الفترة الثالثة. نلاحظ في 
هذه السور الانتقال من الحماس العظیم إلى قدر آکبر من السكينة في السور 
المتأخرة التي يغلب علیها الطابع الثري. ویری فایل ^P‏ أن أحد eal‏ أسباب هذا 
التعديل الاسلوبي هو سعي محمد إلى تعطيل الشك بأنه شاعر او كاهن. لكن هذا 
القول لا يمكن الرهان عليه الا (SUIS‏ لان ذلك الانتقال لم يحصل فجأة» كما عن 
نية واعية» بل تم تدريجًا. يضاف إلى ذلك إن محمدًا ظل أيضًا في سور متأخرة 
يشكو من هذه الاتهامات ^ التي وجهت إلى تعليمه SACS‏ ومضمونًا. بالرغم 
من ذلك» تستحق الاسباب الأخرى التي يذكرها فايل الاهتمامء حتى لو كان يبالغ 
إلى Ae‏ ما بالتشديد عليها. Au‏ الحماس الاولي خفت حدته بسبب احباطات 
الواقع . التکرار المستمر للافكار نفسها التي كانت تسقط مرة A‏ مرة على أرض غير 
خصبة. ДЇ‏ سلبًا على الشكل الفني للعرض. وكان على مخيلة محمد ان تتخلى اكثر 
فاکثر عن الاندفاع والاصالة كلما ازداد اغتمامه پالحاجات العملية للجماعة 
الناشئة. لا داعي للتعجب من هذا التطورء فهو یوافق فاتون الطبيعة. ولا يجوز 
للمرء أن يأسف لحصوله وذلك نظرًا إلى النجاح الذي HS‏ به. لقد كان محمد 
ممتلثا من الايمان برسالته الالهية حتى الرمق الأخير. من هذا الايمان كان ينهل مرة 
اثر مرة. وكل ما هو رائح في السور المتأخرة انما انبثق من قوته التي لم تن Vel‏ 

التأمل الهادئ حل اكثر فاكثر محل الخیال العنيف الاثارة والحماس في الفترة 
الاولى. ويحاول النبي ان يوضح جمله بواسطة امثلة كثيرة ماخوذة من الطبيعة 
والتاريخ . لكنه يكدّس هذه الامثلة» بعضها فوق بعض» اكثر مما پرتبها منطقيّاء 
فیجنح إلى الاطناب» ويصيح مرتبکا» مملاً. الطريقة التي يتبعها للخلرص إلى 
النتائج ضعيفة. وما يستنتجه لا يقنع الخصوم؛ بل یخجلهم في ابعد حد بسبب 
التكرار الدائم. هذا لا يعني ان السور المتأخرة تخلو من مواضع جميلة وجليلة. 


K Y, p. 55: 2, p. 64 iv Av С^!) 


۱۸۳/۱۸۶ :۷ الاعواف‎ ۱5۹/۶5 ASTE Lan ۷۲/۷۰ ۰۲۳ المؤعتين‎ СА 


تاريخ القرآن 





فقدرة الافكار التي جعلت منه Eé‏ تظهر من حين إلى آخر. اما آثار الروح الشعرية 
التي تبرز بكدأفة في السور الاقدم فتضمف؛ لكنها لا تختفي تمامًا. وعلى سعة 
العرض لا يندر ان تحتوي السور المتأخرة مواضع نقفز فيها الافکار بجرأة من فرق 
حلقات الوصلء حتى في القصص التي تكشف عن بعض المواضع التي تثير 
الاعجاب. علينا ان ننتبه في هذا السياق إلى ان القرآن لم يُعَدَّ لقراء بل لسامعين» 
وان كثيرًا مما يبدو لنا ШУ Lua‏ على معرفة وثيقة باصله في الکتاب المفدس: لا 
بد من انه ترك انطباعًا مختلفًا لدی معاصري محمد. 

كل خصائص السور المتأخرة تبدأ فى الفترة الثانية بالظهور تدريجًا. ويسعى 
الكلام في البداية إلى ان يبقى على المستوى الرفيع نفسه الذي تحوزه السور 
الأقدم؛ لكن المقاطع الو صفية تتسع باستمرار وتضحى oinal‏ عاطفة. اما الهدوء 
الذي بقری. فيعبر عن نف بطول الآبات والسور المتزايد. 

وتحل محل الاعلانات النارية منافشات مستفيفة للعقائدء لا سيما لمعرفة الله 
من خلال الآيات المنتشرة فى الطبيعة. وترد اضافة إلى ذلك قصص طريلة عن حياة 
الانياء السابقین p‏ لا یات التعالیم وانلار الأعداء ومواساه "T put‏ 
DÉI‏ رسل الله القدماء یتخلمون باسلوبه الخاص. مؤلاء الانبیاء يجمع بینهم من 
جهة» وبیتهم وبين محمد من جهة أخرىء شبه عائلي كبيرء یمتد حتی إلى ادق 
التفاصیل الثانوية. اما الاشارات التی یزودنا بها القرآن فهى تتناول علاقة النبی 
بأتباعه وحصوعه اکثر مما تتناول احدانًا متفرقة . وتكمّل الاشارات پواسطة القصص 
ай‏ اقرب الانبياء اليه . 

ویحتم تغيبر الاسلوب استخدام اساليب خطاب alo‏ والتخلي عن الطرق 
النديمة. هكذا تختفي على سبيل المثال الاقسام المعتّدة التي تميز الفترة القديمة 
Us‏ فشیثا (قارن ص СУХА‏ سورة الصافات ۳۷ تبدأ بقسم على شيء من الطول» 
لكنتا نجد بعد ذلك ШЫ‏ قصيرة مثل «والترآن۰4 #والكتاب#*" edi‏ حتی 


۲ «رالقرآن الحكيم» سورة يس IY‏ «ولقرآن ذي dE‏ سورة ص ITA‏ طرالقرآن المجيدي سورة re: A‏ 
علو الكتاب Aasch‏ سورة الزخرف TT‏ سورة اثبخان EE‏ 


ETE! 


في أمل القرآن 


تختفي هذه الاقسام تمامًا في الفترة الثالثة. بالمقابل يبدأ النبي في هذه المرحلة 
بإعطاء السور التي صدرت DE‏ عن تأمل هادئ عناوين شكلية”””" للمصادقة على 
مصدرها السماوي» بمعنى Май‏ وحي tal‏ وما شايه. او يعلن عن نفسه انه الناطق 
بالكلمات الالهية» بواسطة كلمة طقل Ф‏ التي لا توجد ابذا في السور الاقدم والتي 
توضم قبل العبارات المحددة لاستعمال الناس المتواتر في سورة الاخلاص ۱۱۲ 
وسورة GU‏ ۱۱۳ وسورة الناس ۱۱۶ لكنها لا ترد في سورة الفاتحة. ولا يمكن 
ان يعتبر من قبيل الصدفة في هذا السياق اذا كثر em‏ وبشكل غير عادي استعمال 
تعابير معينة لكلمة «أوحى4» لا ترد الا متفرقة في الفترة المكية الاولى ° 


في هذه الفترة اطلق محمد على إلهه اسم ie A‏ **" إلى جاتب اسم 
الله الذي كان معروفا أيضًا لدى المشركين. اسم الرحمن الذي يرد قبل ذلك مرّة 
واحدةٌ فقط C7‏ سيتردد الآن في بعض المواضع اكثر من اسم الله المعتاد؛ ۳٩۲‏ ثم 
یقتصر وروده في الفترة الثالثة على مواضع TT Cs‏ إلى ان يخيب Мыз‏ في السور 
المدنية (۳۹۳ لا ز نعرف s‏ عن الاسباب التي دفعت بالنبي إلى "am‏ 
الاسم من جديد. ولعله اراد بذلك مواجهة الشك بأنه كان یکرم الهین : الله 


С^‏ على سبيل المثال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين4 سورة الحجر tto‏ مثلها «تلك آيات ААЙ‏ المبين» 
سورة الشعراء Бр E‏ آيات القرآن وكتاب Фоне‏ سورة التمل ۲۷: ۱. 

۲ وحن او طأوحى» ترد في القترة المكية الاولى ثلاث مرات فقط: سورة الزلزلة 19:55 سورة النجم 
.٠١ e ۳‏ لکنها ترد في الفترة المكية الثانية 27 مرة وفي الثالثة ۲۲ مرة؛ لما MS‏ فترد في لفترة الاولي 
„д‏ هرات فقط: سورة القدر ah "AN‏ ؛ سورة ٠ :۵7 ДА A‏ ¥۹ سورة النجم SOY‏ ۶۱۳سورة لحاقة Dh‏ 
EE‏ فيما ترد اکثر من Da‏ مرة شي السور المكية المتاخرق. 


(t^^) 


حول مصدر هذا الاسم قاین اعلاه الحاشية NY‏ 

* سورة الرحمن 199 وبحسبها بشمپت السورة كلها سورة сука М‏ سورة نبا ۷۸: ۳۷و تعود على 
الارجع إلى الفترة المكية الثانية كما سبق فکره [ص ۶ ۱۰]. اما الآية ۲/۲ من الفاتحة فیختلف فیها استسال 
الرحمن عن الاستعمال لمذکور اعلاه. حتي لو كانت الفاتحة تنتمي إلى الفترة الاولي, قكلمة الر‌حمن لا تاتي Lab‏ 
كاسم علم مستقل,. پل كاسم ملحق باسم ADAM‏ 

UI‏ حوالي ۰۰ مرة وأكثرها في سورة مریم AA АА‏ عرة). 

A :4۱ سورة قصلت‎ YA Y MY سورة الرعد‎ C 

۲ سورة البقرة ۲: ۱9۸/۱۲ مكية بحسب ما سیذکر ادناه. سورة الحشر OA‏ ۲۲ يجب تقییمها ایشا مثل 
سورة الفاتحة ۱: ۰۳۸۳ قارن الحاشية ۳۹۰ 


WM! 


KÉ تاريخ‎ 





والرحمن . ويؤكد المفسرون المسلمون على الأقل في تفسيرهم لسورة الاسراء ۱۷: 
۰ ان افتراء Le‏ كهذا تم مرة التصريح به فعلاً. 

كما سبق ذكره اعلاه» تسمح سور هذه الفترة بقدر اكبر من السهولة ياخضاعها 
لشيء من الترتيب الزمني . ولا يصح هذا بالطبع الا بصورة عمومية. اما الحيز 
الدقيق الذي تحتله كل سورة ازاء السور الاخري فلا یمکننا تحديده هنا بتأكيد. 

نتيجة تفسير خاطی للآية ۱ من سور القمر Per‏ تأئفت خرافة 
سخيفة T‏ كما عن سورة الشرح 44: .١‏ لكن كثيرًا من المفسرين المسلمين 
برى بحق في الموضع اشارة إلى الیومالأخر .۱۳" ويخطئ فايل حين يظن أن هذه 
الاية قد codd‏ من سورة T sp‏ فسورة الانبياء ۲۱ VAST‏ ذات مطلع مشابه 
مرتبط بساثر الایات (قارن Läd‏ سورة التسل :1١‏ ۱ الاية الاولی التي تمائل 
الایات الأخرى في الفاصلة النادرة نفسها ترتبط بالاية الثانية التي لا تتحدت عن 
الشعوب القديمة كما ёз‏ قايل» بل عن معاصري النيي الکافرین. ونجد في هذه 
السورة قصص انبياء عديدين؛ الواحدة إلى جاتب الأخرى. ويعتبر البعض ان الآية 
6 عموما " تتناول وقعة بدر فهي لذلك مثل الاية ۵۳ر/ ۵4و مدنية ۳۹۹ 


SY AY = AV الآية‎ ۲۰۰۲۱ NA = ١1 لمتفتّنة للسورة ولازنتها لمزدرچة (الآية‎ Ziel حول‎ H "TI 
D.H. Müller, Die Propheten |, p. 536. و‎ [EY ga] قارن املاه‎ ۰ 

7 لا پوردها ابن هشام وابن سعدء لکنها ترد في مواضع اخرى کثیرة: البخاري کتاب التفسیر» كتاب بده 
الخئق 5 ۹۸ (باب سؤال المشرکین), 8 ٠١۷‏ (باب انشقاق القمر)؛ الترمذي؛ كتاب التفسيرء ابواب الفتن $ Dr‏ 
«مشكاة», باب علامات الثبوةء في البدلية؛ الطبري في التفسیر؛ الواحدي حول السورة؛ الخمیس, طبعة القاهرة 
۳ 8 ۲۹۸و؛ «السواهب «ДИ‏ طبعة القاهرة ۸۱۲۸۱ ,١‏ ص۶3۶ - ЕМА‏ حيث تناتش كالمعتاد مسائل 
عقائدية أيضا. نطلع هنا على ان «جمپور الفلاسفة: من لبي اسحاق c)‏ ۱۸۸ ه ( فصاعدا قد اتكرو) لمكانية 
حصول هذا الحادث. ویبدو ان المصدر الفعلي لهنه القصة هو ابن مسعود. فمن بين الاخرین النين تنسب кей‏ 
الرولیات. كان أنس وحذيقة مدئيين. ولم يكن اين عباس بعد قد ولد في الرقت الذي يحتمل وقوع الحدث فيه. Ld‏ 
أبن عمر فكان غلاما صغيراء وهذا ما پنطبق ایضا على جبير ين зрада‏ هذا اذا لم يكن قد е‏ إلى الثعانين سنة 
а ۰٩ ш)‏ لكننا لا يمكن آن نقبل شهادة هذ! الرجل للذي تعتمد على روايته قسة خرافية لشرى ([شبرتغره صب 
ДАТА‏ لانه لم يسلم الا في السنة الثامئة للهجرة. ولا یبقی غير علي, الذي يُذكر لسمه فقط في «المواهب»: مرجعا 
في هذه الىسالة. وفي وسعه ان يكون شاهدًا على ما حصل: لكن ЫАЛ‏ كفلام. فقد كان له من الحمر عند مقتله غي 
سنة ٤٠‏ ه على الارجح ۰۸ سنة ققط. 

۲ قارن ایشا بدلية سورة التکویر ۸۱ وسورة AT ABEN‏ 

K. V, p. 62, п. 2; K 2, p. 71, n. ۳ 


ATY قارن التفاسیر. والواقدي: كتاب «السغازي», ص‎ H 


Y*A 


اب ججح سسسب أمل القرآن 


ويقال ان الایات 4۷/4۲ - 1٩/1۸‏ تتناول بعثة نصاری لجران إلى محمد او فرقة 
القدرية ,` شروط كهذه؛ لا يمكن التمسك بهاء قادت إلى اعتبار السورة بأسرها 
٠ ым‏ 

في سورة الصافات CIT CV‏ وهي على شيء من الطول» ын‏ الآيات ١‏ 
۲ تجاه كفر المکیین على حتمية انقيامة والصساب. الایتان VY‏ ١۷و‏ تودیان 
إلى القسم الثاني“ من السورة (الآيات (OO £A c VY [vo‏ الذي Js‏ فيه JU‏ 
سبعة انبیاء يهود لاظهار أن كثيرًا من معاصریهم قبعوا في الكفر أيضًا. وفیما تشکل 
الآيات ۱۷۷ _ ۱۸۲ خاتمة جيدة لهذا القسم"*"*" توجد علاقة اضعف بين الآيات 
175-648 التي تتحدث عن شرك sui‏ 9 والآيات الأخرى التي تحيط 


cle‏ الا ان ثمة ما يربط بين هذا المقطع والمقطعين الآخرين. ولیس ما تشترك فيه 


CH «الإتقان»؛ ص‎ С“) 

?` الواحدي» «أسباب التزول». 

D"‏ عمر بن محمدء الذي لم يستطع بالطبع ان يتقادى لضافة العبارة التقدية ءوالله اعلمء إلى هذا لقرل. 

Snouck Hurgronje, Het mekkaansche feest р. 31, °‏ .© عبّر عن ظنه ان سورة الصافات TV‏ أحدث 
عهدا من سورة الحجر ۰۱۵ اذ أن السورة المذكورة Del‏ لا ثروي الکثیر عن ابراهیم ولبته. لکننا لسنا ملزمین بان 
خستنتم من المضمون الضثيل لسورة المچر ٠١‏ أن лаа‏ لم يكن أتذاك یعرف اكثر من نلك عن هذين 
الشخصين الكتابيين. ويترك اسلوب سورة الساقات ۳۷ في اي جال الانطباع بانه اقدم من اسلوب سورة الحجر 
A8‏ 

ان تساري الاسلوب على المستوی نفسه ضمان اضافي لكون هذا لجزه ut‏ وهذا ما یتکثفی بواسملة 
تكرار بعض العبارات او الایات الکاملة: هسام علي الآية ٩۱۳۰ ۰۱۲۰ AA‏ الآية ۷۸/۸۰ S‏ الآية ١‏ ١٠٠١ء‏ 
MÉIEN AT ۰‏ ۷۹/۸۱ = الآية ۰۱۲۲۰۱۱۱ ۱۲۲.بعکس ذلك مكار الارتباط الظاهر بين الجزاین یگون 
واضسحاء فقط الآية ۳۹/4۰ Ana MI) ۱۲۸ = (VY /VE)‏ 

C7?‏ قارن الآية ۱۳۸ مع الآية 14/۷۱ الآيات ۱2۹ - ANE‏ الآية ۱۷۱ والآية ۱۸۱ تتعلقان بشکل ولضح پا 
يسبقهما. قارن Lad‏ للعباراك سلام على في الآية ۱۸۱ مع الآية ۰۱۰۹ ۱۳۰۱۱۲۰ الآية 134 = الآية 
ITA NY NE ۰‏ إحتى dou‏ الآية ۷۶ و dou ull‏ الآبة EA‏ طمرسلينفك الآية ANI‏ 
۱ مم الآية ۰۳۱/۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۳ SUA‏ 

САДИ "7‏ ١4وو‏ توجد على الخط نفسه مثل سورة النجم 197 ۱۰روء السورة ۰0٩/۰۹۷ NI АШ‏ ویظهر 
من الآية ۱۵۰ و۱5۸ ان المقصود هنا لیس فقط ثالوث الإنهات السعروف المشار اليه في سورة النجم 9۲, بل 
ШАЛ‏ ارواها نخرى انثوية. قارن René Dussaud's, Les Arabes en Syrie avant l'Islam, Paris 1907, Lul‏ 
p. ۴۰‏ بناء على Hartwig Derenbourg, Le Culte de la déesse al - Quzzo en Arabie ou IV e siècle‏ 
de notre ёге, Paris 1905, p. 33 - 40‏ 


۱۹ 


تاريخ القران 





هذه المقاطم هو بعض الجمل EO, ka ol,‏ بل أيضًا الاسلوب والفاصلة 
ceu‏ ما یجعل اعتبار السورة كلها وحدة متكاملة أمرًا لا ريب فیه. - سورة نوح 
Vi‏ التي يجعل فيها محمد نوا الأب Qa I‏ يثور على اصنام العرب : تظهر وکأنها 
قطعة مأخوذة من نص اطول. C7‏ وتدور سورة الانسان ۷۲۱ حول الآخرة 


والحساب. يسبب رواية غير صبحیحت نظهر فيها فاطمة والحسن والعسین (۶۰۵) 
بضع بعضهم السورة EOLAS‏ أو جزءًا منهاء اي تحديدا الآيات ۸ _ CI In‏ او 


"lier ۱ الآيات‎ 


“او الآيات ۲۳۰-۱ و۲۵ - ۱۳۰۳۱ في زمن ما بعد الهجرة 
فیما یعلن آخرون إن LYI‏ ۲۶ وحدها مدئية . EP‏ وهذا ما ینعله بعضهم أيضًا 
بالآيات ۲۳ - ۲۳۲.۲۵ - في سورة الدخان Et‏ يعتبر یعضهم الآية ۱۶ مدنية» اذ 
#العذاب» يعني المجاعة الطويلة التي عاقب بها الله اهل مكة بعد هجرة 
SITT. Ass:‏ ۱۵ يرى Le‏ البعض إشارة إلى وقعة TT. A‏ - ويبدو ان الآية 


۸ في سورة A‏ ۵۰ اعتراض على الفكرة الكتابية ان الله استراح بعد انهائه 





۰۱۰۹ رالایات‎ ۱۸۱ VAT الآية 144 والآية ۱۱ إلا توجد في موضم آخر)* لإسلام علي‎ uei C71 
الآيات‎ = ١١ تقريبًا مثل الآية ۸۰ الآية‎ ١54 RETO EY مع الآية‎ ١15 لالمسبحرن الآية‎ ۰ 
AAAA aua) ۱۳۸ ۰۷۲/۷۰ ۰ 

۳ لا يمكن ان تنتهي ТАЙ‏ بكلمة фу‏ فلوغل؛ الآية ۳ ان لکلمات التي تنتهي بها الآيات الاخری فیها 
تلسیس. اما تحدید عدد الآيات ب YA‏ كما هو منقول, فیتم اذا بدأنا SÍ‏ جديدة بعد كلمة Шр уф‏ في الآية د. 

AY الزمبشري والبيضاري في تفسيرهما للآية‎ H H 

уле H ۷‏ ین محمد؛ هبة SABE‏ «الاتقان». ص ۲۸؛ علاء الدین. 
Aen De Ae UI 7‏ 
«М IT‏ لمین. التفسیر, في اليداية. 
۲۲ عمر بن محمد؛ ملاء آلدین. 
чошу»‏ ص ۲۸ EN A‏ 


(OT) 
(t 


H"‏ الزمخشري والبيضاوي. 


انقسهم. قارن МАЈ‏ فریدریش روکرت في حواشي ترجمته القرآن. لما قطع الآية عند He‏ الآية ۲٩‏ في 
طبعة فلوغل. فهو Чы,‏ 


gm 


DÉI 


في أصل القرآن 


عمل الخلق. واذ AA‏ هذا تهجما على اليهود ven së)‏ الآية مكية. ”4 سورة ab‏ 
۰ يضعها موير بسیب طولها في المرحلة الأخيرة. ويقال ان تلاوة الآيات ال ۱6 
او ال ۱۲ او ال ۱۷ الاولى دفعت بعمر إلى اعتتاق الاسلام. حتى لو روى كثير من 
الشهود القدماء هذه الحادئة.** 24 وذلك بشكل لا يقبل التشكيك على العموم» فلا 
نستطيع تقديم برهان عليها. وثمة رواية أخرى اضعف ثربط ايمان عمر بسورة 
الحاقة 14 المکية القديمة . ۱۳" الروايات الأخرى لا تستحق الاعتبار لأنها تضع 
مكان سورة طه ۲۰ Léi‏ مدنية» هي سورة الصف 11" او سورة الحدید 
۷ ويمكن الاعتراض على الرواية الواردة لدی ابن هشام؛ ص TYY‏ 
والتي تختلف عن كل الروايات الأخرى. بأنها لا تتلاءم الا قليلاً De‏ وشخصية 
عمر التي وصلتنا تصديقات تاريخية عليها. ويقال ان اعتناق عمر للاسلام قد حدث 
في نهاية العام السادس EP OE‏ او حين كان ابن عمرء الذي بلغ عمره في العام 
الثاني للهجرة ۱۶ سنةء وفي العام الثامن ما يقارب العشرين سنةء"“ لم يكن قد 


۲ عمس بن محمد؛ «الإتقان». T ua‏ الواحدي؛ علاء الدين. عن النسفي لدى علاء الدين ۶, ص LET AA‏ 
الآية ۰۲۸/۳۹ اما آراء علماء الكلام المسلمين حول ذلك Goldziher, Die Sabbathinstilution im Laasi‏ ,1 
,اقا في الكتاب الذي وضم لذگری D. Kaufmann‏ 

Y ص ۱۹۲؛ الطبري, تحفيق تسوتتبرغء‎ ۰١ E ص ۷۲۳و (قارن الحواشي)! ابن سعد (محقق)‎ elita ابن‎ 
Mém. de l'Acad. des Inscriptions, p. 420; Weil, K p. 60; Causs. 1, p. 396ff.; Spr. Life, "e ص‎ 
„р. 1871: Leben 2, p. BFE; Muir 2, p. 186; Leone Caetani, Annali, 1, p. ۴ 

الملاحظات حول ابن هشام. ص ҮЛ‏ لدي البيهقي, محاسن. تحقیق شفالي. ص الأو edi‏ تضیف ШАЛ‏ سورع 
AN ux‏ ۱ - ۱۶ وهي من الفترة المتية الاولی. لني لم اجد Deh‏ حرل ذلك في كتب الحدیث والتقاسیر 
(الراحدي؛ السعرقندي؛ الرازي؛ الطبري: التفسیر؛ الزمخشري؛ الييضاري). 

۲ الملاحظات حول ابن هشام: ص fVY‏ باسد الغابةه ٤ء‏ ص 197 اين حجر Y‏ نس ۱۲۳۶ قارن Weil,‏ .6 
-Geschichte der Chalifen 1, p. 132 п. 2‏ 


(клу 


ud, ۰۱‏ القابة. dl‏ ص 54؛ فايل» جاشية Да‏ 


za ۷‏ الله, posl‏ وا раар Aen?‏ هذه السورة. «الموأهب» طبعة للقاهرة ۶۱۲۸۱ أدص ТАУ‏ قلیل, 
حاشية 15. جدير بالانتياه ان سورة الصف ЗА‏ وسورة الحديد ۸۷ تبدان بالاية نفسها, 


7 این سعد ١ء‏ (محقق) ua ah T‏ ۰۱۹۳ س۱۲ مقتبس عن النوويء تحقيق فوستتفلد» ص ٤۹‏ ٤؛‏ شيرئفر: 
العصدر المذكور؛ aka‏ العصدر المذكور؛ 2 Leone Caetani, Аллой 1, p. 285, n.‏ 


7 ابن سعد (محقق]. ۰4 vs ch‏ ۰۱۰3 س ecd‏ 1735 س ۱۲٩‏ مادة دعيد الله بن عمر». 


تاريخ انقرآن 





يلغ سن الرجولة بع IERT,‏ او حين كان غمره ست سنوات ۲۶“ 


الحدث وقم في السنة السادسة قبل الهجرة. وإذا اعتيرنا ان بعثة محمد كانت قبل 
۳ سنة من الهجرة ET‏ فان الفرق بين المعلومتين ضئيل جدًا. ويعتبر البعض 
الآيتين ۱۳۰و مدنیتین» من دون ان يقدموا سببّا لذلك .۲۳۳ - سورة الشعراء ۲۹ 
Lé‏ بعنوان شكلي للتصديق على طابع الوحي. ۲*۳۳ ویقال ان !لآية ۰۱۹۷ شأنها 
شأن سواها من الآيات التي توجد فيها اشارة إلى البهود» dl‏ في المدينة IT.‏ 
لكن الأهم من ذلك هو القول ان الآية ۲۱۶ وحدها او شي وما يليهاء او الآيات 
۶ - ۲۲۳ تعود إلى الجزء الأقدم من القرآن» اذ هي تتضمن آول حث Ар‏ للنبي 
لتبشير اهله پالاسلام." ۳" لكن هذا الافتراض تستحيل صحته. فاسلوب هذه 
الآيات الفففاض والاقل قوة ‏ هذا بصرف النظر عن الرأي الذي لا يمكن UA‏ 
التمسك به بان الآيتين ۲۱6و فقط قد WS‏ قي ذلك الحین - یتناسب GLS‏ وساثر 


ما يعني ان 


8 gei 5 ص‎ etai المصدر‎ (TI 


)9 إين سعد (محقق) aY‏ ۱ص AA‏ س 14. 


اين هشام الذي لا يسمي السنة كمادته يقول على الاقل ان عبر آمن بعد للهجرة إلى الحبشة. كذلك الطبريء 
أدص ۰۱۱۸۹ س a‏ لكن الطبري (قارسي (Y‏ ص ۰۲ وء يختلط عليه الامر فيجعل عمر یعتنق الاسلام قبل 
السنة الثالتة (تبل الهجرة). وهو يخلط بين Saal‏ التي اظهرها لمستمون في ناديتهم الصلاة يسيب حث عدر 
وجهر النبي بالدعوة للمرة الاولي. 


lët VT?‏ ص ۳۸ - الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ علاء آلدين الخ يروون بالنسبة للآية ١7١‏ حادثا وقح في 
الفترة المدنية. 


an 


(4۲۸) قارن اعلاه ص МАУ‏ 


SE »الاتقان». ص‎ HTH 


ЫШ‏ ابن هشام. مس 117 : ابن سعد ١‏ ١ء‏ ص ۲٤ء‏ هن ۱۳۲؛ الطيري» ص SS‏ البخاري» كتاب الرصایا 
8 ۸۰ کتاب بدء الخلق 8 TAY‏ مسلم. القسطلاني» ۰۲ص AY‏ وو؛ کتاب الایمان» الباپ الثالت قبل الاخیر» 
«مشکاة»» باب الاتتئر والتنتیر» قصل 3.۱ ١ء‏ باب لمبعت, فصل 8,۱ D‏ الطيري في التفسيرء المجلد ٩۰۱ص‏ 
5 الرمخشري؛ البيضاري؛ «الإتفان», ص EL‏ الخ. كثيرًا ما تربط هذا المعلومة بسپب تزول سورة المسد ۰۱۱۱ 
ما لم يوجد على الغالب في صيغة الحديث الاصلية. ولا يذكر في كل المواضع لن الآيات المتكورة تحمل اول دعرة 
عوجهة Ч‏ محمد لاعتناق الاسلام. 

ويعتقد فايل أن اقدم جزء من السورة يتالف من الآيات ۲۱۶ - ۲۱۸ )65 (К. 2, р.‏ اما H. Hirschfeld, New‏ 
Reseorches p. 143,‏ فيفصل الآيات ТТА - 55١‏ عن سائر السورة ويدرجها في المرتية السايسة من اللائحة 
التي پرتب فيا نزول السور زمنيًاء من دون ان يذكر سببا ed‏ حتي في ص AT‏ 


(MY 


في أصل Луй‏ 


أجزاء السورة TT"‏ ما يجعل من المستحيل وضعها في زمن سورتي المسد ۱۱۱ 
والمدثر ۰۷۶ اضافة إلى ذلك فان الآيتين ۲۱۵ و۲۱۹ تشيران بوضوح إلى جماعة 
صغيرة من المژمنین ETO‏ ولم تكن هذه الجماعة قد وجدت بعد في ذلك الوقت 
المبكر. لهذا يمكننا ان نرى في الآبة ۲۱۶ а Ver‏ على الايمان. وقد بلغنا ان 
عم محمد ابا لهب مات مشركًا في العام الثاني بعد الهجرة» وعمه العباس اعتنق 
الاسلام بعد وقعة بدرء وابا طالب ابى على فراش الموت أن يلبي geo‏ ابن أخيه له 
للاسلام. 


لا يمكن ان تنتهي الآية ۲۲۷ بكلمة OILS‏ ما یحتم ضم cos S‏ ۲۲۷ 
و۲۲۸ من طبعة نلوغل معا ویطیل الآية بما یفوق معدل طول سواها في السورة. 
يضاف إلى هذا التحفظ الشكلي تحفظ مضموني. فالکلمات من ENTE‏ حتی 
لإظلموا# تُضعف الفكرة الاساسية وتقطع السیاق» في حال كانت الخاتمة من 
#وسیعلم فصاعدا تابعة للجزء الاقدم. UTD‏ وقد وصلنا حول الظروف التي 
رافقت هذه الاضافة ما يلي: اتی الشعراء حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب 
بن مالك» وكاتوا قد سخروا موهبتهم الشعرية في خدمة الاسلام؛ إلى محمد وهم 
یبکون» شاكين له ان الله في RYN‏ ۲۲۶ يزدري الشعراء» وكان ينبغي له أن يعرف 
انهم هم Ud‏ منهم. مع استحالة الوثوق بتفاصيل هذا الحدیث» UP‏ قلا شك في 
انه يعبر عن الدافع العام بشكل صحيح . 


۲ حتي الالفاظ المغردة مثل لفظي «العزيز الرحيمه لللئین يردان كثيرًا في هذه السورة سوية ( في الآيات ۸ء 
ANS ۱۵۹ AË ۱۲۲ oy EUM‏ ۱۱۹۱ و۲۱۷ للمتشابهة النقم والمتخذة شکل لازمة)؛ والا فشلاث مرات: 
رذلك في سور الفثرة الثانية والفترة الثالنة؛ фу, фазл Әә‏ (الآية Laag (тҮ‏ لا یردان في الفترة 
الاوئی» شانهما في ذلك شان ساثر صفات الله لمشابهة لهما. 

77 بالطبع یتحدث ابن هشام. ص ۱35 قي هذا آلحین عن Ell‏ كثيرين انضموا [لي محمد سرا قبل چهره 
بالدعرة: ریما بولسطة نوع من السحر! 

IT‏ قارن اعلاه [АХ УЛУ ga)‏ الملاحظات حول سورة التين ۹4: ١؛‏ سورة العصر ۱۰۳: tY‏ سورة الانشقاق 
МФСА‏ 

۱ الطبري» التفسیر؛ السيوطي» «لسباب قنزول». - على شيء من الاختلاف» ШАЙ‏ في الاسماء, ترد Ha‏ لدي 
السمرقتدي والبيضاري paty‏ بن محمد وللرازي. 
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ثاریخ انقر آن 





پذلك يتأكد vob‏ أن الاضافة تمت في المدينة» ШК)‏ لا نرى Ven‏ لاضانة 
الآيات ۲۲۰-۲۲۵ Läd‏ إلى هذه الحقبة المتأخرق PO‏ حتی ولو كانت بعکس ما 
TTT Ai‏ ليست على صلة يما يسبقها. والامر سیان سواء أرجعت هذه الآيات 
إلى تهجم ممکن لشعراء قريش على النبي في وقت ميكرء او عنت جماعة الشعراء 
Lb ue‏ الاحتمال الأخير sug il‏ اذ ان الآيات القرانية الأخرى التي تذكر «الشاعر» 
تعني كل هذه المجموعة وتنفي بشدة کون محمد واحدا منهم. يوضع الشاعر هنا 
(سورة الانبياء ۲۱: ко‏ الصافات ۳۷: ۱۳۹/۳۲ الطور 107 ۱۳۰ الحاقة 1۹ : 
۱ في صف واحد مع الكاهن او الرائي» ويعتبر رجلاء احلامه واشاراته (سورة 
الأتبياء ۲۱: (о‏ ذات معنی وتكشف اسرار المستقبل (سورة الطور ee "et‏ 
الجن الذي یکمن في الشاعر (سورة الصافات "EN‏ ۳۵/۳۱) لا يهمس له بكلمات 
وافكار جمیل بل «يلهمه فيما يتعلق پالامور التي تحتاج Lech‏ القبيلة إلى مساعدته 
الفکریة» TTT‏ وكلمة richten‏ الالمانية التي نترجم بها كلمة «شاعره عادةء غير 
مناسبة في هذا السياق لتقل المعنى العربي للكلمة. اما ما يؤكد ان الآيات ۲۲6 - 
5 مكية في اي حال» فهو عدم وجود كلمة «شاعره في اي موضع مدني من 
القرآن. 


حتى لو تثيتناء بعد ما سبق» من ان الآيات موضوع الجدل تنتمي فعلا إلى 
القترة نفسها التي ينتمي اليها الجزء المتيقي من TP Л‏ فلا يبدو لي ان ذلك 
يؤدي إلى اثيات وحدة النص ككل متكامل. فكما بین د. ه . (D.H. A.‏ 
Miller)‏ ,70 ألفت الایات ۱ - ۱٩۱‏ بحسب خطة مصطنعة . فالمقدمة (الآيات ۱ 





HTH‏ هبة الله؛ قرازي! الزمخشري* البيضاوي؛ عمر بن صحمد؛ علاه النین. بحسب ابو الليث السمرقندي يصف 
التلبي «آیات» في نهاية السورة بأنها مدنبةء اما مقاتل فیدتبر السورة كلها مكية. 

LS ان الآيتين ۲۱۰ و۲۲۱ اللتين اوحی بيما الشيطان یتناولان الشعراء‎ UI 

ET‏ تحتوي المصادر الادبية العربية شواهد كثيرة على التأثير القوي الذي كان يمارسه الشاعر في حياذ القبائل. 
ويعود الفضل بجمعيا ds spiti АЗ у‏ إلى L Goldziher, Abhondhungen zur arabischen Philofogie,‏ 
Teil p. 1 - 25,‏ ,1 قارن .Schwally, Semifische Kriegsaltertümer, 1. Ней, 1901, p. 38H. Lad‏ 


„Muir, Life of Muh. 2, 113; Coetani 1, р. 239 LAA raga T 


Dis Propheten in ihrer ursprónglichen Form (Wien 1896) 1, р. 34 - 42 гт) 


Yii 


في أصل القرآن 


ON‏ وكل من المقاطع السبعة اللاحقة التي تتناول انبياء قدماء والعقوبات التي 
حلت بقومهم الكافرين» ذات لازمة واحدة. ШЫ?‏ الآيات الاولى من المقاطع 
الخمسة Seet H‏ فنصها متشابه؛ بصرف النظر عن الاسماء. TTT‏ ولا يُستخدم هذا 
الفن الاسلوبي في القسم الأخير من السورة (الآيات ۱۹۲ (ТТА‏ لهذا فإنه من 
المحتمل ان تكون هذه القطعة А У р‏ الق بالآية ۱٩۱‏ في وقت متأخر بتقديم 
المفردات Eas y»‏ ۾ GED‏ 

وقد اراد بعضهم ان يجد في سورة الحجر ٠١‏ بعض الآيات الغارقة في 
лу ард‏ نحدیدا الآيتان ЛА‏ و۹6 اللتان تعضمنان مثل سورة الشعراء ۲7 : 
۰۲۱۱-۶6 كما cue‏ اول ما تم به حث النبي إلى الدعوة. لکن هذا الرأي لا 
يعتمد الا على لقظي #النذیر # cf pio,‏ كما لو ان محمدا لم يكن في وسعه 
في وقت متأخر ان یحث نفسه على الدعوة إلى الايمان من دون خوف. يضاف إلى 
ذلك ان هذه الآيات وآيات أخرى تتعلق بها الما تتناول الخصوم وتحرشاتهم 
وملاحقاتهم التي عانى منها النبي. زد على ذلك أن الاسلوب وعبارات متفرقة لا 


تتناسب والفترة الاقدم 59 ويذكر Lil‏ في هذا الصدد ان ابن es‏ يورد 


سا y‏ أصح لنشوء Ax‏ 55-55 في فترة متأخرة . ویعتبر بعضهم الآيتين TE‏ 


GED zal, مدنیتین لاسیاب‎ АУ, 


WE و۸ ۱۰۳ و۰۱۰ ۱۲۱ و۰۱۲۲ ۱۳۹ بو ۱۵۸۸۱6 ی وه‎ ۷ = AJA ۷/۸ ДАГ!) 
و۱۹۱‎ MO ANEN 

LII أضافة إلى ذلك ترد‎ ЛАЗ _ و 4 و1‎ Аво АЕА ۱۲۷۰۱۲۳۱۰۹ ۸۰۵ الآيات‎ HIH 
ایضا ثلاث مرات, الآيات ۱۱۰ و۱۳۹ و۱۵۰ - لا یری نولدکه في هذه‎ (AA و۱۱۲‎ EEG ۱۲۰ 0) ۸ 
وحسب.‎ МА, الاعادات تقنية فنية - معتمدة بل عملا‎ 

AU?‏ هذه انحال كانت هده السررة ستبداً بكلمة جنزیل. وهي بداية مستحية لكثير من السور. AA‏ سررة 
السجدة тт‏ »سورد الرمر TA‏ سورة غافر sl ١‏ سورة قصلت ۶۱.سورة الجانية 5ء سورة الاسقاف 43+ ركليا 
تنتسي إلى انفترة المكية DCH‏ 

Weil p. 51 and К. 1, р. 56, K 2, р. 65%; Spr. p. الطيرىي ١ص ۰۱۱۱۸ قارن‎ as ابن هشام.‎ gm 
477 

TH‏ قارن مثلاً фо дар‏ «سبّح بحمد4 الخ هي Y‏ ترد في آلفترة الارلی أطلاقا. 

NÉ اين فشام سر ۲۷۲؛ الطبري, التنسیر: ۰۱4 ص‎ UI 


IT‏ »الاتقان. ص ۳۳؛ الواحدي؛ الطبري. الققسیر. يرد الآية ۲۶ فقط إلى احداث وقعت بعد الهجرة. 





تاریخ القرآن 


ویروی ان المسلمين قرؤوا الجزء الاول من سورة مریم 1۹ على نجاشي 
الحبشة المسیحی بحضور وفد من قريش ED,‏ وتمتبر Јол ОШ‏ 1964 و۸۷۳ 
۶ مدنيتين» وذلك من دون تعلیل. وقد یکون محمد قد اضاف الایات 84/ 
Yo‏ ۶۱/۶۰ لاحمّاء في مطلع الفترة ة الثالثة او في نهاية الفترة الثانية 2 تقريًا» وذلك 
كجتمة عقائدية او تهجمية للآيات التي تتناول عیسی والتي تختلف ше‏ حولها سواء 
في اللغة والفاصلة. C‏ وتتغير الفاصلة أيضًا في الآيات Кул _ ۷1/۷١‏ 
Vi 8‏ لتساوي الفاصلة "m‏ فى ou ۷۹/۷ ۲/۶۱ YE YT LY cA‏ 
الظن ol,‏ تلك الآيات ألحفت في وقت متأخر» على الرغم من ان نسیج العظة 
الرخو لا یجعل مضمون هذا المقطع الذي ینت ينتمي إلى الفترة نفسها : اعتي المقطع 
الذي يلي الآية ۷ смо‏ مضموئا غير مستساغ. ما اذا كان سبب الضم بادیا في 
الخاتمة المتشابهة /VE ces SU‏ ۷۵ و۹۸ او كانت الآية AA‏ قد йй‏ مراعاة للآية 
Hai ۷۶‏ ما لا يمكن الاجابة عليه. هذه D‏ هي الاقدم التي يذكر 
us‏ اشخاص °з шш‏ من العهد الجدید مثل مریم وزكريا ویحبی وعیسی. او 
هي على الاقل احدى اقدمها . 


Spr. Leben 2, p. 182. ما‎ Caetani, Annali dell Islam 1, p. 277 قاين‎ АЛ ۲۲۰ اين هشام صن‎ CI 
۱ (21А) 


«الإتقانءء ص ET‏ 

.5٩ لبيضاوي؛ «الزتقان». س‎ EE 

1 فواصل الجزء الاقدم من هذه السورة 5 (الآیات ۱/۲- ۳۶/۳۲ 27/113 (Vo [VE‏ تنتهي بي يا (موة 
واحدة IAS Cause АДИ‏ الآيات UO EA VON e ۰۸۳/۶۷ Se‏ الآیلت ۰۳۳/۳۱۰۰ ۵٩‏ 
۰ اما اختلاف الآيتين T‏ ۲۹۵ من طبعة قلوغل فیعرد إلى تقسیم خاطئ للایات. الأيات ۲۵/۲٩‏ - 
۰ تنتهي ب ون, الایات ۷۱/۷۵ - ۹۸ [التهاية) ب داء باء زا 

Lo el Фаза) حتى‎ ۳ 

7 هذه السورة يضعها مرير قي المرحلة الخامسة مثل کل السور التالية من الفترة الثائيةء باستثناء سور 
الملك ЛУ‏ 


UT‏ يتردد ذكر هؤلاء الاشخاص من الان ae Lad‏ لیس فقط في سور الفترة المكية (سورة الانبياء ТА‏ سورة 


المومتون YT.‏ سورة الزخرف EY‏ سورة الشورى ET‏ سورة الانعام D‏ »بل في السور العدنية أيضًا (سورة 
البقرة ۲»سورة آل عمران ۰۲سورة النساء ٤ء‏ سور المائدة ١ء‏ سورة التوبة ۰٩‏ سورد الاحزاب ۰۲۲سورة 
الحديد ۵ء سورة الجمعة ١1ء‏ سورة التحريم OON‏ 


ША! 


في أصل القرآن 


يقال ان الآيات الاحدى عشرة / العشر الاولى من سورة ص ۳۸ او الآية 5/ 
۵ نشأت حين حاولت قريش حمل ابي طالب على التوقف عن حماية محمد او حين 
كان ملقى على فراش انموت. IP‏ لکن هذا ليس الا مجرد استنتاج من العبارة 
البسيطة #انطلق الملأ . وتسبب الآية ۲۸/۲۹ صعوبة في هذا السياق» تكمن في 
ما اذا كانت هذه الآية تعود إلى داود وما يذكر لاحقًا في القرآن عن وحی المزامپر» 
او كان محمد هو المقصود بهاء وهذا ما تجعله آيات أخرى مثل سورة الانعام 1: 
ЕЛ :۷ GE e MI ۵۱/۵۰ :۲۱ eL MI ۱۵۱/۱۵۵ ۲‏ هود ۱۱: ٩۱‏ 
أبراهيم ۱6: ۱ اقوی احتمالا. عندنذ یصعب عليتا ان نفقه سیب اضافة الآية. 


الآيات ۷ - A AN FAA‏ آخر السورة) تنتهي ب يم؛ ki‏ ون» "Ten‏ 


Lech‏ أن باقي آيات السورة تنتهي ب اب ار اد الخ. TT‏ ما ينتج عن ذلك من 
افتراض ان جزئي السورة لم يكونا في الأصل co‏ لا يعارضه المضمون. ويقول 
السيوطى إن احد المفسرين يعتبر هذه السورة مدنية بخلاف الرأي السار ?*( 


وقد add‏ رأي Bian‏ حول سورة يس ۲۳۰۳٩‏ بعضهم يقصره على Al)‏ ۱۱ 
ch‏ معتبرين ان فيها اشارة إلى بني سليمة الذين ارادوا الاستيطاث غير بعيد عن 
مسجد المدینت EO‏ والآية P Lv‏ اذ يرون علاقة بين الدعوة إلى عمل الشير في 
هذه الآية والزكاة والصدقة التي فرضت على المسلمين بعد الهجرة. وریما سقطت 
من بين الآيتين ۲۶ و۲۵ بعض الكلمات التي يحكى فيها عن قتل ЛАКИ‏ للمؤمن 
الوحيد. 


UO‏ الواحدي؛ البيضاري. 

(Yo) ولحدة فقط‎ Al (بحسب فلرغل) يشكلان‎ ۷١ الآية ۷۵ والآية‎ C1 

AEEY رالاية ££ (بحسب فلوغل) إلى آية ولحدة‎ Ү يجب ضم الآية‎ UT 

МУ ص‎ ugigh 7 

Ae‏ الموضع تفسه. 

79 والإتفان,. ص 179 عن الترمذي حول الموضع؛ الطبري» التفسیر؛ للرازي؛ الواحدي. 


C172‏ «الاتقان».ص TË‏ عمر بن محمد. 


تاريخ الق رآن 





سورة الزخرف 4۳ الآية 44/48 يقال انها نشأت في القدس :او فى 
انسماء О‏ ووجهت إلى الانبیاء الذين کانوا ليلة المعراج مجتمعین هناك . ليس من ۱ 
الصعب العثور على اصل هذا القول الغريب. وقد احسن فايل ایضاحه. ET‏ اما 
الزعم ob‏ الاية Ө, ым‏ فيعتمد على الارجح Де‏ فهم غير دقيق D AU‏ الذي 
سبق ذكره فقط . وقد سمم البعض ان الآية ليست مكية فاستنتجوا من ذلك انها 
نشأت في المدینة. اما AA LYI‏ فاذا كان رسمها سليمّاء فلا بد من أن تكون بعض 
الكلمات قد سقطت من مطلعهاء لان I Kip‏ لا يمكن ربطها بسهولة بالآية 
السابقة» حتى ولو Hie‏ في التنقيط. ومن دون سبب مقنع يُرجع ها . ٠ RS A‏ 
الآيات 1١‏ ۲۸/۲۵ والآيات 58/15 - AS‏ إلى فترات محتلفة. 


سورة الجن ۷۲ ترد إلى الرؤيا التي اكتشف فيها محمد ان الجن تسترق 
السمع اليه عند تلاوته القرآن. بحسب القول المعهود حدث ذلك حين كان في طريق 
عودته من الطائفء إلى حيث ذهب من بعد وفاة ابي طالب» عند وصوله 
UM ды;‏ خرون یجعلون الحادث يقع في هذا «САКАЙ‏ لكنهم يختارون له زمنًا 
آخرء وبالتحدید مناسبة رحلة إلى سوق عکاظ H.‏ رواية ثالثة تتقل مکان الحدث 


۲ «ال(تقان». ص EY‏ الطبري. التفسپر؛ الزمخشري؛ الرازي؛ علاء الدین. 
ra ua узт ۷‏ 

AVE ص‎ uua C 

Хэ «الاتقان»: ص‎ ОЗ 

H‏ حالة الرفع هي الاسهل ایضاخاء لکن القراء الرسميين یعتبرونها قراءة شاذة. حتي في هذه bach‏ تبقی 
مشكلة تيرّل الاشفاص غير محلولة. 

„New Researches p. 144 

الآيتان ۲۲ و۲۳ (إفلوغل) تشكلان آية واحدة فقط (Y)‏ اما الآية та‏ (فلرعل) نیسکن تبزنها إلى 
(Y) cud‏ 

DT‏ ابن ipta‏ ص TAN‏ ابن سند (محقق) ۰۱ ۱ص AN EN‏ الطبري Y‏ ص ۱۷۰۳و الذي يذكر جتی اسماء 
"Id‏ التفسیر ‏ قارن Weil, p. 69; Spr., Life, n. 1878, Leben 2, р. 24۵14 ` Muir 2, p.‏ 
E 7204, C. Snovck Hurgronje in De Gids 1884 2, р. 267‏ غوست ملر في ترجمة روكرت للقران. ص 
Е. Bub с. а. О. p. 187; Leone Caetani, Annali 1, p. 313 3 ۶‏ 


(MSN) 


eus 7‏ کتاب الأدان 8 ۰۱۰۲ تنسير الموضع؛ مسلم؛ القسطلاتي T‏ ص AA‏ کتاب الصلاة 8 ۳۳ زکتاب 
الجپر بالقراءة في (nasal‏ لترمذي التفسير؛ الطبري. التفسیر؛ الرازي. 


A 


في أصل القرآن 


مباشرة إلى القرب من المدينة. ۳" ومع انه لا يمكن ضبط هذه المعلومات 
تاريخيّاء فنحن نعلم من مصادر أخرى ان محمدًا اعتقد بكل جدية اله كان عليه 
أيضًا ان يبشر الجن. فحين كان مرة في طريقه إلى تبوك (في سنة ٩‏ بعد الهجرة) 
اتجه اليه ثعبان ضخم وبقي US,‏ طويلاً Ul,‏ أمامه؛ بینما كان محمد UU‏ على 
راحلته. من بعد ذلك انصرف الثعبان إلى جانب الطريق وانتصب ily‏ فقال 
محمد لمن معه 'أتعلمون من هذا؟ انه احد الجن الثماتية الذين يشتاقون إلى سماع 
القرآن4.''**' وفي بعض مواضع القرآن يوجّه الكلام مباشرة إلى جماعة الجن 
(سورة الانعام A‏ ۰۱۲۸ ۱۳۰؛ سورة الرحمن „(Т Lä‏ 

سورة الملك W‏ مدنية بحسب احدی الروايات»7؟*** ریما فقط بسيب 
مشابهتیا في الطول للسور من الحدید ۵۷ إلى التحريم 57 التي dA‏ في المدینة . - 
سورة المومنون ۰۲۳ التي تعتبر منها АЧИ‏ ۷۸/۷۹ مدنية» بسبب تفسیر خاطی 
يربطها برقعة TT az‏ یحسبها البعض؛ من دون ان تعرف السبب؛ آخر سورة 
لت في مکة. Ө‏ ویصف بعضهم RII‏ ۷ من سورة الانبياء ۲۱ بأنها DUET‏ 

سورة الفرقان ۲۵ الآية 4۵/ 4۷ نزلت بحسب حديث» لا يثق به السیوطی. 
في الطائف. WITT‏ صح هذا الرآي» لزم ان تكون الآيات المرتبطة بها من 
المصدر نفسد ولا دلیل على agus‏ 7 الایات 1۸ _ ЗУ,‏ يُجعل مکان نزولها 


U‏ الترمني» التفسیر؛ الطبري» النفسیر؛ مسلم؛ (القسطلاني ۶۳ص ٩۱‏ وو)؛ الرازي. هذه تقلید محلي بالقرب 
من مكة (الازرقي ص (EYE‏ حیت يسع الحجاج Дэ‏ الآن ان یشاهدوا المكان المعتي پالامر (مسجد الجن)؛ لهذا 
السیپ لا تستحق هذه الرراية الا قدرا Yala‏ عن {Вчпәп, Pilgrimage ѓе EI - Medinah and Meccah, iJ‏ 
London 1856, 3, 353)‏ 

M'ellhausen, Reste arabischen Peidentums 2 p. 153 45٠ - صر‎ (541i ak 5) انوائدي‎ xy 

ХА з «الاتقان».‎ HTH 


Tt os acr UT‏ تارن التفاسير التي ترد Cs‏ الآيتين 27/35 و۹۸۷۷ إلى آمور حصات بعد انهجرة. 


CO‏ الواحديء ني المدخل؛ نحفيق القاهرة. ص e eo ЗА‏ + د في للنبلية. 
ach, О)‏ س ri‏ 
scing, UT‏ ص SET‏ الخمیس, طبعة القاهرة ۰۱۰۱۳۸۳ هی ۱۷ ومنه تاپل. ص TVE‏ 


С!‏ يخطئ فایل حبن بذكر لن الکدات ДЕ‏ يستخدمها محمد ба‏ هي كلمات رمرية, 





تاريخ القرآن 


المدينة اذ يُعتقد انهاء وآیات أخرى مختلفة ذات مضمون متشابه (هو الجرم 
call,‏ تتضمن اشارة إلى وحشي الذي قتل حمزة عم النبي في وقعة أحدء لکنه 
اسلم يعد DT. AU‏ بحسب روایات أخرى نشأت هذه الآيات في مک لکنها 
ee Y DUK‏ من المديئة إلى وحشي في مکة. ۴*۱ ویعلن الضحاك ان السورة UIS‏ 
GAD inn‏ 

نظرا إلى ان الآيات Pr‏ 2 — ۷۷ (التي تتعضمن تعداد صفات المومنین 
الحقیقیین) لا علاقة لها من حيث المضمون بما يسبقهاء وهي تختلف عنها في 
الفاصلت ^“ يجوز لنا طرح السوال عما اذا كانت هذه الآيات توجد بالفعل في 
موضمها الاصیل . الایتان ۵/4 و*/5 هماء كما اشرنا اليه سابقّا في الصفحة 
۲ اساسیتان لمعرفة تاريخ ما قبل الاسلام. اذ نعلم منهما مقدار الحماس الذي 
کلف به محمد من كان يتقل له من الکتب القديمة المقدسة. 

سورة الاسراء ۰۱۷ ۱ تتعلق باسراء محمد من مكة إلى بيت المقدس 7^“ 
ويعتبره التفسير التقليدي معجزة؛ ما لا يتوافق مع کون النبي (مثلاً في سورة الرعد 
۳ ۰۸/۷ ۷ الأسراء ۱۷: ۱۹۵/٩۹۳‏ الفرقان Alan Ye‏ وو ؛ العنكبوت 
(Di ГБО 4‏ رفض اجتراح المعجزات صراحةٌ في مواضع كثيرة من القرآن» معلنًا 
انه نذير وبشير فقط. لهذا ينبغي UJ‏ ان نفترض ان Mass‏ اراد ان يروي GL‏ 
H"‏ تحسب هذه الآياث من يين المنسرخاتء اذ رقعت بسورة النساء £: ce sa) ٩۵/۹۲‏ التفسير, المجلد АЯ‏ 
ص (af‏ الواحدي). 
۲۲ السمرقندي؟ عمر بن محمد؛ «УЙ,‏ ص۲۷ 
)7^ السمرقندي 
V m e‏ 
قارن التفاسین. 


7 هذا هو رأي الكتّاب المسلمين АДЛ‏ كما تُظهر الكلمات éi‏ تبد؟ بها لرولیات المعنية عادة؛ »كنت بين النائم 
والیقظان» »تنام عینه ولا ينام قلبه. اضافة إلى «راستبفظء التي كثيرًا ما ترد قي ثهاية الرواية. قارن مثلا ابن 
هشام. ص ۲۱۲ - ٩۲۱‏ الطبري» تفسبر الآية .١‏ وهذا ما تعيّر عنه روايات لشرى (ابن سعد» المصدر المذكير؛ 
ليعقوبي ۲» ص TA‏ مسلم؛ القسطلاني Y‏ ص CES ЛУ‏ الايمان 8 (VY‏ بقدر اقل من الوضوح. - وریما رأى 
محمد هذا الحلم تحت تأثير الرؤيا المعروفة الثي شامدها النيي اليهودي حزقیال وقد قبض فيها الروح علي هامته 
КЫЛ‏ إلى ما بين السماه والارض, آخذا ایاه من بابل إلى اورشليم (حزقیال (A‏ 


ue 





في أصل القرآن 


وحسب. ولا يمكن التوفيق بين هذا الافتراض والتص الحرفي للآية ١‏ الا اذا 
اعتیرنا أن محمنا لم یعتبر الحلم خدعة حسية بل خبرة فعلية عاشها ID‏ مخیلته 
المثارة تلامس هتا ذكر الشعوب البداثية الساذج» ER‏ يستطيع الحالم فعلا أن 
يستقيل اشخاص غرياء يزورونه او يذهب هو اليهم. ومن «Обаа‏ لكن غير القابل 
للاثيات. إن تعني الآية ۳۱۲/۲۰ ذلك الحلم» حتى لو كان جزءا من الموعظة 
نفسها كما الآية الاولى. ويحضنا السياق بالاحرى على التفكير في رؤيا اظهرت 
للبي ыл‏ من أمور الاخرة. نود ان نشير URS‏ إلى ان الرؤيا لا تقتصر على الحلم 
وحسب» بل هي LA‏ رؤيا اليقظة في TTT. delt‏ ولا يجرز في اي حال ضم الآية 
۳ إلى هذا السياقء فهى تتحدث عن صمود إلى السماء من ناحية افتراضية 


فقط. وحتی لو كانت هذه الاية تشير إلى المعراج؛ كما يظن ^P. aL‏ فان ذكر 
الاسراء لا يأتي الا في الآية الاولی فقط. وتجمع الاحاديث عادة بين 
الحدئین . ۲۳۳" لكن المعراج حدث على AN‏ کبیر من الاهمية البالغة والاستقلالية» 
يجعل تجاهله في الآية الاولی امرًا لا بسهل فهمه. وبالنظر إلى ان المعراج SEY‏ 


ASprenger, Life 124, Leben 1, 306, 2, 528] لم يكن الامر خدعة على الاطلاق‎ С^) 


ЗМЕЕ ص‎ ء١‎ 4١ (giaa) ابن سعد‎ YO کل التفاسير تقريبًا تربط الآية بالأسراءء ما عدا ابن هشامء ص‎ U^) 
عدد قليل منها فقط يرى فيا لشارة إلى الحلم بفتح مكة (السمرقندي؛ الرازي؛ علاء‎ A ` § البخاري؛ كتاب القدر‎ 
۰۳۲ ص‎ QAI «المواهب»: المقصد © في البداية) ولهذا يعلن السيوطي في‎ ۱۷۷ ue ء١ طبعة القاهرة‎ al 
انها مدنية.‎ 

9^ قارن مثلاً لبيضاوي؛ البخاري» كتاب ie‏ § ۴۷. 

۷ . سایل في ترجمته للقرآن. ولا ترد في التراث الاسلامي؛ بحسب ما اعلمهء اية اشارة إلى علاقة کهزه. 
C79‏ وذلك في اقدم اثروایات التي يعود معظمها إلي انس بن مالك (ت ٩۳‏ ه ). ومنه إلي ابي ذر وآخرین: ابن 
هشامء كتاب بدء الخلق, 8 ۱۷4 باب المعراج؛ مسلم كتاب الايمان $ KT‏ ابن aeta‏ ص EA‏ اليعقوبي. تاريخ 
لا س TA‏ «دمشكاف؛ صن Y) 9A‏ 2 باب الععراج؛ النسائي» كتاب El‏ في Hal‏ اين سعد (محقق) ۰۱۰٩‏ 
هن EY‏ يروي أولا المعراج ومن zÄ‏ ص ET‏ اوو؛ الاسراء من دون ربطهما پیعضهما البعض. اما الطيري فلا 
یذکر في تاریخه الاسراء اطلاقا (الجزء ١‏ ص (АА ӘУ‏ ويذكر أن المعراج حصل في بداية بعثة محمد. وهذا يرد 
Lad‏ في حديث يورده مسلم؛ القسطلاني Y‏ ص ۰۱۳ بالنسبة للاسراء. ويتحدث البخاري خارج نطاق التقسیر 
باسهاب عن المعراج فقط (کتاب الصلاة. في البداية؛ CES‏ بدء الخلق» 8 ۵). هكذا us‏ كيف إن الاهتمام ازداد بهذا 
الحدث تدريجيا. قارن ایضا :222 - 219 Spr., Life p. 1268. Leben 2, р. 5276: 3, p. LYI; Muir 2, p.‏ 
Leone Caetani, Annali |, p. 2298.‏ ان القیام ببحث نقدي دقیق لررایات المعراج ابتداء من اقدم الاحاديث 
وجتی الزخرقات التي یقوم بها الشعراء الفرس والاتراك. عمل چزیل التفع. 





تاریخ القران 


في اي موضع قراني آخر؛ AN‏ تکرن هذه القصة الخرافية نشأت بعد وقاة محمد. 
ولعل ذلك حصل اعتمادًا على ما dëi‏ الينا المصادر المسيحية القديمة عن بعض من 
اختطفوا إلى السماء ^S)‏ 


ولا يمكن ربط الآية الاولی بما يليهاء كما یتضح للمیان» فلا يحتاج إلى 
دليل. ففي سررة فاصلیّها واحدة هي UM‏ يدير АЛ‏ کون فاصلة الآية 
الاولی وحدها ير. لكن لا يمكن اعطاء تفسير كيد لوضم التص الحالي. ربسا 
سقطت بعد الآية الاولی بعض الآيات التي تقود بصورة طوعية إلى LYI‏ الثانية . او 
ان الآية الاولی انثزعت من سياق آخر ووضعت عمدًا في مکانها الحالي» لان الآية 
۰ جعلت على غلاقة بها. فى هذه الحال يمكتنا ان نفترض ضياع المقدمة 
الأصيلة التي سبقت الآيات ИК‏ زعم قایل 7 إن الآية الاونی «الفت بعد 
موت محمد وضّت خطأ إلى القرآن؛ فهو غير محتمل على الاطلاق. ويعلن 
البيضاوي ان الآية ۱۲/۱۱ مدنيةء لكن هذا خطأء فمصدره» وهو الزمخشري» 
يذكر الآية فقط في معرض رواية حادث وقع بعد الهجرة» من دون ان يشير إلى انها 
نشأت آنذاك. اما من بين الآيات ۲۳/۲۲ - 8۱/۳۹ التي تضم باختصار الفرائض 
الواجبة على المسلم؛ فالایتان ۳4/۳۲و؛ بحسب حسن EID LAE‏ والاية Prov‏ 
۸ والاية ۳۸/۳۲ بحسب روايتين آخریین» CD‏ مدنية. ویری فایل ذلك أيضًا على 
الاقل بالنسبة للآية Ого ier‏ لکننا نتوقع ان نجد في تعداد کهذا تحریم القتل 


v ۷‏ کورتئوس ۰۱۲ ١وو.‏ اتخطاف اشعياء. رژى باروخ وصفتيا وابراهیم. التلموده شغيغاء الرقاقة ١١‏ الرجه 
T‏ الرقاقة ۱۸ الوچه ch‏ بخصوص رابی عة شویوت هفیونیم (رابي اسماعیل). قارن Bousset, Die‏ 


Himmelsraise der Seele, in Archiv für Religionsw! Ol, p. 13óff., 229ff. and 

Mithrosfiturgie, p. 0‏ 3. 
QUÀ‏ فلوغل في طبعة ۰ Vy Ta‏ [۲۰] غي آية واحدة. اذ ان الفاصلة ير و 
ین پستحیل ورودها في السرر. ر uini.‏ الاية EA‏ و £8 [EN]‏ ان قواصل الآيات الاخری 


جميعها تتضمن бө‏ صوئيًا في لمقطع الصوتي ما قبل الاخير. 
Wail, Koran 2, p. 74 ^"‏ 

. (an 
adana (уз عفر‎ 

?^ پر (ДЬ‏ «لسباب التزول». على امش تفسیر الجلاگین: طبعة القاهرة ۱۳۰۱ 
Мей, p. 377. K. 3, p. 642, K. 2, p. 74 С)‏ 


۱۳ 


قي أصل القرآن 


أيضًا. وليس من الضروري Val‏ ان تشير #فقد جعانا وليه سلطاتًا إلى سورة اليشرة 
۲ ۸ وو المدنيةء كما يظن «EU‏ لأن محمدًا لم يستطع ان يمارس 
السلطة التنقيذية الا فى المديئة. أن عادة الثأر كانت راسحة الجذور» مقدسة عند 
العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب القديمةء إلى درجة ان محمدًا استطاع 
اعتبارها شريعة الهية. اما ذكره الثأر هنا في السياق الذي يعدد فيه بعض القواعد 
الاخلافية فلا يدعو إلى التعجب اكثر من اعترافه بالثأر شريعة في سورة البقرة. 
بواسطة حجج ممائلة كالتي يسوقها فايل يمكن أيضًا اثبات عدم نشوء الآية ۳۲/۳4 
cus‏ آعری في مکة. E19‏ اما بالسبة للآيات ۷۵/۷۳ - AY ЈАЗ‏ فلدينا معلومات 
مختلفة Us‏ کثیرون Cs iuo‏ ويرون فى الآية ۷۵/۷۳ اشارة إلى بنی 
А8‏ الذین ارادوا في الستة التاسعة بعد .الهجرة اعتناق الاسلام بشروط تتعارضص 
والدین؛ وکاد محمد یستجیب EO,‏ وفي الآية ۷۸/۷۲ اشارة إلى الیهود في 
يشرب“ او إلى الحكاية القائلة أن البهود دفعوا النبي بحيلة إلى ان یرحل إلى 
فلسطین لکنه سرعان ما عاد. 1 آخرون یرجمون الاية ۸۲/۸۰ إلى فتح 
مکت ۲ AT‏ یجعلونها نشأت بين مكة والمدينة اذ يرون فیها اشارة إلى دخول الغار 





Ju, TT‏ ان قتادة اعتبر الآية ۶۵/۶۲ عدنيةء ومقاتل اعتبر الآية 1۲/3۰ AE‏ قارن تفسير علاء ech‏ التمهید 
لسورة AN‏ 

۸۰/۷۸ - ۷۸/۷۲ بن مهمد. بحسب السيوطي: «الاتقان»» م۳۳ الآيات‎ Aen السعرقندي؛ البيضاوي؟‎ H" 
۷۵/۷۲ مينية؛ وکننك الآيات ۷۹/۷۳ و ۷۸/۷ و ۸۲/۸۰ بحسب روايات ترد في تفسیر الطبري, والآيتان‎ 
Vo [VY هامش تفسير الطبري) والآيتان‎ е) و ۷۸/۷ بحسب للواحدي. والآية ۷۵/۷۳ بحسب النيسابوري‎ 
۷۷4 بحسب قتادة في تفسير علاء الدین. والآيات‎ VV [Vo - ۷۰/۷۳ والآبات‎ uli بحسب‎ VAY, 
في المصدر نفسه والآيات ۷۵/۷۲ ۷۸/۷۹ و ۸۲/۸۰ بحسب السيرطي,‎ e Bä وه ۷۷/۷ و ۸۲/۸۰ بحسب‎ 
«اسباب التزول».‎ 


H"‏ الطبري, التفسيرء السیلد ۱۵.ص TAY.‏ السمرقندي؛ الرازي؛ للواحدي؛ لزم خشري؛ البيضاوي؛ عمر بن 
محمد؛ علاء الدین؛ النيسايوري؛ آلسيوطي. اسباب. 


C‏ المؤلفون انفسهم. 


۷۱ ص‎ 2 Aal السمرقندي؛ الرازي؛ الراحدي؛ الزمقشري؛ النيسابوري على هامش تفسیر الطبري,‎ H" 
للسيوطي: اسیاپ؛ علاء الدين.‎ 


('*! الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ علاء الدين. 





Gul‏ القر 


Озу‏ سورة التربة 1 : .©‚ او دول المدينة. ` آخرون یجدون بحق في 
DUTOT > RA‏ ۲ علاقة بالقرشیین فقط وفي АИ‏ 
"uU‏ عاماء وهذا یقوم على تفسیر حرفي У ЬШ‏ يريد فایل الاعتراف 
إن PS‏ يدور في الآية VA IT‏ حول القرشیین ."۴۱" لکنه لیس من المستبعد ان 
Bes‏ قد جرت محاولات سابقة لطرد محمد من مکت مع العلم انه لم یک يكن من 
إن وقع أن يرافقه اتباعه ویتحالفوا مع قبيلة غريبة لیقاتلوا بعدها مدینته. . ولا یمکن 
. كوت اليهود هم المقصودین في «аА‏ لان المحاولات di‏ التي قاموا بها 

SS ee‏ بطردهم. ولغة هذه الآية تتفق مع لغة ال بات 
uS ex‏ ۳ یجد بعضهم في الایات ۷۵/۷۳ [ve‏ ۷۷ اشارة أخرى إلى 
Gs‏ المدخلة إلى سورة النجم ۵۳ «هذه الغرانیق العلی бә» Py‏ . لکن المرء 
اد حظ بسهولة ان هذه الآيات متأخرة Ма‏ . ویذکر عمر بن محمد بن عبد الكافي 
ان حسن البصري جعل نزول الآيات ۸۰/۷۸ ۰۲۸/۲۱ بسبب الزكاة (انظر 
رعلا“ و ٩۹/۵۷‏ في المدینة . ویقال ان الآية ۸۷/۸۵ تتضمن الجواب على احد 
به Ды‏ الثلاثة التي طرحها ذات مرة الیهود او القرشيون على النبي؛ مدفوعين من 
اليهود- هذا الحادث. وكذلك الآية Aa‏ تاره إلى مكة وتارةً أخرى إلى المدينة؛ 
cx,‏ المعلومات حوله بشدة. والامر كله حكاية خرافية» فلا یمکننا الرهان 
ei Al )۶۰۰(‏ التفسیر؛ الطيري. التفسیر؛ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاري. 

сөзу‏ ال مرقندی؟ للولحدي؛ عمر من معمد؛ البیضاری؛ لنپسايوري, المصدر للمذكور؛ علاء الدین؛ السيوطي» 
wg bag feet‏ التفسير؛ السعرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاري؛ السيوطي, «(سپاپ»! علاء الدين. 

ر ٠‏ الطيري» التفسیر؛ الوألحدي؛ الزمخشري؛ البیضاري؛ ارغست Al‏ في ترجمة قریدریش روکرت للقرآن. 
ш‏ حول الآية ص SM‏ 

ره 2*٠‏ الطيرييء التقسپر؛ الواحدي؛ الزمخشري؟ البيضاوي؛ النيسايور ي؛ علاء الدين. 

Мей, K. 1, p. 64, К. 2, p. 74 (5) 

(EE EX No [VY vv Vo УА УМ lei في‎ qp ro YY ۷۸/۷۹ قارن طون كادراي في الآية‎ * 

.و ۱۰۲ استفزه في الآية ۷47 ANIME‏ ولا ترد في موضم آخر من القرآن. 

(Ау‏ السمرقندي؛ ابن سعد oh (Ass)‏ ص ۱۲۷؛ الطبري. تاريخ gen‏ ۶ ولا ترد في التقسیر. 
ر ,„ Аш,‏ النزول:. A‏ مولر في ترجمة روكرت للقرآن» ص EA‏ كارن ШАЙ‏ املاه من 5. 


Ys 


في أصل القرآن 


عليه. يقدر اقل من ذلك يجوز لنا ان نستنتح أن سورة الكهف ۰۱۸ ويقال انها 
تتضمن الجواب على السؤالين الآخرينء متزامئة مع هذه الآيةء رغم ان هذا 
الافتراض بحد ذاته ممكن لد °٠١‏ 

هكذا لم يثبت الاصل المدني لاي من الآيات المذكورة. وبالرغم من ان 
الفاصلة نفسها تستعمل ابتداء من الآية АДА‏ فان الرباط الداخلي الذي يجمع 
الاجزاء المختلفة ضعيف ورباطها الخارجي فيه من الشوائب TT‏ ما يبرر الشك في 
وحدة السورة. لكن التوصل إلى نتيجة اكيدة يستحيل أذا انعلمت المعايير الاكيدة. 
اما ه PD дз».‏ الذي يريد ان ينسب الآيات ١‏ ل والابات ۱۰۲/۱۰۰ 
- ۱۱۱ والآيات ۸۷/۸۵ ۱۰۲/۱۰۰ والآيات LA‏ ۸۱/۸۶ إلى ثلاث قترات 
مختلفة؛ فيتنافى رأيه والتساوي الكبير الحاصل فیها من حيث اللغة والاسلوب 
ی (ow)‏ 

لا بد من إن بعض الکلمات قد ستطت من سورة انتمل SY‏ فالمفردات التي 
аш‏ هو لا یمکن أن تخص الا سلیمان وصحبهء ومن الضروري وجود معبر يدل 
على هذا. قبل الاية ٩۳/۹۱‏ ينبغي» من حیث المعنىء اما زيادة کلمة قل او 
اعبارها حذفت . 


تُعتير بعض coll‏ سورة الکهف ۱۸ مدنية» وهي الآية ۰۲۷/۲۸ كلها او جزء 


۳ " قارن حول هذه المسالة ابن هشام؛ ص у\АХ‏ كتاب العلم 8 £A‏ الواحدي؛ السيوطي» «لسباب Ик‏ 
والتفاسیر. 

۲ قارن اعلاه ص AYY‏ 

Dal ۲‏ السبب يصهب مثلاً الربط بين الآية TU IT DAT, YY (NN‏ وبين الآية ٩۱/۲۹‏ ب والآية ۱/۳۹ 1 
ویبدو أن الآية ۲۲/۳۰ لا تشترط تقدّم الآيات 4۱/۳۹ ب وو عليبا. اما الاهمية التي بحوزها لوح الشريعة في 
الآبات ۲۳/۲۲ - 4۰/۲۸ فتوجي بأنه كان يحتل موقعا مركزيا في اجدى السور. 

„Маме Researches, p. 70 and 144 ۰ 


C7‏ أضافة إلى العبارات والکلمات المذكورة املاه في ص ۲۳ ۱و. اود ان ШЫЛ И‏ بما يلي: عسي ان4 في 
الآيات ۰۸ ۰۸۳/۰۱ ۸۱/۷۹ إسبحاني في الآيات dem np IE) ۰۵9/4۲۰۱۰۸ Ао {АТ qN)‏ في 
الایتین ۰۱۹/۱۸ HEN I‏ جترآن4 في الآيات AREA ДУРУ ATE EVI EO EY ENSIS‏ ۹/۸۸ 
E ۹‏ في الآيات JUN ANS 52 AY S ДАА AN JAB АЛ [А oA o1 ov pos EE FEY‏ 
EAE ۸‏ ۱۰۰۸۱۹۸ يب YE N S‏ 





تاريخ اتقرآن 


© 


منها حتی CP {ШР‏ والایات ۷/۸۱ والآيات ۱۰۷و( 


(o1) 


/۸۳ والآية‎ en 
ولا اجرو على‎ ANZAO :۱۷ وذلك للسبپ نفه مقل سورة الاسراء‎ 
الجزم في ما اذا كان المقطمان الغریبان اللذان يرويان كيف تعرف موسی على ضعفه‎ 
وعناية الله به (الآيات 94/1۰ - ۸۱/۸۲ وکیف جال ذو القرنین؛ اي «الاسکتدر‎ 
(AA — ۸۲/۸۳ oU ID الکبیر"۰ ۴۱۳ العالم كله وسد الباب على یاجوج وماجوج‎ 


(AT 





T oo عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ «الإثقان»:‎ ٩ 
TT «الاتقان» س‎ C77 
AY айу» ("H 


M‏ اختر SE p‏ المسلمون الكثير من الحكايات الخيالية حول اسم «ذي القرتين». ولا احتاج قي هذا السیاق الا 
إلى الاشارة إلى اهم المواضع التي ترد فيها: الطبريء لتفسیر, المجلد 2١7‏ ص “ود والتفاسیر الاخری. ابن قتيبة, 
адар‏ فوستنقلد: ص TY‏ المسعودي: سروج الذهپ» ۲ء ص EA‏ مخطرط برليني: ٣۵۹ ١ Petermann‏ 
الرقاقة 1'١١١‏ ابن بدرون» تحقيق دوزي. ص ۲ و؛ أبن خطيب الدفشاء: «تحفةهء تحقيق مان» ص ۲ 5 ؛ «الإتقان»ءء 
ص КАЗУ‏ 


A‏ المعتي بهذا الرصق هو بالتاكيد الاسكندر الكبير» كما يعتقد Läd‏ الکتاب المسلمون. اما اول من يتكلم عن 
«قرنين» للاسکتبر فهوء بقدر ما تعرف؛ ملق قصة الاسكندر السريانية, تحقيق (Е. W. Budge‏ ص ۲۰۷ ТҮ‏ 
«اعرف di‏ جعلت لي قرتين لانطح ممالك هذا العالمء: وقد cobi‏ بحسب تيودور نولدکه (Beiträge zur‏ 
Geschichte des Alexanderromanes, in Denkschr. Akademie Wien, Philos. Historische Klasse, vol.‏ 
No. 5)‏ )1890( 38. قارن ایشا Fraenkel, ZDMG. vol. 45, p. 309/5 iaai pe‏ .5 قى الستة Ела‏ ار оле‏ 
ب. م. АТЗ)‏ بعد سلوقيوس) ولپس فى السنة ۲۱+ كما پظن Carl Hunnius (Das syrische Alexanderlied,‏ 
Göttinger Dissertation 1904, р. 21#. ZDMG. 1906 p. 171)‏ ولا يرد تعبير «نو القرنین» في Lail‏ 
السريانية. فاذا كانت هي المصدر الاقرب لمحمد او لثقته» فلا بد من آن يكون هذا الوصف العربي مبتگرا على 
اساس روایات محلية, وئمة القاب عربية كثيرة تتالف من دنو والمتتي, قارن السبرد» «ЈАС.‏ تحقیق Wright‏ 
ص AR‏ والمجموعة الفنية لدى .321# Goldziher, Ueber Dualfitel, WZKM. vol. 13 (1899) p.‏ .1 اما 
لقب Ar‏ القرنین» فيسب ШАД‏ للملك اللخمي المنذر الثالث. قارن ;3 Th. Náldeke, Tobari p. 169, n.‏ 
Goldziher, Abhandlungen z. arab. Philologie 2, p. 26, n. 13 zu Nr. 28‏ ولعل اسم ual XR уз»‏ قد 
استخدم في صيغة belepi‏ للقصة وترجم متها إلى العربية. اما في السريانية فيمكن ان يماش اللقب عبارة déc»‏ 
قرنه» او «قرنانا». وقد فقد المثنى في هذه اللهجة السامية. 

ونعثر على ثعبیر معاثل للتعبير العربي قي رؤيا داتیال ۸ ۰۷۱ حيث تظهر مملكة القرس جديا ذا قرنين 
(Ор Bea эл)‏ بينما يوصف الاسكندر الکپیر كتيس بقرن aad‏ على جبيته. وثمة موضع آخر مشابه في 
مدراش Ui‏ حول التگوین, 2 ,99 Par.‏ حيث توصف ادوم (وهي (Lag,‏ بذات القرون 525 6:272: قارن МАЛ‏ 
«الروم ذات القرونه ابن هشامء а‏ ص ۱۸۷ . توحي هذه العصادر يان قرني الاسكندر مأخرتان من ell‏ 
الرژيوي ویرمزان إلى القوة التي لا نقهّر. لكن المشكلة تزداد تعقيدا اذا DAS‏ یمین الاعتبار ان عمون عرافة 
جوبیتر تعترفء بحسب المؤرخين (4 Cu. p. 4, p. 29, lin. SÉ: Arrhian p. 3, lin.‏ بالاسكتدر Ud‏ لهذا 
الاله الذي تصوره الاسطورة جديا ذا قبن, وانه اخذ القرن منهء وهي يظهر على صدغ الاسکندر قي صورة رأسه 
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قد نشاً وما سبقهما من آيات في الوقت نفسه. ДАЈ‏ سبب ضعيف واحد فقط لتعلق 
بعض هذه المقاطع يالبعض e D‏ كما آشیر اليه اعلاه لدى متاقشة سورة الاسراء 
۷ ۰۸۷/۸۹ وهو أن البداية التي تحكي قصة اهل الكهف (الآيات CPC LA SA‏ 
والنهاية (قصة ذي القرتين) تجيب» بحسب ما يقال» على اسئلة اليهرد الثلاثة. والا 
فلا يتضمن اي من المقاطع الثلاثة المذكورة ما يدل على صلته بالمقطعين الآخرين. 
الاهم من ذلك هو ان الاساطير المذكورة هنا هي من صلب الادب العالمي الذي 





المطبوعة على قطع العملة المعدنية البطليموسية والليسيماخية. قارن J. 1. Berneuilll, Die erhaltenen‏ 
Darstellungen Alexanders d. Gr., München 1905, Tafel 8, Fig. 4; Theod. Schreiber in деп Abh.‏ 
Sóchs. Gasellsch. d. Wissensch. Philos. Hist. Klasse 1903, Tafel 13, Fig. 5‏ لكن الصور جانبية فلا 
يظهر له فیها الا قرن واحد. لما قول آثنایوس المنقول عن افیبوس SY)‏ ۳۷ 9( ان الاسکندر bo‏ بِرَي الاله عمون. 
فلا يمكن الرهان عليه لان الامر قد لا يتعدى كونه استتتاج slale‏ من موجودات انسلة. 

لما السمك المنکور في قصة موسي (الآية (V РА‏ فيتوافق تماما والسمك الذي ينيعث Ke,‏ قي ينبوع الحياة 
يحسب قصة الاسكتدر (الطبري ۱ء ص 4۲۸؛ نولدكه؛ المصدر المنکور: ص (Y‏ ولذا تم МАЙ‏ بين الشخصيتين 
Dei‏ ناتج على الارجح من ان وجه موسى المشرق بحسب الرواية الكتابية (الخروج (V6 ۰۳۰ ۰۷۹ ER‏ يوصف 
لدى اكويلا وفي الترجمة اللاتينية للكثاب المقدس (Vulgata)‏ بانه «ذو قرون, [cometa]‏ اذ قد خلط فيها خطا 
بين الكلمتين المبريتين ләй»‏ ومعناها ад до‏ وكلمة soie‏ بمعنی القرن. (قارن رسالة الدکتوراه لهونپوس؛ ص 
{ту‏ 

وينتمي الجزء المثيقي من قصة موسی إلى مجموعة من الاساطیر كانت ولسعة الانتشار في الشرق وانتقلت 
مته إلى القرب الاوروبي؛ منشاها ما زال aal‏ (قارن ثبت المصانر في طبعة Oesterley, Pauli, Schimpf‏ 
und Ernst, Stuttgart 1860, р. 55017 Gaston Paris, La Poésie du Moyen Age, 2 А. 1, p. 150 -‏ 
L'ange et l'armitel‏ ,187. اما рай‏ مصدر لهاء باستثتاء القرآن. فهر A‏ بهردي من القرن العاشر. وقد يكون 
للمدراش اقدم منه بكثير أذ يتماهى فيه لحد المتجولّین يشخص تاريخي من لتصف الأول للقرن الثالث وهو 
یشوع بن لاوي الاموري الفلسطيني المشهور (قارن الموسوعة اليهودية *.می ۱۲۵). بالرم من ذلك؛ يجب لن 
تستبعد وجود علاقة مباشرة بين لمصدرین؛ فالمرویات فيهما تختلف كثيرًا فیما Je‏ ويما أن ينبو р‏ الحياة الذي 
يذكره cj il‏ في هذا السياق يلعب دورًا کبیز! في الميثولوجيا البابلية, فربما انت القصة كلها Zell‏ من هناك. Wa‏ 
اقتکرنا يانه لم تتوفر في الجنة الحياة الابدية وحسب, يل ШЫ)‏ المعرفة التي يفوق مستواها الطاقة البشرية؛ كما 
يستنتج من القصة الواردة في الكتاب المقدس, نتج عن تلك Ыз,‏ داخلي بين اجزاء قصة موسي القرآنية. التي 
تظهر اجزاؤها متقصلة بعضها عن البعضی الآخر. 
QM‏ قلارن Guidi, Testi orientali inediti sopro і sette dormienti di Efeso, Roma 1885; Th.‏ .۱ 
Nöldeke, Göttinger Gelehrten Anzeigen 1886, p. 45311; M. J. de Goeje, De Legende der‏ 
Zevenslapers van Efeze, in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Weten‏ 
schoppen, Afd, Letterkunda, 4 e Reeks, Deel Ill,‏ وقد نشرت منفصلة فى امستردام ۱۹۰۰ John Koch,‏ 
Die Sisbenschlaerlegende, Leipzig 1882; B. Heller in Revue des eludes juives lom. 49, p. 190 ۰‏ 
218. 
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كان Hä zs‏ في ذلك العصر TTT.‏ لهذا السبب لا يمكن ان يكون تساوي الفاصلة 
في الآيات وليد الصدفت P‏ بل هو نابع من کون هذه المقاطع محددة منذ 
البدایة `" لتُجمع في سورة واحدة. وريما اتبع محمد في تسلسل المقاطع 


سور الفترة الثالثة 

ما تکوّنْ في الفترة الثانية تدریجا من اسلوب ولغة ومعالجة للمراضيع يبرز في 
الفترة الثالثة بشكله النهائي . اللغة تصبح مطتبةء واهيةء نثرية. التكرار الذي لا نهاية 
له ولا يتورع النبي عن ترداد الكلمات نفسها تقريباء البراهين التي تفتقر إلى 
الوضوح والحدة ولا تقنع الا من يؤمن ШЫ‏ بالنئيجة النهائيةء والتصص التي لا 
تأتي الا بالقليل من cp edi‏ كل هذا يجعل الآيات والسور مملّة في كثير من 
الاحيان. من لا يعير اهتماما للغة الاصل ولمسائل تاريخ الاديان لن يتغلب على 
نفسه» فيقوم بقراءة الاجزاء المتأخرة من القرآن مرة ثانية. ТО‏ ولا يجوز الظن ان 
الروح التي ظهرت ملتهبة في السور الاولى تنطفئ جذوتها هنا تمامًا. لكنها تقتصر 
على ومضات متفرقة. ولا يسع الكلام النثري المطنّب ان Schan‏ الخيال بما يليق 
بهء حيث يجمح. الطول النامي للآيات له علاقة وثيقة بالاسلوب الذي یصیح اكثر 
نثرية . ولا يبقى من القالب الشعري الا الفاصلة. وهذه تولد في كثير من المرات 
انطباعًا مورا بوصفها ختامًا معنویّا قويّاء لكنها أيضا مشرّشة في كثير من الاسیان . 
ويبدو انها Blat‏ باهمال شديدء وتقتصر DE‏ على اسهل الاشكال: واو نونء ياء 


„J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, 2 A. p. 236 Lag قارن‎ C"? 
من طبعة‎ (AA) ٩۸و‎ AN ما يجعل چمم کل من الآيتين ۲۳۲۱ (۲۲) والایتین‎ d تنتهي الفواصل عادة ب‎ TO 
Zeg على‎ af فلوغل في لية واحدة ضروریا. اما الروي فهو شدید الاخنلاف ویتالف من حروف الابجدية كلها‎ 

ҮШ‏ لاغ ii a‏ راء dn ҮРЕ,‏ ۱۷ مرةه لاء MY‏ مرق 

P ۷۳/۲: ۰۳۱/۲۲ من لعبارات الاکثر استعمالاء والتي توجد في لجزاه عديدة, انكر جربيي في الآية‎ CT) 
۰۷۱/۷۷ мт МЕ ۰۷۰/۷۱ فسي الآية‎ флору ۱۰۹ АА ۰۹۷۸۹۸ NE JAO (ТА ۵ 
дорал АТ JAY AMA (А JAN 

7 كان محمد في أحسن الاحوال ذا اسلوب متوسط المستوی. وتقوم اهمیته, ککاتب» على اصالتهء 3 خلق 
لوثيقة دينه الجدید اسلویا جدیدا ذا لون كتابي. 


۱۳۸ 
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نون الخ. اما السور فبعضها طويلٌ جدًا. ولعل يعض هذه المقاطع الطويلة جُمعت 
عن مقاطع اقصرء صم بعضها إلى البعض الآخرء حتى لو لم يكن في وسعنا Ula‏ 
التعرف على صدوعها. من خصائص الفترة الثالئة المخاطبة بقول #يا Lol‏ 
التاس*. فكما ان العربي يستخدم عادة المنادى حين يخاطب CP Ka‏ كذلك 
يفعل محمد حيث كلامه نثري» فيما ان السور الميكرة المحرّكة شعريًاء او بالاحرى 
خطابیا : لا تتقبل هذه الصيغة. 


ونظرًا إلى اختفاء التطور تقريبًا في سور الفترة الثالثة تضعف لدینا امكانية 
القيام بترتیب تأريخي لها عما كانت تسمح به الفتوتان السابقتان. 


فى سورة السجدة "۳٣‏ لا بد من ان تکون الکلمات У)‏ تكن فى مرية من 
لقائه# فى الآية ۲۳ قد أدخلت ЦУ‏ إلى النص اذ لا علاقة نها اطلاقا 
بسیاقه .۲۲۳ الآية ۳۱ او الآية ЛА‏ حتی ۲۳۲۱۲۰ ثعتبر خطأ مدنية؛ الاولی 
بسبب رواية تربطها بالفقراء من المهاجرین او الانصار والثائية بسبب ربطها بحادثة 
وفعت قبل وقعة بدر. 

ويعتقّد ان محمدًا حاول بواسطة سورة فصلت ٤١‏ : ۱ - ۳/۶ ان يقنع الوجيه 
المكي عتبة بن ربيعة باعتناق الاسلام. T‏ حتى لو صح ذلك ما استفدنا منه الا 
ان السورة e»!‏ من Ak‏ المحاولة. ابن هشام يضم هذه المحاولة مباشرة بعل اسلام 
حمزة. لكن هذا الكاتب لا يعير اهتماما للتسلسل التأريخى الدقيق للاحداث التي 
۳ مثلاً ميا معشر تریش» ميا قوم.. 
МЫ‏ يضع موير هذه السورة وكثيرًا سواها من السور القصيرة في المرحلة الرابعة لا القامسة. ‏ الآية ٩‏ 
(قلوغل) تشكل مم ll‏ ۱۰ آية واحدة [v]‏ 
7 باطلة هي كل محاولات المسلمین التفسيرية, كالتي ترد لدي مسلم. القسطلاني T‏ ص ۷٩‏ (باب الاسرا, 
oes‏ الایمان 8 (YT‏ والتي تفید أن الهاء في GE‏ طلقائه4 تعود إلى موسی. اما لمعنی الحقيقي لهذه لاکلمات في 
موضعها الاصلي قتظيره مواضع مثل الآية ٩۰‏ و4١‏ وسورة فصلت EN‏ ۰۱. 
۷ الواحدي؛ »الإتقانه؛ ص ITE‏ ص ۱۹؛ علاء الاین, 
UT‏ الطبري, لتفسیر؛ النسفي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ «الإتقان» ص5 ۱و. 
UU‏ ابن ФАА‏ ص A‏ قارن شپرنغر .74 Leben 2 2, p.‏ 


۱۳۹ 
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وقعت قبل الهجرة. يضاف إلى ذلك اننا لا نعلم بدقة موعد اسلام حمزة. ETO‏ اما 
بالنسبة إلى شكل السورة الظاهر فيجدر بالذكر ان الآيات ۱ - TA‏ تنتهي بانتظام 
بالفاصلة ون او ين» واقل منها CIL YE CY o AT o UND‏ بالفاصلة يم 
ان مواضع الوقف في نهاية الآيتين ۱۲ و١٠‏ (بحسب طبعة فلوغل) غير صحيحة _ 
كما تجدر الملاحظة إلى أن الفاصلة ون او ين تختفي تماما في et YA DLT‏ 
وترد الفاصلة يم مرة واحدة فقط ؛ Lech‏ يحل محلها عدد كبير من حروف الفواصل 
(ر زه ده co‏ صء О"? (B Lb‏ لكنه لا بجرز UJ‏ ان نفكك الورة لهذا 
السببء Cou‏ لان الاية YA‏ (بفاصلة ير) ترتبط بالایتین ۳۶ YA,‏ (بقاصلة ون) 
والآية 44 تشير إلى الآية الاولى كما يبدو. 


فى سورة الجائية 4۵ نشأت الآية ۱۳/۱۶ بحسب الواحدي أثناء الزحف على 
بنى المصطلق او لمتامة آخری في المدينة (قارن أيضًا «الإتقان؛: ص ۳۵). اما 
عمر الذي يلعب هنا دورًا جديرًا بالانتباه؛ فيظهر أيضًا في احاديث تتمسك بالاصل 
المكي لهذه الآية. وربما كان سیب ظهور رجل من عشيرة CTU ШР‏ كخصم لعمر 
في بعض هذه الاحاديث يعود إلى ورود ALIS‏ «یغفر» في تلك الآية. 


قي سورة النحل 15 نجد بعض الآيات التي JT‏ في المدينة . ويمكن ربط 
الآيتين ۶۳۸۱و بالهجرة إلى الخبشة. لكن الآية ۱۱۱/۱۱۰ تتحدث بوضوح عن 
الذين تركوا مكة وقاتلوا إلى جانب الكفار. وبالنظر إلى الشيه الكبير بين الآيتين 
المذكورتين اولا وهذه الآية فمن الجائز ان ننسب لها كلها الاصل نفسه. اما 
الحديث في هذا السياق فهو عن المهاجرين عموما لا عن جماعة معينة منهم؛ كما 
يذكر الواقدي» ص ۰۱۱۱ والواحدي (حول الآية), الآيات ۱۱5/۱۱6 ۱۱۷/ 


7 یفترض ابن هشام. ص ۲۲۷ واین سعد (تحقیق) ۰۳ ١س AAT‏ لن حمزة اسلم قبل عمر. الطبري ۰۱ 
6 يقول ذلك صراحة. ابن سعد (محقق) ١ء‏ ادس ٤‏ مس ۱۹۲ „шш‏ هذا الحدث في الستة السانسة من 
بعتة محمد. Gl‏ اين حجرء «الاصابة. ١ء‏ رقم ۱۸۱۸ وابن الاثير؛ «أسد dé)‏ ۲ء ص ۶ فيزعمان ان هذا حصل 
في السنة الثانية من Baal‏ 

۱ قارن انتاه حول سورة قافر Et‏ 


UT?‏ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاري؛ علاء الدين. 


we 
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۸ یمکننا اعتبارها مکیف اذا تأكد ان سورة الانعام VA ST‏ تشير Lech‏ ""“ 
بعكس ذلك» لا بد من ان تكون الآية ۱۱۹/۱۱۸ قد نشأت فى المدیئت هذا اذا 
كان المقصود بها سورة الانعام "A‏ ۱4۷/۱8۷ كما يرجح . وهذا ينطبق LAÍ‏ على 
الآية ۱۲۰/۱۱۹ التي ترتبط بهاء وتتشابه والآية ۱۱۱/۱۱۰ وكذلك الآية ۸۱۲۶ 
۵ التي تتحدث عن سبت الیهود. اما کون الآية ١14/177‏ مكية فهو عرضة 
ыш‏ ,"© لان معظم الآيات التي تصف الاسلام ب «ملة ابراهیم ۴۳*6 (سورة 
البقرة ۲: ۱۳۶/۱8۰ ۱۲۹/۱۳۵ آل عمران ۳: ۱۸۹/۹۵ النساء : ۸۱۲۵ 
۶ الحج ۲۲: ۷۸ (حتی #المسلمین)/ ۰6۷۷ كما تفعل هذه الآية» هي 
بالتأكيد مدنية. وتفوي هذا الشك МЫЙ‏ اسباب داخلية. «کان محمد في انبداية 
مقتنعا بأن عليه ان يأتى للعرب بما اخذه المسیحیون عن عیسی والیهود عن موسی 
الخ. وهو يستند تجاه الکفار إلى فئة من «العارفين» (سورة التحل :Y1‏ 80/1۳ 
الانبياء ۲۱: DN‏ الذين لا يحتاج المرء الا إلى ان يسألهم ليتلقى منهم التأكيد اللازم 
على صحة تعاليم محمد. وتأتي الخيبة في المدينة من ان اهل الکتاب لا يريدون 
الاعتراف به» فيضطر إلى ان يفتش عن مرجعية اعلى من مرجعيتهم؛ لا تتعارض في 
الوقت نفسه مع ما ذکر في السور السابقة. حينئذ يمد يده إلى الانبياء القدماء الذين 
لم يكن في وسم اقوامهم ان يقاوموه». هذه النزعة تنطق بها بوضوح تام الآية 
۵ من سورة البقرة ؟. ولا يكير الدهشة ان محمدًا شعر Y‏ بأنه أقرب 
إلى ابراهيم مته إلى سواه اذ ان ابا الآباء هذا يُعتبر لدي المسيحيين واليهود على 
السواء النموذج الكامل للبر وطاعة الایسان P Pub‏ لجميع الاتقياء واخلیل 


Aas وهي من احدث ليات القرآن‎ ! Дозы بسورة المائدة ۵: ۲(حتی‎ ША تعلق‎ C 


Snouck Hurgronje. Het Mekkaanscha Feest, Leiden 1880, p. 28 التالي من‎ Aa al San шй С? 
في مقالات لاحقة على اهمية ایراهیم بالنسبة لتطور مكانة محمد مقابل دیانات‎ Ld وقد شدد هذا لباحت‎ .- 0 
(De Gids 1886, Il, p. 450, 460, Revue Hist. Relig Bd. 30 (1894) p. 54if. الرحي السايقة (قارن‎ 

yi, 08‏ فإن كلمة lan‏ تستخدم في القرآن لدين اليهود والسسیحپین» (مرة واحدة: سورة البقرة ؟: ۱۲۰/ 
۶ والمشركين (أربع مرات. سورة ص ۳۸: ۱/۷ معناها غير لكيد). ولا شك في ان اصل الكلمة آرامي lach‏ 
بععنی «كلمة»)؛ لکن معني الدين الوارد في القرآن غير موجود هناك. ویبدو لي ان العرب استعملو! هذه الكلسة قبل 
الاسلام. 


۱۳۱ 


تاريخ القرآن 


eal‏ "۲*۲ ویتصل تفضیل محمد لابرهیم صلة متينة بالرأي الوارد في سورة البقرة 
АЛ ۱۲۱/۱۲۷ ۱۱۹/۱۲۰ ۲‏ باني الکعبة في مکة. ° ونعل النبي نینی هذا 
الرأي اولا في المدينة. فحتی في السور المكية المتأخرة لا يعتريه الشك Ob‏ الله لم 
يرسل إلى بنى قومه «نذیرا» من قبله (سورة السجدة ۳۲: Go ٩۲/۳‏ ۳۶: ۱8۳/45 
بس n T‏ اضافة إلى الآية ۱۲4/۱۲۳ أن الآیات ۱۱۱/۱۱۰ و۱۱۸ ۱۱۹ 
УТ, /\\А,‏ بالتأكيد iss‏ والآيات ۱۱۳/۱۱۲ ۱۱۸/۱۱۷ على الارجح 
کذلك . لهذا السبب يحتمل ان تکون القطعة المؤلفة من الآيات ۱۱۱/۱۱۰ - 
۶ قد نشأت في تلك الفترة Ul‏ 7 ولا يصيب من يدعي ان الآية JAE‏ 
АЛ‏ (من #وتذوقوا* فصاعذا) حتى الآية ۹۸/۹۲ او الآيات ۹٩/۹۷ _ ду /4о‏ 
ДА‏ ۲ بسيب صلة موجودة بين عبارة #عهد Фа‏ (الآية ۹۵/ (AV‏ والعهود 
التي عقدها محمد بعد الهجرة مع مختلف القبائل. هکذا یمکن أيضًا اعتبار الآيات 
التي تسبقها قد نشأت بعد الهجرة. اما تقسيم الآية ۹۱/۹۶ إلى قسمين فأمر غير 
مبرر. فایل ٤‏ يعلن ان الآيات ۱۰۳/۱۰۱ ۱۰6/۱۰۳ مدنية. لكن الرأي الذي 


مثلاً برشيت A‏ الققرة ۳۹ في البداية؛ انجيل متى ۳: 4 انجیل لوقا 17: TE‏ الرسالة إلى اهل رومية 4: 
١‏ الخ. هذا هر ШЫ]‏ شان سورة الحج ۲۲: ۷۸(حتی LÀ VV f (opea asl‏ وليس من الضروري ان 
یکین الراي القائل بان ابراهيم ابر العرب اساسا لهذه الآية. 

С‏ هذا ما يرد في القرآن مرة واحدة فقط في سورة النساء KS ۲۵ d‏ لکنه مذکور بكثرة في 
الحدیث. وقد سبق ورود هذه القكرة في العهد القدیم (اشعياء EN‏ ۸؛ لخبار الملوك الثاني ۲۰ : ۷). ویسمی 
ابراهیم في کتابات لبراهيمية لاحقة ызга‏ مثا في التلمرد لبابلي مناحوت ٩۳‏ يء شابات ۱۳۷ ب (مولضم 
اخضسري لدی ,1859 (B. Baer, Das Leben Abraham e nach Auffassung der jüdischaen Sage, Leipzig‏ 
n. 427, 950)‏ لو «رحیم» مثلاً في صلاة مجمعية باللفة الآرامية تقام في يوم الفقران «الصفیر». وهی يسمي في 
الادپ السسيحي القدیم pilos Dao‏ (رسالة یحقوب EYY OY‏ رسالة اقلیشی ۱۰: ٩۱‏ ۱۷: ۲). 

۳ لا یحتمل ان يكون محمد هو الذي اخترع هذه الاسلورة: بل سبق ان نشأت بين اليهرد ار المسیمپین 
العرب الذين لم یشاژوا التخلي عن الطرافات الدينية حول الكمبة. Snouck Hurgronje (Het Mekkaansche‏ 
Feest p. 28)‏ لا یستبعد أن يكون المسیحیرن قد شارگرا في الهج وپشیر إلى رواية تقول أن عيور وادي محر 
رکوبا بسرعة يعود إلى ان المسيحيين كانوا سابقا يتممون هناك الوقفة (قارن محمد عابد» «هداية الناسك على 
توضيم المناسك»ء طبعة القاهرة T^Y‏ ص (MY‏ 

Grimme, Mohammed 2, p. 26, DA л)‏ لکن من دون تعليل. 


erm‏ غمر بن frena‏ عله النین. 


Weil К, 1, p. 64, K. 2, p. 74 U*? 


ATY 





في أصل القرآن 


يبني عليه هذه الفرضية» وهو ان محمدًا لم ينسخ او lag‏ اية آية قبل الهجرةء غير 
مصيب. ولتتذكر ما سبق قوله حول سورة النجم ov‏ 17 ولا تتفق الآية ۸۱۰۳ 
۵ التي So‏ فيها ان محمدًا يتلقى نعليبًا من اناس آخرين والآية ۱۰۳/۱۰۱ التي 
يتهمه فیها الکفار Ule‏ بالکذب والظروف التي سادت بعد انتقاله من مكة. ut‏ 
المشار اليها على علاقة واضحة بمحیطها. أما الادعاء بان الآية ۱۰۵/۱۰۳ تشير 
إلى سلمان الغارسي الذي اعتتق الاسلام في المدينة قلا قيمة له البتة 1 ویبدو 
ان هذا الرأي تولد من فهم خاطی لكلمة del‏ التي ЧИР‏ ما تدل فيما بعد 
على الفرس. لکن روایات كثيرة تشیر إلى ان هذه الكلمة تعني اناسًا آخرین؛ 
شخصيات غامضةء وعبيدًا بأسماء Эз)‏ يسارء Cem‏ پعیش: بلعام) وآخرين لا 
su‏ أسماؤهم. الآبة 1١8/1١4‏ تشير بحسب حديث لمجاهد (ت ۱۰۳/۱۰۱ بعد 
الهجرة) إلى المؤمنين الذين تردّدوا عن اتباع قدوة النبي» فلم يولوا ظهورهم 
لمدینتهم CET,‏ سوى ذلك» يرد الجميع هذه الآية بحق إلى المسلمين الذين لا مال 
لهم ولا did‏ وتعرضوا قبل الهجرة لتحرشات كثيرة من قبل المكيين. الآيات 
۰۵ وو مكية بحسب الشکل والمضمون. 29 اما التراث فيعلن أن هذه 
الآيات تتضمن منع محمد من ان убу‏ من المکیین لموت حمزة؛ وفاء AA)‏ قطعه 
على نفسه. CE‏ ویضیف بعضهم إلى ذلك ان هذه الآيات لم LAS‏ مباشرة بعد وقعة 


OED ig. بل بعد الاستيلاء على‎ xi 


.ووه٩ ص‎ viel انظر‎ EH 
"Weil, n. 369. 1.2, p. 74 مس ۶۱۱۱ س 8؛ الزمخشري؟ البيضاوي؛‎ VE الطبري, التفسیر‎ CET 


7 قارن الواحدي؛ السيوملي. اسیاب؛ علاء الدین. 

CI?‏ قارن طرجایلهم يالتي هي фы‏ (الآية ۱۲۱/۱۲۰)؛ Alb‏ (الآية ۱۳۸/۱۲۷)؛ gp‏ يمكرون4 
(الآية ۱۲۸/۱۲۷). وهي تلسيحات خائصة إلى ان النبي كان عندئذ ضعيفًاء لم يكن في وسعه AE)‏ بابداء 
المقارمة: نافيك عن القثال. 

od UU‏ مشاب ص 4۶هو؛ الطبري؛ تاريخ ١.ص‏ 4۲۰ او وفي التفسير؟ الواحدي» ص TAT‏ الترمذي, 
(التفسیر)؛ الطبري» فارسي ۷+ ص ۲۸. الواحدي؛ عمر بن محمد؛ »الاغاني» ۱۶.ص YY‏ الزمفشري؟ 
الپيضاوي؛ «الاتقان.. ص EY ۰۳۲ ۱٩‏ السيوطي. «أسباب النزول.. 


HTH‏ الترمذي» لمصدر المذكور؛ «ل(تقان»» ص EY‏ السيوطي؛ «سپاب التزول». 


TY 


تاريخ القرآن 





الذكاء منعته من استغلال الفرصة لأخذ الثأر. کل هذه الآراء الخاطنة تعتمد على 
الارجح على کون النبي تلا تلك الآيات القديمة في احدى هذه المناسبات °“ 
نکن الارجح هو ان هذه المتاسبات باسرها جمع انتقائي للمفسرين. ويسبب احتواء 
النصف الثاني من السورة فعلا على آيات مدنية» او ЫШ‏ انها مدنية» يوفر بعضهم 
على نقسه عناء البحث: معلنا ان السورة مدنية ابتداء من الآية ۰4۲/۶۰ او حتى من 
ААН‏ ۶۱/۳۹ إلى CP Adel‏ او ان هذا ينطيق عليها كلها . ۹۶۹ 


لا بد من ان الآيات الاولى من سورة الروم ۳۰ dT‏ بعد هزيمة البيزنطيين 
(الروم) امام الفرس في احدى الدول المجاورة لشبه جزيرة العرب ET‏ 
يصعب تحديد اي من الهزائم الكثيرة التي مني بها البیزنطیون» حتى بعد 
الهجرة O‏ هي المعنية هناء لا سيما وانه لا توجد اخبارٌ Ыйы‏ موئوق بها تؤكد 
روایات VESI‏ المسلمین القدامی» CI‏ وهي ii ia‏ وغير دقيقة حول هذه 
الاحداث . بحسب المعلومات المعهودة حلت الهزيمة المعنية بالبيزنطيين بالقرب 
من اذرعات ]55 عا ]۶۹۳۱ وبصری ار في بلاد ما بين النهرين أو في فلسطین . مترجم 
الطبري إلى الفارسية (تسوتتبرغ ۰۲ ص و)» الذي يورد هنا كلامًا tas‏ حول 
خلع موريتسيوس (مورق) الخ» يقول ان القرآن يتحدث عن احتلال القدس. ولا 


Weil, K 1, р. ё4,К. 2, p. 74 قارن‎ 7 
АШ йа عمر بن محمد؛‎ UI) 


- (EA) 
Jain شعر بن‎ 


۱ ان قراءة «АДЫ‏ و «руй»‏ قديمة جذا ويذكرها الترمذي, کتاب التفسیر» حول سورة لروم ۱۳۰ او راء 
الا ان مرجعياتها اضعف من مرجعیات القراءة الشائعة وينبفي رفضها لانیا مستقاة من الهزائم التي مني بيا 
البيزنطيرن Ve‏ على ايدي المسلمين. لكن محمد لم يكن في وسعه حینذاك ان يتوقعها. ويقول الطبري في 
التفسير «فقراته )235( عامة قراء الامصار». 

7 قارن تاريخ ابن العبري السرياني» تحقيق Bruns - Kirsch‏ ص ٠١١‏ 

Geschichte der Perser und Araber aus der arabischen. ارو وت. توليك‎ 7 Y صن‎ lE 7 
الواحدي؛ الرازي؛ القرطبي. اقل منهم وضوحا الررسخشري رالبيضاوي.‎ Chronik des Tabari p. ۰ 

em‏ يتكر الواحدي ان اسم قائد الجیش اليرناني في هذه المعركة «يحّسء» (یوحنا). ولم استطم لن اجد عنه 
شیثا؛ لکن قائد جيش الفرس «شهرپراز» يذكره البیزتطیون .(Eaofaqatog)‏ والارمن lLebeau, Histoire du‏ 
Bas - Empire, ed. nouvelle)‏ وابن (950g) e al‏ قارن خاصة نرلدکه, الطبري ص ۲۹۲ 


yr 


في أصل القرآن 


سيل إلى الا تکار ان المعني بالامر هو حدث وقع في فلسطين او بالقرب منها. لكن 
لا يمكننا الجزم في ما اذا كان المقصود هو احتلال القدس الذي حصل في حزيران 
سئة TIE‏ بعد المیلاد بحسب All‏ المعلومات (Chron, Pasch.)‏ 0*9 ار حدت 
ca,‏ 77 وريما لم يقصد محمد "Ku „бә Die:‏ يقصل خطأ الآيات الاولی 
عما يليها رغم انها على علاقة وثيقة بها. ویعتبر بعضهم الایتین SY‏ مدئيتين 
رادين ایاهما إلى الشعائر التي كانت تقام LAT‏ قبل الهجرة. TT‏ 


يعتبر بعضهم» من دون سبب معروف» ان SCH‏ © من سورة هود 99944 ور 


لت في шын‏ 079 ویرفض البيضاوي رأيًا آخر يقول إن الآية تشير إلى 
المنافقين فى Seat‏ 7" الآبة D'A Aa fr‏ والآبة “١ {уу‏ (بسبب ذكر 
اليهود) والآية ۲۳۱۱/۱۱ (بسبب تعيين اوقات الصلاة) بعتبرها البعض مدنية. 
وترتبط اجزاء هذه السورة بعضها بالبعض الآخر ارتباظا HÄ‏ على العموم. ° 








tal 19‏ الطبري: ص ТАУ‏ ومقالات حول التاريخ الفارسي, ص AE)‏ 

HI"‏ فيما يتعلق بالمسالة نفسها فقد كان سواسية بالنسبة للمكيين آنتصر الفرس او البیزنطیون, وما يراه 
ШЙ‏ المسلمون من ان المكيين كوثنيين LS‏ يتعاطفون مع الفرس, غير صحيح. لكنه من الاكيد ان محمدًا كان 
يهتم بالمسيحيين الذين كان ما زال يتماهى واياهم نقریبا في ذلك الحين. وكان نصر البيزنطيين على الفرس في 
نظره نصر الموخدین على AE‏ ولهذا وجد اعداه في الحدث فرصة ليواجهوه بان اصدقاءه قد غلبوا وان اليه لم 
يستطع أن يسعقهم. 

K. 1, p, 67,К, 2, p, 76 7*9 

D"‏ عمر بن محمد والزمخشري ولبيضاوي. حتى ولو عصرت الكلمات عصراء لما استخرج منها الا اريعة 
مواعید للصلاة فقط, لکن الآيتين ۱۱/۱۷ ۱۷/۱۸ یثوازیان على الارجح. اما الصلوات الخمس اليومية فلا يامر 
بها القران صراحة. قارن اعلاه ص AEN‏ 

CI‏ تنتهي الآية © في طبعة فلوغل بکنمة جؤحين4؛ وذلك ضد المعنی وضد النقل الحسن. قارن حول ذلك عمر 
ين محمد؛ اپو يحيي؛ دكتاب المقصد», حول الموضع. 

РЧ‏ البيضاوي. قارن علاء الدين. 

7 علاء ell‏ حول الآية. 

۲ «الإتقان.. ص TY‏ علاء ый‏ في المدخل, عن مقاتل. 

ТАШ‏ الموضع تقسه. 

( الموضع نفسه. الطبريء انتقسیر» جزء ١١‏ ص DS‏ عمر بن محمد؛ الواحديء «السباب النزولء؛ السيوطي؛ 
«أسباب النزول»؛ علاء الدين عن ابن عيلس وقتادة؛ القسطلاني عن البخاريء كتاب مواقيت الصلاة, 8 ۶. 

/۲۵ VD قارن مثلاً حذف طلقد أرسلنا الآية ۹۵/۸۱۰۵۲۲۸۰ ۸۵/۸۶ لان العبارة سبق أن وردت في‎ e 
SM 


۱۳۵ 





تاريخ الشرآن 


لكن لا بد من الاشارة إلى بعض الاختلافات في التألیف . فالآيات ۷۲/۹۹- ۸۳/ 
٤‏ تخرج عن نموذج المدغل المتبع عادة قي قصص نوح (الآيات ۲۷/۲۵وو) 
وهود USD‏ 5۲/۵۰وو) وصالح (الآيات 14/۱ وو) وشمیب UD‏ ۸۶/ 
۵وو). C‏ ومن الاسهل اعتبار الآية [AE‏ ۸۵ تتمة للآية ۰۷۱/۹۸ الآيات ۸۱۱۰ 
MY - ۲‏ تتناول من دون التباس الاجیال (الآية CA YS‏ والمدن )4341 
۷ والر سل (الآية ۱۲۱/۱۲۰) المذکورة سابقا فیما تبدو الآيات ۱۰۰/ 
SHEED‏ وکأنها مقطع ختامي یراجم فيه ما سبق الحدیث عنه. اما ذكر 
موسی في الآية ۱۱۳/۱۱۰ فهو ملفت للنظر بسبب الآية 8/531 


يعزو مفسرون كثيرون سورة ابراهيم ۱6: ۰۳۳/۲۸ Use ۳٤/۲۹‏ إلى 
(оча)‏ ‚ 


القرشيين الذین شهدوا بدر . في الآيات ۳۸/۳۵وو Ae a‏ ابراهيم من ربه ان 
يحمي مکان مكة المقدس ویحفظ ذريته من الکثر ثم یشکره على نعمته التي edes‏ 
له بأنه مُنح في سن متقدمة ابنین هما اسحاق واسماعیل. من اجل الاسیاب نفسها 
التي عرضناها اعلاه حول سورة النحل "AN‏ ۱۲4/۱۲۳ نعتبر هذه الاپات kën‏ كما 
اعتبرها سنوك هورغرونیه OTO,‏ «من الآن فصاعداء لا يذكر الآباء من دون ان يدفم 
اسماعیل إلى موقع وسط بين ابراهیم واسحاق. وفي مرحلة لاسقة یبرز اسماعیل 
كمشارك في تأسیس الکعبة» (سورة à AM‏ ؟: ۱۲۱/۱۲۷ 


تختلف سورة یوسف ۱۲ عن سواها من طوال السور بأنها تعالج موضوعًا 


ОУ)‏ يُبعى قوم شحيب (الذي لم يتضح بعد شان اسمه Lat‏ فيه الكفاية)ء وقد سبق ان ШШ‏ على هذه الجماعة 


الاسم العربي الاصيل الأيكةء هذا باسم مدین وهو اسم وصل إلى مععد بالتاكيد عن طريق Angel‏ والاسمان 
يصفان الشمپ نفسهه للاسباب التالیة: )١‏ إن لهما Gas‏ واحداء ولم يسبق إن كان لقومين نبي واحد؛ (Y‏ ينقطع 
استممال الاسم القديم من بعد الپده باستخدام اسم مدين! gato (T‏ القومان بتزوير الكيل والميزان (سورة الشعراء 
t VAN 1‏ سورة الأعرلف ۷: ۸۳/۸۵ سورة هرد ۱۱: {АЛ f A9‏ وهنا ذثب لم يذكر في СА‏ قصة لخری من 
قصص الانبياء. وقد سيق لبعضن الکثاب لمسلمین ان اعتقدوا من اجل السبب الاول والثالث ان الشعبين هما 
بالفعل شعب واحد ac Ite)‏ ص (VA?‏ اما اذا كان شعيب هو نفسه حمو موسی والمقصود به قومه مدين؛ 
ара‏ مسالة اخری. قارن ت. نولدکه في .Cheyne - Black, Dictionary of the Bible s. v. Midian‏ 

7 الواقدي» ص DATT‏ عمر بن محمد؛ الطبري في التفسیر؛ الزمغشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان», ص ITT‏ علاء 
الدین؛ - كل من الآيتين ۱۱ و ۰۱۲ ۱۳ و۰۱ ۲۶ و۲۵ (فلرغل) تشکل آية واحدة فقط [۰۱۰ 9 1[ 


pow) 


ATA قارن اعلاه ص‎ Hei mekkaansche feest, р. 40 


Ve 


ني dd‏ القرآن 


واحدًا Ide‏ هو حي idle‏ ء بضع آیات في النهاية» لکنها على 
صلة بالآيات NS‏ وکما يروي كاتبان متأخر ان" C‏ اعطى محمد هذه 
السورة في مكة لاول المژمنین من يثرب ليأخذوها معهم لدى عودتهم إلى مدينتهم. 
اذا افترضنا صحة هذا الحدث» استطعنا ان نستنتج منه فقط ان السورة نشأت قبل 
وقوعه» لا انها وضعت لهذا الغرض cla‏ كما يعتقد فايل على ما يبدو CP,‏ اما 
الرأي القائل ان الآيات Y - ١‏ مدنية "۳ فيرفضه السيوطي UP‏ بحق كرأي لا 
اساس له من الصحة ولا يمكن الدفاع عنه . وهذا ما ينطبق أيضًا على الرواية الذي 
تسب إلى الآية ۷ اصلاً مدني OY?‏ 


ш;‏ خطأ ان المقصود بسورة غافر 60 : 8/87 2و هم الیهود» ولذلك تعتبر 
مدثية. UY?‏ الآيات 0۹/۵۷ حتی النهاية Sw LYD‏ تتميز عما قبلها من 
الآيات بأنها تنتهي بالفاصلة ون او ud сон‏ يسود تتوع كبير في الفواصل التي تقع 
قبلها . 09 ونظرًا إلى ان الجزأين لا يتعلق احدهما بالآخر من ناحية المضمون. 


Ir‏ هذا يتوافق مع هيئة الفراصل التي تنتهي ب ونء یم -ينء ومرة واحدة بير ى يل. لما الفاصلة ار (الآية 

(S‏ و را (الآية (AVIA‏ فترد يسبب تقسيم خاطئ للآيات. 

CT‏ حول المصادر اليهودية للعرض القرآني قارن АДЕ А‏ المصدر المذکور» ص ٩‏ وه ویرانیة: 

Israel Schapiro, Die haggadischen Elemente im erzühlanden Teile des Когапз, |, Ней, Leipzig 
1997. 

AN خاصة الآية‎ ءوو١‎ ٠١ الآية‎ СҮ? 


AE ge AYAY «الاثقان»» ص ۳۹ القمیس, طبعة القاهرة‎ СУЗ) 
ei, v (ov) 

(erm)‏ عمر ین محمد. 
sec Eë, ۱‏ مس ۳۲ 
(Уе)‏ 5 
غمر ین залы‏ 
۲ في المرضع نفسه؛ «الإتقان», ص "TS‏ السيوطي؛ في «لسیاب التزول؛ علاء الدین. 
em‏ رقم الآية لمتکرر غير صهيح [ج. ت.]. الآية A‏ 


гүл)‏ أن لفاصلة السائدة هي | مع rea‏ د ره قه ل» dg‏ بالاجمال 4١‏ مرة ؛ وترد الياء مع الميم والنون والراء 
واللام obli‏ ۲۱ مرة؛ وللوار مع الدال والنون وانراء ۲۲ مرة؛ اما CS‏ کانبابه التي تنتهي بها الآية ۳۹ (فلوغل) 
(ТУ)‏ فتعود إلى تقسیم خاطی ЧАА‏ 


тү 


تاريخ القرآن 





يجوز Hl‏ ان ننسب لكل منهما اصلاً مختلقًا . وربما شجم على جمعهما ان العبارة 
المستحبّة فى الجزء الاول «جادل فى آیات GUI‏ (الایات јол ۰۳۷/۳۵ (o (E‏ 
۸ ترد مرة أخرى أيضًا في الجزه الثاني (الآية (vs [A8‏ ۷9“ 

يخطئ من يظن ان سورة القصص ۲۸: ١د‏ تشير إلى النصاری الذين قدمرا 
إلى محمد في المدينة РА‏ وكيف OU‏ في وسع محمد» من بعد تجاربه المريرة مع 
اليهودء ان يقول ان الذين أوتوا الکتاب آمنوا بالقرآن. هذا اذا لم نذکر اسبابًا 
f el‏ الآيات ۸۲-۷۲ تبدو قطعة مضافة في مكان غير متاسب» اذ يصعب ضمها 
إلى ما قبلها وما بعدها على السواء. ويمكن ربط الآية ۸۳ بسهولة اكبر بالآية ۷۵. 
لكن هذا السبب غير حاسم ازاء ما نعرفه عن الطابع القافز لأسلوب الفرآن. لهذا 
يجوز ان تعتبر الآية ۸۳ نقيضًا لقصة فارون الذي لم зас‏ الله والآخرة اية أهمية» بل 
MAS ол‏ فهم حرفي لكن غير Cu us‏ للکلمات 
«الرادّك إلى معاد يقال ان الاية ۸۵ ЫР‏ أثناء الهجرة بجحفة» وهو مکان يقع بين 
مكة والمدينة . С^‏ هكذا يجعل سوء فهم واحد المقطع I D‏ او يجعل السورة 
كلها ЛБ‏ بين مكة والمدية ٠٨‏ 


ولق بقوته الذاتية. ” 


ويقال ان الآية ۵4/۵۳ او الآيات of ët‏ 55/66 او حتى الآيات бот‏ 
1/1١ Lot‏ من سورة الزمر УРРА‏ ارسلت من المدينة إلى مكة بسبب وحشي 


C9‏ في ظروف أخرى كان سيؤيد هذا الواقع وجود هذه الاقسام معا في الاصل. 

en)‏ الطبري في التقسیر عن الضماك؛ الرازي عن مقاتل؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ »الزتقان». هس VE‏ ويرد دی 
علاء الدين في المدخل أن الآيات انثلاث الثالية مدنية. 

9 توجد ШАЙ‏ بعض الاحتكاكات في كلمات الآيتين AY VY‏ مثل ae‏ الآخرة4 وخالفسادی. 

Weil ۷۱, 66, К. 2 76 САЛ يحكم‎ La С^? 

7 لرازي؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطيء «اسباب اللزول»؛ علاء الدين. قارن فایل ص Jg‏ 


الا اننا تجد في التفاسیر Läd‏ ایضاحات اخری لهذه الكلمات. لنظر التقسیر الغريب لدی للطبري V‏ ۲۹4۲ ي 
weil, Geschichte der Chalifen 1, 174‏ 

ТЕ مالرتقان.. ص‎ АО 

(5^4) 


غص من عحمد. 
تتشابه فولصل السورة وفواصل سورخ فصلت ۶۱ تشايها شديدا. الآيتان ۲ و" (حتی طیختلفون)/ E‏ هما 


GA 


АТА 
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(انظر eei‏ ص 6۱۲۰ او بسبب مجرمين آخرين. لهذا les‏ ما تُعتبر الآيات 
UP Lus‏ آخرون يجعلون الآبة ۳۳۱۳/۱۰ وذلك عن elle‏ والآية Ir‏ 
U^ vt‏ بسبب علة باطلف تُزلت بعد الهجرة. 

سورة العتکیوت ۹ ۱۰/۱۱ یعتبرها الکثیرون بحق مدنیة 17 ولا بد 
لنا من ان نعتبر الآيتين ۷/۸ ۸/۹ بينهاء بالرغم من أن المفسرین عادة - وهم 
بقدمون بالطيع ایضاحات أخرى لذلك ‏ یرون ان المقصود قي هذا الموضع؛ كما 
في سورة لقمان ۳۱: ۱۳/۱6 وسورة الاحقاف LEX‏ ۱۵/ ۰۱8 هو سعد بن ابي 
وقاصء أحد آوائل المومنین. لکن الآيتين تتناولان اهل المدينة الذین منعهم 
ذووهم من الاشتراك في غزوات النبي. ولا بد من أن تکون هذه الآيات الاحدی 
عشرة / العشر؛ ولا تفیدنا الروایات التي يذكرها التراث من أجل ایضاحها الا 
القليل V‏ قد نشأت من بعد قيام محمد بغزوات عديدة» وبالتأکید بعد وقعة بدر» 
وربما LAÍ‏ بعد وقعة OP uui‏ الآية to fe‏ هي في شكلها الحالي مدنيةء اذ 


A‏ واحدة يعكس ما يدعيه فلوغل. في الآية ٩/۷‏ قد تعرد الکلملت ولا تزر وازرة An‏ اخرى» إلي АЙЫ‏ لاحقة 
وهي ترد Cd‏ قي سورة الانعام AV‏ ۰ سورة الأسراء ۱۷: 4176/10 سورة فاطر GTO‏ ۱۹/۱۸ 
وبزيادة Йу‏ في سورة للنجم ۰۲ ХА:‏ 

7 اين هشام؛ ص ۱۳۲۰ السمرقندي في سورة النساء aN SEAGE‏ الواحدي؛ qe yall‏ التفسیر؛ عمر ين 
محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان» ص ۰۲۰ ۳۰؛ السيوطي» «لسباب lach‏ علاء الدین. 

C^‏ والإتقان» من ۲5؛ علاء الدین. 

асу ۲‏ ص 54+ علاء الدین. 

CS?‏ قارن التفاسير. الرازی؛ «الإثقان»: ص٤ T‏ السيوطيء «لسباب النزول»؛ الراحدي. يودي سوه فهم إلى لنعکلس 
الامرء ما پچعل من الآيات المشرة فقط مكية (هية الله). 

)0 إنظر التفاسير والواقدي: ص ЗА‏ (فلهاوزن, ص 4*9 

H. Grimme, Mohammed .¥ قارن كلمة طالمنافقين» في الآية ۱۱ ١٠ء وهي ناقصة في سورة البقرة‎ C77 
واوغست مولر قي طبعته لترجمة روكرت للقرآن: ص +50 ووه يعدان الآيتين ۱۱ و۱۲ من هذه‎ 2, p. 26, 
فقط, ويقير اقل من التاکید الآية‎ ۱۰/۱۱ 4/1١ پعتبر أن الآبتين‎ (б. Weil, K 2, p. 76 المقطوعة. فيما ان‎ 
ما‎ Daa قیسعی إلي برهنة أن السورة كلها مكية؛‎ AT 4ه مدثية. اما شيرنغرء المصدر المنگور ساپقا ۰۲ ص‎ 
H. إلى زمن الهجرة إلى الحيشة. ويتضم اليه في هذا الرأي‎ ГАМ سبق ان قالته مرجعيات مسلمة قديمة: مرجها‎ 
- ۱/۲ الا « ينسب اقساما مقردة متها إلى درجات مختلفة: الآيات‎ Hirschfeld, New Researches p. 144, 
إلى للدرجة‎ 15 - 1۳/4۶ ШАЙ إلى الدرجة الرابعة.‎ 17/47 - ١7/15 إلى الدرجة السادسة الآيات‎ ۳ 
الخامسة.‎ 





۱۳۹ 
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يُسمح فيها للمسلمين ان یجادلوا من یعارضهم من الیهود پطريقة آخری غير الطريقة 
الحسنىء اي بالقوة بدل الکلمات؛ ولم يكن في وسع محمد ان یتلفظ بهذه 
الکلمات قبل الهجرة. الا ان الآية المكية 11/4۷ التي جاء Lech‏ ان الذين أوتوا 
الکتاب آمنوا بما JS‏ الیه تعارضی هذا التفسیر O,‏ ویظهر ان الکلمات YIP‏ 
الذين ظلموا منهم 4 (وهي ترد في سورة البقرة ۲: ۱26/۱۵۰ فقط) اضافة لاحقة 
إلى النص . ولا يبدو ان الجملة العالية ابتداء من #وقولو!» تشترط وجود ما 
یسبقها. الاستثناء المضاعف بواسطة ФУ‏ في الجملة نفسها لیس مزعجًا 
وحسب. بل Läd‏ غير موجود في موضع قرآني آخر. ان حذفنا هذه العبارة فان 
الاية ۶۵/6۲ لا تجیز مقاومة اهل الکتاب بالعنف. بل بالکلام فقط . ويؤيد اصلها 
المدني ان السور المكية لا تتضمن عبارة #اهل الكتاب#٠‏ بل تستخدم عبارات 
أخرى اطول" فیما ان كل الآيات القرآنية الاخری التي ترد فيها العبارة #بالتي 
هي احسن# (سورة الانعام 1: ۵۳ [؟ ج. ت.]؛ imo г\л do‏ 
المؤمنون ۲۳: (4А/АЛ‏ تعتبر بالاجمال مكية. في الاية OT‏ يحض المومنون حتی 
على هجرة موطنهم من Je)‏ الدین الجدید. لكن لا يجوز ان نستنتج من ذلك ان 
هذه الآيات تزلت قبل الهجرة إلى یثرب بوقت قصیر. فنحن تعلم ان عددًا من 
المسلمین ومحمدا نفسه ترکوا مکة قبل ذلك . ومن المحتمل ان تکون الاية 14 قد 
ضمت في المدينة رغم انه من الممکن الا تکون #جاهد» هنا تعني «قاتل» дз‏ 
بل Läd‏ «تحمّل البؤس والاضطهادات الخ بشجاعةا ما یجعل الآية ملائمة أيضًا 
لظروف مكية . )244( بسيب قصة خرافية يرويها الواحدي تعتبر ayi‏ ۰ مدنية 7 (ал)‏ 
ویصرح ool‏ بالشي. نفسه حول السورة کلها؛ ۳۳۳ وذلك بسبب الآيات المدنية 
المختلفة الواردة فيهاء بالرغم من انه ما من آية تضاهي الاية 1۷ في دلالتها على 


قارن ЊАМА‏ حول سورة القصص ۳۸ „оТ‏ 
ЖЫ СЗО‏ الذين آنیناهم الكتابي الآية EMEN‏ 

Weil, K. 1, p. 67, n. 1, К. 2, p. 76, n. قلرن‎ C? 
FE oe «التقان»,‎ 7 

5 (ev) 
عفر ين محمد‎ 


Me 





في أصل القرآن 


انها vlt‏ في منطقة مكة الآمئة. ويسهل نشوء الاتطباع بسبب كلمة Бф‏ ان 
الآيات ۱۸/۱۹ ۲۷۲/۲۳ ليست في مكانها الصحيح. علینا الا نعتبر هذه 
الكلمات» شأنها في ذلك شأن سورة هود ۱۱: ۰۳۷/۳۵ موجهة إلى محمد» بل 
إلى النبي الذي يبلغ كلامه. ولا يتبقى الا اضافة الاشارة التاريخية بان الله هو الذي 
نادى B9‏ 4 ولا يتضح سبب اعتبار هذه السورة آخر سورة eA‏ قبل 
الهجرة. ۴ هل بسبب الآية бол‏ الآيات تنتهي بفواصل متجانسة чн)‏ يما ير» 
ون). اما الاختلاف الکبیر في الاية ۵۲(حتی ov GE‏ فسيبه تقسيم خاطئ 3 
يجب ضم الآيتين ۵۱ و۵۲ (فلوغل). 

يعتبر بعضهم سورة لقمان ۳۱: ۳/6 مدنية يسبب ذكر الزكاة فیها 
الآيتان ۱۶/ ۱۳و اللتان تتناولان والدین احمقین تکادان تکونان في المکان 
الصحیح . ولعله كان من الافضل وجودهما خلف الاية ۱۸/۱۹ كتقيض لتعاليم 
لقمان الحكيمة لونده. 7 وهي تنتمي على الارجح إلى الفترة المدنية» شأنها في 
ذلك شأن سورة الحج ۲۲: ۷ء فقارن ما ورد اعلاه عن هذه الاية. والاحتمال 
شدید بان جزءًا من النص سقط قبل الآبة ۰۱۹/۱۲ اذ یصعب ان تتخلی lei‏ عن 
مصدر تتعلق به. ونلاحظ حالات مشابهة» نتجت من تعديلات في التص. اما 
المقطع المختص بلقمان فقد يكون بأسره اضیف LY‏ فالآية ۱۹/۲۰ یسهل 
الحاقها بالاية ۰۱۰/۱۱ اما الایات ۲۹/۲۷ ۲۸/۲۹ فیقال انهاء کسواها: 
موجهة ضد يهود المدينة؛ فهي لذلك قد لت هنالك. ۳۲ 


(244) 


فى سورة الشوری ۶۲ تعتبر عدة آیات مدنيةه من دون اسباب قاطعة؛ وهی 


ШЫЙ C7‏ لوائح السور المذكورة اعلاه والواحدي: «سباب التزول» في المدخل؛ طبعة di a‏ ص ЗА‏ الخمیس 
A^ en ch‏ 
UT‏ نا 7 

البیضاوي» i lanta‏ ص AN‏ 
C 7‏ قلين Joseph Derenbeurg, Fables de Loqman le Sage, Berlin 1850, Indroduction‏ 
(''! الرازي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ المليري. التفسير؛ «الاتقان». ص ٩۳‏ السيوطيء «سباب النزول.! علاء 
الدين؛ الزمخشري؛ الببضاوي - الأیتان TT‏ و۳۳ (فلوغل) يشكلان آية واحدة (Y)‏ كما يذكر ليضًا النقل الحسن. 
اذ لا يمكن ورود القاسلة dä‏ في هذه السورة. 


۱:۱ 
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۲۰۳۲/۲۷ والاية‎ (ЖЫ الآية ۲۲/۲۳ ب (ابعداء من‎ COD үң ۲۷ ау 
۸۲۷ - من أولها) والآية ۲۳/۲6 ۳ او الآية ۲۲/۲۳ ب‎ YY ve ۔‎ La 
وه او الآیات ۲۳/۲۶ ۲1/۲۷ رأخيرًا الآية ۳۳۵/۳۷ او الآيات‎ 
(1 № тару eu jra 

ونجد أيضًا في سورة maet‏ بعض الآيات التي تعتبر مدنية من غير حق» 
DATE SEN‏ ويعتقد ان فیها اشارة إلى اليهود في المدينة» 
CU ۲۵۹ Jon . VW,‏ والاية ۹4 او الایتان ٤۹و‏ او الآيات (Donan A‏ و الایتان 
jon‏ 94« ۵۹ اللتین یعتبرهما هية الله افدم يات القرآنء او الآية ne‏ 
TT, Ate‏ او حتی السورة كلها 17 - ویحصل الشي» نفسه لسورة سبأ 
a‏ وذلك بسیب اشارتها إلى الیهود. n TO‏ سورة فاطر ۰۳۵ الآية ۳۷/۳۹ 
یی النهاية (الآية (Eo‏ ذات فاصلة تنتهي بألف طويلة» وتشذ عن سائر آیات 
m"‏ . نكن هذا ليس DZ E‏ لجعلها اضافة لاحة ай»‏ اذ ان الاية ۸۳۹ ۳۷ تتصل 
يكل хе‏ بالآية ۳۳/۳ وتلامسها في العبارات Ve‏ 7 


"Gabi: 


Чез Сет) 

E MAN‏ الزمخشري؛ لولحدي. 
сый ау сау‏ 

aas Drei‏ من محمد 

«Ошу, бз)‏ کد 
хез Cv‏ , التفسير؛ آلزمخشري؛ البيضاوي. - الآيتان ۰۰ و١5‏ (فلوغل) [4۱] یشکلان آية واحدة. 
MEETS M‏ علاء الدین. 

معمد! «الاتقان». ص ۳۲؛ علاء الدپن. 


حتی 
SY‏ 


مجمد؛ السيوطي» Акы»‏ النزول,؛ علاه لبین. 
nx‏ 


Og Ae (у 
"aal voll „у, 05) 

an и‏ ۰ بدو أن هبة الله يعتي هذه الآيات ies‏ يقول ان السورة مكية ما عدا آيتين او ثلاثة. 
بحم لاء الدين عن مقائل. 

٠۲۲ص‎ чуру, сө) 

,)٠١( يجب ضم الآيتين ۱۰ و۱۱ افلوغل) إلى آية واحدة‎ 1 o^ шашу, б, 

сату, [um‏ ص۰۲ 


au Уола боз)‏ في LUI‏ و ۳۹/۶۸۱ d o‏ في الآية 11١/1٠١‏ 24۱/۶۲ «أجل d ua‏ في الآية 


MY 


في أصل انفرآن 


سورة الاعراف ۷ تقسم إلى خممسة مقاطع: الآيات 01/081 (إغراء آدم 
وتحذير آبنائهک cu‏ ۵۷/۵۹ ۱۰۰/۱۰۲ (إرسال الانبياء القدماء نوح وصالح 
وشمیب) الآيات ٠١١/٠٠۳‏ - ۱۷۳/۱۷4" (موسی وما حل بالیهود فيما 
بعد) الآيات ۱۷/۱۷۵ ۱۸۵/۱۸۱ (حول عدو مجپول GU‏ وأخیرا الآيات 
۷۰-۷ (حول الساعة الاخیرة). ورغم عدم وجود صلات 
وثيقة بين هذه المفاطم» فقد یکون محمد جمعها بنفسه . بحتمل نشوء القسم الاول 
في مكة أثناء احد اعیاد الحج. فهو يهاجم طواف الحجاج حول МАКИ‏ عراة 
والصوم في موسم الحج QUA IPS UND‏ ویبدو من الآية 84/ ”4و (قارن الآية 
۰ و) ان الغلاء ساد في مكة قبل ذلك برقت قصیر . ویعتبر بعضهم الاية 
۳ مضافا الیها بعض الآيات اللاحقة مدتة ۲۹ ریما بسيب استنتاج خاطی» 
مفاده ان قول #واسألهم# (الآية ORT‏ يشير إلى بهود يثرب. اما الاية ۸۱۹۹ 
۸ او الآية CI Dot IE‏ فتعتبرها فئة قليلة مكية. لکن الاية ۱۵۷/ 
۲ تتضمن اشارات كثيرة تفید بأنها فعلا ذات اصل مدني : فكلمة #الأني# لا 


۲۳ و40/ 44 - تبدو الآية EY‏ (طولن تجد СЫМ‏ الله تحویلایه) /۲؛ وکانها صياغة مختلفة عن لکلمات 
الخمس الاخپرة من الآية لسابقه. - ولا توجد فاصلة بعد d a‏ في الآية ££ (فلوغل) بحسب التقل الحسن. 
7 كل من الآيات ۱۳۹ و۰ ۱۶ ET) /)١44( EVEN) EL MET ET)‏ طفلن تجد eil‏ الله 
تبدیلای) ۱۵۷ و۱۸ (154) (فلوغل) تشکل آية ولحدة اذ لا يمكن وروه الفواصل المعوولة التي تنتهي ب الف 
قي هذه السورة. 

ويعتبر روكرت في تعليقاته على ترجمته للقرآن, التي لصدرها ра A‏ ص 51 ؛و, لن الجملة الاخيرة من 
الآيةه ۱۶۲/۱۶ حتى الآية ۱۶۸/۱۶۹ «ترضيح لمضمین الآية ۱۶۹/۱۹۰ وما يقم بينهما غير صحيع أي غير 
مجده, لكنه لا يسوق ادلة كافية على ذلك. 

يحسب النقل الحسن تنتهي الآية ١77‏ بكلمة خاسنین [فلرغل يمد الآية 157 حتى {ешр‏ چ. ت]. 

Gals C7‏ ان تضيف عبارة «وانتم لا تشعرون» بعد фа р‏ الآية ۱۸۱/۱۸۷ وذلك من اجل الحفاظ على 
القاصلة؛ بحسب نموذج آيات اخرى كثيرة (سورة الاعراف ۷: :٩۳/۹۵‏ سورة يوسف ۱۲: ۱۰۷؛ سورة الشعراء 
۷ 2۲۰۲ سورة العنگپوت ta STA‏ سورة الزخرف (VA HET‏ الآية ۱۹۹/۲۰۰ = سورة قصلت ۰۳۹۰۶۱ 


/ ۱۸ - ۱۹۲ الآية‎ el الآية 2۱3۳ هبة الله. الآية ۱۰۲ - ۱2/۱۲۷ علاء‎ АЕ, عبر بن محمد؛‎ TH 
۱۷۰/۱۷۱ - ۱7۴ الآية‎ qual علاء‎ TY الزمخشري والبيضاري في المدخل؛ »الاتقان». ص‎ ۷ 

. ۰ 3 عي في‎ Soll Dr) 

۱ الواحدي؛ السيوطي: «أسباب ah‏ 


т 


تاريخ القرآن 





توجد الا في آیات مدنيةء وهي تلائمها بشکل أفضل. اذ ان التناقض القائم بين 
التبي الذي برز من بين الوئتیین واهل الکتاب في مكة لم يكن ذا أهمية؛ ولا BE‏ 
التوراة والانجيل في السور المكبة؛ وأخيرا نذكر ان إعزروه ونصروه# تشير من 
دون التباس إلى الانصار. يجب علينا لهذه الاسباب أن نعتبر هذه الآية والتي تتبعها 
۸ (حتى 9 РОА‏ ۰۱۵۷ اي лоч Јом SUYI‏ ۱۵۸ (ابتداء من #الذي 
"٠١۸ Gb‏ وهي تعرقل سياق الافكار في النص» اضافة مدنية» ربما وضعها 
محمد نفسه. وتردٌ الروایات الآيات Mate ۱۸۲/۱۸۳ _ wi DNA‏ إلى بلعام 
الوارد ذكره في الكتاب المقدس او إلى أمية ابن أبي الصلت الذي سبق ذكره مرارًا. 

مفسر حديث" Sh‏ بالشاعر اليهودي كعب بن الاشرف ويعتبر КЕС‏ مدنيا لهذا 
السیت o‏ 


وتعتبر سورة الاحقاف 81: ۹/۱۰ مدنية بسبب ذکر الیهود فيها . C7‏ الآية 
6 تتناول بحسب المصادر السنية ابا بكر . ولا یمکننا الجزم في ما اذا كانت 
هذه الرواية قد اختّلقت لتبرير خلافته او لاسباب آخری آقل انحیاژا. اما نص 


” 


الآيات ۱6/۱۵ - ۱5/۱۷ فليس المقصود به شخصًا ue‏ بل یبرز Lech‏ 
احترام الاهل بشکل عمومي کصفة من صفات المسلم الحق. وکما الایات ۱۶/۱۵ 
- 1/1۷ فان الآية vo‏ ۳4و۳۳ وهي بالحفيقة АЙ‏ واحدة تعتبر VÀ‏ مدنية» 
من دون اسباب كافية. الآيات УА‏ ۳۱/۲۲ وجدت في موضع آخرء اذ هي 


۱۷۲/۱۷۲ ما يليها حتي الآبة‎ Н. Hirschfeld, New Везепгсһез p. 132. p. 145, لا ادري لمانا يعتبر‎ CD 
Aa 


Qr 


التفاسير؛ الواحدي الخ. 

H. Hirschfeld, New Researches p, 94f, ۱ 

تعزى الآية إلى عبد الله بن سلام إعمر بن محمد؛ الطبري النقسير؛ الزمخشري؛ البیضاوی؛ الرازي؛ علاه 
الدین؛ «الاتقان». صن SY‏ السيرطي» «لسیاپ النزول»؛ ابن حجر ۲ص YAY‏ «أسد الغاية, T‏ ص (NV‏ رضم لنه 
ما من رجل معین معني بالامر فیها. 

С‏ علاء الدین في الآية ۱۹/۱۷ «والقول الصحيح أنه ليس المراد من ШАЙ‏ شخصی معین بل Aasch‏ کل شخص 
كان موصبوفا بهذه الصبقة وهر کل من دعاه dal‏ إلى الدين الصحیم.. 

wech ۲‏ ص ITA‏ علاء الدین. 


prm) 


"yet 


في أصل القرآن 


تشوّش العلاقة القائمة بين ET АЎ!‏ ۳۲و والآية ۰۱۹/۲۰ لكن هذه الآيات تنتمي 
إلى الفترة نفسها . وتری اقدم الروايات ان الآبة ۲۸/۲۹ تتناول الحالة ضري" 
التي تتناولها سورة الجن ۷۲. حتى لو لم بصح ذلك؛ فمن الثابت ان محمدًا اعتقد 
انه كان على alo‏ مع elle‏ الارواح؛ عالم الجن . 

توجد في سورة الاتعام V‏ مواضع یتقطع فيها المعنی بشدة» وذلك بعد الآيات 
VY ۵٩۵‏ (حتی at fer ۰۱۱/۱۰ YE ۰۱۱۷ Är 0۷۷ obo sci‏ 
الا ان السورة تظهر بشکل غير معتاد على مستوی واحد من ناحية الاسلوب 
والمفردات HUTH.‏ هذه الظاهرة يمكن ایضاحها بسهولة اذا افترضنا نشوه اکثر اجزاء 
السورة في فترة زمنية ضيقة. ویعتبر بعضهم» من دون سیب واف الآية ٠١‏ مدئيق 
ربما لعلاقة تنسب لها بأهل الکتاب.( ۲۳ وكثيرًا ما يدلى بهذا الرأي ۳ آیضا 
بشأن الآية ٩‏ . فید التفسیر ان المقصود فيها هم الانبياء الكذبة (مسيلمة وغیره) او 
عبدالله بن سعد بن ابي سرح" الذي اتهم بتزویر الرحي . بقدر اکبر من الصواب 
يُجعَّل نزول الآية ٩۱‏ بعد الهجرت OTI‏ اذ ان الاتهام المباشر الموجه فيها ضد 


C79‏ ابن هشام. ص ۲۸۱ الطيري ۱: ۱۲۰۲! اين سعد محقق ۰۱ ٩.ص ENEY‏ الخميس ch‏ ۳۰۳؛ التقاسیر. 
قارن اعلاه ص ۱۸ aV‏ 

cua 7‏ مخسره في الآيات ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۰۳۱ ٩۱۱۱/۱6‏ ومن اظلم من اقتری على الله كذبا4 في الآيات ۰۲۱ 
۳ ۱۵/۱ یفترون في الآيات ۰۲۶ ۸۱۱۲ ۱۱۳۹۱۳۸۰۱۲۳۸۸۱۳۷ طنصرف الایات4 في الایات «£X‏ 
۰ ۱۰۵؛ «صدف» في الآيات ET‏ ۷ ثلاث مرات, ولا ترد في موضع آخر من القرآن؛ عکسب» في 
الآيات ۰۳ AJY‏ ۰ «زعم» في الآيات ۴ ۰۱۲۷/۱۳۰۶ ien та АТА‏ في الآيات ТЕА У‏ 
«لبسء في الآيات Пар :۱۳۸/۱۳۷ AY о AA‏ کتاب انزلناه مبارك» في الآيات Gs (323/322 Y‏ 
الآياث» في الآيات AS ۱۱۲۵۰۱۱۹ АА АУ o9‏ لو پالاحری «Аз»‏ الآيات ۰۸۲۰۸۰ ۱۱۹۰/۱۹ vie‏ 
فى الآيات ۲ La ۱۲۸/۱۳۷ ANY‏ قوم» في الآيتين uch ٩۱۳۹ VA‏ وجنه في الآيات ۰۱۱۲ «АТА‏ 
۰ مبیقترفون» في الآيتين ۰۱۱۳ ۰ طعب ولهوه في الآيات LS «NY‏ اما عبارة daa oai‏ في 
الآية /٠٤١‏ ۷١ء‏ وهم اليبود فتوجد سرى ذلك في AN‏ مدنیة: سورة البقرة ۲: 535/1؛ سورة النساء ENGE‏ 
(حتی طالديني) ФА АЛ LA‏ سورة المائدة e‏ ۰۶۰/۶۱ ۰۸۸/۸ ۷۲/1۹ سورة IVA Да‏ ۲۱۸ 
۶۹ سورة RT ead‏ ۶۱۷ سورة الجمعة COM‏ 

DI‏ عمر بن محمد! айу»‏ ص ۱۳٩‏ علاء الدین. 

۳ انظر اعلاه ص AT‏ 

7 الطيري في التفسیر؛ الزمخشري؛ السمرقندي؟ الواحدي؛ «الإتقان»: ص ۱۳۱ السيوطي؛ «لسباب لنزول.. 


. ш лаң С? 


ف1 





تاريخ الق ol‏ 


اليهود يأنهم دوّنوا كتبهم المقدسةء مخفين بذلك الكثير منهاء اي المواضع التي 
تتحدث عن محمد» لم تنزل على الارجح في مكةء بل في المديئة. واذا اعثبرت 
الآية ٩۳‏ مدنية؛ كما 1,55 فان بعضهم یضیف اليها الآية ۳*۹۲ 4٤ xi,‏ ,072 
الآيات ۱۱۸ - ١11١‏ غير موجودة في موقعها الصحيح» بل يجب اعتبارها قطعة تشيه 
المقطع المولف من الآيات ле‏ ۱۵8/۱۵۳ والذي يتناول بإسهاب تحريم 
الاطعمة وسواه ۲۲۳۷ الاية ۱۸۲/۱6۱ التي ينصح فيها بائزکاة ۳ والآيات 
Lad ۲۳۱۵4/۱۶۳ лот ۱‏ خطأ مدنية. ويبدو ان بعض الكلام قد سقط 
قبل الجزء الذي يبدأ بالآية 166/164 


ny ۱۳/۱۲ ТЕ‏ 3014" او الآية Laien ١4/17‏ "من سورة 


الرعد ۱۳ بحسب التفسير المعهود إلى عامر ابن الطفيل والاريد بن قيس رأسي قبيلة 
عامر بن صعصعة اللذين ارادا قتل النبي في السنة التاسعة او العاشرة قعاجلهما 
الموت Uie‏ على ذلك. لهذا السیب ینتسب أيضًا إلى آیات آخری هي ۱۱/۳۹۰ 
Om, av Av, ۱۱/۱۰ at DEI AS ДҮҮ,‏ او СӨ үү fiy fA‏ 
Че СО‏ «الاتقان». ص Хэ‏ 

«الإتقان». ص SEN‏ علاء الدین. 

MOM гу تتناول الآية ۱۱۹ اما سورة النحل 17: ۱۱3/۱۱۶ او سورة الاتعام‎ СӘ 
عمر بن سجمد؛ السعرقتدي؛ الزمخشري؛ البیضاري؛ الرازي؛ «الزتقان», ص ۲؛ علاء الدين.‎ 


شمر ین Ligen‏ السمرقندي؛ الزسخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ «الاتقان»» ص۱ ۲؛ ка‏ الدین. - السيوطي: 
«الإتقان»» ص ۲۱و وعلاء الدينء في المدخل؛ هما المؤلفان الوحيدان اللذان متناولان الآيات المدنية من هذه السورة 
بقدر كبير من الاسهاب. وهما یدلیان بثلاثة آراء مختلفة. مدني هي الآيات: بحسب السيوطيء «الاتقان» 3 الآيات 
۱ - ۰۱۰۲/۱۹۳۲ ۰۹۳ 4 ۸۲۰ ۱۱۶+بحسب الاتقان» ب: الآيات ۱٩و؛‏ وبحسب مالإتقان» ج: الآية 
۱ . اما بحسب علاء النین | فهى التالية: الآيات ۱5۲/۷۵۱ off Vor‏ 41 4۳ 4£ 
بحسب Me,‏ الدين ب: E , ۶ ۲۱ ۱۵۲/۱۵۲ 2-۱۹ oL‏ ۲۰؛ بحسب علاء ail‏ ج: الایتان 
۰۱( 


onm‏ الطيري, التفسیر؛ السهرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء اللین. 
CC‏ ابن قتيبة, «کتاب الشعر والشعراء.. تحقیق M. J, de Goeje‏ ص ۱5۱.س ۱۱۰ البيضاوي - يروي هبة 
АШ‏ القصة من دون أن يسمي اية لية, 


Pt 9‏ لرازي. 


Qe) 


pr) 


(TA) 


IEN 


في أصل goat‏ 


وهي على صلة بالآيتين ۲و اصل مدني . صحيح ان الرجلين المذكورين كانا 
على علاقة بالكيان السياسي الذي نشأ في المدينة وانهما فاوضا محمد بلا جدوى 
ولقيا مصرعمها في وقت قريب من ذلك فاصيب عامر بالطاعون وضربت صاعقة 
الاخر ."۳۳" ورغم ان انطريقة التي لقي فيها اربد حتفه مؤكدة بواسطة مرثية لاخيه 
الشاعر المشهور لبید» CI‏ فليس من الجائز ربط الآيتين ۱۳/۱۲ و۱۳/ ١14‏ بهذا 
الحدث. فهما ينطقان فقط بالفكرة العامة ان الله يميت الناس أحيانًا بالبرق. اقدم 
خبر وايسطه تلقيناه عن СЭД‏ لا يذكر شيئًا عن هذه الآيةء كذلك اخبار كثيرة 
متأحرة» بالرغم من تزیینها "۹" بالكثير من الخرافة. ونعثر أيضًا على قصص آخری 
لتفسير تلك الآيةء لكنها غير جديرة ës‏ الآية ۲۹/۳۰ Ja‏ إلى العام السادس 
بعد الهجرة حين رفض المكيون اقتراح المسلمين باستهلال معاهدة الحديبية بعبارة 
#بسم الله الرحمن الرحیم*» نظرًا إلى ان كلمة الرحمن لم تكن معروفة لديهم ٠‏ 
آحرون يخطئون بوضع الآية ۳۱ (ابتداء من #ولا یزال#)/ ۳۱ في هذه الفترة الزمنية 
ШЫ‏ ويرون فيها اشارة إلى الجيش المسلم الذي كان نازلا قرب Зад»‏ او إلى 


Qu)‏ الواحدي. 

1 این هشام» ص ۹۶۰ (ليست عن ابن لسحلق)؛ «الإتقان»» ص TY‏ ص TY‏ السيوطي؛ «أسياب لذزول». 
Wail, p. 25601 Spr., Leben 3, p, 401 09‏ 

Leone Caetani, Annali del Islam 2, 1, p. 90f.‏ يضع حادث وفد بتي عامر قبل جمادی الاشرى من الستة 
alt‏ ونلك بسیب ريطه الرولية الواردة لدي اين سعد (J. Wellhausan, Skizzen und Vararbeiten IV, р.‏ 
}152 برواية الواقدي (فلهاوزن. ص ۰۰ (Y‏ 

77( یوان لبيدء تجقيق 25 Hubar - Brockelmann Мо,‏ «الحماسةءء LENA‏ قارن اہن هشام: صن ۹۶۱ س А‏ 
لين قتيبة تحقيق de Goeje‏ .ل dM.‏ ص ۱۹۱ س а AEN £A‏ 18 ص ۱۳۹+س YY‏ ويُعتيّر ارید المذكور في 
ديوان الهذلیین: رقم ۱۰ البیت *.في احدى الحواشي АДЫН‏ لبید. وهذا خطا. 

۲ لبن سعد في 151۴ Wellhausen, Skizzen IV, p.‏ هو الرحيد. بمسب علمي, الذي لا يذكر ان رلسي 
القبيلتين قد آتيا إلى محمد افتیاله. 

OY‏ اين هشام. оа‏ الطبريء تاريخ ۱ص AYES‏ الرازي؛ الواحدي؛ ба‏ الميداني؛ «مجمع 
e Jal‏ تحقيق АЫ‏ 7 ص ۱۷۲و. 

C19‏ الطبريء التفسير؟ الرازي؛ الواحديء «تأريخ الخميسء ملبعة القاهرة ۱۲۸۲ ca‏ ص ۱۲ وعنها فايل ص 
۵ نجد لدى الواحدي تفسيرا آخره تُعتبر بحسبه الآية مكية. 


۱ السمرقنديء وبقدر اقل من Sch‏ الزمخشري والبيضاري. 


MY 





تاريخ القرآن 


غزوات محمد بشکل С? "le‏ الاية 4۳ تعتبر مدنية وذلك بسبب تعبیر m‏ 
الذي A‏ خطأ مثلما فرت كلمة #شاهدة (سورة الاحقاف 45: 4/۱۰) اشارة 
إلى عبدالله بن سلام المسلم اليهودي الاصل .۲۳۲۳ 

ان المنشاً المدني المزعوم لبعض الآيات يدفع بالبعض إلى جعل السورة كلها 
бше MET‏ على وجهة النظر هذه wei‏ الآية ۳۱/ ٢و‏ مکی وبعض المراجع 
تظن الها مدنية بالرغم من ان السورة تُعتبر بالاجمال مكية. 


بب) السور المدنيِة 


قبل ان ننتقل إلى تأمل هذه السور يحسن بنا ان نعرض باختصار وضع النبي 
قبل الهجرة وبحدهاء وموقفه السياسي من مختلف الاطراف في المدینة. فاختلاف 
اجزاء القرآن التي cT;‏ هنا عن الأجزاء المكية مشروط Yal‏ بتبدل الحالة 
التاريخية . ۱ 

في مكة آدی محمد دور التيي؛ الذي لم يكن ليحسّد عليه كثيراء اذ لم یتبعه 
الا فليل من الناس» معظمهم من الطبقة الاجتماعية الدنياء فيما اعتبرته الاكثرية 
مجنونًا او «Уә‏ ولم يحمه اقاربه من الاهانات الشخصية الا اعتبارًا للروابط 
العشائرية غير القابلة للتمزق. وها هو بصبح دفعة واحدتی بواسطة الهجرة رجل 
دين Cale Mola Haan‏ لكيان كبير. اما الاسباب التي ادت إلى هذا التبدل البارز 


ail الطبري» التفسیر؛ علاء‎ IT 

)07 عمر بن محمد؛ الرازي؛ علاء الدین؛ «الاتقان». ص E‏ یعتبر الرازي والطبري هذه الروابة ضللة. 

С?‏ اضافة إلى pill‏ لسور المذكورة اعلاه [ص ٩٩‏ وو] عمر بن محمد؛ هية الله؛ الزمخشري؛ البيضاري؛ 
YY аса‏ (فتاده). 


Don 


عمر بن مجمد؛ «الإتقانء, ص ۳۲ (قتاده)؟ علاء الدين. تُجمع في «الإتقان»ء ص ҮЛ‏ و UY‏ وقي تفسير علاء 
الدین الآراء المختلفة التالية حول سورة الرعد )١ AE‏ انها كلها مكية cS)‏ ص ETI‏ علاء الدین)؛ (Y‏ لنها 
كلها مدنية («لاتقان». СА з‏ علاء الدين)؛ (Y‏ انها مكية ما عدا الآيات ۹/۸- ۱۶/۱۲ IS)‏ مس ۳۲)؛ (E‏ 
انها Lë‏ ما عدا الآيات ١8/1١ АЕР‏ [ءالإنقانء نص TT‏ ۵) انها مكية ما عدا الآيتين ۱۳/۱۲ fM‏ 
VE‏ (علاء الدين)؛ 1( انها مكية ما عدا الآينين ۲۱ (ابتداء من طولا يزالي) La‏ (علاء الدين)؛ (V‏ انها مدنية ما 
عدا الآية ١‏ (لبتداء من (Jia Үз‏ («لاتقان»» ص ۲۲)؛ وانها مرئية ما عدا الآيتين ۲۰ و۳۹ (۲۱) (علاء 


الدين). 


۱1۸ 


في أصل القرآن 


فليست واضحة تمامًاء رغم ان معرفتنا لوضع المدينة قبل الاسلام قد توسحت نتيجة 
الابحاث النافذة التي قام بها ي. فلهاوزن TTT. D. Wellhausen}‏ كانت المدينة 
قبل الهجرة مسرحًا لمعارك طاحنة بين الأوس والخزرج لعقود من о‏ ولم يأتٍ 
آخر حدث تم في إطار هذا الصراعء وهو معركة بعاث» للأوس بالسيادة التامةء 
ولم یود إلى سلام حقيقي . على العكس» فقد ازداد الاضطراب في المدينة وما 
حولهاء اذ لم تخل АЙ»‏ الديات الكثيرة رسمیّ بل ترك الامر للثأر الفردي. إذا 
اعتاد سكان يثرب سريعًا على سيطرة شخص غريب عليهمء فما كان ذلك الا نتيجة 
لتلك الاوضاع الفوضوية التي ازدادت مع الرقت صعونة تحملها. لكن هذا لا يجيز 
UJ‏ ان نذهب بعيدا كما ذهب ل. كتاني C7? (L Caetani)‏ فنستنتج ان الرجال 
الذين اتوا من المديئة إلى مكة ليفاوضوا محمدًاء انما فعلوا ذلك منساقين بالدافع 
السياسي فقط من اجل احلال السلام في مدينتهم. هذا مع ДАЙ‏ انهم ريما تداولوا 
واياه في هذا الامر. 

ویذگر هذا السبب الأخير في adi‏ 7 الذي لا يفوته ان يشدد على العامل 
الديني بالدرجة الاولي» فيقول ان محمدًا عرض تعاليمه على مجموعة من اهل 
المدينة اتت لزيارة الكعبة. فوجد فيهم قلوبا متقبلة لها. ولما عاد هؤلاء إلى المدينة 
نشروا فيها دعوة حية للاسلام؛ فتكونت في مدة تقل عن سنتين جماعة لا بأس بها 
من المؤمنين» كانت مستعدة OH‏ تقدم موطنًا جديدًا للنبي الذي كان يتجاهله في 
مدينته الاكثرون. 

من اجل تفسير التجاح الذي لا مثيل له الذي لقيه الاسلام في يثربء اشير إلى 
ان اهل المدينة كانوا حتمًا مظلعین على АЙ‏ تعاليم الاسلام بواسطة اليهود الذين 
تواجدوا هناك یکثرق والقبائل المسبحية التي كانت تقيم في جوار المدينة» وتربط 
بحضها باهل المديئة أواصر قربى» لا بل ان بعض المصلحين الدينيين مثل الخزرجي 


Skizzen und Vorarbeiten, Viertes Heft, 1889, p. 1 - 83; Das arabische Reich und sein Sturz, С?!) 
.1902 p. 1- 15 


Annali dell’ Islam і, 334 C**) 


ANN ۰۱۲۱۰س‎ oa الطبري‎ ٤١ TAY ص‎ Lia اين‎ ۲ 





تاريخ الفرآن 


اوس ین عامر الراهپ: CI‏ سبق ان ظهروا بينهم وکان لهم آنصار. ۲۳۳ لا شك 
في صحة ذلك . واذا وجد مثل هؤلاء الناس في مكة وکانت ادیان اهل الکتاب 
هتاك أيضًا معروفة TT"‏ فکم بالحري يجوز الافتراض ان افکار الکتاب المقدس 
قد وجدت طریقها إلى پثرب بقدر اکبر من ذلك بکثیر - وربما OUS‏ مزارعو المدينة 
اكثر Dä‏ للدین من تجار مكة الكبار. 


Ai‏ التراث الاسلامي» АЙ‏ على حق حين يعلن ان الجو الديني العام الذي 
ساد المدينة كان الدافع الرئيس El‏ محمد فيها. في هذه الحال» لم يكن هم اهل 
المديئة منذ البداية ان يحولوا سلطة محمذ الروحية إلى قيادة سپاسبت لحن هذا 
التطور حتمته الظروف التي استغلها النبي بذكاء» وقد سجلت موعبته في ادارة 
الدولة هنا نجاحاتها الاولی. فقبل ان ينقضي عامان على انتقاله إلى يغرب تجرأً 
على ان يملي على سکانها نوعًا من الدستور О?‏ ويبدو ان ما دار في خلده كان 
تأسيس ثيوقراطية تشبه الثيوقراطية الموسوية؛ يكون فيها #الله وسحمد» المرجع 
الأخير في كل النزاعات . 


اما من الاطراف التي علينا ان نفترض وجودها في المدينة» فقد خضع 
المسلمون المخلصون فقطء وبالدرجة الاولى المهاجرون منهم» لحضوعًا تامًا 
لمحمد» يليهم في ذلك قسم كير من سكان يثرب الذين اعتنقوا الاسلام بحماس 
ونالوا في جهادهم من اجله شرف ان يدعوا انصار LOT. ый‏ أن عددًا كبيرًا 


C79‏ لیس من قبيل الصدفة ان يكون العدد الاکبر من اواثل المسلمين في المدينة من قبيلة الخزرج. ويقال آن 
الاجتماع الثاني في العقبة حضره ۵۲ شخصا من الخزرج؛ ولم بحضره الا ثمانية لشخاص فقط. من الاوس. قارن 
۰ .ما Л. Coetani, Annali‏ 


„3. Wellhausen, Skizzen IV, p. 15 + 17 Oy 
ل‎ Wellhausen, Reste arabischen Heidentums 2, p. 238 1¥؛‎ Ah قارن اعلاه ص‎ em 


CT?‏ قارن الیحث الاساسي الذي قام به یولیوس فلهارزن 

Vorarbeiten, р. 67 J 83.‏ لصب vie Gemeindeordnung von Medina» im vierten Haft der Skizzen‏ 
۶ أن الشجاعة الپالفة التي لا يمكن اتکارها التي اظهرها المسلیون ША‏ اعدلگهم. وکانوا يقلُون عنهم بكثير 
ше‏ يمكن تقسیرها بسهرلة اذا تفكّرنا بانه لم يكن للمهاجرين من خیار Al‏ الا النصر او الموت, Za‏ كثيرًا منبم 
- لا سيما غير القرشیین - كان يدقعيم العطش إلى الثار من مضطهدیهم السابقین. وان اهل المبينة کانوا متعودین 


A ۵ 





في أمل القرآن 


من سكان المدينة لم يؤيدوا محمدًا ولم يعترفوا به كنبي ولم يريدوه سيّدًا عليهم . 
لكنهم بسبب كثرة انباعه المتحمسين لم يجرؤوا على معاداته «Ше‏ بل أبدوا له 
مقاومة سلبية» كثيرًا ما أدت إلى افشال خططه. وكان نفوذهم کبیر! إلى درجة ان 
محمدًا اضطر أحيانًا إلى معاملتهم بحذر وتقديم التنازلات لهم. لكن لا يجوز نا 
ان نتصور ان حزب TTT eil‏ هذا كان على قدر كبير من البروز والانفصال 
عن سائر الجماعة. فالكثيرون ممن آمنوا بمحمد لم يمارسوا الطاعة غير المشروطة 
„al‏ فروابط الاسرة والدم التي تجمع بين الناس وتجعلهم يخضعون لسلطة رئيس 
علیهم بالورائة او الانتخاب كانت لدى العرب آنذاك قوية للغايةء شأنهم في ذلك 
شأن کل الشعوب التي تعيش في نظام قبلي. ما عرقله بشکل خاص كان المرکز 
المرموق الذي كان يحوزه عبدالله بن أبي بن سلول زعیم الخزرج الشهیر» وکانوا 
يفوقون القبيلة الشقيقة الأوس عددًا. فحتى من بعد فقدانه سلطته السياسية الفعلية» 
بقي نقوذ هذا الرجل کبیرا إلى درجة إن محمذا الذي لا بد من انه كان يكن له 
الكراهية من صميم قلبه : كان مضطرا إلى أن يعيره اهتماما كبيرًا ويعامله حتى وفاته 
كما لو كان Vo‏ له. ولو لم یفعل ذلك» لجلب على نفسه غداوة جنسه کله؛ حتی 
المؤمنين منهم. TD‏ ویتم أحيانًا توسیع مفهوم «المنافق» ما يسمح باطلاقه حتی 


علي الحرب بسبب النزاعات للدموية التي كانت ساندة بين الاوس والخزرج» متفوقین بذلك على بني قریش التجار 
الآمنين في منطقتهم النقسة. يضاف إلى هذه العوامل عامل العصبية البينية كتي تزایدت ولسبحت فیما يعد 
الداف الاعظم إلى القتال. 
۲ حول معنى «سنافقه واشتفافها قارن اعلاه سس ۸۰. 
۲ اوضح مثال على الطريقة شبه الوثنية وشبه المسلعة التي Zi‏ بها الذين اعتنقوا الاسلام حديئًا وعلى 
الصراع بين الطاعة غير العشروطة وقوة الررابط القبلية التي لا تقاوم وما يتبعها من الثار. تقدمه الرواية التي تنقل 
Ul‏ كيف ان ابن عبد الله هذا, وهو مسلم جید, رجا الرسول ان بسمع له بقتل والده» من أجل قول غير لائق ЫШ‏ 
به. وقد Jie‏ طلبه بائه يخشي إن قتله غيره ان JAD‏ به حميّة الجاهلية قيثار من قاتل aga al‏ كان أو كافرًا زابن 
هشام. ص ۷۲۷و الطبري ١ء‏ س 8915 AN‏ الواقدي؛ كتاب «المفارزي». تحقيق فلهارزن؛ ص (AAA)‏ الطبري» 
التفسير. والرازي حول سورة المنافقون 77 الخ). لعل عبدالله لم یعارض النبي في البداية بشدة او ريما ساعده. 
هذا ما تدل عليه الكلمات التي قالها لاحقًا في محمد ولتباعه cul) sai ЧК A‏ هشام ص YYY‏ الطبري ١ء‏ 
ص ١075‏ الواقدي» تمقيق فلهاوزن, ص ٩۷٩و‏ والتفاسير في سورة المنافقون ЛТ‏ قارن МЗ‏ المپداني, 
«مجمع الامثال» ١ء‏ ص (УСА‏ وحين بدات قيمته تنخفض وقيمة النيي تعلوء والضم بعض انراد عائلته إلى النبي» 
» شكا ach‏ بالآبيات الجميلة التي نجدها لدی أبن هشام. ص KEY‏ 





تاريخ الق رآن 


على مؤمتين حقيقيين» تخلوا مرة لاحد الاسباب عن الطاعةء او أهملوا تنفيذ 
الاوامر التي وجهت اليهم. وتوصف بالكلمة أيضًا الغالبية العظمى التي كانت تؤيد 
ШЙ‏ لدى انتصاره وتريد تركه في ساعة الضراء. بشكل ممائل ينبغي ان نحكم على 
القبائل العربية التي انضمت إلى محمد بعد ابرام صلح الحديبية؛ لا سيما بعد 
استیلائه على مکة. فبالرغم من أن بعضهم صاروا суа фа‏ حقیقیین 0 فقد اسلم القسم 
الاکبر منهم» ومن بينهم زعماه قریش وخاصة کل بني امية بن عبد شمس OM‏ 
la S‏ او يسبب المنفعة الشیخصية» قاعترف يهم کمسلمین لاسباب سياسية فقط . 


للنبي بعزم اقوى من «المنافقين». إضافة إلى تفوقهم الفكري على العرب بسيب 
التراث الادبي المكتوب الذي كانوا يملكونهء مهما اعتبر علمهم ضئیلا TU,‏ كان 
يهود هذه القہائل یتصفون بشجاعة في الحروب وصفات eos шы‏ 
بالطريقة المعهودة المثيرة للاعجاب من الاندماج وجيرانهم من دوت ان يققدوا 
حعصوصیتهم . وقد كانوا في البداية موضع رجاء محمد لانهم LAS‏ یعرفون 
الوحي . لکنهم رفضوا التخلي عن آرائهم القديمة من اجل النبي الجدید. ۳ وکان 
یسهل علیهم اکثر منه ان یتعرفوا على الاختلافات الكبيرة بين ما اتی هو به وما 
كانوا هم به үзүп‏ فاتسع الشرخ بين сола А‏ ولم يتوكفه إلى ان تم التضام على 
اليهود او تهجیرهم او اخضاعهم. وكانت عذاوتهم للنبي على قدر كبير من 
دعي هؤلاء الناس «المؤّلفة e reel‏ القرآن مرة واحدة فقط في سورة التوبة ٩‏ 1۰+ ومرازا في 
الاحادیث ). قارن ایشا Lammens, Mo'Gwiya‏ س ۲۲۲ 


Th. يظهر لیهود عريًا في اشمارهم التي يمكن جمع بعضها من کتاب «الأغاتي» وآثار لخری. قازن‎ C77 
Aa وقد كان معظم‎ .Nàldeke, Beilróga zur Kenntnis der Poesie der allen Araber, 1864, p. 52 - 86 
4. Wellhausen, Skizzen 4, p. 15, p. 262 الیپود عريًا دخلوا في اليبودية قارن‎ 


۲ باستثناء قلة مثل عبدالله بن سلام الذي اعتبره المسلمون مثال اليهودي المؤمنء وعبدالله بن spl‏ وابي 
جهل الذي كان مثالا للمشرك АЛ‏ وكثيرًا ما پذگر في مواضع غير صحيحة. 


J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, Viertes Ней, Berlin 1898, p. 126 قارن‎ C? 


kor 


في آمل الق رآن 


بالسخرية اللاذعة والاسئلة المحرجة حول مسائل دينية أبشا. ولو لم تكن 
قبائلهم المختلفة قد انشفت إلى معسكرين متعاديين بسبب الصراع الذي دار بين 
الأوس والخزرج؛ لما استطاع محمد ان یخضعها الواحدة تلو الأخرى. 


ولا یتعرض OL AM‏ للمشرکین الذين أعلنت علیهم الحرب في الفترة المدنية yi‏ 
نادرًا . كذلك التصاری الذين کانوا بقیمون بعيدًا عن يثرب» ولم يصطدم بهم محمد 
إلا في سديه الأخيرةء فلا يتحدث عنهم الا نادرّاء وذلك بكثير من اللطف المرفق 
باللوم على بعض معتقداتهم الدينية. بالمقابل كثيرًا ما يهاجم محمد اليهود بعد 
الهجرة بقدر اكبر من الحدة ويسعى إلى ان reg‏ انهم منذ القديم متصلبو القلوب: 
وهذا ما دفع الله إلى ان يلعنهم. وكثيرًا ما يوبخ «المنافقون» بشدة. فإذ كان على 
محمد ان يراعيهم في تصرفاته» فهو يطلق في القرآن ОШАЙ‏ لعواطفه ‏ وذلك من 
دون ذكر الاسماء. ويكاد النبي لا يلتفت الا إلى المنافقين الفعليين في المدينة. 
وقد سعى إلى اكتساب ولاء العرب الآخرين الذين اعتنقوا الاسلام سطحيًا بواسطة 
COLL NI‏ اكثر منه بتدابير وكلمات قاسية تلفرهم منه. 


وكثيرًا ما تخاطب هذه السور المسلمین؛ لكن لا لتعرض عليهم الا تادرّاء 
تعاليم عقائدية او اخلاقیة» وقد عرّفتهم بها بصورة وافية السورٌ المکية. بل ان التبي 
يكلمهم في داره وفي ميدان القتال کقائدهم» فيمدحهم او يلومهم بحسب ما تمليه 
الظروف» خاصة من بعد نصر او هزيمة» ويلقي الضوء على الاحداث عارضًا 
المقبلات» او آمرًا ومشرغا . هذه الآيات التشريعية الطابع هي على قدر كبير من 
الاهمية. بعضها يسري لوقت محدّد» وبعضها الآخر ساري المفعول دائمًا. وهي 
تحكم في مسائل مدنية وطقوسية» من دون أن تفصل بين هذين المجالين بحدة. 
وكما أن القرآن يميل إلى اتباع ما تلهمه الظروف cial JE‏ اكثر منه إلى اتباع نظام 


C‏ هكذا 1,33 النبی fl‏ سا نري لهذا الرجل همة الا التساء والنكاح ولو كان Gei‏ كما زعم GAA‏ امر النبوة 
عن النساءء (الكلبي لدى الواحديء «أسباب للنزول»؛ في سورة الرعد ۱۳: (TA‏ وقد سالود؛ .إن الله خلق العالم 
فمن خلق sëtz)‏ وكانوا يملكون جرابًا تکیا على هذا السؤال؛ لكنهم ارادوا ان يفحصوا ما اذا كان لدی محمد 
جواب مثله. ويرى العسلمون بالمابع في اسئلة من هذا النوع كفر اليهود وشرهم. لما تلك السؤال قهو نمونجي. 
وكثيرًا ما ينسب إلى الكفار والمشككين؛ قارن ابو داود؛ «الستن: ۲ء ص ANA‏ 


تاريخ القرآن 





аш‏ هكذا انبعث الكثير من تلك التشريعات عن قرارات مختلفة حول مسائل 
تشريعية متنازع علیها . وغالبًا ما اضاف محمد في سياق ذلك إلى السکم القضائي 
تحديدات» تتناول حالات مشابهة قد حصلت . وبالكاد نشأت مجموعة من مثل هذه 
التشریعات من دون سبب واقعي محدد. P‏ وتتناول بعض الوصايا والاوامر 
مسائل ый‏ الببتية МА‏ | 


إن الامور الجديدة التي دعلت بعد الهجرة قي داثرة اهتمامات محمد 
فصارت eli‏ في السور» cola‏ فیها بالتأکید اختلافات بالغة مقابل اسلوب الفترة 
المكية الأخيرة. لکن هذا لا بلاحظ دائمًا. فالتعابیر والمصطلحات الجديدة 
تستعمل فقط حين تقتضي المادة ذلك . وهذا ما یظهر على اوضح وجه في الشرائع» 
ويُتجتّب في صیاغتها کل تزيين خطابي. لکن محمدًا یبقی ملئزما بالنظم الذي یتألف 
في احیان كثيرة من زیادات فائضة تجعله عنصرا ln. GA‏ . وبما ان النبي لا 
یتوجه هنا إلى الناس عمومّا» كما كانت الحال في مكة» بل إلى الاطراف 
المختلفة ؛ فان المنادی ایا أيها الئاس نادر i‏ وكثيرًا ما يستعمل النداء ”يا ايها 
المومنون*. واندر منه يقال لیا أيها الیهود؛ و«أيها المنافقون». وتوجد في هذه 
السور مواضع مفردة» قوية الأسلوب؛ شعرية TT.‏ ویقل حجم الایات المدتية؛ 
وهي نحتوي في الغالب على تشریعات قصيرة ومخاطبات واوامر وما شابه» في 
الاصل عن حجم معظم الآيات المكية المتأخرة التي تتألف من خطابات مسهبة. 
من جهة آخری» تسیّب МЫЗ‏ المضمون بجمم کثیر من الأیات المدنية إلى سورة 
واحدة. وهذا ما يفسّر کون السور المدنية هي الاطول في Ula‏ الحالي. 

ان تطور استعمال اللغة الذي لاحظناه قبل الهجرة لا پلاخظ بعدها في اقصی 
الاحوال الا في АЙ‏ متفرقة. وبسهل التخلي عن هذه الوسيلة» وهي دومًا غير 
مضمونة o‏ عند تحديد زمن نشوء الابات ‏ فالمضمونء والصلة الدائمة بظروف او 


d Q0‏ هذا الاصل يقسرء من جهة؛ اليساطة والعقل السليم الذي تتضمنه هذه الشرائع ومن جهة اخرى» 
التناقضات التي لا يمكن تجنيها Gs‏ حتى في تشریعات ملظمة. 


C7‏ قارن مثلاً سورة البقرة ؟: ۱/۱۷ اوو ۱۱/۲۹6 ۲وو. 


"Sot 


في أصل القرآن 





أحداث معروفت والارتباط الوثيق بنمو الكيان السياسي الجديد عوامل قادرة على 
توجيه خطانا في هذا السبيل. كل من اهتم يتاريخ محمد يلاحظ فورًا الفرق 
الموجود بين رواية الاحداث قبل الهجرة وبعدها. من الزمن الذي يسبق الهجرة 
Шә,‏ فقط بعض الذكريات الاكيدة التي تنقلها دائرة صغيرة من الاشخاص من دون 
تسلسل تاريخي اكيدء وكثير من الحكايات الخرافية. اما بعد الهجرة فالتاريخ 
الصرف هو الجزء الاساسي وهذا یخولنا ان نتتبع الاحداث من سنة إلى أخرى. 
هكذا نستطیع اعداد ترتيب زمني للسور المدنية» يحتوي على عناصر اكيدة. يبقى 
بالطبع الكثير مما هو غير مؤكد. فبعض المقاطع لا مكن تحديد زمن نشوئها الا 
على وجه التقریب . اما بعض الآيات الأخري فیمکننا ان نقول فقط انها نشأت في 
الفترة المدنية CY SLE‏ | 


حتی لو اختفت بعض القطع الموحی بها مباشرة بعد الهجرة او اتلفها النبي 
بنفسه فیما بعدء فلا شاك في أن المسلمین على حن في قولهم إن سورة البقرة ۲ هي 
اقدم السور المدنية المتبقية. У‏ فالجزء الاکبر منها Léi‏ في العام الثاني يعد 
الهجرة قبل وقعة بدر . يبدأ الجزء Cd ME‏ الآيات ۱۹/۲۰۱ (حتى сф лв‏ 
وهذا فرید بين الآيات المدنية؛ بالکلمات #ذلك الکتاب؟۰# مشابهًا بذلك بعض 
الایات المكية المتأعرة. OD‏ ولا يتفق المسلمون Lech‏ بينهم عما اذا كانت هذه 


۱ عرض موير آراءه في لملحق الذي وضعه للجزء التالث من کتابه. مس ۲۱۱- ۰۳۱۲ لكن باقتضاب ومن 
دون تفصیل. ولا يأتي فیها بجدید. وهو پرتب السور euch‏ على الشکل القالي, من دون ان يخفي ان هذا الترتیپ 
اتما هو ترتیب تقريبي فقط وان يعض السور تذضمن مقطوعات من سئوات مختلقة تماما سورة البينة А) ٩۸‏ 
آيات)؛ سورة للبقرة Y‏ (۲۸۷ آية)؛ سورة آل عمران (RT ۲۰۰( Y‏ سورة الاتفال ۸ V)‏ آية)! سورة محمد لاغ 
ТА)‏ آية)؛ سورة لجمعة 1۳ (۱۱ آية)؛ سررة المائدة ۵ (۱۲۰ آية): سورة الحشر ۶۹ YE)‏ آية)؛ سورة А‏ 
4 (۱۷۵ آية)؛ سورة المجائلة ۵۸ TY)‏ آية)؛ سورة لطلاق 59 (۱۳ آية)؛ سورة النور ۲۶ Мо)‏ آیة)؛ سورة 
المنافقون ۰۳ VS)‏ آية)؛ سور الحديد ۵۷ ALF ҮА)‏ سورة المسف VE) V‏ آية). ویتسب إلى السئوات الخمس 
الاخیره فقط: سورة الفتح ТА) £A‏ آية)؛ سورة الممثمنة +5 (۱۳ {АЙ‏ سورة التحريم 57 (۱۳ آیة)؛ سورة 
الحجرات ES‏ (۱۸ آية)؛ سورة التوبة ٩‏ (۱۳۱ آية). اما سورة الاحزاب ۳۳ قلا يذكرها موير. ‏ وقد سبق اعلاه 
ص 1۷و نکر اللازم حول الترثيبات التي قام بها غرمه وهرشقلد. 

۷ قارن اعلاه ص ۶ در لوائع السور؛ «الاتقان» ص e‏ 


۲ قارن سورة الاعرلف ۰۷ ۱/۲؟ سورة هود !!:1١‏ سورة ایرهیم SUME‏ 


۱ ۵ 


Za تاريخ‎ 


یات dots‏ اليهود او المتافقين.2""47 لكن الآيات ۸/ ۷وو توضح أن المنافقين 

المعنيون بالامر . ونظرا إلى ان محمدا لا يقول شيئًا عما اذا کانوا یریدون 
الامتناع عن الحرب او دقع СУ” ыр‏ وهذه هي التهمة الاساسية الموجهة 
ыш aus‏ فمن المحتمل ان تكون الآيات لم تنشأ في اول الفترة» لكن في 
IC AN‏ اي في حواني بداية الستة الثانية . الجزء التالي» من الآية ۱۹/۲۱ 
(ابتداء من يا أيها („ЫН‏ حتی الآية ۳۷/۳۹ لا يحمل علامات واضحة تدل 
على اصل مدني“ بل بعض الآثار التي تؤيد اصله المكي . في الآيات الاولی منه 
ai‏ النبي ضد عبدة الاصنامء وهذا ما یعترف به المسلمون OY» S‏ وتعالج 
ар eASI‏ موضوعات ترد غالبا في السور АБЫЙ‏ لا المدنية. هذا الجزء٠‏ وفيهء 
یا هی الحال دائمًا قبل الهجرة تُروی حكاية الخلق وسقوط الانسان في 
AA TD‏ قطعة مدنية اطول» تسعی إلى ان تبرهن لليهود انهم 1505 AS‏ منذ 
eR JU, ETT‏ من ان هذه القطعة قد تکرن نشأت بعد الهجرة بحين يسير» 
من بعد أن اتضحت ارادة الیهود الشریرت فلا شيء يشير إلى ان محمدًا بدأ 
مار هم بعد ذلك مباشرة. بعض الایات تشیر صراحة إلى الفترة الذي تم فيه 


me‏ القبلة من انقدس إلى مكة .”" وهذا بتسجم والقطعة كلهاء ما يخولنا 


i ———‏ 
Ov‏ يذكر الک بي بشكل خاص اليهود عند الکلام على الآيات المتفرقة. قارن التفاسیر خاصة السمرقندي 
` ب ینیم وشوحا مخطوط شیرنفر رقم E‏ 4. 

والطبري. кей‏ ` 5 
ETC‏ كما في السورة کلهاء لا ترد كلمة «منافقون». 
cg Dg‏ التفاسير» وليس بینها ما يصرّح بان هذه الآية مكيةء بل فقط بانها تخاطب المکیین (الواحدي). 
ii; v)‏ المعلومات في معظم الروایات حول زمن هذا الحدث بشهر واحد. کثیررن پچطونه في: 

بير رجي من السنة الثانية بعد الهجرة (اين هشام؛ са‏ ۳۸۱؛ اين سعد؛ مخطوط غرتا ١‏ الرقاقة 1۲١١‏ 
adi. "‏ ۲ ص TY‏ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ هبة ӨШ‏ الذي يعلن أن هذه المعلومة هي المعلومة 
аз Mm +”‏ «لسد الفاية» ١ص‏ ۲۲ الذي يتأرجم بين رجب وشعبان؛ الحلبي. غنية „аай‏ طبعة 
үү, iai‏ الجده YA Yon Л‏ الذي يتأرجح بين رجب وشعبان وچمادی الاخري) لي 

AN‏ پر السادس عشر او بداية الشهر السابع عشر من بعد وصول محمد إلى المدينة (الطبري؛ تاريخ 
١‏ وقي التفسير؛ ابن سعد. مخطوط خرتاء الجزء الارل؛ الرقاقة ۰۲۱۳ А‏ البخاري؛ كتاب الصلاة $ 
الصلاة $ ۰ النسائي. كتاب الصلاة 8 ۶ كتاب القبلة eati S‏ مالك. VA‏ حيث يضاف 
مدر»ء أي في رجبء كما سيق القول. قارن ШАД‏ الطبري» التفسير): اى 


ي) في نهاية 
ад‏ ۲۸۰ 
۲۱: مسلم» SBS‏ 
,شهرین قبل VÀ,‏ 


T 


في سل الفرآن 


احالتها إلى الفترة التي اتخذ فیها محمد هذا القرارء اي إلى التصف الاول من العام 
الثاني . الآية ٩٩/1۲‏ تعبّر عن فكرة ان كل شيء یتوقف على الایمان؛ وبحسبه لا 
یتقدم اليهود على النصاري والسابثه بشيء. في هله الصيغة يتلاءم المضمون 
والسیاق بصورة جيدة. لکن تلك الافکار تبرز في النص المنقول Kell‏ بقلیل من 
الحدة, ما يشير الشك بسهولة في أن الآية أضيفت لاحدًا. ينافي ذلك ان الآية 


"Lp في مطلع الشهر الثامن عشر (الازرقي. ص ۲۱5؛ مخطوط شبرنغر رقم 4 -۲؛ الطبريء‎ (E 
,۲ س۱۲؛ الطبري ١ء ص ۱۳۷۹و؛ اليعقوبي, تاريخ,‎ EN قیما أن أبن هشام؛ ص‎ (AA أبن الأثير دص‎ ۸ 5 
M. .ل‎ de ص ؟4: يسمون شعپان. هذا الشهر وحده يذكره فقط المسعودي: «كتاب التنبیه والااشراف»» تحقیق‎ 
A ص ۰۲۲۷ س‎ A الجزم‎ an aal المكتية الچغرافية‎ 30|, 
٩۱۲ IY الجزء ۷ء صي‎ c eai التاسع عشر (المسعودي, طبعة باريس؛ ۶ص ۱4۱؛ للطبري,‎ Ae Al في مطنم‎ (s 
السمرقندي).‎ +٤ - طبعة القاهرةء ص‎ EP اليعقوبي؛ لمصدر‎ 
کتاب الصلاة 8 ١١ء كتاب التقسپر؛ مسلم. المصدر العنکرر! ستن الترمذي: کتاب التفسیر‎ ce lac) ه ( آخرون‎ 
الرازي؛ الواحدي) يتارجمون بين 7 شپرا. وله‎ ITE 9 وکتاب الصلاة ۱۳۹3؛ التسائي, کتاب الصلاة‎ 
القدس فى المدينة الا روایات قلیلة:‎ ILG تحسب مدة اعتماد‎ 
өз بعد انجاز بناء الجامم (المثبي؛ المصبر المذكرر) اي بعد الوصول إلى المديئة (ابن الاثیر»‎ Deh ١١ D 
لو‎ (АА ۲ص‎ 
شهرًا (الحلبي) لو‎ ۱۶ {у 
JI: طبعة القأمرة, ص‎ АШ هة‎ IT ص‎ Y ح) ۱۳ شهرًا (الطبري» التفسیر, الجزء‎ 
لو ۱۰ شهور (الطبري, التفسیر؛ السصدر المنگور). الا لن هذه المعلومة ترتکز على خطا في النص؛ ار‎ (lo 
Lech) 
AA oes VY «عشرة لو بعض من الشهوره عموما (الطبري؛ التفسیر ۲ء ص‎ (is 

ولا یمکننا ان نتتیع نشوء هته الحسابات المختلفة التي يلر في بعضها Lol‏ يوم محدد من الشهر ومن ایام 
الاسبوخ. وتكتفي بالتثبت من ان للعدد ۱۱ ار ۷ شهرا فى الاكثر aan‏ 

اما سيب تحويل القبلة فيعود إلى السوقم الجدید الذي اكتسيه محمد في المدينة تدريجًا تجاه ديانتي الوحي 
السابقتين. فبينما كان يشعر سابقا بقربه من اليهود والمسيحيين؛ دفم به قشل دعوته لهؤلاء إلى التفتیش عن 
صلة اخری. وقد وجدها لخیرا في «ملة ابراهيم» التي ربطها القرآن رطا Dos,‏ بالكعية. قارن اعلاه ص aM‏ 
بثلك أصبح هكان العبادة الرئتية مقِدسًا للاسلام. قاستأهل أن يصير DE‏ يستقبله المؤمنون في صلاتهم: كما 
لورشليم بالتسبة لليهود. کون مكة هي ELAN‏ وقد اعتبرها محمد القبلة الوحيدة الحقة قي الدين الابراهيميء لم 
يرقم من ثقة المسلمين بانفسیم وحسپ اذ رأوا حاجرًا ois‏ يرتفع بيتهم وبين اليهود الذين واجهوا الاسلام 
بالرفض»؛ بل سول ШАА‏ تشر الدعرة بين CELA‏ الوثنية. 

Weil р. 90; Muir 3, р. А2#.; Н. Grimme, Mohammed Y, p. 71; A A sl aul y ب راي‎ › 
بيت‎ iLi لم تفرّض‎ Mohammed (1904) .م‎ &4; Leone Caetani 1, р. 466ff.; Fr. Buhl a. а. ©., p. 212 
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تاريخ القرآن 





المماثلة سورة المائدة 0: ۷۳/۹۹ ترد في سياق ممائل ملفت للنظر. الآيات [No‏ 

- ۷۱/۸۲ تخاطب المسلمين لكنها تشير في الوقت نفسه إلى اليهرد أيضًا. وقد 
تعود الآيات 86/94 ٩۷/۱۰۳ ۹۱/۹۷ As JA‏ الموجهة ضد كلمات الکفر 
التي نطق بها بعض CUPS UL‏ إلى الزمن نفسه. الآيات ۹۸/۱۰۶ ۱۱9/۱۲۱ 
نشأت كما يبدو قبل تحويل القبلة إلى АК»‏ بمدة قصيرة. فالآية ۱۰۰/۱۰۲ تتناول 
على الأرحج رفع شرائع سابقة. الآية ۱۰۸/۱۱۶ لها علاقة بخصوم النبي المدنيين 
الذين ازعجوا المسلمين اثناء تأدية الصلاة وطمعوا في تخريب اماکن تجمعهم. 
ويبدو ان الآية ۰۱۰۹/۱۱ التي تشرح انه ليس مهما للمؤمنين اي قبلة يستقيلون في 


المقنس الا قي يثرب من اجل متالیف» قلوب الیهود الکثیرین هن هناك. ويينما تفتقر الاستشهادات الكثيرة الواردة في 
القسم الأول من الماشية إلى الاهمية بالنسبة لهذه لمساة. لانها كلها تقریبا تقتصر على deel‏ الفترة الزمنية في 
المدينة. نجد ان تلك النزعة маз‏ عنها بوضرح في تفلسير سورة البقرة 7: ag TET‏ ريعض كتب التاريخ 
(شتريخ الخميس» ۰۱ص ۳۱۷؛ الحلبي ۰۲ ص ۹۷ ؟وو؛ الطيري ۲ء هس 6۷۷). لکن هذه المعطومات لا يوثق بها اذ 
هي تتعارض ومصادرنا الاقدم والافضل (ابن рда‏ ص ۰۱۹۰ ۰۲۲۸ NE‏ الطيري ١ء‏ ص ۱۲۸۰؛ الاذرقي, 
ص ۲۷۲ عن الواقدي!؛ اين الاثير Y.‏ ص (АА‏ ويحسبها ترجه محمد قبل الهجرة أثتاء الصلاة صرب بيت 
المقدسء اي سوب سوريا. والقرآن يصمت عن هذا الامر LA‏ فالآية المكية AV‏ من سورة يونس ٠١‏ لا تثبت الا 
ان محمذا كان حيلئذ يعرف مقهیم القبلة. لكن مصدلقية تلك الروايات تدعمها اسياب داخلية. فمحمد لم ياخذ عن 
ديانتي الوحي السابقتین اسم الصلاة فقط. بل Ld‏ عبارات وطقوسا صلاتية كثيرة, لهذا سيكون من المستفرب 
چا لو انه لم يتبعهما أيضًا في مسالة القبلة )2 Sprenger (Leben 3, p. 46, n.‏ وقد توصل حديثا А. J.‏ 
Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, Dissertation, Leiden 1905 p. 8‏ إلى للنتيجة ان 
قبلة بيت المقدس اعتمدت في مكة. نحن تعلم إن الیهود یتوجهون في صلاتهم صرب اورشلیم esa)‏ الاول A‏ 
HA ۶‏ دانیال ۱۱:1 ۳ عزرا дА:‏ المشناء براخوت. بيرك 8:4 a‏ أبن هشامء ص DAN‏ فیما ان 
مسيميي القررن الاولي توجهوا نحو الشرق. قارن 
loseph Bingham, Antiquitates ecclesiasticae, Halae 1729, Vol, v, 275 - 280; Heinrich Nissen,‏ 
Orieniotion, Studien zur Geschichte der Religion, 2. Heft, 1907, p. 110f, 2471).‏ 


لگن هذا لا يعني ان محمذا deg Haf AA)‏ المقدس يسبب کونه؟ ala‏ يهردية تحدیذا. فلعله وچدها لدی جماعات 


عسيحية في شبه الجزيرة العربية. وکانت هذه الچماعات تحمل صبفة پهودية قوية. 


ويستيعد ان يكون محمد قي الفثرة المكية قد لستقبل الکعبة التي لم تعتبر مقدسًا للاسلام الا في المدينة. - ولا 
يرضي الحديث. الذي پيدو وکانه محاولة للترسط بين الآراء المتضارية» والقائل ان قبلة بيت المقدس اعتمدها اول 
اهل المديئة б уйде Zeil‏ الاسلام قبل الهجرة يمدة قصيرة فقط ll‏ سعدء مخطوط غوتاء الجزء A‏ مادة كفب بن 
مالك؛ e AM‏ فتوح البلدان, تحقيق M. 1. de Соеје,‏ صن ۲؛ السمرقندي). 


. ii تارن‎ (WA) 
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في سل القرآن 


УЭ, улы‏ تهاجم قبلة اليهود. لكن الآية ۱۱۰/۱۱۲ لا بد من انها تقصد 
النصارى С^?‏ وتسعى الآيات 113/117 - ۱۳۵/۱۶۱ إلى اثبات ان الکعبة ودين 
ابراهيم افضل بكشير من اليهودية. С^?‏ وما يشار اليه في هذه الآيات وسابقاتها 
بشكل او يآخرء تصرح بهالأيات ۱۳۱/۱۶۲ (Mo far‏ فتفرض على 
المسلمين ان يولوا وجههم شطر الكعبة اثناء تأدية الصلاة؛ ويتنيأ القرآن بان 
الكثيرين سيستاؤون من ذلك С^?‏ الآيات ١54/187‏ - ۱۵۷ ۱۵۲ احدث Mage‏ 
ويرى بعض المفسرين ان لها علاقة بالمؤمنين الذين سقطوا في بدر С^.‏ لكن بما 
ان الآية ۱۵۰/۱۵۵ تشير إلى ان المسلمين لم يحالفهم الحظ آنذاك, فان هذا الرأي 
غير محتمل» А‏ عليه رأي الضحاك الذي يرى فيها اشارة إلى الذين فتلوا بعد 
معركة أحد لدى بثر معونة. Usus VP‏ أن نريط بها الآيات 154/188 [yw‏ 
۷ فهي تقابل الصابرين الذين يباركهم الله (الآية ۱۵۲/۱۵۷) بالكفار الذين 
يلعنهم الجميع 30 124/ оло‏ ۱۵۲/۱۱۱ والذين o a‏ في سبيل الحق 
بأولئك الذين يموتون في شرهم (الآية ۱8۲/۱۵۱ و127/131). اما الآية Јол‏ 
۳ فیجت ان تلحق Де‏ الارجح بالمقطع المؤلف من الآيات ۱۸۵/۱۸۹ - 
۱۹4/۲۰۳ الذي پتناول Lus‏ الحج . ;5 پستنتج NET‏ بسهولة» Шш.‏ 
المقطع Ale‏ المسلمین من ان یشارکوا في الطواف الذي كان معروفا أيضًا في 


СҮ‏ يفول كثير من EEN‏ السسلمین أن القبلة هي للمعنية بالآية +۱۰۹/۱۱ قارن الترهذي. کتاب التفسیر؛ 
مخطوط شبرنتر رقم E‏ 4؛ هبة الله؛ السمرقندي! لولحدي؛ الطبري: التفسير؛ الزمخشري: البيضاوي. لکنهم 
يعطون تفاسیر کثيرة لخری مخطلقة. 

۲ مثل كل الآيات التي تتناول المسيحيينء kä‏ الآيتان ۱۰۷/۱۱۳ ۰۱۱۰/۱۱۹۵ ie‏ بحادثة Ain‏ نجران, 
Dau‏ غير محتمل (السمرقندى؛ الواحدی؛ الطبري» التفسیر! الزمخشري؛ Хе‏ 

ЗА ومناقشة سورة التمل‎ C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaonsche Feest p. 338. قارن حول ذلك‎ С^) 
ATEJAYY 


۲ الآية ۲ ۰۱۳۰/۱۸ قارن حول للعلاقة بين الآيات ۱۱۸/۱۲۶وو والآيات ۳۹/۱۶۲ 443 С, Snouck‏ 
«ААЙ Assal Hurgronje‏ ص ЭТА‏ 


ОСА С^‏ الكلبي عن السمرقندي ومخطوط شبرنغر رقم ۰4 ۶؛ قاین البيضاوي. 


{А‏ 1 قندي. 
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الجاهلية بين الصفا والمروة. ۳۳۳" لکننا» شأننا في ذلك شأن النقل» لسنا في وضع 
يسمح H‏ بأن نحدد المناسبة التي ш,‏ فيها هذه الآية. وثمة ما يشير إلى حجة العام 
الساپم . الآيات ۱۵۸/۱۹۲ - ۱۲۲/۱3۷ مکیذ» وهي تنتمي على الارجح إلى بداية 
السورة» وهذا ما يدفع إلى الاعتفاد انه لم تسقط قبلها الا کلمات او آیات ДЫЗ‏ 
جدًا. وريما کان Ule‏ ان تربط بها الآيات zelt A3 Y‏ #فمن الناس قصاعدًا) 
- ۱۹۸/۲۰۲ والآیات ۲۰۰/۲۰6 UP ver fv ev‏ وغاليًا ما يفسرها المسلمون 
С^”. Las‏ مكية Läd‏ هي الایات ۱۱۳/۱۹۸ - ۱۱۱/۱۷۱ التي تحارب عبدة 
الاصنام الذين يتبعون آباءهم . ويسبق هذا القسم قسمّا Шә Ui‏ من الآيات 
۲ - ۰۱۷۱/۱۷ والكلام في كلا القسمين عن الأطعمة المحرمة. قد 
تتضمن هذه الآيات نقذا ба‏ لليهود الذين طلبوا من المسلمين الالتفات إلى وصايا 
الاطعمة الموسوية وبذلك تلائم هذه الآيات» مثل اجزاء أخرى كثيرة من هذه 
السورة الزمن الذي رفض فيه محمد العادات اليهردية. الآية ۱۷۲/۱۷۷ تعرض 
للمژمنین الذين استاژوا من تحويل وجهة الصلاة ان التقوی الحقيقية el‏ من 
العادات السطحية. لهذا السبب يجب اعتبارها Уз‏ بعد فترة قصيرة من هذا 
الحدث. تتبم ذلك في الآيات ۱۷۳/۱۷۸ - ۱۸۱/۱۸۵) ثلاثة تشریعات؛ لا 
تتساوی فقط في الطولء اذ يتألف کل منها من ثلاث آیات: بل تبدأ أيضًا بالکلمات 
نفسها قکتب علیک che‏ ما يستدعي افتراض نشوئها معا . ولا بد من ان ذلك كان 
قبل شهر رمضان من السنة الثانية بفترة وجیزة DP‏ حيث oa‏ في التشریم الثاني 
الصیام للمرة الاونی. ۳۳ اي بشکل اساسي في الوفت نفسه الذي نشأت فيه اجزاء 


TT‏ اليباري کتاپ الحج 8 ۸۰.ص alas Y‏ کتاب الحم 8 YA‏ لسمرقتدي؛ الولحدي؛ الطبري؛ التفسیر؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي الخ. قارن سئوك هرغرونیه. المصدر المذكررء ص АЛУ‏ 

077 يؤيد ذلك تعبیر دورمن (فین) النلس» فى الآية ۱۹۰/۱۹۵ ۱۹۰/۲۰۰ ۰۳۲۰۰/۲۰۶ وایضا الفاصلة. 

С^?‏ اتظر لبن هشام, ص ۲ ۱۶ والتفاسیر. 


۰۱۷۲۱۷۸ الرقاقة ۲۲۱ و177, الرولیات الواردة في تفسیر الطبري للآية‎ A ابن سعد قي مخطوط غوتا‎ См) 
في زمن فلج‎ lä, ۱۸۱/۱۸۵ تتضمن ععلومات عامة فقط. ويضم الطبري, تاريغ؛ پالفارسية: ١ء ص ۱۲۰ الآية‎ 
مكة الذي حصل في رمخسان.‎ 


С^?‏ يجمع التراث عاي ان صوم رمضان حل محل صوم عاشورا. لكن الروايات تختلف في امر هذا الصوم. 


ve 
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السورة التي عالجناها اعلاء. وتنتهي هذه الشرائع بالآية ۱۸۲ ۱۸۲). الآية DAN‏ 
۳ احدث عهدًا بالتأكيد فهي ليست فقط أدق من الشرائع الأخرى» بل تذكر 
أيضًا ان المسلمين قد بالغوا في ممارسة الصيام ‏ هذا يدفعنا إلى اعتبار هذه الآية 
اكمالاً e Y‏ لذاك التشريع. وتبدو الآية ۱۸6/۱۸۸ مقطوعة من آية اطول. الآيات 


4 ۵ _ ۱۹۹/۲۰۳ - باستثناء المقطع المؤلف من الجزء الثاني من الآ 


È 


بعضهم (موطا مالكء ص ۱ البخاري, کتلپ الصوم. في البداية والذهاية, کتاب بعد الحع 8 ۱۰۷ (ياب ایام 
الچاهلیة)» کتاب التفسير ' الترمذي؛ کتاب «الستن» EY S‏ «الشمائلء $ "ET‏ التفاسیر) يرون فيه صوماً مكيا قدیما. 
اما البعض الآخر فیری فيه تنظليسًا جدید! اخنه محمد عن اليهود في المديئة qs icd)‏ کتاب الصوم. البدلية 
ral sus‏ الطبري ١ء‏ ص CUEVAS‏ الاٹیر T‏ ص АА‏ الخميس ch‏ ص ۰۳۱-۰ ЛА‏ «المشگاة», باب صيام التطو sg‏ 
فصل Y‏ في بدايته) ما يؤيد ЇЙ‏ الاول هو ان شهر محرّم شهر حرام قدیم» پمارس المسلمون في ايامه العشرة 
الاولی حتى الآن عادات خرافية كثيرة. ولا نحتاج إلى التشكيك في قدم هذه العادات. لان الايام العشرة الارلي من 
ذي الحجة؛ شهر الحج؛ نتمتم بقدسية خاصة. في المقابل لا يحتمل أن يكون المكيون الوتنیون قد صامو! يوم 
عاشوراء كما تزعم الروايات المنکورة. وهذا ما تقیدنا به ملاحظة SR‏ فكلمة «عاشوراء بالعربية Vb‏ عن بنية 
للاسم تتوافق مع الكلمة اليهودية «عاشوره. بمعني اليوم العاشر. منتهية بالف» ويها „ДАЛ‏ الاسماء المعرفة باللغة 
الآرامية. وتتماهي العاشررا مع يوم القفران اليهودي في العاشر من شهر تشري وهو اقدس ايام الصوم اليهردي. 
وبما ان الايام العشرة الاولى من تشري Дал‏ منذ القديم ايام توية» فربما كانت قدسية هذه الايام في التقويم 
المحمدی ذات اصل يهودي А‏ 


وکما ين کتّاب سيرة النبي الاوروبیون 
{Weil p. 90f.; Muir 3, p. 47f.; Spr. 3, p. 53f.; Buhl р. 212; Grimme 1, p. 55Р. Leone Cuetani 1, p.‏ 
)4708 .431۴ 


كان دافعه لاتخاذ الصوم اليهودي» كما اتخذ LEN‏ اليهودية؛ ان يربم الیهود لدینه. هذا غير مستبعده لکته لا بتعلق 
ضرورة بما اذا كان هذا السوم 52( به قرابة نهاية الفترة المكية ار في بدابة الفترة للمدنية. 
اما الفكرة التي تقید بان صوم رمضان حل محل صوم bänn‏ فيحتمل ارتباطها بوقوع ليلة القدر في هذا 
الشهر. لکن كيف كان لمحمد أن يستبدل بيوم واحد من الصوم شهر صرم بكامله؟ ان هذا لتصعید غير المقبرل, 
شانه شان تحويل ЫА‏ لم يتطور عن افکار لساسية للاسلام ولا عن عادات وثنية: ولا يعتبّر اختلاقًا عبثيا. 
شبرنغر )55 (Leben З, р.‏ یری في ذلك اقتياسا للسوم الاربعيني المسيحي. قارن LS‏ ليوني كتاني. ص 1۷۱. 
اذا ابتدي بصوم رمضان فدلا في السنة ۱۲۶ لو في ۰۱۲۵ فان الصومین تزامنا (شبرنقر, المصدر نفسه). لكن 
الامر یختلف تعامًا اذا تج ذلك في سنة ۰۱۲۲ كما نستنتم من ملاحظة في لواقدي, کتاب مالمغازي» س ٤١‏ )= 
فلهارزن» ص Dh‏ كارن 
Jacob, Der muslimische Fastenmonot Ramadan, im Jahresbericht der Geograph. Gesellschaft‏ .© 
Greifswald, 1393 - 96, 1 Teil, р. 5.‏ 


ویشترط هذا الافتراتس ان يكرن الصرم الفصحي كان بالقعل يدوم اريعين يوها. لكن من المشکوك فيه ما اذا كانت 
هذه Bad‏ الساشدة في الكنيسة قد تبنتها УАЙ LA‏ المسبحية الفامضة التي وُجدت في شبه الجزيرة العريية. 
is‏ فرق اساسي يتعلق في كيفية الصوم. فالكنيسة تدعو فقط إلى الامتناع عن اطعمة محددة؛ قيما يفرضص 


UA 
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۰ ابتداء من #فمن الناس6» وحتی Sai‏ ۱۹۸/۲۰۲ - تتألف من مجموعة 
من الوصایا التي تتناول منطقة مكة المکرمة بأسرها . هذا ما يؤكد اصلها المدنيء 
لکنه لا پفیدنا قدرّا آکبر من الدقة في شأن زمن نشونها. ما یمکن اعتباره Dél‏ حنی 
اشعار آخر هو انها تأتي Lei‏ بعد مواضع مثل سورة النحل SY‏ ۱۲6/۱۲۳ 
البقرة ۲: ۱۱۹/۱۲۵ ۱۲۱/۱۲۷ ویعرض فیها الموقف المبدتي للاسلام من 
الكعبة؛ وان لها علاقة برحلات الحج والعمرة التي قام بها محمد في السنة السادسة 
والسابعة والعاشرة. وتذگر الآية ۱۸۵/۱۸۹ بعادة قديمة تلاحظ «ЫЯ‏ آداء فريضة 
الحج. اذا ترکنا اصالة العلافة الادبية الراهنة جاتبّاء وجب علينا ان نتخلی عن 
التثبیت الزمني الأكيد لهذه الآية ولآيات أخرى تفتقد كل اشارة تاريخية؛ مثل 
الآيات vo ar [уду‏ وال CT aa vov‏ الآيات ЛАТА‏ لاقام 
4 تتصع پالجهاد وتسمح للمسلمين بالدفاع عن انفسهم ضد المكيين بقوة 
السلاح. حتى في منطقة الكعبة المقدسة. يمكتنا الشك في أن هذا المقطع يعود إلى 
الزمن الذي يسبق احتلال مكة او إلى زمن وقعة الحديبية: فقد توقع محمد حصول 
تطورات عسكرية اثناء تحضيره لرحلة الحج في السنة السادسة. بعکس ذلك يبدو 
من المؤكد يعد التحليل الفطن الذي قام به ستوك СЗ, зза‏ ان الآينين DAE‏ 


الاسلام الصوم الكامل نهازّا: ويسمح يكل انواع الاطعمة Hal‏ وهذا النوع من الصوم ias‏ اثبات وجوبه فقط 

لدى فرقة المانوية المسيحية التي يقول عنها «الفهرست» تحقيق قلوغل ص ۲۳۳و: ءإذا لهل الهلال ونزلت 

الشمس الدلى [في لعشرین من شهر كانون الثاني / يناير تقريدًا] ومضى هن الشهر تمنية ليام يصام حينئذ 

تلنین يوما يفطر كل يوم عند غروب الشمس». قارن 

G. Flügel, Mani р. 97 and n. 245; K, Kessler, Art. Manichaeer in Herzog's Realencyklopádie Bd. 
Xil (1903) p. 213. 


وربعا جدت في بلاد انعرب فرق مسيحية كانت تصرم قبل عيد الفصع بالطريقة تفسها. 

С^?‏ قارن 135 ,80 ,496 C. Snouck Hurgronje, Het Mekkounsche Feest, Leiden 1880, p.‏ الازرقي» 
ص ۲۸ oni‏ الطبري» الجزه ۲.می ۱۰۰.س ۲۹ووء يجعلان الآية ۱۸۵ من عام الحديبية. 

۲ المصدر تقسه ص ١‏ دوو Zéi VE улла‏ :۱۹۰/۱۹ لت بحسب اين هشام.ص VAR‏ سی Y‏ (لیس 
عن ابن اسحاق) اثناء عمرة القضاء وتسمى «القضية» و القصاص»» وذلك في السنة السابعة. الآية ۱۹۲۸۱۹۰ 
al‏ في عام الحديبية بحسب cela ЫШ» quasi yd‏ تحقيق فلهاوزن: ص ۳4۶؛ اليخاري؛ كتاب انجحج 8 ۰۱۷۹ 
كتاب «المفازي. $ ۱۳۷ الترمذي» کناب التفسیر! الطيري» التفسير. aba‏ ۰۲ص AT‏ س ؟! الواحدي؛ هبة Ш‏ 
«الناسخ ap pda g‏ 


үлү 


في أصل القرآن 


۰ :۱۹۲/۱۹۰ تقعان في وقت قصير قبل هذه الرحلة. أما ربطهما بعمرة السنة 
السابعة فهر مستبعد» نظرًا إلى انهما تتناولان بالدرجة الاولی الحج وتذکران 
التضحية. ويعتبر الباحث “Эммы‏ لاسباب مقنعة أن الأية /A83‏ 1۹۲ب اضيفت 
في زمن حجة الوداع (في السنة العاشرة للهجرة) التي قام محمد اثناءها بالعمرة إلى 
جانب الحج واستغل انتهاء» من العمرة لیخلع عنه الا حرام ويروي غليله من 
النساء. لکن وجهاء الصحابة وأولهم عمرء استاژوا من الامر بشده فاضطر الله 
إلى ان يبرر عمل رسوله Му‏ جديدة. 


ولما كانت الآية ۲۰۷/۲۱۱ تکشف عن كونها سؤالاً موجها إلى بني 
اسرائيل» فالتراث يرد الآيات ۲۰/۲۰۸وو إلى المسلمين الذين رغبوا في التمسك 
بالشرائع البهودية UT.‏ وربما تزامن تشوء هذا الموضع ونشوء الآيات ۰۱۰۰/۱۰۲ 
۲۳ 114 وو التي ترفض فيها بعض التقاليد البهودية. ويتحدث النص عمومًا عن 
السقرط في الخطيئة واغراءات «ОШИ‏ بينما الاشارة الواردة في الآية ۲۰/۲۱۰ 
غير مفهومة للاسف. О‏ وتتضمن الآيات ۰۳۲۱۱/۲۱۵ ۲۱۸/۲۱۷ ۲۲۰۰ (حتی 
خی ТАА‏ اجوية على اسئلة مختلفة cam‏ إلى النبي. ما نشأ منها في الفترة 
نقسها هو بالتأکید الایات 7١١ 5١5/919‏ (حتی خی ر YA (GE‏ (بحسب 
فلوغل)ء قهي ليست الا آية واحدة لا غیر C19,‏ اما الآية ۲۱۱/۲۱۵ التي تبدأ 


7 المصدر المتكور. ص ۰۹ AY АТ‏ قارن البخاري, کتاب الحج $ ۲4 مسلم؛ القسطلاني ۵ ص ۰۲۷۶ 
TAS AA ۰۲۸۵ YAN ۷‏ (کتاب الحج 4 (Y‏ والمواضع الاخری el‏ يوردها سنوت هرغرونيه. 

7 الطبري» التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الواحدي. 

СӘ‏ لبذا السبب قد  Hortw. Hirschfeld, New Researches p. 144 ууу‏ محقًا باعتبار هذه الآيات مكية. 

ان الآبة ۲۱۳/۲۱۹ تعتیر عموما اتدم آية قرآنية pn‏ فیپا الخمر. اما رذل المسکرات فهو امر نسکي 
daf‏ عرفته جماعات مسيحية (السفریانیون والمانویرن) وعرفه ایشا مسیلمة (الطيري ۱/ ص DNA‏ اما 
المنم التام اللاحق الذي يعبر عنه في الحدیث بحدة آشد مما في القرآنء فاضعی للعالم الاسلامي نعمة لا „АЫ‏ 
ويبدو محمد في الآية المذکورة انتهازیا. ریما پقدر Aë‏ مما یسمح به النص الحالي. وقد تكون كلمة (کبیر التي 
تختلف عن السياق أضافة لاحقة. في كل الاحوال اقام بحض الاتصار بعد وقعة بدر» وقبل طرد بتي قینقا. مادبة 
في بيت «فينة», سر إثناءها حمزه وقام باعمال غير مرضية (البخاري. کتاب «لمغازي» 3 ؟١!‏ ابن بدرون: تحقيق 
оту‏ ص ۱۳۹ و). ولم يكن شرب „АЙ‏ في الاصل ممتوعا الا قبل تأدية الصلاة؛ كما يبدو من سورة النساء 4: 
۳ قارن ادناه حول هذه الآية , .216 Goldziher, Muhammedanische Studien 1, p.‏ .1 


yw 





تاريخ القرآن 


بالسؤال نفسه الذي تنتهي به الآية 7١7/515‏ (فلوغل) فتنتمي بالتأكيد إلى زمن 
آحر. وترى الاحاديث علاقة بين A‏ ۲۱6/۲۱۷ وعبدالله بن جحش وقومه الذين 
اوقعوا في السنة الثانية في الیوم الأخير من شهر رجب بقافلة تجارية لقريش قرب 
نخلة وقتلوا قائدها У‏ بهذا تنعزل الآية ۰۲۲۲ وهي من نوع تلك الاسئلة؛ عن 
محیطها . وهي موجهة بحسب الروايات ضد احدى عادات اليهرد مما دفع هؤلاء 
إلى القول: ما يريد هذا الرجل ان يدع من Wal‏ شیثا الا خالفنا فیه». 077 لکن لا 
یمکن الرمان على ذلك فالقواعد الواردة في هذه الآية لمحاملة الحائضات تتفق 
تماما وقواعد الیهود. اما التشریعات المتعلقة بالزواج في الآيات ۲۲۰/۲۲۱و؛ 
۳ ۰۲۳۸/۲۳۷۰ ۲۶۱/۲۰۱ . ۷۶۲/۲۲ فلا نتضمن ما یمکننا من تحدید 
زمنها. ریما نشأت الآية ۲۸۱/۲۶۵۰ قبل معركة آحد (سنة £ بعد الهجرة). هذا اذا 
استطعنا التأكذ من ان سورة النساء ٤‏ : ۱۲/۱۱وو هي تعديل لها. لكنها قد تتناول 
أيضًا Шш»‏ خامًا لا علاقة له بالحدث الخاص المعني في سورة النساء OM E‏ 
ولا یمکننا ان تقول في الآيتين ТТА‏ ۲۳۹و الا انهما على الارجح قد نشآقا قبل 
فرض ما يسمى دعاء CP шы‏ اي قبل السنة الرابعة. وربما وجب وصل 
الآيتبن ۲۱۲/۲۱۲و اللتین تشكلان بحسب الرواية والمعنى آية واحدة لا غیر» 
بالآبتين Ly Tio YEE‏ هكذا ينشأ تشريع ذو ثلاث آيات يبدأ بالعبارة #كتب 
علیکم يمكننا ارجاعه إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات ۱۷۳/۱۷۸ - 


gd У‏ هشامء ص ۲۳+وو؛ الواقديء ص ۸وو (فلهاوزن» ص AN‏ والملاحظات التمهيدية. ص ١١و)؛‏ قعلبري 
t‏ ص ۲۷۲ وو؛ التفسير والتفاسير الآخرى لهذه الاية ولسورة للنساء SE‏ ۱/۶۲ :؛ uL‏ من Spr. aAA‏ 
р. 463‏ با Leone Caetani, Annali‏ ,غ105 Lal Leben 3, р,‏ الابيات الموجودة قي سيرة ابن ВСА‏ ص 
۷ س ذووء قهي صياغة شعرية لتلك الاية (سورة البقرة (YN [YN‏ 

مسلمء كناب الحیض ‏ ۳؛ الترمذيء تفسیر؛ asl tas‏ باب الحيض: في البدایة؛ النسائي؛ کتاب الحیض, باب 


E‏ بحسب أبن حجر «الاصابةء ۱» رقم ۸۷۲ والواحدي الخ. من سال النبي عن هذا الامر هو ثابت بن دعداح 
الذي قتل في أحد في السنة السادسة. 


pav 


С“‏ لا تضاء جرالب هذه المساة الا ببحث مفصّل لتشريمات الزواج في القرآن. ولم تنتبه إلى ذلك احدث دراسة 
حول اس وضوع [Robt. Roberts, Dus Familien - , Sklaven - und Erbrecht im Оогбп, Leipziger‏ 
H. Zimmerm у A. Fischer La suas ,Semitishische Studien II, é (1908]‏ 


انظر ادناه حول سورة النساء E‏ ۰۳/۱۰۸ ۱و 
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۲ كما ذکرنا اعلاه. 97 والوقت قبيل المعركة الاولى ملائم بحد айз‏ 
لآيات نتضمن الامر الموجز بالقتال. هكذا تتعلق الآية 711/5157 والآيات [XE‏ 
YOV [Тот YEV‏ بعضها بالبعض cor T‏ وهي تحض المسلمين پامثلة من تاريخ 
بني اسرائیل على الطاعة والشجاعة. نری هنا مقدار الوضوح الذي بان فيه لمحمد 
ان الحرب المعلنة ضد بني قومه لم تعد قابلة للتأجیل. وربما كان من الضروري ان 
نقرن بذلك أيضًا القصص الواردة في الآيات ۲۲۰/۲۵۸ - ۲۱۲/۲۰۰ التي تدفع 
إلى ازدراء الموت» مشيرة إلى قوة الله الباعثة الموتي» وهذا ما تفعله Läd‏ الآية 
۳ 7 ویبدو ان هذه القطعة تنتهي بالایتین ۲۵۳/۲۵۲و. اما الأیات 
[Tot‏ - ۲۱۲۵۹/۲۵۷ فلا يمكن اخضاعها بسهولة لوضع معین . فالقاعدة 
القائلة الا اکراه في اعتناق الاسلام (الآية (YOV STOT‏ كان ممکنا وضعها في حين 
الکابة النفسية العميقة واوقات الثقة العالية بالتصر على السواء. لکن ما یجدر ذکره 
هو ان قولاً کهذا لم يكن من ناحية المارسة es‏ في الفترة المدئیف لاله تم النشدید 
قي تلك الفترة على السياسة المركّرة على الاعتراف بالسيادة إلى جانب الدعاية 
الدينية الخالصة. اما الوقت الذي نشأت فيه الآيات 777/931 - ТАЗ‏ التي تتضمن 
الدعوة إلى الزكاة ومنع الربا فلا يمكن تحدیده بدقة. بعض الروايات تری ان 
الآيات ۲۷۸وو لها علاقة بالمال الذي كان لبعض اغنياء فريش لدى سكان 


1 ۲ پمکن الاعتراض بان مضمون الآية ۲۸۱/۲۸۰ لا پرتبط یمضمون الآية ۲۶۵/۴۶۶ ارتباطا وثيقاء ما يكفي 
لاعتبارهما تشريها واحدا مي‌جزا. لكن القرآن پقیم علاقة وثيقة بين القثال والاستعدادات للحرپ, وكلاهما مجهاد.؛ 
هذا «یالنفس» وذاك بالمال». 

x أيضًا إلى الم‎ oa C7 

۲" تسمی الآية ۲۵۱/۲۰۵ آية للكرسي ریعتبرها المسلمون احدی اقدس الأیات. حول استععالها في الصلاة 
AA‏ التقاسپر و E. W. Lane, Sitten und Gebräuche der heutigen Egypter, übers. von Zenker 1, p.‏ 
72 وتنسب الیها قوة خارقة (البخاريء کتاب فضائل القرآن 8 ۱۰؛ gie Si‏ المصدر المذکور 3 ۲ AE‏ من بين 
الجمل التسم القصيرة التي تالف منها هذه الآية يوجد نص sall‏ )7 سورة آل عمران IT E‏ ر٣‏ وه 
حرفيًا في АЙ‏ القديم وفي الادب اليهودي القدیم. قارن ترجوم کناب صموثيل الثاني SY‏ ۲۲ والمزمور ۱۸: Y‏ 
مخيلثا الخروج Јас, Levy ۱۸ Y ۰۲۰ ١‏ قاموس التر‌چومیم "DE Eds‏ المزمور A‏ ۳ اخبار الايام الاول 
۹ ۷ المعاجم العيرية سادة 973۴3 و1۳73 اما الحيارات ؛ - ۸ فهي في مستوی لغة الکتاب المقدس. قارن مثلاً 
الجملة ۷ مع اشعياء ۱: ۰۱۱ هذا يدقعنا إلى الغن ان الآية ترجمة عربية لترنيمة يهودية لو مسيحية. 


Yma 
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الطائف» فيما يعتبر البعض ان الآية ۲۷۸ او الآية ۲۸۱ او الآيات ۲۷۸ حتى 
۱ هي الجزء الأخير من القرآن كلهء وقد نرّلت في حجة الوداع» بسیب 
الاموال التي ادانها العباس وسواه من اجل الربا. * 7 لكن لا تعليل كافيًا لهذا 
كله. يمكننا في اقصی الاحوال الاعتراف بأن الآيات eX‏ مرة على الاوضاع 
المذكورة فيها. اما الآيات ТАТ‏ ۲۸۶ التي تتناول بشكل معقّد التصرفات التى 
تجب مراعاتها لدى استدانة المال؛ فهي تكاد تكون من الفترة الاولى للهچرة. 
وربا كانت الآيتان ۲۸۵و مكيتين او rm) ie‏ 

وربما نشأ بعض الاجزاء القصيرة من هذه السورة في الوقت نفسه الذي نشأ 
فيه الجزء الاكبر منها . 

سورة البينة ٩۸‏ تعتيرها الغالبية مدنية» فيما تعتبرها القلة VOLS‏ بسبب 
وقوعها بين سور مكية قديمة. ويؤيد الرأي الاول أن الکفار من اهل الكتاب 
يذكرون في الآية ١‏ والآية 1 دفعة واحدة مع المشركين. موير (۳» ص ۳۱۱) يعد 
السورة مدنية لكنه يعتبر بحق انه من المستحيل وضع تحديد زمني ادق لها . 

سورة التغاین 54 تشبه السور المكية ولهذا السبب تعد منها .۳۳ لکن الآيات 





۷۰ الطبري» التفسيرء الجزء ۲+ ص‎ (er 


( قارن لبن هشام» ص ۲۷۵و؛ البخاري» کتاب لبیو م ‏ ۲4؛ لثفلسیر؛ التبريزي: «مشكائء؛ باب الربی» فصل 
۳ 3 ۷؛ الواحديء حول لمقطم وفي السخل؛ القرطبي ١‏ الرقاقة ١١ء‏ وجه ١‏ الشوشاويء لفصل sos ٩۱‏ 
ص 04 الخ. وتختلف المعلومات بشدة حول مدة حياة النبي بعد نزول هذه الآية: فالبعض یقول ۸۱ لو ۲۱ پوسا 
A‏ ۷ لياح (البيضاوي؛ الرّمخشري؛ النسفي) او ٩‏ ایام (العلبري, التفسیر) وحتي ان البعض بقول Y‏ ساعات فقط 
(البيضاوي؛ الزمخشري؛ للنسفي). 

٩‏ هاتان ААЙ‏ مخواتم للبقرة»: ШШ‏ على التبي أثتاء المعراج (النسائي؛ «سنن», کتاب الصلاة 5 ۱ في 
النهاية؛ «المشكاة:: باب المعرام: قرابة التهاية! السعرقندي: تفسیر). لکن بعضهم يعلن إن هذا خطأ لان السورة 
كلها مدنية (السمرقندي). 

۲ الآيتان Ау Y‏ (فلوغل) تشكلان آية واحدة [А]‏ بعكس ذلك يمكن تقسيم الآية ۲ إلى آيثين [؟و] كما يحصل 
في اجود التقل. 

Hartwig Hirschfeld, New هبه للله؛‎ ! ТА ۰۲۱ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان». ص‎ !' ''( 
بين الرايين.‎ es Gs Researches р. 143; H. Grimme, Muhammed 2, 26 


G. موير و‎ Läd تفسیر الجلالین. هذا ما یقوله‎ YA الزمخشري؛ البيضاري؛ علاء الدين؛ »الاتقان»: ص‎ С^) 
Wel (K.1, p. 63, K. 2, p. 2 
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٤وو‏ مدنية بلا УЗ зу‏ حتی لو استحال تحديد زین نشوئها بدقة. کذلك 
الآيات ۱۳-۱۱ مدنية D eem Tue‏ وکثیرون يعتبرون «الآيات الاخیرة» 
us‏ وثمة ما يؤيد کون السورة كلها مدنية: D‏ واعتقد ان هذا يصح 
بالاجمال على كل المسبّحات» اي السور التي Lé‏ ب Ж‏ او рез‏ وهي 
سورة الحديد ۵۷ وسورة الحشر 09 وسورة الصف TI‏ وسورة الجمعة ۱۲ وسورة 
التغابن ME‏ 


يدو ان الجزء الأول من سورة الجمعة ۷ وهو موجه ضد الیهود؛ تزامن في 
النشوء والجزء الاکبر من سورة البقرة LY‏ اما الجزء الثاني (الآيات 099( فیتناول 
بحسب البعض""'" دحية الكلبي الذي دخل مرة قبل اعتناقه الاسلام المدينة اثناء 
صلاة الجمعة مع صحب له: وهم یضجون. حتی لو افترضنا صحة هذا القول فهر 
لا یفیدنا Lech МЫ‏ یتعلق بتحدید زمن نشوء هذه الایات بدقة. فلحن لا نعرف عن 
اسلام دحية الا انه كان في وقعة الختدق (في نهاية العام الخامس) مسلما بینما 
يجعله البعض يقاتل في el‏ مع المومین 9" 


H"‏ الطبريء التفسير АДИ‏ ۱۶ (المجلد (ТА‏ ص УЕ‏ الواحدي. 
77 قارن القول اطيعوا الله واطيعوا الرسول» الذي لا يوجد الا في آيات مدنية. قارن СЪЗ‏ إمصيبة4 في 
الآية .١١‏ وتختلق الفلصلة قليلا ايتداء من ١١ LE‏ فصاعدا. 


۰۳۹ ۰۲۰ بن محمد؛ «الإتقان» ص‎ pae في آخرهاه‎ old СУ 


هبة الله؛ الزمخشريي؛ البيضاوي؛ علاء البين؛ السيوطي؛ كتاب «الناسخ ولمنسوخء؛ «الإتقان» ص ХА‏ 
لوائح السور. لتنتبه پشکل خاص إلى المطلع الذي КУЕ‏ ما يوجد في السور المدنية؛ وهی مفقود تمامًا في السور 
CT‏ الطبري. التفسير؛ الرازي؛ الواحدي. يقول التراث التفسيري الاقدم (البخاري والترمذي في التفسیر) إن الآية 
٠‏ تتتاول قانلة تجارة دخلت المدينة في يوم Bue‏ لكن التراث لا يذكر اسماء. 

=) SAE رقم 8/ا؟5؛ «أسد القابةه ۲ص ۰۱۲۰ - ابن سعد (محقق) 4 ۶۱ص‎ .١ ابن حجرء «الاصابة:‎ С) 
يقول (من دون لستاد) ان دحية اسلم في وقت میکر, لكنه لم يقاتل مع المسلمين في بدر. ولا‎ (ТТА النووي‎ 
(مثل ابي ذر).‎ Saal نستطيع الرهان على موعد مبكر كهذا فيما يتعلق بايمان اشخاص, تعرفوا إلى الثبي اولا في‎ 
جوالاً سافر إلى بلدان غريبةء واهدی التبي ثيابا قبطية (ابن حجر؛ «ألسد‎ КУЫШ لكنه يبدو من المؤكد أن بحية كان‎ 
الغابةء) واراد ان يعلمه تدجين البقال الذي كان العرب پجهلونه (ابن حجرء المسدر نقسه). ويسبب معرفته الجيدة‎ 
اين سعد [محقق) ٤ء ١ء من‎ AVV هشاب ص‎ déi ( جاللاد الاجنبية لختارد محمد ليكرن رسوله إلى قيصر الروم‎ 
.ل].‎ Wallhausen, Skizzen 5, p. 98 ۵ 


UA) 


تاريخ القرآن 





معظم سورة الانفال ۸ء وليس كلها كما تدعي رواية قديمق TT,‏ على علاقة 
مباشرة بالنصر في بدر. وبما ان المؤرخين يذكرون ان ما يقارب الشهر انقضی قبل 
انجاز توزيع الغنائم» T‏ فقد قام محمد بنشر القسم الاكبر من هذه السورة خلال 
هذه الفترة الزمنية القصيرة على الارجح. لكن مطلعها يبدو اقدم قليلاً من الآيات 
۹- ۳۰۶۱/8" على الاقل الآية 47/4١‏ التي تحدد التوزيع النهانی 
للغنائم P‏ هي بلا ريب متأخرة عن الآية الأولى. والاية ۲۷ تتضمن تحلیرا » 
تضيبع شيء من الغنائم . بعضهم O‏ يرى فيها اشارة إلى ابي لبابة الذي أومأ ليهود 
بني قريظة (في السنة الخامسة) بيده بان نصیبهم الذبح» حتى لو خضعوا للنبي. 
ویعتبر البعض s‏ ان الآيات ۲۳۵-۳۰ ۲۳ او الآية ۳۰ فقط ۲۳ مكية. وهذه 
الآيات So‏ النبي الجذل بالتصر والمؤمئين كيف کانوا من قبل في مكة لا حول 
لهم ولا قوة. ۳۱ ويعتبر البعض ان الآية 75 لت يوم TT. Ae‏ الآيات 4۵/ 





Leone س ۱۷ قارن‎ ١794 الطيري ۱ص‎ = ٩ باسرهاه: لبن اسحاق قي ابن هشامء مس۷۹٤ س‎ H" 
.Caetani, Annali dell" Islam |, p. 497 


t HIT. 00 a ba ۷۹۰‏ 
H"‏ بحسب ابن هشام. مس ۵۳۹ س او والطبري ١ء‏ ص ۱۳۹۳ء س ۱۰ اتتهی محمد من تنظيم هذه 


الشؤرن قي الاپام الاخيرة من هذا الشهر او حتی في الشهر التالي. آما لطبري فیجعل ЇЙ‏ منها يوم عودته إلى 
المدينة» وکان ذلك فى اليوم ۲۵ او ۳۹ من رمضان. 

۲ الآيتان 17 و5 5 (قلوغل) تشکلان آية واحدة E‏ لان كلمة Уулар‏ في الآية ۱۳ فاصلة لا ترد في 
موضع آخر من السورة AE‏ 

С)‏ بعضهم يرى ان لهذه الآية علاقة بالفنائم التي سلبت من بني قينقاع قرابة شهر بعد الوقعة. (الطبريه 
تاريخ باللفة الفارسية؛ تسرتنبر غ, لاص ؟؟ الزمخشري). 

7 ابن هشامء ص ЛАЛ‏ (ليست عن ابن اسحاق)؛ الواقدي (قلهاوزن) ۱۳ ؟و؟ الطبريء تاريخ: باللغة 
ea A‏ تسوتتبر iB‏ ۳ص ` IN‏ الواحدي؛ الرازي؛ الطبري؛ تفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن Weil, p.‏ 
Causs 3, p. 144; Muir 3, p. 272‏ ;428. 


ме) 


الطير ي. التفسیر؛ عمر بن محمد؛ الرازي: الذي يضيف مصميبا: موالاصع انها ثزلت بالمديتة وان كانت 
الواقعة بمكةء. قارن ШЫ]‏ السيوطيء «أسباب لفرول.. 
۲ الانقان»» ص SY‏ 


(#77 


الآية TY‏ ينبفي ترجمتها إلى الالمانية كما يلي؛ «und wann ihnen vorgelesen wurdam‏ : ما يعادل 
quum [quoties] legebantur. ias,‏ 


D"‏ الطيريء التفسير. 


VIA 


في أمل الفرآن 


TE AY - ۷‏ التي تدعو إلى قتال الاعداء جميعًا بأكبر جهد مستطاع تشكل قطعة 
مستقلة "۲۲ تعود إلى الفترة نفسها (فارن الآية ۵۵/ ov‏ بالآية (ҮТҮ‏ الآيات [9A‏ 
٠وو 3g‏ من دون سيب إلى بني EIS‏ ۲۳۳" وقد بدأت محاربتهم بعد مدة قصيرة 
من يوم بدر. ويجعل نزول الآبة 1۵/54 بعد ايمان عمر" "۳ او بعد تلك المعركة 
بوقت قصیر: ۳" ومذا هو الارجح. على ثقتها بالنصرء قد تكون الآية 11/٦١‏ 
نشأت قبل وقوع الحسم. ولیست الآية cv AT‏ على الاقل بشکلها الحالي» تتمة 
اصلية لهاء بل تبدو وکأنها بالاحرى قراءة أخرى او اضافة لاحقة للتحديد. 
KUER T? рь‏ الایتین ы ЭЛА JY‏ بعد هزیمة أحد. لكن هذا رأي ЛА‏ اذ 
لا برد في الآيتين ان الذین کانوا سیرفقون بالاسری سیعاقبون Уыз‏ بل ان الله 
فرض علیهم بوحي العقاب. ونقترن بذلك الآية ۷۰/۱۹ التي تتناول مسألة الغنائم 
المستولى علیها في بدر. لهذا علینا ان نعتبر ان نزول هذه الآبات والأیتین ۷۰/ 
ذلاو اللتين لا تکملان ما يسبقهماء تزامن ونزول الجزء الاکیر من السورة. ویبدو 
ان الآبتين /Vt‏ دلاو نشأتا في الوقت نفسه تقريبًا . وفي ما تتضمنه الآية ۷۱/۷۵ من 
ان أواصر القربی هي اوثق الاواصر اشارة إلى الرابطة الاخوية التي اسسها محمد 
بين سکان یثرب وقومه الذین كان معظمهم لا عون لهم. وعاد ففصم عراها بعد 
ыл әл ٤‏ وکانها قراءة مختلفة للآية ۸۰۷ ۵1. 

٩‏ الواقديء IAN .۱۷۸ YN ua‏ الطبري: تاريخ ua‏ ۰۱۳۹۰ قارن كتاني ۰۱ص OYA‏ ويسمي بعضهم 
بني قريظة الذين حوربوا في السفة الخامسة ار يني النضير الذين حوربوا قي السنة اثرابعة (الواقدي: ص ۱۳۱ 


في الآية AT / ٠١‏ الطبري. التفسیر؛ الرازي؛ البيضاوي). J. Wellhausen, Skizzen und Уогагһейеп 4, p.‏ 
3 82 يذكر ان هذه المعلومات المختلقة لا تناقض حثماء لان بعض الیهود بقوا مقيمين في لمدينة بعد القضاء 


على القبلثل المذكورة. 
۲ الواحدي؛ الزمخشريء البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ۲۲ لهذا السبب يعتبر بعضهم هنا وثمة الآية مكية. قارن 


wgl Ai ۳‏ ص +٠١١‏ للطبري» التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاري. 

KA, p. 72, K. 2, р. 82 (7 

79 بواسطة هذه الهزيمة؛ كما يظن فایل. الطبري؛ تاريخ ۱ء ص ۰۱۳5۰ س AV‏ واپن cul‏ ص ۰۱۱ س ۰۱-6 
يعتبران یوم لحد عقابا على الرفق پالاسری. 
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„дшше هم کے‎ ьш ышын 


المعرکة. ` ویخطی المفسرون في اعتبارهم الآية ۷۱/۷۵ AVY ДЫ LU‏ ۷۳. 
فعلی الرغم من حل ذاك الرباط تدعو الآية ۷۱/۷۵ إلى استمرار الصداقة والدعم 
المتبادل . 


لا يمكن ان تکون سورة محمد EV‏ قد نشأت بعد وقعة AN‏ بزمن طريل DE.‏ 
فالجزه الثاني منها يهاجم اضافةً إلى المنافقین (الآية ۰۳۱/۲۹ ۲۰و (حتی 
#معروف#)/ ۲۲) Läd‏ المحاربین إلى جانب النبي الذین ارادوا؛ رغم نصرهم 
(الآبة Аде (РУ fra‏ صلح مع اهل مكة. بعضهم یعتبر هذه السورة مكية, 
ويعارضهم في ذلك آحرون. 7 مجموعة ثالثة من المفسرین تقول ان الآية ht‏ 
4 قد cJ‏ حين التفت النبي اثناء الهجرة إلى مديته (T) GL‏ 


من غير المؤكد متى نزل الجزء الاول (الآيات ۱- (ATAY‏ من سورة آل 
عمران ۳. اذا كانت السورة كلها قد JI‏ في وفت واحد فيتبغي ان يكون ذلك قد 
حصل بعد وقعة بدرء اذ ان الآية ۱۱/۱۳ تشیر بشکل واضح الیها. وتحدید السنة 
السادسة او السابعة کحد زمني ادنی لتأليفهاء خطأ واضح. قحتی لو كانت الآية 
۵۶ مذكورة في رسائل النبي إلى انقیصر P DA‏ وبطريرك الاقباط في 


اپن ва‏ ص TEE‏ ابن шаш‏ مخطوط ER EN Gli ء١ Eat‏ البخاري, کتاب الغراتض § 183 الئسائي, 
کتاپ النكاح؛ قرب النهاية الخ. قارن: Wail p. 83f.; Caussin 3, p. 241; Muir 3, p. ۱7۴. Sprenger, Leben‏ 
p. 26‏ ,3 


Мей, K. 1 .م‎ 72, K. 2 p. 82 Lód هكذا‎ ۲ 


(Leben 2, p. 376) شبرنفر‎ YV قارن عمر بن محمد؛ هبة الله؛ الزمخشري؛ البیضاري؟ «الإتقان»ء ص‎ С 
پتمدت عن فطع مكية قبل الاية ۰۱۶/۱4 عن دون ان يدلي بالمزید من المعلومات.‎ 

(7 عمر بن محمد؛ «الاتقان»: ص ET‏ بشکل مختلف مویر ۰۳ ص ۰۳۰۸ - من آيات هذه السورة الاربعین 
[بحسب القرآن الذي حققه فلوغل. ج. ت.] تنتهي TY‏ بالفاصلة نم وهي لا ترد في السور الاخری الا تادرا (مثلا 
سورة التازعات YY :۷٩‏ سورة عبس ۸۰: ۲۲؛ سورة الفاشية SY AA‏ سورة الزلزلة 03:53 سورة الکافرین 
3 4) وعادة مع انف في المقطع الصرتي ما قبل الاخیر. ويتناول Rud. Geyer‏ في GáHinger Gelehrten‏ 
Anzeigen 1909, Nr. 1, p. 40 des Sep. - Abzuges‏ يعض الاختلافات الآخرى. اما الفراصل المختلقة للآيات 
ҮҮ у V1, €‏ (بحسب فلرغل) فتعود إلى تقسیم غير صحيح. بعکس ذلك قد تگون الغواصل غير الكاملة في 
on‏ ۱۱ و۲ (فلوغل) اصلية. 


البخاريء کتاب يدء الوحي وکتاب التفسير؛ مسلم: کتاب الجهاد 8 ۲۳ (لقسطلاني ۷ س ATA‏ 


۱۷۰ 


في أصل القرآن 


УӘ, ал‏ فان صحة نص هذه الرسائل مشكوك بها “Ө.‏ والايضاحات 
التاريخية التي يذكرها التراث بالنسية لایات المتفرقة ة لا تسعفنا الا قلیلا . قد تکون 
في الآيذ ۱۰/۱۲ فقطء كما يقول P "Pas S‏ اشارة إلى بني قينقاع اليهود. بهذا 
نحصل على Ae za‏ اکثر DÄ‏ والی ذلك الوقت تقريبًا تش تشير أيضًا c NI‏ 39[ ^439 
التي تقيم Ше‏ ابراهیم وحدها کدین حقيقي في مواجهة «اهل الکتاب». هذه الفكرة» 
من بعد ما ذکرناه اعلاه صفحة ۰۱۳۱ لا پمکن فهمها الا بناء على افتراض ان 
النبي كان في ذلك الحين قد اختلف والیهود وتخلی عن کل امل في اسلامهم 
الطوعي. الآيئان TE‏ ۲۵و اللتان لا تنسجمان والآيات الأخرى» هما تسبیح يشي ١‏ 
خاصة في نصفه الثاني» بانه يهودي الاصل من حيث الشكل والمضمون. ويحدّد 


Journal Asiatique الفصل ۰۱۸ ويثوافق ولياه النص المنشور في‎ ,١ السيوطيء محسن العحاضرة»‎ СҮ 
على انه النص الاصلي حرفيا. ولا توجد لدى السيوطي كلمات .فان توليث فعليك ما یفجم‎ 1854, p. 482Н. 
ААЙ القبط»: ويرد بدلا من «عبد الله ورسولهه فقط مرسول‎ 

J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten 4, p. 90; Leone Caetani, Annali dell” islam |, خاین‎ erm 
قي مير قريب من مدينة‎ ۲ iL. (Étienne Barthélemy} اكتشف العالم لفرئسي إتيان برتلمي‎ p. 725%. 
"ius Belin]; اخميم في مصر العليا الاصل المزعوم لرسالة محمد الي المقوقس على رق. وتشرها م.‎ 
саз وقد يقلت الرسالة لاحقًا إلى القسطنطيئية‎ Joumal Asiatique (luli - Déc. 1854, p. 482 - 518) 
إلى مجموعة نخاثر التبي المحفوظة في السراي القديمة. ونشر جرجي زيدان متذ مدة وجيزة صورة عن الاصل‎ 
والوثيقة بالتاکید غير صميحة.‎ Jah ۰۳ ص‎ 1۹٠٤ رتم ١ء القاهرة تشرين الثاني‎ AT في مجلة البلال (الجزء‎ 
ولم يستممّل آنذاك بدل‎ Dua فخط الوثائق في ذلك للمپن كان علي الارجح ذا طابع كوفي اضعف مما هو عليه‎ 
اسم‎ ШАА في وثيقة رسمية من هذا النوغ اسم الكاتب وحسبه بل‎ EN الملون. بل الطبني. ولم‎ ЫЛ التوقيع‎ 
بن ساوى: والي‎ Al الرسول المكلّف بايصالها. - حول التزوير الفاضع لرسائة مزعودة آرسلها محمد إلى‎ 
Н. L. Fleiseher's, Kleine Schriften 3, 4007. = ZDMG. 17, الفرس علي البحرين: انظر النقد المدمّر .م‎ 
وفد مسيحيي نجران كان سبب نزول‎ oL اما الرواية الواردة في التفاسير ولدى الواحدي الخء والتي تفيد‎ - 3851 
VES والبخاري.‎ AEE ص‎ aba لهذا الحدث في سيرة ابن‎ у مطلع السورة. فلا ساس كبا من الصحة. لا‎ 
كيف كان له قبل ذلك إن يفرض شروطا‎ H الايمان 3 4۰ لكنه قد يكون حصل فى الفثرة الاخيرة من حياة مسد.‎ 
U. Wellhausen, Skizzen und Vorarbaiten, اين سعد‎ Js على قبيلة كانت تقیم بعیدا عن المدينة؟‎ 
زيار: الرفد‎ Spr. Leben 3, р. 37246 L. Caetani 2, 1, р. 198ff. وپتبعه في تلك‎ 5 Haft, p. 155.) 
تقم في السنة الثامئة بعد الهجرة. الطبري, تاریخ» ص ۷۳۱ اوو؛ «تاريغ الخمیس» ۰۲ ص ۰۱۹۶ بجعلها في لستة‎ 
یحصل في هذه‎ ۵۷/۹6 - ST fen العاشرة» مریر ٤ء ص ۱۸۱ في السفة التاسعة. ویجعل الأشبر نزول الآیات‎ 
یتتار لهذا الفرض آيات اخرى‎ ءرو٤‎ ٩۰ قي حين أن شبرتفر ۳ص‎ EMT ص‎ Y ؟و؛‎ Y المناسبة (۲.ص‎ 
(oV oA LY fv) 


7 لين هشام. س ХАТ‏ 5 تفسیر الطيري؛ للسمرقندي؛ الزمخشري. آخرون یسمون بني النضیر او بني 
Daa bah‏ غير ардаа‏ 


WA 


تاريخ الفرآن 





(УТА) 


ونادرًا ما 
(EA), - 1-1 i‏ - 
يحدد هذا آلموعد بالفترة التي تلت الاستیلاء على مكة في العام الثامن . لکن 
هذه الاقوال ليست جديرة بالتصديق. ولا بد من ان تکون الآية ۷۹/۸۵ 
متأخرت» DT‏ ففيها әда‏ كل الكافرين بعذاب ابدي. لكن هذا البرهان ليس iaa‏ 
«АРБ‏ اذ ليس من الضروري ان يكون المعني بالكافرين كل من ليس مسلمًا . ونحن 
نعلم أن محمدا اعتبر في سنوائه الاولى في المدينة النصاری الحقیقبین 
مؤمنين . ۲*۲ اما بالنسبة لتحديد زمن الآيات АУ JAY‏ - ۱۱۳/۱۱۷ التى تتعلق 
أيضًا بالقسم الاول من السورةء فلدینا بعض النقاط التي يمكن التمسك بها. التقدير 
المميز لملة ابراهيم في الآية ۸٩/۹۵‏ واتخاذ الحج إلى مكة من بين شعائر الاسلام 
(في الآيتين ЈАЗ‏ +4( يشيران إلى الزمن الذي تلا وقعة بدرء كما سبق عرضه 
باسهاب. ويرى البعض ان الآيات эзАҮ [АА‏ تشير إلى شأس بن قيس احد بني 
бәз‏ © الذي سعى في قصائده إلى اذكاء نار الفتنة من جديد بين الأوس 
والخزرج في يثرب ۲۲*۳۰ ونظرًا إلى ان شأس هذا يُذكر في قصيدة لكعب بن مالك 
التضیر ‏ **۳* فان ذاك الحدث ينبغي ان يكون قد وقع قبل ربيع الاول من العام 
الرابع. وربما تمادى اليهود في تحديهم للمسلمين بعد وقعة أحد التي مُني فيها 
هؤلاء بهزيمة مرة. هذا يواقق ما يرد في الاية ۱۱۷/۱۱۱ التي تتحدث عن أذى 
اليهود الذين لم يخشوا التورط في صراع علني مع المسلمين. ولم يحصل ذلك الا 
في وقتء كان فيه المؤمنون مثقلين بعبء الهزيمةق مما اضطرهم إلى تحمّل شر 
اعدائهم . لهذا السبب قد تکون الآيات نشأت قبل شن الحرب على بني النضير بمدة 


نشوؤهما عادة في العام الخامس حيث حفر خندق قرب المديلة. 


D"‏ السمرقتدي؛ الولحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
۲ الزم خشري؛ الواحدي. 
Мей K. 1, p. 73, К. 2 р. 82 ۰‏ 

C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leiden 1880, p. 424. قارن اعلاه ص 1۳1 و‎ TH 
۳۵۲ оларда ابن‎ {E} 

DTD‏ ابن هشامء ص 85 اوو؛ الطبري, التفسير؟ ال رقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

ЛАУ ابن هشام؛ ص‎ ке) 


WA 





في أصل القرآن 


قصيرة. لكن النص المعهود للآيات ۹۷(ابتداء من ومن كفر#)/ aa T‏ لا يشير إلى 
اليهردي شأس ولا إلى شخص معين على الاطلاق. هذا ما يجعل تلك القصة لا 
تقوم كما يبدوء على رواية قديمة ترافقهاء بل على تفسير مدرسي للنص. مع 
e AU‏ تصوّر الآيات الوضع العام بشكل صحيح. الآيات АЛА‏ ١وو‏ نشأت 
تفریبا في الحقبة نفسهاء ويذكر فيها ان اليهود توففوا عن اخفاء عداوتهم للمسلمين 
الذين حلت بهم الضراء SD‏ ۱۱۱/۱۲۰). لهذا یمکننا ان نربط هذه الآيات 
بالمقطع الذي يتناول وقعة أحد (في شوال من العام الثالث). الآية ۱۲۳/۱۲۸ 
ecd‏ بحسب الكثير من الروايات» على النبي حین كان ملقى في الميدان 
جریا .۲۹۳ لکن حتى لو انه كان قادرا في حالة كهذه على الاتيان بافكار كالواردة 
аша‏ فلا بد من ان تكون هذه الآية؛ التي تتعلق بالآيات الآخرى» نشأت لاحمًا. 
يضاف إلى ذلك ان التراث يتحدث عن احداث أخرى كانت سيب نزول هله الآية 
اثناء المعركة او بعدها بمدة قصيرة АЙ ED‏ ۱۲۵/۱۳۰ ۱۳۰/۱۳۹ ولا 
یمکن تحدید زمن نشوئها بدقة» تفصل هذا القسم عن قسم آخر مؤلف من الایات 
۷ - ۱۲۰/ ۰۱۵۶ له علاقة بالمعركة نفسهاء لکنه ينتمي بمقدار اکبر إلى 
الزمن الذي Gul‏ مباشرة. اما الایات الاربع ۱۵۵/۱۷۱ - ۱۵۸/۱۹۶ فتربطها 
احدی الروایات بحادة اختفاه رداء ثمين من غنائم بدر» ظن الئاس أن النبي اخذه 
لنفسه К?‏ تلوهلة الاولی ينشأ الانطباع ان هذا الربط موضع АЕ‏ تاريخية» خاصة 


H"‏ ابن هشام. ص ۰۷۱؛ الواقدي؛ ص ۲۶۲؛ مسلم: كتاب الجهاد 8 ۳۲ الترمني: کتاب النفسیر؛ «الاغاني» 
۶ص А‏ س EYT‏ الطبري» التقسیر؛ السمرقندي؛ البيضاوي. الطبري؛ تاريخ (قارسي) ۲ص ۵۰۵ ينر أن 
سورة الانقال A‏ ۱۲ وأيات اخری قد نزلت dÄ‏ وقعة پدر. 

۷ لواقدي, ص ۲4۱۰۳۱۱ البخاري, کتاب «اتعفازيء 8 ۲۲ الخ! مسلم کتاب الصلاة 3 a‏ (القسطلاني ۰۳ 
ص (YAT‏ الترمذي» کتاب التفسیر؛ النسائي؛ کتاب التطييق 8 ۲۱؛ «مشكاة» کتاب القنوت. في البداية؛ لعبريء 
التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزم‌خشري. بحسب حدیث پررده مسلم (لقسطلاتي ۳ص ۲۱ ولقسطلاني 8 
ص у T‏ حول البخاري» مقازي B‏ ۰۲۲ تيدف الآية إلى رقع لللعنة عن الذين خالوا في بثر معونة. وقد لعنهم 
ميمد Мар‏ (قارن مسلم المصدر نفسه؛ القسطلائي LATE ve ٣‏ الواقدي؛ (ell ۲۶۱ Ae‏ لکن ربط الآية 
zal adi‏ ینلك ليست تاريخيته مؤكدة. 


Spr., Leben 3, ر۳۱؛ الترمذي» كتاب التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاري .م‎ АУ الواقدي. ص‎ О) 
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بسبب مضموئه المهين للنبي. لکته بالرغم من ذلك عرضة ALS‏ لان الحصول 
عليه بواسطة التفسير سهل e,‏ آحرون ۲۳۳ يرون في الآية اشارة إلى رماة القوس 
الذين غادروا صفوفهم في أحد طلبًا للغتائم بسبب خشيتهم من أن يحرمهم محمد 
منها؛ فتسببوا بالهزيمة. يمكتنا ان ترى درچه التصتع في الربط الحاصل بين واقعة 
حقيقية وهذه Cu ME‏ وكيف ادى ذلك إلى اجراء تعديل على الواقعة نفسها TT.‏ 
MI‏ ۱۵/۱7۰ تتعلق بالآبات ۰۱۵۹/۱۵ ۱۷۱/۱۸۰ وفيها يذكر محمد 
اصحابه الاوفياء الذين اقتقوا اثر المكيين إلى حمراء الاسد في الصباح التالي 
للمع is‏ الایات ۱۷۷/۱۸۱ - ۱۸۱/۱۸۶ تجيب على كلمات الهجاء التى 
نطق بها احد اليهود؛ اما الظروف التي احاطت بذلك فتروی بطرق مختلفة ولا 
یمکنتا التعرف على حقیقتها. P?‏ لكن الوضع العام قد يكون هو نفسه الوضع الذي 
احاط يالآيات 1۸۲/۱۸۵ وو“ والتى يجب ان تقربها Va;‏ من وقعة أحد. يؤيد 
ذلك على الاقل الجر العام المضقوط الذي д,‏ فيه المسلمون على احتمال 
المصيية والاهاتات بصبر PA ۰۲۰۰ LYD‏ 187)ء وذکر المسلمين الذين 
استشهنوا من أجل الايمان (الآية ١54‏ (ابتداء من #فالذین#)/ ۱۹4) والكفار 
المتجبرين بعد انتصارهم O1 AID‏ 

تعتبر سورة الصف ٩۱‏ أحيانًا مکی شأنها في ذلك شأن اكثر من سورة مدنية 


۲ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن أبن هشام: ص ۱۷۰ الواقدي؛ ص ТҮЗ‏ الطبريء 
تاريخ oe‏ 4۰۰و Al‏ 
ما من مرجمية تذكر ان المقصود يذلك هو Alt ulii]‏ المنزلة ipta cul)‏ ص 1۰۴ الخ). 
1 إلآية АЗЛ АУУ‏ قارن لبن هشام» ص АА‏ دو 11۰3 الواقدي: ص ۳۳۰؛ البخاريء كتاب «العفازي. $ 11V‏ 
الطبري ch‏ ص ۰۱۲۹۵ i EN‏ وفي تفسيره للآية؛ «الأغانيء ۱۶.ص +١‏ السمرفندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
ME‏ 

Coussin З, p. 112; Weil 130; Muir 3, 193; Spr. 3, p. 180; Leone Caetani ۱,‏ 
الواقدي» (قلهاوزن. ص۱۱۹ )۰ يرد الآيتين ۱۱/۱۷۲ ۱رء واليعقوبي» «تاریخ», تحقيق هوتسماء Y‏ ص AN‏ الآيتين 
۳ أي إلى غزرة بدر المرعد في سنة E‏ اما aga‏ ص ۲۲۲ فيدع LI‏ ۱۷/۱۷۲ ۱۹۹/۱۷۰ 
JSA‏ اثناء هذه En‏ 


۲ اضافة إلى التفاسیر قارن ابن هشام؛ ص TAA‏ تلواقدي: ص ۲۹۹. 
۲ شبرنغر. 19 Leben 3, p.‏ ينكر ان الآية ۱۸۸/۱۹۱ نزلت بعد بناء المسجد الاول في Deich‏ بوقت 
قصیر. 


Uu 


في أصل القرآن 


قصيرة. ۲*۳" جزء منها يعود بحسب а‏ ®°© إلى حجة الحديبية التي فشلت لا 


سيما الآية ۳ التي تعد بفتح قريب» والآيات الاربع الاولى التي تتهم المؤمنين 
بعدم الوفاء بعهدهي ما يعني على الارجح تاخرهم عن فتح مكة. اصح من ذلك ما 
يفكر به التراث ۳۳۳" من ان السورة تعود بمعظمها إلى وقعة cael‏ وقد ترك الكثيرون 
Lech‏ مواقعهم ولم يقفوا #كأنهم بنيان مرصوص#. النصر المذكور في الآية ۱۳ 
الذي تاق اليه المسلمون» خخاصة بسبب وضعهم السىء COLE‏ يدل على نصر غير 
محدد: او على ان محمدًا كان يفكر بمهاجمة بتی النضير. وما من اشارة فى ذلك 
لفتح مكة. ولا يقال عن الآيات ۵ -4 ما هو اكثر وضوسًا. اما كونها مدنية فهذا 
ما يظهر في UNT‏ ۸4. فمحمد لم يكن في وسعه قبل الهجرة ان يتكلم بحزم كهذا 
وبسهولة عن التصر النهائي للاسلام على كل الاديان الأخرى .)99( 

كثيرًا ما تعتبر سورة الحديد ٥۷‏ كاملة Aen‏ ۲۳۳ ار على الأقل الجزء 
الأول ۲۳۲ او الاخیر 09 منها. مضمونها الرئيسي» کمضمون بعض السور 
qe s NI‏ یتألف من دعوات للمساهمة في الجهاد وتشکیات من المنافتین الذین لا 
ینفقون من اموالهم لهذا الغرضص. وكثيرًا ما تعزی الآية ۱۰ إلى فتح مكة 77 لکن 
هذا ليس صحیخا. اذ لا يبدو في كل المقطع ان محمذا متفائل» كما كان من بعد 
H"‏ عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 
0*0 866 .م ,2 К.‏ .766 .م ,1 K.‏ لما مويرء ص ۰۳۱۳ فيضم في ترتيبه الزمتي للسور العدتية سورة الصف 
۱ في المرتية الخامسة ما قبل الاخيرة. 
الطبري. التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري! البيضاري. 
۲ سيكون ممكنا الحصول على ها پسعنا التمسك به من اجل تحديد ادق لو استطعتا ان نتثبت من الزمن الذي 
يدا فيه الشعراء المعاصرون يستعدلون Sab‏ احمد BAL‏ من الآية / Y‏ بدلا من محد. لکن العثور على dala‏ 
كهذا صعب ЇЗ‏ بسبب عدم دقة نقل هذه الاشعار وكثرة المتحول» ويرد فيها اسم احمد بكثرة. ‏ الآيتان ۸ وه 
= سورة التوبة 4: ۰۳۲۱۳۲ ما عدا بعض الاختلافات في الآية ER‏ الآية ٩‏ ترد أيضًا بصيغة ختامية اخری في 
سورة الفتح TA SEA‏ وتلاسي الأية VE‏ سورة آل عمران SY‏ ۵/5۲ . 
СӘ‏ هبة الله؛ البضاوي؛ «الاتقان». ص EEN‏ النسفي. «مدارك التتزیل.. 
C70‏ الإتقان»» ص EN‏ 
۳ «الاتقان». ص AY‏ 


Мей K. 1, p. 73, K. 2, p. B3 الطبريء التقسیر؛ لرازي؛ لبيشاوي. هکذا أيضًا‎ C17 
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(ул) 


ذلك النصر العظیم. ويستدل من الآيتين و ان محمدًا كان عند نشوئهما في 

وضع سيء . لهذا نحيل السورة على الارجح إلى ما بين وقعة أحد وحرب الخندق. 

اما #الفعح* الذي تشير اليه الآية ۱۰ فهو بالتأكيد وقعة بدر. 
الجزء الاكبر من سورة التساء 4 ینتمی كما يبدو إلى الفترة الواقعة بين نهاية 

السنة abt‏ والسنة الخامسة. ۲ ۲ وتشير إلى هذه الفترة» على الاقل أو (SYL‏ 

مواضع مختلفة من السورة» وهي تناسب معظم اجزائها. يروي المسلمون الكثير من 

القصص حول الجزء الاول المؤلف من الآيات ۱- ۲۳۳۳۰۱۸/۱۶ لكن كل ما 

يمكن تحديد زمن لشوئه منها يدل على ما بعد وقعة آحد. الآية ۸/۷ DO A‏ 

۲ تشيران إلى امرأة اشتكت لدى النبي انها حرمت من الارث بحسب العادة العربية 

القديمة. ولا يُذكر اسم لهذه المرأة» او يُذكر أن اسمها ЕУ‏ 79 اما زوجها 

المتوفی فله في الروايات المختلفة اسماء مختلفة هي : 

ael, 1‏ من دون تحديد دقيق لنسبه. ابنه یدعی eau‏ ورفاعة كان 
اسم بعض صحابة التبي؛ لكن ابن حجر لا يذكر ان He)‏ منهم هو المقصود 
هنا . لكنه قد يكون رفاعة بن عمرو(" " او رفاعة بن “С^, АЗ,‏ اللذين قتلا 
في أحد. 


۱4۷/۱۵۳ :۲ بسورة آل عمران‎ YT قارن مثلاً الآية‎ С^ 


Well (K. 1, p. 71, K. 2, p. 81] 7?‏ یجعل تشوء هذه السورة في الفترة الاولی بعد الهچرة. ما يدل على ان 
هذا لیس سحيها هو أن الجزء الاکبر منها يهاجم المشککین. على الاجمال تصیب رواية واردة لدي لنسائي. 
سننء کتاپ الطلاق, باب عدة الحامل قرب النهايةء بجعل هذه للسورة c‏ بعد سورة البقرة ۲. 

7 كل من الآيات 5 - [A] Y‏ والآيات ۱۱-۱۳ [A]‏ (قلوغل) تشکل آية واحدة. وکنلله الآيتان ۲4 و۲۰ 
]**[ ارن ان شاه 27 - 25 Rud. Geyer, Géttinger Gelehrte Anzeigen 1909, 1, p.‏ 
-Seporatabzuges‏ 


هكذا يصيب كل من الطيريء التقسیر؛ الرازي, لزمفشری؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الجوهري؛ لسان العرب؛ 
أبن حجرء «الأصابة: ١ء‏ رقم ۱۲۱۵ في التهاية. ص AT‏ ابن حجر 5ص AE‏ یتکر القراءة Se Xe‏ (یضم 
الكاف وتشديد الجيم) إلى جائب الكلمة البديل «کلجة» (بسكون المهملة بعدها لام)؛ وترد «كجة» أيضًا لدي «لسد 
«ДАЛ‏ 4, ص ۰1۱۱ Y‏ ص Y‏ 4س Т‏ والذهبي, تجريد أسماء الصحابة (حیدراباد ۱۳۱۵ هب ادص TEA‏ 


(vM) 


Wat 


الواحدي في الآية ۵ السمرقندي في الآية А‏ ولرازي في الاية (" حتی р‏ 8 
۲ ثنکر باختصار لدی الراحدي؛ أبن حجر ١‏ رقم Ac ANN‏ لقلبة, ch‏ هن Y YY‏ من دون تحديد زمني. 


H "`‏ ابن هشام» ص ۰۹ الواقدي. ص ۲۹۷+ ابن حجر ,١‏ رقم ۲۱۱۱ ماسد الغابةء ۲» ص „АЛӘ‏ 


зул 





في أصل القرآن 

۲ سعد بن الربيعء الذي فتل أيضًا في ыйы,‏ 0740 

(Т‏ أوس بن ثابت T e Lar‏ اخو الشاعر حسّان الذي مُتل Läd‏ في تلك 
УАЗ‏ ویستبعد ابن حجر ان يكون المقصود رجلا éi‏ اسمه آوس بن 
ثابت» لكن الاسباب التي يسوقها ليست كافية. 

(E‏ بدل أوس بن ثابت يذكر البعض اسم عبد الرحمن بن I al‏ وهو أيضًا اخ 
للشاعر المعروفء لا يرد اسمه في سياق آخر» فيما e‏ يسمي البعض الآخر 
الرجل الذي قُتل في أحد أوس بن مالك ۳۳ 

CYD., ابت بن قيس الذي يقال انه سقط أيضًا في أحد‎ Co 

3 احدهم يسمي Lech‏ يتعلق بالآية ۸/۷ أوس بن سويد“ ۲ ولا نعرف عن هذا 


(vv*). 





۱۸۶ oe dob الواقديء ص ۲۳۰ و4755 ابن حجر ۱» رقم 785977 «أسد‎ V لبن هشام. ص‎ (С 
AM يسمي ثابت‎ 

لواقدي ص ۲۲۰ الذي يشير بلا ریپ إلى الآية ۱۲/۱۱ ela E‏ فرائض 9 ٤۴‏ ابن حجر ۰۱ رقم ۱۲۷۲۶ 
«لسد القایةه 8 ۲۷۷و؛ التيوي: ص ۲۷۱و يذكرون الآية ۱۲/۱۱ ad‏ ابن فشامء ص ۰۰۸ ابن حجن vas iE‏ 
4 أدناه؛ - ابن حجر ۲ء رقم ۶۰۶۸ پنکر الآية ۱۷۵/۱۷۲ لو الآية ۲۸/۳۶ وینگر عمرة ра md‏ زوجة له. 
بعكس ذلك لا يثكر مترجمو المراة شیثا عن الایات. Del)‏ سعد (saca)‏ ۸ء ص TY A‏ ابن حچر, «الاصابةه i$‏ ص 
um o UAM aud ۷۰ 6‏ 95 

السمرقندي؛ الرازي؛ والواحدي في الآية ۷ لین حجر ۱+رقم Үзө‏ 

ما يؤيد نلك شهادة شقیقه الذي قال: عومئًا قثيل الشعب لوس بن ثابت» (دیوان حسان؛ طبعة تونس» ое‏ 
۷ ابن حجر (Y eäich‏ قارن اين pia‏ من ЛТА‏ 

۳ الطبري في تفسيره للآية ۱۲؛ ابن حجر 4 ص AEN‏ ۲ء رقم AESA‏ 

7 لبن حجر ۲ء رقم ۳۵۰۰۵۱۲ (4 اص AET‏ لا A‏ هذا الرجل في لواح MA‏ لدی الولقدي وابن 
هشام. الزمخشري والبيضاري پنگران «اوس بن الصامت.. وهنا اتصاري آضر ЈУ‏ من اچله مطلم سورة 
المجادلة A‏ وقد توقي بعد النبي بزمن طويل» ريما SUM‏ خلافة عثعان (ابن سعد (محقق) ۳ء ۲+ ص ٩۹۸‏ أبن 
зва‏ رقم ۱۲۳۸ «أسد «АДАЙ‏ ۱ص qai CEN‏ ص (ЗАМА‏ وريسيب الخلط بیته وبين اوس ين ثابت يتم 
الادعاء خطا ان هذا عاش زمنا طويلا بعد وقاة النبي Da)‏ سعد (محقق) af‏ ۲ص TW.‏ لبن حجر fV‏ رقم ETIE‏ 
«أسد الغابةء ١ء‏ ص ۱۹۱ وكلهم بحسب الواقدي). 


(ллу 


(ЗУ) 


(q^) 


TAAL أبن حجر أءرقم‎ AE ص‎ ٤ في قصة مشوشة؛ أبن حجر‎ ٠١/١١ الراحدي حول الآية‎ АСА CI 
يستسيغه. وهذا الرجل لا يُذكر في لوائح الواقدي وابن هشام. وقد توفي جميع الرجال النین يسميهم ابن حجر‎ 
(A بهذا الاسم بعد محمدء ما عدا واحدا منهم فقطء لا درف عن موته شيء (رقم‎ 

7 ابن حجر 2١‏ رقم ۰۳۳۰ »٤‏ ص ٤۹ء‏ س DÉI AE‏ في البداية يدلا من «وثعلبة بن لوس رسوید»» «وثعلية 


VN 


تاريخ القرآن 





حتی لو نشأت بعض الاسماء المذکورة» كما في الاحتمالات 4 وه وت 
is‏ استبدال اللاششاصء يبقى لدينا في کل حال شخصان على الاقل او تلاند. 
لكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك؛ بسبب ما نعرفه من ميول المفسرين. ما يوثق به 
هو فقط ان المعنيين بالامر هم اناس سقطوا في أحد. من المرجح lie‏ ان تكون 
هذه التشريعات الواضحة حول الايتام وإرث الازواج المقتولين قد وضعت في زمن 
فتل فيه كثير من الاباء دفعة واحدة؛ وهذا ينطبق على تلك الهزيمة الكبيرة. الآيات 
65 م ۲۲/۱۸ حول فحشاء الرجال والناء يمكن اعادتها إلى الزمن نشسه. 
وهي على الاقل اقدم من سورة النور ۲۶: ۲ التي يبدو انها نشأت في السنة 
السادسة. ولعل الآيات ۲۳/۱۹ ۲۸/ vv‏ نشأت في الوقت نفسه الذي نشأت فيه 
الآيات الاولى. فالآية ۲۳/۱۹ مشابهة لها في المضمون. ما يدفع المسلمين إلى 
رواية القصص نفسها لايضاحها. وتلائم الآيات المتبقية التي تتنارل أمور الزواج 
(Шә)‏ كثر فيه عدد الارامل. الآية ۲۸/۲۶ تذكر زواج المتعة الذي مُنع لاحمًا اثناء 
حصار خيبر (السنة السایعة). ۲۳۲ أيضًا الآيات ۳۳/۲۹- £o f£‏ التي يبدأ محمد 
فیها بمحارية المنافقین (الآية Last: JE‏ يبدو انها تنتمي أيضًا إلى الفترة نفسها 
душ)‏ الأیتین ۳۱/۳۲و). ومن الصعب الحکم في شأن تألیف الآية EY‏ 
الثابت هو ان هذه الآية التي تحرّم الصلاة في حالة USE‏ نزلت من قبل تحریم 


وایس پن سويد والمذكور آخرا هو زوج ام كحه والآخر آخوه. قارن САЛ‏ ابن حجر tsch‏ ۳۰٩؛في‏ الرقم 
۵ يدذكر سويد محل خالد او قتاده کاخ لعرقطة الذي يذكر بعضهم اله اخو اوس بن تابت. وبعضیم الاخر أنه 
این عمه؛ قارن ابن حجر ۱.رقم ۰۷۱۶۰ ۲ رقم ۹۹۸۷۷ yaY АДА Ach‏ ۸2ء ۳ء ص S‏ وه E‏ ص M‏ 


(rA) 


«الموطاءء ص 83 البخاري؛ کتاب G СКЫ‏ ۳۱: مسلم. کتاپ النکاح $ P‏ کتاب الصيد $ النسائي. 
کتاب النكاح 8 V‏ الترمذيء كتاب النكاح 3 ۲۷؛ هبة АШ‏ نستنتج من الررايات UIS‏ إن المتعة سمح بها 
مجددا لمدة وجيزة بعد فتح مكة. قارن مسلم» تکام $ ١‏ حاشية لابن فشام. ص VOA‏ فایل. الحاشية رقم 531 
بحسب این سعد a‏ ۲ء ص VA‏ هنم زواج الستعة آثناء حجة للوداع؛ DÉI‏ لا نجد عا يشير إلى أن ذلك حصل قعلا 
للمرة الاولی في تلك الحين. ویبدر ان محقق النص يوليوس لیبرت (Lippert)‏ لم يفهم معنى المتعة كما یظیر من 
ملاحظته الواردة على الصفحة ХСІХ‏ يقال ان لبن عياس اضاف يعد Шр‏ استمتعتم به منهن» عبارة eh‏ لجل 
مسمي». الطبري في التفسیر؛ لسان العرب ۱۰.ص ١١‏ و. بعکس Zeg Al‏ ترفض suas АЛ‏ الستية رواج المتعة. 
قارن الشمرانيء ميزان (القاهرة ۱۳۱۷) لا هى J. Wellhausen, Nachrichten Ges. Wissensch. "3 V‏ 
-Göttingen 1893, p. 464f.P T. W. Juynboll, Mohammedaonsche Wet, Leiden 1903, 5 39‏ 


YYA 


في أصل القرآن 





الخمر بصورة عامة . ۲۳۳" بالنظر إلى ما یزغم من ان هذا ,"9 اعلن خلال 
الحرب ضد بتي النضير في ربيع الاول من السنة الرابعة: D‏ يجب ان تسبق الآية 
ذلك الموعد. وهذا ما تتفيه الاحاديث التي تتناول نشوء النصف الثاني من 
MAOD aÑ‏ وفيه يُسمح عند الضرورة بالتیمم P^‏ بدل الوضوء بالماء. يري البعض 
ان هذا الشطر من الآية قد برل ائناء غزوة غير محددة . والاماکن المذکورة في هذا 
السیاق؛ وهي ذات a ear‏ ألات CPP echt PD „ыл‏ تقع قرب 
7 یجعل نزول هذه LY‏ 
في اتناء الغزوة ضد بني المصطلق التي تمت بحسب رأيه في شعبان من السنة 


المدينة وقد احتكّت بها جيوش محمد مرارًا. الواقدي 





7 يصيب المسلمون في الترتيب الزمتي للآيات التي تتناول الخمرء وذنك كما يلي: سورة النحل 1٩/1۷ IN‏ 
)454 سورة البقرة ۲: ۲۱۲/۲۱۹ GS)‏ رلینا سابقاء ص 77 ی قبيل وقعة بدر)؛ سورة التساء 4: 1/۳ 4؛ 
سورة المائدة ۵: ٩۲/۹۰‏ (الترمذي» »السئن»» تفسير الآية! à Lua‏ كتاب الاشربة» في البداية؛ الطبري» تفسیر 
سورة البقرة eoa) ۲۱۱/۲۱۹ CY‏ "دص ۲۰۲و) وسورة المائدة ۰:۰ ٩۲/۹۰‏ (الجزء LE ` ua‏ السمرقندي 
في سورة لمائدة ۰:۰ ۹۳/۹۰؛ هپة الله والزمخشري والبيضاوي في سورة لبقرة eo sh. ۲۱۱/۲۱۹ T‏ ص 
8 ولا asas‏ ان نفهم كيف جعل فایل هذا المنع متأخرا عن سورة المائدة io‏ ۹۲/۹۰ قلو كان الاسر MES‏ 
لاختلف تصرف محمد تجاه من قرب السلاة وهو سکران. يضاف إلى ذلك أن الکتاب المتکورین يعلنون» وربما 
كائو! محقين في ذلك: ان المقصود بالكلام هنا هو عبد الرحمن بن عوف. احد اقدم اتباع النبي واخلصهم ولم يكن 
ليقوم بشيء من ذلك؛ لو كانت الفمر حرمت من قبل. 

-Caussin 3, р. 122; Caetani ۱, p. 586 en أبن هشام. ص 155+ بعده قايل: ص‎ Wei 


( المرجعیات التي استشهد بها اعلا ص AT‏ تروي» من دون أن تذكر غزوة معينة, ان الدافع لتحريم 

شرپ الخمر كان نزاعا نشب Zoe dE‏ اقاسها سهد بن لبي وقاص. الواقدي. ص ۰۲۲۱ السطر الاخیر» (فلهاوزن» 

ص ۱۲5 = لبفاري, كتاب «المغازي» © ۱۷ في الوسط) يفترض ان الخمر لم يكن قد حرم في زمن وقعة لحد. 

لن آية التيمم تتصاهی حرفيا من «إران {КЕ‏ حتى «وايديكم4 وسورة المائدة ۵: ٩/7‏ 

9 لم يخترع التبي هذا الفرض الذي يعود إلى طقس يهودي زالتلمرد. براخوت. الرقاقة ۰۱۵ للوجه اء اعلام 

Ad كان معروفا في المسيحية‎ {dpn “тзт ومع‎ А) cipe mm yma ow 55 pecus 

ГӨ‏ «الموطاه» ue‏ ١و؛‏ البخاريء کتاب التیمم ‏ ١؛‏ مسلم» كتا الحيض 3 ۲۷؛ التسائي, کتاب للطهارة: باب 

mH‏ هذه الرواية بأسرها تشبه في بعض ظروفباء لا سيما المکان؛ القصة التي ثروى عن إضاعة 
نشة عقدها, انظر انتاد حول سورة النور ET‏ 

۲ القاموس؛ الخمیس ١ء‏ ص 4۷۳ لسقل. 

7 انظر الحاشية NAY‏ 


(v^) 


ترجمة فلهاوزن» ص IAE‏ 1۸۸. «تاريخ الخميسء ۱ص EYY‏ اسفل. شارح «الموطاء في لموضم 
المذكور سابقا؛ «الإتقان»: مس ١‏ ؛ر؛ قارن فایل. س 1۱۹ کوسین ۳ء ص D‏ کتاني ١ء‏ ص TOf‏ 


YA 


تاریخ القرآن 





الخامسة؛ وبحسب ابن “^ш‏ فى الشهر نفسه من السنة التالية. ونادرًا ما 
تذكر غزوة ذات الرقاع التي تمت في محرم من السلنة الخامسة o‏ وقد لا يكون 

ما نرأه في الآية "51/47 النص الحرفي الاصيل لآية موحدة» EM PM‏ 
لامرين إلهيين صدرا في متاسبتين مختلفتين TTT.‏ وتسمح الآيات Јом - EV JEE‏ 
۰ بإلحاقها بالآية 56/41 . الآية ۵4/۵۱ يرى التراث ان لها علاقة باليهود الذين 
آثاروا بني قريش إلى محاربة النبي مقلّلين من قدر الاسلام وجاعلين منه بدعة تجاه 
الطقوس الوثنية القديمة. واذا كانت هذه الآيات تشير إلى کمب بن الاشرف؛ كما 
يزعم البعض ۳" فهي اقدم من وقعة cae‏ لان كعب فُتل في ربيع الاول من 
السنة ШИШ‏ ,۲۳۳۲ لکن هذا غير محتمل لان البهود لم يقدموا العون لقريش في هذه 
المعركة. والارجح انها تتناول بعض بني التضیر ?1 الذين جمعوا بعد فقدانهم 
منازلهم تحالفاء ضم يهود قريظة وقريش وما يتبعها وغطفان الواسعة الانتشاره 
وكادوا يقضون على محمد في السنة الخاستة. ۲۹۳ ولا بد من ان الآيات 37/04 
= ۷۲/۷۰ تعود إلى نزاع ناشب» رفض احد المسلمين تسويته بواسطة النبي. 
القصص التي تساق لتوضيح الأية ۱۳/۲۰ والاية 58/56 ليست على قدر كاف من 
الثقة ولا تساعدنا في وضع تسلسل زمني للآيات. لكن هذا المقطع يثبه المقطع 


۰۱۵۱۰ gar این هشام: ص ۵ الطبري‎ I9 
AA ۰۲/۱۰۱ RA شارح «العوطاء للموضع المذكور سابقا؛ الخميس ۰۱ ص 14 . قارن ابناه حول‎ D? 
و.‎ X شبرنغر ۰۳ص‎ ۳۰۱ ua T قارن موير‎ C79 


DI‏ الطبري» التفسپر؛ السمرقندي! الواحدي؛ الزسفشري؛ البيضاوي - يرد المليري الآية ۰/4۷ * إلى بهودیین 
آخرين هما رقاعة بن زید بن سائب (تابوت) ومالك بن صيف. والآية ۶۷/۶۶ وحدها إلى المذگور УЯ‏ وهو 
الشخص نفسه الذي يرى ابن هشام. ص EA‏ له علاقة بسورة العائدة ۵. لكننا لا Gol Ah‏ على صحة هذه 
STA‏ 

AA AE ааз"‏ الطبري ١ء‏ ص ۱۳۹۸وو؛ ابن هشام ۶۸ درو. هذه المعلومة تؤكدها اشمار كثيرة 
حول محاربة بني النضیر وهي ЖЛ‏ موت کعب (لبن هشام. ص ۰۶ رو). 


۲ ابن рва‏ ص TI‏ الطبري ۰۱ص 15 ۱4؛ الرازي في سورة الاحزاب ۳۳: A‏ الواحدي. پذکر الواحدي ان 

ذلك حصل بعد وقعة لحد. وهو یناقفی ذاته بنلك لائه يذكر اسم کعب الذي قتل قبل ذلك الحین. وتجدر الاشارة 
3 

إلى ان هذا الامر التاريخي المؤكّد تم تشویهه برئسطة الکثیر من الاضافات السخيفة. 

eet في تقييمه للرواية السعهودة حول الآية‎ (K. 1, .م‎ 72, п. 2, K 2, р. 81, n. 8) ي يصيب فايل‎ HIT 


-AAS 


في أصل القرآن 


السابق من حیث المضمون واللغة» ما يدفعنا إلى اعتبار اله نشأ في الوقت نفسه. 
الآيات الام ШЙ ۸۵/۸۳ _ VY‏ من دون شك بعد الهزيمة الكبرى بوقت قصيرء 
فهي تكشف بوضوح عن ان المشركين dam Le‏ اقوى من المسلمين. الابات 
Ао ЈАТ - ٤‏ لم تنشأ الا من بعد أن عقد المسلمون معاهدات مع قبائل 
مختلفة (قارن الآية ۹۲/۹۰ و۹4/۹۲). الآية ۹4/۹۲ لها علاقة بعياش بن ابي 


ربيعة المخزومي الذي قتل حارث بن زيد (او بن یزید) من دون ان يعرف Vu‏ عن 


(Y41) 


٩۷۹۳( Lal‏ ودلك بسبپ نزاع قدیم. ویحسب رواية чел» c‏ ذلك بعد 


الدرداء. ۲۹۳ ol‏ اذا كانت الآبة ٩۰/۸۸‏ تتعلق بأولئك الذين لم یعضدوا البي في 
(мату‏ 


أحد فهذا ما یصعب تقدیم دلیل عليه لان الآية تتحدث عن المنافقین عمومًا . 


الأيات ۹1/۹٤‏ _ ۱۰۵/۱۰8۶ ذات act‏ كبير بالقطعة السابقة . وتذکر الآيتان /٠١١‏ 
۲ صلاة الخوف D‏ التي سمح بها بحسب بعض المصادر 


‚ (YAA) 


فى غزوة ذات 


TT‏ الطبري. التفسیر؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ لزمخشري؛ لبيضاري. 
CIO‏ لبن حجر ١ء‏ رقم ۱۵۰۲ فى النهاية. 
“© الظبري, التقسیر. 


wu‏ البخاري» کتاب «لسفازي» $ ۱۷ في النهايةء کتاب التفسیر؛ مسلمء كثاب صفات المنافقین 8 ۱؛ الثرمذي. 
کتاب التفسير؛ الطبري. التفسیر؛ الزمخشري؛ الواحدي؛ البيتاوي. ونتضمن التفاسیر ايضاحات لخری. 


(m) 


هذا الفرض هو ایشا (ان ظر اعلاه ص (VAY‏ تو اصل يهودي. مشنا بسرلضوت Е‏ 
pns Tome‏ وود Sieben‏ معدم وس . رالتلسرد البايلي برآخوت, لرقاقة YA‏ ب: отот‏ [قاین 
шау‏ بر. еттер Pepp bpm msn vr Gan pam vn [Y‏ 


۷ البضاري» کتاب »السفازي», 3 ۲۳؛ الطبري, تاريخ ١ص SÉ‏ ۱4؛ المسعودي ۶ص 14303 للواقدي؛ 


فلهاوزنء ص ANE‏ بعضهم لا يقول مباشرة ان هذا ثد حدث آنداك للمرة الاولی؛ «الموطاء؛ ص ME‏ آين هشام» 
VV Ae‏ مسلم؛ UOS‏ فضائل القرآن A B‏ النسائي: CES‏ صلاة الخوف! التبرپزي» «مشكاةه؛ الموضم نفسه. 
وئتکر Läd‏ اسماء غزوات واماکن !خری اقیست فیها هذه الصلاةء من دون انكار امكانية حصول ذلك من قبل, 
وهي: clas‏ وضتجان (غزوة الحديبية في السنة الساسة): الترمذي» کتاب التفسیر! الطبري في تفسیره للآية 
٩۵۲/۱۰۳ 46‏ الواجدي؛ تو قرّد: النسائي المصدر نفسه (في السنة #سادسة)؛ خد قوم من جهيتة: 
مسلم؛ الموضع نفسه. ويذكر ایضا ان الآية نزلت في عسفان: الطبري؛ تقسیر ۰/٩‏ ص ٤١‏ ١؛‏ الواقدي؟ فلهارزن, 
ص echo TES‏ ص ١‏ . قارن أيضًا مویر ۳ص ۲۲4؛ ليوني welt‏ ۰۱ص S951‏ 


YA 


تاريخ القرآن 





۱۳۹ ضد بني غطفان» وذلك في جمادى الاولی من السنة الرابعة‎ pU JI 
At اللو عل الاغلب لاقت ن ا9‎ Dai محرم من السنة‎ 
التي هي على علاقة وثيقة بالآيات السابق ذكرهاء واغتيال احد الرجال بعد‎ 1 
لكن هذه الرواية لا يوئق بها‎ TTT д) الغزوة في السنة السابعة على يد اسامة بن‎ 
عن سيب‎ TT شأنها في ذلك شأن القصص الأخرى التي يذكرها التراث‎ nas 
نزول هذه الآية. الأيات ۱۰۵و/۱۰- ۱۱۵ او ۱۱۲ تفسّر بذكر رجل من المدينة‎ 
اتهم بالسرقة» وكاد محمد يستجيب لتوسلات قومه بني ظفر ویطلقه. وتتضمن‎ 
LA في التفاصيل» إلى جانب الزیادات غير المهمة.‎ 7T الروایات التي تختلف‎ 
وتفتقر معظم المصادر إلى اية اشارة تاریخیة؛ لکن البعض‎ Өө шд ملامح‎ 
یقول أن اللص توفي في مكة کافرا. 77 وتوجد لدى «أسد الغابة»" 1^ ملاحظة»‎ 
المسعودي؛ المصدر نقساه‎ КУЗ لبن هشام. ص‎ Y 

AVY ص‎ aab الواقدي ؛‎  ( 


D"‏ الطيريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاري. يروي القصة من دون نکر الآية كل من 
أبن هشام» ص ۹۸4 أبن سعد (محقق) ٤ء‏ ۱ص £A‏ الواقدي؛ فلهاوزن» ص ۹۷ ۲و؛ مسلم: كتاب الایمان 8 EEN‏ 
الترمذيي. كتاب التفسیر؛ «مشكاة.. كتاب القصاص, فصل ۱ 8 Ach so‏ الفابةء في مادة Add‏ 

aka DH‏ يذكر مثلاً ابن مشام. ص ۹۸۷ (قارن الحاشية) والواقدي؛ فلهاوزن. ص ۳۲۵ حادثا وقع قبل احتلال 
а‏ بمدة وحيزة. قارن 116 Leone Caetoni, Annali 2, 1, p.‏ 

٩۱۹۰ - ۱۰۷ اين همشامء ص ۳۵۹ الترمتي: كناب التفسیر؛ الطبري في التفسيرء الچزء ۵. ص‎ P H 
Qua ۲۱۶۱ ابن حجر 1ء رقم‎ МУЗ ۲ص‎ „АДАЙ sus f ااسمرقندي! الواحدي؛ الرمخشري؛ البيضاوتي‎ 
ان‎ Sinn وبحسبها تخقي للص في مكة عند (سلاقة) ینت سعد.‎ ٠ ۶و هالمش.‎ у= حسان بن ثابت؛ طبعة تولس»‎ 
(مکنا الواحدي»ه ثمة حسيغة مختلفة لدی ابن هشام؛ والرواية الافضل ياتي بها‎ Aal اسم اللص هو ابو طعمة بن‎ 
07؛ ابن حجر 8 رقم ۸۷۲۶) أو ابو طعمة بشير بن‎ Gai uod «لسد‎ dale) السمرقندي) او طعمة بن ابيرق‎ 
او يشير بن ابيرق (الترهذي). ويدعى في بيت حسان سايق‎ (?Y هشام؛ داسك الغلية. ۲ ص‎ cl) TR 
وهو اکثر‎ GAL الدرعين». ويذكر في التفسير التاريخي لذلك بشير بن ابيرق ابر طعمة الظفري. ویستبدل باسم‎ 
بديلة عن الواردة‎ Ras) «تحفة»» تحقيق مان؛‎ EOY «الحماسة»: م‎ ШАЛ لسم طعمة - قارن‎ Usch الصيغ ذكراء‎ 
ابن‎ ähn لكننا لسنا متاکبین ان كان الاصح إن نقرا «بشیره لو‎ (Fleischer لدی اين هشام والبيضاوي تحقيق‎ 
تذكر اسم‎ ۱۸۶ ech La ودأسد‎ ٩ ча أن ن الحاشية لابن فشام,‎ Laai poe US ЛАЛ Äich حجر‎ 
A بن لبیرق. (مکذا‎ ЫМУ» التصغير. ويميز مخطوط شبرثغر. رقم ۲۸۲, خطأ بين «ابو طعمة الظفري» و‎ 


79 حين يقال مثلاً ان السخفي او حتى السارق نفسه ДЕ‏ يهوديا. 
رمعي الزمخشري؛ الطيريء التفسير. 
A ۲‏ ۱۸۶ مادة «يشر بن аъ ДА‏ 


YAY 





في أصل القرآن 


لا يمكن التأكد من صحتها؛ تقول ان حادث السرقة قد تم قبل شهر ربيع الاول من 
السنة الرابعة. الحادث نفسه جدير بالتصديق» وناریخیته نثيتها قصيدة هجائية لحسان 
ابن ثابت . اما ربطه بتلك الآيات من انسورة فليس له في نص الفرآن ما يبرره» 
وهو ينتمي إلى مجال الاختراعات التفسيرية الواسع. الآيات ١١١‏ _ ۱۲۵ والآيات 
المتعلقة بها ۱۳۰/۱۳۱ - ۳۳۱۳۳/۱۳6" تحارب عبادة الاصنام. المعنی المثالي 
لملة ابراهيم» وهذا ما تنطق به الآية ۱۲۲/۱۲۳ یدفعتا إلى ان نجعل زمن تشوء 
المقطع كله بعد وقعة ,70^ ويجب اعتبار الآيات ۱۲/۱۲۷ ۱۲۹/۱۳۰۰ 
تتمة للتشریعات الراردة في مطلع السورة . ویمکن ان تکون الآية ۱۳۶/۱۳۵ مرتبطة 
بالآية ۰1۱/۵۸ الایات ۱۳۵/۱۳ ۰۱4۲/۱۳ وئزامنها الایات ۱۳/۱46 - 
Lë ۳۴‏ يبدوء تنتمی إلى زمن ما بعد وقعة أحد. وتطلعنا LYI‏ ۱۳۹/۱۳۷ 
والاية ۱۶۲/۱۶۷ على ان المسلمین حاربوا آنذاك. یصحبهم حظ معغیر . :۸ 
یلخص محمد في الآيات ۱۵۲/۱۵۳ - ۱3۸/۱۷۰ کل ما في قلبه من حقد على 
اليهود. المرارة التي تحملها هذه الآيات تدفعنا إلى الاعتقاد بأنها لم تنشأ قبل 
دخول محمد في صراع علتي مع يهود المدينة. وتتعلق بذنك Läd‏ الآيات ГАТА‏ 
1۷٤ — АЛА‏ التي يرمي بها المسيحيين بتهمة اعتناق تعاليم کاذية 17^ وتختلف 
الروايات فى شأن نشوء ge) ۱۷۵/۱۷۲ RA‏ الميراث). فالآية edi‏ بحسب 
بعضهم اثناء احدى الفزوات ۲*۰ وبحسب آخرين عند زيارة النبي جابرٌ بن عبدالله 
وهو على فراش الموت TTT.‏ أخيرً!ا يقول بعضهم ان الآية др‏ بسبب سؤال طرحه 





H"‏ لننتبه إلى عبارة چولله ما في السموات وما في الارضع. في الآية ۱۲۵/۱۲۷ ۱۳۰/۱۲۱۵ (مرتين) والآية 
nien‏ 


۳" قارن اعلاه. ص ۰۱۷۲ عن سورة آل عمران ۸٩/۹ Y‏ والعرض المستقیض حول سورة النحل ۱5: 
۲ في صر ۲۱ او. 

70^ تخطی التقاسير في رد الآيقين to MP‏ إلى اليوود بدلا من ردهما إلى العنافقین. 

قارن الآية ۱3۸۸۱۷۰ التي يُختم بها الجزء الاول كما ينتهي الجزء الثاني بالآية ۱۷۰ ۱۷5 

Жз مس‎ uch الطبری, التفسیر؛‎ (У) 

UI‏ البخاريء کتاب الفرائض 8 (V‏ للترمذي؛ کتاب الفرائض 8 ۶؛ الطبري» التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
1 الواحدي؛ الرلزي؛ النيسآبوري! النسفي. 


YAY 





تاريخ انقرآن 


جابر هذا خلال حجة P T cela И‏ فهي بذلك آخر ما نژ من القرآن. ?0 رغم إن 
هذه الرواية قديمة وواسمة الانتشار» فهي غير جدبرة «дај‏ شأنها في ذلك شأن 
الروایات الأخرى التي لا یمکن ضبطها - باستثناء واحدة منها - يسيب استسالة 
تثبيت زمنهاء ما يفقدها قيمتها. ونظرًا إلى ان رحلة الحج الأخيرة تمت في مطلع 
شهر آذار (من سنة (OW Y‏ فإت هذه الرواية تتنافى ورواية أخرى نشأت بحسبها 
الآبة في الصيف .۳ لکن حتی هذه الرواية التي تبدو وکأنها لا مجال للشك 
فيهاء تفقد قیمتها اذا رأينا ان الآية ۱۲(من وان كان رجل یورث 4 حتی دين [Cb‏ 
۵ التي تتعدل تشریمات الارث الواردة فيها بواسطة чыз ۱۷۵/۱۷ XI‏ ماء 
جيل نزولها في الشتاء. ۱۳ علینا ان نكتفي. II‏ بالنتائح العامة القائلة ان الآية 
۲ قد صیغت بعد الآية ۱۲(من وان كان رجل پورث ‏ حتی [Gb e‏ 
۵ بقلیل. على العموم يجب ان نأخذ بعين الاعتبار لدی محاولتنا تحدید زمن نشوء 
المقاطم القرآنية التشريعية ان كثيرًا متها لا برجع على الارجح إلى آيات نزلت في 
مناسپات محددة. فسرعان ما واجهت محمدًا في المدينة مهمة التنظیم. فکان لا بد 
له من ان يهتم بشکل خاص بتعدیل الممارسات والتشریعات الوثنية المرفوضة 
Hi al‏ في اسرع وقت ممكن» من دون ان ینتظر حدوث مناسبات خاصة تدفعه 
إلى ذلك . 


H‏ الرازي؛ الزمخشري؛ علاء الدين؛ النيسايوري؟ «ال(تقان»» ص EA‏ «في طريق مكة عام حجة ар1з уй‏ وینقل 
الترات إلى تلك الفترة تسوية حالات لخری من الارث الزوجيء قارن لبخاري: کتاب لمغازي 8 ۷۸ قرب ГЕР‏ 
الولقدي فلهارزن» ص ۲۲ ۶و. 

us aun 0‏ کتاب الفرلئض 8 ۱۶ وکتاب التقسیر؛ مسلم؛ كتاب لفراتض؛ الفسطلاني ۰۷ ص ۲٩؛‏ الترمذی» 
كتاب التفسیر؛ الطبريي؛ التفسیر؛ البيضاوي؛ الرازي! الواحدي في المدخل: طبعة انقاهرة. ص ٩‏ اعلاه؛ القرطبي» 
الرقاقة ۲۲ الوچه ١؛‏ 653 «Cod. Lugd, р.‏ الرقاقة الثالثة ما قبل الاخيرة؛ «الاتقان». من ۱۰؛ الشوشاوي, قصل 
۱ علاء الدين. 

۳ «الموطا»» ص YYA‏ مسلمء کتاب الصلاة 3 \о‏ قرب Lid‏ کناب القرائض؛ التسطلاني. ۰۷ ص 105 
egi vill‏ کتاب التفسیر؛ الطبري, التفسیر الجزء A‏ س TA‏ الرازي؛ علاء الدين؛ «الإتقانه ص ۰1۹ ТАЕ‏ 
آلخمیس ١ء‏ ص ۱۲؛ هبة الله حول سورة النساء E‏ توصف الآية لذلك ب «آية الصیف». ویخطی السيوطي. 
ec gs‏ ص ٩‏ 4» بالجمع بين الروليتين وزعمه ان کل ما نزل اثناء حجه الوداع «صيفي». 

۲ القمیس ۱ص AY‏ 


AAT 


في أصل الفرآن 





بسبب التشابه في المضمون نسوق هنا سورة الطلاق ۳۰۱۵ وبها یستکمل 
المقعلع الوارد في سورة البقرة 7: ۲۲۵وو- اذا كانت الآية الاولى تشير فعلا إلى 
ابن عمر الذي ale‏ زوجته وهي P дй»‏ فلا يمكن ان تكون السورة نزلت قبل 
السنة الثامنة» وكان عندئذ في العشرين من عمره. يتتافى هذا الرأي مع رواية تقول 
ان محمدًا تلا الآية فقط في هذه المناسبة . ۳ وثمة العديد من الروايات المختلقة 
حول PT a ti‏ وهي بدورها غير قابلة للتصديق. احدى الروايات تصف هذه 
السورة بأنها مکیف ۳۲ ریما بسبب خاتمتها التي تشبه اسلوب الفترة المكية. 


سورة الحشر ۵٩‏ تتعلق في معظمها باخضاع قبيلة النضير البهردية وطردها في 
m‏ الاول من السنة PT ILLI‏ ولهذا تسمى أيضًا سورة النضیر TTT.‏ من 


7 يجب جعل لفاسلة في الآية Y‏ (فلرغل) بعد «مخرجا4 [Y]‏ وضم ما يليها إلى الآية т‏ وكذلك ضم الآيتين 
AMO M‏ 


DT‏ الطبري» التقسیر؛ الراحدي؛ البيضاوي. 

۲ مسلم obs‏ لطلاق 8 ۰۱ قرب النهاية؛ لقسطلاني n‏ ص ۲۰۷؛ الرازي. في كل الرولیات الاخری الكثيرة 
لهذا الحديث (للرازي وخاصة في مسلم و«صحيم: البخاري والترماي والنسائي و«الموطاء وءالمشکاة», في بداية 
كتاب لطلاق) يشير جواب النبي إلى تلك الآية فقط. 

72 الطبريء التفسیر؛ الواحدي؛ السيوطي: «لسپاب النزول». 


IT‏ لدی عبر پن محمد. 


0 هذا هو الراي السائد (اين هشام: ص 191؛ الواقدي A‏ ص TEST‏ فلهاوزن, ص qs LL PO‏ کتاب 
«المقازيء § ۱۶ في البدایة؛ لبلاثري, تحقیق M. J. de Соеје‏ ص ۱۸ الطبري ch‏ ص AEEA‏ المسعودي sÉ‏ 
ص ۱5۷ التقاسير. قارن 

Weil, р. 135; Coussin 3, р. 121; Muir 3, p. 21518 Spr. 3, р. ۱5 Caetani 1, p. 584).‏ 
bäi‏ حدیث الزهري ادى البخاري؛ المصدر نقسه  VE‏ في البداية؛ الخمیس ١‏ ص 41۰ من قوق, يفيد يان هذا 
الحدث وقع بعد ستة شهور من وفعة بدرء أي في شهر ربیم الاول من السنة الثالثة. وهذا ما تعارضه روایات 
اخری. ويعلن المزرخون (أبن هشام. ص ۵۰ AOT‏ لواقدي, ص ۳۵۶ الطيري ١ء‏ ص ۰۱:6۶ (MBA‏ ان 
سيب مقائلة بني الفضیر هو حادث تولد عن معركة بثر معونة في صفر من السنة الرابعة. يضاف إلى ذلك ان 
وقعة أحد تُنكر في شعر رفی به رجل يهودي ай‏ ين الاشرف (لبن هشام: Deh‏ ولا يمكن ان يكون هذا الشعر 
قد ЫЫ‏ بعد طرد بني النضير: 

كما لاقيتم من باس aal A‏ حيث ليس لكم تصير 


(arr)‏ البخاري. كتاب «المغازي.. فصل ۱۶ iT‏ الرازي؛ غلاء الدين. 


٩ ار‎ ۵ 


تاريخ القرآن 


انصعب القیام بأي تحدید لزمن نشوء الآيات ۱۸وو. لکن ليس ثمة ما ينفي تزامتها 
والجزء الاود. والآية الاولی متها تکرّر في ختام السورة. 

تتألف سورة الا حزاب ۳۳ من عدة قطم. الایات YV ٩‏ نشأت بالتأکید في 
نهاية السنة ТАА АЦА‏ من بعد ان تخلی الحلفاء الاقویاء» قريش وغطفان 
وقریظة. عن حصار يثرب التي كان یحمیها خندق» وقضی محمد بعد ذلك مباشرة 
على بني قريظة اليهود. „ш,‏ الایات ۳۰ - 4۰ إلى الفترة نفسها C x‏ .۳۳ و 
تعود إلى زینب بت جحش امرأة زيد التي اراد محمد ان يتزوجهاء فطلقها زيد» 
عتيق محمد وابته بالتبتي. ویجعل زمن هذا الطلاق في ШЫЙ‏ الخامسة. ۲ ۲" ویروی 
ان محمدًا تزوجها قبل محاربة بني المصطلی. “Т?‏ يمكن ان نربط بتلك الآيات 
أيضًا الابات ۰۳-۱ وهي نوع من مقدمة والایتین cof‏ وفیهما پعلن محمدء ليبرر 
زواجه من امرأة aul‏ بالتبني» ان الابناء المتینین لیسوا ابناء حقيقيين» والآيات 5 - 
A‏ حول علاقة الرسول وازواجه بالمومتین؛ وأخيرًا الآيات ۲۸ ۳9۰ التي تتضمن 
أحكامًا مختلفة حول أزواج محمد. 79^ ,35 الآيات ۵۳ - ۵۵ عادة إلى الضیوف 


ern‏ لبن هشام ص ۱۸وی خاصة ص 1۹۳ و؛ الطبري» بتاریخ». مس (An ٩۱۴‏ اليعقوپي ”.ص ٩۰‏ (هه 
شهر بعد الهجرة)؛ الولقدي» ص ٤ی‏ ص ۱۰۷ (فلهاوژن» ص ۲۱۰)؛ ug IUE‏ تحقیق de Goeje‏ ص ۲۱. „кш‏ 
أن السنة مؤكدة وتلائم ساسلة الاحداث اکثر مما تلائمها الرواية التي تفيد بان لبن عمر كان في زمن وقعة احد في 
الرابعة عشرة وقي زمن وقعة الخندق في الخامسة عشرة من عمره (البخاريء كتاب المفازي. 8 ۳۱ في البدایة). 
ويستدل هذه إن هذه المعركة حصلت في الستة الرايعة (ابن قتيةء ص ۸۰؛ الخميس ۱.ص ۶۷۹ اسفل). قارن 
اليخاري: للموضع المذكرر: ويرد فيه اسم شهر شرال: قارن موير rf‏ جس ١51‏ هذا التحديد لتشهر الذي ینکره 
СЫА‏ ابن اسحاق يفضّل على تحديد الواقدي A‏ القعدة). ويتبعه فلهارزن. الواقدي» ص Caelani 1, p. (MY‏ 
6 و 265 „Buhl р.‏ 

UT‏ البخاريء obs‏ الطلاق & ۸؛ النسائي؛ كتاب النكاح 5 Ye‏ لنقاسیر. قارن ایشا الحاشيتين التاليتين. 


الطبري ١ء‏ ص a, ETÀ‏ المسعودي؛ طبعة باريس ۶. من ۱۵۷ اين سعد (ممقق) A‏ صن Ach - AN‏ 
cx i‏ ۵:ص АТ‏ ابن حجر uai‏ - ١٠؛‏ النووي» ص ۸۶؛ الخميس ١ء‏ ص ۰۵۰۰ يضيفان إلى ذلك ШАЛ‏ 


الستة الثالثة. 
О?‏ يتبين هذا من الدور الني لعبته زینب, واکثر منها اختها. في قصة القدح بمائشة. JEA‏ انشراهد في الحاشية 


AEN 


70 کئیر؟ ما يتحدث السلمرن عن شقاق کبیر وقع بين محمد وزوجانه» ويرون للآيتين ۲۸و علاقة به» من دون 


الاستشهاد بها عادة LÍ)‏ التخيير). ولا پتضم من القصة التي soda‏ فاتخنت شکل تادرة, كيف نشا هذا للتزاخ, 
قارن البخاري, کتاب الطلاق 3 to‏ مسلم. كتاب الطلاق $ tE‏ الرازي والتفاسیر. 


YA 


في أصل القرآن 


الذين أطالوا الجلوس في عرس زینب الثاني اکثر مما كان مستحيًا دی النبي AT.‏ 
لكن بعض المصادر تذكر أسبابًا أخرى Уу“?‏ بد لنا من الاعتراف ol,‏ حياة 
محمد تضمنت „ҖИ‏ من الحالات الممائلة. وكل منها كان يستدعي وحیّا كهذا. 
وربما أضیفت الآية 34 التي تتناول لياس النساء clie Y‏ لکن قبل السنة الثامنة. 
ففي هذه السنة ترفیت ابنة محمد ام 305 ۳ ولم تبق من بناته الا فاطمة على قيد 
الحياة» ما یجعل من المستحیل توجیه الآية إلى Ae aa‏ كما یرد. من اجل تحدید 
زمن الآيات 4۹/۵۰ ١ء‏ التي تبيح للنبي معاشرة الجواري أيضاء يجب التذکیر 
بانه طبّق ما ابیح له في هذه الآبة Ha‏ مع ریحانة "۳" التي غنمها في حربه ضد 
قريظة (في السنة الخامسة). الآية 9۴ تنعمي بالتأکید إلى سنوات محمد 
الاخيرة. ۲۳۳ الاية ۰4۸/64 وتدور حول نوع معين من الطلاق» هي تتمة لسورة 
à AUi‏ ۲: ۰۲۳۷/۲۳ ما یدفع إلى اعتبارها معزامنة والجزء الاکبر من تلك 
السورة. وتتناول الایات ол LEV EN - EN‏ ۵۸ ۷۳-۰ علاقة النبي 
بالمؤمنين والکفار . ویجمم بين هذه الایات قاسم لغوي مشترك . فقارن الآية Jr‏ 
۲ بالآية ۵1 وانظر کلمة «اذی» قي الایات ۰4۷/4۸ ۰0۷ ۰۵۸ ۰1٩ ۰۵٩‏ 
وهي لا ترد اضاقة إلى ذلك الا في الاية ٥١‏ . ویفتقر ترتیب الاجزاء المتفرقة لهذه 
السورة إلى أي مبدأ موضوعي. فالقواعد المتعددة الخاصة بحقوق العائلة والبیت 


no 8 کتاب الاطععة» في النهاية: كتاب الاستینان 8 ۱۰؛ مسلمء کتاب النكاح‎ EN 8 ابخاري, کتاب التکاح‎ P 
الطبري» التفسیر؛ الواحدي؛ آلرازي. قارن‎ 
Weil, n. 229; Caussin 3, p. 151; Muir 3, р. 228ff.; Spr. 1, p. 400ff.; Caetani 1, 


بدقة اقل: الترمذي في کتاب لتفسیر El‏ ویربط النسائي, کتاب النكاع 8 Yo‏ بطريقة مختلفة بين زینب والآية 
العسماة آية الحجاب. 

77 الطبري, التفسير؟ الراحدي. 

DT‏ قارن لبن سعد (محقق) A‏ ص ۳۵؛ ابن АШ‏ تحقيق فرستنفلد» ص 1M‏ این حجر dl‏ ص ۹۹ الخ. 
7 ابن هشام ص VAY‏ الطبري a‏ ص AN LAN‏ أبن سعد (سمقق) ۸ س AY‏ أبن حجر ٤ء‏ ص 4955( 


Nr 
ادن‎ 
Weil p. 170f.; Muir 3, p. 272; Spr. 3, p. 7711: Caetani 1, р. 634. 


ern‏ هذا ما لثبته 86 K. 2, p.‏ .3586 .م Weil,‏ ضد الآراء الخريبة التي دلي بها كثير من الكثّاب المسلمین 
(قارن التقاسير). 


VAN 


تاريخ الترآن 





(الآيات ؟ - ۰۸ 2۱-۲۸ 04۸/1٩‏ لات 00( متداخلة واسهابات حول النبی 
ومعاصريه äh OT ۰4۷/1۸ - E‏ ۰-۹۰ ۷۳). أما الكلام الوارد حول وقعة 
الخندق (الآيات (ТУ - ٩‏ فلا یتجانس Cly‏ من الاجزاء الأخرى» بل یفصل بين ما 
كان من نوع واحد. على رغم هذه الفوضی نری ان المتادی ۴یا أيها الذین آمنو 4۱ 
في الایات cof ۰2۸/4۹ EY C‏ 14 پستبدل به المتادی الآخر ليا آیها النبي# 
في الآيات ۰۱ ۰۲۸ ۰88/4۵ ۰4۹/۵۰ со‏ وذلك بانتظامء یاستثناء الاية ۷۰ 
ولا يمكن ان یکون هذا رلید الصدفة؛ بل هو لا بد متعمّد. D‏ إلى ان معظم 
المقاطع نشأت كما يبدو في اوقات متقاربة» فقد تکون السورة تلقت شکلها الحالي 
على يد التي تف OD‏ 


ei A‏ نشوء سورة المنافقون ۱۳ إلى فترة قصيرة بعد غزوة بني المصطلق» 
وهم بطن من خزاعة. وتنشب للسورة علاقة بالكلمات المثيرة للاضطراب التي تلفظ 
بها عبدالله بن أبي في هذه المناسبة Т‏ الآيات 4 - ۱۱ قد تتتمي إلى وقت آخر. 
ومهما يكن» فلا يربطها اي رابط داخلي بالجزء المتبقي من السورة. 


DI)‏ قارن حول ذلك اقرال شيرنفر 8 ص AO‏ للجديرة بالاعتبار. 


CT‏ ابن هشام. ص VTA‏ ۶۲۱۰ حيث يذكر ان السورة «بأسرهاء S‏ في ذلك الحين. مسلم: کتاب صفات 
لمنافقین, في البداية؛ الترمذي» كتاب التفسير؛ البخاري» المصنر نفسه؛ الطيري: تاريخ ۰۱ص Lag ١١۲‏ ابن 
الاثير EY cast‏ الواقدي (فلهاوزن) ص» ۱۷۹رو؛ الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن 

Caussin 3, р. 182f., Weil, p. 1 485: Muir 3, р. 240; Spr. 3, p. 193; Caetani 1, p. ۴‏ 
اما زمن هذه ثحرب ققد يكرن في شعبان في الستة السائسة (ابن rela‏ ص ГАЕТЕ MM‏ 
«المغازي», ITE‏ الملبري ١‏ ص ۱۵۱۰ YY ua oll аш‏ ويدقة اقل اليعقوبي ١ء‏ ص OY‏ المسعودي 
ص (EY‏ . وهذا الراي يدعمه ان زوجات محمد اللواتي لم يكن لازمن ن الخباء ek‏ وقعة الختدق في نهاية السنة 
الخامسة ci)‏ مشامص 114۷ الطبري ١١‏ هن ۱8۸۹ الرازي في سورة الاحزاب ۳۳: ٩‏ البخاري. السصدر 
نفسه 8 GS {ТА‏ آثناه ola‏ الخزوة یقمن على حدة: كما یستنتج من الرولية التي نشات De?‏ حول سورة النور 
6 بالمقابل تسمي رواية اخری (الواقديء ص HE‏ فلهاوزن» ص FAO‏ ابن ققیبة» ص АЗ‏ الخميس ۱ص ۰ IN‏ 
ویتبعها LAA‏ فایل, ص ET‏ آوو؛ موير ۳ ص ۱۲۳۷ كتاني ١ء‏ ص 1۰۰ السنة للخامسة تاريذا. الخديس يضيف 
إلى ذلك ان الغزوة حصلت بعد خمسة اشهر وقلاثة ایام من غزوة درمة الجندل. بعكس ذلك يتفق أبن قتيبة عم ابن 
اسحاق والمصابر المذكورة اعلاه على ان وقعة الخندق (التي وقعت بحسب رلیه في لسن الرابعة) سبقت الخزوة 
الراهنة. ويؤخر موعد هذا الحدث ШЫЙ‏ سنة (السنة Dal Al‏ في مغازي موسى ابن عقبة التي يستشهد بها БЫ‏ 
(اليخاري 8 E‏ في dach‏ تاريخ الخميس ١ء‏ ص ` IEN‏ التي يعود Gall‏ اپضا المسعودي ۰۶ص ۱9۷ ويميل 
شيرتفر ۳ء vue‏ ۱۹۲ لاتباع AA,‏ 


TAA 


في أصل القرآن 


من سورة النور ۲4 تتناول الآيات ١‏ " موبقة الزنی وزواج البغاياء الآيات f‏ 
- ۲۱۱۰ ۲۱ الفحشاء وعقاب من يرمي المحصتات بها زورًا. وتشير الآيات 5 
4 بحسب النقل إلى عويمر بن الحارث" ۳ او هلال بن امیة" ۲۳ اللذين اتهما 
زوجتيهما بالزنى. ويُذكر اسم الرجل المذنب سريك بن السحماء سوية مع اسم 
هلال وكذلك اسم عاصم بن عدي إلى جانب صدیقه عويمر. ولا يُذكر اسم 
سريك كمغو لامرأة عويمر في المصادر الاقدم. ۳ ويرد اسم المرأة الرعناء في 
آثار متأخرة جدًا T9‏ ویذکر بعضهم" ان حادثة الزنی هذه وقعت في شهر 
شعبان من العام التاسم بعد عودة محمد من تبوك. ولا یصمد الکثیر من تلك 
التفاسیر امام النقد. فحتی لو كانت حادثة زنی من هذا النوع قد وقعت في عائلة 
عویمر او ملال» فان ربطها بالاية القرآئية ليس على الارجح الا اختلاقّا . وبینما 
ым‏ الایات المذکورة ذات طابع عمومي» تتناول الآيات ۱۰ Y*‏ من دون شك 
apris - Vase ба‏ النقل على ان المقصود هو مغامرة عائشة التي حصلت أثناء 
الحملة على بني المصطلق واشاعت الشك في ان زوجة النبي زنت مع رجل 
غريب . ۲ ما من سبب یدفعنا هنا إلى التشكيك في صحة ما يُجمع التراث على 


CT‏ «لموطاه» ص ؟؟ البخاري. کتاب الطلاق 8 A‏ کتاب التفسیر؛ مسلم؛ كتاب اللعان (القسطلاني d‏ ص 

ууз‏ النساتي, کتاب الطلاق, باب ITA‏ ابن قتيبة, ص ` (AN‏ السمرقندي؛ الرازي؛ «مشگاد»» ياب «УЗАЙ‏ في 

البداية؛ ابن حجر ١‏ ص AA‏ دلسد «ШЙ‏ ٤ء‏ ص ФА‏ او؛ الزمخشري. 

4۲۰ باب‎ qaad الترمذي» کتاب التفسير؛ النسائي. كتاب‎ (ТҮЗ ga ء١ مسلم؛ كتاب اللعان (الفسطلاتي‎ TT 

العلبر ي» التفسير؛ السمرقندي! الولحدی؛ الرازي؟ البيضاري؟ الزمضشري؟ «مشكاة»: المورضع نفسه؛ ابن حجر AY‏ 

هي ۲۹۰ df‏ ص ۱و «أسد القابةه Y‏ ص ГАУ‏ ٩ء‏ ص TUN‏ النووي» تحقيق فوستنقلد. ص АЗА‏ 

4٩۱ ص‎ ss ai ٩۵۹۸ 4ص‎ «ШАЙ الرازي؛ ءاسد‎ {ara} 

۲ ارازي؛ الزمخشري - من المحتمل أن يكون اسم خولة, قد اخذ عن الروايات حول سورة المجادلة ۵۸ 

Ae HI?‏ الخابة» ؛ء ص napi А РА‏ تحقيق فوستنقئد, ص АЗ‏ النووي حول مسلم؛ (قسطلاني "У‏ ص 

(АЛ‏ وكلهم يعتمنون على الطيري؛ على الارجع تاریخ ch‏ ص ۰۱۷۰۵ حيث S‏ فقط ان هلالا يقي في المديتة 

أثناء غزوة تبوك. قارن ШАА‏ «تاريخ الخميس: ۲. ص AYY‏ 

۷ ابن مشاب س ۷۲۱؛ الطبري ١ء‏ ص ۱۹۱۷وو؛ الواقدي: فلهارژن: ص ۸۶ aah‏ لبخاري. كتاب الشهادات 8 

© «المغازی» § ۳۱: تفسير مسلمء كتاب التوبة 8 ۱۱؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي. 

قأرن 

Weil, р. 1511 Coussin 3, p. 1é4ff.; Sprenger 3, p. O3f.; Muir 3, p. 244Н.; Aug. Müller, Der 
Istam با‎ p. 133f.; Caetani 1, p. 604ff.; Fr. Buhl, р. 275ff. 


1۸4 





تاريخ القرآن 


نقله. ويبدر ان هذا المقطع الذي ЈУ‏ بعد الحملة بشهر تقرییّا P‏ أضیف إلى 
محيطه الحالي في وقت لاحق. الآيات ۲۷ - ۳۳ والآيات ۵۸/ 1۱-۵۷ تتضمن 
احکاما حول تحري يم الزنى والحفاظ على الاداب والمکارم البيتية والعائلية. 
وانمقطعان یختلف اصلهماء كما DH. уы‏ وقد أدخلت بینهما قطعة مختلفة 
تماما اعني بها الآيات 6 - 84/40 التي تضم sall‏ نور العالم» مقابل ظلمة 
v AS)!‏ وهي من اجمل المواضع في السور المدنية واکثرها شعرية؛ رالايات [ET‏ 
6 - ۰۵1/۵۷ وتتشابه في IP Ln‏ لکنها ابسط اسلوبًا. وهي تلوم المنافقین 
على تصرفیم (الآية ,44/0( والعناصر غير الموئوق بها التي امتنعت عن انلساق 
بركب النبي مع انها اقسمت على ذلك (الآية ۵۲/۵۳). ولا بد من ان هذا ee‏ 
ينتمي إلى زمن كانت فيه احوال محمد سيئة» اي على الارجح الفترة ة الواقعة بين 

وقعة أحد ونهاية حرب الخندق. وقد یکون التراث NTC‏ 

۲ - 14 إلى رفع الخندق من حول آلمدينة مجقّا في رأيف حتی ولو انه يقوم على 
ربط تفسيري 


وتتناول سورة المجادلة ۵۸ امورًا مشابهة للتى تتناولها سورة النور YE‏ نص 
الآيات الاولى (۱ - ۵/4) يكشف بوضوح عن ان سبيها حادثة معينة . وثمة اجماغ 
على انها تشیر إلى أوس بن الصامت الذي طلّق امرأته؛ واسمها خولة او 
حویلت (^UD‏ بالصيغة الجاهلية «انك Ale‏ كظهر امي» ۸۹۳ لكنه ندم على فعلته 


7 قاين المواضع المستشهد بها في الحاشية السابقة. 

لكل قطعة تمهيد خاص, والآية 1۱ (ابتداء من طماذاه) توازي الآيات ۲۷ - ХА‏ 

caelis (اليكم) آيات‎ Шуй ашу IT 

DT"‏ ابن هشام. ص ` DAN‏ الطبري ١ء‏ ص 175 ١و؛‏ الزمخشري. 

۲ «اسد ell‏ ۵ء ص ۶۱۷ ابن حجر ۱ رقم ۰۲۳۸ E‏ ص ТОСА‏ النووي. فوستتفلد: ص 474+ تظهر فيه 
Ld‏ الصيغة البديلة «جمیلة», ولا بد انها غاطة LES‏ - یخطی فلوغل ببدثه الآية Y‏ بعد إوزواي. 

TT‏ ابن قتيبة. ص MEN‏ این سعد (محقق) ۰۳ ۲ء ص А‏ ۸ ص LAT‏ للطبري, التفسیر؛ الترمذي, کتاب 
التفسیر؛ الواحدي؛ الرازي؛ الپيهاري؛ ابن حجر «اسد الغابة»' النوري في مواضع الکلمات الرئيسة السعنية 
پالامر. 


۱۹۰ 


في أصل القرآن 


واراد استعادة زواجه منها . مصادر T'ass‏ تضم الحادثة بعد العردة من 
الحديبية بوقت قصیر» اي في نهاية النة السادسة او بداية السنة السابعة؛ بينما لا 
تتضمن الروايات القديمة معلومات كهذه. اما الوصايا المتملقة بالاكرام اللائق 
بالنبي (الآيات ۱۲ - ۱2/۱۳) فتتناسب Ciaj‏ وسورة النور (YE‏ وهذه الآيات لم 
Шш;‏ اطلاقًا في السنوات الاولى بعد الهجرة. الآيات 1/6 ۹/۸ [AES‏ 3330 
موجهة ضد المنافقين. المقاطع المتفرقة (الآيات TJO ca fE‏ ۹/۸ 4/ 
AT CY PAY ۲ ۰‏ 1 وو) متقارية Cas‏ كما تکشف عن 
ذلك طبيعة ДАИ‏ ."` ويعتبر بعضهم الآيات ۱ — °з, à‏ او الآيات ۹/۸ - 
۰ مكية وذلك من دون سبب معقول. 


القسم الاكبر من سورة الحج ۲۲ التي تعتبر عادة مكيةء وبرأي البعض 
مدئية؛ ۳۳۱ E‏ في الفترة الزمنية الثالثة قبل الهجرة» الا انها تكتسب معناها 
الاساسي من خلال АМАЙ‏ المدنية الموجودة فیها . مكية هي الایات ۰۲۶-۱ 
وتخرج عن سياقها الآأيات ۵ ۷ والایات 1۳/8۲ ۰۵۱/9۷ {мз 1۹/1١‏ 
Vo [VAL AW AA ۵‏ بعض هذه الآيات «дә дч‏ وهذا خطأ: الایتان او 
يقال انهما نشأتا اثناء الحملة على بني المصطاق. C7‏ ولعل سیب هذا الافتراض 
أن محمدًا تلاهما ائناء تلك الحملة. ویعید البعفی الآيتين ۱۱و إلى ما بعد الهجرت 
اذ هما ترجعان إلى قباتل العرب التي اسلمت في وقت متأخر او إلى احداث أخرى 


iu, TT‏ العیون» لنور للدین الحليي إت ۱۰4۶) طبعة viel bal‏ ۳ص ۰ Af‏ ويذكر تاريخ الخميس 
Y)‏ ص ۲۵و ) هذه المعلومة من دون أن يسوق مرجعياته. فایل, ص ۱۸۶ والحاشية AS‏ ۱ 
قارن anch‏ الله الآية ۰/6 ب фо‏ في الآیات ۰۱/۵ ۰۲۱/۲۰ ۲۲؛ الآيتان ۱۳/۱۲و تتناول 
«النجوى» مثل الآيات ۷/۰ - ۰۱۱۱/۱۰ ومطلم ААЙ‏ ۲۱/۲۰ هي نفسه مطنم الآية ۱/۵ мр‏ في الآيات 
Аг АДА ЛАМ‏ 

Wifi) 
البيشاوي.‎ 
A ص‎ Аш 67 
قارڻ عمر بن محمد؛ ءالإتقان»» ص ۲و والتفاسير.‎ 
الطبريء التفسیره یقول فقط أن محمد! تلا هذه الآيات قي «بعضر‎ ET الرازي؛ الزمخشري؛ «ال(تقان»» ص‎ C07 
AYA 3 مغازیه» او بعد عودته من «غزوة العسرة» (وقد تلت غزرة تبوكء قارن البخاري» کتاب «لسغازي»‎ 
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حصلت بعد الهجرة. ?© كذلك فكر بعضهم لدى تفسير الآية ۱۵ بقبائل عربية 
معتمدين في ذلك على كلمة اینصروه؟. ۳۳" ويعم الرأي ان الآيات ۲۰/۱۹ ۔ ۲۲ 
او الآيات ۲۰/۱۹ ۲۳ او eu‏ 2-۹ ۲۶ تشير إلى متازلة علي وبعض 
الصحابة لقرشیین اثریاء في وقعة يدر .۲۳۲ لکن هذا التفسیر یعتمد فقط على فيم 
حرفي لكلمة #خصمان؟۹ P7?‏ الآيتان ۱۸(حتی ЗА ОФ ЛАА‏ و18 (ابتداء من 
«ومن یهن #)/۱۹ كانتا اصلا غریبتین عن السیاق اذ ان الفاصلة فیهما تختلف عن 
فاصلة الایات الاخری» وجمعمهما بالآية ۲۰ غير 25 ولا یجوز. ويبدو ان الآية 
۷ قد أضيفت لاحمًا. af‏ اصلّها المدني قول #الذين flyta‏ الذي يُستعمل 
لليهود. ولا يرد في القطع القرآنية الاقدم على الاقل ۳۰ القسم الاكبر من الآيات 
المدنية المتبقية (الآيات ۲۵ - ۲۸/۳۷) نشأ على الارجح في زمن الحج في السنة 
السادسة او السابعة: فهذه الآيات تتضمن تعليمات للحجاج . ولا يجوز وضعها بعد 
فتح مكة. الایتان ۲۵و توبخان المشركين لا لانهم يسيئون ادارة الكعبة وحسب» بل 
يمنعون المؤمنين من دخولها أيضًا. والآية ۳۲۱/۳۰ تحذر المسلمين أن يحفظوا 
انفسهم من رجس الاصنام. adag‏ كلها ملاحظات فرغت من معناها بعد فتح المدينة 
المقدسة. الآية ۰715/7۷ ويشبه مطلمها مطلع SH,‏ ۵ يجب ارجاعها إلى 
الفترة نفسها . Dis‏ كانت الآبات ۱۳۹/۳۸ EY‏ تأذن للمرة الاولی للمسلمين 
بالجهاد المعلن ضد اعداء الدين القويم» وهنا ما يُجبع عليه idi‏ `" فیجب ان 


H"‏ عمى بن محمد؛ الولحدي؛ لرازي؛ الطبري» التفسیر. 
(Аёо)‏ الرازی. 

7 الواقديء ص 1۶؛ مسلم: في كتاب التفسيرء وهو ضئیل الحجم, في النهاية؛ الطبريء التفسیر؛ السمرقئدي؛ 
الزمخشری؛ البيضاوي؟ عمر ين محمد؛ «الإتقان:؛ صن AA‏ 

„аш ^7‏ التفاسیر ایضاحات اخری للبوضم Ad‏ 

7 شواهد تلك العبارة كلها مدنية وهي سورة البقرة ۲: 0۹/1۲؛سورة النساء 57:8 (حتي طني الدین4) / 
۸ سورة الماد £A 11 £e те‏ ۷۲/۹۹ سورة الاتعام EV NES A‏ سورة NA eal‏ 
۸ سورة الجمعة Y‏ قارن ҮН. Hirschfeld, New Researches p. 125 LAJ‏ 

`" اليعقوبي. تحقيق هوتسما ”.ص ٤‏ ! النساني, كتاب الجهاد» في البدلیة؛ الطبري التفسير؛ السمرقندي؛ 
الولحدي؛ الزمخشري؛ البيشاري؛ ao sls‏ ص дА‏ فایل؛ ص ۹4؛ شبرنغر ۲ب ص ۰.۱۰۰ 


۱۹۲ 
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تكون اقدم من وقعة بدر. ولم يكن في وسم محمد ان يأذن بالقتال قيل 
АП IT all‏ ۵۱/۵۲ تربط بانتظام PI‏ بالآلهة المكية اللات والعزی ومناة» 
وقد اراد النبي في احدى ساعات الضعف ان يجيز استمرار تكريمها. لكن هذا 
التفسير يقوم على الافتراض الضال ان كلمتي #تمتى؛ و#أمنية» تعنيان (jt‏ 
“аы ә,‏ وكان لهذه الآية ان تكون مكية لولا ارتباطها بالآية Jet‏ ۵۲ التي 
تبرز المنافقين من بين „дыл‏ ?“© الآيات ۵۷/۵۸ - ٩۹/5۰‏ لا بد من انها 
نزلت بعد وقعة بدرء فهي تتحدث عن المؤمنين الذين سقطوا في الفتال WD,‏ 
ويصف احد المفسرین القدماء الآيات ۲/۷۷ Am‏ بحق بأنها مدنية c, STT.‏ 


colt‏ فيه هو قبل معركة TTT Ae‏ وذلك بسيب حضها على «الجهاد» وذکر ملة 


?“© ابن هشام, ص ТАТ‏ قارن مخطوط شبرنفر ۲۰۷ 
Jag ۷‏ !علاه ص АЗ‏ الاستشهادات حول سورة التجم ۵۳. 


7 هذا لمعنی يجهله لقرآن رقم ان البعض اراد لیجاده قى مواضم ЫЙ‏ اخري, مثلاً ابن فشام. سس ۳۷۰ 
عن لبي عبيدة في #اماتي4 سورة ليقرة ۲: ۱۰۹/۱۱۱؛ویبدو انها لا ترد بدی الشعراء القدساء. ریسوق 


المستمون بالطبع الاستشهاد التالي: 
IS uus‏ الله باللیل خائيا gu‏ داوودٌ اليو على رسل 


(لين هشام. ص ۳۷۰؛ السمرقندي جول سورة الهج ٠٠١/١١ ET‏ قارن شرح الشواهد للآية. البيضاري حول 

سورة البقرة ۲: ۷۲/۷۸ سورة الحم ۲۲: ۱9۱/۵۲ ولسان coal‏ ۲۰.ص ۰۱۱۸ ینکررن «اوّل لیله:» يسيب 
Д4‏ کتاب الله Jy‏ ليله ФМ],‏ لاقی جمام المقادرٍ 

(الرازي؛ السمرقندي؛ الزمخشري حول سورة البقرة ۲: ۷۲۳/۷۸ لين الاشیر؛ «النهاية» ۶ص ۱۱۱ اللسان 

الموضع نقسه؛ ابن plaia‏ ص ۳۷۱ بقراءة ell ae‏ بدل ءلاقی»)! ویقال أن البيت الاخیر يرجم إلى وقاة عتمان 

(الرازي؛ الزمخشري؛ للسان والنهایة. الموضع نفسه؛ شرح الشواهد). في كل حال يبدو ان هذا المعني للمنفرد 

لفعل «تمنی» مأخوذ عن تلك الآية الثرآنية التي اسي» فهمها. 

7 الذين في قلوبهم مرضي. ويعني القرآن بذلك المنافقين. 

لو وردت عبارة .من قُيْلءء لكانت هذه الآيات قد نشات قبل المعركة الفعلية. لكن عبارة طالذين تُطواج تُظهر. 

باستثناء المعنى الشرطيء الامر الواقع وحسب. 

۷ عمر بن محمد الآيثان VV‏ و۷۸ (فلرغل) يشكلان М‏ واحدةٌ بحسب ما يؤكده النقل [V^]‏ 


HTH‏ قاین اعلاه حول الآية ۲۹/۲۳۸وو. 
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تاريخ القرآن 





ابراهیم» ما يقربها Dei‏ من الحروب الاولی ضد البهود TTT‏ 

سورة الفتح ФА‏ نشأت بعد صلح الحديبية (في شهر ذي القعدة من السنة 
osi‏ لکن الآيات ۱۷-۱ فقط نشأت بعد مدة وجيزة من ابرام هذه المعاهدی 
ریما قبل عودة محمد إلى المدینة» ۳۳ وهذا ما یذعیه کثیرون للسورة كلها .19( 
وتبدي لنا هذه الا یات بوضوح اکثر من روایات المؤرخين ان محمدًا نوی آنذاك فتح 
مكةء وان حلفاءه البدو خسوا رجاءه - وقد مکنته کثرة عددهم من الاستیلاء على 
المدينة بعد سنتين من دون قتال تقريبًا . لهذا السیب تخلی في ذلك الوفت عن خطة 
دخول المدينة المقدسة عنوة وعقد مع القرشيين اتفاقًاء >„ له اضافة إلى فرائد 
آخری» تأدية الحج في العام التالي من دون عراقيل. وقد اظهرت النهاية التي 
وصلت اليها الاحداث ان هذا السلام كان بالفعل نجاحًا سياسيًا йл‏ ونصرًا 
حقيقيًا لمحمد T‏ الایات ۱۸وو نشأت بعد احضاع يهود خيبر وجوارها (في 
بداية السنة السابعة). وقد وعد محمد اتباعه بممتلکاتهم في طريق عودته من 
الحدييية 7 ولا يمكن تفسير الآيات ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۷ على وجه آخر. فقد تسنی له 
بعد تحقيق هذا الفوز ان يلتفت إلى الوراء» إلى ما حدث في الحديبية» ويتحدث 
عند كثيرًا في هذا الجزءء لا سيما في الآية ۰۲۳ ویسعی إلى اقناع المسلمين بأن 


A EZ DAT AS قارن اعلاه ص ۱۲۱و حول سورة الشحل‎ DT 

ung ۲۲‏ الآية ۱۱ والآية A8‏ قارن موير YA unii‏ وو. 

۲ اين هشام: ص 45 ۷وو؛ الواقدي» فلهاوزن, ص E:‏ انبخاري, کتاب «المغازي» 8 ۳۷ وکتاب التفسیر؛ 
الواحدي؛ البيضاوي؛ اقل دقة «الموطاء. ص УУ‏ وتقول رواية واردة لدى Lua‏ کتاب الجباد (القسطلاني ۷ ص 
٤‏ ) ذلك فقط عن الآيات الخمس الاولی. قارن 

Spr. 3, р. 2514; F. Buhl, Liv 5‏ :368 .م ,4 (Muir‏ ارغرست مور في ترجمة روكرت للقرآن. 

uus Н. Hirschfeld, Mew Researches p. 127‏ ان الایات ١‏ ۱۷ مفاخرءه عن احتلال مكد. لكن ها يدعيه ob‏ 
هذا بين من الآبة ۱۲ غير واضم. 

(У)‏ هكذا تسمم الآية الارلى بتفسيرها على, وجه یمکننا من عدم جعل الآيات الاولى نشأت بعد وقعة خيير. قأزن 
التفاسیر. 

الآيتان Y ۰٩۵‏ قارن حول الغنائم الکثيرة في هذه المعركة ابن فشام: ص УУГ‏ لطبري, تاريخ ١ء‏ هر 
۸ ارو؛ ve Aal‏ فلهارزن. ص ۲۸۶وو؛ البلاذري» من Caussin 3, р. 202; Muir 4, p. 738 Spr. :,, Y^‏ 
p. 27414, L. Caetani, Annali 2, 1, p. 38ff.‏ ,3 
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الله قد عضده حينذاك كما عضده في خيبر. وتخطىء احدى الروايات في وضعها 
الآية ۲۷ بعد رحلة الحج في السنة السایعة . ۷ 


يربط التراث بين الآيات الاولى من سورة التحريم 17 وفضيحة حصلت في 
بيت النبي .۳۱" فقد استعمل محمد في احد الایام خيمة زوجته حفصة ليلتقي بأمته 
القبطية ماريا. ولم يكن في ذلك خرق للعادات الحستة وحسب» بل Lai‏ انتهاك 
شدید لحق البیت الزوجي. عادت حفصة إلى البیت في وقت غير متوفْم» eu,‏ 
الاثنين» فرمت النبي بأقسى النهم؛ وحرضت عائشة وکل نسائه عليه . ولا بد من ان 
غلطة قاگدهم قد سببت بين المسلمین اضطرابًا شدیذا. والا لما كان اضطر إلى 
تبرير موقفه بوحي حاص . وتحمل هذه الرواية ضمانة تاريخيتها في ذانها. فقصة من 
هذا cp gi‏ تصف سلوك محمد بشکل سيء إلى هذه الدرجة؛ لم يختلقها المسلمون 
او يتخذوها عن ثرثرة الكفار. وتنقل رواية أخرى إن اللبي٠‏ بسبب ايثاره لحفصة 
التي كانت els‏ له العسل خلال زياراته لهاء اهمل تساءه الآخريات لمدة من 
الزمن TT.‏ وكثيرًا ما تساق هذه القصة السخيفة تفسيرًا للآيات الاولىء لكتها لم 
تستطع أن تکبت الرأي الآخر. ولا یمکننا للاسف أن نقول عن زمن هذا الحادث 
اكثر من انه وقع على الارجح قبل مولد اپراهیم؛ والا فان الروايات التي دارت 
حول مشهد الغيرة هذا كانت ستذكر فضل ماریا بأنها ولدت للنبي بعد ۲۵ سنة من 
الزواج ولده الأول وكان ذکرا PY?‏ اما الآيات 5 ۸ التي az уз‏ بالتنارب إلى 


3 للطبري» فارسي» تسُوتفبرغ ANN osi T‏ ولا حاجة إلى دليل لاثيات ان الكلمات AE‏ ... ان نشاء «А‏ 


ҸӘ‏ النسائي؛ کاب چشرة النساء § 3 (اشارة قصيرة فقط) الرازي؛ الواحدي؛ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشريى؛ 
البيضاري. فارن 


weil p. 274#.; Caussin 3, p. 268; Spr. 3, p. 251 Muir 4, p. 1600: Caetani 2, 1, p. 235#. 

"e 8 مسلم؛ کتاب الطلاق‎ YT # ص ۱۷۰ البخاري, کتاب الطلاق $ ۰۸ كتاب الايمان‎ A لین سعد (محقق)‎ PO 

النسائي, کتاب الطلاق, باب ١٠ء‏ کتاب الایمان 8 ۲۰» کتاب چشرة لنساء © 4! «مشگاءةه» ياب الطلاق. فصل ۱ 3 
۵ الرازي؛ الواحدي؟ الطبري» التفسیر [اشارة قصيرة فقط)؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

TT"‏ يعكس ذلك یجعل موير؛ الموضع نفسه. وكتاني» الموضع نفسه. موعد الحادثة بين مرلد ابراهیم وغزوة 

تبوك. فايل. oa‏ ۷۶ ۲وو, قرآن ١ء‏ ص ۷۸ يعتقد ان Saba‏ وقعت يعد ذلك. ما يعلله في قرآن ۲؛ ص ۸۸ء بان 

الآيات ٩‏ - ۸ تتدارل أولنك الذين لم یشارکوا فى هذه الغزوة АЛ у‏ ما من سبب یمنعنا من أن تضع узу‏ نشوء 


۱۹۵ 
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المزمنین والمنکرین؛ والایات ۸ - ۱۲ التي تقدم نماذج للنساء المومنات وغیر 
المزمنات. فیمتنع تحدید زین نشوئها يسبب مضمونها العام. الآية ٩‏ التي تذکر 
وحدها في هذه السورة المنافقین GAS‏ حرفيًا وسورة التوبة 4: ۰۷5/۷۳ ویما ان 
موقع هذه الآية الطبيعي هو كما يبدو قبل سورة التوبة ТА‏ ۷۵/۷4 لا قبل سورة 
التحريم 77: ۰۱۰ قريما كان موقعها الاصلي في سورة التوبة A‏ 


مطلع سورة الممتحنة 7١‏ (الأيات \ 4) يحذر المسلمين من ان یصادقوا من 
نفاهم محمد واتباعه في ذلك الحين» لكنه بترك الباب مفتوحًا لمصالحة iy‏ 
(الآية ۷). ويرى التراث ان هذا المقطع قد МЫ‏ قبيل فتح مكة في رمضان من السنة 
الثامنة» ويربطه بالرسالة السرية التي أتى بها حاطب ابن ابي بلتعة إلى قریش 
وفحواها ان محمذا عازم على مهاجمة مدینتهم ۰ ۲۲ قد يكون هذا الربط صحيسًاء 
usd‏ لا دليل على صحته. جل ما بتأكد لدينا هر ان المقطع قد نشأ قبل الاستيلاء 
على مکة. ۳۳ ولا بد من ان الآيتين ۱۰و نشأتا مباشرة بعد صلح الحديبية OVA,‏ 


هذا اذا لم تكونا قد نشأتا في الحديبية نفسها كما يريد التراث. ۲۳" فمن غير 


الآيات الاولی Ld‏ في ada‏ لفترة. لكن هذه العلاقة التي يريد خلقها غير واضحة. والامة ماريا كانت على الارجح 
بين الهدايا التي ارسلها الحاكم القبطي في الاسكندرية إلى النبي مع الوفد الذي ارسله اليه ثبي (الطبري ۱ء ص 
۲۱ لبن سعد ,991 (Wellhausen, Skizzen 4, p.‏ لكننا للاسف لا نعلم الستة التي ارسل قيها الوفد. قارن 
فلهاوزنء الموضع نفسه؛ .730۴ Caetani, Annali 1, p.‏ - ویبدو ان الآية * التي تتضمن فاصلة مختلقة من 
سائر الآيات ) ارا) فقدت نهايتها الاصلية. 


c4 УУ‏ هشامء س АА‏ الطبريء تاريخ ۱ص ۱۱۲۷؛ الواقدي؛ فلهاوزن؛ می ۳۲۵؛ البقاري؛ کتاب 
«المخازي» 9 £A‏ كتاب التفسير؛ مسلم؛ كتاب القضائل $ ١ل!؛‏ الترمذي. كتاب التفسير؛ nili tus‏ باب هامع 
المتاقب قصل ۱ ۲۷؛ الواحدي؛ للرازي؛ الطبر ي. التفسير؛ الزمخشريي؛ البيضاوي! «أسد الخابةه ١ء‏ ص TAN‏ 
أبن حجر اء رقم e Y‏ قارن Weil p. 20987 Caussin З, p. 22۱ Muir 4, p. 113 1: Caetani 2, 1, p.‏ 
117 


(Avv, 


قارن ШАЙ‏ مویر 4» ص ۱۱۱۶ حاشية A‏ 


رمحم 


يتفق هذا الافتراض مع الروايات الواردة لدی ابن غشام؛ ص ۷۰۶ الواندي» فلياوزن: ص IYAT‏ الطيري. 
تاريخ ١‏ ص ۱۵۵۲و؛ اين سعد [йаш]‏ ۸ص ЗАЛА‏ أبن حجر 4ص 4۹۵۳ دأسد القاية» ۵ ص AME‏ 
اليخاري» كتاب الشروظ $ ۱۰؛ Ga‏ الله! «مشکاة» باب الصلح قصل 8۰۱ ١؛‏ الواحدي؛ الرازي في تفسير 
سورة الفتع EA‏ وسورة الممتحنة ۱۰ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطي» «أسباب النزول». 
قارن فایل» ص ЗАТ‏ مویر ذ. ص tas ٤‏ كاتاني ve ch‏ ۷۲۳. 


^^) 
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المعقول ان يكون النبي La‏ الرجال الذين فرّوا اليه» بحسب الاتفاق المعقود 
واحتفظ بالنساء؛ وهن يخضعن لح الرباط العائلي اكثر من أولثك . ويمكن ربط 
الآية ۱۲ بما يسبقها. وما من دلیل على ان هذه الآية d‏ لدى فتح مكة» وهذا 
الرأي لا يوجد الا لدى „и‏ المعأخرين .۳ الآية ۱۳ تتناول» كما онын‏ 
الموضوع نفسه الذي تتناوله الآيات الاولى من هذه السورة وربما تزامنت واياها. 

سورة النصر ۰۱۱۰ التي تبدو وكأنها قطعة مأخوذة من نص اکبر» توجد في 
القرآن بين سور مكيةء ما دفع البعض إلى اعتبارها واحدة منها 59 الا ان اليقين 
المتفائل بأن الناس ستدخل في الدين الحق ШЕН‏ يؤيد بالاحرى کون السورة مدتية 
متأخرة. بالمقابل ليس اكيدًا ما اذا كانت كلمعا #نصر ولالفتح4 (في الآية 
الاولى) تعنيات فعلاً احتلال P^ Pis‏ ویقاربان هذا الحدث ai‏ كما تذكر غالبية 
الروايات . ۳۲ بعضهم يذهب إلى ابعد من ذلك فیجعل السورة تعلن عن دنو أجل 
النبي او يفيد انها آخر ما ^D. G5‏ 

تتأئف سورة الحجرات ER‏ من عدة اقسام. ويفسر الجميع تقريبًا الآيات ۱ - 
ه اشارة إلى مرسلي بني تمیم ۳ الذين اتوا في السنة التاسعة او МАИ‏ ۳ إلى 


Au 7)‏ الآية في روليات كثيرة («مشكاةه؛ باب eas‏ فصل E 9 ١‏ اليخاري: كتاب الاحكام 8 EA‏ النساني 
في كتاب البيعة 8 ۱۸ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ علاء الدين؛ النسفي؛ السيوطي. «لسباب الذزولء) لدى رواية 
الاطراء على النساء بعد فتح مكة؛ لكن المعلومة القائلة بان UE‏ قد Al‏ في هذه المناسبة لا ترد كثيرًا؛ مثلاً لدى 
البيضباوي وفي تقسير الطبري الفارسي» تسوتنبر غ ۲ ص YA‏ الرازي لا يوضم رایه يصراحة. 

ФШ. بسيب تشابه‎ ШАЛ عمر بن محمد؛ هبة الله؛ موير ”.ص ۳۱۹؛شبرنفر ١ء ص 450 أرتكب هذا‎ ËTT 
EA :۳۲ وسورة السجدة‎ VAY sa Ah هذه السورة وسورة‎ 

"^ قارن اعلاه حول سورة الصف AY GM‏ 

б^?‏ مسلم كتاب فضائل للقرآن 8 Y‏ يقول ان محمدًا قرأ السورة في الستة أو حتى في اليوم الذي تم فيه فتح 
مكة. الواحدي يقول انها lf‏ في طريق العودة من وقعة حنین. 

)^^ البخاري؛ كثاب التفسير؛ مسلم؛ كتاب التفسیر القسطلاني» ۰۱۰ص EAV‏ الترمذيء كتاب التفسیره حول 
سورة المائرة 5 في dl‏ وحرل سررة النصر ۱۹۰ الخ؟ الطبري. التف‌سیر ؛ لحواشي في ابن هشام. ص ТАТҮ‏ 
gays‏ ص 9 «Сой, дийип, 653 Warner V i‏ الرقاقة ۲۷۵ وج ch‏ أبن قتيبةء من كل 

7 يقال هذا صراحة عن الآيات ٩ ١‏ فقط لدى البخاري؛ كتاب «المغازي» 8 1۸ء كتاب التفسير؛ الواحدي؛ 
الرازي» بوضوح اقل: الترمذي» كتاب التفسير؟ الطبري. التفسير ؛ الزمخشري؛ البيضاوي. ХШ,‏ الآية الثانية نقط 
في ديوان حسمان بن ثایت؛ طبعة تونسء مس AT‏ الواتدي فلهارزن» ص Ta)‏ اما الآية 4 فقط فلدي ابن هشام. 


14¥ 
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КО‏ ليفاوضوا محيدًا على اطلاق سراح الاسرى. وحين لم يخرج اليهم للتو 
روا مححدّين اياه. وهذا یتماشی بشکل لافت ونص الآيات Y‏ 2 0. علينا ان 
زیر هذه الرواية صحيحة حتمّاء اذا تأکدنا ان شکلها لم یتأثر بالفرآن. элй‏ اقل 
من الوضوح یمکننا ان نتعرّف الوضع الذي سیب الآيات 5 - ۸. انها ترد إلى ولید 
ى عقبة ابن ابي معيط الاموي الذي كان لدی بني المصطلق لجمع الجزية؛ لكنه 
اد بخفي حنين واتهم تلك القبيلة زورًا بأنها رفضت دفع الضريبة وارادت 
.| ۲۲۹۲ بالرغم من ان نص الآيات يسمح بتفسيره هكذاء فان الرواية المذكورة 
یر الشك لانها تدور حول رجل ذاع صيته Led‏ بعد كمسلم سيء. اما لقب 
وبناسق» الذي يلازمه غالبًا فمصدره بالطيع التراث التفسيري. الآيتان 4 و۱۰ 
دقان عن النزاع بين اقوام المسلمين. وتمنع الآيتان ۱۱ و۱۲ التشهير والالقاب. 
у,‏ یمکن الحكم فيما اذا كان هذان المقطعان ارتبط احدهما بالآخر منذ البدء. 
وها يرثبطان CA‏ بالگیات СМ, уут‏ الآية ۱۲ ууш‏ الفكرة ان المهم في الاسلام 
ر کرم المحتد بل تقوى الله. ويفسر التراث هذه الآية بالاشارة إلى كبرياء بني 
قريش بعد فتح مکة T‏ وهذا التفسیر جدير بالاعتبار» بالرغم من امكانية رده 


LI‏ إلى ظروف كثيرة أخرى.':** وليست هذه الآية على صلة بالآيات التي 


Ч.А м الطيري ١ء ص ۱۱۷۱۷ «الاغاني»‎ r(Wellhausen, Skizzen 4, Nr. 78) س + لين سهد‎ aA TA 
قارن‎ .١ پرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتیاطا وثیقاء لا يمكن ادعاژه بالنسبة للآية‎ e ۲ "T 
Weil p. 2448; Caussin 3, p. 271; Muir 4, p. 171£; Sprenger 3, p. 366#.; Caetani 2, l.p. 449% 
اما لدی‎ Al لا تُذكر‎ А هى‎ iE وفي «الأغانيء‎ (Wellhausen, Skizzen ۱۷, p. 1378.) لدی ابن سعد‎ Dani 
فيشير العتوان إلى ان المقصود هو الستة التاسعة. الطبري ۱ص ۱۷۱۰ يذكر الستة‎ ۰٩۳۳ ص‎ да ون‎ 
ТАЗ الواقدي؛ قلهاوزن, ص‎ Ee 
لاى؛ ابن قتبيةء ص ۱۱۲ الواحدي! الرازي؟ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاري؛‎ 5١ اہن هشام» ص‎ Dani 
هو اخو الخليفة عثمان.‎ all رن جرء «اسد لغایة.؛النوويء تحقیق قستنفد.‎ 
قد يكرن‎ ЧУ لا يدل على شيء من هذا القبیل,‎ ١١و‎ AN (قارن الآية‎ Y تکرار 4.5 «فسوق» في الآبثين‎ 6 
جدعهما معا‎ QI 
في هذه المنلسبة.‎ ubi الراحدي؛ الزمقشري؛ السيوطيء «أسباب النزول», يتكرون ان الآية قد‎ PENIS 
.۱۳۰ ص ۱۱2۲ تلاها محمد في ذلك الحين. قارن كاتاتي ۰۲ صن‎ ١١ ابن هشام: ص ۸۲۱؛ الطبري‎ 
الراذي.‎ gat BAH 


"ARA 
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تسبقهاء وربما لم تكن لها اصلاً علاقة بالآيات التي تتبعها. الآيات WM‏ 
تتضمن Ue,‏ صحيحًا للبدو الذين اعلنوا اسلامهم ظاهريًا من دون olal‏ حق. 53 
هذا المقطع عادة إلى قبيلة اسد بن خزيمة التي اتت في السنة ٩‏ إلى المدينة بسبب 
المجاعة P‏ وطالبت محمدًا بالطعام مشدّدة على انها اعتنقت الاسلام طوعًا. اما 
رواية P a‏ فتذكر قبائل البدو الذين لم يتبعوا محمدًا إلى الحديبية. لكن 
بالنظر إلى ان الآيات تشدد فقط على eal‏ صفات البدو جميعًاء وهي الفخر 
والكبرياء إلى جانب سطحية الايمان» وازاء فقدان Sal‏ اشارة ASI‏ وضوحا حول 
ذلك لا يمكن تقدیم الدليل على صحة اي من تلك الروايتين» وربما قام كلاهما 
على التلفیق ‏ 

آهم آيات سورة التوبة 4 هي تلك التي تلاها النبي بواسطة علي على العرب 
المجتمعين في مكه ll‏ الح في السنة التاسعة. وتختلف الروايات Lech‏ بينها حول 
عند هذه الآيات اختلاقًا PD ү” с‏ بشي» من الثقة يمكننا ان نحسب بينها فقط 
الآيات ١‏ ۱۲ التي تأمر المسلمين بمهاجمة المشركين بعد انصرام الاشهر égard!‏ 
هذا اذا لم يمنعهم عن ذلك عهد معين محدود المدة. الكلمات الاولى اة“ 


er)‏ ابن سعد ]77 [Wellhausen, Skizzen 4, Nr.‏ الطبري ۰۱ص ۱۱۲۷ وفي التفسير؛ الراحدي؛ الرازي؟ 
الزمخشري؟ البيضاوي. قارن كتاني ۰۲ ۰۱.ص ۰۲۲۷ 

077 ابن سعد ]77 tWellhausen, Skizzen 4, Nr.‏ الطبري ۰۱ص MAY‏ ویغپرنا عن المجاعة التي حلت قي 
السنة القاسعة ایشا ابن عشامء ص ANE‏ للطبري أدص АЛАА‏ 

7 لبن هشام» ص ١51؛‏ الترمذي؛ كتاب التفسيرء يذكران أن مطلع السورة قد ul‏ عن دون نکر اية تفاصيل. 
«تاريخ الشمیس» ۱ص ١١‏ يذكر ۲۸ ll‏ مجافد قي لزمخشري» ص "A‏ لطبري ch‏ ص ANN"‏ وفي 
التفسير (الجزه ۱۰.ص (E‏ يذكر ۰؛ آية! الزمخشري والبيضاري ۲۰ او 1۰ آية. Zen‏ بعضیم يدون s‏ مثل 
اتمسعودي, طيعة باريس ol Les‏ والترمذي. CES‏ التفسير 8 4 السورة بأسرماء قارن كتاني ۱۰۲ص AAE‏ 
ара‏ ۶ص ۲۰۸و يذكر TAa ۷ ١ ШЫЙ‏ شپرنفر sf‏ ص بالاغوو يذكر الآيات cl as YA - ١‏ هرغرونیه, 
TA ۰۱۱۲ - oL. Her Mekkoansche Feest p. 63 - 65‏ وعلی الأرجح ایشا الآية ag‏ هف . قرمه. 
dana‏ ١ء‏ ص ۲۸ LAN‏ ۰۲ 4755 يرد الآيات ١‏ ۲۶ إلى الحملة على مكة في الستة الثامنة. لکن هذا الراي مخطی» 
ما يدل عليه ورود تعبیر {ыыр‏ في الآية ۳. وقد كان یمکن ان تسمي تلك الرحلة إلى مكة عمرة لا dia‏ كارن 
Th. Hëldeke, Literarisches Centralblat 1892 Mr. 26‏ 

«Q3 من‎ a اطلق احدهم رجلا من ولایقه ار چواره اعلن عن تلك في مكة عند الكعبة قائلا: .إنى‎ TT 
فيتحرر بذلك من اي التزام بحمايته والثار له. وتجد‎ di د ) او ما پشبه‎ Etpa 135200 :۲۰ ۰۱٩ :۲ (قارن يشوع‎ 
كثيرًا من الامثلة على ذلك لدى ابن هشام وسواه من الکتاب القدماء. قارن‎ 
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من الله ورسولهة تحتوي المضمون كله. ويبدو ان الآية ҮА‏ تنتمي إلى الغترة 
نفهاء لرغم انها لم تكن جزءًا من هذه البراءة. УМА;‏ ينطيق بالقدر نفسه على 
الآيتين ۳۲ و۳۷ الموجودتين خارج كل سياق؛ واللتين تتضمنان Dës)‏ مبدئية حول 
التقويم V‏ وعدد Ge‏ الحرم وملع ш‏ ي اما الآيات 1T ye‏ 
فمن الافضل وضعها في الزمن الذي سبق فتح مكة. فانه في متناولنا ال نرد خرق 
العهد المذكور في الآية ۱۳ إلى اخلال القرشيين باتفاق الحدیبیة» وهذا ما تذكره 
أيضًا احدی الروايات الواسعة الانتشار . في هذه الحال لا تفهم #همُرا) كاشارة 
إلى الخطوة التي ينوي الاعداء القيام بها من دون أن يتبعها تنفيذ فعلي. بل كاشارة 
إلى الحماس الذي يسبل العمل . وهذا العف gs MAD‏ ومضموك الآيات AN‏ = 
۲ التي لا يمكن فصلها بسهولة عما يسبقها والتي تتضمن الوصف المتکرر 
للمشركين كسدنة على الكعبة ۳۳ اما ما يشغل الجزء الاكبر من السورة فهو 
الحملة التي تمّت في رجب قي العام التاسع ضد البيزنطيين وحلفائهم العرب على 
الحدود السورية؛ ولم يشترك في هذه الحملة كثير من اهل المدينة والبدو. ويستغل 
محمد هذه المئاسبة لیوجه المزيد من الاتهامات الخطيرة إلى المنافقين والمسلمين 
الفاترين. ولم تدشأ هذه الآيات دفعة واحدة» بل LAS‏ بعضها قبل الحملة وبعضها 


Goldziher, Muhammecdonische Studien 1, p. 68; Abhandlungen zur arabischen Philologie 1, p. 
gb يوان حاتم‎ 32; ©, Procksch, Über die Blutrache bei den vorislamischen Arabern p. 34 
E حاشية‎ Y. ص‎ P, SchultheB تحقیق‎ 


تسى هذه السورة» شالها في ذلك شان سور لخرى؛ بحسب аЙ»‏ جراءة.. اما لسمها الآخر «التوبةء فيرجع 
إلى كثرة استعمال القمل تاب ومشتقاته UP ell Le‏ فى I o SN‏ ۱۰۳/۱۰۲ ۱۰۷/۱۰۸۰۵۸۱۰ 
RANA a avarar‏ ۷۷۲ حول الاسماء الاخری الكشيرة لهذه السورة انظر 
الزمخشري ولبيضاوي في بداية. 
С?‏ قبمة للادعاء ان هذه الآيات ظهرت في خطبة الوداع في السنة ۱۰ زاين هشام ص ААА‏ الطبري ۱ص 
۶ راقدي, فلهایزن, ص ТА‏ الرازي). 
۲ أن سيب یم القطم الاية ۱ - ۱۲ والآيات ay T‏ كما يشدد عليه سنوك هرغرونیه Het Mekkoansche‏ 
n. 1‏ ,50 .م Feest,‏ هو نها تتناول مقاتلة الکفار. ولعل عبارة طتكثوا ФЫЙ‏ الواردة قي الآيتين ۱۲ و۱۳ 
كانت ШАЛ‏ حاسمة من احية فلاعرية. 


us ©?‏ روليات شديدة АЛИ‏ (. الآية AO AA‏ الرازي والواحدي وسائر التقاسیر. 


үз» 
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اثناءها والبعض الآخر بعد العودة منها . یمکتنا ان نضم et ll‏ ۲۳ و۲6 قبل بدء 
الحملت 9 وفيهما تشهير بأعذار المسلمين المتقاعسين عن الحرب» وكذلك 
الآبات Yo‏ - ۲۷ التي تقدّم وقعة حنين (في شوال من السنة الثامئة) دليلاً على ان 
аш‏ لا يأتي الا بعون الله. وتدعو الآيات ۲۸ Yo‏ إلى محاربة النصارى حتى 
يدفعوا الجزية. ويمكن ان تفهّم هذه الآيات انطلافًا من كونها نشأت في الوقت 
عينه. ما يؤيد ذلك هو أن المسلمين كانوا قد اشتبكوا بالايدي مع چنود مسيحيين 
في وقعة مؤتة في جمادى من السنة الثامنة. وتنتمي إلى الفترة نفسها Läd‏ الآيات 
УШТА‏ والآية 4١‏ هي» بحسب ملاحظة لابن هشام» ص ATE‏ اقدم آية في 
السورة كلها. وتعود الایات 14 - оу‏ إلى الفترة نفسهاء كما تبدي بشکل خاص 
эЧ!‏ 4 . بعكس ذلك يبدو ان الآيات ۵۸ - ۰۷۳/۷۲ وفيها ينفي محمد الاتهام 
الموجه اليه بأنه غير عادل في توزيم الصدقات واتهامات أخري lei‏ بها المنافقون» 
لا علاقة لها ملموسة بتلك الحملة العسكرية. ونرّلت اثناء الحملة الآيات ٤۸ _ ٤۲‏ 
At [AN cU,‏ ۰۹۷/۹۲ مع العلم ان الاية ۰۸۵/۸۶ هذا اذا كانت بالفعل 
على صلة بوفاة عبدائله بن NP dl‏ بد من انها اضیفت У‏ بعد العردة من 
الحملة نشأّت wt ۷۳ cU‏ ۰ ۸۱ والابات ۹۸/۹۷ ۰ ۱۰۱۷۱۰۹ الایتان 
۲ ۱۰۷/۱۰۱ تذكران المسلمین الذین ندموا على قعودهم عن 
ste‏ وآخرین I‏ لم يتقرر مصیرهم بعد عند الله. قبیل عودة محمد إلى 


ل**) iib y‏ لقصمی الكثيرة التي توردها التقاسیر حول الآيات المفردة بعین الاعتبارء مثلاً فيما يتعلق بتربص 
المثاققين به الخ. قنحن لا نجد لية اشارة إلى تلك لدی ابن هشام. بالرغم من li‏ پستقرّب ارتیاط عدد كبير من 
القصص, یوق المعتادء بهذه الغزوة. قارن ابن هشام؛ الواتدي؛ فلهاوزن Al‏ 

9 اين هشام. ص AYY‏ الواتدي؛ فلهاوزن؛ ص ۰۶۱۶ البفاري؛ کتاب التفسير وکتاب الکسوف ٩‏ ۱۲۰۲ مسلم 
كتاب صفات اللمتافقين 8 ۱؛ الترمذيء كتاب التفسیر؛ النسائي, کتاب الجنائز § ۷٩؛‏ الراحدي؛ الرازي؛ «goi‏ 
التفسير؛ للزمخشريي؛ البيضاوي؛ قارن فايلء حاشية EYT‏ وص ХА‏ 

پما انه ooa‏ ان هؤلاء. مثل ابي لباية (قارن الشواهد حول سورة الانفال A‏ ۲۷). أوثقوا انفسيم إلى 
سارية حتى غفر الله لهم رد هذه الآيات ЫЫ‏ للبهء لو يقال انه كان ولحدا من هؤلاء الناس؛ اي انه AS‏ في السنة 
التاسعة ما فعله في السنة الخامسة. قارن ابن هشامء ص۲۸۷ الواقدي؛ قلهاوزن: ص !١١‏ العلبري» التفسير؛ 
الزمخشري: البيضاوي؟ الواحدي؛ الرازي . ونجد لدي الزمتشري انها كانت عادة (яда‏ ان يوثق التائيون أتفسهم 
el‏ سوار. قارن 4 L Goldziher, ZDMG. val. LV, p. 505, n.‏ 


H‏ يجمم التراث بين الآية ٠١۷/٠٠١١‏ والآية ۱۱۹/۱۱۸ ویری فیها لشارة إلى كعب بن مالك وهلال بن امية 


A 





oi AI تاريخ‎ 


المدينة cols‏ على الارجح الایات ۱۰۸/۱۰۷ ۱۱۱/۱۱۰ ۰ وهى موجهة ضد 
افراد من بني سالم كانوا یتبعون الحنيف ابا عامر ee‏ وبنوا لهم Da‏ للعبادة في 
مكان غير بعيد عن А ААЛ‏ وتتصل بهذه الآيات الآيتان CMT IN‏ وهما 
ترسمان صورة المسلمين الصادقين» والآيات ۱۱8/۱۱۳ ۱۱۷/۱۱۲ التي تعفى 
المسلمین من واجب الاستغفار للمش رکین» حتی لو کانوا اقرب الناس الیهم . ویر 
التراث هذا المقطع إلى وفاة ابي طالب“ التي حصلت قبل الهجرة او إلى زيارة 
محمد قبر امه آمنة D lu‏ وقد منعه الله من ان يصلي لاجلها. التفسیر 
الاول غير ممکن لاسیاب تاريخية» اما الثاني فسیکون مقبولاً لو كان المقطع یتناول 
حالة خاصة. لکنه ينطق فقط بفكرة عمومية تتماشی بامتیاز بسبب عمومیتها والوضم 
السائد في القترة المدنية . لهذا فان القولین المذکورین ليسا الا تركيبًا تفسيريًا لا 
اساس له من الصحة. „ГӨ‏ الآيتين ۱۱۸/۱۱۷ و۱۱۹/۱۱۸ AA‏ لثلاثة 
اشخاص تخلفوا عن المشاركة فى الحملة PT P‏ الآيات ۱۲۰/۱۱۹ ۱۲۳/۱۲۲ 


توبخ المتخلفین من اهل المدينة والبدو النازئین حولهاء لکنها تضیف إلى هذا 


ومرارة ين الرپیم. قارن ابن هشام؛ ص ٠۷‏ ۹وو (رواية کعب بان مالك). الواقدی؛ فلهاوزن. مي EAT ag ١١‏ 
الطپري ١ء‏ هس ۱۷۰۵ البخاري في التفسیر وکتاب «المقازي»؛ مسلم؛ کتاب التوية 8 ` التفاسير؛ ابن حجر؛ 
«لسد الغابة». تحت الاسماء المعنية. قارن قایل. حاشية ۲4۱۶ كوسين ۲ ص aga ТАМ‏ ۶ص AAY‏ 


7 ابن هشام: ١‏ ذو؟ الواقدي؛ فلهاوزن. ص ۱۰ و؛ الطيري ۱ص ۰۱۷۰ وقي التقسیر؛ الز‌مخشري؛ 
لبيضاوي)؛ الراحدي؛ للرازي. قارن فایل» ص as TIY‏ ۶ص ۱۹۸و؛ شبرنفر cf‏ ص ۳ و کتاني Y‏ صی 
۷۱ وو. 

۲ ابن سعد (gina)‏ ۰۱ ۰۱ص ۷۸ البخاری, کتاپ التقسير؛ کتاب eus‏ الخلق 8 ۱۷۱؛ مسلم؛ تاب الایمان B‏ 
٩‏ الواحدي؛ ظرازي؛ «الإتقانه؛ IV‏ الرمخشري؛ البيضاوي؟ ابن حجر ٤ء‏ ص ۲۱۶ 

Zi"‏ التفاسیر. حدث هذا في السنة لسادست. انظر أبن سعد (محقق) ۰۱ ۰۱ص VE‏ حیث پدحض الظن ان 
هذا الحادث وقم بعد الاستیلاه على مکة. ويروي الازرقي؛ ص EE‏ الحادت وکان النبي كان يعني تقليد المكيين: 
وبحسيه كانت ҖЫЙ‏ تفسها مدفونة في مكة ( انظر Burckhardt, Travels in Arabia 173; Burton, Pilgrimage‏ 
Chr, $nouck Hurgronje, Mekko 2, р. 66‏ ;352 ,3). لکن الازرقي؛ ص EAT‏ يصيب يذكره all‏ 


7 كان في وسعتا ان نری في الأیات اشارة إلى وفاة عبدالله بن gal‏ موجهة إلى ابنهء لو لم يكن من غير الجائز 
تسمية db‏ بالمشرك ДАЛЕ ١١١ C‏ 


۱۰۷/۱۰٩ انار اعلاه حول الآية‎ H 


хет 


في أصل القرآن 


التوبيخ التقييد التالي الجدير بالاهتمام: لم يكن على كل المسلمين ان يشاركوا في 
الحملة» والله يرضى لو أن فرقة من كل طائفة شاركت فيها. الآيات ۱۲4/۱۲۳ - 
75 تحث المسلمين على محاربة الكفار في جوارهم بلا هوادة. لا بد من 
ان هذه الآيات مدنية متأخرة؛ وربما نشأت في الوقت نفسه كالآيات التي تسبقها. 
الآية ۱۲۸/۱۲۷ تبدأ ра‏ الآية ۳۰۱۲۵/۱۲6 لکن هذا لا يغبت انهما كانتا فى 
الاصل معًا. ویعتبر البعض ان الآيتين ۱۲۹/۱۲۸و مکیتان. 07 من المحتمل إن 
نرى في التعبیر #من d e cil‏ في الکلمات eie‏ رسول من انفسکم # اشارة 
إلى القرشيين. اذا كان التبي يعني هنا اصله العربي» فلا مانع من اعتبار هاتين 
الآيتين مدنيتين وربطهما بما يسبقهما. آخرون يعتبرونهما آخر ما JÉ‏ من 
Y Aot i‏ له aae‏ برواية حول جمع القرآن 417 سنتحدث عنها في 
الجزء الثاني من هذا الکتاب. اما إنشاء السورة فهو بعکس المعتاد ليس 
شفافا . """ لكن الاحتکاکات الملفتة للتظر الموجودة بين اجزاتها المختلفة من 
حيث المفردات والس UD‏ تشجع على الظن Ой‏ اوقات تألیفها غير متباعدة. 


۲ ترجد الكلماث طوانا ما ail‏ سورة4 آيضًا في الآية AV AS‏ 


* الزمفشري! البیضاوی؛ علاء لدین؛ الخميس ۱.س ۱۳. تطلق الصفتان إرؤوف» و رحیمع. على الله 
وحده كما تشیر إلي تلك التفاسیر ШАЛ‏ لهذا السبب ربعا حذف شيء من САП‏ ۱۲۹/۱۲۸ بعد «بالمؤمتين4: 
قارن SEL‏ ۱۱۸/۱۱۷ 

е‏ الواحديء في المدخل. طبعة القاهرة. ص 4؛ الرازي؛ الطبري, التفسير؛ الزسخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان». 
за‏ ۳۲؛ الشوشاوي, قصل А‏ 

С?‏ قارن مثلاً البخاري» کتاب التفسیر» في سورة لمتويةء ٩‏ قي النهاية. 

9( سيق ان تکرنا في سياق معالجتنا للآية ۱۳ Lal дй‏ ينطيق Läd‏ على Va‏ لموضم. 

АЗАЙУУ ЛАТ ДҮҮ амра Аара ATTY TV a ue T قارن شاب الآية‎ C 
eh Rs duds No ANE ۱۲/۱۱۱ VAJ YY ANT كلام‎ АА ТАА موعده: الآية‎ ۸ 
iA na Ау fA Ао  ع‎ AJAS DNA {5-6 iha at эй [هناتنکر في لنص الالماني‎ ۳ n 
AV[AY ۰۹/۹۵ ۷۵/۷۸ Aa خطا ج.‎ Te [هنا تذكر في النص الانماني الآية‎ ۳/۸۲ ء١١‎ Er e 
YI AY D вө EN ۳2 EA AAR P LI Suche مرات فقط في القرآن)؛‎ а (سوي ذلك‎ ۷ 
۸۷۹ ле الآ د‎ Sd Ra ua. N Y AH ANA لح مکش‎ VS Ma FYE ла ЗА 
/۷۲ Y? (سوی ذلك مرتین فقط في القرآن)؛ «لقده: الآية‎ ۸۰/۷۹ ۰۵۸ VAS ۱۰۰/۱۰ AM 
۱۲۸/۱۲۷ AYO JAYE AV LAT A офа деа ШУЙ ما‎ Fl gg COCA ۰ ۰۵ 


Yr 


تاريخ انقرآن 





بینما تعتبر الاكثرية هذه السورة آخر С)‏ يرى آخرون أن سورة المائدة 
$ احدث T Die‏ وذلك لان بعض آباتها المهمة فد نشأت على الارجح بعد 
Hu‏ الآيات الأخرى , 


یحسب التراث صراحةٌ الآية ”امن dp all‏ فصاعدا)/ ۳۵ فقط من بين 
هذه الآيات» äi‏ ان محمدًا تلاها على المژمنین اثناء حجة الوداع في السنة 
العاشرة؛ قبل وفاته ببضعة اشهر. لكن يجوز ان نضيف اليها LAS‏ الایات Y‏ 
والاحتى fo y t [Gba enl‏ ب ٩‏ فهي تشكل من حيث المضمون تتمة مناسبة 
لهاء وتلامسها من حيث الاسلوب. اما فیما يتعلق بزمن نشوه هذه الآية فان كلمة 
#اليوم4 التي Zë‏ باصرار (الآيات (حتى (راخشون4)/ ۰۶ ۲(من الیرم 
فصاعدا)/ co‏ ۷/۵) تشي بوضم مهم Vom‏ ورضی التبي على نجاح رسالته »كما يُعبّر 
عنه في مطلع o ААН‏ ما پناسب على نحو ممتاز السنة الأخيرة من حیاته. 
AN)‏ ۶4 هي بحسب کل الروایات جواب على سؤال am lo‏ عدي بن حاتم او زید 
eich‏ وهما رجلان مرموقان من طيء ۲۳ اسلما في اواخر حياة محمد. وقد 


)17 اليشاري, کتاپ «المغازيء 8 ۰1۷ کتاب التفسیر؛ مسلم؛ کتاب القرائض؛ الطبري في مدخل تفسیره, طبعة 
القاهرة ١ء‏ ص ۳۶؟ Cod. Lugd. 653 Won. Fol. ób.‏ الرقاقة Y‏ ب؛ البيضاري»! ua ett RT‏ **و. قارن 
etl ud‏ السور اعلاه ص AT‏ 

( الترمذي. کتاب التفسير حول السورة: في النهایة؛ الزمخشري حول سورة التوية 4: ۲؛ الشوشاوي فصل 
.١‏ قارن لرائح السور اعلاه ص AT‏ 

Cod. کتاب لتفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. یعلن في‎ EF 8 البخاري. کتاب الایمان‎ C7 
(ابتداه من‎ Y ان الآية‎ ي٤١‎ oa Y واليعقوبي» تحقيق هوتسما:‎ AN الرقاقة الثائثة من‎ Lugd. 653 Warn. 
JL خلیدم۰/)4 هي آخر‎ 

۲ الاية ۱ (فلوغل) تقسم في التراث الاسلاميء باستثناء الكوفةء إلى آيتين. وتختلف طبعة قلرغل عن النقل 
بالقطع بين الايتين ۶ و* (T)‏ 

Lal‏ ترتيب الآيات في هذه السورة قلعله كان في الاصل كما بلي: الآية ٤٣ IA‏ حتى I yu‏ الآية ۵۳ من 
cad‏ اضطر وساعدا؛ الآية ٩۷/۰‏ الآية LIT‏ من фы)‏ حتي "боюў‏ 

۳ الیرم اكملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام ias‏ 

ae‏ كتاب السید $ ۷؛ الطبري, التفسیر؛ الرازي؛ الواحدي؛ ابن حجر ۰۱ رقم ۰۳۸۲۱ - مسلم؛ کتاب 
الصید § TN‏ النساثيء کتاب الصید $ اوو؛ اليخاري, العصدر نفسه؛ ‏ ۸ يذكرون الامر من دون ذكن الآية. الطبري 
والواحدي یوردان اسبایا اخری لنزولها. 


Yi 


قي أصل القرآن 


رئس زیر الوفد الذي ارسلته قبيلته إلى النبي. اما OTO I‏ وهو أيضًا 
رئيس في قومهء فلعب Dog‏ في بعثة علي لتحطيم صنم الفلس. ابن سعد" يذكر 
في هذا السياق سؤالاً تخر وجه إلى محمد حول لحم الصيد - والسائل يدعى عمرو 
بن المسَبّح ‏ لكن الجواب کل ما اصمیت ودع ما انميت» لا علاقة له بالقرآن 
البتة. لهذا السبب عليتا ان نتوقع ان هذه القصة رُبطت لاحقًا بالآية ۰71/۶ وحلت 
محل اسم عمرو غير المعروف نسبيًا ‏ حتى لو كان كبير الجئة مثل نمرود - اسماء 
اكثر شهرة. هكذا يتعذر الحكم في شأن الآية 7/4. الآية آ(حتی #رضوانا ۲/6 
رلت بحسب التراث اثناء تأدية فريضة الحج في السنة السایعة ۲*۳۲ او اثناء الحج 
الذي لم يتم في السنة السادسة (الحدیبیة). ٩۳۳!‏ لكن بما ان نزول الاية 7(ابتداء من 
Dich‏ حللتم ЧОТ‏ التي ترتبط بها ارتباطًا én‏ يجِمّل في السنة السادسق 819 
فإن القول الثائي یحوز مصداقية اکبر . اما نقد الرواية فیتعلی بفهم عبارة امین 
البيت في الآية LY‏ فإذا عني بالامر الحجاج الوئنيون» انتمت الایات إلى ما قبل 
السنة التاسعةء وفيها تنكل محمد li‏ من عبادة الاصنام. TTT‏ اما اذا كانت تلك 
الخلمات تقصد المسلمین: فلا شيء يمئم نشوه‌ها في وفت لاحق. بذلك تترامن 
وایاها JA cu‏ ۳۳۰۱۳/۱۰۱ الآية ۱۶/۱۱ لا یمکن تحدید زمن 


б;‏ اين هشام. ص 14A E‏ أبن سعد (103 r[Welliausen, Skizzen (У, Nr,‏ الطبريء التفسیره ص ۱۷۶۷و ؛ 
TIS mi‏ 


۰۱۱ «الاغاتي»‎ (AN "ech ابن سعد ۱؛ لطبري‎ taa TA لبن هشام ص ۷ ٩و؛ الواقدي: فلهاوزن.‎ en) 
Sprenger, Leben 3, p, 386ff. :3 v ص‎ 


AEN ص‎ E المصدر نفسه. قارن الطپري ۳ ص 48557 داسد الغابةء‎ UU 

الولحدي؛ هبة الله اعمال لخری (الطبري, التنسیر؛ الرازي؛ علاء الدین؛ السيوطي؛ «لسباب (dal‏ ثروي 
القصة نفسها لکنها لا تذكر في اي бш‏ من الفثرة المكية حدشت. 

(m)‏ الرلحدي. 

[1] و۲ (قلوغل) تشکلان بالحقيفة آبة واحدة‎ Y الآيتان‎ СӨ 

С")‏ الطبري: التقسير؛ السمرةتدي؛ الزمخشري؛ البيضارعي؛ علاء الدين؛ السيوطي» «اسباب التزول». 

A قارن مطلع سور التوبة‎ (У 

لا برد القول ولا يجرمنكم شنآن قوم الا في الآية ۳/۷ و۱۱/۸. 


(атту 


تاريخ الق رآن 





‚ (АТА) 


نشوئهاء فهي تتكلم بعبارات عمومية فقط عن خطرء قد يتعرض له 
Lad‏ ۳.۵ ولا قيمة للة التي يرويها التراث من اجل تفسير هذه الآية عن 
اخطار تعرّض لها aus ый‏ ?"© اما بالنسبة لتحديد زمن نشوء الآيات ۱۲/ 


ло‏ ۳۲۳۸/۳6 فتزوّدنا الآية ۳۳/ ۳۷ وحدها بما يمكن ان نتمسك به من اجا 


هذا الغرضص» وهي تدعو بوضوح لحرب معلتة У‏ هوادة فيها. وبما ان мз uad‏ 
ob‏ الحرب قد بدأت بالفعل» فلا بد من أن یکون هذا المقطع СЫ‏ بعد طرد بنى 
قينقاع في شوال من السنة الثانية: وذلك قبل الضربة الأخميرة التي وُجهت إلى 
اليهودية العربية بالاستيلاء على خيير في جمادى الاولی من السنة السابعة. وربما 
كان زمن نشوئها قريبًا Us‏ من الموعد الأخير» خاصة وان معظم اجزاء السورة 
تعود كما يبدو إلى السشن السادسة والسابعة. الآيات ۳۹/٠١‏ ۰88/4۰ وثمة 
تماس بين اسلوبها واسلوب الآيات التي تسبقهاء”"”*' نشأت قبل فتح مکت اذا 
صح ان محمدًا في طريقه إلى هتاك عاقب امرأة سارقة بقطع يدها بحسب التشريع 
الوارد فی الآية ۳۳۰۳/۳۸ وان هذه العقوبة كانت الاولی من نوعهاء ولا سابق 


19 انتبه إلى العبارة طاذكروا نعمة ll‏ في الآيات ۰۱۸/۹۱۰۰۸۷ ۲۳/۲۰ 

Шу 0‏ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم» .)١١(‏ 

۰۱ الحلبي ؟؛ ص ۳۰۶؛ الخميس‎ !١ 437 الطبري ١ء ص‎ MAE و1۳ لواقدي ص‎ TAY ابن هشامء ص‎ OT 
2504 2۲۸ ۱ص‎ ШЕ ص ۶۱4؛ الرازي؛ الواحدي؛ التفاسير. قارن‎ 

CT‏ اسنا بحاجة إلى العودة إلى الرواية التي تجعل الآية ۲۷/۲۶ يُستشهد بها قي خطبة القيت قبل وقعة بدر 
cul)‏ هشام. حى EYE‏ الولقدي: ص ۲:؛ الطيري i‏ ص ` ` DAT‏ قأحاديث من هذا النوع ليست لها اية قيمة 
أثبائية. 71 .م H. Hirschfeld, New Researches,‏ يجعل نزول الآيات ۲۳/۲۰ - ۲۸/۳۶ في القكرة المكية؛ ما 
لا بمكن ان يكون صحيحا؛ بت ما عرضتاد اعلاد. 

C7‏ قارن aue‏ في الآية ۱۰/۳۲ و٣‏ مرأت في الآية ۲۷ / arp o‏ ايديهم) في الآية ۲۷/۳۳ و «إقاقطعوا 
дым‏ في الآية EYJA‏ 

аа ДАЛ‏ كتاب الحدود 8 ۱۳: مسلم؛ كتاب الحدود ‏ ۲؛ النسائيء كتاب قطع السارق 3 ”.قي كل هذه 
المواضع يقال ان السارقة مخزومية. وبقول البيهفي. معاسن. تحقيق شفالي» ص 5, أنها Zb‏ سفيان بن عبد 
الاسد. ویزغم في شنب ЈА‏ سبيل المثال اين قتيبة؛ ص ۱۲۷۲ ابن رسته؛ المكتية الجقرافية العربية 
РЕ 1 +1۹41 ¥ Гоагабісогига Bibliotheca Geograph}‏ خطائف المعارف»: ص Ah‏ الولید بن المفيرة 
كان لول من ادخل عقوية قعلع اليد في الجاهلية. وتدعم اقوال اخری افتراض أن هذه العقوية كانت جديدة في بلاد 
العرب. على الاقل في ها يتعلق بمعاقبة الاحرار. وربما كان مسموحًا من قبل بقطع ليدي العبيد. ويمكننا الظن في 


۳:1 


في أصل القرآن 


لها في عرف العقویات العربية القديمة قبل الاسلام. وتشير إلى الزمن نفسه الرواية 
القاتلة * PT‏ ان الكلام يدور هنا على ابي طعمة بن أبيرق: هذا اذا لم يكن اسم هذا 
الرجل الذي كان дыр‏ نموذجًا للصوصیة" ۲۳۳ عرضة للشك. ولا یمکننا القول كيف 
إن فايل يجعل هذه الآية cl‏ في حجة الوداع. оо јох - 4۵/1۱ cou UT‏ 
تتناول مسألة اختلف فيها اليهودء تروى لنا بطرق مختلفة. ۳۳ اذا صح شيء من 
ذلك» وجب ان تكون هذه الآيات اقدم من القضاء على بني قريظة» لان هذه القبيلة 
ُذگر في بعض الروایات. ويقال أحيانًا ان المتهم هو من قريظة وأحيانًا أخرى ان 
القاضي كان من قريظة؛ مما يبقي الامر مبهمًا وغير موثوق به۰ ۳۳ وربما نشأت 
الآيات oA ол foy‏ في السنة الثالثة» هذا اذا كانت تعرد فعلاً إلى عبدالله بن 
أبي الذي نجح بالحصول على الاذن لبني قينقاع بالهجرة. CTY‏ اذا bÉ‏ في النص: 
وجدنا انه يشير إلى فترة صعبة افترح قيه بعض المسلمين» بسبب خوفهم من 


ان هذه العقوبة للبربرية قد أخذت عن الحبشةء حیث لا JUS‏ تمارس حتي all‏ وهي غريية عن العقوبات المعروقة 
في اليهردية وفي القائون اليوناني - الروماني. انظر حول انتشارها في بلاد الغرب في القرون الوسطی L.‏ 
Günther, Die Idee der Wiedervergeltung vol. 1 (1889) p. 200, 253, 4‏ 

en)‏ السمرقندي والواحدي. 

قارن اعلاه ص ۸۰ ای حول سورة النساء 4: ۰۱۰/۱۰۵ 

KJ, p. 795; K. 2, p. 90 79 


۲ ابن هشام. ص АТАТ‏ الطپري, التفسیر؛ الزمخشري البيضاري؛ السمرقندي؛ الواحدي د »المرطاهه 
ص ۳۶۷ vlt ant‏ کتاب السرد. فصل ۱ 9 من دون ذكر الآية. قارن شیرنقر Y.‏ ص ۲۷وو. 

۲ آخرین يفسرون الآية ۱/۶۸ او 45/41 بالاشارة إلى تزاع نشب بين بني قريظة وبني النضیر (ابن 
هشام. ص ۲۹۵ النسائي, VUE‏ البيوع 5 ۱ الطبري: التفسیر؛ الزمخشريي؛ البپضاوي؛ السمرقندي؛ الرازي). 
وتعزو رواية في الواتدي. فلپاوزن. ص 575+ الطپر ag‏ التقسیر؛ الجز+ DÉI ۱۳۶ uas‏ 6۵۶۱ إل العفر عن 
ed „4‏ قارن كتاني ٢ء‏ ص ۹ . اما قیما یتعلق بالتشابهات اللغوية والمعنرية الموجودة بين الآيات вал‏ 
- -08/2 واقسام لخری من السورة فنلاحظ ما يلي: «یخرقون ap‏ الآية goa 11١/١١ 13/2١‏ وتورم 
٥ AAPL‏ نشو ... ولخشون, الآية ۰8۸/۱4 ۲ Con bun !٤‏ فيه الآية ۰۱۰/۶۱ ۳۰2۷/۰۲ / 
ЛУ‏ وتشبه الكلمات الاخيرة من الآية ۶0/1۱ كلمات الاية ۱۳۷/۲۲ هعیسی ابن use‏ في الآية ۰۵۰/45 ۷۸/ 
۴ ۰۱۰/۱۱۰ ۱۱۰۰۱۱۲ ویشکل Al‏ «المسيح أبن مريب في الآية VA Vo A IIS AV‏ وما من 
سور اخری يرد Mat‏ اسم عیسی بكثرة عثلما يرد في هذه السورة. 

= 5 D 5 А H DCH) га ^ H Mé 
1١514 حاشية‎ «ЈА الطبري! التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ الولحدي. قارن‎ to ET لين هشام» ص‎ CTY 
^ كوسين نص‎ 
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الاعدای اقامة تحالف مع اليهود (الآية боч ол‏ فتلقوا من النبي الجواب ان الله 
سينعم عليهم بالنصر او يقلب الوضع لصالحهم . هذه الظروف لا تلائم الحقبة التي 
هزم فيها المسلمون المكبين واليهود على التوالي. رواية أخرى ترد الآيتين /0١‏ 
5و وبذلك الموضع کله» إلى تصيحة أعطيت للنبي بعد وقعة أحد Ob‏ يسعى إلى 
الحصول على دعم اليهود ضد المشركين.”***/ هذا التفسير معقول اكثر من الذي 
سبقهء لكنه غير جدير بالئقة» اذ هو على الارجح ترکیب تفسيري فقط PU‏ الآيات 
1164 - ۸۸/۸۵ تشترط وقوع معارك كثيرة ضد اليهود قبل نشرئها . لكننا اذا 
استنتجنا من المقطع DAS‏ انه نشأ قبل معركتي مؤتة وتبوك» فهذا الاستنتاج غير 

بعيد عن الشك فيه. فالتقييم الودّي الذي يناله المسيحيونء خاصة قسوسهم 
ورهبانهم» في الآيتين ۷۳/۹۹ JAY g‏ ۸۵ء هو تقييم مبدئي نظري لا غيرء ولا 
يحتاج إلى اخذ تلك المعارك بعين الاعتبار. ولا بد من ان يتغير حکمنا هذاء اذا 
صح Ve hi‏ ان محمدً! АЖ у‏ تعليمات إلى جنوده في مؤتة بقتل القسوس وترله 
الرهبان آمنین DT.‏ ولا نعير أهمية للتفاسير الناشئة عن تأويلات خاطئة للآية ГАУ‏ 
الاء تجعلها من اقدم الآيات المكبة. 9 وقد تكون الآيات ۸۹/۸۷ 11/44 
قد نشأت على ابعد e‏ في السنة السابعت. فسورة التحريم DX‏ ۲ تشير اليها 
بوضوح . وربما تعود إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات ۰۹4/٩۳ - ٩۲/۹۰‏ 
وفیها рш‏ المحلّلات بالمحرّمات . وقد سبق ان رأينا في ص ۱۷۸و انه لا یمکن 
تحدید زمن نشوء هذه الآيات بوضوح وانها ریما نشأت في السنة الرابعت 
ويصعب ان یکون ذلك حصل بعد السنة السادسة. الآيات ۹5۵/۹6 AV /AX‏ يردها 
البعض إلى عام الحديبية 19 الآيات ۹۸/۹۷ - ۱۰۰ التي تدور حول مقدّسات 


Dës ©!)‏ السمرقتدي. 

H. Hirschfeld, New Researches р. 119 0*9‏ یفکر بطرد بني النضير اليهود والتحالف مع بني قريظة. لكن 
هذا Läd‏ غير مناسب. 

Мей K. 1, p. 80, K. 2, .و‎ 90 “9 

.۳۱۰ oa الواقديء قلهاوزن؛‎ С!) 

С!)‏ الطيريء التفسیر. بوضوح اكبر: الواحدي والسيوطيء «لسباب النژول»: «من غريب ما ورد في سیب نزولهاه. 


)0 الرمفشري؛ لبيضاوي. 


ҮЗА 


في أصل القرآن 


مكة قد تتلاءم بصورة جبدة وهله الفترة. الآية ۱۰۱/9۱۰۱ تتضمن بحسب بعض 
المصادر اشارة إلى رجل سأل لدى صدور الامر بالحج عما اذا كانت تأدية فريضة 
الحج واچبة كل cele‏ مما دفع محمدًا إلى أن يجيبه بغيظ : لو قلت نعم لوجبتء 
ولو Ме,‏ علیکم ما أطقتموهء ولو تركتموه لكفرتم. فلا CO JUS‏ وير 
بعضهم علاقة بين هذه الآبة واسئلة أخرى حول أمور كان ll‏ يجهلها او لم تكن 
تليق TA‏ يسهل اكثر من ذلك ربط هذه الآية بالآيتين اللاحقتین ۱۰۲/۱۰۳ 
و ٠١/1١‏ اللتين تهاجمان كل المعتقدات الخرافية الجاهليةء ویتعذر تحديد موعد 
نشوئهما. Маш‏ ربط الآية ۱۰4/۱۰۵ يمأ يسبقها على ربطها بما يتبعها. الآيات 
71 و لم تنرّل في الوقت نفسه الذي 5 فيه سورة البقرة ۲: ۱۷/۱۸۰ 
بل نزلت بعدها بوقت طويل» لتحدّد هذا التشريع الموج بشكل اوضح. ويُعتبر 
بالاجمال ان لها علاقة بمسلمین سرقا Sen LR‏ من متاع رفيقهما الذي توفي اثناء 
السفر DATT.‏ كان هذا الحادث وقع فعلاً» فلا بد من ان يكون وقوعه بعد فتح 
LAS.‏ وذلك بسبب ظهور افراد وعائلات قرشية فيه» اعتنقت الاسلام من بعد 
القتح. Lech‏ عدا ذلك هذه الآيات موضع تساژل ولا يمكن فهمها ah‏ مرضيًا 
انطلاقًا من الحادث المشار اليه ولا يبدو أنها لت في مناسية معينة, ۴۳۴۲ اما 


EE A‏ فصل 4۰۱ ص ۱5؛ الطبريء التقسير؛ الزسخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ 
الواحدي. قارن مسلم. كتاب ЛА 5 ea‏ كتا الفضائل $ ۲۰. ولا تتفق الروايات قيما Län‏ على الاسماء 
والظروف. 

C17‏ يساق على سبيل لمثال أن الکثیرین ارادوا ان يعرفوا كيف يمكنهم ان ايجاد بعيرًا ضائعا. آخرون, لم يكن 
النبي يعرفهم شخصياء سوه عن اسماء آياتهم. البخاري, کتاب الاعتصام 9 4» كتاب التفسپر؟ مسلمه كتاب 
الاقضية § 5. کتاب الفضائل 8 ۲۰؛ الترمذي» كتاب التفسیر ؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي. وتنضم إلى 
هذا السياق الروايات التي يعتير فيها محمد «کثرة السؤال» عن الله من اکره الامور: al gall‏ هی YAA‏ مسلم, 
كتاب الاقضية § ۵: «مشكاقء, باب Aal‏ والصلة, فضل ١‏ $ 5. قارن Goldziher in ZDMG. vol. 57 Шыл‏ .1 
р. 3‏ )41903 

حتی لو کاتت الرواپات التي تدرر حول الآية ۱۰۱ قائمة على اختلاق محض الا انها تنطلق من نظرة شاملة 
صحيحة. هذا ينطيق بشکل خاص على الروايات المثيثة قي الهاشية السابقة التي ترسم یشگل ممتاز صورة 
شخص تدفعه الاسئلة المحرجة إلى اليآس. 

C19‏ البخاري؛ كتاب الوصايا § TT‏ الترمذيء كتاب التفسیر؛ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري!؛ البپضساوي؛ 
السرقندي؟ الواحدي؛ الرازي؛ ابن حجر suh ATY 508 aah‏ للقلبةد ادص ua T MS‏ ۰۲۹۰ 

MAE اعلاه ص‎ oua C19 
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التماسّات الحرفية القائمة بين الحديث وتلك الآيات فليست ذات أهمية. ولا 
یمکننا أيضًا تحديد عمر الآيات ۱۰۸/۱۰۹وو 7“ وربما وف هذا المقطع 
القصصي الذي يتضمن تفاصیل مشوقة من فصة عیسی (معجزة الطير والمائدة) فى 
مکانه بسیب ورود ذکر لابن مریم مرات عديدة في السورة (الآيات ۰۱۹/۱۷ 
CAY SYA ۰۷۹/۷۵ ۰۷۱/۷۲ vo {Л‏ ومن اصعب الاعتفاد بان الاجزاء 
الأخرى قد رتبتها صدفة عمیاء وحسب. فالایات ۷/۵۰۱ والایات qa JAN‏ 
تجمعها قرابة في المضمون. فالمقطعان یتناولان الا طحمة المحرّمة والصید ومنطقة 
مكة المقدسة. ویوجد ضمن المقطع المولف من الآيات ۱۵0/۱۲ ۵۸/۵۳ وذلك 
في طیّات ما يرد حول اهل الکتاب (الآيات ۰۱۵/۱۲ ۰۳۸/۳ Jo: бо ЈЕУ‏ 
٩ (00‏ - ۱۸۸/۸۵ تسذيرانء احدهما موجه للمومنین (الآيات ۳۹/۳۵ - 
۰ رالا هر للمنافقین (الأيات ۵1/۵۱ - OW fA‏ 


ب. ما لا يتضمنه القرآن مما آوحي إلى محمد 


ان السور والایات التي ie?‏ حتی الان أصلها مأخوذة كلها من مصحف 
المسلمين. لکن الحدیث بتضمن كثيرًا من الآيات الأخرى التي نزلت على النبي. 


آولا : يهمنا منها بالدرجة الاولی تلك التي ما JU‏ نصها محفوظا والتي یصفها 
الحدیث صراحة بأنها اجزاء اصبلة من القرآن الکریم °“ 


۱ تضع طبعة فلرغل خطأ فاصلة في الآية ۱۰۹۲۱۱۰ بعد ФУУ‏ قاصلة كهذه لا توجد الا في الآيات Y‏ 
التي تقف بحسب فلوغل بكلمة إرضوانا4 ج. Le‏ (قارن اعلاد الحاشية (ATE‏ و4١‏ [بحسب فلوغل. تفف بعد 
كلمة laa‏ في الآية ۱۷. ج. ت.] Yo‏ [بحسب فلوغل. تقف بهد al‏ الناس donas.‏ في الأية Los TY‏ 
و۰۲ [پحسب قلوغل. تقف بعد كلمة «منهاجا4 في الآية £A‏ ج. ث.] وهي تقوم على الخلط بين الوقف ونهاية 
الآية. اما الآيات الاخری في السورة فلياء بالرغم عن E AC‏ قي حالات متفرقة, فاصلة مؤلفة من مقطع صوتي 
مفلق قيه حرف علة. قارن أيضًا .271 Rud, Geyer, Gáttingische gelehrte Anzeigen 1909, Nr. 1, p.‏ 
des Separatabzuges‏ وتعود الکلمات LIES‏ الناس في المهد ركبلا تقرييًا حرفیا في سورة آل عمران Y‏ 
ил‏ 


H H H *‏ ۳ 
77 هذه بمسب هبة الله (طبعة القاعرة. ص (А‏ هي المجموعة الاولی من H‏ خ: دما مسج خطه “Жа. у‏ 


۳۹۰ 
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۱ أحد المواضع پذگر Ge‏ لكن رواياته تختلف عن بعضها البعض إلى 
درجة La‏ إلى ol‏ نسوق اهمها ` 

أ) الترمذي: کتاب Turm‏ مأدة gl‏ بن کعب عن кошу!» Hl‏ ص 
Xe oYo‏ عن ابي واقد الليثي ؛ a аљ‏ الله A‏ التمهید » نحفیق » القاهرة ۰۱۳۹+ 
qui DAN ое‏ عبدالله محمد بن حزم eu)‏ «الناسخ والمنسوخ! على هامش 
تفسیر الجلالین» تحقیق» القاهر: ۰۱۳۱۱ الجزه «ДАЙ‏ ص ^ عن أتس بن 
МОА‏ 


الو y (425151 5b‏ بن آدم SS‏ 00 من مال (Aov) xy‏ ا 0 


ولو OPI‏ له MD aY eMe‏ اليه алд,‏ ولا پملا جوف ابن NI el‏ 
الثراب ویتوب الله على ما تاب ۱۰ 

وترد في كتاب «الاتقان» Labs‏ الكلمات التالية: «إن الله يقول ШК‏ المال 
لاقام الصلوة وايعاء الز کوة бын "P‏ 


(m‏ الروليات العذكورة تعتمد على مرجعية ین ين كعب وانس بن مالك وايي موسى الاشعري وابي ولقد الليثي 
وابن عباس وابن الزيير. اضاقة إلى نلك يذكر لترمذي (لبولب الزهد: باب ۲۰) ابا سعید الخدري وعائشة وجابر 
وابا هريرة. 


1 الروايات المختلفة المذكورة في «الإتقان» يشار اليها هتا بحسب ترتپبها بالحروف d‏ بء ج. 
C72‏ مكانء ابن حزم: «التلسخ والمتسوح». 

۰۱۳۱۵ الله. طبعة القاهرة.‎ La مواديين» اين حزم؛ عواديان»‎ С? 
مال».‎ е» هبة الله؛ «الإتقان. لا يذكر‎ а» ۲ 

۷ ,لاحب أن يكونء «الإتفان».. 

۲ الیهدا» فبة АШ‏ لبن حزم. 

мёд ۳۱‏ هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني: «الاتقان». 

۱ الترمدي دكان (له ثانیا).؛ «الإتفانء «كان (اليه الثاني)». 
ute, C‏ هبة للله؛ ابن حزّم؛ йй»‏ « «الإتقان:. 

О‏ «لاحب ان یکون, «الإتقان». 

СҮ?‏ مرایعاه هبة الله؛ لبن حزم؛ «الیهما الثالك» «الإتقان». 


۶ تنکر ادناه ص ۲۱۵ صيفة اخری للبداية في نص مختلف. 


تاريخ الفرآن 





ب) ولا تختلف كثيرًا عن هذه الصيغة الروايةٌ التي قرأها ابن الزبیر بحسب 
البخاري رم و#المباني؛ ٤‏ مخطوط برليني ۵/20 ۰۱ ۰۱۰۳ الرقاقة 
۶ الوجه ۱: الو أن ابن آدم y‏ وادیا ame‏ من ذهب mel‏ اليه GU‏ 
ولوأ ی Gu‏ أو لفحم اليه eu‏ ولا دزن جوف این el‏ الا au‏ 


Le‏ الرواية التي ترد في كتاب الانقان»: ص ٩۲۵‏ (ب) عن Да‏ بن كعبء 
وفي كتاب #المباني؟ 24 الرقاقة ۰۳٩‏ الوجه ١ووء‏ عن عكرمة: «لو ol‏ ابن آدم سأل 
Dis‏ مال Gu (ау үр, eeh МЕ VD, Уо bet‏ فاع ما ау,‏ 
eu vL,‏ ولا KÉ‏ جوف Cal‏ آدم d e NI‏ 


د) الرواية الواردة في «المياني» 4» الرقاقة ۰۳4 الجهة ۰۲ عن "el‏ للب ابن 
آدم لو عطي واديًا من مال لالتمس GU‏ ولو أعطي وادیین من مال لالمتمس Eft‏ وله 
Уы‏ جوف الخ» 

ه ) كتاب LS‏ العمال» لعلاء الدين علي بن حسام الهندي (ت ستة 
۵ ه.)» حیدر أياد ۱۳۱۵۱۳۱۲ ه .‹ المجلد «du YE‏ رقم ۰4۷۵۰ عن 


Аза UU‏ هذا الموضع الماخونة من البخاري موجودة في كتاب اثرقاق» قصل .٠١‏ ونحن تشير اليها بحسب 
ترتییها بالاحرف | ب» чэр‏ 

7 سلان, ,السباتي» (یتبعها کلمت «ذهباء). قراءة هامشية في مخطرط TON Lugd.‏ باضانة «سی» 
والقسطلاني А‏ ۰ عن Duel‏ 


чуй «لاحب»‎ ۲ 


dack, eas 
ШЕЛЕР «Аа» fi) 


(^3) 


a bag) 


الجهلة دائما بكلمة «الاه حيث لا نشين إلى اختلاف. والنباپة هي نقسها كما في 1. 
مراعطي» «المبائي». 
aach C777‏ دالمبائی». 
۲ بولو» الفياتيه. 
)”© «اعملی» «المباني». 
a BYS)‏ = . 
ناتصه في «المياني». 
HUT"‏ لسال» «المبانی.. 


رمم 


۲ 


في أصل القرآن 


أب : «لو كان لابن آدم وا لابتغى اليه GE‏ ولو اععلي اليه GE‏ لابتغی اليه ÉE‏ ولا 
KÉ‏ جرف Agl‏ 

padly‏ من هذه الصیغ هی الصيغ التالية: 

و) البخاري (د) مسلم كتاب الزكاة» УЙ (0) ۲١‏ الترمذي» ابواب 
дл)!‏ باب ۳۰ وكلها عن أنس بن مالك شرح السهيلى لسيرة ابن هشام jl)‏ 
ало ۱ i- y уюу a УА), | DÉI а Со» A .‏ 
في صفحة من دون ذکر المرجع: لو ان بن saly pal‏ من 
(AD s (AM as‏ ان یک ٩۸۳‏ له л H. (AD,S, сало) 4p,‏ 
الا tei‏ . 

C‏ عطاء عن ابن عباس لدى البخاري (ب) ومسلم al di: Lei‏ لابن آدم 
P9 у,‏ واو مالا لأحب ان له اليه مثله ولا پملا "eg‏ أبن آدم الخ». 


۷ تشیر إلى القراءات и‏ ختلفة غي р А‏ مسلم بواسطة الحروف d‏ ب Ap‏ 


DT‏ سيق ل 3 George Sale, ће Koran, perliminary discourse, chopt.‏ ان ایرد SCH‏ بهذا لشکل. 
۲ مكان» الترمذي؛ مسلم. 

С^?‏ واپ مسلم. 

رم 


يورد السهيلي أن يعضهم يقرأ دمال». وقراءة عمال» هي الاقدم والاجود, اذ ترد في موضع Dan‏ من رواية 
احيقار السريائية» التي سنشير اليها لاحقّاء дд}, LE‏ بمعنى كنوز. 
sëch ©^?‏ مسلم؛ البخاري؛ يرد على هامش مخطوط Te Lugd.‏ للبخاري ولدى القسطلاني A‏ ۲۲۱ عن لبي 


nad A 
ناقصة لدي مسلم.‎ 1 

)^© «لابتفی e‏ بدلا عن «لاحب - له» في plat‏ السهيلي على اين هشام. 

bla 077‏ آخره مسل «ثانیاءالترمذي؛ السهيلي. 

"Чэ‏ في هامش مخطوط pi Al ۲۵۰ „Lugd‏ السهيلي. 

С^?‏ مجوف ابن آدم: في تعلیق لسهيلي على ابن هشام وهو یقیف ان آخرین قراوا معيّي» [قارن الرولية 
المشار الپها پحرف ز) وآخرون يقرلون apir‏ مسلم يورد هنا le‏ يتوب B‏ 

ceps ۲‏ قراءة هامشية في مخطرط YOT Lugd.‏ مسلم. 

O‏ ميكين: مسلم, 

?© متقس» مسلم؛ الذي يورد هنا lig Läd‏ يتوب «ues - аЙ‏ (قارن الحاشية DAN‏ هي القراءة المناسیة. 
ونستدل علي انها القراءة الاقدم من کون العبارة واردة في رواية احيقار التي تسبق المصابر العربية الموجودة 


(^A) 


rwr 


تاريخ القرآن 





ح) البخاري (ج) هو نص مزيج من الصیغ الواردة في c‏ هب 19 : «لو ابن آدم 
أعطي ol‏ ملأ من ذهب GU С‏ ولو أعطي GU‏ احبّ اليه ШЕ‏ ولا يسد 
جوف ابن آدم Шы‏ هذه الرواية العائدة إلى ابن الزبير لا ترد كآية بل کحدیت. 
قارن ادناه ص ۲۱۲و . 

ط) ابن عباس في البخاري CD‏ وةمشکاة؟؛ باب الامل والحرص؛ الفصل 
الاول to‏ ابو موسى في مسلم (د)؛ الطبري؛ تفسير سورة البقرة ؟: ٠١١/1١5‏ 
(المجلد الاول ص QUY‏ «المبانيه CE‏ الرقاقة ۳۹ الوجه ۲ والرقاقة 1١‏ الوجه 
«БУВ ۲‏ ص ۵۲۵و Zeil e)‏ في «المباتي» ۰۲ الرقاقة ۱۵ الوجه ۲؛ انس 
في مسلم D‏ :الو y AA LS‏ بن آدم و وادیان CO‏ من бап мшу 57) ү,‏ 
WW?‏ لتك ولا Su;‏ جوف ابن MIT el‏ 





F. C, Conybeare, |. بين ايدينا بقرون عدة. اما النص المعني بالامر قهو بحسب افضل الزوایات - قارن‎ 
Rendel Harris and Agnes Smith Lewis, The story of Ahikar from the syriac, arabic, armenian, 
كما پلي:‎ - ethiopic, greek and slavanian versions, London 1898, р.[34] 47 


كات كله аар‏ "سر سحه ذأ so Laos‏ صحذا لخسا خرس асал. Soon‏ ما ععناه: Oh‏ عين الانسان مثل الینیوم لا 
تشبع من الکنوز حتی تمتلئ بالتراب». ویوجد هذا القرل ШАА‏ في رواية سلافية. اما قراءة «عین» فهي ترد Là‏ 
في مصبادر عربية مثل تاريخ 4б‏ لفطب ell‏ تحقیق فستنفلد, ۴ ص ۰۳۰۲ حیث تدخل لکلمات مولا يملأ عین: 
حثی «التراب» في وصف وزير جشم. وتعتمد على هذه العيارة ليشا جملة واردة في سنكسار يعقوبي خريي 
حققه رینه باست (René Basset)‏ في Poirologia orientalis ed. R. Graffin et F. Nau, Tome 3, fasc. 3 p.‏ 
)466( 542: مال هذا الحالم يأسره ولا يملا عینیه لان ادم هو تراب وما يملا due‏ غير التراپ». ویجدر بالذکر 
اخيرا المثل السکي الذي Chr. Snouck Hurgronje s Sis‏ في جممه للامثال و العیارات. المكية iMekkanische‏ 
Sprichwörter und Redensarten gesammelt und erklärt}‏ رقم i$‏ وهو سا يملي عین بني آدم غير 
التراپ». 


СУ‏ 55 دالسباني»؛ »الإتقان»! التقسیر. 

۲ والبین» «المباني.؟ «الإتقان,؛ التفسير. 

мае رقم‎ ۱ alles AAA ۲ «المباني»‎ SET ала» DT 

.۲ 4؛ الوجه‎ ١ «الإتقان»؛ «المباني» ۲, 5 الرقاقة‎ wich C10 

057 ناقصة لدى الترمذي؛ .مشكاة,؛ „ШШ‏ الرقاقة ۳۹ الوجه ۱ - «اليهماء بدل عوادياء «المبائي» ۰۲ - 
«لهماء الطبري» التفسیر. 


(UM 


پالثالث, المباني» ۲ - كنز العماله. الجزم ١١‏ رقم ١۷ء‏ يقرا بدلا من موادیا ثالثا. فقط «الكالث.. 
وینقص لدی الترمذي الجزء من مولا. .تى النهاية. 


sagas I‏ الخه ناقصة لدی مسا ی موسي. 


At 


في أصل انقرآن 


في «الاتقان» ودالمباني» 4» الرقافة ۳۹ الوجه ۰۲ ترد البداية عن ابي موسى 
كما يلي: #ان الله یژید "۳ هذا الدين بقوم لا خلاق "۲۳ لهم ۰ ولو الخ» 


لا يمكن ان نعرف في خضم هله المجموعة من الروایات المختلفت انتی 
نتداخل بقاياها وتولّد بذلك صيمًا جديدة» أي من هذه الروایات هي الاقدم او هي 
الاصيلة. لكننا استطعنا بواسطة مقارنة النصوصس برواية آحیقار السرپاتية ان cui‏ 
من أن القراءات التي تت تتضمن «مال؛ واعين"»" تتقدم LL‏ على القراءات 
с) Ny‏ 
wey 1‏ 


وکما تختلف النصوص كذلك تختلف المعلومات عن مصدرها الالهي 
وموقعها الاصیل في القرآن. هبة الله یذکر Оз:‏ نقرأ على عهد رسول الله صلعم 
سورة نعدلها"" ۲ بسورة التوبة ما احفظ منها غير آبة وهی ٩۰‏ لو rell‏ وهو 
يضيف من اجل التوضیح aler‏ يكاد یتفق وهذا النص حرفیّا؛ لابي موسی يرد 
لدی مسلم كما ذکرنا سابقا : «كنا نشبهها في الطول والشدة" مع العلم ان عبارة في 
الطول وحدها توافن المعنى الاصلي. ابو موسی بقول أيضًا في «المباني» 
و«الاتقان» الكلام نفسه بعبارات اقصر؛ آنهم کانوا يقرأون سورة انحو براءة؟ أو 
«مثل سورة براءة» مع الاختلاف الوحید. الا وهو اضافة التمييز «تغليظا «додал‏ 


аш» С‏ «الاتقان.. 
арй}, ۲‏ خطا مخلاف» قارن ШАЙ‏ سورة آل عدران ۳: ۷۱/۷۷ 

О?‏ هؤلاء هم انرجال الذين قاتلوا إلى جاتب محمدء من دون ان یژمتواء فليس لهم نصيب في السداء. وترد هذه 
الکلمات کثیز! بشكل حدیت. البخاري, كتاب الجیاد © A‏ يوردها بشكل مختلف بعض الشيء: «ان الله ليؤيد هذا 
الدين پالرچل لفاجر ca‏ اليخاري؛ کتاب .المغازي» قصل Ease) ۲٩‏ خیبر) 3 ۰۸ بقراءة «یژیده. 

۹۹۰۹۸۱ انظر الحاشیتین‎ S0? 

с)‏ «تعدلهاء ترد في مخطوط لايدن رقم ۶۱۱ ومشطوط شبرنفر رقم ۳۹۷. ذلك يجب ان تقر في مخطوط 
الاييتسغ من کتاب هبة الله بدلا من :بعد Fleischer (Catalogus Libr. manuscript. in Biblioth. p 2.3 ШЫ‏ 
(Senatoria civitatis Lipsiae asserv, ed. ©. R. Naumann, Grimmae 1838, p. 396‏ بدلا منها بیمنئها.. 
LA‏ طبعة القاهرة. من ۱۰, فتورد دتعلهاه. 


1 هكذا في العخطوطات البرلينية؛ لما في طبعة القاهرة فيرد М‏ واحدة ولو 


mm" تاريخ‎ 





اما السهيلي فيقول شیثا آخر : «وكانت هذه الآية اعني قوله لو ان لابن آدم في 
سورة يونس بعد zu S E dg‏ كذلك Шай‏ الآيات لقوم 5,558 كذلك 
قال ابن سلام* ۲" وهو في مصحف أبي بن کعب». C7‏ هذا يعني ان هذه الآية 
يجب إن ترد بعد الآية ۲۵/۲۶ من سورة يونس ويسمح المعنى باضافة كهذه عند 
الضرورة. لکن لا يمكن ان ترد الفاصلة اب في سورة يونس ۲۰۱۰ واكثر 
المراجع تذكر في هذا الصدد سورًا أخرى. كلام السهيلي: TL‏ غير جدير بالثقة. 

في «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۳۶ الوجه ١ء‏ يقول عكرمة: Ze Lt‏ عاصم لَمْ 
aS‏ ثلئين A‏ هذا [د =] فيها». كذلك يوضح el‏ في COUP‏ ص (Yo‏ ان 
هذه الآية بقية باقية من سورة البينة AA‏ (من بقیتها). اما اقدم موضع وردت فيه هذه 
المعلومات فهي الرواية التالية التي يوردها الترمذي: ۲۳ افقرأ عليه d‏ يكن Al‏ 
а ua Län 15,8‏ "۰.۳ . وقرأ عليه لو ان gll‏ 

لا Ss‏ هنا بصراحة ان هذه الآية كانت جِرَءًا من سورة البينة ۰۹۸ لكن لا بد 
على الارجح من قهم الكلمات على هذا Or ae gll‏ 

ويشهد ما يرد في «المباني»» الفصل الثاني والفصل الرايع» على أن آبی اعتبر 
الآية المشكوك فيها ie‏ القرآن. ابو واقد CoYo, uo coUa y)‏ يقول ذلك 
بكلمات Hl‏ وضوحًا: dr‏ النبي ان الله يقول انا انزئنا المال». هكذا تتم الاشارة 
أيضًا إلى احاديث ردها التبي إلى احاديث الهية. ۱" nai‏ ابن عباس لدی 
البخاري ومسلم وأنس لدى مسلم عن الشك في کون هذا النص بالفعل VERS‏ 


AYYY هو لبى عبيد القاسم بن سلأم إت‎ О?! 

cua C707‏ حول ذلك الجزء الثاني «في جمع القرآن. 

C77‏ بما ان الكلدات الاخيرة من هذه الشذرة القرآنية المزعومة ترد في كل الروایات؛ فلا يجوز تغييرها. 

AA Tul كتاب التفسير في سهرة‎ CU 

XM المذكورة في النقملة ۲ ص‎ ДАЙ هنا تتبع‎ CU 

„йр С‏ الترتيب في «الاتقان.. ed‏ ارلا الآبة المذكورة اعلاه باعتبارها ماخوذة من سورة البينة АА‏ ومن 
ثم تذكر الآية الاخری. 

ACTA ص‎ Daf قارن‎ 7 


ei 


Ai 


WAN 


—— فيي أصل القرآن 


القرآن (مثلا : «فلا آدري أشيء أنزل آم شي» كان يقوله كنا نری هذا من القرآن حتی 
ولت آلهاکم التكائرة؛ لکن الرأي الاخیر لیس صحيعًاء لان سورة اتکاثر ۱۰۲ 
أقدم بالتأكيد من هذه الآية بکثیر» ولم يكن في وسم أنس المدني ان يكون حاضرا 


في مواضع كثيرة تُذكر هذه الكلمات ببساطة كحديث نبوي» كما على سبيل 
المثال: ۲۱۳ «عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعتٌ ابن الزبير على المنبر بمكة 
في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلعم كان يقول لو ЧАЛ‏ 


آما السؤال المهم عن مصدافية هذه الروايات فليس من السهل اطلاقًا الجزم 
فيه. نظرا إلى ان كلمات النبي المذكورة هي في خط طريقة التفكير والتعبير 
القرآنیف ۲۲۳ فقد تكون ше‏ من سورة ضاعت . وربما احتفظ البعض بهذا النص 
في الذاكرة لان النبي تلفظ به مرازّا» ما سيفسر بسهولة اختلاف الصيغ وتأرجح 
التراث حول اصل النص. لکننا نستطيع ان نستنتح من المعطيات الراهنة بالمقدار 
ane‏ من الامكانية العكس LU‏ اي أن تلك الكلمات هي نص حديث اعتبر آية 
قرآنية بسبب مشابهته لاسلوب القرآن. ولا يمكننا بالطبع ان نستبعد کون الحديث 
منحولا. ما يتنافي وکون محمد صاحب هذا التص هو استعمال عبارة لابن 
ا وهی غريبة عن القرآن. 

۲ الترمذي» كتاب التفسيرء في سورة 48؛ «المباني" ٤ء‏ الرقاقة ۳۷ الوجه 
۲ «الإتقان». ص ۵۲۵. قرأ أبی: ٩۱۲۹۵۱‏ النين عند الله الحنيفية 


СС“‏ البخاري. قارن اعلاه ص ۲۱۶ النقطة (с‏ دالعباني». 

۳ قارن مثلاً الكلمات «لبتفی. جوف» تراب». 

`" هي توافق العبارة الآرامية Blies‏ وبدقة اکپر العبارة العبرية 27912 التي تظهر للمرة الأول في سفر 
حزقيالء ويستعمل القرآن لها دائما كلمة «انسان». ثمة فقط بعضى الشواهد لصيقة الجمع «gll зө‏ في سورة 
الا cil Le‏ لاد Tf ВАТА AAA тута‏ ۷۷۲ سورة الاسراء "AN‏ ۰ يس 1 :3 LA‏ 
صيغة المفرد دابن آدم» فكانت معروفة في الادب المعاصرء وهذا ما یظهر على سبیل المثال في ديران لبید» تحقيق 
شوپر - بروكلمان؛ رقم ET‏ البیت A:‏ 


۶ التقان» ومكذن ШАЙ‏ جزء ١ء‏ رقم ۰۶۷۵۰ یضیفان طلت.. 


۳۱۷ 


تاريخ القرآن 





QUO uuu s, CUM ولا إل‎ ٩۱۳ البهودیة۲۳‎ DUIS ۵ n 
OU ea فلن‎ Loi 

اذا كانت هذه الکلمات التي تناسب فاصلتها نوعًا ما الفاصلة الموجودة فى 
السورة البينة ۹۸ قرآنية اصيلة А‏ فلا بد من ان یکون شکلها الاصلي قد Jie‏ 
بعض الشيء لان الکلمات «حنيفيةء يهودية» نصرانیة» غريبة عن القرآن بالرغم 
من وجود اسباب كافية لاستصمالها (UTD‏ 


ويظهر مطلع النص في صيغ dade‏ مختلفة كحديث: ch‏ الدين إلى الله 
الحنيقية السمحة» او ابعثت بالحنيقية السمحة» ٩۱۰۲۳‏ 

LY‏ بحسب رواية مذکورة فى «الاتقان» ص ۰۵۲۰ تلا مسلمة بن مخلّد 
الاتصاري على اصدفاته الایتین التالیتین. وهما بحسب الرواية قرآنیتان لكنهما 
nett), . аыл.‏ 
تاقصتات في Lad‏ الرسمي : 
19 ۲ ناقصة في «الإتقان» 553 العمالء؟ » المسلمة» الترهذي. 
`© يره «الإتقان:  УЖ»‏ العمال» يضيف «المشركة ولاه. 
UU‏ في «لمباني» بدون ЫЛ‏ التعریق الثي لا يمكن الاستفناء عنها هنا 
D `‏ الملاحظة نقسها. ويضيف الترمذي «ولا المجوسية.. 
٣”‏ من دون co»‏ لدى لترمذي. 
a dana 0777‏ «الإتقان» Уб» у‏ العمالء. 
xs, ۲ ۲‏ العمال» «یگفر له.. 
7 ۲ إن الاسم المجرد الوحید المشثق من اسم وينتهي ب аб‏ هو عجاهلية» (4 مرات). وهو يرد بالمعنی 


نفسه الذي يحمله المقهوم البوناني في العهد الجدید +фууөба»‏ اعمال الرسل ١ ٩۲۰ AN‏ بطرس EI‏ ويدلي ٩.‏ 
Goldziher, Muhammedonische Studien 1, p. 219 - 228‏ براي مختلف بعض LS‏ 


7 البناري. کتاب الایمان 3 EYA‏ أبن سعد (محقق) Ah‏ ۱, هی STA‏ س AE‏ أبن الأثير» «قنهاية.؛ مادة 
«حثف», صيفة اخرى ترد في پیت اسلامي مبکر» كثيرًا ما يستشهد به وینسب إلى Rad‏ ين ابي انصلت: 

كن دين يوم d‏ عند الله الا دين الحنيفة زوز 
«الاغانيء صن ۱۸۷: ابن حجر i‏ ص NY‏ بيثما يورد اين غشام من seb alui‏ الخاطئة «الحنيثية». قارن 
آیضا كلمات امية Laga jal‏ لدى ابن حير ١‏ ص El eit Lu VY‏ اعلم ان الحنفية حق.. ولا أهمية لعدم ورود 
الجذر سسح. قي القرآن. 
"`" «أخيروني بآيقين في القرآن لم يكتبا في لمصحف.. 


TIA 


في اصل القرآن 


۵ الذین آمنوا وَعَاجَروا وجاقدوا في سبيل الله بأموالهم وأ نفسهم Y‏ 
M EL‏ والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عتهم القوم الذين غب 
الله علیهم اولائك لا تعلم نفس ما آخفی لهم من فرة أعين جزاء بما کانوا 
یعون 
الخالص لمجموع الکلمات وحسب۰ ۲ بل UA‏ تبدیل صيغة الفاعل؛ ما يرد 
في القرآن كثيرًا كما هو معروف . لكن النص يولد من جهة آخری الانطباع بأنه جمع 
لسورة الانفال ТА‏ ۷۳/۷۲ وسورة السجدة ۳۲: ۰۱۷ ААЙ‏ مسلمة المدئی Жый‏ 

Qm). : А А "E - 

بمقام صحابة النبي القدماء مقابل السلالة الحاکمة UTO‏ 
.٤‏ يُروى في «المباني» الفصل الرابم الرفاقة 4۰ الوجه SY‏ «الإتقانا» ص 
۹ «کنز العمال». المجلد الاول» رقم ۰۶۷1۹ ان عمر سأل اثناء خلافته عبد 
الرحمن بن غوف اذا كان یعرف الآية: إن جاهدوا كما جاهدتم اول مرة». فأجاب 
عبد الرحمن ان الآية اأسقطت فيما أسقط من القرآن». لا يمكن انكار ان هذه 
الكلمات قد تكون Мар‏ قرآنية. لكن يجوز لنا التشكيك فى امكانية وجود حديث 
حول اصل هذا النص الذي يفتقد كل جدة. رواية أخرى («المبانی» 6 الرقاقة 
۰ الوجه ۲) تذكر الآية على الوجه dl‏ ,` «جاهدوا فى الله فى آخر الزمان كما 
جاهدتم في اوله. لكن صحة هذه الصيغة عرضة للشك بها لان كلمة «زمان» Aie‏ 
عن القرآن الكريم. حتى لو كانت هذه الحجة من دون Cual‏ فالملاحظة الاضافية 
الواردة في #المبانی*» ان الكلمات coda‏ هكذا فى سورة الدخان (EE‏ لا يمكن 
ان تكون صحيحة الا اذا اتسع معلى كلمة «جاهد»: لم „алы‏ على القتال في سبي 
الدين وحسبء بل شمل بذل الجهد عمومًا من اجله. UT‏ لكن التشديد على 


۲ يمكن التفكير بتحویل «ان» إلى ميا déi‏ لكن هذا غير مسموح بهء خاصة وان صمير الغائب يرد في البيت 
لا ترد الاه مع فعل الامر في القرآن. 
7 تسم الكلمات «الذين خضب الله عليهمء بردها إلى الامريين. اما مسلمة فتوفي أثناء حكم معاوية. 


A8 EA قارن اعلاه ص - ۱۶ حول سورة العنكيوث‎ !' О? 


Yia 


تاريخ القرآن 





«الجهاد الاول؟ يؤدي إلى ترجيح امكانية ان يكون المقصود هنا فعلاً الجهاد في 
الحرب. بذلك يكون النص قد نشأ في الفترة المدنية» وعلى الارجح بعد وقعة بدر 
تقريبّاء فهر يذكر جهادًا سبق حصوله فيما ان سورة الدخان 44 نشأت في مكة كما 
هو معروف. ويحتمّل ان تكون الجملة ذات معتی اخروي؛ ونقابل الفترة 
الكلاسيكية الذي تم فیها تأسیس الاسلام بمستقبل بعید . لکن هذا الاحتمال بشترط 
انقضاء مده طويلة Ei‏ على وفاة محمد . 

4. مسلم؛ کتاب YVS ais UI‏ في نهایته؛ «АУ‏ ص ٠٥۲١‏ . قال ابو 
موسی الاشعري: «كنّا نقرأ سورة کنا "۳" نشبهها باحدی السبٌّحا ۱۳۳۰ 
T uiu,‏ غير A‏ قد حفظث منها يا el‏ الذين УМ‏ تمولون ما لا تفقلون 
فتکتب شهادة في أعناقكم فتُسألون Lee‏ يوم القيامة.» 

النصف الاول من هذا النص یتطابق Da‏ والاية الثانية من سورة الصف 1۱ . 
لذلك Jún‏ اعتبار المقطع كله جزء! من هذه السورة. لکن هذا یتعارض والفاصلت. 
وهي في كل المسبّحات واو نون ياء نون ومقاطع صوتية آخری: كما يتعارض 
واعتبار ان السورة التي أخذ منها هذا النص ضاعت . لهذا السبب „зч‏ منذ البداية 
على كل محاولة لاعطاء نص القطعة via Al stell‏ فاصلة أخرىي» إن بواسطة تعديل 
ترتيب الکلمات "۳۳ او بواسطة توسیع التص. بالفشل . 

في «المباني*۰ الفصل ۶ الرقاقة 8۰ الوجه ۰۱ تختلف الرواية بعض الشيء: 

«قال ابو موسی وئزلت سورة نشبهها بالمسبّحات фе UGI‏ لله ما في 
السماوات وما في الارض فنسيئاها غير اني احفظ منها یا آیها الذین آمنوا H‏ 
تقولون ما لا تفعلرن كبر Cas‏ عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون». مطابقة النص الوارد 
في هذه الرواية لسورة الصف 2 ۲و مافتة للنظر وتدعو إلى تفضيل الصيغة الاولى 


H"‏ «کنا» ناقصة فى «الاتقان.. 

777 سورة الحديد ON‏ سورة الحشر 34؛ سورة الصف AN‏ سورة التفاین lE‏ وتبدا كلها بكلمات E‏ 
{ШШ‏ لله ما في السماوات وما في الاري4. 

۲ الاتقان:: «وانسيناهاء. 

تقريبًا إلى «فیوم القيامة عنها تسالون». 


(vom 


TY. 


في أصل القرآن 


على هذه الصيغة من دون تردد. وما من اعتراض على مصداقية الرواية. 

1- يروي أنس ان آية رلت في الذين قُتلوا ببثر معونة (قي شهر صفر من الستة 
الرابعة) وان الله فد نسخها فيما بعد: «قال أنزل في الذين فُتلوا уш‏ معونة قرآن 
قرأناه ثم سخ بعده ۱۳۳۳ 
لدى البخاريی: C7‏ وروايات ثلاث لدی اين casse‏ ۰۲ ۰۱ ص ۳۷و (Y AY‏ 
ص ۷۱و وروایتین لدی الطبري» تاريخ ۰۱ ۰۱48۷ ۰۱44۸ وفي رواية واحدة 
لدی کل من الواقدي» STE‏ مسلم کتاب الصلاة ٩۳ B‏ وذالاتقان!. ص 9۲۷ 
واتأريخ الخمیس! طبعة القاهرة »١‏ ص ۰۱6 والسهيلي في الحاشية حول ابن 
هشامء ص ۰5۵۰ مع بعض الاختلافات كما يلي: OT,‏ رن Qe, OH‏ 
PIT з‏ انا قد“ لقينا ba‏ فرضي عنا ورضینا Tee‏ 

في روایات أخرى یسب هذا التص إلى المسلمین الذي استشهدوا في Ae)‏ او 
Zu‏ معوئة واتتقلوا فورا إلى الجنة UID‏ او يخر النبي صحابته عن سؤال هؤلاء 


و ما شابه ذلك" هذه الاية ترد في روايات اربع 


(t) 


البخاري, الموضع نقسه (قارن الحاشية (T‏ الخمیس ١ء‏ ص AL‏ مسلم يقرا «حتى» بدلا من ap‏ 
Al"?‏ صیغ هذا النص العديدة بالاعتبار هي المسيغ التي تقول أنه فرع على اسلس أنه نس فرآني: ابن 
سعد (محقق) ۰۲ ٠١‏ ص ۳۸: «فقرأنا بهم فرآتا زمانا ثم ان ذلك رفع او ُسي»؛ الطبري ah‏ ص SEEN‏ «انزل فيهم 
قرآنا ... ثم ылы}‏ قرحت بعد ما قراثاه زماناء. | 
сет)‏ واحدة منها في كتاب الجهاد 8 ۰۱۸۲ ونشير اليها هنا ب د؛ اما الروايات الاخرى فهي في کتلب «العغازي» 
TEE‏ ب أ به ج. 
Af `"‏ البدلية يقرا ifo‏ ابن هشام уйу‏ سعد Т‏ ومسلم و«الإتقانه؟ «الاء البخاري» د. 
۳ لين هشام. مسلم: «لبلخواء. 
айе» ۰‏ تنقص في للبفاري ap‏ الواقدي؛ ابن هشام؛ ابن سعد ۰۳ ۲؛ مسلم. ویتقص المطلم كله من «بلغواء 
„да.‏ «قومتاء في البخاري: ча‏ 
۲ بدلا من «قومناء يقرا الطبري ١.ص‏ ۱81۸ س Y‏ «اخواتناء. ابن سعد ۰۲ ۱ص EN‏ يقدم «قومتاه على 
abes‏ 
071 يقرأ لبن هشام ومسلم Uh‏ قده يدلا من دان قده؛ البخاري: ده «بأنا قد»؛ اليخاري» ج» فقده؛ الراتدي؛ 
«الإتقان» + لبن سعد X‏ ١ء‏ ص AEN‏ فقط Ah‏ 
С!‏ بدلا من مورضینا عنه. يقرا البخاري eod‏ دا ولین سعد ۰۲ ۰۱ А‏ و«الإتقان: aba Js‏ لكن الخمیس 
پسجل ایضا القراءة الاخری. 
7 هذه الرسالة من الآخرة تشبه بشكل ملفت للنظر ما يرد في انجيل لوقا 11: AEN‏ 


TT 


تاريخ الق رآن 





الشهداء. هكذا يورد البخاري (في موضع بين ب وج ): «وانهم قد سألوا ربهم 
فقالوا Gan‏ اخبر عنا بما رضینا عناك ورضيت غنا». ویرد في صحيح مسلمء کتاب 
الامارة 8 ۳۹ : « ... وانهم قالوا اللهم АЙ‏ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضینا عنك 
۳ ولدى الترمذي؛ كتاب التفسير» سورة آل عمران ۳: АЛА‏ 
۳ #وتفری نبینا السلام وتخبر ان (UD‏ قد رضینا ورضي o‏ وفي تفسير 
الطبري لسورة آل عمران ۳: ۱۳/۱۲۹: (المجلد ٤ء‏ ص ۱۰۸): ۰.۰۲ . قالوا يا 
ليت ka‏ وبين آخواننا من يبلغهم انضا Ый‏ ربنا فرضي عنا وأرضانا؟. 

من الصعب الحکم Lech‏ اذا كان ما نراه HL‏ او حدينًا في الاصل طبيعة 
عبارات النص هي من دون شك قرآنية ۲۳*۳ ولعل هذه الميزة بالضیط هي التي 
دفعت إلى اعلان هذا الحديث UA‏ واذا كان التص DA ШЫ Da‏ فلا بد من ان 
تکون مقدمته قد ضاعت؛ وفها ان هذه الکلمات قالها الشهداء . 

۷ نالت الآية المدعوة آية الرجم شهرة كبيرة وقد اعتبرها عمر بحسب كثير 
من الروایات جزةا من القرآن: ٩*۹!‏ الا ترغبوا عن pi UP PIT sauf‏ 


ورضيتٌ عنا!. 


۲ یختلف عتها بقدر اکبر اليغوي حول سورة آل عمران ۳: a TW ДУЗА‏ قلما روا طيب مقیلهم ومطعمهم 
وشریهم ورأوا ها اعد الله لهم من الكرامة LS‏ يا ليت قومنا يعلمون ما تحن فيه من النعیم وما يصنع الله Ve‏ كي 
يرغبوا في الجهاد ولا يتكلوا عنه فقال الله Ze‏ وجل انا مخبر عنكم ومبلغ اخوانکم قفرحوا پنلك واستبشروا فانزل 
АШ‏ تعالی» (سورة آل عمران (VAY АЛА E‏ ادا علاء eil‏ على بن محمد الخازن فيقول في تفسير سورة آل 
عمران ؟: 177/174 sa‏ لما وجدوا طيب ماکلهم ومشريهم ومقيلهم قالوا من Ela‏ اخوائنا Val De‏ لحياء في 
الجنة ЖШ‏ پزهبوا قي الجنة ولا يتكلوا de‏ الحرب же‏ 


C717‏ قارن «لقاء الله (ربهم)» في سورة الاتعام ۴ КАТТИ‏ سورة يونس ٤١ :١١‏ ١؛‏ سورة الرعد 
tT ۳‏ سورة الكهف ١٠۵ СЧА‏ ۶۱۱۰ سورة للعتكبوت :۲٩‏ ۰4۸۵ 415/55 سورة الروم ۳۰: ۷/۸؟ سورة 
السجدة АСТУ‏ #رضي الله عنهم ورضوا фа‏ في سورة المائدة AAA тә‏ سورة :٩ dl‏ ۱۰۱/۱۰۰ 
سورة الممايلة ЗАСАА Ер TTA‏ 


“لود ان لنکر فقط بعض المواضع التي ترد فیها هذه الآية أو جزء منها: اين هشام؛ ص۱۵ ١٠؛‏ الملبري a‏ 
ص Ц за» VATY‏ ص VES‏ ابن سند (sa)‏ ۰۲ ١ء‏ ص ۱۳۶۲ اليعقريي ۲ص ۱۸۶ ملمباني» في AS‏ 
مواضع: الفصل Y‏ الرقاقة ۰۱٩‏ الوجه ۰۲ القصل ٤ء‏ الرقافة ١۴ء‏ وجه ۲ والرقاقة YE‏ الوچه ١؛‏ القرطيي؛ 
النيسابوري علي هامش تقسیر الطبري» الجزء TV‏ ص AY‏ حول سورة الاحزاب TTT‏ الزمخشري حول سورة 
الاحزاب ۲۳ في البداية؛ التسفي على هاسش علاء الدين: الجزه ١ء‏ هس EYY‏ حول لسورة تفسها؛ ابن حزم علي 
هامش الجلالين ”دص ۰۱۶۸ asy‏ في ثلاث صيغ: ص ۶ eid)‏ ص YA‏ 9 (ج)؛ شب؛ zl‏ ص INT‏ 
مخطوط Peterm.‏ ۵۵۰؛ الخمي ١ء‏ صن ۱۶ السپيلي, المصدر المذكور الغ. ويقول العديد من الكتاب ان ,45 
الرجمء كانت جزءا من القرآن. 


TTY 


في أصل انقرآن 


шл, Уш Cue‏ اذا T'as‏ فارجموهما"*"" البتة تكالاً من الله 
والله عزیز حکیم, »!۲۳*۳ 


لا تذکر غالبية المفسرین شیثا آخر عن هذا النصء الا ان الآية تُعد من 
المتسوخات. ٩۳۳‏ الفرطبي؛ «المباني» 4؛ النيسابوري؛ الطبري ۰۱ ۱۱۸۲۱ 
الزمخشري؛ النسفي؛ «الإتقانه PET (D‏ العمال*۰ المجلد الاول» رقم ۰4۷۵۱ 
یوردون عن عائشة وأبی ان الآية كانت موجودة في سورة الاحزاب ۳۳. وهذا 
مستحیل АУЫ‏ تتتهي بواو نون فيما ان السورة كلها مسجعة على الالف. وبحب 
رواية أخرى كاتت الآية موجودة أصلاً في سورة النور ۲۲۳*۰۲6 هذه السورة 
مناسبة اكثر لهذا الغرض» ليس فقط لان فاصلتها تتفق وفاصلة النص. بل أيضًا 


ЛАТА معن آباتكم» ناقصة لدى الطبري ۱ص‎ ٠" 

йз دقان‎ ай ua C70 

۶ الكئمات حتی هذا الموضع ناقصة لدی الكثيرين؛ مثلاً البيضماوي؛ «الموطاه, ص YEA‏ اين سحد؛ اليعقوبي؛ 
«المباني» ۶. الرفاقة ۴۳ الوجه او؛ النيسايوري؛ الزمخشري؛ الخمیس؛ »الاتقان» d‏ ب. چ؛ مكنز العمال». الجزء ۱. 
رقم ENN‏ وهي ترد بعد LR‏ دالله. معطوفة بولسطة الواو لدی السهيلي وناك بصيفة شان ذلك». ابن هشام 
والطبري یضیفان ایضا «ان ترغبوا عن آبائكم»» لکنهما ینقصان کل شيء آخر. بحسب «العباني» 8 Gli‏ ؟5, 
الوجه ۲ يقرا بعضهم Wia)‏ البخاري» کتاب المحاربين؛ 3 DN‏ فان )39( کفرا بكم أن ترغبوا عن «ЗЫ‏ 

„фы Ыы Lidl الشیخ.‎ ЕЙ لپن سعد‎ PU 

eara, СУ‏ يقرأ اذا زدا الشيغ والشيخة» «الإثقان.. ص OTE‏ (ا)؛ TE GU I E «ibl‏ الوجه ۲؛ 
اليعقريي وءالإتقان» يسقطان «اذا زتي». 

۲ كل ما يلي تاقص في الموطاء ولدی أبن سعد وابن ماجة. باب الرجم والتسابوري وهالاتقان». «الإتقان», 
۶ (ب): يضبق الشرح «بما قضیا من اللذةه. 

تور الكلمات УШ‏ الاخيرة في «الإتقان», ص ۰۳۶ H‏ القرطبي؛ الزمخشري؛ مبة الله؛ التسفي؛ ابن حزم؛ 
اليعقوبي والخميس يستيدلان «علیم» ب «عزيز». وترد الكلمات «نكالا من الله والله عزيز حكيم»ء في سورة المائدة 
١‏ [يرد في الحاشية خطا الرقم Leg‏ 

9* ۲ بحسب البعض ضاعت SI‏ مصادفة, اذ ان داجنا اكل الصحيفة لني كانت RM‏ مكترية عليها (النيساپوري 
والزمنشري والنسفي). . يمم الشيء تفس بالتسبة لیات الرضاع (انظر Ba‏ ص Ый) (YS‏ ماجة؛ الستن»» 
قصل درضاغ الكبير»» «المباني» ٤ء‏ الرقاقة 25 الوچه ۲ الدميري: Ад,‏ الحيوان»؛ مادة داجن) - وتعود ala‏ 
الروايات كلها إلى عائشة لكنها معد لدی الكثيرين (مثلاً النيسابوري والزمخشري والتسفي) «من تأليفات الملاحدة 
والر واف »+ 

ME الخمیس ۱ ص‎ IV 8 کتاب السباربین‎ us Aa CIO 


تاريخ الفرآن 





ШУ‏ تتناول موضوغ زنی الرجال والنساء فقط . لکن الآية ۲ التي تثبت لهذه الخطيئة 
عقربة الرجم من دون اي استثناه تتعارض وآية الرجم ,)7° السبب لا بد من 
الافتراض ان آية الرجم قد رُفعت فعلا بالآية ؟» ما لا دليل عليه ولا یتفق وتطور 
قانون العقویات الاسلامي. واذا صح ان محمدًا حکم اثناء اقامته في المدينة على 
زناة بالموت رجمّا» C77‏ فلا يمكن أن نقهم كيف ان آية تتتارل هذا الامر تُسخت 
أو ضاعت , إزاء عجزنا عن التأكد من مصداقية هذه الروایات غلینا أن نعتبر ان 
عقوبة الرجم كانت تُمارّس بالفعل اثناء حکم الخلافاء الاول» كما هي ur‏ حتی 
البوم في کتب الشريعة الاسلامية О?‏ بحسب معظم الروايات» لفت عمر نظر 
اهل المدينة إلى هذا الشرع القاسي: #ریت أن رسول الله رجم» ورجمنا بعده. 
ولولا اني أكره ان يتهمني الناس باني ازيد في كتاب الله لكتبت М‏ الرجم في 
المصحف . وكنا نقرآها ٩۳۳۶۰‏ يتولّد عن الكلمات المذكورة الانطباع ان ادصاء 


Luca C77‏ عند الضرورة تفسير الآية Y‏ على انها لا تنناقض والوصية الموضوعة هناء لكن خلق انسجام كهذا 
بالكاد پجوز. ويعرق الشرع اللاحق العقوبتين المذكورتين اذ هو ala‏ بالجلد في حالات الزنی الخقيفة ويالرجم في 
الحالات الاكثر حطورة. لمزيد من التقصيل انظر أدثاه الحاشية A: oY‏ 

۷ ابخاري, کتاب المماربین § ۷ ۸, ۱۰, AS EUN‏ أبن صعد (محقق) Е‏ ص V‏ 149 القمیس ١ء‏ ص 
YA oa T ۷‏ رولية لخری لدی این سعد (محقق) LE‏ ۰۲ص ۵۲.س وء تذکر أن Maan‏ لم يسمح برجم 
زانية تابت. پل Je йе‏ 

ولا يجوز أن تضم الکلمات التي يقال انه A‏ بها يعد فتح مكة وهي موللماهر الحجرء إلى هنا الموضع ve al‏ 
كتاب البيوع S‏ ۱۰۰:- الرصليا § E‏ السغازي 8 at‏ القرائض 9 ۰۱۸- المحاربين 8 -۰٩‏ الخصرمات © ve‏ 
الواقدي؛ فلهاوزن؛ ص ۰۳۲۸ مواضع اخری لدی Goldziher, Muhammedanische Studien 1, p. 188, п,‏ .1 
and ZDMG. уой, 42 p. 589‏ 2( ویفسر القسطلاتي حول الپخاري, لقرالض 8 ۱۸ إ۹ ص (ЭРТА‏ الموضوع 
كما پلي: مائ لا حق له في النسب کقولهم له الثراب عبر به عن الخيبة لا شىء لهه. وهذا التفسیر يجمل من هذه 
الكلمات والعیارة التي تسیقها «الولد الفراش: كلا متكاملا ذا معني. اما التفسير الاخر الذي يري ان المعتي بالامر 
هو «الرجم بالحجر» فیرقضه القسطلاني وغیره لاسباب حسنة. 


СОО‏ لا يجب بحسب الشرغ رجم الشخص الذي مارس لزنی وهو متزوج محسب, بل ایشا الشخص الذي كان 
في الماضي متزوجا شرعا وکان مطلْقا حين مارس الزنی. اما من لم یتزوج اطلاقا اي غير المحصن وغير 
المحصنئة فیچله ۱۰۰ جلدة. قارن Ed. Sachau, Mohommedanisches Recht, 1897, p. 80915, Chr.‏ 
Snouck Hurgronje in ZDMG. Bd. 53 (18991, p. ۱۵۸۱۳۰ Th. W. Juynboll, Mohammedaansche Wel,‏ 
р. 302ff.‏ ,1903. 


این рда‏ ص ۰۱۶ ۱و؛ الطبري ١ء‏ ص DAAT‏ ابن سعد (محقق) ۳ء ١ء‏ ص ۲۶۲ اليعقوبي "دص 


agia ih ۶‏ ابواب الحدود» فصل "A‏ الخميس ١١‏ ص ۱۶ .المباني» E‏ الرفاقة ۳۲ الوجه ۲و. 


Te 


في أصل ooi‏ 


الاصل الالهي لهنه الآية ليس الا وسيلة لتنفيذ الشرع. وبما أن رجم الزناة من 
الرجال والنساء لم يكن معروفًا لدى العرب قيل الاسلامء ولم تكن لديهم عقوبات 
ثابتة» قلا بد من أن تكون هذه العقوبة فرضت في الاسلام МУЧА‏ لما يفرضه الشرع 
اليهودي في حالات ممائلة ius)‏ الاشتراع ۲۲: ۰۲۱ (ri‏ 9“ 

يبدو ان مطلع الآية ئيس على صلة داخلية بالاجزاء التي نتناول الرجمء وهو 
ذو طابع قرآني من حيث الشكل والمضمون. لكن بما ان الجزأين يجمعان Ый»‏ 
تحت اسم «آية الرجم» فلا بد من أن يسري على الجزء الاول من الآية ما يسري 
على الجزء الثاني منهاء اي انه لم ینتم البئة إلى القرآن  өзө‏ 

ويرد مطلع الآية Dec)‏ "`" كحديث لمحمد وحسبء من دون ذكر ظروف 
معينة له. اما الشكل الذي يرد فيه فهو: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن ابيه 
فهو كفر؟. 

A‏ «كنز العمال» الجزء الاول» رقم ۰4۷۵۲ عن Sch‏ بن كعب: «ولا تقربوا 
الزنا انه كان فاحشة Dien‏ وساء سبيلا الا من تاب فان الله كان 15522 رحيمًا». هذا 
النص مجموع بأكمله من АА‏ قرآنية. الجزء الواقع في بداية النص حتى كلمة 
لفاحشة» موجود فى سور الاسراء ۱۷: ۰۳۶/۲۲ اما الکلمات من *انه» حتى 
#سبیلا» قفي سورة النساه ۶ ۰۲۱/۲۲ وعبارة YD‏ من تاب» موجودة في سورة 
الفرقان ۲۵: ۷۰ والجملة الأخيرة حتی «رحیما؛ في سورة النساء 6 : ۰۱۲۸/۱۲۹٩‏ 
هذه ليست حجة قاطعة ضد صحة النص» فقرآننا یتضمن الكثير من الایات التي تبدو 
وكأنها جمعت قطعة قطعة من آيات أخرى. لکن ИШ‏ كهذا لا تجدر الثقة بصحته الا 
اذا ثبت انتماؤه إلى القرآن. 


C777)‏ پذکر هذا النص من الكتاب المقدس من أجل الحكم على رجل وامراة يهوديين أحضرا إلى محمد ليقضي 
في امرهماء بعد ان سماد الشك في Lil‏ كلا یزنیان: البخاري؛ كتاب الصعاربین 8 !٠١‏ الخميس ١ء‏ ص EN.‏ 
C77‏ يتوصل إلى هذد النتيجة L2‏ 305 .م ,1 ,2 Leone Caetani, Annali del: Islam‏ من ثاحية قاموسية 
يجدر بالذكر ان كلمتي +الشيخة» وءاليتة. لا يردان في الفرآن. 

۳ ۲ مسلم: كتاب الايمان EYY B‏ «مشكاةء: باب dll‏ فصل ١ء‏ في АДЕ‏ حيث ترد «فقدء بدلا من «فهو»» ما 
یستلزم الا نقرا oS‏ لو مكافرء بل ١ is‏ 


ol i تاريخ‎ 





«ау ‚А‏ المجلد الاول» رقم o „Уот‏ ابي ادريس 
انخولاني ۶ (ect‏ الفصل 4 الرقاقة ۰۳۷ الوجه ۲: ds в‏ الذین 
d‏ في vires Za b ie АН ый‏ خموا CUP‏ المسشجد 
الکرام A EES‏ هذا النص حتی «الجاهليةه 
ونهایثه ابتداء من «فأتزل» موجودتان في سورة الفتح C ` А‏ الواحنة تلو 
الأخرى. اما الجزء الاوسط؛ من «کماه حتی «الحرام»» فبعض عباراته المتفرقة 
قرآنية . 

Le сн) عن تجالة‎ «МОЁ الاول» رقم‎ Mos ll العمال1.‎ KIM mE 
وهو أبٌ لهم». التص كله تقر‎ enl «التبي أولى بالمزمنین من آنفیهم وأزواجه‎ 
ویورد التراث التفسيري‎ A :۳۳ حتى «امهاتهم»» يتماهى وسورة الاحزاب‎ 
ولا يوجد‎ CUO, الکلمات الثلاث اللاحقة هنا وثمة تحت القراءات المختلفة‎ 
موضم آخر في القرآن یوصف فيه النبي کأب للمژمنین . ومحمد نفسه یرفض هذه‎ 
وهو لم یخاطب المؤمتين اطلامّا بعبارة‎ (E* :۳۳ الصفة مياشرة (سورة الاحزاب‎ 
ابنائي*.‎ Ur 

۱ قالت sues CIT ese‏ فيما انزل الله ۲۲۳ عشر رضعات 
معلومات ҮЗ ELS ООЗ;‏ بخمس معلومات уз),‏ فتوفي رسول الله 


DAN) 


توفي سنة Ас‏ . قارن الذهيي» تذكرة lil‏ ١ء‏ ص AA‏ 

7 ۲ «کنز العماله يضيف بعد «حمواء أيضًا «نفسه.. لكن هذه القراءة مشكوك في صحتهاء ریفسر نشوه‌ها 
ورود LE‏ «لفسدء سهوا مرتين. 

СӨ‏ لا ترد Gala‏ من «فائزل» فصاعد! في «العباتي». 

)29( مثلاء الطبري» انتفسير الآية: البز» ۰۲۱ص ۷۰.س 15: «في بعض НЕЯ Ы‏ النيسابوري: حول تفسير 
الآية دی الطبري؛ لتقسیر. الجزه ۲۱.ص ۸4 على الهامش: ebe‏ قراءة ابن مسعود.. 

۲ «الموطاء. ص YY E‏ مسلم؛ كتاب الرضاغ ١‏ في صيغتين (1: ب ) الترمذيء ابو اب الرضاع 3 ۲؛ النسائي. 
کتاب النكاح 3 45؛ eat ias‏ باب المحرمات. فصل ees {А‏ الرقاقة ۶۰ الوجه ۱؛ «الاتفان.» صن 
M gar ceci ۷‏ 

۷ ۲ ناقصة لدی النساتي. 

Lait C79‏ لدی مسلم؛ ب t (edd E)‏ دالاتقان»؛ الخمیس؛ مسلم. d‏ يضيف إلى ذلك «من القرآن.. 

С?‏ باضاقة حروف Hal‏ في a ads EA‏ الرقاقة - 4) الوجه ١‏ ,تفیب الكلمة في «الإتقان.. 


Э‏ مسلم؛ النسائي: pio‏ نستنء. 


31 


في أصل القرآن 


صلعم وهن" متا" يقرأ من" الفرآنه؛ او dh ٩۳*۲:‏ في القرآن 
عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمسًا وصار إلى خمس رضعات معلوفات 
فتوقي رسول الله صلعم والامر على ذلك»؛ او ОУУ:‏ «كان Lech‏ يقرأ من القرآن 
فسقط يحرم من الرضاع Se‏ رضعات ثم نسخن إلى خمس معلومات»؛ او ٠:‏ 
«کان فيما اتزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس 
معلومات*؛ او آخیرا CI‏ «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضًا 
خمس m us‏ 


JU‏ هذا المقطم эде‏ الرضعات التي تجعل علاقة الطفل بمرضعته واقاربها 
کعلاقته يأمه واقاربهاء اذا تعلق الامر بجواز الزواج. ویقال ان اقدم صيخة لهذا 
النص الذي يزعم ай‏ آية قرآنية» تحله ان عشر رضعات تنشی» درجة القرابة التي 
гез‏ بسيبها الزواج» بینما تذکر الصيغة الاحدث خمس رضعات فقط . اما نص 
الآية المعنية بالامر فهو اکثر وصوخا في الرواية الثالئة: рур‏ (النکاخ) من الرضاع 
عشر رضعات». ولیس سهلا الحکم في صحة هذه الرواية. لکن بما ان عدد 
الرضعات الذي يسبب تحریم الزواج كان قدیما مسألة خلاف بين المذاهب 
УӘ? далай‏ فقد Ae)‏ ذلك الحديث لدعم أحد آراء المذاهب حول التشريع 
الوارد في سورة النساء c£‏ ۰۲۷/۲۳ سواء أكان التص Asa‏ الاصل آية قرآنية او 
E‏ الرسول. 
OY‏ يُسقط الخميس كل ما يلي. 
”© ممشكاة.؛ النسائي موهي»؛ «المياتي: «زهو.. 
lech АШ‏ «مشكاة.؛ مسلم؛ A‏ 
«في» «الموطاء. لكن لشرح یذکر انه يرد في احدى المخطرطات «من». 
UC‏ الترمذی. 
09У‏ صيفة لفری في «المبائي. ٤ء‏ للرقاقة ۰۳۰ الوجه ۲. 
ОСУ?‏ اين ماجاء «الستن.ء فصل «لا تحرم Call‏ ولا المختان.. 
eben 79‏ 
СС”‏ قارن للشعراني: «میزان» طبعة القاهرة ۱۳۱۷ الجزء ۲ء ص ATY‏ 


تاريخ القرآن 


۲ الواقدي (فلهاوزن) ص ОСА? УЛУ‏ «وکان سعید بن جبیر یقول في 
هذه الآية من مى ЫАЛ‏ لعنه الله في الدنیا والآخرة فقال انما ذاك EN‏ المؤمنين 
خاصة». ما يزعم انه NM‏ قرآنية يبدو هنا اقتباسًا غير دقيق لسورة الثور Ir :۲٤‏ 

لقد véi)‏ بحثنا إلى نتائج مختلفة. لم نستطع الاتیان بأي دليل على مصداقية 
الرواية في اي من الحالاتء لا بل إن المصداقية يمكن نفيها لاسباب Reds‏ بالتسبة 
إلى شترات ثلاث (رقم ۰۱ ۰۲ ۰4 ۰۷ QUY‏ وفي حالتين (رقم ۰۳ OY‏ يمكن 
على الاقل التشكيك فیها. وتختلف القطع ۱۰۰-۸ عن سواها بان نصها بأکمله. 
كما هي الحال بالسبة للقطعة رقم ۸ء او معظمهء كما في رقم ٩‏ و۱۰ موجود 
حرفيًا في القرآن . التقل» لد محق في تأكيده ان القطعتین ٩‏ و۱۰ روایتان أخريان 
لسورة الفتح ۸ وسورة الاحزاپ ۳ ۰۰۰ ويسعنا ایشا ان نعتبر 
القطعة رقم ۸ في احسن الاحوال شكلاً من اشکال سورة الاسراء ۱۷: fe‏ 


سيد 

de‏ تملك بعض المعلومات عن مقاطع قرآنية ضاعت؛ من دون ان يبقى لها 
ای اڈ 
(D ©‏ 


يقال ان سورة الاحزاب ۳۳ كانت في الاصل اطول مما هي عليه الان. Lech‏ 
هي تتألف الیوم من ۷۰ آية» تنسب الیها بعض الروایات ۲۰۰ آية. ويدعي آخرون 
انها كانت بطول سورة البقرة Y‏ او حتی اطول منها. ОАО‏ لا یمکتنا التأکد من 


БАБ ۰‏ اوغست فيشر في لايبتسغ پاطلامي على النص العربي. 

eel aa уй, P779‏ ١ء‏ رقم 4۷۵۳؛ «فبلخ تلك Il Sas‏ عليه ai‏ عليه فدعا ناسا من اصسحابه قيهم 
زيد بن ثابت فقال من يقرا متکم سورة الفتح فقرا زید علي قراءتتا اليومّ فغثظ له sa‏ فقال ابي لا تكلم قال ei‏ 
قال لقد علمت pd‏ كنت ادخل على النبي صلعم ويُقرثني وأنت بالباب فان لحببت إن اقرئ الناس على ما اقرأني 
اقرات والا لم اقرا حرفا ما حييت.» 

Ало قارن اعلاه الحاشية‎ C77 

۲ ليست Lech Sab)‏ ما شم فقد غقرث لکم»» ابن هشام. مس ۰۸۱۰س دو ك العلپري ١ء‏ ص ۰۱۱۲۷ 
س او موضعا مثلقا في القرآن locus Korani deperditus,‏ (کشاف Sack) XEM EI‏ مادة «طلم:)» بل 
ترد فقط افتراضا كتنزيل BI‏ الله ... فقال»). 

۷ «المباني» 4: الرقاقة EE‏ الوجه А‏ الرقاقة TE‏ الوجه ؟! الزمخشري في سورة الاحزاب ٩۳۲‏ القرطبي في 
سورة البقرة ۲: ٠٠١/65١7‏ وفي سورة الاحزاپ TT‏ النيسابوري والنسفي في سورة ٩۳۳ Муй!‏ «الإتقان», 
ص oTi‏ »کنر الحمالء الجزء ١ء‏ رقم Nah‏ 


UYYA 


في أصل انقرآن 


مقدار صحة هذه المعلومات. وهي؛ إن لم تكن قائمة على توقعات خاطئة» تعود 
على الارجح إلى نسخة قديمة كانت فيها سورة الاحزاب ۳۳ اکثر طولاً بواسطة 
قطع أخرى مختلفة. ويقال أيضًا أن سورة التوبة 4 ©٠‏ وكما ذكرنا سابقا» سورة 
البينة АА‏ كانتا في الاصل اطول مما هما عليه الان. وستفحص اصل هذه 
المعلومات في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

كذلك ستبحث في هذا الموضع امر سورئين مزعومتين» تسمیان ادعاء 
adl‏ 425 

A لكتها لا‎ CI ДШ نذکر احادیث محمد التي تُعتبّر بدورها وا‎ ` D 
نحن‎ TTT صراحة اجزاء من القرآن. ثمة مخطوطات تجمع فیها هذه الاقوال.‎ 
hM vin الأختصار وذكر‎ A مضعارون هنا‎ 

. البخاري» كتاب :١ 8 ۰۵۰ adl cum d!‏ اذا قرب العبد الي (مني) 

شيرًا n"‏ واذا نزب مني VS‏ تقربث منه "Qu EL‏ واذا أتاني 
уд иц‏ 

۲ البخاري؛ کتاب الصوم» الفصل £4 مسلم کتاب انصیام» الفصل ۰۲۲ : 
EI‏ عمل ابن al‏ ۳ له الا الصیام فانه لي وآنا اجزي به والصیام ŠA‏ واذا كان 
CN‏ صوم احدكم فلا يرفث ولا يُصخب فان سابّه el‏ او قاتله فلیقل إني امرؤ صائم 
والذي نفس محمد بيده ДАЈ‏ فم الصائم آطیب عند الله من ريح المسك للصائم 


C779‏ الرازي وعلاء الدين في سورة التوية ۹: NO SNE‏ «قال عبد الله بن عباس اتزل الله Ж}‏ سبعین رجلا من 
لمنافقین پاسمائهم واسماء آباتهم D‏ نی نکر لاسماه رحمة منه على الممنین لتلا يعير بعضهم بعضا OR‏ 
اپلادهم کانوا v Qoia ja‏ 

779 تستعمل لهذا الفرض صیاغات مختلفة مثلا: حقال (پقول) الله (تبارك و) تمالی» لو «النبي يرويه عن Чә‏ 
° ارن مكلا 83 Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, vol. 1, p. 446, Nr.‏ 
۱ قارن مثلاً الق طلاني حول الموضم. الجزء ۰۱۰ ص ENE‏ دالباع طول نراعي الانسان.. 

خي رواية كالثة للب eL‏ الموضع نقسه؛ ترصف الكلمات یانها حدیث لمحمد, 


A AE قارن ما ورد سابقا عن عبارة «ابن آدم» في الحاشية‎ А) 


4 





تاريخ الق رآن 


فرحتان یفرحهما اذا أفطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. ۲۱۰۹۱۲ 
۳ البخاري» كتاب التوحيد» Уз o: B‏ يتبغى لعبد أن يقول انه خير من 
يونس بن متى ونسبه إلى ٩۹۳4 eal‏ 


4 ابن سعد af Y‏ ص ۱۲۳: «وجبت رحمتي للمتحابين ف ۱۳۹۳ 


والمتجانسين في والمتباذلین في والمتزاورین في .أ 
۵ الجاحظ, الاضدادا تحقیق ج. فان فلرتن sivan Vloten)‏ ص БУЛА‏ 


س ۲و؛ البيهقي: تحقیق فربدرش شفالي. ص ۳۱۰+ س 4و : دیا ابن ael pol‏ 
H‏ : 
لی سفرا آحدت لك رزفا .» 


се‏ موسوعات cl‏ الاحاديث الموحى بها والتي N‏ يضمها 
القرآن تحت اسم «الحدیث المروي؟ او «الحدیث القدسي؛ او «الحدیث الالهي». 


وهي تميز بحق Ua‏ هذا VALE‏ والقران وهو «الوحي Sech‏ من جهةء 
والاحاديث النبوية من جهة آخری . Let)‏ تخطئ باعتبارها الاحاديث القدسية بكل 


۲ لدى qe MUS‏ کتلب التوحید» فصل ۵۰ وءالمباني»؛ فصل YT GIU BUE‏ الوجه uer‏ ترد Läd‏ رولية 
اتصر. ويوجد الكثير من امتالها لدي مستم. 


00 


تعتبر هذه الكلمات حدیثا تبويا: البخاري. كتاب التفسير في سورة النساء Е‏ ۱۲۱/۱۱۳ وسورة الائعام 
A 7‏ النووي. تحقيق فستتفلد. ص MES‏ الخء جزئیا بحذف الجملة الأخيرة؛ ومعتاها غير кым,‏ اما لقسطلاني 
قلا يعطي تفسيرا. . التبي يونس يذكر اربع مرات في القرآن (سورة النساء 4: PSY‏ 111؛ سورة EAT hall‏ 
سورة يونس 448:7١‏ سورة الصافات ۳۷: ЦАТА‏ من دون الكئية. 

7 هذا تعبير مسيحي تحدیداء يرد بكثرة في العيد الجديدء وقد صار جزءا من الادب المحمدي. وقد Le‏ 
Goldziher, Muhammedanische Studien 2, p. 3921.‏ ستشهادات كثيرة على ذلك. قارن ایضا M. 1. de‏ 
Goeje‏ في کشاف مسطلحات الطبري» مادة «في». رهذا التعبیر غريب عن لخة LAN‏ فالعبارات جاصوا في 
الله سوود الحج ۰:۲۲ ۷۷/۷۸ 4 dai | ушм,‏ يجب اکمالها باضافة كلمة «سبیل», وییدو ان مصدر هذا التحبیر 
ул‏ الطتوس انسرية القديبة. قارن Abr. Dieterich, Eine Mithrasliturgie, р. 109ff.‏ 


٠‏ قارن ءکتاب کشّاف اسطلاحات الفنون» تأليف المولوي محمد اعلی بن علي التهاتوي بتصحيح مجعد 


وجیه والمولوي عبد الحق والمولوي غلام قادر وياهتمام الويس اسپرنکر التيرولي ووليم ناسو ليس الاپرلندي 
Bibliotheca Indica, Calcutta 1854ff., р. 280‏ مادة лан‏ الجرجاني إت ۸۱۰ LA‏ تحقيق فلوغل؛ 


Aal‏ ۰ ۱۸6ص AA‏ يمكنه العردة في متايعة هذه السصطلحات لمدة قرنين من للزمن. 
О)‏ بحسب ذلك يدعى القرآن 77177 مثلاً لدی المسعودي» аы‏ نحقيق M. 1. Че Goeje‏ ص ۱٩۰۱س‏ 3 


тү. 


في أصل القرآن 


C у‏ في الوقت الذي لا يتأكد فيه بالنسبة لأي منها انه ليس ايضًا 
Dier‏ أصيلاً» نطق به محمد نفسه. 

"Ga‏ لا بد من ان نذكر أخيرًا العدد الضخم من الروايات التي اطلق فيها 
محمد في مختلف المناسبات تحذيرات او اوامر؛ او كشف عن الحاضرات او 
المقبلات بواسطة وحي اثاه. ويكفي ان نسوق من هذه المادة الضخمة بعض 
التماذج : 

بسبب وحي تلقای ابتعد محمد من امام عمر بن جحاش الذي اراد قتله بحجر 
(الواقدي ص ۳۵۵و). وقد عرف بفضل وحي الهي مکان وجود بعیر AU‏ 
(الراقدي» فلهاوزن ص ۱۸۳). وقال سید لمحمد: ان كان Dal‏ من السماء 
lr‏ (الواقدي» فلهاوزن ص ۲۰۶). أوحى للنبي ان الله ER‏ ابا اة برحمته» 
المصدر المذکرر ص ۰۲۱5 كما dl‏ يوحي على حقبقة بيت الصلاة انجدید الذي 
اقامه بثو سالم» المصدر المذکور ص ۰۶۱۰ واذ سأله احدهم بجعرانة A‏ كان 
صوابا أنه نطیّب ولبس جبة» فأتی محمدا Ze Al‏ بالجواب البخاري کتاب 
فضائل القرآن 8 ۲ . 

يتمتع هذا النوع من الوحي بقدر كبير من АДЫ!‏ كما يبدو. ويكقي لذکر هذه 
الاقوال عدم توفر نصوص متزلة. حتى لو اعثبرت كل تلك القصص خرافات» فلا 
يد من ان نتمسّك بأن هذه الاحداث والاقاویل ترسم على العموم صورة صحيحة 
عن الامزجة والاوضاع النفسية التي كان بها محمد . ومن صفة selui Yl‏ كما يعلمنا 
تاريخ الادیان ان يكونوا على اتصال شبه دائم ДА УЫ‏ ويصغوا إلى ما توحي به 
الیهب ليس فقط عند القيام بأعمال عظيمة ingas‏ بل Ul‏ في اصغر أمور الحياة 
Аа‏ التي لا D‏ 

بناء على ذلك ؛ يعتبّر من الأكيد ان محمذا شعر نفسه خاضعًا لتأثیر ایساءات 
أخرى كثيرة غير آيات С Loi ub‏ وادا تذکرنا أيضًا اعلاناته الكثيرة المستقلت 
فلا بد نا من أن JU‏ عن كيفية تمکنه من الاهتذاء إلى الصواب في وسط هذا 


7" قارن «السباني» ٤ء‏ الرقاقة ۰۳7 الوجه ۲: «فمن زعم أن هذه الكلدات من عند الله ووحيه وتنزيله فقد صدق». 
7 قارن اعلاه س ١١7 oae oils 38 ۱١‏ 
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تاريخ القرآن 





التشويش. القرآن يفيدنا بان آياته تعود إلى لوح محفوظ في السماء. لهذا السیب لم 
يكن لمحمد أن يعتير من جملة ما أوحي UA‏ إلا ما صدر؛ بحسب «АЙЫ‏ عن ذلك 
النموذج السماوي الأصيل TT‏ ويمكتنا ان نضيف إلى هذا المبدأ الشكلي مدا 
آخر يتعلق بالمادة» التي وجب ان تتناول احكامًا شاملة المفعول وأمورًا هامة من 
أمور الدين. 

لعل النبي نفسه اعتراه الشك أحياناء وهو على هذه الارضية المضطربة. ولم 
يكن اللاحقون الذين تولوا مهمة جمع تركته اقل منه عرضة للخطأ. لهذا السبب 
تمكنت اقوال عادية ان JUS‏ بسهولة صفة «الاحادیث القدسیةا: وحتی أن تتسرب 
كوحي من الدرجة الاولی إلى القرآن. كذلك تمكنت بالمقابل آياث حقيقية من 
القرآن» ЫРЫ‏ لسبب ما إلى المصحف. ان تدخل الحديث. 

بالرغم من ذلك لم نستطع حتى الآن ان نعلن GI‏ من الاحاديث بتأكيد قرآنا. 
يبدو من جهة أخرىء كما سنبين У‏ (في الجزء الثاني)» أنه ما من آية قرآنية 
تحال بحق إلى الحديث. ولعل هذه النتيجة السلبية تتعلقء من جانب» بصعوبة 
المشكلة والنقص في وسائلناء وتعود من جانب آخر إلى الثقة الكبيرة والمعرفة 
الموضوعية اللتبن سادنا عملية جمع القرآن. 

ان الفضل الرئيس في تماسك النقل يعود إلى النبي نفسه. فهر قرّرء على 
الارجح منذ اللحظة الاولى التي ايقن فيها انه يتلقى اشعارات من كتاب سماوي» 
ان تكون هذه وثيقة صادقة» غير محرّفة للارادة الالهية» في مواجهة كتاب اليهود 
والنصارى المقدس. لذا اهتم шыш ШЫ‏ الخطي لما أوحي به اليه Kiel‏ من 
الاندثار او التحریف. والنقل لا يسمي فقط الكثاب الذين كان محمد يملي عليهم 
الآيات»***''' بل يزودنا بمعلومات هامة عن شكل هذه المكتويات. اما بيانات 
الله الأخرى فلم دون оС)‏ وترکت معرقتها لصدف النقل الشفوي. 


„© ^^) 


رن ШЫЛ‏ الملاحظة السانبة حول الاحاديث القدسية في «المپاني». الفسل 4 للرقاقة ne AE‏ ؟: دولا 
تجوز تلاوة شيئ مته في الصلاة اذ لم ینزل بألنظم الذي نزل به سائر القرآن الذي أمرنا بتلاوته وکتابته في 
العماحف «lio‏ اليا العامة عن Xd‏ 


„Leone Caetani, Annali 2, 1, p. 7064. غور.‎ ١ قارن اعلاه ص‎ ОУ) 
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تاریغ القران 
تاليف 
تیروور dan‏ 
الطبعة الثانيمٍ 
llic‏ تعديلاً 50 
نریوریش شفالي 
الجزء الثاني 
се‏ (هرژن 


مع ملحق في التاریخ الأدبي حول المصادر 
المحمديّة والأبحاث المسيحيّة الحديثة 
لايبتسغ 


مكتبة ودار تشر دیتریش 
\а\А‏ 


سل مر 


في الخامس من شهر شباط من العام الجاري خطفت المنية مؤلّف هذا الجزى 
صهري العزیز فريدريش c JU‏ وهو في عمر یناهز OT‏ عاماء إذ لم یستطع جسده 
الضعیف أن بتحمل نتاتج الحصار الأميركي - الانكليزي الذي ذهب ضحيته 
الکثیرون. وقد di‏ الجهد. حتی الاساییع الأخيرة التي سبقت وفاته» من أجل 
(نجاز المخطوط الذي يتابع فيه کتاب #تاريخ A adi‏ وقد ترك مخطوط الجزء 
الثاني من هذا الاثر جاهرًا للطباعة بصرف النظر عن بعض الأمور الشكلية 
البسيطة. هكذا استطاع متخصّصٌ في العلوم الساميةء کالموفع آدناه» وهو ليس 
متخصها في العلوم العربية» أن ينجر طباعته من دون صعوبات كبيرة. ما ساعد 
على ذلك هو أن أوغست فیشرء زميلي الذي يعمل معي هناء تکرم بالمساهمة في 
التصحيح وإجراء بعض التعديلات» مهتمًا حصرًا بوضم أسماء المؤلفين وعناوين 
الكتب العريية بصورة صحيحة ومنتظمة» ومذا ما كان LEFU‏ في المخطوط 
المتروك فاهئم به زميلي بما يحوزه من معرفة متخصصة. إضافة إلى ذلك تلطف 
بالقيام بتصحيح بعض الأخطاء وذكر ما فات المؤلف ذكره» أو صدر Voie:‏ من 
الأعمال الهامة. 

ولا يزيد هذا الجزء الثاني من تاريخ القرآن الموضوع بين آیدیکم مع ملحقه في 
التأريخ الأدبي عن الجزء الثاني والمقدمة الأدبية التي أعدها نوندکه للطبعة الأولى 
من عمله بالحجم الظاهر وحسب. بل إن شفالي أخذ المصادر الكثيرة التي صارت 
بين أيدينا وانجازات البحث العلمي الهامة التي تحققت في الستين سنة الأخيرة بعين 
الاعتبار فقام بإدخال تعديلات Re‏ من حيث المضمون على الجزء الثانيء بعكس 
ما فعله في الجزء الأول» مما يجعل هذا الجزء إلى حد بعيد إنجازه الخاص» الذي 


ro 


تاريخ القرآن 





لا يتضمن من النص الأصيل الذي وضعه نولدكه إلا القليل من العقاطع» كما سبق 
لشفالي نفسه أن أكد عدة مرات. وقد سلّمت مخطوط شفالي الذي تركه للطبع من 
دون تعديلات مضمونية» كما سبق ذکره. كذلك سلمت القسم الاخير من الملحق 
التأريخي الادبي الذي يعالج الأبحاث المسيحية الحديئة للطباعة من دون إجراء 
تمدیلات علیه» رغم s‏ هذا القسم الأخير لم يكن منجرًا بعد بعكس سائر أقسام 
الکتاب» وربما كان شفالي آجری عليه بعض التعدیلات المفردة» وأضاف إليه 
بعض الأشياء لو تسنی له إنجازه. هذا ما ينطبق بالتحدید على ما يرد في الصفحة 
[۲۱۸و] من ذكره لبعض ترجمات القرآن الأخرى. وقد حمل المخطوط إشارة لا 
أكثر إلى ضميمة لم يعثر عليها للأسف. 

ul‏ الجزء الثالث الذي يتناول قراءات القرآن فلم улу‏ على مخطوط له في تركة 
شفالي » بل على بعض الاعمال الممهّدة وحسب. بناء على طلبي أبدى غوتهلف 
بررغشتر سر (Сое Bergstráfler)‏ الذي خلف شفالي Del‏ في کونغسبرغ 
c (Königsberg)‏ استعداده DY‏ يقوم بتألیف الچزء انثالث والأخير؛ معتمذا على 
المواد التي خلفها شفالي وما قام به هو شخصيًا من تحضیرات أثناء إقامته في 
اسطتبول؛ LH?‏ بالعمل فور أن تسمح له انتزاماته المختلفة بذلك. 

ثمة» LS]‏ سیب Ae‏ للرجاء بأن ینجز تعدیل الأثر الراتع الذي كتبه تیودور 
نولدكه في شبابه ونحدیثه في أمد منظور. وإني لأدعو لمعلمنا الشيخ الجزيل 
الا حترام Ob‏ ينعم بمعايشة ذلك! 

لايبتسغ في أيلول ۱۹۱۹ 
هاینزش تسیمرن 


۳۳۹ 





EI جمح‎ 


على آساس تلویحات قرأنية ووضع السور qr‏ 


О]‏ الآياتِ المنفردة المختلفة التي يتألف منها کتاب الاسلام السقدّس» تعرد» 
پناء على إشاراتٍ كثيرة متضمّنة فيهاء إلى کتاب محفوظ في السماء؛ وذلك في 
مطابقة دقيقة له» في حين Al‏ کتب المسيحيين واليهود المقلسة تبلق من النموذج 
الأعلى ذاته» غير أنّها تعرّضت لتشويه كبير. وكذلك الأسماء انمختلفة التي أطلقت 
على هذه الآيات Lal uai‏ الكتاب؛ والوحي» ۲۳ توحي بخلفية كتابيّة (تدویئیة) 
لها. والحال coda‏ يصعب التصور ОЙ‏ محمّدًا لم يكن ينوي» منذ البداية» آن ينجز 
رثيقة للوحي أو أن يثيته LSU‏ وهكذاء نجد في سورة العنكبوت ۲۹: 4۷/4۸ 
لماش إلى تدوين الوحي. هذا ما تقوله الروايات صراحةء إذ تورد أسماء 
الأشخاص الذين كان النبي يملي عليهم الآيات PL ad‏ لا نملك أي Lai‏ 
وثيقة عن تفاصيل هذه العمليةء أو عن حفظ SA‏ وترتيبها TTT.‏ حسب Te‏ 
АШ‏ دعوة في سورة القيامة ۵ ۱۷ - ۱۷ من الله لمحمد ЭЯ‏ يستعجل تدوين 
col adi‏ بل يترك المجال لنفسه لعله يريد تغيير اللصل في لحظة سكينة. غير أن هذا 
التفسیر مخطئ. فالعجالة في السياق متصلة بقرار ذاتي يأخذه النبی بالتدوين» 


а 





e‏ المفردة «قرآن» هي من جهة مصدر d Uis ДАШ‏ پمعنی «انشد تلاهء ومن جهة آخری كلمة دخیلة من الآرامية 
»قرياناء پمسی ër allo‏ 
L Goldziher, Muharnmedanische Studien, Vol. 2, p. 7, n, ۲‏ 


A, Sprenger, Mohammad, Vol. 3, p. ХХХШ; H. Hirschfeld, Mew Researches into the (7 
سيب.‎ Lad ga وكثيرون اخر پتنانعون حورل ذلك‎ Composition and Exegesis of the Qoran, р. 136, 341 
.۲۳۲ غارن سورة الفرقان 8*: ۲۲/ ۳۶ وکذلك أعلادء الجزء الاول. ص‎ 


?© قارن اعلام الجزء الأول ص ١‏ ٌور. 
)1 قارن اعلا الچزء الأول من ۲ وی 
‚М. Lammens, Fatima et les filles des Mahomet, 1912, p. 3 o‏ 
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فيُدعى إلى الانتظار حتى ينزل عليه الوحي المناسب كاملا . وكذلك تمنع سورة طه 
١1/114 ۰‏ تلاوة القرآن قبل إتمام وسیه . مع هذا يوحي التحليل сиз!‏ للسور 
الواردة DÍ‏ محمّدًا تفسه کال يجمع أحيانًا آيات متفرّقة في مجمرعات An, fl‏ 
كان ينظر إلى بنئ أدبية مصطنعة كنتيجة لفعل إيحائي واحد مود. 

هذا والبنية الوعظية لغالبية السور تجعل الولوخ في سر التأليف في غأية 
الصعوية؛ كما تحول دون القدرة على الحكم إلى أي مدى یمود جمع الآيات 
المتفرّقة الآتية من مصادر مختلفة في سورة واحدة إلى التبي نفسه أو إلى محررین 
لاحقين. يمكن القول بما يشبه التأكيد ان الوحدة الأدبية في بعض السور الكبيرة 
محتملة فقط حيث نجد تشابهًا وتوافقًا في المضمونء كما في سورة يوسف ۱۳ 
والكهف ۰۱۸ أو حيث تتکزّر لازمة ما فتربط أجزاء مختلفة بعضها ببعض؛ كما في 
سورة الشعراء ۰۲٩‏ والواقعة CO‏ والمعارج ۷۰ والمرسلات ۰۷۷ أو حيث یتطابق 
الأسلوب والقافية والوزن تطابقًا CR‏ كما ني سورة الصافات EN‏ في ما Gies‏ 
سور البقرة Y‏ والأنفال A‏ والمنافقون ۳" والتوبة 4 بشكل خاص من المستحيل 
اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. في جميع الأحرالء Hal‏ اللجوء إلى التدوين» لما 
جاءت أي من هذا السور على ما هي عليه. 

ود أن أفترض الأمر نفسه حيث يلجأ محمّد. في المديئة؛ إلى ترسيع آيات 
سابقة بواسطة (ضافات صغيرة أو О кшдш‏ أو حتى حين يستبدلها уаз‏ جديد 
ذي مضمون مختلف أو یلغیها TT.‏ كان يلجأ لهذا لكي يرخي القيود التي وضعهاء 
من خلال الآيات المثبتة بالكتابة» حول حريته التبوية دون et‏ 








- 4188 عبس ۰۸۰ ۱۷/۱۸ - ۳۵ التين 35 البروج‎ ۱۳۶ — EN TA ۷٤ Sall علی سبيل المتال سورة‎ 
8۱/4۰ LS YE AA مریم‎ A ۱ 


?© سورة البقرة ۲: ۱۰۰/۱۰۹ التعبیر القرآدي لذلك هو مصطلم النسخ الذي أصبح ШЫ‏ فیما بعد من 
لمصطلحات اللقوية لمتدارنة. وهذا المصطلم بذاته اما آن يعني في الاصل بإدخال قراءة جديدة.: وهو بهذا 
الاعتيار ماخوذ من ШЕЛ‏ العبرية ‏ الآرامية سا أو أنه مشتق من فعل آرامي بمعنى #الإبعاد:. وكنا Ха‏ 
سليقا ‏ أعلاد الجرء wll‏ هس EA‏ نقد كان من الصعب على محمد اختلاق نظرية انمواطن AN‏ آنية المنسوخة, 
والاغلب ed‏ استند إلى تصور متوارث Lal‏ ولعله استند إلى ЖАЙ‏ 5 الواردة في العهد الجديد بنسخ الشريعة 
يوسلطة ball‏ ( مهرد xà»‏ اورم عم 


ТТА 


من جهة آخری تحتاج الآيات العديدة المتارجحة» أو مجموعات الآيات ذات 
الطابع الشذري» التي وجد بعضها طريقه إلى السور ولا Jis‏ بعضها الآخر Usb‏ 
إلى الآن في الجزء الأخير من النسخة الرسمية» إلى توضیح خاص. رغم الأهمية 
التي يعطيها محمد للتدوین لا يمكننا أن نتوقم مقدارًا كبيرًا من الکمال أو أمانة 
حرفية» Bl‏ في مک حيث كان صراعه لكسب اعتراف الناس به مرسلاً من الله 
صراع حياة أو موت. بسبب الظروف الخارجية الضاغطة. بقي التدوين» حتى ولو 
كان في نية محمد منذ البداية» مجرد مشروع لأكثر من مرّة. ولكن» في وفت Же‏ 
كان P‏ شيء يحفظ في الذاكرة التي كانت تخون ael‏ في بعض الأحيان. لهذا 
ترام في سورة البقرة ۲: ۰۹ يعرّي المؤمنين» بقوله إن الله سوف یمنحهم 
بدل كل آية ذهبت LAS‏ النسيان S‏ أفضل . 

عدا التدوین الذي كان محتّد نفسه وراءه: ريما كانت هناك أيضًا عمليات 
تدوين أخرى تتفاوت في حجمهاء قام بها مناصرون غبورون لتعليمه بأنفسهم أو 
آوگلوا بها آخرين. إلى جانب هذاء كان هناك الحنظ في الذاكرة» الذي كانء في 
وقت كانت القراءة والکتابة من الفنون النادرة» ذا Ым‏ كبيرة . إضافة إلى العدد غير 
القليل من الصحاية الذين حفظرا غيبًا مقاطع قصيرة. بقدر ما كان هذا ضروریا 
s ys‏ الصلوات. * كان هناك أقراد استطاعوا أن يشحنوا ذاكرتهم بمقاطع أطول 
ويتلوها بأمانة الكتاب» وبهذا استطاعوا أن بحفظرا جز:ا من الوحي؛ لم يدون نصه 
ү‏ أو ضاع في ظروف ven‏ من الفقدات التام . 

لما كان Zelt‏ لا يزال على الأرض» كان الوحي مستمرًا . ولكنء تما انقطع 
السيل فجأة cu‏ كان لا بده يتطابق مع المعنى المبدتی الذي كان لنصوص 
الوحي السماوية قي الديائة الجديدةء أن تنشأء عاجلاً Mel dl‏ الحاجت داخل 
الجماعة؛ إلى جمع الماة كلها في شكل يعوّل عليه. 

تنسب الروايات الفضل في جمم القرآن Ma‏ بإجماع لافت» للخلفاء الثلاثة 


TS ص‎ Juynboll, .التنبیه»» تحقيق‎ An E 8 قارن على سبيل المثال» البخاري؛ آذان.‎ С) 


С?)‏ انقملم الوحي». edi tas‏ مناقب أبي بكر. في النباية. 
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الأول ۲۳ وثمة عدد كبير من الروايات القديمة والمتأخرة حول ذلك. حتى ولو 
اتفق كثير منها في الخطوط الاساسیة لا آنها تختلف أيضا في تفاصیل مهمّة 
y‏ 68 المصادر التي تتحدّث عن حيثيّات مهمّة تعلق بالديانة ملوّنة منذ البداية 
بنزعات ذاتية غير موضوعية؛ Де‏ نقارب المعلومات المشتركة بالانتياه نفسه 
الذي تقارب به ما فيها من اختلاف . Hal‏ نستطیم» بدراسة Ale‏ للعوامل آخذين 
بعين الاعتبار بدقة شكل القرآن الذي وصل إليناء كنتيجة أخيرة kel‏ وقبل كل 
شيء كمنطلق وحيد أكيد پالضرورة أن نقترب من الحقيقة قدر الإمكان. 


لا یکون القرآن قد جمع كاملاً في p Gell (ЧЇ‏ ديه . ذلك ol‏ رسول الله 
استدعي بشكل مفاجی وغير متوقع من المسرح الأرضي . وإذا كانت إحدى 
الروایات C‏ التي تعود إلى زيد بن ثابت تذّعي أن القرآن» في تلك الفترة» لم يكن 
قد جمم CUT‏ فان وراء هذا القول تصوّر zéi‏ يقوم على الأخبار التي تتحدّث عن 
نسخة آنجزها آبو بکر. ۲۳ حب هذه الأخبار كان الخليفة قد وجد تصوص الوحي 
مبعئرة وستفرقة آو: كما يضيف السيوطي» غير مجموعة في مکان؛ أو مرتّبة في 
سور. لا تتفق هذه النظرة تماما مع ما توضّلنا إليه من نتاتج في الفصول AIL‏ 
حيث قلنا d‏ لم يكن هناك سور فحسب. كانت منذ البداية EAR‏ وحدات أدبيةء بل 
أيضًا سورٌ كان محمّد نفسه قد وضعها في أوئات لاحقة انطلاقًا من مقاطع من 
أصول مختلفة. 


ولئن وجب تأجيل الإجابة على هذا السؤال الجدلی إلى حين الانتهاء من 


У‏ بقول علاء الدين في التفسير ۰۱ 1 «وقق الله عند جمعه الخلفاء الراشدین». حتى A‏ السيوطي, seh‏ ص 
۴ يستعمل تحبيرا اشد وهو «الهم.. قارن ادتاه ص [А]‏ حول النشاط المزعوم لعلي في الجمع. 


A3 س‎ ۶۱۲۳ oa nl ëch ©? 


TEN ادناه ص‎ aul ۲ 


Yf» 


دراسة نسخة أبي بكر من القرآن» الا dl‏ بالامکان الآن ایضاح تناقض آخر ملفت مع 
النظرة الساندة. SH‏ عده غير [ЫЗ‏ من الروایات التي تذکر بهدوء» ودونما آثر 
دفاعی ضد آراء مختلفة, سلسلة کاملة من الأشخاص بأسمائهم. کانوا قد جمعوا 
القرآن في etl‏ النبين. يخصّص ابن سعد لهذا الموضوع فصلاً كاملا“ مع أله في 
مواضع أخرى من عمله يعتبر الخلفاء الأوّلين ШУ‏ من نظم النسخ القرانية وجمعها. 
في هذه انظروف لا يمكن Sh Чыл‏ هذه الروايات تقدّم تفسيرًا خاضا لموضوعنا. 
ففي الواقعء لا تشير الجملة المستعملة في هذه التقالید n)‏ جمع القرآن» إلى جمع 
نصوص الوحي في كتاب» رلك كما s‏ السلطات اه المحتدية المهتمة 
بالحديثء إلى حفظه في الذاکرة. ۲۲۳ هكذا يبقى أن نعرف بطبيعة الحال» ما إذا 
كان کل من الجامعین» قد حفظ كل نصوص الوحي أو أجزاء كبيرة منها في ذهنه. 
كما سوف نرى A, el‏ حفظ النصوص المقدّسة غيبًا کان» في کل الأزمنةء 
الأمر الأساسي» في حين Al‏ التتاقل المكتوب لنصوص الوحي كان ينظر «JI‏ دائمًا 
بكونه واسطة لبلوغ الغاية. 

لا تختلف آراء الروايات المختلفة في شأن عدد من تدعوهم جامعين للقرآن» 
بل أيضًا في أسمائهم . فأكثر ما نقع عليه الأسماء الأربعة الانیة: ۳ ud‏ ين كعباء 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو aus‏ الأنصاري. في агай‏ المختلفة لهذه 


ЖУ 0)‏ من جمع القرآن على عهد رسول الله», ابن سعد. مطبقات» ۰۲ ۲ء تحقيق Sehwally,‏ ص ANE‏ ۱۱۵ 


VW ۰4 «جمعوا القرآن. بقوله محفظوا جمیعه». القسطلاتي‎ УШ Wüstenfeld النوري: ٠التهذيب»؛ تحقيق‎ CO 
۱۳۶ حول البخاريء» مثاقب زيد بن ثابت؛ يقسر «جمع الشرآن» بقوله «استظهره حفظاء. وينص «الاتقان»» ص‎ 
SA اسفل, حول ذلك بالقول: «فمراده بجمعه القرآن حفظه فى صدره.. حول غيرها من للتعابير المرانقة قارن‎ 
س ۱5 ُستیدل في جميع صي هذا الفصل التیبر‎ Y VY الحاشية ۱ في رواية لبن سعد «طبقات.» ۰۲ ۲ ص‎ 
بمعنى «استظهر, حفظ غیبا.. وفي مواطن أخرى»‎ Шай al وبطبيعة‎ sl Al القرآن؛ بالتعبير «اخذ‎ enia السائد‎ 
هذا القول عن «تلاوة كامل القرآن».‎ ДАр AA 1١ على سييل المثال: ابن سعد ۳ ١ء 91 س‎ 

۲ البخاري. بدء الخلق, ققرة MS‏ مناقب زید؛ مسلم؛ فصل 58؛ الترمذي؛ مناقب مهال؛ «مشکاة»» جامع 
йы)‏ فصل ۰۱ ققرة 4؛ »المباني» ۶؛ القرطبي ١ء‏ الرقاقة ۷۲ وجه ۲؛ «الاتقان» ص ١٠١1ء‏ س دور؛ الشوشاري 
iT‏ ابن سعده «طبقات» ۰۲ Y‏ تحقيق شفالي» ص AAY‏ س ۱۶ - ۱۷ وغيرها. وتنتشر هذه الأسماء في روايات 
متفرقة على التحو التالي: «الإتقان» ١77‏ يذكر Ma Ашуу Miss‏ زيدء وأبا الدرداء (أربعة). ‏ ويسمي أبن سعد ۲ 
۲ص MT‏ س beg qul sas‏ وعشان؛ وتميم داري (بالمثل). - وينكر البخاري. بدء الخلق» فقرة ۰۱۲۳ 
۷ ومسلم. فضائل القرآن. فقرة 55؛ و.الإتقان., !١16‏ والنووي تحقیق فوستنقلد» ص р TAY‏ 
eòlas y‏ رعبد الله ين مسعودء وسالم بن معقل مولي آبي حنيفة (بللمثل). - ابن سعد. ص ۰۱۱۳ س او يذكر: 


MEM 
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الرواية تظهر إلى جانب ذلك آسماء أخرى كثيرة جدیدة: qid‏ الدرداءء 
وعثمات وتميم الداري» وعبدالله بن مسعود» وسالم بن المعقل» وعبادة بن 
الصامت» وأبي أيوب وسعد بن عبید. ومجمّع بن جارية» وعبيد بن معاوية» وعلى 
بن أبي طالب . 

من بين هزلاء الأشخاص سیصادفنا لاحمًا ЦАЙ‏ علي وسالم وزيد وأب وابن 
مسعود كأشخاص عملوا افتراضًا أو eh‏ على المجموعات القرآنية المکتوية. 


المعرفة القرآنية الشعبية عند الخلفاء الأؤلين 


لا يمكن للمرء أن يتصوّر إلى أي درجة كانت معرفة القرآن يسيرة عند مسلم 
عادي من بدايات الاسلام. فیعد معركة القادسيّة أمر عمر قائد الجیوش سعد بن أبي 
وقاص أن يورّع البقايا الكبيرة من الغنائم على #حملة القرآن». فلما أتى all‏ عمر بن 
معد یکرب رجل الحرب المشهور وسئل عن معرفته بالوحي» اعتذر قاثلاً اه 
اهتدی إلى الاسلام في الیمن؛ وکان دائمًا بعد ذلك في الحرب: ولم يكن ندیه 
الوقت الكافي» لیحفظ القرآن غيبًا. UE‏ بشر بن ربيعة الذي من الطائف» kel‏ 
حين بادره سعد بالسؤال نفسه» بالجملة الافتتاحية «بسم الله الرحمن 
الرحیم». ۲ وحين توجه إلى الأنصار في معركة اليمامة قائدهم مشرفا إياهم 
بدعوتهم Job‏ سورة اليقرة؛» أسف أحد المحاربين من طيء لأنه لا يعرف من هذه 
السورة ولا آية واحدة غيبًا ШЇ Э‏ آوس بن خاند» وهو بدوي ذو مكانة مرموقة من 


Qe اوو:‎ oe ME وسعاذء وزید. ولبا زید. وتمیم (خمسة اشخاص). - اين سعد ص ۱۹۲ س وه ص‎ el 
خمسة اشخاص). ۔ ابن سعد ص ۰۲۱۲ س آوو. يذكر:‎ ШЇ) الدرداء‎ Ld ومعاذ. وعمادة بن الصامتء وأيا أيوبء‎ 
س ۰ ؟وو: يسمي‎ VY وأبا الدرداء؛ وسعد بن عبيد (ستة لشخاص).  ابن سعده‎ юу أبي. ومعاذ: وزيدء وآبا‎ 
Lis يسمي: أبي» ومعاذ: وزيدء‎ cag الأشخاص أنفسيم مضيفًا إليهم ممع بن جارية.  ابن سعدء ۰۱۱۲س‎ 
ومعالء وزيدء رآبا زيدهء ولبا الدرداء:‎ ull س ۸5وو. يذكر:‎ АЛА ذیده رعٹمان. وتميم الداري.  «الإتقان». ص‎ 
الدرداء. وسعد بن عبید» وعلي بن‎ Ha زيدء‎ Ha ومعانه‎ ze E ۰۲۷ ومجمّع. - «لقهرست.» تحقيق فلرغل, ص‎ 
بن الضكاك [سبعة أشخاص).‎ сый آبي طالب وعبيد بن معاوية بن زيد بن‎ 

7 اين حجر ch‏ رقم ۷۹۸ «الاغانيء dM‏ 

C‏ ابن حپیش. Berolin, wylia‏ الرقاقة YT‏ رجه ۰۱ حسب gaY c Coetani, Annali dell Islam,‏ ثلا 
adel‏ 


Sir 


جمع الفرآن 


قبيلة طيء» فضربه مفوّض الخليفة عمر حتی XM C VUE‏ لم يقدر أن den‏ آي 
واحدة من القرآن. ويقال أيضًا إن خطيبًا في الكوفةء في أيام الأمويين» اعتلى 
المنبر» وتلی استشهادًا من ديوان عدي بن زيد وكأنّه آية قرآنية ."۳" حتى ولو لم 
تكن هذه الروايات سوى مجرّد آقاصیص. الا أنها تعكس لنا صورة حقيقيّة عن 
مدى معرقة أفراد الجندية البدوية بالقرآن في بداية الإسلام ‏ ولا شك في آنه وُجد 
من أمثال هذا الخطيب الفظ في أوقات لاحقة. 


Y‏ المجموعات والنسخ المكتوبة 

علي باعتباره جامغا للقرآن 
تقول روايات مختلفة ‚(Ше ON‏ بن ابي طالب» Cul‏ عم محمد وصهری كان وراء 
جمع للقرآن . وبناء على إحدى الروايات» فقد قام بهذا والنبي كان لا يزال على فيد 
الحياةء وذلك بناء على آمر منه. ویرد أنه جمع القرآن من أوراق» وقطع فماش 
حريرية» وجدها خلف وسادة النبی: al,‏ أقسم МЫ‏ يغادر المنزل قبل الانتهاء 
منه H‏ ویضع آخرون هذه العملية بعيد موت محمّدء ويجعلون القسم على لسان 
علي » لكي یأخذ الکرامة من أبي بكر СӨ.‏ ویقال أيضًا De bj‏ لاحظ عدم ثبات 
الناس بعد موت محتد؛ فقرّر أن يدون القرآن من الذاكرة» فقام بذلك في JW‏ 
TT. adl‏ ويدّعي مولف «الفهرست“' АЙ‏ رأى مرة قطعةٌ من النسخة الأصلية لعلی . 


SA ۰۱6 ДАЧЫ «الحماسة.. ۳۸۹؛‎ C 


AY تحقيق؛ فلوغل ص‎ балыш ail, U ۲ 

وا ارن التقاسیر الشيعية في مخطوط 5 Sprenger‏ ومخطوط Jeurnel Asiatique ۱۵۰۳ ,5 Petermann‏ 
3 عانون «QA‏ هن TAT‏ . نتسب هذه الروایات جمیعها إلى نسل عليء وهي بهذا تصبح اکثر عُرضة 
للشكوك. 

7 ابن سعد ١۴‏ ١ء‏ تحقيق شفاليء ص ۰۱۰۱ الاسطر ۰۱۲ ۰۳۰ «alise‏ ص ۱۳۶و. غير d‏ بُشكك في كلا 
الموضعين يمصداقية الخبر. ويرضع عكرمة عند ابن سعد حول إحدى الاستفسارات А‏ لا علم له يذلك. ويورد 
السيوطي رايا لابن حجر مفاده d‏ «جمعء في تلك الرواية تأتي بمعنی «حفظ في الذاكرة». 

EA ,الفهرست.. تحقيق فلرغل. ص‎ СО 





تاريخ القرآن 


لا شيء من الصحَة في هذا als‏ فمصادر هذه الأخبار ‏ تفاسیر قرآئية شيعية وکتب 
ثاريخية سنية ذات A‏ شيعئ ‏ مشكوك بأمرهاء ذلك A‏ كل ما يرويه الشيعة عن ولن 
شيعتهم الاعلی: غير موضوعي ومنحاز بجملته. ومن حيث المضمون تناقض هذه 
الأخبار وقائع التاريخ الأكيدة كلها . فلا التقاليد المتعلّقة بجمع زيدٍ نلقرآن؛ ولا 
تلك المتعلّقة بمحاولات جمعه الأخرى في الفترة السابقة لعثمانء تذكر شيئًا عن 
عمل ll‏ كهذا. ولا هو يشير إلى هذا العمل؛ لا في فترة خلافته ولا قبلهاء 
PU‏ الأكيد أن الشيعة لم تعرف "TT. eg Sie Dél‏ 


Sta E EE e aer, اليعقوبيٰ‎ 
АМА النازعات‎ TY السجدة‎ ۲ OV zy! ۱ قصلت ۰۶5۱ الذاریات‎ ۱ 


التکویر ۰۸۱ الانفطار ۰۸۳ الانشقاق ۰۸۶ الأعلى ۰۸۷ АА ЫН‏ (القسم الاول). 
- آل عمران ۰۳ هود ۰۱۱ الحج ۰۲۲ الحجر ۰۱۵ الاحزاب ۰۳۲ الدخان ££( 
الرحمن 00 الحاقة ЛА‏ المعارج ۰۷۰ عبس ۰۸۰ الشمس ۰٩۱‏ القدر ۹۷ء 
الرلرلة ۰۹٩‏ الهمزة ۰۱۰۶ الفیل ۰۱۰۵ قریش ١٠١5‏ (القسم انثاني) . الناء eE‏ 
النحل ۰۱۱ المومنون ۰۲۲ يس ۰۳۱ الشوري Т‏ الواقعة 83( الملك ۰1۷ 
المدثر ۰۷۶ الماعون ۱۰۷ المسد ۱۱۱ الاخلاص ۰۱۱۲ العصر ۰۱۰۳ القارعة 
۱ البروج ۰۸۵ التين £89 التمل ۲۷ (القسم الثالث). - الماندة ۰۵ یونس ۰۱۰ 
مریم ۰۱٩‏ الشعراء CY‏ الزخرف CEY‏ السجرات CEA‏ ق ۰۵۰ القمر ۰5۵۶ 
الممتحنة ۰ الطارق CAT‏ البلد ۰٩۰‏ العادیات ۰۱۰۰ الکوثر ۱۰۸ الکافرون 
4 (القسم الرابم).- الأنعام ۰۲ الاسراء ۰۱۷ الأنيياء ۰۲۱ الفرقان ۲۵ 
القصص ۰۲۸ غافر ۶۰ المجادلة ۰۵۸ الحشر ۰۵٩‏ الجمعة ۰7۲ المتاقترن ۰۱۳ 
القلم CU‏ وح ۰۷۱ الجن ۰۷۲ المرسلات ۰۷۷ الضحی ۰4۳ التکاثر ۱۰۲ 





US‏ لمزيد من التفاصیل, قارن ادناه à‏ في الفقرة : زه ي حول المآخذ الشيعية شد مصحف عثمان. 


?* تحقيق А. Th. Houtsma‏ ءج à. ied - ۱۵۲ äech‏ | السخطوطات المعروفة للفهرست يسقط فپرس سور 
المسضق العلوي. 


ТЕЎ 


(القسم الخامس). - الاعراف CY‏ إبراهيم ٤۱ء‏ الکهف ۰۱۸ التور ۰۲۶ ص YA‏ 
الزمر ۳۹ الجائية 46 » البينة «А‏ الحدید ۵۷ المزمل ۵۷۳ القيامة ۰۷۵ التبا 
۸ الغاشية ۸۸: الفجر ۰٩۲ MÄI ۰۸٩‏ النصر ۱۱۰ (القسم السادس). - الانقال 
cA‏ التوبة ۰٩‏ طه۲۰» فاطر ۰۳۵ الصافات ۳۷ الأحقاف ١٤ء‏ الفتح ۰4۸ الطور 
۳ النجم ۵۲ الصف ۰1۱ التخاین 16 الطلاق ло‏ المطففین ۰۸۲ القلق 
۳ الناس ۱۱۶ (القسم السادس). 

حتی لو كانت سقطت بعض السور سهوًا في الرواية المذکررة (سوره eau)!‏ 
۱ الرعد ۰۱۳ سبأ ۰۳۶ محمد ۰4۷ الماعون ۰۱۰۷ فا ميدأ الترئیب یبقی 
واضحًا تماما . فهو یقوم على تولیف فرید لترتیب النسخة الرسمية مع مقاطم أو 
آجزاء للقراءة. في حين أن هذه الأقسام Bai‏ مقاطع في النض بحسب الترتيب 
المسلم به» XO‏ هنا في کل من الأقسام السبعة جمع لعدد محدّد OY _ АА)‏ من 
السور المنتقاة. لم يتم هذا الاختيار على نحو cune‏ قکل من الأقسام السبعة يبدأ 
بسورة ذات عدد صغير في الترتيب الرسميء تليها أعداد متزايدة من كل عقد - 
باستثناءات صغيرة» مردّهاء على الارجح؛ إلى فساد في النص co‏ وهكذا دواليك 
إلى الأعداد الأعلى» بحيث يشكّل كل قسم مقطعًا عرضيًا یم بالقرآن 5„ 

وإذا كان ترتيب السور ينم عن اعتماد على تنقیح عشمان» ӘР‏ التقسيم إلى 
أجزاء للقراءة يشير إلى فترةٍ لاحقة» ربما إلى الفترة الأموية. 

بحسب رواية آغری؛ ۲ ضعيفة: كان ترتيب السور الست الأولى في قرآن 
على كالاتي؛ سورة العلق CA‏ المدثر ۰۷4 القلم ۰1۸ المزمل ”ا المسد ۰۱۱۱ 
التکویر AN‏ 

ШУ‏ جمع eun‏ ظهر. على ما یبدو مياشرةٌ بعد موت محتّد؛ إلى 
سالم بن معقل من أتباع أبي حذيفة. عندما بدأ العمل» آقسم کعلی МЇ‏ يغادر 
المنزلء قبل الانتهاء منه. بعد هذا تم التشاور في تسمية المجموعة. فافترح بعضهم 


RUN gaY c Sprenger, Leben und Lehre des Маһаттай!ТУ% ص‎ ай قارن‎ 


.KLIY بصي‎ g Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad "Are | a e gh en 


то 


تاريخ القرآن 





#سقره» نکن سالم رفض هذه التسميةء لأنّها تذگر ببسملة اليهود؛ وفضّل عليها 
تسمية اامصحف4» التي تعرف إليها في معني قريب في الحيشة. وهكذا ei‏ اتمخاذ 
القرار على هذا الاساس. ويروي السيوطي في الموضع نفسه قصّة أخرى تضع 
سالمًا بين الذين آمرهم أبو بكر بأن يأخذوا على عانقهم جمع القرآن . تناقض هذه 
الرواية» كما سیظهر لاحشاء كل الوقائع الأكيدة لتاريخ القرآن. ولهذا يصفها 
السيوطي. عن эе‏ بالامر الغریب. 


ОЗО زید بن ثابت‎ ef 
أ. الرواية السائدة‎ 


لدینا حول هذا الجمع رواية طويلة جدًا تمود إلى زيد نفسه ۳ وهي على 
رغم انتشارها الواسع لم تتعرض إلا لتغييرات طفيفة نسبيًا . ۳۳ تقول ما يأتي: 
خلال الحرب ضد مدعى النبوة مسيلمة» وخهوصًاة كة اليمامة (عقربا) 
عي خحصوصا في معر عقرب 

الحاسمة ‏ في سنة ۱۱ أو ۲-۱۲ سقط كثيرون من حفظة القرآن. ۳۲ لهذا حاف 


С‏ محمد بن مسلم بن شپاب الزمري إت ۱۲۶) عن عبيد بن aliae‏ [«الفهرسته يورد شط (ЫЙ.‏ عن زید. 


IYE تحقيق فلوغل, ص‎ een el AT ص‎ (Y ج ۲.ص ۰۲۷۹ چ‎ Tornberg, تحقيق‎ еды» ابن الاثیر.‎ D" 


ابو الغداء تحقيق g Reiske,‏ ١ء‏ ص ۲۱۲؛ اليعقوبي. تحقيق هوتسماء ج Y‏ ص 54١؛‏ البخاري والترمذي في 
تفسير سورة التوبة GA‏ ۱۲۹/۱۲۸و؛ الطبري؛ التفسير: اليخاري؛ فضائل القرآن؛ فقرة € الأحكام. فقرة {ТУ‏ 
«مشكاة»» فضائل القرآن: فصل 1T‏ «المباني» ؟؛ «المقنم», مخطوط شبرنفرء الرقاقة ١ء‏ وجه Molices ef 1 Y‏ 
aris peA Extraits,‏ شرح العقيلة في Mémoires de 1' Académie des inscription,‏ ع قدص ЗЕТУ‏ 
القرطبيء الرقافة ۱۹؛ «الاتقان». ص ۲۳ وء АТА‏ 

1 " على الأرجح A‏ هذه المواتع قد جرت فى الأشير الاخيرة من العام ۱۱ والاشیر الأولي لعام ۰۱۲ قأرن 
gz Castoni, Annali dell’ Islam,‏ ۴ هن ۱۷۲۶ ,1 Chronographia islamica fasc,‏ هي ۰۱۱۱۲ АТА‏ 
خلاف ذلك لا تنکر اغلبية المصادر على الاطلاق عامًا D,‏ لعملية الجمع. 

em‏ غلب المواضع المذكورة في الحاشية YA‏ تصف الاشخاص الذین یحقظون مقطرعات كبيرة من القرآن عن 
ظهر قلب, بانیم al e‏ لبعص مثل اليعقوبي (وأيضًا «الاغاني. ۰۱۶ص 4۰+س ۱۸ الطبريي من er Er‏ 
”.ص AIS‏ س (A‏ پستعمل تعبیر «حملة القرآن». السلول الحقيقي لهذا التحبیر غامض, إذ Al‏ القعل العريي 
«حمل» لا يدل على معتی «الحفظ في للذاکرة»» ولا على تعابير مثل. «حملة للحدیت» [اللوويي ۱۳ حسب de‏ .ل M.‏ 


YEI 


عمر بن الخظاب من أن یسقط واحدهم تلو الآخر في المعركة فيبيدوا کلهم» فیضیع 

القسم الأكبر من القران فأشار إلى الخليفة ol‏ یجمع الوحي . في البداية R SES‏ 
بكر على القيام بعمل لم يفوّض به Zell‏ أحدا. ولكته وافل في النهايةء وأوكل إلى 
زيد بن ثابت آمر القیام بهذا العمل» وزید هذا كان شابًا ey‏ , دون الوحي Go‏ 
نفسه. D‏ يعد شيءٍ من التردّد أعلن عن استعداده لإنجاز العملء على رغم Al dé‏ 
لمن الأسهل له تقل جبل من مكانه. فجمع القرآن من ади, Del DI‏ 
وجريد TO ac‏ والاکتاف T‏ والاضلاع ۳" وقطع الادیم ۳ والألواح. ۳۹ 





Goeje‏ في فهرس الطبري) لو محمل аай) vie as‏ مخطوط «Е Londberg‏ حسب Sachau‏ حول لين 
سعد ۱۰۲ص ۲۰۶ س Valer A (Y‏ عن» (الذهبي. «йд‏ طيعة حيدر اباد ج ۲ ص ۳۷ء س 39 ما قد 
یتخلص من معتی «روی». ولعل الأمر؛ لهذا السببء يتطق بتقل اعتباطي لاحد التعابیر للقوية الدخيلة. Lj,‏ كنا لا 
نحصل على معني ملاتم من قابوس العبرية ‏ الآرامية A‏ عن العربية الجتوپية - الحبشیة» لا یبقی لنا إلا آن نفکر 
في الفارسية الوسطی. ومن غير aS Sall‏ أيضًا dl‏ معني يمكن أن ашу‏ نقل تعبیر «قرایذات.» آي الجمع الحربي 
للكلمة الفارسية «هربذه دگاهن» (الخص الأساسي: «أثروياتاي:: قيم المدرسة) بواسطة تعبير «حملة للدین». 

Ө‏ ستّجمع بیالاته الشخصية لاحقًا ‏ في قصل مخصص لاعضاء لجنة القرآن ДЕ‏ عينها عثمان. 

۳۷ § البخاري؛ لحکام‎ 4١54 خندون ج ۲؛ بقبة» من‎ ЙҮ «الفهرستء»‎ ЗАА مرقاعه ابن الاثیر ۳م‎ H 
«المباني» الرقاقة + ؛ «المقنعه, الرقاقة ۲ ب؛ القرطبي: الرقاقة ۱۸ ب؛‎ ۸ А حول تقسير الثوبة‎ 
هذه‎ 1١١ لاه الدين‎ SY Y ۰۱ الطبري» لتفسیر‎ aie ص ۵۰۲ النيساپوري‎ AN ۲ Petermann مخطوط‎ 
۷۹۱ ues L. Caetani, Anneli, الرقاق.‎ A من البرديات‎ AYY حسب «الاتقان», ص‎ АЁ الچذانات کاتت‎ 
۰۲۱۲ ص.١ المادة الثانية كانت اکثر رواجا في الجزيرة العربية آنذاك. أبو الفدا‎ Db یبحث هذه المسالة ویعتقد‎ 
یستعمل التحبير «لجلود اکثر.‎ 

АТАСА الترساي, حول سورة التوبة‎ V $ البخاري, آحکام 8 ۰۳۷ فضائل»‎ ITE .اللپرست». ص‎ АДАА С 
عطية الرقاقة ۲۵ [؛‎ fo Y هالزئقان.. ص ۰۱۳۶ ۱۳۷ «المقنعء؛ الرقاقة‎ IT «مشكا3ء. فضائل» فصل‎ ۶۹ 
ترد العبارة الموضحة النادرة «قال بعض للرواة اللخاف يعني الخزفي.. قارن‎ ٩۰۱ التيسابوري. عند علاء للدین‎ 
عملية الرقاقة ۲۰ | مخرّف».‎ ШАЛ 

?© +عسپ.. قارن Аай‏ المذكررة في الحاشیتین ۲۲ و ELTE‏ الفدا ۰۱ TAY‏ يقرأ «جريد النخل»» مخطرط 
٩۰۲ oa ۱۷ LT Petermann‏ مسیف.. استعمال مادة الكثابة هذه في الجزیرة العربية قبل الاسلام یژکده امرق 
لفیس (Ahlwordi)‏ رتم ۰۸۳ ۱؛ لیید. تحقین الفلدي, ص ۱۱؛ دیوان هذيلء فحقیق Kosegorten,‏ رقم ٤۷ SY‏ 
«الفهرست. Y‏ ويستعمل محمد هذه العارة في رسللة إلى عذرة عند Dv änt Wellhausen, Skizzen,‏ 


)17 اکتاف» البباري, في لتفسیر؛ ال(تقان»» ص ۱۲۷؛ الطيري» تقسیر ۰۱ص ۱۲۰ مخطرط «Т Petermann‏ 
۷ص ۵۰۳. قارن «لفهرست: YA‏ الظيري ah‏ ص ۱۸۰1ء س © أوو = این سعد ۴ء df‏ ص ۰۲۷ LA ve‏ 
مستد дды]‏ ين حثيل »ص A Goldziher, Deutsche Literaturzeitung, 1906 ron‏ ما زال السواحليون 
في شرق آفریقیا حتی الآن یستعملون عظام AE‏ لا سيما في المدارس الابتداشية. قارن Emily Ruete,‏ 
хада] Memoiren einer arabischen Prinzessin,‏ الرابعة؛ برلين AA‏ ١ء‏ ص A:‏ 


MA 
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والمصدر الأخير كان» بحسب الرواية» «صدور الناس» * أي e? ol‏ بكلام 
آخرء أكمل بحثه لأرشفة cob dE‏ بلجرئه إلى أشخاص كانوا يحفظون مقاطع من 
القرآن غيًا. فى النهاية» كما تقول الروايةء وجد سورة ТА а‏ ۱۲۹/۱۲۸و لدى 
خزیمة" * آو أبي خزيمة "۴ من المدينة. كتب المقاطم المختلفة على صحف 





۲ «اضلاع» «الإتقان. ص ATV‏ «المقتع»» الرقاقة Y‏ ب. يذكر C. G. Büttner, Suaheli - Schrifistücke in‏ 
arabischer Schrift,‏ برلين AS Y.‏ ص AS‏ أضلاع الچمل لا تزال تستعمل حتی الآن في شرق افریقیا. 
СО‏ «قطع ادیم» өг!»‏ ص ۱۱۳۷ مخطوط VY Y Pelermann‏ استعان محمد بهذه المادة في مرلسلاته. 
قارن Wellhausen, Skizzen‏ ٤ء‏ رقم (£A‏ ۵۲؛ الراقبي تمشيق نلهارزن. ص ۳۸۸ قارن б. Jacob, Lu‏ 
Studien in arabischen Dichter, 3, p. 162‏ 
۲ »الاتقان»ء ATY за‏ 
© مصدور الئاس (الرجال)» المصادر المستشهد بها T‏ اپو القدا ١ء‏ ۲۱۲ «آقواه الرجال». 
'! لترمذي في تفسیر سورة التوية :٩‏ ۱۱۳۲۹/۱۲۸ ءالمبانيء. للرقاقة 1 1 مخطرط uo ۰۱۷ ,۲ Patermann‏ 
yis ۲‏ الحمال. ١ء‏ رقم ۰2۷۹۹ eis äi ENN‏ ينك أن الرجل على وجه التحديد هو خزيمة بن ثابت. ومع 
A‏ اعمال التراجم تعرف شخصية بهذا الاسم إلا Léi‏ لا تربطها بعملية حمع القرآن. 
)?© «للفهرست. ۱۲۶ EZE‏ ۱۲۱۰۷۲6 البخاري, قضائل القرآنء الفصل ۲. پرسف هذا الرجل عادة 
بالاتصاري؛ ولذلك يُساوى بيته وبين ابي خزيمة بن لوس بن زيد المترفى في عهد عثمان (ابن سعد "et NY‏ 
Ach‏ الغابة» ۵, ۱۸۰). ومرد التسمية «ابن ثابتء ([ءالإتقان». AT‏ في التهاية) هو الخلط مع خزيمة المذكور A‏ 

تظهر التسميتان «خريمة» وءابى خزيعة. جنبًا إلى حتب عند e РА‏ تفسير سورة التوية A‏ ۰۱۲۹/۱۲۳۸ 
احكام 3 ۲۷؛ «المقنم»؛ الرقاقة у1\‏ القرطبيء الرقاقة ۱۸ ب؛ علاء الدين ۰۱ A‏ ويسعى المرء إلى إيضاح الامر 
نقسه بطريقة مختلقة. على سبیل Jal‏ بان سورة التوية ۹: ۱۲۹/۱۲۸ قد وُجدت عند ابي خزيعة في الجمع 
الاولء لكن وجدت فيما بعد سورة الاحزاب ۳۳: ۲۳ عند خزيمة في age‏ عثمان (القرطبيء الرقاقة ۲۰؟ البخاري: 
فضائل القرآن وغيرها). وتوجد ثانية تخمينات أخرى عند القرطبي: والمقنم؛ وابن عطية. ویظهر الطبري في 
التفسير ١ء‏ ١۲ء‏ الموضعین القرآئيين كليهعا عند شخصين مختلفبن باسم خزيعةء وينقل الحدث إلى عهد عثمان. 
iai,‏ على سورة التوية ۲۹/۱۲۸ cay‏ حسب ابن حجر ۱,رقم ۱۳۹۰ و«أسد ТУ А ARE‏ واين عملية 
الرقاقة 57 عند الحارث بن خزمة في عهد أبي بكر. ولا ينص «لسد الغابة. ۰۵ ۷۱۰۱۸۰ على Al‏ الأسماء تعود إلى 
شخصيات tilia‏ قد تملك مجتمعة اصلا انصاريا فقط. 

уз,‏ ما يوجد البيان ДЫ‏ الآية المفقودة هی H‏ ۲۳ فى سورة الاحزاب YT‏ على سميل المثال «العقتم». 
الرقاقة ۲ ب؛ القرطبيء الرقاقة ۱۸ ب. في «لسباتي» الرقاقة АУ‏ حيث يقال عن جمدم أبي بكر تقرييًا كل ما قاله 
الطپري, تفسير ۱: ۰۲۰ عن جمع عثمان» AN‏ الآية ۲۳ من الاحزاب ۳۳ عند التمحیص الاول. والآية ۱۲۹/۱۲۸و 
من سورة التوبة А‏ عند التمحیص الثاني. وحسب «الإتقانه» ص ۰۱۶۲ يعثر عمر على خاتمة سورة الترية 4 زلية 
DÉI ۰ ۷۸‏ عند الضارث بن خزيمة. الراي بان هاتين الآينين من الآيات القرآنية الموحي بها آخیرا 
يرتبط بالطبع علي نحو ما باكتشافها المتاخر المتکور اعلاه. غير أنه لا تُعرف على نحو VE Se‏ علاقة سببية 
تربط كلا الرايين. ومهما كانت لظروف. ينيغي أن يعتير ذلك التحديد للتاريخي باطلاء كما نوهت في الجزء الأول 
اعلاه في الصفحة W. Muir, Life of Mohomel, iy At Y‏ أن تكون هذه الآيات قد اكتّشفت في وقت متأخر 
LEY tie‏ قد عرفت للجميع على أنها من الوحي LA‏ 


TIA 


متسقة ۹۳" وسلمها إلى الخليفة . بعد موته وصلت هذه الصحف إلى خلفه» الذي 


go أرملة‎ t LAS a ترکها بدوره برصیة‎ 


ب. الروایات المختافة 


لن كان عمر یظهر في الرواية السائدة بکونه العقل المديّر للجمم ЗМИ‏ ال 
أن Ul‏ یک بصفته الخليفة الحاکم» هو الذي أمر بالبدء بالعمل» وستی المدیر 
التقنيَ» ووضع العمل المتمّم تحت رعایته. غير bi‏ هناك ЫМ‏ رواية آخر تفيد 
بقدر ما يسمح Ш‏ إيجازها بالاستنتاج أن الخليفة الاوّل لم تكن له أيّ علاقة بجمع 
القرآن ol,‏ الوظائف التي ذكرناها كانت كلها على عاتق خلفه الشيط. يوحي نص 
الروایة** العي تقول OL‏ «عمر كان dal‏ من جمع القرآن في صحف» Db‏ بداية 
العمل ونهايته حصلتا في АЙ‏ هذا الخليقة. We‏ لذلك تأتي الملاحظة ol‏ عمر 
مات قيل أن يجمم СОДИ‏ وفي هذه الملاحظة إشارة إلى النسخة الرسمية التي 
كان ينوي Чыл‏ 


في مواضع أخرى نتعلّم تفاصيل مختلفة حول الطريقة التي عمل عمر بها في 
الجمم الاوّل. كداقع لبداية العمل يذكر مصدر متأغر أنه JUS‏ مرّة عن Ad‏ قرانية 
فأتاه الجواب ОЙ,‏ حافظ هذه الآية سقط في معركة اليمامة. UT‏ في موضع آخر يقال 
نه كان لا يقبل الا الآيات التي كان یصادق على انتمائها إلى القرآن شاهدان GA‏ 


?© مسحف.. حول ذلك قارن all‏ ص re‏ 

Ате عندما يمسر انسيوطي في «الإتقان». ص‎ улу من ۰۲۰۲ سطر‎ Sachau تحقيق‎ «Y. ابن سعد‎ UO 
هذا على الأرجج تعسف مركب.‎ ZU عجمع: بقوله «أشار يجمعه»‎ Jail 

8 المصدر المذكور اعلاه: ص ۲۳۹۲ء س‎ H" 

CAL ص‎ abi قارن‎ ZE. ашу ©? 

Ате الإتقان ص‎ D) 

U^‏ «الإتقان» ص ۱۲۰ في البدلية (حسب يحيى بن عيد الرحمن بن حاطب ت سنة ۱۰۶). التفسیر امشيعي, 
مخطوط 28616653680 A‏ ۵۰۲ پسعی من هنا إلى إثبات نقصان مصحف عشمان» لاله لا ید من أن يكون قد да‏ 
على مواضع صحيحة من بين العواضع التي لم يتمكن شاهدان من إثباتهاء 


E4 





تاریخ القرآن 


كما تفترض الروايات المتعلقة C ee Ai Sch‏ أن عمرًا لعب o‏ في جمع القرآن. 
في بعض الروایات" E‏ خاف من أن یستاء المؤمنون في يوم من ne‏ 
يجدوا هذه الآية في كتاب CUL‏ وفي روايات ауы за" gel‏ تامة بأنّه لم 
يقبل الآية المذکورة XM‏ لا يريد أن يلقي أحد عليه التهمة أنه أضاف شيئًا إلى 
الوحي. بحسب "الإتقان» (ص ۱۳۷) اتخذ عمر هذا الموقف E‏ لم يجد شاهدين 


صخة الآية UD‏ في رأي كل هذه الروايات أن آية الرجم جزء من الوحي. A‏ 
كان هذا „Шз‏ كما حاولت أن أظهر في موضع سابق؛ CP‏ فمن الصعب LA‏ 
الاعتفاد أن شخصًا كعمر قد دافع بعناد عن أصالتها . 


وتجهد مجموعة ثالثة من الروايات”** للتأليف ما بين المجموعتين الأولى 
والثانية. بحسب هذه الروايات كتب زيدء بطلب من أبي oS‏ الوحي على قطع 
cul‏ وأكتاف» وجريد نخل. وبعد موت الخلينة» أي في Ell‏ عمر؛ نسخ هذه 
النصوص في صحيفة واحدة PP‏ لا ذكرء للأسفء لحجمها. 


(2v) 


وئمة أخيرًا رواية غريبة یجدر التوقف عندها. ۲۲ تفید هذه الرواية أن أبا بكر 


رفض جمع القرآن Zell ОУ‏ لم يقم به. عند هذا يبدأ عمر العمل ویطلب تدوینه 
على صحف . ثم يأمر ۲۵ ESA‏ و۵۰ من الانصار بنسخ القرآن وتقدیمه إلى سعید بن 


C9‏ قارن اعلاه. الجزء الأول ص ۲۲ ۲وو. 

SY الحدودء اليداية! «المباني»‎ asl iua ۱٩ 8 الطيري ١ء ۱۸۲۱؛ ابن هشامء ص ۱۰۱5؛ الترمذي, الحدود‎ C? 
يورد قرلا لعمر: «لولا اني‎ (522 ۰۱ Petermann Lybia) عبد القاهر البقدادي کتاپ ءالنلسخ والستسوخ.‎ CU 
بالحشو: لکتبت آية الرجم على حاشية المصمحف».‎ re خشیت أن‎ 

7 ابن سعد ۰۳ ۰۱ تحقيق سخاو, ص ۲۶۲؛ اليعقوبيء» تحقيق هوتسماء ۰۲ ص ۶۱۸۶ «المباني» ET‏ «للموطاء 
۹ (الحدود $ ۱ في نهاینه). 

UU‏ يرد في «لاتقان». ص ۰۵۲۸ على ثحو متیاعده خبر Дә‏ الخلاف قد Pa‏ يسبب ЗАР‏ الرجم عند وضع 
النسخة الرسمية. 

en ۲۳۲ اعلاه, الجزء الارلء ص‎ UO 

.۵ ۰۲ ۱۷ص‎ À Petermann الطبري؛ تفسیر ج ۱ ص ۰ ۲؛ «الإتقان., من ۱۳۸؛ سخطوط‎ UU 


Wé 
.في صحيفة واحدة:.‎ 


SY ص‎ H اليعقوبي» تحقيق هوتسها. ج‎ en 


"Yos 


چمم القرآن 


العاص. من الواضح Ad A‏ هنا ША‏ ما بين روایات جمع القرآن والنسخة 
الرسمية. فليس من ذکر Vul‏ لهذا العدد الكبير من العاملین على النسخ قي الجمع 
الأوّل. كما ST‏ سعیذا كان ابن أحد عشر ША,‏ حين تسلم عمر زمام السلطة. على 
الأرجح لا تقع المسؤولية عن هذه الفوضی الرهيبة على اليعقوبي أو أي من 
مصادره. بل على ثغرة في المخطوط الذي استعمله الناشر ‏ ۲*۶۶ 


ul‏ في ما یتملق بالأسياب التي جعلت من زيد الشخص المتاسب لجمم 
الوحي» 422% (جماع في "PG aUas‏ كلها على التشديد على شبابه وذكائه وعلى 
عمله السابق كسكرتير خاص لمحمّد في شؤون الوحي GE CU.‏ عن شبابه US‏ تفهّم 
عند الدارسين لهذا الموضوع» إذ Ze‏ المرء من شاب مطاوعة أكبر لأوامر الخليفة 
من موظف كبير في M‏ وعنيد. غير A‏ المصادر المذكررة لا تقول شيئًا على قدرة 
زيد على حفظ القرآن غيبّاء فلو كان قادرًا على ذلكء لكانت المصادر أتت على 
ذكر هذا aY‏ مرازا CY‏ 


وتفترض المعلومات المتوفرة حول عمل cx‏ دون أن تذكر ذلك أنه كانء 
على العمومء et‏ الخ الأصلية التي كان يستعملهيا. لكنّ معالجته للآيتين 
الأخيرتين من سورة الأعراف v‏ (الآيتان ۱۲۹/۱۳۲ COS ҮТ,‏ التي آلحقها 
بسورة كبيرةء تدل على أنه لم يكن في بعض الأحيان» بمثأی عن الكيفيّة . وینسب 
إلى زيد أو عمر آن أحدهما قال في هذا الخصوص dl‏ لو كان هذا الجزه يتألف من 
ثلاث آيات بدل الآيتين لكان جعله سورة منفصلة , CP‏ 
СӘ‏ ينبفي أن Май‏ الثفر: قبل «ولجلس». ص ۱۵۲ س Ла‏ 
C‏ قارن أعلاه. الحلشية SA‏ 


СО?‏ پدرج القصل حول الكنب التي وجهها محمد والرسل الذين بعثوا اليه في سيرة لبن سعد ۱۶ شخصا اتخذهم 
النبي ككتبةء غير ان زيدا لا يرد ضمن هؤلاء الكتبة. 

۱ ج‎ ДА القرآن)؟ الذهبيء «تذكرة‎ AA ج ۸ء ص ۲۲-۵ «أسد القابة»؛ التووي‎ Notices ef Extraits С! 
تحقيق شنالي:‎ YOY) لقرآن). من غير الواضح ما الذي يقصده ابن سعد عندما يمدج قراءة زيد‎ Bii) ۲٢ ص‎ 
(8 ص ۰۱۱۶ س‎ 

UU‏ «الاتقان». صي i EY‏ حيث ЇЙ‏ «عمره بدلا من «عصرو. 


тал 


تاريخ الق رآن 





ج. نقد الروايات 
عند المسلمين. كما Lal‏ ثلاثة آراء مختلفة » حول نشوء المجموعة القرانية 

الأولى. بحسب الرأي الأول - وهو التقليد السائد  ei‏ هذا الجمع في أيام أبي 

یکی وبحب الثاني في гы‏ مهن بحسب الرأي شالت فد بدأ العمل في (d‏ 

أبي بكر وانتهی في ell‏ حلغه . ولا المفاضلة بين هذه الاراء ليست سهلت فمن 

الضروري القيام بدراسة مفصّلة للموضوع . 
في الرواية السائدة أمور مختلفة» مناقضة А‏ لبعضها البعفى أو لغيرها من 

الروايات التاريخية : 

۱ آبو بكر هو الذي نظم الجمع ЈУМИ‏ الا أن عمر كان العقل المدبّر والمحرّك 
الفعلي له . 

Әр ۲‏ حملة اليمامة التي كانت السبپ الاحتفالي لحفظ كلمة الله من الاختفاء 
واشتراك الخليفة الحاکم والی جانبه أقرى رجل في الثيوقراطيا آنذاك في الامر 
عوامل تعطي جمع القرآن طاپع العمل الاساسي للدین والدولة. لذلك كان من 
الطبيعي Hl‏ ينتقل العمل بعد مرت أبي بكر إلى أقربائه بل إلى خلفه عمر . 

۳ إن انتقال المجموغة القرآنية بالارث من عمر إلى ابتته حفصة يدفعنا إلى 
الاستنتاج آله لم يكن ينظر إليها كملك من أملاك الجماعة أو الدولةء بل 
كملكِ خاص به . فالوثيقة الرسمية ذات الطابع العام لا تورث في العادة» 
إلى أي من ot SI‏ وخصوضًا إلى امرأه» حتى ولو كانت أرملة النبي: 
ولكنّها تبقى في يد الخليفة التالي. 
وثمّة ما يدعم الطابع الخاص لهذه المجموعة» وهو Lal‏ بعد الفتوحات 
الکبری؛ لم تصر النسخة المعيارية في أي من المقاطعات ge‏ في حين أن 
نسخة عبدالله بن مسعود ونسخة أبي بن کمب حققتاء كما سنرى cC Y‏ هذا 
النجاح» رغم أنهما لم تتمتّما بهذه الرعاية العالية المستوى. 

p .4‏ حكم أبي بكر الذي دام سنتين وشهرین D‏ قصير ech‏ إذا ما أخذنا 


P‏ من الثالث عشر ثربيع الأول من السنة الثائية للهجرة A)‏ = من حزيران عام ۷۳۲ م) حتى الحادي والعشرين 
من جمادی الثائية من السنة الثالئة عشرة للهجرة )= الثاني والعشرین من آب لمام dh‏ 


Yoy 





بالحسبان صعوبة جمع النصوص الميعثرة كما تتحدّث عله الروايات. Laast‏ 
إذا كان البدء بالعمل قد تم بعد معركة الیمامت» ۳" ما يعني A‏ الفترة المتبقية 
من حكم أبي بكر كانت خمسة عشر شهرًا . 
5 إن ربط جمع القرآن يمعركة اليمامة ربظ ضعيفٌ جدًا. يشير كتاني @ 
Hl AT" Caetani)‏ نجد في لوائح المسلمين الذين سقطوا في عقربا فلائل 
القرآن سقطوا في هذه المعركة Al‏ أبا بكر كان lá‏ من هذاء كما تذعي بعض 
الروایات . ليس من اعتراض على هذاء طبمّا إذا افترضناء أن اللائحة التى 
وضعها TT‏ والتي تضم ۱۵۱ شخصًا ممن فقدوا في المعركةء كاملةء 
ol,‏ محرفتنا بحفظة القرآن فى ذلك الوقت معرفة كاملة إلى حدّ ما. 
في الواقع لا نجد في التقارير التي تمكّنت من الوصول الیها إلا اثنين مجن 
8 5 0 م . ۲ CV) ol‏ 
سقطواء من الذين يشهد لهم بوضوح بمعرفتهم للقرآن. ۳٩‏ 
این غات ٩۳‏ وسالم من آتباع آبی O9 ii‏ الذي حمل لواء السهاحر بعده. 
وتشیر کلمات أبى حذيفة «يا أهل القرآنء زینوا الفرآن HUS,‏ إلى وجود 


وهبا عبدالله بن حفص 


caa, CU‏ هذه القزوة تقريبًا فى الاشهر الثلاثة الاخيرة من سنة ۱۱ للهجرة والاشهر ЖУМ‏ الارلی من سنة 
۲ قاين أعلاه الحاشية ۳۰ 

.١ فقرة ۰۲۳۲۱ حاشية‎ E الجزء‎ Annali “الوك‎ Islam C^ 

Kaf - ۷۳۹ الجزء لاص‎ Annali dell Islam C? 

حسب ملحوظة خرافية في SiS‏ العمال»» حیدر اباد ۱۳۱۶ viel‏ ١ء‏ رقم 4۷۷۰ سقط في تلك الغزوة 5٠+‏ 
من уй‏ القرآن. 

DH‏ مي الطبري ۰۱ ۱۹۸۰ AEO‏ لبن الأثير ۲ ص YYA‏ يسمى «حامل القرآن». 

C‏ في المصدر المذكور آعلاه پسمی abes‏ القرآن» A‏ «صاحب القرآن»» ولکن لا ینکر شيء عن موته. خلاف 
ذلك يؤكد موته في المعركة: للبلاذري؛ تحقيق ۲۹٠ ide Goeje‏ أبن قتيبةء ص AER‏ النووي؛ «اسد للغابة». قارن 
ШЫ]‏ ل. كتانيء العصدر المذکور أعلاهء ص Ve‏ رقم ANE‏ تعرفنا على هذا الرجل أعلاه في الصفحة YEY‏ 
ضمن كبار القرام الاکثر شهرة. 


1 الطبري ۱ص ١٤1۹س‏ ۲ لبن الاثیر ۲ ص ۲۷۷. 
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عدد كبير من هؤلاء بين المحاربين المسلمين. هذا طبعًا إذا كانت هذه الجملة 


چ ها , 


لکن» حتى لو كانت التناقضات التي آبرزها كتاني غير صحيحةء يبقى الربط 
التقليدي بين جمع القرآن وتلك المعركة ضعيمًا. فالجمع كما تقول الرواية 
الأخرى بعبارات جاقّة» قد صار ШУЫ‏ من مصادر مكثوبة فقط. ولا شك فى 
هذاء ذلك ОЙ elei KH‏ محمّدًا نفسه كان حريضًا على تدوين الوحي. ۳ في هله 
clue MI‏ لا يمكن أن يثير موت هذا العدد من حفظة القرآن ДАЙ‏ بشأن ضياخ وحي 
сей‏ 

لا یساعدنا مضمون الرواية على معرفة ما إذا كان في هذا الخلیط من 
التناقضات والاخطاء شيء من الحقيقة التاريخية . لهذا ele‏ أن نحاول إيجاد نقاط 
ارتکاز في شکل الرواية لكي نصل. بتحلیل آدبی. إلى النواة الأقدم. يدعم العدد 
الكبير من اثروایات أن یکون جمع القرآن مسألة ales‏ بالدولة. وهناك رواية واحدة 
تقول بالحق الشخصي للمجموعة CASE ДЈ‏ وهي تلك التي تتحدّث عن انتقال صحف 
عمر پالارث إلى ашы!‏ حفصة. ولذا كان من السهل إقصاؤها عن النص . وما كان 
من شك في أن النظرة الأخرى هي الأقدم والأصح . 

مع هذا ينبغي اعتبار هذا الحلّ السهل والمقبول ظاهرًا М»‏ خاطنًا. فأن تكون 
المجموعة فد انتقلت بعد موت عمر إلى حفصة هو الأمر الوحيد АЗ АЙ‏ في الرواية 
كلها . إذ تثبتها الأخبار المتعلقة بالنسخة القرآنية الرسمية. Li‏ في هذه الأخبار عن 
عثمان ай‏ جلب «الصحف» من عند حفصة Йу‏ جعلها أساسًا لنسخته . هذه هي 
النقطة الثابتة التي ينبغي الانطلاق منها للعودة إلى الوراء. مع أن التقارير عن 
نسختي القرآن متداخلة الآن في الغالب. الا Al‏ لكل منها في المصادر الأقدم إسناذًا 
o Lie‏ ومكانة Seil‏ مستقلة, 

لهذا riet‏ في هذه المرحلةء تأجیل النظر في ما إذا كان ما يقال عن تاريخ 
تلك «الصحف» يسنحقٌ التصديق. ومن الطبيعي Vor‏ أن تكون هذه الصحف قد 
انتقلت عن طريق الإرث إلى حفصة. غير OT‏ الأمور يمكن أن تكون قد أخذت 





А)‏ قارن el‏ ص ۲۳۷و. 


Yot 


= القرآن 


مسارًا آخر . إذا كانت حفصة تعرف القراءت YO‏ يمكنها أن تحصل على مجموعة 
القرآن لاستعمالها الخاص Al‏ أن تطلب إنجازها. وإذا لم تكن تعرف القراءة فثمة 
أكثر من سبب يدعو |حدی أكثر النساء بروژا في المدينة في تلك الفترة إلى عملية من 
هذا النوع. Da‏ لم يكن عمر هو المالك الأوّلء ينتفي کونه дә‏ للعمل ودافعًا 
إليه. О]‏ ظهرر هذا ШАЛ‏ آمر بديهي. فبعد أن اضطر المومنون إلى التكيّف مع 
الحقيقة cia‏ وهي О]‏ عشمان الحاکم العاجز وغیر المحبوب» قد أصبح الأب 
الروحي للنسخة الرسمية للقران أرادواء على الاقل» من منطلق المساوات: أن 
АДЫР ә‏ الذي یفوقه أهمّية بمقدار كبيرء جزءًا a‏ سبق من عمل على هذه 
النسخة ‏ 

ليس من علافة» في هذا الخصوص» بين عمر وأبي بكر . وإذا كان لا بد من 
أن يكرن خليفة هو الذي Дз‏ عملية الجمعء OD‏ عمر هو الشخصية التي يمكن أن 
ХШ‏ فيها. تشير إحدى الروايات المختلفة بوضوح العيارة إليه» وتعتبره الروايات 
الأساسيّة الخليفة الذي Жу‏ عملية الجمع وأدارها . 

A‏ النظرة إلى اشتراك أبي بكر مربوطة باشتراك سلفه الحقيقي أو المفترض في 
العمل. إذا كان عمر هو أشجع الخلفای فان أفضلية أبي بكر في АЙ‏ كان من Ой‏ 
المؤمنين ومن أقرب المقربین لمحمّد. لهذا لا بد أن يكون بدا لكثيرين Van‏ ألا 
يكون إنسان Haf‏ قد عمل على جمع القرآن. وربّما تحوّلت هذه الرغبة التقوية؛ 
تدريجيّاء إلى تصريح تاريخي. وريّما أيضًا كان لعائشت أرملة محمّد الشهيرة وابنة 
أبي بكرء اليد الطولى في هذه الجهودء خصوصًا ЫЙ‏ لم تكن بعيدة عن أجواء 
السياسة العائلية» وأنها كانت معتادة على التضحية بالحقيقة والشرف لأجل 
طموحها. 

إن آخر هذه الآراء الإسلامية الثلاثة: الذي يورّع جمع القرآن على عهد 
الخليفتين يصطدم بكونه تألیثا asas‏ للرأيين الأول والثاني» هذا بالإضافة إلى أنه 
يجعل من مشروع خاصء كما سبق وأثيتناء نشاطا للدولة. 


8 Less UT 
АМТ البلائري؛ شمقیق دي غویه. ص‎ C 
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A عمل زید التحريري یتوافق مع آشکال التقلید التي ناقشناها هنا» ومیزته‎ o] 
Ше لا يقع بسهولة تحت شيهة أن یکون ذا نرعة منحازة. إذا كان عثمان هو الذي‎ 
. تنتفي الاشارة الواضحة إلى أنه هو الذي عمل على «صحف» حفصة أو کتبها‎ 

أظهرنا أعلاه ol‏ العلاقة السببية بين الجمع الأول وبين معركة اليمامة غير 
تاريخيّة . ليس من داع للبحث عن سبب آخر خحاص» ذلك A‏ الظروف العامة تفتر 
الحاجة التي كانت سوف تنشأ عاجلاً أم el‏ بعد موت محمّدء لجمع وحيه في 
تدوين موثوق» لكونه كان الارث الأئمن الذي تركه رسول الله لجماعة المؤعئين. 
рї‏ ما يقال هو ol‏ رجلاً бе‏ كزيدء لم يكن بحاجة إلى من يدفعه للقيام بعمل 
كان هدفه وقائدته واضحين بهذا الشکل . 


د. شکل المجموعة الأولى ومضمونها 


AN‏ الصورة التي نملکها عن وضع تدوینات ЇЙ УАЙ‏ يعد موت محمد شديدة 
الغموض. إضافة إلى کون هذه التدوینات مبعثرة وغیر منظمة» فقد كانت محفوظة 
على أكثر من عشرة أنواع من المواد على الاقل. ثمّة ما يثير الريبة في أن في الرواية 
مبالغة كبيرةء D‏ لابراز جدارة الجامع؛ أو للتأکید уз‏ على بساطة الزمن 
القدیم. ۳ یمکننا Al‏ نستتتج من بعض المواضع في سيرة الرسول لابن سعد" 91 
الرسائل؛ في ذلك الوقتء كانت تدون على أوراق النخيل وعلى قطع الجلد. 
وليس من المستبعد أن المدونین كانوا يحاولون الحصول على مواد للكتابة متشابهة 
لغايات أدبيّة رفيعة المستوى. وهذا ما ترجح dl‏ حدث في شأن القرآنء ومما يزيد 
في إمكانية هذا الاقتراح ol‏ التصوص قيد التدوين كانت من مصدر سماوي؛ وكما 
أثبتنا e 7 Ls‏ تدوّن آیات متفرقة بل سور كبيرة. 





‚А. Sprenger, Leben und Lehre des Mohammed, Vol. З, p. XXXIX قاين ایشا‎ en 


cupi) oed زکتب محمد والرسائل‎ Die Schreiben Muhammads und die Gesandschaffen an ihn en 
Y EAS Y الكراسة الرابعة. رقم‎ hue Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten إصدار فلپاوزن‎ deal 
OM 

ACEN ص‎ H" 


Tot 





Les التي أطلقت على مجموعة زيد» توحي. من‎ P عبارة «صحف؟‎ ol 
المادّة التي استعملت للكتابة كانت واحدة في النوع والشکل. والارجح أن‎ GU 
الجلد هو المادة التي استعملت لحفظ نتاج النبی الادبی. لا آدري ما إذا كان الرق‎ 
مستعملاً في العربية في ذلك الوقت. من جهة آعری؛ في عبارة #صحف» دلالف‎ 
LAU أجزاء المجموعة المتفرّفة لم تكن قد رثبت بعد بشکل‎ A ریما إلى‎ 
MEC كترتيب النسخة الرسمية المتأخرة التي تحمل اسم‎ 


غير О]‏ هذه النظرة غير مقبولة» إن كانت تلك الصحف متفصلة. الا انه ما من 
شك في أن للنص القائم على صحيفة واحدة ترتيبًا о‏ ما يعني A‏ الترتيب لم 
يكن عشوائيًا . فالصحيفة الواحدة كانت تضم صفحتین على الأقل» حين تفتح» 
бш,‏ آربعًا. وكان аш) Dën‏ الواحد أن یکتب. УШ м‏ على أكثر من صحيفة 
مزدوجة. وكان ممكنًا أن Zell 5де‏ على عدد من الصحف لتشكّل ملزمة. وكانت 
الملزمة» في المخطوطات اليونانية للكتاب المقدّسء تتألف من ثلاث إلى أربع 


۷ المفرد من مصحف» صحيفة» هو تشكيل جديد قائم على الكلمة الأثيوبية أو العريية الجنوبية a hien‏ 
يمعني «كتبء: فهي تعني في الأصل مما هو مکتوب علیه». وترد هذه الكلمة في الشعر الونتي» على سبيل المثال 
في ديوان هتیل» تحقيق Kosegürten‏ رقم 7+ !١‏ عند المتلمس» تحقيق Nolet‏ رقم ۰۲ بیت ١ء‏ رقم 23 بيت D‏ 
لبید. تحقيق Huber - Brockelmann‏ رقم ۰:۷ ۱ Yo gau iR‏ صن 54س ۳۰ اوس بن حجر ۰۲۳ ٩‏ 
واستّعيرت: بحسب الشكل ايضاء كما عرف العرب انفسهم («الاتقان». ص ۰۱۲۰ (Аа‏ الكلمة ehn‏ 
AL‏ غالبّا АС А2,‏ التي يندر ورودها في الشعر العربي القديم (امرؤ القیس, تحقيق Ahlwardt‏ رقم 36 (X‏ 
في الائيوبية مستحمل سصحق» كتسمية محبية Aa,‏ «کتاب» مخطوطة.. قارن S. Fraenkel, Aram. L3]‏ 
Fremdw., p. 248; 1. Goldziher, Mohommedonische Studien, 1, p. 111; Nóldeke, Neve Beitrëgê,‏ 
.p- 49f.‏ 


?© للتدليل على البنية غپر المحكمة للجمع الأول يستند نولدکه في الطبعة الأولي من هذا لکتاب, ص ۱۹۰ إلى 
المصادر التالية: الرولية الواردة عند ابن عطيةء الرقاقة ۲۵ وجه ١ء‏ وعند القرطبي: الرقاقة ۱۸ وجه ۱: ӨЛ‏ غير 
مرتب السور بعد تعب شديد.. Н. Grimme‏ يرد عدم الترقپب إلى ظروف تدوين الوحي قبل الجمع الأول ولما 
كان كلا الرأيين مشروعین,. لم أنتفع مطلقا بهذه الرواية التي تعد يلا جدوى كيذه الدراسة الحالية. بالمناسبة يرد 
في «الإتقان». تحقيق القاهرة. ١ص‏ ۰٦ء‏ س YT‏ [كالكوتا ص ۱۳۳) > القسطلاني حول البخاري ۷ 5 ٤ء‏ أن 
القرآن لم يكن V gases‏ في عهد محمد «ولا مرشب napa‏ 


С?‏ من حين لآخر wess‏ أيضًا الجمع الأول danane‏ على سبیل المثال, لبن سعد ۰۳ ١ء‏ تحقيق Sachau‏ ص 
۲ الطبري» تفسير ۰۱ ۳۰! Ду:‏ من ۰۱۳۸ حسب ملحوظة غريية e,‏ في «الإتقان»: ص ATO‏ هو سالم 
مولى أبي حثيفة - قارن حوله Mel‏ ص EY‏ الحاشية ٠١‏ - الذي جمع القرآن Glos‏ قي مصحف. 


тоу 


تاريخ الق رآن 





صحف . ۳" وفي المخطوطات الكوفية المكتوبة على اثرق التي تفخصتها كانت 
الملزمة تتألف من ثلاث إلى خمس صحف مزدوجة» أي من اثنتي عشرة إلى عشرين 
صفحة. وهناك أمور ug ol‏ تشير إلى الترتيب الصحيح للنض» وذلك حين تنقطع 
الآية في نهاية الصفحةء أو حين تبدأ الصفحه A‏ جديدة دون أن يكون هناك انقطاع 
في المضمون مع ما سبق. ما من شك جِدَي في اتصال المضمون الا حين تيدأ 
الملزمة بسورة جديدة. غير Di‏ هذا كان نادر ,© خصوضًا إذا كانت 
الملزمة كبيرة؛ ولا بحدث Tol‏ في الملازم التي تتألف من خمس صحف. وكما 
نرى» كان الترئيب Ve Lä‏ دونما حاجة إلى علامة كتعداد الملازم أو الصفحات» 
ودونما en e‏ 

في هذه الحال؛ لم يكن تحدید ترتیب السور في «الصحف» بعيدًا كثيرًا عن 
ترتيبها في النسخة اللاحفة. لهذا يصعب أن نفهم لماذا لم يطلق على هذه 
المجموعة اسم مصحف أو كتاب. لا (Cal‏ في هذا الخصوص, لدرز الصحف 
ببعضها البعضء ذلك GY‏ المخطوطات التموذجية العثمانية نفسها لم تكن مدروزت 
وحتی في الشرق الإسلاميّ» نجد. إلى البوم» أعمالاً مطبوعة في ملازم 
GT) ib ais‏ 


۱ قاين 


V. Gardithausen, Griechische Paláographie 1, 2, (1911), p. 158; Th. Birt, Kritik und Hermeneutik 
nebst Abrifi des antiken Buchwesens, 1913, p. 356. 

إما ان تكون الاورای المؤثلفة قد مسکت علي كعب مشترك للکتاب, cal‏ إن كانت متفصلة عن بعضها لبحض, قد 
خفظت في غطاء A‏ محفظة من الجلده قارن V. Gardthausen‏ المصتر Sall‏ اعلام ص T. Bir Y‏ 
المصدر للیتکور أعلاد؛ صن لاه ۲. 

1" لاتمكن من بناء حكم خاص, قمت بمقارنة یسب نسخة الترآن السطبوعة التي حفظها قلرغل че FYV}‏ 
(VASA Eae‏ فى هذه النسخة پحدث Y‏ مرة أن تيدأ صفحة ما بسورة, من هذه المراضع ينبفي: بالمعتی 
الدقیق, ان تُستبعد AN‏ حالة ثاتجة عن مپدا التعسف, Yi‏ يحل lla‏ عنوان ذو ثلائة أسطر لسورة ما علي صقحة 
لخری مخالفا ليداية الآية الأولى. لو Ae‏ من المواضم الاربعة عشر المتبقية على عنوان سورة أكثر من مرخ في 
بداية ملزمة من ۱۰ صفحة: فن الأمر پستحق الإستفراب. 

في مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية القديمة لا تمد الصفحات, وإنما للسلازم. خلاف ذلك لم أعثر في 
مخطوطات الفرآن الكوفية التي بحنتها على شيء مماتل. 


7 وقاية من السقوط من الاغلفة روت النسخ بالاغطية. ووضعت فوق ذلك في محفظة. ولم توضع هذه الكتب 


{Алу 


YOA 


لا یمکننا الاجابة على الأسئلة المتعلقة بمضمون المجموعة الأولى وتمامها 
وشكلها و تقسيم السور وتحديدها باليسملة أو الاعتصار أو علامات «sul‏ قبل 
دراسه نشوه النسخ التي سبقت نسخة عثمان Aë ll‏ الرسمية. 


ه. النسخ الاخری الشائعة قبل نسخة عثمان 


| شخصیات الناشرین. انتشار نسخهم وحفظها 


من السنوات العشرین التي تفصل ما بين موت محمد ونسخة عشمان وصلت 
إليناء بالإضاقة إلى صحفه حفصة آربع مجمرعات شهيرة یقف وراء‌ها الاشخاص 
الذین تحمل أسماءهم. وریما وجدت نسخ آخری لم تكن لها هذه الأهميةء نذلك 
لم یبق لها A‏ في الروایات. تذکر الوثائق آسماء أشخاص أربعة عملوا على 
المجموعات القرآئية؛ وهم eil‏ بن کعب. وعبدالله بن مسعود؛ وأبو موسى 
الأشعري» والمقداد بن الأسود. 

ما دمنا لا نعرف ES‏ حول الطريقة التي اتبعها هؤلاء الرجال في чөй»‏ يبقى 
السؤال مفتوسًا حول ما إذا كاتوا أنجزوا مجموعات مستقلة انطلافًا من نصوص 
الوحي المبعثرة el‏ أتهم استعانوا بمجموعات كانت موجودة قبلهم. لذا سن الحكمة 
ألا نشير إلى أعمالهم بشكل عام كنسخ قائمة بذاتها. 

أبن بن گعپ: ۱۳ من المدينة من بني النجار اهتدى إلى الاسلام في وقت 
مبكرء وقاتل في بدر وأحد ضد المشركين. لکونه كان معروقًا في الجاهلية لعلمه 
بالكتابة اتخذه محمّد UIS‏ له» ليس فقط في مراسلاته*" بل أيضًا في تدوين 


A jill منتصبة على الرفرف كما هو الحال الیرم. بل فوق بعضها البعض. بالمناسبة. بسبب قدسية التسخ‎ ШЫ 
لا بُسمح أن تُحفظ مجتمعة مع الكتب الاخرى؛ وإنما ينيفي أن يكون لها كرسي حاص بها.‎ 

7 ابن سعد ۰۲ ۲ء تحقيق شقالى: صر ۱۳۰۱۰۳ ۲.ص ٩۵وو؛‏ ابن LATE e а‏ این حجر Ach A‏ الغاية., 
للمادة؛ الذهبي؛ A AH‏ ۱۰؛ wegl‏ قارن اعلاه الحاشية ۱7 حبث аў‏ من الذين کانوا يحفظون القرآن باکمله 
عن AB‏ 

۲۵ ۸۱۸ UY رقم‎ (заа (رسائل‎ Skizzen 4, Sendschreiben Muhammeds اين سعد عند فلهارزن,‎ UO 


taq 


تاريخ القر آن 





WITT. y‏ لا عجب أن يكون у әл Lä‏ كحافظ للقرآن. تختلف سنة وفاته 
في الروايات فمنها من ^з‏ سنة ۰۱۹ ومنها ۲۰ و۲۲ و۳۰ SY,‏ 

عبد الله بن مسعودء رجل من نسب هذيل المتواضع. اهتدى باكرا إلى 
الإسلام وحارب قي بدر. بصفته خادمًا لمحمّده كان دائما إلى caute‏ ولذا اكتسب 
معرفةً كبيرة بالوحي. قال عن نفسه اه كان يحفظ أكثر من سبعين سورة» حين كان 
زيد بن ثابت لا یزال Шу‏ يلعب مع رفاقه على الطريق. أرسله عمر إلى الكرفة 
ليكون قاضيًا ومسؤولاً عن الخزينةء ومات هتاك سنة ۳۲ أو ۲۳ للهجرة. يقول 
آخرون d‏ مات في المدية . 9( 

أبو موسى عبد ألله بن قيس الاشعري» من أعضاء وفد القبيلة اليمنية آشعر؛ 
الذي أتى إلى محمّد سنة ۷ بعدما حاصر TT M METRE‏ 
وتقلّد مناصب إدارية وعسكرية في أيام الخليفتين عمر وعثمانء дыз‏ في أدائها. 
وفي سنة ۱۷ ه أصبح حاكما للبصرةء وقي سنة YE‏ ه حل محل سعيد بن العاص 
في الكوفة. وعمل أيضًا كمدرّس للقرآن وقارئ له الأمر الذي ساعده عليه صوته 
القويّ والجميل. كتاقل لنرواية كان عنده تمسّك МЫ‏ تدون روایاته: بل بأن Bis‏ 


فى الذاكرة. مات سنة 47 ه أو مسق (M a oY‏ 


المقداد بن Cy ee‏ من عشيرة بهرا اليمنية» هرب بسبب A‏ وانتهى به 


#۲ إلى ۷۰ = این سعد аА‏ تحقيق سشاو.اص ١‏ ادس Ya‏ ۲۷:ص YT‏ س EN‏ ص ۲۸ء س ua CY‏ 
AN Ae ۵‏ 


3 این سعد LY‏ ۲ص А‏ 

۲ حول ذلك قارن rell‏ ص ЛАТ‏ 

P‏ ابن قتيبة VEA‏ لبن سعد Y‏ دص E‏ اوه Y‏ ص An ١‏ الذووي وابن حجر ades‏ القابة». المادة؛ 
القرطبي ۲۰ وجه ۱؛سخاو في att‏ حول ابن سعد ۰۳ ١ء‏ ص XV‏ و. قارن آعلاه الحاشية ١1ء‏ حيث ممن 
حفظوا القرآن كله عن ظهر قلپ. 

?© اين سعد 3 8 مس V^‏ = قلیارزن, Skizzen 4, Gesandtschaften‏ رقم ۱۲۲ 

لأ" لبن سعد AN ۰۰۰۲ Y‏ ٤ء‏ ١ء‏ ص AN УА‏ (المصدر الرئیس)» ٤‏ ص ۹؛ ابن قتيبة ۱۳؛ البخاري» 
«قضائل القرآن». 8 ۲۱؛ النووي, ابن حجرء وداسد А‏ المادة. 


sf ТЫ.‏ ص ٩۱۱۱-۱۱۸‏ أبن قتيبة ATE‏ الطبري gett Y‏ النووي Vo‏ ابن حجر وءأسد 


AD 


الهرب إلى ës‏ حبث آصبح رفيقًا لأسود بن عبد بغوث. وهو على الارجح أيضًا 
من اليمن. في مكّة كان من ду‏ من قبلوا الاسلام واشترك في کل المعارك Ме‏ غير 
المؤمئين» وذلك كفارس» الأمر الذي يشير إلى أصله الثییل . عند فتح P? as‏ كان 
من الآمرين» وشارك في اجتباح فبرص تحت إمرة معاوية DA‏ تقول المصادر 
شيئًا عن دینه: ولا عن معرفته بالقرآن. عندما مات سنة ۳۳ ه صلی عثمان على 
جثمانه . 


فيما ales‏ بانتشار النسخ التي تعود إلى هولاء انرجال» فقد استعمل 
الدمشقيون» أو بالأحرى السوریون» قراءة أي" والکوقیون قراءة ابن مسعوده 
وأهل البصرة قراءة أبي موسی. وسگان حمص قراءة الىقداد. UP‏ ولا عجب أن 
تکون نسختا أبن مسعود وأبي موسى قد لاقتا رواجّا في الكوفة والبصرةء وذلك لما 
لهذين الرجلين من مكانة مرموقة في تلك المديتتين. من جهة أخرى» لا تعرف BA‏ 
عن علاقة ظاهرة للمقداد بحمص ولأبي بسوريا. 

من نسخ هؤلاء الرجال لم تصلنا ولا واحدة. لذاء ليس بمقدورنا الاجابة على 
الأسئلة حول شكلها وترتيب النصل ME‏ برجوعنا إلى مصادر غير مياشرة. GÍ‏ نسمتة 
المقداد. فلا أثر لها حتى في هذه المصادر. عن أبي موسی لا تعرف الا ما ورد 
عنه في «الاتقان» ۱۵۶ وهو i АЙ‏ إلى قرانه سورًا من el‏ والروايات التي 
تححلّث على آیتین لم تردا الا في نسخته .۲۹۳ Ul‏ في ما يتعلّق بنصوص cel‏ وابن 
Vip T‏ لا نملك فقط عددًا Ug‏ من القراءات» التي سوف نوردها في الجزه 
AE‏ من هذا العمل» ولکن أيضا فهارس لاعداد السور وترتیبها . 


٩۰۲ كلل‎ ۵۲ EA e Juynboll, اہی المحاسنء تحقيق‎ ۲ 


AME ص‎ wë All AT: ah لطبري‎ C 

۷ ابن الآثير ۸۱۰۳ يورد قاجلا: «اعتير أهل دمشق قراءتهم الافضل». خلاف ذلك يرد عند الطبري, تفسير‎ Т) 
gl أهل الشام اتبعوا قراءة‎ A": 

5 حول اليخاري. فضائل القرآن.‎ i$ А وجه ۲؛ القسلاتي ۰۷.ص‎ Yo ابن عطية, الرقاقة‎ FAT ۰۳ ابن الاثير‎ С 
ki 


۲۷۷ ص‎ calidis ۲۲۰ ۰۲۱ ص‎ ah الجزه‎ aded قارن‎ С 
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+ 


a‏ قرآن cal‏ بحسب رواية الفهرست 


a. алу 


كان ترتیب قرآن csl‏ بحسب الفهرست: P‏ كالاتي: ۲۱ سور الفاتحة ۰۱ 
البقرة CY‏ النساء ۰۶ آل عمران ۰۳ الأتعام CX‏ الأعراف 5 المائدة ۵» يونس ۱۰ 
الأنفال ۸ء التوبة ۰٩‏ هود ۰۱۱ مریم ۰۱۹ الشعراء ۰۲5 الحج ۰۲۲ یوسف ۰۱۲ 
الکهف ۰۱۸ النحل ۰۱۲ الاحزاب ۰۳۳ الاسراء ۱۷+ الزمر ۳۹: الجائية cio‏ طه 
۰ الأنبياء ۰۲۱ النور ۰۲۶ AU‏ 8۰ الرعد ۱۳ القصص ۰۲۸ الصافات ۳۷: 
ص ۰۳۸ يس Y‏ الحجر ۰۱۵ الشوری CET‏ الروم ۰۳۰ الزخرف ۰:۳ قصلت 
١‏ السجدة ۰۳۲ إيراهيم ۰۱۶ فاطر ۳9 الفتح 4۸ء محمد LEV‏ الحدید ۰۵۷ 
المجادلة ۵۸( الفرقان ۰۲۵ نوح ۰۷۱ الأحقاف ET‏ قي ۵۰ الرحمن 00« 
الواقعة co‏ الجن ۰۷۲ النجم ۰۵۳ القلم ЖЫШ «А‏ ۰79 الحشر ۰۵٩‏ الممتحنة 
۰ المرسلات ۰۷۷ التبأ ۰۷۸ الانسان ۰۷۲ التکویر LAN‏ التازعات ۰۷۹ عبس 


۰۸۰ المطففین ۰۸۳ الانشقاق LAE‏ التين ٩۳۰۹۵‏ العلق ۰4٩‏ الحجرات 


Q0»‏ تحقيق قلوغل, ص۳۷. مرجعية «الفهرست» هو الکاتب الشيعي السعتدل gd‏ محمد فضل بن شاذان 
(الفهرست»؛ ص ۲۳۱؛ انطوسي, ص (rei‏ . يستند ثقته إلى مضطوط قدیم لأبيء رآه في منطقة بالقرب من 
البصرة عند شخص اسمه محمد بن عبد الله الاتساري. 

۳ في الوقت الذي ZS‏ فيه الفهارس المروية السور مع اسمائهاء ستُستخدم هنا للحصول على لمحة أفضل - 
الأرقام الملائية لترتيب السور في نسخناء 

في النص يرد «الطهار.. حیث يري فلوغل فيها ازاحة لكلمة «الطور»» اسم السورة ۵۲, في الواقع يجب أن 
Läd LE‏ ءالظهار»» وهو اسم السورة ФА‏ حسب دالإتقان». ul TY s‏ والا قالسورة تسمى بالمجادلة. هكذا يقرأ 
«الإتقان»» Ae:‏ أيضًا في فهرس سور жй‏ 

UD‏ في النص يرد egen‏ وهو الاسم المألوف لسورة ۸۰. ويد «الإتقان». ص ۰۱۵۰ صحة هذا التلمیج؛ لذا 
GH‏ مرد «عبسء الواردة في ثبت «الفهرست» В уз‏ ثانبة بعد سورة ۸۰ إلى خطا في النص. 


(л) 


( ۰ «التين» هو الاسم المالوف لسورة رقم 45. ویجب الْتمسّك بهذا التساوي هنا IA‏ كما cats‏ «الإتقان. 
۰ برد الاسم ثانية في «الفهرست» بين سورة القلق ۱۱۳ وسورة A A Aë‏ ومن غير الممكن الحكم على 
نحو مؤكد ما إذا كانت هتاك كتابة مزدوجة ناتجة عن السهو ‏ قبلها تاتي سورة الفیل - أو أن يكون هناك ША‏ 
آخر. AN‏ «الإتقان» يورد في هذا الموضع ترتيبا مختلفا کلیة. 


Tat 


TR يمع‎ 


4 المنافقون ۰۲۳ الجمعة ٦۲‏ الطلاق ۲۲۲۰۲۵ الفجر ۸۹ء الملك ۰1۷ الليل 
۲ الانفطار ۰۸۲ الشمس ۰٩۱‏ البروج ۰۸۵ الطارق CAT‏ الاعلی ۰۸۷ الغاشية 
۸ التغابن 14" البينة ۳۰۹۸ الصف ۰۱ اتضحی CAT‏ الشرح ۰۹6 
القارعة ۰۱۰۱ ASI‏ ۰۱۰۲ انخلع ثلاث CIT ll‏ الحفد ست آیات Q0,‏ 
الهمرةٌ ٩ il; Br‏ العادیات ۰۱۰۰ الفیل SEI.‏ التین» الكوثر 9 
القدر ۰4۷ الكافرون ۰۱۰4 النصر ۱۱۰ المسد ۰۱۱۱ قريش ITT.‏ الاخلاص 
۲ الفلق ۰۱۱۳ الناس ۰۱۱۶ 


ب) قرآن أبي بحب رواية «الإئقان» وعلاقتها بالفهرست 
يورد «الاتقان»: ص ۱۵۰و اللائحة الآتية في ما يتعلّق بقرآن آبي: سور 





۲ في النص »النبي». «الإتقانء ۱5۱ يورد لذئك ميا أيها النبي H‏ طلقتم.. 


'' في النص «عبسء. يدلا من ذلك DS‏ حسب »الاتقان» «التقابن:. من القرابة أن يرد في «الزنقان»» ص ۰۱۵۰ 
اسم سورة ۸۵ «التقاب؛ قبل سورة ۸۰ (ثم عبس)ء وهو على ما يبدو خطا في الكتابة. 


7 في التص دوهي اعل الکناب. لم يكن أول ما كان الذين کفرواه. «الإتقانء. ص :15١‏ ثم سورة أهل الكتاب. 
وهي لم یکن.. بعد ذلك Laf‏ في «الفهرست. .اهل الکتاپ. وهي لم يكن الذين كقرواء. خلاف ذلك لا يتم البدء هنا 
بالعبارة «أول ما كانء. هتاك محاولة للایضا, ادناه الحاشية Ае‏ 


C‏ بالخلم. هذا هو اسم سورة غير موجودة في Dach‏ وتشتمل هذه السورة على ثلاث а у ec‏ ادتاه 
ص AEN)‏ بالتفصیل. لم يتمكن فلوغل من فهم هذاء وكذلك مولر det‏ مُصدر الحواشيء У‏ لم يبذل Aal‏ 
منهما جهدا في مرلجعة «الإتقان»؛ أو كتاب نولدکه. تاريخ القرآن؛ الذي كان قد صدر آنذاك منذ وقت طويل. 

H"‏ «الحفد». هكذا Di‏ بالاتفاق مع «لاتقان» ص ۰۱۵۱ ٩۲۷‏ بدلا من «الجيده الواردة في النص. هذا هو اسم 
السورة الثائية التي لا يمكلها إلا أبي. بعد ذلك الاسم تلي في «الفهرست؛ عبارة pelis‏ إياك نعبده وآخرها بالكفار 
ملحق»؛ وهو ما يشكل بداية هذه السورة ونهايتها. الكلعة dal de‏ التي تنقص قي المقدمة» على ما ones‏ تقع 
بصيغة «أول هاء قي اسم سورة AA‏ كل ما پورده فلو قل حول هذا الموضع هو هراء: كان من الممكن أن تحميه 
منه نظرة في كتاب نولدكه؛ تاريخ القرآن. 

С‏ النص Mk‏ حمه. GY‏ الكلعة المختصرة «حمء ترد قبل سور GAL‏ ۶۰ وفصلت 4١‏ والزخرف ٤١‏ - الجائية 
PEEL‏ سور غافر ٤٠‏ والدخان ٤٤‏ والجائية 40 SÉ‏ على نحو غير مريب في مواضمع آخری من القائمةء يمكن 
أن AA‏ هنا بالحسبان فقط سورة فصلت A EY‏ سورة الزخرف ١٤ء‏ بینما تلي على الصفحة ٩۳‏ من ثبت 
«الفهرست» سورة الچائية 3 . القراءة «أولهاء تبقى محل اعتراض» سراء تقلت ef‏ إلى الكلمة السابقة реу»‏ أو 
وضعت خلف محم.. ذلك АЙ‏ ليس من المعتاد فى القهرس ذكر كلعات البداية لسورة e‏ ولا بد من آن يكون فساد 
النص متعمقا EY Ta.‏ ۷ فسماء ШЕ‏ السورتين المبدوءتين بالاختصار «حم»» ولا السور الناقصة الأخرى المبدوءة 
بالكلمة «اولهاء تملك شيهًا ما فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك يفتقد المرء مرة أو مرتين الاداة «ثمء التي تفصل هنا 
بشكل منتظم أسماء السور عن بعضها بعضا. 


1 
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الفائحة ١ء‏ البقرة CY‏ النساء CE‏ آل عمران ۰۳ الأنعام ١ء‏ الاعراف ۰۷ المائدة ۵ 
يونس ۰۱۰ الاتفال LA‏ التوبة ۰٩‏ هود ۰۱۱ مریم ۰۱۹ الشعراء ۰۲٩‏ الحم ۲۲ 
یوسف ۰۱۲ الکهف ۰۱۸ النحل ۰۱۱ الأحزاب ۰۳۳ الاسراء ۰۱۷ الزمر ۳4 
قصلت ٤١‏ أو ab 1٠١5.57 us JE‏ ۰۲۰ الأنبياء ۰۲۱ النور ۰۲۶ المومنون ۰۲۳ 
سبأ ۰۳۶ العنكيوت ۰۲٩‏ غافر vir‏ الرعد ۰۱۳ القصص ۰۲۸ التمل ۰۲۷ 
الصافات ۰۳۷ ص ۰۳۸ يس ۳۱ الحجر ۰۱۵ الشوری ٠٤١‏ الروم ۰۳۰ الحدید 
۷ الفتح ۰6۸ محمد ۰۷ المجادلة (9A‏ الملك ۰71۷ الصف ۰1۱ s NI‏ 
CE‏ ق ۵۰ الرحمن 00( الواقعة ۵1 الجن (VY‏ النجم ۰۵۳ المعارج «Yt‏ 
المزمل ۰۷۳ المدثر ۰۷4 القمر ۰۵۶ فصلت ٤١‏ أو الزعرف ۰:۳ الدخان 
6 لقمان ۰۳۱ الجائية ٥٤ء‏ الطور ۰۵۳۲ الذاریات ۰5۱ الحاقة ۰14 الحشر ۵4ء 
الممتحنة ۲۰ المرسلات ۷۷ اليا ۰۷۸ القيامة ANS‏ عبس ۸١‏ الطلاق مج 
النازعات H VA‏ عبس ۰۸۰ المطففین ۰۸۳ الانشقاق ۰۸6 التين ۰۹۵ العلق 
۲ الحجرات CES‏ المنافقون ۰۲۳ الجمعة ۰1۲ التحریم ۰17 الفجر ۸٩‏ البلد 
HI ۰‏ ۰۹۲ الانقطار ۰۸۲ الشمس ۰4۱ الطارق ۰۸۲ الأعلى ۰۸۷ انخاشية 
۸ الصف ۲۱ التغابن ۰16 البينة ۰۹۸ الضحی ۰٩۳‏ الشرح ۰۹6 القارعة 
۱ التکاثر ۰۱۰۲ العصر ۰۱۰۳ الخلع: PI‏ الحفد ۲۲ الهمزة ۰۱۰4 
الزلزله ۰۹٩‏ العادیات ۱۰۰ الفیل ۰۱۰5 قریش ۰۱۰۲ الماعون ۰۱۰۷ الکوثر 
۸ القدر ۰۹۷ الکافرون ۰۱۰۹ النصر ۱۱۰ الاخلاصی ۰۱۱۲ الفلق ۰۱۱۳ 
الثاس SM E‏ 


الس ре‏ حم». حسب الحاشية السايقة؛ لا يمكن أن یقصد بلك الا سورة فصلت 1۱ أو سورة الزخرف 
4v‏ 

Y Gen"‏ ۸۰ يرد في النص «التغاب.. لو o‏ هذه الكلمة إلي «التغابن». لذُكرت سورة dl‏ 14 مرتین» 
وذلك بأن ترد ادناه بين سورة الشمس ٩۱‏ وسورة البينة ٩۸‏ مرة ثانية. لهذا السبب لا بد پکرن هنأك فساد من 
نوع آخرء فإما أن یکون هناك خطا قي CES‏ اسم السور الناقصة:؛ أوء وهذا هو الارجع» أن يكون هناك - 5З‏ 
«الفهرستء ШЫ)‏ یدرض في هذا للموضع الترتيب التالي النازعات ТУА‏ عس ۸۰؛ المطفقين AT‏ الانشقاق ۸۸ - 
عرض مزدوج لسورة النازعات السابقة و لسورة عبس ШШ‏ حول ela‏ قارن اعلاه الحاشية ۰۱۰۲ 

۰۱۰4 اعلاه الحاشية‎ oua C77 


قان aal‏ الماشية ۱-۰ 


WÉI 





تنقص في هذه اللائحة السور التالية: At‏ ۰۷4 الفرقان ۲۵» السجدة ۳۲ 
فاطر ۵ القلم ۰5۸ الانسان CY‏ البروج ۰۸۵ المسد ۱۱۱ فیما یبلغ عند 
الور الناقصة في الفهرست الضعف تقريبّاء أي VE‏ سورة» وهي غير تلك التي لا 
ترد في لائحة «الإتقان». ويبلغ عدد سور أبي» حتى في هذه اللائحة أيضاء ١11‏ 
سورة؛ مع ОЇ‏ هذا لا يرد صراحةً. من جهة آخری» بورد السيوطي في موضع 
آنعر "۲" روايتين تفيدان Al‏ النسخة لا تحتوي ال على ۱۱۵ سورة» وذلك بسيب 
دمج الفیل ۱۰۵ مع قريش ۳۰۱۰5" والضحى ٩۳‏ مع الشرح LAE‏ لا يمكتنا 
التحرّي عن مدی Лә‏ هذه المعلومات ومصداقیتها. ولا یتنافی وذلك أن هذه 
السور الأربعة ترد منفصلة في اللوائح المسلم بها المسلمت إذ إن سورة الشرح ۹4 
تأتي مباشرة بعد الضحی 297 و قريش 1٠١5‏ مباشرة بعد الفيل ۱۰۵. 


ج) السور الخاضة بقرآن أبن 


АЛА] ET‏ كبيرة» وهو Ol‏ مجموعة أبي تحوي سورتين لا نجدهما في 
النسخة الرسمية ‏ وترد هاتان السورتان SAS‏ باسميهما الخاصّين» سورة الخلع: 
وسورة C D Le‏ وطورًا باسم الاختصارء سورتا Decal‏ أو حتى سورة 
LA 9 säit‏ تسميتهما «دعاء القنوت*۰ ۲۳ أو «دعاء الفجر» ۳ أو 


af NEN ۳"‏ 
Cui CUT‏ عدا تلك JUS‏ هذا ШШ‏ عن هاتين انسورتین. قارن تفاسید سورة قریش A "A‏ مفتاح السعادة 
اتاشکویرزاده (Taskáprüzáde)‏ (مخطلوط Vindob‏ ۱۲ فهرس فلوغل ج ۱ص Laure‏ الرقاقة ۱۷۰ وجه A‏ 
في مصحف فرقة الامامية الشيعية كانت إلى جانب سورتي الأنقال ۸ والتوبة LBA ٩‏ تلك السورتان متحدتین في 

فصل مستقل. قارن A‏ الحاشية SUAM‏ 

CIT‏ «القهرست» ۲۷؛ «الإتقان»ءء صي ۲۷,۱۵۱ ۵. تاشکویرزاده المصدر لمذگور اهلاه. 

| AN ص‎ ost. HH 

.١ الرقاقة ۳ وجه‎ ana عمر ين‎ UT 

کثیر! علي سبیل المثال الزمتشري في تقسير سورة يونس ۱۰:۱۰. قواعد تقي الدين محمد بن بير علي 
اليرجاوي (لبرجلي.ت (а ٩۷۰‏ مخطوط AN (АУ A АА Gotting. Азсһ.‏ 


Ar: uE لسان‎ ۳ 


۱۱۰ 


Yro 


تاریخ القرآن 





#الدعاء» C‏ فتفید بأنهما لیستا سورتین 5 بل مجرد صلوات . ونادرا ما c‏ على 
كلمات تصوصهما. في المباني Y‏ نجد بداية السورة (ula‏ وبورد القهرست 
الآية الأولى من السورة الاولی؛ والكلمتين الأخيرتين من السورة الثانية. Gi‏ 
الجوهري واللسان فيوردان الآية الثاللة من السورة الثانية» ونجد عند الزمخشری 
الآيتين الأولى والثانية. LG‏ النصّ الكامل للسورتين فيرد عند مؤلفين متأخرین. 
كالسيوطي (توقي سنة ۱۵۱۰ C (e‏ وتاشکوبروزاده (Tatkóprüzáde)‏ (توفي سنة 
۰ م)؛ والبرجلي (توفي سنة ۲ من جهة آخری بعود الإسناد الذي یورده 
السيوطي. على قدر ما يصح Da‏ إلى مراجم من القرن الأول OTO‏ 

كان همر ШУ} (I. v. Hammer)‏ من نشر نص السورتین. TT‏ بغض النظر عن 
کونه لم يورد مخطوطه بشکل دقيق» یمکننا الیرم» بمساعدة التصوص الموازية التي 
أصبحت معروفة عندنا» أن نعيد ترکیب Zell‏ بشکل أفضل . 


zx 


ma 


OTT) |, 1 سورة‎ 


يم الله الرحمن الرحيم 


MALUM a. - SEM Т‏ 8 تعفر" ونشني اب" ولا 
б. OT Ese.‏ الى ور عه :0 Af‏ 
ды, ۱۳۳ бу‏ ونترك مَنْ Ae‏ 


(атт) 


а الچوهري‎ UT 

зу, О?‏ ص ١٠١و‏ يقدم النص في ثلاثة أشكال مذتلفة؛ لكن يخبر في رسالة صخيرة حول هاتين 
السورتین (معطرط (YET anc? Berolin‏ خسپ ست روليات. 

TT‏ عبد АЙ‏ بن زرير القافقي («الإتقان: Dat‏ ت ۸۱ للهجرة. эне‏ بن عمير ДШ)‏ ۱۰۳. مخطوط لاندبرغ 
۳ رقم (E‏ ت M‏ آمية بن عبد الله بن خالد بن أُسيد («الإتقانء (et‏ ۸۶ او AN‏ میمون بن مهران 
(مخطوط لاتدبر ۶ YEY‏ رقم (Y‏ ت ۰۱۱۷ تواريغ الوفاة هذه مستتدة من الخلاسة. 

Geschichte der arabischen Literatur, Val. 1, (Wien 1850) p. 575 ۷ 


AMT قارن اعلاه الحاشية‎ CTO 


7 تنقص البسملة عند الزمخشري في سورة يونس ۰ ۱۰ «الإتفان, ТЕТ Ray Lgs лот‏ رقم 
KE RAA‏ 


۳۹ 


جمع الفرآن 
سورة الم AT‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
sall‏ إياك (uai‏ ولك CT Ды;‏ ونسجد all?‏ نسعى «Хај‏ ترجو 
dE;‏ ونخشی о» д OT? usgk йде 5 Tue‏ 


مسألة الأصائة 

بما ol‏ هذه التصوص صلوات HE‏ ومضموناء لا يمكن نسبتها إلى الوحي 
I‏ إذا كانت مسبوقة بالأمر et s‏ الذي يستعين به القرآن ليضفي الشريعة على 
الصلوات - مثل سورة الفلق ۱۱۳ والتاس ١١5‏ وكلام محمد الذاتي بكونها کلام 
الله. غير أن لفظ c o»‏ يغيب في بداية هاتين السورتین . لکن هذا بالضبط هو احد 
الاسباب التي تدعونا إلى الشنق في أن تکون الفاتحة جزء! من الوحي . UI‏ 
الأسباب الأخرىء كما عرضنا بتفصیل في الجزء الأوّل من هذا العمل انظر ص 
[۱۱۰و] - فت‌جدها في الاعتماد الكبير على ААЛИ‏ العبادية (الليتورجية) اليهودية 
والمسيحية؛ الأمر الذي أذى إلى استعمال تعابير لا تجذها في مواضع آخری في 





7 یل لبرغلي ENT‏ 

eda مونستهديك ونؤمن‎ A ونخضع لكه. البرغلي‎ ida موتمن‎ АЗУ Л رقم‎ TET مخطوط لاندبرغ‎ CT 
ونتوب اليك. ونتوکل عليك..‎ 

CTY‏ «الإتقان» ۱۵۶ (ә)‏ يدخل «خيراء. انبرغلي Jas‏ «الخیر كله نشكرك». 

эй مونخضمع‎ aai SV البرغلي: مخطوط ۸۷ء‎ em 

۱۱۳ قارن الحاشية‎ С 

О"?‏ لا ترد هذه الآية عند تشکوپروزاده. 

A رقم ۳۶۱+ يضعان الآية ۰ قبل الآية‎ ۲٤١ ۶ مخطوط لاندبر‎ 4١74 والإتقان,‎ О7О 


Que 4 ۰۲ رقم‎ ۳4۳ Ba چ)ء ومخطوط‎ dh يقرا «الفهرست» والزسخشري» و.الإتقان:‎ La C 
والبرجلي؛ خلاف ذلك «الإتقان» بء مخطرط لاندبر غ رقم ۰۱ ۲ء تأشکربرزاده: «یالکافرین».‎ 


079 الفعل sëch‏ برد داشنا متحدیا في القرآن, القيام بحسل ما لإيصال شخص ما إلى آخر Y)‏ يتعلّق إلا 
بالاشخاص): ШАА Ашу‏ بععنی «وصل»: من هنا يمكن أن يُقرأ باعتباره Los‏ للمجهول ji‏ للمعلیم. 


үлү 





تاريخ الق رآن 


القرآن UT‏ وتراکیب قواعدية غريبة عن القران. IT‏ وأخيرًا في ЫЙ‏ الصعبة للآية 
الا خيرة» الأمر الذي قد يكوت مرذه إلى صموبات في الترجمة. من جهة أخرى 
ДУШ‏ سورتا أبي بأسلوب أسلس بکثیر يتحرّك في Ee‏ النحو القرآني العام. مع ذلك 
S‏ اختلافات لخوية كثيرة في هاتين السورتین نسبة إلى قصر نضّهما. لا يرد فعل 
«استعان» مع مفعول به Y‏ في موضع واحد في القرآن. وذلك في الفاتحة. ШЇ‏ فعل 
«أثنى؛ فلا يرد في القرآن Le ۲۳۳ UA‏ تکثر أفعال أخرى بالمعنی نفسه. or»‏ 
وکذلك لا نجد فعل «حفده في القرآن. يرد فعل «سمی» Das‏ في cabal‏ ولکنه لا 
يرد مع عبارة فإلى الله ٩۱۳9‏ برد فمل «فجره هنا Gia‏ فيما لا يرد في القرآن إل 
لازما (سورة القيامة ۷۵: ۵؛ الشمس JA :4١‏ $55 فعل а‏ مرة واحد في 
القرآن (سورة طه ۲۰: OY‏ ولكن ليس بالمعنى الرمزيّ كما في هذه الآية ٩۳۷,‏ 
لهذه الأسباب لا يمكن أن تكون هاتان السورتان جزءًا من القرآن» ولا يمكن حتى 
أن تعودا إلى шй‏ نفسه. لعلهما كانتا صلاة مستعملة في cell rf‏ وغالّا ما يشار 
إليها في الروايات كدعاء» وعن عمر وأبي يقال UIS Lid‏ يستعملانهما قي صلوات 
القتوت. ` `" وریما بسبب Va‏ الاستعمال؛ Zb‏ البعض Ob‏ هاتين السورتين من 
مصدر سماوي CE,‏ وما دفع البعض إلى هذا الاستنتاح كونها تفتتح 





۱۱۳۲ 


وصق لله «بملك يوم الدين». 

يكل الفعل «استعان: بالمقعول به» لكن في القرآن يُكمل في الأغلي بحرف الجر «ب. المقترن بالحاقل. 
C9‏ علي الأرجع d‏ قد استعمل في عهد نبي بهذا لسعنی, قارن «а‏ ۷۷۷ في قصيدة لامية بن آبي 
الصلت m)‏ الديوانء تحقيق Schulthess‏ رقم i5‏ الييت *)؛ Tilaa‏ عنترة (Amold]‏ البيت ۲۵ = Ahlwardt‏ رقم 
۱ البيت Е‏ ديوان هذيل؛ تحقیق Kosegarten‏ رقم ۹۱ء البيت ۳؛ زهير [Ablwordt)‏ رقم ٤ء‏ البيت ۲۰: لبيد 
(Huber - BrockImann)‏ رقم ۵۲ البيت AA‏ 

api coeant on e يرد في القرآن لذلك‎ 

7" العبارة «فاسهوا إلى ذكر الله» سورة الجمعة ٩ AY‏ ليست العبارة الموازية الصحيحة. 

D'A‏ من المشكوك قيه «نكقرك.. القعل الفعل «كفر» بمعثي Eh‏ يرتبط في القرآن Ula‏ بحرف الجر «به لمقترن 
٠ s lad‏ بینما Sin‏ بالمفعول به العاتل غندها ياتي بمعني «جحد. ٠‏ الجائز هنا ШЫ) dail‏ سورة هرد ۰۱۱ ۱۰ 
АТ‏ 
78( 


(атл) 


AST ص‎ adiit 
فيبدر‎ AMS ینطلقون من وجهات نظر مختلفة‎ wël یعترضون على صحة سور‎ Gell العلماء المسلمون‎ 57 
اعتبرت هذه السور مويحاة.‎ H Ш قدسية النصى العشاني ستتعرض‎ Al بالنسبة لهم‎ 


ҮЗА 


بالبسملة TTT.‏ آخرون ol‏ أن يعرقوا أكثر في الموضوع؛ فجعلوا زمن 
تنزيلهاء كما في ما oos‏ بالقول #ليس لك من الامر شي»4 (سورة آل عمران ۳: 
۸ فى زمن لعن ull‏ لعشاتر مضر CED,‏ غير A‏ هذا مبنن Де‏ التوفیق 
بين اسم «دعاء القنوت» الذي يطلق على سورتي أبن والرواية التي تفيد أن محمّدًا 
بعد هذا اللعن تلا صلاة CD call‏ وتقول رواية أخرى д‏ السورتين كانتا أيضًا 
في نسخة آبي موسی ыш!‏ فیما تبع ابن عبّاس قراءة آبي موسی A‏ 
ويقال De A‏ نقل هاتین السورتین إلى عبد الله بن زریر الخافقي کجزء من القرآن. 
لا نستغرينٌ إذا كان الأمر قد اختلط على خبير کبیر کاب فابن مسعودء وهو لا يقل 
عنه معرفة» رفض «ДАША‏ فيما قبلها زيد في نسخته. 1 


د) علافة لوائح سور نسخة أبي المنقولة ببعضها البعض وبالنسخة الرسمية 

رغم وجود اختلاقات كثيرة وكبيرة يتبع ترتيب السور في قرآن أبي عبدأ النسخة 
الرسمية» أي ترتيبها من الأكبر إلى الاصغر . وهذاء في اللاتحتین» أكثر وضوشا 
في البداية وقي النهاية مله في الجزء الاوسط . تُظهر لائحة الفهرست ES ШАШ‏ مع 
ترتیب نسخة عثمان في المواضع ال ۱٩‏ الآتية: ۱) سورة الانعام ۰۷ الاعراف £V‏ 
(Y‏ الأتفال ab )۳ +٩ 2,41 A‏ ۲۰ الأنبياء ۲۱+ C£‏ الصافات ۰۳۷ ص ۱۳۸ (о‏ 
الحدید ۰۵۷ ائمجادلة ۵۸؛ 5) الرحمن ۰۵۵ الواقعة 53+ DN‏ القلم ۰1۸ الحاقة 
(A $14‏ الحشر 404 الممتحنة 459 (A‏ المرسلات ۰۷۷ «УА LUI‏ ۱۰) النازعات 
٩‏ عبس ٩۸۰‏ ۱۱) المطففین CAT‏ الانشقاق ۸1: ۱۲) التین 45 العلق PAT‏ 
۳) البروج ۰۸٩‏ الطارق LAS‏ الأعلى ۰۸۷ الغاشية ۱۸۸ ۱6) الزئزلة ۰۹٩‏ 
العادیات ۱۰۰ ۱۵) الکاقرون ۰۱۰4 النصر ۱۱۰ المسد ۱۱۱۱ ue NOn‏ 
۲ الفلق ۰۱۱۳ الناس ۱۱4 


рдун DT"‏ ص сла‏ اين چریج: حكمة البسملة Laid‏ سورتان في مصحف یعضی الصحاية.. 

۱۵ «الإتقانء. ص ؛‎ DI 

۲ قارن الجزء ١ء‏ الماشية MEX‏ 

dal السورتين في نسفته. قارن‎ ШЕ Aal ابن عباس فد‎ ШЫ re ص ۱۵۶ في البداية.‎ ей, IT 
LIN 


T14 








mL تاريخ‎ 


ونشًا لقائمة «الإتقان» تغيب هنا سور المائدة co‏ والأنعام ۰7 والأعراف ۷ 
والأتفال ۰۸ لتظهر مكاتها خمس سور آخری» وهی سورة الفاتحة ۰۱ البقرة ۲» و 
المزمل ۰۷۳ المدثّر ۰۷۶ و الضحى (AY‏ الشرح LAE‏ والقارعة ۰۱۰۱ التكائر 
۲ العصر ۰۱۰۳ الغيل ۰۱۰۵ قريش ۱۰۲ الماهون ۰۱۰۷ الکوثر ١١۸‏ . 00 
تطابق أيضًا بين القاتمتین في ترتیبهما لصلوات القنوت» التي تأتي فیهما بين سورتي 
العصر ۱۰۳ والهمزة ٠١٤‏ . 


E‏ نسخة عیدالله بن مسعود 


4 قرآن ابن مسعود حسب رواية تالفهر ست" 

كما هی الحال بالنسبة لنسخة اب لدیتا حول نسخه ابن مسعود يران 
مطوّلان ‏ بحسب قائمة الفهرست (Ya оё‏ كانت السور في هذه النسحة مرتبة 
كالآتي: البقرة CY‏ النساء ۶ آل عمران LY‏ الأعراق ۰۷ الأتعام CX‏ المائدة هق 
يونس PI a‏ التوبة A‏ النحل ۰۱5 هود ۰۱۱ پوسف ۰۱۲ الاسراء ۰۱۷ 
الأنبياء ۰۲۱ المؤمنون ۰۲۳ الشعراء ۰۲۲ المرسلات ۰۷۷ ص ۰۳۸ القصص ۰۲۸ 
النور ۲۶: الأنقال ۰۸ مریم ۰۱۹ العنکبوت ۰۲٩‏ الروم ۰۳۰ یس Y‏ الفرقان 
Dé‏ الحج ۲۳ الرعد ۰۱۳ [NP‏ 6 فاطر ۳۵ ابراهیم ۶ ص ۰:۳۸ محمد 
۷ لقمان ۳.۳۱ الزمر ۰۳۹ au‏ 4۰ الزخرف ۰4۳ فصلت ۰۶۱ الاحتاف 
47 الجائية 8۵ النشان 64 الفتح ۸٤ء‏ الحدید (OV.‏ سبح ٩۳۹۲‏ السجدة Ka‏ 


HIT‏ من الخريب جذا لن توصف حسب الدلبري ١ء‏ ص ۳۹۹۳.س ‏ السررة الداشرة (یونس) من لقرآن المدني 
في السنة ۳۵ للپجرة بالسورة السایعة؛ GH‏ هذا el‏ پناسب ترتیب اين مسعود. ویغلب على الظن لن تکون كلمة 
.التاسعة» قد قرثت بدلا من «السابعة. في ذلك الموضم. 

( ۳ في النص «النمره خطاً قي كتابة LE‏ طقدان»» وذلك كما ترد صسميحة في ثبت «الإتقان.. 


C7‏ لا يمكن أن تشير كلمة «кее‏ إلى سورتي الصف 1٩‏ والاعلی AN‏ الميدوءتين بالكلحة эл‏ لان 


السورتين تفسيما OS‏ بالاسم paia‏ في مواطن أخرى من القائمة. ولا ثعرف LAE‏ أسماء للسور الناقصة 
في القائمة وهي السبر 5١؛‏ الكيف 8١؛ ۲۲١ ab‏ الثمل ITY‏ الشوری Y‏ المجرات ۶٩‏ - باستثتاء الشوری ET‏ 
- التي يحتمل آن تكرن مسیح» قد نشأت а‏ لا تقدم قائمة «الإتقان» AER‏ من العون, IY‏ تختلف في الترقيب 


Үү. 


1۳ الملك ۰1۷ التخابن ۰1۶ المنافقون‎ ۰4٩ الحجرات‎ cto الطلاق‎ cos A 
۰1۰ الصف ۰1۱ الجن ۰۷۲ نوح ۰۷۱ المجادلة ۰۵۸ الممتحنة‎ CM الجمعة‎ 
الطور ۰۵۲ القمر‎ C19 ол الرحمن ۰9۵ النجم ۵۳ الذاریات‎ CUL التحريم‎ 
القلم ۰3۸ التازعات ۰۷۹ المعارج ۰۷۰ المدثر‎ con الواقعة‎ ٩ الحاقة‎ cot 
الرحمن 09« النازعات‎ ۷١ المطففین ۰۸۳ عبس ۰۸۰ الانسان‎ ۰۷۳ La ell 6 
البأ ۰۷۵۸ التکویر ۰۸۱ الانفطار ۰۸۲ الغاشية ۸۸ الأعلى ۰۸۷ الليل ۹۲ء‎ CY 
AY اضحی‎ Zu البلد‎ Ал العلق‎ Аб الیروج‎ ‚А انشفای‎ ٩ الفجر‎ 
العاديات ۰۱۰۰ الماعون ۰۱۰۷ القارعة ۰۱۰۱ البيتة‎ CAT الطارق‎ CAE الشرح‎ 
التكاثر‎ DA Jub ۰۱۰۵ Lal SEE التین 40 الهمرة‎ A الشمس‎ AA 
۰۱۰4 القدر ۰4۷ العصر ۰۱۰۳ النصر ۰۱۱۰ الكوثر ۰۱۰۸ الکافرون‎ ۲ 
SYM المسد ۱۱۱ الاعلاص‎ 


ب) قرآن ابن سعود حسب رواية «الإتقان» 

تعطي فائمة УРУШ‏ ص ۱5۸۱و الترتيب الآتي: البقرة ۲ التساء ٤‏ آل 
عمران ۲*۰۳ الاعراف ۰۷ الأنعام ١‏ المائدة ۰۵ یوتس ۰۱۰ التوبة ۰٩‏ التحل 
7 هود ۰۱۱ یوسف ۰۱۲ الکهف ۰۱۸ الاسراء ۱۷ الأنبياء ۰۷۱ طه ۰۲۰ 
انمومنون ۰۲۳ الشعراء CY‏ انصافات ۳۷ الأحزاب ۰۳۳ الحج ۰۲۲ القصص 
۸ التمل ۰۲۷ النور ۰۲۶ CA QUOS‏ مریم ۰۱۹ العنکبوت ۰۲٩‏ الروم ۰۳۰ 
يسن Y‏ الفرقان ۰۲۵ الحجر ۰۱۵ ae Al‏ ۰۱۳ سبأ ۳۶ فاطر ۰۳۵ scil‏ ۰۱6 
ص АТА‏ محمد «У‏ لقمان ۳۱ الزمر ۳۹ غافر ٠٤١‏ الزخرف 4۳ قصلت ١٤ء‏ 
الشوری LEY‏ الأحقاف ۰41 الجاثية cio‏ الدخان 84 الممتحنات ?© الفتم 


EA‏ تقدم رواية آخری في «الفهرستء ترتيبًا مقایزا. الطور 7+ ثم الذاريات ١١ء‏ لما هو عليه في «الإتقان.. 

DT TI‏ توصف سور البقرة ٣ء‏ والتساء Jigit‏ عمران ШАЛ T‏ «الإتقان» 5 Ill ١4‏ بداية نسخة اين مسعود. 

C173‏ يبعث تفسير Ha‏ الاسم العديد من الصعوبات. لا يمكن أن تكون السورة الستون هي المقصودة؛ B‏ أسمها 
«الممتحنة: يرد في وقت متاخره وتلك في الموضع نفسه؛ حيث يذكره الفهرست. «الممتعنات» لا يمكن d‏ تكون 
أيضا Ue sei‏ لاسم سورة لخری؛ وتلك لان سورتي الدخان EE‏ والفتم EN‏ تتبعان بعضهما بعضا مباشرة في 
ثبت «الفهرست.»؛ ولا أسماء السور الناقصة في »الإنقان» (ق ros‏ الحديد ۵۷؛ الحاقة TA‏ لا تظهر اي أثر لوجه 
شبه مع تلك الکلمة؛ لذلك ستكرن »العمتحتات» كتاية مزدوية للاسم الوارد في لسطر التالي, للسورة الستين. 
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۸ الحشر ۰5٩‏ السجدة ۰۳۲ الطلاق ٠١‏ القلم CA‏ الحجرات £8« الملك 
۷ التغابن ۰14 المتافقون ۳ء الجمعة ۰+۲ الصف 1۱ الجن ۰۷۲ نوح ۰۷۱ 
المجادلة ۰۵۸ الممتحنة ۰1۰ التحریم ۰11 الرحمن ۰۵۵ النجم ۵۳ الطور (OY‏ 
co colli‏ القمر cof‏ الواقعة ۵٩‏ التازحات ۷۹ء المعارج ۰ QVE pali‏ 
المزمل ۱۷۳ المطففين CAT‏ عبس ۸۰ الانسان ١۷ء‏ المرسلات ۰۷۷ القيابة „мо‏ 
النبأ ۷۸ء التكوير ۰۸۱ الانقطار LAT‏ الخاشية «ЛА‏ الاعلی ۰۸۷ ۰٩۲ HN‏ الفجر 
CAR‏ البروج (A0‏ الانشقاق LAE‏ المنق ۰٩۲‏ البلد ۰٩۰‏ الضحی (AY‏ الطارق 
٩‏ العادیات ۰۱۰۰ الماعون ۰۱۰۷ القارعة ۰۱۰۱ البيتة ۰۹۸ الشمس :٩۱‏ 
التین ٩۵‏ الهمزة ۱۰4 La‏ ۰۱۰۵ قریش ۰۱۰۲ التکاثر ۰۱۰۲ القدر 4۹۷ 
الزلزلة ۰۹٩‏ العصر ۱۰۳ النصر ۰۱۱۰ الکوثر ۰۱۰۸ الکافرون ۰۱۰۹ المسد 
۱ الإخلاص ۰۱۱۲ الشرح AE‏ 


ج) علاقة القائمتين بعضهما البعض وبنسخة عثمان 

يُظهر ترتیپ السور في نسخة أبن مسعود بحسب «الاتقان» تطابقًا مع النسخة 
الرسمية في المواضع الآتية: ۱) سور هود ۰۱۱ پوسف ۶۱۲ ۲) العنکپوت ۰۲۹ 
الروم ۱۳۰ ۳) سبأ ۰۳۶ فاطر ٩۳6‏ 4) الزمر ۰۳۹ غافر iie‏ 0( فصلت 4۱ 
الشوری 8۲+ ) عبس ۰۸۱ الانفطار ۸۲+ (V‏ الهمزة ۰۱۰۶ القيل ۱۰۵. Ый‏ 
الفهرست فيضيف على مواضع التطابق هذه أربعة أخرى وهي سور المرسلات ۰۷۷ 
النبأ ۷۸ و الانشتاق CAE‏ البروج «Ло‏ و الضحی CAT‏ الشرح 44: و المسد 
۱ الإخلاص ۰۱۱۲ وعلیه B‏ ترتیب الفهرست أقرب إلى الترتیب الرسمي من 
قائمة «الإتقان» . 

ol‏ السور التي لا ترد في الفهرست asd‏ ١1ء‏ الكهف ۱۸ طه ۰۲۰ النمل 
۷ الشوری ۰4۲ الحجرات £5( فنجدها كلها في «الاتقان» وثمّة أيضًا سور لا 
ترد في «الإتقان» نجدها في قائمة الفهرست )5 ۰۵۰ الحديد cov‏ التغابن QUE‏ 
ولعل إسقاط هذه السور في القائمتين من قبيل المصادفة ولم يكن مقصودا. إذا 
وضعنا الور الساقطة في القائمة المتاسبة نحصل على العدد نفسه من السور؛ أي 
Lë‏ السور التي ترد في اللائحة الرسمية باستثناء سور الفاتحة ۰۱ الفلق ۰۱۱۳ 


WA 
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الناس ۰۱۱6 نزگد صخة هذا الاستنتاج ملاحظة ترد في نهاية کل من 
Don) КЕ‏ 
القائمتین . 


لیس من ذکر في #الانقان" لعدد السور التي تتضمنها قائمة ابن مسعود؛ فیما 
یذکر الفهرست Al‏ عددها هو ۱۱۰. وهذا آمر لافت للغاية. فلکون هذه القائمة 
تورد کل السور ما عدا LU‏ وجب ان یکون عدد السور S] ۰۱۱۱ Lech‏ إذا كان 
هتاك دمج لسورتین في واحدة. یستبعد أن تکون السورتان اللتان قد ینطیق علیهما 
هذا الدمج» هما الانفال A‏ والتوبة ۰٩‏ حيث أن سورة التوبة dal - ٩‏ في نسخة 
عشمان - تأتي دون البملة» وذلك لأنهما تردان في القائمتين منفصلتین عن 
بعضهما. ۲۳۳۱ ОУ‏ مصادرنا لا تذکر دمجا من هذا H. Au egli‏ الاقتراض أن 
هذا العدد المعطی للسور مين على خطأ في التص . 


في رواية آخری HIT‏ في قرآن ابن مسعود ۱۱۲ سورة؛ فيما تغيب سورتا 
القسم. تعيد هذه الرواية نسبة الفاتحة إليه» وهو رأي شائع. يذكر السيوطي في 
موضع لاحق من الاتقان»۲۳ ثلاث روايات تتفق مع هذا ШЇ. АЧИ‏ واضع 
الفهرست ДО” a‏ رأى مخطوطا للقرآن عمره ۲۰۰ سنة يعود لابن مسعود. 
ترد فيه هذه السورةء وأنّه لا يوجد بين مخطوطات هذه النسخة مخطوطان 
متطابقان. حتى المعلومة التي يعطيها الفهرست حول السور الثلاث التي تغيب في 


HIT‏ «القپرست».ص ۰۲۰ س AEN‏ «قال ابو شانذان؛ قال ابن سيرينء وكان عبد الله بن مسعود لا يكتب 
المعوئتين قي مصحفه ولا فاتحة للكتاب». ويرد في «الإتقان» بایجاز: مولیس قيه الحمد ولا المعونتان». قارن ЦАВ‏ 
عمر بن محمد الرقاقة ٠۳‏ وجه !١‏ «الدبانيه Eg Y‏ القرطبي ۱. لرقاقة ۲۰ وجه ١‏ الرقاقة YY‏ وجه EY‏ «الإتقان». 
ص ۱۸۱ Adel‏ ص ۱۸۷ البداية؛ الشوشاوي حسب أبن قتيبة؛ تاشكوبرزاده. المصدر المذكور اعلاه. يذكر معظم 
الروايات بوضوح D‏ اين مسعود لم يماك هذه السور في مدونته؛ولم يكتبها أو بقرآهاء ویرد على نحو نادر لله قد 
حکها dias)‏ «المباني» }+ «الاتقان» (VAY‏ أو اسقطها «Ьа,‏ دالاتقان» ۱۸۲ في النهلية). 

C7?‏ تقول احدي الملحوظات في «الإتقان». ص ۰۱2۲ بوضوح A‏ سورة التوية А‏ قد وردت مع البسملة في 
مصحف این مسهود. 

ASY ص‎ ug, C77 

AAY ص‎ уь C79 

dial ҮЗ بالفهرستء: ص‎ ۳ 
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کتاب ابن مسعود""*" تعطي الانطباع Sb‏ الکلمات y‏ فاتحة الکتاب» قد أضينت 
إلى النصض في وفت xm‏ 

في جميع الأحوال» لم يكن موقف ابن مسعود الراقض للسور الثلاث 
اعتباطيًا . eil‏ تختلف»ء WA‏ ومضموناء عن سائر السور الأمر الذي يدعو إلى 
الشكٌ في صحتها. في حين أن الفاتحة تظهر DA‏ كبيرًا من الصلوات اليهودية 
والمسيحية. p CIT‏ لسورتي القسم خلفية وثنية واضحة ۲۳۳ حتى ولو كانتا تبدآن 
بعبارة «قل»ء الأمر الذي يوحي بمصدرهما الإلهي. dl‏ الذي وضع هذه الصلوات 
في مكانها الحالي في القرآن أراد لها أن تكون А‏ من جدار حماية له» حيث 
تكون وظيفة صلاة التسبيح في الفاتحة طلب حماية الله» في حين أن صلوات 
الاستعاذة تقف حائلاً Дә‏ تأثير الأرواح الشريرة. 


د. علاقة تسخ gl‏ وأين مسعود وأبي موسی Цеља ы‏ البعض وبألنسخة 


جمع pl‏ في قرآنه کل سور النسخة الرسمية وأضاف ell‏ صلاني القنوت. Ul‏ 
ابن مسعود فقائمته „айй‏ بسورتین أو ثلاث (الفائحة ۰۱ الفلق ۱۱۳ الناس QE‏ 
من النسخة الرسمية اللاحقة- إن ترتیب السور في هاتین النسختین مختلف جد 
بحیث لا يتطابق ترتیب السور الا في موضعین في القاتمتين» في البداية (سور البقرة 
۲ آل عمران ۰۳ النساء 66 وفي النهاية (سورة القیل ۰۱۰۵ قريش ۰۱۰۲ بحسب 
#الإتقان»)ء أو في الوسط (سورة JE‏ خرف LET‏ فصلت LEY‏ بحسب الفهرست). 
ШЇ‏ علاقة هاتين النسختین بالنسخة dl‏ سمية فأفضل بكثيره» M‏ یتطابق ترتيب ابن 
مسعود مع النسخة الرسمية في ثمانية مواضع («الانقان») أو ۱۲ Lao pa‏ 
Cos edu)‏ وترتیب أبي في 11 موضنا. Ul‏ تطابق السور في نرتیبها بحسب 





.١5١ قار اعلاه الحاشية‎ C79 
QUY قارن اعلاه ص‎ VT" 


C77‏ قارن چ ۰۱ص ۹۷وو. 
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حجمها - وفق اللائحة التي سأوردها في ص ol L ]15- ло]‏ إذ نجد تشابهًا في 
الترتيب في آربعة مواضع أو حمسةء وذلك في سور البقرة CY‏ النساء «f‏ آل عمران 
۳ التوبة ۰4 هود ۱۱+ المنافتون CY‏ الجمعة ETY‏ النصر ۰۱۱۰ المسد 411١‏ 
الاخلاص ۱۱۲ الفلق ۱۱۳ (أبي بحسب «الفهرست) أو LY à AE‏ النساء 4 
آل عمران ۳ الأعراف ۰۷ الأنعام ۰7 المائدة ۵؛ الفعح CEA‏ الحدید EOV‏ 
المرسلات ۰۷۷ النبأ ۷۸: المسد ۰۱۱۱ الاعلاص ۱۱۲ لابن مسعود بحسب 
«الفهرست؟). 

بغض النظر عن الاختلاف والتفاوت في الدقة. OB‏ ترتيب السور قي النسختین 
يتبع المبدأ نفسه وهو إيراد السور بحسب حجمها من الكبيرة إلى الصغيرة. إن هذا 
المبداً فريد من نوعه» بحيث يصعب أن یکون استعماله من قبيل المصادفت بل 
نتيجة روابط أدبية» حتى ولو لم يكن في مقدورنا إثبات هذه الروابط . ولأن هذا 
المبدأ متبع أيضًا في النسخة الرسمية» التي تعود بدورها إلى مجموعة زید فان هذه 
الروابط الأدبية تمتد Ыы]‏ إليها. ونستنتج الأمر نقسه من ملاحظة أخرى. بما أن 
أسماء السور في قائمتي бә!‏ وابن مسعود هي نفسها تقريبًا في النسخة الرسمية 
اللاحقة فهذا قائم دون شك على أساس الافتراض dl‏ وراء الاسم نقسه المضمون 
عينه. تقسيم السور هذا یعود» على الأرجح» إلى نسخة حفصة؛ التي استعملت 
كأساس لنسخة عثمان» كما تقول الروايات. ولا يمكن أن يكون هذا من قبيل 
الصدفة А)‏ نتيجة روابط أدبية. للأسف لا یمکنتا تحديد هذا الروابط . الأرجح 
أن نسخة حفصة تعرد إلى مجموعة الوحي الأولى. غير أله لا يمكن الاعتماد على 
هذا الأمرء ذلك ОУ‏ الرواية التي نتعلق بمجموعة زيد تتضمن أخطاء أخرى. كما 
لا بيجب أن ننسى أن ابن مسعود وأین كانا أكبر سنا من زيدء وقد أمضيا وقثا آطول 
في خدمة النبی . 

ПАА‏ روايات متفرّقة حول آيات وجدت طريقها إلى هاتين النسختین؛ 
ez)‏ لا ترد في نسخنا. يتحدث ابن مسعود عن АЙ‏ مفقودة كان وضعها في قرآنه 
وذلك في رواية يوردها هبة اللهء طبعة القاهرق ص ۰۱۰ مفادها أن رسول الله 
طلب مته أن يتلو آية كان يستظهرها عن ظهر قلب وقد درنها في مدونته. وعندما 


vd 
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رجع إلى مضجعه ليلاء لم يعد يعرف هذه الآية وموضعها في مدونتهء فسأل النبي 
الذي أجابه О‏ هذه الآية قد نُسخت بالامس. لا يمكن الركون إلى هذا النوع من 
التصاریح» حتى ولو كانت تستحق التصدیق . 

обуз al مفقودة؛ كانت في قرآن‎ col بثلات‎ abad المعلومات‎ Ui 

تقول الآية الاولی : of dn‏ لابن آدم Cols‏ من مال لابتخی إليه (QU‏ ولو 9l‏ له 
ШО‏ لابتغى إليه CUIU‏ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» gus‏ الله على من 
تابا ۰ وردت هله این كما DS‏ في سورة يونس ۱۰: ۰۲۵/۲5 أو في 
pie‏ ما في سورة البينة ۲۱:۹۸" وهو أمر مستحيل نظرًا لاختلاف الفاصلة. كما 
يصعب إيجاد موضع el‏ لهاء وذلك AH‏ العبارة المستعملة هنا للإشارة إلى 
الإنسان» #ابن آدم» غير алд‏ 

وتقول الآية الثانیة: р‏ الدينَ عند الله الحنيفيةٌ السمسة لا d‏ ولا 
النصرانيةٌ» ومن يفعل خیرا فلن AR,‏ ۳۳ يعتقد أن هذه الآية تنتمي إلى سورة 
البيّنة «ЗА‏ وهو آمر غير ممكن لاختلاف المضمون والفاصلة. ue‏ على 
الأرجح» غير أصيلة» فالأسماء المستعملة للإشارة إلى الديانات الثلاث المختلفة 
غريبة عن القرآن. 

وتقول الآية الثالثة: «لا Lo‏ عن آبانکم» АДР‏ كفر بکم. ای والشيخةٌ إذا 
ШЫ;‏ فارجموهما البتة نکالاً من الله AUI‏ عزيرٌ حكيم» УО?‏ يمكن أن تكون 
هذه الآية المسمّاة «آية الرجم» جزء! من سورة الأحزاب EE‏ وذلك لاختلاف 
الفاصلة ‏ أو من القرآن بشكل عام ON‏ هذه القوانين الجزائية الرهيبة» كما чон‏ 
IO Li‏ تظهر الا بعد موت محمّد. 
C79‏ هذا النص مرجود في الجزء ДА‏ ص ۲۱۱. 
O77‏ المصدر المنکور we Mel‏ ص S‏ 
COM‏ المصتن المتکور co Mad‏ ص ۳۱۷ 
قارن لتص المرجود في الجزه الارل. ص ۲۱۷و. 
7 قارن قنص الموجود في الجزء d NE‏ می ۷۲ ۲و. 
C70‏ قارن المصتر المذکور aed‏ هن ۷۲۳ ب ۲۲۰ 


WA 


"m 


عن АЙ‏ أبن الأولى يقال أيشاء МЫ‏ موسي قرأها في سورة تشبه السورة 
التاسعة؛ التوبة. وتقول Al Tan‏ تلاها في البصرة: كما كان یحفظیا في 
ذاكرتهء على جمهور من ثلائمثة حافظ للقرآن. 

وفي المناسبة عینها تلا آبو موسی» كما يروىء آية أخرى» كانت تنتمي إلى 
سورة تشبه السور المدعوة «المسبّحات». HIT‏ لا تساعدنا الرواية على أن تعرف ما 
إذا كانت هذه السورة قد ضاعت» أو Al‏ أبا موسى كان یتلو من سورة معروفة في 
نسختا» ولکن اسمها غاب عن ذاكرته. تقول الآية: «يا أيها الذين آمنوا d‏ تقولون 
ما لا تفعلرن؛ فثکتب شهادة في أعتاقكم فتُسألون عنها يوم القيامة». ?© يتطابق 
الجزء الأول من هذه الآية مع سورة الصف DL .۲ c‏ الجزء الثاني فیستحیل أن 
дубу‏ ورد في سورة الصف 1١‏ أو في أي من السور المسبّحات الأخرىء بسبب 
اختلاف الفاصلة. بما Al‏ هذه LYI‏ لا تعطينا دلائل على صسّتهاء يستبعد أن تكون 
أصيلة. وذلك ES‏ الروايات الأخرى حول الآيات التي فقدت مشكول في 
Ou ul‏ 

لا نعرف شيئًا عن طريقة فصل السور في ما سلف الکلام عنه من النسخ 
القرآنية السابقة للنسخة الرسمية . لا نعرف ما إذا كان الفصل یتح بقراغ بين السور؛ 
آم بإدخال علامة أو کلمة أخرى. بقول الزمخشري في خصوص سورة قريش ۱۰۲ 
ol‏ سورتي Ьай‏ ۱۰۵ و قريش ۱۰۲ تشکلان سورة واحدة دونما فصل في ol‏ 
ULT ul‏ علاء الدین فیقول عن الموضع S] sep‏ البسملة لا ترد بين السورتین 


کعلامة فصل УУ‏ يقوم هذا التصریح على الافتراض DL‏ البسملة تسبق ساثر 


۷ مسلمء کتاپ الزكاة ققرة ۲ (القسطلاني حول البخاري؛ تحقيق القاهرة ۱۲۰۲ ج va‏ وء على 
الحاشية 
{ù‏ 
۷ تحت هذا الاسم rand‏ سور الحدید ۶۷ والحشر 55 والصف ١١‏ والجمعة ۱۲ والمنافقون ۱۳ والتفاین 
AE‏ 
a‏ ارن النص الموجود في الجزء الاول ص Ar:‏ 
C77‏ لمزيد من التفاصیل, قارن المصنر المذكور اعلا ص ۲۰ ۲و. 
ОУ‏ ميلا فصل». 
ОУ?‏ دولم يُقصل پیتهما قي مصسحفه ببسم الله الرحمن الرحیم.. 


TYY 


تاريخ القرآن 


السور. إذا صح هذاء تكون البسملة قد استعملت أيضًا في نسخة حفصة التي 
اعتمدت عليها کل النسخ الأخرى السابقة لللسخة الرسمية» كما Шә‏ أعلاه. 


ه. النسخ القرآنية الغامضة والمشکوك في آمرها 


ليس من المستبعد لا بل یرجُح» أن يكون هناك بالاضافة إلى المجموعات 
القرآنية الشهيرة التي تحدثدا عنها» نسخ آخری. لم نحط بشهرة كبيرة» ولذا لم تترك 
أثرًا في المصادر ОЇ.‏ أن يقال مثلاً О‏ بعض رفاق (qd!‏ كعليء قد رتبوا السور 
Ga‏ فرواية لا تستحق التصدیق. ۲۲ ذلك DY‏ هذا الترتیب يفترض فترة عمل 
تفسيري rale‏ طويلة» هذا D‏ لم يكن القيام بهذا الترتيب مستحيلاً OY‏ محمد 
نفسهء في التدوين الذي أمر به كان يريط الآيات الحديثة بالقديمة 07 وللسبب 
عينه تعود القوائم الزمنية التي أوردناها في الجزء الأوّل» ص [١1وو]ء‏ إلى وقت 
متأخر أكثر مما توحي به الاسنادات الواردة. هذه القوائم: من جهة أخرى - 
ولأسباب ضمنية ‏ أقدم من النسخ القرآنية المرثبة ترتيبًا زمئيّاء هذا إذا افترضنا أن 
هذه وجدت فعلاً. لا يتطابق ترتيب السور الست الأولى في قرآن على المرثب 
بحسب زمن نزول السور (سور العلق Mill ۰٩5‏ ۰۷۶ القلم ۰7۸ Ria‏ ۰۷۳ 
المسد ۰۱۱۱ بحسب «الإتقان». ص ۱6۵) مع أي من القوائم الزمنية المذکورة 
‚ш‏ حيث تأتي سورتا القلم ۱۸ äs ۷۳ ШЫН,‏ قبل YE Adel!‏ مهما يكن من 
أمرء فالمؤكّد De Ө!‏ لم يقم بعمل كهذا. كما لا ننتظر من أيّ من أصحاب Ф‏ 
أن يكون قام بهذا العمل العلمي التاریخی. ولا يتبغي أن ننسی أن كل الروایات 
التي تتحدّث عن علي كجامع للقرآن ومحرّر له نخضع للشك بانها من اختلاق 
WAT‏ 


AMO القرطبيء الرقاقة ۲۲ء وجه ١؛ «الإتقان» ص‎ CU? 

7 للمزید قارن ادناه في الفصل الذي يتناول ترتیب النسخة العثمانية. 

С!‏ قارن أعلاه. ص ۲4۲و حول جم القرآن الذي يزعم D‏ عليا قام به مباشرة بعد موت محمد. بالاضاقة إلى 
cells‏ قارن aliad‏ ص ۲۷ aT‏ حول سورة النور المنكورة. 


ТМА 


جمم الفرآن 


لا يعني هذاء طبعاء أن kale‏ لم يكن يملك نسخة من القرآن Ale‏ به. 
والأرجح АЙ‏ وغيره من صحابة النبی» ممّن کانوا بنتمون إلى أوساط الثيوقراطيا 
النبيلة کانوا یملکون تدوینات لوحي محمد. ما هذه النسخء فكانت تتبع» بقدر ما 
كانت كاملة» تلك انمجموعات الشهيرة التي أتينا على ذکرها . إلى هذه المجموعة 
تنتمي نسخة عائشة التي يروى عنها Wl‏ كانت تتمتم بترتیب آخر» من دون أن تكون 
المالكة قد أعطت أهمية كبيرة لذلك  CYD‏ 


5. نشوء نسخة القرآن الرسمية في عهد الخليفة عثمان 
أ. الرواية MERC‏ 


في الحملات ضد أرمينيا وأذربيجان تنازع المحاربون من العراق وسوريا حول 
الشكل الحقیقی للقرآن. فاعتبر أهل حمص النصٌ الذي يعرد إلى المقداد بن الاسود 
أفضل التصوص . ШЇ‏ الدمشقیون OU,‏ السوریون. قأعطوا نضّهم الافضلیة .۱۲۲ 
واعتبر أهل الككوفة أن قراءة عبد الله بن مسعود هي القراءة المعيارية» فيما تمتك 
أهل البصرة بنعی آبي موسی .۳۳" لما وصل القائد العسكري الشهير أبو حذيفة بعد 
انتهاء تلك الحملة إلى الکوفت عير؛ أمام الحاكم سعيد بن العاص» عن سخطه 
على تلك الظروف التي تشكل في رأيه تهديدًا 6 لمستقبل الاسلام. ووافقه كثيرون 
من أوساط النبلاء على ذلك» فیما اصر gl‏ ابن مسعود بصلابة على سلطة 


дА Y? 

We‏ البخاريء فدمائل القرآن؛ فقرة ؟! الترمذي في تقسیر سورة التوبة ٩‏ في الخاتمة' stas‏ فخائل القران, 
فصل E‏ فقرة 19 шыш нй,‏ تحقيق فلوغل: ص TE‏ وما بعدها!؛ ابن الاثبر: ШЕЙ»‏ تحفیق تررنبر غ. ج ۲. 
14549 ابن خلدون» s i Us‏ طبعة القامرة. ١ء Y‏ و؛ النيسابوري: «غرائب انقرآن» في الطبري» التفسسيرء الطبعة 
الاولی. ج ١‏ ص YT‏ علاء الدين ۰۱ ١ر؛‏ «المقنم»؟ «المپاني». الرقاقة "وو؛ لقرطبي. الرقاقة ۲۰ وجه ؟! «الاتقان» 
YA‏ او تارن Mémoires de l'Académie des Inscriptions‏ ج - 0 -Notices et Extraits "Aaf T1 o‏ 
СҮ"!‏ هنا ما يعبر عنه ابن الأثير ۰۳ AN‏ بشکل ale‏ یقول الطبري في التفسیر ۰۱ ۰۲۰ ان السوريين قد اتبعرا 
قراءة أبي. قارن Läd‏ اعلاه الحاشية AY‏ 


Een ص‎ ael قارن‎ ۳ 


TYA 





obs ناريخ‎ 


معلّيهم. ليس بعد هذا الوقت بكثير» جاء حذيفة إلى المدينة ونقل ملاحظاته إلى 
الخليفة عثمان. وبعد أن جمع هذا أصحاب Gel‏ القدمای ДАЙ‏ القرار بالاجماع, 
بالباع رأي القائد العسکري . وعليه أقام الخليفة Sal‏ ملفة من زيد بن ثابت من 
Laudi‏ وثلاثة أشخاص مرموقين من فریش» هم عبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاس: وعبد الرحمن بن الحارث» وأوكلهم بإنجاز نسخ من قران حفصة ٩۱۲۸‏ 
بعد الانتهاء من العمل استعادت حفصة ملكيتهاء وتم إرسال النسخ إلى المقاطعات 
المختلفة؛ لتكوت نسحًا معيارية. éi‏ أبيدت المجموعات الأقدم. كما یبدی وافق 
الناس على هذه التدابير بمحض رادتهم ШЇ‏ الکوفیون: بقيادة ابن مسعودء 
فتاوموها , 

يمكن تحديد أوقات هذه الأحداث على نحو تقريبي. р”‏ العملات 
المذكررة عادة في السنة الثلاثين للهجرة. ۳۳ غير Al‏ علاقتها بما يأتي على ذكره 
المؤرخون من معارك أخرى حصلت في المنطقة نفسهاء ومع الأشخاص 
С^? дй‏ غير واضحة. BE‏ كان ابن مسعودء في الحقيقة» قد عايش ظهور 
نسخة عثمان» OB‏ هذه النسخة ينبغي أن تكون أتمّت قبل سنة ۳۲ أو ۳۳ هه أي 
السنة التي مات فيها ابن مسمود. GET‏ التاريخ الاقصی فهو موت عثمان في 
نهاية (في اليوم ۱۸ من ذي الحجَة) سنة ۳۵ мл‏ 

A‏ الحافز على المشروع لم enl‏ كما هو واضح في الروايات» من الخليفة» 
بل من حد آشهر قادة جيشه. وكان الدافع خوفه من أن تشکل النزاعات حول 


قارن اعلاه, ص ۲۶۸و уд oa‏ ويرد عند ابن عطية والقرطبيء الرقاقة ۲١‏ وجه ١ء‏ حسب الطبري: 
«الصحف التي وجدث عند SS Lala‏ إماما في هذا الجمم un‏ 

C7‏ الطبري ۲۸۵5۰۱ ابن الاثیر» تحقيق id ala ys‏ ۰۳ ١۸؛‏ ابن خلدونء طبعة d alil‏ ج a Lll Y‏ ۱۳۵؛ 
الذهبي, «تاريخء ١‏ مخطوط باريس الرقاقة ١31‏ (حسب (Caetani‏ قارن قلهاوزن Wellhausen,‏ 
Prolegomena zur altesten Geschichte des Islams, p. 0‏ 

۱ قارن $4 ,32 Caetani, Chronogrophia Islamica, a. Н.‏ 44 المحاسن: تحقيق "AN ۰۱ Juynboll‏ آبر 
الفداء تحقیق Reiske‏ ۰۱ ۲۰۶؛ والتويري يذكرون العام 533,15 العام YY‏ («الإتقان: ١55‏ هسب ابن Cnm‏ 
القسطلاني ۶ + يقوم علي خلط بالغزوة المبكرة. قارن کتاني المصدر السايق؛ فقرة T‏ 


۲ هذا يتفق وإفتيشيوسء» تحقيق شیخو SENT‏ 


-YAS 


النصض الحقيقي للکتاب القدسي تهديدًا لوحدة الاسلام وللدولة الثيوقراطية المؤسّسة 
على المبادئ الدينية. مهما يكن من آمر OB.‏ فضل عشمان یکمن في أنه اتبم النصيحة 
Je?‏ في АДАС‏ وبهذا يكون قد حتّق أكثر نشاطاته ذكاء في الحکم» وهذا ما 
جعل ذکراه حميدة. ШЙ‏ الذین قاوموه فقد لاموه لاحقّا حتى على هذا التدبیر 
الميارك (الطبري ۰۱ ۲۹۵۲). مع ذلك وافقته. في ما iles‏ بهذا الأمرء شخصیات 
مرموقة ممن کانوا خخصومًا لعثمان على المستوين الشخصي والسياسي» مثل عيد الله 
ابن عمر d = CAD adeg‏ 

في العنوان» دعوت هذا التقليد الذي عرضت مضموئه أعلاه» تقليدًا «سائذا»: 
وذلك ау‏ هو الأكثر انتشارًا في الأدب» والحديث وتفاسير القرآنء والأعمال 
التاريخية. UT‏ التصديق الظاهري علي صحته فليس Daf‏ كما بالنسبة للروايات 
المتعلّقة بالمجموعة الأولىء ذلك ON‏ سلسلة الشهود (الرواة) تتقطع عند الراوية 
الشهيرء آنس بن مالك" أي GOL‏ لا تعود إلى شاهد عيان مباشر . غير b‏ نقد 
هذا التقليد الآخر قد أظير أنه لا يمكن الركون إلى هذه الأخبار الا Ss‏ 


ب. الروايات المختلفة وقيمتها 


إن الروايات المختلفة لا تقل Al‏ عن الرواية المدعوة بالسائدة» وذلك لان 
المصادر التي تنسب إليهاء كمثل عبد الله بن الزبير وكثير بن أقلح والزهري» ينتمون 
إلي أوساط المراجع الاهع. لذا عليناء إزاء کل من الروايات المقّدمة» طرح 
السؤال حول مصداقيتها. 
وعبدالله بن عبّاس . Да‏ الأول بتقواه الغيورة والنسكيةء وبحفظه للحدیث وقدرته 
على الكتابة» ويقال عنه اه وضع مجموعة أحاديث . С^”‏ غير ol‏ انتماءه إلى жад‏ 
7 بين الأثير AN E‏ 
7 لزهري (ت ۱۲۶) عن أنس بن مالك إت حوللی {Ас‏ 


Y E JA صن ۸وو؛ «أسد‎ +۲ ۰۶ алашы ابن‎ S47 النووي‎ VES قارن ابن قتيبة‎ С^! 


YAY 





تاريخ القرآن 


еда‏ وذلك ОУ‏ أباه الذي أقصاه عثمان سنة ТА‏ ه عن حكم مصرء ۳ انتقل 
إلى صغوف أعداء الخليفة. رما كان ابن عبّاس» لمعرفته الكبيرة في علم الكلام 
MR‏ الشخص المئاسب لهذه A S CA adi‏ تسسته تعوده دوب شك 
ى الرغبة في أن يكون هناك شخص من عائلة Фа‏ مشاركًا في تشکیل النض 
إل سمي للقرآن. 
ضیف مصدر S os OA i‏ 7 ن كعبء nel d Ae)‏ 
و — mU‏ إلى هؤ e‏ الا ربعه ابي يبن + احد اسهر хаз‏ 
OX . OA ^ 4а‏ 
col у‏ وهو من الذين عملوا على تحرير مجموعة قرآنية غير ان هذه 
رلمعلومة یضعب лү‏ فثمة معلومة Qe‏ 5 بالتصديقء يوردها الواقدي TH‏ 
ane paul |‏ لدی عائلتب وهی أنه مات سنة £s YY‏ أي قبل سنتين أو ثلائة من 
التاريخ المقتر Gl P^.‏ القول d‏ مات سنة ۳۰ أو ۰۳۲ فمشکوك فى صخته وفي 
چونه زر لجعل مشاركته في عمل عثمان ممكنة. 
تدّعي روايتان أنه كان هناك إلى جانب زيد قرشي واحد. وتذكر إحداهما 
ميد بن О „шл‏ الذي يذكر في قائمة الأربعة أشخاص التي أتينا على ذكرها 
لاه . تقول الرواية DE‏ عثمان سأل صحابة التبئ عمّن عنده أفضل معرفة باللغة 
iy al‏ وأجمل كتابة. فأجابره أن سعيدًا هو LAN‏ من يعرف العربية» وأن زیذا 
uz.‏ ماهر. وعلیه OST О‏ أملى والثاني دوّن. إذا لم أكن مخطناء Op‏ في هذا 
سس سس 
C^,‏ هارن 127 -Wellhausen, Prolegomena zur dltesten Geschichte des Islams, p.‏ 
Can‏ لمزید من التفاصيلء قارن في لملحق الادبي التاريخي آنتاه. 
Ov)‏ شرح ДА‏ في Mémoires de l'Académie des Inseriptions‏ ج ددص ÄER‏ - أبن سعد ج PAY‏ 
ی Ушу‏ ۰ بورد فقط D‏ عثمان قد آمره يجمم القرآن . تلي ذلك رواية تعده من اللجنة المؤلفة من اثني عشر 
. . مالوتقان. Mal ٤٠١‏ يورد رولية ینبر فیها هاني البربري» „Шул.‏ عشان, dÄ‏ سیده ارسله مرة إلى ابي 


بمب بمواضی АЙ‏ متعددة مكتوبة على رق من كتف العمل (سورة البقرة *: IAN Ye‏ سورة الروم m.‏ 
۲ سورة الطارق ٩‏ ۷ لكي يصححياء وهو ما فعله أبي. 


T9 ص‎ aed هارن‎ Lat 


Ct‏ قارن ابن قتيية AYE‏ ابن سعد ۰۳ Ad DRY AË‏ المهاسن. تحقيق e duynboll‏ ۰۵۸ ۹۷ ابن حجر؛ «أسد 
EI‏ ۱ ۰ الذهپي» «حفاظء Aach‏ 


tui حسپ‎ iG. Weil, Geschichte der Chalifen, 1, p. 157, n. 3 عمر ين محمد؛ بالمپائي» ؟؛‎ CS) 
AVY ,ناريخ الإسلام» مخطوط غوٹاء ص‎ 


YAY 


جمم الفرآن 


تبسيط للرواية السائدة. أسقط عبد الرحمن بن الحارث على الأرجح لأن الرواة لم 
يجدوا له دورًا حقیفیّا في الموضوع. إذا صح هذا تكون الرواية الحاضرة قد 
اعتمدت على الرواية السائدة» وهي لذا متأشمرة. 

ul‏ الرواية الثانية ۲۳۳ дыз‏ إضافة إلى زيد OH‏ بن سعيد بن العاص» وهو 
على الأرجح من أنسباء سعید الذي يكثر ذکره. عمل آبان DIS‏ عند ال ۲۹۲ 
ويروي الطبري ۰۱ ۰۲۳6۹ أنه سقط في معركة اليرموك سنة ۱6 ه. ويقال AA VA‏ 
مات سنة ۲۹ هه غير О]‏ هذا التاريخ Gees‏ على الإدعاء بأنه عمل على تحرير نسخة 
عثمان» ولکته مات قبل سنتين من هذا التاريخ على الأقل. وعليه Ор‏ ابن عطية 
والقرطبي على حق حين يقولان بضعف هذه الرواية. 

وهناك رواية فريدة من نوعها يعود الفضل في معرفتنا بها إلى سعة اطلاع 
UTD out‏ «ابن أبي داود عن محمد بن سيرين عن كثير بن آفلح "۳۳ قال: لما 
أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له الني عشر رجلا من قريش والأتصارء 
فبعثوا إلى الربعة ۳" التي في بيت عمرء فجيء بهاء وكان عثمان يتعاهدهمء 
فکانوا إذا الدرؤًا فى شىء أخروه. قال محمد فظتنت إنما كانوا يؤخخرونه لينظروا 
أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله». لا نعرف ما إذا كانت الرواية 
التي تقول ان عشمان لم يأنف من أن يسأل أشخاصًا يبعدون سفر ثلاثة أيام عن 
المدینت CT‏ متعلقة بهذه الرواية. ш‏ القسطلاني ۳۳ الذي يأخذ معلوماته من 
المصدر نفسه الذي يعود إليه السيوطي فيضيف إلى الأشخاص الائني عشر أبي بن 
كعب ومصعب بن سعد؛ قيما يسمي ابن سعد ۰۳ ۲ رص ۰1۲ IN‏ 


o1 ۲‏ ن عطية» الرقاقة "EA‏ القرطبيء الرقاقة ۲۰ وجه EY‏ الطبري» تفسير ١ء‏ 1۳۰ Ach‏ الغايةه IEN A‏ 


p) 


البلاذری EYY‏ الطبري uds VAY ١١‏ الغابةء ۰۱ ۵۰ وغیرها. 
CET‏ هن ATA‏ 

حسب МАЛ‏ روی عن code‏ وزید» وسقط في уаз‏ الحرّة. 
ду 00‏ 


(чату 


б) 


CY‏ «الإتقانء. ص A‏ القرطبي؛ «المقنع». 
Ein AN e P‏ يستمد من مکتاپ السصاحف. لابن آيي داود. 


TAY 


تاريخ القرآن 





بالإضافة إلى أبيء زيد بن ثابت. ويذكر «کنز العمالةء الجزء ۰۱ رقم 1۷۳ 
هذين الرجلين ويضيف إليهما سعيد بن العاصء ولكنه يذكر القرشيين الآثني عشر 
كلهم . 

ليس في هذه الرواية آي AN‏ من الصخة. إذ يبدو أن توسيع اللجنة يهدف إلى 
التأكيد على دور المدئيين في العمل على القرآن. والعدد اثنا عشر لافت» إذ يذگر 
بأسباط إسرائيل الاثني عشر (سورة المائدة :١‏ ۱۵/۱۲). ومما يثير الريبة الصمت 
على معظم الاسماء. وأخيرّاء كما سنری؛ ینطلق وصف العمل على تثبیت uad‏ 
من افتراضات ible‏ 

ویورد السيوطي( ر DI‏ أخذها من كتاب آبي بكر بن PME ali‏ 
الأبعد عن الرواية الساندة. ماد هذه الرواية التي یرویها عبد الله بن الزبير» أن 
رجلا دخل إلى عمر وأخبره باختلاف الناس حول القرآن. فقرر عمر أن يجمع 
القرآن على قراءة واحدةء لكنه فتل قبل إتمام هذا الأمر. ثم جاء الرجل نفسه إلى 
عثمان وأخبره ما كان آخبر به الخليفة عمر. فجمع عثمان A‏ ذلك المدوّنات» 
وأمر ابن الزبير بإحضار مدونة аши‏ وبعد أن رأوا مدوّنة عائشة وحشنوا فيهاء 
طلب أن ais‏ النسخ الاخری .۲ DM‏ ثمة ارتباط بين هله الرواية ومعلومة مستقاة من 
مصدر Tu sel‏ وذنك في قولهما ol‏ عمر قتل قبل أن یجمع الفرآن. ثنّة ميل 
واضح في الرواية إلى إضعاف دور عثمان لصالح caile‏ تماما كما حصل فيما 
بروى فى الکتاب المقدّس عن داود وسليمان في شأن بناء الهیکل .77 وفي أن 
يكون المخطوط الأساسي ملکا لعائشة انحياز أيضّاء وذلك ON‏ هذه المرأة كانت 
نسيبة الزبيريين من خلال شقيقتها أسماء. 
QM)‏ 


«الإتقانء؛ ص ۲۰:. [لم نعثر في كتاب Baiat) (ЛАУ‏ مجسد سالم هاشم بیروت ۲۰۰۲) علي تصن 
الإقثباس المذكور اعلاه» فلضطررتا الى نقل مضمونه من اللخة آلالمانية. > Lë,‏ 


Flügel, Grammotische Schulen, توفي ۰۲۱۰ قارن 229 .م‎ С) 
cá A, 3 ә e э 
AE ص ۲۳۹۲ء س‎ aT E لپن سعده‎ 


-Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, 2. Ed., p. 187f. 7 


TAÊ 


جم القرآن 
fd‏ نقد الرواية السائدة 


1( اعضاء Tall‏ 
بعد أن أوصلتنا دراستنا إلى رفض الروايات المشتلفة والمعلومات التي تقدّمها 
حول تأليف لجنة الفرآنء علینا الآن أن نتفشخص الرواية السائدة وما i3]‏ كان يمكن 

التعويل عليها - 
فيما یختص: HS‏ بشخصيات أعضاء اللجنة الاربعة» كان زيد بن ثابت من 
المدينةء من بني اللجار» إحدى فروع الخزرج. عمل وهو بعد شاب يافع МАЗ‏ 
للتبي في شؤون الوحي بشكل خاص: 7D‏ وهو الذي كتب في ما بعد صحف 
۳2 في خلافة عثمان» شغل منصب T з‏ ويقول آخرون إِنّه كان 
(сэ ш ы!‏ وآخرون d‏ عمل في الديوان ۷“ كمناصر جريء MATS‏ 
وقف بعد اغتياله إلى جاتب بني Cl‏ ورفض مبايعة "le‏ مات على 


UY 


الارجح, سنة 40 ه. 

ولد سعید بن العاص بعيد الهجرة. كان Bac‏ ومن المقربین من عثمان. من 
النساء العدیدات اللواتي تزوجهنٌ قي حياته ابنتان لهذا الخليفة D‏ بعد حلع 
الولید بن عقبة - سنة YA‏ ه ‏ عيّن حاكمًا Де‏ الكوفة وبقي في منصبه حتی نهاية 


А ۲۶ da 


AY ادص‎ E آعلاه‎ AE E الطيري‎ CD 

agri ص‎ al قارن‎ ۲ H 

aru الطبري ۰۱ ۱۳۰۵۸ أبن الأثير‎ CO 

.۲۲۲ ۲ء‎ Ua aud, ٩۱۹۶ ۰۲ النويري ۲۵۹ ليدقريي‎ UC 

лат این الاثیر‎ Co 

7 ۲ الطيري ۱ء ETATY‏ ابن الاثیر ۰۳ AMA‏ 

YYY الفابة.‎ gade Vo ۰۳ لبن الاثیر‎ ٩۳۰۷۲ ۰۳۰۷۰ ۰۱ الطبري‎ ۲ 

۲ لپن سعد Y Y‏ ص ۲۱۱5 «أسد ДАВ‏ ۲۲۲ لبن الأثير ۰۳ ۲۳۷۸ ابن قتيبة ۰۱۳۳ إن كان صحيمًا ой)‏ 
هشام ай eh‏ كان عند ESSE‏ الخندق - نهاية السنة الخامسة ‏ في الخامسة عشرة من عمره؛ فإنه يمكن أن 
يكون عند وفاة محمد في العشرين من عمره. 


aui ۲‏ سعد. ج ۵, ٩۱و.‏ 


TAS 





تاريخ القران 


كان عبد الرحمن بن الحارث من عمر سعيد بن العاص تقریبا» وكان ينتمى 
إلى مخزوم العائلة المكية المرسوقة. بعد أن مات أبوه بمرض الطاعون؛ ET‏ 
عمر من آرملته فاطمة. ومن بين نساء عبد الرحمن تذکر بالاضافة إلى ابنة أبي بكر 
واينة الزبیر » ОМАДА a‏ وهي مریم نفسها التي يرد اسمها بين زوجات سعید. لا 
تتحذث المصادر عن دور له في الحياة السياسيّة . ویبدو أن علاقته بالأمويين بقیت 
cale‏ وذلك ОУ‏ اثنتين من بناته كانت من نساء رجلین مرموقین من هذه العائلة - 


وهما معاوية وسعید بن العاص .7“ 


كان عبد الله بن الزبير» وهو من نفس ipa‏ عبد الرحمن» ينتمي إلى عائلة مكية 
مرموقة. من خلال i‏ أسماء لم يكن فقط حقيد أبي بكر وابن اخت عائشة» ولکنه 
كان МА‏ ربيب الخليفة عمر. كان جنديًا شجاعًاء وكان أيضًا من کبار الاتقیای 
يحفظ الصلوات والصيام. ولكونه كان Wal‏ لرجل لعب في الثورة على عثمان Do‏ 
غامضًاء ثم مد يده للخلافة في ما بعد؛ يصعب أن يكون عبدالله مناصرًا 
ریرور бз‏ ` 

ب) النهج الذي انبم في انتاج als (radi‏ أعضاء اللجنة لمهننهم 

لا شلك في أهلية زيب نلقیام بما آمر يه tate‏ وذلك بسبب عمله السابق. 
والواقع АЙ‏ كان في موقم لا پنافسه عليه أحدء ولهذا كان الشخصيّة الوحيدة التي 
aas‏ کل الروایات على انتمائها إلى اللجنة التي عملت على نص القرآن. 

(al‏ ما يتعجّب علماء مسلمون لماذا لم ОМКА col‏ زيدٍ ابن مسعودء الذي 
اعتنق الإسلام قبل أن يولد زيدء هذا بالاضافة إلى ما عنده من فضائل آخری. 10 
غير هم في النهایف يطمئتون لكون ы;‏ يعرف القرآن DI «Ц МЕ‏ ابن مسعود 


AAT ۰۳ الفابةه‎ uda اين سعد ج قيدص اوو؛‎ 7 
Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte اوو؛‎ ۰۱ ۰۳ «АДАЙ aude s aX E التووي‎ NV لبن قتيبة‎ (“9 
dsroels, р. 131f. 


CI?‏ القرطبی. الرقاقة ١١‏ وجه ؟. 


ТАД 


جمع القرآن 


فلا يعرف الا سبعین من سوره. غير ОЙ‏ هذا الاذعاء ضعیف جدًا. فهر مبنی من 
جهت على سوء فهم لرواية تقول О]‏ النبی تلا آمام ابن مسعود سبعین سورة T‏ 
Lech‏ كان زبد لا یزال طفلاً. » كما أنه لا يأخذ في الحسبان ОЙ‏ ابن مسعود يقف 
وراء نسخة قرآنية LOLE‏ به. لها مكانة مرموقة في التراث؛ من جهة آخری؛ يغيب 
عن ذهن أصحاب هذه النظرة أن قرآن غثمان ليس الا نسخة عن صحف riais‏ 
وأنّه لا يوجد أجدر من زيد للقيام بعمل النسخ هتاء لكونه هو كاتب هذا المخطوط 
الاساسی ومحرره. 

غير АЙ‏ من الصعب Мар‏ معرفة الأسباب التي دعت إلى انحتیار القرشيين 
الثلاثة. كان سعيد يشغل منذ سنة ۳۹ ه منصب حاكم الكوفة. لا نعرف ما إذا كان 
في المدينة في الوقت الذي Ab‏ فيه اللجنة» أو Si dl‏ استدعاؤه من قبل الخلیفت 
كما لا نعرف Kach‏ عن أسباب اختياره. لا يجب أن نقيم وزنا لكون سعيد على 
اطلاع دقيق بالأوضاع في العراق وأنّه استجاب للحال لتشكيات حذيفة وذلك 
OS‏ هذا لا يعني بالضرورة АЙ]‏ عمل في اللجنة. ولأن المعلومات التي نملکها عن 
الشخصين القرشيين الآخرين لا تساعدنا على الخروج gl‏ استنتاج بخصوص 
انتمائهما إلى اللجنةء علينا أن نرى ما إذا كان ثمّة في الرواية نفسها أمور يمكن 
الاستناد ‚ый‏ 

هذا ما سيحصل بالفعل. اعطى عثمان اللجنة التعليمات التالية: «إذا اختلفتم 
في شيء من القرآن فاكتيوه بلسان قریش. dj‏ إنما أنزل بلسائهمه. TT‏ تخولنا هذه 
الكلمات» كما يبدو أن نستتح ОЙ‏ الأكثرية القرشية في اللجنة كان عليها أن تضمن 
أمانة النص للهجة قريش. أما رواية أخرى فتجعل من هؤلاء الرجال الثلاثة أفضل 
العارفين بلهجة قریش. لكنها تنسب القرارات التهائية لدی اختلاف الاراء إلى 
الخليفة. فحين أراد زيد مثلا أن يكتب #تابوهاء Lech‏ فصل الباقون أن یکتبوا 
«إتابوت4 في سورة البقرة ۲: 744/1448 وسورة ab‏ ۲۰: ۳۹ أعلن عثمان ol‏ 


uae aed قارن‎ e) 


YE eA uae اين الأثير‎ ۲ 


TAV 





تاريخ الفرآن سب 


الصيغة الاخيرة هي الصيغة القرشية الاصيلة Ze) Э‏ هذا الرأي خطأ. والمثل 
بحد ذاته لیس اختيارًا حسنًا ؛ فكلمة «تابوت" ليست عربية بالاصل بل مأخوذة عن 
الحبشية . وكلمة «تابوهن» شکل یشوبه العیب ویثیر الاشمئزاز . وينافي الجذل حول 
صيغة لغویه کهذه روح ذاك الحصر . فلا النبي ولا تخلفاؤه الأولون وأتباعه عرفوا 
ш‏ من الدقة الغيلولو i.‏ ۲۱ ^ 

يرتبط رأي المسلمين ارتباط وثيقا بالمسألة التي کثیرا ما ناقشوها حول العلاقة 
القائمة بين رواية القرآن الرسمية ومجموعة زيد الأولى . نظرا إلى اعتبارهم الصيغتين 
متساويتين في القيمة» وذلك استنادًا إلى الحكم العقائدي المسبق القائم على أساس 
الايمان بأصل القرآن الالهي ۳" وبما od‏ تفضيل الصيغة الثانية كان يجب أن 
يكون ذا معتی؛ اخترع العلماء نظرية الأحرف أو القراءات السبع . بحسب هذه 
النظرية كانت المجموعة الاولی تتضمن المواضع المختلفة يسيع لهجات 
عربيةء C‏ بینما اعتمدت في مصحف عثمان لهجة واحدة. هي لهجة CT A‏ 


التي قرأ فيها جبريل الوحي على النبي . 


يجب على العموم رفض كل حديث يربط بين تثبیت النص العثماني وأية 
لهجف فالقرآن لم يكتب بأية لهجة محلية أبدًا. لغته تتماهی بالأحرى ولغة الشعر 
الجاهلي . ولم يكتب هذا الشعر Cassa dl ДАШЫ‏ فقا تعلد الشعراء وانثموا إلى 
قبائل كانت تقيم بعيدًا عن بعضها البعض» مما كان سيجعل النصوص تختلف 


7 الترمذي في تفسير سورة التوبة ٩.في‏ النپایة؛ «المقنع»؛ عطية؛ الرقاقة Yo‏ وجه .١‏ تذكر إحدى الروايات 
قي مالمباني»» الرقاقة ۷ وجه Y‏ (فصل AIS‏ آبان بن سعيد تتازع مع زيد حول هذه الكلمة عند الصياغة الأولى. 


Nëldake, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, 1910, p. 4 arm 


7 لبن عطيه. مخطوط شبرتفر ۰۰۸؛ القرطبي؛ لرقاقة TY‏ رجه ۳؛ 653 Cod. Lugdun.‏ «الإتقان»: va‏ 
Ao‏ 


en, ۷‏ شرح لحقيلة قي Mémoires de l'Académie des Inscription‏ ج ۵۰ س t$ Y.‏ «الإتقان. 


۳ الشوشاوي, قصل ۲. حول آراء لخری في ما يتعلق بالأحرفء قارن أعلاه؛ ch E‏ ص A8?‏ 

saam 1‏ ۰۱۶۰ یقول الحارت (ين سد) السحاسپي إت (YET‏ «المشهور عند التاس ان جامع القرآن عثمان» 
وئيس ЫЛ А‏ حمل عشمان الناس علي القراءة بوجه واحد علي اختیار وقع بينه وبين من شهده من المپأجرین 
والاتصار, لما خشي الفتنة عند اختلاف اهل العراق والشام في حروف القراءلت.. 


TAA 


اختلافا شديدًا فيما بينها من حيث اللهجات . ولا بد من ترك المجال مفتوسًا لعدم 
إمكائية التعرف على بعض خصائص التلاوة لدی تثبيت النص بخط غير مکتمل مثل 
الخط العريي الذي کثیرا ما يطمس الحروف الصوتية. رغم ذلك ؛ یجبر التوافق 
القاموسي والنحوي الخبیر على اقتراض وجود وحدة لغوية فعلية. إما ذا افترضنا 
اختفاء اللهجات في مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربیق فهذا سيتعارض مع كل 
ما نعرفه عن الجغرافیا اللغوية في أصقاع آخری من الکرة الأرضية. هذا یدفعنا إلى 
الاستنتاج ОЎ‏ الاشعار العربية القديمة والقرآن کتبت بلغة فصحى أو مفهومة 
عمومّا T‏ الفرق بینها وبين اللهجات المحلية في المراکز الحضارية مثل مكة 
رالمدينة أقل مما هو عليه بالتسبة إلى مناطق أبعد في شبه الجزيرة العربية. 

ولو О]‏ عشمان - بصرف النظر عن كل الاعتراضات - قصد فعلا أن يشرك في 
العمل أفضل الضليعين بلهجة قریش. لتوجه إلى اشخاص آخرین؛ لا إلى اناس 
كانوا ينتمون إلى عائلات من قريش» لکنهم تربوا في المدينة . 

تشير الملاحظة التي تفيد Кы) Ol‏ وزملاءه نسخوا مصحف حقصة إلى حل 
آخر للأحجية میسط e‏ كما يظهر .۳۳" بالرغم من ذلك لا بد من التشكيك في 
ما إذا كان وجهاء فريش المذكورون اتكبوا فعلاً على عمل الكتابة هذاء وهو من 
ويستلزم جهدًا كبيراء حتی ولو كانوا يحوزون القدرة على ذلك. بالنظر إلى 9 زيدا 
لم يكن في وسعه أن يقوم وحده بإنجاز هذا العمل الضخم - أي كتاية ثلاث أو أربع 
نسخ -» AN‏ أتوقم أن فريقًا من الكتاب المحترقين قد قام بالكتابةء فيما اقتصر دور 
زيد على التوجيه والمراقبة. ومن غير الواضح إذا كان القرشيون المذكورون 


Wellhausen, Arabisches Heidentum, 2. Ed., p. 216 WWW‏ (الوثنية {Чы АЙ‏ يتحدث عن لفة «مسيطرة 
على اللهجات» قي مرحلة ый»‏ الاميينء: قائمة في الجزيرة العربية قیل الاسلام. نولدکه يحكم على هذه المسالة 
بشكل مغاير: 4 Häideke, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, 1910, p.‏ خلاف نلك 
li‏ مثقق عمومًا مع الثقد الذي dal‏ تولدكه لكثاب ۷۹/1008 اللغة الدارجة واقة الكتابة في الجزيرة الغربية القديمة 

(Volkssprache und Schrifisprache im alten Arabien ) (1906) 


ТӘ‏ ,فنسخوها في المصاحف.. حول المراضع؛ قارن اعلاه الماشية ۱۷۵. ترد في مصادر الترئجم DÄ‏ عبارات 
a a‏ مفكتيوا المصاحف». وما يشيهها. على سبيل المثال La.‏ الغابة» TAE ۰۲۸۱ E‏ النوري TAN‏ الخلاصاه. 
مادة عبد الرحمن بن الحارث. 


YAA 
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يحوزون المعرفة الكافية لمساعدة زيد في هذا العمل . على هناته؛ يبقى هذا الحل 
معقولا أكثر من الآراء المباشرة التي تأتي بها الروايات. 


ویسمح استنتاج آخر بربطه بالرواية القائلة Шу‏ علمان اهتم ӘМ‏ يجمع أكبر эле‏ 
ممكن من الآيات والسور ٩۲۲۳‏ هكذا تجمع كل Puce‏ الحديث السائد على 
A‏ الآية TY‏ من سورة الاحزاب ۳۳ كانت في البداية مفقودة» لكنها وجدت عند 
خزيمة بن ثابت. ثم وضعت في مكانها الحالي. وقد اكتشف فقدان هذه الآية 
يحسب تفسير الطبري الجزء ۰۱ ص ۰۱۲۰ لدى تفحص النص الجديد للمرة الأولى» 
بينما اكتشفت خاتمة سورة التوبة А‏ عند خزيمة اخرء لدى التفحص الثاني . ويذكر 
الترمذي في التفسير الموضع الاخير فقط. وقد كان باستطاعة القرشيين الثلاثة ان 
يلعبوا دورًا كبيرًا في تحريات من هذا النوعء لانهم کانوا بسبب العلاقات التي 
كانت تربطهم بأكثر العائلات غنى وجاماء يعرقون جيدًا من من هذه العائلات كان 
يحوز МЫЗ‏ من مدوّنات الوحي. لكن تلك الروايات تستند بلا شك إلى الخلط بين 
ما سبق ذكره وما حدث فعلاء أو يظن ай‏ حدث» لدی جمع ابي بکر TO‏ للقرآن, 
وهو يتضارب تمامًا والحقيقة التي عبرت عنها الرواية السائدة ol,‏ مصحف عثمان 
ليس إلا نسخة من مصحف حفصة. شأن هذه الروايات في ذلك شأن كل الروايات 
التي تتناول أخذ القراءات وأشكال اللهجات في النص العثماني بعين الاعتبار. بناء 
على ذلك لم تكن للمعرفة بالمخطوطات التي سبق اشتراطهاء والتي كان القرشیون 
الثلاثة يحوزونهاء أية أهمية عملیت فلم تكن بذلك الدافع إلى اختيارهم في اللجنة. 


ui T‏ انواقع يمكن أن JG‏ في ذلك إلى الموضع الدذكير في الحلشية 157: لكن هذا ليس جزءا من الرواية 
مالسائدة.. وللسبب نفسه لا يمكن ان يُستفاد من الرولية التالية التي يعرضها الترمذى» والبخاري في كتاب 
التفسيره و«الإتقان., ۱۵۲: »عن ابن الزبير فال: قلت لعثمان والنین يتوفون منكم ویذرون dia‏ [البقرة Y‏ 
۰ قد Lus‏ الآية الأخرى [البقرة ۲: li [YTE‏ تكتبها ونم تدعها؟ قال: يا ابن шы‏ لا اغير شبك 
منه من مگانه.» بالمئاسبة لا تتمارض هذه الآيات مع بعضها بعضا مطلقا. الآية ۲۳۶ Susi‏ للارملة الزواج Au‏ 
D‏ انقضت أربعة اشير وعشرة آیام على موت زوجها. حق الارملة في أن تسصل في عام باكمله على النفقة من 
تركة الزوج يسريي АШЫ‏ کها تلم 7141/178٠ АЙ‏ نقسهاء فقط في حال بقيت هذه المدة Lan‏ زواج. 

0 فقط «الفهرست.. نحقيق je gli‏ س ۰۲ وابن الأثير ۳ ١۸ء‏ لا يوردان شيئًا عن آيات للثرآن المذئودة- 


قارن اعلاه. ص AEN‏ 


4. 


جمم القرآن 


لا يسعني٠‏ بعد إلا أن آذکر [مكانية واحدة فقطء وهي أن أولئك انقرشیین؛ 
بمکانتهم الاجتماعية المرموقة» كان عليهم أن يرفعوا من قدر المشروع في أوساط 
الرأي العام. لكن هذا الاجراء لم يكن ضروريًا البتة. فالقرار الذي اتخذه الخليفة 
وشاركه فيه صحابة النبي القدماء كان أفضل توصية يمكن ان تخطر ببال أحد. ولو 
حصل ذلك Bak‏ لكان من المتوقع على الأقل أن يتم التفتيش عن رجال أكبر سنا 
АЙ,‏ نضجًا للقيام بهذه المهمة. 

من لا يستحسن هذا الاستنتاج لا يسعه إلا أن يعتبر أن إشراك القرشيين الثلاثة 
لم يحصل فعلاً؛ ما يستتبع ضرورة تفسير تزوير الحقيقة التاريخية» إما انطلاقًا من 
مصالح قرشية أو من دوافع اخمرى. لكن من يجرؤ على محاولة كهذه ستعترضه 
dixil‏ صعوبات ciir‏ فمن المستحيل الجمع بين مصالح بني امية وبني الزبير. لهذا 
السبب يرجح ان دعوة القرشیین الثلائة تطابق الحقيقة» هذا من دون ان تعلم شينًا 
عن هدف استخذامهم ونوعه ‏ 

ما عدا ذلك» لا بد من الاشارة إلى OT‏ المسالة ليست على أهمية بالغة ‏ فازاء 
بساطة المهمة التي كان عليها القيام بهاء بانجاز بعض النسخ» من نسخة أيه لم 
تكن للجنة الا أهميّة ثانوية. اهم من ذلك بكثير كان القرار المبدثي باعتماد نص 
موحد للقرآن. فحسب إحدى الروايات جمع عثمان الصحابة» وأخبرهم بالأمرء 
فحسموا الخلاف» وقرروا الأخذ برأي حذيفة. ۲۳۳۲ لا نعلم عن أعضاء هذا 
المجلس شيئًا . وكان حذيفة» وهو صاحب الفكرة» يستحق ان يكون عضوًا فيه. 
وكان من الافضل ان ينتمي سعيد اليه منه إلى اللجنة التقنية. 

من بعد أن تثبتنا من أن عثمان لم يقعل من أجل الحصول على نص موحد 
للقرآن إلا Al‏ أوعز بنسخ اهم المخطوطات المتوفرة في المدينة» فلم يعد من 
الضروري الحديث عن جمعه بل عن اصداره اياه. ولا يستخدم تعبير اجمع! في 


7 ابن الأثير ۰۳ Date AY‏ جاك علي إلى الگوفةء أجاب ‏ حسب ابن الأثير AN IY‏ والطيري ۲ء AY‏ 
ودالإتقان»ء ۱۳۹ قي Mai‏ - أرلئك الذين ez‏ بالسوء على مصحف عشانء Pu‏ الخليفة فد تصرف بالاتفان مع 
КУРШЕ‏ 


YA 
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الحديث السائد» بل بشکل متفرق في روايات T ue uel‏ وفي الادب 
التأريخي ۲۳ وكتب علوم القرآن. ۲۳۳ وليس من الجائز ان يحافظ على تعبير لا 
يرد الا في مصادر متأخرة» ob‏ يذكر ان الغرض الاساسي من الجمع لم يكن 
الاستعمال الاديي بل الاتلاف. ۳" یمکننا الاعتماد في هذا الاستنتاج على 
اليعقويي ۰۲ ص ЛАЛ‏ لكن النقل ينسب إلى الجمع غرض الحصول على النص. 
اضافة إلى ذلك» يشي الاستنتاج المذكور بتصور ما حل بنسخ القرآن التي سبقت 
مصحف عثمان؛ وليس هذا التصور МАДА‏ من الشكء كما سنرى في مقطع لاحق. 


د. ترتيب السور في مصحف عثمان 

ان القصد الذي كان وراء هذا الترتيب ليس واضخا. ولا بد El‏ من إن نقصی 
منذ البدء امکانية اعتبار المضمون من بين العرامل التي قد تلعب دورًا في هذا 
السياق. Lë‏ هو معلوم؛ لا تتناول السور فقطء بل أيضًا كثير من الآيات المفردة 
مواضيع متنوعة جدًا. كما يجب اقصاء مبداً الترتيب الزمني . فهو لا يتعارض وروح 
ذلك العصر القديم وحسب. كما سبق التنويه به ائناء معالجة نسخ القران التي سبقت 
مصحف عتمان؛ ۲۲۳ بل كان أيضًا مستحيل التنقيذ لاسباب تتعلق بحفظ النسخ 
الموجودة. فالقطع المختلفة اختلط بعضها ببعض اختلاطا DU‏ على الارجح اثناء 
الجمع الاول الذي قام به زيدء ما عدا المواضع التي سبق لمحمد ان اضاقها إلى 
مواضع أقدم عهدًا. لهذا السبب استطاع عكرمة ان يجيب على سؤال محمد بن 
سيرين (ت سنة ۱۱۰ ه) Le‏ اذا كان القرآن قد رب بحسب زمان نزول suf‏ 
بقوله ان ذلك كان مستحيلاً» حتى ولو اشترك البشر والجن في هذا الممل "TT.‏ 
۳ ,الإتقان, ۶۳۰ حسب عبد الله بن الزبیر. مترجم اعلا ص TAE‏ 
`"( اليعقوبي: تحقيق هوتسماء ۰۲ 4117 SEV ۱۲ Eutychius‏ 
osi ۲‏ تفسیر ۰۱ ۲۰؛ ابن عطیة! «المقنعء؛ «الإتقان», ۰۱۳۸ ES‏ 4۳۰ القسطلاني ۷ AES‏ 
C72‏ نولدکه في الطبعة الاولی من هذا العمل حي ۲۱۲. 
CT‏ قارن wiel‏ ص „ХУА‏ 
Ато uua СӘ‏ 


AM 


ویحرم اللاحقون اعتماد التسلسل الزمني في ترتیب القرآن» معتبرین هذا الرأي 


421 - 
بحسب هذه الظروف لا یتبقّی الا التفکیر بالترتیب للسور بحسب 
طولهاء وقد سبق لعلماء المسلمین بأن نصحوا بهذا المبدأ. «جمم عثمان القرآن 
adi,‏ وصيّر الطوال مع الطوال والقصار مع القصار من السور*. 77 بصرف النظر 
عن الفاتحة تبدأ الطبعة الرسمية بالسور الاطول» تليها السور القصار» وتنتهى 
بأقصرها. وليس ca‏ هذا الترتيب مدعاة للحجب» كما يبدو للوعلة الاولی. فترتیب 
مقاطع كتاب بحسب حجمها يسمح. بالقدر نفسه من العقلانية» باليدء بأطولها أو 
بأقصرها على السواء. من يعير هذه المسألة اهتمامًا سیعثر في الادب العالمي على 
العدد نفسه من الشواهد لكلا الطريقتين. ما اود فقط ان S3‏ به هو ان مقالات 

المشنا اليهودية Ss‏ بحسب عدد قصولها "TT‏ 

لم يستخدم المسلمون القدامی элә‏ الآيات کمعیار لقياس طول السورء بل 
kä‏ طولها الظاهري البادي للعيان بحسب عند صفحات نسخة مکتوبة كتابة 
متساوية. فطول الآيات يختلف إلى درجة ان السورة السابعة (الاعراف) تزيد 
السورة الرابعة GU)‏ بثلاثين آيةء رغم أن هذه اطول منها بصفحة. وسورة طه ۲۰ 
تزيد سورة التوبة A‏ بخمس آیات» رغم انها لا تزيد على نصفها طولاً. وسورة 
الشعراء ҮЛ‏ تحتل ربع عدد الصفحات التي تحتلها سورة البقرة ۲ تقريبّاء لكنها لا 
تقل عنها الا ب 1۹ آية فقط. لكن مقياس الطول الظاهري لا ینبم على العموم الا 
بطريقة ناقصة وغیر ناضجة. وقد اعددت من اجل توضیح هذه النقطة اللائحة التالية 
التي تتضمن سور القرآن الرسمي مع عدد آیاتها وطول كل منها بحسب الصفحات 
والسطور في طبعة فلوغل النموذجية التي اصدرت عام ۱۸۵۸ "۳۳ مقابلاً هذه 
السلسلة بالترتيب المتالي الذي يوافق تمامًا طول السور المتناقص. 


С)‏ اليعقوبي؛ تحقيق هوتسما ۰۲ ۱۹7 ريشيه ذلك ٩۲:۱ ۰۲ Eutychius‏ «الإتقانء Säi "AE:‏ [عشان] تلك 
الصحف في مصحف واحد uo gd ул‏ «الإتقان» Ба‏ «أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال»- 

H. L. Strack, Einführung in den Talmud, 4. Ed. (1908}, р. 25 ۰ 

„А. Geiger, Wissenschaftlicha Zeitschrift f. Jüdische Theologie, Vol. 2, p. 489 حسب‎ 


UT?)‏ في هذا السیاق لم تدخل عناوين السور (الاسم؛ مکان الوحيء البسملة) في عملية العد؛ وعدت الاسطر 
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المنقوصة باعتبارها کاملة. تحتوي الصفحة الواحدة في طبعة فلوغلء إن لم تكن هناك عناوین للسور. على ۲۲ 
سطرا. 
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كما یظهر من هذه اللاشحت یختلف الترتیبان عن بعضهما البعض اختلافا 
کبیرا» فلا توجد الا ست سور في مکانها الصحیح فقط وهي: سورة آل عمران Y‏ 
وسورة يوسف ۱۳ وسورة الانبياء ۲۱ وسورة الذاریات ٩۱‏ وسورة عبس ۸۰ وسورة 
الاتشقاق LAE‏ وهذا يدفع بالمرء إلى ان یتساءل Кыл,‏ عن سیب عدم انباع الترتیب 
بشکل کامل» رغم ان ذلك كان ممکنّا من دون عراقیل تذکر . 


بعض حالات عدم الدقة قد تکون ناتجة من ان الکثیر من السور كانت في 
متناول المحرّر مدوّنة في صحف مختلقة الحجم وبخط مختلف. مما اخفى عليه 
طول السور الحقيقي. لكن هذا لا а‏ الخروقات الاپرز والاقوی ضد المبدأ 
المذكور. فلا یمکننا على سبيل المثال ان نوضح Dal‏ ضعت السور الرعد ۱۳ 
وابراهيم ١5‏ والحجر ۰۱۵ ولا يتعدى طولها اكثر من ثلاث صفحات أو ثلاث 
صفحات رنصف؛ بين سور طول كل منها سبع صفحات . ولا يتضم Ш‏ أيضًا 
لماذا وضعت سورة الانفال ۸ (المؤلفة من حمس صفحات) قبل سورة التوبة ٩‏ 
(المؤلّفة من عشر صفحات) أو سورة السجدة ۳۲ (المؤلّفة من صفحة ونصف) قبل 
سورة الاحزاب ۳۳ Aa gal‏ من حمس صفحات وثلث). من جهة أخرى» يصعب 


WA) 
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علینا ان نتصوّر ان مصحف حفصة لم يكن له شکل مخطوط متساوي الحجم. لا 
بد Ө‏ من افتراض أن ترتیب السور الحالي یرجم إلى وضع التص غير الجاهز 
الذي كان يوجد فيه مصحف حفصة. والذي لم بجرژ زيد على ان Jiu‏ فيه شيئًاء 
أو على الاقل ان يقوم بتعديلات مهمة عليه؛ اما بسبب موانع ضميرية» أو بسیب 
خضوعه لاحکام عصره المسبقة. ولا يسعنا ال نستبعد انه كان خاضعًا لقيود 
عديدة. وحين نرى ان مصحف cpl‏ ومصحف ابن مسعود» رغم كل الاختلاقات 
الموجودة بينهماء واختلافهما معا عن مصحف late‏ يفسحان المجال للتعرف 
على المبداً العام ААА‏ في ترتیب المصحف المذكور أخيرًاء هذا من دون ان 
يقارياه اكثر من لك بدا VJ‏ وكأنه تم عمدًا تجنب القيام بالترتيب بشكل ثابت. 
ولعل الدافع إلى هذه الطريقة الجديرة بالانتباه كان الخشية من انجاز العمل على 
نحو كامل» فيثير كماله قوى الشر المخيقة. وهذه خرافة ما تزال متتشرة لدى 
الشعوب البدائية. 

ثمة اختلافان اثنان فقط عن مبداً الترتيب الصارم يسعنا فهمهما بشكل 
مرض . احدهماء وهو بالفعل اشد الاختلافات الموجودة في المصحف الرسمي» 
يتناول وجود الفاتحة المؤلفة من حمسة سطور فقط مياشرة قبل السورة الاطول في 
القرآنء المدعوة سورة البقرة. اما الاختلاف الآخر فهو ضئيل؛ وقوامه ان السورة 
الاقصر ‏ وهي سورة الكوثر ۱۰۸ (سطر واحد فقط) ‏ ليست موجودة في النهاية. 
فالقرآن يتنهي بسورتین يتألف كل منهما من سطرين. کون هاتین السورتين (سورة 
الفلق ۱۱۳ وسورة التاس +)١١4‏ شأنهما في ذلك شأن الفائحة ۰۱ صلاءً من حيث 
المضموف» یدفع إلى الظن بأنهما وضعتا في مكانهما الحالي عمدًا. حتى لو كنا لا 
نعرف بالضیط اية افکار دينية أو خرافية خامرت المحرّرء فلا داعي للاستغراب اذا 
كان قد اعتبر انه من اللائق ان یفتتح ЦЫЗ‏ مقدّسًا كهذا بصلاة شكر وان ينهيه بأدعية 
حفظ. وقد سبقت مناقشة احتمال کون السورتين المذكورتين لم تنتميا اصلا إلى 
القرآن , EEY‏ 


AN صن‎ sd legat Y VE ۸۲۵٩ قارن آعلاه هی‎ О? 


‚ТАА 


Re‏ الفرآن 


لا يسعنا التثبت من وجود نزعة معينة بالنسبة لمجموع عدد السور في مصحف 
عثمان وهذء:هي الحال LAÍ‏ پالنسبة لمصحف Gel‏ ومصحف ابن مسعود. لذلك 


ينبغي اعتبار الامر وليد الصدفة وحسب. 


توجد في بداية YA‏ سورة من القرآن الذي في متناول ایدینا حروف مفردة أو 
مجموعات حروف؛ La sën‏ الترات آجزاء من التص المنزل. وهی التالية: 


في مطلم سورة يولس ۱۰+ سورة هود ١١ء‏ سورة یوسف ۱۳ سورة 
ابراهيم ۰۱ سورة الحجر ۱۵ . 

في مطلع سورة البقرة ۰۲ سورة آل عمران ۰۳ سورة العنکبوت ۲۹: 
سورة الروم ۰۳۰ سورة لقمان ۳۱+ سورة السجدة YY‏ 

في مطلع سورة الرعد OY‏ 

في مطلع سورة الاعراف v‏ 

في مطلع سورة غافر ٠٤١‏ سورة فصلت «бу‏ الز خرف ۰1۳ 
سورة الدخان ۰4۶ سورة الجائية ۰80 سورة الاحقاف 45 CTY‏ 
في مطلع سورة الشوری 5۲ . 

في مطلع سورة ص ۳۸ . 

في مطلع سورة اللمل V‏ 

في مطلع سورة الشعراء VY‏ وسورة القصص „ХА‏ 

في مطلع سورة طه ۰۲۰ 

في مطل سورة ق 9۰ 

في مطلع سورة مریم ۰۱٩‏ 

في مطلم سورة القلم ۸ . 


قي مطلم سورة يس OU‏ 


€» 
л» 
ы» 


dech 
dh 


۳ من هتا ندرج هذه السور تحت اسم «المواديب». 


۳۹۹ 


تاريخ القرآن 





پذل المسلمون الکثیر من الجهد للكشف عن سر هذه الحروف . ویرجع کثیر 
من التفاسیر المقدّمة إلى ابن عباس وغیره من مشاهیر القرن الاول» وحتی إلى کل 
صحابة التبي الذين یصلحون لیکونوا موضع ثقة. لکن احاديشهم؛ شأنها شأن 
الروایات التفسيرية في مجملهاء ۲۳۳ تتعرض للشك المنحاح بانها من وضع 
اللاحقین لتکون تصدیقا لارائهم الخاصة ما یدفعنا إلى الاعتماد في نقدها على 
اسیاب مضمونة فقط . وقد صار من المعتاد уй у»‏ تجاهل محاولات التفسیر التی 
قام بها التراث. هذا لا يبرره شيء. فالعلماء المسیحیون في الخرب» NO‏ 
بواسطة الصدفة أو الاستعارة» کثیرا من الآراء التي هي نفسها آراء التراث 
الاسلامي أو تشبهها. وحتی حين سلکوا دروبًا خاصة بهم لم یترصلوا دائمًا إلى 
تفسير افضل من التفسير الاسلامي» كما ستبين АУ‏ اما التفسيرات الاسلامية 
التي لا استطيع ان اقدم منها الا مجموعة مختارة من الامثلة الجديرة 
بالاعتبار "۳ فیمکن تقسیمها إلى مجموعتین كبيرتين. 

تری المجموعة الاولی في الحروف مختصرات لکلمات أو جمل» وذلك كما 
يلي : 
#الرك : أنا الله آری ؛ الرحمن («الاتقان» ص ‚(ФАЛ‏ 
#الم: DI‏ الله أعلم؛ الرحمن («الإتقان». ص (ФАЛ‏ الله لطيف مجيد 

ER ص‎ cole) 
.۱ :۱۳ Ae JE #المر#: آنا الله أعلم واری (الييضاوي حول سورة‎ 
#المص#: الله الرحمن الصمد؛ المصور؛ آنا الله أفضل؛ آنا الله الصادق‎ 
‚ЧАТ ألم نشرح لك صدرك (7الإتقان؛ ص‎ ECEAT ص‎ уН) 

AN الرحمن الرحیم («الاتقان!: ص‎ ` Bach 
„ЕАМ #حمحسق؟ : الرحمن العليم القدوس القاهر («الاتقانی ص‎ 


(D'A‏ قارن التفاصیل حول نلك في »الملحق» الأدبي التاريتي. 


۲ هناك مادة آخری قي عقالة W. both‏ حول تفسیر الملبري للقرآن: قارن ZDMG‏ المجلد Yo‏ عم ۰۱۸۸۱ 
ص SM IY‏ 


Uva 





em‏ الفرآن 


"ach‏ صدق الله؛ آقسم بالصمد الصانع الصادق؛ ә‏ یا محمد عملك 
tol adl‏ صاد محمد قلوب العیاد cer)‏ ص „СЕЯЎ‏ 
o Lo‏ ذو JA‏ القدوس الرحمن (9الاتقان»» ص „САМ‏ 
14-Р)‏ ذو OUR‏ القدوس الرحمن ОУ)‏ ص 4۸۷). 
EA‏ ذو الطوّل шуп)‏ ص RAV‏ 
. قامر؛ فادر («الاتقان». ص 4۸۷): eal‏ الامر؛ اقسم بقوة قلب 
محمد؛ قف يا محمد على اداء الرسالة («الاتقان» ص CERT.‏ 
#كهيعص4 : كاف pla‏ أمين عزيز صادق؛ كريم هادٍ حکیم عليم صادق؛ الملك 
الله العزيز المصّر ؛ الكافي الهادي العالم الصادق؛ كاف مادٍ امین 
elle‏ صادق؛ انا الكبير الهادي على امین صادق ЧОУ)‏ ص 
1ر( 
zl‏ الرحمن («الإتقان». ص HEAT‏ نور؛ ناصر؛ («الإثقان»: ص 
۷ ) الحوت CUM)‏ ص EAT.‏ 
DK uh‏ یا سید المرسنلین col‏ ص .)٤4۳‏ 
كما یبدو؛ تنحرك کل هذه التفسپرات في مجال الامکانیات غير المحنودة. 
وبما ان كل كلمة تُختّصر يستعاض عنها بحرية تامة بحرف أو بأكثر من حرف» هكذا 
يخضع تفسير مختصرات كهذه للعبث نفسه. التفسير الوحيد الذي يمكن تعليله هو 
{оф A‏ (سورة القلم (ТА‏ تعني الحوت». نظرًا إلى do A‏ التي انتقلت من 
النغات السامية الشمالية إلى اللغة العربية تعنى فعلا «حوت*" D‏ ويونس المدعو فى 
سورة القلم 1۸ : EA‏ صاحب الحوت# p"‏ أيضًا «ذر 431 059,5 ققد تکون 
ОР‏ نوا من اسم أو عنوان لسورة القلم 1۸ . 
يسود في المجموعة الثانية اتفاق على ان الحروف ليست اختصارات. عدا 
ذلك تفتلف وجهات النظر اختلافًا شديدًا في التقييم: 


TA رقم ۰۱۲ البيت‎ Thorbecke تحقيق‎ ech éch ©) 


A البيهتي» سملسن»» تحقيق شفالي» ص ۲۲» س‎ С! 





الحروف هي اسماء للنبي سرية» لا يمكن تفسیرها (طه) 1D‏ في «الاتقان»» 
ص 4۹۲ ach‏ في cousyh‏ ص ٤۹۳‏ ؛ CD f uu‏ في «الانقان» 
ص ۰4۹۲ أو لسور معينة Lb‏ 4 في £o EYA ас»‏ في «التحفة»» 
ص eva‏ لایس في الإتقان» ص s EAA‏ «التحفة»» ص ۲۹ء أو 
لجبل PUES‏ في «الاتقانه ص ۹۳٤؛ ФӘ}‏ اوهو جبل يحيط 
بالارض» في «الإتقانه» ص ۰4٩۳‏ أو لبحر dach‏ «البحر الذي یوجد 
عليه عرش الرحمن» أو «الذي ينبعث فيه المائتون». في «ЗЛАТУ»‏ ص 
P д» ۳‏ أو dol a‏ في cto‏ ص .)٤۹۳‏ 

الحروف إشارات إلى الأرقام التي نشأت من ترتيب الابجدية السامية 
الشمالية؛ وتقسر هذه الارقام في هذا السياق اما رمريًا أو رؤيويّاء مثل الم 
= الاستة CEA „уюшун‏ #المر# = ۲۷۱ سئة VOUS)‏ ص 
١4 = фарр 4‏ = القمر وذلك نظرًا إلى عدد بروج القمر الذي 
یتطایق وهذا العدد («الاتقان؛» ص el СЕАТ‏ 

هذه الحروف وسائل تساعد على التنبّهء اما ليوجه النبي الکثیر المشاغل 
اهتمامّه إلى صرت جبریل: أو لادماش المستمعین إلى النبي فيصغوا إلى 
الآيات بطريقة افضل (الانقان*۰ ص 4۸۱و). 

تشهد الحروف علي ان الوحي دون MU‏ بجدية العربية المعروفة والمشهومة 
عمومّا . واختیار هذه الحروف لیس من دون معنی» فهي ممًا تشكل نصف 
الأبجدية CD‏ وتحضمن من کل نوع من انواع الاصوات التصف أيضًا 
„(ЗАТ „ә uou)‏ 

الحروف فواصل بين السور cough)‏ ص „СВАЕ‏ 


تاريخ القرآن 


Í 


ب 


-> 


cl] TT‏ اصبح طه اسما شائعا للرجال عند المسلمین. حسب ابن جبير والضحاك عثد البخاري» في تفسیر 


طه ۲۰ تعني be‏ في النبطية ديا رجل»» وهذ! بالطبع هراء. 

ШАА‏ اصیع «یاسین» اسما اسلامیا الرجال. 

البلانر ي, تحفیق M. 1, de Goeje‏ في القپرس, قارن المادة: Ah‏ للغاية. ۶. ۳۲۲. 
هذا مستخاص من القسم الوارد في بداية سورة القلم 7۸ من والقلم وما يسطرون». 


سورة 
(n‏ 
(ni)‏ 


qun 


vs 


جمع انفرآن 


كما يبدو للمتأمل من النظرة الاولی؛ لا تقوم الاوهام والعبث بالارقام 
والنظریات الأخرى التي تأتي بها المجموعة الثانية على أساس راسخ» شأنها في 
ذلك شأن التفاسیر الأخرى الاعتباطبة التي تقدم لهنه الاختصارات المزعومة. 
يضاف إلى ذلك ان السؤال المهم عن سبب بدء YA‏ سورة فقط بحروف مبهمة کهذه 


لم يطرح بعد. 
اما من بين الابحاث الغربية حول الموضوع فلا تستحق الالتفات الا تلك 
الابحاث التي ساهمت في تحقيق تقدم في هذا الصدد. اسف تیودور نولدكه في 


الطبعة الاولى من هذا الکتاب "*" У‏ لم يتمكن اخد بعد من التوصل إلى gio‏ 
مضمونة حول معنى هذه الحروف UA‏ إلى أن ذلك؛ بلا شكء سيؤدي إلى 
الحصول على نتائج قيمة بالنسبة لتأليف القرآن. ويقول نولدكه أيضًا ان هذه 
الحروف ليست من وضع محمد نفسه. فسيكون من الستغرب ان يضع النبي في 
بداية السور التي تخاطب الناس اجمع اشارات كهذه غير مفهومة. ولعل هذه 
الحروف ومجموعات الحروف علاماث مُلكية» وضعها أصحاب النسخ التي 
استخدمت في اول جمع قام به زید» وصارت فيما بعد جزء! من شكل القرآن 
النهائي» بسيب الاهمالء لا غير. ويتابع ان ما يؤكد ذلك هو ان مجموعة من 
السور المتوالية» التي نشأت في اوقات مختلفة؛ Шш‏ باشارة #حم»» ما يدفع إلى 
الغلن بان هذه السور نسخت عن نسخة اصيلة كانت تحتويها بالترئیب نفسه. وليس 
مستيعدًا ان تكون هذه الحروف هي الحروف الاولى من اسماء مالكي النسخ. في 
هذه الحال قد تشير AU‏ إلى الزبیر» و#المر# إلى المغيرة Ski:‏ إلى طلحة أو 
طلحة بن عبيد (UE‏ و#إحم# ولإن4 إلى عبد الرحمن. اما في #كهيعص) فقد 
يعني الحرف الاوسط بن والحرفان الاخيران #العاصه الخ. لکن امكانية اختلاف 
القراءة تجعل الامر بمجمله غير اكيد. 

لقي هذا الرأي قدرا كبيرًا من الاستحسان. مما يؤيده ان الحروق لا توجد الا 
على رأس سور لا تشكل بالاصل وحدة متكاملة. اما ريط الحروف بأسماء معيثة 


۷ قارن» ص ۲۱۵و. 





ob تاريخ‎ 


فهو امر اعتباطي. شأنه في ذلك شأن التفسیر الذي تقدمه المصادر الاسلامية. 
ويتسبب تفسیر المختصرات الاطول من سواهاء مثل TE isch‏ 
بصعویات لا يمكن التغلب علیها . ولا بد من استبعاد افتراض أن الحروف قد 
تسربت إلى التسخة الرسمية بسیب الاهمال فقط . فمن غير المعقول ان یحصل ذلك 
لرجل خبير مثل زید الذي استطاع ان یتحکم مرتین بشکل النص . 


БУЫЛ‏ من اللمحة التي یقدمها الطبري في مقدمة التفسیر حول معاني الحروف 
الغامضت وخاصة بسبب التفسیر الذي يأتي به عکرمة بأن المختصرات АУ‏ 
S TE {ШУ‏ ون معا تولف كلمة الرحمن؛ يلمح أ لوت “O. Loh)‏ في 
مختصرات أخرى أيضًا اشارات إلى «کلمات أساسية معينة» في القرآن. وهو يتذكر 
ما سبق لالويس TEA ыз‏ ان توقعهء بأن الحروف يمكن ان Lg‏ بالعکس كما 
على الاختام مثلا» فيشير إلى ان #المص# قد تكون اختصارا لعبارة #الصراط 
المستقیم» {оф у‏ من كلمة اصراط» d,‏ من كلمة «قرآناء ويرد Ф)‏ 
ولإطسم# وقط Ф‏ وربما Läd‏ #يس4» إلى الكلمات الواردة في سورة الواقعة 
con‏ ۰۷۸/۷۹ وهي لا يمسه الا المطهرون4 و#إعسق# في سورة الشوری ۲ : 
۲ إلى الكلمات لعل الساعة قريب في الاية ۱۱/۱۷ من السورة نفسها. تشهد 
هذه الاستنتاجات لذكاء صاحبهاء لکنها اعتباطية إلى درجة تمتم من اخذها على 
محمل الجد. ولا اعرف ما يشبه ذلك الا ما يستعمّل في خط الزخرفة العربي من 
اجل ملء الفراغ بطريقة فنية. ما يموق هذه الافتراضات قيمةٌ هي وجهات النظر 
العامة التي یفتتح بها لوت مناقشته للموضوع. فهو يبدأها بالاعتراض على نولدكه. 
ويصرح بانه لم یتضح له بعد كيف أن محرري النص اضافرا إلى الكتاب العزيز 
كلمات جانبية خاصة بمالكي النسخ السابقين. وهو لا يرى» من جهة اخرىء ما 
يثير الاستغراب في ان يكون محمد نفسه قد اخترع اشارات كهذه وكان معروفا 
بعشقه للغريب والغامضى. وبما أن السور المعنية بالامر تنتمي إلى الفنرة المكية 


Tabari's Karancommentar, ZDMG, 35 (1881), р, 588 - 610 ац. قارن‎ С) 


„Das Leben und die Lehre des Mohammad, Vol. 2, p. 182. C^ 


rei 


t‏ القرآن 


المتأخرة أو المدنية المبكرة» التي كان محمد Lech‏ قریبا من اليهودية» فقد تکون 
الحروف مأخوذة عن التصوف اليهودي. الانتقادات التي پدلي بها لوت ليست كلها 
من الوزن نفسه. هكذا یمکننا ان نوافق أو نرفض بالقدر نفسه من الشرعية مسألة ما 
اذا كان النبي فعلا قد اتخذ رموزا صوفية كهذه. ورغم اننا لا نعرف ELA‏ بالتاكيد 
عن عمر التصوف البهودي» الا cul‏ على الارجح. احدث عهدًا من القرآن بقرون. 

وكما يشدد لوت عليه في السياق نفسهء ص ۰۱۰۳ ينتج عن التأمل المجرد 
لتلك السور ان بداياتها تحتوي في اكثر الاحيان اشارة إلى الحروف التي نسبقها . 
وهو يفكر بالدرجة الاولى في العبارة AUER‏ آيات الكثاب# التي ترد مرارًا في مطلع 
السور (سورة يونس ۰۱۰ وسورة پوسف ۰۱۲ وسورة Ae Al‏ ۰۱۳ وسورة الحجر 
۵ وسورة القصص ۰۲۸ وسورة لقمان (ТУ‏ ويشبهها ما يرد في مطلع سورة 
التمل ۰۲۷ یمکننا بالطبع ان نترجم لفظ «آیات» BAL‏ «رموز" TO‏ وان نعتبر بعضص 
اجزاء الابجدية رمورًا للوحي. لکن هذا يتعارض والممتی المألوف للفظ «آیات" في 
القرآن (سورة هود ۱۱: ۱+ سورة فصلت LEY‏ ۰۲/۳ 46)» ولا برجم اسم 
الاشارة الوارد في بداية سورة البقرة ۲: ۱/۲ ذلك الکتاب لا ريب فيه) إلى 
الحروف التي تسبقه الم بل إلى ما يليه من کلام TT‏ ' وقد يصح ذلك بقدر 
اکبر بالتسبة لسورة آل عمران ۳: Y^‏ اذا اعتبرت الحروف الم اختصارا 
للکلمات АЛИФ‏ لا اله الا هو الحي القیرم . لكن الا کثر احتمالا هو اعتبار الآية 
الثانية التي تتساوی GLS‏ وبداية АЙ‏ الکرسي في سورة البقرة ۲: ۲۵۲/۲۰۵ تفسیرا 
قدیما لذلك الاختصار وان السورة كانت تبدأ اصلا بالآية “°١ ov fr‏ 


9( لا تعني يةه في العربية مطلقًا محرف» مثلماً تعتي في العپرية المتاخر: «لرت» وفي لسريانية «آتوتاه. 
وعلی شاكلة مختلفة جوهريا تخلهر الکتابة على الالواح الذهبية السمادية» التي ترجم پرسف سحت Joseph‏ 
منها: بمساعدة محصى الفراقین» کتاب المرمون. هذه LEEI‏ تتالف من سرد غير متسق وذي JLi‏ جامم 
لجميع الاشارات الممكنة التي لا يمكن أن يُستمد منها أبجدية ماء قارن Eduard Meyer, Ursprung und‏ 
-Geschichte der Mormonen, 1912, p. 33 - 3‏ (اصل للعرمون وقاریخهم) 

1 يدل اسم الاشارة كذلك على اللفظ التالي ایضا في الصيغة تلك آيات الله سورة البقرة OYTO: Y‏ 
سورة آل عمران МА: Y‏ . وهذا هدء كما في جميع المواضع الآخري المذكورة 5 اعلاه يقدر ها آری -راي 
الرواية التفسيرية يأكملها. 


('*") في هذه الحالة سيكون من الأقضل أن يوضع المسند القعلي في صيقة المجهول. 


تاريخ الفران 





اما ملاحظة لوت بأن فواتح السور التي تتقدمها الرموز السرية تحمل في معظم 
الحالات وصف مضمونها аЙ,‏ كلمة الله الموحاة فهي ملاحظة صحيحة ۲۹۲ ы‏ 
الکثیر من السور التي تبدأ بشکل مماثل» وتتقصها تلك المختصرات (سورة الکهف 
۶۸ سورة النور ۲۶+ سور الفرقان ۲۵+ سورة الزمر SEA‏ سورة الطور POY‏ سورة 
الرحمن 400 سورة القدر „(АУ‏ وتوجد هذه الحروف في مطلع سورء تبدأ بشکل 
مختلف تماما (سورة العنکیوت EYA‏ سورة الروم ۰6۳۰ لكن عدد المواضع التي 
يستند اليها لوت كثير إلى درجة تدفع بنا إلى استبعاد ان يكون الامر الملاحظ نتيجة 
لعيث الصدفة وحده. 

بسبب هذا الاعتبار وسواء تخلى تيودور نولدکه مورا عن آرائه السابقة. وهر 
يعبّر عن ظنه بأن محمدًا اراد بهذه الحروف ان يشير بصورة سرية إلى الاصل 
السماوي للقرآن. فلا بد من ان > бу‏ كهذه كانت ذات وقع مهم في أذن رجل؛ لم 
يتعرف إلى الكتابة الا بقدر يسير ce‏ فبدت له Vase‏ عجابًاء واختلف وقمها لديه 
عن وفعها في آذاننا وقد تعرفتا منذ نعومة اظفارنا على اسرار فن USE‏ ۳۹۳۹ 

يمتاز هذا الرأي بأنه يقرن بين المختصرات وفواتح السور المعنية بطريقة اقل 
تحرضا للنقد. لكنه پفترض في الوقت نفسه 548 من امية اثنبي. لا يتوافق وما سبق 
لي ان عرضته من قل 90 

تفقد هذه الفكرة ميرّر وجودها اذا ربطناء بحسب ملاحظة ААА‏ أتى بها 
نولدکه» بين الانطباع الخامض والاحتفالي الذي قصد محمد ان يولده وجماهير 
سامعيه. لكن اذا كان هذا فقط ما قصده النبي» فمن الصعب ان نفسر وجود 


۶ الاکثر دقة „ны‏ من الجمع التاني: سورة البقرة ۰۷ ۱/۲ نلك {ШЕЛ‏ آل عمران :7/1 نل عليك 
الكتاب.... وأئزل фа uu‏ + الأعراف ۷: ۱/۲ إكتاب DÄ‏ إليك4؛ يوتس АСА‏ يوسف A AE‏ الرعد ٠١:١۳‏ 
المچر a‏ الشعراء 51: Y‏ لقمان 51: ۱/۲ AE‏ آیات (ШЕЛ‏ هود ۱:۱۱ طكتاب أحكمت {фо‏ 
إبراهيم ۱۶: ۱ طكتاب انزلناه ubi eli‏ ۲۰: ۱/۲ ما DA‏ عليك القرآني ؛ التمل асту‏ تلك آيات af il‏ 
وكتاب ыма‏ السجدة ۲:۳۲ ؟؛ غافر 4۰: ۱/۲ الاحقاف V/Y:EN‏ طتنزيل للکتابې؛ یس ea TOTT‏ 
۸ اي ۱:۵۰ والقرآن؛ فصلت :4١‏ ۱/۲ لإتنزيل من الرحمن الرحيمك ؛ الشوری EY‏ ۱/۲ ذكذلك يرحي 
оф |‏ الزخرف ۰:۳ ۱/۲ EE SG‏ ۱/۲ والكتاب المبينج؛ القلم eile ۱ ЛА‏ وما یسطرون). 

397 مى‎ (AAY) Orientalische Skizzen ‘Encyclopaedia Britanica à «Korar مقال‎ qê 


asi الجزء ١ء ص۲‎ t Y YV اعلاه من‎ 


үза 


te‏ القرآن 





المختصرات فى بداية السور فقط وعدمه فى داخلها - فالامر ليس وليد الصدفة ابداء 
سواء أرجعنا استخدام المختصرات غير الثابت إلى تشویهات T Aan‏ أو إلى 
الوضع المشوب بالنواقص الذي كانت عليه نصوص الآيات والسور فى المجموعة 
الاولی. بناء على ذلك يتعرض رأي نولدکه الجديد الذي يقارب بعض النظريات 
الاسلامية المعروضة cel‏ ص ۰۲۰۲ (ج؛ د) Wien‏ للشك. ولا يسعتا اخفاء 
الظن بأن الاختصارات ذات علاقة ما بتحرير السور. 

تعود الشهادة الشكلية لوجود الاختصارات إلى زمن مبکر Us,‏ فلا بد من انها 
كانت موجودة في مصحف حفصتة. وذلك يسيب العلاقة القائمة بين مصحف عثمان 
وما اعتمد عليه من RÀ‏ وربما وجدت في مصحف ابن مسعود؛ الذي يروى انه 
قرأ الحروف الواردة في بداية سورة الشوری EY‏ من دون حرف العين. (ov‏ 
پذکر لوت؛ وحديئًا Läd‏ نولدكه: ان محمد هو واضع هذه الحروف» فهما m‏ 
في ذلك مع العراث الذي یجعل الاختصارات pm‏ من التنزیل . ولم يكن زيد 
بخبرته لیضم هذه الکتابات الغريبة إلى رواية القرآن النهائية؛ لو لم يكن مستندا إلى 
سلطة النبي المرجمية. ۲۹۳ لکن اذا كان محمد هو بالفعل صاحب هذه 
الاخعتصار ات قلا بد من اله أيضًا محرّر السور التي تبدأ بها . سیتعارض هذا الرأي 
مع آراء كانت سائدة قبلا لكنه سینسجم مع ما سبق لتا ان استنتجتاه من أن النبي 
اتخذ Ыб‏ املى عليهم الآيات والسور» ۲۳۹۳ وانه اهتم في وقت Zu‏ بأن ينتج كتابًا 
موحي خاصًا ۹۳" وان Ый‏ التي تم بها ترتیب de qu‏ المنشاً؛ متشابهة 
انمضمون cal yi‏ لدى قراءة سور معينة الانطباع بأتها صدرت عن النبي 
نفسه. 7 لکن هذا الاستنتاج لا يسهم للأسف في حل مسألة معاني 
الا عتصارات . 


.Nêldeke, Orientalische Skizzen, p. 51 ^^! 

em‏ الزمخشري والبيضاري حول هذا الموضع, الشي» نفسه يرويه Cd‏ ابن عباس. 
C^‏ قارن اعلاه ص SÉ‏ 

С)‏ قارن أعلاه ص ۳۷ ۲و؛ vill‏ ١ء‏ ص Y‏ ؛وو. 

۲ قارن اعلاهء الجزم A‏ من ANE ۰۱۲۸ ۰۱۱3 ЗАА‏ 

SUM. قارن ایض التخمين المذكور ادناه الحاشية‎ С“? 


تاريخ القرآن 





ما زال ه. هرشفلد "۳ يصر على الموقف الذي سبق لنولدکه ان اتخذه: مع 
اجراء تعديل عليه» یتطابق بحسبه كل حرف مفرد من المختصرات واسمًا Via‏ . 
وهو یتوصل إلى المطابقات التالية» وهي ظنون وحسب. كما يعترف هو Läd‏ 
پذلك : 
ال > ال التعريف 
م = المغيرة 


ص = حفصة 


1 


ر (ز)= الزبیر 
A‏ = ابو بكر 
№ = ابو هريرة 
0 = عشمان 
b‏ - طلحة 


س = سعد o)‏ ابي وقاص) 
ح = حليفة 
ع <عمر أو علي أو ابن عباس أو عائشة 
ق = القاسم بن ربيعة 

بحسب هذا التفسير يشير الحرف المفرد إلى ان السورة التالية مأخوذة من 
نسخة صاحيها المشار اليه» وقد وُجدت السور التي تبدأ بحروف متعددة في ملكية 
اشخاص عدیدین . وقد اثبع مبدأ توحيد اختصارات الاسماء التي كانت تتقدم قطعًا 
ضمن السور الحالية» على ان توحد الحروف فى بداية السورة. ولا يمكن الجزم 
في ما اذا كانت علامات الملكية قد وضعها اصحاب المخطوطات أو محرر النص 
أو جامعه. كما لا يمكن تحدید الاسباب التي حدت بزيد إلى الاحتفاظ بها أو 
اضافتها . AREE‏ سورتي البقرة Y‏ وآل عمران Y‏ عن السور الاربع الأخرى التي تبدأ 


New Researches into the Composition and Exegesis af ihe Qoran, London ۱9۵2, p. 141 - C"? 


143. 


۳۰۸ 


جمع القران 


برموز سرية مماثلة» وهي السور ۲۹ حتی YT‏ فيتضح بسهولة اذا روعي а‏ ترتيب 
السور بحسب طولها. لكن فرضية علامات الملكية لا يمكن الاحتفاظ بها الا اذا 
تخلینا عن ارجاع المختصرات إلى СЗ, ый‏ ما يعتبره هرشفلد امرًا مفروهًا منه» 
معلنا انه ابحسب ما نعلمه لم يكن في وسم محمد المساهمة في تركيب السورة. 
لكنه سبق لي ان vin‏ ضلالة هذا الرأي اكثر من مرة ٩۳۹۳۹‏ 


و. البسملة 


بینما تتخذ تلك الاختصارات اشكالاً متنوعةء ولا تتصدر الا Ошла Dä‏ 
وتعتبر على العموم اجزاء من نص الوحي؛ ما دفع إلى wet‏ الآيات الاولی من 
السور التي ترد فيهاء توجد في القرآن عبارة مضافة» لا „аш‏ صيغتهاء تتصدر كل 
Asch‏ باستثناء واحدة: ولا تعتبر عادة من اصل ХӘ, АИ‏ هذه هي الصيغة #يسم 
الله الرحمن الرحيم» التي تدعی التسمية أو البسملة. نظرّا إلى أنّه لا یذکر في اية 
رواية ان عثمان كان اول من اضافها» یفترض انها وجدت في مصحف حفصة 
وسائر المصاحف التي سبقت مصحف ote‏ ,۲۳۹۱ لا شك في ان Vase‏ نفسه قد 
عرف هذه الصيغة» فقد جعلها تتصدر صلح الحديبية - في السنة السادسة 
للهجر: ۲۲۳۳ - ورسائل وکتبّا كثيرة وجهها إلى المشركين والیهود والمسيحيين 


۳ خلاف ذلك سیکون هذا على الارجح مثوافقًا مع کون محمد واضمًا لها D‏ توارت في المختصرات لسماه 
Gei‏ . لكن لا يمكن أن تستخرج متها أي واحد من اسماء АЖ‏ الوحي العروية. 

۲ انطر ated‏ من ۲۳۷و ۲۰۷و 

С‏ عد قرّاء مكة والكوفة لبسملة لية مخصوصة:. Lain‏ اعتبرها قراء العديئة وسوریا علامة الفصل بين السور 
(کتبت للفصل والتبرّك بالایتداء). وقد كان لهذا الاختلاف اهمية عملية أثتاء آداء الشعاثر بحیث جهرت المدارس 
التي تتبع الراي الأول مثل Ai‏ افعية بالبسملة, بینما قرآها أتباع آبي حنيفةء باعتبارهم أتباعا لثراي الثاتي» بصوت 
منففض. قارن الزمخشري: تفسیر لقرآن» طبعة alil‏ ۱۲۰۸ ج A‏ صن TA‏ والجزء الأول eal‏ ص ۰۳ اور 
حول سورة الفاتحة А‏ 

.۴۷۸ قارن اعلاه ص‎ С 


قارن الجزء ch‏ ص 1 لبن АДА‏ ص EV‏ الطبري 1 NOE‏ 


تاريخ القرآن 





العرب.۳ "" وترد البسملة أيضًا ضمن نص القرآن مرة واحدة» فى بداية کتاب 
وجهه سليمان إلى ملكة سبأء في الآية ۳۰ من سورة الثمل ۲۷ المكية . ونظرا إلى 
ان البسملة لا تقع الا في مطلع السورء وهذا يوحي بأصلها التحريري» فلا يمكن 
ان يكون النبي مسوولا عنهاء الا في الحالات التي منح فيها السورة شكلها 
الراهن. ويشير تقدم البسملة على الاختصارات انها احدث منها عهذاء 
والاختصارات مهما كان معناهاء مرتبطة بتحرير السور TT.‏ 


من بين سور قرآننا نخلو البسملة في سورة التوبة 4 فقط ما يرده المسلمون 
إلى حذف әдә‏ ولا يستحق الذكر من بين الدواقع المختلفة التي اخترعوها لذلك 
الا دافع واحد لا غير. وهو ان صحابة محمد لم یستطیعوا الاتفاق على ضم 
سورتي الاتفال A‏ والتوبة 4 إلى سورة واحدة. فكان الحل الذي توصلوا اليه ان 
يدعوا بين السورتين LUE‏ من دون ان يضعوا بينهما علامة الفصل وهي 
البسملة. 7 لكن تأرجح الصحابة المزعوم هذا صعب التصديق» ليس فقط بسبب 
اختلاف مضمون السورتين اختلافًا تامّاء ونشوثهما في فترتین متباعدئين وحسبء 
بل أيضًا يسبب بروز الآية الاولی من السورة التاسعة بوضوح كبداية لمقطع جديد. 
من جهة أخرى تبدو لي المعلومات التي يزودنا بها محررو النص للتخلص من 
حيرتهم مغالية في الغموض والتصتم . فبقدر اكبر من البساطة والبديهية يمكتنا ارجاع 
الامر إلى الصدفة التي ادت إلى حذف البسملة بين السورتين في النسخة الرسمية أو 
النسخة التي تقلت عنهاء وذلك تتيجة سهو اثناء الكتابة» أو يسبب اختفائها نتيجة 
DA‏ 


-Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, Heft 4, Sendschreiben كر؛‎ a Y ۰۱ aa بن‎ 


الرسالة رقم ۰۲6 -*, ۰۳۵ МӘ LEY‏ حسب إحدى الرواپات (الرسالة رقم ۱۰) کتب محمد في البداية مثل قريش 
«باسمك اللهمء - قارن ША‏ الرسالة رقم ۸۱ - حتي نزول سورة هود LEY EN AN‏ قکتب «باسم АШ‏ حتی 
d‏ سورة الإسراء ۱۷: ` AN‏ حيث CES‏ ماسم الله الرحمن» uis‏ نزول سورة الثمل "EN‏ ۳۰ عتد ذاك اضاف 
«الرحيمه. حسب إحدي الروايات في آسباب النزول للراقديء طبعة القاهرةء صن ,١ ٠‏ تعد الصيقة الکاملة للبسملة 
dal‏ ما لوحي إلى الثبي. 


CI‏ قثرن اعلاه ص ۰ ۲و. 


TT‏ قارن الترمذي في فصل تفسير سورة التوبة :٩‏ ۱؛ البيضاوي والتقاسير عموما! الفراء؛ «مشکاة». فضائل 
LAN‏ النهایة؛ عمر بن محمد مخطوط WE Londyn, Ware‏ 


Yie 


تضرر خارجي» من دون ان يجرؤ اللاحقون على اجراء تعدیل على الوضع الذي 
نقل فيه النص. ومن المعروف أن كثيرًا من الغرائب الموجودة في نص العهد القديم 
انما تعود إلى ظروف مماثلة . 


ز. التحريفات التي یزغم ان ابا بكر وعشمان قاما بها في النص 
الترآنی 


أ اتهامات وجهها علماء سیحیون فریون 20 

عبر بعض العلماء المسيحيين الغربيين عن شكهم بان بعض التحريقات أدخلت 
عمدًا إلى نص القرآن في نسخة عثمان والنسخة التي اعتمذت عليها. اول من عبر 
عن هذا الشك كان المستشرق الفرنسي سیلفستر دي ساسي (Silvestre de‏ 
У 7, басу)‏ وذلك بالنسبة لسورة آل عمران ۳: АТАУ‏ بعدها اتخذ فايل فى 
هايدلبرغ هذا الرأي ووسعه ليشمل الاية ۱۸۲/۱۸۵ من السورة نفسها وسورة الزمر 
Ys ۹‏ ١٣و‏ وفيما بعد المواضع الممائلة لها في سورة الانيياء ۲۱: fri‏ 
۵و وسورة العنكبوت ۲۹: ۲۲۳۵۷ ناسبًا ذنب القيام بهذه الاضافات إلى 
الخليفة أبي بكر نفسه؛ الذي حض على انجاز المجموعة الاولى كما يقال. حجة 
دي ساسي الاساسية على ذلك هو ما بروی من ان عمر لم Us‏ ان يصدق وفاة 
محمدء وعبر عن ذلك باندفاع شديد امام المسلمين جميعًاء ولم يعدل عن رأيه الا 
بعد تدخل ابي بكر الذي تلا سورة آل عمران SY‏ ۱۳۸/۱۵۶ أو سورة الزمر ۳۹: 
۰ أو الموضعين معا ويشار فيهما إلى وفاة محمد المزمعة. وقد بدا لعمرء 
أو كما تقول روايات اخری. لسائر المسلمین؛ وكأنهم لم يسمعوا هذه الآيات من 
2x. А MEM P CONT) 8‏ 8 5 
قبل . لا نحتاج إلى ان نستنتج من هذه الواقعة الا أن عمر واصنقاءه لم يكن 
Aeurnal des Savans, 1832, р. 536 ۱‏ 
Mohammed der Prophet, p. 350; Einleitung in den Koran, 1. Ed., p. 43 С°)‏ 


Einleitung in den Koran, 2. Ed. {1878}, р. 528. СҮ?‏ علي سا يبدو فا هذه التوسعة ناتجة عن 
الاعتراضات التي نکرها نولدکه في الطبعة الاولی من هذا «USE‏ ولا سیما قي الصفحة ۱۹۹ أسفل. 


UT‏ ابن هشام ۱۰۱۲و؛ لطبري ۱ء ۱۸۱9رو؛ أبن سعد ۶۲ ١ء‏ تحقيق شفالي. ص ٩۲‏ وو؛ اليدقوبي: تحقیق 


WA) 








QUAM تاريخ‎ 


في وسعهم التفكير بالآيات المذکوری وكاتوا في تلك اللحظة تحت تأثير اضطراب 
شدید بسبب وفاة الرسول التي فاجأتی (YO,‏ وهذا ما يبدو انه رأي التراث» من 
دون ان ينطق به صراحة . كما АЙ‏ يصعب علینا ان تصدق ان رجلا بمثابة عمر کان ٠‏ 
له ان يقبل في مناسبة مهمة كهذه ان تتلى عليه آيات قرانية غير صححيحة؛ ارتجلها ابو 
بكر في اللحظة نفسها. اما مرجعية ابي هريرة الذي يرد اسمه في سلسلة اسناد 
الرواية المشكوك بأمرهاء والذي يقال انه أيضًا لم بكن يعرف تلك الآيةء فهي غير 
مهمة في هذا السياق. فليس هذا المحدث «من اقدم صحابة النبي24 فهو لم یعتنق 
الاسلام الا في السنة السابعة للهجرة؛ وليس لكلماته حق المصداقية» وقد كشف 
البحث المتقدم عن خداعه اكثر من مرة CYS‏ 

يتنافى الرأي الذي يدلي به فايل وما نعرفه عن عالم محمد الفكري. ویستحیل 
Ше‏ ان نأتي EA‏ من البرهان على ان محمدّاء على الاقل في السنوات الاخيرة من 
حياته؛ اثار الشك بين المومنین في امكانية وفاته. فالنبي يستغل كل فرصة ممکنة 
من أجل أن يصدّق بواسطة الوحي على انسانيته الكاملة (سورة الاسراء ۱۷: Jar‏ 
65 سورة الکهف ۱۸: ۱۱۰؛ سورة فصلت ۶۱: 0/5). إخخيرا نشير إلى ان 
الآيتين من سورة آل عمران ۳: ۱۳۸/۱۶۶ وسورة الزمر "EN‏ ۳۱/۳۰ اللتين 
تشيران إلى ان محمذا مائت لا محالةء تنسجمات ШШ‏ مع السياق الذي تردان rad‏ 
شأنهما في ذلك شأن سورة آل عمران ۳: ۱۸۲/۱۸۵ وسورة العنکبرت 14: لاه 
وسورة لقمان SY Y‏ ۳۵و [خطأ! يقصد الاية ۳۶. ج. ت.] التي تنطق بالحقيقة التي 
لا يجهلها احدء وهي ان كل الناس؛ لا محالة» مائتون. 


بهذا تتضح صحة الآيات القرآنية المشكّك فيها اتضاحًا UE‏ لكن لا بد لنا 





"AEN VT ШШ»‏ الشهرستائي: تحقيق A Cureton‏ ۱ البخاري» المقازي, الفصل ١4ء‏ باب الخلق, الفصل 
٠‏ (فضائل sel‏ بکر) فقرة * والموازيات الاخری في التنبیهات التي نکرتها حول أبن سعد. 

С!‏ يروي حميد بن زياد عند d'A‏ البغوي حالة مشابهة: ققد سال کعب القرزي عن صحابة محمد فأجابه الهم 
جميعًا في الجنة. وعندما استشهد له VG‏ ۱۰۳۸۱۰۲ من سورة الثوية ٩‏ للتدلیل على ذلك: قال: «كاني لم Vos‏ 
هذه КЫА‏ 


Caetani, Annali deit: Islam, 1, р. 51 ۰ 56 ‘Goldziher, Muhammedoanische Studien, 2, p. 49 ("7 


YAY 


к=‏ القرآن 


من الذماب ابعد من ذلك ونقد الاساس الذي قام عليه ШАЛ‏ الذي ارتکبه فایل 
ونقطة انطلاقهء اعني الرواية نفسها . فذلك الجدال الذي دار على مقربة من جشمان 
محمد المسجی یخضع للشك الشدید بان یکون بأسره iss‏ من اجل الدفاع عن 
انسانیته ضد مجموعات اعتبرت استنادًا إلى نماذج يهودية وسيحية УУ‏ أنه من 
البديهي الا يموت نبي. ارسله sall‏ موتا طبيعيّاء بل ان يختطف يطريقة عجائبية. 
ولو كانت وفاة محمد شكلت بالقعل حجر عثرة للمؤمنين» ЫЙАР‏ ال بمان برجعته 
ارا اكبر في التراث مما هي الحال عليه. لكن الرجل الذي نسب الامر إلى 
محمد وهو عبدائله بن سباء ۳۳ لم يظهر الا في dae‏ عثمان. 


ه. C AS ua‏ عاجز عن ان يسعف حجج فايل الواهنة» وعن دحض 
اعتراضات تيودور نولدكه عليها في الوفت نفسه. بالرغم من ذلك هو يتمسك بنظرية 
اضافة سورة آل عمران ۳: 188/144 مستندًا بذلك إلى دليل جدید مفاده ان كل 
الآيات القرآنية التي يرد فيها اسم محمد موضوعة لاحقّا (سورة آل عمران ۳: 
۶ سورة الاحزاب ۳۳: 4۰+ سورة محمد 4۷: EY‏ سورة الفتح 4۸ : 


„(Т4‏ ويبدو انه äs‏ استنادًا إلى شبرنفر 9 وبتغه Ul, ^" (Венов)‏ مفاده ان 


محمدًا لم يكن اسم cele‏ بل مصطلسًا مسيائيًا. لكن الاسباب التي يسوقها هر 
وسابقوه وتلك التي يسوقها لاحمًا ليوني کتاني ۸ للدلالة على ‚ШУ‏ حي 


۲ لنتذکر هنا قصص الکتاب لمقئس والقصص المنحولة حول سير حياة اخنوخ وموسي وإلياس واشعیاء 
ويسوع. وتلمّح القصة الاسلامية ايشا إلى مرسی: موالله dl‏ رسول الله لم يمت بل اتتقل إلى ربه مثل موسی بن 
عمران. у‏ لسيرجع: وساقطم ايدي وارجل الذين يقولون بمرته»(این هشام» ص ۱۰۱۲؛ الطبري ۰۱ Ans‏ 
الشهرستاني» تحقیق ۳64۵۳۲لام). ۰۱ 8 يذكر غیس بن مریم بدلا عن موسی. 

Tor Andros, Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, Stockholm, С 
1917, p. 23. 


New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoron, London 1902, p. 138 - (Үл) 
143. 
Das Leben und die Lehre des Mohammad, 1, .م‎ 1357, ۲ 

Kahmán et Ahmad С^)‏ رسالة مكتوراد. يون ۹۸۷1ء ue‏ ۳< و. 


Annali dell" Islam, 1 (Milana 1905], p. 151 C^" 


TAF 


تاريخ القرآن 





اسباب متداعيةء لاسیما ان لا مجال للشك في أن اسم محمد للذکور كان معروفا 
لدى العرب قبل الاسلام كما شرحنا اعلاء $ في الجزء الاول ص ai‏ 


يعلن ^T Lu‏ ان سورة الاحقاف E‏ ` ۱4/۱۵ ليست اقل عرضة للشك: 
#ووصينا الانسان بوالديه احسانًا. حملته امه کرها ووضعته LAS‏ وحمله وفصله 
ثلاثون شهرّاء حتى اذا بلغ اشده" ۳۳ قال: : ربي ارزعني ان اشكر نممك التي 
انست gle‏ وعلی el,‏ وان اعمل صالسًا ترضاه. واصلح لي في ذريتي» إني 
تبت اليك وإني من المسلمين*. يرى الحديث في هذه الآية اشارة إلى ابي بكرء 
ولم يسعد احد من قدامی صحابة النبي مثلما سعد هو برژية والدیه واولاده أيضًا 
يدخلون في الاسلام. ان تبني فایل هذا التفسير واعتراضه على صحة الاية یعنیان 
الاعتقاد بان الخليفة الاول سرّب الآية كلهاء أو على الاقل التصف الثاني منهاء 
إلى الكتاب المنزل من اجل ان يرفع من شأن اسرته: AÉ‏ بذلك دوافع жыз‏ 
وانائية. لكن لا يمكن التمسك بهذا الاتهام الخطير. فان كان مشروعًاء تعارضت 
صورة الخليفة التي يولدها وكل ما نعرفه عن ابي بكر من المصادر التاريشية. من 
جهة اخرى» لن يتضح في هذه الحال كيف ان ايا پکر ТЫ‏ كان اراد مرة ان يشدد 
على امتیازاته, اختار لهذا الغرض تعابير كهذه غامضة ويمكن تفسيرها بطرق 
مختلفة. هذه الصعربات تؤدي بنا إلى التساؤل عن صحة التراث التفسيري الذي 
ينطلق «а‏ فايل . ومن يتبع في تفسير تلك الآية المفسرين المحليين لا بد من اذ يرى 
في الآية ۷ التي ترتبط بالآية السابق ذكرها اشارة إلى عبد الرحمن ابن ابي 
بكر الذي بقي مشركًا بعد اسلام ابيه ورفض الدعوة الاولى للاسلام بألفاظ فظة. 
لكن هذا التفسير مستحيل . فما هو السبب الذي كان سيدفع بأبي بكر إلى اختلاق 
آية يعيب Lech‏ ابنه الذي كان في ذلك الحين مسلمًا منذ زمن طویل - منذ السنة 
السادسة + بسبب صلابته المشركة» فيسمه بدلك إلى الابد من خلال وصفه الآية 
في القرآن؟ ولا یمکن تبریر تمرف غريب كهذا بالاشارة إلى صدق الخليفة 


„Einleitung in den Koran, ۱۰ Ed., p. é7; 2. Ed, p. 76%. С^? 


C7‏ يبدو لي H‏ قعبارة «وبلغ ۶۰ de‏ قد لسیقت Lasi‏ بعد کتعلیق تفسيري. 


А 


جمع القران 


المعروف. فهذه القضيلة التي تمیز بها ابو بكر فعلاً لا يمكن جمعها بسهولة مع 
عمله المزعوم کمزور . لکن الآية لا نتنارل ابن ابي بكر ولا اي شخص ар c sl‏ 
ما یعترف به بعض المفسرین المسلمین ."۳۹ في هذه الحال ينبغي صرف النظر في 
الآية ۱1/۱۵ عن كل العلاقات المحدّدة» وان نفترض بالاحری ان هذه الکلمات 


تنطق بحقيقة iele‏ كما يرد في القرآن کثیرا . 


Жу Le)‏ فایل أيضًا صحة الاية الاولی من سورة الاسراء ۱۷ #سبحان الذي 
اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي US JU‏ حوله al‏ 
من آیاتنا. ۲۳۰۹۰۰ وقد وضعت الآبة بحسب رأيه بعد وفاة محمد» وربما ضمت 
إلى القرآن في عهد ابي يكر. فلا يمكن ان يكون محمد قد ادعی لنفسه الاختطاف 
العجائبي إلى بيت المقدسء وهو لا يفتأ يشدّد في القرآن على انه واعظ ومنذر 
وحسب؛ وليس مجترح عجائب (سورة الرعد ۱۳: ۸/۷). هذا اعتراض مشروع - 
ويكفي ان نلقي نظرة على الآيات سورة الرعد ۱۳: ۰۸/۷ EYV‏ سورة الاسراء 
+А0/АТ ۷‏ سورة الفرقان ۲۵: EA IV‏ سورة العنکبوت :YA‏ 54/58 لنتأکد من 
آلامر - لکنه یتداعی. اذا فهمنا الانخطاف الليلي على انه حلم . توجد Al‏ لهذا 
التفسیر في التراث الاسلامي أيضًا الذي یتمسك بحدوث المعجزة. "^" ولا يشير 
„ш‏ القرآن إلى ان الامر كان حلمّاء پل يتحدث عن الاسراء وکأنه حقيقة واقعة. 
من اجل ان تتجنب الوقوع في هذا التتاقض یمکننا الافتراض ان مخيلة النبي 
المثارة؛ التي تلامس هنا فکر الشعوب البدائية» شعرت بالحلم وکأنه خبرة حقيقية» 
كما ان رژی محمد الواردة في سورة النجم ۵۳: ۲+ سورة التکویر ۸۱: ۲۳ ef‏ 
وكأنها خبرات حقيقية. نظرا إلى ان الترآن لا یفیدنا شيئًا آخر عن ذاك الحدث - 
فسورة الاسراء ۱۷: 55/59 لا علاقة ليا sell‏ ونظرًا إلى إن الاحادیث التي 
Ы‏ بالآية الاولى ليت قادرة على ان تبرهن 2« يجوز لنا ان نرى في الاسراء 


AVY الجزء ١ء لحاشية‎ aed قارن الزمخشري و‎ ۲ 
Einleitung in den Koran, 1. Ed., р. 651; 2. Ed. p. 74 - 76 U^ 


۲ قارن aal‏ الجزء الس ۱۲۰و 


E 





تاريخ القرآن 


الليلي an‏ قام به بطل ديني آخر من ابطال العصور الخوالي. لکن هذا التفسير 
يخلق صعوبات جديدة. فليس من بين شخصيات الکتاب المقدس التي ترتبط 
Aan El,‏ مثل آدم وابراهیم» من تنل عنه معجزة كهذه. ولم يصلنا في اي من 
الاساطير المعروفة ان حزقیال الذي يقال ان الروح اخذه بناصية رأسه ورفعه بين 
الارض والسماء واتی به إلى اورشلیم؛ ^P‏ كان على علاقةٍ ما پالکعبة. 

ملاحظة فایل С^‏ انه ليس في الآية ما يربطها بما يليهاء هي ملاحظة صائبة 
لكنها بلا اهمية بالنسبة لمسألة صحة الآية» وهذا ما ینطبق أيضًا على الکثیر من 
الآيات القرآنیت التي لم АДШ‏ بعد. لكن الامر يمكن ايضاحه بان الآية فقدت تتمتها 
الاصلية. وقد تكون الفاصلة الشاذة المنتهية ب ايرا Leier‏ تنتهي الآيات الملة 
والعشر الأخرى من السورة بدون استثناء بالالف. У.‏ على ان المقطع كله كان 
موجودًا من قبل في موضع P‏ 

اما انتماء الآية إلى القرآن فليس موضوع جدل. ما eR‏ من انها غير صحيحة 
لغويًا ليس الا من ينات خيال فايل. وليس من الضروري ان تعتبر أن في عبارة 
«أسرى ليلاً» حشوّا» فلفظ S‏ قد يعني أيضًا «في ليلةٍ ge‏ في هذه السال لا 
يمكن التخلي عن لفظ «لیلا» شأئه في ذلك شأن الفاظ أخرى مثل «الليل»؛ 
#ليلهم؟ أو الیلهم» في مواضع مثل سورة هود ۱۱: AT [AY‏ سورة الحجر ۱۵: 
ло‏ «الحماسة» ۰۷۶۶ البيت co‏ المبرد «الكامل24 طبعة القاهرة. ص ۰۲ س 
4٩‏ «الحماسة» ۰۳۸۶ البيت LY‏ وتوجد العبارة التي يرى فيها فايل Ve‏ في موضع 
قرآني آخر هو سورة الدخان So [YA LEE‏ حتی ولو كان مصيبًا من ناحية 
الاسلوب: قان هذا لا يدل على شيء بالنسبة لصحة الآية» فالحشو ظاهرة موجودة 
في كل لغات العالم. يضاف إلى ذلك ان استعمال الفعل «أسرى» مرفقّا بحرف جر 
أو بدونه هو استعمال عادي . ويزودنا القرآن بمتات الامثلة على انتقال الكلام من 





С^‏ كتاب حرقیال ۸: ۳. قارن tel Lad‏ الجزء ,١‏ الحاشية 1۸۳ فى النهاية. 

сл)‏ قي الطبعة الارلى من كتاب مدخل إلي القرآن (Einleitung in den Karan)‏ لا يقدم Well‏ تعليلا. مثل هذا 
التعلپل یوجد فقط في 7 Aal San Heidelberger Jahrbücher für die Literatur, 1862, р.‏ مراجعة للطبعة 
الأولي من تاريخ القرآن لتولدكه. 


YA 


جبع القرآن 


ضمير الغائب المفرد إلى ضمیر المتکلم بالجمع؛ حين یتحدث الله عن تفه CAD‏ 
ولا يرد ذلك من NT‏ المذکورة الا نادرا. لكني اکتشفت في السور ۵۰-۳۰ 
حالتین (سورة فاطر ۳۵: ۲۷و/۲۵؛ سورة AU‏ ۰ : ۷۷ وبالعکس سورة p‏ 
4 ). فيما يتوزع تبدل الضماثر هذا في موضعين آخرین (سورة الفتح :٤۸‏ او 
GA‏ على آيتين تشكلان نمظا واحدًا. من اراد التهرب من هذه الحجج الراجحة بان 
يدخل على الخط شخصًا ماهرًا قي تقليد الاسلوب c gl JE‏ سيواجه للتو صعوبات 
جديدة. فنحن نتظر من محرف بارع كهذا ان يهتم يخلق اتصال افضل بين الآية وما 
يليها وباختيار فاصلة ملائمة. ويجب بالدرجة الاولی الکشف عن الداقع إلى 
الاضافة. وهذا ما لم یتجح به أحد إلى الآن. 

كما e‏ أبو بكر بالتحريف كذلك يُتهم به عثمان. يقال انه حذف کل 
المواضع التي سبق لمحمد ان ناهض فيها بتي امية. لكن ЗОБ‏ لم يقدم اي 
دليل على صحة هذا الزعم» أو ما يفسره؛ فلا نعلم هل هو يعني ازالة مواضع كاملة 
أو اسماء علم مفردة فقط. حذف التهجم المجهول هدفه سيكون بلا مغزى لان 
الشخص المخاظب المعتي بالامر لن يمكن Ve?‏ التعرّفٌ عليه بالتأكيد. وتشير 
التفاسير إلى ان بعض المواضع في النص الحالي TO‏ تتناول بعض افراد بني اميةء 
ما يعني ان عثمان في حيئه لم يرّها. اما شطب اسماء مفردة فهر بحد ذاته وارد. 
ولم يكن Ae‏ امية - على الاقل في الفترة الاولی من الرسالة - اکثر عداء لمحمد من 
أسر وجيهة أخرى في مكةء ما يجعل مهاجمتهم بعنف وشدة اكثر من سواهم غير 
ضرورية. في هذه الحال لا بد H‏ من ان نقترض Lal‏ أن اسماء كثيرة أخرى لأعداء 
الاسلام قد حذفت من القرآن» على سبيل المثال من بين صفوف الیهود» والمنافقين 
الذين كان النبي Aë‏ لهم حقدًا شديدًا. نکن ما من دافع لذلك یذگر» مهما كان 
ضعيفًا. يضاف إلى ذلك انه لم تكن من عادة محمد ان يذكر اسماء اناس في 


С^?‏ سيكون من المجدي جمع المادة باكملها. كما يمكن МАЛ‏ أن alias‏ من ذلك لتالیف السور, 
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Ў‏ مثلا لن سورة الحجرات ٩:4٩‏ تلمّح الى ان عم عثمان الولید بن عقية. كما عرضت اعلاه في الجزء الأول 
ص 54 او فان هذا التلميح محل خلاف كبير. 
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محيطه:؛ سواء اكانت اسماء اشخاص أو امکنة. وليس هذا وليد الصدفت بل تعمّد 
اهمال الخاص لمصلحة المام» بأكبر AN‏ ممكن» في كتاب موحى مخصّصى للبشرية 
جمعاء. حتى لو ضمت ШУ‏ إلى القرآن آيات نزلت في مناسبات eng‏ ترد فيها 
اسماء كثيرة؛ شیلبت فيما بعد» قلا بد في هذه الحال من ان يكون النبي نفسه قد 
قام بالشطب حين ضمها إلى القرآن. لكن هذا المبدأ لم das‏ في كل الحالات. 

هکذا نجد في القرآن حمسة من اسماء الامکنة. حيث تذگر مكة مرتين في 
سورة الفتح ٤۸‏ : ۲۵ وآل عمران ۳: ۰۹۱/۹۲ وکل من بدر وحنین GE‏ 
مرة واحدة في کل من سورة آل عمران ۳: ۱۱۹/۱۲۳ والتوية "A‏ ۲۵ والاسزاب 
۳ ۱۳ . اما من اسماء المعاصرین - باستثناء محمد نفسه في سورة آل عمران ۳: 
۶ ۶ سورة الاحزات DYY‏ ۰ سورة محمد SY : ٤١۷‏ سورة الفتح ۸ : 
ТА‏ _فيرد اسمان فقط هما زید» عتیق محمد وابنه بالتبني (سورة الاحزاب 
«(РУ ۳‏ وعمه ابو لهب (سورة المسد ۰4۱۱۱ ولا يذكر Vol‏ اسم اي من اتباعه 
الا وفیاء والدعائم التي قامت علیها الملة الحديثة. 

قد تکون لذلك اسباب عدیدق سواء أكان احدها الوضم غير الجاهز للنص 
الذي ترك فيه محمد اجزاء كثيرة من القرآن أو داقع غير محدد حدا به إلى الشذوذ 
عن القاعدة» أو تسرب هوامش تفسيرية قديمة إلى النص الاصیل . ولا بد من 
فحص هذه الاحتمالات المختلفة: واحذا واحدّاء للتثبت من جدارة کل منها 
بتفضیله على سواه. اتفاقا مع منطلق هذا البحث لا احتاج هتا الا إلى تناول اسماء 
الاعلام. يرى بعضهم ان ذكر زيد في سورة الاحزاب ۳۳: ۳۷ “Р‏ يعني نوعًا من 
التعويض على تخليه عن زوجته زينب بنت جحش ЫШ‏ .۲۳۳ بعکس ذلك» الغرض 
من ذكر ابي لهب هو الحاق وصمة لا تمحى بعم النبي هذا يسبب كفره. ولا يبدو 


dial С!‏ (سورة التوبة 4١١7/11:‏ سورة المنافقون 1۳: {А‏ لم يكن هو اسمها بعده الشيء نفسه 
ينطبق على [أم الترى) سورة الاتعام 1: ٩۳‏ آو «القريتين». ‏ مكة والعلائف - سورة الن‌خرف {ТУСТ‏ 


asch يرد‎ 1:2١ سورة الصف‎ ۳ 
Hirschfeld, Mew Researches, p. 12] قارن‎ qu) 


۳ قارن اعلا «уай‏ ١ء‏ ص МАЛ‏ 


TIA 


لي اي من هذه الدوافع „АДА‏ فبحسب معرفتنا للظروف التي سادت آنذاك» لم يكن 
الابن المتبنى المطبع يستحق التفاتة لطيفة إلى هذا الحد ولا العم الكافر وصما 
عنيًا كهذا. هكذا يجوز لنا ان نعتبر اسم زيد في ذاك الموضع (سورة الاحزاب 
(ТУ ۳‏ هامشًا تفسيريًا Kat‏ خاصة وان الاشارة إلى الشخص المعتي بالامر 
بواسطة الجملة الموصولية الواردة في بداية الأية "۹ لا تشجم على р»‏ ورود 
اسم الشخص مباشرة بعدها . وفي حال ان عبد العزی بن عبد المطلب لقب ШУ‏ 
Lob‏ لهب. وذلك على اساس ما ورد فى سورة المسد ۰۱۱۱ فما یرد فی هذا 
الموضع ليس اسم غلم البتة» ویصیح من المشكوك به ان یکون ارجاعه إلى عم 
التبى صحيسًا» مهما كانت الرواية As Al‏ , 2559 

اما محاولات فايل الأخرى بان ينسب إلى ع عثمان الحذف المتعمد й‏ 
كبيرة من Dé ol AM‏ فهي LAU‏ فاشلة. . فحین ب يتهم المحتجون في "تاريخ 
الذهبي 19 Suis‏ أنه چم رن الذي كان Ии WV Sol y‏ کتاب 
pP‏ وهذا يطابق الحقيقة 
التاريخية. 

اما الزعم БАЙ‏ 77 بأن عثمان اتخذ من بين الصیغ المختلفة التي تتناول 
الموضوع نفسهء والتي كانت متوفرة في الصحف التي جمعها زيد في عهد ابي بکر 
صيغة واحدة فقط غير عابئ بالمجموعات أو القطع اللأخرى التي وجدت بين ايدي 
صحابة محمد القدمای فلا يستحق Les‏ خاضًا. فقد سبق УШ‏ أن ый‏ بدليل 


ay CU‏ تقول للذي آنعم الله عليه Saad,‏ عليه4. 
۳ قارن заа)‏ الجزء AT A: ua V‏ 
Geschichte der Chalifen, 1, p. 168 7)‏ 


۲ ,تاريخ الإسلام.. مخطوط باريسء ۱۸۸۰ لرقاقة MAE‏ حول لسولف زت YEA‏ للهجرة) قارن 
Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, 2, p. 46.‏ 


.G. Weil, Einleitung in den Koran, 2. Ed. p. Séi, С) 


۲ ۲ قارن اعلا ص ۲۸۰ QAM‏ 


۳۹ 


تاريخ القرآن 


على ان نسختي زید كانتا متساریتین؛ وان مصحف عشمان لم يكن الا نسخة عن 

ثمة» ux‏ العدید من الاعتبارات التاريخية العامة لصالح عثمان. فرغم ان 
الخليفة العجوز كان اداة مطواعة في ايدي اقاریه فقد كان А‏ رجلاً ÉE‏ مؤمناء 
یُستبعد ان قوم بعحریف کلام الله. اضافة إلى ذلك قلم يكن في اللجنة۳ ۳۲ الا 
اموي واحد. آما من بين سائر اعضائها فکان عبد الله بن الزبير ينتمي إلى عائلة 
منافسة لبني امیف وکان زيد بوصفه DR‏ لذبي أرفع من ان ینحاز إلى عشمان بصورة 
غير جائزة. 

حتی لو كان خلق هؤلاء الاشخاص غير قابل للتقييم الايجابي لقدّر لكل 
محاولة لتعدیل النص ان تفشل لاسباب اخری. ففي خلال ما يقارب العشرین سنة 
التي انقضت على جمم زید الاول» ازداد эде‏ مخطوطات القرآن التي كانت قيد 
الاستعمال بكثرة. وقد تسنی لنا ان نتعرّف على ما لا يقل عن خمس مجموعات 
مشهورة سيقت مصحف عثمان . وقد дЫ]‏ مصحفه عن احداهاء وهو مصحف 
حفصة الذي اعيد الیها بعد انجاز العمل . هکذا كان эде‏ کبیر من الشواهد على 
النص الا صیل متوفرا» ما كان سيژدي إلى فضح کل تعدیل جسيم للنص. واذا 
PROC‏ ذلك نوايا شريرة فانها كانت ستثير موجة عارمة من الخضب. 

تضاف إلى مرجعیات الرقابة المكتوبة АЙ‏ جعیات الشفوية . فحتى لو كانت کل 
النسخ التي سبقت مصحف عثمان قد أتلفت أو au Су дай‏ بالتأکید عدد 
كاب من الاشخاص الذين كان في وسمهم ان یکملوا مما حفظوه في الذاكرة 
المواضع المحذوفة. ۲۰۳ وقد كان ذلك سهلاً للغاية. فاونتك الحفظة كانوا وهم 
على فيد الحياة سندًا هامًا للعمل على جمع القرآنء لاسيما ابن مسعود الذي كان 
يفتخر بمعرفته للقرآن» وقد شعر بالاهانة حين A‏ زيد عليه .77 لکن مهما كان 


ТАӘ مس‎ wiel AU" 
ТАФ EA: قارن اعلاهه ص‎ ۲۳ D 
ТЕ ص‎ аы قارن‎ CO 


rei ص‎ ом قاين‎ 77 


тҮ, 


جمع القرآن 


لهذا الرجل من داقع مهم لان يغضب على عثمان بسبب اهمال نسخته الخاصة من 
القرآن» فهر لم يريه مرة واحدة بتهمة التحریف. ۳۱۲" وهذا ما ينطبق Läd‏ على 
غیره من اعداء هذا الحاکم الکثیرین؛ وكانوا سیغتنمون فرصه اضعف الشکوك А‏ 
الموجهة ضده لیجهردا بها عالیا في العالم الاسلامي! لكن احزاب المعارضة 
والفرق القديمة؛ بالرغم من انها تألفت في محظمها من مجموعات قرّاء col i‏ كما 
يبدوء لم تستطم أن توجه اليه تهمة اخطر من وصفه ب شقًاق المصاحف"۳ " و 
«حرّاق المصاحف»۰ 79 ما يدل على ابادة المصاحف التي كانت موجودة من 
قبل . لهذا السبب تأخذ محاولات التبریر التي تنسب إلى الخليفة هذا المنحی 
(Ta) LA‏ ۲ 


كل ما ذکر يؤيد کون نص مصحف عثمان كاملا Чы!)‏ باكبر قدر يمكن ترفعه . 
انها بالدرجة الاولی هذه المیزات التی جعلت الجماعة الاسلامية الناشنه تعنمده 


С‏ هكذا ثروی عنه عادة الحبارات التالية: ميا امل العراق (وفي رولیة: الکوفة) لفقوا نسخ المصحف التي 
بحوزتکم» واسکتوا عتهاء DN‏ الله سبحانه وتعالي یقول: رمن يغلل يات يما غل يوم القيامة» Jf‏ عمران ؟: 
01 وتوجٌبوا إلى الله بنسفكم за‏ قارن ابن الاثیره تحقيق تورنبرغ دصي AN‏ این سعد ۰۲ ۲, 
تحقیق شفالي» ص ۱۰۹ الترمذيء التفسیر؛ «قمباني». لأرقاقة ١‏ وجه EY‏ القرطبي A‏ الرقاقة ۲۰ وجه A‏ التطییق 
الذي يقدمه الموضع القرآني هنا يختلف كثيرًا عن مقزاه الحقيقي. فرغم JE‏ خطبة ابن مسحود هذه غير تاريخية, 
إلا ها تناسب يعض الشيء ما نتوقعه بحسب حالة معرفتنا. خلاف ذلك هناك ملاحظة لهذا الرجل, تستنكر بشدة 
عمل عثمان التحريري في الرواية التالية التي يقدمها مالك في «الموطا». .من VY‏ قال لبن مسعود لاجد الرجال: 
انت تعيش في زمن A‏ فيه الفقهاه» dis‏ القراء. ад‏ فيه HE‏ الکتاب EI, eh‏ ثهمل فيه حروفه». وتدل 
المتايعة بوضوم بإشارتها إلى المستقبل الذي حدث فيه العکس, بان رقت أحكام القرآن وروعيت حروقه؛ على A‏ 
الرولية كلها قد اختقت حسب وحهة نظر Eois‏ جذا Vas‏ 

NEN LT الطبري‎ EEN 

.۲ «حزاق المصاحف» القرطبي, الرقاقة ۲۰ وچه‎ H" 


H"‏ يظهر هذا من الموضع التالي من النسخة الفارسية للطبري» مخطوط ene bugd.‏ کویند قران بسوختم از 
پهر آنك اتدك اندك در دست مردم بوذ وهر کسی می كفت از d‏ من بهتر لست پس من همه را جمع كردم 
وسورة دراز در JA‏ نهائم ومیانه در ميان وکوچك بر آخرٍ وهمه درست کردم در دست مردم تهانم وآنچه لیشان 
داشتند بستذم وبسوختم.» ما معناه: «یقولون إني أحرقت القرآن. (وتلك) A8‏ النلس قد Lila‏ الجزاء منه ыз‏ وكل 
ولحد منهم e‏ ما بحوزته هو الاقضل. بعد ذلك جمعتها کلهاء ووضهت سورة طويثة في sla‏ واخری متوسطة 
الطول في الوسط؛ وواحدة قصيرة في الخلف. ورتبتها كلهاء واعطیتها للناس؛ اما ما كان بحوزتهم. فأخذته 


واحرقته.. 


تاريخ القرآن 





يسرعة وسهولة. ولم يكن لاي اجراءات قمعية من قبل السلطة وحدها ان تحشق 
ذلك على الاطلاق. 


ب) الاتهامات التي وجهتها الفرق الاسلاعية لا سيما الشيعة» ضد عثمان 


إن الشكوك التي ارتفعت ضمن الاسلام ضد سلامة القرآن كانت من نوع آخر . 
وهي لا تقوم على اساس النقد التاريخي العلمي» بل على احكام مسبقة من نوع 
عقائدي أو خلقي. هكذا زعم بعض اتقياء المعتزلة عدم صحة تلك المواضع التي 
لمن فيها خصوم محمد» مدّعين انها لا يمكن ان تكون e A‏ يرجد في لوح 
Mq‏ 

وانتقد РЫЛ‏ الميموئية من الخوارج ان تکون سورة يرسف جزءًا من القرآن اذ 
لا يليق به ان یتضمن Lal‏ حب MV‏ 

اما الاعتراضات التي وجهها الشيعة؛ انصار عليء ضد التص الرسمي ALA‏ 
فهي اکثر من ذلك عددًا „узу‏ وهي لا تتناول فقط وضع سور بأسرها أو حذفیا 
بل coul Läd‏ وكلمات مفردة. TO‏ وبينما رأت الفرق الأخرى أن الاجزاء التى 
تنتقدها دخلت إلى النص صدفت أو بسيب غلط ارتكيه الجامعون» لم یز الشيعة 
وراء ذلك الا الانحیاز والنية السيئة. فهمء اذ لم يجدوا القداسة التي ينسبونها إلى 
علي واسرنه يعبر عنها في اي موضع في القرآنء رموا ابا بكر وعثمان بتهمة تعديل 
هذه المواضع أو حذقهاء مهما كان عددها کبیرا Э‏ وهم يضيفون إلى ذلك ان 


Goldziher, حسب‎ YIA قارن فنر الدين الرازي: دمفاتيح الفیپ» طبعة بولاق ۱۳۸۹ ج أدص‎ m) 
"Vorlesungen über den Islam, p. 207, 260 

۰۱ Curelon (ححقيق‎ ۱۸۰ ۸۴ e eh ج‎ Th. Haorbrücker Las s Jatha الشهرستاني, ءالملل‎ ۷ 
isr. Friedländer, Heterodoxies of the Shiites, New Haven, 1909, والنحل»: عند‎ Mal ابن سزم.‎ La 
ب1.‎ ۲ 33 


المصطلح المخصص لذلك هو »التبدیل». قارن Friedlánder‏ المصنر المتكور aad‏ ۲ هن OU‏ 

ue ۰۱۸6۳ duorngl АзйоНдчма o YT ۰۱ Patermann 4؛ مخطوط‎ ۰٩ Berolin, مخطوط شيرئقر‎ UU 
عرض على أبي بكر‎ le A ومما يدعو أكثر من نلك إلي قسخرية ثلك لخرافات التي شُروى؛ مثلا‎ Af 1 
وغير ذلك.‎ iE بكر قد نوی‎ HÄR في يرم الحساب أي عذر؛ أو‎ Са مصحفه الکامل» ليقطع‎ 


fem 


TTY 


t‏ القرآن 


كل المواضع التي فقدت بحسب التراث السني انما كانت تتناول Ule‏ وقد حذفت 
الآيات التي یلام فيها الانصار والمهاجرون على تصرفات معيبة قاموا بها. اما ذنب 
هؤلاء فكان انهم لم یتفقوا لدى انتخاب الخليفة الأول على عليء وهذا يعني آن 
النبي اضظر إلى توبيخ اكثر انصاره اخلاصًاء بسبب تصرف لم يحصل الا من بعد 
وفاته وخارج دائرة نظر المعنيين. فما هذا التراكم لامور غير معقولة! 

يظهر ضعف الادعاءات الأخرى جليًا. فالرأي القائل بالحق الحصري لعلي 
وورثته بالخلافة؛ ولا سند له لا في دين الاسلام ولا في عادات القوم؛ لم NUUS‏ 
بعد وقت طويل من موت علي. وقد نشأ تأليه علي في ايران. لو ذکر علي مرة 
واحدة في القرآن CARS‏ لكان ذلك على الارجح ملزمًا للهيئة الانتخابية. وكان 
الخروج على خط من هذا النوع سيؤدي إلى تطورات» لا بد من انها كانت متخلّف 
في الرواية آثارًا جليّة . فكيف كان ممكنًا ان بوصف علي بانه اسمي البشر في 
مواضع كثيرة من الكتاب القدسي. من دون أن يتحرك احد اعضاء Sall‏ الانتخابية 
أو احد الصحاية لیذعم مرشح النبي؟ ولیعتقد ذلك من یشاء اعتقاده. کذلك علي لم 
يستند في اي وقت من الاوقات إلى مواضع قرآنية Tale‏ بالرغم من تجاوزه 
في الخلافة مرتين بعد ذلك واضطراره: بعد حصوله اخيرًا علیها إلى الذفاع عن 
حقه بالسيف والكلمة في وجه معاوية والي سوريا. وتعتبر الطائفة الشيعية مصحف 
عثمان быз‏ مقدّسًا وتستعمله حتى يومنا هذاء يصرف النظر عن كل التهم التي ذف 
بها . لكن هذا بحسب اعتقادهم ليس الا حلا Use‏ إلى ان د يجين زمن مملكة 
المهدي. فالقرآن الصحيح الخالي من التزوير هو في حيازة خلفاء علي السريين» 
وهم الائمة الاثنا عشر الذين یخفونه» PP‏ إلى حين يكشف عنه الامام الاخبر 
وهو المهدي التائم. ۲۱۲ باعتقادات كهذه يهدّئ بعض الغرق الشیعية» مئل 
A‏ يستعين مؤلف «لمباني» بهذه الحچة ضد الشيعة. بقرل сый‏ حزم عند Friedländer‏ المصدر المذكور 
aal‏ ۰۲ 17: لقد كان ولجب علي المقدس أن يحارب من أرادوا إدخال اضافات إلى النص. 


)7° يناقش Petermann ilia‏ ۱, 9۵۲ كثيرًا من الأسئلة المرتبطة بهذا الأمرء لكنه بعد أن يذكر أكثر آراء 
العلماء АА Ал‏ لا يعرف في آخر الامر ما الذي ينبفي أن یقرله. 
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تاريخ القرآن 


الاماميةء الخواطر على رجاء الكشوفات المتوقعة في مستقبل غير محدد. ۳۲۳ اما 
من يود قبل ذلك الحصول على المعرفة المتوقعت فیضطر إلى اكتساب ما يحتاجه 
بواسطة الجمع التفسيري أو الاختلاق المحش» هذا اذا لم يكن على قدر من 
الوقاحة يدفع به إلى استخلاص معرفته للقراءات السقة من خلال لقاءات عجائبية . 
هكذا يروي احدهم ان احد الأئمة الغائبين اعطاه مخطوظا للقران. لكنه منعه من ان 
يقرأ cas‏ لكنه فعل ذلك» فعثر على القراءات الصحيحة "TH.‏ 


بحسب ما يفيدنا به کناب القرن الرابع للهجرة يطال التحريف حوالی 
خمسمئة موضع قرآني .۳۱۳" ولا اعلم اذا كان عدد المواضع التي امكتنا التعرف 
عليها يقارب هذا العدد. لكن عرضا DAS‏ لهذه المواد سيكون بالنسبة لهذا البحث 
بلا فائدة. LU‏ نقتصر Де‏ الاشارة إلى انواعها المختلفة وتدعيمها بامثلة مميزة. 


نجدء أولاً: معلومات عن ثغرات في مصحف عثمان» pi‏ مجهول أو على 
الاقل لم يبلغ . من بين السور التي كان طرلها في الاصل يفوق بكثير طولها الحالي 
يقال ان سورة النور ۲۶ كانت تضم ما يزيد على ۰ Ad‏ وسورة الحجر ۱۵ ما يزيد 
على 130 А‏ ۲۳۲ وتعمل مصادر سنية الخیال Lech‏ بختص بالطول الذي كانت عليه 
سورة الاحزاب EE‏ ۲۳۲ ويقال ان اسمّا oo‏ كان موجودًا مكان لفظ «فلاتا" في 
سورة الفرقان ۲۵: ۰۳۰/۲۸ ۲۲۳" ويرد في بعض الروايات السنية ان سورة البينة 


(rw 


كاظم ‏ بغ {Катет - Вед)‏ في (АА Journal Asiatique‏ ۲: ۰۲ :. حسب Суй‏ حزم عند ‘Fried Ader‏ 
المصتر المذكور اعلاه ۱ ١‏ دوء لم يرقض الأخذ پالتحشية في القرآن إلا القلیل من مرجهيات الفرق المذكورة. 
حسب شهادة قلمها كالم بغ في ала, Land: d€ ۳ Journal Asiatique‏ تعترف الامامية عمومًا 
بعصحف علمان. غير tél‏ يجمعرن سورة الضحي ٩۳‏ وسورة الشرح AE‏ وسورة الفيل * ۱۰ وسورة قريش 
١‏ في سورة واحدة. وهم يلتقون في هذا الامر مع مصحف ell‏ الذي لم تشكل فيه حسب СУ),‏ ۰۱۵۶ 
هذه سور سورًا مستقلة. قارن ael ШЫ]‏ ص AO‏ 

„зат ١ Petermann Berolin مخطوط‎ C9 

Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 111 1Y وجه‎ Y Y Ui «E «المياني»‎ ٩ 

аот A Petermann مخطوط‎ 7 

.۲۳۸ هن‎ А قارن اعلاه الجزم‎ CT 


„Goldziher, Muharnmedanische Studian, 2, p. 111 حسپ‎ 4۷۰ с ممقاتيع الغیب».‎ 7 
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جیم القرآن 


۸ التي كانت اطول مما هي عليه الآن بکثیر: ۳" تضمنت اسماء سبعین رجلاً من 
قريش مع اسماء آبانهم ol;‏ هذه الاسماء أسقطت TP Vue‏ ولیس في هذا 
القول ذرة من الصحة. فمن المستحيل ان یکون قد ورد في ذهن محمد الذي كان 
يتجنب ذكر اسماء فى القرآن» C?‏ ان يذ ين Zait La‏ واحدت اضافة 
اسماء آبائهم. ولو كان ابو بكر هو الذي تجرأ على حذف هذا القدر الكبير من 
الاسماء فلم يكن بالتأكيد ليرعوي عن اضافة اسمه ولو مرة واحدة. 

بحسب رواية مماثلة ۲۳۳۲ وردث فى سورة التوية 5: 4 اسماء سبعين من 
المنافقين» مرفقة بأسماء آباتهم. ولا ينيغي ان نفهم معتی هذه الکلمة بمعتاها العام 
المعتادء بل على انها تشير تحدیذا إلى بني قريش المذکورین في الرواية الأخری» 
رهم بحسب رأي الشيعة» زعماء المسلمین الذين لم يفسحوا لعلي تولي ca AUI‏ 
لاسیما وان الشيعة یطلقون على الخلیفتین الاولین اللذین ینتمیان إلى اعداء علي 
لقب المنافقین TTT.‏ لکنه لا یمکنتا التمسك بهذا الرآي: فالجزء الثاني من 
Ы,‏ الذي يصف ابناء المنافقین بالمومنین: یستحیل ان يكون شيعيًا. والحل 
المقترح Ok‏ ما بين يدينا هو تفسير سني لحدیث شيعي هو رأي مصطنع . 

اما القراءات المختلفة дй‏ اخترعها الشيعة وعارضوا بها» بوصفها قراءات 
اصیلة. والنصوص التي زعموا ان ابا بكر وعشمان قد حرّفاهاء فعتناول le‏ 
والائمة . یتوافق Ma‏ والنزعة المعروفة التي صاغها الامام ابو عبد الله كما يلي: "لو 


77 قارن agas‏ الجذء ۱» ص ۰۲۳۲۹ EA‏ 

14 ,المياني»‎ CO 

QM ص‎ ael قارن‎ "۳ 

۳ يقول ابن عباس:»انزل الله تعالي نکر ۷۰ رجلا من المنافقين بلسمانهم وأسماء آبائهم: ثم تسخ تكر الاسماء 
رحممة منه على المؤمنين: لثلا يعير بعضهم بعضا؛ AR‏ أولادهم كانوا مژمنین». قاین القراء وعلاء الدين حول 
تفسير سورة التوية 5: 15/584. النص العربي موجود أعلاه الجزء ch‏ ص YYA‏ لا عرف ما إذا كانت رواية 
«الإتقان.. /1؟0؛ ان سورة التوية ٩‏ كانت في الاصل أكبر باربع مرات؛ تقصد dÉ‏ الاسماء. 

۰٩ Sprenger مخطوط‎ 1а ۳ 

۳ لا يخفى ان الرواية كلها مختلقة. DELE‏ نکر كثير من الأسماءء وكذلك حنفهاء غير ممكن بعد أن раду‏ مرة 
في النص. من لمعقول أن canis‏ ذلك إلى النبي أو آحد الخلقاء الاواثل. 


۳۳۵ 


تاريخ الترآن 





قرات القرآن كما أنزل Val‏ فيه مُسَمَينَه. ولا بد من ان يكون هذا الحديث تم 
قبل مطلع القرن الرابع» فهو يرد في تفسير علي بن ابراهيم «ol aD ААЛ‏ 
ونظرا إلى ان قراءات مطابقة كانت بحسب ما يورده الانباري (ت سنة ۳۳۰۳۲۸ 
شائعة في عصره." "۳ ولو كنا على اطلاع ادق على الادب الشيعي» لتوصلنا على 
الارجح إلى بدايات اقدم ikee‏ وريما استطعنا ان نتتبع بدايات هذا التفسير حتى 
إلى القرن الثاني , 


تتألف JU‏ القراءات من الالفاظ «علي٠‏ أو «آل محمد». التي تضاف إلى 
النص من دون tl‏ المعنی بعين الاعتبار TO,‏ هكذا يُقرأ من دون الفاصلة #صراط 
علي» بدلا من العبارة التي ترد في النص O NR Hab‏ سورة آل 
عمران ۳: ۲٤٤/0١‏ سورة ВТМ :1۹ ао‏ سورة یس :۳١‏ $3 سورة 
الزخرف EU "EE‏ وتضاف في سورة آل عمران ۳: ۱۱۹/۱۲۳ #ولقد 
نصركم الله Ja‏ € عبارة ابسیف Т а de‏ وفي سورة النساء 4: ۱۷/16 من بعد 
الكلمات #ولو انهم اذ ظلموا اتفسهم جاءوك# يضاف النداء ايا lai TOn e‏ 
في سورة النساء ١14/1١57 1E‏ بعل كلمة #انزله وفي سورة المائدة го‏ 
ПОА ЈУЛА‏ ج. ت.] بعد top‏ عبارة «في علي» وفي سورة النساء 1: ۱1/۱۸ 
بعد #وظلموا» وفي نهاية سورة الشعراء ۲۷ من بعد #ظلموا» يضاف آل محمد 
حقهم؛. ويقرأ بدل #كنتم خير АА‏ في سورة آل عمران ۳: сый ٠١1/11١١‏ 


С. Brockelamnn, Geschichte der orobischen حيل المؤلف قارن‎ .؛۰٩‎ Sprenger مخطوط‎ ۷۲ 
Litteratur, 1, p. 192 


۱۱۹ А well پروكلمان, المصتر المتگور‎ culi ۱ 

.۲ وجه‎ TY ترد عند القرطبي الرقاقة‎ TO 

DEA ۲‏ يصفها مخطوط Petermann‏ ۱, ۵۵۳, لکنه یضیف HI‏ أسماء المنافتین قد حذقت من ul ga‏ آخری, 
7 ترد في سورة الحجر ۶۱:۱5 شاذة هذا عراط Де‏ مستفيمٌ4. 

UT?‏ من القرطبي. 

UT‏ مخطوط شبرتغر حول هذا الموضم. ويشار هناء كما في کثیر من المواضعء إلى الاحداث التي وقعت بعد 


ama وفأة‎ 


Wi 





= القرآن 


وبدل #وجعلنا للمتقين اماما في سورة الفرقان ۲۵: VE‏ فوجعلنا من المتقین 
اماماه. وتوضم في سورة هود ۱۱: ۲۰/۱۷ توضع ШЫР‏ ورحمة» بعد «شاهد 
منه» ۳9 ولا يشي المصدر الذي نعتمد عليه بالموضع القرآني الذي تضاف فيه 
الجملة Ve?‏ علي هو الهدى». T‏ ولا يبدو ان النقد الشيعي الوارد في مصادر 
اقدم عهذا يتناول مقاطع اطول أو سورا بكاملها من مصحف عشمان. والقليل الذي 
نعرفه في هذا السیاق: وهو حدیث العهد تسبيّاء يتعذر تحديد زمن تشوئه بدفة اذ لم 
يُكشّف بعد عن المصادر التي АХА‏ منها . ولعل التفحص bel‏ للادب الشيعي 
يكشف عن بعض الامور الغريية. 


برد في النص الذي برد فيه المفتي التركي اسد افنديي على الشيعةء والذي نشر 
في آثر غربئ يعود إلى انقرن السابع عشر U7‏ ما يلي : *اتکم تطرحون من القرآن 
سورة الغاشية كما لو كانت غير صحيحة. وتفعلون المثل بالایات الشماني عشرة 
التي نزلت علينا بسبب قداسة عائشة». وهو يعني بهذه الایات مطلع سورة النور ۲۶ 
حیث ail‏ عن زوجة الرسول هذه بسبب تصرفها الذي اثار الشكوك اثناء الحملة 
على بتي المصطلق. من الواضح الا يسر الشيعة برؤية شرف عدوة غلي اللدودة 
аа‏ في القرآن. لكني لا اعرف ما هو سبب رفضهم لسورة الغاشية ۸۸. 


سورة النورين الشيعية 
تذكر مصادر شيعية ان عثمان حذف العديد من السور التي كانت في 
одл‏ ۲۳۳ لكننا لم تطلع حتى الآن الا على واحدة منها فقط» وهي المسماة 


7 الامثلة السبعة الاخيرة مستمدة من مقال كاظم ‏ بخ (Kazem - Beg)‏ قي Asiatique‏ 0/۳01 ج لاص 
"I‏ . 

Goldziher, Beitráge zur Literoturgesichte der Shi'a, p. 14; Muhammedanische Studien, 2, DT" 
p. 111. 

Ricaut, Histoire de l'état présent de l'empire айотал, Paris 1570 C^)‏ مترجم عن Beie EZ‏ جسيء 
‘Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 112‏ 

{TTA} 


كازم - بغ المصدر المذكور co al‏ ص ETE‏ 


TTY 





تاريخ القر ol‏ 


بسورة النورين. واول من نقل نصها إلى اوروبا - Ge‏ الكتاب الفارسي دابستاني 
مذاهب ЧЇЙ‏ محسن فاني الذي عاش في منتصف القرن السایع عشر هو 
المستشرق الفرنسي غارسین دي تاسي de Tassy}‏ 0۳( ويقدم الاستاذ 
القازاني کاظم - بخ Kazem-Bep)‏ ` النص نفسه Ма‏ فيه بعض الاخطاء 
ومستخدمًا الكتابة والتحريك وتقسیم الایات بحسب مخطوطات القرآن الاحدث 
عهدًا. ویعبر کاظم في المدخل عن سروره بحیازة السورة كاملة بعد ۱۸ Re‏ ولم 
يكن قبل ذلك یعرف الا بعض اجزانها TED,‏ وکما يبدوء تعرّف کاظم على ua!‏ 
الکامل بعد نشره في فرنسا. لکن غارسون دي تاسي يدعي في الملحق" ۳۹۳ ان 
BUS‏ تجح بعد بحث دام ۱۸ ستة بالحصول على نسخهة من السورة کلها. من 
الصعب القول اذا كان هذا الادعاء يقوم على سوء فهم کلمات کاظم الواردة من 
قبلء أو بالاحری على رسالة خاصة كانت AST‏ وضوخا من مدخل الدراست. 
الاحتمال الاعیر يستدعي اکبر قدر ممکن من الشكء لان کاظم یصمت عن مصدر 
الوثيقة التي عثر عليهاء ولا يأتي بأي اختلاف عن التص الذي تشر Hal‏ ولیس من 
المحتمل ان يكوت هذا النص قد А151‏ مرتین على التوالي خلال هذه الفعرة 
القصيرة. يبدوء اذا أن کاظم ‏ بغ هو الذي Ze‏ على السورة. وترکها لغارسون 
دي تاسي لينشرهاء ثم alel‏ نشرها من جديد بشكل ادق . 

بالرغم من انه لا يسعني تقديم نص أفضل EA Us‏ حتى الآنء بدا لي مجديًا 


ra ЕТА A ge ۱۸۵۲ Journal Asitique C) 


EST g AALY Journal Asiatique qe‏ دور 


ENT Ate (е)‏ وبا پعدها: 
“је suis enfin assez heureux pour posséder dans ce moment, aprés dix - huit ans écoulés, tout 1e‏ 
chapitre inconnu du Coran, dont je n'avais lu précédemment que quelques fragmenis, et da‏ 
communiquer mes idées sur cette découverte, M, Gorcin de Tassy, auquel nous sommes‏ 
إلخ. publication de се chapitre, dit dans san introduction"‏ دا radeveblas de‏ 


ЗЕТА ص‎ ced المسدر المذكور‎ С) 
^... le chapitre que j'ai publiá est sí peu répandu dans le monde musulman, que ce n'est 
qu'après dix - huit ans de recherc^ -ia [e savant professeur de Катап a pu s'en procurer une 

Copie ۳ 


A 


ان انشر نص السورة العربي وترجمته T‏ من اجل البلوغ بالبحث إلى قدر اکبر 
من الوضوح . 
سورة MNT‏ 


(т) 


بسم الله الرحمن الرحیم 

۱ يا أيها الذين Le‏ آینوا بالنورين آنزلناهما یتلوان علیکم آياتي ویحذراتکم 
عذابٌ يوم عظیم Y‏ تورانٍ بمضهما من بعض Gerd Ub‏ علیم AT‏ الذين بوفون 
بعهډ الله ورسوّه في آیات "۳۳ لهم Ae‏ نیم ٤‏ والذين كفروا من بعد ما آمنوا 
بنقضهنم میتاقهم وما عاهدهم d‏ عليه AE‏ في الجحیم © ظلموا انفسّهم 
وعضوا لوصی الرسول أولئك ab‏ من حميم 1 A‏ الله الذي نوّرَ السموات 
والارض بما شاء "۳ واصطفی من الملائكة والرسل وجعل من المؤمنين ۷ أولثك 
من خَلْقِه يفعل الله ما يشاء لا إله الا هو الرحمن الرحيم ۸ قد Ж»‏ الذين من 
aal?‏ برسلهم فأخذئهم بمكرهم $j‏ أخذي شديد أليم 4 إِنَّ الله قد Aal‏ عادًا 
ызы,‏ كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون "۳۳ ۱۰ وفرعون بما طغى على 
موسى واخیه هرون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم Оу A‏ اكثركم فاسقون 
١‏ إن الله يجمعهم یوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يُألون ۱۳ إن 
الجحيم مأواهم б,‏ الله Zelle‏ حكيم ۱۳۳ يا أيها الرسول А‏ إنذاري فسوف 


С‏ نص كاظم - بع مطبوع من دون تغبير. بعض العلاحظات النقدية واقتراحات التعديل في هوامش الترجعة 
ARM‏ ويحضها الآخر في الجدلول المعجمية والأسلوبية الملحقة. لضم الحركات ЬЫ‏ حيثما يكون النطق غير 
مفهوم آر مختلف عن الاوائل. وقد حوقظ على تقسيم کاتلم - بغ لائیات» خلاف ذلك تم إسخال ترقیم الایات» 
لتسهیل مواطن التدلیل. 

۲۲ اضیفت الملاحظات النتدية التي أوردها شفالي في هوامش الترجمة الانمانية إلى النس العربي الذي أضيف 
إليه أيضًا المزید من الحرکات. [ج. ت.] 

[V^] حول هذا المعنى المحتمل لكلمة «رحیم»: قارن آعلاه. الجزء ١ء ص‎ HUT" 

HUT"‏ العبارة عقي cl‏ غير مفهومة. 

(AY شاء» لا يمكن أن تعني «جسب رانته»» كما یترجم کافلم - بغ وفایل (مدخل إلى القرآن, ط ۲ص‎ a TT 
وفایل «أفلاء بدلا من مفلاء في النص. قارن متلا‎ [Garcin de Tassy) متفقا مع غارسین دي تاسي‎ Lä We 
AT [Xo :۷ سورة الاعراف‎ 


۳۳۹ 


تاريخ الفرآن 


یعملون" "۳ ۱6 قد خسر الذين كانوا عن آباتي وحكمي معرضون !۳۹ 
Yo‏ مل" الذين يوفون بعهدك آني جزيشهم جات التعيم ١١‏ ان الله Al‏ مغفرة 
وأجر عظيم Ule ol; Y‏ لمن المتقين 18 Ub‏ لنوفيه sie:‏ يوم الدين ۱٩‏ وما 
نحن عن ظليه يغافلين ۲۰ وكرّمناه على ША]‏ أجمعين ۲۱ وانه وذريته لصابرون 
oL ۲‏ عدوّهم إمامٌ المجرمين ۲۳ قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زين الحیوة 
الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعذکم الله ورسوله ونتضتم العهوة بعد توکیدها 
وقد ضربنا لكم الامثال لعلكم تهتدون ۲١‏ يا أيها الرسول قد أنزئنا اليك آیات 
Эчә alc‏ من d pu‏ مؤمئًا ومن يتولّه من بعك يظهرون ۲۵ فأعرض 
عنهم انیم مُعرضون ÚVT‏ نهم Tos e‏ في يوم لا بغتي علهم شية ولا هم 
يرحمون ۲۷ إن لهم في جهنم مقامًا عنه لا يعدلون Séch ТА‏ اسم ,0 وكنْ من 
الساجدين ۲۹ ولقد Шор‏ موسى وهارون بما استخلف А UP‏ هارون۳۶۳ 
فصبرٌ جميل فجعلتا منهم fa AE‏ والختازيرٌ pad‏ إلى يوم یبعثون  ٠١‏ فاصبر 
فسوف یبلون۳۳۳ ۳۱ ولقد أتينا بك الحكمٌ كالذين من قبلك من المرسّلين 
۲ وجعلنا لك منهم I‏ وصيًا لعلهم يرجعون ۲۳ ومن дуз‏ عن أمري فاني 


۱ بدلا من «يعملون» 153 «جعلمون» موافقًا سورة للحجر 7:١5‏ 41ء وقايل. 
С)‏ ثرد معرضون» بدلا عن معرضین» Мыз‏ 

يجب آن تكمل بداية الآية: «مثلهم a Еч‏ كما راي السايقون کلهم. 

هنا سقطت E‏ واحدة على الأقل. فايل gadd‏ «عهده ار «ميثاق». لكن هذه удай‏ وآمثالها ليست قرآنية. 
КТР‏ يتحدث غاليًا عن الحوادث التي يمكن أن تلمع فيها علامات؛ لا عن العلامات التي قيها شيء Aa‏ 

.۶۰ RA «من بعدك» ليس تعبير! قرآئیه. قارن ادناه حول‎ C777 

С?)‏ اقرا pak‏ لمحشرون»» وتكمل بقوله «في العذابء حسب سورة الروم ۳۰: ۱۵؛سباً YE‏ ۳۷/۳۸. وترد 
الكلمة بالمطلق في المواضع الاخری AE‏ لكن دائمًا بالإشارة إلى حساب الآخرة. 

۲ لا استطیم أن اخلص من العبارة يما لسثقلیف» إلى معنى مناسب AN‏ 

77 الفعل а»‏ يُكمل في القرآن وغيره بحرف الجر «على»؛ وهر ها يمكن أن یستعمل هنا شاه 

С‏ إذا كان الرسم على ما يرام» فلا يمكن إلا أن abes Lë‏ في هذه الحالة لا تشكل الكلمة نهاية الآية. 


С°З‏ هذا لا يشير بالطبع إلى رسل الله JE VE‏ العذكورين قبلاء A‏ من الممكن أن يفهم عن كلمة «وصيء الخليفة 
على دون شك. ولعل بعض الكلام قد سقط بين RAT‏ ۲۱ والآية SY‏ 


(ech 


1۳۰۳ 


۳۳۰ 


t‏ الق رآن 


аллы‏ فلیتمتُموا بکفرهم قليلاً فلا JUS‏ عن الناكثين ۳4 يا أيها الرسول قد جعلنا 
لك في اعناق الذين H ae Led‏ فخله وکن من الشاکرین ۳۵ ان UG Ule‏ 
باللیل ساجذا يحذر الا خرة ویرجو لواب ai‏ قل هل يستوي الذين ظلموا وهم 
بعذابي S palu‏ ۳۰ سيجعل d'ASTI)‏ في اعناقهم وهم على اعمالهم یندمون 
Yv‏ إنا ЗЫ,‏ بذرية الصالحین"۳۳ ۳۸ وانهم لأمرنا لا "Sala.‏ 
۹ فعلیهم مني صلوة ورحمة آحياء وأموانًا ویرم يُبعثون ۰ وعلی الذین يبغون 
علیهم من Элл‏ غضبي eH‏ قوم سوء خاسرین ۱ وعلی اللین سلکوا 
مسلکهم مني رحمة وهم في العُرقات `" آمنون EY‏ والحمد لله رب العالمین 
EN‏ 


لا يسعنا إن نتكر أن هذه السورة تترك بلا ريب انطباعًا CRA‏ اذ يرد معظم 
الجمل والعبارات حرفيًا أو باخثلافات يسيرة في قرآننا. وهذا ما يذكره كاظم ب & 
(r1 ,. РА ۳ ЕТЕ MEN‏ 
ذلك بان القرآن: ومذا ما سبق لغارسون دي تاسي ان نوه به في الملحق CM‏ 
مفعم بالاعادات ویتضمن مقاطع تظهر وكأنها جمعت من جمل مبعثرة في قطع 
اخرى. هذه csl Y‏ اذا ليست واضحه ولا د تسمح بأي استنتاج اکید. ولن ue‏ 
عليها الضوء الا من بعد ان نتتبع علاقة هذه السورة بالقرآن من جهات اخخرى. 
ويعارض الغالبية العظمى من نقاط الاتفاق عدذ غير يسير من BUS‏ الاختلاف 
القاموسية والاسلوبية والمضمونية. 
H `"‏ التعبیر مجعل في عنق فلان аа‏ غير موجود في القرآن كله 
С?‏ الآية أعدت حسب الزمر A7 JAYA‏ ويبدو وجود Sa‏ بين «الذين» و.ظلم». الجملة السغيرة الأخيرة لها 
دلالة الاعتراف: pap‏ بعذابي يعلمون». 
ХӘ‏ في النص خطاء فعلی المره ما أن يقرأ «صالحاء دون آداة ثعریف أو К‏ 
7 اقرا سيُخالفون». 
( ليست فكرة قرآنية على الإطلاق؛ قارن اعلاه حول آية 54. 
йш С`?‏ معنی «غرفة» من سورة الزمر ۰:۳۹ ۲۱/۲۰ 
Assal ۲‏ المذكور Med‏ ص 4۲۶ 
UT‏ المصير المذكور o Mel‏ ص LEYA‏ 


۳۳۱ 





تاريخ التران 


من ناحية قاموسية: «أنزل» ترتبط في القرآن بأشياء جامدة فقط» بینما يعود لفظ 
النورين في الآية الاولى إلى محمد وعلي . - لفظ «نوره في الآية الاولی بحد ذاته 
لفظ عادي ولا يسبب Al‏ صموبة (في القرآن بمعنی الانارة الدينية)» لکن حمله على 
اشخاص كما هي الحال هناء طهر اولاً في Alan‏ شيمية. ۳" ويوصف الله في 
القرآن مرة واحدة ub‏ قنور السموات والارض؟ (سورة النور Оо YE‏ فعل 
ys‏ (الآية (л‏ وفعل quor‏ (الآية )١١‏ غريبان عن القرآن. يتطلب السياق لفعل 
«توفى1 في الآية ۲۶ معنى «اتبع عهذا أو شخصًا»» فيما ان الفعل في القرآن لا يعني 
اكثر من توفی الله شخصًا بالموث. ‏ ولا ترد كلمة «وصي» (قي الاية ۵ و۳۲ ) في 
القرآن. ۳" " ولا تستخدم كلمة *ٍمام» (في الآية (YY‏ بمعنى «مثال» أو «قائذ»» كما 
يرد في القرآن» بل تحني رأس AL‏ دينية ينال شرعیته بواسطة الولادة والقضاء 
الالهي. لکن الكلمة لا تستخدم هناء كما هو مألوف. للدلالة على ایمان الشيعة 
بل للسخرية من الخليفة الحاکم Де‏ انه سید المؤسسة الدينية الرسمية التي تتصفب 
بالدنيوية والکفر؛ وقد صار حاكمًا من خلال العبتث البشري. C7‏ فعل «عصی؛ 
الذي يليه في الآبة ه حرف جر يتبعه في القرآن بانتظام المفعول به. ومعنی 
الکلمات #ولا أعصي لك фы]‏ في سورة الکهف ۱۸: 1۸/۹ ليس واضحًا 
تمامًا. ‏ فعل «حلف يتبعه حرف جر بمعنی اقاوم» في الآية ۰۳۸ لیس GS‏ 
وليس عربيًا Де‏ الاطلاق» وکان الاصح قول «خالف؟ يتبعه المفعول به. - ولا 
یستعمل مصطلح "يوم الحشره (الاية ۱۱) في القرآن بمعنی یوم الدثيرية» رغم ان 
فعل «حشر؟ بمعنی Ze‏ الناس لدی الله يرد فيه یکثرة. - من الملفت للنظر ان لفظ 
«عهوده (الآية ۲۳) بالجمع لا يرد في القرآن بالرغم من أن المفرد عهد يرد بکثرة. 
ويذكر في موضع مشابه في سورة ٩۳/۹۱ :۱5 jai‏ التي يبدو ان المؤلف 
cla 5да‏ لفظ «ایمان» بدلا من #عهودا. - «بغى» (الاية ۳۹) ترد في القران وسوى 


ЭТЕ ص‎ oli قارن‎ UH 
۰۳۲۶ ص‎ od لمزيد من التفاصیل» قارن‎ ۷ 
‘Goldziher, Vorlesungen Cher den Islam (1910), p. 217 حول هذا المعنی لكلمة «اماب» قارن‎ СҮ 


rr 


ذلك في اللغة العريية مقترنة بحرف الجر علی» ویذکر بعده الشخص المعني بالامر 
بینما تعني الكلمة مرتبطة بالمفعول به «فتش عن شخص*- - لا يرد لفظ «مسلك» 
(الآية 4۱) في القرآن أبدًا - رغم ورود الفعل المختص به مرارًا كثيرة. 

أيضًا من ناحية الاسلوب يمكن الطعن في بعض الحالات. فاذا كانت عبارة 
#بما شاء؟ (الآية D‏ ترد هنا بمعناها المألوف» فهي بديل سيء عن عبارة اما شاءة. 
عبارة «أتينا بك الحکم» (الآية ۳۱) ليست عربية» ركان ينبغي ان تكون «تیناك 
بالحكم». - ولا تبدو العبارة ala‏ إنذاري» OT x VD‏ قرآئیت بالرغم من ان كلمة 
cala‏ وكلمة «أنذر؛ كلمتان عاديتان؛ لكن المرء يتوقع في هذا الموضع عبارة La‏ 
шу‏ به*. ولو ان نص السورة نقل الينا في وضع افضلء لسقط بعض هذه 
الظهورات اللغوية الملفتة للنظر من الحسبان. 

ولا يطال هذا الحصر الخلط الاسلوبي الذي یلاحظ في السورة کلها . هذا 
الخلط یقوم على ان الآيات القصيرة 1550 بالسور المكية القدیمة. اما المنادی ايا 
ايها الذين آمنوا؛ (الآية ۱) Шын,‏ الرسول» (الایات ۱۳ و۲۶ (E,‏ فينتمي Sale‏ إلى 
السور المدنية. 

من بين الانتهاکات الموجودة في التص ضد elle‏ القرآن الفكري» نذکر ان 
Lin едк‏ هو المساواة بين الكفارء الذین سیحوّلون إلى قردة وخنازیر » واعداء 
موسى وهارون (الآية EA‏ سورة المائدة 18/5١ го‏ لا تلمّح إلى اي 
ظرف تاريشي. لكن الاهم من ذلك هو الطابع المزدوج للسورة الذي يتوافق 
ШАЛ)‏ الاسلوبي الذي bat‏ به اعلاه. تشجيع النبي على احتمال الاهانات يصبر 
(الآية Qr‏ والتشديد على يوم الدین (الآيات ۰۱ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۱ 08( رذكر 
الشعوب البائدة ومن أرسل اليها من الرسل 0 а ۰۸ sun‏ ۰۱۰ ۲۹) تنتمي 
إلى الافكار المحبّبة في السور القرآنية . بالمقابل لا يمكن فهم السبب الذي eil‏ إلى 
تجاهل المشركين وتقسيم البشر المتواجدين في فضاء المؤلف إلى مؤمنين» واناس 


۷ تستممل في السورة لمحمد كما للانبیاء الذين سبقوه ЫЙЫ‏ التسمية «رسولء. التسمية «ثبي» لا ترد ولو 


مرة واحدة. 


۳۳۳ 


تاريخ انق رآن 


تنكروا لايمانهم (الآية ۰6 ۲۳) تحت تأثیر الاعتبارات التي سادت في الفترة 
الاخيرة من حياة محمد فى المدينةء بل يبدو أن هذا التجاهل إشارة إلى صراعات 
نشأت بعد وفاة النبي بزمن طويل QUA ۰۲6 RYD‏ 


ass‏ هذا МЫН‏ العبارات الكثيرة في السورة التي تدور حول شخص علي» 
فديس الشيعةء T D‏ وتسميه bU‏ باسمه الفعلي (الآية ۰۱۷ (ro‏ وطورًا باللقب 
الشيعي المعروف «الوصي». ۳" ويوصف المصير الذي سيحل بعلي وأهل بیته 
М.‏ (الآية co‏ ۱۷وی CE‏ 4۰)- ولا Alba‏ في المقطوعة على علي وخلفائه 
اللقب الشيعي المحبّب ماما لكن الخليفة العدو يوصف مرة بامام المجرمين 
(الآية У (тт‏ ويرتبط C aa‏ الذي ollas‏ في الآيتين ۱ و۲ على محمد 
وعلي + بنظرية شيعية ذات طابع عرفاني. ۲۲ بحسب هذه النظرية «انتقل جوهر 
توراني الهي منذ الخلق من احد مختاري بتي آدم إلى sel‏ إلى ان وصل إلى صلب 
جد محمد وعلي. هناك انقسم هذا النور الالهي فانتقل قسم منه إلى عيدالله» والد 
النبي» والقسم الآخر إلى اخیه ابي طالبء والد علي. ومنه انتقل هذا النور الالهي 
جيلاً بعد جيل إلى الائمة على الترالي». 70 من هنا ينتج الرأي بان محمدًا وعليًا 
یشگلان وحدة عجيبة» وهذا الرآي تعبر عله الكلمات «نوران واحد من الآخرا» 
СУ?‏ قارن اعلاه CTS oa‏ 


Máldeke, ZOMG, 52 (1898), p. 29; I. Goldziher, Mohammedanische Studien, 2, p. قن‎ 
.118; Vorlesungen dber dan Islam (19 10), p. 209+. 


(rm 


۲ قارن اعلاه: ص TTY‏ 

TT حول الععتي القرآني لكلمة «نیر» قارن آعلاهه صن‎ enn 

Goldziher, Neuplotonische und gnostische Elemente im Hadit, Zeilschrifi tür Assyriologie, V! 
22, p. 328 - 336; Tor Andrae, Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, 
Stockholm 1917, p. 319ff. 


(¥) 


1. Goldziher, Vorfesungen dber den !slam, р. 217; A. Sprenger, Leben und Lehre des 
ЗАЗА هشام‎ ol السنية‎ dla يرتيط بهذاء بطريقة ماء الور الذي كان ظاهرًاء حسب‎ Mohommad, 1, 294f. 
ظهر عند ولادة محمد‎ УАЙ في وجه عيد الله بن عبد المطلبء وثور‎ (40A ۰۱ ١١ الطبري ۱۰۷۸۰۱ ابن سعد‎ 

نقسهء وأشع في كل مكان (اين سعد ch‏ ص ۱۳ في ثلاث روایات). 


۳۳۶ 


جمع القرآن 


ویشبهه القرل الذي يتسبه الشهرستاني إلى علي۳۳: Ui‏ من أحمد کالنور من 
النور*. ویقال في الآية الاولی عن النورين؟ انيما پتلران على الناس آیات الله 
ویحذرانهم من العذاب. ما يتسب هنا إلى علي بحتقظ به القرآن لمحمد فقط وهو 
حاتم الانبیاء واعظمهم. اضافة إلى ذلك فان الحث على «الايمان بالنورین» (الآية 
۱ ليس مقبولاً من وجهة نظر الاقدمین . ونصادف مرارًا في القرآن محمدّا کموضوع 
نلایسان» لکن من بعد الله (سورة الاعراف ۷: ۱۵۸(ابتداء من #الذي له #)/ 
۸ سورة النور EIT EYE‏ سورة الفتح CEA‏ 4+ سورة الحجرات PY ТЕ‏ 
۵ سورة الحديد ۵۷: ۷ CYM (vA‏ | 

بهذا نحصل على دلیل قاطع بان سورة النورین هي وضع شيعي: كما سبق 
لکاظم - بغ ان اکتشف. HATT‏ يمكن تحدید زمن نشوئها بدفة» بسبب نقص 
معرفتنا بالادب الشيعي المنحاز . ویبدو ان المفسرین الشیعیین علي بن ابراهیم 
القمي (الترن الرابع للهجرة) ومحمد بن مرتضی (ت سنة СА ٩۱۱‏ لم يعرفا 
السررق والا لذکراها في مقدمة تفسیریهما للقرآن. ۲۳۸۲ بحسب کاظم -بغ لا تذگر 
هذه السورة في اي اثر اصیل حول تراث الامامية» ولم یعثر لدی اي کاتب قبل 
الترن السادس عشر ذکر للنورين کعنوان سورة ولم یظهر اسم النورین ОШ‏ لمحمد 
وعلي الا ابتداء من القرن الرايع عش TT.‏ 

غامض أيضًا هو اسم مؤلف سورة اللورین وشخصه. ما یمکتنا قوله في هذا 
الصدد هو انه يعرف القرآن es:‏ مثل اي مسلم يحوز ثقافة لاهوتية. لکن كما 
رأيناء يمزج بين العبارات العائدة إلى فترات ادبية مختلفة ويخالف الاستعمال 
اللغوي المعهود في القرآن» حتى في مواضع لا تجبره فيها على ذلك ضرورة صياغة 
افكار ومفاهيم جديدة. وهو ينتهك أحيانًا قواعد اللغة العربية ‏ هذا اذا سلمنا 


۷ ترجمة Hoarbrücker‏ ج ۱,می ۲۱۸ قارن ia  مظاك ШАЙ‏ المصدر المنکور اعلاه, ص ۱۱ 4. 
СҮ‏ «الزیمان بالله ورسوله». 

۴ المصدر المذكور el‏ ص LEYA‏ 

۲ قارن ملحق المصادر التاريخية: ص ۳۹۸و 


7 المصدر المتکور اعلام ص EYE‏ 


Yro 





تاريخ القر آن 


بصحة النص في شكله المنقول. اما الاتفاق الملاحظ إلى حد بعيد مع لغة القرآن 


E‏ الاجراءات التي قامت بها السلطة لانجاز مصحف عثمان 


ان ما تعرفه عن ذلك ضئيل Ve‏ . فمعظم المصادر التي استقينا منها معلوماتنا 
عن عمل عشمان TT"‏ لا تتضمن فيما يتعلق بعدد النسخ التي انجزت واماكن 
استعمالها الا الملاحظة غير التاقعة بانه ارسل مصحقًا إلى كل افق ^P.‏ ولا تأتينا 
اخبار اكثر دقة عن ذلك الا من كتب علوم القرآن الاسلامية. هنا يسود الاعتقاد بان 
احدى النسخ ҺЕ‏ بها في المديئة وان النسخ الثلاث الباقية أُرسِلت إلى الكوفة 
والبصرة Int.‏ ویضیف بعضهم مكة إلى هذه المدن معتبرين ان هذا هو 
الرأي السائد TTT.‏ آخرون يسمون سبعة اماکن» مضيفين مضيفين اليمن والبحرين إلى 
الاماكن المذکورة T‏ ۳۹ ویضیف ابن واضح في تاریخ ۳ مصر وبلاد ما بين 


(TA) 


قارن آعلاه, الحاشية ANS‏ 


Со?‏ ,فارسل إلى كل أقق یمصحف» حسب »الفهرست» لبن الأثير» البخاري» الترمذي» «مشکاة»! «الاتقان»؛ علاء 
الدين. شارم الرائية في e Mémoires de l'Académie des Inscriptions‏ ۰ص ËTT‏ يذكرها علي شحو 
مختلف بعض الشي» ولكنه عام كذلك: «ارسل عثمان إلى کل aka‏ من چناد السلمين مصحفاء. 

U^?‏ يستقر راي ابداني في «المقنع. علي هذه المين الأريعء مخطوط شبرتغر ۰۳۷۰ الرقافة © وجه ١‏ (قارن 
{Notices et Extraits VIII 344‏ يقتبس من القسطلاتي حول البخاری؛ طبعة بولاق ۰۱۳۰۳ ج ۰۷ LEA‏ یصف 
الخويري (YTY el‏ هذه المعلومة بانّها الافضل والأكثر انتشاراء مخطوط Warner. 2 Gol.; Cod. YYY‏ 
Ludgun.‏ وايضًا اہو القاسم القاسم بن فرّه الشاطبي إت ۵٩۰‏ فى قارن C. Brockelmann, Geschichte der‏ 
t (arab. Lit, 1, p. 409‏ في الرائية (Mémoires de l'Académie des Inscriptions‏ عدد ^9« ص 4۲۱)؛ ابن 
عطبة؛ القرطبي ۲۱۰۸ وجه Y‏ الهوامش التفسيرية لمحمد بن الجزري a)‏ ۸۲۳ هه قارن پروکلمان؛ المستر 
لمذکور آعلاه. ۰۲ ۲۰۱)؛ مقدمة we‏ ممرو عشمان بن سعيد الداني (ت 1۶ 4: قارن بروکلمان» المصدر المذگور 
Mal‏ ص £V‏ مخطوط Vindob‏ ۲۰۹ ب = فلوغل ۰۱۱۳۰ 


{TAT} 


عمر بن محمد مخطوط Y 102 Ji Lugdun. 674 Wormer.‏ وجه ۱؛ Mémoires de l'Académie des‏ 
inscriptions‏ عدد ۵۰ ص ۰۶۲۲ حسپ ach‏ ۱ ۱۶: والقسطلاني: المصدر الستگور МА‏ كان هذا هى 

«(a 1۳۷ كان هذا الراي موجردا أيضا عند مكي إت‎ 1۵۳ Lugdun السعتاد. حسب مخطوط‎ al A 
«التبيان في أداب‎ LEX وجه ۱؛ «المقنعء! النويري؛ ابن عظیة؛ القرطبي. حسب‎ Y بن محمد الرقاقة,‎ уле 
قارن بروکلمان» المصر المذكرر اعلاه‎ V حملة القرآن» (سخطوط شبرتفر ۰۳) ليحيي بن شرف النوري إت‎ 
S) وحسب «الاتقان». ۱۶۱, كان هذا الراي للنحوي المعروف أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني‎ (TAE Y 


(r^v) 


TTT 





النهرين الیها . آما ما یقوله الجزري بان ثماني نسخ أنجزت من دون ان يضيف شيئًا 
إلى äi‏ فیستند كما يبدو إلى سوء فهم . 

الجدیر باتفضیل من بين هذه الآراء المختلفة هر بلا شك الرأي الذي یوافق 
على افضل وجه الرواية التي تحوز اكبر قدر من الثقة حول كيفية نشوء مصحف 
عثمان. لكن هله الرواية مرتبطة»؛ كما هو معروف» بالتزاع الذي نشب اثناء احدی 
الحملات العسكرية بين جنود عراقيين وسوريين حول نصوص قرآنية كانت تختلف 
فيما بینها А‏ افضل ما يتلائم وعذه الرواية هو الرأي المذكور اولاً والذي لا 
يعدد من اماكن خارج الجزيرة الا الكوفة والبصرة ودمشق. فهذه المدن كانت آنذاك 
إهم المدن وموافع الحامية العسكرية في ولايتي العراق وسوريا. هكذا يبدو ان 
الخليفة لم يضع آنذاك نصب عينيه الا ازالة الاختلافات التي قامت بين هؤلاء 
الجنود. ولم تكن ثمة حاجة بعد إلى تزويد الدولة كلها ينص مود للکتاب 
القدسي» رغم اله ينسب إلى عشمان انه فكر في وقت مبكر بضرورة ان يكون 
للاسلام قرآن واحد كما ان له الها واحدًا Kai?‏ واحدًا. يحتمل ان تكون افكار 
عقائدية الطابع كهذه صحيحة» وان تكون وراء توسيع لائحة المدن التي ارسل اليها 
المصحف» حتی لو كنا نجهل كل التفاصيل المتعلقة بذلك. ويستند ذكر مكة إلى 
اهميتهاء كونها المدينة التي ولد فيها النبي وتوجد فيها المقدسات القديمة» رغم أن 
نسخة زيد الاولى كانت تستعمل هناك 5 وكذلك في اليمن. وربما تبعت ولاية 
البحرین !۲۳۹۱ العراق وتبعت مصر وسورياء وقد تم احتلالها انطلاقًا منها. وريما 
كان ذکر سبعة اماکن عائدًا إلى السعي للمطابقة بين كمية التسخ وعدد الاحرف أو 
القراءات المختلفة. 


Flügel, Die grammatischen Schulen der Araber, 1862, p. : 9 هدب قارن «المقيرسستء‎ ҮЭ حوالي‎ 
4878. 

۲ تحقيق هوتسما ۲. 1۹۷ وترد الجزيرة في الموضع الأخيرء بصر (هکذا HA‏ ترد بين مكة وسوريا. 

АА)‏ «کتاپ النشر قي القراءات s piah‏ مخطوط Berolin. Petermann‏ ۱, ۱۰۹ للرقاقة Y‏ وجه Y‏ أسفل. 

av^ oa Mad قارن‎ C? 

شارح الرائية يرى S‏ الروابة لا تنبئ بشيء عن اليمن والبحرین كمكانين آرسلت الیهما التسخ؛ قارن 


1۲۲ عبد ۵۰ صن‎ Mémoires de l'Académie des Inscriptions 


yvy 


تاريخ القرآن 


ولا یسعتا القول ما اذا كان المصحف الذي احتفظ به قي المدينة» بحسب 
إجماع النقل» هر مصحف حفصة أو احدى التسخ الحديثة. يقال ان مروان بن 
الحكم آتلف مصحف حفصة اثناء ولايته على المدينة - سنة ٤٥‏ أو EV‏ للهجرة 
لاله ظن انه يتضمن قراءات تختلف عن مصحف TTT. ae‏ لكن هذا الخبر 
عن ذاك المصحف . 


أما إتلاف المصاحف الذي قام به عشمان بحسب كل الروايات» فيجب 
حصره بعد ما ذكرتاهء في العراق وسوريا. وقد كان الولاة يملكون سلطة تنفيذ 
اجراء من هذا النوع فيما یتعلق بالملكية العامة» لكن لم يكن في وسعهم مذ اليد 
ببساطة إلى الملكية الخاصة. بعض الروايات يذكر ان اتلاف المصاحف تم تمزيل 
الخطوطات TT"‏ ولا يعقل ان یکون هذا صحيسًاء اذ لا يمكن حماية القطع 
الممزفة والنتف من ان تستعمل لاغراض غير مقدسة. ربما نبع ذلك الرأي» DI‏ 
عن نزعة تحميل الخليفة المكروه ذنب تدنيس جديد. الخشية والاجلال اللذان 
يبلغان درجة الايمان الخرافي» واللذان يطيعان تعامل الاسلام مع كلام الله 
یستلزمان GU ШУЛ‏ للمصاحف يمنع استعمالها بعد ذلك لاغراض أخري. هذا لم 
يكن ممكنًا الا بواسطة الاحراق. وهذا ما ترويه بالفعل معظم المرجعیات . TT‏ 
حين یذکر في تفسیر محمد بن مرتضی لقرآن (ت سنة )٩۱۱‏ ان عثمان مزق Уи‏ 


7 كذا مخطوط ет Petermann‏ ۱۷ص ۵۰۳؛ القسطلاتي ۰۱4 ٩۱۹‏ جسب ابن أبي داود - على الارجح من 


«كتاب المصاحقء لاپي بكر عبد الله بن سلیمان السجستاني إت (а TV‏ یقول مروان: «ما فعلت هذا إلا لاني 
خشیت أن يساور الشك في ذلك نقوس التاس بمرور الوقت». 

7 ابن الأثير: مخطرط AV ۰۳ Tornberg‏ ومخطرط (Y Petermann‏ ۱۷ء ص тА‏ یعپران عن هذا من خلال 
لفظ مخرق». «الإتقان» ۳۰ والطبري ۰۲ VIN‏ في غير لبس ولا إبهام بواسطة iss‏ مخطوط 561602688 ۰۱ 
۲ عن طریق nds‏ 

۱۵۱.۱۳۵ E دالفهرستء! اليمقوبي ۲ ۱۹7 ابن خلدون‎ DA EA البخباري؛ الترمذي؛ ممشگاه»؟ «الاتقان»‎ H 
Y وجه ١ء وعند الفرطبي ١ء الرقاقة ۲۰ وجه‎ TO دافم عن هذا الراي في «لسقنم»» وعند ابن عطية, الرقاقة‎ 
الرواية المخطوطة‎ Ép لاسیاب وجيهة. ولان كلعة «حرق» لا تحتلف عن الكلمة ءخرق, الا بوجود النقطة فى الثائية.‎ 
من القیم أن ترد في بعض الروایات مرادقات لا ليس فیها ولا غموض مثل‎ d بطبيعة الحال ليست مضمونة, لذا‎ 
EXT LI eas 3 شق»‎ 


TTA 





المخطوطات» ثم احرقها. فان الهدف من ذلك كما يوحي به طابع هذا الاثر 
الشيعي؛ تعظیم ذنب عثمان بالرغم من ان الاحراق قد يسهم في التعویض عن البلاء 
الحاصل بالتمزیق. 

يبدو ان عامة الداس رأت في اجراءات السلطة منفعة. ويروي أن بعض 
الصعوبات حصلت في الكوفة فقط . فقد فرح الصحابة القدماء هناك بوصول 
المصحف الجدید ۳۹۳ بالرغم من انهم لم یکونوا على علاقة طيبة بالخليفة . لكن 
ابن مسعود طلب من اتباعه ابداء المقاومة واخفاء نسخ القرآن التي كانت في 
حوزتهم. ۹۳ وکما يرد في احد المصادر أحضر ابن مسعود بعدها إلى المدينة 
айд‏ وأخضم هتاك لاتعذيب الجسدي بأمر عشمان T‏ لکن لا یمکننا ان 
نراهن كثيرًا على هذا القول لان المصدر نقسه يحتوي ملاحظة أخرى لافتة 
للانتباه . بحسب هذه الملاحظة كان اسم الوالي الذي طلب من ابن مسعود نسخته 
من القرآن عبدالله بن عامر. يفيد معظم الروایات الأخري ان هذا الرجل كان والي 
اليصرة اپتداء من سنة ۲۹ للهجرة. وکان حکم الكوفة آنذاك بيد سعید بن العاص 
الذي عزل في نهاية السنة ۳4 Aan‏ ابو موسی الاشعري مکانه ,۲۳۳ احد مرجعیات 
القرآن الکبری في ذلك العصر التي كانت تحوز صيغة خاصة بها من الفرآن» هو أب 
ابن كعب» وكان قد توفي حینها Т“?‏ اما الموقف الذي اتخذه المقداد بن عمرو 
فيمكن تفسيره استتادًا إلى المعلومة التي وردتنا بان عثمان صلی على جثمانه سنة ۳۳ 
uu‏ 77 هذا اذا ثبعت السنة التي Ai‏ فيها باستعمال نسخة القرآن 
الرسمية. T‏ ومن الاكيد ان الشخص الثالث المعروف كمرجعية للقرآن» وهو ابو 


UT‏ اين الاثیر» تحقيق تورنمرغ ۳ ۸۷؛ الترمذي» تفسير سورة التوبة * في النهاية. 
قارن اعلاه الحاشية ۰۳۰٩‏ 

ААУ E اليعقربي؛ تحقيق هوتسما‎ С? 

Caetani, Chronograph Islomica I'm‏ حول الأعرام المعنية. 

۲ قارن ll‏ هن ۲۵۹و ۲۸۳ 

UV ص‎ aded قارن‎ Э 


ТАУ ص‎ Mal قارن‎ ``) 


۳۳۹ 


تاريخ الق رآن 


موسى المذكور آنفاء كان ما يزال حیّا قي ذلك الحین: فقد توفي سنة EY‏ أو 4۲ 
للهجرة. CD‏ لکننا لا تمرف ما اذا atel‏ مصحف عثمان قبل توليه الكوفة. لكن لا 
بد من ان تحضير نسخة القرآن الجديدة كان {уш‏ في ذلك الحين. ولم يكن الخليفة 
ليرفعه إلى منصب كهذا في العراق الذي كان محفوفا بالاضطرابات؛ لو لم يكن 
مقتنعًا ماما بان الوالي الجديد سيقبل بالخطوة الجديدة القادمة - 

وتحوز الروایات التي تتناول اتلاف مخطوطات القرآن التي سبقت مصحف 
عثمان مقدارًا من الوضوح والتأکید. وتتضمن کثیرا من التفاصیل التي لا يمكن ان 
تکون مختلقة. ما بدفعنا إلى عدم التجرژ على الشك في ان الاتلاف حدث فعلا. 
ویعتقد العلماء المسیحیون ON‏ فرض التص القرآني الجدید لم يكن Gëss‏ من دون 
تدخل الشرطة. لكني لست مقتنعا بضرورة هذا الاچراء ولا بخدمته الغرفن 
المقصود . 

فاتلاف الصیغ السابقة لم یکن؛ بالدرجة الأولىء لیساعد على فرض النسخة 
الرسمية. ويجب Ule‏ ان تنطلق من ظروف الحاضر الراهنة لنفهم الامر. فقراء 
القرآن الیوم یحفظون الکتاب غيبًا وبقرژون من الذاکرة حتی لو وضعوا امامهم 
نسخة من القرآن اثناء الصلاة للحفاظ على الطابع الاحتفالي للقراءة. ET‏ حتی 
اثناء التدريس تستخدّم النسخ المکتوية أو المخترّلة فقط کأدوات مساعنة. لکن 
الاهم هو التلاوة التي يقوم بها المدرّسی. ۴۳۹ فاذا كانت هذه هي الحال الیوم 
حيث یوجد العديد من المخطوطات وما لا بحصى من الطبعات EO‏ فکم بالحري 


* قارن oed‏ من ۲۱۰و 

7 * كثير من قراء القرآن قي مصر qai‏ بالکامل. 

М. Winternitz تبدی هذه السنهجية في طبيعة الرواية عتد الهنود.‎ das على نحر مماثل تمامًاء وریما أشد‎ UO 
۱ص‎ g [Geschichte der indischen Literatur) ce Gei حول هذا الموضوع في كتابه تاریخ الآدب‎ d уа 
HA على النحو الآتي: من الظراهر الغريبة آن تعد في الهند الكلمة المنطوقة وليست المکئوبة هي المرجع‎ ۱ 
الأدبي والعلمي باكمله وذلك من أقدم العصور حتي يوعنا هذا. وإلى اليوم؛ حيث يعرف الهتود فن للكتابة منذ قرون»‎ 
لا ثحصی من لمخطوطات التي تُمنح بعض القداسة والتبجیل» وحيث أكثر النصوص أهمية‎ Жый وحيث توجد‎ 
مثيسرة قي الهند بطيعات رخيصة: إلى اليوم تقوم الحركة الادبية والعملية باکملها في الهند على الكلمة المنطوقة.‎ 
فالمرء لا يتعلم النصوص من المخطوطات أو الکتب, وإنما فقط من فم المعلم  اليوم كما كان قبل قرون.»‎ 

H"‏ حروف الطباعة المعتادة ليست جائزة في القرلن. 


Yio 


كان حفظ القرآن غیبّا في زمن عثمان على قدر اكبر من الاهمية» حين كانت 
مخطوطات القرآن نادرة جدًا! ويجب أن يسري على ذلك الحين ما يلاحظ اليرم في 
الشرق المحمدي الحاضرء وهو ان القارئ اذا حفظ احدى القراءات لا يستطيع أن 
يتعلم غيرها. هكذا لم يكن في وسم الصيغة الجديدة ان تفرض نفسها الا مع جيل 
جديد من القراء. وكان يكفي لتحضير ذلك أن „ӘР‏ القراءة الرسمية في مدارس 
A AN‏ العامة » فتختفي بذلك الصيغ القديمة تدريجاء من دون ان يضطر المرء إلى 
اتلافها . 

سبب آخرء يجعل الاتلاف غير а ака‏ هو ندرة الجلد والرق الذي كان 
یستعمل للكتابة وئمنه الباهظء خاصة اذا كان المطلوب انجاز مخطوطات ممتازة 
النوعية وكبيرة الحجم . نظرًا إلى ذلك كان يمكن الاقتصار على تصحیح مواضع 
شاذة من التص وتعديل ترتيب الصفحات أو مواضم الصحف» وقي أسوء الاحوال 
محو المكتوب والكتابة من جديد على الصفحات نفسهاء وهذا ما كان يحدث في 
القرون الوسطی في الشرق والغرب على السواء 79( 

كيفما اتفق الام لقد اندثرت» بعد اعتماد الطبعة الرسمية» کل اشكال 
الصيغ القديمة» مهما كانت قیمتها كبيرة» ولم تخلّف الا DU‏ ضئيلة غير مزکُدة. 
وقد خدم ذلك بلا ريب وحدة الدين المحمدي» لكنه خسارة لا تعوّض في سبيل 
التعرف على بدايات الاسلام وكيفية نشوء كتابه المقدّس. 


C77‏ لعل ابن واضح. تحقيق هوتسما 157:5 يفكر في هذا عندما يروي glaia A‏ غسل المخطوطات القديمة 
للقرآن ءبالماء الحار والخل». عندما cua‏ دار الخلافة قدپما في عهد حكم الخليفة لعباسي الامین؛ كتب التاس في 
بخداد على للرقوق التي Ae‏ عليها ela‏ بعد أن كانت قد غسلت, قارن «الفهرست»؛ تحقیق فلوغل؛ صن ۰۲۱س 
NU‏ 
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. القرآن المحمدي فى علاقته بالكتب 
المقدّسة المسيحية ‏ اليهودية 


إن الدين البهودي لم تؤسّسه شخصية واحدة» بل تطور على مر العصور 
مهمة نشأت في حقب هذا التطور المختلفة إلى مرتية طقوسية رفيعة على مدى ما 
يناهز الخمسمئة سنة. هكذا استمر التطور التاريخي حيًا في الذاكرة إلى درجة ان 
اجزاء الکتاب المقدس المشختلفة ‏ الناموس والانبياء والکتب Biet All‏ احتفظت 
بترتيبها Úb‏ لزمن نشوئهاء ولم تجعل اليهودية منها وحدة موحدة. 

اما تأسيس المسيحية فقد اتطلق من شخص واحد. لكن يسوع لا يمكن ان 
يوصف بأنه مؤسسها. قفي الجماعة المسيانية التي تشكلت بعد موته صار المسیح 
هو موضوع الدین. I7‏ ونظرًا إلى ان يسوع لم يترك كتابات موحاة ولا من نوع 
آخرء لم يكن للمسيحية الحديئة» أولاً. كتاب مقدس» بل كان عليها ان تكتفي 
يكتب المجمع البهودي الذي ولدت في حضئه. ولم ینجز العهد الجديد المؤلف من 
كتابات مسيحية متعددة النوع» نشأت في اوقات مختلفة» الا في نهاية الفرن الرابع 
في الغرب: وقد طالت مدة هذه العملية في الكنيسة الشرقية إلى ما بعد ذلك 
الموعد. عقب ذلك نشأت فى المسيحية عادة اعتبار الكتب اليهودية المقدسة 
АШСА!‏ الاجراء وحدة LE po‏ ووضعت تحت اسم «العهد القدیم» مقارنة لهأ 
بالعهد الجديد. 

اما الكتاب المقدس المحمدي فنشأ بطريقة مختلفة» لا بل معاكسة تمامًا. فهو 
ليس عمل کتّاب عديدين بل عمل رجل واحد وقد ШШ‏ في خلال الفترة القصيرة 
التي يمكن لانسان ان يعيشها. وأنجز القرآن بشكله الحالي من بعد سنتین أو ثلاث 
من وقاة محمد. فمصحف عثمان ليس الا نسخة عن مصحف حفصة الذي جوع 





Eduard Meyer, Ursprung und Geschichte der حول ذلك هند‎ Da ید المرء وجهات نظر قيمة‎ H" 
.Mormonen, 1912, p. 279 
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اثناء حلافة ابي بكر أو اثناء خلافة عمر على آبعد حد. وربما اقتصر العمل آنذاك 
على ضم السور وترتيبها. آما الآيات فيجوز لنا ان Gs‏ بان نصها JE‏ اجمالاً كما 
وجد في تركة النبي. 

يضاف إلى هذه الاختلافات الجسيمة» في ما يتعلق بكيقية نشوء الكتب 
المقدسة؛ اختلاف شكلها الادبي أيضًا. فالكتب المقدسة اليهردية والمسيحية هي 
من صنع الانسان بالرغم من ان التصور ساد في وقت ميكر بأن الروح القدس آلهم 
كتّاب اسفار الكتاب المقدس ما كتبره (رسالة بطرس الثانية ۱: ۲۱). لكن كلام 
الله الفعلي لا يوجد في هذه الكتب الا حيث يتحدث ألله نفسه إلى الانبياء أو اتقياء 
آخر مختارین . اما القرآن فيختلف عنها اختلافا UU‏ فبالرغم من ان محمدًا هو 
موضوعيًا وفعلا مؤلف الآيات والسور الموضوعة في هذا الكتاب» فهو لا يعتبر 
نفسه صاحبها بل الناطق باسم الله والمبلغ كلامه وارادته. لهذا السبب لا يتكلم في 
القرآن الا اللهء والله وحده. لا یسم المتخصّص في تاريخ الاديان الا أن يرى في 
هذا الامر وهمًا. لكن النبي كان متحمسًا حماسًا db‏ واعتقد جديا بالاصل الالهي 
للآيات والسور. وآمن اتباعه بذلك . 

ان اطلاع محمد على اليهودية والمسيحية كان جيدًا إلى الحد الذي كان ممکنا 
في عصره في مكة. وقد اعتمد على هذين الدينين إلى درجة أنه VU‏ ما توجد فكرة 
دينية في القرآن ليست مأخوذة عنهما. وكان يعلم ان للدينين كتبًا مقدّمةء فدعا 
اتباعهما #اهل الكتاب». ما عدا ذلك؛ كانت تصوراته حول السياقات التاريخية في 
منتهى الغرابة. فقد توهم ان الیهود والمسيحيين تلقرا من الله الوحي تفسه الذي 
تلقاه هوه لكنهم حرّفوه. لهذا اعتتد بان الله اختاره هو النبي العربي » لیفراً نص 
الوحي القديم مرة أخمرى عن الالراح السماوية. وحالما تأكد من ان رسالته إلهية 
أوعز پتدوین الوحسيء كما آتاه. 

منذ كان الاسلام» Оду‏ في المهد» تم التركيز بوعي على خلق كتاب قدسي 
خاص به. هذا هو حد معالم التصنع والتبعية في هذا الدين» واشارة إلى علاقات 
وثيقة تربط الاسلام بفرق عرفائية معينة . هذه الفرق يلامسها الاسلام ایشا في 
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رجوعه إلى شخصية محدّدة: أسّستهء ویختلف في ذلك اختلافا كبيرًا عن اليهودية 
والمسيحية. 

ان النظرية الحقيقية حول علاقة القرآن بالكتب المقدسة الاقدم منه Las‏ 
تفوم كما يبدو؛ على رأي محمد الصائب بان عالمه الفكري الديني والاخلاقي 
باسره مأخوذ عن АШ qu‏ هذه النظرية جديدةء بحسب ما نعلمه. لكن هذا 
الحكم كان على الارجح سيتغير لو ان الآثار الاصيلة التي خلفتها الفرق المسيحية 
في القرون الاولى وصلتنا بشکل افضل من الشكل الذي وصلتنا فيه. 
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حول أصل cu Yl‏ والسور و نشوء کتابب القرآن 


cx iq 


إن المصادر التي ستؤخذ هنا بعين الاعتبار هي مصادر عربية بلا استثناء 
تقريبًا . وهي تضم اعمالاً في سيرة محمد وصحابته: والحدیث وتاريخ الخلفاء 
«pu‏ والشعر المعاصر e)‏ وتفاسیر ol aD‏ ومداخل. KÉ‏ بد من ان يقتصر 
البحث بالطبم على أهم الاعمال التي استعملت في الجزء الاول والثاني من هذا 
الکتاب. لکن يجب بحث شکلها ومضمونها بدفه واسهاب اکثر مما هو معهود في 
تاريخ الادب العام . ls cis‏ في ميدان الحديث الشرعي الابحاث التاريخية العميقة 
التي قام بها اغناتس غولدتسيهر ду. (уак Goldziher)‏ ميدان السيرة التبوية 
الدراسات التي قام بها ادوارد سخاو "(шога Sechau)‏ وكارل بروکلمان 


(i1) 


“Ca Brockelmann)‏ وليرني كاتاني (Leone Coetani)‏ ۰ رغم ذلك ما 


زال عدد الآثار التي لم تعالج ولم А‏ عن مصادرها بعد كبيرًا جدًا. هکذا لم 


1. Goldziher, Mohammedanische Studien, Vol. 2, 1890. - Neue Materialien zur Literatur ("3 
des Ueberlieferungswesens bei den Muhammedanern, ZDMG, 50 (1896) p. 465 - 506. 


Studien zur ältesten _ VI - XL هن‎ ١ Y a ыру Ча 1 acu Ь4 ш % فى‎ ochay D Y 
Geschichtsübarlieferung der Araber, Mitteilungen des Seminars für Orient. Sprachen zu Berlin, 
Jahrg. 7, Abt. 2, 1904 


.C. Brockeimann, Wie har Ibn ol-Aihi den Tabari benutzt? Dissertation, Strafburg 1890 ` 
Л. Caeteni, Annali dell" Islam, Vol. 1, p. 28 - 58 9 
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e‏ لي» لثلا يتحول جزه غير يسير من هذا الملحق إلى مجرد سجل غ بالاسماء 
والعناوین؛ الا ان احاول التثبت مما هو ضروري «Ше‏ من دون ان يكون في 
وسعي الاعتماد على کتب أنهك فیها الموضوع بحدًا. ورجائي وثیق بألا أسيء 
بذلك إلى رويّة العارفین . 

كما تفتضي طبيعة الموضوعء خصّص ربع الملحق تقريبًا للابحاث المسيحية 
الحديثة . ولم تنشأ الاعمال التي ما زالت تحافظ على قيمتها الا من بعد منتصف 
القرن المنصرم. لذلك لا اعود إلى ما وراء هذا الحد الا نادرّاء وحيث يتعلق الامر 
باعمال» c‏ على التطور العلمي اللاحق أو التي ما زال يعتمد علیها حتى الآن. 
وسأبذل جهذًا لتسجيل كل الانجازات بخصائصها. ذاكرًا حسناتها واخطاء‌ها 
بموضوعية وتجرد. من اجل ان ҖЫ‏ المؤرخ العام والباحث في الادیان؛ غير 
المتخصص في العلوم العربية» من الاستفادة من المصادر التي تتناول موضوع 
البحث. 


.١‏ المصادر المحمدية 


(f‏ معالم النقل الاساسية 
إن الجزء الذي یستحق اکبر قدر من الثقة من الاخبار التي وصلتنا عن حياة 
محمد واعماله هي + پل «goo»‏ الوتائق المحفوظة مثل العهود والرسائل واللوائح 


الرسمية . 


إن كتابة التاريخ العربية تظهر ША‏ واثقة بما تأتي به» حتى لو لم تستند إلى 
Шә‏ وهذا غير مقبول في الكتابات العالمية الممائلة . وتقدم الروايات المفردة من 
اجل التصدیق على صحتها Sale‏ الاستاد بالدرجة الاولى. والاسناد هو لائحة 
الاشخاص الموجودين بين مولف الاثر والشاهد على الواقعة. مثالاً على ذلك نشير 
إلى مقطم من تحقيق فوستنقلد (Wüstenfeld)‏ لسيرة ابن celis‏ ص ۰۱۰۰5 س VV‏ 
MAL‏ عن آخر مرض عانى منه محمد: «قال ابن اسحاق (ت ۱۵۱ СА‏ حدثني 
يعقوب بن عتبة Lë VYA)‏ عن محمد بن مسلم الزهري (ت ۶ ه) عن عبید الله 


тл 


بن عبد الله بن عتبة (44 бл‏ عن عائشة زوج النبي صلعم قالت : فخرج رسول الله 
صلعم يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر عاصبًا 
رأسب تحط قدماه حتى دخل بيتي». هذا التقرير المصذق على صحته بواسطة 
سلسلة من الشهود يسمى حديئًا. وتربط هذه الاحاديث في كتب التاريخ ببعضها 
البعض» بحسب النمط الذي يتبعه المؤلفون وتسلسل الوقائع الزمني. 

ليست سلسلة الاسناد دومًا مكتملة؛ كما في هذا المثل النموذجي. فكثيرًا ما 
تنقص هذه الحلقة أو تلك من السلسلة: ليس بسبب الاهمال بقدر ما هو نتيجة 
قواعد معتمدة في التأليف. كما سيظهر بوضوح اكبر في الفصلين التاليين. من معالم 
الاسناد المميزة انه لا يفرق بين النقل الشفوي والخطي» بل يصف الاستناد إلى اثر 
اقدم وكأته رواية مؤلفه. هذا ئيس سيبه قفط ان مادة التراث تعود اصلاً إلى روايات 
شفوية» بل مورس m‏ على هذا الشكل أيضًا حين صار النقل صناعة ادبية. رغم 
ذلك» استمر التعليم الشفوي للطالب بواسطة المعلم اهم طريقة تتبع . ونسبت إلى 
المدوّنات الموجودة إلى جاتب التعليم الشفري وظيفة اعانة الذاكرة. هكذا لا يتم 
التفريق بين تلك الاقسام من الاستاد التي تقوم على مصادر مكتوية والرجال الثقات 
الذين لا علاقة لهم بمثل هذه المصادر. هذا بالرغم من ان المصادر المذكورة Yal‏ 
اكثر امانة؛ اذ يمكن ضبطها في كل حين. 

لم يتقبل العلماء المسلمون الاسناد من دون نقد. ۴۳ لكنهم وضعوا لنقدهم 
معايير شكلية فقطء معتمدين عليها حين تخلو سلسلة الشهود من الثغرات» وتتصل 
حلقاتها ببعضها البعض» كما Jis‏ عليه» وحيث یوجد في النهاية اسم احد 
الصحابة. اذا صحت هذه الشكليات» تم قبول اكثر السخافات المنطقية والتاريخية 
فظاظة في المتن بهدوء. وقد تحررت الابحاث المسيحية الغربية من هذا القید في 
العقود الاخيرة شيئًا فشيئًا. وليس الاسناد» حتى ذاك الذي لا عيب فيه من وجهة 
Ju‏ عربية» الا تاريخ رواية viele‏ وهذا يعني ان له معنى من ناحية تاريخ النص 


قارن على سبيل المثال مسلم في مقدمة صحيهه؛ السيوطي: «تدريب الراوي». УМАЙ‏ الخيرية ۱۲۰۷ 
لليجرة؛ 152 - 140 Goldziher, Mchammedanische Studien, Vol. 2, p.‏ ,1 
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«Ше ولا يمتلك اي حكم قيمي. وكم من مرة استندت اسماء الشهود إلى‎ bäi 
وكثيرًا ما كانت من اختلاق المحدثين الذين رأوا في ذلك في كثير من الاحيان‎ 
وسيلة جائزة لطبع روایاتهم بخاتم الموئوقية غير المحدودة. وقد ينتمي اولنك‎ 
«الصحابة» الذين یذکرون في اكثر الاحيان كمرجعيات إلى الجيل اللاحق» بينما لا‎ 
هذا الدور الا قي حالات نادرة جدًا. هكذا‎ ШЫ بلعب اقدم اتباع النبي واكثرهم‎ 
۳۸ مثلا في اسنادات ابن اسحاق: بحسب تحقيق فوستتفلد ابن عباس‎ Al 

۶ وابو هريرة ۸ шл‏ أنس بن مالك ٩‏ مرات. 9 اما الخليفة عمر 
فیذگر فقط مرتین .”'“ Za‏ ابن عباس في تاريخ الطبري YAT‏ مرة کشاهد. وابو 
هريرة DI‏ مرة وأنس بن مالك ٤١‏ مر Lech‏ لا يرد اسم الخلفاء الراشدين الاربعة 
على الاطلاق. ۱ ويفسّر المسلمون هذه الحقائق التي لم تخف عليهم بان 
الصحابة الاولين كانوا مشغولين بنشر الاسلام والجهاد وخلاص نفوسهم. ۲*۱ هذه 
الملاحظة صحيحة. فالجیل الاول من المژمنین كان مشغولاً بالاحداث فلم 
يستطع ان يجعل منها موضوغا للتأمل التاريشي. بالرغم من ذلك لا Jl,‏ المسلمون 
من مصداقية الجیل التالي. ولا يتم الاعتراض الا على بعض منهم مثل أنس بن 
مالك وايي هريرة في بعض الاحیان. لكن الاعتراض لا d ys‏ مضمون الاحادیث 
بل يخضع على الارجح لاحکام مسبقة مثل الطبقة الاجتماعية الدنيا التي كان فيها 
هذان الخادمان . في الوقت نفسه یقبل النقد المسلم من دون تردد احادیث ترجع إلى 
ثقات آخرین؛ رغم انها سخيفة وغیر صادقة» ویسهل الکشف عن طبیعتها. وتتتمي 


ЕА EET ETÀ إلى صفحة‎ YA» СУЛ الاك‎ ۳۹۸ ۲۲۲ ۰۲ ۲۲۷ AEN Y АТА Amy ШО? 
ET ۰۲۷ إلى‎ AN: МАЛ إلى صفحة‎ ۷۹۰ МАА ۷۵۰ УРА EY T- f сола 083 EAE М ër 
САТАА PY GT A Ae Ae 

AY (ААА AE N18 ولاق‎ ЕЛА £o EMA а TO 

۰۲ ЗА А Voy الام ولاش‎ I ae DT 

DANI 


AYE ص‎ 


I. Goldziher, Mahammedanische Studien, Vol. 2, p. 147L: 1. Caetani, Annali dell’ Islam, 1, °° 
p.43 
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عائشة التي یکثر الاستشهاد بها إلى الجیل التالي» ویرجع الیها اکثر من ۲۰۰ 
حدیث. وقد عاشت А‏ سنوات مع محمد كزوجة له وکان عمرها ۱۸ سنة عند 
وفاته» ونضجت وصارت احدی آهم الشخصیات وهي أرملة. ما نعرقه عن حیاتها 
وتصرفاتها فیما بعد بوصفها Ze?‏ المژامرات السياسية من دون إعمال الفضمیر» 
یجعل الثقة بروایاتها امرًا اكثر من مشکول فیه . لکنها تحظى لدی المسلمین بمقام 
رفیع شبه مقدَّس بوصفها «أمّ المؤمنين؛ وأحبٌ زوجات اللبي إلى ads‏ 109 لهذا 
السبب سب الیها الکثیر من الاحادیث الموضوعة. ما یجعلها غير قادرة على تحمل 
مسوولية کل ما يبحمل اسمها. لکن التثبت من الصنحة التاريخية لا يتم بواسطة 
الاستاد» وذلك بعکس الطريقة التي یتبعها المسلمون. والاستاد لا يمكن ان بحتل 
في هذا الصدد الا المرتبة الثانية أو «Ae.‏ لاسیاب واضحت اما الاهم مله فهو نقد 
مضمون آلحدیت . 

д)‏ إمكانية الاعتماد على کتب التاریخ العربية لیست. على العموم. أقرى أو 
أضعف منها بالنسبة لمصادر تاريخية قديمة اخری. تعالج مواد ممائلة وتبتعد عن 
الاحداث بمسافة زمئية مماثلة . لهذا السبب يلتزم البحث النقدي هتا Элу‏ بالقواعد 
نقسها. هكذا تستحق الاخبار نخول الزمن الذي كان فيه محمد رأس الدولة الدينية 
في المدينة قدرًا اكبر من الثقة مقارنة بتلك الاخبار التي تتناول طفولته وبداية نبوته. 
ولم يستيقظ الاهتمام بما جرى له اثناء الفترة المكية الا لاحقًا . لكنه لا يجب ان 
يخيب Ue‏ بالنسبة لكلا الفترتین аЙ‏ من السهل Ve,‏ ان تطرأ تعديلات منحازة على 
الآثار المنقولة التي تتعلق بشخصيات بارزة» لاسيما مؤسسي الاديان» وذلك 
لاسباب شخصية أو سياسية أو عقائدية. ونظرًا إلى ان الدوافع لا تبرز إلى وضح 
النهار الا نادرا» ولا يسهل تحديد المدى والشكل والمنحى الذي تم فيه التعذیل؛ 
سيحتاج الكشف عن افظع التحريفات التي حلت بسيرة النبي» بعد إلى عمل عقود 
من الزمن. 

ويدين النشوء المبگر للادب التاريخي في اللغة العربية للحافز القوي الذي 


C19‏ أيضًا هذا للراي الواسع الانتشار قد يكون De‏ إلى خدعة عظيمة o MI‏ الطموح. 
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قدّمه الاسلام» لكنه اشترط من جهة أخرى وجود أدب عربي. e‏ في هذا الصدد 
بعين الاعتبار الشعر الجاهلي الذي كان على درجة رفيعة من التطور. لولا هذه 
الخلفية لكان كتاب الدين الجديد المقدس اتشح بثوب سرياني أو أثيوبي. وقد 
كانت مهنة الرواة ان ینقلوا الاشعار من مكان إلى مكان» ومن جيل إلى جيل . ان 
الراوي هو بالاصل حامل الماء. ثم صارت الكلمة تعني ناقل الشعرء dä‏ يُدعى 
الرواية. ونظرًا إلى ان هذه المصطلحات الخاصة دخلت لاحقًا على كتب الحديث» 
حتى لو لم تتسرب إلى نمط Ш‏ لا يسعنا في هذه الحال الا ان نفترض من 
ناحية موضوعية انه تم اتخاذ نموذح الحديث عن رواية الشعر. 

كل هذه الوقائع» اذا ense‏ ليست في احسن الاحوال الا تفسیرا لخصائص 
محدّدة يتحلى بها النثر التاريخي» تذكر متها الوشاح العربي والاسناد والعراث 
الشعري وبعض المصطلحات الخاصة. لكنها لا تفسر بروز الكتابة التاريخية. 
فالكتابة التاريخية لم ЫШ‏ فجأة وبطريقة عفوية» ШЙ‏ مع الظروف الثقافية في بلاد 
العرب kr ЫЙ‏ انبثقت عن نوع ادبي قريب منها. هذا ما یشم على التفتيش عن 
هذا النوع. ما وُجد من هذا القبيل في الفضاء العربي كان نثر القصص القديم الذي 
oU‏ تفسیرا للاشعار» وقد رواه ci M‏ ودار في اكثر الاحيان حول متازلات بعض 
الابطال ومعارك دارت بين الاقوام والقباتل المختلفة. لا بد من ان تستبعد حصول 
استناد إلى الادب الاجتبي؛ كالذي عرفه مؤرخو АЙ‏ الرومان في الوقت نفسه» 
ويبدو انه لم يصل اثرهم إلى الشرق. هذا اذا لم نأخذ بعين الاعتبار الكتابة 
التاريخية التي وجدت في المرحلة الفارسية الوسطى» ونکاد لا نعرف عنها SES‏ 

قام يوسف (osef Horovitz) 77? зза‏ بمحاولة ارجاع الاسناد إلى اصل 
يهودي. رغم أنه أتى ببعض الموازيات المفاجثة. لم یکتمل البرهان على نظريته 
بعد. فمن جهة»؛ لم تلعب سلسلة الشهود في الادب اليهودي Dat‏ الدور نفسه الذي 
لعبته في ادب الحديث العربي في نهاية القرن الاول للهجرة. ومن جهة اخرى» 
ليس لتلك العادة اليهودية اي تاريخ» لا ضمن الدين اليهودي نفسه؛ ولا ضمن 
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الديانة الاسرائيلية؛ ما یتطلب ان تفترض لها Sal‏ اجنييًا . آخیرا نشیر إلى ان مسألة 
الاسناد الغربي لا يمكن فصلها عن السؤال عن مصدر تلك الخصائص الأخرى التي 
كانت الكتابة التاريخية العربية القديمة تحوزها. ولن يجرق احد على نسبتها إلى كهنة 
اليهود. 


ب) سيرة النبي 

اتجه الاهتمام بحياة محمد «ШШ‏ إلى المغازي. ومن أوائل مؤلفي كتب 
المغازي هذه «aul Sii‏ وهو أبن الخليفة عثمان шо)‏ ۱۰۵ للهجرة)ء وعررةء وهو 
ابن الصحابي المعروف الزبیر بن العوام (ت بين ۱ و۱۰۱ للهجرةاء وشرحبیل بن 
سعد CO TY шо)‏ و موسی بن عقبة ات ۱۶۱ وهما من العبید المعتقین . وقد 
ضاعت کتبهم باستئتاء جزء ضئيل لموسی بن عقبة: КРС‏ بعضها حفط في 
آعمال «сн ШАЙ‏ وتعد الآن من آنفس الأعمال الموجودة. 

تظهر غلبة ذلك الاهتمام كذلك عند آقدم الأعمال التي وردت إليناء وهو عمل 
محمد بن إسحاق» وهو أحد المدنیین المعتّقين» كان VOUS‏ في بلاط الخليفة 
العباسي الثاني ؛ وتوفي عام yai‏ للهجرة. ولما كان أكثر من نصف هذا العمل 
Landau,‏ لمعالجة المغازي؛ D.‏ يوضع تحت اسم اكتاب سيرة»» 49 عادة 
ب«كتاب المغازي». TET‏ ليس العمل في هيكته الأصلية في حوزتناء بل نملك 


(Lean‏ قارن 


Ed. Sachau, Dos Berliner Fragment des Müsà b. ‘Ugbo, ein Beitrag zur Kenntnis der difesten 
arabischen Geschichtsliteratur (Sitzungsberichte der Kónigl. PreuB. Akod. d. Wissensch, 1904, 
xf. 


7 الذهبي: Zeck a Bä‏ حیدر اباد ١ء i00‏ الذهبيء «تجرید الأسماءء؛ طبعة حیدر آباد ١ء‏ 4؛ ach‏ لفایةه. 
ملبمة القاهرد: ۰۱ ۰۱۱ هسب «Horowitz Mitieilungen des Seminars für Orient. Sprachen zu Berlin‏ 
۷ قسم ues‏ كاي في n‏ مكتبة كوبرلوزاده في القسطنطينية. يرد في المسعودي, ta‏ 
الذهب». طبعة باییس: ج i£‏ ص ۰۱۱۸ «کتاب المغازي والسير». لا Ai‏ بهنه القراءة؛ وأظن A‏ مسيره يجب ان 
تغید إلى عسراياء. پاقوت» «الارشاده. 7 ص ٩۰۳۹س‏ 4: یدعو اثر ابن اسحاق ببساطة سيرة. قارن M, Va la‏ 
تحت حتوان وقطذا Die angebliche sîro des Ibn‏ في كتابه Der islamische Orient‏ أ ص 
„ҮҮ‏ إضافة إلى ذلك: لبن سعد عند ابن هشام؛ Y‏ ص V‏ أسفل؛ ابن قتيبة ۲۶۷؛ ياقوت؛ «الارشاد». A‏ ص 
۹س ۱۱۰۱۰ iit ua‏ أدص ١١٤٤ء EO e‏ لین الأثيرء متاريخ» rf‏ ص غ5 ؛ اين خلكان: طيعة 
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مراجعة له قام بها عبد الملك بن هشام» T‏ وهو عالم متأخرء ذو أصل عربي 
جنوبي» عاش في مصر (ت ۲۱۸). وهي من نسخة زياد بن عبد الله البكائي» وهو 
تلميذ فارسي من تلاميذ ابن إسحاق. ومما يؤسف له Al‏ ابن هشام لم يقتصر على 
الایضاحات والإضافات» بل قام باختصارات شديدة للنص. وكما يقول هو بتفسه 
في ETE ail‏ فقد حذف کل الروايات التي لم А‏ فيها محمدء والتي لم تشر 
إليها М‏ قرانية ماء والتي لا تعثير سيبًا أو أيضاحًا للأحداث الأخرى المذكورة في 
الكتاب ولا شهادة عليها. علاوة على ذلك فقد حذف الأشعار التي لم يعرفها عالم 
آخرء والمواضم التي بدت له مستنكرة أو يمكن أن تخالف مواطن آخری. أو تلك 
المواضع التي لم یژکد له البكائي صحتها. غير аЙ‏ من الممكن إنتاج أصل ابن 
إسحاق كاملاء Ы‏ هناك نسجًا أخرى من هذا العمل كان قد استعملها 
المؤرخون المتأخرون مثل الطيري وابن سعد وابن ITT. Y‏ 

يُظهر الاستعمال الأدبي الثري لهذا العمل من خلال كُتاب بارعين بوضوح 
المكانة الرفيعة التي حظي بها ابن إسحاق لدى الأجيال التالية. ومع ذلك فقد 
شاعت حوله بين المسلمين أحكام مُستنكرة أيضًاء فيقال АЙ‏ كان «ضمیمّاه. أو 
tn p‏ في الرواية» Dé аЛ)‏ ما دمج العديد من الروايات بعضها مع بعض دون 





۹ص MY‏ س 139 ایو القداء؛ eda До‏ ۲ص EL‏ ايبن سيد الناس, ابن هشام ۲, ص XIX‏ ۱؛ 
السيوطي: «طبقات الحفاظ». الطبقة co‏ ص TH‏ المحاسن» تحقيق Juynboll‏ ۱ص ae‏ ؛؛ حاجي 
خليقة. ۵ء ص ۰ ۱۶ وغیرهم. ولا يرد الحنران «كتاب للسفازي والسیر» فقط في الموضع الذي پذکره شفالي. بل 
LA‏ لدی ابن خلکان» ۱ص ۰۱۱۱ س 1ء ص А‏ ۱۳ یو الفداءء a ә‏ ۲ء صى ۱۵۰؛ الذهبي؛ «تذكرة 
الحفاظ»: ۰۱ص 157 س cial oe ٩‏ ص ۰۳۲۱س ۲ من اسفل؛ (قارن أيضًا علم السفازي والسیر عند 
حاجي خليفة, ١ء (VEN‏ ياقوت: «الارشاد». ص ٠ ١‏ 4. س ٩‏ يذكر کتاب السير والسفازي.. «السير» وحدها تظهر 
في حاجي خليفة. ۰۳ С\Т YA‏ »لفپرست.. ۰٩۲‏ س ۱ يورد «كتاب السيرة وللمبتدا والمقازي. (ابن هشام (Т‏ 
ص ٠١‏ يذكر سيرة النبي من تاليف ابن سيد الناس بعنوان «کتاب عيون الاثر في المفازي والشمليل والسيره). 
بحسب ذلك ما من شك في صحة ءالسیر. 

«Ferdinand Wüstenfeld إصدار‎ «ata محياة محمد حسب محمد بن اسحاق» تنقيح عبد لملك ين‎ em 
ولم تحد تفي‎ (5 Mee شترتفارت ۱۸۱۶ جامدة‎ Weil لنص العربی, غوتنفن ۱۸۱۰-۱۸۹۸ ترچمة‎ VY 
ترچمته من جديد.‎ уа بالماجة لغويا. أهمية هذا العمل الکبری‎ 
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ذکر اختلافاتها» ad,‏ ذکر روایات عديمة القيمة لاشخاص غير معروفین؛ ونسبها 
زوزا لاسماء مختلقة» ай,‏ آقرب ما یکون إلى الکذاب. TTT‏ وبقدر ما تراعي هذا 
الاحکام شکل الاسناد» Le‏ تقوم على ملاحظة صحيحة بذاتهاء مفادما ol‏ ابن 
إسحاق لم یف CIUS‏ بالمطالب التي فرضت عليه بعد قرن. فبینما يضم على سبيل 
المثال ЭШ]‏ بحسب نموذج البخاري أو الطبري ساسلةً خالية col x!‏ لكل الوسطاء 
الواردين بين مؤلفي الأحداث المروية وشهود عيانهاء لا يتبع ابن إسحاق ميدأ 
a‏ وذلك إذ يُسقط الأعضاءء ويضع مكان اسم ما أحد التنویهات» ۳۳ أو 
душ‏ عمومًا عن كل شي.. ۲*۳۳ غير A‏ لا يمكن نسبة عدم الانتظام هذا وانعدام 
المنطق إلى استهتار المؤلف»ء بل Ai‏ الأمر Alan‏ بتطور الاسناد من الأشكال الحرة 
إلى الثابتةء وباتخاذ ابن إسحاق موقعًا وسكا في النشأة التاريشية. فالإسناد لم يكن 
معروفًا فقط لسلفيه الرئیسیین ابن شهاب الزهري وعروة بن الزییر۰ ۲۳" بل يرجح 
على الارجح إلى عصر نشوء الحدیث. عدا ذلك» لو كان الاسناد كاملاً أو تاقصّا 
كما يشاءء فلا يمكن أن کون القيمة التاريخية للرواية التابعة متعلقة بذلك مطلقا. 


يبدو المأخذ الآخر AS‏ الإسلاميء المتعلّق بشكل الرواية؛ غير ذي أهمية. 
مع АЙ‏ من الصحيح О]‏ ابن إسحاق قد VU. Sos‏ من روايات مختلفة رواية 
UT уә‏ إلا ob‏ هذا الأمر ليس OM EL‏ الاختلاقات قليلة ce‏ ولا تمس 
المعنى. لكن آیضا هناء حيث تُدارى الاختلاقات القوية عن طريق منهجية متلائمة» 
يصعب السماح بذم منهجية؛ يُمكن أن تُمدح في آداب أخرى باعتبارها عملاً E‏ 


үз) 


Хан „ХХ طبعة فوستنفلد, ص‎ F 

7 علي سبيل السثال» درجل.. «رجال:: cajado‏ سولي»: «فلان»» «بعضء ST‏ مرة). A dee‏ به» айа E)‏ 
ممن لا آشك به» YY)‏ مرة) حسب القراثم التي وردها فوستنفلد في طبعته ص HEI „БМШ‏ 
f‏ في الاغلب يرد «یقول ابن (سعاق,. 

1. Goldziher, ZDMG, Vol. 50 (1896) р. 474 ۲ 
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HIT‏ ملا طبعة diii yi‏ ص ۲۱۲ المعرام ص 1۲۸ غزوة egip‏ ص 099 غزوة ial‏ ص 34٩‏ حضار 
المدينةء ص ۷۲۰ غزود السریصع؛ ص ANE‏ غزوة تبوك. يبت А‏ فولدتسپهر, في الموضع للمتکور املاه ان 
الزهري إت DES‏ لا يذكر أخبار الثقات منفصلة عن بعضها البعض: إندا صهر العدید منها في بوثقة азу‏ 


Tor 
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لا تکمن أهمية ابن إسحاق في سبقه الزمني وحسب» وذلك باعتباره ملّف 
أقدم أعمال المغازي التي وردت إليناء بل Lä‏ في الوفرة الوافرة من الأخبار الجيدة 
التي لم يستغلها البحث كلها من قبل. أفكر في هذا الخصوص بالدرجة الأولى في 
الكثير من الأشعار الصحيحة المعاصرة. وينم سماحه للخصوم آیضا بالحديث من 
خلال هجومهم اللاذع أحيانًا ضد النبي عن نزاهة مدهشة. هله المزايا وغيرها 
تتجلى = من خلال الإضاءة التي عكسها عليه من جاء بعده. وقد حافظ على مغزاه 
التاريخي من خلال كونه نقل الينا أحد أهم وثائق الاسلام المبكر» أي ما يسمى 
عهد المدينة "۲*۳ بنصه الكامل» بینما تجاهله المتأخرون ÉIS‏ كمأ يبدو يسبيب 
احكام عقائدية مسبقة - أو أشاروا إليه فقط بالقليل من الآثار ӨТ,‏ العمل الوحيد 
الذي يقدم النص غير المختصر عن ابن إسحاق هو کتاب «سيرة النبي» لمحمد ابن 
أبي بكر ين سيد التاس VY а)‏ للهحرة)؛ E O‏ ولم еш‏ هذا الكتاب بعد. 


ثاني أقدم عمل تاريخي وصل إلينا حول النبي کتبه المدني محمد بن عمر 
الواقدي (ت ۲۰۷) في بغدادء ولا يعالج إلا المغازي. وتضم طبعة ألفرد сд‏ كريمر 
C (Alfred von Kremer)‏ التص الأصلي حتى الصفحة ۰۳۹۰ السطر «АА‏ بيتما 
تعود البقية حتی الصفحة EVA‏ إلى „де‏ المحدئین» وهي تكملة عديمة А Д1‏ .09( 
بالاستعانة بمخطوطي لتدنء اللذين غرفا في هذه الأثناء» نشر فلهاوزن 
(Wellhausen)‏ ترجمة ألمانية ممتازة لهذا العمل T.‏ غير Sl‏ هذه الترجمة لا 


FEEL ۳1۱ طبعة فوستنفلدہ سس‎ UT 


(in) 


چمم هذا المواضم من أعمال التراجم ,37۵1 ,۱ Caetani, Annali delf islom,‏ با .041457 بالأسماء عن 
طریق الموازیات من مجموعات الحدیث А. J, Wensinck, Mohammed en de Joden le Medina, 1908, p.‏ 
521 

Ahlwardt مقطلوط برولين‎ (Y وجه‎ \Ү (الرقاقة‎ TE Ludgun, عنران الكتلي هو «عيون الآثار»؛ مخطوط‎ 7 
„С. Brackelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, ll, p. 71 قاين‎ .5 МА ۷ 

۱۸۵۱ ES ДЕ Bibliotheca Indica C? 

DATT‏ إلى ذلك LSA‏ صي Y‏ س JU) ٩‏ الواقدي) حتی ص 5س T‏ (الآية) مقطرعة بديلة دخيلة. 

Muhammed in Medina 7‏ هذا «كتاب المخازي» للواتدي في ترجمة المانية موجزة:؛ برلين ۰۱۸۸۲ استفيت 
التوضصيف حرقيا إلى حد دا من تنبييات فلهاوزن التعهيدية. 


Toi 


TIR جمع‎ 


يمكن أن تكون يديلاً عن الأصل العربيء وهي» على نحو أقل من طبعة كالكوتاء 
غير كافية CÓ‏ ولا تضم إلا ثلث العمل الأصلي. لا يتوفر عمل الواقدي لدينا 
- كما هو الحال في عمل ابن إسحاق ‏ في شكله الأصليء بل في شکل مراجعة 
لابن حيّويه» وهو أحد علماء القرن الرابع الهجري. ويُنسب إليه أو إلى أحد أسلافه 
على الأرجح حذف العديد من الأشعار الواردة في التص . وحيثما توجد اختلافات 
عن ابن إسحاق» يقدم هذا في أغلب الحالات الأحسن والأكثر أصالة. ويبدو 
العديد من المواضع عمومًا مثل اختصارات عن ابن إسحاق الذي لا يُذكر البثة 
باعتباره ثقة UTD‏ لا تكمن القيمة الأساسية للواقدي قي الترتيب التاريخيء حيث 
من الممكن دحض تقديراته من خلال الملاحظات المنتشرة في الروايات» بل في 
الجمع الكامل للمادة. مع Al‏ المادة المضافة مجدذا خرافية أو طرائفية في جلهاء 
إلا Lei‏ تتخد Dad‏ طبيعيًا وطابعًا محليًا. ويبدو الإسناد أكثر انتظامًا وكمالاً مما هو 
عليه عند ابن إسحاق. وتختفي هنا ШЕ‏ التنويهات العامة إلى المصادر المفضّلة إلى 
ابن إسحاق. وحیثما تتفق أغلبية مصادره» يذكرها في بداية Ae‏ الابواب؛ ویتیعها 
بالتص المشترّك HIT.‏ ويؤشّر على القراءات الشاذة بين رقت وآخر بذكر الأصل» 
у,‏ على استتناف الشيط الأساسي من خلال «فالوا» التي تتقدم النص. 


وضع محمد بن سعد (ت ۲۳۰ للهجرة) المولود في البصرة» وتلميذ الواقدي 
وكاتبه» سيرة للنبي lb‏ مخطوطة مع كتابه الطبقات» لکنها لم تشكل في الأصل 
عملا ARS‏ وتحمل في «الفهرست» (ص 49) اسم «آخبار النبي*۰ وهو ما 
يُناسب الامضاء الذي يرد في نهاية مخطوط لندن TTT"‏ )58 هذا العمل يُسنَى في 
العادة «سيرة». ويقع هذا العمل في طبعة برلين في الجزء الاول ۱ АЛЛ)‏ صفحة). 
الجرّء الاولء ۲ ЛАЗ)‏ صفحة) الجزه الثاني: Y‏ (۱۳۷ صفحة) الجزء الثاني» ۲ 
(ص ۱ „(АА‏ يتخلف هذا العمل من ناحية الحجم كثيرًا عن نص ابن إسحاق 
۳ الموضم الوحيد الذي ЖИ‏ فيه في طبعة كريمر لا يعود إلى الأجزاء الأصلبةء قارن اعلاه الحاشية ATO‏ 
L. Caetani, Annali dell islam, 1, p. 34t. "^?‏ 


АА تحقيق شفالي» ص‎ Y ۰۲ خبر اللبي»» لبن سعد‎ ah UT 


تاریخ القرآن 





المختصر لفوستتفند c(Wüstenfeld)‏ بحيث О‏ الفرق السالب يُعادل حسب تقديري 
۳ أو OY‏ صفحة؛ وذلك حسب حجم الورق المستعمّل في طبعة اين هشام أو 
طبعة ابن سعد. وتمس الاختصارات الجزء الأول ما پسبق ولادة Aen‏ ۹7“ 
وطفولة محمد“ والاحداث الأولی بعد الهجرة - حيث یذکر ابن هشام قرابة 
ضعف ما يذكره ابن سعدء كما تمس المغازي» حيث يزيد الحجم عند ابن هشام 
ثلاث مرات عما هو عليه هنا. خلاف ذلك oli‏ عمل ابن سعد وفير المادة Lech‏ 
يتعلق بقصص التاريخ القديم الواردة في الكتاب المقدس (ج ۰۱ ۱+ ص 2 (QUAL‏ 
وبنسب محمد (ص ۲ ۸ ۲۷ - ١۳)ء‏ وبعلامات التبوة (ص ۹۵ -۱۲۱). وهر 
یعالح بيانات محمد الشخصية على نحو مفصّل (ج +١‏ ۰۲ ص ۸۷ حتى ص 
۲ ومظهره. وخصاله» cus‏ وعادانه: وما إلى ذلك» Leier‏ لا یخصص 
لها ابن مشام (ص 411A‏ ص 155و) الا صفحتین» ومرض محمد الاخیر ووقاته 
(ج ۰۲ Y‏ ص Y‏ حتى АА‏ تقريبًا أكثر بخمس مرات مما هو عليه عند أبن هشام 
ص ۹۹۹ - CO TV‏ وكذلك رسائل محمد والسفراء المرسلون إليه (ج Y «Y‏ ص 
۵ - ۸ ضعف ما هو عليه عند ابن TT. („шша‏ تکمن القيمة الاساسية للسيرة 
في الباب المذکور آخیرا الذي یتألف بکلیته تقريبًا من الوثائق أو ما یمود إليها. مع 
2 المضمون لیس مستوفی ШУЫ‏ حتی A‏ بمض الأشیاء التي ترد عند ابن 
هشام““ تتقص هناء إلا e‏ من الممكن الحصولء كما يقول فلهاوزن EE‏ على 





7 خنف تقرييًا كل ما يشير إلى تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ وهو ما Bibe‏ حيزا ولسعا De‏ عند لبن 
فشام حتي الصفحة 1١١١‏ 

UI‏ مع ذلك توجد ШАЎ‏ في هذا القسل خرافات لو محالم خرافيةء غير موجودة عند ابن هشام. هذه الاشیاء كلهأ 
لا تزال ces‏ إلى براسة مستقلة. 

۲ قي هذا القصل باکمله حتي الصفحة ١١١‏ لا يُذكر الواقدي بوصفه مصدرًا بالمرة. لكنه DÄ ЖМ‏ في 
الصفحات العشرين الأخيرة. 

Jakob Sperber, Die Schreiben Muhammeds an die Stämme لخر من تناول رساكل محمد بالبحث‎ UT 
Arobiens [Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Seminors für Orientalische Sprachen zu 
Barlin, Jahrgang XIX, Abt. Il, inaugrol-Dissertation]. Berlin 1916. 95 рр. 

AEE الاي‎ ۰۹4۰ SAY ص‎ baa لبن‎ 7 


„Skizzen und Vorarbeiten, 4. Ней (1898) р. 88 C"! 


ran 


جمع القران 


تصور أدق وأكمل كثيرًا من المعتاد حول قصة هداية العرب . هذا إلى حد ما نتيجة 
للجمع المنظم للمادة الذي آبدی ابن سعد له عمومًا ميلا واضحا. Му‏ هنا بثيت 
الأشخاص الذين حملوا اسم محمد قبل الإسلام el‏ ۰۱ ۰۱ ص ۱۱۱و وبباب 
علامات النبوة الذي RA‏ حافرًا لكتب كثيرة حول دلائل النبوق وأشيرا بباب صفة 
محمد الذي sad‏ الترمذي على الأرجح في عمله «الشمائل». 


المصدر الرئيس لابن سعد في المغازي هو شيخه ومعلمه الواقدي. ولا يمكننا 
أن dos‏ كيف استعان ابن سعد به إلا عندما يتوفر عمله كاملا في أصله العربي. 
اما أبن اسحاق الذي يستعمله الواقدي» كما هو ce, na‏ لكنه بصمت عله تماما 
فيعيده تلميذه إلى کرامته. وذلك ليس في المغازي"**" وحسب بل في الأجزاء 
الأخرى من السيرة. FEO‏ في هذا الخصوص. من القيّم جدًا أن ابن سعد عرف ابن 
اسحاق في نسختين مختلفئين ӨЧ},‏ لكنهما غير متطابقتين مع نسخة ابن هشام. على 
هذا الوجه تتوفر لدينا وسيلة مهمة لإعادة إنتاج نص ابن إسحاق الأصلي. يقع ابن 
سعد تقريبًا في مرتبة الواقدي بالنظر إلى تشكيل الإسنادء غير أنَّ روايات الواقدي 
المجمّلة مُشكلة على نحو أكثر توحدّا, حيث ОТ‏ الاختلاقات التي تتخلل كامل 
المقال عند ابن سعد» توضع على نحو متتظم في النهاية. في هذا الصدد. من 
المفيد De:‏ مقارنة الفصول الكبيرة مثل فصل غزوتي بدر وأحد عند كلا المؤلفين. 
إلى جانب ذلك Lu OB‏ الجمع تبدو متماسكة على الأكثر في الفصول التي تتناول 
أخبار الجاهلية والرسائل والسفرا»۰ بينما تشكل الفصول التي تتتاول جصال محمد 


IEN ص‎ ART س ۷ ص ۰٤ء س‎ ۸۹ van T انس‎ Aer س ۱۹ء‎ Oh ص‎ ١ :۲ على سبيل المتال, ابن سعد‎ UU 


АЗ س‎ AË sas س‎ 


۲ على سبیل العثال, لین سهد ۰۱ ١‏ صن ۲۵ءس ص ۲۹:س AN‏ ص VA‏ س d‏ ص ٢۱۲۲ء‏ س AUS‏ 
ھں ch A‏ س A‏ ص РА‏ س اا ص cea VÀ‏ ۲۰ص gei‏ ۰ص AN‏ س Af о‏ ص مس Y‏ 


هن ER‏ س ٤ء‏ ص РЕ‏ س Y‏ ص ةلاد س ЛА‏ 


۷ تمديدًا في نسخة ابراهیم بن سهد بن أبي وقاص الزهري لمدني» ث ۱۸۳ وتسخة هارون بن ابي عيسي 


الشاميء قارن المواضع المذكورة في الحاشيتين السابقئین؛ ابن سعد ۰۳ ۲ء ga‏ ۵۱: سطر ۱۷ - 1۹ء وسخان في 
مقدمة لين سعد XXV. ua ١١ ١۳‏ 


rov 


تاريخ القرآن 
ووفاته uuo c Шз»‏ 

تشکل التراجم АААЙ‏ إلى Ae‏ ماء لصحابة النبي في الطبقات تكملة قيمة 
للغاية لسيرة النبي. تنتمي من مخطوط برلین إلى هذه التراجم الأجزاء التالية: (Те‏ 
۲ ۱۱۳۱-۹۸ ج ۰۳ ۰۱ ۲: ج e EY ۰۱ af‏ ۵ ۲۲۸ حشی TEY‏ ۳۹۹ - 
SETZT Ug HEY LN ۱8۰۳ С 8۰۰ +۳۹۰ YAY ۹‏ ج ۰۷ ۱۰۱ 
ЕМУ ۱۷۲ ۱۵۱ ۱ $153 ۹4 16۵-718 ۰۲ ۳‏ ۱۸۸ ىشى 344 
والجزء الثامن الذي خصص پمفرده لللساء. تشغل هذا الأخبار VE)‏ صفحة معا) 
قرابة ZU‏ أضعاف السيرة بأكملها EEO)‏ صفحة) . 

الفصل الذي يتناول حياة النبي في «كتاب المعارف» لأبي عبد الله محمد بن 
مسلم بن قتيية الدينوري" L1‏ وهو عالم ذو أصل فارسي. de‏ وتوفي (عام ۰۲۷۰ 
۱ أو QV‏ في بغداد - أقصر بکثیر )0% - (АТ‏ من أن يُساعدنا بشيء في هذا 
المحال. ولا يرنو المؤلف مطلمًا إلى وصف مترابط للحوادث. بل یقتصر على 
النظرات الاحصائية العامة والمقتضبه التى تخص حصال محمد ى النسب» القرابف 
النساءء الأطفال» العیید» الخیول - وهو حيز كبير غير مناسب (ص ۵5 - ۰۷ أي 
Lait, Al‏ ولا تذگر المصادر إلا استثنات „Аз‏ الواقدي (ص 04(« وابن 
إسحاق (ص «(o‏ كل واحد مرة» وأبو اليقظان ۳ مرات (ص 1۹ء س ۰۱ س £1 
ص «(УЗ‏ وزید بن أخزم (۲۵۷) بإسناد تال (ص ۰۸۰ ۰4۸۳ وعبد الله بن المبارك 
CAM‏ ص ۰۷۷ س 4) وآخر لا اعرقه وهو جعفر عن اين أبي elo‏ (ص Y.‏ 
أكثر قيمة من ذلك هي تلك الفصول المخمّصة لصحابة النبي (ص ۸۳ - ۱۷) 
والتي تضم بعض الملحوظات المهمة. 


TTT‏ تظهر هذه النسبة ШАЙ‏ بعض شکنیات الاستعمال اللغوي. وهکنا لا ترد Milla‏ على سبیل المثال. تعابیر 
«Ја‏ مرجم الحدیث as уа‏ الحديث بعضه في بعض: عتد لين سعد ۰۲ ١ء‏ س ۱ - 4۸ء ولا ترد الا مرة 
واحدة في ۰۱ ۲ء ص ЛАМ - АУ‏ خلاف نلك يوجد التعبیر الأول ٩‏ مرات عند این سعد ۰۱ ۲ص LA) Y‏ 
التعبیر الثاني قيرد مرئین. ويرد التعبيران كلاهما معا ۱۲ مرة عند ابن سعد Ah‏ 

Wüsterdeld tail puat- C. Brockelmann, Geschichte der erobischen Litteratur, 1, p. 1208, (2° 7 
صفحة: عرتنفن ۱۸۹۰ هناك أيضا طبعة‎ EA) ۰۸ dbn Cotaiba's Handbuch der Geschichte تحت عنران‎ 
مصرية معادة. وهي سيئة.‎ 


TOA 





لا یستحق «مختصر تاريخ العالم" لاحمد بن أبي یعقوب بن واضح العباسي 
(ت С°З (ТУА‏ التقدیر باعتباره العمل التاريخي الشيعي Aer‏ المبکر وحسب. بل 
رغم زیجازه أيضًا يسبب آهمیته الكبيرة؛ فهو يقوم على مصادر مبكّرة جيدة. SX‏ 
هذا العمل قي اهتمامه بتاريخ الثقاقة بابن قتيبة والمسعودي الذي جاء بعده. لا بظفر 
المرء بشيء جدید من الفصل الذي يتناول حياة محمد (ج ۰۲ ص DIN A‏ مع 
ذلك توجد هنا بعض المجموعات التي لم تكن مصادر التراجم المبکرة قد راعتها 
بعد. على سبیل المثال؛ قائمة السور المكية والمدنية (ص ۳۲ - 0۳۹ МЕ‏ محمد 
(ص ۰0٩۲ - AN‏ مختارات من الخطب المزعومة للنبي (ص ۹۸ - ۱۲۱). وفي 
التنجيم الذي يُدخل على الأرجح للمرة الأولى هنا في سيرة النبي» بُحال بشکل 
منتظم على شخص اسمه محمد بن موسى الخوارزمي (ص ۰۵ ۲۱ء EED (yv‏ 
الرواية مصاغة على نحو طلی ولا ترجع إلى المصادر المجموعة على نحو منظم 
في بداية الجزء الثاني (ص ۳و) إلا بين حين وحين. يستشهد المؤلف بناء على 
روحه الشيعية على الأكثر بأبى عبد الله جعفر بن محمد OEA ш)‏ ص ۰۷ ۰۲۱ 
٤ YE‏ - خلاف ذلك لا يستشهد بابن إسحاق الذي يستعين به» طبقًا للمقدمة. 
حسب نسخة ابن هشام عن البكائي؛ وكذلك بالواقدي» الا مرتين لكل منهما (ص 
LET ۰49 ۰‏ ۱۲۱). ویستشهد بکل من أربعة محدئین EO‏ آخرین مرة واحدة. 
خلاف ذلك لا یحیل إلى مصادره - في العادة عند احتلاف الأراء - إلا بوساطة 
تعابير ias‏ )2( 


ضمن تاريخ الخلفاء الاوائل تستحق آخبار نُسخ قرآن آبي بكر - عمر (ص 





СМИ 318, جنران‎ lbn Wadhih qui dieitur ol - Ja'qubî Historiae ;J yis تحت‎ Houtsma نصدره‎ ۲ 
AAAY cant 629 р) 

1 يوصف في مقسة الجزء الثاني ص all i£‏ وبالطبع يُستبعد أن يكون هذا هو العالم الذي ذكره يلسم 
مشابه بروكلمان في تاريخ الأب الحربي ج ١ء‏ ۲۲۰ والذي توقي عام EYA‏ للیجرة. 

7 آبو عبد الله فضل ين عبد الرحمن؛ محمد بن كثير» محمد بن سائب» Al‏ البختري. 


(ТҮҮ ۰۲۲ ET С ЛА ۸۵ ۸ ۸۷ ص‎ a ie علي بيل المثال عوروى يعضهمء درقد ژوی»» موقیل»:‎ C00 
۱۲۷ ۱۲۵ ۱۲۱ AA AN АТ УА УТ AE 32A OY EA HEY E 


۳۹۹ 


تاريخ القرآن 





۲ وعثمان (ص 145و) وكذلك - LOU‏ شيعي خالص - الوصف الحقيقى 
المستفيض لجمع علي للقرآن (ص 127 )١54‏ الكثير من المراعاة. 

تشر الصفحات ١‏ - ۹۶ من العمل المشهور «فتوح البلدان؛ لأحمد بن يحيى 
البلاذري CI‏ - ولد في بلاد فارس وعاش في بلاط الخليفتين العباسيين المتوكل 
والمستعین بالله. وتوفي عام ۲۷۹ للهجرة - إلى النبي؛ لکن لیس بکامل حجمها 
oV‏ الفترحات تواصلت إلى ما بعد العصر الامري. يُضاف إلى ذلك بعض الأشیاء 
من الفصل الأخير «الکتابة» حول الرجال والتساء العارفین بالكتابة من المحیطین 
بمحمد (ص ۷۲؛و). ويجد المرء فى كل مکان من العمل تکملات Asch‏ للأخبار 
الواردة في الأعمال السابقة. ЖЕП ҮГИ ТН‏ مضبوا للغاية. ونستحق 
المصادر الكثيرة المستعملة دراسة مخصوصة. ضمن الأجزاء التي تخصنا يذكر 
البلاذري ابن إسحاق 3 TTT ln‏ وابن سعد V‏ مرات» أما الواقدي فیذکره ۲۳ 
ER‏ 

يخص e el‏ الأول ص ۱۸۳۱-۱۰۳۷ من مخطوط 30g‏ لکتاب 
#تاريخ العالم» لابي جعفر محمد بن جریر الطبري m)‏ في بغداد ۲۱۰) عصر 
محمد. ما پرویه ابن اسحاق في فترة ما قبل محمد يرد هتاك بالطبع Ure‏ في 
مواضع متفرّقة إلى Ae‏ ما . لذا من الافضل أن یقتصر المرء عند مقارنة حجم كلا 
العملین على الفصول التي تعالج الفترة المدنية» أي الطبري» ج ۰۱ ص ۱۲۲۷ - 
TA =( 1‏ صفحات) وابن هشام» ص ۱۰۲۲-۳۱6 )= ۷۱۲ صفحة). لما 
كانت صفحات الطبري البالغة VA‏ صفحات » دون العنبیهات الواردة في اسفل 





Liber expugnations regionum, oudore Imámo Ahmed ibn Jahja ibn Djdbir اه‎ - ۵ 


Leiden 1866 صفحة نص عربي)‎ EYE) Beládsori.... edidit M. de Goeje 228, 67, 

هتاك Ld‏ طبعة رخيصة معادة للنص في القاهرة. 

۲ يذكر لبن لسحاق. ص ۰ ۰۱ روايتين لا تردان لا عند ابن ла‏ ولا عند الطبري. 

Annates ques scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir ot - Tabri cum aliis edidit M. J. de am 
۴. هو الجزء الذي اصدره‎ Ud نص عربي؛ الجزء لمهم‎ ۸٠١٤ an pana ۱۳مچلدا يما‎ Goeje, Leiden 1879Н. 
الحمل هو «أخبار الرسل والملوك» (في طبعة لایدن) او متاریخ»‎ Dal العنوان الحربي الذي یُذکر‎ de long 
(M tE المسعودي‎ TYE [«الفپرستء؛ ص‎ 


۳۹۰ 





جمع القرآن 


التص» تعادل تقريبًا ٤٠١‏ صفحة حسب قطع ورق طبعة فرستتفلد «(Wüstenfeld)‏ 
OD‏ عرض الطبري أقل بحوالي ۲۸۲ صفحة. من بين أسلافه يستفيد أكثر ما يستفيد 
من ابن إسحاق» وتفوق الاستعانة به (۲۰۰ مرة) الاستعانة بالواقدي EV)‏ مرة) 
وبابن سعد AE‏ مرة)ء وكثيرًا ما یرد all‏ خيط الرواية. ۳۳" ویتوافر هنا الكثير من 
الاقتباسات التي لا ترد عند فوستنفلد:٩**‏ ذلك ОЧ‏ الطبري استمدها من نسخة 
آخری. TT‏ بسبب هذه الحالة والاختلافات الكثيرة في النصوص المشتركة Ai‏ 
عمل الطبري الوسياة الاهم لاعادة إنتاج أصل ابن إسحاق IT‏ 





oe A oe YA لاص‎ e RT A ادص‎ н АТАА الحديث إلى حديت ابن إسحاق»: ص‎ poa 79 
س‎ MEAN ص‎ AAT س‎ MET صن ۱۳۹۸ء س ١ء س‎ dÄ س‎ AAT ص‎ VÀ بن‎ STAR ص‎ Y س‎ ۵ 
ص‎ MY س‎ MES Ae dÉ ص ۹۰:س‎ ОРАО Ga AV cause gaat س‎ ۱٤۹۲ ۳ص‎ 

AA qe Y 


۷ الطپري ah‏ ص ١۱۲۹ہس‏ ۱۱ c‏ ص qa TN‏ ۸ ص MET‏ س ۱١‏ اس 15 لو ص ١٤۱۹س‏ ۳ء 


ص MY‏ س A‏ ص ۱۱۱۳ س Y‏ ص MV‏ س ١‏ — ص MT‏ س ١ء‏ ص ۱۱۹۲ء س E‏ اص ۱۱۹۶ 
س TT e AA‏ س Y‏ اسن M‏ ص ۱۳۱۸ء س Y‏ س AYTA ua‏ س ۱۳ س ۱۵ص AE‏ س 
ТЕА pan A‏ س MO‏ ص TEE‏ س ٩ص‏ 8 AT‏ س ابص MOV‏ س A‏ داس M.‏ ص MT‏ س 
YAN ua с le‏ س ۹ ص ۹۳۹۹ء س А‏ س 1۵ ص AE ATAA‏ ماس A س۱٤۰۰ ge‏ س SE‏ 
هن A ue MM‏ اهن MEN‏ س هن A ges EM‏ س Y‏ ص 1۹:س 2 داس АБЕ ge M‏ 
كدض هس S س۱1۹١ oes‏ س ME‏ ص Тыла л‏ س ا س AN‏ اس AN‏ ص Лача‏ 
س ADTA ас А‏ س VR‏ ص A EAR‏ س \ ص AN AEN‏ ص MY oec ۱۰ gas PVT‏ ص ۹0۷4 س 
E‏ ص ۱0۷۵ س Yl yad‏ س کاس Af‏ ص ۱9۷۸ س 9 ас‏ ۹ س ۱۳ ص ۱0۷۹ س Qe V‏ 
۷ س E‏ داس АМ ua AN‏ س V ua MEN oa AV‏ ص (HE‏ س ۱۷ MEE ua‏ س AAT‏ ص 
۷ س aM‏ س AAT‏ ص AAY‏ س o Y‏ س AY‏ من 0 س E‏ س € AAR ga‏ س ۱۷ ua‏ 
۰ س AAYE ech‏ س ۱۲ اس A)‏ الصفحات ۱۱۹۰وو هي الاکش شهرة من هذه المراضع حول XI‏ 
العابر لألهة مكة في الشعاثر الاسلامية. وکنلك الصفحة ۰۱ حول اسر العباس zl‏ اعمام النبي في غزوة بدر. 
Caetani‏ با حاول في عمله uas ۷ , ۱ Annali‏ أن يُزعزع تاريخية هذه الأحدلث التي کان А. Sprenger‏ قد 
أيدها في cies‏ في Leben des Mohammed «Lus‏ ۰۲ ۱۲۱. خلاف ذلك 13 ,511,5« في Wiener XLo‏ 
Zeitschrift für die Kunde des Morgentandes‏ المجلد ۶۲۱ص 8 Af‏ 


ev‏ پتص الاستاد على نحر مثثظم على ما يلي: «اين حمید عن سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق». 
الشخص المنکور بداية يُدعى بالاسم الکامل محمد بن خالد بن حيان ابو عبد الله الرازيء ت ۲4۸ للهجرة ZA‏ 
أبن لفضل أبو عبد الله الرازي توقي بعد عام ۱۷۰ a‏ (الخلاصة). وقد كانت پحوزة هذا نسخة من عمل لين 
зш]‏ حول ذلك OD‏ سخاو في مقدمة طبعته للجزء الثاني من ابن سعد. ص XXV.‏ 


rev قارن آعلاه: ص‎ У 


۳711 


تاريخ الق رآن 





إلى جانب ذلك تکمن قیمته في جلب مادة جديدة» والتفريق الدقیق بين 
الروایات المختلفة» بأت يذكر حرفیا كل الروایات المعروفة له بعضها وراء بعض» 
أو يدون فقط الرواية مع القراءات المختلفة. О‏ كما یضع قبل مجموعة الروایات 
المترابطة - وأحيانًا بعدها  е‏ 5 اجمالیّا للمضمون ذا طبيعة مقارنة أو 
(حصائية: PP‏ بینما یندر الرأي الشخصي المباشر حول المسألة موضوع 
البحت. СӨ‏ ويرد أحيانًا ألا تُكمل» فیما بعد التنویهات العامة مئل ایری 
بعضهم!۰ ایقول آخرون*: NOTI‏ © بأدلة مخصوصة من المصادر . 
حلاف ذلك 20 هنا LLS‏ تحویل روایات مختلفة - وهو ما كان محببًا لدی 
الأوائل - إلى رواية موحدت إلا أن يكون مثل هذا التلاؤم قد ژجد في النموذج؛ 
حيث ئتقل هنا يطبيعة الحال الملاحظة التاريخية المصدرية التي تشير إلى 
ولاف лә‏ 


كما یُلاحظ تبدو الشكلية الروائية عند انطبري مصاغة على نحو لم يكن 
ШУЙ,‏ من قبل . ومع A‏ هذا E‏ من الوجهة الفنية تراجمّاء إلا له برفع من قيمة 
العمل بالنسبة للمؤرخين. قد یکون هذا الأمر أكثر نفعًاء لو لم ترد إلينا أهم مصادر 


H"‏ قارن على سبيل المثال الطيري ۱ص Моа‏ س او. 


۷ هكذا یُستخلص على سبیل المثال من النص ص ۰۱۲۱5 س ۷ هى ۰۱۲۶۷ io‏ النموذج الثالي: «قال ابو 
جعفر: واختلف لسلف من آهل العلم في.... 253 o‏ قال ذلك..... فقال بعضهم.... وقد وافق dat‏ من оз ЖУАМ‏ 
قال دلك..... وقال آشرون.... قال Al‏ جعفر: وقد وافق гуз dei‏ قالء. ويتغير هذا النموذج بطريقة مختلغةء كما تظهر 
المواضم التالپة: ص ۱۲۲۷+ س e YET cua M‏ ۰ أوو هن Y EX‏ ادس ANN,‏ ص ۶۱۲۵۰ س LAT‏ 
ص MEO‏ س ۲اووه من ۶۱۳۵۹ س say‏ ص «АЧАА‏ س А‏ وو ص YAT‏ س ٣‏ ارو هي ۰۱۲۱۳ س 
كووب ص 1۲۷۰ س sau MY‏ صن АУМА‏ س اوو ص ۱۲۷۹ س 4 اوور ص ۶۱۲۷۹ س ca A‏ ص YAN‏ س 
وو ص Gu YN‏ اوو سی АТӘМ‏ س 5 اوو ص ATY‏ س اوو ue‏ اوو صن VY.‏ س اكور ص 
YO‏ س ыб‏ ص 1۵۰۲ من كور من УУУУ‏ س AË‏ 

UU‏ على سييل المثال الطبري ٩ص‏ ۰۱۲۵۹ س ۶ بوالصميح عندنا في Ш‏ في أجزاه آخری من التاريخ 
ترجد تعابیر اخری, على سيدل «Jod‏ مانا ues) WÉI‏ ۵۲۲,س DT‏ 

CI‏ على سبیل لمثال ص ۰۱۲۹۷ س VY‏ «رقد زعم بعضهم: فال آخرون,» قیل؛ si‏ ص ۱۲۳۴۳ أسقل» ص 
YES‏ سس ТЕА uas?‏ س A‏ 


vele 1‏ سبیل سبیل المثال الطيري ۱ص ۰۱۲۹۱س ۱۷ - ص ۹۲۹۲ء س ۱ = أبن هشلم» ص ТА‏ س ٠۲‏ 
۲ لطبري ١:ص ATTY‏ س А o‏ = لبن هشام: ص EE‏ س AAT‏ يلي ذلك وصف غزوتي بدر وأحد. 


Yat 


جمع القرآن 


الطبري مثل» ابن إسحاق والواقدي وابن سعد في أصولها. 

تحتوي الأجزاء الثالية تسيرة النبي في تاريخ العالم» والتي تتناول الخلفاء 
الأوائل» على بعض الأخبار المهمة حول محمد وعصره. مما له أهمية كبرى هنا 
تلك الأخبار التي تتناول مثلا ظهور مسيلمة Coda‏ النيوة» والتي تبدو رغم قصرها 
وتفظعها فريدة في نوعها E.‏ ويبرهن الطبري في كل موضع على دقته واجتهاده 
بوصفه جامغاء لكنه لا يظهر في أي موضع قريحة تاريخية مميزة. 

نشر أبو علي محمد البلعمي» وزير الأمير الساساني أبو صالح منصور بن 
نوحء أو ريما أحد المجهرلین بناء على أمر هذا الوزير في عام ۳۵۲ للهجرة )= 
۳ م) تنقيا لتاريخ الطبري باللغة الفارسية. ومع Al‏ هذا التنقيح مختصر «Ме‏ 
ويحذف سلاسل الشهود إلا dl‏ يستقي أيضًا بتنوع من مصادر أخرى. لو كانت 
بحوزتنا طبعة ДАШ‏ من هذا العمل لأمكننا أن نستمد منها منفعة کبری للأصل 
العربي. لم تتمکن الترجمة الفرنسية (Н. Zotenberg] Pe ie Al‏ من القيام بهذا 
العمل» خاصة Gel‏ لم تراغ إلا مخطوطات باريس» بینما توجدء كما يبدوء 
مخطوطات أخرى cols‏ روايات كثيرة. لذا لا يزال إصدار طبعة لهذا النص قائمة 
على أساس أوسع من المخطوطات Dol‏ يُشتهى. بقيت الترجمة التركيةء التي дш‏ 
МД‏ بعت عام ۱۲۱۰ للهجرة في ОЬ АИ‏ غير متيسرة لي. 

يشل العمل المشهور «مروج الذهب» لصاحب الأسفار الكثيرة» العالم 
الظریف؛ أبي الحسن علي بن حسين المسعودي (ت Li (£o‏ لتاريخ الدولة 
والثقاقة والأدب. غير آن الحيّز المستعمل للحديث عن النبي ‏ في الطبعة 
الفرنسية» 1 H"‏ بما في ذلك الترجمة ص ۱۱6 - ۱۷۵ من الجزء الرایع؛ - أصغر 


A23 س‎ ANT ص‎ ۰۱۷۳۸ ca اللپري‎ ۲ 
Chronique de Abov Djafer Mahammed ben Djerir ben Yezid Tabari, traduile sur la version ("7 
persana d'Abou 'Ali Mohammed Васи par Herm. Zetenberg, !. 1 - IV, Paris t867 - 1874. 


C. Brockelmarm, Geschichte der arabischen Literatur, 1, p. 143, © 


Magoudi, Les proiries d'or, texte et tradudion par C. Barbier de Meynard et Pavat da ۱ 
.Courteilla, tame | - IX, Paris 1861 - 1877 


هذه الطبعة غير مرضية D)‏ وتستحق التجديد. 


Cap 





تاريخ القرآن 


بکثیر من أن يأتي المولف فيه بجدید» أو حتی أن پتمکن من نشر مزایاه الكتابية. 
كما هو الحال عند ابن قتيبة» يعرض المسعودي مادته بحربة» ویستعمل العدة الثقيلة 
للإسناد على نحو نادر للغاية. ویذکر من مؤلّفي السیر الأوائل ابن هشام (ص 
۲ وابن إسحاق (ص ۰۱84 س ۰5 EA)‏ ص ۰۱۶۵ س ۰5 والواقدي (ص 
4 س ۰ ۱۰+ ص ۱45۵ س ۰۱ cul (А‏ سعد (ص ۱4۵+ س (A‏ والطيري 
(ص ۰۱4۵ س A‏ آخبار الخلفاء الأوائل قليلة جدًا . Zeien‏ اهتمام الکاتب Jai‏ 
عند الحدیث عن علي الذي تملا فترة ولایته القصيرة من الصفحات ضعف ما يشغله 
الحديث عن أسلافه الثلاثة مجتمعین . 


تشغل حياة محمد حيرا صغيرً! CY e‏ ص \ ۲۵۲) في تاريخ العالم الکبیر 
(الکامل) لأبي الحسن علي بن الأثير ш)‏ ۰41۳۰ الذي يضم في مخطوط 
لایدن "۲*۲ V‏ مجلدًا من التصوص. يعتبر المؤلّف نفسه - كما يتضح من المقدمة» 
ج ۰۱ ص ٤‏ - مكمّلاً أو Илл‏ للطبري الذي انخذ من تاریخه أساسًا لعمله 
الخاص. غير أنه لا بهدف. كما فعل الطبري؛ إلى عرض اكثر ما يمكن من 
الروايات حول حدث ماء بل إلى العرض المترابط . تحقيقًا لهذا الغرض يدمج ابن 
الأثير الروايات بعضها مع بعضء» ويُسقط المعالم الثانوية لخدمة مجرى الحدث 
الاساسي» ويسعى عمومًا إلى التعبير ببساطة وبأقل قدر ممكن من الإيجاز. كما 
يحذف سلسلة الشهود لصالح انفتاح العرض» ويذكرء إن أراد مرق استخنا أن 
يستي مصدرهء فقط caiga‏ العمل المُستَعمَل أو إحدى مرجعياته. وهكذا لا يذكر 
في إطار سيرة النبي ابن إسحاق إلا ٠١‏ مرات: CI‏ والواقدي A‏ مرات ۱*۲۳ 
ومصدره الأساسي الطبري فقط مرة واحدة. D‏ كما تندر عنده الإشارات العامة 





Ibn-el-Athiri. chronicon qued perfectissimum inscribitur... edidit Carolus Jobannes ۲ 
ЛАМА - ۱۸۵۱ المختلفة والفهارس, اوبسله ولاینن‎ Zell مجلدا من النصوصء مجلدان من‎ ۱۲ Forberg 


۱۵۵ sa EE Ga YT ص ۱۰۷ ص ۱۱۱ص‎ M padi gest Y oai Y ص ۲۹ ص‎ E р UO 
ewr) 
ATA ص 116 ص‎ ААА ص‎ T Y ص ۸1 ص‎ ii ue T ص‎ YA ص‎ 


ЛЕЕ "اص‎ 


yat 


إلى المصادر مثل «قیل». "۲*۳۳ وعلی نحو غير مناسپ يذكر الکثیر من المرجعیات 
في الفصول التي تتناول الرسائل النبویة. وأول من اهتدی من الناس» وخصال 
محمد " ۳۲" أي في الفصول ذات الطابع القصصي. يدرج بروکلمان الذي ندین له 
بدراسة ممتازة حول علاقة ابن الأثیر بالطبري العدید من المواضع التي استقیت 
مباشرة من ابن هشام والواقدي دونما وصف واضح. CY?‏ إجمالاء مع أن ابن 
„ГҮ!‏ حقق ША Шә]‏ کبیرا بعمله هذا إلا dl‏ لا يمكن أن ues‏ لنفسه القيمة 
المستقلة التي تذعیها الأعمال الأقدم بالسبة للبحث الصلحي . خلاف ذلك تضم 
الفصول التي تتناول الخلفاء الأوائل مواد مهمة فقدت عند الکتاب الأوائل مثل 
الرواية المفصلة حول نسخ قرآن أبي بكر وعتمان. EVA‏ 


(e‏ الحديث الشرعي 

يُصعب lag‏ فصل الحدیث الشرعي عن حديث السیرة الذي تتبعنا نشوهه 
وانتشاره الأدبي في الفصل السابق عبر قرون. Raa CY‏ الحديث الشرعي أعمال 
محمد وأقواله التي تشكل القدوة العليا في ممارسة شعائر الدين والسلوك الشرعي - 
الشعائري للمسلمین؛ كما يمكن اتخاذ أقرال المراجع الشرعية والأخلاقية مادة 
أساسية DT. Las‏ لوجهات النظر هذه قدّمتء بطبيعة الحال. الأحداثٌ العامة 
التي تسود كتب السيرة فوائد أفل بكثير من تلك التى قدمتها الأحداث في حياة التبي 
الخاصة. مع أن حياته الخاصة» بعد حدث الوحي القرآني» تقع ЫЫ‏ ضمن دائرة 
اهتمام السيرة» إلا أنّها تبقى بعيدة جدًا في الخفية . غير أن الحديث الشرعي يوجد 


EA م ۶۲۳۷ ص ۲۳۸ ص‎ TY ص‎ ТТЕ ص‎ (EN ص ۳۳.ص 75, هن‎ Mal على سپیل‎ HUT? 


ص ٤٤ LEN ag ET‏ ص ۲۲۱وو. 


aT مس‎ (TEO ص‎ well أطروحة دکتوراه شتراسیورغ ۱۸۹۰ (قارن‎ D 
AN LAS gait gU 

UT‏ الحديث الشرعي يُسمى pal‏ في المصادر الغربية «بالحديث الحقيقي. أو «الحدیث بالمعتی الاضیق.. 
ويقصد هذا المعنی عند الحديث عن مصادر الحدیث عمومًا. 

4. Geldziher, Muhommedanische Studien, Il, р. 5 ^^) 


et? 





تاريخ الشرآن 


هنا في مجاله الطبيعي الخاص» ولا e‏ على شيء من تلك الموضوعات الحساسة 
كأسرار الاتصال الجتسي وقضاء الحاجة من دون ذكرء وبقدر ما تستعمل في هذا 
الحديث المادة نفسها المستعملة في السيرة H‏ لا vi A‏ حسب وجهات نظر (aj‏ 
بل عقائدية أو أخلاقية أو شعاثریة بحيث д‏ ما يرد في السيرة مجتمعًاء يأتى هنا 
А \‏ الأحداث العامة في حياة محمد والتي راعتها أعمال الحدیث ‚Жып‏ 
تراجعت كثيرًا وبالتدریج» حتی اختفت تمامًا من كتب السنن. كما Bach‏ لا 
یکمن الفرق الأساسي بين نوعي الحديث كليهما في المادق نما في كيفية معالجة 
هذه المادة وئناولها. 

رغم أن الأخبار التي تتناول سلوك الشخصيات التاريخية في البيت والعائلة 
عمومًا غير وثيقة بسبب صعوبة ضبطهاء استكان العلماء الغربيون ell‏ تأثير هذا 
الجزء من الحديث الشرعي . وأكثر ما لفت أنظارهم الكمية الضخمة من الروايات» 
وسلاسل الشهود الطویلة» حميمية المضمون وكذلك الأسلوب الاشاذ الذي 
تعتریه البساطة والامانة. I^‏ ولم یتردد باحث محترم مثل مثل ر . أ. دوزي К.А.‏ 
Dozy)‏ + کاتب تاريخ المغاربة في إسبانياء في الانتفاع من تصف عمل البخاري 
باعتباره مصدر! 0 لکن كما أثبت إغناتس غولدتسيهر dene‏ 
Goldziher)‏ الذي ندين له بنقد اساسي للحديث а е АН‏ لم تترسب في حياة 
الإسلام صراعات الأحزاب العقائدية والفقهية للقرون الأولى وحسب. بل LA‏ 
السياسية؛ وباختصار كل التيارات والتيارات المضادة باعتبارها أحاديث. وقد 
حدث هذا على نحوء أحال فيه اللاهوتیون من أنصار المذاهب الفقهية والشعائر 
هذه المذاهت EN‏ إلى أحاديث وأفعال مزعومة للنبي من خلال روايات مختلقة 
وذلك من اجل ادعالها مجال الممارسة بفعالية اكبر. لم یر الرأي العام في ذلك 
ЧАЎ‏ على العموم» بل رأى فيه إجراء GES‏ مباخا. ظهور النقد الاسلامي للروایات 





измә قارن على سبیل المثال العيارات الشائعة كثيرًا موكاني ارى النبي»» موكفني واتف بين‎ C77 
R. А. Dozy, Essai sur historie de l'islamisme traduit du hellandais (Leiden 1863) par Victor ۱ 
Chauvin, 1879, p. 124 


А. Goldziher, Muhammedanisehe Studien, Vol M, 1890 ^" 


Yi 


t‏ الق رآن 


الذي تمسّك حصرا Al‏ وغل الطرف عن المضمون الخالي من أية دلالة لم 
یتمکن من احداث تغییر نحو الأحسن في أحاديث السیرة. في هذا الخصوص. 
يتبخي dl КЫ ЧЇ‏ یمکن أن تتدارى بين هذه الکومة من АШАЙ‏ والکذب روایات 
جديرة بالتصدیق أيضًا. لکن منذ البداية وحتی يشت العکس» بقع کل حدیث شرعي 
تحت شبهة الوضم. 

وللحدیث الشرعي. بالنظر إلى معاملة الاسناد: وضع خاص. فرغم كل 
التغيّرات - كما سیْعزض m Y‏ عند مناقشة الأعمال منفردة - التي کانت خاضعة 
لحکم المرجعیات مع مرور الوقت؛ بقي الحدیث الشرعي دائمًا ملكا لسنسلة 
آلشهود الكاملة والخالية من الثغرات . وبینما وصل هذا الشکل ذروة کماله داخحل 
سيرة النبي » کالتواریخ عمومّا» عند الطبري» phas‏ تدريجيًا Lech‏ بعدء حتی سقط 
أخيرا کل ذكر للمصادر. من ناحية أخرى يلفت الإسناد في الحديث الشرعي 
الأنظار اكثر من ذلك ظاهريًاء AN‏ مادة الرواية هنا مشرذمة في كثير من الأبواب 
الصغيرة» التي ينبغي أن يُساق تأكيد لكل باب منها. هكذا يحدث dl‏ يشغل الاسناد 
في مجموعات الحديث على الاقل الحيز نفسه الذي يشغله النص الحقيقي (المتن). 


EL sell د) آدب‎ 


إن التقدیر الكبير الذي حظي به الإسناد» كما عرض CAU‏ في الحديث 
الشرعي سببه النشوء المبکر لما يُسمى بأعمال المسند التي ш‏ الروايات فيها 
حسب الأسانید» Деу‏ نحو أدق حسب «الصحابة» المذكورين بالاسم في المرتبة 
الأخيرة من الاسناد. أقدم هذه الأعمال وأكثرها تفردًا في هذا الميدان» والذي 
يتوفر حالیّا في نسخة مطبوعةء هو ЗАДА‏ آبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل 


L Goldziher, Muhommedanische Studien, Il, p. 203 العرض التالي يدين باغلبیته لحمل غولمتسيهر‎ C^? 
Neue Materialien zur عند المسلمينء‎ Cl. JE وكذلك للدراسة الهامة سواد جديدة قي مصادر‎ .. 4 
Litteratur des Ueberlieferungswesens bei den Миһагптейапегп, ZDMG, 50, 1896, р. 465 - 

506. 


rw 





تاريخ القرآن 


(ت ۲۶۱ للهجرة). ?10 ضمن الاطار العام في ترتیبه تُجمع هنا أصناف مفردة 
على نحو خاصء بعضّها حسب القرابة والنسب مغل أحاديث الصحابة من آل 
cuu‏ والأنصار» والنساء» ویعشها الآخر حسب مكان الاقامة أو الموطنء على 
سبيل المثال؛ أحاديث الصحابة من العراق» والبصرة» والكوفة» «Алу‏ والمدينة 
وما إلى ذلك. على ما Әр БА‏ هذا التقسيم لم يكن من ابتداع المؤلف» بل هو 
من بقايا العصر القديم الذي كان أدب الحديث فيه مؤلقًا من أعداد كبيرة من مثل 
هذه المجموعات الصغيرة المستقلة. على هذا النحو يتضح بسهولة بالغة أن اسم 
المسند لا يطلّق فقط على عمل ابن حنبل بكامله» بل أيضًا على كل مجموعة صغيرة 
من الأحاديث المذكورة أعلاه. ويشمل المضمون كل المواد التي تشكل موضوع 
خبر الحديث» والشرائع والقواعد الطقوسية» والمعايير الفقهية» والأحاديث 
الأخلاقية. والقصص . وتشغل الرواية التاريخية» المغازي. هنا أيضًا حيرًا واسعًا. 
لا ینخطی النقد في أي موضع هنا المقياس إلى درجة المألوف عند المسلمين والذي 

7 а 
لا يتعلق إلا بالشكليات» ويبقى في العادة متخلفا. لکن حين یتمادی ابن حنبل في‎ 
ذكر أقوال للنبي» يمدح فیها سخاء الحاكم العباسي الأول السفاح» ويتنبأ بفتح‎ 
الهند» ويتغنى بأمجاد مدینته مروء فمن الأفضل للمرء أن يفكر هنا بالفكاهة لا‎ 
. بانعدام القدرة على الحكم‎ 

تصعّب طبيعة كتب المسند الاستعمال إلى درجة «ае‏ خاصة Оу‏ المبدأ 
العام للترتيب حسب أسماء الصحابة ^T‏ كما رأيناء Aë‏ عن طريق 
المجموعات الخاصة» بحيث Му» ol‏ ما يظهر في مواضع شتى أوء لو ظهر مرة 
واحدة فقطء غالبا في موضع لم يتوقم ظهوره فيه. ساعدت هذه الصعويات على 
ظهور نوع آخر من مصادر الحديث؛ وهر ما يُسِمَّى بالمصتّفات التي تجمع فيها 
الروایات في فصول مرتبة حسب المضمون. "۴*۳ Wal‏ النظام بالطبع عیربه كذلك. 
فلو دخل أحد الأحاديث مضموئیا تحت فصول مختلفة؛ فسيّدوّن (UG‏ اما Ce‏ أو 


(*”* القاهرة ۱۸۹۹ ستة del‏ من الحجم للكبيرء مؤلف من TAAA‏ صفحة. 
des 09‏ الرجال: US‏ يدل المصطلح العربي. 
le С^?‏ الابواب». 


TIA 


جمع القرآن 


Hi‏ في مواضع متفرقة» لکنه لا يوجد Cli‏ في الموضم الذي ينتظر فیه. وذلك 
في حال كانت المعالم الجانبية حاسمة لعملية الادراج. 

أكثر آعمال المصنف اعتبارًا هو аә‏ آبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت ۲۵۲). ولعل العنوان «الصحيح يشير إلى Si‏ المؤلّف آراد أن ри‏ 
مادة الحديث في شكل أفضل مما هو عليه عند شيخه ابن حنبل . على كل edi‏ 
فقد وضع ы)‏ عينيه استبعاد الأحاديث ذات الثقات المشكوك بهم أو ذات 
المضمون المُريب» وعرض نص الأحاديث مع الإستاد بدقة متناهية»؛ ووصف 
الشروحات والإضافات على نحو жыл‏ باعتباره واضعًا لهاء والاشارة إلى الآراء 
حول نسبة الروايات الموازية المختلفة في النهاية تحت اسمه الخاص. غير أن هذه 
التحسينات كلها لا تقوم إلا على الشکلیات» وليس لها أدني صلة Le‏ نسميه بالتقد 
التاريخي . وعندما A8‏ له المرء أيضًا بفضل HS‏ كومة مادة الحديث إلى حد كبير 
ОУ.‏ کتابه لا يُساوي إلا ثلث مسند ابن حنبل تقريبًا -» ينبغي على المرء ألا يعتقد 
Al‏ المادة Seat‏ أكثر قيمة من المادة المحذوفة. مرجعيتا شيخه آنس بن مالك 
المفضّلتانء عائشة وأبو هريرة» تحبّذان عنده آیشّا . يضم النصف الثاني من كتاب 
بدء С^ ДАН‏ الكثير من الأحداث التاريخية» وعلی الأخص «کتاب المغازي 
الكبير» الذي لا بدانيه عمل آخر. ويتبع ذلك تفسير للقرآن. ما عدا ذلك في 
الطبعة التي АШЫ л‏ ۱۷۰ من ۸۵۷ صفحة SAL‏ بالحديث الشرعي» بحيث 
لا ذکر التاريخي إلا في بعض الأحيان. 


HIT‏ سمي Läd‏ «لجامم pas af‏ قارن القسطلاني في مقدمة التنسیر (برلاق ۱۳۰۲ في عشرة أجزاء). 


H‏ من فصل cias‏ أصحاب النبيء. عناوين الابواب وضعها البخاري بنفسه؛ وتشكل جانبا جوهریا من العمل» 
إلا ان نصها پختلف بحسب النسخ. خلاف ذلك أضيفت تسميات ШЫ‏ المجملة في وفت لاحق. قارن L‏ 
Goldziher, Muhamrmedanische Studien, 2, p. 238‏ 

Brockalmann, Geschichte der القاهرة (حلبي) ۰۱۳۰۹ + أجزاء. حول النسخ لعدیدة الأخرى فارن‎ enn 
Ludolf Krehi من بين ذلك نسخة  غير مكتملة يعد أوروبية فى ۳ اجزاء وضعها‎ rob. ШЕ, 1, p. 159 
منذ هذه المحاولة‎ A - ۱۹۰۷ as Th. W. Juynboll элей يضاف إليها الجزء الرابع؛‎ ATA - ۱۸۸۲ car 
الاولی لم يقم أي عالم مسيحي بتحقیق عمل من اعمال الحدیث, على الارجم نثيجة المعرفة الصحيحة بان‎ 
الشرقيين یستطیعون هذا على نحو أفضل. يجب أن نقتصر على وضع الفهارس للروایات. صدرت غي باريس‎ 
الاعمال التلية - غير المستوفية بالمابع للشروط المحقة - ترجمة كتاب الحديث للبخاري:‎ 


YA 





تاريخ القرآن 


لف تلميذ آخر لابن ыз‏ وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ҮЛ\ ш)‏ أيضًا تحت اسم «صحیح» جسمًا مشهورًا للغاية CP‏ ترتیب الفصول 
مختلف عن ترتیب البخاري؛ وتنقص هنا العناوین المميّزة للفصول التي أضافها 
التووي (ت Pvt‏ فیما بعد إلى تفسیره. في الوقت الذي pos‏ فيه البخاري 
غالبا أحاديث متشابهة بأسانيد مختلفة على فصول مختلفة خاصة بموضوع unn‏ 
cod‏ مسلم كل الروايات في أول موضم يدخل في الحسبان» ولا يستغل هذه المادة 
Lech‏ بعد. قيمة هذا العمل قليلة لناء لأنّه لا يضم فصولاً تاريخية الا في جزء من 
كتاب الفضائل وفي بعض المواضع المتفرقة. الفصل الذي يرد في النهايةء PE‏ 
القرآن؛» يبدو АЗ‏ عمل غير cR‏ حتى dl‏ لا یتجاوز العشر صفحات في نسخة 
الهوامش التي استعملثهاء وكذلك في التفسير الواسم. ما هو جدير بالتقدير هنا هو 
التمهيد الشامل في الرواية الذي قلم به مسلم جمعه ."۲*۹ 


AN‏ أعمال السنن ШАЙ‏ اهتمامًا متزايدًا بالحديث الشرعي وحديث الشعائر» 
ومن هذه الأعمال اسنن ٩‏ أبي داود وت CUL, (TY‏ اين ماجة ш)‏ ۰4۲۷۳ 
وستن» النسائی (ت Tree‏ والتى لا US‏ إلا عندما يرد أحد الأحاديث Lech‏ 
دون غيرها أو أن يكون الحديث قد وجد عنهم عرضا. 


El - Bockhari. Les traditions islamiques, traduiles de l'arabe avec notes et index par О. Haudas 
[et W. Marcois). T. I - MM (Publications de l'Ecole des langues orient. vivantes. IV. serie, t. IIl - М.) 
Paris 1903 - 0B XXV, 682, 649, 700 p. 


يعمل على مثل هذه القهارس متذ سنوات بالاشتراك مع آخرين Wensinck‏ ,ل (А.‏ قارن ZDMG, 70, p. ils‏ 
p. 347‏ ,72 :570 


L Goldziher, Mehammedanische Studien, 1, p. 2456 ^?‏ حول التسخ ааз‏ قارن 
Brockelmann, Geschichte der grab. Lit, 1, р. 160‏ ستشهد بالکتب والایواب حسب قسمیات النووي. 
سيّضاف في التسخ الشاملة فقط رقم الجزء والصفحة للطبعة التي استعملتها ‏ على هامش نسخة بولاق 
للقسطلاني حول البخاري (بولاق ۱۳۰۲ في ٠١‏ أجراء). 

ХА قارن يروكلفان, المصدر المذكور آعلاد. ١ء س‎ UO 

AAE - ص‎ ء١‎ g الطبعة التي استعملتها‎ vil" 

aa ١١١ А المصدر المذکور آعلاه‎ cal پرو‎ aT EA ص‎ ء١‎ let غولدتسيهرء المصدر البتکور‎ AH 


۳۷۰ 


tee‏ القرآن 


يمكن لابي عیسی محمد بن عیسی الترمذي (ت (TVA‏ أن پفتخر باتخاذ ثلاثة 
من المحدئین المشهورین - ابن حنبل البخاري وأبي داود - شیوخا له. мн‏ 
عمله أحيانًا аас Јо‏ لکن DIS‏ وأصح من ذلك «الجامع الصحیح» ۴۹۳ 9M‏ 
مضمونه قريب Mr‏ من اصحیح» مسلم. وکما هو عند الأخير» يضم dan‏ أيضًا في 
أبواب المفازي D‏ جوانب تاريخية» إضافة إلى ذلك تفسیرا واسعًا للق أن 680 
الجدير بالذکر هنا هو الوضع الخاص الذي يحتله في نقد الاسناد. لا يقبل البخاري 
ومسلم إلا بأولثك الشهرد الذين يسود حول أمانتهم يبن العلماء رضى تام. ويرضى 
أبو داود وتلميذه النسائي عندما لا يُطعن بأحد الشهود في العموم. لكن یتدم 
الترمذي خطوة إلى الأمام ويأخذ كل حديث МЫЙ‏ في أي وقت كان باعتباره М.‏ 
قي التطبيق الشرعي . من ناحية أخرى يجد نقسه ملزمًا بمنح كل حديث استعان به- 
حسب درجة مصداقيته ‏ تقديرًا H. Wan‏ أثناء ذلك لا يعتمد هذا الأمرء كما هو 
غير خافي في النقد الإسلامي: إلا على شكل النقل إلى درجة A‏ أكثر الأحاديث 
الموضوعة وقاحة قد تنال الدرجة الأعلى. 

للمؤلّف نفسه عمل صغير حول شخصية محمد ونمط حياته بقع في oT‏ فصلا . 
على ما يبدوء لا توجد من هذا العمل طبعات مستقلة الا متلازمة مع 
التفاسير .19 الطبعة التي استعملتها من هذا العمل مطبوعة كملحق للصحيح» 
لكنها مزوّدة يترقيم حاص تلصفحات. 7 *" ويرد العنوان مرة «الشمائل؟» ومرة 
أخرى «شمائل المصطفی» أو «الشمائل الثبوية والخصائل المصطفوية». الأسانيد 


7 في الطبعة التي استعماتها ‏ طبعت لمي دهلي YO‏ مجلدان من الرقائق ‏ ترد على صفدة الغلاف كلمة 
«الجامع»» لكن قوق النص سمنن». ولا تعود المقدمة في طبيعة الرواية (الرسالة في قن أصول (adl‏ الذي ترد 
الآن عادةٌ في بداية الطبعةء إلى الترمذي؛ بل إلى العالم المعروف علي بن محمد الجرجاني (AM el‏ 

APELA ص‎ g Y 

e 7‏ امن ۱۱۱ كلا 
H‏ على سبيل المثال محسن»: «ضعیف.؛ «صسحیح» «غریب»» ah‏ وهناك آوصاف مرکبة مثل» «حسن 
ciun‏ اخسن عر یپ 

bas ۳‏ المصدر لمنکور أعلامء ص 2176 يدرج العدید منها. 

al صفحة في شكل النسخة الهندية المطبوعة وللموصولة‎ ۲۰ С?) 


TV? 


تاريخ انقرآن 





هنا وفيرة وطويلة التقسیم لکن؛ كما في الصحيح» من دون أن تکون مصحوبة بنقد 
ما. ويذكر المضمون بالجمع الذي قام به محمد بن سعد حول الموضوع نفسه في 
نهاية سیرثه لحت عنوان «صفة رسول I "Tu pell‏ ویتألف كله تقريبًا من آخبار 
مشکوك فیها وغیر قيمة تاريخية. بلا شك يبدو ترتیب المادة مختلفا» وکذلك 
مضمون آغلب العناوین . خلاف ذلك یتطابق sae‏ الفصول إلى حد كبير (*الشمائل» 
٩‏ ابن سعد ۵۸). وتستحق العلاقة الدقيقة بين العملين دراسة a yia‏ 

کتاب «مشکاة المصباح؛ لولي الدین محمد بن عيد الله التبريزي هو تنقیح 
йй‏ منه عام ۷۳۷ للهجرة لکتاب #مصباح السنن؟ لابي محمد الحسین بن مسعود 
الفرّاء البغوي (ت ٠٠١‏ أو °С? (ovn‏ كان القصد منه أن يُستعمل لتعليم غير 
المتخصصین» وعلى وجه الخصوص.ء للتسلية. ويناسب اختیار المادة هذا القصد. 
وبقدر ما يوجد فيه من تحشّس لما هو تاريخي» فهو موجود في فصلي فشائل النبي 
والمتاقب. ۳ وترد داخل الفصول المنفردة الأحاديث المستمّدة من البخاري 
ومسلم في المقدمت وتوصف بالصحيحة:؛ ثم يلي ذلك مستخلصات من أغمال 
السئن» وتوصف بالحسنة؛ وآخیرا» ترد بين سین وآخر بعض الأحاديث Aa All‏ أو 
الضعيفة. بسبب هذا الترتيب يعطي الكتاب عرضًا إجماليًا جيدًا للأحاديث 
الموجودة في أعمال الحديث السبعة الأساسية في مسألة معينةء من هنا يستطيع 
- لعدم وجود مراجع أخرى منظلمة - أن eX‏ خدمة جليلة تلبحث. 

elis‏ كل الأعمال المنرّجة في هذا الفصل Ca‏ كتاب #الموظأ» لمالك بن 


9 اپن سعد ۲۰۱ص ۰۸۷ ЛАЛ‏ قارن we Mel‏ ص 29 a‏ 


LL Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, р. 270۴: °‏ بروكلمان, мыдай‏ المذكرر اعلاهء ص 
۳ ۰۲ ۱5۹۰ آلفت الانتباه الى صدور الترجمة ДЫШ‏ من «مشكاة المصابیع»: 


Mishcat-ul-Masabili, or Collection af Һе most authentic Traditions, regarding the actions and 
sayings of Muhammed; exhibiting fhe origin of the manners and customs, the civil, religious 
und military policy of the Muslemáàns. Translated... by A. N. Matthews, Vol. I. Il. Calcutta 1809 

- 1810. IX, VI, 465, VI, 817 pages. 


7 في الطبعة الهندية التي استمملتهاء دلهي ۰ص ۱۰ BAE‏ 


ту 


آنس (ت Qva‏ 7 لكن هذا العمل ليس GLS‏ في الحدیث» بل مجموعة فقهية 
تعرض الشرع والقضاء وشماثر الدين الممارّسة حسب إجماع المدينة وأعرافها . 
ومع АЙ‏ یستعین بالاحادیت إلا eil‏ لا ترد في كل فصلء ولا يقيم علیها کبیر 
وزن. لذا لا يستحق هذا العمل أن بُذگرء إلا عندما یتعلق الامر بایضاح انتشار 
حديث معین أو وروده في وقت ө с,‏ 


ه) سيرة صصابة محمد 


المصادر الأقدم حول صحابة محمد هي سير النبي» والمجموعات التاريخية 
وتواریخ العالمء وكذلك أعمال الحدیث. لا سيما تلك الفصول المسماة بالمناقب 
أو الفضائل. لكن لا يحظى الصحابة في أي مكان آخر من المصادر القديمة 
بالاهتمام الذي یحظون به في اکتاب الطبقاتا لابن سعد e»‏ وضع الطبري 
کذلك عملاً كبيرًا في ذلك» لکن لم Zeg‏ منه على ما يبدو إلا ЧАЙ cl ll‏ 
المطبوع في نهاية كتاب التاریخ. 079 والأعمال المرتية أبجديًا والعائدة إلى 
العصور اللاحقة أكثر سهولة للبحث. 

أقدم عمل من هذه الأعمال والذي يتوفر في نسخة مطبوعة يبحمل عنوان 


|. غولدتسیهره المصدر المتكون اعلا ۲؛ ص ۱۲ آوو. يروكلمان: المصدر المذكور اعلام ١ء‏ سن ۱۷۶و 


)© بحسب ملاحظة كتبها شفالي في مغطوطته بالرصاص, اراد قي هذا الموضع ان يدلي برايه حول کتاب 
ءلستن» الذي نکره 0 علاء الدين علي المتقي الهندي )= 3s. (Ao ٥‏ الحمال في ستن الاقرال 
والافعال» acil)‏ عام (a 59٠ La ٩۵۷‏ الاجزاء AL ١‏ حيبراباد ۱۳۸۲ ٤۱۳۱١‏ مجموعها ۲۷۰۷ صفحات. 
يعتمد هذا العمل علي ثلاث مجموعات للسيوطي: ١‏ - «جمع الجوامعء (لو الجامع الاكبر) وهو كتاب اراد مؤلقه ان 
يجمع في جزثه الاول: قدر الامكان: جميع اقوال الذبي ويرتبها ترتيبًا ایجدیا: ويجمع في الجزء الثاني الاأحاديث 
التي تدور حول اقحال محمد. Dipa‏ اسماء اقدم رواتها ترتيبًا ابجديًا (قارن حول ذلك حاجي خليفة ”ص 116 
وقهرس Ahbwerdt‏ لنمخطوطات cl‏ في المكتبة XXL‏ في برلين: ۲.ص ۱۵۵)! ۲ - «الجامع الصغير»: وهو 
مقتطف من الجزء الاول المذكور (وقد طبع مرارً! في مصرء Dal‏ مع شرح لعزيزي أو شرح للمناوي)؛ ۲ - 
adiu»‏ (او زیادات. Lad‏ ثيل) الجامع الصغيره. ويورد المتقي في كنز العمال؛ كل الاحاديث المجموعة في هذه 
الاعمال الثلاثة: لكن ‏ ليسهل على الفقهاء استعمالها ‏ بتوزیع نظامي يلاثم الانواع للفقهية (محتفسًا بالفصل مين 
الاقوال والافعال: Saas‏ في الاقوال بين تلك المأخوذة من الجامم الصغير Ae A‏ والبقية). 

ЗУ ص‎ ael قارن‎ 

UO‏ قارن مقدمة M. J. Че Goeje‏ في طبعة لايدن لتاريخ الطبري» صن XIII‏ و 


۳۷۳۴ 


تاریخ القرآن 


«الاستیعاب في معرفة الأصحاب!ء وضعه العالم الاسباني المعروف أبو عمر 
يوسف بن عبد البر القرطبي (ت (ovr‏ 077 آکثر شمولاً من ذلك هو ذلك 
العمل P‏ الذي يحمل اسم «أسد الغابة» لابن الأثيرء مؤلف «تاريخ العالم» (ت 
Gs, 79 ۰‏ ينبه ابن الأثير في المقدمة АДР‏ استند إلى ابن عبد البر المذكور 
آنفا وثلاثة علماء آخرین - كلهم من إصفهاتء ومن مواليد بلاد فارس - هم: آبو عبد 
Хола)‏ وأبو 
موسی محمد بن أبي بكر بن أبي عیسی (ت ۵۸۱). ٩۱۳‏ لذا فهو یزوّد المقالات 
التي يستعيرها من واحد أو آکثر من هؤلاء المؤلفين بداية بالحرف الملائم ego)‏ 
ب. س). من الغريب جدًا أن بط °“ قواعد التتابع الأبجدي من بعيد وبسذاجة 
كما لو SE‏ الأمر ales,‏ بابعداع ماء رغم ol‏ ابن عبد البر الذي عاش قبله بحوالي 
عاما كان قد ملك مثل هذا الترتیب ."۴۱۳" من الكتب التاريخية التي استعملها 
ابن الأثير أذكر فقط «المغازي؛ لابن إسحاق والذي توفر له برواية يونس بن 
sf‏ ”!© بحيث يمكننا هنا الحصول على وسيلة جديدة لإعادة إنتاج النص 
الأصلي لهذا العمل الهام ۰ في الوقت الذي تناول ach‏ ابن سعد في کتاب 
«الطبقات» إجمالا قرابة ۱۸۲۰ من الصحابة يزادد عدهم عند ابن الأثير ليصل إلى 


الله بن منده ev ` (40 шә)‏ وأبو e‏ أحمد بن فيد الله EY c)‏ 


A ۱۳۱۸ ستة‎ ЯЙ و. طبع في حیدر‎ ۲ uat بروكلمان.‎ UU? 
و القافرة: ۱۳۸۰ هه في * اجزاه.‎ 

rM ص‎ del قارن‎ С 

AN Ae dh بروکمان‎ 7 

۲ بروگلمان ادص МАТ‏ 

alis ۲۵۵ ص‎ wn Bel المصتر المذكور‎ UI 

АА -صن دس‎ Yo uei uas eU 


۷ يلمع الجزء الأول ص ch‏ س ۰۲۲ ۲۳ إلى آخرين ممن سيقوه قي هذا السبال. (.ورایت مجموعة من 
المُحيثين عتدما رتبو! أحد الكتب حسب (eei adl‏ 

en)‏ قارن. ج ۱.ص ۰۱۱س A8‏ النقد ذاته لستعمله Шай‏ بين موضع وآخر الواقدي في «اسباب للنزول»؛ قارن 
Zack‏ القامرة ۱۲۹۰ ua‏ ۰۱۱۵ س AY‏ 


۳5۲ ارن آعلاه. ص‎ uinn 


боту 


к=‏ الق رآن 


قرابة ۰۷۰۵۶ OO‏ وقد وصل ابن الأثیر إلى هذا العدد من خلال مراعاته إلى 
cole‏ صحابة النبي دواثر آوسع من المعاصرین . 

وضع شمس الذین آبو عبد الله بن علي الذهبي (ت USA ls (VEA‏ قصيرًا لهذا 
العمل الكبير تحت عنوان «تجرید أسماء الصحابة»: P‏ واستعمل إلى جاتب هذا 
العمل مصادر أخرى سردها بعناية في المقدمة: وأحال إليها كل مقالة جديدة 
مأخوذة باعتبارها مصدرًا له عن طريق حروف مخصوصة. ويستغل فيه بشکل خاص 
الجزء الأخير من عمل ابن سعد المشهور «الطبقات1» المخصص للتساء SE‏ 
الحو يبدو dl‏ قد نجح بزيادة أعداد الأشخاص المدرجين إلى قرابة ۰۰-8۰۰ 
مقابل ابن الأثير .019 بسبب إيجاز الكتاب الشديد لا يمكن الانتفاع به إلا باعتباره 
лы‏ للعمل الذي استعمله المؤلف. 

أشمل المجموعات المعروفة كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة؛ لأبي القداء 
محمد بن علي بن حجر" المولود في عسقلان في فلسطين (ت St‏ يزداد 
عدد الأشخاص الذين يتناولهم هذا العمل Ve‏ هو عليه في الأعمال المذكورة Lé‏ 
فكما يرد فى المقدمةء ج ۹ c» D ue‏ العمل کل آوئئك الأشخاص الذين 
يحتمّل انهم شاهدوا التبي. إما قبيل وفاتهم أو في سني حياتهم الأولى. én‏ 
نسخة کالکوتا ۲۲ رغم حجمها الضخم ثغرات عظيمةء لاه لم تكن هناك إمكانية 
للحصول على مخطوطات كاملة من هذا العمل . 

في حين Al‏ سلاسل الشهود في المصادر التاريخية المتأخرة للعرب» كما 
عرض آنفاء لم ترد إلا نادرّاء وكان العرض المترايط هو هدف المصادر 
Laien?‏ شغلت الأسانيد في جموع التراجم الكبيرة كجمع ابن الأثير وابن 
۷ حسب ابن حجر «الإصايةه. ج ادص ۴. 
ја‏ حیدر AN‏ ۰۱۳۱ 
7 قارن المقدمة g‏ ص 4ء س ١ء‏ حيث يُقدر العدد الاجدالي بحرللي ۰۰ 
Т?‏ قارن بروكلمان: المصدر المتکور اعلاه؛ ١ء‏ ص M.‏ 


(aT 


(eh Ai 


کالگرتا ۱۸۵۰ _ ۱۸۷۲ lei ٤ [Bibliotheca indica]‏ بما مجموعه 1:۸۰ صفحة. 
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ol Xl تاريخ‎ 


حجر حيرا واسکا. یکمن سبب هله الظاهرة اللافتة في أنّها لم تصدر عن اهتمام 
تاريخي مستقل» بل هدفت US‏ إلى خدمة نقد الروایات .۴۳۱ فالروايات التي 
تتناول الفصل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام والموضوعات الدينية الأخرى 
لا تكون وثيقة إلا عندما تتقدم معرفة الرجال على أسائيدها ورواتها. أوائل هؤلاء 
الأعضاء وأنبلهم هم صحابة رسول اللهء فلو أن فلانا لا يعرفهم» سيكون جهله 
بغيرهم أكبر وأكبر؛ لذا فمن الضروري تحديد نسبهم وأحوال معيشتهم؛ وإلا لما 
عرف المرءء إن كان العمل Lei‏ ترویه المرجعيات صحيحًاء ومؤقد الدليل. من هذه 
الناحية لا ينبغي استعمال روايات مجهولة الأشخاص Ө.‏ ولا غرابة في أن يظهر 
كناب يدعي تقديم وسيلة لنقد الأسانيدء ويراعي هذا الشكل أيضًا في عرضه 
الخاص. 


و) طبيعة التفسير الاسلامي للقرآن 


الحدیث التفسيري 
يقدم تحلیل السور في الجزء الأول من هذا الکتاب مات الأمثلة لمعرفة طبيعة 
التفسير الاسلامی LOCA‏ 19 ما یتطلبه الأمر هنا هو خلاصة Sai‏ للأخطاء 
التي» كما уш‏ ظهرت قدیما. والأخطاء الأهم هي التالية : 
۱ إن الأحداث التی تلا فیپا محمد؛ حسب رواية قديمة Ad‏ موحاة فى وقت 
عیکر » تمیح С‏ لنزول هذه الآية 6057 | 
۲. إن المراعاة غير الكافية لمدلول الکلمة تودي إلى [غفال اقرب ما یفتضیه 


يرتبط بهذا ايضًا A‏ مختصر التراجم Дый‏ في أسماء الرجال لسممد الثبريزي Aën (VEV ш)‏ خصيصًا 
لعبله المخصص الحدیت والهسمی بدمشكاة المصابیح»؛ ومرتبط بالنسخة الهندية. فارن oed‏ مس ۳۷۲. 


۲ اند gaiil‏ ۱ء ص لاس AA LM‏ 
7 قاين ael‏ الجزء ۱ص 5۸ SAO‏ 
DT‏ على سبیل all‏ المصد: ebe‏ ص ۱۳۳و حول سورة ag ۲۹۰۱۲ Да‏ ص ۱۸۵و حول 


.١ On سورة لطلاق‎ 


TN 





التص . مکذا تقصد على سبیل المثال عند ТҮ с‏ (کریمر Kremer.‏ ص 
۲ بعبارة #إقد اقترب أجلهم# في سورة الأعراف ۷: ۱۸۶/۱۸۰ غزوة 
بدرء 050 هذه الاية تُشير بوضوح إلى المصیر الذي يلاقيه الانسان عمومًا بعد 
الموت» في حين И‏ آيات i‏ دونما شك pau‏ حربي» كما في سورة 
„шй‏ ۰۱۱۰ على pl‏ إعلان ینب بموت محمد II‏ 
*. لا یمرف أصل 5 من الاحاديث والشرائع من المصادر اليهودية أو 
المسيحية» وهو ما يؤدي إلى تفاسیر سقيمة کافتراض مواقف غير ممکنة. "° 
6 بسبب الخطأ في تقدیر المدلول العام لمعظم المواضم القرآئية» يسود 
الاسلوب بان )5 بقدر الامکان كل آية إلى حدث معين من التاریخ المعاصر . 
يعد هذا الخطاً أخطر خطأ وأشده من بين الأخطاء السابقة؛ ليس لاه يرد على 
الأكثرء АЙ)‏ السمة الأغرب للتفاسير الإسلامية» بل أيضًاهء vi‏ يتضمن الجزء 
الأهم CJ‏ من مضامينهاء أي الأخبار التي تتناول حياة محمد. وكما لاحظ أ. 
شبرنغر (A. Sprenger)‏ فان الأحاديث الواردة في التفاسير كثيرة ومفصّلة بحيث аЙ‏ 
- بغض النظر عن الأنساب والمغازي - سیکون من الأسهل أن تکتب سيرة التبي من 
دون آعمال السيرء من ان تكتّب من دون التفاسیر TTT.‏ 
تنقسم الأحاديث المؤكّدة إلى حي ما قي التفاسیر إلى مجموعتین. إلى الأولی 
„ыш‏ الأحاديث التي تربط الآيات بأحداث date‏ مهمةء على سبیل المثالء 
ثربط أجزاء من سورة الأنغال ۸ بغزوة بدرء وأجزاء من سورة آل عمران Y‏ بغزوة 
cael‏ وتربط سورة الحشر ۵٩‏ بطرد قبيلة التضیر اليهودية» وسورة الفتح 8۸ : ۷۰-۱ 
بصلح الحديبية» وسورة الحجرات ٩-۱ :8٩‏ برسل تميم» وسورة التوبة 4: ۱ 
وما بعدها بالحح في السئة التاسعة. وسورة المائدة 19 ۱ وما بعدها بحجة الوداع 





۳ يقوم المفسرون بنقل مسائل خاطئ أيضًا في سورة الاسراء ۱۷: ۸۲/۸۰ لصیغ الأمر nde‏ 
وءاخرجني». قارن التفاسیر. 

٩۱۰ ,45 الإثقان». مس‎ ATY ثزبيه حول ابن هشام‎ FAT التفاسير؛ اين قتيبة‎ CT 

21/1۳ :4 dal الجزء ۱+ ص ۱۸۰و حول سورة‎ Mel على سييل المثال‎ UT 

„Aloys Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad, Vol. Ili, р. CXX "^? 


туу 


تاريخ الق رآن 





في السنة العاشرة. وتقوم المجموغة الثائية على مثل تلك الأحداث الخاصة التي 
تلقي بضوء غير مناسب على سمعة النبي أو آل оа‏ وتعد لهذا السبب وثيقة جدا. 
تندرج تحت هذه المجموعة الروايات الأصلية لسورة النور ۲۶: ١اوو-‏ مغامرة 
ЛЫШ‏ مع صفوان بن $a‏ سورة الأحزاب ۳۳: TN‏ زواج محمد من 
زینب» زوجة زيد ابنه بالتبني؛ وسورة التحريم 21 او تعامل محمد مع جاريته 
ماریه في حجرة زوجته حفصة UTD‏ لا ينبغي للمرء في العادة أن AŠA‏ عمومًا في 
أمانة الأحاديث حول هذه المواضع» حتى وان كانت تفاصيل بعضها مزينة بالخيال. 
Ul‏ مدلول الجملة الأولى من سورة آل عمران ۳: ۱۵۵/۱۲۱ فهو غير محدّد؛ М9‏ 
يمكن الاعتماد على اي من آحد الأحاديث المذكورة حوله “ТӨ‏ مقابلة محمد لابن 
أم مكتوم الأعمى الذي ينعمي إلى أسرة مكية معتبّرة لا يمكن أن تشكل على تحو 
مناسب خلفية سورة عبس ۸۰ ОЧ‏ الأعمى - لام الله الثبي بسبب معاملته الفظة له 
م كان رجلاً فقيرًا بمستوى وضيع. الرواية التي تلوم التيي على رضاه عن الإلهات 
الوثنيات لفترة قصيرة في الشعائر الإسلامية يتبغي أن تبقى موضع شك» رغم آنه لم 
eis‏ حتى الآن Zeie ibl‏ على عدم صحتها. لكن طالما ان الظروف التاريخية التي 
سارت A‏ غير معروفة على تحو أفضل» وطالما Al‏ الحسم لا abes‏ إلا بمسألتين 
هما ما D‏ كان يعتقد ان محمدًا كان قادرًا على إحداث هذه النکسة القوية في 
الشركء أو ما D‏ كان المسلمون قادرين على اختلاق مثل هذا الإتهام: وهما 
مسألتان تظهر الاجابة عنهما محقّة بالقدر نفسه سواء كان الجواب إيجابًا أو (A‏ 
فلن يتوصل البحث العلمي VUE‏ إلى اتفاق. *۳* وبقدر ما تصح الایضاحات 


۲ حسب إحدى الروايات АЗ‏ عائشة يحنان وهي على فراش الموت بالذنوپ السابقة шй‏ خرجت منها Ha‏ 
الذمة. لكن لعجوز لا ترید أن تذكرها قارن: ايبن سعد ج ЗА‏ تحقيق بروظمان: هس AT‏ 

A40 AA AN أدص‎ viel اعلا‎ ۲ 

ANNE صن‎ wll المصدر المتكون‎ CUT) 

العصبر المذكور AY - АА ua ae]‏ آیدی حتی الآن جمیع الباحثينء باستتناء كتاني. بآرائهم حول ala‏ 
واخیرا أيضًا نوليكه في مجلة Der Шат‏ عدد ә‏ (۱۹۱۶) ص VE‏ وقد وجدث بعش الشکوك فقط عند 
Ranke‏ الذي پقول في كتابه Weltgeschichte‏ (تاریخ العالم ج ch го‏ ص E‏ «الرواية ترد في تناقض حاسم 
مع کل ما نعرفه على d‏ موثوق عن محمد بحيث el‏ لا آقدم على الاخذ Ae‏ 


(evt) 


TYA 





جمع القرآن 


المدرّجة في ER‏ السجموعتین» ШР‏ لا تعتمد على الأحاديث المصاحبة وحسب؛ 
بل أيضًا على التلمیحات القرآنية التي كانت واضحة يما قبه الكفاية لتحفظ هنه 
الأحاديث من الزوال من جهةء وتستعين بها للتأكيد من ناحية أخرى. 

Aa)‏ الأكثرية الساحقة من الروايات حول اصل القرآن مريبة للغاية. فمعظم 
الوحي القراني: كما یظهر ذو طابع عام؛ ولا يُشير بشيء إلى أنه يملك أسبايًا 
متفرّقة تتعلق بمناسبات معينة» مع Ól‏ التفسير الاسلامي لا УШ‏ بهذا الا في أندر 
ТРАГ‏ ويثبت تجاور asl‏ الأحاديث تناقضًا والذي جمع له العدید من 
الأمثلة في الجزء الأول من هذا الکتاب: 079 و کذلك الاسلوب التقليدي في 
الاختلاق آنه لا مکان للحدیث هنا عن تقليدٍ مصاحب. ЛАКА‏ عرض 
الاشخاص آنفسهم كأنماط فَيُعرّف مثلا طعمة بن أبيرق d Ada Tall‏ 
مکتوم بالأعمی ۳۳ أو عبد الله بن أبي بالشكاك. 


عدا ذلك S‏ عدد الأشخاص الذين يزعم نزول الوحي فيهم كبير للغاية. وهم 
یتمون إلى طبقات ودوائر مختلفة جدّاء أحرار وعبيدء مكيون ومدنیون. مهاجرون 
وأنصار» مؤمنون وکنار» يهود ووثنيون. وينسب إلى علي قوله a‏ ليس هناك 
قرشي» لم ينزل فيه وحي. TT‏ یتضح من هذا أن الجزء الأعظم من واضعي تفسير 
القرآن كان من العبيد أو من المعتقين: الذين آدخلوا الأسماء المناسية قي احادیث 
قدیمة أو صتعوا بلا تردد أحاديث جديدة لرفع اعتيار مواليهم أو للتقليل من قيمة 
آعدائهم . 

A‏ طريقة العثور لكل آية على سبب تاريخي معاصر؛ مهما كان الشمن» لم 





( على سبيل المثال المصدر للمذكور hel‏ ص ۱۲۲» حول سورة الاسراء ۹۱۷ ۰۳۲/۳۰ 

79 قلين اعلاه الجزء ابص АТА AE: ۱۱۷ AAA GANT NN AN: AY AY YA‏ ۳۹ ای EA‏ أو كك 
TT AË ET GARY Ra IA CAR Ag AAE AT AAT DAS JAVA CAVO ANE ۲‏ 
۷ وی aA‏ 

1 المصیر المتکور اعلاه ص ЛАТ‏ ۲۰۷ حول سورة النساء 5: ۱۰۲/۱۰۵ وما بعدها: 

*) المصدر المتكور اعلاه: ص ۸۷ حول سورة عبس A:‏ 

۲ الاتقان.» ص ATY‏ 


۳۷۹ 


تاریخ القرآن 





تقع» على ما يبدوء تحت أي تأثير خارجي؛ بل هي نتاج عربي خالص» تشابکت 
جذوره مع جذور الحديث على نحو وطيد؛ وذلك Ч‏ التفسیر اليهردي للکتاب 
المقدس كان على مسافة بعيدة جدًا من أحداث „де‏ النشوءء لا تمك من إن يقدم 
على توصيفات خاصة للمواقف. ON‏ القرآن بتضمن ule‏ كل حال عندًا لا باس به 
من الإشارات التاريخية المعاصرة المؤكدة التي ترتبط بأحاديث مصاحبة لا غبار 
عليهاء Ael‏ من ذلك مبدأ تفسيري عام . بناء على هذا المبدأ» بحث المفسرون» 
من ناحية» عن الأحاديث التي استطاعت أن توضح C,‏ ما على أفضل سبيل» 
وأعانت؛ عند الضرورة على إدخال عبارات المواضع القرآنية المخصوصة في 
الحديث. من ناحية أخرى» لم برع المرء» في حال Al‏ هذه الجهود لم تحقق 
نجاحاء من اختلاق مواقف ملائمة (الحدیث التفسيري بمعناه الأوسم). RM‏ 
يصح هذا الافتراض أو ذاك» یصعب الفصل. طالما أنه لا تتوفر دراسات دقيقة 
حول الموضوع. لکن هذا الامر لا uud‏ بالكثير» ales e]‏ في كلا الحالین 
بتخمینات باطلة وعديمة القيمة تاريخيًا. ولا بصدر حکمنا متبنًا بيقين أكيد الا عندما 
vie‏ على نحو مرضء خرافةٌ ما من نص أحد المواضع القرآئية (حدیث تفسيري 
بمعناه الضیق) كما ینطبق هذا خاصة على بعض الا "حادیث التي تتناول طفولة 
محمد وبدایات نشاطه النبوي. A3‏ هنا بخرافات غسیل قلب محمد وانقلاق 
القمرء وکذلك ظروف نزول سورة المدثر ۷4 التي PII‏ على الارجح من 
سورة الشرح AE‏ ۱+ وسورة القمر 0۶: ١؛‏ وسورة المدثر NR‏ ۰۱ غير Al‏ هذه 
الحالات المؤكّدة تتدر جدا . لذا فمن المغالاة أن بجعل هنري لامنس *^ (Henri‏ 
Lommens)‏ نشوء كامل الحديث al‏ بحياة محمد وظیوره قائمًا على آساس 
التنبيهات CAU All‏ ويبعد عن الاحتمال أن ينبت من جذر واحد مصدر متترع 
مضمونًا وشكلاً واتجامًا . 


12 قارن آعلاه» الجزء ۱ص مال ۰۷ اي МА‏ 


Qoran et Tradition, comment fut composé la vie de Mahomet in Recherches de Science Di" 
Archive في لتقریر السخري «الاسلام» قي عجلة‎ C. Н, Becker وذلك حسب‎ religieuse Nr. 1, Paris 1910 
017 oa (VAY) ۱۵ عدن‎ Жи Religionswissenschaft 


۳۸۰ 


في حين ОЇ‏ مجموعة الحدیث التفسيري - مهما كانت Läd‏ مختلقة - لا تزال 
تقوم على أرضية التاریخ الحاضر توجد بين وقت وآخر أحاديث آخری تخترق دون 
حرج حواجز الزمان والمکان» وتری سيب الایات القرآلية في ظروف المستقیل 
البعید. لا يعلق الامر في هذه الحال بوحي مناسبات بمعناه الدقیق البتة» إنما 
بنبوءات. بنتمي إلى هذه الأحاديث على سبيل المثال القول الاحتفالي لابي آمامة 
صدي الباهلي d‏ سمع بنفسه كيف ان محمدًا اوضح О!‏ سورة القمر ۵۶: لاغ 
٩‏ فد نزلت في فرقة القدرية 17 ولا أستطيع أن أجزم ما إذا كان الزعم 
المنسوب إلى ابن الكلبي - أن سورة الأنعام : EE‏ 
یعرض إلا الرأي الشخصي لهذا العالم أو АЙ‏ مغطی باحد الاحادیث. تقع هذه 
التفاسیر في المرتبة نفسها مع الکثیر من النبوءات التي نُسبت في مصادر الحدیث 
дэл,‏ حت إلى ыл‏ حول ech кә‏ لاسام a‏ 

إن العبارة التي Aa?‏ بها الاساطیر التي تتناول أصل القرآن هذه تنص على 
القول: «نزلت الآية في. . .». لا يمكن الدفاع عن رأي السيوطي عندما يري أن 
الحدث المروي بهذه العبارة لا يقترن أحيانًا إلا بعلاقة تقريبية والنص القرآني Gin‏ 
هذا الرأي لا یتعارض مع نص هله العبارة وحسبء بل سيثير الدهشة من ناحية 
دلاليّة أيضاء ذلك أنه ليس من طبيعة هذا الادب Муде‏ وضع التحفظات والشروط 
بل تعرض فيه على الأرجح الكذبة المفضوحة ببساطة ودوتما لف ولا دوران 
باعتبارها حفيقة. لكننا لا نزال قادرين على إيضاح النحو الذي ينحوه السيوطي 
الذي يؤدي على ما يبدو إلى التخفيف من مسؤولية المرجعيات القديمة ‏ على 


C57‏ الواحدي: «لسباب التزول» حول هذا السوشم. القاهرة: هتدية ١٠١١ء os‏ ۳۰۰. قارن ШЫЎ‏ فهر الدين 
للرازي في تفسیره لهذا لمرضم. التفسیر الفارسي - غير الشيعي - القدیم للقرآن الموجود في مكتبة جامعة 
کامبردج في انکلترا - قبل نلك كان بحوزة المستشرق الپولندي Erpenius} Thomos van Erpa‏ ت (YE‏ - 
والذي يعود على الأرجح إلى نهاية الفرن الثالث للهجرة: پفسر OY ТАЙ‏ تلسورة نفسها حسب تفسير القدريةء 
قارن Edward G. Browne‏ في مجلة Journal of tha Royal Asiatic Society‏ )۱۸۸ص ١1‏ 5. 

MV ص‎ coded المصير المذكور‎ DTD 

4. Goldziher, Mohammedanische Studien, Vol. 2, p. 125 - 130 "77 


oa уву CI?‏ ۷۰ تقريبًا في النهاية. 


TAN 


تاريخ القرآن 





الأغلب الصحاية ‏ عن التفسیرات المخاطتة بالنسبة له. 

من النادر للغاية أن تصفی المرجعیات البیانات حول أصل الآيات القرآنية 
باعتبارها آراء ذاتية» أو أن تقيّدها. ببرز السيوطي مثل هذه الحالة حیث یقول الزبیر 
بالاشارة إلى سورة النباء TASTO : ٤‏ «والله آحسب ОЙ‏ هذه الآية ما نزلت الا فى 
ذلك ау‏ ويقول ابن عباس حول سورة البقرة ؟: ۲۷۸: ابلغنا У‏ هذه 
الآية ‏ والله أعلم - قد أنزلت في بتي عمرو بن عمیره. OED‏ 
Uer‏ أن يشدّد الثقات على صدقهم. الشاهد الوحيد المعروف لي قي هذا الأمر 
ales‏ بالرواية السخيفة التي تفسر الآيات ۷ - 4٩‏ من سورة القمر 98 بالإشارة إلى 
فرقة القدريةء بحيث يقوي كل عضو من أعضاء الإسناد التسعة قوله بالصيغة «أشهد 
к,‏ 9 


EE‏ أيضًا u*‏ النادر 


عندما تنسب إلى التبي عن غير وجه e‏ تفاسیر للآيات القرآنیة» Ор‏ هذه 
التفاسیر تستحق القدر الضئیل نفسه من الثقة الذي تستحقه أقواله المزعومة في 
الحدیث عمومّا. یری بعض العلماء المسلمین ОЙ‏ النبي - بصرف النظر عن الآية 
۷۵ من سورة البقرة ۲ المنزلة أخيرًا ‏ قد فشّر القران كله بشکل متصل» 
وحسب علماء آخرين لم پشمل نشاطه التفسيري إلا عددًا محدودًا من الایات. CED‏ 
القائمة الشاملة إلى dm‏ ما والتي وضعها السيوطي في الإتقان» (ص ۹۱۸ - (Dei‏ 
لا تتضمن ولو ملاحظة واحدة تخرج Lag‏ تعرفه التفاسیر عموما. یتضح من عدم 
إيراد السيوطي في «الاتقان» أي واحد من تفاسیر النبي الأربعة التي یوردها الراحدي 
حول سور البقرة ۲: ۲۷۲ ر/ ЕТМЕ‏ والمائدة со‏ ۷۱/۱۷ والقمر 24: 4۷و 
والمزمل ol VY‏ هذه القائمة غير مکتملة АМ‏ 





CI‏ «الاتقان»» ص ۷۰؛ الولجدي. «أسباب النزول»؛ حول هذا الموضع (ص ۱۲۲): السيوطي؛ لباب النقول في 
أسباب التزول» على حاشية الجلالین, القاهرة CAT А‏ ج ١ء‏ ص fT‏ البخاري. مساقات. قفرة РУ‏ الترمذي في 
تفسير هذا السوخسع. 

.۲ النزول.» من 13ء س‎ АД» الواحديء‎ C59 

ett الملشية‎ Mel قارن‎ CU 


.۹۵ ۵ الاتقان, ص‎ C12 


YAY 


جبم القرآن 


G‏ واضعو التفسیر . ابن عباس وتلاميذه 

إن القرابة الوثيقة للحدیث التفسيري مع حديث السيرة والحدیث الشرعي t‏ 
وكذلك تساوي مادة الروایات المتوفر في نطاق واسع من شأنها أن تجعل حملة 
تفسير الترآن متطابقین إلى حد بعيد مع كبار شخصیات نوعي الحدیث الا خرین . 
بناء على ذلك یتراجم صحابة محمد الکبار هنا Läd‏ بعیدا خلف المنتمین إلى الجیل 
الأصغر سنا كعائشة؛ وعبد الله بن عمرء وأبي هريرةء وأنس بن مالك وابن 
مسعود . "۳۹ لکن ليس بينهم من يضاهي عبد الله بن عباس . 

أبن عباس هو ابن عم محمد. كان عمره عند وفاة محمد ۱۳ أو ۱۵ «Dale‏ 
وحسب آخرين ٠١‏ آعوام. ``" سیاسیّ لم يلعب أي دور ОМ‏ لم يُنط به حكم 
البصرة - ظفر به عام ۳۹ للهجرة في عهد علي الا باعتباره أحد أقارب الخليفة 
الحاكم. ۴*۲ لكنه ترك هذا المنصب بعد سنةء وانزوى في الطائف والحجازء إما 
حسب اتفاق سري مع معاوية الذي كان حاکم سوریا والذي امتدت يده إلى 
الخلافة؛ أو ليضمن ميكرًا حظرة الأسرة الصاعدة. وهنا عاش من ۳۰ إلى 4۰ Le‏ 
متمتعا بإيرادات كبيرة أشدقها عليه الأمويون نقاء غدره بعائلة النبي. وقد كرّس حياته 
هنا UIS‏ للعلم ولتفسير القرآن وللدراسات التاريخية واللغويةء وسمت مكانته في هذا 
المیدان. TTT‏ ورغم مكانته الاجتماعية السامية لم یستنکف عن اعطاء الدروس. 
وكما يُروى فقد فْدّم في كل يوم مادة خاصة؛ ففي يوم بقدم الفقه۰ COT‏ وقي يوم 





dai, 7‏ «الإتقان»؛ ص OE AA‏ ۱۰ من الصحابة برعرا على وجه الخصوس في التفسیر. dici y‏ في هذا 
العدد الخلفاء الاربعة الآوائل؛ ومنقحو النسخ الاربعة السائدة قبل الجمع الهشاني» ابن مسعرد» „йз‏ بن کعب, ابر 
موسی, وزيد بن ثابتء بالإضافة إلي تلك عيد الله بن الزبير وابن عباس. غير ان هذا الاختيار ليس مُوَنُفَاء إذ إن 
عائشة Ha‏ هريرة وابن عمر والس يظهرون أكثر بكثير باعتبارهم مصادر لآراء التفسير سن الأشخاص الشمانية 
الأوائل الذين ذكرهم السيوطي في المرتبة الأولى. 

С?‏ المسعودي» «مروج الذهب» ۶ص TTY‏ اين ققيبة. ص ۳۲؛ الثووي! «أسد للغابة»؛ اين حجر؟ الذهبي, 
i 8‏ احفاظء. 

ҮА eeh الطبري. «تاریخ».‎ ТО 

SIE تحقيق شفالي. س ۱۱۹ + ۱۲۶ وءلسد‎ Y ۰۲ على ابن سعد‎ Lapac تفاصیل هذا المخطط تعتمد‎ C77 
حجرهء والنوري.‎ ads 

ДЫ C‏ قانون الإرث, انحلال والحرام. ومناسك المج delt‏ منه. 


ТАТ 


تاريخ القرآن 


آخر التفسیر أو غزوات محمد أو الشعر أو أيام العرب . ویذکر أخيرًا علم الانساب 
وتاریخ جزيرة العرب قبل الاسلام الذي ربطه على نحو مميّر بالقرآن وبعناصر 
منحولة من الکتاب NEA‏ وتتبّعه حتی عصر البطارقة Pi m‏ في هذه الأثناء SË‏ 
دائما تفسیر القر آن والحدیث المرتبط بذلك کمجال آساسی لاختصاصه. ویروی 9l‏ 
محمدّا بنفسه دعا الله А] Al‏ ابن عباس التأویل. من هنا لا غرابة dl‏ قد برع في 
هذا المجال» e‏ بلقب дм AN‏ القرآن» 12990 لکن حالما تسهب مصادر التراجم 
في طبيعة نشاط ابن عباس التفسيري ومداه Le‏ تُظهر الكثير من التناقضات. en A‏ 
e‏ أنه 73 سورة البقرة ة آية ns «A‏ آخر آنه فعل هذا مع القرآن كله ۰ ы=‏ 
أن بعضهم ذكر أنه قد Ae‏ آي القرآن وحروفه DT.‏ وقد اکتسب معرفته الكبيرة في 
الروايات من خلال سؤاله الدژوب للصحابة الكبار الذين قدموا المعلومات إلى أبن 
عم النبي عن طيب خاطر . وقد استمد ابن عباس مراد أخخرى من اليهود الذين كان 
يلتقيهم في MET‏ ويظهر من بين ثقاته أيضًا الحبر اليمني العالم كب“ 
لكننا لا نعرف إن كان قابله شخصيًا. ينسب البعض إلى ابن عباس АЙ‏ من ۱1۷۰ 
M‏ استأثر البخاري ومسلم منها ۹ معا إضافة إلى ۱۲۰ أو 4٩‏ حديئًا لكل 
منهما على حدة. وتعود له قرابة ۱۰۰ من الأحاديث التفسيرية 30( 


دعم ابن عباس ذاكرته عن طریق الكتابة على الأوراق التي يقال إنها كانت 


70 في مصادر التراجم لا يوجدء بقبر ما sel‏ شيه حول ذلك. لكن الواقعة تناكد من خلال رولیات تتتاول 
التاريخ الخرافي للجزيرة العربية القديمة عند E чы МЫЛ‏ ١ء‏ و.ءکتاپ الاسنام» لابن الكلبي عند ياقوت: تعمل 
اسانیدها في جلها اسم اين عباس في aal‏ قارن 24 Wellhausen, Reste arabischen Heidentums L‏ 
الطبعة الثائيةء ص Ло‏ 

aV ۰٩ ص‎ ngih اين سعد. المصدر المتكور أعلاه؛‎ TT 

lien coal 7‏ چ ١‏ ص ۸۰س ۱۱؛ اين سعد» مطبقات»: ج ۵, ص FEY‏ س ETY‏ النووي ص DEN‏ 
۲ الاتقان». ص AE AEN‏ 

۰۱۰ س‎ AEN الواحدي: أسپاب»» ص‎ EYE GAY ص‎ авад الطبريء‎ 
M سس‎ YT ص‎ wël I 


Yor النوري. ص‎ (v) 


TALE 


جمع القرآن 


تعادل das‏ جمل بالكامل .919 لكنه لم يخلّف أعمالا حقيقية. gem M‏ نتائج 
نشاطه الجمعي "n‏ موجودة في کتب تلاميذه وتابعیهم. ولو أردنا أن نتصدى 
لاعادة انتاج آراء ابن عباس من آقوال أولئك الذین اعتمدوا عليه؛ لفشلت هذه 
التجربة : OY‏ ملاء الاشخاص یعارضون بعضهم بعضًا في تفسیر کل дај‏ 
هناك الکثیر من الخیارات لایضاح هذه الحقيقة اللافتة. فیمکن أن يُفترض أن تلامیذ 
ابن عباس قد نقلواء سهوّا أو عن قصد. على نطاق واسع آراء شیخهم على نحو 
ce bl‏ أو يكون ابن عباس نفسه قد غيّر بشكل متواصل آراءه. لكن هذا وذاك 
بعيدان عن الاحتمال» إذ لا تُكتشف في اي صفحة دوافع لمثل هذا الاجراء 
التعسفي الخالي من А]‏ حكمة. لذا لا да‏ لنا إلا أن تعتبر إبراز مرجعية ابن عباس 
في أكثر الاحوال وهما لا غير. وهذا یتلاءم مع عرف أدبي !نتشر في ذلك الوقت. 
فالمفسرون ‏ ستی إن لم يكونوا من تلاميذ ذلك الشيخ ‏ کانوا یتخلون عن حقّهم 
التألیفی الخاص. وينسبون إلى شيخهم ما کانوا قد ابتکروه إما تواضعًا أمام 
شیوخهم. أو رغبة في تكريم رأس الجماعة الأكبر б‏ والأكثر اعتبارًا. 

تبرز ضرورة إدخال تصحيحات جذرية في الروايات الإسلامية التي تتناول ابن 
عباس من وجهة نظر آخری. إذ لا يعفل АШ».‏ أن يكون ابن عباس قد أتقن Че‏ كل 
الميادين المنسوبة إليه ‏ الفقه. تاريخ ما قبل الاسلام والعصور القديمة» اللغة 
والشعر ‏ ونمی هذه الميادين عن طريق البحث والتعليم. لن يتجاوز مئل هذا الأمر 
قدرة الانسان وحسبء بل يخص أيضًا فروع العلم نفسها التي لم يكن بعضها آنذاك 
قد تأسّس بعدء ووّجد بعضها الآخر في مرحلة البدايات. لذا ستدقع إلى استتتاج أن 
انجازات ШАЙ‏ الأصغر سنا قد آرجعت. Ёз‏ مغرضة؛ إلى الماضي» ووضعت 
على كاهل أحد الرجل. بالطيع لن تتمكن الروايات أن تسلك هذا السبيل» لو لم 
يكن ابن عباس قد ملك ue‏ كبيرًا في واحد أو أكثر من المجالات المذکورة: رغم 
ай‏ - نتيجة للمكانة الإجتماعية العالبة لوظیفته - تجاوز حد الفضل الحقيقي . ويبدو 
من ЭА‏ عن طريق توافق مصادر الثراجم والتفاسير والمصادر التاريخية الأدبية DÄ‏ 
iy‏ 


AO س‎ Y YA صن‎ gods لين سعدء‎ 


YAO 





تاريخ القرآن 


التفسير كان میدان ابن عباس الرئيس» في حين ان مدی هذا النشاط. الذي تتأرجح 
الروايات حوله» يجب إن يبقى Gle‏ من دون بحث. 


في حين لا تمس مرجعية ابن عباس داخل الإسلام حتى الوقت الحاضر ولا 
يمكن Laien‏ أصبح من المألوف في الغرب منذ وقتأ. شبرنفر (А.‏ 
Sprenger)‏ اعتباره „Съ‏ لا يمكن القبول بهذا الحکم» حتی لو دحلت H‏ 
جمیم الأمور غير الصحيحة والاقوال المتناقضة الجارية تحت اسمه في حسابه 
الخاص. اذ يصعب في معظم الحالات اکتشاف دافم التزویر» وانکار سلامة ئية 
واضعه على السواء. من ناحية ثانية» كان Hai‏ أحد الاراء عن طريق اختلاق آحد 
آقوال النبي أو الصحابة في ذلك الوقت شكلاً مشروهًا للتعییر عن الآراء 
(Y ан‏ 


آکثر من М‏ من تلامیذ ابن عباس c AGAM‏ `" هم: سعيد بن جبير (ت 
40 لنهجرة) OO‏ ومجاهد بن جبر (ت UT OY‏ وعكرمة (ت ex‏ ۶۳۷ 
وعطاء بن أبي elo‏ (ت ۱۱4 ۲۳۳ وأبو صالح P Cebu‏ وهم «шет‏ باستثناء 
سعيد» من الْمُعتّقين. ولم يترك أحد من بين ve ba‏ على ما يبدوء أعمالاً مستقلة 
إلا عكرمة Ул ш,‏ في حين لم تحصل أحاديث الآخرين على شكل کتاب إلا 
عن طريق المتقّحين المتأخرين. وثمة تفاسير مختلفة تعود إلى الضخاك بن مزاحم 


NY (ستة ۱۸۰۸) ص‎ Yo Ae Joumal of the Asiatic Society of Bengol °" 

قارن اعلاه ص ۷٤۳و SUM‏ 

( توجد قائمة شاملة في «اسد الغابة. ”.ص ۱۹۶ قارن Cd‏ «الإتقان.. oes‏ ٩رو.‏ 
o 7‏ سعد ج 3 ص ۱۷۸ - AAN‏ الذهبي. Zeche Bän‏ حیدر AVI oe gold‏ 


۷ أين سعد ج 8 ص Blins YET‏ ج ايض Ab:‏ 


این سعد ج رصن ۲۱۲ ۔ ۲۲۱۹ ۰۲ ۲ء ص ۱۱۳۳ blias‏ ج ۱ص AY‏ النوری. 
۲ اين سعد ۰۲ امن ۱۳۲و ۵ص ENL TEE‏ محفاظر ۱ص ۸۵ - ۶۸۷ النووي. 
۲ اين سحده چ ul‏ ص ۲۰۷ لکن دون تکر سنة اقوفات 


Sprenger, قارن‎ xa Sa تحقيق فلوغل. ص ۰۳۶ س ۰۱ . حول النقد المتاخر‎ caasa ۲ 
Adohammad, Yol. 3, p. СХШ, Nr. 1 


YAT 





جع القرآن 


GYD (Nro ш) 


وهر أحد تلاميذ Эле‏ إلى ابن جریج OYO tio. c)‏ 
تلمیذ عطاء TTT.‏ وقد حظی تفسیر مجاهد بتقدیر کبیر ؛ У‏ یعرف الفهرست وحله 


ثلاث نسخ مختلفة من هذا العمل “٠.‏ 


من مُفسري القرن الأول لا А‏ إلا البعض ممن МКА‏ في تتلمذهم . فلا 
يمكن اثبات علاقة الحسن البصري (ت PO‏ بمدرسة ابن عباس» لکن غالا 
ما يُستشهّد بتفسیره. واستعمل محمد بن إبراهيم الثعالبي (ت (EYY‏ هذا التفسیر 
بكثرة في نسخة عمرو بن عبید LIT‏ فيما Alan‏ بقتادة بن دعامة (ت ۰۱۱۲ 
۷ أو ۱۱۸) الذي ولد أعمى» وملك ذاكرة ممتازة» فقد تأرجحت التراجم حول 
ما إذا كان АА‏ من داثرة تلامیذ ابن عباس کعکرمة T‏ وسعید بن جبير» 
ومجاهد" ۳ أم لا. وقد شاع تفسیره بروایات متعددة. 0^7 خلاف ذلك انتمی 
محمد بن کمب القرزي إلى ابن TTT. lee‏ والقرزي رجل من أصل يهودي (ت 
۷ أو ۱۱٩‏ أو (OT‏ واستعان آبو معشر (ت ۱۷۰) وعدد من کتاب سيرة النبي 


AD А بذ‎ Ves 


یجدر ذكر التالین هنا باعتبارهم آهم ممثلي أحد الأجيال الناشئة وهم: محمد 
UU‏ لین سعد el‏ ص ar‏ 

* رقم‎ CXVI اعلاهء ص‎ ЗВ و«الإتقانء. ص 1۰۹۱ شبرتغر» المصدر‎ TY الفهرسته», ص‎ DT 
Мат محفاظه, ج ۱ء ص‎ ITA این سعد ١ء ص‎ UT 

A CTT‏ شپرتغر, العصدر المتکور اعلاه» ص ERR‏ العديد من آسانید الواهدي» «أسباب النزول», Жу‏ هنا. 
СУ?‏ «الفهرست»: تحقيق فلوغل: ص ۰۳۳ س ۲۱ - Y‏ شپرنقر: المصدر العنكور МА‏ ص CXV‏ و. 
UTD‏ ابن سعد. «طیقات»» ع iA‏ ص ۱۱6 - ۲۱۲۹ EAR‏ ص A ۰٩‏ 

.Brockelmonn, Gesch. der arab. Litteratur, 1, p. ó7 C"? 

AO ang А paaga У 

۲ الذهيي: محفاظه: oai!‏ ۱1۰ س D‏ 

Sprenger, Mohammad, Val. 3, p. CXVI, Nr. 7 :t е pyu YE بالفیرست:. ص‎ ^? 

А nah oa eat UP 


077 على سبيل المثال الطيري؛ ырыў‏ ج A‏ سس 0۷۵س Ac‏ ۶۱۱۹۹ س ٢ء‏ ھی ۱۷۲۱+س AE‏ 


TAY 


تاریخ الق رآن 


بن سائب الكلبي (ت (ул‏ وسفیان بن عيينة (ت 6۱۹۸ ووکیع بن 
الجراح EN‏ بقوع )8^9( وشعبة بن الحجاج OA үң, c)‏ ويزيد بن هارون EN‏ 
OA CY‏ وعب: الرزاق ين همام (ت ۲۱۱ OAM‏ وآدم بن آبی إياس ә)‏ 
b 2 D a 2 5‏ 

العبيد أو المعتقين. ويؤكّد أحيانا أن هؤلاء العلماء قد خلقوا وراءهم آعمالا 
مستقلة» رغم أله لم يصل إلينا أي منها TT.‏ 

لما كانت dal‏ الآثار المؤقٌّدة إلى Ae‏ ما للدراسات النحوية عند العرب 
ظهرت فى منتصف القرن الثاني“ فمن غير الممكن أن а‏ الكثير من هذا 
العلم في التفاسير المبكرة المذكورة. ويبدو ӨЙ‏ علم اشتقاق الألفاط كان أقدم من 
النحو بمعناه الحقيقي. لذاء فمن الممكن أن تنسب بحق الملاحظات المعجمية 
الواردة في تفسير البخاري إلى مجاهد. ومن غير ЗАА‏ عليه ШУШ‏ أن يكون ابن 
عباس قد عمل فى هذا الميدان أيضًا. 


على عكس ابن عباس الذي سما اعتباره في كل الأوقات Qu‏ فوق كل اتهامء 
كان على تلاميذه وتابعيهم أن يتعرّضوا غالبًا لأحكام مُنکرة جدًا. لكن هذا الأمر 
ليس مهمًا لنا. AN‏ النقد الإسلامي» كما عرض أعلاه عند التحدّث عن 
С^?‏ «الفهرست» ص 9 اين سعد. ج ۵.س *۲۶و. أتبع السيوطي عند اختيار الأسماء التالية؛ «الإتقان»» ص 
7 في الرسط. 
С^‏ ابن سعد ج 5, ص ۳۹۶ دحفاظء ج ١‏ ص АТТА‏ النووی ۰۲۸۹ 
o4 DT)‏ سعد d р‏ ص YVO‏ محقاظه: ch р‏ ص БУТА,‏ النووي ص aV E‏ 
۲ اظ р‏ أدص ۱۷وو؛ الثوويء هن AEN E‏ 
۲ حقاظ» ج ١ء‏ ص ۲۹۰وو! النووي ص QATA‏ 
7 اين سعدء ج ١ء‏ ص ITA‏ «حفاظہ ج ۶۱ص YYY‏ 
ийй, ^^‏ ج ۱ص Vo‏ 
С?‏ ينبغي أن sias‏ إن كان هناك بالفعل ترجمة فارسية لتفسیر يزيد بن هارون في مكتبة القسطنطينة - توري 
عثمانية EVE‏ لا يذكر «الفهرست». ص 027 من التفاسير المذكورة هنا إلا تفسير الكلبي وتفسير وكيع. 


„Brockelmann, Gesch. d. arab. Literatur, 1, p. 99 ۲ 


YAA 





الحدیث "`" يقوم في بعضه على التحيّر الشخصيء» وفي بعضه الآخر على التبعية 
للأحزاب الدينية أو السياسية الاخری» كما يقوم في جزء منه على شكليات بناء 
الأسناد. وهکذا يُذَّعى Al‏ عكرمة عالم بارع في كتاب الله" رغم o‏ ثقته كانت 
موضم DT ДЕ‏ وهذا يعود على الأرجح إلى أن حديثه لم يُستعمل كمادة للتدلیل 
في علم Hl cal‏ 26 من الخوارج.*** وقليلا ما A8‏ المرء أبا صالح» لاله لم 
يكن من القرّاء “УЭ‏ وحتى الكلبي» المرجعية الكبرى للأنساب وتاريخ ما قبل 
الاسلام ДА‏ ضعيمًا في الروايت "P‏ وأقرب ما يكون إلى الکذب. ۳۳۲ آما 
الاسناد امحمد بن مروان السدي عن الكلبي عن [ بي صالح» فيدل على سلسلة 
كذب UT,‏ كذلك» ودون تبرير مفضّل» توجّه تهمة الكذب ضد مقاتل بن سليمان 
(Vos ш)‏ الذي روی عن الضحاك وحسب آخرين» عن مجاهت ° ویذکر له 
تسیر р‏ 9 


га التي وردنت‎ р (t 


توجد آقدم Ul,‏ مصادر التفسیر في الأعمال التاريخية لابن إسحاق (ت ۱۵۱) 
والواقدي QA )۲۰۷ ш.)‏ لا تذكر bäi‏ كعمل ابن سعدء عند رواية الأحداث 
المواضع القرآنية а‏ على هذه الأحداث أو المُنزلة قصدًا فيهاء بل أيضا تفسر 


۳ قارن اعلاه, ص ۷٤۴۳وی‏ ۰۲۱۷ 


M س‎ ТА зате لین سعد ج‎ IV س‎ af محفاظ» ج ١ء ص‎ ۲ 
AE a8 س‎ ТАТ ۷۲۳۱و؛ این سعد ص‎ а,б ces EE ص‎ dat این‎ UTI 
E ТИНИ 

„Otto Loth, ZOMG, 35 (1883), р. 598 ۲ 
A ص ۲۵۰ س‎ ۱ E اين‎ С^) 

®*© القرطبي. 

TH‏ مسلسلة لکنب» دالإتقان., ص ۰٩۱۱‏ قي البدلية. ЫБА‏ على هذا النحى القوي Дау‏ السيرطي في لباب 
النقرل في اسباب التزول» عن رايه في سورة البقرة ۲: AT AE‏ «هذا الإسناد واهن. DN‏ السّدي الاصقر کذاب. 
وكذلك A La КТ‏ صالح قهو ضعيف.. 

(( ''! النووي» ص ۷۰ 4و؛ aal‏ ص ТАЗ‏ 


7 ءللفهرست» ص ۲۸ س 8 


TAQ 


تاريخ اثقرآن 





باسهاب سورًا کاملة. ۳" وتتألف الشروحات في العادة من عبارات эз‏ 
وبیانات أصلية. ومن حين إلى أخر تُذكر ‏ عند الواقدي أكثر مما هو عند ابن 
إسحاق ‏ مرادفات معروفة للغريب من الكلمات. وتظهر الملاحظات المعجمية 
ذات الطابع اللغوي للمرة الأولى في إضافات ابن هشام (ت ۲۱۳) المستفيضة Us,‏ 
في الغالب . وتصحب tla‏ بشواهد شعرية. 


لا يقدّم أحد التفاسیر الواردة جزئيًا في مخطوط برلین (شبرنغر ۳۱66۰6 
تحت اسم تفسیر الكلبي إلا شرخا مجملاً للنص» ولا يراعي الأمور التاريخية إلا 
قليلاًء أما القراءات والأمور النحوية فلا يأخذها مطلقًا بالحسیان. حسب شهادة 
الأسانيد الف هذا التفسیر في القرن الثالث للهجرة. ویتطلب الأمر دراسة دقيقة 
للتثبت مما إذا كان هذا التفسير یمود حًا إلى ذلك العائم المشهور. على کل حال 
ob‏ روایات الكلبي الواردة في أعمال التفسير الأخرى أطول مما هي عليه هنا . 


يتضمن جمع البخاري UE‏ (ت (Хол‏ وجمع E‏ 5 77 (ت Lan «(ТУА‏ 
ai‏ > شین ала‏ تين للحديث Шр,‏ إليناء ته م | شاملا نسمًا قرأن. وب 
P mad от wegl‏ 7 
هذا التفسیر ЫЗ‏ طابع تفسيري ابن إسحاق والواقدي. 





7 على سبیل المثال سورة البقرة ۲ (ابن ipia‏ ص ۳۱۳ - {ТАЗ‏ سورة آل عمران ۳ i)‏ هشام» ص 
۳ ۰۱۱ ۵۹۲ - ۱۰۷؟ الواقدي: Kremer‏ ص ۳۱۰ - ۳۱۷ = فلهاوزن. سس ١‏ ۱4)؛ سورة JUNI‏ ^ (لبن 
هشام. ص 2/5 - «ЕЛО‏ الواقدي؛ کریمر» ص ۱۲ - ۰۱۳۲ فلهاوزن. ص CY‏ سورة التوبة ٩‏ (ابن فشام» ص 
۹ - ۲۹ الواقدي» فلهاوزن؛ ص ۱۵ ؛و)؛ سورة الکهف да cu) VA‏ ص ۱٩۳‏ - ۲۰۲)؛سورة EA gll‏ 
cu‏ هشام. ص ۷:٩‏ - ۷۵۱ الواقدي» فلهاوزن» مس (Y‏ 


Breckelmann, Gesch. d. ۰۱۸۳ - ۱۱۷ صوفیا ۱۱۲ - ۱۱۸.وتوری عتمانی‎ Ш سخطوطات لخری,‎ CO 
نسخة مطبوعة  بوعباي ۱۳۰۲ - لم استطم الحصول علییاء‎ ШАЙ يدرج‎ orab. Litferatur, 1, p. 190 
۱۶۶ AE ص‎ ء٢‎ g ۱۳۰۹ s, alg СӘ 


pes) 


apila‏ ۱۲۱۰ رقانق» ج ۲ص VT ١١5‏ في الوقت الذي پراعي قيه البخاري السور АМЕ‏ بتقص عند 
الترمذي ما لا يقل عن ۲۱ سورة كنياء وهي سور الجاثية 5؛ والطلاي ٠١‏ والملك 1۷ وتوح ۷۱ والمزمل WT‏ 
والاتسان IVA‏ ولمرسلات Gal, "NN‏ ۷۸ والتازعات 5 والانفطار AT‏ والطارق HAY‏ والاعلی ۸۷:؛ والبلد 187 
والعادیات ٠٠١‏ ؛ والقارعة ۱۰۱ ولعصر So T‏ والهمزة rS‏ والفيل ٠١‏ وقریش T‏ ؛ والساعرن ۱۱۰۷ 
والگافرون ۰۱۰۹ 


бү. 


جمع انقرآن 


s‏ العمل الكبير Pg Lal‏ (ت ۳۱۰) نقطة تحول في تاريخ التفسیر . ولا 
يقتصر هذا العمل كما هي الحال في الاعمال السابقة - على تقریب مدلول النص 
إلى الأفهام عن طريق التوصيفات الميسّرة» والشروحات المعجمية ‏ وهو الأول بعد 
ابن هشام في استعمال الشواهد الشعرية في ذلك - والبيانات الأصلية؛ بل یناقش 
المسائل النحوية وعلاقاتها مع العقيدة والفقه. من ناحية أخرى يسعى هذا العمل 
إلى أن يكون جمعًا لأعمال الأجيال السابقة؛ لذا يذكر عند معالجة السور المتفردة 
كل ما يتوأفر من آراء مختلفة» بحيث يدرج أيضًا الاختلاقات غير المهمة في 
الروايات» ويراعي في هذا الخصوص SA‏ المتناهية المعروفة Ш‏ من التاريخ في 
إيراد سلسلة الشهود. «الأسانيد هنا كمثيلاتها في كتب التاريخ. كأساس رئيس في 
هذا العمل تظهر روايات مدرسة ابن عباس - والتي یتخد مجاهد في داخلها Lë‏ 
مستقلاً - cibi,‏ والسدي» وابن إسحاق (لقصص الأنبياء)». ويقدّم المؤلف في 
النهاية حكمه الخاص حول التفسير الصحيح أو الارجح. 79 يعالج الطبري في 
مقدمة تفسيره (ج ۰۱ ص (уй‏ المخطط الذي يدور في ذهنه لهذا العملء لغة 
القرآن» «القراءات السبع»» جمم القرآن» مصادر التفسير وتاريخه؛ أسماء القرآن 
وأقسامد المفردة مثلء السور والآيات وكذلك الحروف المفردة التي ترد في بدایات 
بعض السور . ولم يلتفت نهائیا إلى القراءات. على الارجح؛ SY‏ عالجها في کناب 
خاص. يبدو أنه قد ‚эй‏ يعتبر المسلمون تفسير الطبري عملا لا aged‏ 07 وهو 
بالفعل آکثر آعمال التفسیر التي أنتجها العالم الاسلامي فائدة وذلك من خلال ما 





۷ سمی عادة لتقسیر. في لتاریخ للمؤلف نقسه» ج ۰۱ص AV‏ س ١ء‏ يظهر «جامع البيان في ناویل القرآن» 
كعنوان؛ قارن de Goeje, introductio‏ .ل M.‏ ص XII‏ هذا هر أحد أقدم الأمثلة المعروفة ze)‏ وهو عنران کتاب 
مزخرف ومسجوع. هذ! الموضة التي تأصلت بشكل محكم منذ بدلية القرن الخامس في الأدب العربي» جامت على 
الأرجح من يلاد فارس. الطبعة الأولى هذا العمل كانت في مصره القاهرة (المیمونية) 175١‏ في ۲۰ ael Bis,‏ 
aad‏ أصحاب المكتبات؛ عمر حسين الخشاپ. طبعة محسْتة بعد ذلك بپضم سئوات. 

CU‏ الوصف الستاز لهذا العمل يرجع إلى ابن عساكر. وقد طبعه دي غويه قي مقدمة طبعته لتاريخ الطبري؛ ص 
LXXIX‏ من الأوروبيين عرض Otto Loth‏ في البداية ترتيب التفسير على اساس دراسات مخطرطة في المكتبة 
الملوكية فى القاهرة, قارن .58816 ZDMG, 35 (1881), p.‏ 

۵ «حفاظه, چ YYA gaY‏ س AA:‏ «لذي لم يُصنف айы‏ «الإتقان»: ص AV‏ في النصف: jah‏ التفاسير 
وأعظمها. 


۳۹۱ 


تاريخ انقرآن 





يقدمه من وفرة في المادة وتنوع وآمانة فیها . لکن يتبغي في الوقت ذاته أن تُضيف» 
ان قيمة هذا العمل تکمن في انه جمع للمادة وحسب . فهو یقع بشکل کامل تحت 
نفوذ التحيّرات العقائدية بحیث аў]‏ لا يستطيع أن pomo‏ إلى وجهة نظر تاريخية 
موضوعية. لم يتعلّم المسلمون Aë‏ التاريخي Läd‏ فیما بعد - وحتی الوقت 
الحاضر . 


كما جمم انظبري آعمال اجیال المفسرين السابقین؛ أصبح جمعه مصدرًا لا 
ینفد» استمد مته المتأخرون علمهم. يدعو مثل هذا العمل الضخم. الذي نادرًا ما 
وجدت نسخ كاملة منه» إلى وضع خلاصات له. من أكثر هذه الخلاصات شهرة هو 
تفسیر أبي اللیث نصر بن محمد السمرقندي الذي توفي في الثلث الاخیر من القرن 
"sai‏ لم يرد هذا العمل الا على شکل مخطوط وعلی الاغلب على شکل 
مقطوعات. ولم يجد ناشرًا له حتی الآن. ولم يعتمد «الکشف والبیان عن تفسیر 
rol i‏ لابي إسحاق آحمد بن محمد اللعالبي (ت CY‏ على الطبري 
وحسبء بل على استعمال متة عمل إجمالاً. يزعم الثعالبي في المقدمة SEC‏ 
بعض أسلافه قد اتبغذ اتجاهًا مبتدعًا ومعكوسًا أو غير نقدي؛ فلم يقتصروا إلا على 
الرواية: ol,‏ بعضهم الآخر قد آسقط الاسناد فصارت بیاناتهم موضع شك. وقدم 
آخرون آفانین من الزوائد التي لا حاجة لها وأخافوا الناس بسبپ الإفراط» كالطبري 
وأبي محمد عبد الله بن حامد الاصيهاني `" ويعطي سواهم شروحات مجردة» 
دون أن یتطرقوا إلى حل الصعوبات الموضوعية الراهنة . لکون هذه المبادئ مفهومة 
بحد ذاتها. كان ينبغي أن یصبح هذا التفسيرء الذي لا يبخل بالشواهد الشعرية» 


Brockelmonn, Gesch. d. arab, Litteratur, 1, قارن‎ Sal كسنة‎ TAT TAY отмо الأعوام‎ SI" 
e. 196 


«ЈАК 077‏ المصدر المتكرر أعلاف .ص ۳۵۰ 


Katalog der في فهرس للم خطوطات العربية في المكتبة الملركية قي برلین‎ Wilh. Ahlwardt قارن,‎ C'? 
۱۰۹ حول مخطوط شیرنفر‎ ۰۱ g arobischen Handschriften der Kóniglichen Bibliothek in Berlin 
(УСА үз) 


۲ ۷ اعرف أكثر من تلك عن هذا المؤلق. 


тат 





وهو ذو حجم معقول Vo UL‏ ضعف تفسير البيضاوي - من أحد أكثر التفاسیر 
استعمالاً» بحیث يستغرب المرء كثيرًا OE‏ هذا العمل لم edat‏ انشرق حتی الن. 

كان من المفترض أن بكرن كتاب «معالم التنزيل» لحسين بن مسمود LA‏ 
البغوي (ت ٩۱۰‏ أو Э (ола‏ الذي تعرفنا عليه من قبل باعتباره مؤلف أحد 
مختصرات الحديث الاجمالية: Э‏ مختضَرّا لعمل التعالبي. وقد حص علاء الدين 
علي بن محمد البغدادي (ت ۰6۷۲۷ الذي استعمل «معالم التنزيل» في تفسيره 
بكثرة» هذا العمل بمدح حماسي TI.‏ 

لا غرابة في أن يعطي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ۰4۵۳۸ 
ملف العديد من الأعمال التحوية والمعجمية والأسلوبية الممتازق UP‏ المسائل 
المعالجة في هذه الأعمال الكثير من الاهتمام Läd‏ في تفسيره «الکشای» OVO‏ 
وأن يراعي كذلك القراءات. ليس نادرًا أن يعتمد الزمخشري قي إيضاح الكلمات» 
كالطبري» على الشواهد الشعرية. ۲۲ لكنه يُظهر القليل من الاهتمام بالقصص 
التي تدور حول اصل القرآن. وعندما يورد مثل هذه المواد» فان هذا يحدث في 
منتهی الاختصار وبحذف الأسانید. ولا یکون عادة إلا بصيخة فیروی» التي لا تعبر 
عن شيء. وعلی نحو أندرء خاصة هناء حيث توضع شتی الروایات المختلفة إزاء 
بعضها البعض» يسمي بعض هله الروايات باسم أحد أبرز أعضاء سلسلة 


o us 7‏ المصدر المتكور أعلاه. 8 هن ۳۱۲و. طیع Va‏ الكتاب عام 1775 للهجرة قي يومباي. 
CIO‏ قارن wel‏ ص VY‏ 


je يرد عن المعالم: من‎ ١7-4 سطر‎ Y gast أجزاء. ج‎ ٤ طبعة القامرة (الخيرية) ۱۲۰۹»قي‎ C 
عاريا عن الشبه والتصحيف‎ ЗАЙ التفسير وأعلاها وأثبلها وأسناهاء جامعا للصحيح من‎ ale المصئفات في‎ 
والتبدیل» معلي بالاحاديث النبوية, مطرزا بالأحكام الشرعيةء موشی بالقصص الغريبة؛ واخبار الماضين العجيبة.‎ 
مفرغا في قالب الجمال بأقصح المقال».‎ sel al باحسن الإشارات؛ مخرجا بأوضح‎ ia pa 


TAS A يروككنان, المصدر المذكرر اعلاه,‎ CT 


۷ على نحو أدق «الکشاف عن حقاثق التنزیل». هناك طبعة هندية (کالکونا (Aen‏ والکثیر من الطبعات 
المصرية. 


C‏ لذلك ef‏ طبعة «الكشاف» بكتب مختارة, تفسر هذه الأبيات الشعرية. وثثبت مواضعها في الدواوين المعنية. 


۳۹۳ 





تاريخ القرآن 


۳ ور 


شهودها. يبحث المره ء بلا جدوی عن جزء AIS‏ فيه مسائل معيئة في 
المتدمةء كبا mnm‏ لکن المؤلّف لا يعطي ولو إشارة واحدة إلى علاقته 
رمن سبقه من المفسرين. ويصب الزمخشري اهتمامه الرئيس على الأمور اللاهوتية 
والفلسفية التي يعالجها بفطنة وفكر. ومما يؤسّف له أن هته الأقوال التي أخذت 
үр,‏ واسعًا ليست بذات قيمة ناتفسیر» M‏ ُدرج أفكار زمن متأخر جدًا في تفسير 
القرآن. لكن بالضبط لهذا السبب» وبسيب المنهجية الجدلية البامرة" ۳" بلغ 
«رنکشاف* شهرة عاليةء وطغى على التفاسير التي سبقته» رغم dl‏ مؤلفه لم يكن 
CUL,‏ بل من المعتزلة البارژین. من هنا ei‏ هذا "T кају s Jali‏ عدة 
مرات. “Т‏ حتى A‏ السلفیین لم یتحرجوا من التدخل في نص هذا العمل لستر 
الفكر اليدعوي للشيخ المجيد» ولحرمان الحملة الأدبية الموجهة ضده من أي 
آساس . هكذا c‏ صْححت لاحقا على سبيل المثال كلمة «خلق» في بداية التفسير في 
عبارة «الحمد لله الذي خلق القرآن» التي كان الزمخشري قد بدأ بها تفسیره بوصفه 
D,‏ أصيلاً إلى deg "dë‏ ابن خلدون تفسیر الزمخشري مثالا يُحتذى 
يها ویسمو عنده Ote‏ على ما 54-4 بالتفسیر QU)‏ المترع بمادة الروايات ‏ 209 
يرتيط تفسير عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 14٥‏ أو 1٩۲‏ أو үү,‏ 
بالزمخشري على نحو قوي لكنه يستخلم أيضاء على ما پبدو» الكثير من المصادر 


gre Al Verbe? u$ MI‏ یا 2 يبالغ بعض الشيء جين يصشه n‏ م‌جرد 





— 

.۱ :۱۷ قارن على سبیل المثال حول سورة الاسراء‎ Uni 

ÄR ایشا في الجدل حول مسال من طراز آخر - القول عفإن قلت...‎ De, المفضلة‎ Jas من صيغ‎ бт) 

O‏ بروکلمان» > المصدر المذكور آملژه. يدرج ۱۷ تعليقا و * ملخصات. . بسبب الصعويات الجدة el‏ تفرضها 
San‏ التدليل السعقّدة التي يعتمدها المژلف 1505 توضسم التعالیق على هامش النسخ. وهكذا AA‏ الطبعة التي 

Аш |‏ القاهرة ۰۱۲۰۸ مزودة يتعاليق علي بن محمد الجرجاني إت HAVT‏ 

gg О")‏ «الکشاف» طبعة القاهرة ۱۳۰۸ء ج ۱.ص ۲ حول تعليق الجرجاني. 

УТА المقيمة: طبعة بيروت ١۱۸۸ء ص‎ (Dro 

CIO)‏ فارن» بروكلمان؛ المصدر المذكور اعلام .١‏ س LEV‏ عنوان هذا العمل هو: «اثوار kl‏ وآسرار التاریل». 

وماختصار: تفسپر القاضي. 

AAY ماص‎ sje gli даь С) 


var 


جمم القرآن 
айі‏ ومما يؤسّف له ol‏ البيضاوي لا يذكر مصادره Al‏ في المقدمة الموجزة 
والمسترسلة في الأقوال السائرة العامف وان في غيرها من المواضم داخل تفسيره. 
ولا يمكن أن تتضح هذه المسألة إلا بعد دراسة تاريخية مصدرية مفصّلة. وفرة 
المادة المعالجة مدهشة» وتمتد في الواقع إلى كل الميادين التي تراعی عادة في 
تفسير القرآن. Zë‏ الدقة هنا ليست مرضية وكذلك الشمول. ويعالج البيضاوي 
القراءات والأمور النحوية أكثر من الزمخشري» وربما تأخذ الموضوعات اللغوية 
الحيز الأغلب عنده. غير О]‏ أخبار الاحاديث عنده موجزة وعایرق ومن البادر أن 
يذكر مرجعيات من سلسلة الشهود. لهذا السیپ لا يمكن تبرير الرأي الإسلامي 
الذي يعتبر Al‏ هذا التفسير هو OT», La‏ ويوشك أن يقدسه. 


يعود الفضل قى إنجاز التسخة الأولى المطبوعة من هذا العمل إلى أحد 
ero І ЗЕ MO E‏ 
المسیحیین؛ وهو مستشرق لايبتسغ الکبیر ه. 1„ فلایشر ЗДН. О. Fleischer]‏ 
فى حين تبدو نسخه بولاف (۱۲۸۲ للهجرة) ونسخة اسطنبول OYI)‏ طبعتین 
معادتين. ومن الخسارق مع ذلك. Al‏ ذلك العالم قد أتفق معرفته اللغوية المميزة 
في مهمة كان من الممكن أن ينجزها عالم مصري أو هندي ذو قريحة متوسطة وعلى 
نحو تام أيضًا. ОЧ‏ العلم الاسلامي. كما هو الحال في ميدان الحدیت C9‏ 
يوجد في ميدان مصادر التفسير التقليدية في مجاله الطبيعي الخاص؛ بینما هو عاجز 
تماما عند إصدار الأعمال غير الدينية (التاریخ. الجغراقياء الشعر). 


مع أن التفاسير المتأخرة كلها مفيدة لتاريخ التفسير أو علم الكلام عمومّاء إلا 
أنه لا يجوز نا ان نتوقع فيها مواد جديدة أو غير معروفة. من بين هذه التفاسير 
#جامع أحكام القرآن» لمحمد بن أحمد القرطبي (ت 1۷۱ أو "ena‏ وهو 


79 حاجي Ab,‏ المصدر المذكور Mal‏ يصفه بقوله: «شمس مشرقة في الظهر». 

Ga تیم‎ ۱۸۷۸ Minand Fell بجزآن, لایبتسم ۱۸۹۸-۱۸47 السسجل الابجدي الذي اسهم به‎ TT 
للاستعمال.‎ 

4٩۰ الحاشية‎ aal فارن‎ 7 


(ъа) 


£39 ص‎ ء١‎ aMel المصدر العتکور‎ АК 


۳۹۵ 


تاريخ القران 





اوسع التفاسير على الارجح." ۳" ولا تضمء على ما يبدوء أية مجموعة من 
مجموعات المخطوطات المعروفة نسخة كاملة من هذا العمل. ویتوفر ОЧА‏ عملان 
كبيران في طبعة شرقية. الأول تحت عنوان «التفسير الكبير»» أو «مفاتیح الغيب4» 
وقد وضعه العالم الفارسي فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت CT? QU‏ هذا 
العمل» حسب حكم «الإتقان»ء ص ۰۹۱۷ ممتلئ بأقوال الحكماء والفلاسفت 
ويُغرق في التفصيل» بحیت يدخل القارئ في دهشةء АУ‏ يفتفد ترافق العرض مع 
الآيات القرائية . وکما لاحظ Al‏ حبان (ت LO £o‏ فقد جمع الامام الرازي في 
تفسیره العدید من الموضوعات المستفيضة التي لا تمت إلى التفسیر بأية صلة. حتی 
أن بعضهم يدعي О],‏ هذا الکتاب يضم کل ما هو ممکن الا التفسیر. إزاء هذا 
الافراط النظري المضر أحيى العالم المصري جلال الدین السيوطي (ت "0)4١‏ 
ШШ‏ التفسیر القدیم القائم على مادة الرواية . ویبدو أن العمل الضخم «ترجمان 
القرآن في التفسير المسند» قد قُقِد. لکن مختصر هذا العمل الذي يحمل عتوان 
«الدر المتثور في التفسير المأئور» یعرض بدلاً من الأسانيد عتاوین المصادر الأدبية 
المستعملة فقط . مع ذلك يضم هذا العمل في طبعة القاهرة La VIVE‏ المعروفة لي 
ستة مجلدات . اما أكثر ما ينتشر في الشرق الاسلامي المعاصر ولا سيما في 
اوساط المثقفین؛ فهر مختصر يحمل اسم «تفسیر C77 амын‏ في هذا العمل 


( 7 لعل (کبر اعمال التفسیر كان تفسیر آبي يوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني الذي لم يكن كثير الشهرة, 
وتوفي في مصر عام 4۸۸ للهجرة. لأنّه يضم كما AS‏ ۳۰۰ أو `" وحسب آخرين حتي ۷۰۰ مجلداء Jada‏ 
Зу‏ في ضريح أبي حتيفة بالقرب من القاهرة. قارن ابو المحاسن بن تغرييردي» تحقيق Popper‏ ص YAY‏ فوق. 
حسب ابن ee elle all‏ تحقیق تورنبرغ. ج ٠١‏ صن VY‏ توفي المؤلف عام АЛ‏ للهجرد. يعد القرل 
المزعوم لعليء Аз‏ قادر وحده على تحميل سبعین جملا بتفسير سورة البقرةء us‏ جدًا لكيفية تفكير للمسلمين 
في حجم تفاسير القرآن. لا يعتبر السيوطي: ص ۰۰ “وء Da‏ من قبيل المبالفة. GY‏ تفسير هذه السورة يوجب 
استطرادات كثيرة ومستقيضة جِدًا. 

بروكثمان؛ المصدر المذكور ael‏ ۱, ص ١5‏ . طبع هذا العمل کنیا في لشرق. وأخيرا في القاهرة ۱۳۰۷ 
۔ 1905 فى aal A‏ 


AED بروکلمان, المصتر لعتکور اعلا ۲ هی‎ IT" 


۱۲۰۱ «تقسیر لجلالپن». هتاك الکثیر من الطبعات الشرقية. الطبعة التي استمملتها صدرت في القاهرة عام‎ C) 
في جزئین صفیرین.‎ 


эз) 


тал 


جمم القرآن 


فشر جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت (DUE‏ من سورة الكهف ۱۸ 
وحتی سورة الئاس ۱۱۶ وكذلك سورة الفاتحة ۰۱ Lal‏ بقية السور (من البقرة ۲ حتی 
الاسراء ۱۷) فقد أكملها تلمیذه المعروف جلال الدين السيوطي . يضح الوضع 
الغریب لسورة الفاتحة قي نهاية الکتاب من الحرص على عدم فصل (سهامات 
المؤلف الاکبر سنا بعضها عن بعض . الکتاب أكثر قيمة مما يمكن أن یتوقعه المرء 
بسبب ایجازه الشديد - فحجمه يساوي تقريبًا حمسي تفسیر البيضاوي. ولاه لا 
يوجد هنا توصیف متواصل وشروحات نحوية» وعلی الأخص تركيبية وحسب بل 
أيضًا تراعی البیانات الاصلية والقراءات» OB‏ هذا العمل - وعلی وجه الخصوص 
نظرًا إلى اضطراب التفاسیر الکبيرة - وسيلة ممتازة للاطلاع على الرأي الاسلامي 
حول أحد المواضع القرآنية. 


ط) تفاسیر الشيعة 

إن العاليم الشيعي الأقدم الذي تسب الية تفسیر للقرآن هو محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالبء ویدعی الباقر (ت ۰۱۱4 ۱۱۷ أو ۳۳۰۱۱۸ غير 
أنه ليس من المؤكد إن كان هذا الكتاب قد وجد آنذاك مستقلا أو فقط قي نسخة 
تلميذه أبي الجارود زياد بن المع ө,‏ الذي كان أعمى عند бү шуу,‏ أحدث 
Des‏ بعض الشيء هر Al‏ حمزة ثابت بن دينار أبي صفیة ۳" الذي توفي أثناء حكم 
АДАЛ‏ العباسي المنصور .۳" لم تلاحظ في هذه الأعمال الروح الشيعية لمؤلفيها 
أكثر مما هي عليه في مغازي الواقدي الذي رمي أيضًا чө шш‏ دخل الاتجاه 
IO‏ بروکلسان» yaY‏ ۱۱۶ 
C77‏ النووي: ص ۱۱۱۳ «لفپرست» تحقیق فلوغل» ص TT‏ ابن سعد «طبقات»: چ ۵. هی Y?‏ ۲وو. 
СТ‏ «لفهرست». ص ۲۳. لشهرستاني: ترجمة Tusy's List of Shy'ah Books ۶۱۷۸ ص١ Haarbrücker‏ 
شمقیق شبرنغر: کالگوتا ۱۸۰۳ رقم CA‏ 
۳ الطوسي؛ «القهرست»؛ من AYA‏ 
(Ay‏ «الفهرست». ص (ET‏ حاجي خليفة YOY gaY‏ الطوسي» ص ٩۷۱‏ ابن سعد E‏ 7 ص SOY‏ 
ert‏ «الخلاصا»؛ AB‏ اعلاه؛ الطوسيء رقم NA‏ 


АА атылыш pill, С) 


Yay 


تاريخ القرآن 


الشيعي الحقيقي الذي يعتبر أهل البيت وحدهم المصدر الصحيح للروايات كلها 
ويربط نصف القرآن بالعائلة العلوية وبمعتقدات الفرقة» إلى التفسير متأخرّاء أو لم 
یظهر على الأقل في المصادر الا في وقت متأخر. وهكذا يشيرء على سبيل المثالء 
تفسير علي بن إبراهيم CU ай‏ العائد إلى القرن الرابع في تفسير #ذلك الكتاب» 
من سورة البقرة ۲: ۱/۲ إلى eue‏ وينسب إليه عند الحديث عن غزوة أحد FINT‏ 
قام بها في راقع الأمر عمر. ويربط وصف *المنافقین" الوارد كثيرًا في القرآن 
بالخليفتين الأولين» وهو ما جعل تولدكه يصف هذا الكتاب do‏ انسيج بائس من 
الكذب والحماقات». وتشير الشمس في بداية سورة الشمس (AY‏ حسب أحد 
الأحاديث الشيعية التي يقدمها السيوطي» إلى محمده والقمر إلى علي؛ والنهار إلى 
الحسن والحسين» أما الليل فيّشير إلى الأمویین. CIT‏ ويشير آخرون بكلمة 
Фо ДИФ‏ سورة الشورى "AT‏ ۲۳/۲۲ سورة الحشر ۰۵۹ ۷ إلى العائلة العلوية 
آما الشجرة الملعونة» (الاسراء ۱۷: Qe‏ فتشیر إلى بني ID ul‏ وتشیر کلمتا 
ў‏ #عدل4 في سورة النحل A3‏ 7 ۷۸/۷۲ إلى علي Ul‏ #الجبت#» 
و#الطاغوت؟ في سورة النساء ٤‏ : ۵4/0۱ فتشیران إلى أبي بكر وعمرء وأخیرا 
تشیر الفروض الدينية في شمائر الصلاة والصدقة والحج إلى آعمال الأية OE‏ 


إذا تأكدت قيمة التفاسیر السنية حصرا للفهم التاريخي للوحي» Op‏ قيمة 
التفاسیر الشيعيةء كما تعرض هذه العینات؛ لا تساوي شیتا . ونظرا لتأويلاتي ٠“‏ 
حول ما إذا كان لهذا الکذب المفضوح إسهام اكير في ذلك من اسهام الحماقة. 
۷ الطوهسي, ص ٩۲۰۹‏ مخطوط شبرنقر (برئین) tE T‏ بروکلمان ch‏ مس AAY‏ 


۱, Goldziher, حسب‎ AE ص‎ ١ ۰۱۳۱۷ المصنرعة في الأحاديث الموضوعة» القاهرة‎ eh CS? 
Vorlesungen über den Islam, 1919, p. 261 


1, Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, р. 113), O? 

der. Friedländer, Helerodoxies of the Shiites, 1, p. 35 C!9‏ فارن EE) - ۳۲۲ ueste А‏ حول 
مآخذ الشيعة على مصحف عشمان وسورة النورین المنعولة. 

۱ الجرجاتي. «التعریفات»» تحقيق فلوغلء AED‏ ص LOY‏ 


ТАА 


= القر آن 


ومع ذلك ففي مبالغات الشيعة هذه من النظام والمنهحية ما لا يمكن المرء من 
التشكيك في فطنتهم. كما یصعب إثبات A‏ التفاسیر الشيعة كانت أقل صدقًا من 
منافساتها السنية التي لم تتسرّج مطلقًا في اختلاق الروايات. وعندما لا تقدم السنة 
الحقائق» مع ذلك في شكل محرّف فإن ذلك لا يعود إلى خحصال رواتهاء بل إلى 
الشروط الأساسية التاريخية الأفضل لكامل هذا التوجه» Leier‏ خالقت نقطة انطلاق 
الرأي الشيعي بادئ ذي بدء الحقيقةء وهذا نقص سعی ممثلو هذه الفرقة إلى تعويضه 
PM ech Lech‏ 

تناول محمد بن مرتضى الكاشي (حوالي وا في کتابه #الصاقي في 
تفسیر sl A‏ علم المدلولات المتعدّدة للمواضع القرآئية حيث يتلاقى آقرب ما 
يمكن الشيعة والصوفية Zell‏ آنکر عليهم السيوطي أية قيمة تفسيرية عند معالجتهم 
للقرآن . CT‏ وقد صاغ الشاعر الصوفي الکبیر جلال الدین الرومي (ت ۱۲۳۷) هذه 
النظرية في العبارات التالية: «اعلم О‏ ألفاظ القرآن سهلةء غير أنهاً تخفي مدلولا 
سریا bb‏ إلى جانب هذا المعني السري يختفي معنی ثالث يأخذ الالیاب. ولا 
يدرك المعنی الرابع إلا الله الذي لا يدانه أحدء والذي يمنح الجميع ما يحتاجون 
اليه. وهكذا يتقدم المرء إلى المعاني السبعة واحدًا وراء الآخر. لذا لا تقصر 
فهمك. يا بني» على المعنی الظاهر كالجن التي لم تحرف من آدم إلا صونه. 
فالمعتی الظاهر هو کجسد OY teal‏ ظهوره ققط هر ما "Tn‏ لكن نفسه تبقى 
GID aue‏ 

وضع أبو عبد الرحمن السلمي التيسابوري (ت CERY‏ أحد أقدم التفاسیر 
الصوفية تحت عنوان «حقائق التفسیر». أما أقدم تفسیر صوفي مطبوع فهو تفسیر 
(' ۲ پروکلمان؛ المصدر للمتکرر آعلاه. ۲ ص ۲۰۰. مخطوطة Petermann‏ ۰۱ 2۵۳ (برلین) ليست كاملةء لا 
تضم الا تفسير السون الفائمة ۱ + الاسراء АМ‏ 
)!© «الوتقان»» من Lh‏ کلام الصرفية في القرآن فليس بتفسیره. 
Goldziher, Vorlasungen über den Islam, 1910, p. 252 ®‏ ۱ 
СӘ‏ } غولدتسيبرء المصدر المذكور أعلاهء ص ۰۱۹۲ حاشية gage‏ ١ص‏ ۲۰۱. 


۳۹۹ 





تاريخ الق رآن 


محي الدين بن العريي من مرسيا (ت DEA‏ 077 كان علم المدئولات المتعددة 
للنص Die‏ أيضًا في الشروحات المسيحية للكتاب المقدّس في العصور الوسطى» 
وداج حتی دخول عصر الإصلا OD‏ ويوجد هذا التوجه أيضًا في المؤلفات 
اليهودية العائدة إلى القرن الثالث „е‏ على سبيل المثال في تفسير الكتب 
الموسوية الخمسة لبحيى بن أشر من سرفسه وفي كتاب ژهار. ۳۳۲ من المثير 
للدهشة تلك الكثرة من الفطنة والفكر التي أنفقتها اليشرية Oe)‏ لسبر مدلول العلوم 
الدينية القديمة . 


ي) أعمال خاصة حول أسباب النرول 

تختلف الأعمال الجارية تحت اسم أسياب النزول عن التفاسير بأنها لا 
تتضمن إلا مادة تشير إلى آسباب نزول الوحي. ولأن هذا الأمر يشكل الجانب 
الاهم من التفاسیر من ناحية تاريخية - دينية وتاريخية ‏ ادبية على حد 4ч, кй‏ 
يسهل هنا Uo рак‏ التغاضي عن کل الملحقات الفرعية المخلّة d‏ يسهل إدراك 
القيمة الكبرى لهذه الأعمال للبحث. يبدو ОЙ‏ المسلمين لم یکونوا على دراية كبيرة 
بذلك» وإلا لما كان عدد الأعمال الخاصة بهذا الموضوع. التي نعرفها» ضئيلاً إلى 
هذا الحد. فالفهرست"۳*" y‏ يعرف إلا عملين. مؤلف العمل الاول: حسين بن 
آبي حسین» غير معروف فيما عدا ذلك. غير آنه لا ينبغي أن ДЫ‏ كثيرًا بأمانة 


O77‏ إ. غولدتسيهر: المصدر المذكور اعلاه. 


С?‏ مراجع الهرمنويطيقا تلخص هذه الحكمة عادة بالبيت التالي: 
"littera gesta docet,‏ 
quid credas, allegoria,‏ 
morolis, quid agas,‏ 
quid speres, anagogia".‏ 
«الحرف al‏ ما حدث. آما ما ينبفي أن تمن به, قفي الرمزء والاخلاق تعلمك ما يجب أن تفعل, Ld‏ ما يجب أن 
Cat?‏ به, فالصعرده. 
DÉI‏ نعني القدس, على سبيل المثال» في الاسل المدينةء Dias Lé‏ لهي الكنيسة: وخلقیا أو نموذجِيًا الجماعة 
المتظمة؛ (anagogisch) Шз уша,‏ الحياة الأبدية 


Jewish Encyclopaedia, Voi. 3, p. 171°) 


TA تحقيق فلوغلء ص‎ O 


HEP 


جیع القرآن 


الروایات المخطرطة في مثل هذه الاسماء. أما العمل الثاني» فیقال إِنَّ عكرمة فد 
وضعه نقلاً عن ابن عباس . لكن بناء على الدور المريب الذي لعبه ابن عم النبي في 
تاريخ هذا الجانب من الادب العربي: a DD‏ لا يمكن أن یوثق يهذه المعلومة 
كثيرًا. ويبدو A‏ السيوطي لا يعرف كتابًا أقدم من كتاب علي بن المديني (ت 
۶ وهو واحد من مرجعيات البخاري ۲۳۲ العمل الأشهر في هذا النوع 
وضعه» حسب السيوطيء علي بن أحمد الواحدي النيسايوري (ت LETA‏ © 
وهو أقدم ما يتوفر قي نسخة مطبوعة. ۳ يعتبر المؤلّف - كما يوضح في المقدّمة 
(ص (Y‏ معرفة أسياب النزول آساسّا للتفسير كله» ويهدف إلى إحياء المعرفة 
الموضوعية القائمة على دراسة التقليد مقابل الکذب الذي طغى في عصره. 
المصادر التي يعتمد عليها في العادة هي أعمال التراجم والتفسير وكتب الحديث. 
ولا يمكن أن يتضح إن كان قد استعمل إلى جانب هذه المصادر VES‏ خاصة في 
أسباب النزول إلا من خلال دراسة دقيقة كثيرة الشواهد. ولا يحدث مطلقّا أن لا 
يذكر سلاسل الشهود في طول مفرط حيثما يستند إلى مصادرة الأدبية. ويعتمد 
جلال الدین السيوطي (ت (UY‏ في کتابه «لباب النقرل قي ТАРЕ‏ 
على الواقدي. وکما تفخر المقدمة. یتحلی هذا الکتاب بمزایا جديرة بالاعتبار . 
فهر یحذف من مادة الواقدي كل ما لیس له علاقة وطيدة بالموضوع. ویقتبس ЧИМ‏ 
مادة جديدة من مصادر أخرى» وخاصة من الحدیث والتفاسیر» لکن - وهذا ما 
يستحق الاعتبار - لیس من أعمال أسباب النزول. ویعیر الاشارة إلى المصادر 
الأدبية المستعملة اهتمامًا أكبر من الاسانید» كما یتضمن أحكامًا حول مضمون 
الروایات المذکورة. تبعًا لذلك АДЕ‏ من الواضح ӘЙ‏ هذا العمل یمتل بحق تكملة 


EA قارن اعلامء ص‎ CI 

7 الثووي, سس 47 4و 

7 القسطلاتي حول البقاري ج us ch‏ ۱۳۳ س A‏ 

iV oes بر وکلمانء ج‎ О”) 

۲ القاهرة. الهندية, ۰۱۳۱۶ ۲۳6 صفحة. 


۱8۶ - ۱ صفحة) الجزء ادص‎ VOY) ۱ على حاشية الجلالين: لقاهرة ۱۳۰۱ الجزء‎ p palan Сез) 


تاريخ القرآن 





لعمل الواقدي. لکننا نحبذ أن نتنازل عن المزية الأخيرة من المزایا المزعومة الا 
وهي التوفیق بين الروایات المتناقضة. 


ك) المداخل إلى القرآن 

في حين شرعت معظم التفاسير بعد التقريظ المألوف للنبي وبعد العرض 
الموجز للمنهج في المهمة الحقيقت هناك أعمال أخرى تُضيف فصلاً ذا مضمون 
متصل بعلوم القرآن. على هذا النحو يتناول “шй‏ في صفحات قليلة مزايا 
القرآن وعلومه والفرق بين التفسير البسيط والمجازي. أما علاء الدین C‏ فيناقش 
علاوة على ذلك جمع القرآن» وما يُسمى بالقراءات السبع؛ ودعاء Aach‏ المنزل 
المستعمل عند التلاوة. أقدم تفسير ‏ بقار ما بلغت معرفتنا - SÍ‏ العلوم المتصلة 
بالقرآن بعرض مجمل قصد الشمول هو تفسير الطبري. C‏ وقد تلاه في ذلك كتاب 
«المباني لنظم ubt‏ € الذي بُدئ به. حسب ما يرد فيه» في عام 4۲۵ 
للهجرت ویضم الكثير من الفوائد بحيث نتمنى أن تصدر منه نسخة مطبوعة . ذو قيمة 
كبيرة أيضًا التمهيد لكتاب «الجامع المُحرّر الصحيح الوجيز في تفسير القرآن العزیز» 
لعيد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك المحاربي الغرناطي ابن عطية (ت حوالي 
۲ ۲ ويتبع القرطبي MTO‏ هذا العمل بدقة إلى حد ماء l „Éi Lei,‏ 

نُشرت بعض هذه الأعمال الموسوعية مستقلة. أي من دون أي ارتباط بتفسیر 
القرآن. إذا ae)‏ العمل المدرج في الفهرست صن ۰۳4 س ۱۶و وهو مدخل إلى 
التفسير لابن الإمام المصري» فان هذا العمل» على ما يبدوء لم يؤثّر يأي حال 


aT AY قارن اعلام من‎ С^) 
AMO الجزء ١ء ص ۳ - ۱۱. قارن اعلاه الحاشية‎ ۲ 
(Un 


الجزء ٩ص‏ اوو؛ قارن اعلاهء ص ۳۹۱و. 


مخطوط Welzstein‏ ۰۱ ۹4 (یرلین): يضم التمهید في هذا لمخطوط الرقاقة ۱- ۸٩‏ وجه ۲ في ۱۰ 
فسول؛ پتبعها تفسیر سورة الفاتحة ١‏ سورة الحجر ۱۵. وتنقص البقية. 


بروکلمان ۰۱ ص EY‏ يشغل التمهید قي مخطوط برلین» شبرنقر ٠۸‏ ٤ء‏ الرقائق ۱ - 4۲ 1 


У)‏ برلین, مخطوط شیرنغر ۶۳۹ PR YAT Y АЦ‏ و 
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جمم القرآن 


على إنتاج العصور التالية. يُبدي السيوطي "۲ دهشته من أن العصور القديمة لم 
ei‏ کتابا حول «آنواع» العلوم القرآنية: بینما مُنح علم الحدیث اهتمامًا كبيرًا في 
هذا المجال. ولا يستطيع السيوطي أن یذکر СҮ”‏ من آعمال القرن الخامس 
والسادس والسایع للهجرة الا تلك التي تشبه عمله «الاتفان* إلى حد بعید. وهي 
«فنون الافائین في علوم القرآن» لعيد الرحمن بن علي الجوزي (ت СО (оу‏ 
«جمال القراء» لعلم الدین علي بن محمد السخاوي (ت ۲۳۰6۹6۳ «المرشد 
الوجیز لعلوم Йаш‏ بالقرآن العزیزه لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة (ت 
۵ وهالبرهان في مشکلات انقرآن» لأبي المعالي عزیز بن عبد الملك 
الشيذلة (ت СУ? (А‏ لكنه یعتبر СУ”‏ الکثیر من الأعمال المتأخرة رائدًا حقيقيًا 
لهء وخاصة «مواقع العلوم من مواقع النجوم؟ لجلال الدین البلقيتي (ت 
6 وهو شقیق شیخه ele‏ الدين البلقيتي (ت CY (АТА‏ وكتايًا من دون 
عنوان لأبي عبد الله محي الذین الكافيجي الذي لم Zel‏ عليه مذكورًا الا في هذا 
الموضع. ۳۳ لم یصل إليناء كما يبدوء أي من الأعمال المذكورة. ومن المفرح 
أن السيوطي يعرض فهرس محتريات كل عمل من هذه الأعمال وجانبًا من مقدمة 
الأعمال الثلاثة الأولى. حسب ذلث؛ لم يشتمل العمل المذكور أخيرًا إلا على 


Y ص‎ ecl, СУ 
AY الانقان»» ص‎ ۳ 
يعرف بروکلمان ۱. ص ۰۰ مقتطفًا من هذا العسل.‎ ۲ 


7 ثبت بروكلمان وجود مخطوط من هذا العمل في القاهرة A3‏ ص (АЕ‏ 


ДАК 7‏ ١ء‏ ص ۳۱۷ يبدو Al‏ هذا العمل مفقود. 


بروكلمان ١ء‏ ص EYY‏ هذا العمل مفقود علي الارجم. 

.۱۰ ۰-۲ من‎ acta CU 

UTD‏ بروكلمان ۲؛ ص ۱۱۲؛ يسميه جمال الدين. 

A3 ص‎ Mal المصدر المذكير‎ СӘ 

CT)‏ ممي الدين لبو عبدالله يظهر ۱۸ مرة ais‏ حاجي خليفة (لنظر الفهرس: رقم DÉI E‏ اضافة الى ذلك لب 
اللباب» YA‏ حيث يعلن السيوطي أن Ball‏ الصحيح هو «الكافياجي». 


Qv 


i.v 





تاريخ القرآن 


بابین» بینما ضضم الأول 4۷ نومًا. عندما gad‏ السيوطي من خلال طموحه الأدبي إلى 
الوقوف آمام الجمهور بعمل القرآن في اطار الموسوعة القرآنية» استعمل الکتب 
المذكورة أعلاه یوصفها أعمالاً تمهيدية. لا نعرف من کتاب *التحبیر في علوم 
التفسیر- وضع عام CU AVY‏ إلا عناوین ۱۰۲ نوهًا كان مقسّمًا اليه "° 
وعندما وضع السيوطي Lech‏ بعد خطة لاصدار کتاب ان حول هذا الموضوع. 
«الإتقان في علوم القرآن»» استنار بعمل Ae)‏ المعاصرین الاخرین» وهو البرهان 
في علوم القرآن» لبدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي (ت UP (УА‏ وقد 
وصل *الاتقان» إلينا في العديد من المخطوطات Дулу‏ کذلك في العدید من 
النسخ المطبوعة. ۳۳" وبقدر ما تجیز مقارنة فهارس المحتویات المختلقة اصدار 
حکم dl‏ لا Ant‏ فقط بإطار المادة المختارة التي أصبحت معتادة عن طريق 
الاسلاف. بل يتبعها Läd‏ في الترتیب . بالطبع لا يمكن اثبات أي شيء بالئسبة 
لعلاقة هذه الاعمال ببعضها الیعض من حيث الحجمء لأثنا نعرف فقط эде‏ 
الأبواب لا حجمها. تعد خطة «الاتقان سديدة إذ من السهل أن ینقسم عده 
الأنواع انثمانین إلى مجموعات کبری» وهي: ۱- الظروف الخارجية للوحي 
(الأنواع ۱ - SUN‏ ۲ - جمع النص وصیاغته (الانواع ۱۸ - 6۱۹+ ۳ - قراءة القرآن 
وتلاوته (الأنواع ۲۰ - E (EY‏ - الأسلوب والبلاغة والکتابة (الأنواع ٤۳‏ ١۷)؛‏ 
۵ التفسیر والمفسرون (الأنواع ۷۷ - ۸۰). استعان السيوطي: كما یتضح من 
المقدمة (ص ۱۳ - Y‏ ومن الاقتباسات؛ إلى جانب تلك الموسوعة بمجموعة من 
الاعمال الخاصة في التاریخ والرواية والتفسير والنحو وغیرها الکثبر . كمية المادة 


۲ «الوتقان». ص ۷ قريبًا فى التهلية. 
۲ «الاتقان». ص ٤‏ - ۷. 


qY, 
AN ۲ء ص‎ ubi uS OI 


СУ)‏ قاست الطبعة الهندية, كالكوتا ۱۸۰۲ - ۱۸۰6 (۰۸ ٩۰۲‏ صفحة) على أساس اقتراح شیرنتر. في نهاية هذه 
الطيعة توجد ملاحظة للسيوطي مستمدة من مصدر آخرء بحسبها انى السبوطي CES‏ «الإتقان» في ЫШ‏ عشر 
من شوال من عام ANA‏ للهجرة. اأستشهد ب«الإتقان» علي أساس هذه الطبعة. صدرت طبعة لشرى - اعرفها - في 
القاهرة ۱۳-٩‏ في مجلدين. 


DE 


التي le Gen‏ السيوطي للقراء هائلة» ولا يمكن أن 53 على نحو تام إلا 
عندما يتوفر فهرس أبجدي للأسماء والموضوعات مع ثبت للسير والكتب. لا بنقص 
إلا القليل مما يُتظر من أمثال هذا الکتاب؛ على سبيل المثال» ببانات موسّعة حول 
تفاصيل التاريخ القديم للنص» هذا التاريخ الذي أصبح حتمًا غير معروف نهائيًا في 
القرن التاسع. حكم المؤلف عمومًا أكثر عقلاتية مما يمكن Дый‏ من أحد علماء 
الشريعة المسلمين» حتى وان لم يكن قادرًا على تجاوز المنهجية المدرسية والتحيّر 
العقدي لعصره. على كل حال dl‏ الاسلام لعلوم القرآن مرجمًا أفضلء حتى إِنَّ 
المدح الذي كاله العالم المفتخر بنفسه في الخائمة (ص (A00‏ لهو مج تماما . مع 
Al‏ كتاب «الإتقان» قد أصدر في الأصل باعتباره Uus‏ خاضًاء إلا أن eai‏ 
خصّصه كمقدمة لتفسير للقرآن هو «مجمع البحرين ومطلع البدرین» CA)‏ 


ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاريخيًا. الشواهد الشعرية في مصادر التراجم 
والتفسير 

من خصوصيات الكتب التاريخية العريية التي لا يُعثر عليها قي كتب ممائلة في 
لغة اعری» ۲۳۳ تلك الأبيات الشعرية الكثيرة المنورة في ثناياها . يُسب بعض هذه 
الأبيات إلى الأشخاص الذين تتناولهم هذه الکتب. ویُدخل ÉSI‏ بعضها الآخر 
على نحو متفرّق LUIS‏ ولا تستخدم لتزين الخطاب وحسب. بل ЫМ‏ لتقوية 
المضمون. ابن إسحاق هو الأغنى بالمرفقات الشعرية من بين كتاب سيرة النبي. 
ومع ol‏ ابن هشام أسقط من نسخته جانبًا هائلاً منهاء إلا A‏ الباقي يُعادل قرابة 
حمس كامل العمل» إذا اعتبر المرء أسطر الأبيات المقطوعة کاملة TT.‏ وقد فرض 
التابعون على انفسهم في هذه الصدد قيودًا اكبر. لا يتمكن المرء من تشكيل صورة 


ШЕ پُعتبر مفقودا. ولعله لم‎ АЗ ص ١٤٠و لا يعرف هذا التفسيرء فعلي افارجع‎ tf لماكان بروكلمان‎ UA? 
مطلقا. خلاف ناك يحمل شرح للجلالين لابن الكرخي العنوان تفسه.‎ 

С^)‏ من ناحية أخرى يصب التفكير هنا باختراع أصيل لاعرب. ولا فصل هذه المساقة عن مسالة نشرء النثر 
الثاريخي؛ حول تلك قارن اعلاه» ص 45 آو. 


ат - AE - ۱۰۸ تقريبًا الثلث من بين نلك» اي ابن هشام. تحقیق فوستنفاد. ص‎ al تساري‎ C 
+۱۰۲۱۱۰۲۲۱۷۱۵ УЗ ЛТА ۲ 


{+0 





تاریخ القرآن 


واضحة عن منهج AN Hal ll‏ لا تتوفر من المغازي نسخة كاملة إلى الآن؛ ,5 
حذف کثیر من الأشعار» على ما یبدو؛ әз‏ على الناسخين المتأخرين فرضا. 
У‏ يملك ابن سعد في سيرته حتی ولا ۳۰۰ بيت شعري . آکثرها - تقريبًا ۲۰۰ بيت 
مقطرعات رثائية قيلت عند i‏ محمد وهي مجموعة في النهاية في قصل 
С^”. „ш‏ ولا تشغل الأبيات الشعرية في فصل المغازي عند البخاري إلا ۱۲ 
سطرًا. من ناحية أخرى يبدو تاريخ الطبري أكثر وفرة شعرية؛ غير أن الأبيات 
(14) التي يقدمها في الجزء الذي يتناول الفترة المدنية في عهد محمد تتخلف في 
العدد عن تلك الأبيات التي تُشير عند ابن هشام إلى غزوة بدر وحدها. | 

فيما يتعلّق بالقوة الإثباتية дл! ЫШ‏ الشعريةء Dp‏ الأبيات الشعرية التي تشير 
عرضا ودون انعکاسات معينة إلى الحدث هي على نحو SN‏ شهادة قیمة. غير 
acl‏ كثيرًا ما لا تکون للأبيات انشعرية آدنی صلة بالحقائق المروية . RET‏ 
ذو المدی الکبیر أكثر ما توفع في میدان 5 شعر الرثاء . وبالنظر إلى الصحة. Dp‏ 
آشمار خصوم محمد» مثل عبد الله بن الزبعرى» الخبيثة للغاية ثمنح على 
الخصوص АШ‏ 85 وقد حفظت السيرة الاقدام هذه الأشعار باتفتاح جدير 
MANOS‏ 

A‏ الأشعار الکاملة أو الجمع المستقل للإنتاج الشعري لأحد الشعراء (دیوان) 
هي بطبيعة الحال آکثر قيمة من المقطوعات المختصرة. الوثيقة «qua YI‏ دیوان 
المدني حسان بن ثابت "۲ الذي تولى منصب شاعر البلاط عند محمد. غنية للغاية 


7 لين рылыш‏ ۲ء ھی ۲ه تحقيق شفالي» من AA - ۸٩‏ 
U^‏ قارن نولبكه فی Der Islam ilaa‏ ستة ۱۹۱4 ص AR ЛӘ‏ يستشيد ابن إسحاق کثیرا باین الزبعری. 
توجد مقطوعات آخری في 2١8 а ШЕЙ,‏ ص ۱۱ - 
С^?‏ صبرت العلبعة الأقدم في تونس ۱۲۸۱ للهجرة. تیدو الطبعة الهندية؛ بومياي ۰۱۲۸۱ عادة للطيعة wl fl‏ 
كما يبدو رقم السنة з‏ ولا آعرف йыз‏ عن طبعة القاهرة. الطبعة الأوروبية التي آعدها Hartwig Hirschfeld‏ 
W, Gibb Memorial Vol. 13, 1910)‏ ,ل (E.‏ غير سرضية. محالجة النصوص ليست كافية. لقطم المتنائرة في 
المصاتر وصیفها المختلفة غير مجموعة. مسالة الصحة غير مبحوثة على الإطلاق. إلى جانب حسان بن ثابت 
А 5 ` 5 PE a =_=‏ 5 3 5 
یستحق شاعر مدني قدیم ان الذكر. ألا وهو قيس بن الخطیم. ميواثه ‏ المهم جدا تلاطلاع على الظروف التي 
سانت المدينة المتورة مباشرة قبل الإسلام - نشره Thaddäus Kowalski‏ مع ترجمة الماتية في لايبتسغ 
AME‏ 


DE 


جمع القرآن 


بالاشارات التاريخية . تحدید علاقة هذه الأشعار بتفاسیر القرآن وببیانات التاريخ» 
واختبار صحة الاشعار المروية هما مسألتان لم تحلا بعد . 

من الشعراء غير المدنیین الذین كان لهم اتصال شخصي بمحمد یبرز على 
الخصوص ثلاثة شمراء . قدم لبيد في السنة التاسعة بتفویض من قبیلته كلاب إلى 
محمد في المدینة» واعتنق الاسلام. TIT‏ كعب بن زهيرء ابن أحد آشهر شعراء 
المعلقات؛ كان قد سخر من النبي بذاية بأبيات هزلية. وعندما بلغ مسامعه حطر 
الموت الذي أصبح يحدق بحیاته متذ ذلك الحين» تاب وحصل على عفو رسول 
الله. قصيدة المديح الرائعة التي ألقاها على مسامع محمد فيما بعد шш)‏ سعاد)؛ 
أعجبت محمدًا إلى درجة АЎ‏ وهب الشاعر بردته. وهناك قصيدة مدح مشهورة 
للاعشی — من اليمامة» كان قريبًا من المسيحية ‏ مدح بها النبي» لكننا لا نعرف Es‏ 
مؤكدًا حول ظروف CONO als‏ 

يُشكل شعر الجاهلية عمومًا ‏ سواء المعاصر آم الاقدم - أحد المصادر 
الجوهرية للاسس الثقافية التي تقوم عليها ظاهرة الاسلام المدهشة. لم يقدّم الحصر 
الجاهلي Ve‏ غير هذا يستحق اسم الادب القومي. لکن المضمون التاريخي الديني 
لهذا الأدب لم يُستنرّف بشكل كاف حتى الآن؛ ОУ‏ هذا المضمون يرتبط؛ على 
الأقل المطولات أو القصائد منه» بتوصيغات للطبيعة مستفيضة وصعية الفهم. 
وينطبق هذا على سبيل المثال ‏ من بين المشهورين فقط ‏ على النابغة» وعنترة» 
وطرفة؛ وعلقمةء وامری "Tall‏ 

وضع أمية بن أبي الصلت. المولود في الطائف قرب مكةء فريد في نوعه. 
فهو لا يُظهر فقط ميلاً حارقًاء لا يوجد خارج القرآن» إلى مواد من الکتاب 
المقدس وما بعذهء بل یعتنق عقيدة التوحيد والآخرة. لذلك فقد لفت أنظار 





С^?‏ بذل كل من خالدي Ld) (Chálidi)‏ ۱۸۸۰) و 1 هوير وكارل بروکلمان (۱۸۹۱) جهدا مشکورا لإصدار 
A xs‏ 


H‏ حول الارث الشعري لكعب والاعشی قاين 39 - 37 Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit, 1, p.‏ حورل 
دیوان کعب بن MA‏ قارن مجلة 2416 ZDMG, 31, p. 710#; 65, p.‏ 


The Divans of ће six ancient Arabic poets by W. Ahlwordt, London 1870 C^! 
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البحث С^‏ كما لم یفعل ذلك أحد غیره» حتی انا نملك منذ بضع سنوات نسخة 
ممتازة لمقطوعات رويت эде‏ مع ترجمة وتعلیق تاريخي ديني عنیها TT.‏ وقد بدی 
بالبحث أيضًا لتحدید علاقة ابن أبى الصلت АО А‏ ولا یسمنا шр‏ 
تطورات إضافية في المعرفة بهذا المیدان. إلا عندما يتم بحث الأشعار الاخری في 
هذا العصر. 

SP‏ يتبغي أن یجمع من الأدب جمیعه - التاريخي والقصصي والنحوي. وتشکل 
المختارات المحپوبة عند العرب الینبوع الرئیس لذلك. ۲۳۳" الاکثر شهرة من بين 
هذه المختارات هي el TA uL‏ تمام والبحتري » و«المفضلياتك واالجمهرةا» 
ودیوان الهذلیین. لکن المرتبة الاعلی بینها يستحقها کتاب «الأغاني» لابي الفرج 
الاصفهاني (ت Qno‏ ولا یخفی على النظر العابر A‏ الأخبار حول الأحوال 
المعيشية للشعراء تشغل في هذا الجمع الفیس m‏ أوسع من الاشعار؛ فيه الجانب 
النثري عمومًا أكثر فائدة من انجانب الشعري في هذا العمل. غير أن الأخبار 
التاريخية التي تتناول حياة محمد لم تعد تملك أية قيمة بعد М‏ المصادر المعتمّد 
عليها معروفة لنا الآن في آصولها CD‏ 


А. Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad, Vol. 1, р. 76 - 81, 310 - 119; Cl. Huon, ^9‏ 
Une nouvelle source du Guràün (Journal Asiaticque 1904)‏ يعتبر كل الابیات {5АЙ‏ والثلاثين لأمية 
الواردة في كتاب الخلق والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي مسحيحة, وهو ما لیس صحیحا يتاتا. وللباحث 
Friedrich Schullhess (Nóldekes Festschrift, 1906, Vol. ۱, p. 71 - 89)‏ الفضل في وضع ساس النقد 
التاريخي لامعال أمية. 

۲ آمية بن أبي السلت. المقطوعات الشعرية الدروية تحت اسمهء جمعها وترجمها AEN Schulthess‏ صقحةه 
SAM зач‏ 

J. Frank-Karnenetzky, Untersuchungen dber die dem Umajja b. Abi s Salt zugeschriebenen ©“) 
Gedichte zum Goràn, Dissertation Königsberg 1911. 


sai, ۲‏ المصدر المذکور آعلاہ. ج ۱ص ۲۱-۱۷ 


С?‏ فصلان تاریخیان کبیران حول غزوتي بدر وأحد Dé‏ حرفيًا من تاريخ الطبري, ويتضعنان САА‏ سلاسل 
الروایة: «الاغاتي»» g‏ 4ص ch N‏ س YY‏ ص ۲۶ س 14 = الطيري ch‏ هن АТАА‏ س ۱۶ داص YEA‏ س 
9" «الاغاني»؛ چ ۱6ص ۹۲ء س ١‏ صن T?‏ س V‏ = الطيري ۲١‏ ص ۶۱۲۸۲ س AN‏ ص ۶۱۶۲۰ س ۱۲ لم 
تؤخذ بالاعتبار هنا المواضع الساقطة عند الطبري وبعضی التفييرات. 


eA 


جمع القرآن 


يسير إلى جانب الاستعمال التاربخي للاشمار أو المقطوعات الشعرية اقتباس 
الابیات المفردة الذي يهدف من خلال لغة الشعر إلى شرح ألفاظ القرآن الغريبة 
وصینها ومدلولاتها. ولا يحدث هذا بسبب أن المفسرين اعتبروا النبي شاعرا - 
مخالفة لاحتجاجه الصريح (سورة الأنبياء ۲۱: +١‏ يس ۳: 14؛ الطور гот‏ 
۰ الحاقة 114 c (EY‏ بل OY‏ هذا يقوم على الحقيقة المؤقّدة ob‏ العرب القدماء 
لم يملكوا باستشناء الشعر ЦЫ‏ قومیّا مهمّا. ۳۳ ولا نعرف أول من ge‏ هذه 
المنهجية. وعلى أية حال لا تستحق الروايات التي تجزم ob‏ اين عباس قد استعان 
بالشواهد الشعرية لتفسير القرآن ۳۳ ثقة مطلقة ‏ بعنما elis‏ أعلاه حول شخصية 
EN‏ الرجل ‏ 09 

رغم ol‏ ابن هشام (ت (Y VA‏ قد حذف عند تتقیحه لسيرة ابن إسحاق الکثیر 
من الأشعارء""" إلا АЙ‏ أضاف جمیع شروحات القرآن المعجمية القائمة على 
الشراهد الشعرية. ولم تُتبع هذه المتهجیف حسب ما أعرفء في الملحقات الفرعية 
التفسيرية لسیر النبي المتآخرة» بل الارجح О‏ هذه المنهجية قد استحکمت في 
أعمال التفسیر المستقلة كما يتضح بسهولة من عمل الطبري» والزمخشري 
والبيضاوي. على A‏ ذلك colis‏ آعمال شاصة تستخلص الشواهد الشعرية من 
التقاسیر» ونشرجها من الوجهة اللغوية والتاريخية. 


C‏ نقد الروایات 
حتی وان اعتير «ЫЛАЙ‏ المسیحیون إبان العصور الوسطی: والی Ae‏ ما حتی 


EON قارن اعلاه ص :۳۶وی‎ С? 

UIT‏ «حدثتي سعید بن جيبر ويوسف بن مهران ‏ ابن عباس كان يسال عن القرآن كثيرًا. فيقول هو: KS‏ وكذا! 
Li‏ سمعتم الشاعر يقول كذا وکذا؟. ابن سعد Y‏ ص ۰۲ تحقيق شفالي» ص S] XY‏ 

ТЛЕ قارن اعلاه ص‎ О) 


.و٤‎ - ۵ ص‎ У قاين‎ С“? 


4۹ 


تاریخ القرآن 





بدء العصر الحدیت, مزسس الاسلام دجالاً أو مخادعًا أو Cs‏ كاذيّاء فان لم يخطر 
ببال أي منهم التشكيك في مصداقية الرواية الاسلامية بحد ذاتها. dal‏ أوروبي 
حصل على معرفة دقيقة في كمية المواد الضخمة للرواية العربية» وفام y‏ بتصفية 
نقدية للمضمون هو آلویس 5„ .{А|оув Sprenger). x)‏ وقد ظهرت "INS‏ التی 
غیت الكثير من الآراء السائدة» خلال عام ۱۸١١‏ في مجلات مختلفة. ۳۹۸ وقدّم 
أفكاره ثانية فيما بعد في التمهيد للجزء الثالث من عمله الكبير حول حياة 
محمد. С%Ө‏ ولا تتضمن سيرة النبي المنظّمة في قسمها الأول إلا اساطير 
وروایات» لا تنبشق Gra‏ من الإيمان الساذج» بل أيضًا من اكاذيب وقحة. الأخبار 
التي تتناول صحابة محمد هنا أكثر صدمًا من تلك التي تتحدث عن محمد نفسه. 
ولم تجمّم المغازي التي تشغل الجزء الثاني بقصد التسلية والاستمتاع بل لاهتمام 
نزیه بمجری الا حداث. وقد وُصفت على نحو صحیح آهم الاعمال HERI‏ 
وأبرزت آکثر موادها ыз‏ بأحکام أكيدة. وأخيرا خددّت للبحث مهمة ابادة السیر 
العقائدية (i)‏ لم يوضع الحديث الفقهي أو السنة حسب شبرنغر الا من خلال 
الحروب الأهلية؛ لکنه йе‏ تقدمًا سریغا بين الاعوام من 4۰ إلى ۰۸۰ كالتقدم 
الذي حققته الفتوحات سابقّا . يغلب على الظن أنَّ الجزء الاعظم من كنز الروایات 
كان موجودًا في آيدي المختصین» АЙ,‏ كان کذلك ШЫ‏ في نهاية الفرن الهجري 
الأول رغم أن نشاط الواضعین كابن عباس وأبي هريرة أثّر es‏ إلا أن السنّة 


ضمت الصحيح أكثر من الخاطئ» وهي - بعد القرآن والوثائق ‏ أوثق مصدر 
(маа) |‏ 
تاریخی . 


استند ولیام مویر (William Muir)‏ الذي عمل في الوفت ذاته في الادارة المدنية 
الانجلو - هندية آنذاك على شبرنغر ‏ وقد عرض في العمهید للجز. الأول من کتابه 


Journal of tho Asiatie of Bengal, Vol. 25, p. 53 - 74, 199 . 220, 303 - 329, 375 - 381; ۳ 
ZDMG, 10, p. 1-17 


„Leben und Lehre des Mohammad, Vol. 3 (1865, 2. Ed. 1869}, p. 1- CELOK C9 
Let, LXI, LXIV, LXXXVI ص‎ e del قارن المصدر المتکرر‎ ©”) 
LXXXI., LXXXVII. LXXXXIX. CIV. a cel قارن المصدر للمتکور‎ ۲ D 


A 


= القرآن 


حياة (Life of Mahomet) “дә‏ بوضوح تام الدواقع التي كانت حاسمة. أو 
التي قد تعون هکذا: في نشوء الروایات وتعدیلها. ویصرف اهتماما کبیرا على 
التزعات التي كان نها أصل في سياسية الفرق والقبائل آوالماتلات» وفي المصالح 
القوميةء والتحيّرات العقائدية» وفي التأثیرات المسيحية أواليهودية. ما كان يفتقده 
موير من التبوغ والخیال وسمة الاطلاع مقابل أسلافه الکبار عوّضه من خلال 
الاحکام الرزينة والمنهجية التاريخية الأفضل والعرض المنظّم بحیث АЙ‏ نظر إلى 
المصادر بعيون متفخصة ناقدة» hid,‏ الکثیر مما لم تلامسه مسحة من الشك لدى 
سفه. ОЙУ]‏ الثقة التي منحها موير للرواية كبيرة elia‏ وقد بقيت هذه النزعة 
باعتبارها HA‏ مشترگا للباحثين تقريبًا حتى نهاية القرن التاسع عشر. واعتبر 
المستشرق والمورخ الهولندي الکبیر ر. ب. أ. دوزي (К. Р. А. Dozy}‏ في عام 
۹ النصف الجید من البخاري وثيقة تاريخية. OD‏ أحدث الجزء الثاني من 
کتاب «دراسات محمذدیةا EE Studien]‏ تلباحت الهتغاري 
التابغ اغناتسی غولدتسیهر (опот Goldziher)‏ >= تخیر حاسیا m,‏ جديدًا. وقد 
تفوق غولدتسيهر على شبرئغر في سعة الاطلاع ونبغ في تاريخ الدولة والثقافة 
والعقائد في الإسلام؛ كما لم يتمكن أحد من قبله. انطلاقًا من هذه вде ШИ‏ الواسعة 
لم Гыз‏ له فقط een?‏ معرفتنا بالطبيعة المغرضة للحديث وتوضیشها بكثير من 
الأمثلة الصارخة. بل Läd‏ تتبع التطور النظري والعملي للرواية عبر قرون Bäss‏ 
فكل تيار وتيار معاكس في حياة الإسلام كان قد وجد ظهورًا Dess‏ له في صيغة 


.Life of Mahomet, Vol. 1 (1858), p. XXVII - Cv (^? 


К. Р. A. Dory, Essai sur l'histoire da l'Islemisme, traduit du hollandais por V. Chauvin $. е) 
124. 


СӨ‏ له AAt‏ ص ۲۷۶-۱ تحت الفنران الخاص ۲۵۲ Über die Entwicklung dos‏ (حول تطور 
الحديث). پغلهر مجری الدراسة من عنارین الفصول: ۱ - الحدیث والستة ۲ - الامویون والعباسیون. ۳ - الحبیث 
= في علاقته بسراع الأحزاب في الاسلام. ؛ ‏ ردة الفعل ضد اختلاق الأحاديث. د - الحدیث كوسيلة رلحة 
وتسلية. 5 - طلب السدپث. ۷ - تدوين الحديث. А‏ - مصادر الحديت. تشكل Neve Materialien zur ilis‏ 
Lifteratur des Usberli&ferungswesans Баі den Muhammedanern, ZDMG, 50 (1896), р. 4۵5 -‏ 
506 للمؤلف نفسه تكملة قيمة لهذا الموضوع. 


DA 








ZR تاريخ‎ 


حديث. ويسري هذا سواء بسواء على الفرق السياسية والاتجاهات الاجتماعية» 
وأيضًا على الفروق القانونية الدينية والخلافات العقائدية. وقد Al‏ مسلمو القرن 
الثاني إلى Ae‏ ما بوجود الأحاديث الموضوعة ومشروعيتهاء حيث کانوا على قناعة 
بأنه يمكن للمرء أن يختلق احاديث ШШ‏ وینشرها لمنفعة الشعب الأخلاقية ولدعم 
الورع. ما عدا ذلك يُخص بالذكر من المضمون الغني لهذا العمل الرائع العرض 
А‏ لأصول نقد الرواية الاسلامي الذي بقي معلقا بشكليات الاسناد وبالوصف 
المجّم لمجموعات الرواية الرئيسية ية» وهي مهمة لم يكن قد أقدم علیها أحد 
д‏ مع ol‏ غولدتسیهر وجّه اهتمامه DIS‏ إلى الحدیث ына!‏ إلا أنه من 
السهل أن Ji‏ منهجياته وتطبّق على الرواية التاریخیت وتؤثّر على نحو مثمر للخايةء 
وتؤدي إلى انقلاب كامل في وجهات النظر الحالية. فلو غذت قديما كل رواية من 
البدء وحتى یثبت العکس صحيحة» QU‏ على البق أن پعتاد تدریجا على МАЯ‏ 
الموقف المخالف . 

كان ЈҘ‏ من cb‏ منهجية غولدتسیهر في الحكم على الأخبار التي تعناول 
الشخصيات البارزة لفجر pM‏ 5 دور نولدکه EE Móldeke)‏ وقد 
c‏ لیونه كتاني (Leone Caetani)‏ في التمهيد للجزء الأول من كتابه Annali del‏ 
Бат‏ مبادی غولدتسيهر بمراعاة المصادر التاريخية. ومنح الاسناد اهتمامًا خاضًا 
بأن تتبع العلامات الخاصة الدالة في الرواية من خلال آهم المصادر؛ وسعى إلى 
تحديد هوية الثقاة المحدئین - لا سيما من حامت حوله سمعة الكذب كابن عباس 
ali‏ هريرة ‏ باعتبارهم جامعين وأدباء. Ө‏ على أساس هذه الأعمال التمهيدية 
أخضع الكثير من تفاصیل سيرة النبي إلى نقد أصيل وحاد حتى وان كان يغرق أحيانًا 
في التفاصيل. ^ tv.‏ 





¥6 - ۲۰۲ ۰۱۵۲ - YE алад ۸۱۳۲۱ قارن ص‎ (79) 
Zur tendenziósen Gestaltung der Urgeschichte des Islam's, РМС, 52 (1898), p.16.33 (^9 
Annali dell’ islam, Vol. 1, 1905, بم‎ 28 - 5g ۳۰۷ 


)® القى تولدکه الضوء على الکثبر من هذه المبالغات في مراجعته للجزئین ۱ و ۲ من عمل کتاني» مجلة 
TN aas Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‏ هی ۲۹۷ - VAY‏ وقد فت برس dis‏ 


DA 


يسلك الیاحث الناشی هنري لامنس (Hernri Lammens)‏ آکثر المسالك РИА‏ 
في هذا المیدان . وهو یتبع LJ‏ كتاني وغولدتسیهر ویجمم بين سعة الاطلاع 
والفطنة البامرة . وقد صاغ sl:‏ في النقاط التالية: 

۱ یقلم القرآن الاساس التاريخي الوحید للسيرة. 

؟. لا تقدم الرواية تکملة لذلك» بل تطويرًا مشکوکا فيه. 

۳ قيمة إحدى الروایات تناسب درجة استقلالها عن القرآن. 
4 يُعترف پوجود رواية شفاهية غامضة في العهد المدني, ©“ 

هذه الفرضیات أحادية الجانب ومبالغ فيهاء ӨЧ‏ داثرة الروایات الصحيحة 
یمکن أن تمد على نحو آوسع. ولان هناك أيضًا روایات مصاحبة حول الوحي 
القرآني ۲۱ ولان الروایات ААЦ АИ‏ ذات طبيعة مننوعة» بحيث یبعد عن 
الاحتمال كما يبدوء أن یکون أصلها من الجذر الوحید للقرآن. لم يغد اختبار 
الحجج التي قدمها لامنس إلا للتأكيد. إذ لا توجد من بين المجموعات المختلفة 
التي وزع فیها مواد الرواية إلا واحدة - اول الآيات التي انزلت على محمد - A‏ 
إلى اشارات قرائية حصرا. آما في المجموعات الأخرى ‏ تاريخ الطفولت مراحل 
الحياق ۱۲" эде‏ الابنای الغزوات - فتدخل في الاعتبار جمیم المصادر غير 
القرآنية الممکنة. أو تکاد لا تلاحظ أية علاقة بالترآن كما هو الحال عند الحدیت 
عن آسماء النبي ونسائه وشمائله. یکمن خطأ المولف الرئیس في п al‏ 
ملاحظات فردية صحيحة؛ وضع بعضها آهرون» من دون سیب وجیه؛ 


أكثر نتائج كتاني الجديرة بالملاحظة we el‏ ص ۲۵۲وء ACL‏ قارن Läd‏ اعااه. الجزء eh‏ س ۲۸ اوور حول 
سورة التجم co‏ ٩۱و‏ ار QNO TY nad‏ 


H. Lammens, Qoran et Tradition, comment fut composée la vie de Mahomet, Extrait des 7") 
Recherches de Science religieuse, Mr. 1 (29 pp.), Paris 1910. 


DT)‏ قارن اعلاد: ص ۲۷۷و. 
С^?‏ عالج لامتس هذا الموضوع фа‏ مرة آخری في مقالة خاصة: 


L'áge de Mahomet et la chronologie de la sira, Journal Asiatique, 1911, p. 209ff. 


Zur 


تاریخ القرآن 





{YAT} 


ریبتذلها. "" " وقد أشرت في الجزء الأول من هذا العمل إلى روايات حول اصل 
«at zt‏ لا تقوم على حديث مصاحب. كما یحلو لها ان توحي rm‏ بل هي نتائج 
تفسیر العلماء للقر آن ٩۲۱۳‏ 


ب) سير النبي المسيحية 

iU‏ على التحول الذي تعرفنا sc‏ أعلاه في الحکم على التراث العربي» من 
الممكن أن „ый‏ الأعمال الغربية حول حياة محمد على ثلاث فترات: ۱ - هيمنة 
الرواية حتى منتصف القرن التاسع عشر (شبرنغر)» ۲ - فترة النقد الذي بدأ يأجزاء 
منفردة من الروايةء و ۳ فترة النقد المنظم للرواية كلها . 


۱ 


تشمل الفترة الأولى العصر الوسيط كله حتی منتصف القرن التاسع عشر . من 
الناحية التاريخية الثقافية سیکون Wie‏ للغاية وضع عرض مجمل لهذه الفعرة. COD‏ 
Y‏ يدخل في اغتبارنا هنا إلا آولئك الکتاب الذین كانت قد توفرت لهم إمكانية 
الاتصال بالمصادر الشرقیة. وحرصوا على تشكيل رأي موضوعي خالي من الأحكام 
المسبقة. ومن آکبر هولاء الشاب سنا السويسري ي. ه. هوتتغر UH.‏ 
Hotlinger)‏ (۱۱۵۱ ط ۰۲ ۱۲۱۰ والايطالي مرتشي 14A) (Marracci]‏ 1(„ 
والهولندي ه. رلاند iYe £) (Reland]‏ ط ۰۲ ۱۷۱۱). لکن لا أحدء رغم کل 


8 pn 


یخشی بیکر C. H. Becker‏ في التقریر السنوي Archive für Religionswissenschaft, Vol, 15 Tiaa)‏ 
p. ۴‏ (1912)ء من أن پوئد شك لامنس المتعادي الى اتحلال لانقد التاريخي عنده. وعلی نحو أكثر تفصيلا 
يتطرق نولدکه إلى مبالقات هذا الباحث فى مقاله Die Tradition über das Leben Muhammeds, Dar lslam,‏ 

١ رك‎ ۱9۱4, p. 160-170 


۳ قارن Cul‏ اعلاه» ص VA‏ وو. 


(м) 


إن عرض التقدير الغربي للتبي؛ كما یتمناه هنا شفالي» يأتي به 


Hans Haas, Dos Bild Muhammads im Wandel! der Zeiten [Sondarbericht aus der Zeitschrift für 
LA d زانظر‎ Missienskunde und Religionswissensehatt, Jahrgang XXXI), Berlin 1916, 80 pp. 
(Ernest Renan, Etudes d'histoire religieuse, 2. Ed., Paris 1857, р. 222Н. 


(dM 


التحيّر لوجهة النظر الشخصية ‏ بان یعتبر محمدًا آکثر الیشر إثما ail‏ العدو اللدود 
الأكبر لله سلك مسلکا نزيها آکثر من الفرنسي ي. غاغنير 6090100 .ل 012 
قصد هذا أن يخدم الحقيقة على أحسن وجه عندما عرّف الأوروبيين على ما يرويه 
المسلمون آنفسهم عن ШИ‏ واكتفى لهذا السبب بسرد الترجمات من المصادر 
العربية المتأخرة فقط التي تيسّرت له مثل أبي الفداء (ت Cn‏ والجنابي (ت 
۶۹ ولم يُضف Me‏ من عنده» لا مدغا ولا لومّاء لا شكا ولا تشميئاء الا 
عبارات» ربط يواسطتها Juil‏ الرواة المختلفين بعضها مع بعض. من هذا النبع 
استقت أربعة أجيال من العتّاب تقريبّاء بأن استمد منه كل واحد منهم ما اعتبره 
صحیحاء وترك le:‏ كل ما تعارض مع آرائه أو أحكامه المسبقة. ‏ يمكن أن یعتبر 
عمل أ. ب. گوسین دي :, (A. P. Caussin де Perceval]) Jtiu‏ مقال في تاريخ 
العرب C (Der Essai sur l'historie des Arabes)‏ تحديثًا لعمل غاغتير. بصرف 
النظر عن dl‏ وسم حدوده فلم یتناول بشکل مفصل فترة ما قبل الاسلام وحسب» 
بل تتبع LAN‏ دخول جزيرة العرب في الاسلام حتی فترة حکم الخليفة أبي بكرء هو 
бала‏ عن غاغنیر بأنه استعان بمادة مصدرية أوفر وأقدم alely‏ انتاح هذه المادة 
بتحرر أكثر» لکن مع حفظ مخلص للخصرصیات. - أول من آدخل المتهجية النقدية 
- التاريخية إلى سيرة النبي هو المستشرق الالماني غوستاف فایل (Gustav‏ 
Weil‏ من مدينة هایدلبرغ. واني ألحقه رغم ذلك بالفترة الأولى؛ لألّه لم یعرف 
المصادر العربية إلا في AN‏ محدود ver‏ ولم تكن عنده دراية بالنقد الاسلامي 
للرواية» ولهذا السبب لم يخطر لخیاله أن یتخذ Uta US ga‏ حيال هذا النقد وحيال 
المصادر نفسها. المصادر الرئيسية التي استعملها هي ثلاثة أعمال عربية متأخرة» 


La vie Mahomet, traduite ef compilée de lAlcoran, des traditions authentiques de lo Sonng, ^ ®} 
©. تتوفر لدي الترجمة الالمانية ققط التي قام يها‎ ө} des meilleurs auteurs, 2 tomes, Amsterdam 1782. 
صفحة.‎ Lii, 245 جزآنء‎ F.R, Velterisin, Cóthen 1802 - 1804 

Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, pendant l'époque de Mahomet, et jusqu'à Y 
(طبعة جديدة.‎ la réduction de ales les tribus sous la loi musulmane, 3 Vols, Paris 1847 - 1848 
70 4۰۲ بأريس‎ 


Mohammed der Prophet, sein Leben und Lehre, XXVII, 460 pp. Stuftgart 1843 ۲ 





تاريخ القرآن 


مقتطف من ابن هشام لعساد cual‏ الواسطي QV)‏ 9 إضافة إلى ذلك تأريخ 
الخمیس PAY)‏ والحلبية DO D‏ ويحتوي العملان الأخيران على 
أخبار جيدة وقديمة جدا. ويكمن فضله الباقي في dl‏ عرف القرآن بأهميته الكبرى 
واستغله باعتباره مصدرًا تاريخيًا لحياة النبي . ما عدا ذلك فان هذا الكتاب ‏ وهو 
یمثل أيضًا تقدمًا كبيرًا ‏ قد polis‏ سريعًا وعلى نحو ملقت. وهذا يعود إلى Ө]‏ لم 
يمض كثير من الوقت حتی صدرت بعده سير أخرى للنبي» توقّرت لمؤلفيها مصادر 
أفضل. ولم يجعل هؤلاء المؤلفون الوقائم المروية موضمًا للنقد فقطء بل أيضًا 
المصادر نفسهاء وكانوا فوق ذلك متفوقين Léi‏ على فايل المختال» علمًا وقريحة 
ووعيًا بالتاريخ . 


Y 


تظهر هذه المزایا على الفور في عمل شبرنغر «حياة محمده (Life of‏ 
Mohammad}‏ ۲۲۱ رغم АЙ‏ لم یتناول إلا فترة ما قبل انتقال محمد إلى المدينة. 
وباستثناء أصول ابن هشام والطبري یعرف شبرنغر تقريبًا كل الأعمال العربية الهامة 
` المذكورة أعلاهء وغیرها الكثير؛ أحيانًا على شکل مخطوط وأحيانًا آخری؛ على 
وجه الخصوص مجموعات cae ME‏ على شكل نسخ مطبوعة. ويقرن شبرنغر بين 
نقده المتعمّى لهذه المصادر التي لم يسلط الضوء على نشأتها وطبيعتها أحد قبله 
وسعة اطلاع لا مثيل لها في المصادر. في حين بقي الکتاب الاتجليزي المذكور غير 
مكتمل»؛ ظهر شبرنقر بعد عشر سنوات بعمل أكبر وأشمل بکثیر باللفة 
ЭДА‏ مهّد لغترة جديدة لاعمال سيرة النبي. تكمن آهمية هذا العمل 
D‏ قوستنفلد, ра ul‏ ص Brockelmann, Gesch. d. arab. Litt., 2, p. 162 XUNI‏ 
آنظر بروكلمات, المصتر المتكور اعلاه: ۲:ص ۰۳۸۱ 
ИЫ СТ)‏ المصير e Mel ААШ‏ ۲ص ۳۰۷. 

۱۸۵۱ abf صفحات الل‎ ۲۱ ۲ 
Das Leben und die Lehre des Моһаттей nach bisher gráfltenfheils unbenutzten Quellan DT" 
bearbeitet, 
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جمح القرآن 


الخالد في أنه يحاول للمرة الأولى ليس فقط استغلال الرواية المحلية بکامل 
امتداداتها بل تحدید فیمتها باعتبارها مصدرًا تاریخیّا . وبصرف النظر عن هذا 
الأمر فقد فاق هذا العمل كل ما أنجز حتی الآن من حیث الشکل والمضمون. 
ولأنّه ينسب تشأة الإسلام في المرتبة الأولى إلى تأثير روح العصر» يحرص على 
تقديم الكثير من التفاصيل. حسب ee azul‏ وتقديم ST‏ ما يمكن من الأشخاصس 
الذين يتناولهم في آقوالهم وأعمالهم. الأمر الوحید الذي تعلمه على ما يبدو من 
فایل هو استعمال القرآن كمصدر رئيس لسيرة التبي . لكنه يتجاوز فایل كثيرًا ريترجم 
قرابة ثلثي القرآن. أدرك شبرتغر للمرة الأولى أهمية عهد المدينة И)‏ بن مشام 
2١‏ الذي لم يرد كاملا إلا عند أبن اسحاق. لنشوء الدولة الدينية» كما أدرك 
قيمة الفصول التي تتناول مفاوضات محمد الدبلوماسية مع القبائل العربية في سيرة 
ابن سعد لتاريخ الدعوة الإسلامية (الجزء ۰۳ ص* اوی ۳۵۹ (EVOL‏ يضاف إلى 
ذلك شعوره الفطري بالقوى الدافعة للحياة والتاريخ» وقدرته البالغة على uc‏ 
روح أشخاص الماضي الذين بتناولهمء وخواطره التابهة المفاجثة. وأسلوبه 
الحيوي الظريف. تواجه هذه المزايا الرائعة عيوب جسيمة. ما یزعح بالاخص هو 
ذلك الخلط المتنوع بين الرواية والتقاش النقدي. وهذا دليل واضح على ان 
المؤلف لم يكن قد ملك US‏ زمام مادته بعد. ففكره اليقظ يشق دائمًا سير 
الدراسات المنهجية. وتدفعه أحاطته الخيالية بالمصادر إلى الاطمئنان أكثر مما هو 
مشروع عند مناقشة أصول النقد الإسلامي للروايات. كما A‏ عقلانيته غير قادرة 
على إدراك الوعي الذاتي الديني البسيط لمحمد. وأخیرا فان دقته اللغوية عند 
تفسير النصوص العربية غير وافية. ‏ ما كان لشبرنفر أن يتمتع بسعة الاطلاع الهائلة 
التي كان كان يحوزها عند نشر عمله تحياة محمد» (۱۸۵۱) إلا في بلد تبسرت له 
فيه کنوز هائلة من المخطوطات عثل الهند» حيث تُشرت أكثر مجموعات الحديث 
اعتبارًا في نسخ مطبوعة. وقد تسلى لقریحته أن تخرج أعمالاً مهمة جذا كعمل 


الجزء الأول XXIV)‏ و ۰۸۲ مسقحة). الجزء الثاني OEA)‏ صفحة)؛ الجزء الثالث COXX)‏ 2334 صفحة) LA‏ 
مجموعه VATY‏ صفحة (a‏ برلين MATO - VAVA‏ صدرت طبعة تائبة عام ۱۸۹۹ أنظر اعلاه: ص At ۰٩‏ 


Му 





تاريخ الق رآن سس 


الواقدي وابن سعد وأجزاء من تاريخ الطبري من غبار المکتبات إلى النور» وأن 
ينقل أعمالا أخرى وحده أو بالاشتراك مع علماء أهل ذلك البلد إلى المطبعت (TP‏ 
وأن يحفز الناشرين إلى ذلك. وعندما قشل Lech?‏ إلى kaal‏ في عام ۱۸۵۸ جلب 
معه الجمع الأكثر نظامًا واكتمالاً من المخطوطات الشرقية والأعمال المطبوعة 
الذي كان قد أحضر من الشرق» والذي أسهم بعد التقال ملكيته إلى المكتبة الملكية 
في برلين في خلق Lim‏ جديدة من الدراسات الإسلامية في ألمانيا. 


في العام نفسه حيث صدر الجزء الأول من سيرة النبي لشیرنغر بالألمانية» 
صدر الجزء الأخير ‏ الرايع - من عمل بالإنجليزية بمضمون P, pue‏ وكان 
(William Muir) PESE‏ » أيضًا من الإدارة الانجليزية - الهندية. يستند 
موير بطبيعة الحال إلى أعمال شبرنغر الذي يدين له پالاشارة إلى المصادر 
الكلاسيكية. الوافدي وابن هشام والطبري. ما عدا ذلك هو یبحث باستقلالية 
كاملة؛ ولا يعتمد إلا على رأيه الخاص. لم یُضارع موير سابمّه فطنة وفكرًا ius‏ 
في الاطلاع. عوضا عن ذلك هو يملك رزانة أكثر عند تقديم الذليل ومنهجية أشمل 
وقدرًا كبيرًا من المنطق السليم الذي يندر وجودهء كما يزعم عند العلماء» بحيث 
أنه يملك تصورات حول كثير من الأحداث وحول أمانة الرواية أكثر صحة من 
تصورات ы‏ .© لهذا السبب؛ فد موير هو الدلیل المستّحسّن لغير 
المُتخصّصين. تحيزه العقائدي الذي يدفعه إلى الادعاء Sl‏ روح الشيطان هي التي 
ساقت محمدًا ولیس روح الله» لم يعد Lie A‏ بعد؛ де AN‏ به قليلا أثناء 
العرض» وحکم عمومًا على تصرفات النبي المتضارية على الوجه الصحیح . - يقوم 


۱۸۹۳ - ۱۸۵۲ «الإصابة., ص‎ HADS «الاتتان». ص ۱۸۵۲ - 1845 ؟ الطوسي؛ «لفهرست». ص‎ С? 

William Muir, The Life of Mahomet, Londen 1858 - 1861, 4 Yols. (‏ انظير اعسلام* ص ٠١‏ آو؛ 
TE‏ 

The Life of Mahomet from origina! sources, 2. Ed. Londen 1876, 3. Ed. 1394; William Muir, The 
life of Mahomet from original sources. A new and revised edition by Y. H. Wair, Edinburgh 
تشکل هذه الاعمال ملخصا مجموعا فى مچلد راحد من العمل الکبیر للمواف.‎ 1912, CXIX, 556 pp. 


۲ قارن مویر .١‏ ص Al‏ وشبرتغر: حياة XIV A‏ 


{ЛА 


الكُتيب a UI Së sell‏ لنولدکه" ۳ على بحوثه القرآنية الخاصة والمستقلة التي 
كُوّنت آصولها العلمية في الطبعة الأولى من هذا العمل. ولم Ai‏ أي عمل حتی 
الیرم هذا الکتیب في الجمم الموفّق بين الفکر النقدي والأسلوب الظریف السهل . 
وکما رأی فلهاوزن في حینه. ان الذي یتعاطی تاريخ النبي من دون أن یتمکن 
من تتاول المصادر العربية: سیستفید بواسطة هذا الکتاب الصغیر ؛ وبالاستعانة 
بترجمته الألماتية الموجزة للواقدي اکثر من افادته يعمل شبرئغر الکبیر . من الطبيعي 
أن بتقادم بعض الآراء المطروحة بعد آکثر من خمسين غامًا» وقلك في ضوء 
التطورات الکبيرة التي طرأت على معرفتنا» ولا سيما في میدان نقد الرواية؛ ما لا 
یحتاج إلى مبّرر. - يظهر ر . دوزي (В, Dozy)‏ نظرة جيدة إلى الشيء المميز في 
شخصية الرجال الذين يتناولهم» لكنه لا يغوص كثيرًا في التفاصیل؛ ويغتر بالرواية 
التي يُضمنها حرفيًا في سرده. ويتعجّب بلا انقطاع من وجود الكثير من الأخيار 
الصحيحة في مجموعات الحديث؛ ويدعي أن نصف عمل البخاري ينتمي إلى أشد 
المعايير النقدية صرامة (انظر أعلاب ص LX‏ لكنه لم يستثمر مطلقًا أفضل 
المصادرء كاين هشام الذي كان آثره آنذاك مطبوعًا منذ وقت طویل يما فيه 
الكفاية. ‏ وقد ed‏ لودلف كريل "оО Krehl)‏ من بين Oé‏ سبقه شبرنغر وفايل 
على الأكثر. وقد صرف حيرًا واسعًا على تأملات سيكولوجية حول الدوافع التي 
قادت النيي في آعماله. لكنه لا يبدو بحال من الأحوال aS‏ للموضوع الذي 
یتصدی له. ولا يستعين لیوبولد فون رائكه CT "tLeopold von Ranke)‏ على نحو 
تام بالدراسات الافضل فقط. بل بالمصادر حسب توفرها في الترجمات. ویرسم 


Das Leben Muhammed's nach den Quellen populär dargestellt, VIII, 191 pp., Hannover ۳ 
АЛТ dall (المقدمة من کاتون‎ 3 

للواقدي» ملاحظات تمهيدية. ص ۲۰. 

Essoí sur historia de l'islamisme traduit du hollandais (Leiden 1863] par Victor Chauvin, ^ 
1879, p. 1 - 132. 

„1.баз Leben des Muhammed, VIII, 384 pp., Leipzig 1884 з)‏ پسدر الجزء الثاني الذي نوي القيام 
يه حول تعالیم محمد Ja‏ 

Weltgeschichte, 5. Teil, 1. Abteilung, Leipzig 1884, р. 49 103 7 


{утуу 


تاريخ القرآن = 





عمومًا صورة مصيبة. لکن مؤرخنا الکبیر نفسه لم يكن قادرا في عرضه الموجز على 
اللهوض بالبست. كما ان کون موضوع البحث موضوعًا خاصًاء متع نظرية العامة 
إلى تاريخ العالم من الاستفادة منه. وتظهر ص ۸۶و حيث یظهر الذبح القاسي 
لقبيلة بني قریظة اليهودية پاعتباره نموذجًا لمعاملة محمد للبهود عمومًاء إلى أية 
تصورات ible‏ یمکن أن يؤدي الایجاز الکبیر . - تعتمد الفصول (۲ - 4) التی 
تتناول حياة محمد من عمل أوقست مولر (August Müller)‏ المعروف «الإسلام A‏ 
الشرق دالغرب! КИП "VT Der Islam im Morgen- und Abendland}‏ علی 
النراسات المتعمّقة للمصادر وهي أكثر ما تکون خلاصة طريفة وأثيقة للبحوث 
السابقة . في هذا الخصوص كثيرًا ما سنحت الفرصة كثيرًا لعقل المژلف мй‏ أن 
يلقي ضوءا جدیذا ومفاجنًا على الحقائق القدیمة . - البحث القرآني المستقل الذي 
۳ يقتصر اکثر على القرآن. 
في حين تجد الرواية نفسها في المسائل المهمة: المختلف عليهاء القلیل من 
المراعاة. الحرص على الاستقلال عن الأسلاف في الحکم والرأي ما آمکن 
يستحق الاعجاب الكبير. ومن المؤسف أنه لم تكن کل dl‏ الطريفة على نفس 
القدر من التعليل الجيد. وینطبق هذا بالاخص على الفرضية الرئيسية أن «الإسلام 
لم بظهر مطلقًا إلى الحياة باعتباره نظامًا cuo‏ بل باعتباره محاولة ذات طبيعة 


اشتراكية لمواجهة احوال سيئثةء زادت عن الحد» VTP‏ حقيقة Ol‏ دعوة محمد فى 


یقرم عليه كتاب هوبرت غريمه [Hubert Grimme)‏ 


مكة كانت من البدايةء وحصرا ذات У, mp ай у‏ الزكاة )= ле‏ سورة 
التوبة 4: )5١‏ قد قُرضت آولاً قي المدينة باعتبارها ضريبة للجماعة لكنها لم 
تستعمل فى الدرجة الأولى لرعاية الفقراء فقطء بل أيضًا لتغطية نفقات الحرب: 


۲ ج ۱.ص СВ) ۲۰۷ EE‏ ص ول مسن ۲ - (E‏ برلين ۱۸۸۵ Allgemeine Geschichte in)‏ 
Wilh. Oncken + ual .Einzeldarstellungen‏ القسم الاساسي الثاني الجزء الرابع). 


(vr) 


Mohammed, f. Teil. Das Leben, Xll, 164 pp. Münster 1892 [Darstellungen ous dem 
جمع كانوليکي)‎ tGebiete der niehtehristlichen Religionsgeschichte, Nr. ۰ 


Grimme 7?‏ ص ۰۱۶ قارن gan‏ ص AE‏ ۲۹,۲۱ - ۰۳۱ 23 نقد Chr. Snouck Hurgronje‏ لکتاب 
نقدا شديداء alla‏ في И EA oa (AS) ۲۰ e Revue de l'histoire des religions Чы‏ ۱۷۸-۱۶۹ 


Déi 


к=‏ القرآن 


ШШ‏ هنا ЫЙ)‏ على عقب. كان من اللازم أن یتصدی الجزء الثانيء الذي آراد منه 
المؤلف أن یکون تکملة للسیرت مباشرة لتتبع نشوه آفکار محمد الدينية وتطورما 
خلال حیاته» ولشرح الأسپاب الداخلية والخارجية سواء بسواء. بدلا من ذلك 
حصلنا بعد عرض موجز لنشوء القرآن على نظام للاهوت “ТӨ. Дай‏ ویتمسك 
غريمّه بلا كلل في دراسة T‏ آخری صدرت بعد عشر سنوات بذلك الرأي الخاطی 
حول محمد باعتیاره aaa‏ اجتماعيًا (ص CAE (oA 24 CEA‏ ۷۳). الرأي نفسه 
یظهر هذه المرة بعد الاکتشاف الجدید للأصل العربي الجنوبي لاسلام . فعلی 
أساس صورة ذاتية وأيضًا خيالية رسمها حول الطقوس الدينية في جنوب الجزيرة 
العربية یعتبر غریعه التعاليم الأولى التي أعلنها محمد في مكة انعكاسًا للروح العربية 
الجنوبية (ص 8۸ آما تصور محمد عن الله فهو متساو مع مذهب التوحيد عند 
العرب الجنوبيين (ص CEA‏ الذي وردت تسميته نفسها في القرآن «الصابثة» ше)‏ 
9 أما تصوراته عن اليوم الآخر ‏ الجنة؛ جهنم - فهي ليست يهودية أو مسيحية» 
بل ترتبط بفكرة «العالم البعید» عند العرب الجنوبيين (ص ۱۱۰). الاسلام. بمعنی 
التسليم لله» كمثال للورع والتقوىء هو تجديد لفكرة العبودية للآلهة عند العرب 
الجنوبیین (ص ۰43۰ وتعود الزكاة إلى أتاوة المعبد التي كانت سارية في جنوب 
الجزيرة العربية (ص LOU‏ أما مناسك الصلاة فتعود إلى الطقوس التي كانت سارية 
في معابد جنوپ جزيرة العرب (ص ۵۰). Lech‏ عدا ذلك فإن التأثيرات اليهودية 
والمسيحية كانت غريبة CIS‏ على الإسلام (ص ۰۲۵۳ وهو ما يظهر على نحو لاقت 
A.A‏ محمدًا كان قد وجه المؤمنين المضطهدين في وقته إلى الحبشة ولیس إلى 
جنوب الجزيرة العربية الذي سادت فيه تزعةٌ من التوحيد (ص 90( لم يقدّم 
المؤلف الدلیل لأي من هذه الادعاءات الجريئة. مما لا شك فيه أنه قد وجدت 
لقرون طويلة في اليمن قبل ظهور محمد مجموعات سكانية يهودية ومسيحية» حلفت 


Mohammed, 2. Teil. Einleitung їп den Koran. System der koranischen Theologie. XII, 185 (^ 
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وراءها في بعض cob VE‏ لا سيما التصورات اليهوديةء آثارًا في الوثنية. ويبعد عن 
الاحتمال أن لا تكون الأفكار اليهودية والمسيسية قد أثرّت مباشرة على محمدء بل 
فقط في حالة الاختلاط التي حلّت بها عند الانتقال إلى الوئينية اليمنية. سيكون من 
غير المفهوم كذلك لو لم تتاثر مكة في هذا الصدد إلا بالجنوب. АУ‏ كان في 
الجزيرة العربية الكثير من المراكز اليهودية والمسيحية الأخرى التي كانت متيسرة 
وإلى حد ما أسهل للمكيين في سرعة تجارتهم» وليس الحديث هنا إطلاقًا عن 
سوريا والحبشة التي يمكن الوصول إليها براحة عن طريق البحر. كانت القنوات 
التي وصلت بواسطتها المعرفة عن الأديان السماوية الأخرى إلى مكة كثيرة 
ومتنوعةء مثل الكثير من الطرق الملتوية للمرور إلى موطن الحج والتجارة 
المشهور. محاولة غريمّه تجاهل هذا التنوع لصالح فكرة #الاثار العربية الجنوبيةة 
غير مبررة بشيء» وتعتبر غير موفقة على الإطلاق. ‏ یستعین فرانتس بول (Fronts‏ 
T "Bull‏ پعناية فائقة بالمصادر الأوروبية وبأهم المصادر العربيةء ويتبنى ШЇ)‏ 
خاصًا على أساس المراجعة النقديةء وإلى حد ما على آساس دراسات متعمّقة 
ورزينة وثاقبة في الفکر والتحليل . الثلث الأول مخصص للوئتية العربية؛ اما 
الخائمة فهي عرفنٌ مناسب حول المصادر الأصلية. ولا بد هنا مثلاً من التنويه 
بالحل di ell‏ لتضارب الأخبار حول غزوة AN‏ والهجرة إلى الحبشة. وقد كانت 
الحاجة ماسة حتى اليوم لمثل هذا الكتاب الموضوعي والمختصر. لكن ele‏ 
الدنماركية ستقف عقبة في طريق انتشاره. ‏ يُخطئ د. س . مرغوليوث S.‏ .0( 
ОМ‏ حين لا يُراعي آهم المسائل كما يجب. ولا يغني أخذ مواد 
جديدة من مصادر لم تُستغل حتى الآن؛ A‏ الدراسة النقدية غير مرضية هنا. لکن 
الفضل الذي لا ينكر له БА‏ كما أرى باعتباره الأول - аЙ‏ استعان بالمرمونية في 
المقارنة. 
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من السير الصادرة بعد عام AAA:‏ بمكن أن بحسب NU‏ الجزء الخاص 
بمحمد من كتاب تأريخ الاسلام (Annali delt Islam)‏ لأمير تیانو «Теапо)‏ ليوني 
كتاني (Leone Caetani)‏ في الفترة الثالثة من أعمال سيرة النبيء والتي دشنت 
بصدور الجزء الثاني من كتاب دراسات محمدية لغولدتسيهر (۱۸۹۰). لعمل كتاني 
الضخم» ۲" حتى الآن تسعة مجلدات ضخمة من القطع المربّع يما مجموعه 
۲ صشحة ؛ طبيعة فريدة في نوعهاء تجمع نزاهة غاغنير H. Gagnier)‏ وكرسين 
دي برسفال e (Caussin de Perceval)‏ روح شبرنغر (Sprenger)‏ الاصيلة الناقدة. 
]3 إن المؤلف يذكر في البداية كل المصادر تقريبّاء المطبوع منها والمخطوط 
مترجمت ویدرج الموازیات مع أهم الاختلاقات . ثم يُرفق هذا الجمع الضخم من 
المواد بشروحات موضوعيةء وعلی وجه الخصوص. بمنانشات نقدية متعمقة من 
کل epp‏ تُبرهن على قکره الثاقب وفریسته التاريخية. من الطبيعي ЧЇ‏ يتم التوصل 
على هذه الأرضية المتأرجحة إلى الکثیر من النتائج السليمة. وقد أكمل النظرية 
المنظمة التي وضعها غولدتسيهر لنقد الروايات ‏ كما عُرض أعلاه [ص DA‏ على 
نحو أدق ‏ عن طريق ملاحظات مستقلة» ووسّعها. بالمعنى الدقیق؛ لا تتوفر هنا 
سيرة las‏ بل أعمال تمهيدية لمثل هذه السيرة. ۲۳۲ لكن يتبغي ألا ننسی هنا Ш‏ 
نقف على أعتاب الفترة الثالثة من سير ЫЙ‏ الأوروبية. 


А صشحة؛ المجلد‎ ۱۵7۱۷ XXVII Y ء١‎ ,۲ صفحة؟ المجلد‎ YE ۰۷۱۰۱ المجلد‎ Annali dell Islom C^ 
TAA Al AA صفحة: المجلد‎ STY XXXVO صفحة؛ المجلد‎ ۷۰۱ 00V .1 صفحة؛ المچلد‎ ٩۷۲ UNE ۲ء‎ 
۰۱۹۱۶ - ۹۰0 مپلانو‎ dada ۱-۰ AN صفحة. المجلد لا‎ 

۱۹۱۶ میلانو‎ Studi di storia orientale) من کتاب كتاتي‎ АЙАЛ تتضمن الصفحات ۰-۱ ۳۲۹ من الجزء‎ С) 
صفحة) دلیبالم الرئيسة: لسيرة محمد. ویرصف مضمون هذا الجزء في العنوان كما يلي:‎ 4۳١ ИХ 

"La biografia di MaorrteHo profeta ed nomo di stato. - Н principio del сай#аїо. + La conquista 
d'Arabia" 


تاريخ القرآن سس 


““* دراسات منفردة في التاریخ والتفسي‎ (e 

بدأت الابحاث الحدينة حول علاقة القرآن باليهودية بالعمل الرائع الذي آنجزه 
ابراهیم غايغر (Abraham Geiger]‏ . ۲۹۲ أشيعت نتائج هذه العمل بسرعة» نکن 
علماء اللاهوت اليهود من الجيل التالي لم يتحمسوا للأسف إلى مواصلة هذه 
الدراست al‏ لعدم وجود الاهتمام عندهم» أو لعدم وجود التعليم العربي» أو لكلا 
الأمرين. أول من أراد أن يقتفي بوعي Al‏ غایغر - وذلك بعد نصف قرن йй‏ - هو 
مارتفغ هر شفلد CEO (Hartwig Hirschfeld)‏ لم يصدر من جمع العناصر الهاجادية 
للقرآن التي يخظط لها . شابیرو (А. Schapiro)‏ حتی الآن إلا العدد الأول الذي 
۳ غير О‏ كل ما يقدمه لا بخدم توضیح القرآن؛ بل تفسیره 
فقط . وتبدو الحاجة إلى تعدیل معاصر لعمل غايغر ملحه للغاية. الطبعة المعادة 
الصادرة عام (Y)‏ والموصفة خطاً بالطبعة «المُراجعةه لهذا العمل هي Ше‏ 
موسف . 

يبدو الأمر أسوأ من ذلك مع العناصر المسيحية للقرآن التي لا تعرف حتی 
الان أية دراسة جذرية مجملة. كان ينبغي أن يُستبدل منذ وقت طویل عرض کارل 
فرید غروگ (Karl Friedrich Gerock)‏ حول مسيحانية القرآن (Christologie des‏ 
Qurans)‏ من عام A VED Алта‏ إن هذا العرض لم يعد يفي بمتطلبات التقدم في 
البحث التاريخي الکنسي. غير أن علماء اللاهوت لم يدركوا إلى الآن بما فيه 
الكفاية أن الاسلام ينتمي إلى تاريخ الكنيسة. 

(Christian Snouck آعمال الهولندي کریستیان سنوك هورغرونیه‎ Je 


يتناول سورة T‏ 


)!© بالنظر إلى المضمون المتنوع للأعمال التي ينبغي ان تمالج هناء يستحيل تقديم تمهيد دقيق للمادة. لذا 
Zen ll‏ عمومًا بالترتيب التاريخي. 
Mos hat Mohammed aus dem Judeniume avfgenommen? Xll, 215 pp., Bonn 1833 (e‏ 


düdische Elmente im Koran “9‏ ۷۱ صفهاء برلین ۰۱۸۷۸ أصدر هرشفلد تثقيمًا وتوسعة للكتاب المنکور 


هخا تحت عنران sf AAT anu Beiträge zur Erklärung des Koran‏ ۱۰۰ صفحة. 
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۰۱۹۰۷ لايېشىغ‎ Die haggadischen Elemente im erzählenden Teile des Korans 


Versuch einer Darstellung der Christologie des Koran M‏ مامبورغ و غوتا ۱۸۳۹ على الأرجح 
تعدیل اطروخته Al-Coranus prophetici muneris Christi laudator. Argentorati 1833 «Sall‏ 
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Hurgronje)‏ المتّصفة بالمعرفة الواسمة بالمصادرء وبالفکر التاريخي؛ وبالتقد 
المتعمّق» وبالمنطق الصارم قي التدلیل تقدمًا کبیرا في مختلف المجالات . یثبت 
هورغرونيه بطريقة مقنعة في أطروحة حول موسم الحج في مكة”**" 9E‏ کل 
المواضع القرآنية التي يوصف فيها الإسلام АЙ,‏ "دين إبراهيم» تنتمي إلى الفترة 
المدنية. فعتدما خاب أمل محمد آنذاك من О‏ «أهل الکتاب»» الذين كان قد ماهی 
دينهم بدينهم منذ البداية» لم یریدوا الاعتراف بهء ببحث عن جهة لا تعارض Di‏ 
تعاليمه المكية المبكرة من ناحيةء ومن ناحية أخرى عن جهة لا يسهل على أهل 
الکتاب الطعن فيها كأقواله حول موسى وعيسى. وهكذا تشيّث محمد بدين إبراهيم 
الذي سمت مكانته عند اليهود والمسيحيين يسبب عدالته وطاعته لله» ومع ذلك ساد 
لديهم الکثیر من الغموض والتصورات العائمة حول ديته. وفي دراسة أخرى 
P age‏ يعرض هورغرونيه التطور الدلالي لكلمة «زكاة التي تدل في الاصل على 
المعنى العام «البر والاحسان»: واستعملت فقط في المدينة للدلالة على المؤسسة 
المقامة حديثا وهي «آتاوة الجماعة». ولا يقتصر هورغرونیه في النقد المفصل 
لكتاب غريمه Шз‏ على دحض أخطاء هذا الكتاب» بل يجلب العديد من 
المسائل الأخرى المتعلقة يسيرة النبي إلى ميدان نقاشه.  ell‏ دراسة 
TT" ée Al p‏ الخالدة #دراسات محمدية» وأعماله الأخرى التي يُستدل فيها على 
أصول النقد الحديث للرواية Ae:‏ قدرها أعلاه في سياق الدراسات التي تتناول أمانة 
المصادر العربية. 2019 ومن الباحثین الكلاسيكيين الاستاذ في جامعة غرتنغن 


(95 TY ص‎ ees اعلاء‎ LÀ قارن‎ Hei те&Каапзсһе Feest, Leiden 1880, p. 28 - 48 DI" 
AKT 


Nieuwe Bijdragen toi de Kennis van den Islam in Bijdragen tot de Taol- , Land- en Y 
Volkenkunde van Nederlandsch - Indie, 4 volgr., deel ۷۱ {Наод 1882) 5 357 - 421. 


Une nouvelle biographie de Mohammed, Revua de l'histoire des religions, Vol. 30 (1894) (1) 
{ЧҮТ (أنظر املاه الحاشية‎ p. 48 - 70, 148 - 178 


-Muhammedanische Studien, zweiter Teil, Halle 1890 (TH) 


ane TI‏ ص Umm‏ ۱۱ عو. 
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الذي توفي منذ عهد قریب. یولیوس فلهاوزن (Iulius Wellhausen)‏ الذي جمع 
بشکل موفق.الحدس النابه والقريحة الرائعة في العرض مع جمیع المزایا المعقولة 
للبحث. ويُظهر عمله الاستشراقي الأول» ترجمة الواقدي إلى АЛЫ‏ في 
المقدمة ثقة مدهشة في الأحکام حول قيمة القرآن كما آصدرها انمژلفون 
الأوروبیون: وحول القدرة على نشر التنبیهات المشمرة على المواد المحيرة مثل 
أعمال التأريخ . ویقلم في الفصول الاخبرة من عمله ابقایا الوثنية العربية؛ Reste‏ 
Шш (** Darabischen Heidentums)‏ مجسّما للشروط الثقافية والدينية لشوء 
الاسلام» وينهي حدیثه باثبات أن التأثيرات الحاسمة على محمد في مكة لم تأت 
من التاحية اليهودية» بل المسيحية. يتضمن الجزء الرابع من امخططات وأعمال 
تمهیدیة» ("*PtSkizzen und Vorarbeiten)‏ ثلاث دراسات أساسية. في الدراسة 
الأولى ‏ المدينة قبل الاسلام ثحل تعقیدات ظروف السکن والأحوال السياسية 
للقبائل في المدينة وحولها. آما الدراستان الأخريان ‏ عهد محمد للمدينة؛ ابن 
سعدء رسائل محمد والسفراء إليه ‏ قتثبتان صحة الوئائق المذكورةء وتبرزان أهمية 
الوسائل القانونية والدبلوماسية التي استعان بها محمد لتقوية الحكم الديني في 
المدينة. كان أثر هذه الأعمال التي غيّرت الكثير من المألوف سيكون على الأرجح 
أقرى بكثير» لو el‏ ميله البارز إلى التجميل الفني لم يدفع به إلى تقديم العروض 
أكثر من الدراسات . يُظهر اوتو ياوتس (Otto Раш)‏ الذي قام بعرض مذهب محمد 
في الوحي ۲۳۳ دقة فائقةء لكن القليل من الفكر. نهو لا يقدر على الإمساك بزمام 
المادة : ولا على التخلب على المشاكل المطروحة. ویستحق عمله المراعاة باعتباره 
جمعاللمادة. ‏ يصف هرمان تيودوروس اوبتك (Herman Theodorus‏ 


Mohammed in Medina H"‏ هذا هر كتاب المغازي للراقدي في نسخة المائية مختصرة, £۷١‏ صفحة, 
برلين ۱۸۸۲ قارن el Ld‏ ص AC‏ 


?© الطيعة الاولي (۱۸۸۷) ص ۱۷۱ - ۰۲۱۲ الطبعة الثانية (\ААУ‏ ص ۲۰۸ - ۰۲۶۲ 
adus VA ۰۱۹ UST)‏ برلین AAAA‏ 


Muhammeds Lehre von der Offenbarng quellenmáfig untersucht Vli, 304 pp. Leipzig ©“? 
1898. 
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اا" المراحل المتنوعة التي مر بها مقهوم الجهاد؛ ويريطها بالأجواء 
المتقلّبة في سياسة محمد الحربية والدعوية. ویبرز في النهاية A‏ إدخال أمر الجهاد 
المقدّس إلى الواجبات المفروضة يُلاحظ فقط في المواضع القرآنية المبکرة. هارتفغ 
هرشفلد С Hawig Hirschfeld)‏ هر ШУ]‏ من بحث - منذ بحوث فایل VPP‏ وبعد 
T aal y‏ بشکل مستقل وجذري بنية السور ومضمونها وأسلویها؛ لکن فکره 
الثاقب أسفر عن سفسطة لیس لها أية دلالة لما هو عادي وطبيعي. ویلاحظ في 
عمله للأسف تقص بارز في الوعي التاريشي إلى درجة أنَّ المراجعات التي قمث بها 
في الجزء الأول والجزء الحالي من هذا العمل تؤدي في کل مکان تقريبًا إلى odi;‏ 
نتائجه CON,‏ ومع ذلك يتبغي ألا یتجاهل دارس في المستقيل هذا الکتاب الجاد 
الذي يُعَدَه أيضًا حيث et laid‏ مفيدًا. ‏ بجمم تشارنز توري (Charles‏ 
۳۹۳۲۸۵۲۲۵ المصطلحات الشرعية الواردة في القرآن والمأخوذة من لغة التجار 
ویسعی إلى استخلاصی استنتاجات تاريخية دينية منها . لکن لما كان هذا الاستعمال 
اللغري كما آثبت المؤلف نفسه» موَّرْعًا بالتساوي في القرآن АД‏ لا یمکن 
اسخلاص All‏ على هذا النحوء لا على تطور التفکیر القرآني ولا على تاريخ 
السور. ‏ كان على دراسة قوانين الأسرة والعبيد والميراث في القرآن التي قام بها 
روبرت روبرت (Robert Robert)‏ ۲۳ أن تؤدي إلى مثل هذه النتائج. لكن المؤلف 
آعوزه هنا العلم والقدرة. یقلم آرنت يان "Arent Jon Wensinck} «SL à‏ 


Zen A De heilige oorlog volgens den Koran. XI, 118 pp. Leiden 1901 ©°')‏ دكتوراه في أترخت). 
New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, 3, 155 pp. 40. London ^^‏ 
(Asiatie Monographs Vol 3).‏ 1902 

Historisch-kritische Einleitung in den Koran, 1. Ed. 120, XXi, 121 pp. Bialefeld 1844. 2. 7? 
| £d. 120, МІН, 135 рр. 1878. 

Geschichte des Оогёпз, Göttingen 1860 (77 

Y^ V ۲ی ۳۹و الجزء ۲ص‎ (АУ AN و‎ ON (А e ua osa قارن‎ ۲ 

The Commercial - Theological Terms in the Koran, 51 pp. Leiden 1892 (^*)‏ (لطروحة يكتوراه 
rm‏ 

(VA) لات‎ Heinrich Zimmerm ی‎ August Fischer إصدار‎ Leipziger Semitistischa Studien, D"? 
ЛАЗА لايدت‎ al uasa أطروحة‎ Mohammed an de Jaden te Medina, ХИ, 174 pp. ۳ 


يفف 
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مقالات قيمة للغاية حول طوبوغرافيا پثرب القديمة (الفصل الأول)» وعهد المدينة 
الذي لم يتتبّع آثاره في السيرة فقطء حيث كأن کتاني ۲۳" قام Jus VU‏ التمهيدية, 
بل في مجموعات الحديث كذلك (البخاري» مسلم؛ الترمذي» التسائي» أبو cala‏ 
الدارمي) (الفصل الثاني). ویتاقش الفصلان التالیان A‏ اليهودية على العبادة 
الإسلامية؛ Оду‏ الروايات المتعلّقة بسياسة محمد تجاه اليهود بعد غزوة بدر 
إلى نقد مثمر وحاسم. ‏ يرجع رودلف لسزنسکي (Rudolf Leszynsky)‏ في عمله 
تاريخ الیهود في الجزيرة العربية CAY Geschichte der Juden in Arabien)‏ إلى 
المصادر الأصلية» التي يقتبس منها يشكل وافی ومع ذلك فإن العرض شعبي 
الطابع. وقد وجه المؤلف اهتمامه الرئيس إلى اختبار صحة الأحكام السيئة حول 
اليهودية العربية في المصادر كما توجد عند المؤلفين الغربيين. في هذا الخصوص 
یتجاوز حدود الموضوعية التاريخية» ویتحوّل إلى مادح متحمس لإخواته في الدين 
إلى درجة dl‏ محاولات رد الاعتبار» التي يقوم بهاء في الغالب في غير محلها. 
تنتمي إلى ذلك على وجه الخصوص محاولته - خلافا لشبرنغر وخخصوضًا لفلهاوزن 
- إرجاع الفضل الأول في نشوء الاسلام ثاتبة إلى اليهودية (ص GO LY‏ ما سهل 
على المؤلّف vie‏ فهو يجهل تاريخ المسبحية جهلاً لا قرار له. من بين الأمور 
الكثيرة الأخرى التي سببت تحيّره الأحادي يُذكر فقط ыза]‏ أحد الكتب السليمة 
الموجودة في کنیس يهودي في القاهرة القديمة والذي يعترف لليهود بامتيازات لا 
مثيل لها في خیبر والمقنا جديرًا بالتصديق» مع О]‏ عدم صحته واضحة جلية (ص 
4 وما بعدها). ‏ ندین للأستاذ اليسوعي هنري لامنس (Henri Lammens)‏ من 
المعهد الكتابي البابوي في روما بالعديد من الأعمال المتصفة جميعها بالفكر الثاقب 
وبالمعرقة الرائعة aida‏ لكنها ليست خالية من سوء الظن المبالغ فيه من ناحية» 
ومن التناقض Zell‏ الديني من ناحية أخرى. ایمان محمد القريم برسالته الربانية؛ 
الذي یعتبره لامنس лЁ‏ ممكن کول لد هو الشرط الحتمي لنجاحه الدائم؛ 


EA as Аллай dell’ Islam ©? 


Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammeds, 2, 116 pp. Berlin 1910 CY 


„Mahomet fut - il sincáre, Recherches de Science religieuse, Mr. 1, 2, Рага 1911 (M) 


{ХА 
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لا يمكن أن يُضعضع عن طريق بعض الزلات الأخلاقية التي استسلم لها. وفي 
دراسة شاملة حول فاطمة وبنات محمد الأعریات P)‏ يعتبر لامنس المعالم 
المبهجة واللطيفة للأشخاص الذين يتناولهم تحسینا مغرضًا لهم» بينما يأخذ من 
المصادر كل ما هو قبيح وسيء من غير تمحيص» فينتج لفاطمة وعلي صوزا 
كاريكاتورية فعلاً. أما محمد نفسه H phi‏ بنوع خاص من المتعة باعتباره أميرًا 
شرقيًا Ce‏ وأكولاً ومجنوثًا بالأطفال. وفي هذا بطبيعة الحال مبالغة كبيرة» كما هي 
الحال أيضًا قي تلك الروايات العي تشیر إلى ققر بيت النبي. كما تُظهر هذه 
العينات» ينبفي أن تُستعمل أعمال لامنس المذكورة بحذر. لكنها آیشا: حيث 
توجب المعارضة» منبع من العلم والحوافز. نتائج الجزء الأول من عمله» غير 
المنجز بعدء حول الشروط الطييعية P WS ау‏ أكثرٌ صحة؛ ^M‏ 
لا Aan‏ هنا بالأشخاص» بل بالمضامین والمرافق . وتظهر هنا أيضًا قريحة المؤلّف 
في تشکیل فسیفساء جلية متعددة الالوان من آلاف من الملاحظات. - یجمع إدوارد 


Хаа متوازيات مفيدة وجديرة بالاعتبار بين ظهور‎ ew 


{Edward Mayer) „pL 
ويدرك غالبا بفکره‎ ioseph Smith) وموسس الفرقة المرموئنيةء یوسف سمث‎ 
عندما‎ ТАА من الخبراء. لکنه يذهب‎ шәй التاريخي المميّر بعض الأمور على نحو‎ 
یتوهم بمساعدة رژی سمث القاء مزيد من الضوه على دلالة وحي محمد القدیم‎ 
ومجراه. أقوال القرآن ليست واضحة ولا تملك الرواية الاسلامية التي لا تقوم الا‎ 
على تفسیر هذه الأقوال قيمة مستقلة. فمندما يفهم المولف بالاتفاق مع أوغست‎ 
على أنّها مكان بالقرب من مكقء فد هذا لا‎ ۱۵ тот مولر #جنة المأوی# النجم‎ 
بل الفقدان التام لهذا‎ ۰۳۹/۱ "Nä الحربي من سورة النازعات‎ ua يعار ضه فقط‎ 


Fáfima et les filles de Mahomet, notes critiques pour l'étude de la Sira, VIII, 170 pp, Rom 1? 
1912 

Le berceau de l'islam, l'Arabie occidentale û lo veille de l'hégire, Vol. 1 Le elimat - les (y 
Bádouins, ХХИ, 368 pp. Rom 1914. 

Ursprung und Geschichte der Mormonen, mit Exkursen über die Anfánge des Islams und ۳ 
AT — AN على رجه الخصرص ص‎ des Christeniums, VI, 300 pp., Halle 1012 
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المكات المكي. وقد تجاسر كثيرًا في الدقاع عن المعنى المزعوم لكلمة УЧ ва ër‏ 
الترجمة الوحيدة الصحيحة. رغم رأي فلهاوزن» هي «تلاء أنشد». ريذهب المعنى 
المحتمل الآخرء Län‏ بصوت «Је‏ عموئا آبمد من انلازم؛ إذ يعتبر بذلك М‏ 
الألواح السماوية موجودة Dan‏ في خلفية وحي محمد. لكن لا AR‏ صراحة في 
القرآن «Л‏ قد حل بنفسه خط هذه الألواح. والقئيل وضوحه كذلك هو من أي 
نموذج كان على محمد أن يقرأ أو يتلو في سورة العلق 147 ۰۱ وهي متطلق هذه 
المسألة الخلافية؛ أمن الألواح السماوية نفسهاء آم من مدوناته الخاصة؟ في الحالة 
الثانيةء والتي تدعمها الآية 4 على ما یبدو» من المستبعد كليا وضع السورة في 
الژمن الأول» أو اعتبارها اول ما اوحي. 

يتتبع السويدي تور اندريه (Тос Andrae)‏ الآراء حول محمد في تعليم 
جماعته ومعتقداتها حتى آخر السلسلة المتهية بتقديس النيي . بداية» للمؤلف الفضل 
في تناول موضوع تم المرور عليه من قبل مرورًا Wels‏ وعرضيًا من حين إلى آخر 
في المقالات والكتب» وهو موضوع يفترض من ناحية آخری سعة اطلاع كبيرة في 
المصادر العربية لقرون عديدة. أريد هنا أن أقتصر على إبراز تلك الفصول التي لها 
صلة وئيقة بسيرة النبي - لا يعود إلى هذه الفصول من الدراسة الحقيقية إلا لصف 
الفصل الأول (ص ۲۱ DT‏ الذي یجمع المعالم القصصية للسير وجموع الروايات 
المبكرة (الطفولة. الإسراء إلى القدس» المعراج إلى السماء الغياب عند نهاية 
المسار الأرضي)» ويتتيع أصولهاء ویوضحها في ضوء تاريخ الأديان وعلم 
الأساطير. وتأتي المقدمة الغنية بالأفكار (ص ١‏ - ۲۵) بعرض حول التأرجحات 
والتناقضات في وعي محمد الديني الذاتي . في البداية یکشف عن الصعوبات التي 
تتشابك فيها صعوبات أخرى ناتجة عن الاعتفاد المزدوج بكونه رسول الله المتذر 
بيوم الحساب القريب la‏ الكتاب السماوي في col‏ وذلك بأن يحصر نص الوحي 
المنزل قطعة قطعة» وبالتدریج والمثبّت GES‏ على الفور» حرية إلهامه النبوي في 


Tor Andras, Die Person Muhameds in lehre und glauben seiner gemeinde [= Archives U^"? 


d'études orientales, vol. 14]. VI, 401 pp. Stockholm 1918. 


rr, 
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کل روحة وغدوة. كذلك تسنی للمولف إثبات أنه لم تحدث في الفترة المدنية قطيعة 
بين محمد وماضیه الديني» بل كان هناك حقّا تطور ديني متواصل لوعیه النبوي؛ 
وخاصة عن طریق الانتصارات الحربية - ولا سيما في غزوة بدر - التي رأى في 
نتیجتها المظعرة نصر الله (سورة الأنفال „(А‏ يُربط النشاط الذي مارسه محمد فى 
Аба‏ باعتباره «А5‏ ونشاطه المميّر للفترة المدئية باعتباره МА»‏ من خلال دراسة 
سيكولوجية طريفة جدًا بإدراكه لعملية الوحي . ينبخي أن نتصور Ól‏ الوحيء الذي 
ظهر معزولا بداية دون اتصال plo‏ نفس النبي بمظهر التأثير فوق الشخصي. أنتح 
تدریجیا اتصالات بالوعي العادي» جعلته إلى حد ما تحت المراقبة النفسية (ص 
(ЛА‏ يوجد في هذه المقدمة الموجزة الکثیر من الوعي التاريخي وحس سيکولوجي 
- ديني مرهف: إلى درجة АЙ‏ سيكون من الخسارة لو لم یسم هذا المخطط إلى 


دراسة مستفيضة . 


د) تفسير القرآن 

لم يضع غرببون إلى الآن تفاسیر نلقرآن بالمعنی الحقيقي “Ө.‏ بعض النتائج 
التفسيرية لهژلاء العلماء موجودة في سير النبي» وبعضها الاخر في دراسات منفردة 
ذات طبيعة متنوعة cm‏ وأخيرا ترد في ترجمات القرآن المزوّدة في العادة 
بملاحظات عديدة ومنتشرة. من بين آکثر الاعمال esed‏ من هذا النوع کتاب «الرد 
على القرآن» el U (Refutatio Alcorani]‏ الإيطالي لودوفيكر مراتشي (Lodovico‏ 
("Y Маггоссі)‏ الذي يقدّر انجازه عاليًا إذ حصّل معرفته اللغوية العربية عن طریق 
الدراسة الذاتية فقط . الجزء الأول يُسمّى مقدمة - يحتوي على سيرة للنبي: 
وتمهيد إلى القرآن: وردود على القرآن Seine‏ على فصول كثيرة. ویعرض الجزء 
الثاني النص العربي للقرآن وترجمة CAI‏ ولكل سورة بشکل متقصل ملاحظات 


۷ قصد شفالي عدم نکر الاعمال التاليةء المتوسطة المستوی: 

E. М. Wherry, А comprehensive Commentary on the Quran: comprising Sale's Translation апа 

Preliminary Discourse, with additional notes and emendations. Together with o complete 

index... Vol. | - IV. (Trübnar's Oriental Series) London 1832 - 86, VIII, 391, 407, 414, 340 pp.; 
new Êd. in 4 Vols, London 1896. 
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وردود. تلي ذلك بجدارة ترجمة القرآن الإنجليزية لجورج سايل (George‏ 
P Sale)‏ المزرّدة بمقدمة شاملة في ثمانية فصول وملاحظات عديدة مأخوذة من 
أفضل المصادر العربية التي كانت متيسرة آنذاك. التطور العلمي الذي يتجاوز 
مراتشي يُلاحظ هنا على وجه الخصوص في ol‏ محاولات الدحض قد اختفت» وأن 
التمهيد والملاحظات قد Jee‏ على المعرفة التاريخية الممتدة والحكم النزيه. يشكل 
ОМА‏ العملان معيئًا اغترف منه المتأخرون جانبًا كبيرًا من معرفتهم: ولا زالوا 
یغترفون. وقد صدر کتاب سایل» كما قیل» في انکلترا حتى العصر الراهن في تسخ 
وطیعات جديدة لا تحصی. وقد ترجمه ت. أرئولد (Th. Arnold}‏ إلى الألمانية عام 
۲1 وحفز على نشوء أعمال مشابهة من بيتها قرآن الاستاة س . ف. خ. JU‏ 
(S. ۴. G. Wahl)‏ من مدينة {Halle} АДА‏ والذي يعد عمله من أكثر الأعمال 
الجديرة باثتقدیر . في الأعمال الألمانية اللاحقة لم يتكيّد echt‏ بسایل М‏ خسارته 
لکن الشروحات آصبحت زهيدة وخذفت المقدمات كليًا. ترجمة آولمان با 
Ulmann)‏ ۲۳۳ المتشرة على الاکثر في ШЫЙ‏ والصادرة عام ۱۸4۰ لا تستطیع 
أن تدعي فضلاً آخر غير استغلالها لکتاب ابراهیم غایغر ҮР‏ الذي صدر موخرا 
حول ما استعاره القرآن من اليهودية وذنك في حراشي الترجمة . وقد طلبت دار 
النشر بعد بضع سنوات من الخبیر المعروف آنذاك غوستاف فایل CYO‏ كتابة المقدمة 
النافصة. قلم يكن عليه لهذا الفرض إلا أن يعدّل الفصل الأخير من سيرته النبوية. 





۲ لندن ۰۱۷۳6 منذ هذا الناريخ وحتى العصی الحديث انتشر في العديد من الطیعات الجديدة تات الأحجام 
والتجهدزات ЗАЗ‏ 

Der Koran, oder das Gesetz der Moslemen durch Muharmed, den Sohn Abdaliohs, Auf С) 
den Grund der vormaligen Verdeutschung F. E. Boysen's von neuem aus dem Arabischen 
übersetzl, durchaus mit erláuternden Anmerkungen, mit einer historischen Einlaitung, auch 
einem vollständigen Register versehen, XCVI, 783 pp. Halle 1328. 


Der Koran. Aus dem Arabischen wartgetreu neu übersetzl, und mit erlàuternden Wi 
Anmerkungen versehen, Crefeld 1840. 9, (stereot.) Ed., 550 pp. Bielefeld & Leipzig 1897. 


۷۶۱ قان اعلاه الحاشية‎ С 


Historisch-krifische Einleitung in den Koran, 1. Ed, 120, XXI, 121 pp. Bielafald 1844. 2. Ed., ^ 
EYY انقلر آعلاه ص‎ МІП, 135 pp. 1878 


Be 


عمل المستشرق والشاعر فریدریش روکرت (Friedrich Rücker)‏ هر عمل 
مستقل وآنیق بلا شك AE‏ آسسه العلمية» لو لم یجددها الناشر أوغست مولر؛ 
آصبحت قديمة إلى حد ماء بحیث ЧИ‏ تتماشی ووضع البحث في العقود الاولی من 
القرن الماضي . وقد وقع إدراكه اللنوي للنصوص في أصعب المواضع تحت نفوذ 
و وهذا خطأ جذري لا تزال جميع الترجمات اللاحقة تعاني منه حتی یومنا 

1- يُضاف إلى ذلك أن الترجمات لم تتناول القرآن بأکمله. من ناحية آسلوب 
ous m‏ انطياع خاطی» كما لو Al‏ الجمل الطويلة xL E‏ والمتثاقلة 
للسور المتأخرة قد كان لها تقسیم مختلف عن الأصنل УУ‏ رغم التقدم الکبیر 
الذي حققته بحوث القرآن منذ سایل (۰)50۱۵ إلا أنه لا توجد حتى وقتنا الحاضر 
ترجمة تناسب هذا الوضع العلمي المتطور؛ ولا تفسير. أفضل الخبراء یتملصون 
Да‏ حين من هذه المهمة ما لأن هذه المهمة لم تستهوهم إلى ما بسهل فهمه أو 
لانه بدا لهم أنَّ الصعب لا и‏ . هذا اذا لم تُفزعهم من البداية الارض المقفرة 
الموحشة التي تمتد مسافات ساشعة في الکتاب MAT‏ 


Friedrich Rückert, Der Koran. Im Auszuge übersatzt von Friedrich Rückert, herausgegeben (У 
von August Müller, XII, 550 pp. Frankfuri a. M. 1888. 


۰۱5 نفسي هنا قي تعارض تام مع آوغست مولر الذي مدح اسلوب ترجمة روگرت في المقدمة, ص‎ Aal OO 
ضرب من ضروب عيقرية الشاعر. بذلك يحوز‎ «lo بقوله: «ان النثر المسمّعء السستخدم في الترجدة هوء في اي‎ 
الخطاب نبرته الرفيعةء التي يتقسّم بحسیها لتص الاصلي ويسعه اكثر من النثر العادي ان يقارب الانطباع الذي‎ 
حال على ترجمة السور‎ and لا يد للقرآن من ان يثيره اثناء التاژوة الاحتفالية الديتية. . آن هذا الحكم يجوز في‎ 
دائمًا في‎ Ain قصيرة وثبرة شعرية غالبة. ومن المدروف أن وكرت لم‎ ДЈ الا قدم» التي هي في الاسل ذات‎ 
على سبیل المثال نجح في تقلید الوزن والقافية في اشعار «الحماسة» بدقة, لكنه الحق‎ су ترجماته الأخرى.‎ 
التصوص الاصلية.‎ ца الأذى بالطاقة للشعرية التي تزخر‎ 

Аш)‏ ان ترجمات لقرآن الثلاث التالية كانت مذكيرة على الورقة التي ضاعت من مسوّدة شفالي (قارن 
texte arabe par Kosirnirski. (In G. Pauthier's Panthéon‏ وا Le Koran, traduction nouvelle faite sur‏ 
tLirtéraire.) Paris 1840. 180. X, 576 pp.‏ وقد أعيد طبعه مراراء في شکل ممن Tha Koran: Leal‏ 
translated from the Arabic, the Suras arranged in chronological order; with notes and index. By‏ 
J. M. Rodwell, London 1861; El-Korün.., London 1876. XXVIII, 562 pp. - The Qur'àn,‏ 
H. Palmer. Vol. 1. Il. (The Sacred Books of tha East... edited by F. Max Müller.‏ ع translated by‏ 
Yol. VI. IX.) Oxford 1880. CXVIII, 258, X, 362 рр.‏ 
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الجزء الثالث 
تاريغ نص القران 
يتضمن ثماني لوحات 
لایبتسغ 


مكتبة ودار نشر دیتریش 
AFA‏ 


الا هداء 


إلى السيدة مارغا برغشترسر 


лү Ze‏ عاما على صدور الطبعة الاولی لهذا الکتاب . في هذه الأثناء خطفب 
الموت عالميْن أمندت إليهما مهمة إخراج طبعة ثانية منه. قفي الخامس من شباط 
لعام ۱۹۱۹ وافت المنية فریدریش شفالي (Friedrich Schwally)‏ الذي عمل حتی 
آخر أيام حياته على إنجاز المجلدین الأولين من هذا الکتاب. وبعد شفالي أخذ 
غوئهلف بر غشترسر (Gotthelf Bergstrüfter)‏ على عاتقه إنجاز المجلد الثالث . وقبل 
وفاته على حين غرّة في السادس عشر من آب كان يعمل على كتابة الجزء الثالث 
والأخير من تاريخ نص القرآن. وکان برغشترسر نشر في عامي ۱۹۲۲ و۱۹۲۹ 
جزئین من الکتاب. ویعود سبب تأخره في اصدار الجزء الثالث إلى حصوله Ur‏ 
على كمية كبيرة من المصادر المخطوطة. التي رأى وجوب اعدادها ونشرها . 
وهكذا فانه قضى آخر سنوات عمره الحافل بالعمل في إعداد دراسات تمهيدية» لم 
یتمکن من مشاهدة نتائجها . وکأحد العاملین مع هذا العالم أنيطت بي مهمة إكمال 
العمل الذي بدآه ودقع جزةا مته في عام ۱۹۲۹ (حتی الصفحة ۱۷۳) إلى الطبع. 
ولقد وجدت Lech‏ ترکه وراءه ЦАА‏ لتكملة فصل *التطور العاريخي !۰ استند فيه 
على نسخة EÍ‏ معظمها بتفسه لکتاب #طبقات القراء؟ لابن الجزري. ومن محاسن 
الصدف шй‏ شارکته بان حياته في وضع خطة عمل مشتركة» كان نصيبي Lech‏ 
معالجة كتب القراءات على أساس المصادر المخطوطة. وهذا الجرء يُشكل القسم 
الرئيسي للجزء الثالت. وكنت نشرت قبل مدة دراسة طويلة عن هذا المرضوع في 
مجلة إسلاميكا ue (АТТ) 1 {Islamica}‏ ۰۷-۱ ۰۲8۱-۲۳۰ ۰۳۳۱-۲۹۰ 
وفي وقت لاحق ساعدتني زياراتي لبعض المکتبات على اکتشاف مواد جديدة 
وتصویرها ومعالجتها في الفصل الخاص بالمخطوطات القرآنية. 

فيما يتعلق بالفصل الخاص بقراءات القرآن؛ ترك برفشترسر وراءه مواد كثيرة 


E۹ 





تاريخ القرآن 


جاهزة للطبع. ومنها مجموعة كاملة من القراءات المشهورة التي کان؛ حسب (d‏ 
سيلحقها بفهرس للقراءات الشاذة. وحتى يتمكن من عداد هذا الفهرس» وضع 
دراسات تمهيدية لكتابين من كتب الشوادء أحدهما لابن جني والآخر لابن خالويهء 
ولكنه لم ашу‏ من تحریرهما . والواقع أني كنت In‏ أمام إخراج المجموعة التي 
انتهى منها برغشترسر حول القراءات المشهورة؛ بدون أن أضم لها القراءات SL‏ 
ذات الأهمية الأكبر. وتبريري لهذا الاختلاف عن خطة برغشترسر هو أن قراءة 
السبعة التي تنصف بعشوائية انتقائها وبالقيود التي وضعها عليها المأثور us‏ قليلاً 
من الاهتمام. وفي الوقت ذاته فان معالجة القراءات الشاذة تخر صدور الکتاب 
كثيراء» لاسيما مع ما ظهر بعد وفاة برغشترسر من مصادر كثيرة وغنية بالمعلومات. 
وآمل أن ما أعرضه من اختلافات مبدئية في النطق بين قرّاء القرآن مع الاستعانة 
بقواعد النطق العامة في التجويد؛ يفي بالحاجات الملحّة للعلم. وسيكون تحقيق 
خطة برغشترسر في إطار اقتراحه الذي أسماه «الحواشي النقدية للقرآن». 

قامت السيدة الدكتورة غغوتشّلك ‏ ياور (Gotischolk-Bauer)‏ على نحو 
يستوجب الشکر» وبكثير من المهارة» بوضع الفهارس المفصلة للاجزاء الثلاثة. 

а "il,‏ لم يكن بإمكائي إكمال عمل أسلافي» لولا الدعم السخي 
الذي منحتني یاه أكاديمية بافاريا للعلوم. فبمساعدتهاء استطعت أن أبحث في 
مكتبات آوروبا والشرق ميدانًا آغنله العلم كثيرًا حتى هذه اللحظة: وأن أجمع 
آرشیفا كبيرًا لأعمال المخطوطات القرآئية وكتب العلوم القرآنية. ولهذا الغرض 
أيضاء؛ حصلت مرارًا من «موسسة (Einiahrhundert-Stiflung) б ДАЙ‏ لجامعة 
ميوئخء وكذلك من هيئة جامعة ميونخ على دعم كبير للحصول على المصوّرات 
المطلوبة. 

وقد ыл»‏ خطاي على هذه المهمة الشاقة» ألا وهي مواصلة عمل أسلافي 
الکبار» قبل كل شيء؛ المساعدة التي قدمها عن طيب حاطر» وعرضها بحل لطف 
السید المستشار الدکتور Í‏ قيشر (А. Fischer)‏ في لایبتسغ. فقد تدارك أثناء قراءة 
التصحیحات بعض الأخطاءء وأزال الغموض. كما أشرك السید الأستاذ الدکتور أ. 
جيفري (A. ТеНегу]‏ من سبقني» وأشركني أنا أيضاء بالکنز الوفیر» کنز بحوثه 


ii: 


الخاصة في العلوم القرآنية . آزجي جزیل الشکر للسیدین المذکورین АЙ‏ وكذلك 
لمساعدي السید الدکتور أ. شبیالر (А. Spitaler)‏ الذي قرأ مسودات الکتاب بأكبر 
قدر من التفهمء واجتهاد متواصل . 
ولما كنت غير قادر على شکر ذاك الذي أدين له أكثر ما أدين؛ أستاذي Asch‏ 
الطیب الذکر. غوتهلف برغشترسر (Gotthelf BergstráBer]‏ فإني oi‏ من زوجه 
قبول إهداء هذا الکتاب وقد أسهمت اکثر من أي شخص آخر في إخراجه إلى حير 
الوجودء باعتبارها شريكة حياة زوجها. 
ميونخ في ҮЛ‏ كانون الثاني ۱۹۳۷ 
د. آوتو بريتسل {Ошо Pret‏ 


تاريخ نص القرآن 


الفصل الأول: الرس 


۱ - أخطاء النص العثمانى 


اعترف المسلمون منذ زمن طويل OL‏ نص القرآن الذي أصدرته اللجنة التي 
Wen‏ عثمان لم يكن كاملاً على وجه الاطلاق؛ ويوجد بين أيدينا эле‏ من الروايات 
التي أخذت على هذا النص أخطاء مباشرة. ۲۳ ومن أشهر ما وردنا" oi‏ عشمان 
نفسه عندما الع على التسخ التي أنجزها الکتاب وجد فيها حروفا من اللحن An‏ 
قال UK als ФЬ, 5 ; N»‏ © ستعربها بألسنتها A‏ كان الكاتب من CP iat‏ 


Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, 1920, p. 1 - 54, في کتابه‎ !. Goldziher عالچ‎ C) 
تاريخ نص القرآن من منظور التفسير.‎ 270 - 7 

)© جمع ابو عبید القاسم بن سلأم (ت ۲۲۳ أو МЛ) (YVE‏ للحاشية [YA‏ هذه المأثورات كمقدمة منه لباب في 
مولفه کتاب خضائل القرآن» (مخطوط برلين £93( الذي عالج فيه جمع لقرآن (للرقاقة ١٠ء‏ وجه وو)؛ لتظر 
CA‏ الداني )= (tit‏ في ءللمقئم» (انظر ص (YT‏ (باب ۳۱؛قارن *(Notices et Extraits VII, ۱, p. SOTH.‏ 
,13 «الميانيء (الياب ۶ من السقدمة)؛ والسيوطي في «الإتقان» (نوع £V‏ تنبیه ۳)؛ ولغیرا (بالاستناد إلى 
«الزتقان») موسوعة علوم (ترجمة 426 Gauges‏ من تشکوپروزاده (Tasképrüzade)‏ «مفتاح السعادة» 
[Brockelmann 2, 426]‏ لابنه كمال الدين محمد. القسطتطيئية (YAT‏ ۰۲ ص ۸اوو. پاستثناء ابي عبید 
يستشهد السيوطي ب «کتاب المصاحف» لابي بكر محمد بن عبدالله بن أشطه الإصيهاني ( ;77-2( Flügel,‏ 
Gramm. Schulen 229‏ وحرل النسبة؛ السيوسلي: ай.‏ 194 اين الجزري؛ «النشر.. مخطوط برلين 1۵۷, 
الرقاقة ۰۱۷ وجه ؟و؛ ويبدو )5 المؤلف هو تقسه الذي ذكره «المقفقع» باب ۱۸ [قارن LA‏ باب «Y‏ فصل [E‏ 
واسمه محمد بن عبدالله الإصبهانيء وءکتاب الرد على суз‏ خالف مصحف عثمان» لايي بكر محمد بن القاسم 
الانباري (ت ۲۲۷ أى TTA‏ بروکتمان (ААА А‏ الذي استعمل Ld‏ في «السباني. (قارن Goldziher,‏ .1 
۰ .م (Richtungen,‏ 

ابو عیید ومنه «الإتقان»» «لمفنم» «الموسوعةء؛ ‏ التصف الأول مختلف بعض الشيء؛ "eech Ld‏ 
«النشره (مخطوط برلین 1۰۷ الرقاقة ۱۷۲,وجه ЧҮ‏ المتقي الهندي. А уь‏ رقم ۷۹۳ 2و؛ ابن خلکان رقم 
1 وهلم جرا؛ - الکتاپ الثاني «الكنزء »١‏ رقم ۶۷۹۰ (کتابا الكثز کلاهما من أبن أي داود [انظر الحاشية 
۲ وابن الاتباري). 


9( بالمقنم»» «اترکو ala‏ 


iív 


تاريخ القرآن 





P pal‏ من عذيل لم يوجد فيه هذه الحروف". والرواية ЭШМ‏ تُروى عن 
عائشة بالاشارة إلى ثلائة مواضع في سورة البقرة a‏ ۲: ۱۷۲/۱۷۷ #والموفون. . 
والصابرين4 (بدلاً من #واتصابرون»)» وفي سورة النساء 5: ۱۱۰/۱۲۲ E‏ 
الراسخون. .۰ . والمفیمین .۰ . والمؤتون HA‏ من «المقیمون»؛ لکن ЫЛ»‏ 
منصوب)» وفي سورة المائدة ОУ ۷۳/۹۹ : ١‏ الذين آمنوا. . . والصابئون» Ya)‏ 
من «والصابین») وسورة عله ۲۰: Oe ۲۷/٩۳‏ هذان لساحران ЧА)‏ من «هذین») 
آنها قالت : «مذا عمل الکتاب اخطزا"؟ في الکتاب»۰ ما يؤخذ على التص هنا 
هي الماخذ اللغوية؛ وفي مواضع آخری توجد مآخذ من حيث المحتوی. ویعزو 
بعضهم؛ وربما کانوا على حق في ذلك. كتابة اتستأنسوا» في سورة النور ۲۶: 
۷ ونييس» Gn‏ في سورة де‏ ۱۳: ۲۳۳۰/۳۱ إلى خطأ في كتابة 
ed lou‏ وایتبین"۰ أو کتابة pai yh‏ € في سورة الاسراء ۱۷: ۲۶/۲۳ بدلاً من 
(ووصی» بسبب "NI‏ الحبر في الکتابة D‏ والأكثر جرأة من ذلك عندما يقال 


0( صياغة (منکورة في الرواية نفسها) «ستقیمها»! والی جاتب الصياغتين تصمیفات مخطقة 

( یفتفر ایشا الثقفي ul‏ ابن أبي الصلت (قطعة رقم ۱ (Schuhe‏ بمهارة بني قومه في AUCI‏ 

?© هذا آبو عبیده والا «رالمعلی». 

)© الظبري 1ء ۰۱۱ ۱۰؛ ابو عبید ومنه «الإتقان»! «المقنعء؟ «الموسوعةء؛ وياختصار قلیل «المباني». وتوجد رولية 
EH‏ بن جبیر موالمقیمین» في سورة النساء : ۱۱۰/۱۳۲ Ча,‏ 
لحن. وتوجد رولية عند ve‏ عبيد بشان »والمقیمین. في سورة النساء 4: ۱۱۰/۱۹۲؛ الطبري 1ء ١١ء‏ ۷؛ ويذكر 
کتاب «المبانيء Al‏ انکاتب بعد أن کتپ ما قبلها al‏ ما اکتب؟ فجاءه الچواپ «والمقیمین». في جالة النصب مثعافة 
بالفعل «اكتب» (وفي هذه حالة لا تتحمل الوا بسهولة) وهو ما كثبه فعلا. 

уй ۲‏ عبيدء «لغلطواه. 

7 يروى B‏ عائشة قالت أيضًا عن «یژتون, في سورة المؤمنون ۲۳: ٩۷/۷۰‏ «ولكن الهجاء йуз.‏ والمقصود 
كلمة میاتون. ату)‏ 

С)‏ ابن عباس (وسعید أبن جبير) عند الطبري 1۸ء ۰۷۷ ۰۲۰ الزمخشري؛ «الإتقان.. قارن غولدتسیهر, المصدر 
UT‏ ابن عباس عند الطبري ۰۱۳ tV ۰٩۱‏ علي واین عباس وصحابة آخرون عند الزمخشري؛ «الإتقان». قارن 
ص A AY‏ 

O7‏ العلبري ۰۸۵ ۰46 ۳۳ «الإتقان»؛ قارن عرلدتسیهر ص Y‏ الحاشية رقم ۳. وهذا ممكن جذا من ناحية 
الرسم Ай‏ والوار تختلف قي الخط كوفي القدیم. كانث تقع على السطر ولا D Zei‏ عما پشبه رسمها من 
حروف الا بواسطة الفصل فقط. 


HE 





تاريخ نس القرآن 


بلا تردد إن ما ورد في سورة النور 5؟: Yo‏ مثل نوره كمشكاة» هو حمطأ بالكتابة 
لأن من المشكوك فيه مقارنة نور الله العظيم ууз‏ مصباح وتصحيح ذلك بقراءة «نور 
OOOH ын‏ 
تقوم هذه الروایات كلها على فهم التص العثماني على أنه محطی؛ ولا يمكن 
تغييره» حتى ولو كان خطأ. ویتضح Ма‏ الموقف في الروایات الأولی. وفي الوقت 
ذاتهء إن لهنه الروایات اتجاها تبریریا واضشٌا: فالذین یتحملون مستولية نص 
cal ad‏ أي عثمان ولجنته» وبالطبع النبي نفسه سیدفعون عن آتفسهم الاتهام 
بوجود مآخذ لغوية في المحتوی بإلقاء مسؤوليتها على о‏ وعلی أي حال فان 
هذا المسلك التبريري ساذج У‏ ينطلن من نظرة بشرية بسيطة لإنتاج نسخة القرآن 
الرسمية» بحيث يجعلتا نرد نشوء هذه الروايات على كل حال إلى وقت ميكر „ае‏ 
الموقف الأكثر حرية من هذه المواقف» ولذا فهو على ما يبدوء الموقف 
الاقدم لا يتحمل مثل هذه المقترحات ويتجه ببساطة إلى تغییرها كما حدث في 
المراضع المذكور ناء وفي نات غيرها كما سنتعرض هآ وهذه التغييرات 
لمأئورة تُظهر О]‏ الاستياء» سواء من الناحية اللغوية ومن ناحية المحتوى» كان يزيد 
كثيرًا جدًا Ше‏ يرد في الروايات المذكورة. 
وإذا لم یسع المرء إلى التغييرء ولم يستطع إنكار ما يثير الاستیاء ف في «oed‏ 
فان الحل الوسط Aa‏ هو أن يقرا القارئ غير ما کتب. ويبدو ان هذا هو رأي 
أصحاب الروایات المذکورة آعلاه. ۳۲ وبظهر ذلك على أوضح وجه في رواية عن 


CO‏ «الاتقان.. 


nyilat) ۰ :1۴ فيها إلى وجود خطا في الكتابة توجد في سورة لمنافقون‎ e المواضع الأخرى التي‎ O” 
من «بظنين+» في رواية عاصم الحچدري|؛ ؛ وسور‎ Ya) «بضتین»‎ YE AN انظر ص ۰۵ ۱۸)؛ وسورة التكوير‎ 
(مجاهد: «التبیین» بدلا‎ ۷۰۸۸۱ Y «المباني»)؟ ؛ سورة آل عمران‎ sabaga ماه بدلاً من‎ Jien) ۱۲۱/۱۳۷ :۲ البقرة‎ 
(ابن عباس: مضیا: بدون موه‎ S EA :۲۱ سورة الاتبياء‎ (Хе ۰۲۱۰ ۰۳ الطبري‎ re SE Läd ail من‎ 
+الإتقان»).‎ 

СӘ‏ قارن عبالسننياء في رولية عثمان؛ والاوضم في صياغة مصححة ومخفغة De‏ للحن («الإتقان»: ماخوذ من 
كتاب ابن لشطه) «احسنتم واجعلتم آری Éad‏ سنقيمه بالسنتناء (ثمة صياغة تقع بين هذه والشكل المعتاد في 
oe‏ رقم 4۷۹۲ من لبن ابي دلود [ انظر الحاشية ۱۰۳] وابن الانبار Je‏ 


tta 


تاريخ الفرآن 





علي. ۳ Eiig‏ عاصم الجحدري" Bag db‏ عن قصد هذا المنحی التطبيتي 
(انظر آدناه الحاشية ۳۰) الذي ترك DI‏ حتی في أنظمة قراءة القرآن المشهورة ٩٩‏ 
لهذه الطريقة في سلوك القراء تجاه الکثیر من خصوصیات الرسم ما یقابلها على 
ارض اقل صعوية . ويقال Al‏ المحدّث المعروف إبرا هيم النخعي (ت Де CA‏ هذا 
السلوك بالؤشارة مباشرة إلى غرابة التهجئة: ففي سورة ab‏ ۲۰: 77/77 كتبث 
«هذان؟ مع (ШШ‏ و«الصابئون! في المائدة ۵: ۰۷۳/۹ و*الراسخرن» في النساء 
4: ۰/۱۲ كتبتا مع واو بدلاً من كتابة هذه الكلمات مع ياء" أغلب 
المتأخرين لم يروا هذا المخرج Мә‏ مع تبجيلهم تلكتاب العزیز؛ ولذا فانهم لم 
يتمسكوا فقط بالنص العثماني كتابة ونطقّا TTT,‏ بل اجتهدوا بقناعة متزايدة من أجل 
إثبات الامکانیات المتنامية A‏ التص مع مطالب اللغة والمعنی TTT.‏ 

بعد نجاح هذا التقدير للمواضع باتت الروايات القديمة حول وجوه آخطاء في 
النص مزعجة للغاية. وقد حاول البعض تلافي هذا النقص باللجرء إلى وسائل 
الجرح (وهو ما أثار صعوبات في حالة روايات AT äer‏ التفسير أو ببساطة 
رفض هذه الروايات باعتبارها عديمة الصدق. ويمكننا تقريبًا تأريخ بداية هذه 


7 الطيري AT ҮҮ‏ ۱۱: الزمخشري حول سورة الواقعة 01 ۲۸/۲۹ حيث ينكر أن علیا (وحسب 
الزمخشري, ШАЛ‏ ابن عباس) رفض في هذا дад уай‏ تغيير «طلح. بالكلمة «طلعء مع dE‏ كان یقراها كذلك؛ قارن 
غولدتسيهر: ص ۳٩‏ 
)^( 5 

«العباني». 
يقرا ابر عمرى )20 5( «هنین: في سورة طه ۰ ۳ الفماسیل ستلحق في للقصول القادمة. 
„йй, С?)‏ 
۷ كان مناسبّا dl‏ يُسمى المرجع لذلك زيد (ين خابت) الذي روي عنه آنه قال: «القراءة سنّة فاقرو! كما تچدونه 
مثل قولك: ءإن هذان لساحران» (سورة طه۲۰: (V VE‏ وفاصنقوا وأكن من الصالحين» (سورة لمتافقون ТАЎ‏ 
BA -‏ 
UO‏ تندرچ في هذا الاطار محاولة إتقاذ «إن هذان»» سورة طه۲۰: ۱0/7۳ بواسطة تشکیل te‏ قفي الراقم لم 
توضم М‏ = ان الا قبل »کان» مباشرة او اقدال مشابهة لها (ایضا (aa ls‏ لکن ليس قبل الاسماء (قارن الأدلة 
على تلك عند Reckendorf‏ في р. 129 «Las‏ *5010؛ Lal‏ ما آررده سیبویه» ص ۱۳٩‏ من ادلة قرآئية لاثبات 
العکس قیجپ أن agis‏ فهما آخر قارن Bergsirüfer, Verneinungs - und Fragepartikeln und Verwandles‏ 
im Kur'án 1914, р. 14f.‏ ولم يشك علماء قنترآن القدامی من النص لو ثم Lk‏ لذلك. 
۳ حسب »الاتقان» (والموسوعة) يقي الاستاد بشروط انبذاري ومسلم. 


(л) 
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المحاولات؛ فبینما كان أبو عبيد (ت ۲۲۳ أو ۲۲۶) لا dis;‏ يورد الروایات؛ oj‏ 
ابن الانصاري (ت ۳۲۷ أو ۳۲۸) وكذلك انطبري (ت ۳۱۰) کانا يسعيات بصفة 
عامة إلى إنقاذ النص العشماني . 


| صياغات ال العئمانية 


لا توجد أخبار مؤكدة حول مصير تسخ القرآن الرسمية الأربعة التي کتبت بأمر 
عثمان C‏ وهي لا تلعب تقريبًا أي دور في علم القرآن ۳" ما عدا النسخة المدنية» 
التي تسمی الامام مصحف عشمان* H‏ وتذکر بکثرة. مع ذلك تتسم الظروف التي 
تشأت فیها هذه النسخة بعدم الوضوح. ویمکن أن نحاول موازنة آخبارها المتناقضة 
قدر الإمكان» والقول بالافتراض المحتمل Sl‏ نسخة عتمان التي اشتهرت يسبب 
ذکرها في قصة مقتله كانت مختلفة عن النسخة المدنية الرسمية ۲۶ وهذا المخرج 
لا يقودنا بدوره إلى الهدف. Uus‏ لابن co) Эл‏ نحو (ТУЛ‏ انتقلت هذه التسخة 





Mohammed et إثباته في کتابه‎ P. Casanova المصادر لذلك هي دفاع الكندي الذي 28 كما حاول‎ ый С 
في عام ۵/۲۰۶ ۲۰. وهذا الدفاع استّعمل في سخ لندن‎ а fin ди monde, 2 me fasc, 1, 1913, p. 112 
الکندی يدعوه بها إلى‎ {у إلى عبد المسيح ين إسهاق‎ DI «رسانة عبدالله بن لسماعیل للهاشمي‎ TAAG A ٠ 
علي لصفحة‎ g ul ورسالة عيد المسيع إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه الى النصسرائية». وحسب‎ ٠ D» emi 
في مالطا (بدون نکر كيفية‎ САЙ أو ۱۳۸و (كازانوفا ص ١؟١) كانت النسخة الدمشقية لا تزال توجد في‎ ۰ 
ابي السراياء وضاعت التسخة المدنية عند الاحتلال في‎ ыў اما النسنة المكية فأحرقت ناه‎ ioa وصولها إلى‎ 
ثورة المختار (أي أن‎ eG كانت لا تزال موجودة)‎ GIG يزيد الأول وكتلك التسخه الكوفية (على عكس الادعاء‎ Ate, 
للنسخ الأربع یختلف عن الرواية السائدة).‎ Qs gs الكندي افترض‎ 

( أرجعت АД ШЙ‏ الدمشقية مرة ولحدة («المقنمه, باب ۲۱ البداية) وذلك ШАЙ‏ تحت مسمی «الإمامه إلى مرجع 
هارون بن موسى الاخقش للدمشقي ш]‏ ۲۹۱ أو 557): ولا توجد رولية مباشرة للنص USE‏ والتعییر المتكرر 
»في مصحف أهل الكوفةء Даз‏ فقط «في رسم للكوفة.. 

۲ بالصلة مع سورة يس YT‏ ۱۱/۱۲ طوكل شيء أحصيناه في إمام مبين (ومن ›А‏ أن تحصل النسخ 
العشائية كافة علي هذه التسمية). 

إذا حاول المتاخرون فصل نسخة عثمان الخاصة عن نسخة anc‏ العامة AA‏ ذلك لا يعدو كونه سوه فهم. 
e»‏ «كتاب «ДААЛ‏ ص ٠١ ١‏ وبعد ذلك السخاوي في التعليق على «العقیلة, (انظر ص t SEV‏ قارن كازانوفاء 
AT з‏ 


у 
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إلى Ше‏ بن colate‏ الذي رُوي عنه خبر في هذا P АА‏ وظلت عند عائلته. 
وفي حوالي التصف الأول من القرن الثاني يقدم عاصم بن العجَاج الجحدري 
معلومات كثيرة حول C Las‏ وبینما قال مالك بن انس (ت (WA‏ عن هذه 
النسخة إنها تغیبت» Эр FO‏ أقرال الكندي التبريرية (انظر اعلاه الحاشية (YE‏ تؤكد 
أنها أحرقت أثناء فورة أبي السرايا في عام ۲۰۰. وأخيرا HÄ‏ عبید انقاسم ابن 
سلام uo)‏ ۲۲۳ أو (IY E‏ يخرجها من بعض خزائن الأمراء» ويجد عليها كعلامة 
على صحتها DU‏ من دم عثمان. ТӘ‏ هذا القول يتردد كثيرًا في الأخبار اللاحقة 
حول النسخ العثمانية المزعومة.*" ومکذا op‏ أساس الرواية حول نص هذه 


C‏ البثاءء «الإتحاف» (اتظر ص VE‏ 5ي) حول سورة المتافقون ٩۳‏ وذلك Ыш!‏ إلى آثار الدماء الظاهرة. 

( لم أتمكن للاسف من قوصل إلى سنة وفاته. والقرينة على عهده هو d‏ تلميدٌ حفيدٌ لابن عباس إت DA‏ 
(حسب الذهبيء «کتاب معرفة القراء الكيار على الطبقات والاعصار» ۱٩ ue]‏ في مجموعة من الثراجم المنتقاة 
الموجودة في مخطوط برلين 4447] e,‏ (حسب «المقنع». باب ۲۱) ژوي عنه (حسب السيوطي: «بفیة.. ص 
+ ) من جاتب التحوي اليصري ولقاری هارون (بن موسی) الاعور العترفى عام ۱۷۰ ومن چانب san)‏ 
«المقنع» باب (\А‏ الكسائي لمتوفي عام VAS‏ - لسم الاب عن السيوطي» «الزتقان». نوع M‏ فصل Y‏ 

LÀ dy يورده ابر عبید في أول هذه المواضم کمرجم للإمام؛‎ ۲۱۰۱٩ «المقنعء؛ باب $ فصل ۱ء باب‎ C? 
«فضائل الق رآن». مخطوط برلين 15۱ الرقاقة ١٤ء وجه ؟‎ 

ie, Et. Extr, VIN, 1, р. 344] 4۰ البيت‎ (ГАТ الشاطبي: «العقیلة» (انظر ص‎ 7 

ANY ص‎ naL yh پاقوت‎ Biograph, Dic. 744 وبشكل خاص التروي مس‎ ٠١4١ پروکلسان‎ С? 


1١ عبيد فيقتصر في كتابه «فضائل القرآن» (مخطوط برلين 10۱ الرقاقة‎ Ai أما‎ .١ «المقنع»ء ياب ۲» قصل‎ UO 
به) إليهم فيما لخيروني قبل خلاقة عمر بن عبد‎ und) مصحف بالثفر قديم بعثه‎ АЙ, على الاستشهاد‎ (Y وجه‎ 
معلومة «المقنعه‎ A لمدة ۱۸ سنة. وتجدر الملاحظة‎ АЦ العزيزء. المقصود بالثغر طرسوس حيث عمل فيها‎ 
نقسها حول «الإمام» تستند إلى تشريح ابي عبيد الذي يُرجعها إلى عاصم الجحدري. والامران يثيران انشك تجاه‎ 
عبيد رای «الإعام» بنفسه.‎ H A الروليات التي تقول‎ 

С?‏ اتظر حول المصاحف القديمة. التي اعتبرتها المصادر والمكتيات Sale‏ الي cata‏ التقصيلات التي أوردها 
كازانوفا في المرجع السایق. ص ۰۱۲۹ ۱۳۹ V)‏ رقمًا) وذلك بالارتياط مع .1 Quotremére‏ في مجلة 
Mélanges d'histoire et de philologie gy, очта! Asiatique Зе série ۲ 7 [1838] p. 418.‏ 
orientale, p. 7fE)‏ وئوجد إضافات حول ثلك Goldziher, Richtungen p. 274 ш}‏ .11 وتوجد شارة لدی А.‏ 
Мет, Die Rengissance des islams 1922, p. 136‏ حول وجود نسخة آخری في بقداد تعود SMS dal‏ 
وانوي التحرض بالتفصيل لما يسمي بقرآن سمرقند الذي اصدر ۴۱۵۵۲۵۷ .5 نسخة منها في عام 50 انظر 
أيضًا A. Sebunin‏ فى .133 - 69 Zap. Vost, Otd. Arch. ОБ, áp.‏ ومن المؤكد تقريبًا A‏ هذه النسخة 
ليست صحيحة: مع نلك لا يجوز استخدام هذه المجة. كما das‏ کازاتوفا؛ ضد ثاريخية النسخة العثمانية. ومن 
المؤكد LAA‏ تزوير المصاحف المزعومة أن كتبها t ple‏ قارن 478 Khankyoff «Quatremére р.‏ في 


EEA 
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النسخة ضعيف للغاية» إذ 2 مصدرها الأساسي هو أبو عبيدة وذلك بحسب كتاب 
«المقنم »۳۲ والزمخشري ۳۷ d‏ 

هذا العرض لا يعني ЭЙ‏ البيانات حول نص هذه النسخة من القرآن والنسخ 
الثلاث الأخرى التي کتبت بداء على أمر عشمان غير موئوق بها. فالاختلافات 
الحقيقية في نص القرآن في المدن الأربعة التي تنطلق منها الرواية حول صیاغات 
القرآن وتشیر إليها الابحاث ۳۰ تتیح الفرصة لاستنتاجات مؤكدة عن النسخ 
الأصلية؛ ӘУ‏ کل نص محلي للقرآن تمسك به del‏ بإخلاص کبیر . وقد اعتمد BU‏ 
النص كتابة» في کل ما لا alas‏ بالهجای على الرواية الشفهية؛ فقرّاء القرآن في كل 
مدينة اتبعوا نصهم الرسمي؛ وحتی عندما لم يتبعوه في مرة من المرات ЭН‏ وعي 
الاختلاف ظل Us‏ 9 وهذا یوضح لماذا لا ظهر الروایات حول هذه 
الکتابات" * A‏ تأرجحات تقریّا: وأنها أمينة كليًا. وربما كان أول من ЧЕЗ‏ تحريرًا 
هو الكسائي في القرن الثاني (ت ЧАА‏ 


(Mélanges de l'Académie de St. Pétershourg Ill p. 63‏ صورة عن اكتتاب للسخطوط المستفمل هنا 
والمرجود في برلين تحت رقم 2741:7771 -Geldziher, Richtungen p.‏ 


أ مرة واحدة - ما عدا عاسم المنکور - A Шай‏ حاتم (سهل بن محمد السجستاني) [حوالي 7 (Y9‏ وذلك في 
ختام باب АА‏ 


إل 


۲ انظر حول سورة العنكبوت :ҮА‏ 41/54 وسورة الأحزاي ۳۳: ۱۰؛ وسورة ص ۳۸: ۱۲۱/۳۷ حول سورة 
المائدة ۵: ۵۹/۰۶ بورد الزمخشري دون نكر أي مرجع Dat‏ حول قراءة ,الامام»» ويردها «المقنع»؛ باب TN‏ إلى 
DT‏ قارن (ур Алл‏ «لختلاف مصاحف اهل..» (قهرست I‏ انكسائي انظر ادناه) و«اختلاف ЈА‏ قي 
كمصاحقه [المصدر نفسه؛ السطر ٠١‏ الفرّاء [ت ۳۰۷]). يبدا A‏ عبيد قائمة الكتايات بقوله: Bb‏ اهل الحجاز 
واعل العراق САБА‏ مصاحفیم في هذه للحروف»؛ وفي «المباني» جاء الحديث «اختلف مصحفا )0 Jal‏ المدينة 
والعرلق». ويرد في ختام اول قائمة «هكذا айша‏ في الإمام مصحف آهل المدينة»؛ LÀ‏ «التقنع» فیورد الکتابات 
المتفرقة بقوله: «في مصاحف Jal‏ المدينةء وهكذا دواليك. 

قارن «المقنع» ياب 4۲۱ ميث آخذ عمرو في سورة الزخرف LEY‏ 1۸ بالكتابة المدنية بالاستناد الواضع إلى 
نص القرآن المدني. 

euis `‏ تمت كلمة «کتابات» في هذا الکتاب الاختلاف في کتابة مخطوطات القرآن وتمت كلمة «قراءات, 
الاختلاقات في لعرض الشفري. 

( " «لفهرست» ٩ E‏ الذي لا براعی إلا السخطوطات المدنية والكوفية واليصرية (انظر الحاشية - ` Ah‏ وهن 
غير السحتمل أن يكون أبن عامر إت ۱۱۸) قد کتب حول اختلافات النسخ كلها المصدر تفسه؛ السطر, (VT‏ ولا 


HA 
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وصلتنا من هذه الصیاغات قائمتان قدیمتان» واحدة من ы!‏ عبيد сє ЈАР)‏ 
مخطوط برلین 4۵۱ الرقاقات CE‏ وجه وو) الذي جمع أجزاءها من مصادر 
مختلفة. وقد عد أبو عبید استنادًا إلى المرجع اسماعیل بن جعفر EO All‏ ۱۲ 
اختلاقا بين المدينة والعراق» ثم Де‏ استنادًا إلى مرجع القارئين الدمشقیین أبي 
الدرداء (توفي في نهاية عهد عثمان) وابن عامر (ت ۱۱۸) YA‏ خصوصية لدمشق 
(هذا يعني مقابل العراق». وآخیرا وبدون ذکر المصادر» © خصوصیات للكوفة 
مقابل اليصرة. ولا يأتي المؤلف على ذکر مکة. ویضاف إلى كل من الصف الأول 
والثالث من هذه القائمة اختلاف محل جدل Ul‏ الصف الثاني قفد تشوه بسبب 
إضافة عدد کبیر من مجرد اختلافات القراه‌ات؛* كما أضيفت إليه بشکل معدل 
بعض الشيء پیانات من «المباني" (الفقرة الخامسة من المقدمة). والقائمة الثانية 
يقدمها #المقنم» (پاب «(ҮЗ‏ وتعد هله القائمة كافة الاختلافات حسب موضعها في 


پنسب إليه في سيرة حیاته كتابة مل هذا الکتاب. لذا ДЗ‏ هذه المطومة في «فنهرست» قد تکون خلطا او متسوية 
aal‏ 


CY‏ متطابقة مع المدائتي» الذي يسميه «الفهرست. ۰۳۹ ۱۷۲ DS‏ حرل «اختلاف المصاحف وجمیع (؟) القراءات». 


C7‏ قارن الكلمات في المقدمة: قرا عبدالله بن عامر..». والاختلافات بين بمشق والعراق تدور حول البیانات 
الثالية: سورة الانعام 7 ۲ سورة الكيف AA‏ ۲۷/۲۸ «بالغيوة. مقايل «بالغداةء (قي الولقع بالفدوة. انظر 
المقنم» باب ۱۸ حيث القراءة ЫШ‏ مختلفة: اين عامر Aa‏ وبقية لقراء السبعة بالخداوة). سورة الثور SE‏ 
۱ سورة الزخرف АД А ИТ‏ سورة الرحمن ۵۵: ۲۱ lh‏ مقايل Al‏ (في الواقع تخالف عمومًا e‏ التي 
یقرآها اين عامر دایهه قراءة الآخرين .لیها» E‏ ادناه £0( سورة النمل ۲۷: 1۹/1۷ (ایضا ابو عبيد) «انناه 
مقابل di‏ المقصود البيانات غير الدقيقة عند آبي عبید وءالمباني» - (في للراقع «انتاء» قارن «المقنع». باب ٩‏ 
حيث ينطق ابن عامر والكسائي الكلمة ناه والاخرون АШ‏ مع اله يمكن أن توضع «لتاه)؛ سورة الزخرف Y‏ 
۹ معئد الرحین؛ مقابل «عباد لرحمن» (التص eese‏ التي یقرژها أبن عامر ونافع (المینیة) وان كثير 
(مكة) معند, والآخرون «عبادء): سورة الزخرف EY‏ ۲۷ «جاناء مقلپل مجاناء (في الراتح «جانا.. قارن «المقنعه) 
باب Т‏ فصل ۷ حيث LE‏ كمثتى o‏ أبن عامر ونافع وابن كثير وابو بكر عن عاصم [الكوفة] - لو کمقرد؛ ويوجد 
اختلاف حول مپتسنه. (دمشق) و«يتسنء (الاخرون. آي العراق)؛ ویفرا حسزة والكسائي (الكوفة) ستسنهء في 
النص على صيغة الوقف؛ ولذ! LA‏ في النص ЦА оше‏ الآخرون К‏ یحتفظرن بمرف للهاء في السياق. 
(يروي УЙ‏ عبید. «فضائل الذرآن.. مخطوط برلين 4۰۱ الرقاقة YY‏ وجه EY‏ الطبري ۰۳ 254 A aan‏ الجاء 
جات بناء على مشورة من ӨШ) ый‏ نوع ۶۱ تنبيه ©{ ويوجد قول آخر عن إضافة الهاء من عثمان نفسه. 
وليس في هذا أشارة الى صيقة مختلفة من دون هاء, كما تظهر مواضع أخرى مذكورة في السياق نفسه؛ بل 
التثبت الصریم عن ورود EA‏ الملفت للنظر في النص مع هام اتظر ادناه الجاشيتين ۷۵ و۷۷ وس EIN‏ 


ИТ 


تاريخ نص القرآن 


القرآن وتراعى في ذلك مکه. CP‏ والقائمتان مستقلتان enl‏ عن بعضهما 
ell‏ .69 لكتهما A9‏ إحناهما الأخرى» ما يرفع من درجة AE‏ بمضمونهما ‏ 

والقائمة التالية للصیاغات هي في الأساس قائمة المقنم» مع الاستعانة بقائمة 
أبي عبيد وهالمباني». ®@ Uc‏ لذلك نجد Käl‏ الصیاغات المكية التي ترجع 
پدورها إلى نسخة قديمة. 

سورة البقرة ۰۲ ۱۱۰/۱۱۲ «قالوا» دمشق» VE MU ar‏ عند AR‏ 

سورة البقرة шрын а „Дә ۱۷/۱۳۲ SY‏ ودمشق"* (والامامي 89 
الووصى» عند البقية TT.‏ ۱ 

سورة آل عمران ۳: ۱۲۷/۱۳۳ #سارعوا؟ المدينة ودمشق (والإمام) ° 
اوسارعوا" عند البقية . 

سورة آل عمران ۳: ۱۸۱/۱۸6 لوبالزبر" دمشق» «والزبر» عند البقية (مختلف 
عليه هل في دمشق فوبالکتاب» بدلا من «والکتاب*). °۳ 


UU‏ المصدر حول ذلك هو d‏ حاتم الذي يسذند إليه «المشتع», باب ۱۳ мшаз‏ ملاحظة حول مخطوطات القرآن 


АСЕТ ادثاه الحاشية ۷۸ حول سورة الزخرف‎ AH) 

* راجع البيانات عند الزستشري ومكي («لکشف» مخطوط برلين 0۷۸) و«العقيلة» في «الاتحاف: وکتب 
القراءات لان Se Al‏ تسمم بالقیاس العام على موطن النص للقاری المعني. 

7 الزمخشريء بدون айз‏ الحجاز. 

en‏ تنقص عند ابي عبید. 

Al‏ وجود نص قرآن ККЕ‏ آلي جانب نص قرآن المدينة يبيّن A‏ بيانات القراءات لا تعود إلى فسخ اصلية بل 
Ne‏ القرآن في المدن المعتية. آما الاحالات إلي «الإمام: فليس لها الحق في أدعاء قيمة تاريخية صارمة. 

)?© الشكلان مستعملان في القرآن 

09 مكذا «الاتحاف.. 

)77( «المبانيء؛ الزمخشري يؤيد الأول فقط؛ Ad‏ عبيد كليهما؛ «المقنع» يقف مع c‏ في الموضعين؛ «الحقيلة», 
آلبيت (VY‏ يترك المسالة عن دون حكم. ومسب «الإتحاقف»» كتبت بعض المخطوطات الدمشقية rale‏ في 
الموضعين. والروايات متضارية حول موقف المقرئ الدمشقي اين عامر. نظرا AN‏ الباء الموجردة في «بالبياتات 
وبالزبر والكتابء يمكن أن تدخل على الكلمة الثالثة «رالکتاب» Ду‏ حذفها في هذه SEI‏ يصعب قبولهء pi‏ 
الارجح هو ما جاء - رغم رقضه - في عالمقنع» الذي يستند إلى رواية هاررن بن موسى آلاخقش في نسخة الامام 
الدمشقية (في (зыл,‏ 


HEN 





تاريخ القرآن 


سورة النساء E‏ 54/55 «قلیلا؛ دمشقء اقلیل" عند „АЗА‏ 

سورة المائدة ۵: ۵۸/۵۳ А)‏ المدينة؛ مکة» دمشق» а) зв‏ عند AAJ‏ 

سورة المائدة 10 ٩۹/۵۶‏ «يرتددة المدينة. دمشق (والإمام)؛ ایرند» عند 
ДЛ‏ 

سورة الانعام ٩‏ : ۳۲ فولدار الآخرة؛ مشق فوللدار الآخرة» عند COLAJ‏ 

سورة الانعام ct‏ «آنجیناه (يعني ЭСА‏ الکوفت «أنجیتنا* عند اليقية . 

سورة الانعام 23 ۱۳۸/۱۳۷ «شرکایهم» دمشق (يعني قتل اولادهم شرکائهم) 
عند البقية (تعني قتل اولادهم شركاؤهي) 99( 

سورة الأعراف ۷: ۲/۳ «تتذکرون»(55) 

سورة الأعراف ۷: 4۱/2۳ lar‏ دمشق» لوما» عند البقية . 

سورة الأعراف ۷: ۷۳/۷۵ "وقال» دمشقء» «قال» عند RAM‏ 

سورة الأعراف ۷: ۱۳۷/۱۶۱ «آنجیکم» (تعني я‏ دمشق. 
"أنجيتكم؟ (يعني أنجيناكم) عند البقية . 

سورة التوبة "A‏ ۱۰۱/۱۰۰ امن تحتهاة مکت «تحتها» عند البقية. 

سورة التوبة "A‏ ۱۰۸/۱۰۷ الذين» المدینت» دمشقء #والذين؟ عند اليقية. 

سورة يونس ۱۰: ۲۳/۲۲ eS Lacu‏ دمشق» #یسیرکم! عند البقية . 

سورة الکهف ۱۸: ۳۶/۳۲ #منهماه المدينة» ومكة ودمشق؛ Lus?‏ عند 
‚ы!‏ 


دمشقء اتذگرون! عند اليقية. 


(54) 


٩‏ علاوة على ADR lh‏ القرآن یعرف فقط ربط النعت «الدار الآخرةه؛ وبناء علي ذلك يمكن فهم «لدار الآخرة؛ في 
سورة پوسف ТҮҮ‏ ۱۰۹؛ وسورة النحل ۰۱3 ۲۲/۲۰ کاختصار لكتابة «للداره [انظر ص [EA‏ والواقع ان 
الأعر لا يعدو DEE‏ هجائية بحتة. 

Lasia ©!‏ تتحدث المصادر Dal‏ عن أشكال مع Д4 de‏ الامر ليس اکثر من عدم دقة في التعبير. 

9( الكتابة الدمشقية غير ممكنة ai‏ 

DEA"‏ بو عبيد (يتاتين)؛ «المقنع»: «بالياء والتاءه ومثل ذلك «المباني-. 

?© عندما تتحدث المصادر أحيانًا عن اشكال مع Shi dh‏ الامر ليس أكثر من عدم دقة في التعبير. 

e»‏ | الكتابة المكية ie Д‏ من مواضع كثيرة متوازية؛ وتفضل القراءة الاقل استعمالا يدون ораз‏ على سواها. 


واحل المكي في مولضم لخرى ايضًا الشكل Ze‏ استعمالاً محل الشکل الاقل asbl‏ لموجود في المخطوطات 
الأخري. 


fot 





تاريخ نص القرآن 


سورة الكهف ۱۸ : 94/46 д‏ € مكةء امکنی» (اي Lëtz‏ عند البقية. 

سورة الأنییاء ۲۱: ۳۱/۳۰ «ألم ير» مکت «أولم یر" عند البقية. 

سورة المؤمنون ۲۳: ۸۹/۸۷ cra ٩۱/۸۹‏ البصرة الله» عند البقية 
X8 дд,‏ 

سورة الفرقان ۲۵: /٠١‏ ۲۷ اونتزل» مكة» #ونرل؛ عند SERM‏ 

سورة الشعراء :۲١‏ ۲۱۷ افتوكل1 الملینة: دمشقء اوتوكل» عند البقية . 

سورة التمل ۲۷: ۲۱ «ليأتيتني» مک هليأتيني» (اي ليأتيتي) عند البقية OO‏ 

سورة التصص ۲۸: ۳۷ «قال» (Xa‏ «وقال" عند البقية. 

سورة یس CY‏ ۳۵ #عملت" الكوفة» telae?‏ عند 28 CD‏ 

سورة o‏ ۳۹: 16 #تأمرونني» دمشق tuis DU‏ (اي تأمروني) عند 
Om ial‏ 

سورة غافر E:‏ ۲۲/۲۱ «منكم! دمشقء امنهم» عند البقية . 

سورة غافر 4۰: ۲۷/۲۸ Ah‏ أن الکوفت «وأنٌَ» عند البقية . 

سورة الشوری ۲: ۲۹/۲۰ «یما» المدیته ودمشق» Recht‏ عند ААИ‏ 


Qt) 


سورة الزخرف ۶۲ : ۷١‏ «تشتهیه*۰ المدينة ودمشق» С‏ (والامام) «تشتهى 
عند البقية , 


C‏ هكذا عاصم الجمدري في كتاب آبي عبيد «فضائل القرآنء. مخطوط برلین, الرقافة d‏ وجه ۲ СЫЛ)‏ في 
«المقنم»» باب ۲۱) وفي pit‏ باب ۲» فصل ١؛‏ باب ۲۱ A‏ عبید نفسه بالاستناد الي ما رآه؛ البيان المعارض 
السنکور في «الإتساف. дыр‏ 

О?‏ الآية ۸۷/۸۶ بالإجماع lk‏ ابو عبيد وءالمباني» يذكران الموشبع خطا تحت الغرائب الدمشفية ثلاث مرات 
44 يعتقد Al‏ النص البصري كان تجدیذا АШЫЙ‏ صر بن عاصم الليثي (هکذا آبو عبید في المصندر المذکور اعلاد) 
أو odo‏ من الرالي عبید الله بن زياد (مالمقنم», باب ۲۱ یخالف هذه الرواية)- ويقول Al‏ عبید A‏ أي کتب طله» في 
کل المواشع. 

C‏ يصق «الكشف» اشکل الثاني بانه کتاية المصسحفء من دون إشارة إلي كتابة اخری. 

۱ غير مذكورة عند أبي عبيد وفي «المباني». 

OU‏ غير مذكورة عند أبي عبيد. 

“э‏ هكذا Lad‏ «الكشفء؛ ابو عبيد و«المباني» وأيضا البصرة يؤيدون «او»؛ والزمخشري بدون Шы‏ مره فقط 
7 غير مذكورة عند ابي عبید. 


تاريخ الق رآن 





سورة الأحقاف ۱ : ee b ١1/10‏ (اي О (Шы‏ الكرفةء الحسنا» عند 
البقية . 

سورة محمد дор ۲۰۱/۱۸ LEY‏ تأتهم» مکة Oh «(кор Wu‏ تأتیهم» عند 
البقية (أي Phob‏ (مختلف علیه). 

سورة الرحمن 200 ۱۱/۱۲ 1133 دمشق؛ #ذو» عند البقية . 

سورة الرحمن 100 VÀ‏ اذوه دمشق «ذي؟ عند AAJ‏ 

سورة الحدید 10У‏ ۱۰ «رکل وعد؛ دمشق؛ "Rat‏ وعدا عند البقة CA‏ 

سورة الحدید DN‏ ` ۲۶ االله الغنىه المدينة ودمشق» الله هو C AME‏ عند 
البقية. | ۱ 

سورة الشمس :94١‏ ۱۵ «فلا! المدينة ودمشق» «ولا» عند 12H‏ © 

هذه المجموعة هن الكتابات ليست بالطبع У AR‏ لا يمكن استبعاد إمكانية 
أن تكرن بعض الاختلافات قد ضاعت في وقت Ze‏ استبعادًا تامًا. وتوجد في هذه 
المجموعة كتابات لا يمكن لأسباب داخلية اعتبارها جيدة كتلك المعترضة لها ”“ 
بالمقابل يمكن من خلال النظر إلى العلاقة المتفايرة بين المخطوطات أن يزيد 
احتمال التعرّف على الاصل . فالمخطوط الدمشقى له قراءات عديدة ویتوافق داتمًا 
مع المخطوط المدني عند اختلاف هذه عن المخطلوطات الأخرى ولا يخالف آبدا 
المخطوط المدني. آما المخطوط البصري فلا یختلف LÍ‏ عن المخطوطات 
الاخری. ۲۱ Kl‏ يتطابق المخطوط الكوفي مع المخطوط البصري: ما عدا 


ду ©‏ مباشرة بشکل غير دقیق. 

۲ هكذا الكسائي (عند «المقنع.) وللزمنشري؛ وایضا الكوفة حسب خلف بن هشام اليزار aie)‏ «المقنع») 
«تأتهم». ولا يذكر эде A‏ و«المباني» الاخثلاف» اي آلهم لا یعرفون الكتاية الكوفية السختلفة عن التص السعتاد. 
?© غير مذكورة عند ابي عبيد. 

O‏ يمن مذهب السيعة اهرف (الجزء ۱.ص 4 رو) من إعلان آلوهية هذه الكتايات کنها. ويحمل pla‏ «العباني» 
عن هذه الكتابات صفة مختلفة تماماء از تجري هنا محارلة إثبات أن الأشكال المثنافسة Xa‏ من ناحية UM‏ ومن 
Sab‏ المعتى. 

۲ انظر اعلاه حول سورة الأنعام 1: ТАТА РАТУ‏ سورة Aag‏ ۱۰۱/۱۰۰ 


77 ما عدا سورة المؤعتون ۲۳: AY AS ۸4 FAX‏ حولها أعلاه. 


gag 


تاريخ نص القرآن 


بعض القراءات الخاصة القليلة. إذا أخذنا هذه العوامل» ومعها المأثور» بعين 
الأعتبار» آمکننا القول oU‏ أول مخطوط هو المخطوط المدني» bly‏ المخطوط 
الدمشقي والمخطوط البصري نسخا عنه ثم سخ المخطوط الكوفي عن المخطوط 
эч‏ 
اليصري. 
المدينة 


دمشق البصرة 


الكوفة 


تبتعد القراءات الدمشقية أكثر من غيرها عن القراءات الأصليةء وتُظهر هذه 
القراءات في بعضها أنها ليست جيدة بالقدر الذي عليه القراءات الآخری . ويثير 
المخطوط المكيء الذي لا يضاهي المخطوطات الأخرى اهمية؛ لأنه ليس من 
النسخ الأربع الأصليةء بعض الصعوبات» إذ يحتوي في بعض المواضع على 


1 ++ 


قراءات خاصة به» ویتبع في مواضع أخرى القراءات المدنية والدمشقيةء وفي 
مواضم آخری اليصرية والكوفية . هكذاء فان ما لدينا هنا هو نص توفيقي (ولکنه 
غير ناقد) ربما جمم في وقت متأخر عن المخعلوطات الأخرى. 

بيد أن قائمة القراءات المذکورة أعلاه لا تستنفد کل الاختلافات المهمة بين 
المصاحف المحلية. فبين مجموعة القراءات المذكورة IÉ padly‏ والاختلافات 
الهجاتية المحضة توحد مجموعتان أخريان من الاختلافات. وتضم المجموعة 
الأولى مواضع لا تختلف إلا في الهجاء. وهذه المواضم هي: سورة يونس ۱۰: 
1 «کلمات» (دمش3) لوكلمة» عتد الا о um‏ سورة الاسراء ۱۷: 42 «قال» 


( ۲ ویناسب هذه النثيجة ترتیب الکتابات في قائمة ابي عبيد؛ قارن اعلاه ص JEAN‏ 


О‏ هكذا أبو عبید؛ З‏ علي قائمة الكتابات في «لميائيه خطأ سورة یوتس ۱۰: ۲۹/۲۳ بدلاً من سورة يونس 


faa 


تاريخ الفرآن 





(مكة» دمشق)» اوفل" عند الآخرين؛ سورة الأنبياء ۲۱: ۶ «قال» (الکوفتک «قله 
عند الآخرين؛ سورة المومنون ۲۳: ۰۱۱/۱۱۲ ۱۱۲/۱۱۶ )€ (الکوفة) 
«قال» عند الآخرين ОРО‏ وعلی سبیل المثال؛ ор‏ كتابة «قل» متطابقة مع القراءة 
«قال» (قل) ern,‏ لکن کتابة «قال؛ تتطابق فقط مع القراءة الأوئی من 
القراء‌تین Ор elisa YY,‏ الاختلاف یتجاوز فعلا التهجئة البحتة. P‏ وتضاف إلى 
هذه المواضم سورة الز خرف ۳: t coles AA‏ (المدینة: دمشق) «وعباد» (البصرة 
والكوفة) (مكة باضطراب)۳: ويعود الجدال في عدم إدراجها في القائمة إلى 
سيب يرتبط بالهجاء. المجموعة الثانية تتكون من مواضع تنضوي» من ناحية صفة 
الكتابات» إما تحت القائمة المذكورة أعلاه أو على الأقل تحت مراضع المجموعة 
الأولى. وتتصف هذه المجموعة بأنها ذات توزيع غير محدّد وغير كامل على المدن 
الأربعة (أو الخمسة). وينتمي لهذه المجموعة: من كتاب 7المقنع؟: «ابرهم" 
(العراق ودمشق) بدلاً من #إبراهيم» في القراءات الاخری+ ۲ سورة البقرة 7: 


٠‏ لا يشير «المقتم» إلي الاختلاف في قائمته ويذكر حول سورة يونس D‏ إياب DN‏ رواية ترجم 
لابي الدرداء (ت ستة ۲۱ او Laf?‏ حول HS‏ دمشقية (بالجمع) وما عثر عليه في مغطوطات العراق (بالمفرد مع 
(а.‏ في الموضعين وكذلك سورة غافر ١:2٠‏ يقرا الجمع اين عامر (دمشق) وناقع (المدينة). 

УО‏ يذكر الزمخشري الكتابة في سورة المؤمئون ۲۳: ۱۱۶/۱۱۲ فقط ويخطئ عندما يوزع الكتابتين عكسيًا. 
sesch D"‏ يضيف إلى ذلك سورة الزخرف E‏ 77/74 «قال» (دمشق). «قل» (الاخرون). ما عدا ذلك یعرف 
كاختلاق في القراءة. قارن „ЫЎ‏ الحاشية EY‏ 

ويقال ها ترافق Jib ipt‏ 

۱ عدم نکر «قال: او «قل» في قائمة الكتابات القديمة للوفيرة یتیح الاستنتاج Db.‏ كتابة «قل» كانت اصليةء وان 
الکتایات خارج القائمة «قال» جاءت يسبب إنخال للقراءة إلى التصی. 


۲ يمكن تفسير الاضطراب حول مكة з‏ الموضع بخل إلى «المقنعء بشكل ثانوي من قاثمة «المباني» التي 
أضيفت بدورها a‏ أبي auc‏ باعتبارها مختلقًا عليهاء ella‏ يكن مذكورًا هناك فى الاصل. وعاد salle‏ فعالج 
المسالة في موضمع آخر هو باب Y‏ فصل ۱ وقال ابن الانباری هناك حول الكلمة المفتلف علیها: «فهو في 
مصاحف Call Jal‏ بياء وقي مصاحفئا بغيى cela‏ مما دعا لداني إلى الملاحظة: «يعني مصاحف امل العراق»ه. 
وترجد «عبادي: في مخطوط Gab‏ 71 4. 

يقول A‏ عبيد, «فضائل القرآن», مخطرط برلین 55١‏ الرفافة ۲۸ وجه ٠١‏ إلّه وجد كتابة «ابرهم» في سورة 
البقرة Y‏ فقماء وهو ما يشهد له «طمقئم» بلب AN‏ وتوجد зра ui‏ في مخطوط برلین ۲۰۷ في سورة الحج ETY‏ 
AT‏ والمقصود پهذه الكقابة المختصرة دایراهام» (هكذا الدمشقي ابن عامر - Sall‏ بصدد سورة البقرة ۲؛ 
ویوجد خلاف حول لسواضم Je Hl‏ 


Zon 


تاريخ نص القرآن 


۸ «میکال» بدلاً من н os ur‏ سورة التساه Ee P : ٤‏ اذأ بعضص 
فراءات الكوفة بدلاً من нш»‏ سورة الاتسان :VX‏ ۶ اسلاسل؛ بدلا من 
اسالاسلا» +" سورة الانسان :۷١‏ ۱۲ اليس АЙ‏ ۱۵) فقواریر » (البصرة) بدلا من 
اقواریرا» المدينة (والحجاز) والکوفة. ۳" ومن كتاب «الانحاف»: سورة الرحمن 
YE 0‏ «المنشیت» (هذا يعني P Posh‏ (العراق) بدلاً من «المنشت» (هذا 
يعني «المنشآت»)؛ سورة المنافقون 1۳ : ۱۰ «وأکون» بدلاً من оТ я‏ ومن 
کتاب الکشف: سورة محمد ТФУ‏ ۱۷ ایسن؛ بدلا من «اسن». H‏ ومن سیبویه 
سورة الاسراء ۱۷ : 75 فیلبثوا» بدلاً من #یلبشون ۳ وسورة القلم ۸ : ٩‏ 
#فیدهنوا" Yoe‏ من «فیدهنون0: PP‏ ومن کشاف الزمخشري: سورة یوسف ۱۲: ۷ 


?© يتحدث «لمقنع», باب Y‏ قصل ۱ عن غدم وجود ءاء في «لژمام.» ويخرج de‏ من میکایل (آلمقصود هو 
a in‏ حسب نافع A‏ سیکائیل» حسب اغلبية القراء). H‏ «میکال» (هكذا ابو عمرو وحفص عن عاصم) فلا 
شهادة علیها seda‏ ولکن «العقیلة». حول الآية ۵۱ تفثرضها الكثابة العادية (مؤكدة عبر العروض): مما يعطي 
الكتابة معنی خاطئًاء ويعيد «ال(تحاف» المعني بعض الشيء عتدما يقول: مورسم مكاتها ياء pats‏ «ميكيل» في 
مخطوط برلین 5 ۲۰. 

UO‏ الفراء في قائمة كتابات «لمقنع». باب ۰۲۱ حيث تتصف بالاختلاف علیها (ضد نك الجعبري في «الاتحاف») 
وفي «العقيلةهء البیت IE‏ ويعتيرها الزمخشري قراءة. 

A فصل ۰۱ ققدت‎ Y مسلاسل»» کقراءة (تقراها الاغلبية) يمثلها آبو عبیده ءالمقنم»» باب‎ Al Flügel یری‎ H" 
,۵ في مصسمف «الإمامء. والواضح أنّْ هتا القول اختراع لتبرير القراءة الصحيحة نحویا. ویفترض «المتنم». باپ‎ 
و«الإتحاف»: سلاسلاء [خطا طباعي: «سلاسل»).‎ ١ قصل‎ 

7 باب ١ء‏ فصل ١؛‏ «العقيلةء. لبیت ۱۲۰؛ قارن ءالإتحاف»؛ LAA‏ في قائمة القراءات في «لمباني» كاختلاف 
дуй»‏ بين الكوفة والبسرة. وحسب آبي عبيد في «الدقنع». باب ۰۲ فصل ١ء‏ مميت الآلف في МА»‏ (!). ولا 
يقدم توزيع للقراءلت صورة واضحة. سورة الحجر ۱۵ موحدة على «قواريراء («قواریره عند قلوغل Ш‏ 

^O‏ براها قراءة حمزة والاعمش, عند البعض ЫЗА,‏ أيو بكر عن عاصم (الجميع من العراق). 

H‏ تكتب المخطوطات بشكل Ae An‏ »«ولكن.؛ ينتج ذلك عن IJ‏ معظم القراء لا يرون في الكتابة اختلافا والهم 
يؤيدون هذه الكتابة غير العريحة نحويًاء بل والتي يشعر البعض (d‏ ناقصة JE‏ الحاشية ۱۵). ويذكر эне Al‏ 
«а‏ رآها في «الإمامء («المقنعء باب ۲۱؛ «الاتحاف»)؛ ويتكر «الإتحاف» عن خالد (انظر ص (EEA‏ صحة 
كتابة «واکون» والتي يبدو ЫЙ‏ استحدثت لتبرپر راي آبي عمرو (البصرة) Уз‏ مواکرن. هي للقراءة الصحيحة 
буу‏ ۱ 

۲ ليست معروفة كقراءة. 

۷ 8 ۳۷ ایشا کقراءة؛ انزمخشري يراها کشکل نصي لب لكن «المفصّلء 8 ۵۹۶,یراها كقراءة. وما عدا 
ذلك ЫЗ‏ غير معروفة. 

T£ 8 2‏ يستشهد بالزمخشري و(بدون اسم) بالمفصّل § ؟55؛ غير معروفة كقراءة. 


oY 
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#عبرةا بدلا من O9 cct db‏ سورة الأسراء ۱۷: 1۰/۳۸ ahh‏ بدلاً من 
MITTUNT‏ سورة Yo :۲۰ ab‏ في نهاية الآيات يضاف :من نفسي فكيف أظه ركم 
علیها*. PP‏ ویضاف إلى ذلك DURS‏ نصف ШАЛ‏ من «المقنم» سورة ab‏ ۲۰: 
Ya 8١ ۷‏ تخف» Sas‏ من Vo‏ تخاف» ۰۳ ویظهر اضطراب الروایات فى 
التناقض الجزئي لعلاقاتها مع النتائج التي توصلتا إليها أعلاء. فالإمكانية موجودة 
في كل المواضع Al‏ الأمر لا يتعلق باختلافات قديمة عن مخطوطات القرآن 
العثمانية» إنما بدخول قراءات غير عشمانية في الغالب إلى التص المكتوب. وقد 
يزداد عدد الكتابات نصف المضيوطة (وخاصة مع الالف أو بدونها) كثيرّاء لو 
أضفنا إلبها تلك الکتابات المختلفة التي لم یرو شيء عن انتشارها . ويزداد في هذه 
الكتابات احتمال نشأة ثانوية لشکل واضح (على سبیل المثال أعلاه «Ло‏ 
(АЛ‏ من الشكل المبهم (قل» تخف) عن طريق إدخال القراءة التي يراد ضبطها 
إلى النصص . 


(^y‏ هذه القراءة تختلف عن آلاخریات؛ ومن المرجح A‏ جملة الزمخشري غير الدقيقة. قي بعض لمصاحف» 
یقصد بها .في مصحف sel‏ الذي تنسب القراءة له؛ غير معروفة كقراءة. 


( غير معروفة كقراءة. 


WW‏ لكلمتان الاولیتان عند КЕ‏ معروفة يفاصلة خطاء اسیقت بتصد ایضاح المرنسع الممعي. قارن أعلاه 
الحاشية AN‏ 
CU‏ في قائمة قراءات ثانية أحدث وتحتوي على اختلافات في الهجاء [باب .)۱٩‏ الشکل الأول BLAS‏ موجودة عند 


حمزة (الكوقة) وغيره. 
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۳ - ضبط الكتاية 


d‏ المصادر 


o]‏ اضطراب اثروایات یزداد كثيرًا في مجال ضبط الكلمات» خاصة وأنَّ عدد 
المواضم التي رويت فیها کتاپات متناقضة كبير» سواء لاختلاف النسخ العثمانية فیما 
بينها أو بسبب التحول المبکر عن نوع کتابتها . وعلی أي حال Sl‏ هذا العدد ليس 
بالكثرة المتوقعة . فالصفة العامة لضبط الكتابة ثابئة تماما ومتل ذلك حالات كثيرة 
في نطاق توزیع أنواع الكتابة المتنافسة على مواضع القرآن المنفردة. آما 
التأرجسات والاضطرابات فهي مقصورة في جرهرها على مجالین کبیرین : طريقة 
ius‏ الفتحة الطويلة مع ألف أو بدونها: وفصل الکلمات الصغيرة أو جمعها 
(الأدوات وما إلى ذلك). وقد كان ضبط الکتابة في هذين المجالین في أول تحوله. 
فقد بدأ المرء يخالف ضبط الكتابة في اللغة الآرامية المتخذ کأساس: ویدخل حرف 
الألف كحرف صوتيء ويشدد على تنفيذ الفصل بين الكلمات. وكان عدد مواضع 
القرآن ذات الصلة بالموضوع كبيرًا في المجالين لدرجة АЎ‏ كان من الصعب 
الحصول على نظرة تفصيلية شاملة. ومما يدل على Al.‏ المأثور Lal‏ كان Wänn‏ 
E ua,‏ تقريبًا уә‏ التعامل مع مسائل الهجاء بدأ في وقت مبکر - منتصف القرن 
الثاني - ola‏ تسا كافية کتبت مباشرة بعد صدور نسخة علمان ol,‏ هذه النسخ 
تصلح للفصل في النقاط محل الخلاف. وبالطبع لم يكن بالإمكان» خاصة في 
المجالين المذکورین» التثبيت الفوري للنقاط المثيرة للاضطراب بواسطة نص صريح 
لنوع الكتابة الذي يتبغي الأخذ به في المواضع المتفردة. ويسبب عدم وجود النص 
لجأ المرء إلى إجماع كاب القرآن ۳ بل ورجع الداني (ت EE E‏ أحيانًا إلى 
دراسته لمخطوطات القرآن القديمة (وبشكل رئيسي المخطوطات من العراق). ومما 


ПЛ „ДЬ ©?‏ +لصسحاب المصاحف»ء ШЫЙ‏ ءعادة الکتاپ». 





تاريخ الشرآن 


يدل على عدم كفاية هذا المصدر Sale?‏ تشكيل الهجاء القديم ما نراه في أجزاء 
القرآن القديمة التي وصلت إلينا والتي لا يتطابق واحد منها له حجم كبير مع القواعد 
المأثورة بكل تفاصيلها . 


كان وراء التعامل مع هجاء القرآن في القرن الثاني داقعان» أولهما يظهر في 
قرار مالك (ت (wa‏ التالي **۲: لاسئل مالك هل يُكتّب المصحف على ما آحدثه 
الناس من الهجاء فقال: لاء إلا على الكتبة الأولی». وقد قاد إصلاح الهجاء 
العربي إلى التساؤل حول جواز طرق الكتابة الجديدة في القرآن. وقد أدى الجواب 
على هذا السؤال بالنفي إلى مراجعة أكثر دقة لأنواع الكتابة القرآنية . ولم يثمر المنع 
الذي أمْرّه مالك والموافقون معه كثيرًا في هذا المجال. فبينما شهد تطور قراءات 
القرآن تدعيمًا متزايدًا للارتباط التقليديء تُظهر أجزاء القرآن الكوفية ‏ بشکل رئيس 
في حالة كتابة آلف المد - مخالفة متنامية تقواعد الفقهاء. ومع الدخول التدريجي 
لأنواع الهجاء الحديثة إلى المخطوطات القرآئية لم یب من النصوص القرآنية القديمة 
إلا بقية فقط . ومما يوضح هذا التباعدٌ بين اتجاهات التطور التحولٌ في نقل القرآن 
إلى جهة القراءة الشفوية. أما الدافع الثاني فيظهر من المأثور حول هجاء القرآن 
نفسه حيث يبرز السؤال حول العلاقة بين اختلاف القراءات والنص المكتوب. وقد 
وصلتنا في “әла. јә‏ قائمة طويلة منسوبة إلى نافع (الذي يتكرر الاستشهاد به 
бз‏ بالكلمات التي لا تكتب чә‏ الألف . ويمكن التدليل عند انجمیم آنهم قرأوا 
بالألف وقرأوا بالفتحة؛ C‏ ومذا يعني أن بیان نوع القراءة بدون آلف يخدم MA‏ 
على مناسبة الكتابة مع القراءة ied‏ ومن التادر حدوث علاقة عكسية بمعنى أن 


, ۹ معنية رفضص قراءة لا تتوحد مع هذه الکتایة‎ US التثبت من نوع‎ tm 


CO‏ «المقنع»» باب A‏ ومنه «الإتقان», نوع ۷١‏ فصل ۲ الموسوعة ۰۲ ص 71 «الإتحاف» في بدلية فصل دفي نکر 
جمل من مرسوم abill‏ ویشبه لك أحمد بن حنبل («الإتقان» الموسوعة]. 

A فصل‎ Y پاپ‎ "7 

C ۲‏ توجد فائدة مترضاة من التعرّف على كتب الفراءات قد تموّض عن قلة الاموات المتوفرة Ail‏ 

enr باثبات الالف لمعنى» ومثله باب ۷ بالزشارة إلى‎ ou ذکر ما‎ Да :* بالدرجة الاولى في باب‎ Ed شة‎ aat 
على إحداهماء.‎ саба «في ما فيه قرامتان‎ :١ قاعدة‎ Y فصل‎ ۷٦ «الاتقان», نوع‎ ШАА قارن‎ 
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کتب Al‏ عمرو يحيى بن الحارث الدُماري لات «(ЕО‏ وهو معاصر لنافع 
أكبر منه Lan‏ حول ضبط الكتابة القرآنية  .‏ كما يتكرر استشهاد الداني بكتاب 
مشابه ومتخصص بمخطوطات القرآن المدنية وهو «کتاب هجاء السنة» نلغازي ابن 
قيس الاندلسي (ت 9.0148" كما ol‏ الکتب حول «اختلاف المصاحف» 7( 
التي تكلمنا عنها أعلاه صفحة «увоз‏ وحول «اتفاق المصاحف* ۳۰ واغریب 
CIT ni Lau‏ أو فقط C As Lad‏ عالجت: فيما عالجت؛ مادة ضيط 
الكتابة. أما الموضوع الصعب الذي أشرنا إليه على صفحة 159 بشان المقطوع 
والموصول فإنّه عولج بصفة منفردة وخاصة عن طريق أحد القراء السبعة وهو القارئ 
حبزة (ت ۰۳۰۱9۲" الذي يستند عليه Ал‏ `" في الفصل الخاص 
بالموضوع. ۲ آما السؤال الآخر الذي جرى بحثه فهو نوع كتابة حرف التأنيث 


Adel في «لمقنع» باب ۱۸ عند‎ bal «لفهرست» ص ۰۳۰ 4؟. ويتكر‎ (У 

پاب Y‏ فصل ٤‏ باب © قصل A‏ پاپ A3 AAT A ۰۸ AN‏ بعد ذلك «العقیة»» البیت ۰۱۸۷ ويبدو )2 «الاتحاف, 
استعمله مباشرة او غلى أي حال ليس بواسطة المقنم»» قارن على سبيل المثال الحاشية الخاصة يسورة الروم 
۰ حول المؤلف انظر السيوطي: «بغية» ۳۷۱. 

من بين المؤلفين الذي یوردهم «الفهرست»..ص ١۳ء‏ س هى لمثل هذه الكتب یستشهد الداني في کتایه 
«المقنعء بالكسائي زباب ۰۱۹۰۱۳ DA‏ وبالفرّاء (باب ۰4 ۲۱) وبخلف بن هشام ZG‏ ياب ё‏ فصل ١ءياب (S‏ 
پروپه نصير بن پوسف حسب «الفهرست»» ص ۰۳۰ س A‏ عن f ELEM‏ ولذا Di‏ التلمیذ نفسه لديه نصر 
بن یوسف [انظر ele,‏ سپیل المتال. 128 [Рїдде!, Gramm. Schulen, p.‏ ویوجد لتصير نکر في «المقنم.. باب 
٠ ۷۲ А‏ (عنوان الکتاب). ۱۸ (في ما اجتمعت عليه المصاحف) ۰۱٩‏ ۳۰؛ وهو يراعي ليضًا بغداد (لیس (Ж.‏ 
ویضم الاختلافات. 

YE س‎ YN س ۵ء ۸ء وعن سژلف کتاب هچاء آخر المصدر ٹفسهء من‎ YO «لفهرست».ص‎ О) 

7 ) علي سبیل المثال «الفپرست»» ص ۰۳۳ س 5. حول كتاب بهذا العنوان من ابن اشطة إت ۳٦١‏ استحمله 
السيوطي في «الإتقان», توغ ۰۷۱ فصل ۱ وسواه. انظر اعلاه الماشية T‏ وتوجد صفة مختلفة لکتاب پالعنوان 
نفسه لابن لبي ragla‏ اي ايي بكر عبدالله بن سليمان السجستاني (ت (YA‏ يذكره «الفهرست» ص ۲۲۳ ۱ 
(يتماهى و«كتاب إتحاف المصاحف» المذكور على الصفحة E‏ س ۰۱۱ لابي داود السجستائي)؛ ويعتبر الأسلس 
cay‏ نوع VV‏ قصل ؟! في آداب كتابة المصحف:. 

Y س۰۳٩ «الفهرست». ص‎ UO 

۲ «المقنع» باب AM‏ 

"` يعالج كتاب الكساتي الذي يحمل العنوان تفسه؛ H‏ صح عنوان «الموصول لقظاً والمفصول эрда‏ (قارن» 
فلوغل, المدارس النحويةء ص (VY?‏ المسائل التي یتناولها ٠الإتقان»؛‏ نوع 55 
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«التاء». ويستند الفصل حول هذا النوع من الكتابة في C ee o‏ على «کتاب 
الهاءات في كتاب CI‏ لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت ۳۲۷ أو 
ОООО ۸‏ والعرض الأقدم الذي وصلنا والذي يبحث في مجال الرسم (أو 
مرسوم الخط) هو #كتاب المقئع في معرفة خط مصاحف الأمصار التي جمعت في 
زمن عثمان بن lie‏ لابي عمرو عثمات بن سعيد الداني (ت ٩۳۳۰6444‏ والذي 
کتب دي سای (де Sacy} ٩۱۳‏ تقریرا So‏ حوله. ویتصف کتاب *المقنع» ңе‏ 
على خلاف کتب الداني حول القراءة وخاصة کتاب «التيسير»» لیس DLS‏ تعليميًا 
تفصيليًا 55 وانما تجميع للمواد التي تصلح نمثل هذا الکتاب التعليمي. وهذا 
الفرق يستفيد منه على هجاء القرآن الذي كان آقل آهمية من علم القراءات. ونجد» 
من ناحية laf‏ توزيعًا لمادة الکتاب على فصول موضوعية. Bei‏ في الوقت 
ذاته وجود تقاطعات في هذه الفصول, وأن أجزاء كبيرة أخذت برمتها من المواد 
المجموعة» ولم يقطع تسلسلها الا بعض الملاحظات الناقدة. وقد تعرضنا سابقا 
لبعض هذه المصادر . والمرجع الأهم تذلك ليس ققط لنسخة عشمان المزعومت 
هو آپو عبيد المذکور آعلاه. ۲۲۳ وللاسف لا یمکننا بکل تأكيد تسمية المادة التي 





7" باب ۱۷ 

UD‏ الذي كان له حجم صفیر. 

(У‏ بروكلمان ١ء Sien АЛА‏ «لمقنع» في القصل الخلافي اسمه سرتین, لکنه لا يذكر عنوان الکتاب. 

CU?‏ الكتب الاخری حول اليامات والهاءات في القرآن («الفهرست». ص ۰۲۱س ۱۸ص ۰۳۲ س (VY‏ لها 

مضمون هجائي. آما كتاب الكساني عن (Flügel, Gramm. Schulen, р. 126) lt‏ فکان إذا سكت الإضافة 

العكنّى der‏ نحریٌاء وأيضًا كل الكتب حول لللامات сес А)‏ ص ۰۳۵ س ۲۷وو؛ انظر ایشا غ. برغشمترسر, 

كتاب اللامات لاحمد بن فارس. .77۴ .م ,]1924[ 1 Jëlomieg‏ ومن الثقاة الذين لم يذكروا في igi alla‏ محمد ين 

عيسي الأصفهاسي ш)‏ ۲۰۲ لو ۲۸۲»قارن السيوطي؛ dios‏ هى [AA‏ (باب 5 فصل ch‏ ۲: پاپ AA‏ ۰۱۱۰۱۲ 

۸ الذي ینقل عنه استشهادات تسیر Ду‏ حفص الحرار QA ۰۱۱۰۰۳ ۰۱۲ ob) DI‏ 

( هكذا عنوان کتاب دی ساسي (انظر انتاه)؛ Чу‏ فهو غالبا مختصر, ویکتب «رسم» أو «مرسوم» بدلاً من 

مخط.. ویفتلف البیان في مخطوط القسطئيطينية وقف إبراهيم ١ء‏ لرقاقة ۸۱ وجه ۲: «السقنع في هجاء 

المسالمق» (قارن del‏ ص ۱۰ (si‏ مُستعمل في مخطرط برلین -Е\А Ahlwordt‏ 

, ۷ ۹ بررکمان‎ [m 

Notices et Extraits des manuserits de la Bibliothèque Impériale, 8 (1810), 1, p. 290 - 306, ۲ 
330 - 332. 
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نبحثها هنا طيقًا لعنوان أحد الکتب المعروفة لدينا. وينطبق ذلك CR‏ على ابن 
الأنباري الذي يظهر تارة کراو وتارة كآخر مرجم طالما لم تؤتحذ كتبه المذكورة 
أعلاء في الحاشية ۲ وعلی صفحة 457 في الحسبان. C7‏ والكتاب الذي له صفة 
أخرى تختلف عن المقنع»ء وان كان d‏ منه في العنران» هو کتاب أبي العباس 
аё!‏ «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزیل» الذي يبحث» كما يستفاد من 
العيّنات التي يقدمها السيوطي۰ ۲۳ في الدليل حول معنى مزعوم للاختلافات 
الهجائية. ويعتبر كتاب «المقنع؛ الأساس الرئيس لكتاب مجهول يشبهه في التبويب 
للمؤلف عبد الأحد بن محمد الحنبلي الحراني (القرن الثامن» ۲ والمعالجة 
المنظومة للمادة بواسطة أبي القاسم القاسم بن فره الشاطبي (o4 el‏ «عقيلة 
أتراب القصائد في أسمى المقاصده (تسمى حسب القاقية الرائیة) 019 كما تضاف 
إلى هؤلاء مصادر أخرى ciel»)‏ البيت 47). ومن شرح علم الدين أبي الحسن 
علي بن محمد السخاوي (ت ۱۳۲۵۳ ۲ آورد دي ساسي في کتابه Mémoire sur‏ 


“т origine et les anciens monumens de la littérature parmi les Arabes 


مقتطفات بنصها الاصلي وترجمتها. وتشکل "العقیلةه إلى جانب الشرح المذکور 
وکتاب أبي اسحق إبراهيم بن عمر الجعبري ОТООР)‏ (ومعها LU‏ کتاب 


COO‏ ریما استعمل مپاشرة من الزمخشري في «الكشاف». ومن شبه المؤكد H‏ الزمخشري لم يستعمل «المقتع»؛ 
قارن acd‏ الماشية ۱۲۷ Cd,‏ الحاشية ۲۱۹ وفي المقطع الثاني آعلاه. 

aant C70‏ نوع VV‏ فصل ۲ مذکور Lid‏ في الموسوعة ۲ء ص V‏ حبي قلفة, رالمصدر من دون پیاتات 
god‏ 

۲ بروکلمان ۰۲ Ve‏ استعمله نولدکه للطبعة الأرلى من هذا الکتاب في المخطوط الوحید السعروف, لایدن 
АА‏ 

| 5а а بروکلمان‎ 

AYTA ستعمل في طبع «مجموعة في لقراءات»» القاهرة‎ О 

4۱۰ дак ۲ 


(Yj 


Mémoires de littérature... de l'Académie Royale des Inseripitons, er) 
Not. et Extr. VIII, Le 333 - 354 وقارن ایشا‎ EY - ۳۲۷ EVE LENS ص‎ (ЛАЗА) ۵۰ الجزء‎ 
بروکلمان ۰۲ ۱۹۶ (مع كنية اخري).‎ 07 
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«المقنم» نفسه) أساس العرض القصيرء ولكن المفید. لكتاب القراءات إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة Aue MOTTO е‏ بن محمد الدمياطي المعروف 
EE,‏ (ت ۳۰/۱۱۱۷" وذلك في فصل المقدمة وفي فقرة توجد في ختام كل 
معالجة للسور المتفردة LIOTE‏ واضع کتاب «جامع الكلام في رسم مصحف 
الامام*۰ ۲۲۳۳ مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي (ت ۰4۷۹۹ فان اهتم 
بإعادة تشكيل عميقة للمادة» بحيث تصيح شرا متواصلاً لهجاء القرآن. ويقدم 
السيوطي في كتاب "الاتقان" (نوع VT‏ فصل ۲) عرضًا قصيرًا UU‏ علي أساس 
«المقنعف» لکنه ذو خطة مركّزة. Vi‏ المغرب (بعد ابن Оо уде‏ استبعد كتاب 
«المقتع» و«العقيلة» بواسطة قصيدة رجز نظمها أبو عبدالله محمد بن محمد 
الخراز(ي) (نحو العام ١٠۷)ء‏ وصلتنا عدة شروحات علیها "° 





1 طبع في القاهرة ۱۳۱۷. عنوان الطبعة كتب خطا «قي القرامات». 

۳۲۷ uas, ОТ) 

[у "9‏ كتب القراءات الاخری وتقاسیر القرآن لا تراعي» بحسب معرفتي» الهجاء إلا أحيانًا ويدون [عطاء أسماء 
مصادر قيمة. والعرض القصیر للرسم في للمجلد الاول؛ الصفحة ۰۲۸ ٤۴ء‏ من «غرائب القرآن» لنظام الدين أبي 
القاسم الحسن بن محمد القمي التيسابوري الفتوفی نحو عام V‏ مطبوع على هامش شرح الطبريء (قارن Р.‏ 
Schwarz‏ مجلة ZDMG LXIX‏ ]1519[ ص ۲۰۰وو) والذي استحمله Schwarz‏ .۴ کأساس لمقالته Dar‏ 
sprachgeschichtfiche Wert einige ólterer Wortschreibungen im Korán, ZA 30, [1915/16] p. 468.‏ 
لا يعكس» كما پقثرض شفارتس على السفحة 1۷ء وضع مخطوطات القرآن في خرلسان خلال الفرن السابع؛ اما 
مجموعة تقصف بفراية الترتیپ bay‏ بالنقص AR‏ الحاشية ۱۷۱ Za (VA,‏ من المادة نفسها التي نجدها 
بشكل اکمل als‏ في ءالمقنع» وغیره. روجود بياتات بها عيوبء لا نجدها في «لعقنع» (الحاشية {YYA‏ یبرهن 
عني D]‏ «لمقتم. لم يكن المصدر الوحيد الذي لستعمل, eds‏ جرت الاستعانة بروایات جانپية دمشقية (انظر 
الحاشية (УТА‏ من النوع الذي نجده Läd‏ عند السخاري (انظر الماشية TEN‏ وقي النشر لابن الجزري (انظر 
الحاشية {YEA‏ 

CY)‏ مخطوط القسطنطيتيةء وقف |براهیم ۰۲۱ الرقاقات ۱ - ҮА‏ (رسته الرقاتات ٩هووء‏ وفیها نکر بعض التب 
اامشایهة: зА У‏ حجمًا والاحدث عهدا). ومن الكتب الأحدث ЫЗ‏ لصلة به مخطوط برلین ETA‏ ويوجد کتاب 
صغير آخر حول هجاه القرآن لکن دون عنوان ودون ذكر لاسم المؤلف. مشطوط فاتح VY‏ لرقلقة ۲۱ وجه Ant‏ 
قاين р, 355 - 9 Шай‏ ,ا ide Sacy, Notet Bar, МШ,‏ مخطوط پرلین Y^‏ 

a فقرة‎ ай المقدمة؛:‎ ОТ 


۲:۸ ۰۷ Ка DI 
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ب) pal‏ خصائص ضبط الكتابة في النص العثماني 


پالنظر إلى ان ضبط كتابة القرآن القديمة يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسية لتاريخ 
النص القرآني الذي يتكون في جزء كبير من هذه الأشياء الصغيرة» وائه يمكنتا أن 
نستخلص من هذا الضبط نتائج على قدر من الأهمية للغة القرآن وأصل الضبط 
الجديد؛ وبما d‏ على قدر من الأهمية أن نلاحظ كيف تعامل المرء مع خط غير 
متكامل جاء من شعب غريب حتى وان أدخلت عليه منذ البداية بعض التحسينات» 
لكنه ظل CD UTR‏ نجمع قي ما يلي المظاهر الرئيسة لهذا الضبط حسب بيانات 
#المقنع»۰ مع مراعاة طريقة الكتابة في أجزاء القرآن الكوفية التي وصلتناء والتي إما 
تشهد على صحة البيانات الملفتة للنظر في المصادر أو تحيد عن قواعد 
الیل OTD‏ 


CN f‏ في الهجاء العربي لا تظهر الکلمات بشکل T gie‏ في الشکل الذي 
تکون عليه في السیاق وانما في شکل السکت. 19 مع ذلك حافظت طريقة 
الكتابة القرآنية أحيانًا على شکل السیاق. ۳۳۱ مکذا تبدو LLS‏ هذه الطريقة كما 
يلي : 


(ra‏ يري التفسير الاسلامي المتاخر في كل جائب من جرائب قلة الحيلة حكمة عميفة (انظر آعلاهء الصفحات 
السابقة). ویعارضی اين خلدون بقوة هذا المقهوم؛ المقدمة. فصل ٠‏ فقرة ۰ آما مجاولة Schwan‏ في دراسته 
المشار إليها اعلاه رؤية أغلب غرائب الكتابة على أنّها تعبير عن ظواهر صوتيةء قتشترط عند ЫШ‏ القرآن القدماء 
دقة في ملاحظة الصوت وءالإتقان» والحزم في نقله. بالكاد توصل إليها النعريون العرب يعد عدة قرون لاحقة. 

cuui] ۲‏ التنقيط إلى الاستشهادات عن المخطوطات الکوفیة. وذلك في ما عدا الحالات التي تتطلب io‏ متناهية. 
pagg CO‏ الاستثناء في كلمات dia‏ «هايه التي تكتب على قياس تنوین المضاق إليه مع لن شكل الوقف هو 
ел,‏ اتظر ادناه ص Те - ۲۳ EA‏ 

enm‏ ولذا أتث «فعلةه بدلا من DËST „шь‏ بدلا من aes eal‏ بدلا من آمرند وهكذا؛ ولا يعبر عن ظواهر 
في النطق بالكتابةء على سبيل المثال ممن لي» ولیس ën‏ لي»؛ st Dro‏ وليس «مم منء (في الكتابة مجتمعة 
فقط „(коан‏ 

7 في مثل هذه المالات پختلف علماء القرآن في ما إذا كانت الكلمة المكتوبة يعد صيفة الرقف H AA‏ حدث 
الوقفب: (وهو ها يحدث عنسا تنطق الكلمة وحدها) صيفة الوقف المعتادة آم لا: على سبیل المثال في ما ذا US‏ 
И‏ «رجعه» قي الرقف «رحمته (دلیرقف على الهاء d‏ على لتاءه). والقواعد المتعلقة بذلك تشکل المضمون 
الرئيس لقصل في الوقف على مرسوم الخط في کتب All‏ اءات. 
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asa )١‏ من ١‏ في: «نعمت» في ۱۱ LR a‏ #رحمت» في ۷ مواضع» 
(امرأت» في ۷ مواضم. لامتت» م في ۵ مراضم: العنت» في سورة آل عمران ۳: 
۱ وسورءة النور YE‏ ۰۷ «معصیت» في سورة المجادلة 10A‏ هوأر A‏ 
«کلمت» في سورة الأعراف ۷: ۱۳۷/ ۰۱۳۳ بقیّت» في سورة هود ۱۱: САМ ЈАЛ‏ 
Бур‏ في سورة القصص ۲۸: ۰۸/٩‏ «فطرت» سورة الروم ۳۰: ۰۷۹/۳۰ 
«شجرت" فى سورة الذخان EE‏ ۰4۲ «جشت» فى سورة الواقعة тол‏ ۰۸۸/۸۹ 
#إبنت" في سورة التحريم ۹ : ١١‏ . 1 

وفي حالات آخری یثور الجدل عما إذا كان المقصود هو المقرد أو الجمع 
(الذي Ду‏ عنه غالبا بحرف التاء بدلا من «ات*)» على سبیل المثال «کلمت» في 
سورة الأنعام ۲ : ۱۱۵ وسورة يونس ۱۰: CAT‏ «آیت» في سورة العنکبوت YA‏ 
4 #ثمرت؟ في سورة فصلت ١‏ ۷ وغير ذلك كثير. 

يعد ألف المد: فمرضات؛ في سورة البقرة ؟: ЖҮ УЛ ٠۲٠۳/۲١۷‏ 
سورة النجم ۳ ۹ Nu)‏ من «اللاة» > «اللاهةه > el‏ «میهات»: 
«ذات) UTD‏ 

۲) الغالب ألا يكنب حرفا المد الواو والیاء إذا كان یلزم تقصیر الحرف 
المتحرك بسبب الوصل اللاحق (لا يكتب أيضًا الحرف المتحرك الياء الواقع في 
آخر الكلمةء راجع آدناه ص 4۷۲و : 

الیاء في ۱۵ موضتا"*۳: سوف يؤت الله (سورة النساء 4: DE‏ 
6 یقض الحق# (سورة الأنعام 5: od "(оу‏ المؤمنين» (سورة 
یونس۱۰: ۱۰۳): «الوادٍ ال. ٩.‏ (سورة طه ۲۰: DAT‏ (القصص ۲۸: ۱۳۰ 
النازعات ۷4: ۰۱5 olo‏ ال. .۰۰ (سورة التمل۲۷: OA‏ زلهاد الذين# (سورة 


С‏ كان ينبغي الا تذکر هذه الكلمةء إذ A‏ طبیعتها تعنع من حدوت الرقف dal‏ وبالتالي з‏ تکتب في صيغة 
آلوقف (یصرف Jail‏ عن الكلمة للستأخرة. «الذات»). 


Mel ولم أجد في كل فصول «المقتعء إلا لمواضع الأربعة عشر المنکورة‎ Y فصل‎ ٩ «المقنم»» باب‎ Со? 


agaia الیعض يقرا هنا‎ Drei 


2" 
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الحج ۲۲: Lef Jet‏ #بهاد Ф АЈ‏ (سورة الروم ۳۰: Jua Tov fov‏ 
الجحيم# (سورة الصافات ۳۷: OI‏ #الجوار „ЛЕН‏ (سورة ТАМ ug iE‏ 
۲ #عبادٍ الذين4 (سورة a0‏ ۳۹: ۱۷و/۱۹)؟ ФАН OU‏ (سورة النمل 
LO ۷‏ يردن الرحمن# (سورة يس TX‏ ۲۲/۲۳). 

انواو : وید الانسان (سورة الاسراء ۱۷: ۰۱۲/۱۱ یوم یدغ الداع» 
(سورة القمر 1194( لسندع الزبانية# (سورة العلق ٩7‏ : 1۸)؛ #ويمحٌ ФА‏ 
(سورة الشوری EY‏ ۲۶/ ۳۳.۲۳ ويرى الزمخشري بحق ОЇ‏ من الممکن اضافة 
صالخ المؤمنين4 (سورة التحریم Nas (E ETT‏ من «صالحو». 

الألف كحرف مد تحذف آحیانا في «أيّهاء فقط وذلك قبل التعریف (سورة 
النور EE‏ ۳۱: الزخرف 4 : 4۸/6۹ الرحمن ۵۵: ۳۱) (انظر viel‏ الحاشية 
GY‏ 

*) يُكتب التنوین على شکل حرف النون في «کاین» (بمعنی ad‏ أو 
کائن)+ ۳ ونشوؤها من ک + age‏ 

4) حول كيفية التعبیر عن الهمزة في el‏ الكلمة» АЙ‏ آدناه ص 4۸۳و . 


. كما تجتمع الأدوات الصغيرة في التطق. فانها تجتمع كذلك في الكتابة‎ CGU 
تطبيقًا أوسع في القرآن عما هي الحال عليه قي مرحلة الهجاء‎ И) وهذه الطريقة‎ 
لا يوجد قانون ثابت» وکثیر من المواضم مرتبك . فالقرآن‎ р المتأخرة؛ مع ذلك‎ 


CI‏ البعض یقراها «لهازه: Дн»‏ لعمي.. 

7 حول سورة الشوری 4۲: ۲۳/۲6 يترك الزمخشري الموضع في سورة القمر ۰0۶ 7 ويتكر ابا ترد في 
الکتابات الاخری مع الوار. وحسب الفرّاء cas‏ تسا dall‏ في سورة لحشر ۱٩:۵۹‏ من دون وأو وهو ما 
یجادل فيه الداني. وحسب قراءة الحسن اليصري صال» Уыз}‏ من صالوا») ZK‏ «صال الیحیم» في سورة 
الصافات "EN‏ ۱۲۲ موقعپا A‏ 

а ۲‏ اکثر في الشعر من «كليّن.. وترد الکلمة C‏ في اشکال أخرى («كأن» عند أبن محیسن والي حد ما 
عند الحسن البصری, قارن «الاتحاف» حول سورة آل عمران ۳: ۰/۱۸5 ۱۶. 


ү 
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0۳۹ مرات امن‎ Y ولکن‎ кар 

p BEE ولکن مرتین‎ tien 

«عمّا» (ре)‏ ولکن في سورة الأعراف ۷: 117 اشن ما4. 

OED qu والاغلب‎ «К Ai 

O19 لاو‎ bb مرات‎ ٠١ ولکن‎ EI 

„ур 

ag ob Hu а 

rel ob 

. 1۷/1٤ :1١ في سورة هود‎ tollo لم» ولکن‎ Oh 

So e مرات‎ f 353, Te 

.)۱8:/۱4۳ cx سورة الأتعام‎ ШЫЙ) ch 

uu ol? £i :۱۳ Ae Jl ولکن في سورة‎ copi 

: 1 ولکن في سورة الأنعام‎ GG а بمعنى «فقطه أو = بمعنی‎ =) И] 
GED qu Sp ۶ 

019 ماه‎ blo ولكن في بعض المواضم‎ «ЫЙ 

suo 

SUD TLGA ارما‎ 

«أينَ ما" وفی أحوال BI‏ «أینما». 


161331 


079 سورة لمنانقون С\Т‏ ۱۰ مختلق علیها. يرد den‏ ماه في مخطوط عند б. Ch. Adler, Descriptio‏ ل 


codd. quorundam cuficorum 1780. 


التوزيح مضطرب. حيث يقول البعض لو دفي ماه تأتي في ۱۱ موضفاء وغيرهم یقول لها تاتي مرة واحدة 
شقط. 


۷ سورة الأنبياء ۲۱: AV‏ مختلف عليها, 

177 مخطوط پرلین ۲۲۸ تکتبها هذا مجتمعة. 

Je Ma fl مختلف علیها‎ ٩۷/۹۹ AN سورة النحل‎ О! 
البيانات مختلقة حول جزء من المواضع.‎ О!) 


ЛА 
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ue‏ ما 

Ora). йс 

OEE ما؟ ولكن بضعة مرات (پشماه . (أنظر الحاشية‎ A) 
КЕСА 


مرتين الكي ٤ ОУ‏ مرات «لکیلا» («كي لا» في سورة الحشر 104 IN‏ 

«يا» (ي فقط) تلح دائمًا بالمنادی اللاحق» C19‏ وأكثر من ذلك كتبت 
Чо, О? шә‏ من El SÉ ы‏ في سورة طه ۲۰: ۹۵/۹6 ولم يقتصر ربط أداة 
النداء هنا مع الكلمة اللاحقة بل مع ابن el‏ (الأخ الشقيق) وكأن ما يكتب هو كلمة 
غير مركبة. 

كما يوجد نوع غريب من الكتابة: JU‏ هؤلاء# سورة النساء 4: ۷۸/ 
JU ۰‏ هذا الکتاب#» سورة الكهف ۱۸: JU ۰۶۷/4٩‏ هذا cU s M‏ 
سورة الفرقان ۲۵: ۰۸/۷ «فمال الذين M aS‏ سورة المعارج ۷۰: ۱۳۱ وفي 
هذه الا حوال لا äech‏ حرف الجر «ل* الذي لا یکئب لوحده بالكلمة اللاحقة بل 
وهو أمر غير مناسب» بالكلمة السابقة (مزج مع الاسم: #مال»). 

والأكثر غرابة هو کتابة «ولا تحین؛ بدلاً من فولات حین» سورة ص ۳۸: 
۳ التي يقول أبو عبید Al‏ رآها في مخطوطه العثماني- ولا يشك الزمخشري 
بحقيقتهاء [50у‏ الداني يقرل إنها لا توجد في أي مخطوط» ولا ترد أيضًا في أجزاء 
A Al‏ الكوفية التي وصلتنا . 

«ШС‏ لا easi‏ في القرآن أصوات المد التي اكتسبت الكتابة العربية بسبب 
استعمالها بانتظام للتعبير عن الحرف المتحرك الطويل مزيةٌ على اللغات السامية 
Ze All‏ الأخرى (باسخناء اللغة الأثيوبية). 


138/337 :57 وعند البعض سورة النساء 4: ۳/۹۱٩؟ وسورة المؤمنون‎ ТУТА :۱۶ فقط سورة إبراهيم‎ OE9) 
ماد‎ Es АМУ ШЙ وسورة‎ 


:۳ أنتم» في سورة آل عمران‎ Laa = في «هانتم»‎ ШЫЙ ШЙ, كذلك «ماء. لیس فقط في «مذاء وما إلى ذلك‎ О! 
AAA 


em‏ خطرط غوتا ۶9۱ «یابنوم»؛ وایضا نجد ذلك bad‏ في المصادر (قير دقیق). 


£34 





dba تاريخ‎ 


(А‏ حرف الألف الذي لم تستعمله الهجاءات القديمة كصوت داخلي أبدًا أو 
استعملته في أحوال معينة فقطء كمجرد رسم حرف متحرك لا نجده D‏ في القرآن 
أو في الآثار العربية القديمة. وهذا الإغفال هو الصفة الهجائية التي تلفت فورًا نظر 
القارئ للأجزاء الكوفية. ومع 0 علماء ء القرآن أرادوا وضع قواعد معينة للتعجيل 
بالعودة لاستعمال «Ун‏ إلا AN‏ بياناتهم كانت متلبذبةء وفيما یتعلّق بالألف Чы‏ 
متفرقة متتاقضة. يضاف إلى ذلك مخالفة المصاحف الكوفية لقواعدهم . ۳ مع 
ذلك » فان المخطوظات التي لا تغفل هذا الحرف؛ باستثناء الکلمات التي ظلت 
تغفل الألف «مثل الرحمنء الله)» COCE‏ عادت في وقت متأخر بعض الشيء 
وُعدلّت کتابتها حسب القواعد الجدیدة. كما أن حرف الالف ظل موجودًا في 
مواضع كان ينبني أن لا یکون فيهاء على سبیل المثال في «کتاب» الذي قال العلماء 
d‏ لا يكتب إلا في أربعة مواضع مع الالف وما عداها یکتب دائمًا «کتب». اند 
من ذلك هو الحال العكسي» أي إغفال CUN!‏ المرغوب ОУ C* US‏ معظم 
المخطوطات سعت إلى تكرار استعمالها. وبالإجمال فان هذه القواعد التي تعود 
إلى نسخ قديمة جيدة أكثر صدقًا من المخطوطات المحفوظة لدينا والتي لا تتصف 
ЩЙ,‏ نماذج محرّرة بعثاية» بل بالدرجة الأولى عینات استعراضية لفن الخط . 


M (ri)‏ ما ذكره 

J. V. Karabacek, Ein Koranfragment des 9. Jahrhunderts [Zur oriental, Altertumskunde V!) 1917, 
p. ۴ 

من H‏ السخطوط المحفرظ في فینا 4742 бег. Nova‏ یتوانق بخصوص وضع الالف مع القراعد الواردة في 

«المقتع» پحتاج إلى إعادة تمحيص. 

{тү وحتى «لرحمان. نجدها في المصاحف الكوفية, على سبيل المثال مخطوط غرتا‎ С 

J. Ch. Lindberg, [Lettre] À. P. О. Bröndsied 1830, ۱۲ ый ;D. 5. Margeliouth, Mohammad and 

the Rise af Islam 1906, p. 218. 

۱۲۰ - ۲۱ الجدلول‎ B. Moritz, Arabic Polaeogrophy 1905, ۳۰۱؛‎ e قريب من ذلك مخطوط پرلین‎ C77 

ومخطوطات پرلین ۰۳۰۹۰۲۰۲ ۲۰۹, ۳۱۵ من الفترة الانتقالية إلى النسخي. 

C79‏ على سبيل المثال 

Wright, The Palaeographical Society Oriental Series, 1875 - 3‏ ۷۷۰ الجدول ۰۵٩‏ حیث توجد سورة 

النمل ۱:۲۷ دوکتب» مع D‏ الموضمع ينتمي إلى المواضع الآربعةء حيث ينبغيء سب «المقنمء؛ أن ثکتب فيها 

الألق. 


Dé 
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مع dl‏ لا يمكننا التعرض لكل الحالات التي استعملت فیها الألف أو حذفت 
В‏ يجدر ابراز بضعة حالات رئيسية. فالملاحظ أنها غير موجودة في كل 
المواضع» حیث كان تركها في الهجاء المتأخر معتادًا أو على الاقل جائرًا؛ على 
سبيل المثال «ما" لكلمة Lila‏ كما أنها تترك CIUS‏ حسب ذلك الهجاء في نهاية 
الجمع St‏ وفي نهاية المثنی «اني» وفي النهاية «نا» إذا تبعتها لاحقة (مثل فعلنه = 
فعلناه) وفي حالات «فاعلات فاعلين فاعلون» (أي «فعلت») ولكن ليس في 
cr polio‏ وفي أغلب الكلمات مع آلف بين الجذر الثاتي والثالث» وبعد اللام (لكي 
يمكن تفادي الحروف الطويلة المتشابهة)» وفي حرف النداء يا (يأيّها» یموسی» 
الخ. . .) وحرف التداء ها (ها أنتم- هأنتم في سورة آل عمران ۳: OAIT‏ وغير 
ذلك كثير. والحالة الفردية المثيرة للاهتمام هي حالة CIT pr‏ ككتابة مدنية 
وعراقية للإسم الموصول «اللآءة (حول الياء انظر أدناه ص GEAY‏ 


هذه الرواية أغفلت بعض الكلمات التي حذفت فيها الألف مع Ll‏ حاملة 
للهمزة. ويعود الحذف في هذه الحالة أيضًا إلى أن المکیین وكثيرًا من العرب 
غيرهم تخلوا عن الهمزت ونطقوا ә‏ على شكل ip‏ (انظر أدناه ص ١۸٤و).‏ وهذا 
pei‏ من الكتابة يوجد في الحالات التالية: «أخطنا» Ya‏ من «أخطأنا»» سورة 
البقرة ۲: Moritz, Palaeography) YAT‏ الجدول ۱۹): «اطمئنتم؛ بدلا من 
#اطمأئنتم»» سورة النساء 1١4/9٠١7 : E‏ (مخطوط برلين ۳۱۳ ومخطوط غوتا 
аш ۳‏ بدلا من tellt‏ سورة الأنعام 7: £Y‏ (مخطوط برلين ۳۱۶)؛ 
«تویل» Sao‏ من «تأویل». سورة يوست ۱۲: ۱۰۲/۱۰۱ (نسخة برلين ۰4۳۳۱ 
«استجرت؟ بدلا من #استأجرت*» سورة القصص Moritz) ҮЛ ` A‏ الجدول «(YA‏ 
Lan‏ “ بدلاً من «اخطأتم» سورة ba) o :۳۳ ole M‏ برلین TEA‏ 
«ويسعذن؛ بدلا من «ویستأذن» سورة الاحزاب ۳۳: ۱۳ في السخطوط نقسه؛ 
«تستخرون؟ Mas‏ من «نستأغرون! سورة سسأ ۳۶: ۲۹/۳۰ (مخطوط غوتا 


۱ مفطرط برلین۰ ۲۵ سورة الأحزاب ҮЙ‏ ۶! بخلاف ذلك مخطوطا برلین YEA‏ و۲۵۱ في لموضم نفسه 


З 


£V 
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۷ وهذا النوع المميّر من الكتابة للمخطوطات القديمة Vers‏ يمكن بدون 
تردد نقله إلى الأزمتة المتقدمة. وتذكر المصادر حالتين فقط من هذا النوع: سورة 
البقرة 7: 1۷/۷۲ «قادارتم» بدلا من geil‏ وسورة ق er‏ ۲۹/۳۰ «امتلت» 
HA‏ من «امتلاأت) (في معظم المخطرطات) C99‏ 

۲) يُحذف حرف Tal AN‏ اجتمع مع حرف (یاء) آخر» كما في 
«النبین» بدلا من "النبیین*. والاستثناء يوجد في سورة المطففین ۸۳: «буров YA‏ 
وأشكال فعل التعلیل من #حبي» أو مم نهاية لاحقة» ۱۹۳ كما في ایحییکم» ومثلها 
даИ»‏ سورة ق ۵۰: ۰۱8/۱۵ 

فقدان الیاء کتابة في الصوت الداخلي للكلمة يقابل فقدان الیاء بسیب التطق 
في حركة آخر الکلمة. ولا یقتصر الاختصار على الیاء في آخر الکلمة أو النطق 
پسیب السکت أو القافية (کما في *المتعال»» في سورة Ae Jo‏ ۱۳: ۱۱۰/۹ «وئنر» 
1 هرات في سورة القمر EOE‏ «سبهدین» سورة الز حرف :EY‏ ۲۱/۲۷ الخ . .۰ ۰) 
ولا على تقصير لاحقة الملكية في حالة النداء للمتکلم المفرد - وهي الظاهرة التي 
يمكن تفسیرها بسهولة حسب القواعد الأخرى للنداء في اللغة العربية - (کما في 
ایام" في سورة البقرة ۲: ۶۱/۵6 وغيرها)”"*'' وکذلك الیاء قبل الوصل (كذلك 
في الکتابة : انظر أعلاء ص GET‏ بل یتجاوز الاختصار هذه السالات. ومن 
الاسم القرشي المعروف «العاص» بدلاً من «العاصي»؛ ومن وجود حالات ممائلة 
في الحدیث النبوي» یمکن الاستنتاج )5 هذا النطق كان يحدث کثیرا في لهجة 


Lad, `"‏ «تستنسوا» Ma‏ من «تستانسواه في سورة اللور ۳4: ۲۷ في مجموعة لويس А‏ (انظر آنناه الفقرة 
e)‏ 

C7?‏ يضاف إلى ذلك «لیلفه سورة قريش ۱:۱۰ عند القراءة «لیالف. (عكرمة). 

070 تعتير كتابة «السومنن» بدلاً من «المژمتین» في مخطوط غوتا CU‏ سورة الصافات ХУ‏ ۱۱۱ خطأ في 
الكتلبةء ومع تلك راجم مجموعة لويس أدناه الفقرة (ج)- 

7 حول كتابة الاشکال التي ليست لها هذه النهاية يوجد اختلاف وغموض عند المصادر. 

TT‏ الاستثناء الوحيد هو Lp‏ عيادي النين» ЬШ‏ المقصود هر عيادي) في سورة العنكبوت YA‏ 0 الزمر 
Ga) f for ۹‏ وقي مخطوط يرلين ؟5؟)؛ حول الموضع المختلف عليه في سورة الزخرف HET‏ 14 انظر 
اعلاه هس 9*۶ At‏ وليس من النادر أن نعثر في الشعر على مثل هذا الاختصار» على سبيل المثال میا Rab‏ 


{ү 
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قريش . ولذا فإننا نجد في القرآن «الداع» في سورة البقرة ۲: 187/183 وسورة 
القمر 8٠5:84‏ ##يوميأتٍ» سورة هود ۱۱: ۱۰۷/۱۰۵ АЈ‏ سورة 
الاسراء ۱۷: ۹4/۹۷ وسورة الکهف ۱۸: ۰۱۲/۱۷ «نبغ" سورة الكيف ۱۸: 
۶ اكالجواب؟ سورة سبأ ۳۶: ۰۱۲/۱۲ المنادا في سورة ق ۵۰: JEN‏ 
۰ وغیرها کثیر؛ وفي حالة اللاحقة الاسمية للمتكلم العفرد ادعاء" في سورة 
إبراهيم 445/8٠ "A‏ وفي اللاحقة الفعلية للمتکلم المفرده كما في ادعات" في 
سورة البقرة ۲: ۰۱۸۲/۱۸ to yr‏ في سورة البقرة ۲: ۱۹۳/۱۹۷ انسألن» 
في سورة هود ۱۱: 48/45 إلخ. .. ویکثر هذا الاختصارء لاسباب مشابهة لحالة 
الندای في حالة الأمر وحالة الجزم. 


ينغي في مثل هذه الحالات التي تقود مجتمعة إلى اختفاء ۳۳۳ یاه المد أو 
ОРЫ ад‏ قي آخر الكلمة رژية الهجاء کتعبیر عن النطق . ولا يتطابق تأرجح 
الهجاء بين الکتابات مع الياء أو بدونها في مواضع متوازية إلا مع التأرجح الفعلي 


لا يعترف معظم قراء القرآن باختفاء الياء إلا في الفاصلة وفي الوقف» 
ويرجعونها إلى السياق في عدد قليل أو كثير من المواضع» بل ويضعها البعض حتى 
فى الوقف T‏ 


as DT‏ «الإتحاف» في بدلية «فصل في الآيات الزوائده oa)‏ ۷۱ اسفل) الاحصائية لتالية: خارج الفاصلة لا 
توجد acl‏ فى YO‏ موضعا مثها ҮҮ‏ مع لاحقة المتکلم المفرد؛ فى الفاصلة فى AN‏ مرضقا متها uA ga ۸١‏ مم 
لاحقة المتكلم المفرد؛ أي ما مجموعه ۱۲۱ موضفا. ومع ذلك A‏ هذه الاحصائية تراعي فقط تلك المولضع التي 
نیها خلاف على النطق؛ والرقم EN‏ هو اعلی من ذلك بکثیر («الإتحاف.. ص اسفل, مع استیحاد صيفة النداه 
مع لاحقة المتکلم المفرد: (YYY‏ ولا أعرف |حصائية حول الياء غير الساقطة؛ وفي بداية besche‏ في ياءات 
الإضافةء (ص LO‏ في کتاب «الإتحاف» تتحدد المواضع المكتوبة مع مياء للاحقة» بما يساوي ۷۹۱ موضعاء 
مع ملاحظة D‏ في ۰ موهغا من هذه المواضع ثتطق ll‏ مفتوحة مع كسرة قبلها. 

۷ تتتاقض البیاتات حول یعض الحالاث. 

Е)‏ بينهم هو يعقوب الحضرمي (البصرة) الذي يدخل colli‏ حتى في الفاصلة zg pa)‏ كنطق لسياق 
اللاحقة)؛ وبعده يأتي أبن كثير (مكة) الذي gl‏ مواضع كثيرة بالطريقة نفسهاء وأيو عمرو (البصرة) الذي 
يستخدم ءللياء» في السياق أكثر من اين كثير. ویشمسله الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) أكثر بالنص 
الساكن: ويختصرون (يصرف النظر عن حالات قلیلة) حرف المد في السیاق والوقف حيث يكتّب айз‏ التصريف. 
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*) يحذّف حرف الوار كحرف مدّء إلا قبل الوصل. فقط عندما يتكرر فى 
الکلمة. مثل «یلون*۰ ایستون» بدلا من ایلوون» وایستوون» وفي كلمة Nas TO‏ 
من «رژیا» > «رویا» OON‏ 


(E‏ تُكتب لاحقة الضمیر الطويلة المد في الاصل O‏ و )76 بعد نطق 
الكت (:) كحرف ذي تصریف اقص ٩۱۳۳‏ 
في اللغة العادية وعلى الأقل في الوقف إلى الشکل الاقصر نم - هم لهم) تم 
سکم الذي يوجد عند كل الشّعراء مع أنه لا يرد كثيرًا كالشكل الأطول؛ ولذا يكتب 
القرآن «کم» تمء MDC‏ 

Gl‏ ما إذا كان حرف CSI‏ في eub‏ لا بصق إلا شكل الوقف أو إذا كان 
العطول القديم في الحجاز الذي نجده هنا وهناك عند الشعراء ۲۱۳ ظل ©« فهر أمر 
لا یمکن البت فيه بالتاکید 9 


التفسير sl‏ لهذه الكتابة الغريبة H‏ الهمزة في لهجة الحجاز اختفت منذ عهد بعيدء مما عرض الكلمة إلى 
AA‏ پقانون الصوت au > чє»‏ والإمكائية الأضعف أن الكلمة في لهجة اهل الحجاز تُستعمل على доз‏ 
mns‏ ولیس على وزن «فحلی» . وغلى اي حال уй dà‏ عن ابي جعفر (المدينة) ) قراءة ХАКИ‏ على کتابة dur‏ 
[«الإتحاف» حول سورة يوسف VY‏ 2( وتوجد كتابة عرياه في مخطوط پرلین ۰۳۸۳ سورة А АЙ‏ ۲۷؛ وفي 
مخطوط غوتا 4٩۰‏ سورة لصافات ۲۷: ۱۰۵ 

А. Fischer, قارن البحث المقصل الذي كتبه‎ C70 

Die Quontildt des arabischen Proneminalsuffixes hu (hi), in Festschrift für P. Haupt 1925. 


AT‏ القرآن يحتفظون بالتطويل ما عدا يعد الحروف الساكنة (وخاصاة بعد حرف العلة الطویل والحركة 
الصوتية المزدوجة) وذلك ها عدا اين كثير واين ممیسن АЗЕ)‏ من مكة) اللذين بتطقان مهیه A‏ .هيه (فصل 
هاء الكثلية في كتب للقراءات). 

H‏ وفي رواية يقرا نافع وآبر جعقر (المدينة) وابن كثير وابن محيسن (مكة) ‏ اي القراء الحجازيون الصياغات 
مع راو (ءالإتحاف: حول سورة الفاتحة (QU‏ 

ШЫ] قارن‎ Nöldeke, Zur Grammatik des classischen Arabisch 1896, p. 148 13 ۲ 

J. Barth, Die Pronominalbildung in den semitischen Sprachen, 1913, p. 3. 


С)‏ تعتبر ee‏ شکل وقف في قراءة القرآن وعند نافع وأبي جعفر (السبینة) قبل الهمزة (ءالإتحاف» حول 
سورة البقرة ۲: ۲۰۸ ۰ ولهذا السیب جامت X ES‏ «آنا أقل» في متطوط برئین ТТА‏ سورة الكهقف ۱۸: 
хуу‏ 
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cub‏ حرف المد الطويل يُعبر عله كثيرًا في القرآن بألف مقصورة (ى) أو 
(و). 

حیث تکون الالف المقصورة هي الجذر الثالث (کما في «أتی:) أو حيث نظهر 
في التصریف (کما في انداعی"۰ المخاطب اتداعیت؟» efus reo‏ المشنی 
«دعویان») فان آلف المد التي لا تتبعها СЗ»‏ تقلب إلى ألف مقصورة ليس فقط 
في ilg‏ الكلمة بل CAT‏ قبل اللواحق. كما تكتب الالف المقصورة مع النهاية LA‏ 
كنهاية مؤنث» كما في "يا حسرتی؟ وغيرهاء أو في عدد من الحروف ll‏ 
„адм,‏ 

هذا الاستعمال لیس سببه تعبیر الاشتقاق لأنه هذا كان من شانه کتابة «دعوه 
بدلا من «دعای وإنما يمكن تفسیره بالنطق المخصوص للحرف. ү]‏ کلمات 
مثل «أتى؟ لم تنطق مع الالف بل مع إمالة نحو الیاء [۰۰۰]. وهذا التفسیر У‏ یستند 
فقط إلى الهجاء بل Läd‏ إلى الفاصلة. وإذا تأملنا العدد الکبیر من الآيات المنتهية 
بالمد هاه و «восе‏ و هها» AH‏ لیس صدفة أن تکرن الفاصلة مقصورة على عدد 
قليل من tO‏ و ٩۳۱ go‏ وهذه الحالات القليلة لا ترضع في الحسبان إذا أخذ 
بعين الاعتبار ما هو معروف من عدم دقة الفواصل القرآنية» التي تسمح لنفسها 
col cab ры‏ تماما Өө‏ 

تلعب الامالة Das‏ كبيرًا في ترتيل القرآن ولکنها لا تتبع فيه بيساطة تقسیم 
الکتابات هاه СҮ? a гэ,‏ وهذا النوع من الكتابة لا يتغير إلا في الحالات الآنية: 


AN DT"‏ مقصورة على العکس من ألف ممدودة «اء». 

H (‏ سورة الکهف ۰۱۸ ۱۲/۱۳ (حیث لا یفترض الدمشقیون انتهاء الآية)! الطلاق 15: ٩؛‏ الزلزلة AA‏ ۵ (حیث 
حذف حرف العلة في المقطع الصوتي ما قبل الأخيرء فلا يكون فيها قانون الفاصلة صارما)؛ في سورة طه ۲۰: 
۵ لن تكون الفاصلة مننظمة لو نطق المرء we‏ لنظر МЫЙ‏ ص LEYA‏ 

оча» إن امالة فاصلة الالف لسهل من امانة الفأصلة من هوه إلى‎ С^ 

۔وو۸٤‎ oaa оа خاصة‎ M. Th. Grünnert, Die mala, der Umlaut im Arabischen 1876, قارن‎ CY) 
(مستخلص من «الاتقان». نوع ۰ الذي لا يستفرق على اي حال كل المادة). واکثر من يتمسك بالهجاء هم‎ 
deal ДЫ قکوفیون (حعزة والكساتي والاعدش وخلف)؛ مع ذلك پوجد بين هؤلاء اختلاف کبیر يزيد عن مجرد‎ 
عن الماضي التام من‎ Дай ۱۰ فعلى سبيل المثال يقرأ حمزة والاعمش‎ (Áo ۰۱۷۹۰۱۷۸ الحواشي‎ slut (انظر‎ 
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le CY: حرف المد ويختفي الاختلاف أحيانًا عندما يتبعه وصل‎ „ай )١ 
الحناجر في سورة غافر‎ HUN اباب # في سورة یوس ف ۱۲ : ۲۵ (ومختلف عليه‎ 
#الأقصا الذي في سورة الاسراء ۱۷: ۳۳۰۱ #أقصا المدينة) في‎ ۸ ۰ 
ططغا الماء# فى سورة‎ ۰ YN سورة القصص ۲۸: ۰ وسورة يس‎ 
буюр : ٠١ الحاقة 14 : ۶۱۱ ومختلف عليه #وجنا الجنتین في سورة الرحمن‎ 
۱۳ :۲۰ ab دحل هذا كما في «طوّا» في سورة‎ Wl أو عندما یکون قبل التنوین‎ 
(مختلف عليه). وعمومًا يعبّر الهجاء هنا أو في غير ذلك من المواضع عن شکل‎ 
, الوقف‎ 


CY‏ إذا سبق حرف ی» حرف «ی» آخرء أو D‏ لحق به حرف ی آخر (لتفادي 
تكرار نفس حروف المد)؛ على سبيل المثال «بشرایا CUu»?‏ خطینا = خطایانا؛ 
ША,‏ فیحیی» (كاسم أو كصيغة فعلية» على عكس الأشكال الأخرى للفعل مثل 
иш‏ انحيا») «وسفييها» في سورة الشمس "AN‏ ۱۳ (بسبب استمرار الفاصلة 
يها). 

۳ یکتب الفعل «رأی؛ «را؟؛ وقي سورة النجم ۵۳: ۰۱۱ ۱۸ فقط يكتب 


الاقعال المؤيدة بحرف مع الامالة. اما الإمالة عند لبصریین (لبو pale‏ واليزيدي) فتقوم على أساس صوتي 
ael, (08)‏ علیها الراء المجاورة للائف (يشبه ذلك ولکن تزید عن مجرد الإمالة الهجائية. الدرري عن الكساتي, 
Ces Jil‏ جسب بعض الرواة ورش عن نافع). وتلتي الإمالة آقل كثيرًا عند القراء الآخرين. وموضو p‏ الإمالة 
المختلف عليه عند اللحویین مختلف PAS‏ عند تطبیقه من JS‏ قراء القرآن؛ D a‏ بظهر بوضوح A‏ الانقسام في 
اللهجات. راجم К. Vollers, Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien 1906, p. 1014. Laad‏ 
Ch. Sarauw, Die altarabische Dialektspaltung, ZA XXI [1908] p. ۰‏ خالصة ص ТУ‏ ۶۲ حول 
محاولة الکاتب فهم الكتابة القرآنية مع عيب «ي» كإعادة ل ga уар» Äech‏ افتراض خاطئ لشروط انتشار هذه 
الطريقة. 

бу)‏ وهو المعترف به قي قراءة القرآن. والراي المخالف الذي يدلي به Schwarz‏ علي ЗААЛ‏ ۰۲ في المصدر 
المذكور أعلاه؛ والقائل {Ду‏ الحرف الساکن السابق له uil‏ معوّق AA‏ هو راي باطل بسبب العدد الکبیر لر «ی» 
بعد نفس الحروف الساكنة في لقرآن؛ وتقسين وجود داه في هلدا «obl‏ بطبيعة الحرف في الكلمة يتناقض مع 
الكتاية ب «ى» في كافة المواضع الأخرى؛ أما Л]‏ مجناء» لتفسیر «جناه قهو ليس واردا على حد علمي ما الكتابة 
التي يذكرها النيسابوري ١ء‏ ۰۳۲ ` d‏ «ومضاء في سورة الزخرف YAEY‏ فهي خطا؛ ЧЧ‏ ترد قي المصادر 
ولا بد من АЙ‏ آذها من إحدي المخطوطات مثل مغطوط برلين AE et‏ أدناه ص 4۷۷). 

( لیست. كما يعثقد شفارتس في المصير السابق «d‏ عند النيسابوري فقط بل Ld‏ في «لمقتع»» ياب AA‏ 
7 هكذا مخطوط برلین ۳۰۵, ۳۳۷ 
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درآی». ومع dl‏ يمكن توضيح بعض الحالات حسب القاعدة رقم Y‏ (وهکذا تكتب 
تراء الجمعان» في سورة الشعراء Nas 5١ :۲١‏ من «تراءعی*) ولکن لیس کلها. 
لذا ДӘ‏ يمكن افتراض جمع هذا الفعل» الذي يفقد في مرات عديدة الهمزة» في 
ТҮ"‏ وبشکل مشابه يُكتب الفعل «تأی* في سورة الاسراء ۱۷: ۸۳/ омо‏ 
وسورة فصلت 4۱ ۵۱ OYO aan‏ 

(E‏ في بعض الکلمات المتفرقة: «تولاه؛ في سورة الحج YY‏ ٤ء‏ «سیماهم؛ 
في سورة الفتح ٩ : ٤۸‏ والكلمة المختلف علیها انخشا» في سورة المائدة ۵: 
١ OVD sv Joy‏ 

تذهب المخطوطات الكوفية آبعد من ذلك في مجال استبدال الالف الممدودة 
یالالف المقصورة: وهو ما نجده في «حتااء مخطوط برلین ۲۳۳ (سورة الحجر 
LA 1\0‏ مخطوط غوتا 45١‏ (سورة ص ۳۸: ۳۱/۳۲): coe)‏ مخطوط برلین 
۴ (سورة Y 6۵۱/۵۳ :۸ JUNI‏ (بکشرة) مخطوط غوتا 8۵۸ 
tus CPG s)‏ مخطوط پرلین YET‏ (سورة الشعراء "E‏ ۱0۲۰۷ «ومضاء 
مخطرط برلین ۲۵۶ (سورة الزخرف (V/A : ٤۳‏ «هداکم»: مخطوط پرلین ۳۰۱ 
(سورة النحل ۰6٩ Аа‏ ۳۰۵ (سورة البقرة TY‏ ۱۸۱/۱۸۵) «هداهم» مخطوط 
برلین ۳۰۱ (سورة التحل SY‏ ۳۹/۳۷)؛ ctu sob‏ مخطوط برلین ۲4۱ (سورة 
(Qn :۲۷ udi‏ «أنجاکم»» مخطوط غوتا EEV‏ (سورة |براهيم ١٤‏ : )+ فیلقاه»؛ 
مخطوط برلین ۲۲۳ (سورة الاسراء Paleogr. Soc. Or.) «Si s ۱۱8/۱۳ "AN‏ 
Ser.‏ الجدول 04( (سورة الشعراه ۲۱ : ۲۱۸)؛ Moritz, Paleography, <i gah‏ 


UTD‏ في الواقع يقرا هکنا المسن (لبصرة) وحسب البعض ورش عن نافع (المدینة) (ءالإتحاف» حول سورة 
(тту dad YA Y EE‏ 


۰ توجد JEAN‏ الجاتبية عراة» aen у‏ (وهذه كقراءة), 

۲ تذکر ايضًا الكلمة السختلف علیها في القرامة رالتفسیر «تتراء في سورة المؤمنون ۲۳: 1/۶6 ى یشان 
القاعدة ۱ сису‏ الجنتین 4 في سورد الکهف SA‏ ۲۱۲۲۲ اتطلاقًا من الافتراضى الضال بان الامر يتعلق بشکل 
تانیث علىء «С‏ (تعامّل LUST‏ كذلك بالزشارة إلى الإمالة). 

LH. Möller, Paláographische gaJ مرازا على انصورة ١١ء رقم ۰۲ المآخوذة من هذه القطعة:‎ (ov) 
Beitráge aus den herzoglichen Sammlungen in Gotha 1844. 
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الجدول ۳۱ (سورة البقرة ۲: ۲۸۲) الخ. ويمكن توضيح هذا الاستعمال بغلية نطق 
آخر على الهجاء СҮЗ Н‏ ونجد هذا الاستعمال في وقت لاحق في 
المخطوطات المغربية. 

بالمقابل نجد أحيانًا الأمر معكوسًا حيث تكتب «ی» پدلاً من ”© حسب 
الإعراب؛ ومن الحالات التي تذكر لذلك كلمات «ضحی؛ #ودحيها» (سورة 
النازعات "NA‏ ۳۰) #وطحيها؛ (سورة الشمس D :9١‏ التي يكون فیها اىه 
الأصل الثالث في الجذر وليس فقط «وه. أما في حالة «زکی» (سورة النور YE‏ 
AU (Y)‏ يمكن افتراض وجود استبدال عبر ہک АКА) ٩۷۳‏ 8 لا يبقى لدينا 
إلا الحالتان «تلیهاه (سورة الشمس AN‏ ` ۲) لوسجی؛! (سورة الضحى (T АТ‏ 
اللتان ظلتا مکذا بسبب ضرورات الفاصلة. 


يقتصر وجود الياء بدلاً من الألف في وسط الكلمة الدخيلة «توریةه التي قد 
یکون تفسيرها ممكنًا بواسطة التشكيل дшн‏ 7^ وعلى HL‏ في سورة 
آل عمران ۳: ۲۷/۲۸ (لكن فى سورة آل عمران ۳: fcc 99/1٠١5‏ أو 
CAP aeaii‏ «مزجایة» في سورة ОАЭ Gt D ۸۸ : TN‏ والتأنيث في مثل 
هذه الأشكال عولج قياسًا على اللواحق (انظر أعلاه ص ۶ 4۷). يُضاف إلى ذلك 
حالتان لم يعترف بهما الداني: يذكر عاصم الجحدري من الامام كتابة اطیب؟ بدلا 
من «طاب» (سورة النساء 4: DT‏ ويذكر al‏ حاتم السجستائي (ت نحو ۲۵۰) من 
المخطرطات المكية كتابة #جیا» بدلاً من «جاء» وهلم جرا C^?‏ والحالتان توافقان 


UU‏ هكذا ينطق حمزة الادوات. فارن Grüner‏ الاسالة. ص ۷۸رو. 

УӘ‏ مؤيدى الامالة یستبعدون هذه الكلمة Mad‏ المخالفة حول موقف حمزة والكسائي يرفضها «الإتحاف»). 
71 قارن الشكل الآرامي wm‏ (شفالي). 

79 قد يكون المقصود Au‏ النطق eain‏ الذي يؤيده يعقرب الحضرمي والحسن UI‏ من البسر:). 
O77)‏ في مخطوط يرلين ۲۰۸ »تقيته»؛ في مخطوط برلين ۳۰۵ خرجت دتقانه». 

in في مخطوط غوتا‎ Läd а 7 


.)٠لاجرلل من‎ Man أبضًا مرللرجیل»‎ . ۰ : Jä هذه الكتابة رواها الكسائي من‎ С^ 
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الإمالة ‏ غير المحفة في القرآن ‏ كما يمثلها حمزة من بين القراء. CAP‏ 

إن طريقة كتابة الالف ٩#‏ مع net‏ تقابلها طريقة كتابة بحض الكلمات مع 
الواو . ونظرا إلى أن النحويين لاحظوا بوضوح el‏ نطق أهل الحجاز لهذه الكلمات 
فيه تفخیم أو تغليظ وان فيها إمالة نحو الواو فإنّه یمکننا الافتراض ӘЙ‏ حرف المد 
ينطق هنا كما في الکلمات فزکوة»۰ ۳۳ «صلوةه. «حیوة» «مشکوت» في سورة 
النور ۲۴: ۲۲۰۳۵ «نجوة» في سورة غافر 6١‏ : 84/4۱ اومنوةه في سورة الدجم 
۳ ۳۳۳۲۰ وكذلك «الربواو ۳۳۳ وتصلح الكتابة مع الواو فقطء اذا لم 
تكن الكلمة لاحقةء وعند إضافة اللاحقة يكتب الحرف المتحرك مع ها“ أو 
بتصريف ناقص TTT.‏ وقد عادت المصاحف الكوقية إلى كتابة الألف» كما في 
كلمة «حیاةه في مخطوط برلين YoY‏ (سورة الزمر ۳۹: (QV I‏ مخطوط غوتا 
EEY‏ (سورة التوبة ٤٤١ «(ТА : ٩‏ (سورة إبراهيم 218 0۳ وفي كلمة ل(صلاة 
(سورة الانفال Moritz, Paleography (Y : А‏ لرحة „ТҮ‏ 

خامسّاء عند اتتهاء الكلمة بواو df‏ پلحقها ۳۳۰4۱" والتفسیر الصوتي لهذه 
الكتابة ‏ الالف تعبّر عن «النغمة انفخمة للواو الخاتمة» - یفشل لیس فقط بسیب 
الظاهرة الصوتية المتساوية لحرف المد الطویل D‏ مع الحرف المرکب (۱ + وک 
بل أيضًا لأنَّ الألف في كلمة «الربوا؛ تکتب في الأسماء aga‏ ?© في کثیر من 


۱ قارن a Mel‏ الحاشية ۱۷۰؛ Sarauw‏ العصتر المتكرر: ص AER‏ 


onbe antt تحت تأثير حرف المد في الشكل الأساسي الآراسي‎ айу حرف المد في هاتين الكلمتين‎ UH 
Nüldeke, Neue Beiträge, p. 25, 29. (شقالي)؛ قارن‎ 


7 بالأثيوبية «سسکوت» (في الواقع مشکرت)» .51 Náldele, Neue Beiträge, p.‏ 

ШАЛ‏ بالنبطي эша‏ (شغالي). 

7 سورة الروم Y‏ ۳۸/۳۹ يرويها البعض dän‏ (الموضع الوحید مع التنوین؛ قارن آعلاه ص EV‏ 
أ حول ox gaz,‏ انظر اعلاه الحاشية EY‏ 


(AA) 


('''! سورة التوبة 28 ۱۰۶/۱۰۲؛وسورة هوم ۱۱: ۸٩/۸۷‏ حیث تکتب «صلوتك» وأيضًا في سورة المؤمنون 
4:77 صلوتهم). وهي القراءة المعتادة للچمم. 
77 لا يعرف الهجاء القرآني القديم الفرق بين «يدعو» و «یدعواد. 


۲ حيث كتابة شکل الوقف تحقق بمدها A pe‏ 


DA 





تاریخ القرآن 


الصياغات بهمزة في آخر C PLIKI‏ (انظر آدناه ص 4۸۶وو). هكذا فان الأمر 
à AUS‏ بيانية بحتة وبقية من فاصل للكلمة استمر التمسك به بعد الواو بسبب تقویم 
النحويين العرب لحقيقة О]‏ حرف الواو يتبغي أن پرتبط عادة بالكلمة اللاحقة به. 

يمكن تفسير الاستشاءات من القاعدة بسهولة: ففي «فاق. e Ale:‏ باه (سورة 
البقرة СОЗ (Үл:‏ ینقص حرف الختام !۷ بسبب الكلمة السابقة» وفي «تبوز 
EL‏ (سورة الحشر 104 (А‏ يسبب الالف اللاحقة مباشرة+ وفي өм‏ بسبب 
إلغاء فاصل الكلمة بواسطة الربط بين كلمة مشددة وكلمة غير مشددة» وفي FESP‏ 
EE‏ الفرقان ۲۵: ۳6۲۳/۲۱" على الأرجح بسبب الاختلاف مع الكلمة 
اللاحقة التي لها بالعادة الصوت Ад‏ ولم ببق إلا ә‏ (سورة سبأ "ei‏ 
TEE ۵‏ النساء : 0۱۹۹۱۰۰/۹۹ والموضع المختلف عليه «УЙ‏ 
(سورة الاحزاب TY‏ 14). 

Lat‏ تثير الکلمات مع الهمزة أكثر الصعوبات في النطق وخاصة في الدرجة 
الوسطی بين اغلاق الحلق وفتحه . تضاف إلى ذلك الحالات التي تنطق Lech‏ الهمزة 
كحرف ساكن کامل ليس له رسم واضح: خاصة ОЙ‏ حرف الا لف الذي يساعد 
الهمزة في هذه الحالة ازداد استعماله كحرف مد . ونظهر هنا بوضوح قلة الحيلة عند 
کتاب القرآن القدماء. 

يتطلب تقييم الهجاء القديم أن ننطلق من جراز وضع الهمزةء حيث نکتب 
الألف. لكن وجود هذه الألف لا يضمن نطق الهمزة. وانطلاكًا من هذه القاعدة 


„шшш ۳‏ الصوتي لشقارتز (المصدر السابق ذكره. ص Lag‏ يتطلق من الهجاء الكلاسيكي رالبیانات غير 

المضبوطة للنيسابوري بدلا من طريقة الكتاية القرآنية القديمة. 

Adler, اصدار‎ 1١:77 مخطوط پرلین ۳۰۶؛ وسورة الجمعة‎ ۸٤ :4۰ في سورة غاقر‎ «Яу نلك ایشا‎ CT? 

Adler مخطلوط عند‎ o VY وء سورة المنافقرن‎ tDescriptio 

(8 بحلاف نلك الجمع اولوا عم «اء. ابا ما نگره لنيسايوري ١ء ۰۳۱ ۶۰ (شفارتز. المصدر سایق ص‎ im) 
: А , 

من A‏ «نوه كتيت قي كل موضع ما عدا في 7 مواضم مع الف فهر قول منعزل. 

070 مخطوط برلين TES‏ موعتوًا عتؤاء. 

AN مس‎ ca Si شفارتز, المصدر السايق‎ UH 


D‏ ولكن في سورة البقرة ral piss ۳۳۸/۲۳۷ ST‏ وهر ما يقدمه مخطوط برلين YAT‏ قي الموضع الآخر. 


ZA: 


تاريخ تص القرآن 


یصل هجاء القرآن القدیم إلى نتيجة مفادها Di‏ أصحاب هذه القاعدة لم ینطقوا 
الهمزة إلا بمقدار محدود جدّاء Wl‏ كانت تختفي في حالات كثيرة وفي حالات 
أخرى Ја‏ بها الياء أو الواو كحرف وسط بين السواكن والهمزة. وهذه النتيجة 
تتفق تمامًا مع بيانات النحويين حول اللهجة القرشية وبشكل عام حول اللهجة 
الحجازية. 

تُلغى كتابة الهمزة بعد السواكنء ولذا يكتب المرء «یسل» لكلمة А9‏ 
إلخء” e pa T‏ لكلمة te jan i pa‏ «شطه» (سورة الفتح 4۸: QA‏ لكلمة 
«شطاه»؛ وبعد الحركة الصوتية المزدوجة «المودة» (سورة التکویر ۸۱ : ۲۰۱۲6۸ 
لكلمة «الموودة» وهذه لكلمة «الموءودة». ودلیل اختفاء الهمزة في كلمة «قرآن؛ أنّها 
ظلت كحرف مد فقط وهو كتابة قرا (سورة يوسف ۱۲: ۰۲ سورة الزخرف 17 : 
да) ۳‏ إلغاء الألف في داخل الكلمة بسبب دخول التنوين). ويعترض على 
هذه الكتابة ‏ بالتأكيد بدون حق - الداني على أساس ыш‏ السخطوضات 
العراقية . (тзт)‏ 

الاستثناء من ذلك هو «نشاة = ШШ‏ (سورة العنكبوت ۲4: ۱۹/۲۰). وهذه 
الكتابة كما أدرك الداني تنقل على الأرجح القراءة الأخرى «نشاء۹. والاستثناء 
الثاني هو «موّنلا» (سورة الكهف ۱۸: JOA‏ ۵۷) حيث لجأ المرء ә‏ لمعالجة 
أخرى بين الحركة الصوتية المزدوجة وحرف المد اللامتجانس. وأخيرًا бр‏ الألف 
المتحركة تکتب بعد ال التعريف مراعاة للشكل الذي ليس له ال التعريف» وتستثنی 


من ذلك الكلمات غير الشفافة «أصحاب لیکة» (سورة الشعراء ТҮЗ‏ ۱۷+ سورة 


die 44:٠١ سورة يونس‎ ELT وتكتب لسفة غوتا‎ М EE شروی كتابة هيسالونء في سورة الاحزاب‎ UO 


тез) 


.۲۰ Zell Moritz, Palaeography, Sa ' 

Palaeogr. Soc. Or. Ser. ШАЛ, lis ترجد أيضًا في مخطوط برلین ۲۰ «القرن». وقد أضيفت الالف‎ en 
نص‎ ۰۲/۲ E «قرناء موجودة في نص اوراق لويس (الجزء ج) سورة فصلت‎ AN :۲۷ (سورة التمل‎ ۵٩ اللوحة‎ 
«التیسیر»» حول‎ el AN لبن كثير يقرا في كل موضع «قران؛‎ .۳۰/۲۱ AT لوراق لويس الجزء ب» سورة الرعد‎ 
DAN AS :۲ سورة البقرة‎ 

^^ V يعد الوأو كما في طون» بدلا من دلو أل في سورة الأعراف‎ Siet) حتى قي داخل الكلمة اختفت‎ ету 
مقطرط پرلین ۳۰5»وفي وقت لاحق صححت الكلمة.‎ AE 


fAY 


تاريخ القرآن 


ص {ҮА‏ ۳ (الی جانب «الایکة». سورة الحجر ۱۵: ۷۸+ وسورة ق ۵۰: 
۵۶ والن gra‏ ء٠٠‏ 

ومن المعروف КЕГИ‏ الهمزة غير المتحركة والاستعاضة عنها بمد 
انحرف السابقء وأمثلة ذلك إهمال الالف أحيانًا بعد الفتح (انظر اعلاه ص 1۷۲) 
ويعد الکسر والضم. وعند الكتابة مع #ي1 و الو mim. dé e»‏ سورة مریم WW)‏ 
vo ٤‏ لكلمة 5 بنطق CUP‏ ومع و : «نوی» سورة الأحراب ۳۳: ۵۱ (کما 
في المعارج ۷۰: ۱۳) لكلمة квзу‏ بنطق «توُوي»). 

يمكن أن تختفي الهمزة بين حروف المد عندما يكون الحرفان صوتين 
مفتوحین. وهذا يفسر طريقة الكتابات غير المروية بالإجماع «لاملن" لكلمة 
Y»‏ 990« (سورة الأعراف ۷: ۱۷/۱۸) اواطمنواةء سورة يونس ۱۰: V‏ لكلمة 
C P ua iL bt‏ «اشمزت»» سورة الزمر ۳۹: £o‏ لكلمة «اشمارت» ۲۳۰۷ 
وکذلك جزئيًا «آریتکم» «آریشم؛ لكلمة «آریتکم» «ارآیتم» ۲۰ وقبل الألف 
«المنشت» لکلمة «المتشات» سورة الرحمن oo‏ ۲4 (انظر آعلاه ص 46۵۷+ 
وكذلك الاشکال التي عالجناها آعلاه في الصفحة EVY‏ ارا» و SUP‏ وتسمح 
الکتابات غير المستثناة «أنت» لكلمة «أأنت» (مع ألف الاستفهام) وحتی «أمنتمه 
لكلمة кшй»‏ (سورة الأعراف ۷: ۰0۱۲۰/۱۲۳ «الهتتا» لكلمة «الهتتا» بتفسیر - 
أقل ترجیضا - يركز على الحذف آلبياني البحت لرسم الالف . 


هذا الارتباك في التفسير ینطبق أيضًا على نقل الوصل дда‏ «متکین» لكلمة 
#متكنين»ء #خاطين» لكلمة «خاطتین؟؛ وهلم ON‏ 


TI‏ يوجد في سورة الجن ۷۲: ۱ wä‏ (حسب »الاتحاف. في بعض المخطوطات فقط). 


'! قارن حول ذلك «عادالولى» لر уа за ДУА»‏ ما يورده الزمخشري في سورة 5١/5٠ 9 Y paill‏ لكتابة 
les‏ الاولي». 


"۲ هنا Lad‏ نسخة برلين YO‏ 

MT بلتفئن» بدلا من «لاتخنن» في سورة النساء 118:4 مخطوط برلین‎ С? 

etj. C7‏ في مخطوطات يرلين Y^ V‏ (سورة يونس ۱۰: ۰1۰/۵۹ ۲۲۷ (نقس المصدر). ۳۹۹ (سورة 
الاحقاف {T/E :4٩‏ ۳۷۶ (سورد (YA ON ШЫ‏ 


АҮ 


تاريخ نص القرآن 


يُطبق على حالة وضع الهمزة بين حروف المد المختلفة الهجاء المعتاد في 
الأوقات المتأخرة. ونذكر في ما يلي الاختلافات التالية في هذا المجال: 

بعد بدايات الكلمات لا يلحق بالألف في del‏ الكلمة عمومًا أي تغيير ما عدا 
في ЫЙ‏ حيث تصبح cei) el‏ «ایذا»؛ toco‏ سورة الصانات ГАА "CN‏ 
۶ وقي بعض الأحيان T‏ حيث تصبح 'أو4: 605818 (سورة آل عمران ۳: 
۵ ونظرا لأنه في عدد من المواضم؛ حیث تأتي قبل «op‏ و АЙ ët‏ 
الاستفهام۳ H"‏ ولکن تکتب (إذا ceat‏ فان الاحتفاظ بالهمزة يتبغي أن یظل 
ممکنا اذا ان» Nas‏ من C Pao Di‏ وألا ap‏ فيه تکتب عند الجرف اثلاحق 
äi‏ فقط في الکلمات MESE‏ ایومتذا «لثن». وتنحول فة إلى tu‏ في 
الترکیب الذي يظهر ككلمة واسدة اليلا = 8 وفي سورة قريش ТАЗА‏ ١وو‏ جاء 
التص الساکن كما يلي : #لیلف. . الفهم ولیس أكيدا ما هو النطق المقصود 
بذلك ‏ قارن حول ذلك sal‏ ص 1۸5وو. 

وفي الوصلة یشوه تختفي الهمزة في الأفعال الثلاثية» كما في #ویستبتونك» 
لکلمة فویستنبلونك!؛ سورة يونس ۱۰: ۰۵6/۵۳ والأمر يتعلق هنا بنقلة متقدمة 
للأفعال الثلائية مع الهمزة في تصریف الأفعال الثلائية . وهذا بحدد أيضًا فهم 
الأشكال مثل «ینبتکم». 

تختفي الهمزة أيضًا بعد الواو والیاء. والاستثناء من ذلك е! ун‏ (سورة 
الروم ۳۰: ۲۱۳۹/۱۰" ولکن لا ينطبق ذلك على «تبوا" لكلمة ыл‏ (سورة 
المائدة ۵: ۳۲/۲۹) «ولتنوا؛ لكلمة айыл‏ (سورة القصص ۲۸: Uy‏ حيث 
لا يوجد الا قاصل الكلمة بعد الواو في آخرها POP‏ 


С?‏ في بعض المواضع يوجد اختلاف Ше‏ إذا كانت ستفهم کسژال أو كتقرير. 

(Э‏ حسب р‏ مع الله في سورة الثمل ssl - 55 ۰ HV‏ وهلم جرا 

۲ هذا موجود فعلا في مخطوط برلين ТЕА‏ (سورة السجدة ۳۲: )4/٠١‏ وقي نص Йод‏ لويس الجرء ب 
(سورة الإسراء AOTEA AV‏ 

۰ مالسو خطا عند Flügel‏ 

VEA مقطوط برلین‎ Läd هنا‎ UD 

۶ عرف السيوطي هذا الاسر. .الإتقان»: نوع ۰۷7 فصل ۰۲ قاعدة E‏ عند النهاية. 


АТ 


تاريخ القرآن 


يتبغي أن تحصل الكلمات التي في آخرها а‏ قاءه sel‏ (الى جانب 
التنوين) على آلف في آخرها؛ وغالبًا ما تكتب هذه الكلمات بالرفع مع الواو وبالجر 
مع الياء. Деу‏ سبي QUAE‏ #جزاژ" في سورة المائدة 10 ۰۳۲/۲۹ .Yv [rv‏ 
الشوری SET‏ ۰۳۸/4۰ الحشر 104 Iv‏ تلقائي» في سورة يونس ۱۰: 
۰ واينائي» في سورة النحل ۱۷: ۰۹۲/۹۰ t SUD‏ في سورة طه ۲۰: 
۰ هورائی» في سورة الشرری ۲ : ۵۰/۵۱ وحرف ی" المذکور أعلاه 
على الصفحة ٤۷١‏ ر. وقد نقلت الکتابات المصححة في الصوت داخل الکلمة 
(علی سبیل المثال قبل اللاحقة «أولیاوه» في سورة الأنفال ۸: vt‏ «أرلياوٌة < 
أولياؤه (انظر أعلاه). خلاف ذلك تختفي الواو أو الياء أحيانًا داخل الکلمة؛ كذلك 
«أولیا» مع اللاحقة (أولياهم وغيرها) في حالة الرفع وحالة "rech‏ في جميع 
المواطن باستثناء المواطن المذكورة في المخطوطات العراقية على الأقل MA,‏ 
وبهذا лай‏ النطق الموصول «اولیاهم» الذي قد يصدر من المفعولية «أولياتهم / 
أولياهم (انظر آعلاه). 


إلى جانب «او» یستعمل أيضًا عکسهاه لوالا من اجل التعبير عن UC!‏ في 
الحركة الأخيرة فى الکلمة: C?‏ *الضعفوا» فى سورة البقرة ۲ : ۲۲۹۸/۲۱١‏ سورة 
إبراهيم 14: ۱۲/۲۱ سورة غافر 4۰: ۵۰/2۷ «انبوا» في سورة الانعام ۲ : 9 


Ye) 


QUY 519 الروایات حول حالات آخری. ونجد «جزاوه في مخملوطات برلين ۳۱۳ (سورة المائدة‎ es s f 
(السورة‎ ٠١١ (YA EY (سورة قصلت‎ ۳۵۵ (AA JAO ۰5 (السورة نفسیا, ۳۱۷ (سورة الساشدة‎ 5 
АМ 209 (سورة الحشر‎ Adler, Deseriptio نقسها)؛ عند‎ 


۲ قارن «انىه سورة آل عمران ۳: ۱۰۹/۱۱۳ مخطوط پرلين ۳۰۸ Hal‏ من آناة)! وبخلاف تلك سورة مله 
۰ ۱۲۰ کتبت في مخطوط برلین ۲۶۱ A‏ 

9( هکتا «اولیکم: مقطوط پرلین TEA‏ سورة الاحزاب EE‏ 1. 

دالإتحافء حول سور البقرة ۲ والاتمام 1. 

٩۱۹۷ "EN هذه الكثابة لفتت نظر لزمخشري وتناولها في مجال سورة إيراهيم ۱5: ۲:/۲۱؛ الشعراء‎ DT 
الداني في «المقذم» يكتفي بالقول‎ SS تمامًا؛‎ КЫЙ ليس‎ dar الروم ۳۰: ۰۱۲/۱۳ والتحدید آلمتبادل ثلکتایات «اوه و‎ 
ليست امينة في کتایاتها. ويذكر‎ GAJ مع ءوه لى بدونها دون أن يوضع التتابع؛ آما نسفة برلين من «المقنم»‎ 
sis «الإتحاف» موا». ما يعتبر بالتاكيد خملا, وذلك حسب شهادة قطع القرآن الكوفية» على الاقل بالتسبة لكلمة‎ 


زفحم 


LAT 


تاريخ نص القرآن 
سورة الشعراء ۲۷: 40/5 «شركوا» في سورة الأنعام ٦‏ : ۵6 وسورة 
الشورى ۶۲: ٩۲۰/۲۱‏ انشوا* في سورة هود ١١‏ : ۷ طفعلموا» في سورة 
الشعراء :۲١‏ ۲۳۲۰۱۹۷ «شفعوا» في سورة الروم ۳۰: ۱۱۳/۱۳ «البلوا» في 
سورة الصافات ۳۷: tr ed‏ سورة الدخان EE "Y vv : ٤٤‏ 
سورة غافر +14 ٩۵۳/9۰‏ بروا» (لکلمة (A‏ في سورة الممتحنة DU‏ £" 
وتجدر هنا رژية الألف على Gol‏ تفصل الكلمة (انظر آعلاه ص Lier‏ وقد 


آزاحت حرف المد الالف» المتوقع قبل ud‏ فيما ان العکس حصل في 
erm -‏ 
الكتابة 


بعد ما سبق قوله تبدو الكتابة المشابهة وا" HA‏ من ألف) تحرف المد 
الأخير EO ад‏ مفهومة في أشكال الأفعال «یبدوا* بدلاً من ўа а‏ «تفتواه 
سورة يوسف ۱۲: ۸۵ #يتفيواة سورة النحل INT‏ ۰۵۰/6۸ «اتوكواا سورة طه 
۰ ۱۹/۱۸ اتظموا» سورة طه ۳۰: ۰۱۱۷/۱۱۹٩‏ اليدرواة سورة النور ФА IYE‏ 
اليعبواة سورة الفرقان ۲۵: ۷۷: dE uta‏ سورة الزخرف ۶۳ : ۱۷/۱۸ Hec‏ 
سور القيامة ۷۵: LAT‏ وفی الأسماء «الملوا؛ سورة المومنون ۲۳: SYE‏ وسورة 
التمل Wé FY F4 сту‏ الونبواة بدلاً من FAB‏ سورة إبراهيم ۱4: 44" 
سورة ص ۳۸: CI fry‏ وسورة التغابن 1۶: во‏ وأيضًا КЫЙ‏ سورة ص 
ЛУ ۸‏ 


معهودة ШЫ‏ هي أيضًا كتابة «وا» في «ولولواء بدلاً من t‏ سورة الحج 


.۴۱۶ هنا مخطوط برلین‎ lita С") 

ы С)‏ البياثات بشان الكتابة في سورة المائدة *: ۲۱/۱۸ (الإتحاف). 

)77 والمختطف عليها Zb‏ «لبنواه في سورة المائدة ۵: ۰۲۱/۱۸ ومخطوط مرلين TY‏ وغوتا ЕЛМ‏ 

С?‏ يؤيد هذا الحكم Mas аЬ В È)‏ من ءاوه بلقصها المقابل للملائم مياء. 

dolls ۳۸۸۲۲ :۲۷ «الملو»؛ لكن في سورة التمل‎ ۲۹ :۲۷ ДЫШ بخلاف ذلك مخطوط برلین ۰۳۶۰ سورة‎ С"? 
(Y اللوحة ۷ الرقم‎ ۸۵۱57, Pafáogr. Beitr. Lada) EEY مخطوط غوتا‎ UT 


UT‏ پذکر «الإتحافه Ө‏ هذه هي الحال قي بحض المخطوطات فقط. 


FAO 


تاريخ الفران 


۲ ۲۳۲۱۲۳ وفی ГЕ‏ بدلا من iiu‏ سورة النساء HE‏ ۱۱۷۵/۱۷ وتؤدي 
الكتابة هنا Läd‏ صيغة الوقف «و» مع ألف الفصل المعتادة بعد آخر حركة في 
الكلمة. 


وتوجد كتابات أخرى للهمزة الداخلية» لا توضّح بهذه السهولة؛ تظهر Lech‏ 
جنبًا إلى جنب» وأحيانًا ш‏ غير منتظر » و دوف أو «ي» (أو QUIT‏ ويمكن 
تنظیم هذه الكتابات في مجموعتين: 

013 كمقطع صوتي تبدأ به الكلمة مکتربة مع‎ et السابقة المفتوحة قبل‎ )١ 
ea ei في سورة التمل ۲۷: ۲۱ بدلاً من‎ Әла ال١‎ "ah سواء قبل‎ 
من‎ Ча) ар: «ولاوضموا» في سورة التوبة 4: ۲۳:4۷ أو قبل‎ 
eo f$ :۲۱ وسورة الأتبياء‎ UT nA AER :۳ في سورة آل عمران‎ Gh 
وسورة الصافات‎ 4١07/1868 :۳ من «لالی»» فى سورة آل عمران‎ as) الاإلى؟‎ 
eT Ao :۷ «سأوريكم؛ في سورة الأعراف‎ BAM m eX AA ۷ 
۱۷6/۷۱ :۲۰ وسورة الأنبياء ۲۱: ۲۳۳۲۰۳۸/۳۷ «ولاوصلبتکم» في سورة طه‎ 
حركة المد‎ Al وفي هذه الحالات ريما نفترض‎ TOOT ga :۲١ وسورة الشعراء‎ 


Т?‏ ومثل ذلك «الإمامه حسب ما ذكره عاصم الجحدري» وأيضًا في مخطوطات الكوفة والمدينة في المواشع 
الموازية في سورة قاملر ۳۰ ۰۲۰/۲۲ والهجاه في المرضهين المذكورين قاد ببعض القراه إلى نطق مصطتم 
بصيفة النصب. والتوضیح الصمیح للالف ch‏ حسب أبي عبید i‏ النحوي والمقری آبو عمرو (ت حوالي 
4 وقد تعرّق الكسائي على de‏ باعتیارها бы‏ بحتاً. (المقنع» باب © قصل ۱). 

UT‏ مختلف عليه. حسب التيسابوري Y +۳۲ ۶٩‏ يضاف إلى ذلك في المخطوطات الدمشقية مولا АА‏ في سورة 
AAA‏ السابق ذكره. ص ۰ 5). ويفهم ابن كثير «لا آداركم» في سورة يونس 
Svp ۰‏ على uS‏ «لأدراکمه. 

لا يوجد اجماع على المواطن جميعها. 

А في سورة مریم‎ Lie (بدلاً من‎ «оь Karabercek, Koronfrag الجدول عند‎ ۰۳۳ Da مخطوط‎ CTY 
۲۳۹ culus مخطرط‎ TA 


CT‏ كلها غير متفقة المواضع. 

۲ ويقراها البعض. ساوربکمه (من ورى مزید ДУШ‏ المتعدي) لو حتى «ساورشگم». 

(УА AAYE :۷ في مخطوط پرئین ۲۰۵ بدون مرم(کما بالإجماع سررة الاعراف‎ СТО 

pud على العکس كتب «الژمام.» حسب الزمخشري, في سورة القيامة ۷۵: ۱ لاقسم» بدلاً من دلا‎ DT" 


Ал 


تاريخ نص القرآن 


تقع تحت تأثير الهمزة اللاحقة Vize)‏ تتحول إلى ي أو UT‏ كما نجدها في 
حالات عروضية مشابهة ‏ بعد اللواحق أو داخل الكلمة قبل الهمزة ‏ في الأشعار 
وعند المکي عمر بن أبي ربيعة. TTD‏ 

(Y‏ وبالمقابل يبدو Al‏ الأمر في المجموعة الثانية يتعلق بخصوصية بيانية محضة 
عندما ш‏ الترتیب الصوتي هیا مثل «نباي» بدلاً من фел‏ في سورة الأنعام ET‏ 
۶6 ملایهم ملايه» بدلاً من الم ДШ‏ بالعكس اه مثل امایة» التي تكتب 
هکذ! في الهجاء المتأخر Läd‏ «بایید» بدلاً من н‏ في سورة الذاريات ۵۱: 
۷ + «باییکم» بدلاً من ЖДО‏ في سورة القلم 45:78 وفي كثير من المخطوطات 
#بایست ae‏ بدلاً من Alan‏ #وباییم» بدلاً من eur‏ في سورة إبراهيم 14: 0 
أو حتی «يء» مثل «جاي» بدلاً من جي" فى سورة الزمر ۳۹: ЛА‏ وسورة الفجر 
ТЕТУ ٩‏ في المخطوطات الأندلسية بحسب pe‏ المصحف المدني كما 
یزغم؛ وه‌ای» >« ۶ ي» بدلا من« ي ء٠‏ في «لشای» بدلاً من Trad!‏ في سورة 
الكهف ۱۸: ۲۳۱۲۳ وقي صيغة الماضي Te шш‏ قیایس» في سورة يوسف 
AV ۲‏ الیو TOT‏ 


AN ص‎ a E) المصدر السابق‎ Schworz СТ) 
AVE ب. شفارتز دیون عمر بن آبي ربيعة ۱۹۰۹ ص‎ OT 


۷ يسف الداني هذه LUCI‏ بانها الاندر» ومع ذلك فانها الكتابة السائدة في الأجزاء الكرفية التي وصلننا وحتی 
في المفرد «بابيةء متطرط gos‏ ۰ (سورة آل عمران ۳: fo-‏ غوتا LEN‏ (سورة الرعد uie) (VA Y‏ 
خلاف ذلك «اييته في عنارین السور [بدون أن یسیقها [v‏ في مخطوط برئین ۳۰۵ هو تعمیم باء فهمه لطريقة 
کتابة Gah‏ بعد 2( . ومن Ai‏ كتابة الجمع بدون «ی» في المشطوطات الکوفية الصحيمة؛ t‏ واچدها فقط في 
سخطوط يرلين ۲۰۰ lola)‏ سورة البقرة Y‏ ۲۷/۲۹) وفوتا 117 (سورة ابراهیم ۱۶: ).وقي مخطوط 
عرلين الاحدث ۳۰۳ salua‏ «باييتناء في سورة المؤمنون ۲۳: ٤١/٤٩‏ إلى abe‏ 

Moritz, 57/85 :4 سررة النساء‎ ٩۳۳۵ إلى ذلك «شاىء في سورة النحل 17: ۲۷/۲۹ مخطوط برلين‎ UT 
فان ابن مسعود كتب دائمًا‎ Y اللوحة 4 ۶, وحسب ما ذكر محمد بن عيسى في .المقنم»» باب 8 فصل‎ Palaeg. 
مشی».‎ dta ۳۲۸ ومع ذلك يكتب مخطوط برلين‎ lo مشاي.. ولا أجد دليلا في كتب القراءات على النطق مع‎ 
EAS آنناه مي‎ Lad قاين‎ 


CT‏ لا يوجد منها إلا الشكل الجاتيي .ایس.. 
۱ يراها البحض في صيفة »استایسواء في سورة يوسف ۱۲: ۸٠‏ «استايس» АДИ‏ ۱۱۰. ويقرأها لبزي عن 
ابن کذیر (مكة) «يايس» (یجادل البعض في (ella‏ دیری البعض فيها وقف حمزة. (انظر sobal‏ الحاشية (ТЕТ‏ 


АУ 


تاريخ انقرآن 





لا یمکن تقریر ما إذا كانت الکتابات المشابهة لما ذکر في «ارلانکم؛ 
«اولائك1 #اولاء» «اولات» «اولی» dE Aulo‏ يقصد منها التعبیر عن бй‏ بکتابة e AIR‏ 
أو يقصد منها فعلا نطق tjer‏ ویبدو أنَّ الشمر لا يعرف التطویل في المقاطم 
الاولی . 

وتظهر حركة أول الکلمة غمومًا على الشکل الذي كان ستبدو عليه الکلمة 
وهي مكتوية وحدهاء وتوجد اختلافات TEO AU 337 i‏ ويوصف ذلك Al‏ 
القاعدة بعد الواو والفاء» على سبيل المثال «وأتوا» في سورة البقرة ۲: [NAA‏ 
۱۸۵ 

تعتبر معالجة الهمزة أصعب فصل في قراءة القرآن. فعلاوة على تعقیدها 
أساسًا يزداد تعقیدها بسبب العلاقة التبادلية مع هجاء القرآن الذي تسیر فيه الظواهر 
الصوتية De:‏ إلى جنب مع الظواهر البيانية البحتة . Hl‏ الأمل يأن یسهل العثور على 
النطق المشترط کآساس لطريقة الکتابة القرآنية في قراءات الحجاز dl‏ یخیب؛ لکن 
بدرجة أقل من الفصل الذي يعالج حركة المد في آخر الکلمة ليف و واه وفي 
الما ۲۲۸۲۶ 


)!© الحذف المزعوم للواو وللياء كساملين للهمزة إلى جائب واو او ياء ثائية (في حالات کون «ره أو це»‏ حرف 
ساکن کامل) يقوم على ما نکر آعلاه ص ЈЕЛА‏ من امتلة وعلی AS‏ مسيآت»: التي يعبر قیها عن الهمزه بالف. 
وقي المفرد «سيئة؛ geing‏ وكذا في dla gi‏ في سورة لکهف ۱۱۸ а 5/٠١‏ في سورة الكهف ٠١:1۸‏ / 
۶ تتارجع الروایات فقط بين هانين الکتابتین وتلك التي مع «Б‏ (سيًا وغيرها). والاخيرة ذكرها الجزري من 
مخطوطات مدتیةه وآكد السفاوي (في «الإتحاف.؛ فصل مرسوم dai E‏ جزء حتف الياء) وجودها في المصعف 
النمشقي. 

Хы,"‏ كمثل طقال اتوتي) في سورة الكهف A [A A‏ بدلا من قال {л дй‏ (کما في سورة يوسف 
۳ ) و Gah‏ آتوني4 السورة نفسها, الآية 45 - 35/31 0 وعلی أي حال تقرا هنا ЫМ‏ آتوني». 
وهذا هو ما ثريد الحروف على الارجح التعبیر عنه. 


7 نظام الوقف المنسوب لحمزة (الكوفة) هو الاکمل لهجاء القرآن؛ ولذا АЫ‏ يحمل اسم «رسمي». ويظهر 
التكلف في هذا النظام من الجهود التي بتلت لتقل نص القرآن بالسواكن كاملا يتطق الوقف. آما النظام الثاني 
المنسوب بنوره یقدر اكبر لحمزةء وهو نظام نطق الوقف (التشريفي) (الذي يقتصر الداني عليه في كتابه 
التیسیر.) А‏ آقرب لهجاء القرآنء وأقل منه هشام عن عامر (as)‏ والاعمش (الكوفة). وهذه الأنظمة АВ)‏ 
يتناولها فصل «مذهب حمزة وهشام في الرقف على الهمرّة؛ في كتب القراءات) تمثل حلاً وسطًا بين النمی 
بالسواكن والنملق الفعلي للقارئ المعني رهي بذلك تقدم مساعدة بسبب ما يمنحه الوقت من حرية. ويحافظ ورش 
عن نافع (لمدینة) أكثر من غيره على النطق الفعلي (الدرج) للخصائص الصوتية لنص القرآن؛ ويعترف ورش 


EAA 


تاريخ نص القرآن 


سابعاء الكلمة ذات الكتابة المميّزة هي el‏ التي فهمناها في سورة یوسف 
۲ ۰ وربما في سورة الأنبياء ۲۱: ۸ على Gi‏ «ننجي»: يضاف إلى ذلك 
كما يرى البعض كتابة النظر» بدلاً من لتنظر» في سورة يونس ۱۰: ۱۱6/۱6 
#ولنصرة بدلا من طننصره في سورة غافر 4۰: ٩6/5۱‏ (المدینة) والتي لم یجدها 
الداني في أي مخطوط؛ ۳*۳ فارن أيضًا الصيغة لسورة الفرقان ۲۵: ۲۷/۲۵ أعلاه 
ص 4۵۳ . ومن الارجح Al‏ الأمر في مثل هذه الحالات لا یتعلی بمجرد الاهمال 
في الکتابة ؛ وإنما بتنقیص تخايري الحرف الثاني الواقع قبل الحرف الساکن 
{rte} Ss‏ 

ثامتاء لا يحدث إخفاء حرف اللام في الاسم الموصول فقط (في كافة 
الصيغ)» كما في «الذي» الخ «ко»‏ «الى؛ = «اللاء». وإنما أيضًا في «Ын‏ 
Мм‏ من HU‏ 096 وربما يضاف إلى ذلك «لدار» بدلا cU‏ (انظر أعلاه ص 
‚Чо‏ 


إخفاء آلف الوصل : الصيغة المتکررة هي بسم الله (بدلاً من پاسم)؛ بعد لي 
قبل ال التعریف (على سبیل المثال «للکافرین» بدلا من «لا لکافرین4) (ویشبه ذلك 
بعد ل في flor‏ في سورة الکهف ۱۸: C19 ул [NV‏ بعد حرف الاستفهام Í‏ 
(علی سبیل المثال «أتخذئم» سورة البقرة ۲: ۰0۷4/۸۰ في «وَشئل» الخ» بدلا 
من Lea‏ 19 وفي الكتابات التي استعرضناها ЩЙ‏ «يبنوم» (ص 465۹ اليكة؛ 


وحده باختفاء الهمزة من الساکن؛ وفي بعض التقاط الاخری يتجاوزه المدني الآخر ad‏ جعقر. والنین یسهلرن 
الهمزة بدرجة كبيرة هم قالون عن نافع (السیتة) وابن کثیر (مکة) ویللدرجة الاولی эй‏ عمري واليزيدي (لبصرة) 
الذين یتمیزون بإغقال الهمزة المسكنة. 

UO‏ لم يتحقق التثيت منها في المخطوطات لأكوفية التي وصلتنا. 

ZA السایق» س‎ заль Schwarz بشكل مشابه,‎ DI 

.)۱۴ :۱7 (سورة النحل‎ elle ЫДЫ مخطلوط پرلین فيه‎ гиз) 


7 البعض аА Late‏ (من قعل ثانوي «تخذه). وفي مخطوط برلین ۰۲۳۱ پوجد «افتخنتمه بدلا من 
«قاتخنتم» في سورة الرعد ۱۳: ۶۱۷/۱۹ 


ade الكتاية الماثورة تقد بالطبع نطق‎ CI 


ZA3 


o AM تاريخ‎ 


(ص 4۸۱و) «لولى» (ص ul LEAN‏ (ص غ1 «C‏ ولکن ليس في «ابن» 
(عیسی اين مریم). 

تاسعًاء توجد شواذ في کتابة أصوات الصفیر حيث تکتب بمراعاة الادغام 
السین صادًا («صراط»؛ وایبصط» فى سورة البقرة ۲: ۱/۲4۵ SY‏ «بصطة؟ فى 
سورة الأعراف ۷: C? wy [A4‏ «مصیطره فى سورة الطور۵۲: ۰۳۷ وسورة 
الغاشية САА‏ ۲۲ أو الظاء LA‏ «بضنین» في سورة العکویر Maa ۰۲۶ AN‏ من 
MM OE‏ 

عاشرّاء أخيرًا تجب ملاحظة ol‏ نطق الوقف قي الفاصلة المتغيّر بمض 
T‏ یجد تعبيرًا له بالكتابة كما في «الظتونا» في سورة الأحزاب ۳۳: (M‏ 
#الرسولا» قي الاية ۰11 «السبيلا» في cw SI‏ سلطانیه" في سورة الحاقة 14 : 
4 الخ. ÉSI‏ ذلك لا يحدث دائمًا (کما في «آزیده في سورة ILU‏ ۷۶: ۱5 
«ازیدا٩).‏ 

إذا ما أضيف إلى كل هذه التأرجحات في نوع الكتابة ҺАЙ A‏ لا یفرق بين 
s‏ ذء قء تاو ب في حركة أول الكلمة وآخرهاء ب ت و ث في نهايتهاء فاو 
ق في آول الكلمة وآخرها ولا یفرق ерон Wel‏ د واف ENEE‏ 
وش ص و ض» ط و ظء ع Dc‏ وان الرسم لا يقدم مساعدة жш‏ وان 
الکلمات لم تكن تنفصل انفصالاً مناسيًا عن بعضها d ۲۳۳۲ дА‏ یمکن القول 


Läd TTT‏ «يسجدواء قي سورة التمل ۲۷: Yo‏ عندما يقرأ المرء قبل ذلك «آلاء (بدلاً من (Й‏ ثم یفهم 


«يسجدواء باعتبارها ٠يا‏ لسجدواء. آما الشكل مع ألف الوصل مپاسجدرا» ed‏ حسب ما ذُكر في الثشر؛ استّحدث 
بالتاكيد بهدف مساندة هذه القراءة فهو موجرد في «الامام. والمخملوطات الدمشقية (قارن «الإتحاف»). 

1 هكذا فى مخطوة غوت LEY‏ 

۱ يشير A‏ عبيد في «الإتحاف: إلى خا الاختلاف في الخط الكوفي. 

۲ قي الحركة الآخيرة لا hale‏ الحرفان sen‏ و «ي» فقط بل Läd‏ «الفاء» وهالقف» لشکالا Se‏ تمنع من 
pag ۲‏ الكوفي الأصلي لا يترك بين الكلمات فراعًا أكبر من الذي بين أجزاء الكلمة التي تقبل الوصل. على 
سبيل Bal‏ المعنى وحده هو الذي يبت في ما تا كان المرء يقرا مکفرواتامن» على أتها مکفر Ha‏ من.. أو «کفروا 
КУ]‏ 


£A: 


تاريخ نص القرآن 


. العرض التحريري للنص المقدس كان فيه نقص كبير جدًا‎ Ob 


(Lewis'sche Palimpseste) لویسی‎ Ki ضبط أورا‎ (t 
هذه‎ A ومع‎ TT. Dän scs يتطلب ضط آوراق لويس للقرآن‎ HA 
(لاسیما في ندرة وضع‎ IPS الأوراق تتطایق إلى مدی کبیر مع الضبط المأئور‎ 
۲۹۹ الالف الممدودة أكثر مما هو وارد في الرواية الأدبية والمصاحف الكوفية)‎ 
إلا أنّها تظهر طائفة من الاختلافات المجموعة ضمن ترتیب هذا الفصل حول ضبط‎ 

الكتابة في مصاحف عشمان. 
بالميم تدمج کثیرا بالکلمات التالية (أ: سورة فصلت 4١‏ : ۰8۰ ١غ؛‏ ج: سورة 
الأعراف се ОУ Љо) MEA СУ‏ ۰۱۵9/۱۵ وغیرهاک Aalt‏ الواو 
Lä‏ مرة بالكلمة السابقة . (أ: سورة فصلت ٤١‏ : 6۳۸ 2059 

من ناحية آخری» من الممکن أن تُقطع الكلمة بعد الحروف القابلة للوصل في 
نهاية السطر؛ وذلك كما هو الحال في أء بعد «الکاف» قي سورة الجائية ٤٥‏ : ۱۳/ 
۲ وفي المجموعة ب بعذ العين في سورة هود ۱۱: ۳۳ (CO‏ وبعد الشين في 


А. Mingana and A. S. Lewis, Leaves from three ancient Qurans possibly рге-Отапс ("H 
1914. 

والصحف تنقسم إلى ثلاث مجموعات d‏ ب جء تتصف بالوحدة فیما یختص بخاصية الكتابة (ریما كانت مجمرعة 
او ب غير aL‏ تمامًا). وحسب الحکم call‏ ديح النلشرین فإن AN‏ ب لها نفس للعمرء آما ج فإنها آحدث. وعلی 
أي حال فإن الناشرین لم یحکما حكمًا صحيمًا على صفة هجاء Lapas‏ (الذي كان من الممکن آن يكون سهلا لو 
с‏ براسة تولدكه حول تاريخ القرآن بعين الاعتبار) ولا على تفصيلات كثيرة EGET‏ بعض قراءاتهما غير 
مرجمّة؛ ولذا AM‏ التسخة تحتاج إلى مراجعة من طرف خبير. 

7 يئاسب ذلك أيضًا کتابات «تر» فكلمة «تري» في سورة النمل ٠١ :1١‏ (ب) و«يهده لكلمة ө‏ في سورة 
التوبة A‏ ۰۲4 ۳۷ (ج)؛ والكلمتان قبل آلف الرصلء انظر اعلاه ص £V‏ 

UT‏ على سبيل العثال جاء في المجموعة إب)ء حيث ترجد UNS)‏ في سورة الرعد ۱۳: TA‏ «كتبه بينما تطلب 
الرواية مكتاب.؛ وعلى العكس في سورة الحجر 47:15 «أتيناك»؛ وقي سورة الإسراء ۱۷: ٩۶/۱۲‏ «طائره». 
ويكتب الجزء ج داتما ضد القاعدة Ge‏ ايباء؛ على سيييل المثال في سورد الأعراف ۷: ۱۵۷/۱۵۸ وسورة التوبة 
EE A‏ 


70 على العكس من ذلك (ب) obo‏ هاه قي سورة الرعد AT‏ 2۰ بدلا من je‏ 


تاريخ القرآن 





سورة الرعد CT‏ وبعد اللام في سورة التحل EVA‏ ۰۱۷ وبعد النون في سورة 
التحل CY‏ ۰۲۹/۲۶ وبعد الكاف في سورة التوبة УЙ "A‏ وتكمن ندرة هذه 
الظاهرة Cs‏ في المقطوعة el‏ إلى حد ما في A‏ الكثير من نهايات السطور وبداياتها 
غير مقروءة هناك غير ОЇ‏ المجموعات الثلالة تظهر فروقات واضحة فيما بینها . 
«С‏ وكما هي الحال بالنسبة للألف تختفي الواو والياء أحيانًا باعتبارهما 
شبهي حركة دون سبب وجيه؛ ومکذا تُكتب في المجموعة أ «الائم" بدلاً من 
«الائیم» في سورة الدخان 14: ۶4؛ وقي المجموعة «ب» اعضن؛ بدلاً من 
اعضین" في سورة الحجر 110 ١4؛‏ وتکتب 'اتا؛ في سورة التحل ٩۲/۹۰ An‏ 
HA‏ من Нер‏ وفي المجموعة ج أكتب NE‏ في سورة الأعراف ۷: WER‏ 
Sa, ot‏ من «لمیقاتنا*» وفي السورة نفسها "شت" بدلاً من اشیت» )£2 شئت)؛ وفي 
المجموعة ب «النجم» في سورة النحل 15: ۱۲ بدلاً من «النجوم»؛ وفي المجموعة 


ج «جندا» في سورة التوبة 4 : ۲۷ Mie‏ من #جنوداه. EN‏ 


رابعاء كثيرًا ما يُكتب الشکل ها قبل اللاحقة الصرفية بدلاً من «ЫЙ‏ يه 
حسب الطريقة المتّبعة m‏ (أو ما بخرج من شکل مشابهه؛ دون أي حروف 
Ls o‏ ومذا ما نجده ف في المجموعة أ مع ألف سورة الدخان 46 : ۵١‏ وبدون 
حروف صوتية في سورة العنکبوت IYA‏ ۷۶/ ۲۳+ وفي المجموعة ب مع آلف في 
سورة هود ۱۱: ۰۲۹/۷۲۷ ۳۰/۲۸: وبدون حروف صوتية في سورة الرعد ۱۳: 
۲ ۱۸/2۱۷ وسورة إبراهيم 14: 5؛ وسررة الاسراء ۱۷: ۱۸/۱۳( لكن 
مع ياء في سورة هود ۱۱: ۰۳۱/۲۹ ۳۷/۳۵ وغیرها)؛ المجموعة ج مع آلف في 
سورة الاعراف ۷: ۱۳۹/۱۶۳ وبدون حركة في سورة الأعراف ۷: ۰۱۵/۱۵۷ 
وسورة التوبة 9: ۰۵۱ وغیرها (وعکذا أيضًا «التورة» في سورة الأعراف ۷: ۱۵۷/ 
۲ وترد 9« أحيانًا في آخر الكلمة Nas‏ من ی وذلك كما في المجموعة أ 
MG‏ سورة قصلت 1١‏ : 45/5 وفي المجموعة ب ترد NEEN‏ في سورة التحل 


(re^) 


الکتایتان المزعومتان «عيلمه في سورة Ae AN‏ ۱۳: ۳+ (پ) و«الصيلوة» في سورة لتوية (g) ۷۲۸۷۱ СА‏ 
اللتان تحتویان علی« يء فائضة تحتاجان إلى Gil‏ 


{АТ 


تاريخ نص القرآن 


099 qt уу An 

خامسًا؛ غالبا ما تختفي ألف الفصل قبل الكلمة المبدوءة بالألفء وذلك كما 
في المجموعة أ قي سورة النور STE‏ 77؛ وفي المجموعة ب في سورة الرعد ۱۳: 
٩‏ وفي المجموعة ج في سورة التوبة 9: "im ат‏ 

سادسّاء تبقی الهمزة في الاغلب غبر معلمة. وذلك في داخل الكلمة وفي 
حالة الوصل مع الحركة المزدوجة ياء «يومل» بدلاً من «یومنذ؛ في سورة النور 
Yo ۶‏ [المجمرعة sl‏ التحل ۰۱۲ ۸٩/۸۷‏ [ب]؛ «بسوا» بدلاً من Mena‏ فى 
سورة العنکبوت ۲۹: ۲۲/۲۳ [1]؛ #تطمن؛ في سورة الرعد ۱۳: ۲۸ p‏ 
#القلوب)/۲۸ [ب]ء وامطمن؛ في سورة النحل ۱٩‏ : ۱۰۸/۱۰3[ب] بدلا من 
uta lan‏ و امطمتن!؛ GU‏ «ملکة» سورة فصلت ۶۱: ۱۳/۱۶ [أ] بدلاً من 
املائکة»؛ «جار» سورة النحل ٩ : Vt‏ [ب] у‏ من E 8 ie‏ «السیه» سورة 
Ae Ji‏ ۱۳: ۲۲ بدلاً من «السیثة»؛ واسیهه سورة الاسراء ۱۷: ٤١/۳۸‏ [ب] بدلا 
من d ca I ur‏ (سيت» الجائية 46 : ۲۰/۲۱ [1]؛ النصل "An‏ ۳۹/۳۶ [ب]: 
سورة الاعراف ۷: ۱۵۲/۱۵۳ Nase]‏ من «سیتات»؛ إضافة إلى ذلك «اؤ» في 
اشر IS‏ سورة النحل ۱۷: ۸۸/۸۹ TOT‏ بدلا من «شر کازنا" قارن اعلاه الحاشية 
"en‏ 

ولیس من رجعة في كل المجموعات عن غرابة كتابة الهمزة؛ فتکتب هأتاء في 
سورة ٩۳/۹۰ "An. kel‏ [ب] بدلا من #ایتاء* ولیس taglalt‏ «ساریکم» سورة 
الأعراف ۷ 115/148 el‏ وليس «ساوریکم»؛ «ولأوضموا» سورة التوبة 9: 
el ۷‏ ولیس «ولااوضعوا*؛ «بایت» وغيرها ]1[ سورة العنکبوت ۲۹: ۲۲/۲۳؛ 


(vt^) 


على العکس من ذلك (ب) «الاقصی الذي» في سورة الاسراء ۱:۱۷ حیث كان يتبفي 241$ äh‏ 
والإمالة الظاهرية في داخل الكلمة «اقیمتکم» في سورة التحل AY NA‏ (ب) بدلاً من إقامتكمء (اقمتکم) و 
«يحيدد» في سيرة التوبة ۹: 1۶ (ج) بدلا من «يحادد» (یحدد) حيث؛ حسب علمي» لا يقرا tg jJ‏ بالامالة, تظهر 
بدون صدقية کمثل الكتايات العذکررة اعلاه على الصفحة لسابقة, 

УЛСА لمرة التي كتبت فیها (ب) «أدعر» في سورة الرعد‎ Da) عدا عن نلك‎ C77 

СО?‏ ريما عدا عن ذلك بعد ال التعريف في «لخسرون: في سورة هود ۱۱: ۲۶ (ب) بدلا من (д,‏ لاخسرون»؛ 
ды‏ ادناه الحاشية eat‏ | 


tav 





ob JA تاريخ‎ 


فصلت ۶۱ : ۸۱۵ ٩۱۶‏ [ب] سورة ابراهیم ۶6 ۱۵ النحل ۱۲: ۱۰۱/۱۰6 [c]‏ 
الأعراف ۷: ME‏ (ابتداء من #ذلك4)/ ۰۱45 ۱۵۵/۱۵٩‏ بدلا من ابآیات»: 
ولیس «باییت». 

على العکس من ذلك فان الكتابة الواردة «شای» بدلاً من «شيء» هي القاعدة 
فقط في موضع واحد في الضبط المأئور للقرآن. DID‏ سورة العنکبوت ۲۹: ۲۰/ 
8 [ب] سورة التحل 15: 4۱/۸۹ الاسراء ۱۷: ۰۱۳/۱۲ وغيرهاء [ج] 
سورة الاعراف ۷: ۱4۵/ ۱۱۸۲ ۱۱۵۵/۱۵ Ша‏ ترد فقط في سورة النحل 11: 
۵ بینما تکتب Ө‏ سورة الرعد ۱۳: ۳۰/۳۱ [ب] بدلاً من «يايس» 
(أي» AS‏ 

وكذلك للشكل السياقي في الكلمة الميدوءة بحركة #وللارض ЖЫЙ‏ سورة 
فصلت ۶۱ : ۱۰/۱۱ ID‏ بدلا من ӨЫ‏ 

CUL.‏ تخفيف الكتابة حال اجتماع نونين 59 سورة فصلت ۱ : ۶/۵ [أ] 
Nas‏ من «اذانناه» ويرد النطق Uh‏ الذي يذكره المطوعي HA‏ عن الأعمش 
(الكوفة). وترد اختصارات ممائلة في الرسم العثماني في سورة الكهف ۱۸: EAE‏ 
النمل ۲۷: ۳۱ الزمر ۳۹: ۰16 انظر أعلاه ص ۵۲؟و. 

LU‏ المجموعة [ب] تکتب *اللیل» في سورة النمل ۲۷: EY‏ وسورة 
الاسراء ۱۷: ۱۳/۱۲ وعلی نحو ملفت للنظر تحذف ألف الوصل في عدة مرات: 
[أ] «یومَلفصل» سورة الدخان 4 : zf:‏ [ب] «هم لخسرون» سورة هرد ۱۱: ۲۲/ 
NA Yt‏ من اهم MD EA‏ 

يبدو من النظرة الخاطفة ol‏ هذه الاختلافات لاوراق لويس عن طريقة الكتابة 


۷ يظهر من Mach‏ المذكورة على الصفحة الثائثة A‏ هذه الكتابة قديمة جذاء An‏ «پپنس» کتابة خاطفة ار 
بیتیین»» عا يشترط هجاء «سس» [بنون تقط], 

مجموعة جروف الكلمة Ach‏ [بدون نقط] هي نفس ما ذكره الزمفشری dek‏ وریما كان هذا هو القصد 
المطلوب. 

إذا تكن كتابة aan‏ لهاسرون» موجودة؛ مما يؤيد ذلك 5 الميم لا تکتب مع 2.168 الثانية: كما حدث في 
المثال السابق. 


{уау 


tA 


تاريخ نص القرآن 


الموجودة في المصاحف القديمة الأخرى تخلط معالم من أشكال قديمة مع معالم 
حديثةء ومن هذه الأشكال الميل إلى 8]؛ Nas‏ من CL‏ داخل الکلمت وهو ما 
يناسب AS‏ الكتاية المألوفة لاحقاء وهي ملفتة للنظر على نحو كبير. فنحن نتعامل 
إذن مع نص غير قديم» من الممکن أن يكون قد أخذ فقط من مصدر ما بعض 
الملامح القديمةء على الأرجح من مصادر غير عثمانية. بناء على هذا الرأي يبقى 
من غير البيِّن أن تُظهر المجموعة الأحدث ب رجوعًا واضحًا إلى 0 Hie‏ من 
cl‏ سيفهم هذا الوضع فقط في حالة توافر نص قديم في المجموعتين أ» ج 
يوازي نص عثمان» تم تعديله بناء على ذلك في المجموغة ب . نعثر هناء إذا» على 
تقارب في التطور الذي سنوکده 55S‏ في مجال القراءات لاحمّا» وأيضًا في ميدان 
ضبط الكتابة. وتشير إحدى المفردات» بهذا الاعتبار» إلى اتجاه ممائل: الشیوع 
ә”‏ واردة في قرآت أبن 
مسعوده كما يُشيّد. (انظر أعلاه الحاشية ۲۳۸). ولا يمكن ان تنتمي الاوراق 
مباشرة إلى هذه الروایة+ هذا ما ينتج من دراسة صیغها المختلقة. نخرج. Өй‏ 
بالنتيجة ان ابن مسعود لم يكن وحيدًا في استساله هذه الكتابة؛ ظهور «شاى؛ في 
القرآن العثماني مرة واحدة ليس» VD‏ حالة خاصة وئعت صدفة» بل Da‏ غير 
متواتر لكتابة غير مستعملة على العموم» لكنها واسعة الانتشار. 

حين نتوصل على هذا النحو إلى الاستعمال المبكر De‏ لأوراق لويس» ينيخي 
أن ننظر إلى هذه الاختلافات مثل Hä D‏ من هيه باعتبارها تأثيرات قاعدة لهجية 
آخری. أو على الأقل تأثيرات تصور مخالف للقواعد اللهجية ذاتها. الحكم ذاته 
ينطبق على الاختفاء التام للهمزة في الكتابة؛ فلا يمكن أن 8 فقط باعتباره من 
المخلفات القديمة. 


السائد وحده تقريبًا لكتابة اشای» بدلاً من «شي». 





Y UT‏ ترد gen‏ الا في المجموعة (ب). 5{ التاكيد أعلاه الحاشية ۲٠١‏ على 1{ نقصان الكتابة العثمانية 
«یایس» لا يشير أن LESE‏ احدت ae‏ 


+40 





تاریخ انقرآن 


٤‏ - الصیاغات والقراءات غير العشمانية 


1 المصادر 


رأينا 2 النص العثماني لم يكن AR pe‏ تمامًا. وبحکم ol‏ غالبية النسخ كانت 
متكافئة فقد كان هذا النص يحتوي على صیاغات وعلی تأرجحات في الهجای 
تكائرت عند التسخ من هذا النص. رغم ذلك یشگل النص العثماني وحدة مترابطة 
نسبيًا بالمقارنة مع الصياغات المنقولة بحروف ساكنة أو مع القراءات التي تشترط 
وجود نص سواكن مخالف. 

أقدم مجموعة وصلتنا من هذه القراءات موجودة في اباب انزواند من 
الاحرف ۲۲۳ التي ولف بها الخط» لأبي عبيد (ت ۲۲۳ أو ۲۲۶) والمذكور في 
كتاب past‏ القرآن» (مخطوط برلين ۰4۵۱ رقاقات ۰۳۷ وجه Laaf‏ يحتوي هذا 
إلباب على أكثر من مئة صياغة أو قراءة مختلفة عن النص العثماتي بالسواكن التي 
تروی؛ بحسب التقليد؛ عن الصحابة وفي جزء منها عن النبي. ویتکرر ذكر تسخ 
قرآن ابن مسعود ela‏ لكن بدون إبرازهما في مواجهة المراجع الأخرى. وفي 
مجموعات الحدیث" TTT"‏ نجد أبوابًا خاصة بالقراءات أو شرح القرآن. وتخلو هذه 
الابواب ei‏ مما يعتبّر مهمّاء فهي» بصرف التظر عن المحاییر التقدية المتّبعة كثيرًا 
أو SUI‏ في هذه المجموعات لا تراعي الا ما نسب للنبي» أو على الاکثر ما 
سب إلى عدد محدود من الصحابة ذوي ALS‏ (وخاصة عمر). من ناحية أخرى» 
آدرج الطبري قسمًا كبيرًا من مادة الموضوع في شرحه للقرآن. من بين التفاسیر 


С“?‏ لا تقتصر القائمة على اضاقات الى النص الحثماني. 


7 قارن الفصل عختصر حول القراءاك في «کتز العمال» ۰۱ 44؟ووء الذي یتناول. إضافة إلى کتب التقليد, 
طالما كان تلك ممكناء شرح قرآن للطبري وعددًا من الكتب المتخصصة: ومنها «فضائل القرآن» لابي عبيد وكثب 
«المصاحف» لابن ابي aa‏ واين الاتباري (انظر أعلاء الحاشية ۱۰۲ والحاشية {Y‏ 


£41 
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المتأخّرة يتميز شرح الزمخشري TO‏ بثرائه القائق بالبيانات المطلوبة في هذا 
المجال. eX,‏ هذا الشرح عرضًا يزيد Ue‏ استطاع اخذه عن شرح الطبري. ومن 
الأرجح АЙ‏ استفاد من كتاب أقدم عن القراءات ЙЫШ‏ (فارن ما سیکتب عن ذلك 
لاحقا). ۲۲۳ القراءات غير العثمانية التي تنتمي إلى أنظمة مغلقة لقراءة القرآن من 
النوع الذي وصلناء تشكل تكملة مهمة لكتاب الزمخشري. وتوجد إشارات متفرقة 
عن القراءات غير العثمائية في كثير من المواضع في كتب الأحاديث والتفاسير 
والقراءات» وفي المعاجم ,25 УӘ‏ وبما يفوق النسبة في كتب القراءات 
التي تعانج بتفصیل کبیر نسبيًا القراءات غير العثمائية. لا تقتصر هذه الکتب على 
مجرّد ذکر أنواع القراءات» وإنما تبحث في أسبابهاء ما يتطلب أيضًا تقييم القراءات 
غير العثمانية المتواققة من حيث المعنی. ۳۲۲ تضاف إلى أول سورة قي القرآن 
بعض المواضع التي نظهر هذه السورة کنموذج ثلقراءات .۳۲۳ 


( ; ار (тут)‏ 
بب) نص این مسعود 


من بين الاعداد الکبيرة للکتابات والقراءات غير العلمانية تستحق مجموعتان 


С‏ يبدو АЙ‏ پوصفه من المعتزلة. سجّل عن قصد قراه‌ات غير رسمية. لكن بیائاته ليست کاملة لااسف: سوا 
قیما یتعلق بصیغ AS)‏ نفسها أو باسماء للقراء؛ رتزداد الثقرات باطراد في الجزء الثاتي من الکتاب. 

۲ ومن المحتمل من کتلب سجاهد (TYE el‏ الذي يستشيد بکتاب «لنحتسب» (ولیس read‏ كما يرد 
في مخطوط القسطتطينية لراغب باشا (YT‏ حول سورة مریم M‏ ۸۶/۸۲ لابن جني الذي یداب على نکره 
إت Brockelmann, 1, 125 HYAY‏ وينبغي درلسة ال قطوه بالتفصیل لسعرقة ما إذا كان هذا الکتاب هر 
э ушан‏ الرحید. 

۲ لم ШШ‏ المواد Ae gall‏ في هذه المصادر» باستثناء سییویه وکتاب لزمخشري «المفصّلء. والذي جمعته 
من هذه للمواد. لا يأتي بجديد لما هو معروق لدینا من الشروعات وكتب الحديث والقراهات. 

БАА ۲۲‏ إلى هذه لمصایر بالدرجة الاولي کتاب «الكشف عن وجوه القراءات llla‏ وحججهاه لابي محمد 
مكي ين آبي طالب القيسي (Brockelmann, 1, 406 ETY с)‏ في نسخة پرلین ТОМА‏ والكتاب عبارة عن شرح 
كتاب «التبصرةه للمؤلف نفسه. 

мем «التشره»» مخطوط برلين‎ 1,40 ١١ معائي القراءات» (ملحق للكشف) مخطوط برلين 2/8, ص‎ wë С? 
.۲ وجه ۲ - ۱۹ وجه‎ ЛА رقاقات‎ 

HETA ص‎ Y في الموسرعة الاسلامپة.‎ A, .ل‎ ۷۵05/00 ۲9٩ قارن حوله اعلاه الجزء أدص‎ 7 
۱5۶ - ۱۲۱ as HY السنة‎ Caetani, Annali (Goldziher, Richtungen, p. B, 
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تاريخ القرآن 





مثهما معالجة متفصلة » ОЛА‏ المجموعتان هما تلك المنسوبتان لابن مسعود 
gely‏ يعود هذا التخصيص إلى ما روي بامالة عن الرجلين dl‏ كان يحوزة كل متهما 
نسخة من المصحف (انظر أعلاه المجلد الثانی ص ۲۵۹و). oua‏ هنا التساؤل 
عما D‏ كانت الكجابات والقراءات Pu шй‏ لهما جاءت من نصوص 
مصاحفهما . 

لكي تقترب من الاجاية على هذا السؤال يتعين علینا HA‏ تجميع الکتابات 
والقراءات cad, al‏ كلما كانت تختلف عن السواکن ۲۲۳۳ في النص 
الشماني TT‏ ثم توضحيها بايجاز. ونبدأ Yal‏ بابن مسعود. 

سورة الفاتحة ۱: 9/1 #اهدنا»: "#ارشدناه. H‏ |الفاتحة ۱: 1/۷ «الذین»: 
2 

سورة البقرة ۲: ۱۹/۲۰ «یخعلف": «یختطف» قارن البفرة ۲: 1۱۵۸ 
СТУ уор‏ (وشكل مشابه 4ها/ пер, "DA:‏ (الی جانیها القراءة «نطوع») : 
tp danh‏ البقرة ۲: ۲۲۲: *#حتی یطهرن:: احتی PP еко‏ الأنعام 1 : ۱۲۵ 
DO‏ «یتصعٌده؛ النساء 6 : ۱۶۲/۱۵۳ «مذیذبین»: «متذبذبین؟؛ الأعراف ۷: 
۱ #واذکروا: s Syr‏ (امر)؛ وقارن يونس ۱۰: ۲۵/۲۶ «وازینت»: 
#و نز ینت . ویسمح all‏ العثماني دائما بالقراءة کفعل انعكاسي (بصعد alix.‏ 


СҮ?‏ لا يوجد Ша‏ فصل بين المصطلحين DN‏ القراهات. إذا ألحقت فعلا باین مسعود ار pl‏ ستكون أيضًا 
موجردة في نسختیهما (التفرقة المتاخرة بين الكتابة والقراءة لا تنطبق عليهما). اي هي في الوقت نفسه كتابات. 
والغالب آلا يفرّق المائور بینهما ويستعمل تعبيرات مثل «في قراءة ابن مسعوده؛ في حرف ابن مسعود» .في 
مصحف ابن مسعوده وما الى ذلك (وينطيق ذلك على أبي ЧЫЗ‏ 

ssi CO‏ جاتبًا الاختلافات التي لا تتفق مع النص العثماني لفظاء لكنبا تتفق معه» كما يقرل فقهاء القرآن. 
Тый‏ بميث يمكن بمساعدة الحريات التي کانت متاحة للهجاء القديم A Al‏ قبول كتاية واحدة للقراءتين. 

۲ اساس هذه القوائم الثالية هو مكشاف» الزمخشري سم نكر المصادر الأخرى بوضوح, واذا نقصت |حدي 
القراءات عند الزمخشرييء کر ذلك. واعتقد اني قدمت عادة «الكشافء كاملة. وأقل من ذلك عادة الطبري. آما 
الشمروحات الأخري فلم تعالج بانتظام. 

ala ШЫ) С)‏ «الكشفه وءالنشره وغير ذلك. 

СӘ‏ ليضًا الطبري ۰۲ ۰۲۰ ЗАА‏ «الاتحاف». 


Шы] ۲‏ «القشف»» «الإتحاف». 
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تاريخ نص انترآن 


الخ)» وهو ما طالب به ابن مسعود؛ Ор ЫК»‏ کتابته أوضح. مع ذلك A0‏ هذا 
التوضيح لا يرضي "Lë‏ فهو غير ممكن في الكتابة الموازية في البقرة (ri Y‏ ۲۲ 
toile‏ «اعتدت». وأكثر من ذلك في العلاقة AN‏ العكسية المؤمنون ۲۳: ۱۰۱/ 
۳ ايتساءلون»: PIS euo‏ | البقرة үкө YA IY ct‏ أي المواضع 
المزودة بالأسماء: اعرضهن؛ (بالاشارة إلى UI Qe LLLA‏ تصحیح غير 
محق . |البقرة ۲: ۳۹/۳۰ «فازلهما»: «فوسوس لهماه إيضاحية | البقرة ۲: JEA‏ 
1 «یذبحون»: «يقتلون» |البقرة ۲: ۸/1١‏ دوفومها»: اوئومها" ۳*۳ أي الشکل 
الفصیح للكلمة بدلاً من شکلها في اللهجات أو الشکل الفردي| البقرة ۲: ۵۸/۲۱ 
#مصرًا»: ^D aa‏ الشکل الصحيح|البقرة ۲: |t сеф ٩۳/۹۹‏ البقرة 
۲ ۷۷/۸۳ الا تعیدون»: الا чә S us‏ صريح . |البقرة ۲ Dub ٩۶/۱۰۰‏ 
«نقضدى CAD‏ مرادف اکثر شهرة. |البقرة ۲: ۹۸/۱۰4 فراعناه: #راعونا» Th‏ 
|البقرة ۲: fy‏ ۱۰۰ «ما ننسخ من آية أو Gus‏ تأت بخیر منها أو مثلها»: 
نُنييك من آبة أو uas‏ نجی iP Pus‏ نص آیسر وآسهل على الفهم m‏ 
مختلف عليه . االبقرة ۲: ۱۱۳/۱۱۹ «ولا»: ctos‏ نمواجهة التشكيل !ولا 
«gos‏ ?^ البقرة ۲: ۱۲۲/۱۲۸ #وارنا مناسکنا»: هوآرهم مناسکهم» I‏ (يمني 
السلالة في قول إبراعيم واسماعیل). |البقرة ۲: ۱۲۲/۱۳۲ #ويعقوب»: بعد ذلك 


۱ انظر سورة النحل MV‏ ۲۷/ ۳۹ يهئدي» = بهدي: يمدي« کاحد مماولات تفسير هذا الموضع (انظر d‏ 
الذي يودي تصمیحه إلى بناء الجملة المصطنع نفسه» ولنظر قراءة (spain‏ 

.۵ ۱۹۹ ء١ الطيري‎ шый (au 

,55 ۰۲۳۷ IS ایشا الظبری‎ СА 

Au, ایشا‎ CH 

эне ایشا الطبري ۰۲۳۳۰۱ ۲۲ عن آيي‎ С^ 

V том A ايشا الطبري‎ C^? 

C79‏ هكذا لطبري ۰۱ АА Een‏ الزمخشري لديه الجملة الاولی فقط. 

AY ۰۲۸۹ ۰۱ ug ull أيضًا‎ (rv) 


M الطيري 16ء‎ Cad (CAS) 
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تضاف «ob‏ لادخال الکلام المباشرء وأيضًا كذلك النازعات ۷۹: ۱۷؛ وبالعکس 
(Oh бр‏ محذوفة في النص العثماني قصلت “+٠١ : ٠١‏ الرحمن 199 (JA‏ 
القلم 1۸ : ٩۲4‏ نوح ۱ ۲ البقرة ۲: ۱۳۱/۱۳۷ «بمئل ما : ابا 059 
تصحیح عقائدي (غولدسیهی «اتجاهات» ص CYO‏ البقرة ۲ : ۱۵۳/۱۵۸ sole‏ 

۳ تصحيح لتأمين الحرية السابقة ضد الاتجاه الذي بدأ یتقدم تدريجيًا 
О‏ السعي بين الصفا والمروة لا غنی عنه. |البقرة ۲: ۱۷۱/۱۷۹ لأنَ: 
TO {на‏ استبعاد الترکیب غير العادي. |البقرة ۲: ۱۸۳/۱۸۷ «الرفت؟: 
#الرفوث*. 10 |البقرة ۲: ۱۹6/۱۹۸ بعد «ریکم» يُضاف #ومن تاجر فلا إثم لمن 
اتقى CP? tal,‏ (ضافة ایضاحية. |البقرة ۲: ۲۱۳/ ۲۰۹ بعد هواحدته mi‏ 
1D ca usu‏ إضاقة إيضاحية من الموضم الموازي في سورة یونس۱۰: PA‏ 
۰ (غولدتسیهر: «اتجاهات»» ص ۱۲)البقرة dia "e ۲۱۶/۲۱۷ SY‏ 
"Т? ә‏ تکرار حرف الجر قبل البدل لتثبیت العلاقة النحوية» قارن الاعادة 
المتكررة بعد «و4: البقرة SY‏ ۲۳۹/۲۳۸ النساء ۶: ۱. المائدة со‏ 1۲/0۷ 
(انظر أدناه) وقارن الذاریات ۵۱: £1 اوقوم»: «وفي قوم"؛ بعد افي مود الاية 
۳ االبقرة ۲: ۲۲۰ cogo‏ «آلوا»؛ وأيضًا الماضي Ya‏ من المضارع بعد 
«الذين» آل عمران ۳: ۳۳۲۰/۲۱ (دقاتلوا» Mas‏ من هویقتلون» الثانية» حيث 


ку Al 





qas 


AT ۰۱۷ ۰۲ الطبري‎ ШЫ 

о LEAYA الطبري‎ ШЫ С“? 

deua ۷‏ ۰۱ ۱۱۰6۲۲ فقط ابن عباس الذي لا Lgs‏ الزمخشري Ag‏ 
Lad C‏ الطيري € ۲۹ء ۸. 

С\З‏ ایشا والكشف.. 

.۵ ء4١ الطيري ۲ء‎ Lag COO 

7 لو عبید» وليس الزمخشري. 

۳۰ ААА LAM يعني ذلك الطبری‎ evo 

۲ ایشا الطبري Y‏ ۰۱۹۶ ۱۸. 

UM‏ أيضًا الطيري ۰۲ ۱۳۲: ҮА‏ «الكشف». 


تاريخ نص القرآن 


الماضى أقرب من ناحية المضمون)؛ الأعراف ۷: ۱۱۹/۱۷۰ Jai)‏ أدناه): وبعد 
nn‏ النازعات ۷۹: LY V‏ |البقرة CT‏ ۲۲ وراء «فازا» يضاف افيه 4 MAD‏ 
اضافة إيضاحية . |البقرة ۲: ۲۲۹ «يخافا : #تخافواه D‏ مواز للكلمة اللاحقة 
tiis?‏ تصحیح تبسيطي . |البقرة ۲: ۲۱/۲1۰ والذين. . . لأزواجهم»: «کتب 
علیکم الرصية لازواجکم» إزالة حذف جسيم بتحویل مُختصر D.‏ "البقرة ۲: 
55١83‏ توشرابيك»: "وهذا شرابك» | البقرة SY‏ ۲۱۱/۲۵۹ ايتسته»: «یتسن!: 
الشکل العادي (انظر أعلاه الحاشية 4۳). االبقرة ۲: ۲۱۹/۲۱۷ «تیمموا!: 
7D ca ues»‏ الشکل الأصلي والفصیح. |البقرة SY‏ ۲۷۱/۲۷۵ وراء КА‏ 
تكملة مضافة «يوم القيامة». D‏ ۳البقرة ؟: БЕКУ тво зав ۲۸١‏ 
بالضرورة كمبني للمجهول. |اليقرة “Содан Lap ۲۸۲/۲۸۱ ST‏ جرم 
واضح. البقرة ۲: ۲۸۵: тщз‏ ایفرقون» ربط بجمع الغائب. 

سورة آل عمران ۳: ۱ «القيوم؟: القیم ۲۳ (يعني القیام). Ji]‏ عمران ۳: 
۷ «وما يعلم تأویله إلا الله»: op‏ تأویله لا عند ыш‏ لمنع أن تکون 
«والراسخون» مبتداً VoU‏ للفعل di] telas‏ عمران ۳: ۱۹/۱۸ e ech‏ 
(قبل الکلام المياشر). UI]‏ عمران С нди» casti ۱۹/۱۸ SY‏ من الصعب 
أن توضع کسال . Jil‏ عمران ۳: ۳/4٩‏ «قانفخ فیه*: «فانفشها» " بالحاق 


ینسبه d‏ عبيد كما ید لب 
ШАА?‏ الميري ۰۲ NS‏ ۰۲۲ 

قارن МЫЙ‏ لطبري ۰۲ ۱1۰۲۲۸ 

.۲ ,۵۱ T الطبري‎ Ы С) 

ШЫЙ 7‏ العلبري» وكيس ازسقشري. 

(* ۲ الطبري LY‏ ۰۸۲ ۱3؛ الزمخشري يدون اسماء. 

7 كقراءة ابي عبید؛ الطبري ۰۳ ۰۱۰۱ ۸ «القيامء؛ لیس عند الزمغشري- 
La 7‏ الطبري МА ۰۱۱۳ E‏ 

ЖА ЛТА ۰۳ الطبري‎ LU" 

АА ۰۱۲۹ الطبري ۳ء‎ L4 079 


СУ‏ الطبري 8 ۰۱۷۳ ۲ يترك دوتما حسم ما إذا كان لبن مسعود ЙД‏ صاحبها (في احدی القراءتين). 





تاريخ القرآن 


أفضل لما يرد قبلها «كهيئة الطيره واعراب آوضح (نفخ). |آل عمران ۳: 14/۵۰ 
وراء #فاتقوا الله إضافة إيضاحية «لما جنتکم به من الأیات*» ووراء «وأطيعون؛ 
يُضاف «فيما أدعوكم أليه؛ (قارن غولدتسیهر «اتجاهات* ص d (ҮҮ‏ عمران ۳: 
۱ النبيين»: «الذين اوتوا الكتاب»»”'' H‏ وهي تناسب آکثر في السياق الذي 
ي ‏ «النبيين» باتهام لیس له سيب. آل عمران ۳: ۸۱/۹۲ LEGS‏ ابعض ما 
آوضح. dl‏ عمران ۳: ۱۱8/۱۱۸ ابدت»: (дә‏ مباشرة قبل المؤنث؛ وبالعکی 
في نفس الحالة مونث بدلاً من المذکر في النص العثماني القلم 1۸: ۰4٩‏ آل 
عمران ۳: ۱۲۷/۱۳۳ «وسارعوا»: «وسابقوا». dl‏ عمران ۳: ۱۰۹/۱۷۱ هون 
الله»: «والله»ء """ آوضح ومثلها الأتفال ۸: 84 7 وقارن الأنعام [vov :٩‏ 
۶ (انظر آدناه). |آل عمران ۳: ۱۱۹/۱۷۰ «یخوف": «یخوفکم» من أجل 
تفادي سره الفهم با أولياءه оні‏ (بدلاً من أن یکونوا هم الذین یخوفون). Л‏ 
عمران ۳: ۱۷۷/۱۸۱ قونقول»: «ویقال» (وقبل ذلك «سیکتّب») وبالتالي لا یکون 
الله هو مباشرة الميتدأ» پشبه ذلك سورة ق ۵۰: ۰۲۹/۳۰ 
سورة النساء ۶: ۱۹/۱۵ #الفاحشةة: cte lio‏ بعد а, Їз‏ الترکیب الأکثر 
اعثيادًا؛ قارن الأتعام 1 : لاه «بالسق»""": «الحق؛ بعد аә e ARD‏ (مما 
يودي في ذات الوقت إلى استبعاد SL zait ael‏ النمل ۷ «Ой» seb Af JAY‏ 
بعد ш) йз‏ يؤدي في ذات الوقت إلى تحدید أداة الربط بأتها 5« والفعل A.‏ 
Бшш‏ = «تکلم4): والحجرات :1٩‏ ۲ «آصواتکم: البأصواتكم» بعد «رقع». 
|النساء 6 : ۳۸/۳۶ «فالصالععات قانتات حافظات»: جمم داخلي. |النساء 4: JTE‏ 
۸ بعد كلمة «الله» الثانية يُضاف «فأصلحوا الیهن»» تكملة الحذف بشکل مواز 
للأمر في النصف الثاني من الآية. االنساء ۶ : 44/40 اذرة»: CAI‏ مرادف 
آشهر . |النساء 4: ۵1/۵۳ هیزتون»: ايؤتوا! ۶ بعد Ley а‏ االنساء ٤‏ : 





C‏ اتظر اعقاه الحاشية ۱4 ابن مجاهد پستند إلى قراءة ابن مسعود. 
С)‏ ایض الطبري ۰4 ۰۱۰۹ Ae‏ 

з-д» التي لها القيمة نفسها‎ ۱۲ ۰۱۳۹ А الطبري‎ ev 

(Хат)‏ ایشا ابو عبید. 

МА ۰۱۷ حول‎ aul قارن‎ CIO 


оз 


تاريخ نص القرآن 


۹ بعد «فمن نفسك؛ يُضاف «واننا کتبتاها UI Д‏ لتخفيف النكرّة 
الشديدة «فمن نفسك». |النساء 4: ۱۰۲/۱۰۱ Peas op‏ تنقصء ران 
اللاحقة يمعتى = #حتی 8 وريما جاءت «وإن خفتم» في النص العثماني من 
الموضع الموازي البقرة ۲: ۲۳۹/ ۰۲8۰ |النساء LE‏ ۱۰۹ (عنهية: اعته»» تغيير 
غير محق لصالح التفسير لشخص محدد. |النساء 4: ۱۲۷/۱۲۸ «یصدحا»: 
«أصلحا» D‏ مما يؤذّي إلى أن تكون xb‏ الغالبة p‏ |النساء 8" ۱۳۶/۱۳۵ 
«غنيًا أو فقیرا»: «غني أو فقير»» بعد فعل #يكن؟ الذي ينقصه المبتدأء ويشبه ذلك 
يونس ۱۰: Y‏ تعجيا»: e s eo‏ النساء 4: Vir PY‏ الوالمقيمين»: 
а ШО Уо ыу‏ معروف (انظر أعلاه ص „СЕЕ‏ 


سورة المائدة ۵: Y‏ «أمين": ct‏ قبل المفعول به والمضاف إليه 
(المجرور)؛ وبالعکس مریم SY ëch ph pe ۹۶/۹۳ SN‏ ۳۱/۳۵ 
c д у‏ «والمقيمين». |المائدة ۵: ۳/۲ «صدوکم": aes ian‏ 79 بعد 
cob‏ محدّدة р‏ (آن = لانها تحتاج إلى الماضي انقریب). |المائدة ۵: 4/۲ 
الوالنطيحةة: «والمنطوحة» إزالة الاستنکار القواعدي الذي یکمن في صيغة المبني 
للمجهول «فعيل؟ مع نهاية التأنيث» وبالعكس قارن المائدة сг‏ 14/14 
#ميسوطتان1: «بسطان؟؛ TT‏ وهو تعبير مصطلحي وريما أكثر أصالة . |المائدة ۵ : 


۸ مفرد جمعي «والسارق والسارقة»: «والسارقون والسارقات»۳ ۲ ۰۳ قارن 


الأنعام :٩‏ ۱۵۵/۱۵6 «الذي أحسن؛: «الذين Оше‏ يُستثنى هنا في 


۲ ابو عبيد (الستطوط فيها: «كتبهاء, مما يمكن قراءتها «رأنا كتبتهاء)! ليس عند الزمخشري. 
۷ نُسبت lan‏ لابن مسعود؟ الطبري V ۱:5 ae‏ والأرجح ها لأبي. 


(ev) 


PERS‏ ليست عند الزمخشري. 
0 یضا الطبري AY AO‏ 

Ла PV A ايشا الطبري‎ 1 
ans ایشا ابو‎ 

AMET A ایشا الطبري‎ ۷۱ 


.۲۰ ANA عبيد؛ الطيري‎ d ایشا‎ C79 


۳ 


تاريخ الق رآن 


الوقت نفسه المفرد الحقيقي واسم التفضیل. االمائدة то‏ 1۲/۳۸ «آیدیهما»: 
«آیمانهما» ۲۳۳۳ Al‏ تحديدًا (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات*» ص ۱۱). الماکدة 
5 ۱۰/۵۵ اولیکم»: امولاکم»: ؛ وبالعكس محمد :٤۷‏ ۱۲/۱۱ «مولی»: 
Pe jus‏ االمائدة ۵: v fov‏ فوالکفار*: «ومن الذین aas Al‏ ۳۳۹ جاء 
التصحیح УУ‏ كلمة (US?‏ قد تشمل أهل الکتاب المذکورین قبل ذلك. |المائدة ۵: 
۰ قفوعبده: ومن عبدوا»ء T‏ تستوعب اسم الموصول: US,‏ في الكلمة 
السابقة» تتشکل حسب المعتی . |المائدة ۵: ۷۳/۹۹ «إن»: هيا «ДЇ‏ مما يژدي 
إلى إزالة الاستنکار القواعدي LSU‏ (انظر آعلاه ص (EEE‏ |المائدة 0: ٩۱/۸۵‏ 
بعد tehit‏ يُضاف #متابعات"۳۰ " مما يؤدّي إلى تحديدٍ أكثر واتخاذ موقف في 
مسألة مثيرة للجدل (قارن غولدتيهرء (اتجاهات»» ص .)١5‏ |المائدة ۵: JAO‏ 
۲ افجزاء»: افجزاژه»: D‏ أوضح وأسهل لغويًا. | سورة المائدة ١١4 то‏ 
«تکون» (كصفة): «تکن» (كإضافة للأمر). 

سورة الأنعام 5: 11 وراء ایصرف» يضاف «الله»ء ۲۲۳ أوضح من ايُضْرِف» 
بدون فاعل أو مبني للمجهول ایصرف». | الأنعام 3" ۷۰/۷۱ اتيا لا یمکن 
تقسیرها بسهولة: ад‏ 7" |الانعام 5: AE‏ بعد «تقطم» تضاف Чы‏ مما يژدي 
إلى إزالة الاستعمال الاسمي الثقيل لكلمة #بیتکم» اللاحقة. الانعام 1: ۱۰۵ 
ادرست*: c ua‏ مما يعني استبعاد فهم الكلمة المختلف عليها كثيرًا كصيخة 


۷ أيضًا الطبري ٦ء‏ ۰۱۳۲ آوو؛ الزمخشري» «لمفصّل»» بند YYY‏ في طبعة القاهرة من «الكشاف»: «لیماتهم»» 
وهو تصحیم قير محق. 

Ld tas CI!‏ الطبري AEN‏ ۰۳۷ ۱آوو. 

САД‏ الطيري OY‏ ؟ عن wl‏ عبید؛ ولکن لیس في کتابه «فضائل». 

Lag ۲‏ لطيري ۰۱ ۰۱7۹ Y‏ والارجج دون өг»‏ مشابه لنص jl‏ 

ШЫР“‏ الطبري ۷ء ۰۱۹ ۱۱وو؛ انظر ایو عبید: إبراهيم (للنخعي)» لنظر نهاية لفصل. 

.۲ ENN ايضًا الطبري‎ C79 

۳ «الکشف»؛ ليست عند الزمخشري؛ حيث لا يمثل القراءة إلا Al‏ المذکور في «الكشف». 

اب عبید؛ الطيري ۷, ۰۱۶۲ ۱۸وی Lady‏ لابي عبید. لا الزمخشري. 

7 الطبري ۰۷ ۲۱۰۱۳۰۱۸۹ هنا عن آبي عبيد lia)‏ تقرا)؛ وإلى جانبه الزمخشري السطر ١7‏ الذي Ba‏ 
الراي نفسهء لکنه يتوافق مع الرسم لعثماني مدرسث.. لیس الزمخشري. 


(re) 


ef 





تاريخ نص القرآن 


مخاظب . |الأتعام ٠٤١/۱١۹ SX‏ تصبح اخالصةاء مصرّفة بشكل غير دقبق مع 
«الأنعامة بدلاً من أن يكون معها CTO a aluo сш‏ | الأتعام 5: ei Dag‏ 
Aa‏ هذا صراطي»: Man‏ صراط ربکم»۰ ۳۳" ترفض قراءة Olar‏ وتستمر في 
صبخة الغائب. 

سورة الاعراف ۷: ۱۹/۲۰ itg io‏ «آوریه لهجة مختلفة. | الأعراف ۷: 
۲ تنقص کلمة اذلك» قبل «خیر*؛ وهي فائضة ومزعجة لأنها تتكرّر بعد ذلك 
مباشرة» فشطبها يعتبّر بالتالي منطفيًا. قارن شطب ӨЙ»‏ الأولى» المومنون 
op ۳۷/۳۵ ۳‏ الأولی الاحزاب ۳۳: ۲۳۹۹/۵۰ والكلمة المنقولة بها 
үй‏ الجمعة LA SY‏ الاعراف ۷: ۳۸/۶۰ بعد t joe JU‏ يضاف 
Cl e NIIT? a on‏ ۷: ۳۸/۹۰ «الخیاط»: «المخیط». |الأعراف ۷: 
۵ تنقص «على» قبل zéit‏ ولا تناسب بعد احقیل» في الترکیب وهي 
الصعوية التي حاول المرء تفادیها بتشکیل sees‏ [الأعراف ۷: ۱۱۹/۱۷۰ 
اییسکون؟: #استمسکوا!. 

سورة الأنفال ۸: ۱ PU шы,‏ «عن»! وتکون «انشبان» = «الأتفال» فاعل 
«يسألونك»: ÉSI‏ الكلمة كما يبدو ليس لها هذا المعنى. والواقع О‏ المقصود هو 
الأنفال؛ وقد خمّف التص العثماني هذا التركيب الصارم Ve‏ بوضع «عن» وذلك 
بدون تغيير المعتی . |الأنفال ۸: Y‏ «وجلت»: «فرقت*؛ مرادف أكثر شيوتًا. 
JANN‏ ۸: ۳۹/۳۸ «لهم»: «لكمه x)‏ تنقیط الافعال بحسب هذا التغيير). 


32 


االأنفال 7١/64 "A‏ قبل «سبقوا» يُضاف Tes ol‏ التي امكن اضافتها بسهولة 


Lt ۰۸ ایضا الطبري‎ CT 

7 عند اطبري ۸ ۱۰۷۰ sag‏ وعلي أي حال یستشهد لبن مسعود بالآية في الشكل المعتاد. 
Lg СӘ‏ الطبري ۰۱۸ ۱ء Y‏ 

AAYE ۰۲۲ aal Lad 0 

A UT‏ عبید والطبري ۰۸ ۰۱۲۱ EE‏ ليس الزمخشري. 

.وو۱٩‎ ۰۱۱۰ ۰٩ الطبري‎ Lad C79 


SA ۱۸ ۰۱۰ الطبري‎ ЦЫ ۷ 


تاريخ القرآن 





تخد نعل nd‏ 


سورة x JE‏ ۹: ۵۱ «لن»: pas‏ |التوية 3" 1١۷/٠١١‏ «عليم سحكيمة: Y‏ 
رحیم»؛ ما يؤدّي إلى ترجيح كفة ايتوب علیهم» على ”يعذبهم". التوية :٩‏ ۱۱۰/ 
۱ ۷ أن تقطم»: «ولو UP ass‏ آقوی. |التوبة 4: ۱۱۸/۱۱۷ «کاد 

D‏ ازاغت»؛ التص العثماني فيه تخفيف. 


سورة يونس ۱۰: ۱۲/۱۱ «لقضی»: t ад‏ (مبني للمعلوم أو للمجهول): 
القضينا» (مبني واضح للمعلوم» لکنه لا یناسب کثیرا الفاعل السابق «الله»). | 
يونس ۱۰: AN‏ *السحره: #سحره: TEO‏ أكثر اعتيادًا کخبر. ایونس ۱۰: AA‏ 
افلولا»: «فهلاً». ۳*۳" وقد اعتيد على توضیح ذلك في الشروحات. 

سورة هود ۱۱: ۳۰۸/۲۸ انظر DET‏ |هود ۱۱: ۰/۵۷ «ولا تضروئه»: 
ولا ALS) to, Las‏ جملة شرطية تبدأ ب «فقده) . |هود ۱۱: ۷5/۷۱ بعد ?4,50 
يضاف اوهو elg‏ ,9( (قارن غولدتسیهر «اتجامات*۰ ص "AN og] LO‏ 
ад caue uni vo ۲‏ أكثر قربا إلى المعنى. اهود ۱۱: ۸۳/۸۱ نولا 
aei‏ تنقص؛ وقد تكون الجملة دخلت إلى هذا الموضع من الموضع الموازي 
الحجر ۱۵: 1۵ , use ۱۳/۱۱۱ : ۱۱ asa]‏ من الصعب تفسيرها: ven‏ 
أهود ۱۱: ۱۱۳/۱۱۱ الماه: الأوضح والأكثر اعتيادًا «الا». 


سورة پوسف ۴ ۳۱ aV‏ خير دما وهو مشكواك d'nei‏ 
القرآن هنا وهناك في حالة النصب على المفعولیة: فبشر4: 1 قارن الموضع 


КТ ET MY لطبري‎ ШЫ 79 

A ۹۵ ۶۱۱ ایو عبید؛ الطبري‎ Lad CS? 

Lad الطبري ۰۱۹۱۰۱۱ ۱۱؛ الچملة السوجودة في الموضع قد لا يكون المقصود منها أن تکون قراءة.‎ А СО 
توضيمًاء حتی رقم المدخل المشایه.‎ 

HI‏ الطبري AY‏ ۰4۱ ۲۱: مهو جالس». 

۲ سیبوپه !۱۱٩‏ الزمخشري بدون أسماء. 

Lag CI?‏ الطبري ۰5۴۰۱۲ E‏ ٠رو؟‏ لايي عبید (لیس في كثابه «فضاثل»). 
ШАА")‏ «المباني»» جزء 4 من المقدمة. 


Gah 





تاريخ نص القرآن 


الآخر مع النصب (مرفوع في حالات أخرى) بعد «ما» المجادلة 10A‏ ۲ «أمهاتهم»: 
ابأمهاتهم. | يوسف ۱۲: TS‏ «حتی*: «عتی »۲۶۱ توصفه uil‏ شكل للهجة 
هذيل (ابن مسعود كان من عذیل)؛ ولکنها تقع هنا بوضوح تحت تأثیر تخايري 
لكلمة «حین» اللاحقة , ایوسف ۱۲: ۳۷ #خمرا»: #عتبات ID‏ بعد «عصر؛ هي 
الاقرب. ایوسف ۱۲: 1۶ «خیر حافظا" (أو (а адан‏ اخير الحافظین TT,‏ 
تقریب غير مح نحو العبارة اللاحقة «آرحم الراحمين". ایوسف ۳۲ ۷۰ Dea‏ 
ارجعل!. ایرسف ۲ ٠١5‏ ایمرون*: الیمشون* وقبل ذلك الكلمة الضرورية 
اوالارض»؛ О]‏ استعمال الفعل الآخر Éy‏ هذه en gie‏ 
© 

سورة إبراهيم ۱6: ۸۷/45 «کان»: aste‏ "`" تخفیف المعنی الذي يأتي 
من الفهم الشرطي لكلمة «وان». 

diu NI لتخفيف‎ (ren) EROR يشاف‎ Mt قبل‎ 1T 16 ١6 i سورة‎ 
التابعة.‎ elo المباشر لكلمة الأمر مع‎ 

[vx сул منطقية أكثر. |النحل‎ С з سورة التحل ۱۷: 4 «ومنها»:‎ 
„кай. cl Dag ايو‎ YA 

سورة الاسراء ۱۷: ۱ Gd»‏ إلى جانب ns Lalo‏ (اطناب): "من اثلیل» 
(جزئیا). UD‏ | الاسراء ۱۷: ۲8/۲۳ «وقضی»: البعض رأی فى الکلمة (o‏ 


АЗЫН في رسالة أرسلت إلى آين مسعود خد‎ gial عمر‎ АТУ رقم‎ ١ «уй, МЫ 19 
AN ۰۱۱٩ ۰۱۲ الطبری‎ Läd С 


«الكشف»؛ الزمخشريء والارجع لبر هريرة. 

TT?‏ هكذا الطبري ۰۱۳ ۰۱:۷ ۰۲ A‏ (المعتی Y ۰۱۶۱ ۰۲۸ MEO ШАЙ‏ حيث؛ كما حدث عدة مراك في هذا 
الجزء. طبعت «کان» ША‏ بدلاً من «کاده. уй‏ عبید ودلکشف»؛ ليس الزمخشري» ويحسبه استبعد آبن مسعود على 
гез. у]!‏ التصور الصحيح المؤكد عن طريق دوماه بدلا من aila‏ هذه الصياغة والتصور السلبي عمومّا تدینان في 
نشونیما للسمي المشترك إلى لتخفیف كما هي الحال في الصياغة «كاده التي ثبناها #كثير من المرجهیات 


без) 


۱۰۰۲۷ ۱۶ الطبری‎ Ы 
A at ME الطبري‎ АШ 
.۷ ۲۰۱۰ ایشا الطبري‎ СО 


تاريخ القرآن 


cao ٩۵/۹۳ :۱۷ |الإسراء‎ P. aos EEE كتابيًا (انظر أعلاه ص‎ 


. 1۷ قارن غولدتسیهر: اتجامات"» ص‎ CP rata 


سورة الکهف ۱۸: ۲4/۲۵ قبل «ولبثواه يضاف ua JU ang‏ ۳۳" تصحیح 
عقائدي بسبب القول #الله أعلم بما لبثوا# في التكملة. |الکهف ۱۸: ۳۱/۳۳ 
«کلتا»: cc qe‏ ثم «آنت أكلها»: з‏ أكلهىء إزالة عدم التوافق بين «کلتا" والخبر 
المفرد. |الكهف ۱۸: ۳۱/۳۸ «لكتاء» شکل ملفت للنظر : «لکن Ы‏ |الکهف 
۸ ۲۱/۳۸ اهو الله»: ذلا له الا «(ра‏ إدخال لصيخة الشهادة یصعب 
فهمه |الکهف ۱۸: 1۲/٩۳‏ إن اذکره» قبل ҮР‏ الشیطان*: ۲۳۳ وضع طبيعي 
ssl‏ . | الکپف ۱۸: ۷۱/۷۷ uus TP Liu Sica‏ آکثر وضو 
(انظر أعلاه الحاشية ۲۶۷). |الكهف ۱۸: ۷۸/۷۹ بعد اسفینتة» يضاف 
«صالحة» C79‏ (ضافة حافزة. |الکهف ۱۸: ۱۰۲ «أفحسب»: «أفظن»» رفض 


Aa e 


- wenn لقراءة‎ 


سورة مریم 19: ۳۹/۳6 «قول»: D agus‏ مرادف مزعوم. |مريم ۱۹: 
۶4 ا"يأمر)»: eel 6) an‏ عن قصد. 
سورة ab‏ ۲۰: ۳۲/۳۱ «اشدده: #واشدد»؛ متصلة بصيفة الامر السابقف ولذا 


فانها هي نفسها آمر (ولیس ые‏ أيضًا على ШЙ‏ متکلم مفرد في حالة الجزم). 
اطه ۲۰: ۲۱/۷۳ «لساحران»: TUNo eor‏ (وفبل ذلك ob‏ کتفدیم للكلام 


H"‏ الطبري ١١ء‏ ۰15 ۱۸ لیس الزمخشري. 
( ۲ ابو caue‏ الطبري ۰۱۵ ۰۱۰۲ ago‏ ليس الزمخشري. 
7 الطبري ۱۵, ٠۳.۱٤١‏ ليس الزمخشري. 


7 هكذا الطبري ME o‏ ۲۳۷ لا يذكر الزمخشري ذلك بل فقط اتکرکه. بدلاً من «أنکره»» بعيدة عن 
الصحة. 

АС"?‏ عبيدء لا الزمخشري. 

5 5:07 الطبري‎ ЦЫ 17) 

n هكذا الطبري ۰۵۰۰۱۸ ۲۰ (قارن ایشا السطر ١٠)؛ يتبع عند الزمخشري بعد ذلك «وقال‎ H" 


МЫ) Э‏ «المباني», الهزء ۶ من المقدمة. 


DA 


تاريخ تص القرآن 


المباشر)؛ إزالة وضع قواعدي سيء (انظر آعلاه ص CEEE‏ اطه ۲۰: AY [AY‏ 
«فیحل»: الا بحلت». اطه ۲۰: 45 بحد а Йә‏ يُضاف افرس»: مطابقة لصيغة 
الحكاية المتداولة. Bail mo ٩۷ : ۲۰ al‏ ` التذيحنه ٩۳۲۱۱ кы,‏ 

سورة الحج ۲ ۲۸/۲۷ اعمیق»: DeL La) ۳۷۳۲ ۲ gol emat‏ 
cti n‏ ریما صحيح» ولم یکتب کتابة صحيحة في النص العثماني فقط 
(«صوافی» لشکل الوقف «صوافنْ»). | الحج ۲ D io кра £o Еч‏ 
(ضمیر حال): تصحیح معقول لتوضیح التأنيث. 

سورة المومنون ۲۳: ۲۰ تنبت بالدهن»: «تخرج IP saa‏ فعل آکتر 
تلاؤمًا مع المفعول به.۲۳۱: ۲۰ وصیغ بغ الا کلین» : #وصبغ COSS‏ تحدید بسبب 
الكلمة السابقة «الدهن». 

سورة النور ١5/10 YE‏ اتلقونهة: Нај удаа‏ مرادف غير عادي . |التور ТҮ‏ 
۷ فتستأنسواه: «تستأذنوا» (خطأ معترف به نوعًا ماء انظر أعلاه ص 44 4و) وهله 
توضع ИУ‏ 79 االنور YE‏ 0 وراء «نوره؟ يضاف «قي قلب 
المومن۰ ?7 قارن أعلاه ص ۶۶ 4و. 

سورة الشمراء YT‏ ۱۹/۲۰ «الضالین»: «الجاهلین» I‏ تخفیف. |الشعراء 
eb vw ۰‏ لا تناسب كثيرًا كلمة «أزواجكم؛ المفهومة على لها مفعول به 
MM‏ 





CO‏ الطبري ۱۲۱۳۸۰۱۹ شم» بدلا من موه 

۲ ابو عبید؛ لطبري 1۷ء ۰۱۰۷ ТА‏ الزمخشري دون اسماء. «ليذكرواء بدلاً من «فانكرواء» ویبد! استشهاد 
القرآن عند ابي عبید بقوله طيذكرواه. وهذا خطاء 

Ar AY AV لطبري‎ ЦЫ 7 

٩ ۰۱۰ ۰۱۸ الطبري‎ Läd СӘ 

7 أيضًا لطبري A‏ ۰۷۸ ۱۰ من ابي ana‏ غير موجودة في کتابه «فضائل.. 

Gal نولیکه في الطبعة الاولی من هذا الکتاب: ص ۲۷۲ من مصدر غير معروف‎ wy 

AY ۰۳۸ ۰۱٩ عند لبي عبید؛ لطبري‎ МАЛ C77 


AY ۶۱٩ ۰۱۹ ایشا الطبري‎ ۳ 


تاريخ انقرآن 


سورة النمل ۲۷: ۲۵ S‏ یسجدوا*: Ал”‏ تسجدونا» قارن الحاشية ۲٤١‏ . 
|النمل ۲۷: Yo‏ «الخب»»: «الخبا» (هذا يعني باستقاء الهمز:۳ ۳ «الشبأة). 
االتمل ۲۷: ҮҮ‏ اقاطعة؛: القاضية»؛ مرادف آسهل. |النمل ۲۷: ۳ "reen‏ 
ed rte‏ یناسب الجمع السابق على هذه الکلمة. |النمل ۲۷: ۳۷ ra‏ بالاشارة 
إلى «جنود»: «بهم». االتمل ۲۷: + بعد aUis‏ إضافة #انظر في کتاب ربي 
LAN 07?‏ ۲۷: ۸۳/۸۱ «أنت بهادي»: «آن تهدي؟» EYD‏ 

سورة القصص ۲۸: ۸/٩‏ دلا تقتلوه» قبل *قرة» وهو ما یسندها. |القصص 
۸ ۱ نوکزهه: انلکزه". |التصص ۲۸: ЫЙ YA‏ الأجلین*: «آي 
الأجلين ماف قارن توح ۷۱: ۲۵ #خطيئاتهم at "Mag‏ خطیثاتهم ما" . 

سورة العتكبوت 59: ۲4/۲۵ قبل «مودة* إضافة نما وهو ما پحدد CUOI‏ 
في بداية الآية على ob ЫЙ‏ ما». 

e اوبحر‎ D cjl o ۲۱/۲۷ "EN سورة لقبان‎ 
. أصلية‎ 


ul غريبة ولذا فالارجح‎ evo 


سورة الأحزاب "a "ET‏ یمد «أنفسهم» اضافة او هو آب ob CP gl‏ 
غولدتسیهر «اتجامات»» ص 1١‏ |الأحزاب ۳۳: ٤١‏ «رسول الله وخاتم»: انیا 
AMD‏ تبسيط بمعنی القراء: «حاتم». |الأحزاب ۳۳: ۵۰/ 4٩‏ قبل MP‏ 
هاجرن؟ إضافة اوه ۲۳۳۳ صياغة صعبة من ناحية المضمون» ولم تنشأ على الأغلب 





UT‏ يري الزمنشري UOS DJ‏ «الخباء هي JE‏ لصيةة الوقف على ЫШ so‏ ذلك إلا بافتراض وجود نسغة 
قرآنية مكتوبة كلساس للرواية. وان هجاء هذه النسخة لم يقهم في بدلیته. 

ابر عييدء لا الزمخشري. 

3 کتب الزمخشري «اتل» في سورة /٩۲ :۳۷ Qai‏ 58 لر уйуну»‏ عبید fl‏ (وهذه ليست قراءة» قارن 
اعلاه ص (УА‏ وربدا كان الأساس المشترك هو صيفة الامر (al)‏ 

CY?‏ تنسب في الکشف» بالاحری إلي Al‏ ومذا خطاء 

قارن الطبري ۰۲۱ ۰۷۰ А‏ حيث لا نکر ابن مسعودء وتوسف قراءة الحسن لبصري LA‏ «القراءة 
"EF‏ 

SA ۰۱۱ ۰۲۲ الطيري‎ Ld ۶ 


الطبري ۰۲۲ ۰۱۶ ۷وو. لا الزمخشري. 


(тУт) 


(rv) 


os 





تاريخ نص القرآن 


بتغيير مقصود. |الأحزاب ۳۳: 2٩/۵۰‏ تنقص (إن1 قبل «وهبت؟ التي تلسقها 
مباشرة (إن» ثانية موازية. CY‏ |الأحزاب ۳۳: ۵۱ «کلهن" قبل ыз‏ التى هی 
الوضم الاکثر اعتيادًا . ۹ 

سورة سبأ ۳۶: ۱۳/۱6 #الجن ان»: االانس ان T? ase JI‏ ملاءمة مع 
الصيغة القصصية السائدة. 

سورة فاطر ۳۵: 4١/47‏ «ومكر ite JE‏ «ومكرا سیثاه P‏ آقرب إلى 
#استکیارا! ERU‏ 

سورة يس ۳۲: ۷/۸ eee мй‏ التي تقدم صورة واضحة. 
ایس SY‏ ۲۸/۲۹ صیحة» Puy:‏ ^ "© مرادف أقل „tzet‏ ایس ivt‏ ۳۰/۳۱ 
«کم»: YA :۳ ual? e‏ المستقر»: ^P iss y»‏ ایس ۳۹: et‏ 
ابعشتاة : ٣۸۳ EEN‏ مرادف غير مألوف. ايس пыз 01 LY‏ امتکلین!۰ 
الصيغتان ممکنتان بدرجة متساویه؛ قارن الحشر 104 ۱۷ على العكس «خالدین*: 
«خالدان». ?^ "ایس Trëtt "nat ۵۸ стл‏ صعب Lidl‏ من الناحية 
القواعدی لكن أقرب إلى الصحة بجانب المفعول به «قرلا». 


(туң) 


AS At оту الطبري‎ Läd CU 


C‏ حسب للطبري ۱۲۲ A EO‏ والارجح أله نص لبن عباس. ويعطي الطبري في السطر ۲۷ قراءة ابن مسعود: 
همکثرا дәй‏ له من يعد موته АС за‏ من دون وصف موضعها في النص المعتاد. اما ما بتع ذلك «نایقن 
الناس عتد ذلك أن ve)‏ فهو منقول عن نص ابن عباس الذي یفترض هذه الرواية Ae‏ أبن مسعود. 

۷ ایشا الطبري ET‏ ۲۲۰۸۰ 

АУ AA YY ایشا الطبري‎ СҮ 

Сло‏ أيضًا عند آيي عبید؛ «المباتي а‏ الفقرة الرابعة من قمقدمة. 

SUY GT 2۲۳ أيضًا الطبري‎ U^? 

[Goldziher, Richtungen, p. 10, ۲۲ باب‎ ias E هذه المعلومة تتعارض مع رواية عند البخاري, کناب‎ С^? 
کتاب الایمان, باب ۷۱ ونجد في نهایته: «ثم قرا (لتبي) «نلك مستقر لهاء في قراءة عبدالله.؛‎ Дә а 5} 
مُستقرهاء.‎ dig النبي‎ aiiis ویرجع الطيري ۲۳, 4, ۲۵ اي الرولية‎ 

۰۷ ۰۱۱ ۰۲۳ الطبري‎ Lug С^? 

зый рш С)‏ ۰۲۸ ۰۳۲ ٤ء‏ بناء على رواية نحوية كرفية, سخالدين في ОШ‏ بدلاً من «فيهاء. 

AN AY UIT الطبري‎ ЦА ^” 


DAN 


تاريخ القرآن 





سورة الصافات ۳۷: во JEV‏ ابيضاءة: C^ cul ier‏ قارن غولدتسیهر» 
#اتجاهات!؛ ۸ االصافات ۳۷: ۵/۵1۱ 5 14:52 «لعغوين؟. |الصافات 
v?‏ ين ين 
۷ 11/۲۸ «مرجعهم»: «منقلبهم». ?75 |الصافات ۳۷: ۱۲۳ «إنياس»: 
#إدريس» (وهكذا NI‏ ۱۳۰ *الیاسین»: TO. sp‏ االصافات ۳۷: ۱۷۱ 

إدريس» (و یاسین»: (إدراسين 
"leet‏ «على عبادنا» ۰ e‏ . |الصافات ۳۷: ۱۷۷ #فساء»: افشن». 


سورة ص ۳۸ : a» ef‏ امشوا واصيروا»: امش ن أن qoas ١‏ 


۸ ۲۲/۲۳ بعد اولي نیت۹٩ ct th‏ ملفتة للنظر. اص ۳۸: ۳۸/۳۹ 
«عطاژنا» بعد H D eatur‏ ترتيب للجملة غير معتاد DS‏ . 


e e a iz zs CP aun وراء تأولياءه إضافة‎ Du {ТА mi Na 
. المباشر اللاسق‎ 


سورة غافر ۰ : dei Yl‏ الله»: «علیه". بدون علاقة واضحة. | غافر ۰ 
۰ «كل قلب»: «قلب АӨ‏ التي تستبعد الصلة النعتية ل #قلب» مع 
Ep‏ 


та 
١ E سورة الشوری 4۲ : ۱/۲ اعسق*:‎ 
"EP "P eau 
الطپري ۲۳+ 1 ۸اوو؛ لا توجد عند الزمخشري.‎ 
الزمخشري يدون اسعاء.‎ Р ۰۲۸ ۰۲۳ اپی عبيد! الطيري‎ 
оо YT) يذكر لزمخشري اسم ابن مسعود في الموضع الاول فقط والطبري قي الموضم الثاني فقط‎ ۲ 


(Yo‏ وحسب الطيري ۸۷ ۰۱۶۸ AË‏ ينتمي أبن مسعود الى الذین یماهون بين لیاس» وءإدريسء». قارن 
Goldziher, Richlungen, p. 18‏ 


AANA ET ایشا الطبري‎ C09 

۲۹ ۰۷۱ ۸۲۳ الطپريي‎ ua o 

LS С“?‏ الطبري AN ET‏ ۲۶ والأرجح خلف اول «تعجة». 

MEAE ۰۲۲ الطبري‎ UT 

YA YA A ۰۲۳ ie ull ٩ 8 سيبويه‎ Läd Can 

д“‏ بو عبيد وعنه الطپري YE‏ ۰۳۸ ۱۷یو؛ لا توجد عند لزمخشري. 


AN ,۵ ۲۵ الطيري‎ YA «الفهرست». ص ۲۱ السطر‎ Lead 


ایشا 


a17 


تاريخ نص القرآن 


سورة الزخرف P cas ce an ۵۸ CET‏ لتأكيد الإشارة إلى محمد. 
Ji]‏ حرف ۳ : ۷۷ Lo‏ مالك؟: Uo‏ مال». 


سورة الدخان 44 : 96 «بخوره: #بعيس»""" الذي هر مرادف غير مألوف» 


علاوة على аЙ‏ قد يكون قديمًا Ve‏ |الدخان 46: ۵۷ قبل «الموت» إضافة هطعم» 
الذي يناسب آکثر کمفعول به للفعل «یذوقون». 

سورة الجاثية ۵ : ۲۳/۲6 انموت ونحیا!: انحیا ونموت» 
طبيعي آکثر . 


سورة محمد Sas ۲۲/۲۰ ` EN‏ من «محکمة» كلمة "Эа‏ للأيضاح. 


(TAA) 


سورة الفتح ٩ LEA‏ اتسیسوه*: اتسبحوا Tall‏ لكي تستبعد الصلة مع 
رسوله. |الفتح ٤۸‏ : 5 7أحق بها وأهلهاة: «أهلها وأحق C P ad‏ ریما يهدف 
التحويل إلى تصعيد المعنی . 

سورة الحجرات £4: ob Y‏ تحبط؟» (بعذ المنع). MD‏ 
أوضح. |الحجرات 4غ : 35 e‏ : (عسوا» أو «عسین» (يوجد كلا النوعين فى 
Cof AN‏ - |الحجرات 14 : ۱۷ 990 قبل «هداگم»: АЗ‏ 

سورة ق ۵۰: ۱۸/۱۹ «الموت بالحق»: «الحق CD воо ао‏ طبيعية آکثر . 


Al och حسب الطبري ۲۵, ۰6۷ ۷؟وو. والارجح‎ С\З 
اوو.‎ ۲ V6 ۰۲۵ الطيري‎ ag UU 

Ai H"?‏ عبید؛ لا توجد عند الزمخشري. 

SA NS ۲۱ الطبري‎ LI" 


ابي عبید. لا توجد عند الزمخشري؟ الطبري ۰ ۹وو يدون ذکر آسماء, H‏ وضع «يعروهء في بداية 
الاستشهاد القرآتي عند آبي عبيد فهو خطاء 


۲ هذا ما جاء» حسب الزمخشري» في مخطوط الحارث بن سويد؛ (انظر المقطع ج في النياية» ملاحظة) 
الطيري 55 ۰۱۱ ۲3+ حيث جاء فقط «قي قراءات عبدالله». 


AMA ۰۲٩ ایشا العلبري:‎ БАШ 


AE ANAYA الطبري‎ Au ملحق «الكشف»؛ وکما‎ ШЫ ۰ ( 


DV 


تاريخ القرآن 





سورة الذاریات ۵۱: ۵۸ Ép‏ الله هو»: «إني Paul‏ 7 استمرار للمتکلم في 
الآية السابقة. 

سورة الرحمن 100 ۱/۷ «ووضع»: اوخحفض!۰ opem HIP‏ ۵۵: ۸/۹ 
#بالقسطة: «باللسانه؛” E‏ قارن غولدتسبهر؛ «اتجاهات!: ص ۱۷ tpe JU.‏ 
TV eg‏ «ذو»: P ee‏ الصیاغتان ممکنتان؛ قارن الآية VA‏ حيث الصیاغتان 
في النص العشماني (انظر اعلاه ص 4۵4).|الرحمن 2۵: £Y‏ ايكذب بها 
المجرمون» التي تکسر الوزن: «کنتما بها تکذبان. . . تصلیانها لا تموتان فیها ولا 
ФАА‏ بمثنى صعب على الفهم (حيث لا تُلحق التكملة إلا إذا قُرئت الآبة 
٤‏ «تطوفان» بدلا من *یطوفون4)- 

سورة الحديد ces ۲۳ ` ON‏ على وزن pd‏ أو БО‏ بمفعول به غير 
واضح: «أوتيتم على وزن JED‏ بكل وضوح. 

سورة المجادلة ۵۸ : ۸۸۷ Y) Ca)‏ مرات): «ча‏ أوضح. |المجادلة 9۸ 
۷ خلف #رابعهمه إضافة ولا آربعة الا الله خامسهم؛ ملء دقیق لفجوة 
ظاهرة. |المجادلة ۵۸: ۸/۷ «أدنی»: «أقل». |المجادلة 10А‏ ۸/۷ خلف امعهمة 
إضافة «إذا انتجواف CCP‏ أو إذا أخذوا في TTT к „шн‏ قارن Goldziher,‏ 
Richtungen, p. 12f.‏ . 


سورة الممتحنة +11 ۱۱ äech т, ub‏ يلاثم اکشر للشکملة «من 


UU‏ الذهبي: «تذكرة а ДАЙ‏ ۱, طيقة ¥ رقم t(Goldziher, Richtungen, р. 44, n. 2) VV‏ لزسشري فقط: 
دقراءة النبي»؛ وبهذه الصفة (ماثورة عن ابن مسعود) ایضا Al‏ دود «سنن», کتاب الحروف: رقم ۲ والترحتي» 
أيواب القراءات عن رسول اللهء رقم NE‏ 

Y AT EN الطبري‎ Lad H" 

H"‏ غولدتسیهر من الغزاليء «إحياء»؛ کتاب الکسپ والسعاش, باب ۳ء قسم ۲ رقم ۲. لا توجد عند للزمخشري. 

۲ ایشا الطبري ۰۲۷ ۰۷۰ CY‏ الكشف حرل سورة لارحمن ۰9۰ МА‏ 

ШАД 79‏ الطيري ۰۲۷ ۷۵ АА‏ كتب الزمخشري خطا «تصلیان» ag‏ من «تصليانهاء. 

Aan (7°)‏ الزمخشري هذه فقط. 


aaa ا‎ fee 
غولدتسيهر من فقر الدين الرازي.‎ * ) 


ont 


تاريخ نص القرآن 


أزواجكم»؛ بشكل مشابه الليل сат‏ هما»: agilis‏ ۲*۱ 

سورةالصف :٦1‏ ۱۱ «تومنون. .. وتجاهدون»: امنوا... 
MU‏ أوضح. |الصف ۱۱: ۱4 وراء «کرنوا" إضافة «أتتمه للتقويةء قارن 
الاعلی ТАМ‏ ۱5 بعد 1943539 اضافة UIT b‏ تضمن المخاطب في ذات 
الوقت. 

سورة الجمعة 1۲: ٩‏ «فاسعواه: ID ut aua‏ تصحیح Al‏ المرء یشعر 
ОЬ‏ «سعی» مستنکرة للصلاة . 

سورة التحریم 11 : 4 «صفت»: ازاغت». "۲ |التحريم 1۷ ` ۱۲ #فيهة: 
b‏ كما انها مناسبة آکثر قي الموضع الموازي الأتياء ۲۱: AY‏ 

سورة القلم 1۸: ۲۶ تنقص ОЙ‏ (تکملة للكلام المباشر الذي بدأ بالأداة sob‏ 
في الآبة ۰۲۲ لكنه توقف ببب الآية OY‏ |القلم 2١ 11А‏ «لیزلقونك»: 


“١ QU yia LX» 
في هذا المقام.‎ һай اقبله»: #ممداء تلائم‎ ٩ : ۱4 سورة الحاقة‎ 


a (EIV) 


سورة المدثر ۶ قبل تستکثر يضاف э»‏ توضیح یزعج التعبير 
الشعري. I|‏ ۷۶: ۳/4۲ في بداية الآية إضافة ایا C9 ust ШЙ‏ ٍضافة 


HH‏ هگذا الزمخشري. وحسب الرواية السائدة adi‏ عبید؛ البخاری؛ کتاب فضائل الأصحاب: باب V‏ وكتاب 
التفسير ]5 t[Goldziher, Richtungen, p. 11, n‏ الترمذيء المصدر المتكورء رقم tS?‏ لطبري ۰۳۰ ۰۱۱۹ 
d TY‏ «النشر». مخطوط برفین 19۷ الرقاقة 7 رجه ۲) يرجح أن تتوافق قراءة اين مسعود مع قراءة el‏ الدرداءء 
ویرجمها إلى النبي. وهذه القراءة هي مواننگر والانثيه (بدون «ما خلق»). قراءة «للذي» بدلا من den‏ يذكرها 
الطبري ١٠ء‏ ۰۱۲۰ ٠١‏ كتوضيع للحسن البصري. 

EN ef ۸۲۸ الأول حسب الطبري‎ HIT 

d ومن المرجّح نص‎ +۳۰ ۰۸۰ ۰۳۰ ыш حسب‎ E 

ء١ عبید؛ الطيري ۰۲۸ ۰2۰ ۰۳۲ ۰1۱ *وو؛ الزرقاني حول «المرطا. (الذي لا يذكره أبن مسعود)‎ ad ШАД О! 
وغیرهم.‎ SY ص‎ 

M6 AT ۰۳۸ ايضًا الطبري‎ UU 

AT"‏ عبيد؛ الطيري ۰۲۹ Y‏ ۲۰: للزمخشري من دون أسماء 


E AN ۸۲۹ الطیری,‎ ШЫ] II) 


Md ө‏ عبید؛ تنقصی عند الزسخشري. 
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إيضاحية . |المدثر ۷۶: 48/45 «سلككمه: «اسلککم». 


سورة الانسان cea ob ۳۰ тул‏ «ما YY cv олу! O es‏ 
«والظالمين1: Casu UU yp‏ دونت ثانية بواسطة «لهم*؛ وهو ما یصعب 
قواعدیا مع «والظالمین». 

سورة المرسلات ۷۷: ۱۷ انتبعهم»: استتبعهم»: لرفض القراءة مع السکون. 

سورة التکویر сеа бу ۱۱ ТАА‏ «قشطت». E‏ صياغة من اللهجات: 
قارن على المکس الضحی ٩ :٩۳‏ اتقهر»: «تکهر P ca‏ |التکویر ۸۱: 74 
#بضتین»: шй»‏ الشکل الأأصح (انظر ص .$4( GTO‏ 

سورة الفجر "AN‏ ۲۹ قبل «عبدي» (مکذا) إضافة جسدا توضیح يضمن 
قراءة الكلمة اللاحقة کمفرد لکنه بقلب المعنی. 

سورة الضحى 47: ۵ فولسوف يعطيك»: T9 quibu dy»‏ 

سورة الشرح ۹6: ٩‏ ليست موجودة وکتکرار للآية 5 یمکن حذفها بدون 
عناء ؛ مع ذلك تفقد الآية عندثلٍ الوزن المناسب. 

سورة التين Y ` Aë‏ «سینین»: اسیناء»؛ EO‏ ضد الفاصلة» حسب المومتون 
۳ ۲۰ إالتين 140 ۵ «سافلین»: #السافلین»» ما یتناسب مع الامتعمال القرآني 


المعتاد . 
سورة العلق Yo SAY‏ النسفعا*: «لاسفعا» | لا تتناسب US‏ واسندع» في 
الآية ۱۸. 


سورة Y : ۹۸ ell‏ «رسول»: «رسولاه | ترتبط قواعديًا بشکل أفضل مع ما 


ET‏ هكذا الطبري ۰۲۹ АЧУ‏ الزمخشري» على الأرجح خطاء میشاءه. 
( ۳ لیضا الطبري ۲۹ ۰۱۲۲ S8‏ 

۲۱۰۶۰ ۰۳۰ الطبري‎ Lua UI 

۰۳۱۰۱۲۸ ۰۳۰ ایشا الطبري‎ "Ө 

шыл UT‏ «الإتحاف». 

۲ الزمخشري حول سورة مریم ۱4: /1۷. 


C‏ «کنزء ١ء‏ رقم 4۸۱۲؛ ليست عند الزمخشري. 


كاه 
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سبقها. ЫС‏ مة: TP acum Tm ٤/٠‏ ريما كانت هي الأصل (يسبب 
الفاصلة «الدين القيّمةه Nas‏ من المذگر). 

GT да "aen 4 :۹4 سورة الزلزلة‎ 

سورة القارعة ۱۰۱: 4/۵ *کالعهن»: «کالصوف»۰ E‏ مرادف أكثر شهرة. 

سورة العصر ۱۰۲ نص مختلف تماما : «والعصر» لقد خلقنا الإتسان el‏ 
واه فيه إلى آخر الدهر» ۷ الذين آمنوا وتواصوا بالتقوی وتواصوا بالصیرچه, 9“ 

سورة الماعون ۱۰۷: ۱ «آرایت»: e bo‏ ال ose‏ ۱۰۷: ه 
(ساهون: الأهون4, 

سورة الکافرون :۱۰٩‏ ۱ قل يا Lei‏ الکافرون»: «فل للذین کفروا ۳۲ 
وهو ما یتناسب مع الفاصلق ولکنه لا یشکل A‏ مسعتلة. 

سورة المسد ۱۱۱: ۱ «وتب»: هوقد I Ci‏ قول واضح على عکس 2.15 
Anh дый‏ 

سورة الاخلاصی АТААТ‏ ۲ اقل هو الله أحد الله*: #الله الواحده. 

وحول الخصوصیات الهجاتية قارن کتابة «شاي" بدلاً من te un‏ آعلاه 
الحاشية ۲۴۳۸ . | 


(тт) 


1 الطبري 2۱89۰۳۰ ١٠ء‏ علي شك Lal‏ اری)» الزمنشري من دون سماء. 

7 ایشا الطبري ۰۳۰ ۰۱۸۷ AA‏ 

Lad DT‏ «المباني» الفقرة E‏ من المقدمة. 

(Т)‏ «الفهرست»: ص ۲ السطر TT‏ ليست عند الزمخشري. الآية ۲-۱ ایضا في «کنزه۷ رقم ۷۰؛ ونکن 
في الآية ۲ н‏ للدهر - ان الانسان لیخسر» بورده الظبري Yo‏ ۰۱۱۰ ٩۱و‏ کتص لعليء والسطر ۲۲ مچهول 
المؤلف. 

الظاهر المقصود حسب الطيري ۸۲۰ ۱۷۳ A‏ 

I7‏ «القهرست». ص س ۲١‏ لیس الزمخشري. 


۰۱۹۰ E: الطيري‎ EEN س ۱۲۵ الملاحظة حول ابن هشامء السيرة ص‎ ۲١ عند «الفهرست»» ص‎ LAT" 
D 


Dës DT"‏ «الفهرست», ص ۰۲٩‏ س ۱۲۰ حسب لزمخشري تنقص فقط كلمة «قل»» وريما كان ذلك يسبب خلط 


oiy 
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عالج غولدتسیهر کتابات ابن مسعود وقراءاته وكافة قراءات القرآن من منظور 
الاختلاف عن نص القرآن الحقيقي. وتوجد في الواقع حالات كثيرة في الکتابات 
والقراءات المنسوبة لابن مسعود؛ d‏ فيها النص العشماني eas‏ أو على 
الأقل بظهر فيها دافع للاختلاف عن النص العثماني» أي ОЇ‏ نص ابن مسعود يصبح 
Ls‏ ثانويًا . والدوافع cea ll‏ ون لم تكن الأقوىء تشمل ما أبرزه غولدتسيهر من 
إزالة المخائفات من حيث المستوی IT‏ أو الایضاح الموضوعی(۳*» أو التوضيح 
اللغوي CT? e „мш!‏ يضاف إلى ذلك حذف الغرائب أو الاخطاء وحالات أسلوبية 
ou‏ 792 والتبسيطظ والتسهیل المام. Э‏ مع edo‏ لا ينبغي النظر لنص ابن 


UTD‏ لا پوجد تقيير مقصود. بل بالتاکید نص خاطئ في سورة البقرة ۰۲ ۸۲۱ ۳۹؛ التساء &: ١٠١‏ إبراهيم 
۶ ۷ المدثر ۷۶ 41 لفجر :۸٩‏ ۲۷؛ التين AO‏ ۲! وقاین الشرح DUAE‏ 

۲ حول لسور البقرة ۲: ۱۱۳۲۱/۱۲۷ ۱5۳/۱۵۸؛ آل عمران ۲: ۰۷۹/۸۱ ۸۱۸۱ ۱۷۷؛ النساء 4: ۶۱۰۹ 
المائدة со‏ ۲۱۲/۵۷ التوبة ۰۹ ۱۰۷۸۱۰۹ إبراهيم ۱۶: ۲ /۶۷؛ الاسراه AN‏ الکیف МА‏ 4۱۶/۱0 الشور 
ER Lan ۷ 4‏ ۱۳/۱۶؛ الجمعة VY‏ 14 عير اضافات إلى النص, iid‏ سور النسام ۶: ٩۸۱/۷۹‏ التور YE‏ 19 
المجادلة ۵۸: ۸/۷. شة مواضم؛ ينبغي قیها تللیف قساوة العضمون ققط. 

۲ حول زضانات الایضاحية والوصفية والمكمّلة والمبسّطة انظر السور البقرة ۲: ۰۱۹/۱۹۸ ۲۱۳ ۲۰۹, 
TVA Vo ۹‏ آل عمران ۳: - ۵/ £٤‏ النسام 4: YA JYE‏ هود ۱۱: ۷۱ VA (VS AA EE‏ علد ۱۳۰ 
۷ النمل ۲۷: ٠‏ ؛ الاحزلب Vit‏ الدخان toV. ١١:4١‏ المجايلة ۵۸: LY FLY VE ДАУ‏ الفچر АА‏ 
4 تضاف إلى ذلك اضافة تحسم جدلاً ШАШ‏ حول سور الدائدة ٩۱/۸۹ гә‏ وصياغة حكائية تدوينية لسورة طه 
۰ وللدفاع ضد سوء الفهم بسبب تغيير النص انظر سور آل عمران ۳: ۰۰/۷ ۱۹۹/۱۷۰ الزخرقف REY‏ 
aA‏ الفتم АСТРА‏ 

1١٠١ الانعام‎ 1١ ۸۱۰ ۰۲/۳۸ ۰۵ المائدة‎ ٩۸۹/۹۲ :۳ عمران‎ SEYNE AYAY Y انظر السرر اليقرة‎ UT 
٩۱۱ :۸۱ الصف‎ +۸ FY :۵۸ المجائلة‎ HY :15 الحجرات‎ ۲١ :۲۷ (Ja ATAN :۲۰ هود 1۹ 111۳/1۱۱ طه‎ 
ANE Дый 

ге ESL ۱۹۰؛‎ FAY AYE Yo :4 النساء‎ ۲۹۹/۲۱۷ ۲۱/۲۵۹ 9A 1 :۲ انظر السور البقرة‎ CT 
1؟!؛ الكهف ۱۸: ۱۲۹/۲۸ طه‎ ҮҮ АУ ۱۶۰؛ هود ۰:۱۱ ۱۱۲/۱۱۱ الاسراء‎ DATA :۷ الانعام‎ ۲ 
۲4 AN التکویر‎ Im суа 4؛ ال(نسان‎ ۹/۶ ۰:۲۲ padl ۲ ۰ 

۱۱۳/۱۸ :۳ dose آل‎ ۵ TEN ES ۱۲۲۹ AVI INVI e Y ۲۹/۳۸ :۲ انظر السور البقرة‎ CT 
А ابا‎ A الاتعام‎ ۱۹۵/۹۵ e/o السائدة‎ ۱۱۹ cE لنساء‎ 47/45 (YTY (عند البظرة‎ ۰۱ 
یوسف‎ Vo VV هود‎ AN :۱۰ يونس‎ AM реА СА الاعراف ۷: ۰۲۵۲۰ ۱۱۰۳۲/۱۰۵ الانقال‎ ۲ 
۱۳۹ :۲۷ الکهف ۱۸ ۰۳۱/۳۲ ۱۳/۸۳ المؤمتون ۰۲۳ ۲۰؛ النسل‎ ٩ Y النحل‎ t co حجن‎ ۶ ۲ 
الجاثية‎ ٩:۸۲:۳۹ الزمر‎ S) ة‎ TY ۶۱؛یس‎ сто فاطر‎ тал ES fos ,6۰ :۳۳ ula AJA СТА القصص‎ 
السمتحنة 1۰: ۱۱؛ لصف‎ ٩۲۳ :۵۷ 0۸؛ الحييد‎ сол الذاریات‎ ۱۸/۱۹ e: gE) ۲۸:۱۸ افتم‎ ۲ ۵ 
SOSA الحلقة 1 15 التين ۹۵: 5 ! البينة‎ ۲۶ A القلم‎ ۱۲ VV التحريم‎ AE AN 


ANA 
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الحذماني . 'ويُظهر البحث في المرادفات التي ترضع بدلاً من بعض الكلمات في 
التص العثماني - يبرز غولدتسيهر أيضًا كثرة تكرار المرادفات في القراءات العثمائية 
أن الكلمة التي توجد عند ابن مسعود هي في الغالب الأكثر شهرة والمريحة أكثر 
من غيرها .““ لكن الامر ليس ЫЙ»‏ كذلك I‏ ويمكن توضيح ذلك le‏ في 
الحالات الأخيرة» إما أن يكون النص العثماني هو الثانوي مقابل نص ابن مسعود 
آو. ومذا هو الأصح. ÓT‏ كثيرًا من مواضع القرآن كانت ذات أشكال شفويّة 
مختلفة» اختلفت عن بعضها البعض بسبب استعمال مرادفات مختلفة bly‏ نص أبن 
مسعودء أو النصّين cU‏ مباشرة» وذلك كل منهما على حدة» یستقی من الرواية 
الشفوية. والارجح من ذلك هو a‏ مباشر عن الرواية الشفوية قي أغلب الحالات 
التي els‏ فيها ابن مسعود شکلاً DULL‏ مقابل الشكل الخامض أو الكتابة 
الغامضة في النص العثماني. ۴۳ والعلاقة هنا ليست قطعًا OÍ‏ واضع كتابة ابن 


MY ۹۸؛ پوسف‎ A ` انظر السور البقرة ۲: ۰۳۸/۲۹ ۹۶/۱۰۰ النساء ۶: 48/۶۰ الانفال ۸: ؟؛ پونس‎ CEO 
يس‎ ۶۱۶/۱۵ YA التمل ۲۷: ۳۲ لقصص‎ VAY IT آلشهراء‎ (Y SET Aa bal ۹۵۸٩۲ :۱۷ الاسراء‎ ۰ 
[Т SY lan AN "ye [At Bh صيفة الانثناء في سور مریم‎ jo "Ach القارعة‎ UY :٤۷ محمد‎ tV ۸ "EN 
تبدید اكثر للمضمون: انظر سورة لمائدة ۵: 1۲/۲۸ حف لتشابهات: انظر سور البقرة ۲: ۲۸۱؛ پوسف‎ ٩ 
۰۱۰۲ SA الكيف‎ ۱۰۰ ۲ 

[NAT ۰۶۱/۶٩ Y B ng re fis انخال المرانقات لا يائي بتسهیل ملهوظ: سورة الفاتحة‎ UI 
Dall V/v :۵۵ paa ۱۷۷ ۵۶/۵۹ :۴۷ الاجزاب ۳۳: ۰؟؛ الهسافات‎ ؛٩۲۷‎ ۱۳۳ :۳ Oase آل‎ ۰ 
لبن‎ e من الصعب تقسير العرادفات‎ Y :۱۰۷ لماعون‎ rE AA 315958 56 Y 71A القلم‎ EE AY التحريم‎ ۰/۷ ۸ 
:۳۷ للدخان 44: 4 ۵. وتخقلف عن العضمون سورة الصافات‎ 3١ ۸۷۸/۷۹ E يس‎ ۱۶/۱ YE مسعود ألنور‎ 
AfA :۵۵ الرحمن‎ fn 

ЗАА (عند المائدة 4۲/۳۸:۵)؛ هود‎ ۱۹۹/۱۰۶ A الشكل: انظر سورة البقرة ۲: ۰۷۷/۸۳ ۲۸۲ الاتعام‎ UI 
:۱۸ الکتابة: اتظر سورة البترة ۷: ۱۹/۲۰! الکهف‎ VA VV ۱۸ ETC ста لتلعنکبوت‎ ۱ 
التنقيط):‎ AN وخاصة التغییر بحيث تسقط الإمكانية الموجودة في النص العثمالي للتشكيل المزدوج‎ ۷ 
HJ :۵ السائدة‎ ۱۲۷۸۱۲۸ E Ga] ۱3۹/۱۷۱ Y عمرلن‎ JEAN ۰۱۱۳۸/۱۱۹ GY انظر سورة البقرة‎ 
"AA يوسف ۳ ۱۰ للکهف‎ ۱ DW پونس‎ ۱5۲/۱۵۲ Neo (QU :4 التساء‎ Ax) ava الانعام‎ 
۱٩ AN الاعلی‎ ۲۱۷/۱3 V المرسلات.‎ (NS So :4 (في النساء‎ ۸٩/۸۷۲ :۲۷ طه -۲: ۳۲/۲۱؟ النمل‎ 
۰۳۷/۳۵ iis انتاج علاقة نصية واضحة عبر التغيير: انظر سورة غافر‎ YA :44 (عند الصف 1۱: ۱۶)؛ الفجر‎ 
هر‎ ЫШ من الضرورة أن يكون النص العثماني المثبّت‎ vele: ليشا عندما يغيّر ابن مسعرد على نحو‎ ` 
الاساس الذي اعتمده. ومن العمکن في مثل هذه الحالات أن يكون قد استمد مباشرة من الروایات الشفرية. وقد‎ 


۹ 
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مسعود (Sa e‏ عليه التص العثماني واتضح له التباسهء ما دفعه للبت لصالح مفهوم 
معين де‏ عنه بالكتابة» وإنما على الأرجم ОЇ‏ معنی الموضم كان C‏ بالنسبة له؛ 
ولذا حاول نقله من خلال الكتاية بأكثر ما يمكن من الوضوح؛ ID‏ هو یختلف عن 
أصحاب التص العثماني بتطلعه القوي إلى تعبیر كتابي واضح. بالقدر الذي یسمح 
به عدم كمال الخط . آخیرا؛ من الضروري قبول افتراض وجود رواية موازية للنص 
العلماني ومستقلة عنه في آن؛ وذلك في حال الصیغ ci uà JE‏ الضئيلة الاهمية» التي 
لا تستحق أن تکون اختلافاتها تغییرات EE za pada‏ (من بینها تلك المتعلقة بضبط 
الكتابة»"““ أو لعلك الصیغ التي تحمل » في جزء منهاء بوضوح ختم الكتابة 
الاصلیة I‏ وفي جزء آخرء على الاقل طابع الاستقلال الکامل عن النص 


تكون الصياقات السختلفة للمواضیم لتالية بيائية, لکن صدفة: سورة اقصص TA‏ ۱4/۱۶ القلم AA‏ 103 
الماعرن ۱۰۷: AN‏ 


HIH‏ هذا ما ping‏ نص ابن مسعود - الى چانب الاضافات الایضاحية المقصردة وسواهاء التي séi‏ بها 
غولدتسپهر - صفة التفسير للنص العثمائي: وهذا ما سيق للمراجع في تفسپر القرآن ان عرقوهء واستفاه 
الزمنشري منه بكثرة. قارن حول ذلك القول المنسرپ الى لبن مجاهد: ٠لو‏ كنت قرأت قراعة لبن مسعود قبل ان 
dod‏ ابن عباس ما لحتجت لن لساله عن کثیر مما سالته عنهء. [ملاحظة حول لبن هشام ءالسیرة»» ص 
(uns‏ 

)857 انظر سور الفاتحة :١‏ ۷صراط النین انمست фе‏ لبترد СҮ‏ ۰۱۲۹/۱۲۷۲ ۰۱۸۳/۸۷ ۲۲ آل 
عمران ۳: ۱۱/۱۸ النسام ۶: атса gana ۵۱/۵۳ TATE‏ ۸۸۰/۵۵ ۶۱۱۶ الأعراف ۰۳۸/۶۰۰۱۷ DN:‏ 
۶٩‏ للثوية :٩‏ ۲۵۱ يوسف ۱۲: ۰۷۰ طه ۲۰: HAN JAN‏ الحم ۲۲: ۲۸/۲۷ المومتون aie) ۱۰۲/۱۰۱ ME‏ 
البقرة ؟: ۲۰و/۱4)؛ FEN :۲۷ LS‏ يس Y YN P‏ ص SET Cà УВ (63 ER‏ ۷۷؛ السهرات EVER‏ 
الرجمن соо‏ ۲۷؛ المرشر VE‏ ۳/4۲ 4؛ الزشسان :۷١‏ -۲؛ الضحی AY‏ *؛ الماعون ۱۰۷: ۱؛ ضاف الي ذلك 
الاختلافات في اللهجات في مجال الاصوات اتظر سورة الاعراف ۷: ۷۰ /۱۹؛ یوسف ۱۲: aM iTo‏ ۲۷: 4۲۵ 
التحریم n) E:‏ التكويى ۸۱: ۱۱:قارن Ld‏ سورة البقرة ۲: ۰9۸/۱۱ ٩۳۹۹/۲۷‏ التکویر TEGAN‏ 

( مما لا شك فيه A‏ الاحتمال موجود نظريًا بان تکون نسخ معينة من القرآن, کتلك التي تظهر اختلاقات كبيرة 
عن النص العثماني» قد ُسبت خطأ إلى نسخة اين مسعود المشهررة. فمن المحتمل» في هذه الحال. أن تتسلل 
تخطاء النسخ إلى صياغات ابن مسعود المزعومة. غير آن هناك ШЫ‏ احتمالاً ضهيفًا بان تكون قراءات ابن عسعود 
مجرد أخطاء في الكتابة. 


IOMI 


حول سورة (النساء ۶: ۱۰۲/۱۰۱)؛ المائدة ۵: ۱۹/۹۶ (عند المائدة ۵: (ET‏ الأنفال ۸: ۱٩‏ التوبة тА‏ 
۷ هود ۸۱:۱۱ "AT‏ پوسف ET sus IT АТ‏ ۲۷/۲۹ لقمان EJA AA Dal ۲۱/۲۷ EN‏ 
قارن ایشا القراءات. الملفتة للنظر وریما غير الاصلية في سور هود ۰:۱۱ 1١/۵۷‏ الاحزاب TY‏ ۶۹/۵۰؟ ce‏ 
۸ ۱۳۸/۳۹ شافر ۰ I :٤‏ الكائرون ANSA‏ 


от: 


تاريخ نص القرآن 


العشمانيء كما هي الحال في الاختلافات الكبيرة في السور الاخيرة. ۴*۲ وإذا ما 
اعترفنا باحتمال نشوء كثير من الكتابات بسيب النقل الشفوي» d‏ يتبغي الاعتراف 
بانه من الممكن أن تنشأ أيضًا عنها قراءات أبسط وأكثر راحةء بل 21 ÄI‏ مع 
ذلك؛ لا يمكن بالطبع التوصل إلى الب الموکد في شأن كل المواضع المفرّدة. 


من المرجح أن تكون مجموعة القراءات المنسوبة لابن مسعود ذات أصل 
موحد نسييًا. وتتجمّع هذه الكمية بالإعادة المتكرّرة للمعالم نفسهاء فتصبح وحدة 
;00900524 يدون إثارة شك حول توحيدها واتباعها ТАА)‏ واحد. ولا یمکننا الب 
في مسألة ما إذا كان هذا الشكل النضّي يعود إلى ابن مسعود» والی أي مدى تام هر 
Wad‏ بتدوين الرواية الشفوية الأصلية بهذا الشكل» وبمراعاة إدخال تخییرات مراعاةٌ 
للنص الأصلي» أو ربما ДЕ МЫ‏ بنفسه أحيانًا في التص. مهما يكن» لیس 
مستحيلاً ان يكون هو واضم النش؛ وبالدرجة الأولى لا توجد شكوك بسیب 
الترتیب التاريخي؛ نظرا إلى انه» д>‏ بالنسبة للصياغات الناشئة عن تغيير مقصود 
للنص» يجب أن يكون لها أجل محدّدء نشأت قبلهء وهذا ینطبق على كل 
الصياغات غير العثمانية (انظر أعلاه ص 4۵ 4و). الوسيلة الوحيدة التي نملكيا 
للبت في مسألة الصحة هي الإسناد الذي يرفقه أبو عبيد بكل البيانات» والطبري 
بتصفها» وسوى ذلك من بيانات المنشاً. وهي بالطبع ليست ذات نتائج مضمونة. 
ینطبق هذا بالذات على الصياغات التي توجد في مواضع تحتوي على صعوبات أو 
تدفع إلى الاختلاف في الرأي» وترتبط ارتباظا وثیقا مع مادة المأئور التفسيرية» 
وبالتالي تخضع للشكوك التقدية نفسها التي تخضع لها هذه المادة. Айз‏ الاسناد 


Jiu ۲۹۹ oem YA АА ۱۰۵ (ЗА ут حول السور البقرة ۲: :۲/ ۲۲ (في البقرة لاد‎ UU 
AM مریم‎ OX TA NA لنحل 3 ۷۸/۷۰ الکهف‎ ۱۱۱/۱۱۰ А التوبة‎ ITA ITA СА عمران ۳: ۱؛ الانفال‎ 
E SET الشوری‎ t6 АСТА الصافات ۳۷: ۱۲۲؛ من‎ YA YA القصص‎ CAT [AN ۰۲۷ التمل‎ ۶ 
IAJE- والاضافات الاعرلف لاد‎ +١ - ١:1١١ العصر 4۱۰۳ الاخلاص‎ io Ada EY ۰84 الحچرات‎ 
AY 09 as А 

БУУ ААА Ae АМА GY آل عمران‎ ۲۲٢ ۲۱۶/۲۱۷ AT VET ۰۱۹/۲۰ :۳ انظر السور الپقرة‎ ۲ 
P الممتحنة‎ AYA الاعراف ۷: ۳۹/۲۹ القصص‎ EY YA Y :۵ النساء 4: ۰۱۹/۱۵ ۱۳۶/۱۳۵ المائدة‎ 
AM 


отл 


تاريخ AA‏ سس 


في اغلب الاحوال انطباعًا COSS‏ إذا لم يبتعد کثیرا عن القرن الثاني للهجرة. هذ 
الاتطباع лы‏ الأبحاث المتعمّقة في هذا المجال. "۴۳ ترجع إسنادات أبي een‏ 
سواء في کتابه «نضصائل» أو عند الطيري» عادة إلى حجاج بن محمد الأعور (ت 
۲٩‏ عن مارون بن موسي الأعور الأزدي في البصرة (ت حوالى ۱۷۰) الذي كان 
نحويًا وعاركًا بالقراءات وخاصة غير المشهورة أو بشكل آندر إلى العارف بالقرآن 
(عبد الملك بن عبد العزيز) ابن جريج في البصرة (ت "ten AER‏ ويوجد 
مرجع بصري ды, or‏ عند أبي عبيدء وهو قتادة بن دعامة (ت ۱۱۷ أو نحو 
(en ap‏ إلى جائي هذه المجموغة المنحدرة من البصرة توجد مجموعة كوفية 
جع إليها الطبري آکثر من آبي rien‏ وتشمل المحدّث المشهور إبراهيم بن يزيد 
Ae Se‏ أو ۰47 وآبا إسحاق (عمرو بن عبدالله) الحمداني السبيعي 
(ت ۱۲۱ أو نسو ذلك) و(إسماعيل بن عبد الرحمن) السدّي (ت ۱۲۷) وهما أيضًا 
من المحدثين آلمشهورین * «ә‏ إذا كنا дей‏ هارون على أرضية صلبة للاهتمام 
بنص col al‏ بعيدًا عن مجال الحديث المفتر الذي لا يوثق بصحته DE‏ المراجع 
TT‏ تقودنا إلى مكان وزمان» حيث لا تزال القراءة المتصلة والمنسوية لابن 
مسعود تقصف بالسيوية وبالذکری الحية 170 ومن المرجّح Шы‏ یکون لقسم 
كبير من المأثورات عند الطبري والزمخشريي وسیبویه (ت قبل ۰0۱۸۰ التي لیس نها 
إسناه. Lal‏ في الممارسة الحیف أو في رواية نحوية ‏ علمية للقرآن. وهذه الصفة 
تسح لهذین العالمین باةعاء مزید من الاعنداد بالتفس في مواجهة الرواية 


‹ с 

ЧЁ?‏ ليست وظيفة هذه الايحاث أن 2 تحقق نتائج باللسبة المولضم واحدًا واحذاء عبر قحص الاستاد. بل آن تؤدي 
إلى فيم الصفة العامة للرواية. 

ابن چريچ ب ы‏ غالبا بمراجع р‏ خاصة اين مجاهد الذي Zi‏ من اتسار اين مسعود. 

OP‏ حول ذلك elt‏ الذي يشير إلى قراء بصربين غدة مرات من دون نکر اسمائهم. 

(OY x) بخاله علقمة بن قيس النخهي‎ Dan 0 الذي ي‎ n 

070 ومتهم Giel‏ قراء ونحویون» لم روا من قبل. 

ыш 0*9‏ يري ج 1 هی ۰٩۳۳‏ بس ۲ وج ۷ص ۰۱٩‏ س ۱۳ «في ciel‏ السطر. M‏ «في قراءة LL‏ 
عبدللله gl)‏ اين مسعرد)» دس ۱۸ وج A‏ من 15١‏ س ۲۱ كان اصحاب عبدالله یقرآون (ها):؛ ج M‏ ص ۵۵ء 
س ۱۰: «کانوا يقولون. . في قراءة bes‏ 


AYY 





تاريخ نص القرآن 


المأثورة . «оо‏ 
هكذا توجد بالتأكيد إمكانية» بل ربما Läd‏ ترجیح» A‏ معظم ما ینتب لابن 
مسعود من قراءات یرجم فعلاً إلى نسخته القرآنية. ولا يحتاج الأمر لدليل على i‏ 
ما بأيدينا من اختلاقات لنصه عن النص العثماني هو جزء صغير جدا من هذه 

الاختلافات . | 


D 
"el نص‎ (5 


Lu‏ هنا بتجميع مواد الاختلاف في نص gal‏ المنقول عنه وتوضبحها بایجاز. 
سورة الفاتحة ۱: 1/۵ في بداية الاية اضافة (dap‏ كبداية لسورة 
zue,‏ 99( 

سورة البقرة :Y‏ ۱۹/۲۰ ایخطف» (فارن ابن مسعود): «یتخطف»؛ قارن أدناه 
البقرة ۴ : ۲۱۱/۲۵۹ |البقرة Y‏ ۱۹/۲۰ امشوا فیه": «مشوا dad‏ #مروا فیه» اسعوا 
IP aua‏ تکرار المرادفات. KA‏ ۲: ۲۹/۳۱ «عرضهم»: CI eue зев‏ قارن 
ابن مسعود. |البقرة ۲: ۱۰۵/۱۱۱ امن كان Ban‏ أو نصاری»: مفرد «يهوديًا 
و نصرانیٌاه ""“ االبقرة iv‏ ۱۱۳/۱۲۰ «ولا»: Capp‏ قارن ابن مسعود. 
|البقرة ۲: ۱۲۰/۱۲۲ (АШ) UNUM калай‏ : جمع المتکلم مما يجعل القراءة 
ملحقة بصيغة ال "TI.‏ |البقرة ۲: ۱۳۱/۱۳۷ «بمثل iaka‏ بالذي»؛ قارن ابن 





EO‏ الرولية المفردة GLS‏ في «لفهرست» الي تعطي انطباعًا يوثق به, P‏ بعض الاثباتات لذلك. 
ubi 77‏ حوله الجزء الثانى من هذا الكتاب. .Coetani, Annali ‘Goldziher, Richtungen, p. 8 Ae‏ السنة 
٩‏ رقم ۱۰۱-۱ 


7 الفهرست»» ص ١۲ء‏ س ۱۱؛ ليست عند الزمخشري. 

۲ دالاتقان». نوع ١١ء‏ مسالة T‏ قول A‏ لیست عند الزمخشري. 
Lad 0)‏ لطبري ۰۱ ۸۰۱2۷ 

۲۰۰۳۷۱۰ الطبري‎ САД У 

Aan فقط‎ ۱۲ ۰۳۸۹ ah لطبري‎ ۲ 


eh СЭ‏ ۰6۰۷ ۱۲ بورد G‏ كراوية Ub‏ یخصوص صيةة المتكلم فقط ولیس كقراءة. 


arr 


تاريخ القرآن 





مبعود. |البقرة ؟: ۱۳۹/۱5 «شطره: telal‏ نوضیح . |البقرة ۲ МЕТОДЛА‏ 
ТЕТИР Т‏ توضیح. ۱ |اليقرة ۲ ۱۸۰/۱۸۶ بعد «أخر» تضاف 
«متتابعات4؛ مثل ذلك البقرة ۲: ۱۹۲/۱۹۲ بعد tell‏ قارن ابن مسعود Са)‏ 
نفسه) سورة المائدة со‏ ۰۹۱/۸۹ االبقرة ۲ : ۱۸۱/۱۸۵ «وأن تصوموا»: 
«والصیام»» ملحقة بقراءة اوان». |البقرة ۲: ۲۰۰/۲۰۶ «ويشهدة: «ویستشهد»: 
مما يمكن من اتقاء القراءة уз‏ (بدلاً من «ویُشهد» المعتادة) . االبقرة ۲: ۸۲۰۵ 
۱ «ويهلك»: «ولیپلك»*** مع إعادة حرف العطف з‏ قارن أعلاه ابن 
مسعود بشأن سورة البقرة ۲: ۰۲۱۶/۷۲۱۷ البقرة ۲: ۲۱۱/۲۱۹ «آکبره: «أقرب». 
النص العثماني أسهلء ویوجد شك بتأثير الکلمات السابقة «أثم کبیر». |البقرة Y‏ 
۸ ابردهن»: #بردّتهن». االبقرة SY‏ ۲۳۹ #يشافا»: Uber‏ ر 
للسياق. |البقرة ۲: ۲۳۹/۲۳۸ بعد «الوسطی» (ضافة #صلوة العصر*: E‏ هد 
الاضافة لحل حلاف e‏ (غولدتسیهر «اتجاهات!» ص ۱5و). االبقرة ۲: ۸۲۰ 
۱ «وصية»: «متاع» (حسب آخرین (pluit‏ لكي تستبعد منذ البداية فکرة وصية 
متصلة. |البقرة ۲: ۲۹۹/۲۶۸ cun vidis‏ «لتابوهه (قارن آعلاه الجزء الثاني ص 
СТАМ‏ |البقرة ۲: ۲۵۰/۲٩‏ «قلیلا»: «قلیل» مخالقة للقواعد النحوية المعتادة 
Ий,‏ حسب المعنی . |البقرة ۲: ۲۱۱/۲۵۹ یتسه" : EP ыа‏ وعلی العکس 
التوبة :٩‏ ۵۷ «مدخلا»: «متدعلا*؛ مریم ۱۹: о oU i SA PV‏ 1۳/۱۲ 
(ES CO Sup‏ الحدید ۵۷: ۱۷/۱۸ المُصدّقين والمُصَّدّقات؛: «المتصدقين 
C P ees Lal,‏ المنافقون ۱۳: ۱۰ افاصّدق»: «فاتصدق». لتأمين الاشتقاق 


البقرة ۲: ۱۷۷/ ۱۷۲ في الکشف. وعند لبن مسعود قراءة os‏ 
UTD‏ الطبري ۰۲ ۰۱۷۹ 5A‏ ليست عند الزمششري. 
۲ ليشا الطبري Ме ۰۲۱ UY‏ 


۲ ابو عیید. غير مذکو Б‏ عند الرّمخشري. قاين الطبري TTY vue cf‏ س ۰۱۶ س ۶۲۲۸+ س aa, YY‏ من 
المرجح موافقة Ge‏ على قراءة «وسلوة الدصر». 

* قارن حرل ذلك التقریر АМАТ‏ الحاشية Y‏ 

Ze AE ДАШ‏ الز. مخشري يدون اسماء. 


ох 


تاريخ نص JA‏ 


من الوزن 0+ قارن أعلاه بشأن البقرة ۲: ۱۹/۲۰ وحول ذلك ابن مسعود. |البقرة 
Gela ۲۷۱/۲۷۵ ۲‏ مباشرة بعد «موعظة!: ae Lei‏ |البقرة ۲: ۲۸۰ "gaan‏ 
C cua‏ أقرب لغويًا. |البقرة ۲: ۲۸۱ «ترجعون!: #تصيرون!؛ قارن ابن 
مسحود. TIT EL YAT IY 8 Al,‏ ما ينتج „бе CS‏ 


سورة آل عمران ۳: ۵/۷ «والراسخون. . يقولون»: ویقول 
Ceo eat Ut‏ قارن ابن مسعود. Jil‏ عمران ۳: ۱۷/۱۹ eS‏ 
«للاسلام»۰ تحدید تشکیل إن» (لیس «أن»» متعلقة ب «شهد САИ‏ . |آل عمران ۳: 
۱ «ویقتلون النبیین بغير حق ویفتلون الذین»: «ويقتلون النبيين والذيبي “١‏ 
حذف العبارة البديهية «بغیر حق؛ وتأکید معنی «يقتل» (لیس دیقاتل»» انظر ابن 
مسعود حول البقرة ۲: COP‏ في المفعول به الثاني dil CAU‏ عمران ۳: ۳۲/۳۷ 
#وكفلها»: واکفلهات لاستبعاد القراءة باعتبارها صيغة Wi‏ .| آل عمران ۳: ۱۵۳/ 
۷ بعد козла аб‏ اضافة دفي الوادي*۰ TT"‏ (ضافة توضيحية» تُحدد الفعل بمزید 
الثلائي» ولکن لیس بالثلاني . اآل عمران ۳: ۱۸۵/۱۸۸ «أتوا؛: ctl sio‏ عرادف 
أوضح» ويلحق في ذات الوقت بالكتابة «أوتوا» (مبني للمجهول). 

سورة التساء ٤‏ : ۱۵/۱۲ بعد seb‏ اضافة «من cre‏ إضافة ضرورية من 
ناحية المعنی» ما یجعلها Lais?‏ $ يمكن اکماله بسهولة . |الساء ۶ : вуз ٩۲/۹۰‏ 
غير موجودة ما يزيد من صعوبة الترکیب الصارم للتص العثماني . |النساء ME‏ 
۱ انظر ابن مسعود. |النساء ۶: ۱۲۸/۱۲۹ «کالمعلقة»: «کالمسجونة؛» 
أحد تفسیرات الكلمة المختلف علیها. УР‏ النساء 4 : ۱۳۶/۱۳۵ Y? ca‏ 


HUTT‏ للطبري ۱۳ ۰۲۹ ول يذكرها الزسخشري. 

۲ أيضًا الطبري € ۰۱۱۲ ۲۷؛ CY ie gi cac sy‏ فصل Y‏ (حسب Өй‏ 
СҮ?‏ تنقص عند الزمخشري الولو الاولىء والارجح Wl‏ سقطت سهرًا. 

AAAY ,] أيضًا الطبري‎ UY 

679 على سبيل lad‏ الملبري ۵, ۰۱۸۷ AN)‏ 

7 أيضًا الطبري ۵ء AE ۱٩۱‏ 


ото 





تاريخ القرآن 


بالاشارة إلى مثنیین : Sëch‏ |النساء ٤‏ : ۱۵۷/۱۵۹ «موته»: «موتهم؟ CI‏ مطابق 
للكلمة الللاحقة حقة iae?‏ (لتشکیل agio‏ 3 قبل ذلك)؛ هذا الشکل النصي یستبعد 
في ذات الوقت ما dä‏ من ارتباط اللاحقة ب «عیسی». االنساء 5 : ١57/1354‏ 
منصوب سقط من التركيب» ولا يمكن تفسيره إلا من الخبر الوارد مع اللاحقة. 
«ورسلا* (مرتين): а pas»‏ ""“ أي إما أن يكون جملة اسمية مركبة أو تكملة لما 
سبقه إلى إبرهيمة الخ. . 

سورة المائدة то‏ 44/40 «وکتبنا عليهم4: «وأنزل الله على بني إسرائيل»؛ من 
الافضل أن تتصل بما سبق «أنزل SL) vlt‏ لعلاقة خاطئة باللاحقة . |المائدة ۵ : 
۵ والجروح»: сезй Al‏ بتعبير واضح عن التبعية. |المائدة ۵: JEN‏ 
۱ «ولیحکم»: UP Кы) So‏ ما يعطي تعبیرا واضخا عن طبيعة الطلب وعن 
التبعية للجملة السابقة. |المائدة ۵: 1۲/0۷ «والكفار»: #ومن الکفار» ге?‏ 
استثتاف استعمال حرف الجر بعد او*؛ قارن آعلاه ابن مسعود بشأن البقرة Y‏ 
۷ . المائدة ۵: ۷۳/۹۹ «والصاپنون»: #والصابئین۰۹ ^D‏ انظر ابن 
fy‏ وأعلاه ص ۱ ۶و . 

سورة الانعام 5: ۱٩‏ انظر يشأنها ابن مس لا «آزره: هيا 
C^ cd‏ منادی واضح . |الأنعام 5 ٠١9‏ اتها»: EAD аш»‏ ينا سب آکثر في 
السیاق. |الانعام б^ ау зз тазы» ала ET‏ تحند مفهوم الكلمة (مثل الاسراء 
EA‏ الطبري ۰1 ۱۲, Ха‏ 


ША!‏ الطيري АА EN‏ لا يلقح الزمخشري بشي: حول التشکیل, لکن الطبري يشترط الرفع. 
۳ ایشا الطبري ۰٩‏ ۰۱۵۳ ۲۶ الذي يشك صراحة في آمائة الرواية. 


(чу 


MA AMA الطبري‎ СЫ UI 

( حسب wel‏ عبيد الرقاقة EN‏ وجه 7 ومن المرجع «والصايثون»: وميا أيهاء بدلاً من ade‏ لکن هذه هي 
القراءة المنسوية لاپن مسعود. 

۱ الرتحاف» حول هذا الموضع؛ لا يذكرها الزمخشري. 

йолу, ШАД U^‏ حول هذا الموضم. 

Ai‏ عبید؛ لا یذکرها الزصذشري. 


DA) 


отд 


تاريخ نص القرآن 


۷ 44/45) وتناسب المقرد السابق أفضل من الجمع ^P суд»‏ |الانعام ٩‏ : 
eai ۳‏ «المعزی». |الأنعام fap 194/107 сл‏ أن هذا صراطي»: 
Ma у?‏ صراط «uU,‏ قارن أبن مسعود. 


سورة الأعراف ۷: ۱۰۳/۱۰۵ «علی trol‏ «(بأنه قارن ابسن 
مسعود. ТУ Ol e Mil‏ ۱۲۹/۱۲۷ «ویثرك»: «وقد تركوك أن يعبدوكي AD‏ 
تصحیح جري» لنص غامض بعض الشي». |الاعراف CN‏ ۱۱۹/۱۷۰ لیمسکون»: 
مسکرا»: بعد «الذین؟ (قارن ابن مسعود بشأن البقرة ۲: TYT‏ بوضوح صيغة 
المزید بحرف ولیس المزید المتعدي. | 

سورة التوبة "A‏ £4 ۱ستطوا»: سقط» مطابقة للمفرد السابق يقرلا . 

سورة يونس ۱۰: ОЕТ‏ هذا نُسحر ca mL)‏ «ما هذا الا سحرةء قارن آدناه 
پشأن طه ۲۰: 11۰/۱۳ |پونس ۱۰: ۲۵/۲ اضافة توما آملکناها الا بذنوب 
أهلهاه. АРН ۲۸/۷۷ :۱۰ uam‏ وجوشهم قطعا من ЫЛ‏ مظلما»: 
«یخشی وجوقهم SÉ‏ مظلم؟» CA‏ تشکیل مبني للمعلوم Hie‏ من المبني 
للمجهول المبحوث де‏ . ايونس ۱۰: ۵۹/۵۸ «فلیفرحوا»: дә‏ سراف UP‏ يضمن 
المفهوم في صيغة المخاطب e)‏ فلتفرسوا). ايونس ۱۰: ۷۲/۷۱ «وشر کاءکم*: 
#وادعوا شرکاء کم ОУ‏ «شرکاءکم» لا تتاسب کمفعول به للفعل السابق. ايونس 
AY ۰‏ «جشتم: ^P а ый»‏ وبالعکس الانبیاء ۲۱: ۶۸/1۷ Кык iuh‏ 


2۱۳۹ ۸۱۳۸ A مخطوط «فضاثل» لآبي عبید في برلين يورد قراءة «هذه أنعام وحرت. في سورة الانعام‎ DI 
وهو ما یتفق مع النص العشداتي؛ على الأرجع خطا في المخطرط.‎ 

Al ШАЙ С^?‏ عبید ومته الظبري АУА‏ لا يذكرها الزمخشري. 

en‏ هكذا Al‏ عبید والضبري ۱۱ САЗ‏ ١١ء‏ هنا وراء «بالامس» في النص؛ لطبري ۰۱۱ ۱۰۱۵ ۷رو. ومن المرجج 
A‏ يوجد موما كان الله يهلكهاء dap‏ «عليهاء في النص. لا يذكرها الزمخشري. 

artis ۰۱۱ E С^? 

)^^ مسب ابي دلوده مستن»» كتاب الحروف رقم ۱۲؛ الطبري ۰۱۱ ۰۸۰ ۱یر؛ bla‏ حول الموضع. من 
المرجح دفلتفرحواهء یالتولفق مع الرسم العثماني. 


SA ۹٤ ۰۱۱ عبید؛ الطبري‎ ad LAA HIT 


оту 


تاريخ القرآن 


مما يُبعد في ذات الوقت التصحيف «أثبناة والمفهوم كصيغة مزید الثلائي المتعدي. 

سورة هود ۱۱: ۳۰/۲۸ «فعمیت»: «فعمّاها» ÉD‏ تثبت القراءة كصيغة مزید 
الثلائي (وبهذ! «الله؛ کصاحب العسل) . 

سورة يوسف ۱۲: ۷ آية»: Ét ai en‏ (قارن أعلاه الحاشية 44). ایوسف 
۲ ۸ «فصبر جمیل؛ (حالة رفع بدون ارتباط بالجملة» صعبة على الفهم): 
«فصبرا جميلا» . ایوسف ۱۲: ٩۰‏ دإنك А‏ (قول): «آئنك أو QD i‏ 
(السوال المتعجب الذي يناسب السیاق أكثر) . 

سورة Y :۱۳ Ae dh‏ «ترونها»: اترونه" (متعلقة ساللفظة #عمد؛ аА]‏ 22« وهي 
الامكانية الوحيدة في هذا السیاق). 


سورة إبراهيم ۱۶: 48/47 «ولوالدی»: «ولابوي» استبعاد قراءة «ولولدي» 
و «ولوالدي»۔ |ابراهيم 6 EY Late‏ «وإن كان مکرهمه: «ولولا كلمة CAII‏ 
و «منه۷: امن “^н „ә к.‏ تصحیح جريء KÉ‏ للموضع الملطلف بخفر عند ابن 
эмел‏ 

سورة النحل 15: ۳۹/۳۷ «يهدي مَن»: «مادي لمن" (المعنی : امن پضله الله 
فلا هادي Dal‏ وفي النص العثماني «الله» هو في ذات الوقت فاعل عدم الهدی 
والضلال . (قارن el‏ ابن مسعود» الحاشية тл:‏ |اللحل ۱۲: ۳۹/۲۷ «یضل: 
uc ual‏ قراءة تخدم نفس الغرض الذي ذکرناه قبل قليل وترقض صيغة الثلائي 
EVI‏ 


( ۰ أيضًا aliii‏ سعالي القرآن» (نسخة القسطئطيتية وهبه (A‏ حول الموضم؛ حسب الطبري ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۱ 
من المرجح تص اين مسعود. 

UT‏ ابو عبید. لا يذكرها الزمخشري. 

bh هكذا في الرسم العثماتي مع ان الاغلبية يقراون «لننگ»» حيث لا تتالسپ‎ (en 

AA ۰۲۲ ۰۱۳ الطیری‎ Läd 7 

TT‏ ,الكشف.. لا يذكرها الزمخشري. وفي بداية الاستشهاد القرآني وضعت الم خطوط مومگرواه بدلا من موقد 
مکرواه؛ ويبدو D‏ ذلك حدث Maas‏ 


ААА عتد للن مخشري ليس واضحًا‎ ААК نص‎ UI 


OA 


تاريخ نص القرآن 


سورة الاسراء ۱۷: ۱6/۱۳ اونخرج (Фал:‏ 59 |الاسراء ۱۷: 
71 «آمرنا مترفیها ففسقوا»: «بعثنا أكابر مجرمیها UID S‏ تخفیف 
للفكرة المريبة oU‏ الله یُسبّب الخطایا لكي يتمكن بعد ذلك من المعاقبة 
عليها . |الاسراء ۱۷: ۲۹/۲۳ uua‏ 3[ يسرف»: «تسرفواا جمع المخاطب 
الغائب» مثل قبل ذلك و بعد ذلك» بینما النص العثماني أقرب إلى مفهوم صيغة 
الغائب المفرد وذلك بالعلاقة مع كلمة Ced‏ السابقة. |الاسراء ۱۷: VA [NY‏ 
тар у‏ «يلبثوا»» بعد К) p‏ قارن أعلاه الحاشية ۸۷ وابن مسعود بشأن النساء 
%: ۵۱/۵۳ الاسراء "AN‏ ۱۰/۱۰۱ «واني لاظتك . . مشورا*: СТАИ:‏ 
cn, ЫШ]‏ مع الترکیب القديم الجید Op‏ = |« (انظر أعلاه الحاشية QU‏ 

سورة الکهف ۱۸: ۲/۲۵ سنین!» بعد «مائة» تعارض القاعدة المعتادة : 
#سنة» . |الکیف ۱۸: ۷۷/ Laus CP as гызы» ул‏ وضع المرادف 
پسیب غرابة الکتابة (قارن ابن مسعود). 

سورة مریم ۱۹: ۳۹/۳۶ بعد الذي» اضافة اکان الناس" من أجل تعریف 
كلمة #يمترون» بضمير الغائب والماضي. امریم :۱٩‏ ۳۷/۳۹ «ون»: «إن» ° 
تستبعد قراءة «وآن4. 

سورة ab‏ ۲۰: ۱۵ يضاق في الختام امن نفسي*۰ 7 انظر أعلاه الحاشية 
۱ اطه ۲۰: ۰۳۲/۳۱ و۳۳/۳۲ يغير موضمهما وتوضع وا قبل الآية ۳۲/۲۱ 
(قارن حول ذلك ابن مسعود). اطه ۲۰: op "UA‏ هذان لساحران»: Әр‏ ذان الا 


pA‏ عبید؛ لا يذكرها الزمخشري. 

۲ ابو عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 

б^‏ حول een‏ الإسراء ۳۸:۱۷/ ` A‏ التي یقرآها لکثیرون لإحداث التطابق مع مكررهاء "шә‏ (قارن 
LA‏ القراءة اعلاه ص * ؛ی) يورد A‏ عبپد شراءة تقدمها السخطوط على شکل «سسيانه [إمن دون نقطة النون]ء؛ 
وريما كان انمقتصود بها القراءة المجهرل صاحیها التي اوردها الزسخشري «سیأت». 

ابو عبید؛ لا يذكرها الزمخشري. 

"egene ШЫЙ? 


79 الطبري 07 ۰۹۹ AN‏ مجهول صاحبه gi)‏ بعض الحروف). 


2۹ 


تاريخ القرآن 





ساحران» TT‏ ۴ انظر أعلاه حول يونس ۱۰ ٩۲‏ قارن ابن مسعود. 

سورة الحج ۲۲: [VÀ‏ بالا ci pan‏ ال تمنع الارتباط مع eh н)‏ 

سورة المؤمتون ۲۳: Ys‏ اثنبت» : CAE‏ قارن ابن مسعود. 

سورة النور ۲۶: ۱/۱۵ اتلقونه» : ibm‏ ۲ صيغة آوضح . |النور WÉI‏ 
۵ «نوره!: انور من آمن بالله* (أو بدلاً من «الله» فقط “СБ (ыз‏ قارن ابن 
NEE saana‏ 

سورة الشعراء түл‏ ۱۲۹ #لعلکم»: «کأنکم» S O‏ توضیح. |الشعراء SY‏ 
۲ فیأتیهم» : ویروه". 

سورة النمل A TY‏ بورك من فى النار*: اتبارکت الارض» أو #بورکت 
I к‏ والصیاغتان تخدمان حذف уй‏ التي لا يمكن إلا أن تتعلق بالله «lai‏ 
وتجبر عندها Де‏ التفسيرات . |النمل ۲۷: Ai Yo‏ السموات»: «من السماءف ° 
تناسب أكثر الفعل #عرج» على وزن ААЙ‏ |التمل ۲۷: ۲۵ هما تخفون»: 
Эн е a‏ مرادف أوضح ولکثْه Ed‏ الموازاة. ab Ye :۲۷ aai]‏ 
tois . . «осе‏ ترتبط أفضل بکلمة «کتاب" السابقة. |الثمل ۲۷: AE JAY‏ 
#تکلمهم» : "negen‏ قارن ابن مسعود (عند اللساء ۶4: {АХ :YV LM QA‏ 
Dena eee NS тє оі ٤‏ قارن أعلاه الحاشية ۳۷۱. 


D"‏ لیضا «المباني» الچزء الرایم من المقدمة. 

D"‏ الطبري Ae ۱۳۰ ЛА АА‏ الزمخشري مجهول الصاحپ. 

۲ الزمخشري والطبري TY (E AA‏ فقط Ad tao‏ عبید كلاهما. وبخلاف ذلك يبدو )2 الطبري ۰۱۸ (A‏ 
pal ۸‏ «نور المؤمن». 

U "‏ في الملبري ٩‏ ۶ ۲۰ مجيول صاحبه (في يعض الحروف). 

?© آي hiet‏ يستبعد کل منهما الآخر. 


" الطبري ۰۱4 ۸١‏ ۱۵, يقرا تص ade ud‏ الذي بعلم سركمه مثقصًا عیخرج - الارض وء م على الأرجح 


ы» 
انظر الحاشية السابقة.‎ 
aue ایشا ابو‎ UU 


ane d LAU 7‏ لكن من دون lita‏ ولیس واضتا كيف يمكن أن تدخل القراءة في السپاق. 


Che 
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سورة سبأ YE‏ ۱۳/۱6 «الجن»: CUP‏ ما يزيل صعوية الفهم الناجمة 
عن الإشارة الرمزية لأسطورة لم Мый‏ الكلام عنهاء ويقضي في الوقت نفسه على 
معنى القصة؛ قارن ابن مسعود. |سبأ ۳۶: ۲۳/۲۶ «لعلی»: lat‏ على»؛ تبرز 
الفصل (یتبع A3) ger (tyfa‏ 

سورة يس a den axi ۲۹/۳۰ YN‏ ما يشير إلى القراءة “٠7 ls A‏ 
کتوضیح لقوله Lat‏ حسرة العباد على نفسها». ایس De ۷۲ EN‏ 
«رکویتهم»+ I‏ أوضح (- «رکوب؛ ولیس ازکوب»). 

سورة الزمر ۳۹: 4/۳ انعبدهم»: кзы‏ »۲*۱ 
Las (Qua‏ منطقي للکلام المباش ."° 

سورة الزخرف ٤١‏ : ۰۵۸ انظر عند ابن مسعود. |الزرخرف ۶۳: 1۱ Dee‏ 
Pa Bib‏ تبدیل كلمة صعبة بكلمة ليست آسهل Aga‏ 

سورة الفتح 1۸ : ҮЛ‏ بعد «الجاهلیة؛ إضافة "ولو خمیتم كما حموا لفسد 
المسجد الحرام» 7 ضافة تفصّل الموقف وتوضحه. 

سورة النجم ۵۳: YA YA‏ ابه (غير دقيقة بالاشارة إلى الملائکة): lech‏ 

سورة الرحمن 100 ۲۱ #لکم»: #الیکم»: لکسپ معتي نافع من الفعل 
المسیطر «فرغ». 

. كثيرًا للنظر‎ шд, CP айыу» ә ite الوحورٌ‎ ۲۲ : ۵٩ سورة الواقعة‎ 


(وأيضًا السابقة Mas C»‏ من 


۲ ابو عبید؛ لا يذكر الزمخشري Л‏ 
7 الطيري ۰۲۲ AO GAST‏ 

МАШ‏ آبو عبید؛ الزمخشري: مجهول. 

00 أيضًا الطبري ۰۲۳ ۰۲۸۶۱۱۰ 

۲ قارن ابن مسعرد الذي يضع قبل ذلك «قللوا.. 

3 ۰:٩ мэ (Ae 

eech ۷‏ المقطع الرابع من Saal‏ كنز ۱ رقم АТТ‏ لا يذكرها الزسفشري. 


CY‏ سيبويه B‏ ۲۷! لا ینکرها الزمخشري. 


o1 
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سورة الحديد ib Ya cov‏ نیم لا" لتفادي التشكيل ©З‏ مع 


المضارع المرفوع. 
سورة الطلاق Y : ٠١‏ «يأنين»: «يفحشن علیکم» أكثر تحدیذ! (ضدكم وليس 
ضد الله). 


سورة الجن ۷۲: ۲۱ аде cala‏ تتاسب آکثر للضد «شدا». 

سورة المدثر ۷۶: ۳۹/۳۲ «نذیرا»: «نذير»» أوضح نحویا . 

سورة الأعلى 1١ "AN‏ انظر ابن مسعود يشأن الصف 1۱۱ : ٠٤‏ . 

سورة الفجر ТАЯ‏ ۲۷ قبل «المطمئنة» ولترضیحها تضاف «الآمنة»  CYO‏ 
|الفجر :۸٩‏ ۲۸ «ارجعي إلى»: C Из‏ موضوعة قصدًا لتکون أكثر عموهية. 

سورة الاخلاص ۱۱۲: ۱ فقل» غير موجودة قارن ابن مسعود. 

يضاف إلى ما تقدم эде‏ من المواضع التي بتفق نص pl‏ فيها مع نص ابن 

۱۲۰/۱۳۲ Э уу fae ۳۲ aa) ۰۸/۱۱ :۲ سورة البقرة‎ II 
(919 ang آعلاه ص ۰44۸ السطر‎ Ju) ۲۲۲۱ ۲۱۳ ۷ 
:۵ المائدة‎ ۳۰۸۱/۷۹ : ٤ آل عمران ۳: ۹۳۲۳۵۷۵/۸۱ ۰۱۲۷۱۳۳ التساء‎ 
°۳2 Aaa :٩ الانعام‎ OTT qa yaa "Ө, (فقط «وعبدوا بدون‎ ۰ 


۲ سيبويه 8 ۳۷۱؛ لا يذكرها الزمخشري. 

۱ ایشا الطبري 1۰۱۰۰۰۳۰ اوو. 

e ۲‏ المواضع التي يشهد علي الاقل مرجع ولد على وجودها في التصین. اذا حدث خلط بين الموضعين: 
فهر يتبغي ان يكرن أقدم من المرجع المعتي بالامر. 

ETH‏ الإتماف.؛ لا يذكرها الزمخشري. 

Ar ۰۲۹۰ abt ایشا‎ 7 

алки, C70‏ لا يتكرها الزمخشري. 

C79‏ الطبري ۰۷ ۱۱۰۱۸۸ قارن ۳۹؛ لا يذكرها الزمخشري. 
۲۲ «الكشفه و«الإتحافه؛ لا يذكرها الزسخشري. 

Lag ۲‏ الطبري e ۱۳۹۷ E‏ | 
إبو عبید (انظر آعلاه الماشية 4/7١5‏ ۷ يذكرها الزمخشري. 
Lau CT‏ الطبري SOAM A‏ 


ovx 


تاريخ نص القرآن 


vot ۳‏ (ولكن er‏ بدلاً من Gus‏ الأعراف ۷: ۰۲۵/۲۲ ross‏ 
от) ад TP A‏ هود ۱۱: ۱۱۳/۱۱۱ la)‏ «كل»). الإسسراء ۱۷: [Yt‏ 
ve‏ الکهف ۱۸: ۳۹/۳۸ (فقط الکن vil‏ ۲۳۳۳۰۷۸/۷۹ التور YE‏ ۲۷ 
(بدون تغییر الموضم). CT‏ النمل ۲۷: ۰۲۵ (فقط «تسجدون») ТӨ,‏ الحاقة 

‚А 5 


تجدر الاشارة إلى GÅ OL‏ بظهر غالبًا کمدافع عن النص العشماني ضد 
الاختلافات عنهء كما في سورة التساه 4: ۳۳۰۱۰/۱۷۲ وسورة التوبة 4: 
MESSI‏ («والتین لیس «الذین») “۳١‏ وسورة الجمعة “<٩ LY‏ وسورة 
التکویر "AN‏ ۲۶ ویندرج هنا ما جاء في المصادر"*۴ ol‏ عثمان عند عرض نسخ 
القران أرسل وکیله هاني اليزدي بلوح كتف خروف» مکتوبة عليه المواضع الثلائة 
سورة البقرة ۲: ۲۱۱/۲۵۹ (انظر أعلاه ص ۰44۵۰ الروم ۳۰: ۰۲۹/۳۰ الطارق 
"An‏ ۷ إلى «ul‏ وان هذا rere‏ ایتسن» وکتب لیتسنه»» وصحح «للخلق" قکتب 
«لخلق ct‏ وأخيرًا «فامهل؛ بكتابة «فمهل» ما يعني АЙ‏ أنتج صيغة النص 


۰ ایشا لطبري ANN‏ ۷وو. 

erm‏ الطبري ۰۷ ۰۱۸۹ ۲۰؛ لا يذكرها الزمخشري. 
Lad UT‏ ابر عبید؛ الطبري ۸۱۱ Ai‏ ۳۱. 

7 ليضًا الطبري AN‏ ۰۱۰۹ ۰۱۰ 

UO‏ الطبري OA EE UNO‏ پذکرها الزمخشري. 
9 أيضًا الطبري AA‏ ۰۳ . 

۱ أيضًا الطبري ۰۱۸ ۷۸ ۲. قدّم فخر الدین الرازي حول الموضم نضا مفتلقا للنصف الثاني من الآية؛ «حتی 
تستاننوا لکم والتسلیم خير لكم من تحية الجاهلية والدمور.. وهذا لتص يدمّر الوزن في النص العشماني. 

ло Ао ۰۱٩ ue dali Lad 7 

(ата)‏ الطبري: ١ء‏ ۱۷: 1+ ۷ يذكرها الزمخشري, 
UT‏ إيضًا ابو عبید؛ الطبري ۰۰۱۱ ۲۹۰۱6 a)‏ من آيي عبيد)؛ «کنزء EAS ВАТА ach‏ 

A: LANA رقم‎ exa فخر الدين للرازي حول لموضیم؛‎ IY 1۰ YA ابو عبید؛ الطبري‎ Ca C17 


(ety‏ اتظر اعلاه الحاشية EY‏ في الذهلية. 


ovY 


تاريخ القران 


(otv) A الم‎ 


ویروی حول تشكيل cul‏ أنه اعترف إلى حد أبعد من التص العثماني بالامالة 
في داحل الكلمة بكتابة ية على سبیل المثال «للرجيل» (للرجال) #جیا» vele!‏ 
(TC gie) ege‏ )2,8 أعلاه ص GEYA‏ 
نتصف الصورة التي نحصل علیها من النص المنسوب لاب RI Lé‏ ايجابية 
من الصورة التي زودنا بها نص ابن مسعود. التفاتة سريعة إلى النصين تكفي 
لاكتشاف العلاقة الوثيقة بينهماء ““" بالأخص في الحالات التي تکرن فيها هذه 
العلاقة ثانوية. وكثيرًا ما وصل النضان. کل على حدة إلى التغييرات نفسهاء ما 
يرجح Léi)‏ استقياء كل على حدة» بواسطة الرواية الشفوية» الاختلافات نفسها من 
النص العثماني . مع ذلك يظلّ نص cul‏ تابعًا لنص ابن مسعودء خاصة oly‏ رواية 
هذا أغنى وأوثق 
إذا ما حاولنا توصیف الکتابات المنسوبة لاب وأهملنا في هذا السياق 
الاختلافات التي لها صلة بابن مسعود؛ 2 آبرز ما نجده فیها هي الجهرد المبذولة 
للوصول إلى تعبیر لغوي ابسط وآصح. ۲۳*۹ كما نجد صياغة أكثر ضبظا ووضوحًاء 
أو البت في الشكوك المحتملة؛ РӘ‏ (وبالذات إبداء اثراي بصدد الامکانیات 


(ei 


یختصم عمر مع уй‏ سواه في المواضع التي تخالف النص لعشماني (انظر حول سورة الفتح 4۸: E‏ 
وتلك التي تواققه (انظر سورة التوية :А‏ ۱۰۱/۱۰۰؛ الحمعة САТ‏ ٩).قارن‏ للمزيد كنز ١ء‏ رقم 4۸۲۷. وقد قال 
عمر ба‏ (یشان سورة الجمعة ؟1: 4): DÄ A‏ كان H A‏ للمنسوع.. 

AY »المقنع»» باب‎ II? 

:۲ فيما عدا لسواض المتّفقة فيما بینها حرفیاء والمذكورة آعلاه. منك ماسّات في السور التالية: البقرة‎ ٩ 
Da Dt fov se gota ra ST آل عمران‎ 2۲۸۲ ۲۰۱/۲۰۵ TY ATV ANT ANA YA реа ۰ 
470 7517 الموستون‎ EN 13 раа AYTA ren :۲ ۱۰۳/۱۰۵؛ التوية 5: ۰۷ للخ (في‎ Y الأعراف‎ ۳ 
-۱ :۱۱۲ الإخلاص‎ ۱۲/۱۵ GITE التمل ۲۷: ۸۶/۸۲ سبا‎ ۳۵ iYi التور‎ 

[N98 ATE JAY :۶ سورة البقرة ۰۲ ۰۱۰۰۸/۱۱۱ ۰۲۲۹ ۲۲۷/۳۷۵ آل عمران ۲۱:۳ ۳۰؛ النساء‎ ٩ 
AT يونس 10 ۰1۸/1۷ پوسف‎ !4 5 А الثوية‎ ۱۱۱۰۱۰۹ ТА الانعلم‎ 164/40 ia المائدة‎ ۱۹۲/۱۹ лам 
النجم‎ А ال[سراء ۱۷: ۳۹/۳۲؛ الکیف ۱۸: ۵ النمل ۲۷: ۸۲۵ ۱۳۰ الزمر‎ :۱۳ ae is ۸ 
۰۲٩/۳۹ At Sall ۲۲۹ :۵۷ ارحمن 299 ۱۲۱ الحديد‎ ۳ 

Pro YE A الاسرام ۱۷: ۱۳۵/۳۲ مریم‎ ۱۱۱۱ T الأنهام‎ ۵۱/6۷ ۰4٩/4۰ :9 ПРШ 
.)۵۸ EY CASE) ۲۹/۳۰؛‎ Y یس‎ YT E GITE ۷۷/۷۸؛سبا‎ Y المج‎ 


ovt 


تاريخ نص القرآن 


المتنافسة في التشکیل وما إلى ذلك. ۳**) کل ذلك يلاثم من ناحية المحتوی D‏ 
الس‌خالفات والشکول ۴۹ أو في أحيان نادرة؛ التحديدٌ الادق براسطة 
الاضافات © التي تخدم بدورها الشرح المبسّط ۴*۰ Que,‏ ما ينتج عن الادخال 
المتکرر للمرادفات A Än uas‏ مرح 1 e bal‏ وأوضس 09 ولا dm‏ 
DIEM d‏ أكثر UI‏ في کل هذه الحالات реа‏ الدافع للتخيير » cS‏ 
أصالة الکتابة . وفی بعض الأحيان پبت مباشرة خطأ النص المکنسب. C0‏ ومن 
الملفت للنظر Al‏ الدافع المتعلّق بالمضمون ليس له عند el‏ الاولوية التي یسظی بها 
لدی ابن У, T‏ الدافع اللغوي ‏ الأسلوبي لد الصدارة Aj Ub, ‚эде‏ مع 
ابن مسعود نجد عنده آثارًا اقل عددًا ووضوخا لرواية جانبية شفرية صحيحة. ДАЈ‏ 
ДА‏ باقية من الصعوبات Pis uae‏ والصيغ غير الواضحةء "۳*۳ والمرادفات 
الصعبة الفهم ۳۳۳" وعدد كيير Lal‏ ما من الاختلافات :۳۳۳ والمرادقات 


glad ۳۲/۳۷ xe PN AN EAST آل عمران‎ ۲۰۰۲۲۰۶ ۰۸۱/۱۸۵ ۸۱۲۰۸۱۷۰ Y سورة لیقرة‎ 7 
Ir АА مریم‎ ۲۳۹/۳۷ SY لتحل‎ ۳۰/۷۸ MV هود‎ 108 /0A ۱۱۰ الاعرلف ۷: ۱۱۹/۱۷۰ يوتس‎ ۷6 :7 
(УМ АУ بس ۷۲:۳۹ (الاعلى‎ ۹6۱٩:۲۴ agb ۷/۷ ۵ 

A :۲۷ التعل‎ Vy "AN سورة النحل 17: ۸/۲۷ ۳۹؛ الإسراء‎ CP 

۲ سورة البقرة ۲: ۰۱۸۰/۱۸ ۲۳۹/۲۲۸ النساء ۶: ۱5/۱۲ مریم ۱۹ ۰۲۹/۲۹ 

САА ۷؛طه ۲۰: 36 الفتع ۳۹:4۸ القجر‎ ۲/۷۱ ۱۲۵/۲۶ Yo پونس‎ AYE AAYY :۷ الاعراف‎ auus ۱ 
. AN 

۷۹/۷۷ ۰۱۸ النساء 4: ۹۲۸/۱۲۹ الكيف‎ SET NEA AY EE e سورة ابقر ة‎ ۲ 

۷ سورة البقرة Y‏ ۱۲۱/۲۱۰ آل عمران E‏ ۱۱۸۵۸/۱۸۷ الشعراء ۳٩‏ ۱۲۹ التمل ۲۷: ۱۳۰ الطلاق ۰4۵ ٩۱‏ 
الجن ۷۲ ۲۱؛ النجر (YA A‏ استبعاد آمکانیات التشكيل آل عمران ۳: ۱۱4۷/۱۳ إبراهيم SE‏ ۰۳/3۲ 
الاتبياء uà) EA‏ يونس ۱۰: AN‏ 

- ч - - -= ۳ ۳ + T 

7 بسبب خطا في الفاصلة في سورة طه ۲۰: ۰۱۵ عبر تعطیل الموازاة سورة النمل ۲۷: 58. 

rte en الواقعة‎ ٩٩4۲/۹۰ :4 الثساء‎ YAT ۰۲۰۰ YES Y سورة للبقرة‎ ۸ 

ETEY ۰۲۰ الشعراء‎ ENT AN الاسراه‎ Y :۱۰ يونس‎ YES YEA Y لبقرة‎ E / :١ سورة لفلتحة‎ 7 
А АТ :۳۷ Ja 

۱۰6/۱۰۸ :۱۷ سررة لبقرة ۲: ۲۱۹/۲۱۸ الإسرام‎ DH 


EY YS Y الاتعام 7 ۱۶4/۱۸۲ مله‎ ۲۰۱/۲۵۹ ۶۲۲۸ Y سورة البقرة‎ H" 


ato 


تاریخ القرآن 


المستعملة؛ التي لا نجد لاستعمالها على الأقل دافعًا مقنعًا ۴۳۳ إلا Al‏ هذه البقية 
ليست كبيرة الحجم. كما ЫЙ‏ لا نجد АЙ»‏ واحدة في النص المنسوب إلى cel‏ 
إمكانيةٌ أصالته اکبر مما هي عليه في النص العثماني .۳۹۱ يُضاف إلى ذلك Al‏ نص 
zl‏ يفتقد إلى الترابط الداخلي الذي لاحظناء في نص ابن مسعودء ومن الصعب أن 
نجد فيه أيه حالة للمعالجة المتكافئة للمواضع المختلفة .` `" وحتى لو وُجدت مثل 
هذه الحالة» Léi‏ تتساوى وما да‏ من صفات صيغة ابن مسعدد ١١‏ 

هذه النتيجة» وفحواها ОЙ‏ النص المنسوب m‏ أقل بكثير أصالة وترابظا من 
النص المنسوب لابن مسعود» ليس لها ЫБ‏ على الاجابة على السوال عما D‏ كان 
هذا التص يعود حقيقةً لاب ы.‏ الشهادات الخارجية حوله فهي أضعف متا مي 
عليه بالنسبة إلى ذاك . فأبو عبيد يقتصر تقريبًا على الاستشهاد بهارون الذي كان 
بدوره الراوي الثقة الرئيس لابن مسعود. أما الطبري الذي يذكر مراجعه في نحو 
نصف الحالات. فیغلب أن يسلك إسناده الطريق من أبي جعفر (عيسى بن عبدالله) 
الرازي من مرو الذي أقام في الريّ (توفي نحو عام )١١١‏ إلى الربيع بن أنس من 
البصرة الذي عاش في خراسان EE D‏ أو قبل ذلك)» Ll,‏ إلى عالم القرآن 
المشهور ul‏ العالية (رفیم بن مهران) الرياحي في البصرة ٩۰(‏ أو بعد ذلك). 
وبالمقارنة مع الرواية الغنية لابن مسعود التي تحود إلى قرّاء کوفیین ونحویین 
ومحدّئین من دائرة الأنصار المباشرین لنص ابن مسعود نجد هنا رواية رکیکت 
بصرية بحتة بعيدة في جزء منها عن موطنهاء ولا تشير إلى أي Al‏ ترکته الممارسة 
١ ың‏ 
۱ سورة البقرة ۲: ۱۹/۲۰ يونس ۰ ۱: FAV‏ پوسف ۱۲: ۷؛ الزخرف DU HEY‏ 
۲ من المحتمل سورة النساء ۶: ۱۰۲/۱۰۱؛ aul‏ ۱۷: ۱۰۶/۱۰۱ 
C7‏ لكن انظر سورة اليقرة ۲: ۱۸۰/۱۸۶ ۳۹۱/۲۹۹ يونس ۱۰: ۴. 
C?‏ انظر سورة البقرة ۲: ۰۲۱/۲۹۹ 


ei, (‏ الناقدون السسلمون رواية نص ابن مسعود ببرجة اعلي من نص Cop‏ وحسب سعد الدين التافتازاني 
(ت ۱۷۹۳۲/۷۹۱ بروكلمان ۰۲ ۱4 ۲و) دوي مصحف gpl‏ «بطريق Lal «ДАЎ‏ مصحف لين مسعود فروي (بطریق) 
«الشهرة: (.التلریح». القسم ١ء‏ الرکن A‏ البداية [طبعة القاهرة ۰۱۲۲۷ ۰۱ AY TV‏ 


Dal 


تاريخ نص القرآن 


О]‏ احتمال أن تكون الكتابات المنسوبة Zell‏ هي بقايا صحيحة لنصه القرآني 
هو إِذَّاء احتمال ضعيف نوعًا ما. من الممكن بالطبع أن يكون جزء من الكتابات» 
ومن تلك التي AE‏ عند ابن مسعود بالشكل نفسه أو بشكل مشابه» يعود فعلاً إلى 
هذا التص؛ لكتناء في أي حال» لا نستطيع إثبات ذلك "° 


تعود أسباب هذا الاختلاف في صفة الرواية لابن مسعود ولأبي إلى اختلاف 
الظروف الخارجية للتأثیر الذي مارسه كلا النصين. فكما يشير ей all‏ حول 
سئة وفاته» لم يلعب гы]‏ بعد وفاة محمد آي دور مرموق . وسواء يسبب موته 
المیکر» أو لأسباب أخرىء فقد أزيح عن المسرح السياسي . وانتشر نصه القرآفي 
على الصعيد الشخصی فقط . أما ابن مسعود فكان ls‏ على الكوفةء وکان يملك 
ASA ut‏ استطاع استغلالها بنجاح لايجاد اعتراف رسمي بقرآنه C‏ ويبدو 


أيضًا od‏ مصير نسختي القرآن» أي نسخة أبن مسعود ونسخة ین كان متغايرًا . 
اختفت نسخة أن باكرا وريما لم تس ايل ED T‏ ابن مه تم 


(nm 


حول البيانلت عن تسلسل الرواية حول ترتیب السور انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ۰۳ و؛ومن هذه 
البیانات جاء بیان القراءة يشان سورة الفاتحة .٤ ۵ :١‏ 

`" تشهد على استعمال قراءة اين مسعود في الكوفة (ار في العراق عمومًا) محاولات استنباط قراءة عاصم منها 
(لنظر (Чы‏ . والحكايات حول الدافم لتسفة plaie‏ (لنظر آملاه الجزء Lava ga УА‏ وحول قراءة أبي الدرداء 
لسورة الليل ۲:۹۲ (انشر اعلاه الحاشية EA‏ وأقدم نص لهذا التفریر عند ابي عبید في «فضائل القرآن., 
مخطوط برلین 5١‏ ؛. الرقاقة EY‏ وجه ۲:«عن علقمة قال: لقیت Ub‏ الدرداء فقال لي؛ من tech‏ قلت: من Jal‏ العراق. 
قال: اتق,ژون على قراءة عبدالله؟ قلت: نعم. قال: فاقرا چوالنیل إذا يخشىي. فقراته: H ШЫ уф‏ یخشی, والنهار انا 
تجلی, والنکر رالانثى. قال: فضحك وقال؛ هكذا سسعت رسول الله.. یقرژها». (حول ذلك عدة صیاغات مختلفة 
عند لبي عبید). کنلك Ud‏ البیان d D‏ سفیان من عيينة لو Sé )۱۹۸ Ф) ШЫ‏ نم ابن مسعود d)‏ مجاهد عند 
اين جني» «المحتسيه حول سورة قنور ۲6: ۱۶۲۱۵ والزمخشري حول المرضسم) قارن أيضًا املاه الحاشية 
іва‏ 

77 جاءت اخبار محدّدة حول ذلك فقط من الكساتي (انظر اعلاه الباشية (AE‏ ومن شخص غير معروف 
اسعه محمد بن عبد الملك الاتصاري الذي ينبغي لبحث عته يسبب الملاحظة: «رويناه» Ду‏ مصمف (уй‏ «عن 
٠ бу‏ من سلالة el Al‏ ص ۲۷. (Y us.‏ وهذه البيانات يخائقها الخبر المنسوب إلى ابن ad y spl‏ 
محمدء Aa‏ عثمان صادر مصحف р‏ (حرفیّا: «قبضهه) caue a)‏ «فضائل» [مخطوط برلین 40۱] الرقاقة Y^‏ 
وجه ؟؛ ١ nume‏ رقم [EVAN‏ ويشك الكاتب في ادعاءات تشریج مخطوط ОЙ}‏ وردت في الجزء ء الثالث من 
مقدمة كثاب ءالمباني». ويشير إلى هذا الشك بقوله: «لا نامن أن يكون ذلك من جهة يعض من بحب الاقتخار 
بالغريب». ويذكر الطبري EE hé‏ ۲۰ آن uana‏ ہن عیسی (Y^ ١ el‏ شاهد نسخة مزعومة ала)‏ على 
قراءة (ad‏ يملكها لبن عباس. 


ory 





تاريخ القر آن 


عنها لمدة طويلة YD‏ 

[بعد الانتهاء من كتابة الفصول السابقة وصاتني مواد جديدة حول نص القرآن 
آنوي عرضها في المستقبل تحت عنران #القراءات غير المشهورة بعد ابن مجاهد 
(في محسب اين جني) وابن خالویه» . اما حول اشکال نص این مسعود culo‏ فأشير 
إلى ثبت هذا [Дый‏ 


© نص أوراق لويس 

لم تصلنا آثار من نصوص أخرى للقرآن قبل عثمان» D‏ يتحدث Late‏ 
المأثور. وما لدینا من مخطوطات القرآن يظهر القرآن العشماني بالحروف 
الساکنة. D‏ تستشنى من ذلك أوراق لويس التى ذكرناها سابقّا (انظر اعلاه 
ص .)4٩۱‏ ويختلف هذا النص عن التص العثماتي بالهجاء والنص . ويبدو آنه أقدم 
هله ويقوم على أساس اللهجة المحكية. وإذا ما تركنا من Zei?‏ متغانا {Міпдапа)‏ 
(صفحة 049/11لاوو) اختلافات الهجاء C‏ جانبًاء OM‏ اختلافات الكتابة هی كما 
يلي : 


(n 


*) من المراجع التي تشهد على تجاح أبن مسعود في رفضی إعطاء نسخته لعشمان: уй‏ عبید قي »قضائل 
القرآن» (مخطوط برئین £03( الرقاقة TY‏ وجه E‏ والدفاع الذي آورده الكندي (لنظر اعلاه الحاشية (1E‏ (ص ۸۰ 
ر٤٣‏ ) والذي جاء فيه P‏ النسخة لا تزا في حوزة عائلة ابن مسعود. (وقت كتابة للکتاب ۵/۲۰ ۲۰؟) (ص AY‏ 
A‏ ۱۳۷). والسخطوط الذي تسخ عن فسفة لين مسعود هو مخطوط صاحب A‏ مسعود المتوفي يعد عام (Vo‏ 
واسمه الجارث بن سويد ویقال. خسب ما جاه عند الزمخشري حول سورة الفتح ۲٩ А‏ ان المخطوط كان 
Dias‏ في عبد المجاج بن يرسف وقد احترق سنة ۰۳۹۸ وكان فیه. على ما ینعم قرآن این مسعودء وقد اعثمد 
عليه الشيعة في بغداد. )272 А. Mez, Die Renaissance des islams, 1922, 'Goldziher, Richtungen, р.‏ 
7 ). وقد شاهد ابن النديم مخطوطات كثيرة منه [ءالفهرستء ص ١۲ء‏ س YA‏ ویذگر دالمقنمه (الظر اعلام 
الحاشية (YYA‏ و«المباني» (المقطع SEN‏ من لمقدمة) غيرها. رتختلف الستطوطات التي شاهدها ابن الندپم 
ШУШЫ)‏ كبيرًا عن بعضها البعض. ولا يثير ذلك العجپ, AN‏ نص ابن مسعود الذي لم يُنسخ لمصلحة علميّة يل 
لا مراض عملية؛ ما كان له إن يفلت هن المزج مع اشکال نهمية об ХАН‏ وخاصة التص العثماني. 
7 انظر فجزه الثاني ص YET‏ علاوة على ذلك نسخة عقبة بن عامر الجهني إت نحو )٠١‏ (قارن 
السيوطيء «الإتقان». نوع ۲۰ [ تحقيق شبرنفر: ۰۱7۹ ([YY‏ التي يقال انها كانت قي حوزة (أبي القاسم علي بن 
الحسن) ابن قديّد (TAY a)‏ قارن R Guest‏ في مقدمته لکتاب Al-Kindi, Governors and Judges of Egypt,‏ 
مم ,11910 اقتباس منغانا في کتابه المنکور АЫ‏ (الحاشية (ЭМА‏ ص ^ حاشية 4. 
۲ الاختلافات القليلة هي تشويه للتص العثماني. انظر Del‏ في لفصل التالث. 
من ذلك GE‏ تقعهمء في سورة غافر (D) Аз /۸١ :٤١‏ مقابل ميك ینفعهم: في لنس العثماني؛ ولاكتابة 


{231} 


ATA 


تاريخ نص القرآن 


القطعة О)‏ 1 سورة العتکبوت ۲۹: ۲6/۲۵ في نصا #وفال»: في نص لويس 
У? кји‏ لا آهمية للاختلاف. انصلت 4۱: 1/۵ clue‏ () «نما*؛ من دون 
معنىء ریما تعود إلى خطأ في القراءة. افصلت :4١‏ ۱۰/۱۱ افقال»: افقيل»؛ غير 
مناسب ريما فهمت «فقل» في الكتابة المنقرل es‏ النص خطأ . шш УУ‏ 40 : 
48 "من الله شيئّاة: «من اللك (أو #اللكم؟) *مکما*؛ من دون معني تام وغیر 
ممكن OP,‏ ریما قرئت Ia,‏ . 


القطعة (ب): سورة هود ۱۱: ۲۵/۲۳ اخبتوا»: «خبتوا»» تأرجح في 
الصياغة بين وزن فمّل Lä)‏ ووزن أفمل» كما یحدث CIUS‏ في صیاغات كتب 
القراءات. مع ذلك» ان صيغة LN) Jah‏ هنا غير محتملة. اهود ۱۱: ۳۶/۲۲ 
«جادلتنا»: «جادلت»» قاسية بعض الشيءء ولكنها ليست مستصيلة؛ ولذا لا يستهان 
بها. |الرعد ۱۳: ۲5 «الله»: فوالله» غير مناسبة الظاهر أنّها Las,‏ في 
النسخ Ae Al.‏ 1۳ : ۳ «زين1: «فزین؟» eda y‏ الکتابة غير ممكنة بعد بل. فهل هي 
للتوضیح؟ البراهيم :١5‏ ۳ #ضلال»: а шз‏ خطأ في الکتابة لكلمة «ضلل = 
ضلال؟ »| الحجر 136 TTE Af‏ اواعرضن*؛ لا أهمية له . |النحل ۱5: ۱۷ 
«افلا : сууз‏ لا اهمية له. | النحل ۱1: ۳۰/۲۸ «بلی»: e bo‏ لا تناسب 
حسنًا وهي على الارجح Ше‏ اننسخ. النحل ۱5: ۳۱/۳۶ «فاصابهم»: 
«فآصابتهم»: لا آهمية له. |النحل ۱5: ۳۸/۳۹ «فانظروا»: اوانظرواه. لا أهمية 
له . االتحل Мә тайы AA JAT ۰۸۷/۸۵ S‏ الجماتان سویتا بغير e‏ لتشبها 
قصص الانبیاء البادئة بكلمة «وإذه. |التحل ۰۱۹ ۹۵/٩۳‏ «لجعلکم»: «جعلکم» لا 


الستواصلة مکسععهم: $ قصلت خطا؛ وایضا الاختلاف الذي لم یضعه منغانا في قائمته «وقل» في سورة Lad‏ 
Mas (o) ۲۲/۲۰ A3‏ من موقيل: (قارن adel‏ ص ۲۹۲ (UI‏ ویبدو A‏ متفاتا فطن Чыш‏ للكتابي «تتللوا» في 
سورة التربة 4: )۷۹/۷ (ت) بدلا من مینالواد. 

TT‏ جاء التنقيط من للمحرّر. 

915 LL قارن‎ CS 

?© محاولات التفسير التي یقوم يها منفانا (ص (XXXVII‏ غير ثافعة؛ ومثلها ШЫЙ‏ معاولات W. 5. C, Теда!‏ 
في مجلة 149 Moslem World 5, (1915), p.‏ 


۵۳٩ 





تاريخ القرآن 


أهمية لها ۹۵/٩۳ "An. ш].‏ بعد [д‏ يضاف «الله»ء واللفظ یظهر بسبب 
التوالي الشاق oU,‏ يتبخي أن یسبق ct Lan‏ كإضافة. |التحل SML‏ ۱۱۲/۱۱۱ 
«عملت؟»: «عملته"؛ البناء القواعدي آکثر اعتیادا. لکنه یختلف عن الاستعمال 
اللغوي القرآي . |النحل cv‏ ۱۲۶/۱۲۳ «ایرهیم»: برهم" یمکن أن یکون 
EE‏ لکنه یمثل صيغة «آبراهام» الموجودة في النص العثماني (انظر 
أعلاه الحاشية ۷۹). |الاسراء ۱۷: ۲١/۲۳‏ «ألأه: «فلا؛ء وهو ما يزدي إلى أن 
تققد العبارة السابقة اقضى الله* المفعول به» وهو ضروري؛ خطأ في النسخ. 

القطعة ج: سورة الاعراف ۷: ۱۵۳/۱۵۶ «رحمةه: اسلم*: استبدال 
للمرادف؛ تعبیر #هدی ورحمة» مستعمل بکثرة في التص العثماني: وریما de‏ من 
موضع آخر ولکن سلم» (سلام) لا پناسب في Ма‏ المقام. |التوبة "A‏ ۲۳ «ومن*: 
«فمن». لا أهمية له. |التوبة :٩‏ ۳۳ هو أضيفت من طرف آخر ولکن لا غنی 
عنها . االتوبة "A‏ ۳۱ افیها»: افیهن! البناء القراعدي المعتاد. االتوبة ۳٩ :٩‏ کلمة 
«كافة» الأولی غير موجودة؛ ویمکن أن تکون الثانية حذفت la‏ |التوبة "A‏ ۳۷ 
#النسيء»: *الناسي»۰ "`" مفهوم خاطی لكلمة «السی» التي تعبر Da‏ هتا عن 
Ду YA: :4 муш УГ‏ تتقص "ما لکم» التي لا غنی عنها للفكرة .| а‏ 58 1۳ 
«وتعلية: الومنهم؟٠‏ فسَّرها منغانا بحق على ЫЙ‏ ومن ара‏ صياغة جديرة 
با لاعتبار . |التوبة o£ "A‏ «وما»: اما" لا أهمية لها. 

يظهر مما سيق Al‏ الاختلافات ضئيلة: ومعظمها من النوع الذي يمكن تفسيره 
cie ДА‏ غير المقصودة في اقل ار الشفوي والخطي؛ فيما يرجع بعضها بوضوح 
إلى نموذج خی . واذا ما نظرنا إلى صفة كتابة نص لويس وطريقة هجائه» رچحنا 
نها ليست قديمة كالنص الذي تعتمد عليه بحسب صفة رسمها OYT,‏ الاحتلافات 


(av) 


иы 
تتقص تتقص في قائمة مد‎ UP 
المرضع غير مقروء‎ A هذا يتطلب التكمئة بكلمة الکانبون» بدلاً من «الكاذيين» في النص العثماتي؛ وییدو‎ С? 
في تصن لویس.‎ 


قارن منغاناء من ОКИ‏ حول وصف المخطوط. 


of: 


تاريخ نص القرآن 


القليلة الموجودة ترسح الاحتمال ЩЙ‏ ليست ببساطة تشويهًا للنص العثماني. نما 
A‏ لرواية غير عثمانية .۳۳ ولا تسمح المصادر المتاحة Hl‏ بمعرفة الصلة التاريخية 
بينهما. على أي حال» لا نجد في هذا النص أي أثر لنص ابن مسعود ونص al‏ 
فما ورد في الجزء أ بشأن سورة الئور YE‏ ۲۷ والدخان 46: ot‏ یوافق النص 
العشماني ويخالف ابن مسعود. وكذلك في الجزء ب» سورة التحل A SV‏ 
والإسراء ۱۷: ۰۱ ۲8/۲۳ یخالف ابن مسعود. وفي سورة هود ۱۱: ۳۰/۲۸ 
والنحل т\л‏ ۳۹/۳۷ (مرتين) والإسراء ۱۷: ۰۱۷/۱۲ ۳۵/۳۳ يخالف cl‏ 
والجزء ج يخالف في سورة التوبة 4 ۱ ابن مسعود وفي التوبة IA‏ £8( لات 
يخالف el‏ رغم النغرات في الرواية؛ يشير وجود عدد كبير من الصيغ المختلفة 
المهمة التي تعود إلى ابن مسعود egala‏ والتي تتناول قطع القرآن الموجودة في 
اوراق لويسء إلى مدى اقتراب نص لويس من نص القرآن الرسميّ. 


ه) الترجمة السريانية المزعومة لنص قرآن غير عثماني 


بری أ. منغانا في موضع غير متوقّع آنه» عدا النقل SEGUI‏ وأوراق 
де Ue ag‏ على قطع كبيرة من نص قرآن غير عثماني : اذ ان الكتاب المتهجم 
على الاسلام الذي كتبه العلامة اليعقوبي ديونيسيوس بارصليبي (۱۱۷۱ بعد 
ОЗА‏ والذي ينتمي إلى العهد المتأخر من الكتابات السريانية» يضم بقية 
من ترجمة سريانية للقرآن» تعود لعهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. أي 
إلى القرن السابع الميلادي. وتعرض Lë‏ يشالف كثيرًا النص القرآني الموجود 
بحوزتنا. ويرتّب بارصليبي الفصول ۲۵ - ۳۰ من كتابه» التي تشکل الميمر الأخير 


IT?‏ الاختلافات في طبيعة تص للمجموعات التلاث Йу‏ ب؛ ج) غير واضحة؛ وعما يلفت النظر كثرة المحثرفات في 
المجموعة (ج) التي تتميز بانها قصيرة نسييًا. 

Ал ancient Syriac Translation of the Kur'ün exhibiting new verses and variants. Reprinted C^) 
مصورات تلاجزا» المعنية (لرقاقة‎ ма rom "The Bulletin of the John Rylands Library", Vol. 9, 1925 
An ب) من مخطوط منغانا‎ Ai - 


А. Baumstork, Geschichte der syrischen Literatur, 1922, р. 297. C) 


من ثلاثة میامر» في عمودین» يحتوي Gall‏ على استشهادات من القرآن» ويحتوي 
الثاني أحيانا على تفنیدات قصيرة في الغالب . وبدلاً من البدء بانتقاد سلبي لتفسیر 
منغانا لهذه الاستشهادات» وابراز الأخطاءء واحدة واحدة» والاستحالة التاريخية 
لافتراضاته» نتتفل LG,‏ إلى استعراض إيجابيَ للمضمون الحقيقي لهذه 
الاستشهادات . o]‏ هذه الاستشهادات لم Egi‏ في وقتِ من الأوقات من قرآن 
سریانی؛ بل جمعها في نها الاصلي كاتبٌ اعتذاري مسیحی یکتب العربية 
بوصفها شواهد في کتاب تهجمی ضد المسيحية» ثم أخذت لاحقًا من ترجمة 
سريانية أو من نص يتناول هذا التهجم» فجمعت وكأنها قرآن. 
القول كيفية المواضع وترتیبها» وأکثر من ذلك الایراد الفجائي لکشیر من 
الاقتباسات» ما يبيّن أنّها vil‏ عنوة من السیاق الذي سبق أن اقتُطعت من النص 
القرآني الموخد من أجله. مما پثبت ذلك تكرارٌ الآية نفسها في مواضع مختلقة 
بترجمات «Айшә‏ بل وفي إحدى المرات إلحاق إحدى الآيات مباشرةً بصياغة 


{оА+) 


ومما يدعم هذا 


Tas‏ لها بعبارة «وفي موضع آخر یتکتب (۱)*. ولا يمكن تفسير كل 
ذلك إلا بأنَّ المترجم وجد في الورقة التي يترجمها الآية نفسها Sie‏ مرات» АЛ‏ 
ترجم الآية في الموضع الثاني من جديد من دون مراعاة الترجمة الأولى. أما Lal‏ 
هذه الترجمةء كجزء من „д‏ على الاسلام» لم یتمیّن كما هي الحال في هذه 
الترجمة» باستشهادات LARGO‏ فلا seg‏ فقط الاختلاف عن النص العربي. بل أيضًا 


0л)‏ لا پستبهد» رغم АЙ‏ من غير المرجی» أن تكون الاستشهادات قد جُمعت ولا ثم ترجمت بعد ذلك الى 
السريانية. 

ге السطر ۱۲وو؛ سورة المائدة‎ d ۸۱ السطر ١٠وء والرقاقة‎ d ۷۷ سورة البقرة ؟: ۱۳۰/۱۲۰ الرقاقة‎ C^? 
السطر‎ d VÀ الرقاقة‎ AE :۱۰ ب. السطر ۵و؛ سورة يونس‎ Af والرقاقة‎ AY بء السطر‎ AY Gli ۷۷ VY 
«р AT سورة الاسراء ۱۷: 4۱/۹6 الرقاقة‎ CMT اووء والرقاقة ۸۶ بء السطر‎ ١ السطر‎ 1 ۸۳ DA ۶4وی‎ 
ب»‎ АЕ الرقاقة ۷۷ بء السطر ١١ء والرقاقة‎ ۱۰/۱۱ :4١ والرقاقة ۸4 السطر ۲۰و؛ سورة فصلت‎ AN لسطر‎ 
السطر ۲۷وو,.‎ A ۸٤ بء السطر ١ووء والرقاقة‎ AT الرقاقة‎ ۱۲ DUI لسطر ۲:سورة الشحریم‎ 

7 سورة هود ۱۱: ٩/۷‏ على الرقاقة ۷۷ ب» السطر #وو. القراءة الاولی من القراءتين هي استشهاد غير 
دقیقء Ai‏ پسورة فصلت AJA :4١‏ ليس ضروریا ما یزعمه منغاناء ص ۰۲۰ من ایجاده АЙ‏ قرآنية غير معروفة. 


EA 


تاريخ تص القرآن 





الخلط بين ما هو فعلاً من القرآن» وما هو من الحدیت. GAD‏ 
مكذا لا a‏ هذه الاستشهادات شيا پالنسبة للتاريخ القديم لنص القرآن؛ 


(MD sa ges Dale, Éu حتى وان كانت تستحق‎ Gle Ша ویمکن وضعها‎ 


و) انتصار النص العثمائي 


لا تغطي القراءات المذكورة في الفصول السابقة إلا уж‏ من المأثور 
الموجود. مع ذلك» لا يمكن تنظيم بقية القراءات في مجموعات Rt ge‏ ویتشب 
ode‏ كبير من هذه الصياغات إلى صحابة الرسول والتابعین. ۲۳۳ وتتأرجح أسماء 
المراجع كثيرًا لدرجة ОЙ‏ آحد المصادر يورد اسم سند شاب بيئما يوره آخر اسم 
مرجع أكبر سنّاء ينتمي الشاب لطلبته ورواته» مما يعني БЇ‏ البيانات جاءت من 
الاسناد نفسه ولکن بعنعنة مختلفة. Ui,‏ لنظرية المتأخرین ن المتمشکین بحزم 
بالتفلید. جاءت كافة القراءات من النبي ۴۸ ولا ul‏ ليست فرآتا . لذا لا يثير 








С^?‏ منفاناه ص ۲۱ TY‏ يعتقد A‏ هذه dai‏ وُجدت في نص انقرآن الذي استندت on‏ رقم لله في إحدى 
المالات (الرقاقة АТ‏ بء لسطر (ME‏ چات صيفة التمهید: «قال معمده. وقد عالجنا آتقا Jas‏ الاربع التي نکرها 
متغانا على الصفحات ۱٩‏ - ۲۰»والتي لا توجد لا في القرآن ولا في السنة. إحداها ЛА)‏ رقم )٤‏ عالجناها في 
الحاشية السابقة. اما رقم ١ء‏ رقاقة ۸۶ А‏ السطر ار فهي سورة آل عمران ۳: ۷/ ولم يتعرّق علیها منقاناء 
d‏ ضم کلمات السرياني الى ما يسبقها. وئلك ضد التنقیط. وفي ما یتعلق بالرقم ١ء‏ لرقاقة ۸۶ ب؛ السطر وء 
قيبدو АЙ]‏ استشهاد غير دقیق من سورة ENA a AN‏ : ۷ ۷ تداخل مع المائدة JEN сә‏ ما یوضح 
Mal‏ بمراضم مثل سورة اليقرة ۲: ۸۱/۸۷ ۳ المائدة Ы 4 Dve‏ (لرقم ۱) تحمل 
الرقاقة ۸4 А‏ السطر OT‏ كما یمترف منغاتا نفسه LÉI‏ واشسحة من الحدیت, حتی وان لم یثبت وجودها في 
الحديث (للنموذج القرآئي هو سورة (Ao (۸ ۷ e‏ ولن يضعف الرأي الستکور ШЇ‏ حتی لو وجدت مواد 
آخری غير مدعوهة. 


يفصل نولدكه في الرسالة المؤرخة في ۱۹۲۵/۶/۱۳ في الموضوع كما يلي: i‏ «برست يإمعان شديد 
الاختلافات في النص السريائي الذي يقدعه Ш‏ بارصنيبي؛ ولم اجد إطلاقًا ها برر الافتراض بوجود صیقه Al‏ 
مختلفة لهذه الاختلاقات, اعتمد عليها السرياتي. وهذا السرياتي لجا إلى إضافة ما يوضّع المعني: وهي الاضافة 
الثي كانت في كثير من الأحيان غير ضرورية. بل تثير سوء لفهم.. ويضيف Ls‏ الزضانات التي قام بها 
بارصليبيء والكثير متها قصيرء وبعضها طویل» وهي لم AE‏ من القرآن, ШЙ‏ حينًا من الأحاديث» Das‏ من 
مسادر ag il‏ ققد ساهمت في زيادة الارتباك في النص باکمله. ومهما يكن Дра‏ النص السرياني لا يعرد إلى 
الأزمنة الاولی للإسلامء. من لغة القرآن السرياني لا dg‏ لدي الانطباع Aa‏ النص قديم». 

C^‏ قارن القائمة في للطبعة الأوئي عن هذا الكتاب ص ۲۱۷وء والسجل لكتابي مقراءات القرآن الشاذة». 

йз C^)‏ علي سبيل المثال ابن جني؛ «المحتسّب»؛ حول سورة التوبة ۹: ۵۷:«ظاهر هذا أن السلف کانوا 


(2^1) 


EA 


تاريخ الفر آن 


العجب АЙ‏ لم تحدث أية دهشة في الاسلام من وجود قراءات» يختلف بعضها 
уша‏ كبيرًا عن النص العثماني» وتُنسب صراحة للنبي نفسه ^P‏ الغريب هو ان 
يسمى عثمان نفسه کسند لأشكال من النصء تخالف نسخته؛ P‏ ولم Aen‏ أحد дї‏ 
من الضروري إزالة هذا التناقض . 


قد يكون عثمان حاول القضاء على تسخ تصوص القرآن المخالفت ۳۲ وريما 
أن الحجاج بن يوسف كان أكثر نجاحًا منه في هذا المجال. لكن UL‏ الكاملة 
لكل هذه النسخ لم تتحقّق آنذاك 717 ولم يصبح ذلك ممكنًا إلا عندما تم الالتزام 


يقرلون للحرف مگان نظیره من غير آن تتقدم القراءة cel,‏ لكته لموافقة صاحيه في لسعنی؛ وهذا موضع يجد 
الطامن به اذا كان مكذا على القراءة alan‏ ویقول: ليست هذه الحروف كلها عن التبي. ولد کائت عثه كما ساغ 
لبدال Bl‏ مکان لفظ.؛ إلا ÉE‏ ُسن الظن „йу‏ يدعو إلى اعتقاده їй‏ القراءة بهذه حروف الثلاثة. . فنقول: Lä‏ 
بآيها SAA‏ فجميعبا قراءة مسموعة عن النبي». وقد لا يكون انس قرا کنلك. لو لم یعتقد A‏ هذا الشکل چاه من 
ابي (مع اله لا يستند إلى تلك ЫЙ»‏ إلى تساوي الععنى. لنظر all‏ ص {вә‏ 


7 قلرن على سبيل المثالء ابو uge‏ «فضائل» (مخطوط برلين 40۱)» رقاقة TA‏ وجه ١‏ - ”4 وجه Y‏ (حول 
سورة المائدة ۵: AO JAY‏ «قسيسين: صئبقین:! النور TE YE‏ «عليمٌ: بصيرء؛ للزمر SITPA‏ ۰۶؛ الطلاق гуо‏ 
۱ للیل AT‏ ۲ اتظر حول ذلك اعلاه الحاشیة :4١١‏ والحاشية 574؛ ابو دأودء «سنن»: کتاب الجروف والقراءات. 
٤‏ (حول سورة الزخرف {УУ :٤١‏ ۲۵ (حول سورة الذاریات ٥۸ EN‏ قبي المرتين مثل لبن مسعود). ۲۷ 
(حول سورة الهمزة ۱۰۶: sach Y‏ احسبٌ»؛ عكنز العمال» ۱« رقم ۸۲۳و (حول سورع الفتح qM А‏ 
dga) ۰‏ سورة الكيف ۱۸: dga) 2۸۸۲ (VY VV‏ سورة الكهف ۱۸: (VA VÀ‏ الزمخشري حول سورة 
tot (Sr YA „уй‏ الذاریات ЗАА AT zen Rail ОА en‏ الطلاق no‏ ۱؛ الشمس ivo AN‏ اللیل тат‏ 
الاخلاص ۱۱۲: ۱؛ السجل لكتلبي «القراءات الشاذقه. 
VT"‏ قارن ابو عبید. «فضائل: (مفطوط برلین (E03‏ الرقاقة TA‏ رجه A‏ الرقاقة 75 وجه ۱ dac)‏ سورة 
الماشة aliad ۱۲۰ "a‏ هر: ءرالأرض AA‏ سميعٌ بصيرّه؛ الكهف ۱۸: ۷۸/۷۹ وراء «سقینة. يضاف «صالجته 
- آضیفت بواسطة موکتب عثمان». دكنزء 1٩۳۱۰۱‏ ( حول سورة الائدة 5: ۱۲۰): الزمخشري حول سورة 
البقرة ۲: ۲۸۰؛ ثبت كتابي cel ab a‏ الشائة»؛ انظر ص ۱۱۰ حول سورة آل عمران ۳: ۱۰۰/۱۰۶ 
С^?‏ انظر الچزء wel‏ ص ۳۸"وو. 
?*© مما یحسب يلا شك فضلاً ДА AE. Сазапоуа J‏ فی تتابه 
Mohammed et la fin du monde, 2em fase. |, 1931, p. 110, 121 ۰ 9‏ إلى أن الحجاج رضم؛ كما فعل 
عشان. قواعد لتوحید القرآن. وعلي آي حال فان کازاتوفا يبتعد عن الهدف عندما le‏ 

"la recension d'al Hadjdjádi a existé; celle de "Outhmàn est una fable" (S. 127].‏ 
قللجهود التي ду з,‏ لحك الحجاج للكتابة بالتشكيل. والتي ستبحثها al‏ تشترط وجود نص مکتوب 
یالسواگن. والشيء نفسه يظهر من وضع رواية القرآن كما نعرفها من قراءة الحسن البصري الذي عاصر للحجاج. 
E‏ 


eít 


تاريخ نص القرآن 


في التلاوة بالنص العشماني . هذا الاعتراف النظري بالنص العثماني» صار ذا تأثير 
عملي» حين ДАЈ‏ المرء عن الحرية اللامبالية في التعامل مع النص» التي كانت 
سائدة في القدیم واستيقظ عوضًا عن ذلك الاهتمام بالإعادة الدقيقة للكلمة الإلهية 
بكل دقائقها . 

ویروی عن الصحابي آنس بن مالك АЙ‏ تلا من سورة Мм 1 :۷۳ Dich‏ من 
«яр‏ كلمة «أصَوبُ؛ وعندما اعترض بعضهم على ذلك قال: £o‏ واصوث Gt,‏ 
واد оз‏ ومثل هذا التسامح s lom‏ فى المأثور: ola‏ القرآن 415 صواب مالم 
يجعل رحمة lie‏ أو Clie‏ رحمةه؛ P‏ أو الرواية ob‏ الثبي ترك للکتاب الاختيار 
بين الخاتمات الشكلية للآيات مثل ауға‏ حکیم» أو «سمیم عليم» أو «عزيرٌ 
عليم `" التعبير الكلاسيكي عن هذا التسامح يرد قي الطرفة التي تُروى عن ابن 


G. Bergsiräßer, Die Koranlesung des Hasan von Basra, (islamica 2, 1926, - A. Fischer - Festschrift 
-p. 11-57} 


زيادة على هذه الجهود قاح الحجاج بالتأكيد یکتم قراءة اين مسعود ونصه AE‏ ص АТА‏ واعلاه الحاشية 
73 وتفيد رواية غير مشكوك فیها اه ارسل نسخة نمونجية من القرآن إلي مصر (كازانوفاء ص tas VE‏ 
متفانا قي الدراسة المذكررة سابقًاء ص .)١١‏ ريفةم ذلك استمرارًا لتشاط عثمان الذي كانت الإدارة الاموية تهتدي 
йуз,‏ إرسال نسخة نموتجية من لقرآن إلى مصر ДА,‏ الحجاج كان Ta seil Dia‏ التي كانت تعتبر معقل القرّاء 
وموطن المصاحف «الكوفيةء؛ (Ду‏ مصر al‏ تتسلم نسخة عن النص المثماني (انظر الجزء الثائيء س T‏ آود) 
وائها ظلت حتى وقت طريل Tiii‏ في مجال علم القرآن عن الامصار الاخرى. والعصدر الوحيد الذي ae‏ 
نشاطات المجاج هو كتاب للكندي (انظر اعلاه الحاشية (YE‏ والذي استقي منه کازانوقا معلومات كثيرة. آما خر 
الكندي 3 الحجاج «جمع المصاحف.: (طبعة ٩۱۸۵ء‏ ہیں AË)‏ س VY‏ وایضا ص ch EN‏ س (А‏ ليس القرآن ۔ 
فقد A‏ بجملة «واسقط منها اشياء كثيرة» هو DIE‏ مقصود. كما D‏ الخير بائّه ارسل ست نسخ wl‏ المدن 
EI‏ ۱۳۷,س ۰وم) لا يعدو أن یکون تکراز! للسكاية المعروفة عن عشمان. ویضم صوته الي سوت 
Gel‏ متغانا قي عمله 
The Transmission of the Kur'àn (Journal of Manchester Egyplian and Oriental Studies, 1915X16,‏ 
p. 25 - 47].‏ 


الطلبري ah‏ ۰۱۷ ۸ (هنا ءاهناء يدلاً من اهیاء) وحرل الموضع, ۰۲۹ ۸۷۱ 4 وو؛ ابن مجاهد في «محثسب» 
أبن جني حول السونسع. حیث ورد ابن جني رواية موازية عن آبي سار الفنري حول سورة الإسراء ۱۷: 9 
[«المحتسپ» حول المرضه» المرجح ان العقصود A‏ السمال). والائنان عند الزمخشري حول سورة لمزمل ۷۳: 
iT‏ وبشكل مشابه عن لس يشان سورة التوبه A‏ ۰۷ أبن مجاهد في «المحتسب» حول الموضع, ویناه عليه 
الزسفخشري حول الموشع. 


7 الطبريء ۰۱ ۰۱۰ ۱٩‏ بالارتباط مع حدیث السبعة أحرف. 


7۲ الطبري؛ ۰۱ AN‏ ۵آوو. 


afo 





تاريخ الق رآن 


مسعود وطالب العلم الذي لم يكن باستطاعته نطق حرف الثاء. Mag TT‏ المنحی 
في التفكير تظهره الكمية الكبيرة من القراءات القديمة؛ "۲۳۹۳ وذلك رغم المعارضة 
القوية التي قام بها ابن الجزري (ت ۸۳۳): «وآما من يقول: Al‏ بعض الصحابة 
كابن مسعود كان يُجيز القراءة بالمعنى فقد كذب علیه». ۳٩۳‏ ولم يكن Vë‏ التأمل 
في هذه الامور إلا بعد أن فقدت صفة sall‏ بهاء وظهرت بالتالي الأخبار التي 
أوردناها ШЙ‏ في А vin‏ فيه الخلاف حول القرآن الصحیح: هذا الخلاف الذي 
csl‏ نسخة القرآن الرسمية لتحله. D‏ كان عثمان والحجاج أزالا سبب الخلاف؛ 
أي اختلافات نص القرآن» من الأساس. فد غيرهما أراد تجاوزه بنشر 
التسامح؛ PP‏ ویخدم هذا الهدف الحدیث بأن القرآن جاء على سبعة أحرف» وما 
یتصل به من أخبارء تروي ol‏ النبي رفض ech‏ في صیاغات النص» التي یناقض 


1 الجزء الأول الحاشية ۰۱0۹ وزيادة على ما نکر هناك من مواضم نذکر ШЫЛ‏ على سبیل لمثال. ven Al‏ 
فضائل» (استشهاد لسيوطي, «الإثقان», نوع VT‏ قول ٩‏ [تحقیق شیرنقر ۱۱۰۱۰۹]؛ وحسب ما ذكره السيد 
Schachner‏ من شقتسینفن, الذي پشتفل في تحقيق کتاپ «فضائل القرآن» لا يوجد الموضع في مخطوط برلين 
Л) ۱‏ بكر احمد بن علي الرازی) الجصاص шу‏ ۰۳۷۰ بروكلمان ١ء (АА‏ «لحگام القرآن» (القسطنطينية 
T 4:۰۳ ۰۵‏ ویروی الخبر نقسه عن we‏ الدرداء: الطيري ج Y?‏ ص NS‏ س ۲۹ YT‏ ويثاء عليه 
الزمفشري حول سورة الدخان Eis EC‏ علاوة على الائلین کر col‏ قي الموضم من «المياني» (لمقطع ٩‏ من 
المقدمة) الذي یقتبس منه شفالي؛ اتظر +کتز العمالء ۰۱ رقم ۶ وشفالي لم يفهم الحكاية تمامًا؛ قالطالب 
الفارسي لم يكن scii‏ الهم - هذا ما فعله كثير من العرب. فلم يكن مثيرًا للانتياه - بل كان لا یستطیع نطق 
التاء فينطق 4216 «الائیم» «الیتیم»؛ لهذا السببء وحتى لا يظهر معنى орос за‏ وجب لستعمال ЫЕ‏ لها معنی 
سحیم. یستملیع المذكور نطقها [مثل оеш‏ ظالم). 

1 هنا MÄ S‏ حنيفة آجاز تلاوة القرآن بالفارسية (الزمخشري حول سورة الدفان EE‏ 5/ 5؛ السيوطي: 
«الإتقان». نوع afp‏ مسالة ۲۰ [ تحقيق شپرنفر: QOO‏ ۶ في مصادر Ай‏ الحنفيةء على سییل المثال 
الكلسائي ( IRAN a DEA‏ «بدائع الصتاشم» [القاهرة [AFTY‏ ١ء‏ ۰۱۱۲ 4 آوو)؟ ولا يظهر من المعالجة الفقهية 
كيف جاءت مسالة تلاوة dM‏ بالفارسیة. 

۲ «النشر» (بسشق ۱۳4۰ - الاستشهامات اللاحقة في هذه الدر لسة تستتد إلى هذه الطیعة) ۰۱ EN‏ ۱۲؛ 
استشهاد لسيرطي, «الزتقان»» نوع ۲۷ (تحقیق شبرنفر (АУ ЗАТ‏ ویخالف تلك ابن چني: «المحتسبء حرل 
سررة cl‏ ۲ ۰ إذ یقول مصيبًا: هذا یوس H‏ القوم کانوا يعثبرون السعاني ویخلدون إليهاء DU‏ حسّلرها 
وحسئوها سامعرا انقسهم في العبارة alis‏ 

UO‏ ربما انتمي لهؤلاء اين مسعود. ققد ad‏ الموقف المتسامح في كلمته الوداعية الموجّهة إلى الكوفيين: والتي 
يبدو أنها صحيحة في مجملهاء (الطبري ۰۱ ۰۱۰ ١‏ ٣ووء‏ قارن ۰۱۱۰۱ ۲وو؛ مكيء «الإبانهء [مخطوط برلين 
شتا oto‏ 


ai" 





تاريخ نص القرآن 


بعضها (M La‏ 
О)‏ الاتجاهین المتناقضین Ul‏ مدفهما : فالنجاح» من الناحية العملية» كان 
من نصیب النص العثماني؛ ومن الناحية النظرية ثم الاعتراف بالوهية صیغ النص 
القديمة غير العثمائية» وانها أيضًا فرآن. وقد انهم ضرار بن عمر بضلال الرأي» 
АЛУ‏ استنکر نص ابن مسعود zl‏ عقائديًا ۴۹۳ وجاءت إمكانية التوفیق بين 
الاتجاهين من خلال الخ : فأشكال نص القرآن غير العخمانية اعبرت أشكالاً 
едә‏ وقد حصل ذلك» حسب رأي متطرّف» بالعرضة الأخيرة CP‏ 
والتي تعني أن النبي كان يتلو في شهور رمضان آمام جبریل كل ما أنزل عليه من 
القرآن» ولكنّه تلاه في سنة وفاته مرتین. وحسب رأي أكثر تسامخا؛ A‏ اختيار 
الصحابة الأحياء بعد وفاة النبي الذين أجمعرا على حرف واحد في مصحف عثمان 
هو الذي أوقف العمل بالحروف الستة الاخری. ۲۳۳ وفد رويت اجزاء غير متصلة 


انظر الجزء s aV‏ ص ١‏ غوو؛ والمادة يمكن زيادتها. كان اهتمام هذه الاحاديث؛ وخاصة المجموعة الأخيرة 
المذكورة, De:‏ وسياسيًا وليس منصبًا على نص القرآن. ويظهر ذلك من عدم إيرادهما قط لموضع ДАЙ‏ محل 
الاختلافء يل الاكتفاء في احسن الأحوال یاسم السورة. وهذه الاحاديث تخثلف في ذلك اخثلافا Ún‏ عن الروايات 
التي تذكر اختلافات الآراء بين المراجع القديمة فيما يتعلق بموضع قرآني معيّن. УЙ‏ شهرة من هذه الاختلاقات 
ذاك المتعلق بسورة الیمعة 1۷: 4 (انظر أعلاه الحاشية (ENE‏ وبالحكايات حول الخلافات بين عمرر وابي (انظر 
[علاه الحاشية ؟54)؛ Salsa‏ على تلك على سبيل المثالء حسب مكي في «لکشف» حول المرضع (قارن الطبري 
{Үс 51‏ يمئع عقي أولاده من قراءة مارجلکم» قي سورة المائدة ۵: 4/7: ویطلب صيقة النصب. وفي حالات 
مفردة كان لنبي نفسه io‏ في الامر. حسب مكي في «الکشف. والداني في «التيسيره وابن الجزري في «النشرء 
حول سورة الروم ۳۰: Läd) ٩۳/۹۰۶‏ احمد بن حنيلء «المسندء 7 ۰۵۸ ۱ ۲مو) رفض النبي التشكيل الذي قاله 
عیدالله بن عمر لكلمة مضّئْفه؛ وطلب أن يقال cdi»‏ 

Ne ۰۱۹۵ ,١ (eso (علی مامش لبن‎ Haerbrücker, 1, p. 95 ۰ 1317 - 1321 للشهرستاني في‎ C19 

ett قول عمره انظر اعلاه الحاشية‎ wll 

.۷۸۰ مصطلع من میدان التدریس, انظر أبناد الحاشية‎ CO 

?© كلتا الإمكانيتين عند ابن الجزري (ATT al‏ «لنشره»» ۰۱ ۶۱۶ ۱۱ (مرتبطتین ببعضهما А‏ ۰۳۱ ٩۱و)؛‏ 
والامكانية الثانية فقط ale‏ اين شئيوذ من العام TYT‏ (۰مصحف عشمان... المجمع عليهء! یاقوت, «الزرشاده A‏ 
۳۲ ۲) واسماعیل YAT) ал‏ انظر ص D A‏ عند مكيء «الزبانه» (مخطوط برئین дун) ۵۰۱ (9VA‏ 
استعمال تعبیر سنسوخ») ومكي في المصير نفسهء £V‏ (یقول بحذر: مکأنها منسوخة.. ویشیر إلى السعوية 
بقوله. ان النشخ في القرآن بالإجماع فيه اختلاف)؛ culi‏ الطحاوي (ت ۳۲۱ يروكلمان ۰۱ (АУТ‏ این عبد الير (ت 
۲ بروكلمان ۰۱ (PU‏ والقاضي (أبر بكر محمد بن الطيب) الباقلائي (LY Al‏ عند السيوطيء «الإتقان»؛ نوع 
AN‏ ۳ء قول ٩‏ (تحقيق شپرنفر: 034 АА‏ 


oív 


تاريخ انقرآن 


متواضعة من هذه الاحرف؛ Zë)‏ أهميتها ظلّت ciel il ALB‏ وان LB‏ لها بعض 
الاهمية للتفسیر : فمذهب الأحرف السبعة يشترط التطابق في المعنى؛ وفي بعض 
الأحيان ادت هذه الأحرف وظيفة إثبات عدم صحة صيغ النص غير العثمانية» 
وعملت كأداة لتوضيح النص المشهور؛ وهي الوظيفة التي سهّلها الوضع التي هي 
فيه UD,‏ هذا هو الروح الذي عالج الطبري من خلاله النص العثماني. وفي بعض 
الأحيان äi‏ البعض T‏ القراءات ليست أكثر من توضیحات. СӘ‏ لكن علم القرآن 
لم يأخذ بهذا المفهوم. 


كان أول من رفض الأخذ بنص ابن مسعود في الصلاة هو أنس بن مالك (ت 
(va‏ اما الفقهاء المتأخرون فلم يسألوا بالدرجة الأولى عن جواز أشكال 
تصوص مروية معنية أو عدم جوازهاء بل M] Де‏ كانت الاختلافات» مقصودة 
كانت أم غير مقصودة» عن النص العثماني المقروه - المُلزم في الواقع - تبطل 
الصلاة. وکان الحنفیون الأكثر تسامسًا في الاجابة على هذا ЗЫНЫН‏ حتی 
وإن كانت تلاوة القرآن في الصلاة تخضع لشروط أكثر صرامة من التلاوة خارج 





Yo 4ص‎ EE انظر أعلاهء ص ۵۹۹ الحاشية‎ С 


E :۷۳ «لحكام القرآنء ۰۳ 4۰ ۳۰۶ فخر الدپن الرازي» تقسير حول سورة المزمل‎ EN: الجصّاص (ت‎ ٩ 
«Goldziher, Muhammedanische Studien, Vel. 2. p. 243, n. 1 (لستشپاد‎ e VE ص‎ Al قارن ایضا‎ 
(955 سيق ذكر الموضع اعلاه في الماشية‎ Än العاخود من اين جني في تفسير فخر الدين الرازي لیس مکانه‎ 
*۱وو)- مشئل مالك عمّن صلّی خلف‎ ۰۸1 A ۰۱۳۲۶ المدوّنه, باب الصلاة خلف آهل الصلاح... (القاهرة‎ б) 
وحسب لبن‎ (ФАЛ ص‎ АШ Ld رجل يقرا بقراءة لبن مسعود؛ قال: يخرج ویدعوه ولا اتح به...»( قارن‎ 
يروى عنه العكس, كما تجد الرايين في المذافبي الاخری. ویرفض الشافعي تقي‎ Au? ۶ ПЕТЕ الجزري؛‎ 
استعمال القراءة غير العشائية في الصلاة وغیرها (انظر ابن الجزري:‎ (АЛ e) بروكلمان‎ ۷٩٩ ш) آلدین الشبكي‎ 
e: ANN Laach تنبيه ۳ [تحقيق‎ EN - ۲۲ استشهاد السپوطي» «الإتقان». نوع‎ ,5 ۰۶ ۶ ШШ 


7 إن القاعدة الاساسية للحکم على الخطأ في الصلاة ترى أنّ تغيير المعني في الموضع المقروء من «QUA‏ 
والذي لا بون في حد تاته دعاء و ثناء» يجعل الصلاة باطلة (انظر الفتوى الخانية [بولاق ۱۳۱۰ على هامش 
الفتری العالمجيرية] ۰۱ ۱۳۹ - (АЛА‏ وتنگر تلاوات ابن مسعود وأبيّ كامكلة [الخانية 90 اوو)؛ 
العالمجيريه S‏ ۰۸۲ اوو؛ ولا يوجد موقف محدّد dat Aa?‏ إتما lat‏ عليهما ما يطبق بشكل عام على الاختلافات 
من التص المثماني. والمپدا الآساسي يكاد يكون لحثمال القراءة بالمعني. ويظهر ذلك يوضوح في للصورة 
الموجودة عندي للجزء الختامي من كتاب «الفروق» للتيسابوري (مخطوط لاپدن ЛАЛА‏ رقاقة ۱۲۱ وجه 49( 
الذي Schacht «М.‏ .ل في .Islamica 2, (1928), p. 505H.‏ 
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تاريخ نص القرآن 


الصلاة. ومن أقدم ما وصلنا من معارضة علماء القرآن لأشكال النص غير 
العشماني ۲۳ تلك التي أدلى بها القاضي (أبو اسحاق) إسماعيل (بن إسحاق 
المالكي الأزدي البغدادي) (ت ТАТ‏ وبدلي الطبري (ت ۲۱۰) برأي 
مشابه. 7 وتعتير قراءة حسن البصري (ت ۱۱۰) إحدى مراحل اختفاء هذه 
الأشكال من الواقع العملي للعبادات والتحلیم. مع ОЙ‏ هذه القراءة ظلت تحتوي 
على عدد من الکتابات المختلفة إلا أن الاستبدال المعروف فیها للمفردات اختفی 
تقريبّاء ولم تبق في الخالب إلا الکتابات المتعلقة بحرف من حروف الكلمة» أي 
Ll‏ باتت تقتصر تقريبًا على مجرّد الاختلافات في الهجاء ۳۳۰ وفي إطار المتقول 
عن قراءة حسن نجح الاتجاه الذي يدعو إلى المزید من استیعاد الكتابات ° 


بعد ol‏ حسم الخلاف لصالح الكتابة العتمانية بوقت طويل» Tale,‏ مقری 
مرموف في ц,‏ اسمه (أبو الحسن محمد بن أحمد ين أيوب بن الصلت) ابن 
شنبوذ (ت (ТТА‏ بدون نجاح الدفاع عن حق الکتابات غير العشماتية فاستعملها 


po‏ مکي. «الإبانةه (مخطوط برلین газ А (o VÀ‏ من کتاپ «القرام‌ات». 

أ في مقدمة شرحه Af ` Y Vut‏ (السطر ST‏ .فلا قراءة الیوم للمسلمین إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهمء (المقصود عنمان). وقي الشرح نقسه (VA HOY HEN ۰۲۲۹ ۰۲۸ ۰۱۱۲ A‏ وكثلك في کتابه حرل 
القراءات «узай,‏ (قارن {e> [?Y^ Zou а] “ә, m‏ 

ВагдзісёВег, Koranlesung des Hasan, p. 50 C^! 


ET هن‎ m со) 


eng‏ المصادر لما پلي: «الفهرست. ۲۱و (йш!‏ بالانساب»» للرقاقة ۲۲۹ الوجه ۲؛ ياقوت؛ «الإرشلده 1 ص 
> وو! این خلکان رقم 175! الذهبي: »طبقاته (محطوط برلین ۲۱۶۰) الرقاقة e EY‏ آو؛ ابو المحاسن بن 
تفريبردي, تحقيق Juynboll‏ ۰۲ 1 ۲و؛ ابن الجزري, «طبقات» (برئین» مخطوط (оо cod. simul,‏ الرقاقة ۱۱۷: 
اي УАЗ)‏ تكره في «لتشره وخاصة ۰۳۹۰۱ ۱۷ حيث дыш‏ بالقاضي عياض [ت 1 int‏ بروکلمان» [T‏ قاج 
العروس؛ 240 Goldziher, Muhammedanische Studien 2, p.‏ رکتابه .468 À. Wiener, Richtungen, p.‏ 
Met, Renaissance des Islams, 1922, р. 1868. tin: Islom 4, (1913) р. 2‏ ويذكر (p Ll)‏ نطق 


«شنبود» وشنبوذه بنون تشدید. 

7 ابن الجزري. «طبقات»: .شيخ القراء بالعراق أستادٌ كبينٌ: في الترجمة القصيرة» «لنشره ١ء YT‏ »كان 
Lalal‏ شهیذا واستاًا كبيرًاء وهو لحد الراریین لقنبل عن ابن كثيرء (ابن الجزري» «النشره ١‏ ص ۱۸ اور). 
والاحکام التي ليست في صالحه مثل «فیه... LAS. pal‏ اللحن؛ قلیل العلمء (ویقول ابن الجزري في «الطبقات. 
بوضوح дЗ, АЙ Aan‏ من خصومه. 
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تاريخ القرآن 





وهو E‏ الصلاة (في المحراب). CD‏ وقي عام ۳۲۳ ES‏ ابن شنبوذ آمام محکمة 
خاصة يرأسها الوزیر ابن مقلىء وتتکرّن من قضاة وفقهاء وقرآم und‏ إلى التوبة. 
ولما رفض ابن شنبوذ هذه الدعوة تعرّض للضرب. ما أجبره على توقيع 
„дм‏ ۹ يقر فيه el‏ سيتمسّك في المستقبل بالنص العثماني . وقد ثارت آنذاك 
ثائرة العرام» m‏ بعضهم بيت الوزير الذي كان ابن شنبوذ محبوسا فيهء فاضطر 
إلى مفادرته Ge‏ تحت جنح الظلام PG‏ إلى المدينة SD‏ إلى البصرة) . أما 
خصم ابن شنبوذ" ۲ الذي أبلغ عنه وطلب معاقبته فکان ابن مجاهد (ت 


О‏ يبدو اه جمعها بنقسه في مژلغه مكتاب انفرادانهء (مالارشاد» (Y ۸۳۰۲ ٠١‏ توجد في الصيغة الاصلية 


لمحضر المداولات عند ابن خلكان والذهبي قائمة بالقراءات التي هم بها ٠‏ ويبدا السحضر Lei‏ يلي: سثل... ابن 
شنبون عما АА‏ عنه alo АЎ‏ «ويحتوي بعد كل موضمع «فاعترف بهه؛ ويذكر «الفهرستء و«الإرشاد» ومطبقات. 
ابن الجزري ذلك خارج هذا الإطارء كما توجد يعض المواضع غند أبي المداسن. يُستتتج هن بجت المسالة ان لين 
شنبوذ يتبع ابن مسعود في اختلافاته: في سورة الکیف Y) ۷۸/۷۹ XA‏ يوجد ذلك عند ابن خلکان)؛ وفي سورة 
سبا ETE‏ ۱۳ (ليس في «الإرشاده؛ يكتب «الفهرسته خطا «الناسء بدلا من «الإنس»: ويخطي gd‏ المحاسن 
ДЫ‏ عندما يذكر خطا «تيقتثء بدلاً من «تييّنت)؛ الجمعة 1۲: 4؟ الیل ۲:۹۲ (انظر اعلاه الحلشية HENA‏ 
القارعة :٠١١‏ ۶/۶ (لكن ليس في «الفهرست»)! المسد ۱۱۱ ۱ (ليس في »الفهرست. وعتد الذهبي)؛ كذلك عند 
این عیلس حول سورة A AE‏ ۷۸۸۷۹ «آماسهم» as‏ من «وراقهمء, قارن الطبري 017 ۲» ۱ولکن لیس 
عفد الذهبي وابن الجزري)؛ الفرقان ۲۵: ۷۷ مكدّب الکافررن» بدلاً من «کثبتم»: قارن ابن مجاهم عند ابن جني» 
«الممتسب» حول المرضم: اين عباس واین الزبیر)؛ في سورة سبا ۶ ۱ وراء dab‏ يضاف "Зу‏ 
AN‏ الطپري ۰۲۲ ۰۶۵ ١ء‏ لكن لیس عند +الارشاده؛ الراتمة 4١:57‏ («شكرّكم» aa‏ من ep Se‏ قاين ابن 
مجاهد عند ابن جني؛ السحتسب حول الموضع: هکذا أبن عباس والنبي؛ ليس في «لفهرست»)؛ وأخیرا لضافة من 
ole‏ وابن الزبير في سورة آل عمرلن ЫТ‏ ۱۰۰/۱۰۶ (وراء «السنکر» يضاف «وپستعیئون الله على ما أصابهم», 
لنظر الطبري 5: 254 ٩۱وو؛‏ كنز 1+ رقم АТТ‏ في «الفهرستء توجد «ثاهونّه خطا في القسم للسلبق من 
الآية. ویرجد اسشرار لقطعة منتمية لسورة النحل ТУУ‏ ۸۰؛ ليست في .الارشلده). . ولا توجد VÀ‏ على موضعين 
مفتلفین» لکتهما يستندان بدون شك إلى مراجع قديمةء هعا: في سورة الانقال ۸: :۰ «عریش» بدلاً من 
«كبيرّء وسورة المائدة ۵: ۱۱۸ فقط 75١1 ОЛДА УЬ‏ ء ١ء‏ والذهيي خارج القائمة ‏ «الغفور الرحيمء بدلا من 
«العزيز «раба‏ (قارن حول ذلك sel‏ مس ۵45و واين مسعود حول سورة V agi‏ ۰ ().- ویوجد 
LIU)‏ غير واضح في سورة يونس ۱۰: AY‏ فالقوائم تختلف. ولا تعطي المصادر التي تتناول القراءات Ha‏ 
مؤكرًا. 


„ай С\‏ موجوده وأكثر التفاصيل مع التواقيع موجودة في .ال(رشاده. 


C17‏ يتعارض هذا والخير الموجود في ШАЛ, een säi‏ ها تکره ابن خلكان بتحبیر «قیل»» من d‏ توفي في 
السین. رهذا الخبر يفسّر ذكر سنة الوفاة Leila‏ ۲۲۳ بدلا من ۰۲۲۸ 


СОУ‏ التفاصيل عند ابن الجزري وقي الدرجة الاولى عند پاقوت في «الإرشادء ۰1 Y S‏ هوي وکنلك الذهبي الذي 
يذكر A‏ ابن شنبوذ لم يقيل عنده lle‏ درسوا عند ابن مجاهد. الخصم ААЙ‏ :۰ نبوذ كان لبا بكر بن الانباري 


оо 





تاريخ نص القرآن 


۶ الذي يعتبر أنجح قرّاء القرآن» Ыз‏ واضع السلفيّة الضيّقة في مجال 
العلم القرآنية . 


دخلت على نظام «القرّاء السبعةة اختلافات يسيرة Ve‏ عن التص العثماني» 
ذات أهمية أقلّ ‏ هذا بصرف النظر عن استغلال صيغه المختلفة والحريات الهجائية 
التي يحتويها DID‏ ولا يعترف إلا بعض CAN‏ ۲۲۳ بصيغة خی الواردة في سورة 
الأنفال ۸: ٠٤/٤١‏ ويستبدلونها بصيغة C rige‏ ویقازن ذلك مع قراءة 
С алй‏ في سورة النمل ۲۷: ۳٩‏ «آتاني اللهه؛ مع Al‏ النص هو «اتين» = 
qui‏ > آناني (انظر أعلاه ص 4۷۲و)+ C‏ وفي سورة الکهف ۱۸: ۹۵/۹5 
دخلت للكلمة xctl‏ «آتوني» صيغة المتکلم бугу ctu yup‏ فعل الأمر في «آتونية 
الاولی ۲۳۳ حيث لا تناسب صيغة المتكلم؛ وفي سورة هود ۱۱: ۰۷۱/3۸ 
الفرقان ۰۲۵ ۱4۰۱/۲۸ العنكبوت CYA‏ ۳۷/۳۸ النجم ۳ 07/81 حرجت 
الصيغة «ثمودّا» С (М ш»)‏ على القاعدة السائدة مما دعا إلى تصحیحها وکتابة 
و كل ذلك لا یزال يقع عند حدود الحریات الهجائية. ویوجد تدخل 
متكرّر من أبي عمرو الذي ظل cela‏ رغم تخلیصه من الشوائب» محافظًا على بقية 


n 


زت (Af TYY‏ وکتب ضيه (السمعاني؛ «الارشاد: ٩ص 7+١‏ س 16 ص NN‏ س IY‏ وقد تشموه لسم این 
شنپود في عتوإن الکتاب الوارد في Y Y ۱۷۵ а‏ ي ۲۵ Flügel, Gramm. Schulen, p. 170, Nr.‏ 


۲ الاوضح في «الإرشاب ۱ ۲۰۲, ۷. 

19 يتسب إلى بعض القراء السبعة اختلاغات أخرى عن الرسم! قارن على سبیل المثال ثبت welt‏ «القراءات 
У‏ نافع البزي عن لين کثیر» آبر يكر عن عاصم. 

A باب‎ qiiae مكذا لداتي,‎ OTO 

gib OTY‏ ايو عمرو, حفص عن عاصم. 

А «المقنعه؛ باب 7: فصل‎ lia DT 


7 في المقام الثاني حمزة وحسب راي الأغلبية لبو بكر عن علسم. اما الأول قهر هذا وحده؛ قارن اعلاه 
ETA Мм‏ 


.١ ءلسقنم». ياب د فصل‎ Жа СӘ 
ما (قي لمولقسم التلاثة الاولی حسب رولية حقصر فقط) وحمزة.‎ Dr 


Gah 


تاريخ القرآن 





من أصله. پدون الایتعاد عن الهجاء الممکن؛ DT ДА‏ أبو عمرو سورة البقرة ۲: 
۰۹ بقراءة «نسهاه فى “ТӨ шй‏ على Lei‏ #ننساها» = «نتسأها»» Шш.‏ 
بذك القراءة المعتادة ها H‏ وبصحٌح آبو عمرو في سورة ab‏ ۰ ۰۱1/۳ 
متجاوزا حدود الهجاء بعيدّاء الخطأ النحوي «هذان» (انظر اعلاه ص ٤٤٤‏ وو؛ 
حاشية OA‏ ويقرأ صيغة اللهجة في سورة المراسلات ۷۷: ۱۱ Ch‏ على 
ыш ШЙ‏ وفي سورة مریم Чыны 1۹ :۱٩‏ ا بدلا من صينة المتكلم 
الأهب» في atus ОЭ, шй‏ بذلك على حقوق الله. وهو يفسّر» بالاشتراك مع 
أغليية “Т гый‏ الكلمة غير الواضحة للغاية «لیلف. . . إلفهم» في سورة قریش 
7-١7‏ تفسيرًا Bach‏ بقراءة الإيلاف. . . إيلافهم؟. 
وتستغل القراءات المشهورة في هذه المواضع القليلة الحرية المقترنة بالحل 
الوسط المعهود أي اللجوء إلى القراءة التي تختلف عن الكتابة أنظر آعلاه ص 
6 وو. ما عدا ذلك» فاز نص الرسم في كل موضع. وعندما لا تتاسب أحدهمء 
كما حدث دائما؛ قراءةء يلجأ لمساندة النص المخالف باختلاق قراءة ساكنة 
مزعومة. CIT‏ هكذا تصل التبعية للحرف إلى حد نسيان تعدّد معاني القراءات» 


qua ۲‏ ذلك هنا ابن ag‏ 

lica 79‏ «المقنعه؛ باب 5 

019 مکذا «المقنم»؛ باب ۲۱. 

У‏ مثل ايضًا هنا نافع (یجادل نافع في رواية قالون). 
xa СО‏ «لمقنم.» باب ۵ فصل 5 

C77‏ ابن عامر فقط يقرأ «لایلاف... إيلافهم». 


C77‏ هكزا سورة السنافقون АТ‏ ۱۰ (انظر أعلاه الحاشية ۸۵) حيث صمّح Al‏ عمرو النص؛ في سورة الإفسان 
ll A ۶ 7‏ الملشية (АҮ‏ يقرا ابن كثير وایو عمرو olg‏ ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة 
«سلاسل» لكن H‏ عمرو وبعض القراء الآخرين پراعون» حسب روايته المتأرجحةء بسلاسلاه في النص الصحيعء» 
على الأقل في نطق الوقف؛ وقي سورة الانسان NN‏ (انظر اعلاه الحاشية (AY‏ حيث يقرأ اين كثير Ada‏ 
عمرو واين عامر وحفص عن عاصم وحمزة «قواريره؛ وپنحاز هشام عن آبن عامر ویتجاهل حمزة رغم ذلك الالف 
حتی في الوقف) انظر أعلاه الحاشية ۲4۲ حول إمكانية استغلال تارجح نطق الوقف وريطه بالنص بالسولکن» 
وتوجد حالات آخري مثلهاء وان كانت اقل برورًاء یبدی A‏ القراءة البصرية (الله) Ma‏ من القراءة لمعتادة (لله) في 
سورة المؤمنون ۲۳: A AN LAS JAN‏ تساند التصحيح ‏ المحق - لابي عمرو DI‏ قارن اعلاه الحاشية 1۰. 


Фот 


تاریخ نص الفران 


ویستنبط بعبوديةٍ التفسيرٌ الأقرب» بانباع صيغة لا طائل تحتها للنص» ولم Ae d‏ 
БУЫ‏ في الرواية الشفوية الصحيحة. CP‏ 

أكثر القراءات úis‏ بالرسم على وجه الإجمال» هي قراءة اين غامر؛ 
وأكثرها استقلالاً مقابل ابن عامر هي قراءة أبي عمروء تليها قراءة حمزة. وبحتوي 
كلا النظامين السائدین؛ حفص عن عاصم وورش عن ناقع» على بعض الحريات 
الضئيلة . هذا يعني ان الرسم العثماني لم يفرض نفسه بعد حتى في الزمن الحاضر 


بشكل تام . 





077 سورة الأنعام ER :٩‏ انظر آعلاه الماشية al ٩۳‏ الآخرةءء كما يقرا لبن عامر)؛ سورة الأنعام «ӘМ V‏ 


انظلر آعلاه الحاشية ۱۳۵ (كان المقصود «يقضيء؛ ebe‏ كما يقرأ نافع وابن كثير وعاصمم). في سورة يوسف 
۲۳ ۱۰ الاتبياء ۲۱: AA‏ (لنظر sel‏ ص (EA‏ يقرأ ابن عامر وعاصم (قي الموضع الثاني حسب رولية ابي 
بكر فقط) egen‏ في سورة لکهف AA‏ ۳۹/۳۸ يقرا ابن عام ШЫЛ‏ في السباق «لاکتاه مع EA‏ الحرف المتحراه 
d‏ من «لاكناء يتطابق مع ,اناه («لاكنّء > «لاكن أتاء؛ قارن اعلاه ص La) (уе V‏ عدا ذئك ماه في الوقف/؛ 
سورة المج ۰:۲۷ ۲۳؛ فاطر ۲۵: ۱۳۰/۲۳ انظر اعلاه الحاشية (ТТА‏ (بالنصپ يقرا تاقع وعاصسم)؛ في سورة 
النمل ۲۷: Yo‏ تفهم الأغلبية Il‏ بسجدواءء الني تحتوي على الامر بصيخة لغرية وقراءة غريبة (قارن odel‏ مس 
dei?‏ علي انها ال بسجدوا» ويخالفهم في ذك الكسائي فقط؛ )3 يقرا ءالا يا اسجدواء (لنظر اعلاه الماشية ` 
٩‏ في سورة الحجرات 44: ۱۶ يضل ستة من السبهة بكتابة ميلتكم: وابن عامر فقط فطن LKI‏ الصحيحة 
«يالتكم = یالتکم» (انظر Меке‏ في Ch. C. Torrey, The Commercial - theological Terms in the‏ 
t(Koran 1892, 5. 33, n. 1‏ في سورة القيامة мә‏ ۱ يقرا ابن كثير (ass‏ بسبب الكتابة «لاقسم؛ (انظر 
آعلاه ). عدا عن ذلك تندرج هنا صيغة «يايس» Шад‏ جرّاء سورة يوسف ۱۲: ۸۰ Ше qui‏ للہّى عن ابن كثير 
(انظر أعلاه الحاشية TT:‏ فإذا كان aas‏ بالفعل إلى جانب الفعل suain‏ صيفة آضری هي ÉH iech‏ 
المضارع سيكون عند ابن كثير: الذي لا يعرف وظيفة همر في المقطع الصوتي الاخيرء هو «یأیْس». وربما 
نضيف هنا قراءة ДАЛЬ‏ في سورة الکیف ۱۸: ۷۳/۷۷ Gell‏ كثير وابو عمری) (قارن أعلاه الحاشية ۲4۷). 


مهم 


تاريخ نص القرآن 


الفصل الثانى: الق сто‏ 


(А‏ مسائل أساسية 


أ) المصادر 


AN‏ مسألة جراز الاختلاف عن نص مصحف عثمان إحدى المسائل الأساسية 
التي ظهرت في وقت مبگر ابتداء من الحديث الخاص بالأحرق ال" 
ونسبهاء ثم نمت من خلال تطبيقات تلاوة القرآن. co Йу‏ المعالجات المتنوعة لهذه 
مسألة تأثيرًا UU‏ على هذه التطبيقات. هذه المسائل الأساسية وناریشها هي التي 
تحدّد لتاريخ айй‏ القرآني مكانته في تاريخ الفكر الإسلامي» وتعطي له قيمة ذاتية 
علمية تزيد عن مجرد القيام بدراسة تحضيرية حول تكوين نص القران. 

تحتوي كتب القراءات ومقدّمات كتب تفسير القرآن ‏ على الأقل منذ الطبري 
(ت۰)۳۱۰ ولم تكن بعد عند الغرّاء (ت ۲۰۷) - على البحوث айный‏ بالمسائل 
الأساسية في القراءات. مصدرنا wall‏ في هذا المجال هو مقدمة كتاب القراءات 
الكبير «كتاب النشر في القراءات العشر» ada‏ (شمس الدين al‏ الخير محمد بن 
محمد) ابن الجزري (الدمشقي) (ت ATT‏ بروكلمان ۰۲ ص ۳۲۲۰۱ الذي 


с)‏ الترجمة الالمانية لكلمة ءقراءة. (Lesung)‏ لا تفي بالخرض المطلوب, لكني لا اجد اقضل متها. جدیر بالذكر 
E‏ الکلمة العربية «قراءة» تستعمّل على وجهین؛ لحدهما بمعنی قراءة مقردة لنص واحد. وثانيهما عفني EA‏ 
القراءة والنطق Ve‏ قارع معين. وبهذا المعنى الاخپر تستعمل الترجمة الألمانية لتعبير قراءة القرآن). اما AE‏ 
vie йн»‏ العربية فترجمتها المستمملة هنا (Когагдейге}‏ تعني «معلّم Ao AB‏ 

| af ص‎ eal انظر‎ DT 


Y 23 طبعة بمشق ۱۳4۵ انظر ج أدص‎ О 


бда 


تاريخ القرآن 


ел2‏ للبحث التاريخي مادة ثرية من الاستشهادات المستقاة من المصادر القديمة 
القيّمة. وکان ابن الجزري بحث الموضوع قبل ذلك" في رسالة بعنوان «منجد 
المقرتین ۳" ومرشد الطالبینه. C79‏ وتشیر عتاوین فصول CDU I‏ إلى 
المواضيع التي عانجتها : ۱) القراءات والمقری والقارئ وما يتوجب علیهما؛ ۲) 
القراءة المتواترة والصحيحة والشِادّة واختلاف dl‏ الفقهاء والحقيقة فیها+ ۳) 
القراءات العشر المشهورة منذ نشأتها حتی پومنا هذا؛ 5) قائمة بالقرّاء المشهورین 
الذين قرأوا حسب القراءات العشر وعلّموها لغیرهم؛ (о‏ اقتباسات كاملة من أقوال 
الفقهاء حول هذه القراءات؛ GTC‏ القراءات العشرة تشکل ie‏ واحلا فقط من 
الأحرف السبعة» Gil y‏ متواترق» سواء في قواعد النطق أو في نوع كل فراءة علي 
حدة؛ ON‏ الفقهاء الذين رفضوا تحدید التراءات te‏ ولاموا ابن مجاهد يسبب 
لك . وتظهر هذه المواضیم A‏ هدف اين الجزري لم يكن أكاديميًا Ал‏ واه 
بذل جهده في هذه الرسالة وأيضًا في کتاب «النشر» لكي يساوي بين القراءات 
الثلاث بعد السبع والقراءات السبع» وهو القصد الذي أبعد عن بحثه كثيرًا من 
الجفاف الأكاديمي . 

يشير الجزء الثاني من عنوان رسالة ابن الجزري «المنجده إلى کتاب ЛАД‏ 
شامة (شهاب الدين آبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي) (ت 
0۵ بروكلمان ۱: ص ۳۱۷). رغم العنوان الشامل للكتاب «المرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالقران العزيز» تدفعنا الاستشهادات C19 мб‏ التي استقاها ابن 
الجزري مته إلى أن نجمعه مع كتاب «منجد المقرئين». الکتاب المشايه في مادته 
واتجاهه» وفد استفاد ада‏ ابن الجزري استفادة ci il‏ وربما كان آقدم كتاب من 


۲۲ اتظر soul‏ الحاشية ATO‏ 
ca ©“ ^‏ سقریین» تصحيقًا. 
۲۲ مخطوط لقسطنطينية راشب باشا ١4‏ الرقاقة Y‏ الوجه ۱ - الرقلقة #الاء وجه ۱.وه۱ A33‏ ۲۱۹ الوجه 
an‏ 

-Ahlwardl, 656 (sal الفصل الاول فان الفصول الاخری موجودة‎ Axe پاستفتاء‎ CE 


A ص ادس‎ ٤۹ oua MY ص‎ +۳۲ ата ص‎ ١ ausu, ۲ 


5901 


تاريخ نص القرآن 


نوعه هو اكتاب الابانة۹۳ add‏ (أبي محمد) مكي ابن أبي طالب (حمّوش 
القيسي) (ت ٩4۳۷‏ بروكلمان ۰۱ ص СЕЗА‏ ومع ol‏ مادة هذا الکتاب كانت أقل 
مما جاء في مقدمة کتاب «النشر»؛ ep‏ يظلء بسبب قدمه» ثاني АЙ‏ مصدر بالنسبة 
للموضوع. 

من ناحية آخری А‏ كتاب ШИ‏ 8 المصدر الرئيس» وان لم يكن الوحید. 
للفصول الهامة CI‏ في كتاب السيوطي (ت 4۱۱) الذي يحمل عتوان «الانتقان». 


ب ) العلاقة مع الرسم 

حتى لو كان أغلب نص القرآن كتب في حياة النبي وربما يتكليف من CE‏ 
فقد وجبت المحافظة على صفته ككلام الله الموحى به «Фудз‏ والذي تناقلت 
الأفواه معرفته. ما يشهد على حقيقة ذلك اختلاف المأثور الشفوي عن النص 
العدماني» حتى في تكوينات النص المكتوب في وقت DI Жө‏ 

ولكي يمكن جمع الكلام المنزل؛ كان يجب حفظه عن ظهر قلب» كما يحفظ 
راوي أحد الشعراء شعر هذا الشاعر . لكن المهمة كانت أصعب كثيرًا فيما يتعلق 
بجمع نص القرآن. РА‏ ليس من المستغرب أن يفضّل زيد الاستعانة بالمصادر 
المكتوبة» عندما بدأ في عهدي آبي بكر وعمر بجمع أول نص قرآني. ۳۳۳" وعلى 
هذه الطريقة سار جامعو القرآن الآخرون. هكذا تحوّل مركز الثقل في النص AA‏ 


pen 


عنوان الكتاب لیس ثابتا. فسن ناحية پذکر ابن لجزري في کتاب «النشرء nas AVENY‏ عنران SUL‏ 
موضفا یرد علي الصفحة 1V‏ 49 من المخطوط المحفوظ في برئین تحت رقم OVA‏ ومن ناحية آخری یستشهد 
ابن الجزري في كافة المواضع الأخرى بمقدمة مكي بقوله «ملحق للکشق.» درن نکر عنوان لهذه المقدمة» وهذا 
ما یحئویه فعلا مخطوط culos‏ (ص 4۹۶ - (63A‏ ویذکر مكي بصراحة أن المقدمة شرت مستقلة (ص (EAE‏ 
يدون ان يذكر Шуе‏ لها. ويذكر حجي قلفه .في معاني القرآن» کجزء من «الابانة». ШЫ‏ ياقوت قینگر في «الإرشادء 
لاء ۱۱۷ ۱۹ »معاني القراءةه؟ وحسب «الكشف»: ص ۲ يحتوي الملحق دمعاني القراءات». 

۰۲۱ ۰۲۰۰۱۸ ۰۱٩ Els ولجزاء من‎ ۲۷ - ۲۲ eli 7 

AEN ua Y ejat انظر‎ ۲۷ 

зет Е هی انوي‎ ael انظر‎ CIT 

AV oua الجزء‎ „АЙ 


DNA 


KEN) 
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المتوارث نحو النص المكتوب. وكان هدف النسخة العثمانية أن يكون لها الاثر 
nas‏ خخاصةٌ Uil,‏ جاءت لكي تكون القرآن الرسمي المعمول به. ولم يكن ممكنّاء 
بواسطة النقل الشقوي» ЫН‏ الحاجة إلى نشر المعرفة بالقرآن. كما Al‏ عدد Bü‏ 
القرآن من صحابة النبي الأوائل الذین کانوا یحفظون اجزاء عظيمة من القرآن عن 
ظهر قلب» لم يكن آکبر من эде‏ العرب الذين کانوا پروون الأشعار القديمة وأيام 
العرب. أما قطع القرآن العفردة فیختلف USE эде‏ الذين کانوا پعرفوتها اختلاقا 
Lef‏ ولم يكن معدل عددهم كبيرًا . وکان RI‏ مته بکثیر عدد الذین پحفظون أجزاء 
من القرآن؛ ]| خطورة من غیرها . ولم تدع اعمال صحابة النبي لهم في عهدي أبي 
بكر وعمر الملیتین بالأحداث الوقت الكافي لینقلوا معارفهم القرآنية إلى عدد کبیر 
من الناس. وبینما كان نيع المأثور القرآلي الشفوي Gas‏ في المدينة المنورة 
بغزارة» لم تكن تملك المراکز الاسلامية الجديدة في الأقاليم المفتوحة الكثيرٌ من 
الحفاظ الذين بحفظون أجزاء القرآن کلها. هذه المراکز الجديدة» رمنها الكرفة 
والبصرة ودمشق» كانت تحتاج في عملية تشکیل حياة الجماعة الاسلامية. وکانت 
بسبب الا تصال الوثیق dal‏ الکتاب والتنافس وإياهم في آن» تحتاج إلى معرفة وثيقة 
بالقرآن. لهذا جاء جمع القرآن في الکوفة على يد ابن مسعود. وكذلك مصحف 
عثمان» Шш‏ لآمال هذه المراکز TTT".‏ وتلقي معركة صفين (عام ۲۷ للهجرة) 
ضوءً! مفاجنًا على الوضع: فبعد حمس سنوات من نشر نسخة عثمان بات السوریون 
يملكون من المصاحف ما مکنهم من رفعها على أسنة الرماح: IP‏ وبات القراء 
يشكلون حزبًا نافذا في أوساط أهل العراق. 


дб‏ حفائق كثيرة التحوّل من النقل الشنوي للقرآن» الذي ساد في فجر 
الاسلام. إلى دراسة النص القرآني المكتوب. فالنسخ التي أرسلها عثمان إلى بعغی 
I Sau‏ تأثرت بطريقة النطق في هذه المدن» ودخلت e‏ يعض آخطاء النسخ 


О?‏ قد يتساءل المرء عما Ы)‏ كان هذا ما قصدره أو على الأقل واحذا من مقاصدهم إلى جانب توحيد النص. 
сл)‏ لا يقصّد بذلك المعنى الحرفي؛ فالمصدف الكرفي المكتوب على الرق هو في لعادة مصحف شخم. 
EN‏ انظر TUE‏ 


ره ۵ 


تاريخ نص القرآن 


كما في قراءة الحسن البصري ea MIO 7 QUY e)‏ من ذلك أنه برزت في تلك 
الفترة قراءات كثيرة» تفهم معالم الرسم نفسها على أوجه مختلفة. من الممكن 
بالطبع أن تنشأ في المأثور الشفوي إشكال مزدوجة للتص لا تظهر اختلافاتها 
بوضوح في الكلمات غير LA ШАА‏ أحدهم مثلاً EA TE МЧА‏ في سورة هود 
d ۱‏ عمل غيرٌ صانج4 على d ll‏ غيل غير صالحه» أو العکس. وتوجد 
احتمالات» لا حصر لها لقراءة الكلمات غير المشكلة نفسها #إنه عمل غير 
Hal‏ أو نشوء ازدواجات في الاختلافات الشفوية تظهر في الكتابةء كما هي 
الحال في تبدیل المترادفات . وفي مجموعة کاملة من القراءات يمكن الترجیع Ol‏ 
مصدرها هو النص غير المشگل» خاصة عند الذین يطمحون إلى الاقتصاد ببضع 
صفحات ویسرون بذلك. ونجد مثل هذه القراء: بوضوح لدى الحسن البصري 
(ت۱۱۰). ۲۳ وفي فترة بلغت نصف قرن» فصلت بين تاريخ كتابة نسخة عشمان 
(نحو عام ۳۲) وقترة الازدهار العلمي عند الحسن تكوّنت كمية أساسية کبيرة 
للقراءات التي خرجت من رحم النص المکتوب . 


في النصف الأول من القرن الثاني حاول النحوي البصري (أبو عمر) عیسی بن 
عمر الثقفي (ت 1۴۵+ بروکلمان ۰۱ (AA‏ تطبیق قراءة طهرية #على قياس (أو 
مذاهب) bat sall‏ ۲۳۳۲۲۹۳ على أن لا تسیر القراءات الجديدة حسب التقلید 


السانده وتراقق بشکل أفضل الحی اللخوي. وجدت هذه المحاولة معارضة 


.Bergsträßer, Koranlesung des Hasan, р, 51 C* 7 


5 (vea) 


برغشثرسر,؛ المصدر نفسه (قراءة الحسن)ء سس ۵4. 
7 بشکل مشايه توصف القراءة الأقدم ГЫ‏ لابن محیسن (ت (VY‏ ( ابن الجزري. طبقات»» [مخطوط برلین 
[a9 cod. simul.‏ الرقاقة ۲۰۷, وجه ؟), 
UI‏ لبن الجزري. مطبقات» مخطوط برلين cod. simul,‏ ۵۵. لرقاقة ۰۱7۱ وجه ۲. والصفة السمیزة لهذه 
للقراءة ШЙ‏ كانت» كما يقول Aus Al‏ تفضل العنصوب؛ على سميل المثال سورة المسمد ۱۱۱: Ban E‏ (عاصم 
فقط يشكل هکذا من بين القراءات السبم)؛ سورة للتور olde Y YE‏ وللزاني»؛ سورة المائدة EY (VA сә‏ 
موالسارق وللسارقةه! سورة هود ۱۱: ۸۰/۷۸ «أطهرّء. وهذه المواضع نوقشت في БАН‏ وقد عالچها سیبویه 
ШЫ)‏ (باب ۲۳ و ۱۱3؛ قارن الزمخشري بشان الموضع الاخیر) وقال [بند ۳۳): مولكن ابت العامة إلا القراءة 
پالرقع». 


oog 


cL AI تاريخ‎ 


حاسمةء خاصة ol‏ القرن الثاني شهد بداية تة تقهقر الحرية في هذا المجال وغيره. 

واشتد هذا التقهقر في القرن الثائث بسبب المعركة التي أشعلها Dän‏ داود 
الظاهري ضد الرأي في АААЙ‏ وضد تفسير القرآن: إذ لم يكن Ale‏ قراءات جديدة 
إلا إعمالاً لحرية التقدیر СӘ‏ أما المبرّد (ت ۲۸۵) al‏ اشترط كشخص محاید» 
السماح للقارئ المجاز ob‏ يقرأ كما یشاء. С?”‏ على العكس من ذلك يدافم 
الطبري (ت۳۱۰) في هذه النقطة АЛ‏ عن المذهب القویم. ٩۳‏ سارت هاتان 
الحركتان الرئيستان متوازيتين: ففي الوقت الذي انعدمت فيه الأشكال الأخرى غير 


العثمانية للقرآنء بدأ التخلي عن التفسير المستقل لنص الرسم. وقد وصلت هذه 
الحركة إلى ختامها قبل تلك بوفت قصیر e‏ وذلك باشكال تتشابه بمقدار يثير 
التحجب: مع الدعوى التي رفعت ضد ابن OL‏ وهو طالب ۳۳ لدى ابن 
شتيوذ» الذي كان آخر مدافع عن الأشكال النصية غير العثمانية. 


كاب المقری والشحوي المشهور التابع للمدرسة الکوفیة OO‏ والمعروف في 


يو 


ضح الطيري (۱, £8 AA Lar Oé‏ من القراءات عما le,‏ به الامة نقلاً ظاهرًا مستفیضا؛ LA‏ للحق 
٠ KE‏ ویقول عن لبن یقسم lal‏ معاصيره. وهو تلمیذ ابن مجاهد, Al‏ طاهر (عبد الواحد بن عس بن محعد) 
بن ابي هاشم إت {TEA‏ مجعل لاهل الإلحاد في دين الله بسي» رآیه Baak:‏ يتخيّر القراءات من جهة البحث 
والاستخراج بالاراء دون الاعتصام والتمسك بالاثر المقتّض..» (یاقوت. بالزرشاده اص E AA‏ س (aA‏ 


7 قوله بشان سورة البقرة ۲: ۱۷۲/۱۷۷ (حول الموضع عند الزسخشري): у»‏ كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت 
طولكن 4528 Чы)‏ من Jeck‏ يفسّره اين ШАЙ‏ إت (ЛАТ‏ في مكتاب الانتصاف» (على هامش «الكشافه, 
الطبحة القاهرية) ویستنکره жыйн‏ .. أن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد. وأنّه مهما اقتضاد قياس 
اللخة جازت القرادة به لمن ig‏ اهلا للاجتهاد في العربية راللنة.. قارن 486 -Goldaiher, Richtungen, р.‏ 

۲ الاعتراف بالقراءات الموضوعة لا يتوافق والاجماع الذي يردّد المؤلف التاكيد عليه ولا النقل. قارن الحاشية 
۶ وصفحة ۵۷۰و والحاشية ЛАЛ‏ 


pov) 


لمصایر لنلك هي: ابن الانباري: نزه»» ص ۸۰ ور (باسم خاطی)؛ یاقوت. «ارشاد, 3 ص ۹۸ كود 
(مستخلص منه: السيوطي. aka‏ انظر الحاشیة)! ابن الجزري؛ «النشره, ۰۱۷,۱ al‏ «طیقات» (مخطرط برلین 
cod. simul.‏ 29( ولورد «القهرست. ص T‏ ملاحظة قصيرة pa)‏ سنة وفاة مختلفة). قارن: Goldziehr,‏ 
sMuhammedanische Studien, 2, p. 401‏ انوا لف А. Mez, Renaissance ۱1۷ ya Richtungen «cis‏ 
Р Flügel, Grammatische Schulen, p. 17914. des Islams, 1922, р. 187‏ للنین لا يذكرون الدعری ала‏ 
ر ابن الجزري. «طبقات» (مخطوط برلین cod. simul.‏ 29( ۱۷۷+وجه ۲ 


۲ بخلاف ابن شنبرذ تحمل الأحكام التي يصدرها ابن مقسم طابع التقدير. وهو يلحب ЫСА‏ كثيه دورًا 


25+ 





بغداد» أبو بكر (محمد بن الحسن بن یعقوب بن الحسن) ابن مقسم العطار (ت 
۶ يسمح بكل قراءة مطابقة للمعنى وصحيحة لتويّاء تتفن مع النص غير | 
«Jia‏ حتى ولو لم يقرأها أحد من القدامى. وفي عام ۳۲۲ استدعاه السلطان 
ليقف آمام جمع من الفقهاء والقراء الذين أجمعوا على استنکار دعوته وهذدوه 
بالعقاب» مما دعاه إلى الرجوع عنها وتوقيع محضر آعلن فيه عن عودته عن 
القراءات الخاصة التي دعا إليها TTT".‏ وفي وقت لاحق عاد ابن المقسم إلى ما سبق 
واستنکره. والمثال الوحيد الذي وصل CIPUE‏ من القراءات هذه التي سیعالجها 
البحث التالي من هذا الکتاب؛ یظهر أن نظرینه لم تكن السبب الوحید руй‏ الذي 
ظهر ضدهء بل Läd‏ طريقة استخدامه لهذه النظرية. فابن المقسم قرأ في الآية ۸۰ 
في سورة یوسف ۱۲ «а‏ بدلاً من 59« ما دعا خصومه إلى وصف هله 
القراءة Gil‏ لا معنی لهاء وتخالف التشکیل المعروف. Lil,‏ تصحیف . CU‏ 
ذلك لم تنطبق على قراءة ابن مقسم صفة البدعة تماما GY‏ طريقته كانت من ضمن 
الارتجال I‏ (الاكتشاف الحر للامکانیات التي تتیح قراءة الحروف الساكنة) الذي 
كان معزوقًا قبله بزمن TE,‏ ويبدو A‏ طريقته كانت تختلف كثيرًا عن طريقة أسلافه 
الذين كان يستشهد بهم Al IT‏ عبید (ت QE PH‏ وحلف e)‏ 
۹ وابن سمدان (ت ۲۳۱). أما الذي عارضه وحث على رفع الدعوی ضده فهر 





في عام القراءات ‏ بسیب АЙ‏ واحد من لريعة رواة لادریس عن خلف عن حمزة («النشره ١ء‏ ۵۵ ۱۳؟ ص 
(no‏ 


С?‏ حسب مسکویه, «تجارب» (تمقيق (Amedroz‏ ۱. ص EA‏ 417 ابن الاثیرء العام Y‏ وقد أحرقت کتبه 
Маў‏ 


۱ الإرشاد» ٦ء ١454‏ 1443 والقراءة cial‏ من ملف ابن مقسم «کتاب الاحتجاج nl ill‏ 
۲ انظر abl‏ س vw‏ 

AT قارن «الاجتهاد»» ص‎ ۲ A لبن جني, «المحتسي» حول سورة التوية‎ OU 

СП‏ انظر ael‏ ص ۸ و. 

.۱۳ ۵۰۰ uA الارشام‎ C0 


249 ۱۷ هن‎ Dal BA 


(ол) 


EA 


تاریخ القرآن 





ابن مجاهد Ў?‏ وما إن توفي هذا الأخير (ت (TTE‏ حتى تراجع ابن مقسم عن 


. وعاد إلى قراءته التي كان قد نادی بها‎ (am g 


شمة احادیث تنصح بالتفسیر الىستقل لشکل الکلمات من دون الالتفات إلى 
الرواية الشفوية كالتي AN‏ عن ابن مسعود بشأن «ذگروا القرآن»: وهو ما يعني أن 
els‏ المذكر على المؤنث في حالات الشك (خاصة في سالة المضارع) "° 
وكثيرًا ما پتخلی المرء عن الموروث» ويعطي 65 افتراضيًا لقراءته: dh‏ ری . . . 
C)‏ كان جيدًا (صوايّاء جائرّاء ie A‏ وهلم را OD‏ 


اشترط ابن مقسم شرطين لقبول قراءة C LO АН‏ هما صحة SA‏ وموافقة 
القراءة لمصحف عشمان YY.‏ وقد بحثنا في القصول السابقة التطور التاريخي 


7 ريما كان المرء يميل إلى رؤية تدخل اين مجاهد وكذلك الدعوی ضد ابن مقسم علي ШЫЛ‏ صورة مكرّرة 
` للتقارير حول اين شنبون لولا aal A‏ معاصري ابن مجاهد وطلابه» وهر آبو طاهر بن آبي هاشم REGIE‏ 
يشبد لها: «الارشادء, A‏ من GENS‏ ۲ ۱وو. قارن اعلاه الحاشية et‏ 


۲ مكي» «الکشفه» حول سورة البقرة All 15/58 Y‏ عبيد عن ابن مسعود؛ وبشكل مختلف بعض uh‏ 
ابن مسعود وابن عبلس)؛ فسيوطي» مالإتقان», نوع ١۳ء‏ مسألة VA‏ (تحقيق شبرتقر ۲۵۵,ص (sd‏ السيوطي 
(تحقیق شبرتغر ۰۲۶1 (V‏ يشير إلى Al‏ قراءات Lad‏ لبن مسعود الكوقيين سارت على هذه القاعدة. وحسب 
نظرة آخری (ءاوتقان»: ۲۵۵+ (а‏ ينصح ابن مجاهد )1( بقديم الباء على التاءء والحرف بدون همز علی الحرف 
مع الهمز, والوصل على القطع, والمد على ققصر. والفتع على الإمالة في حالة الشك. 


۲ سيبويه فقرة YAE‏ (مرتين)؛ الفرّاء إت Y V‏ سعاني القرآن»؛ حول سورة هود ۱۱: TA V‏ الطبري А‏ 


١! ۵‏ (يصرّح: Ah‏ كان مقروءًا كذلكه): أبن جنيء ٠المحتسب».‏ في عدد من المواقع ARD‏ المقدمة لكتاب 
«القراءات للشاذةه)؛ الزمخشري حول سورة الفرقان ۲۵: ۰ سا ۶ ۰۱۹/۲۰ عبارة »لكان ls,‏ لابن 
مقسم (یاقوت. ءالارشاده BAES (Y ۰:۹۹ А‏ وجود لو. - ویقال إن أبا عسرو قال: «لولا أن ليس لي أن اقرا إلا يما 
e AN‏ لقرأت كذا وكذاء wes AA‏ «طبقات؛ [مخطوط برلین (T£ or. fol.‏ الرقاقة ME‏ وجه «Т‏ مرتین! ابن 
الجذري» «طیقات» [مخطوط برلین [eo cod. simul.‏ الرقاقة V‏ وجه ١‏ - وبشکل مشابه يورد الخبر ابن 
ууй‏ «النشره ۰۱ ۱۰۰۱۷ وأيضًا نافع). LA‏ عدم ذكر بيان عن الموفسع (قارن أعلاه الحاشية 944( فیّظهر 
الاتجاه H Aa‏ عمرو كان يريد آن یجعل من نافع مدافعًا عن مبدأ التقلید. 


9915 ص‎ Мя] انظر‎ UT 


۲ يمكننا ترك المعيار الثالت, اي موافقة المعنی» جانيا. 
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تاريخ تص الفرآن 


للشرط الثاني »۲۳۳ آما الشرط الأول فلیست له همية كبيرة. فقد زادت الأخطاء 
اللغوية عند ترتيل القرآن زيادة کپيرة بعد التدقق الکبیر للموالي إلى الاسلام. وهذه 
الأخطاء لم ترسخ أو تبلغ قدرًا ШИ,‏ من الأهمیق OY‏ نسبة العرب الاقحاح في 
المجتمع كانت کبیرة» СУ?‏ ووعیهم اللغوي الذاتن قویّا . ولم یسلم العرب آنفسهم 
من ارتکاب الأخطاء اللغويةء سواء بسبب الاهمال عند التعرّض لمواضع 
صمبت ۷۶ أو تحت ضغط اتجاهات معينة للقراءة أو nri‏ وزادت في 
هذه الأخطاء الاختلافا الكبيرة في اللهجات التي كانت تبدي لأحدهم صحة ما 
يعتقده الآخرون УЭ ass‏ هكذا كانت توجد قراءات بسا فيه الكفاية» يتجادل 
العلماء حول جوازها لخوبًا . ولم تكن لهذا الجدال قيمة أساسية . فالقراء والنحویون 
ما Léi‏ يختلفون في أحكامهم اللغوية. أما في الأزمنة القديمة» وبالذات في الكوفة 
والبصرة. فقد Zei‏ عدد من القراء بأنّهم كانوا في الوقت ذاته نحویین. ۳۳" VN‏ 
كان يطمح لما هو أكثر من مجرد حضور دروس القران كان يتجه إلى عام قواعد 
axi‏ أو إلى التفسیر . ۲۳۳ وعندما بدأ جمع القراءات» رغبة بهاء ظهر علم حاص 
بانقراءات ما زاد من شعور القراء بالعرّة» وقلل من وزن عنم القواعد. والمثل 
الواضح على هذا التطور هو أبن مجاهد (ت CY? (nri‏ وبالقدر الذي كان ابن 
apt 4۲ Laag £o „СҮ?‏ 

( من بين القرّاء السبعة كان A‏ عمرو واين Die pale‏ اقحاهاء (الداني. «التيسير», المقدمة). 


قرا الحجاج بن پرسف. الذي كان V gii‏ یفصاحته: سورة الثوبة ۹: ۲۶ بقوله: Salo‏ التي كانت بعيدة 
مسافة اثنتي عشرة UE‏ عن «کان» ao‏ من wech‏ (یاقوت. «ارشاد» ۰۷ ۰۲۹۰ (a)‏ 

( على سبيل المتال ELE,‏ المصحفء؛ والحالة #صارخة هي التغفیف الرسمي للهمزة (انظر آعلاه الحاشية 
(YET‏ الذي يقول vie‏ ابن الجزري: ۷۰ يجوز في وجه من وجوه العربية» (دالنشی: ۰۱۱۰۱ (ҮТ‏ 


OUO‏ في الموضع الذي استشهدنا به في الطبعة уй‏ من هذا الکتاب. ص ۱۲۸۵ الحاشية Y‏ من کتاب 
السيرطي, «الوشقان». نوع TY‏ ۰۲۷ شنبیه 7 (تحقیق شبرنشر: ۰۱۹۰ لو ما بعدها) Lë‏ «إعرابان.. 

۲ انظر أدناه ص aat ٩۷‏ وفي وقت متأخر علي سپیل المثال ابن سعدان (ت TA‏ انظر آدناه الحاشية 
۶ الفضل بن إبراهيم (ص VY‏ ابن مقسم إت TOE‏ ص (азе‏ 

Af ФА ص‎ ill انظر‎ (ЧАШ في ذلك الحین اختلافات بين اللحوپین والقراء حول صحة‎ ШАЙ حدثت‎ CU 

СУ?‏ كما هو متوقع من عالم واسم المعرفة مثل مُعاصر الفرّاء الاکپر مه سدًاء الطبري (ت۳۱۰)؛ d‏ یعرف 
النحویین ایضاء ویفاضل غاليًا بين النحويين الكوفيين والبصریین cule)‏ سبیل المثال ١ء ۰۵٩‏ ۲۸یی). 


ол 
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مجاهد يستعليء بسيب معرفته الواسعة بالموروث؛ على التحوي والمفسر الفراء 
(ت ۲۰4( ۸ كان ابن جني يزدري أحكام ابن مجاهد ëss Оа УИ‏ عن 
فخره بما تحقق من مهارة في التوضيح اللغري؛ مکنت من الاعتراف بأمور كثيرة» 
لم يكن بالإمكان ضمها في السابق إلى عنم القواعد» ورفض آمور أخرى في الوقت 
cal‏ كان المرء یقبلها من غير تمحیص؛ وكان يشعرء من ناحية أخرى» أنه أقدر 
من القرّاء فيما يتعلّق بعلم إخراج CIT, шл,‏ هذا الشعور بالتفوق على مجرد 
القرّاء يظهر آیض عند الداني (ت C^ (GE EE‏ رغم dl‏ كان ممثّلاً لعلم القراءات 
الذي ارتفع آنذاك عن مجرد المعرفة باللص والقراءات» los‏ يضم АЛ‏ القواعد کعلم 
تمهیدی  (АЫ‏ 


وكما دخلت فى القراءات السبعة بعض الاختلافات عن مصحف عثمان CAP‏ 
فقد دخلتها أيضًا بعض الأخطاء. لکن هذا لا يمكن التثيت منه إلا ثادرًا: فقد كان 
ЫШ,‏ أن التثبت من اختلاف قراءة المصحف» لكن القول بخطاً القراءة لغويًاء 
كان Das‏ يكير الجدل. رلم يكن بالامکان أن ينتج عن هذا الجدل АЙ‏ من التدليل 
على أن موضوع الجدل هو أكثر أو أقل صحة. وعلی أي cui‏ رفض النحویون 
القراءات التالية بصراحة: سورة البقرة ۲: الآية ۵۸۸۲۱ «نبيئين؟ بدلا من OA‏ 
سورة البيّنة 44: ٩/1‏ «البريثة» بدلاً من «البرية» (تافع» والثانية أيضًا عند ابن ذكوان 


U^‏ يقول على سبيل المثال el‏ ابن جتيء «السحنسب» حول سورة البقرة ۲: ۱۹/۲۰) عن قراءة لوردها الفرّاء 
على Uil‏ مدنية: ولا نعلم أن هذه القراءة caa‏ عن Jal‏ المدينة». 

эшш انظر مشدمة كتابي «القراءلت‎ C^) 

С^‏ ليس ابن جني بتلك وحيدًا بين النحويين» فسبيويه یتهم راري ابي عمرو باختلاس حرف مد علي اه تسكين 
(العكبري حول سورة البقرة Y‏ 29/54)؛ ونجد مثل ذلك لدى الزمخشري Де)‏ سبيل العثال حول سورة 
الحجرات 45: 5؛ الشرح 55: ch‏ رهما غير مأخرنتین من كتاب اين جني)- 

77^ يضع فقط لنحویین إلى جانب ЗАЯ‏ من المقرئین («التيسيره. فصل الإدغام الكبير)؛ وینتقد أصوات القراء 
(المصدر ШЫ] шый‏ حول سورة فصلت ۶۱: ۱۵/۱۹ الحاقة ҶӮ :1٩‏ 

٩‏ يستشهد مكي (ت ETY‏ في «الکشفه بالنمویین؛ ومنهم في المقام الأول سییویه والاخفش, ومن 
البصريين بأبي عمرو والخليل ويوئس بن حبیب وقطرب وآبي زيد وابي عبيدة والمازني dla‏ كيسان» ومن 
الكوقبين بالكسائي والفرّاء. 

uuu ۳‏ اعلاه ص ١١‏ 6و 


org 
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عن ابن UP Cue‏ سورة البقرة ۲: INE‏ ۰۲6۷ «عییتم» بدلا من сез‏ 
ОКАН)‏ سورة يونس ۱۰: co‏ اضثاءه بدلاً من «ضیاء؟ (قنبل عن ابن 
کثیر)+ CI‏ سورة النور ۲۶: ۰۳۵ Sos шн‏ من ادريئ» أو «يري4» (أبو بكر عن 
عاصم وحمزة) ٩۸0‏ سورة سا к-к 4 vi‏ بدلا o^‏ حسف بهما 
(الكسائي). АО‏ ویضاف إلى ذلك قراء‌تان رفضهما بوضوح النحویون البصريون: 
سورة النساء ۶ : ۱ «والارحام» За‏ من «الأرحاة» (حمزة)+ ۲۲ وسورة الأنعام 
«АТА ۷ 5‏ ازن . . قتل aS A‏ شرکانهم» بدلا من «زَيّن. . . QS‏ آولادهم 
(латат) 5 "‏ 

M . عامر)‎ cO شرکاژهم؛‎ 


(ә‏ مبدا التقلید 
ken‏ المبادئ التي نادی بها ابن مقسم؛ والتي عالجناها أعلاء أهم في حالة 

النفي منها في حالة الایجاب. فالقول بأنّها وحدها تستحقٌ الاعتبار يعني استبعاد 

المطالب الأخرى تجاه القراءات التي يمكن قبولهاء خاصة تلك التي نادی بها ابن 

neto سیبویه فقرة 1۱۱: «قلیل‎ С^? 

С^?‏ لزمقشري حول سورة البقرة ۳: ۲۲۷/۲١١‏ ضعيقة؛ وحول سورة محمد ۷ YEGYY‏ غريبٌ؛ البغري 

حول سورة البقرة ۲: Y £V РУБУ‏ «وهي (عسّيتم) Ый‏ الفصيحة». 

poe] ААА ص ۲ء كمثال على‎ (VT لين جني: «المحتسب» (مخطوط القسطنطتية راغب بلشا‎ С^ 

۱ البقوي: قال اكثر النحاة: уак‏ لحن M‏ ليس في كلام العرب Al Die‏ عبيدة: H‏ لری لها رجهاسه. 

С^?‏ الزمخشري: مليست بقوية». 


وعن النصب قال الطبري Sal all :۳۱ ۰۱۶٩ LE‏ التي لا نستجيز ДЫ‏ أن يقرا غيرهاء؛ وللبغوي: аЙ.‏ 
ويستيعد الحريري المضاف ech‏ مستشهذا بالمبرد وغيره ii Sd)‏ تحقيق Thorbecke‏ ص 7س 39( 
ويعتيره الزمخشري «ليس بشاذ». ويقول عنه البيضاوي «ضعیق». قارن ابن الأنباري: «كثاب الانصاف». تحقيق 
oa G, Weil‏ ۰۱۹۲ س لاوي. 


QM) 


Dach 


انظر اعلاه الحاشية ۵۵ (حیث سقطت للاسف الصيقة غير الدمشقية «شركاوهب)؛ الطبري ۸, ۰۳۱ ۵ عن 
القراءة المعتادة: «القراءة التي لا استجیز غیرهاء - قراءة ابن عامر عند أبن جني مثل الحاشية AA‏ عند 
البيضاوي: «ضعيف في العربيةء؟ ويقول الزمخشري عنها: .فشية لو كان في مكان الضرورة. وهو الشهرء لكان 
سمجًا عردودًا.» فكيف به في SEI‏ المنثرر» فكيف به في القرآن...؟.. قارن لبن الانباري؛ «الإنصياف: ۰۱۷۹ ۱۷وو, 


aget T غور‎ EY شارن اعلاه ص‎ С^) 


edo 





تاريخ القرآن 


مجاهد؛ ونجح في إقرارهاء من وجوب أن تکون القراءة منقولة باستاد عن الثقاة 
القدامى الذين رووها عن النبي. وبعد [ضاقة La‏ التقليد المتوارث آصیح المذهب 
الكلاسيكي يضم ثلاثة معاییر يشترط توافرها في القراءات. حسب صياغة مك OD‏ 
(ت (ЕТУ‏ هذه المعايير هي : d alo‏ عن SUBE‏ عن النبي . 2٠.‏ وبکون Чез‏ في 
العربية سائفا» ویکون БАЈ Ul ye‏ المصحف». الترتيب الذي اتبعه مكي هو تقديمه 
مبدأ التقليد على الشرطين الآخرين. وقد كان Verc‏ في ترتيبه» من حيث 
الأهميةء ۲۳۳ ولم يكن Uess‏ من حيث الأقدمية. ومع ШЙ‏ نجد مبدأ «القراءة سل 


(зал. 4‏ بمعناه عند سیم به ONO ۱۸۰/۱۷۷ c)‏ 


ومثله عند أبي ple‏ (ت نحو 
4 فهو بدأ يسود تدریجیّا» كما يتبين من معارضة ابن مقسم: في القرن 
الرابع . أما ابن جني (ت ۳۹۲) فيراه о‏ 8« لدرجة АЙ‏ يبعد عنه ما يواجهه من 
اعتراضات لغوية قوية. ۳ uds,‏ اشتد الارتباط بالتقاليد» تعس التتازل عن Zell‏ 
في التقد. فبینما يحافظ ابن الجزري (ت AT‏ الذي تمتع بضمیر علمي حقيقي » 
في نظريته على المعايير D ` "AE‏ يوضح الجعبري (ت ۷۳۲) A‏ المعيارين 
الآخرين يوجدان في شرط موافقة التقلید. ۲۰۲ ویقتصر الصفاقسي (القرن الحادي 


۲ مالإبانةه (مخطوط برلين 5۷۸) ۵۰۰؛ یسشهه بابن це ууз‏ دالنشره ۰۱ NT‏ ۲۱و؛ وبالتفصیل حول 
المسالة برمتها: «النشره ۱: خوي [(مستخلص منها قي السيوطيء «الزتقان»» نو ATY -YY р‏ 

CI‏ اما لمعیاران الا خران قيجب ان بخضعا لیعض التحدیدات. ابن البزري یصوغ المعايير الثلاثة كما يلي: مكل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت احد المصاحف العثماتية ولو لحتعالاً эшш)‏ انظر أعلاه الحاشية VV‏ 
والحاشية {YVO‏ وصخ سندهاء فهي القراءة الصحيحة». «التشر, ۰۱ ٩‏ ۰۱۲ استشهاد لسيوطي, «الاتقان»» نوم 
۲ [تحقيق شیرنفر: ۲۰۱۷۲۱ aa‏ 

Jan ۰۱۷٩ نوع ۲۲ [لمدار شبرتغر‎ cle قول مزعوم لزید بن ثابت, انظر السيوطي,‎ СУ 

B.A القراءة لا حالف‎ Èl yp :۳۶ فقرة‎ С“? 

MAS انظر إعلاء الحاشية‎ СӘ 

۷ «المحتسب» حول سورة الرحمن 169 ۷١‏ الذي يروي قراءة النيي «عباقریةه: Glo‏ ترك صرف عباقرية فشاز 
في القياس... ولیس انا أن نتلقي قراءة رسول АШ‏ إلا بقبولها»* وبشکل مماثل حول سورة يس EN‏ ۰۲/94 
حول قراءة dëss gpl‏ وها إلى تكك. 

Ала ула ашал أعلاه‎ Ый) 

ЧАЙ» مقدمته لشرح «الشاطبية»! ویستشهد بابن الجزري, دالنشر» ۰۱ ۰۱۳ ۶وو ثم پالسپوطي:‎ wll" 
(ah ۰۱۷۹ نوع ۲۲ (تحقیق شبرنفر‎ 
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عشرء پروکلمان ۰۲ (E11‏ على هذا المعیار فقط ٩۲۰۲‏ 

بعد ذكر القراءات التي تواقق المعاییر الثلائة یضع Ка‏ مجموعتین أقل 
منهاء هما القراءات التي جاءت روايتها عن الآحادء وتتصف Ой‏ لغتها صحيحة» 
Let)‏ لا تتوافق مع المصحف؛ والقراءات التي لم تر عن أحد الرواة الثقاة أو لا 
تتصف لغتها بأنها صحيحة. وهذه القراءات ليست مقبولة» حتى ولو توافقت مع 
المصحف. آما المجموعة الأولى eii Up‏ لكن لا يقرا بها. هكذا Ор‏ القراءات 
التي تحقّق الشروط الثلائة هي وحدها القراءات الکاملة. OO‏ ويتقاطع في هذه 
المقدمة مع مبدأ التقليد عامل آخر جرى التلميح إليه عند الحديث عن calm HI‏ 
وجری التصریح به بایراد ملاحظة Ach‏ عن إجماع؛ ونعني به مبدأ الاجماع . 


1а (s‏ الغالبية 


تقابل Ais‏ المعاییر الثلاثة الضرورية لقبول إحدى القراءات قاعدةٌ أخرى 
لاختبار قراءة معيئة؛ لها Läd‏ ثلاثة معاییر ضرورية. ویرجع مکی" " هذه المعاییر 
للموسسیّن الفعلیین لعلم القراءات في بداية القرن الثانث وهما al‏ عبيد (ت ۲۲۳/ 
۶۸ رأبو حاتم (سهل بن محمد) السجستاني (ت (тоо YEA‏ 0 
وتشترگ القاعدتان بمعياري صحة BAU‏ والتوافق مع المصحف: أما المعيار الثالث» 


СӘ‏ «غيث النفع في القراءات للسپع» (طبعة القاهرة ۱۳:۱ على الهامش شرح اين القاصح للشاطبیة) 7 (وو. 
cll 7‏ (مخطوط برگین (ОМА‏ ۵۰۰ يستشيد بابن الجزري. «النشرء ۰۱ ۱۱۲ ۱۷وی باختصار عن 
السيوطي: ecl‏ نوع YY‏ (تحقيق شبرنغر: ۰۱۷۹ Ath‏ 

Dass ۲ 7‏ صدة اللغة куа‏ حسب هذا التصئیف المعیار الحاسم (القراءات الخاطئة لخويًا تعتبر اقل القراه‌اي 
بصرف النظر عن خواصها see Al‏ ومعيار التطابق مع المصحف هو المحيار الآقل أهمّية إلا يمكن ФУ‏ النقص 
فيه حتى ولو برواية موثوق بها (DS‏ ويعطي التتابع ۱) يقرا (Y «e‏ يُقيل ولا Lë‏ بهء (Y‏ لا يُقبل» صورة أوضح 
من الاشتراط ЙА,‏ الهدف ليس البحث عن كيفية الحكم على القراءات ذات ole sl‏ المختلفة؛ ЫЙ у‏ توزيع المعليير 
الماخوذة بالاعتبار بطريقة ما على الدرجات الثابثة الثلاث للاعتراف. قارن أيضًا السيوطيء cM‏ نوع ۲۲ - 
АК)‏ 

91 (2VA (مخطوط يرلين‎ «©, D" 

۲ انظر اعلاه الحاشية ХА‏ 


eeh ۰۶ «الارشاده‎ agi بروكلمان ۰۱ ۱۱۰۷ وآیضا‎ У 
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وهو التوافق مع الموروث» فيورد مکی بدلا مئه معيار «اجتماع العامة dade‏ 


كان علم القراءات حتى القرن الرابع لا يعني بكلمة العامة" - وأيضًا 
بكلمات الجماعة ۲۳ والكافة ۲۲ والجمهور ۲۲۲ والناس ۲ ۳ - مجموع 
(v T) $a. А a ye т 38‏ 2 
القرّاء egi‏ بل الأغلبية. وهكذاء Ор‏ كلمات الاجماع У‏ والاجتماع "١‏ 
والاتفاق*'" لا تعني أكثر من صرت الأغلبية 9 Aën‏ الإجماء""'" حالة 





70 انظر في هذا الخصوص سيبويه (ت ۸۰/۱۷۷)» انظر أعلاه الماشية 1۵۳؛ (UY el Al‏ سماني 
القرآنءء حول سورة هود ۱۱: ۳۰/۳۸ وغيرها (عامة القراء حول سررة هود (EAE IS‏ وأبو عبید (ت 
/YTY‏ عند ابن الجزري؛ عطيقات: (برئین مخطرط {во соф, simul.‏ ۱۱۱ وجه 1Y‏ ابو حاتم (ت ۲۶۸ 
0 ) عند مكي, «الکشف». حول سورة البقرة ۲: ۱۲/۱۳ وغيرهاء للطبري ۰۱ ۰۳۳۸ ۲۰ وغیرهم: wäh ail,‏ 
Llen)‏ الامصار قي جميع الاقطار» ۰۱ ۰۳۰۹ ۱۸)؛ ابن جني (ت а „ыды ШЙ» (ETA‏ (اتظر المقدمة لکتاپ «قراءات 
القرآن المسميحة»). وبمعنی آخر قول ياقوت في «الارشاده ۶۲ ۰۱۱۸ A‏ ولا يعتي لقول Ze El:‏ القراءة على 
رسم العامة» بحسب (goles‏ لبن مجاهد الذي جامت Käl‏ امامه. 


)© ابن قتيبة (ت۲۷۰/۲۷۰) عند مكيء «الكشفء؛ حول سورة النحل 17: ET [YA‏ القاضي إسماعيل (ت 
۲ عند مكکي؛ АЛЬ‏ (مخطوط برئین {OVA‏ 0۰۱؛ الطبري А‏ ۳۱۰۳۰۷ این مجاهد عند اين جني 
«المعتسب»؛ والعصنر نفسه LN‏ 


۱ ابن جئي؛ «المعتسب». 
۱ ابن السيرافي (TAS el‏ عند پاقرت, »الزرشاد» AA‏ ۰۳۰۱ ۷؛ stall‏ «الاتحاف» حول سورة البقرة ۲: DV‏ 


وغيرها. 
TTT‏ ابن مجاهد عند لبن جني» «المحتسبء؛ المصدر تقسه؛ قارن «اهل الاسلام». لطپري A ۱۲۹۹ A‏ 
عم 


الطبري ۱ص ۰ س ۶ص ۰۲۸۵ س SNL S АЛДА ges: ۱۵ AN ch esl АЙ pea: AN‏ 
١:وايضًا‏ سن القرّاءه (اي Lë‏ هكذا ١ء‏ ۰۱۸۷ ۰۵ وأيضًا: «واهل التاویل من علماء السلف والخلف» (هالحچة.» 

اي المراجم المعتبرة. уй‏ تعییر محبوب عند الطيري, ويظير پکثرة بالارتباط مم الاچماع. ٠‏ وفي کتابه «اختلاف 
الققهاء»» على سبیل المثال (تصقيق HER 4148 YE ٩۱۰ ۸۱۱ то ,۱ ,۱ (Kern‏ وغیرها)؛ یاقوت. «الإرشاد۔ А‏ 
٩۹ ۱۲ АА‏ , ۷۲ في حكاية لين مقسم далы]‏ العام) - قارن МЫЙ‏ ص ۸۴ ثو. 

Ai ۲‏ عبید وابی حاتم انظر اعلاه ص ONY‏ الطبري A‏ ۰۳۰۷ ۲۶ «لجتماع الحية من القراء وآفل التأويل». 

ue ui D‏ ۰۲۶۰ ۲: ماتفاق قراءة AU :۱۶ AN ۰۱ EM‏ الحجة من القراء والعلماء.. 

قد bag‏ العرء إلى تفسير المواجهة السائدة بين القرّاء المقردين (المنکورین باسمائهم أو بتعبير «یعضص 
(vel jill‏ من ناحية, والعاعة أو الإجماع من ناحية آضری, بإلفاء قراءة الاقلية لسابقة بقراءة إجماع متأخرة لكاقة 
القراء المشیود ليم. وهذا الإجراء فشل في يعض الحالات كما عند للطبري A‏ ١۹ء‏ ۲۳, حیث یقارن عامة قراه 
الكوفة مع القاری الكوقي المرجعي عاصم: لو ١ء‏ ۰۱۸۷ 8 حيث DE‏ القراءة المرقوضة بالإجماع هي قراءة ابن 
uix‏ (سورة البقرة ۲: ۳۵/۳۷ eof‏ كلماتٌ Mäe‏ من ah AER Л,‏ ۰۲۸۰ ۱۷ء حيث يذكر رفض قراءة 
آبي جعفر (سورة البقرة Y‏ ۷۳/۷۸ «اماني» as‏ من pide‏ 


(o 
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قصوى ليست لها أهمية خاصة. وقد تكون vd‏ باعتباره صوت الأغلبية» آهمية بالغة 
لتوحيد النص القرآني» عن طريق استخدامه لتغييب قراءات الأقليات الصغيرة تَخْييبًا 
كاملاً . ويخدم الإجماع المطلق تأكيد اختفاء مثل هذه القراءات ومتع ظهورها انیت 
وهذا ما لا یمکن تصوره بسبب الاتجاه المتقارب للتطور الاسلامي. من أجل ал‏ 
قرارات في الحالات التي لا تواجه فيها أغلبيةٌ ساحقة АДИЙ‏ صغيرة» وضع pi‏ عبيد 
وأبو حاتم وسواهما قواعد بشأن العناصر التي تحدّد مفهوم الأغلبية. P‏ ليس 
Ve‏ في هذه القواعد عنصر العدد. على أهميتهء بل القراءات o‏ المختلفة 
والقرّاء المحلیُون. وهكذا تعني العامة أهل المدينة والكوفة مجتمعین» أو أهل 
المدينة ومكة (أهل الحرمين)؛ أو نافعًا وعاصمًا СУА‏ 


حاز ميدأ الاغلبية آهمية قصوى بعدما اعتبره أبو عبيد وأبو حاتم القاعدة 
الأساسية للاختيار بين القراءات المختلقة. نعرف هذا الاخنیار الذي هو في 
مجمله قراءة مترابطة col‏ من كتاب «الكشف» لمكي ,77 والدليل على تطبيق 
هذا المبدأ هو الخبر الذي أورده المقدسي (كتب في عام ۷۵ بروکلمان 
ot ۳۳۳۵۲۳۰ ۱‏ إقليم الجبال قرأ القرآن بناء على مبدأ الاختيار عند أبي عبيد 
وأبي حاتم. Gl‏ القول بأن Ul‏ طاهر بن أبي هاشم (ت T Pen‏ كان عنده 


7 علی سبيل المثال لطبري ۰۱ 15,49: «إجماع جميع الحجة من القراء وعلماه الامة»: وبشكل مشايه ١ء‏ 
SY MA‏ 

070 مكي, «الإباثة» (مخطوط برلین (OVA‏ 39-4 

۰۱ يركلمان‎ ۲۷۱۲۷۰ ш] من ابن قنيبة‎ Ea على نحو آخرء على سبیل‎ ШЫ] قواعد ممائلة تُستعمل‎ CON 
{OYA ومن مكي نقسه. «الكشفء [مخطوط پرلین‎ Io AVV عند مكي. دالکشف» حول سوره التحل‎ {\Ү- 
EON حول سورة القائحة‎ [дый من مصدر‎ SEU) ص ۱۲۸ ومن الزمخشري‎ 

er)‏ يکد مكي عليه غائبًا في حالات الشك. ومع H‏ للترافق بين الائنین هو الفالب, فثمة استنناءات» كما على 
سبيل المثال في سورة البفرة Y‏ : ۰ حيث یقف ad‏ عیید - وكذلك الطبري Y Ад аА‏ - إلى جاتب case‏ 
ریقف أبو حاتم إلى DE vA‏ . والتعلیل التفصيلي للطبري يرجح H S‏ عبيد Шы]‏ أخذ بالاعتبارات 
الموضرعية. اما الأغلبية فتقف بلا شك ضد «يكؤبون» التي لا يؤيدها من بين السبعة إلا الكوفيون . وهكذا Les ДШ‏ 
الاغلبية لم يكن عند wl‏ عبيد ‏ وأيضًا عند ابي حاتم - وجهة ДЫЙ‏ الوحیدة. وان کانت الأهم؛ لتشکیل الاختيار. 
7 المقدسي (تحقيق De Gaeje‏ ۱۹۰۹ ص ۸۲۹۵ A‏ 

٩‏ انظر اعلاه الحاشية ۰۱۵۳ ويتحالف DA‏ مع أبي عبيد في «الكشف». 
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«اختیار» بهذا المعنی تقریبّا» فهو مجرد افتراض نظري. فها هو مكي (ت 1۳۷) 
یکشف في «الکشف» عن قراءة العامة وعن اختباری ويعلّل هذا الاختیار في 
حالات الشك. وکان ميدأ التقلید قد نجح؛ بجهود اين مجاهد» في تحقیق نصر 
جدید ومتشدّد على مبدأ الأغلبية. وکان الحدیث يدور في بعض الأحیان على مبدأ 
الأغلبية. ۲۳۳" وقد اكتسب هذا المبدأ أهمية متواضعة في بعض كتب القراءات» 
على سبيل المثال عند الداني (ت CEEE‏ في كتابه «التيسير». مع ذلك» اقتصر 
الحديث على تسمية ممثلي قراءة الأقلية والاكتفاء بوصف الأغلبية بتعبير #وغيرهم». 


وكما هي الحال عند أبي عبيد وأبي حاتم» يمارس ابن قتيبة (ت ۲۷۲/۲۷۰) 
«لاختبار» حسب أغليية القزاء: وحسب الاعتبارات الموضوعية - اللغوية. ويورد 
O Ka‏ الاختلافات بين اين Sech‏ والمزلفین ال خرین» Эй‏ اياها احيانًا . بقف 


الطبري „(та шд‏ الموضوع GS ye‏ مشابهّا P‏ لکن حبه لتحقیق الانسجام 


7 العامة حسب تفسیر الجلالین فى سورة لقمان ۳۱: ۰۲/۲ أنظر زيادة على ذلك اعلاه الحاشية 2۷۱۱ 
ویستعمل ابن الجزري في AUS‏ «النشر» E‏ ۰۲۱۲ ۱۵« غالبا تعبير «لجماغ». 


DH‏ على سبيل المثال سورة ابراهیم ۰۱6 ؟؛ طه۷۰: ۱۲ الشعراء UY‏ ۱۷۹ ص ۳۸: ۱۳/۱۲ (في الحجر 
(VA io‏ وظهور هذه الاختلافات يرجح احیانا SS‏ القواعد العامة واحدة. من القترة الراقعة بين أبي عبید والطبري 
تعرف بعض المختارین: уйу‏ جعقر محمد) اين سعدان (الكوفي) الضریر (قنحوي) (ت ۲۲۱)؛ پاقوت. «الإرشاده 
۷ ۱۲ این الجزري, «طیقات» (مصنف برلین (0а соф, simul.‏ ۲۰۰,وچه ۱؛ Si‏ عبدالله محمد بن عیسی بن 
ابراهیم) لبن رزين (الاصنهاني) ш)‏ 7۲۶۲ 27)؟ اين الجزريء «النشره أدص ۶۱۷۷ س TAY.‏ ص АЛА‏ س ١١ء‏ 
عطيقات» ENT‏ وجه .)١‏ ولا نعرف شيكًا عن نوع اختیارهم. ولعل دراسة «تقريب» ابن السفراوي (یرجد جزء منه 
في مخطوط برلین ۱۱۳) الذي يأخذ الاثنين قي اعتباره» تأتي بمعارف جديدة في هذا للسجال. 


ТӘ‏ الطبري في تفسیره کل بيان عن اختلافات القراءات بنکر أي قراءة ينيقي أن catis‏ أي يؤكد اختياره. 


وهو يقول في بعض الأحيان مباشرة wh Eh‏ (مثلاً ۰۱ ۰۲۹2 1). ويبيّن في كتابه عن القراءات اختياره ویعلله 
۰2٩ AN‏ 0( ويمكن الافتراض A‏ كتابه «اختلاف الفقهاء» ليس GUS‏ مقارتا اكاديميًاء بل يخدم تطيل مذهبه؛ Ls‏ 
كان تعليل اختیاره لقراءة القرآن الغرض الاصلي من كتابه عن القراءات. 

de وما‎ tib ما جاعت به الحجة متفقة عليه حجةٌ على هن‎ A كما في قوله (۰۱ ۱۳۰۷ ۲۵): «وقد دللنا على‎ СУ 
في غير هذا‎ ue, به المتفرد فقير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة تقلاً وقولاً‎ 
АА ЦЬ الإجماع بشكل عام؛ من دون حصره‎ aa الإشارة تتعلق بعوشع: لور فيه الطبري‎ A الموضمع». وییدو‎ 
اي بموضمع في «اختلاف الفقهاء.. من هذا المنطلق الاساسي يظهر قرار الطبري الحاسم في رفض قراءة الاقلية»‎ 
(Y ۰۲۰۷ AN ۲۸۵ AN el «القراءة التي لا يجوز عندي غيرهاء (مثل ذلك‎ (У ۰۲۶۰ ۰۱( على سبيل المثال‎ 
лату лал انظر اعلاه الحاشية‎ 


DV: 


تاريخ نص القرآن 





бм‏ على دمج الإجماع مع النقل في ميدأ أعلى موحد 7 وهو بهذا ad‏ لمذهب 
التواتر الذي اتبعته السلفية. 7 من ناحية أخرى هو يتنازل في الحالات التي 
تتساوى فيها الكفتان د تقريبًا عن МАЈ‏ قرار» ويعتبر تبر القراءثين متساويتين في 
القیمة. 79 ob scu,‏ الفراء (ت ۲۰۷) كان Aa‏ مساويًا فى العمر لأبى 


vt. 
1 P 


لا يرتبط تعبیر *اختیار»" ۳" بالضرورة بمبداً الاغلبية» ولا يعني بالضرورة 

حتى الانتقاء من ذائرة ضيقة من القراءات TTT".‏ المعنى الفني القديم للكلمة يوضح 
ol‏ قارئًا ما» كان يتبع بشکل عام Ute‏ أكبر مته ثم یختلف معه في بعض to Yia‏ 
ما يؤدي إلى انفصاله ve‏ واتباعه АЫ‏ خاضًا به. وهذا هو المعنى الذي بتضح من 
تعبير «اختیار عند أبي جعفر JE‏ 8 77 واليزيدي (ت ۲۳۹۳۵۲۰۲ اللذين انضم 


C7‏ على سييل المثال (۰۱ a )۲ SM‏ القراءة الجائزة سييء الحجة بنقل من لا يجوز عليه في ما نقلوم 
مجمعين عليه الخطا والسهر والکتب»؛ قارن ایضا المطلب المتکرر من الرولية بأن تکون مستفيضة ule)‏ سبیل 
المثال اعلاه الحاشية 14۳ وأدناد ый‏ ۲۹ ۷)- 

age ۸٩ а آنتاه‎ uud DI 

۲7 على سبیل لمثال ١ء‏ ۰۳۰۰ ۳۰: «لفتان معروفتان وقراءتنن مستقیضتان (اتظر الحاشية (УТУ‏ في آمصار 
‚ТА te Nol‏ ۰۲۰ ۱۷: قراءتان معروفتان Baden‏ المعنی»؛ TA ۰۱۰۵ INE‏ مقراءثان مشهورتان قد قرأ بکل 
واحدة منهما ХАЙ‏ من القراء معناهما ولحده (جول سورة إبراهيم ۱۶: ۲؛ وهذا الموضع من المواضع الثي MER,‏ 
فيها ابن قتيبة عن ДЫ ue wel‏ اعلاه ص {OYA‏ قارن DA ۲۹4 А Läd‏ ۰۲۹۲ ۲۴ - وجرية التخيير مذکورة 
عند المراجع القديمة, على سبيل المثال عند أبي عمرو في کتاب «للداني»» و هالت لتبسیر» حول سورة القجر ASH АА‏ 
الاخیرة؛ الكسائي حسب قسم من الرواة عند مكيء ЫЫЫ‏ حول سورة القاتحة ۱: ١/٤‏ الرهمن 105:39 
الملك 1١١ ДҮ‏ النازعات ۷۹: АА‏ 

۲۱ يؤكد مثلاً (,معاني انقرآن» حول سورة البقرة ؟: او /۱) حول سورة آل عمران ۳: از /۱ BEZE‏ 
«القراءة بطرم Ell‏ 

ار التعبير المتكاقئ في المعتى Ла‏ على سبيل المثال انذدبي: «طبقات» (مخطوط برلين or. fol.‏ 
۰) الرقاقة ۱۸ وجه ۲ عن الكساثي؛ باقوت؛ «الإرشاده A‏ ۱۰۱۵۰۰ عن أبن العقسم. 

C7)‏ على سبيل المثال يصف لبن المقسم (انظر اعلاه ص ` Last)‏ طريقته tell‏ اختیار» كما يُستفاد ذلك من 
اقوت «الارشاده VY 6r‏ 

7 التحري الكرفي المشهور (بروکلمان ۱, ۱۱۶)؛ قارن أبن ag el‏ «طبقات» (مصتف برلین cod. simul.‏ 
۱٩۲ (ои‏ وچه A‏ 


X وجه‎ СУ Lee cod, simul, برلین‎ ал) ابن للجزري؛ «طبقات»‎ Bal على سبیل‎ *( 


avi 
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إليهما آبو عمرو؛ أو «اختیار» خلف (ت ۲۳۹6۲۲۹ (المرجع 7G‏ و(أبي 
العباس) الفضل بن ابراهيم (التحوي الكوفي) (المرجع الكسائي).”""" آما فعل 
«اختارة 45 يطيّق Läd‏ على ve?‏ يغيّرون كثيرًا في قراءة معلميهم مثلما فعل 
ورش عن MAT:‏ أو حفص عن عاصم. Ni УТА)‏ بالمعتی العام ۹ تستعمل 
كلمة #اختیار" کمرادف تقرییّا لكلمة Tusch A‏ لکن بمعنی قراءة مترابطة مستقلّة 
لمرجع معیّن . والاختلاف الوحید بين الکلمتین یسثل في أن مصطلح «اختبار! آدنی 


ع (у)‏ 
تبة . 


يشترك مصطلح ااٍجماع» ومصطلح «اختيارا في کونهما من مصطلحات علم 
القراءات والفقه. والمصطلحان استعیرا من الفقه. ومثل ذلك نجده في مصطلح 


D 


MU ۳۳ n و للك‎ 009 вул | أ ذکر لله‎ A (یوجد‎ "in, la 
بمعنی‎ MATE ib وفعل‎ MEV ومصطلح «قیاس»‎ cd المرادف لمصطلح تا تیار‎ 


اتف 


التعبير مُستعمل عنده. على سبیل المثال ابن مقسم عند ياقوت «الإرشاده AE ۸۵۰۰ ۰٩‏ 

۳ يقال САД‏ عن الكسائيء АУ‏ غير مسئقل عن حمزة. «اختارء او متخْيّره (الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلین 
rt: ог, fol.‏ الرقاقة ۱۷ وجه ١؛‏ انظر أعلاه الحاشية ۷۲۱ وص AN)‏ واختيار حمزة هو Läd‏ الخلفية 
لاختيار ابن سعدان (اتظر اعلاه (EN ` ve‏ واختیار الطبري. 

agita 7‏ «الإرشاده TE A‏ قارن ابن الجزري» «طبقاتء: (يرلين сой, simul.‏ 99( لرقاقة ١78‏ وجه ۲. 
۲ على سبيل المثال الدلني» «التیسیر» حول سورة الأنعام 1 التام. 

على سبيل المثال الدلتي؛ «التيسير» حول سورة الروم ۳۰: ۲۵6 ۵۲. 

?© للاطلاع على مختارِين آخرين انظر أنتاه ص apt AY‏ 

C‏ على سبيل الدثال يصف ابن الجزري («طبقات» [برلين Uli [ао cod. simul.‏ ۸۰ وجه D‏ شریع (ت 
ds ۳‏ مصاحب القراءات УШ‏ ثم يتحدث عن اختياره. قارن МАЙ‏ ادناه ص ۸۰ ۵و. 

7 يفرّق في وقت لاحق بين القراءات المعترّف بها بوصفها «قراءة: أو «رواية»؛ وغير المعترق بها پوسنها 
ءاختیاوّا.. ومثل ذلك نجده عند الصفراوي إت (V‏ «الثقريب» (مخطوط برلين (AMT‏ اوو؛ لنيساپوري (ت 
نحو العام ۷۰٩‏ انظر أعلاه الحاشية DATE‏ في فصل Sis‏ الائمة المشتارین» من مقدمة شرحه للقرآن. 

.3 54 انظر اعلژه ص‎ HIT 

٩‏ على سبیل المثال يقول الداني (ت (ЕЕЕ‏ «تیسیر»» فصل الادغام الکبیر. ياب الحرفین المتقاربين: مكان ابن 
ME‏ في..... أي یعتبره صحیخاء ولا أعرف АШ‏ آخری اقدم. 

TI?‏ الداني. «تیسیر». فصل الوقق على اواخر الکلام. 

„ФАА ص‎ d انتلر‎ DTD 


7 على سبیل المثال الداني»تیسیر». حول سورة فصلت ۱+؛ الدخان: iE‏ الفجر »۸٩‏ في АДЕЛ‏ 


ovt 
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الأخذ بنطق معين والاستقرار cale‏ «أي ممارسة الاختيار لمصلحته». والمصطلح 
الذي ینقض هناء مع Ol‏ المرء يتوقع وجودی هو مصطلح «اجتهاده, 19 و 
عدم إيراد هذا المصطلح هو الفرق الجوهري بين الفقه والقراعة. قفي " پوجد 
موضوع يعالجه مجتهد بناء على قواعد الأصول ويصدر حوله الحكم المتعلّق به. 
وإذا كان القرار يعني الاختيار بين إمكانيات مختلفت فان هذه الإمكانيات يضعها 
المجتهد وأقرانه. ما في علم القراءات فالإمكانيات المختلفة للقراءة موجودة منذ 
البدایت بل ولها صفة ربانية» تتساوى بهاء حسب الرأي السائدء"““ وما على 
القارئ إلا الاختیار OED es‏ | 

مما ينتمي إلى مبدأ الاغليية التفرفة بين азиз) Ун‏ 
به» واغیر معترّف به». وقد یکون تعبیر Mia SA‏ من علم النحوه حيث يلعب 
دوزا كبيرًا. وید تعبیر UM‏ تعبيرًا یتصف بالنسبية» ولا یکتمل محتواه إلا باضافة 
لاحقة عليه» کقولنا في القواعد ЗЫ‏ عن القياس»: وفي غلم القراءات» كما يورد 
الطبري ۱۲۳۳۳ УШ‏ عن قراءة الأمصار». والمعنی الأقدم نجده في تعبير Gell A‏ 
LEN‏ عن المصحف»۰ ۲۳۹ وهي القراءات التي أسقطت قديمًا بواسطة 
WE‏ 


(уот 


۳ 


ولامعترف 


з 77‏ وحيد: كل شخص كان يقدر أن ينطة: «على ما هو الأحسن عنده اجتهادًاه (تولدكه قي الطيعة الاولی 
لهذا الکتاب» ص Y VÀ‏ من مصدر اجهله). وكقاعدة يولجه تطبيق الاجتهاد على قراءة القرآن رفضا ARD‏ انظر اعلاه 
اللحاشية ٩۲:‏ . ويآخذ ШЫЛ‏ في الموضع المذكور اعلاه ص 8 (حول سورة الاتعام A‏ ۱۳۸/۱۳۷) على 
لنمخشري قوله: АГАЙ Zb‏ أثمة الوجوه السيعة اختار کل منهم حرفا قرا به اجتهادًا لا ثقلاً وسماعاء. 

.۲۹ طائما أنها ليست موضوعة. قارن السيوطيء «الاتفان»» فوع‎ DT 

( ۲ قارن ابن الجزريء» «النشرء ۰۱ ۰5۱ ۱۷وو. 

NYA مرلدف «معروف»: انظر على سبيل المثال اعلاه الحاشية‎ Co TH 

ane A DT‏ (ت ۲۷۱/۷۲۲ انظر aod‏ الحاشية ҮА‏ ياقوت «الارشاده се ۰۳۰۲ A‏ ۱۱ (من مصدر قدیم). 
С"‏ علی سبیل المثال V IA‏ ۶ قارن ۰۱۲ ۲۹۰۱6۷ وانظر اعلاه الحاشية ۱96). ویستخدم الطبري کلمة 
ДАЙ,‏ 415 ولیس «القر اه شفوذ القاری... Las‏ عليه aah‏ مجمعة في САУ CUBA ۱۲۸۰ ۰۱ ШЫ‏ ۰۱۵ ۲۰۷ 
۶ (وبشکل ممائل نافع ӘЛ‏ ص (ao V‏ 

D"‏ لبن الجزري» «النشره. ۰۳۹ VA‏ لمناسية مع ابن شتبوذ (ت ۱۲۲۸ انظر اعلاه هن 4٩‏ ۵ور)؛ عند یاقوت, 
зар ۱۰ ۰۳۰۲ АА уь‏ ابن شنبون: АЛА Ya‏ مصحف عنسان, ولا لقرا إلا بدا فيه من القراءة المشهورة:. 
Б 9)‏ اعلاه ص ۰4۷ 


үт 


إذا كان تعبير УЗУЫН‏ صلة قرابة مع محتوی تعبیر AL‏ عن المصحف»» لکنه 
أوسع بالمعنی منه» д) sl‏ أن يكون الحکم الصادر بحق y A "ei‏ نید من 
المصحف؛ وتشبه الأشکال غير العشمانية: ۲۹۲ حكمًا خفیمّا . والواقع 
المتأخرين يمنعون «القراءة بالشواذ؛ في الصلاة فقط .۲۹ ويمكن الاستفادة من 
الشواذ الموجودة ف في أشكال النصوص غير العثمانية لتوضيح القراءات المعترّف 
ٻيا е‏ 


و) توحید القراءاتب 

كان استبعاد الاشکال المخالفة للمصحف العثماني والقراءات الشاذة التي لا 
تهتم بالموروث Hie:‏ من عملية كبيرة لتوحيد نص القرآن وقراءته. ولایجاد نص 
واحد معتبر. وکان العامل المؤثّر في هذه العملية هو مبدأ الأغلبيةء أو بشکل عام 
النزعة الجامعت وتقارب المتباعدات في التطور الاسلامي. وقد شغلت عملية 
التوحید تاريخ نص القرآن آثناء القرن الأول الذي شهد بمساعدة ابن مجاهد (ت 
۲۶ انتصار مذهب АЛЕЙ‏ المتشدّد. 

یمکن التعرف على الجهد الجبار الذي ШЙ‏ من أجل توحید قراءات النص عند 
مقارنة قائمة بالقراءات الشاذة "۳۹ YU‏ ختلافات القليلة الموجودة في احد الملفات 
المعتادة حول القراءات السیع؛ هذا حتی لو صرفنا النظر عن الصیغ غير العشمانية. 


7 انظر اعلاه ص „ЕА‏ 


۳ قارن السپوطي, «الاتقان»» نوع. ١٠ء‏ مسألة ۲۱ (تحقیق شیرنفر: ۰۲۵ (YY‏ تقي الدين السبكي إت ел‏ 
بروکلمان ۰۲ (АЗ‏ عند ابن الجزري» «لنشره» ۰۱ 744 یستشهد بالسيوطيء «الإتقان» نوع YY‏ ۲۷ تنبیه ۳ 
(تحقیق شبرنغر: ۱۹۱ [ҮҮ‏ ومسالة ما إذا كان من الممکن قراءة ما А‏ عن المصحف لا تحسم غالبا بصراحة 
ele)‏ سپیل المثال «النشر» EOS‏ 

H‏ عند ابي عبید إت ۲۲۶/۲۲۳): «المقصد في القراءة الشاذة تفسیر القراءة المشهورة» (السيوطي: 
«الاتقان»» نوع ۲۲ - ۲۷ تنبیه ٤‏ [تحقیق شبرنفر: [ҮҮ ААТ‏ 

۳ أنوي عرض المادة الموجودة في «لمحتسب» ابن جني (بالاشتراك مع ابن مجاهد) seta s‏ ابن خالویه في 
وقت قريب في کتاپ بعنوان Nichtkanonische Korenlesarten‏ (قراءات القرآن الشاذة). وكتكملة حول القرّاء 
السبعة الآخر يمكن الاستفادة من كتاب «الاتحاف» dall‏ حول الأربعة عشر (الثلاثة بعد السبعة في «النشر» اين 
الجزري وغيره) 


ovt 





تاريخ نص القرآن 


والملاحظ ОЙ‏ إلغاء القراءات لم یقتصر على تلك التي تمد المفهوم اللغوي أو 
الموضوعي للنص. والتي يتكهن المرء ЫЙ‏ تقع في نطاق القراءات المتروكة «tace‏ 
بل يتجاوز إلى الاختلافات المتعلقة باللهجات بحيث وصلت هذه إلى أدنى حد. 
ويمكن الاستدلال على ذلك من مصادر القراءات. والواقع A‏ الترحيد أقوى مما 
تظهره المصادر. فقوائم القراءات المشهورة ليست إلا انتقاء متواضعًا من مجموع 
القراءات المتنوعة آنذاك. والبرهان الساطع على ذلك هو Od‏ نطق «بهو ЧӘ‏ (فيهو) 
بدلا من up?‏ فی٤‏ قد اختفی تماما" © - كما آری - من مصادر القراءات ۳۱۰ 
لکن سيبويه يقول (§ ۵۰۳): الوأهل الحجاز يقولون امررت بهو AM‏ و QU zait‏ 
Оу] дш)‏ فخسفنا بهو وبدارهو الأرض؟ (سورة القصص ۲۸: .)8١‏ ومثل هذا 
التشكيل برد كثيرًا في أجزاء القرآن الكوفية. وهذا ما سنعالجه في الفصول القادمة. 


ويمكن أيضًا ze‏ عملية التوحيد في قراءات القرآن المعروفة بدقة» في إطار 
العلاقة المتبادلة بين القراءات القديمة والحديثة ذات الموطن الواحد. فعلى سبيل 
المثال» تشگل الحالات التي يخالف Lech‏ المدني نافع (ت ОЛА‏ سلفه ЧЇ‏ جعفر 
(ت۱۳۹۱/۱۳۰) جزء! كبيرًا من القراءات المتعزلة التي يتخلى عنهاء وتوجد حالات 
قليلة De‏ ینتقل Lech‏ من قراءة منتشرة إلى قراءة نادرة. آما البافي فهو حالات 
پستبدل فیها قراءات معروفة ببعضها البعض OP,‏ وهذا لا يمكن أن یکون محض 


K. Voller, Volkssprache und Schriffsproche im يوجد لها نکر ایشا في فصل اللواحق في کتاپ‎ ۷ ۱ 
alten Arahien 1906, p, 44 


Aa 


Gs 09‏ ثمة استثناء في الحالات التي تبدا فيها الكلمة اللاحقة بوصل؛ ویتحدد ба‏ اين مخیصن عن Lier‏ 
sé län‏ وما إلى ذلك (حسب ما جاء قي «الاتحاف» „Йй‏ قصل Ал‏ الكناية) ا. حسب إحدي eil‏ نجد ذلك عند 
ورش عن تافع بشان سورة الانعام D‏ 

` في سورة البقرة ۲ يستفتي نافع عن القرامات التالية لأبي جعفر التي لا يؤيدها واحد من السبعة: ۲: مر 
Ча» Шы EA YY‏ من St ۷۲/۷۸ :۲ od piged УА‏ (بدلاً من امائي). ۰ ۰ مرتين 
«De‏ بدلا من VAY : wel‏ «الميّتة» بدلا من өы,‏ «منْ Sad‏ بدلاً من VAN AD iN ЫЫ у»‏ 
каМ RM‏ بدلا من eg Al ng ШЙ,‏ ۲: 1/۴۱۰ ۰ موالملانکة» a,‏ من «والملائكة», ۲: TA‏ 
«КД‏ بالا من لیحگمه ۲ ДАА YTY:‏ ليست مؤكدة بدلاً من ФА A NZ‏ . وقي مواضم ثلاثة فقط 
پنتقل من قراءة منتشرة بشكل عام ШЗ‏ جعقر إلى قراءة پنفرد بها بين السبعة: A‏ ۰ يقرا نافع متسال» 
بدلا من «تسالء ۰ ۵ «یقول» بدلا من ميقول» СҮ,‏ ۲۷/۳۲۶۱ «عبیتم» Vas‏ من HI‏ 


эмо 


تاريخ القرآن 





صدفة . فئمة أقوال مروية عن نافع تشهد باه كان یفرب عن قصد بين قراءته وقراءة 
الأغلبية . ویروی di‏ قال: «قرأت على سيعين من التابعین فما اجتمع عليه اثنان 
cadi‏ وها سا ыз‏ وتف d‏ گته ‏ حتى Lal‏ هذه القراء۷2. prata‏ وعندما سئل عن 


يقة نطق КШ‏ وایگر ؟» كما ينطقهما في لهجته (ذیب» بیر)» انحاز إلى صالح 
التطق المنتشر أي مع الهمزة وقال : Ab‏ كانت العرب تهمزها فامیزها». ۶" 
ويروي ابن مجاهد عن الکسائی (ت (AAA‏ قوله: «احتار من قراءة حمزة وقراءة 
غيره قراءة متوسطة غير خارجة сд‏ ال كن قم من ы‏ .$59 


بعد الاتفاق على شكل الحروف» كان dl‏ ما GAl‏ عليه هو تنقيط الجذور 


0590 على خواص كثيرة للتنقيط‎ )۱۱۰ ш) الساكنة. ۲۳ وتحتوي قراءة الحسن‎ 
wle шы сайы шша н DOT rm 


(МЧА) . السبع‎ 


СӘ‏ مكيء «الإبانة» lana]‏ برلین ۹٩ deg‏ 4و (قارن نولدکه قي انطبعة الارلي من هذا الکتاب صفحة 
۵و ویشکل مشابه الذهبي. «طبقات» [مخطوط برلین Dt: or fol‏ ٩۱ء‏ وجه ۱. 
Ум)‏ الذهبيء المصدر نقسه. 


۱ اين الجزري» «طبقات» [برلین deg cod. simul.‏ ۱6۱ وجه ۲ = تاشکربروزاده, مفتاح لسعادة» (حیدر 
o (АТТА AN‏ ۰۳۸۰ كوو = موسوعة لعلوم ۶۱ ۰۶۸۰ Lal‏ بشکل مشابه s‏ عبید. المصدر نفسه. 


7 لستمر الجدل طویلا حول تنقيط المضارع (انظر اعلاه ص HOT‏ ولیضا بين dig eda‏ قبل اللاحقة 
(حرف dh‏ لم يكن يكتبء انظر اعلاه ص ۶۷۱) وبين ta‏ وعات» قبل اللاحقة في الافعال علي وزن А‏ (كتبت 
الالف оа ая аі»‏ انظر اعلاد ص EYO‏ والامگلة من سورة آل عمران ۳: ۳۳/۳۹ وناداةٌ: نادته»؛ الاتعام 0 1١‏ 
:٩ МАЙН Sie AU,‏ ۷۰/۷۱ «لستهواةٌ: لستهوجه»» وبين نهاية التانیث واللاحقة aa‏ امظة على ذلك الإسراه 
Seen inita Er ۷‏ لقمان ۳۱: ۱۹/۲۰ «نعمة: fa ai]‏ ویتنبذب السبحة بين «بهلدي» و«تهدي» (سورة 
AT DAN ۰۲۷ AA‏ وبين میتناجّون» وميتناجرن» في سورة لمجانلة AJAGA‏ 

Bergsträßer, Koranlesung des Hasan, p. 51. CO 


غي سره اليقرة A Y‏ حمزة والكسائي Уй‏ والبقية aua‏ ۰ في سورة البقرة ۲: je:‏ 
۱ قرا الكرفيون cla iss‏ والآخرون fala rios‏ ؛ قي سورة النساء 4: ۹۱/۹۶ {гый уа)‏ سورة الحجرات А‏ 
А‏ حمزة والكسائي aiios‏ والآخرون متبيّنواء؛ سورة الاعرلف ۷: ۵۵/۰۷ الفرقان 48:58/ tos‏ اللمل ۲۷: 
۲۳ عاصم: с pat‏ الآخرون: صياغات عن «النشره! سورة يونس ۱۰: ۳۱/۳۰ حمزة والكسائي daf‏ 
والآخرون fal s‏ سورة العتكبوت A SY‏ قرأ الاثنان نقسهما easi‏ والآخرون fa io‏ سورة لزخرف 
ET‏ قرا نافع وابن كثير وابن عامر «عند». والآخرون +عیاد.. حول سورة الأتعام OY T‏ انظر آدناه من 
9۷۹ 


Qu 


сүл 


w-€— 


— تاريخ نص القرآن 


لم 554 توحید القراءات في المواقع التي عبّر التشکیل المختلف فیها عن 
اختلاف المفهرم اللغوي أو الموضوعي دائمًا إلى توحيد المفهوم. وقد ساعدت 
تقنية التفسير المتقدّمة على تقديم تفسير مختلف للنص ca el‏ أو الوصول عن 
طريق فن التفسير إلى الغرض الذي ترك من أجله التشكيل الاقرب» أو غيرت في 
الأزمنة الماضية من أجله الحروف الساكنة. وفي كلا الأمرين انتصرت تعاليم 
الفرائض والعقيدة؛ مثال ذلك سورة المائدة “۸/١ то‏ حيث الت : ۶(قاغسلوا 
وجوقكم وأبدیکم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الکعبین4. 
والمطلوب هنا هو الاكتفاء بمسح الأرجل."" وفي وقت مبگر فصل المرء تطبيقًا 
أكثر Rel yo‏ یستوجب غسل الأرجل. وجد هذا التوجه طريقه إلى القرآن عندما 
ci‏ الكلمة عُنرة توأر „Ж‏ #«وامسحوا برؤوسكم؛ كأضافة. ويمكن تأريخ 
اختلاف الرأي هذا بتأیبد الحسن البصري (ت ۱۱۰) لحل وسط : فقد قرأ الحسن 
هوأرجلکم» بحیث تبدأ جملة جديدة؛ یمکن أن يكون خبرها «اغسلوها؛ أو فامسحوا 
بها*. وکانت مدارس الفقه المشهررة зай]‏ على ol‏ الغسل فريضة. رغم ذلك» 
يتشبّّث نصف القراءات السبعة قراءة УЭ а буо‏ وقام التفسیر بمحاولة 
لملائمة الاضداد. البيضاوي يقول: «وجرّه الياقون على الجوار*. أي بتوضيح حالة 
المضاف all‏ من خلال حالة كلمة «رژوسکم» المجاورة. أما في سورة هود ۱۱: 
ллы HTC‏ من مرتكب الاثمء الذي يسميه السلف coles‏ ابنا لنوح» عن 
طریق القراءة بطريقة معینة: #ونادی نوخ بته)» وهو ما لا یتفق مع كرامة النبي. 
وقد صحّمحت إلى club‏ فالمقصود هو الربیب. Өз‏ وقت متأخر لم يتغير النص 
الساكن؛ بل التشكيل cto Ый‏ على حذف الالف. هكذا قرأ السبعة بالإجماع 
RT‏ واكتفي MES‏ بكلمة E‏ ۷۴۹ 


079 قارن حول الثللي 'BergstrüBor, Koranlesung des Hasan, p. 24f.‏ وحول ذلك Läd‏ الجضاص, «لحکام 
للقرآن» Zeck)‏ القب‌طنطنية ۱۳۳۰ ۰۲ (agf£o‏ 


О)‏ مسح الارجل: ليس لهذا الموضع Al‏ علاقة لا من قريب ولا بعید مع المسح على الُفين. 

e‏ قراها نافع Aale o) s‏ وحفص عن عاصم والكسائي بالفتع: وقرآها ابن كثير An‏ عمرو وابو بكر عن عاصم 
وحهزة پالشس, 

۲ أنظر حول هذا العوضعء علي سبیل العتال البيضاوي. 


ovy 





تاريخ القرآن 


جاء تکوین النص المعتيّر على مرحلتین تتقاطعان مع بعضهما البعض : 
الموازنة داخل كل ous‏ وبعد ذلك بين الامصار . الخطوة الأولى قام بها 
سببویه ۳۹ DE ш)‏ الذي يبدو АЙ‏ كان یشترط القراءة العادية البصویق 00/50 
ویعرف في الوقت ذاته القراءات المحلية في المراکز الأخری» ۲۲ ما عدا دمشق 
التي يبدو dl‏ لم یراعها .۲۲۹۲۲۳ آما الخطوة الثاتية فقد آنجزها اختبار أبي عبید 
وأبي حاتم (انظر أعلاه صفحة ۲۸ ۵وو) . ولو استمر هذا التطور من دون تشویش: 
لأمكن الوصول إلى قبول نص تقل درجة فعل الصدفة فيه Ше‏ هي في النص 
المشهور حقص عن عاصم المعروف في آرجاء الشرق كافة وفي آوروبا . وقد 
توقف هذا التطور بسبب مجيء ابن مجاهد. وجاء معه المذهب التقليدي المتربي 
في أحضان مدرسة القرآن. الذي لم يعد یسمح بربط القراءات ذات المنابت 





BA DT‏ المضاد هو ابن محیسن (ت ۱۳۲) الذي يقول عنه لين مجاهد (عند لبن الجزري, [«طبقات, پرلین 

[оё cod. simul.‏ ۲۰۷ وجه ۲): «كان لابن محیسن لختیار في القراءات.. فخرج به عن اجماع آهل پلاده. قرعب 
* 

ناس عن قرامته, وأجمعوا على قراءة لبن كثير». وبهنا بدا في وقت مبکر تكوين نص معتبر محلي في مكة. 

AS إت ۲۰۷) في «سعاني القرآنء؛ على سبيل المثال أفل المديئة حول سورة فود‎ КШ بشكل مشابه‎ O0 

۱ وایضا الطبري إت (VV‏ قذي یبرز بعناية فائقة ÉJ‏ آغلپية قراء المديتة المعنية هي وحدها التي Lo‏ 

هكذا: ,معظّم اهل لگوفةم» ۰۱ ۰۹۵ ١ء‏ وءالمبيئة والحجاز والبصرةء؛ سطر ۰۳ معامة قراء الكرفة., ۰۱ ۲۹۵ ۲۲, 

۱٩ وءامل العراق والكوفة والبصرة»: سطر‎ ۰۱۸۰۱۰۵ AY قراء المدينة والشام»:‎ ales ۰۲4 سطر‎ aal, 

الخ؛ والی جاتب ذلك ببساطة «اهل E ۰۲۱ ۰۸ ah‏ «القرّاء من الحجان والعراق والشام», سطر Y‏ وما إلى 

ҮҮ?)‏ پظهر من هذا АЙ‏ لا یعرف البصریین كوحدة واحدةه بل بذكر Ghal‏ يعض للقراء الیسریین, وعلى الأكثر من 

پینهم ابا عمرو Wa)‏ فقرة ۰۱۵۱ Gd, (YE‏ ما ینکر عیدالله بن ابي إسماق (انظر انناه ص (ФАА‏ وعیسی 

olid ЫЙ)‏ ص ۶۸ 43( ينبغي فحص التخمين عن طريق بحث الاستشهادات القرآنية العديدة. وما کر عن 

القراءات المجيرلة عند سبیویه. 

Jal, ۷‏ المدیناه. بند ۰۱۳ ۱۲٩۳‏ «أهل ааб‏ ۰۶۰۳ ۵۰۳ (مرتین)؛ «آهل الحجاز». بند ۰۲۶۰ Y‏ - 8؛ dal,‏ 

الکوقة» بند ۰۲۶4 YA‏ «للکوفیین» بند ۰۲۲۲ وکمرجع للگوفبین يذكر سیبویه قي آخر موضع هارون (انظر 

اعلاه ص (TE‏ الذي یفنم له معرفة بالقراءات (33A ۰0۰۲۰۱۲۶۱ aig)‏ 

UD‏ يجب فحص ها إذا كان سیبویه يراعي انقراءات الدمشقية من دون ذكر الأسماء والمواقع. 


P9)‏ عندما تتحدّث كتب للقراءات لاحقّا عن الكوفيين؛ هي لا تقصد القراءات المحلية الثابثة مباشرة؛ وانما تقصد 
الختصار التوافق بين عاصم وحمزة والكسائي. وهذا ينطبق علي تسب لخرى. 


үл 


تاريخ تص القرآن 


المختلفة بعضها aes‏ ۲۳۹۳ بل یتطلب أن تبلغ كل قراءة للقرآن في شكلها Ai‏ 
من دون تغيير. وقد piace dated‏ عل онд ыы‏ نقدي للقراءات 
المفردة لمدة طويلة - حتى وان كان هذا AS‏ ليس بالمعنى المعروف عندنا. لكن 
هذه الجهود فقدت كل أثر لها نحو الخارج؛ كما يبدو. 


С,‏ تدريس القرآن والقراءات 


شهد القرتان الخامس والسادس للهجرة پروز التعليم المنهجي لعلم القراءات. 
وكان الشاطبي (ت ۵۹۰) يطلب من الطالب الذي يستعّد ليصبح مقرئًا أن يتعلم 
القراءات السبعةء H an‏ كلا منها ثلاث مرات (ختمة»؛: مرتين حسب كل من 
الروايتين المشهورتين» ومرة ae‏ حسب الروايتين ЛД,‏ وبهذا يكون المقرئ 
الجديد حصل على المعرقة بهذه القراءات حسب الشاطبية فقط Bly‏ أراد دراسة 
كتاب تعليمي آخر؛ A‏ عليه ترتیل القرآن чалб да‏ عدة مرات أخرى. فیما بعد 
انغقضت هذه المطالب . $53 رجلاً مثل ابن الجزري. وهب حياته لدراسة علم 
силы ле a ds e iy cll‏ ارس بات ني 
کتابه الرتیس» аЙ‏ درس القران مراب كثيرة بکل آشکاله الممکنة. وقبل عهد 
الشاطبي كانت الشروط المطلوية أعلى درجة: فالواحدي (ت (ETA‏ درس القران 
مرات لا تحصی؛ ولم یستطم دراسة كل ما احتوته طريقة ابن مهران (ت 
Ul ۹۱‏ الحصري (ФАА ш)‏ فاحتاج عند معلمه إلى ۷۰ ختمة لدراسة 





7 سوف نعالج مساة التركيب قي علم القراءات المتاخر (قارن على سبیل للمثال ابن الجزري» «التشر»: A‏ 
ga YT ۸‏ وما لخرجه عنه السپوطي؛ «الإتقانه نوع ٠١‏ مسالة ҮҮ‏ [تحقيق شبرنغر: ۰۲۸ ٠‏ وو]. والمسالة 
DA‏ ليست ما إذا كان یسم للمرء بان یژشس اختيارًا له من قراءات مختلفة النشأةء وإنما ما هي الحالات التي 
يُسمح فيها الانتقال من قراءة مشهورة إلى قراءة كخرى: او لا يُسمع. 

7 أبن الجزري في «النشر. ۰۲ AA‏ "ووء في فصل مهم pataia De.‏ لعملية التدريس بعنوان »بيان إفراد 
القراءات وجمعهاء. Y‏ ۱۸۷ - ۱۹۸ (وباختصار شديد السيوطيء «الإتقان»؛ نوع TÉ‏ فصل + [تحقیق شبرلغر: 
[a4‏ 


АА „ем ah шй, ۲ 


۲ ياقوت «الارشاد» uo‏ ۱۰۱ ۳ 


eva 


تاريخ القرآن 


القراءات السبعة TTT.‏ وکان ابن مجاهد يطلب من طلبته قراءة الختمة عدة مرات. 
وکانوا بقضون لانجاز هذه المهمة عدة سنوات» من دون أن يخرجوا عن قراءة 
ы‏ رقم ذلك كانت ترجد بعض الاستئناءات. فالداني (ت٤٤٤)‏ كان 
дда‏ 9 يأنه Ze)‏ الروایات عن أولئك الذین تعلموها بالنقل» ولیس عبر الدروس 
النظرية أو دراسة الکتب التعليمية . 


والواقع A‏ طرق التعلیم المذكورة» التي كانت (کما كان ابن الجزري 
agar ^ Ша‏ لترتيل القرآن بواسطة lef‏ كتب القراءات EA‏ كانت تضمن عدم 
اتقطاع تسلسل رواية كل قراءة وخواصن نطقهاء من دون اللجوء إلى العرض 
المكتوب. هذه المناهج لم تكن موجودة منذ البداية» ولم تكن موجودة قبل ابن 
مجاهد ما يجعلنا نرجُح dl‏ هو الذي وضعهاء خاصةٌ Йу‏ كما نعرف - کان 
مشهورًا PEU‏ في مجال تدريس القرآن. الاختلافات العميقة الموجودة» ليس 
فقط بشأن دقائق التطق. بين الروايتين الرسميتين لكل من قراءة ابن عامر» وأكثر منه 
قراءة عاصمء Hl‏ على عدم رجوع مثل هذه الروايات الصارمة إلى عهد الرجال 
الذين تسمّی قراءات القرآت المعروفة بآسمائهم ۲۳ ad,‏ هذه الظاهرةًٌ ويوضحها 
ما نعرفه عن ممارسة التعليم في ذلك الوقت أي قي القرنين الثاني والثالث. فقد 
كان ابن أبي ليلى )۱٤۸(‏ لا یجرژ على تصحيح ls‏ أحد طلبته XM‏ قد يكون على 


۰۱۱ MAN «النشر, ۲ء‎ wë el ابن‎ 7 

MÀ المصدر تقسه» سطر‎ UP 

U^?‏ جامع البیان» (طبعة القسطنطيتية نوري عثداني {АХ‏ الرقاقة ef‏ وجه ۲: «وأفردث قرامة كل واحد من 
الائمة برواية من أخذ القراءة عنه تلاوة. وادی الحروف عنه حكاية؛ نون من نقلها سماغا في الکتب ورولية في 
الصحق.. ومرایف لکلمتي «تلاوة» وءحکاية» هو كلمة ععرضره: فالطالب یتلو والمعلم يصمح ан)‏ عليهء 
پالصحیح). وهذه الطريقة في التعليم تسمى Аа‏ (انظر ااجصاص, «لحکام القرآن. [القسطتطنية ۱۳۳۵] 
۵ £ عن لبن مسعود)؛ لذا ینکن القول؛ «لغذ عنه القراءة عرضًا «tz,‏ إياقوت, «الارشباد, 14 D 1٨۸‏ 


۰۲۱۰۱۹۱ ۶۷ «النشريء‎ CA] 


aT ۰۱۱۸ ۰۲ ياقوت: «لارشاد:‎ U^) 


O^‏ انظر حول ذلك الفصول اللاحقة. 


DA: 





تاريخ نص القرآن 


صواب. УА‏ وكان أبو s‏ (ت ۱۵۵/۱۸ ,6 (ت «(уза‏ 
وأکثر منهما D. SL EM‏ (ت ۱۸۲/۱۷۹ یعرضون عدة قراءات للاختیار 
«تخییر. وکان نافع یسمح بکل ciel‏ سمعها بنفسه في مرة من المرات؛ ولا glos‏ 
قراءته لا إذا طلب منه ذلك (اختیار). АЭ‏ آما الكسائي فکان يواجه الطلب الشدید 
على دروسه بالقراءة آمام الطلبة بدلاً من ترکهم یقرآون بأنفسهم. وکانوا یجلسون 
أمامه» ویشکلون المصاحف التي بحوزتهم. ۲۹۹ Lisa‏ كانت التسخة المکتوبة 
تنافس ۰ بطريقة تستدعي القلق» الدروس الشفوية التي لم يكن يُسبّح DANI‏ الا بها. 
بدل على ذلك së‏ الکبیر لأجزاء انقرآن المخطوطة القديمت ومدی الحرص على 
تزویدها بعلامات القراءق وحتی بپیانات عن آشکالها. وتبين ذلك Läd‏ أقرال 
العلماء آنفسهم. فهم يبجلون الخظاطین في دوائر الأدبء لكنهم یحدُرون من 
#المصحفي»» كمصدر من مصادر المعرفة القرآنة ۹ 

ما كان یفعله الائمة الکبار لقراءات القرآن السبعة والاربعة عشرة وسواها 
هوء CBE‏ تدریس انقرآن ولیس تدریس القراءات: بکثیر أو قلیل من الصير تجاه 
الاختلافات» كان هؤلاء العلماء یعلمون ترتیل القرآن کل على طریقته الخاصة. 
وجاء المتأرون بعدهم» وتلافوا النقص. وبدآوا یدزسرن؛ إلى جانب القرآن 
حسب اختيارهم» طريقة القراءة القديمة التي كان علیها معلمرهم من دون أن 





.۱ وجه‎ M EAR: orc fol. للذهيي» «طبقات» (مشطوط يرلين‎ А) 

weii (‏ «التیسیر» حول سورة الفجر ۸٩‏ الذهاية؛ مكي «الکشف» حول سورة القصص СМА‏ 

TES حول سورة الفاتحة‎ «АЗАЙ, а 79 

AN Oe Al ۵1 фо مكىء» «الکشف»؛ حول سورة الرحین‎ DT 

U^‏ مكيء «الابانة» [نسفة برلین VA‏ 2( ۵۰۸. في فصل خاص عن أسباب الاختلافات بين الروايات المختلفة 
للقراءة نقسها؛ الذهيي» «طبقات. [سخطوط برلين or fol.‏ ۳۱۶۰] 8 وجه A‏ 

wennt ۱‏ «طبقات؛ الرقاقة A‏ وجه E‏ ابن مجاهد يقول: «كان الناس ياخذون عنه «ШАЯ‏ بقراءته «quale‏ 
(المصدر نفسه). ويروى عن عطية بن قيس (ت (VT‏ خبر ممائل؛ مكان الئاس يصلحون مصاحفهم على قراعقه» 
vg ууз гуй)‏ «طيقاتء [برلین ٠۲١ [58 cod. simul.‏ وجه (Y‏ 

7 قال ابو حاتم السجستاتي (ت eg YEA‏ دلا تأخنوا القرآن عن المصحفیین»؛ وتوجد آتوال مشابهة 
للفقيهين الشافعي والثوري (الجعبري, شرح للشاطبيةء في نهاية المقدمة). ویتحدث эй‏ حاتم في موضع آخر Gel‏ 
+„ «المحتسب» حول سورة الصاقات Y 00 TV‏ 616 / 9( عن а аЙ ea‏ من بين كاب القرآن. 


GA) 


تاريخ القرآن 


يجروا تعديلاً علیها . وقد سار أصخرهم سنا على هذه الطريقة» وهو خلف لات 
۹ الذي كان في الوقت ذاته الراري الرئيس عن حمزة. في القرن الذي فصله 
عن ابن مجاهد تطوّرت هذه البدايات» لتصبح درس القراءات «العلمي»» ونوائه 
تتألف من تناقل سلسلة من القراءات cia sel‏ بعضها إلى جانب البعض الآخر. 

D‏ كانت الإسنادات التي رويت لنا عن الأثمة الكبار تعود إلى النبي نفسه» 
Sp‏ ما ذکرناه أعلاه لا يعني ОЇ‏ الهدف كان Aan‏ كل قراءة عن سابقتها كاملة من 
دون تغيير. فالقصد من الإسناد AUI‏ حصل على دروس القرآن من سابق 
عليه» وذلك حسب رأي الخلف الذي كان برجم فعلاً في بعض الحالات إلى 
بيانات هذا المتأخّر. وهذه الاسنادات تصف في أحسن الأحوال المحيط الذي 
خرجت هنه القراءة. 

والحق أن تملم o a‏ بدأ في القرن الاول. الشاهد الأقدم الذي لا يرقى إليه 
الشك هو ما قاله ابن مجاهد من H Al‏ عبد الرحمن السلمي (ت ۸۷۳ (VE‏ كان JN‏ 
من درس في الكوفة «القراءة المجمّع علیها»» أي لیس قراءة ابن مسعود ۲۹۳ 
والسلمي هو الذي روی الحدیث عن فضل تدریس القرآن: #خبرکم من ees‏ القرآن 
وعلّمه». ۲۳ آما فيما يتعلّق بما قبل هذا العهد. فقد جاء في الاخبار 9l‏ ابن 
مسعود (ت ۲۳/۳۲) وأبا الدرداء (عویمر الخزرجي) ات LOT‏ الذي كان قاضي 
دمشق» درّسا القرآن. ولا نملك عن ابن سعود الا ЫЛ‏ التي تقول Op‏ حد طلابه 
كان لا يقدر على نطق حرف التاء: ۲۳۵ ما يعطي الانطباع ek‏ تكرار لنفس الطرفة 
عن أبي الدرداء, ۲۳۳ من المحتمل A‏ اين مسعود كان Dal‏ يعمل على نشر القرآن 
بصيغته الخاصة: АЙ)‏ كسب أنصارًا في الکوفة»۱ ۳ لكنه لا یمکننا تصوّر والي 


AY وجه‎ ۱۰۸ [аз cod. simul. لبن الجزريء «طبقات» [برلين‎ M 

3 المصدر تفسه. ۱۰۸ وجه ١؛‏ وأيضًا عند البخاري (کتاپ «فضائل القرآن». باب ۲۱) كان هو الوحيد الذي 
روی - غن عشمان - الموروت. ویعتبر عند اين سعد ۰۲ ۰۱۱۰ 15ووء مرجفا لتدریس القرآن. 

.0۹4 واعلاه الماشية‎ ۰۱۰٩ انظر لجزء الاول, الحاشية‎ СУ 

۳ انظر اعلاه للحاشية 1544 

( ۰" انظر اعلاه الحاشية ent‏ 


OAT 





تاريخ نص القرآن 


الكوفة مقرگا متفرّعًا. وقد تدقق القسم الأکیر من المعرفة بالقرآن عند القرآء 
الکوفیین» الذين نقابلهم في معركة صفين» من دراسة مصاحف ابن مسعود ATP‏ 
وبعد ذلك مصحف عتمان. 

ما عدا الطرفة المذکورة Lal‏ لدینا تقرير مفصّل عن عمل أبي الدرداء 
کمقری. О‏ ورغم ان التقریر يشبه توصیفات عمل مقرئین مشهورین في أوقات 
تاريخية اکثر وضوشٌا: IT‏ لا يمكن رقضه AIS‏ خاصة Sls‏ دمشق لعبت فیما 
بعد دورًا خاضًا في مجال تاريخ رواية القرآن. 2 كما A‏ الحاجة إلى تدریس 
القرآن كانت بالتأكيد أقوى منها في دمشق مما كانت عليه في الكوفة. فقد أدخل في 
هذه الأخيرة رسميًا؛ وفي وقت ميكرء نص قرآني سابق على مصحف عثمان. 

ليس تدريس القرآن درسًا حول قراءة معيّئة LOAD‏ بل حول القرآن في قراءة 
محدّدة. рва‏ جزء من الحياة» من معنى القراءة» aos‏ في ذلك مثل الترتيل 
الشخصي أو العبادة. إلى جانب تدريس القرآن» كانت تناقش في العهود القديمة 
Scl all‏ وتروى اختلافاتٌ الروايات. وكان محور الاهتمام في هذا المجال ФРА‏ 
القرآنية» واحداً واحدژه مع الإمكانيات المختلفة لتنقيطها وتشكيلها: وبالدرجة 
الثانية تركّز الاهتمام على من Ën‏ القراءات المتنوّعة. وکان ذلك عکس ما صار 
یماس لاحقّاء حين أصبحت نقطة البدء هي القاری» وكيفية قراءته. لذا يجوز U‏ 
أن تبحث عن علم القراءات القديمة» في أبعد حد بطريقة غير مباشرة عند المذهب 
المتأخر للسبعة أو للعشرة الخ. أما البحث المباشر فنجده في القراءات المفرّدة 


A3 الماشية‎ viel انظر‎ H" 

v [T^ £* or. fo. لبن عساكره .التاریخ الکبیره (دمشق ۱۳۲۹) ١ء 114 الذهبيء «طبقات» [سخطوط برلين‎ H" 
رجه ۲ = تاشکوپروزاده. «مفتاع السعادهه‎ ۱۰۹ [62 cod. simul. وجه او؛ این الجزري» «طبقات. [برلین‎ 
۱3۰۰ عدد طلايه فاق‎ Al ۱۷وو؛ ویذکر هنا‎ ۰68۲ ۰۱ ара ۱۱وی = «موسوعة‎ ۰۳۰4 A 4۱۲۲۸ AU [حیدر‎ 
Жл» ple وعبادة. وقد‎ ЖАБ الدرداء؛‎ el وینگر فيه إلى جانب‎ ANE انحاشية‎ АЦА طالب. قارن التقریر المشار إليه‎ 
۰۱۰ ۰۱۰٩ وکذلك ليو موسي الأشعريء» المصدر نقسه‎ 8 ۰۱۰۸ ۰۲ даш القرآن حسب لبن‎ 

` كان التلاميذ يتبعون عَريفًا أو مقرثاء وکان عبد الماملین عند اين مجاهد يبلغ ۸۶ خليقة (ابن الجزري» 
Мо ۰۱۲۱ ۰۱ util‏ 

ЛУЧ انار صن ۷۸ف‎ H 


КАЗИ 





تاريخ الق رآن Я‏ 


فقط. وكان ممكنًا بالطبع التنويه بقراءات مأخوذة من عروض قراءات متكاملة 
لأغراض مختلفة . إلى جانب ذلك یستشهد بعده لا يحصى من القراءات المفرّدة في 
كتب تفسير القرآن من جهة» وكتب الشواذ* ‏ والتعلیل ۳ من جهة اخرى: 
إضافة إلى كتب التحو والموسوعات وكتب القراءات. وقد ترجم هله القراءات 
المفردة؛ في جزء منهاء إلى قاری معروف» ۲۲ لکنها غير موجودة في العرض 
الرسمي لقراءته» ولا تعطي الرواية دليلاً على SÌ‏ هذه القراءة أخذت من احدی هذه 
الروايات؛ وقي جزء آخرء إلى قراء ينتمون إلى غير مجموعة الأربعة عشر 
قارا DT.‏ هؤلاء یقذمون Ш‏ رواية قديمة للقراءات» مرتبطة بدوائر علماء АХИ‏ 
والكلام الذين يبحثون القرآن علميًا. Де Ul‏ القراءات المتأخر فقد Au‏ منذ ابن 
مجاهد. وبشكل جوهري؛ من جمم لأشكال مختلفة من دروس القران العملية - 
الطقسية. 


ج) نقد الروايات 


elo‏ العرض أعلاه حول تاريخ تدريس القرآن والقراءات أساسًا للحكم على 
صدق روايات القراءات. وقد فقدناء منذ نهاية القرن الثالث فصاعداء الكثير من 
المعلومات حول قراءات القرآن المترابطة» لكنه لم تحدث تغيرات جذرية في هذا 
المجال منذ ذلك الحين . أما فيما يتعلق بالفترة الممتدة بين عام ۱۰۰ pleg‏ ۳۰۰ 
فالروايات تحتاج إلى نقد عميق» У‏ يوجد ميل إلى إظهار ظروف نصوص متأخرق 
على أنّها أندم مما هي عليه فعلاً. وقد أظهرت دراسة قراءة الحسن البصري (ت 
۰ التي dus‏ أقدم القراءات التي وصلتناء وفي الوقت ذاتهء احدى أضعفهاء 
الاحتمال ЫЙ,‏ أمام شكل заш)‏ كان يستعمله هو أو على الأقلء كان يستعمله 


7 " قارن ص ۷۳ ۵و. NE‏ 

Т^}‏ = تعلیل القبول باحدی القراءات. التفصيلات على الصفحات التالية. 
TT‏ علي الاکثر Al‏ عمرو هن بين JA‏ 7 دبعة. 

( انظر ثبت كتابي «قراءات уш‏ 


ФА 


تاريخ تص القرآن 


أنصاره المباشرون. ٩‏ لكن رواية القراءات المترابطة لا ترجعنا إلى القرن الأول 
مباشرة . 

إذا كان القراءات المترابطة تشوّهت بسبب دخول قراءات غريبة إليهاء فا 
بعض القراءات واجهها خطر ربطها بمراجع حاطثة TTT‏ عدا عن ذلك» كانت 
الرواية المدرّسة معرّضة بالأخص إذا كانت مکتوبة لأنواع من سوء الفهم 
والمفاسد العرضية. TT‏ هكذاء في الحالات التي بروي فيها القارئ نقسه قراءة 
مترابطة» وتروى إلى جانبها قراءاث فردية مختلفت قد تکون هله القراءات هي 
الأكثر أصالة. ولا يمكن القول في الحالات المنفردة بکل ثقة ما إذا كانت القراءة 
جاءت فعلاً من الشخص المعني» وكيف كان نطقها الفعلت . ۲۳ ويزداد الارتباك 
في القراءات التي تنسب إلى مراجع من القرن الأول. يضاف إلى ذلك Al‏ خطر 
الاختلاقات المنحازة يزداد كلما اقتربنا من زمن النبي. ۳۱ لكن الفحص الناقد 
للأخيار» على الأقل حول قرآن ابن مسعود؛ ^ زودنا بنتيجة ST‏ ملائمة مما قد 
تسمح به التحفظات المذکورة. ۹ عدا أبن مسعود Gel)‏ يلعب ابن عباس (ت 


Bergstrüller, Koranlesung des Hasan, p. 55 ^?‏ قارن ص ۸ ٤وی.‏ 
DATT‏ الكلاسيكي علي ZS‏ الذي يجب أن Aën‏ أحدهما خطأ هو التالي: يروى عن حفصة. وعن عاتشته 
Le‏ اعلمت الكاتب» الذي كتب لها المصحفء بصراحة آن يكتب في سورة البقرة ۲ الآية ۲۳۹/۲۲۸ بعد 
«الوسطي» كلمة «صلاةه (لو «وصلاة (а май‏ والگلمتان موجویتان عند مالك ين اتس في «الموطاء؛ فصل 
الصلاة الوسطىء وعند آبي عبيد فى «القضائل» [نسخة برلين [EON‏ ۰۳۷ الوجه ۱؛قارن غولدتسيهرء «اتجاهات»» 
ص ۱۲ وما بعدها. والامر لا يتعلق بخطا یسیط بل ان الشكلين روايتان يذهبان في منحيين متناقسین. قاحدی 
الروليتين جات هن مرجع له المقام الاعلى دالمحبوب» وهو عائشة؛ والرواية الثائية جاعت من حفصة التي phai‏ 
هنا اکثر من غيرها بسیب دورها الذي لحهته في التقریر عن لول جمع شبه رسمي للقرآن. قارن Lad‏ التارچح 
المتكّر بين ابن مسعود els‏ انظر اعلاه المواشي ۰۲۹۹ ۸۲۰۹ (EYE LEVY ENT (ТАУ ТҮҮ ۳۲۸ PIT‏ 
EAS ۰‏ وص 2977 وکثیرا ما يروى عن القارئ تقسه قراءات متضارية؛ ويشير اين مجاهد (في «محتسب»ه 

الجني) إلى ذلك عادة باضافته «بخلاف.. 
۲ قارن а‏ المواشی BergstrüBer, 2۵۰۷ AAL LV ҮҮ AAA AA TAT ENN YA ENT‏ 
Koranlesung des Hoson, p. 48‏ 


-Bergstrá&er, Koranlesung des Hasan, p. 48f. em 
AM انظر اعلاه الحاشية‎ 7 
لا نملك رولية مترابطة مدرسية لقراءة ابن میسعود.‎ ШУ يجب ضمها الى الروایات عن القراءات المفردة:‎ 


7 انظر اعلاه من aaa YA‏ 


(n) 


оАо 


تاریخ القرآن 


as D'A‏ خاضّا بين مراجع القرن LJ NT‏ 1 ویعود ذلك إلى أهميته في مجال 
التفسير . Joe E,‏ حول قراءته Wie‏ لا يتجزأ من الأخبار حول شروحاتف ولا 
يمكن تقديرها الا بجمع هذين العنصرين» أحدهما بالآخر. ونظرا إلى انه لا يمكن 
افتراض 2 المرجعيات القديمة كان لها عنم بكل القرآنء р‏ من المتوقع آلا يظهر 
كل مرجع إلا في أجزاء معينة من القرآن - باستثناء مواضع مميّزة. وربما يسمح لنا 
البحث عن صحة هذا القول ومداها بالحصول على استتتاجات آخری حول درجة 
صدق الرواية. 

انتقد المسلمون هنا وثمة مدى أمانة رواية القراءات . إلا أن نقد الرواية كان 
ШЫ?‏ ومدفوا بالاستياء من القراءة. وكان مالك بن أنس (ت ۱۷۹) дара‏ رفضه 
uad‏ ابن مسجاهد» وفي الوقت نفسه يحت على استعماله» بقوله «القراءة التي تنسب 
إلى ابن مسعود». LIT‏ الزمخشري فإنّه يرفض نطق أبي عامر غير المريح لغويًا 


PEPP 
LONE 


فى سورة محمد 42a ۲۱/۱۸ LEV‏ بدلا من Аэ‏ أو 5 очу‏ 


الخطأ وقع من الراوي. هذا رغم Al‏ ابن مجاهد بعطي عند ابن جني في 
«المحتسب» إسنادًا كاملاً لهذا الموضع . 


Gb‏ المذهب السلفي 


A‏ التجديد الحاسم الذي die)‏ ابن مجاهد (ت QE‏ اي قطیعته الكبيرة مع 


77 یظهر ذلك في «الكشفء لعكي الذي يورد آمسجاب القراءلت الصسحيحة القدماء» حيث يذكر لين عیلس آکثر من 
غيره من القدماء» ويليه ad‏ عبد الرحمن السْلمي (انظر اعلاه ص (AY.‏ ویحیی بن Lal Zog‏ (توفي قبل عام 
۰ الذي كان له في البصرة اهمية Han‏ لاهسية السلمي في الكوفة (انتلر أدناه حول ذلك قي المقطع ۰۲ ج من 
هذا القصل). 

H"‏ عند مكي, «الابانة» [مخطوط برلين .51١ [OVA‏ وبشكل مشابه سيبويه 8 ۰۱۱۹ ۰۲۰۸ 04 4؛ القاضي 
إسماعيل (ت {ТАТ‏ (ءالإبانةه ٠١‏ 6)؛ قارن بشان أي أعلاه الحاشية OAY‏ سيبويه 4 TN‏ وقد ثارت شكوك 
حول صحة إسناد القراءات الثي اعتبرت شانه. على سبيل العثال في حالة ابن سميفع (لبن qs eh‏ «النشر»ء ۰۱ 
«Lube to ٩‏ [یرلین [oo cod. simul.‏ ۲۰.وجه ١؛ uela‏ السمال [والنشر» الموضع نفسه:؛ «طبقات. ۱۷۰ 
وجه (Y‏ رعاصم الجحدري («طبقات» ٩۱‏ وجه ۱). والقرامة المزورة التي اکتشقت هي قراءة ابي حنيفة التي 
جمعها ابو افضل محمد بن جعفر الخزاعي إت Zack ۰۱۰ ۰۱ real (E A‏ 


نم شرج في القراءة الصميحة لابي عمرو. 


ФАЛ 





تاريخ نص القرآن 


الماضيء لا Ban‏ في aja dl‏ لقونئة القراءات السبع» بقدر ما يتمثّل في انه استبدل 
في علم القراءاتء بلا رجعة بدراسة القراءات المفرّدة دراسةٌ القراءات المترابطة 
كما درّستها مدرسة القرآن  DI‏ ولم يكن دافع ابن مجاهد لذئك السافية الصاعدة 
آنذاك فقط Э‏ الحاجة إلى ضمان یوافق التفلید. لا للقراءات فقط. Ыз‏ 
للقرآن نفسه» PT D‏ الذي لم يوجد الا في القراءات: فالمصحف لم يكن Ant US‏ 
حين اعتود على الرواية الشفوية. هذا الضمان لم يكن ممکنا ان يقدمه фет‏ من 
القراءات المفردت д»‏ ولو كان لكل قراءة منها أفضل إسناد. فالحاجة كانت ماسة 
لاسناد لا شبهة فيه لقراءات» تتضمن القرآن كله . 

كان على تفضيل القراءات المترابطة أن يحدث في مجال علم القراءات كله 
Loi‏ في M‏ وكما كان التفضيل 5« كذلك ДЫЙ)‏ لم يحدث دفعة واحدة. 
وها dl‏ مكي (ت (TN‏ قد صاغ قانونه في المعاییر الثلاثة للحکم على القراءة 
uo ui‏ ^ ومارس مبداً الاختیار ITT.‏ كل ذلك لا ينبغي أن ینسینا ol‏ مكي كان 
یدرس القراءات السیع کوحدات . وحين درّس المعاییر الثلاثة» كانت هذه قد فقدت 
في الحقيقة معناها . АЙЛУ‏ المرء صبر في الفراه‌ات السبعة على الانتهاکات 
иш‏ ,2 1^ وأيضًا على الاختلافات مع النص العشماني. ۳۳ آما المتأخرون فقد 
امتخلصوا النتائج وتخلوا عن المعایبر ATP шуй‏ 


۲ من الثابت. من ناحية. H‏ التحول يجب أن يكون حدث في عهده؛ ومن ناحية це. уа]‏ أن آثره ДЫ‏ لحقب كاملة» 
dl‏ كان خصمًا لدودًا للحريات القديمة (انظر اعلاه س ۰۵۵٩‏ ` 901( لهذا ba?‏ صاحب А‏ وتائرًا ما توجد 
أخبار صسريحة حول ذلك ومنها خير الذهبي في «الطبقات» luba]‏ برفین ١٤۹۹ء‏ ۱۲۷؛ وتنقص الرقاقة OY‏ 
١‏ في المخطوط ог, fol.‏ ۲۱۶۰] حیث ذكر A‏ ابن مجاهد كان يفل H‏ عمرو اليزيدي من بين الرواة! AN‏ هذا 
روى dài Че‏ 

17 في نهاية القرن فثالث بدا اغلق باب الاجتهاد. 

۲ النيسابهري» شرح الثرآن» aaa‏ مسسالة ١؛‏ قارن اين الجزري» «النشره ۰۱ Y AY‏ يستشهد بالسيوطي 
«الإتقان»» نوع ۲۲ (تحقيق شپرتغر؛ ۰۱۷۹ (A‏ 

Ал انظر املاه ص‎ DT 

079 لنظر آعلاه ص LN‏ 

QAM اعلاه ص‎ un CIO 

ch انظر اعلاه ص‎ DI" 

QM ص‎ all انظر‎ 79 


SAY 





تاريخ القرآن 


استمر مصطلح «الاختيار» في الوجود بعد مكي» لکن بشکل اکثر Lä‏ 
ومحدودية . وکما اقتصرت اهمية الأغلبية ۳۳ على قراءة معینة» كذلك لم يعد 
المرء يختار قراءةٌ ما لسبب là‏ قيهاء بل بسبب صاحيها أو روايتها» وذلك من 
أجل أن یحسم في شأن اختلافات UT Aa‏ ویملاً الشغرات. UT‏ ظل تعبیر 
الاختیار مستمرّا» على ضعف متزاید» حتی مشارف العصر الحدیث : فقد کتب (أبو 
محمد عبدالله بن محمد) یوسف c‏ أفندي ‏ زاده (ت ELS QUY‏ كاملا هو 
«الافتلاف في وجوه “кушы I‏ لاثبات اختیاره لاختلافات كانت لا تزال 
iaka‏ داخل القراءات العشرة» وتعلیلها. رج مثل الزمخشري (ت ۰6۵۳۸ غير 
متجانس عقائديّاء ولا يتتمي من حيث المهنة إلى ele‏ القراءات هو وحده الذي 
يستطيع ان ينقذ للكلمة معناها القدیم الاکثر امتلاع ATD‏ 


كانت تعبئة الثغرات لا تحدث طبقًا لاستحسان العام إِنَّما عبر الاستعانة 
بطريقة القباس. وهذه الطريقة لا تشترك مع طريقة القياس السائدة في الفقه. التي 
ДАЈ‏ أحد جذوره الأربعة. لكنها أتت من «АДАЙ‏ وتناسب ما et‏ عنه هناك بتعيير 
«قياس قول D a‏ أي الحکم حسب مرجع معيّن أو مدرسة معيّنة. عكس 


cula ۲‏ «الإجماع. عند الدانيء «التیسیر». في آماکن متفرقة؛ لجمهور» عند ابن الجزري» «التشر» A‏ ۰۳۹۲ 
mh" An‏ 


:۱۸ من الروايتين لابي بكر عن عاصم پشان سورة الکهف‎ (Аа مکذا «اختار» ابن مجاهد (اتظر «الکشف»‎ AO 
ليتوني» ار کلمة «آترتي», الكلمة الاخیرة؛ وبشكل مشابه في «الكشف» حول‎ LR وما ورد فیها من‎ ۲ 
سورة النمل ۰۲۷ في النهاية, في «تيسيرء الدانيء قصل مذهب آيي عمر في ترك الهمزة.‎ 
على سبیل المثال لم یرو شيء عن موقف ابن كثير ولبن عامر حول الوقف على مرسوم الخط (انظر أعلاه‎ H" 
وقد ملا لساتذة الداني الثغرة بالاختيار («التیسیر». في القصول للمعئية).‎ DEN الحاشبة‎ 


UT?‏ ملبعة القسطنطينية المجرية ۱۳۹۲ على هامش шук‏ العرفان» لحميد بن عبد للفتاح البالري. 
7 على سبيل المتال аа‏ هو الاخثیاره في سورة الغاتجة id de EE :١‏ ليس а ЗАМЫ‏ سورة الماعون 
SINN‏ 


(^t 


من الفقه على سبيل المثال؛ الطبري, а АЛЬ‏ ( تحقیق Korn‏ \« من ٤٩‏ س VY‏ ص ۶۸ س IY.‏ من 
القراءات, الداني؛ «التيسيره حول سورة الزمر ۰۳٩‏ ۱۳/۹؛ فصلت 4۱: ٤٤ء‏ بالاهمية نقسها «قياسًا على مذهپ.»؛ 
تقس المصير: «قياس مذهب.»! نفس الیصنر» فصل «الوقق علي مرسرم الخط»؛ قارن؛ دالقیاس.؛ المصنر 
oca‏ فسل «الهمزتين في كلمةء. 


DAA 


تاريخ نص القرآن 


القياس في الحالتين هو Pa ao.‏ الذي يعني ш‏ صريحًا. ويقدّم مكي (ت 
۷ نظرية للقياس بهذا المعنىء"“ فهو يقسم كتابه إلى ثلاثة اجزاء: «قسم 
قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجودٌ؛ وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو 
سماعًا وهو غير موجود في الکتب؛ وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الکتب؛ ولکن 
قسته على ما قرأت به. . . وهو AB)‏ حسب اين الجزريء لا يقتصر مجال هذا 
TT" ди‏ على حالة عدم وجود نص؛ بل يشتمل Läd‏ على Bull‏ صعبة الأداء 
(«غموض وجه الأداء»). هذا المنهج جاءنا بفضل الكمال الظاهري للقراءات 
المرويّة. ولكي يمكن الحصول على تصوّر قوامه الحقيقي» ينيغي Уз]‏ محاولة 
استبعاد طريقة القیاس برمتهاء ثم الاختيارات الباقية . 


الشادٌ هو الآن كل ما كان خارج القراءات المشهورة المعترّف بها ATD‏ 
والخلاف هو عما إذا كان هذا ЗО‏ يقتصر على القراءات السبعة أو العشرة أو يزيد 
Ste Le‏ عن السبعة والعشرة ТУЕ‏ ويمكن تتبّع الاستعمال اللغوي 
الذي يضع ЗМЕЙ‏ مقابل السبعة حتی ابن مجاهد (ت ۳۲۶) الذي أكمل مؤلفه «کتاب 
السبعةة بعمله «کتاب PA) abi Јр‏ 


al (Am‏ بشکل خاص «اثره: sel äh‏ «التيسيره؛ فصل »الهمزتین من کلمتین»! ار سماع»: مي حول سورة 
المعارج ۷۰: ۱. السختلف عن oil‏ ولكن لممارض للقياس هو الاداء (علي سبيل المثال» «التیسیر»» قصل 
الهمزثين من کلمتین؛ ابن الجزري-النشر» ١ء‏ ۰۱۷ ۱). الذي روي من خلال المشافهة (علي سبیل المثال» 
«التيسيره حول سورة الشحراء :۲٩‏ 81( لکنه غير مؤكد بصریح النص, قارن Läd‏ ما ورد في التص. ویعارض 
تعبیر «قیلس» کاصل من اسول ААШ‏ تعبير e jaie‏ بمعني القرآن والستة. 

A يستشهد بابن للجزري, «النشره‎ Y وجه‎ VAY (89 «التیصرةه (إصدار القسطنطينية نوري عثماني‎ eg 
ah ۸ 

ouai. HIT‏ ۱, 1۷ء AA‏ ویری أبن الجزري (الموضع نفسه؛ س ٠‏ وو) أن كل تلك الاشیاء ليست قياسًا 
پالمعتی ادقیق »على وجه الاستصلام» Lola‏ «نسبة oe‏ علي aps‏ 

liia, 77‏ ابر شامة (ت (У\о‏ بالمعنى القدیم (قارن ص 8۹۰و)! وتعني کلمة «ШШ.‏ عنده عکس agin‏ 
علیه» (قارن اين الجزري, دالنشر» ۰۱ ۰۱۰ ef‏ یستشهد بالسپوطي؛ دالرثقان». نوم YY‏ [اصدار شبرنقر ANN‏ 
Cigala .)]5‏ نجد هذا المعنی عند ابن الجزري إت (AYY‏ نفسه؛ على سييل المثال یقول في «الطبقاتء (مخطوط 
برلين cod. simul.‏ 99{ ۱۷۰ وجه ۲: Sta‏ عن العامة.. 

AN ۰۳۵ AN а ابن الچزري.‎ 7 


DT‏ ابن جني (ت (YAY‏ یقبل هذا التقسيم بدون اعتراض ویتحدث عن «ضریا.. سمّاه اهل زماننا شادًا أي 


ФАҶ 
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сўз‏ النظام الجديد بانتقال تعبير «التواتر» من مصطلح نقد التقليد ومن أصول 
الفقه إلى علم القراءات۰ PT‏ بوصفه EA‏ المحكم للمعتقدات التي تکوّنت في 
TT" "ée‏ والمقصود بهذا التعبیر «الرواية التي تعود إلى مصادر عديدة 
(EU аш,‏ والقراءات المشهورة هي من نوع التواتر وروايتها في كل جيل لا 
تستند إلى (خير cae TJI‏ والأحاد)ء بل إلى التطابق العام . ۳۳۳ والبعض لا يستعمل 
تعبير «مشهور» بالمعنی العام أي «معتّرف cte‏ بل بالمعنی الاصطلاحي الذي یضعه 
في الدرجة الثانية بعد التواتر الذي يتكافأ معه واقعيّا. لکنه في الشهادة لا يفي تماما 


(АТ) i 
شرو‎ 
D لسر‎ 


خارجًا عن قراءة القراء السبعة» («المحتسب» [مخطوط القسطتطينية راغب باشا DN DF‏ كما A‏ ابن الندیم 
(يكتب (ТУУ‏ يؤسُس عليها خطة فصل عن القرّاء (.الفهرست» AASTA‏ 

۷ حدث هذا متاخرًا: قابو شامة ш}‏ 16( (عند ابن الجزري, «النشر»» A‏ ۰۱۲ “روء يستشهد بالسيوطي» 
«الإتقان»» نوع ۲۲ [تحقيق شيرتغر. ۰۱۷۹ 18]) وابن الجزري (ت (АТА‏ نفسه («انتشرء ۰۱ ۰۱۰۱۳ يستشهد 
بتفس المصدر [اصدار شيرنغر: ۰۱۷۹ ۷]) ينسيان بعض المتاخرين لمذهب التواتر. وعندما يقول ابن الجزري 
(دالنشر» ۰۲۰۱۱ ۸و. استشهاد «الإتقان». نوع YY‏ ۲۲ تنبيه (Y‏ [تحقيق شبرتفر: ۰۱۸۹ [E‏ إِنّْ المتشند 
المعروق القاضي ابا بكر بن الطيب الباقلاني (ث 4۰۳) (في مولفه «کتاب الانتصای) نص على تواتر ذلك كلهء 
(آي الاداء)۰ فان ذلك ليس استشهادا حرفيًا. كما ان تسبة جملة: «في لقراءات السبع المتواترة» التي یضیفها حجي 
قلقه إلى عتوان «کتاپ السيعةء لابن مجاهد (ت (Y Y‏ ضحيفة. 

(:** انظر اعلاه ص ۷۰ ۵و. 

-Goldziher, Islam 3, (1912) ,م‎ 234 ©*\) 


1 ابن الحاجب (ت 147؛ بروکلمان ۰۱ ۳۰۳) عند ابن الجزريء «النشر» ۰۱ ۰۳۰ agb‏ مختصر عند لسپوطي, 
«الإتقان»» نوع ۲۷ - ۲۲ تنبيه Y‏ [اصدار شپرنفر: ۰۱۸۸ ۲۱وو]؛ التيسايوري (توفي نحو العام ۰5 ۷؛ انظر آعلاه 
الحاشية ۱۲4) في الموضم المذكور على الحاشية ۸۲۱؛ القاضي جلال الدين (محمد بن إبراهيم) ابن الحاج 
البلفيقي (هكذا عند ابن الجزري, «طبقات» [مصنف برلین cod. simul.‏ 2[ ۲۲۵ وجه D‏ (ت DN:‏ في 
«الإتقان»» نوع ۲۲ البداية V3)‏ "وو)؛ «الاشقان»» نوع ۲۷ - ۲۲ تنبيه (V AA) Y‏ -من معثلي الاصول على 
سييل المثال صدر الشريعة الثاني АШ aue)‏ بن مسعود) VEV c)‏ بروکلمان ۰۳ quA (YE‏ قسم ١ء‏ ركن ۱ 
اليداية؛ تاج الدين السبكي (ت ۷۷۱) بروكلمان ۰۲ (A5‏ «جمم الجوامم» البداية من كتاب ۱ وعند ابن الجزريء 
«النشر» ۰۱ ٤٤ء‏ ۱۲وو (استشهادان من هذا الموضع ومن «منع المولنع» مع توصية خطية من السبكي عن بحث 
بينه وبين الجزري حول مسالة عما إذا كان الثلاثة بعد السبعة من للمتواتر. 

CH‏ قارن السيوطيء «الاتقان»» نوع ҮҮ‏ (تحقيق شبرنفر: ۰۱۸۱ (gt‏ ونوع ۲۷ - ۲۲ تنبیه ۲ (تحقیق شبرنفر: 
۸ و)۔ والسلم الکامل - «الاتقان». نوم» ۲۵ - ۲۲ - یتگون من الدرجات الاربع متولتر. مشهور cabal‏ شاذ. 
آما تصنیف البلقيقي فهى غلیظ عندما یصف المتواتر بان القراه‌ات السبعة (هکذا!) لمشهورة. والآحاد هي الثلاثة 
بعد السبعة وصحابة النبي» ILAN g‏ هو کل ما تبقی بعد "Чё‏ 


94: 
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كان آخر cule‏ حقيقييّن بين ممثلي ele‏ القراءات؛ وهما أبو شامه (ت 150( 
وابن الجزري (ت ۱6۸۳۳ لا يخضعان لمدرسة التواتر السلفية. ويعترف أبو شامة 
بصلاحية مذهب التواتر لأجزاء من القراءات السبعةء لا تختلف عن بعضها 
البعض. ۳ وبهذا المفهوم يفقد المذهب معناه الأصلي. أما ابن الجزري فإنّه 
أجاز استعماله في البداية ثم رفضه بعد Ban calls‏ ذلك بحقّ. بان التواتر يجعل 
معيارّي صحة اللغة والتطابق مع المصحف لا حاجة إليهماء أو УАЙ‏ يتحمل 
استعمالهما 19^ olia‏ الرأيان DIS‏ آخر محاولتين عاجزتين عن التمسك بالتقويم 
الفردي للقراءات ED‏ 

من الذین حافظوا على حرية آکبر أولتك الذین لا ینتسبون إلى جماعة المقرتین 
وحاصة مفسر القرآن البغوي (ت ۵۱۲/۵۱۰) ومثله الزمخشري (ت OP. CoA‏ 


9 انظر اعلاه الحاشية «АТА‏ والتص giyat‏ ليس АЗ Шу‏ وکان gd‏ شامة يريد ان يقصي عن التواتر تلك 
القراءات التي يوجد اختلاف بين رواة نفس القراءة بشانها. وهذا يعني أنَّ التحديد یصبح غير ذي معني. وقد فهم 
تاج الدين السبكي («جمع فجوامم»؛ بداية الكتاب) ابن شامة تمامًا كما يرد أعلاه في النص. اما التقييد الثاني فهو 
الشاص cub‏ الحاچپ إت (M‏ والنيسابوري (ت نحو (МА‏ في المصدر السابق نکرد؛ وهما يستثنيان الاداء من 
التراتر. هنا تکمن المعرفة الحقّة بان هذه المسائل Da? eats‏ یاعتبارها القراءات الاصلیة. والتقييدان متکوران 
عند تاج الدين السبكي في المصير السابق نکره. ولا یعترف الزركشي إت VAE‏ بروکلمان )٩۱ «Y‏ یالتواتر الا 
إلى عهد القراه السبعة, لا منهم el‏ أسفل حتي النبي (السيوطي» АШ!»‏ نوم ҮҮ‏ ۲۷ تنبیه Y‏ [تحقیق 
شیرنفر: ۰۱۸۸ [ЭУ‏ 


8 (ліе) 


«مُنجد»» القصل السالس, وخلاقه «الذشرء: ۰۱ VY‏ ۲۲وو (یستشهد بالسيوطيء «الاتقان». نوع ۲۲ [إصدار 
شبرنفر ۰۱۷۹ ۶ وما بعدها]. حیث بصف هذا الموقف بانه متاخر. 


19 يذهب ایو شامة Daag‏ لحرجة البحث عن القراءات الشاذة في القراءات السبعة (دان القراءات المنسوية إلى كل 


قارئ من السبعة وغيرهم متقسمة إلى المجمع عليه ed ad у‏ انظر ابن الجزري» «النشره ١ء AATA‏ ويشكل 
مشابه البغوي إت ۰۱/۰۱۰ عند ابن الجزريء «النشر» ۰۱ ۰۶۶ .)٠١‏ 


ДЫ (РӘ‏ الحاشية السايقة وص 51 دو. ستلحق التفاصيل فما بعد. 
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sl sl (Y‏ والقراءات 


أ) المصادر 


توجد تراجم متفرّقة AU‏ وأصحاب علم القراءات في مجموعات السیر 
خاصة عند الحديث عن النحوبین والادباء والحفاظ والمحدئین. وتحتوي المصادر 
التاريخية على آخبار مهمة متفرقة في هذا المجال . المرجع الفرید من نوعه في هذا 
المقام هو «فهرست» ابن الندیم (کتب في عام ۳۷۷) وترجع أهمية فصوله إلى قدمه 
وعرضه المستقل عن Де‏ القراءات. (АЕА)‏ 

متحت مقدّمات کتب القراء‌ات مع إسناداتها الضرورية الفرصة لاعطاء بیانات 
متخصّصة عن القراء. والکتب الأغنى بالمقدّمات المختصة بالتراجم هي «کتاب 
الاقناع في إحدى عشرة قراءة؛ لابي علي (الحسن بن علي) الأهوازي ۳۳ (ت 
7 واكتاب الکامل في القراء‌ات" لابي القاسم یوسف بن علي الهذلي" ۳۳ (ت 
۵ وتقدم الفصول المعنية عند ابن الجزري في کتاب Өй»‏ التمثيل 
الا هم لهذا النوع ؛ وإلى جاتب ذلك وضع ابن الجزري في القسم الذي يبحث في 
مسائل المبادی تأريسًا للقراءات یتصف азай‏ ومهم في الوقت نق °^ 

يبدو ОЙ‏ آقدم مجموعة لترجمات القرّاء هي تلك التي کتبها (أبو الحسن [أو آبو 


۰۳۹ EAAET CY القراءات ص‎ sale حول‎ iT - ۲۷ حول القرّاء ص‎ DI 

HEH‏ بروکمان ۰۱ ۰1۰۷ وکتلك یاقوت. «الإرشاد»ء ۸ء ۲ ۱4. وقد لستخدم ياقوت «کتاب ag iyd‏ قارن مجلة علوم 
اللفات السامية 8 р. 198, Nr.‏ )1923/4( 2 25 (وقبل ذلك مصسادر مشلبهة لیاقوت). 
7 پاقوت. «الزرشاد» ۰۷ ۰۳۰۸ 

7 يستخدم ابن الجزري كلا الکتابین في «الطبقات.. 

AY — EE ech UTD 


۱۰ ۰۳۵-۱] ۳٢ Ann A, ОО 


Gär 
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الحسين] أحمد بن جعفر) ابن المنادي (ت PG IY‏ وأحدث منه «کتاب 
المعجم في أسماء القراء وقراءاتهم» er H‏ بكر (محمد بن الحسن) النقاش لات 
TT Стол‏ وإذا كان الکتاب الأول 07 p Cua‏ الکتاب الثاني لم يترك أي 
أثر تقريبًا . ومن الكتب الرئيسة للمتأخرين الكتاب الذي يبدو أنه ضاع واسمه 
#طبقات القراء؛ لابن الداني (ت CEEE‏ ويعتبر هذا الكتاب ومعه كتاب امعرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار؟ (غالبًا ما يشار إليه باسم «طبقات») لمؤلفه 
(شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد) P Lu‏ (ت УФА‏ الذي لا يذكر 
للأسف مصادرة المصدر الث Y‏ لأوسع المجموعات في هذا المجال انهاية 
الدرايات في أسماء رجال PI Pes AN‏ لابن الجزري الذي بقي Laien‏ في 
صورة موجز واسع وضعه المؤلف باسم غاية النهاية». ٩۹۳‏ أما الذهبي فيقتصر 


D‏ قارن مجلة علوم اللغات السامية, سبق تكره. رقم Ae‏ الأثر الذي يحوز اكير قدر من الثقة هو ما ذكره 
یاقوت؛ «الإرشاد» ۰۱۱ ۲4۸ : مقال.. اين المنادي قي من مات في سنة ۰۲۸۷... ولا يُعرّف عنوان الكثاب 
المطلوب والمرتّب على ساس سنوات الوفاة. حول السولف انظر «الفهرست»: ص A УТА‏ الحسن. ت NET‏ ابن 
الجزري» «الطبقات» ( برلین ll NY (o2 cod. simul.‏ للحسن (VV‏ السيرطي» ميفية» уйу‏ الهسن, توفي قبل 
۰ والكتاب المذكور في مجلة علوم اللغات قسامپة المتكيرة اعلام بعنوان «کتاب افواج القراء» القاضي ابي 
يوسف عبد السلام القزويني لا يمكنني للاسف تاریخه؛ ویپدو اله لم يكثب بعد ابن شنبوذ (ТТА ш)‏ بمدة طويلة؛ 
فیاقوت يستخدمه في معالجته لهذا al‏ 

P1?‏ بروكلمان ۰۱ Ter‏ قارن Läd‏ «الفهرستء YY‏ یافرت. «الارشاد» АА di‏ (المنران МАУ‏ ۲ي, ثلاث 
نسخ: E‏ الاوسط, الاصقر)؛ تاشكوبروزاده؛ دمفتاح السعادة», (حيير (УТТА АЁ‏ 4۱۰و = موسوعة العلوم 
ИЛАК‏ 


P7‏ يروکلمان Y‏ £1 عدا عن مختارات التراجم (بقطوط برلین (AN ET‏ لكتاب «طبقات القرّاءه یوجد لدينا الآن 
مخطوط اکثر YLE‏ وافضل Cas‏ [يرلين fol.‏ .عه ۲۱۶۰ 

كتاب القراء الذي ظهر بين فترتي الداني والذهبي بعنوان «کتاب الانتصار في معرفة قراء المدن والامصار» 
لاپي العلاء (المسن Al‏ آحمد العطار) الهمذاتي إت ٩‏ ) لم يره ابن الچزري حسب ها نکره في «الطیقات» 
[برلين [os cod. simul.‏ 5: اي قارن حوله ccu ib‏ «الزرشاده ۲۱۰۲و ابن الجزري. «انطیقات»: الموضم 
المتکور. 

70 ابخل هذا لعنوان في مقدمة کتاب «الطبقات». ویْسمّی لاکتاب ليضًا بشکل غير دقيق «کتاب علبقات القرّاء 
ШЫД ©???‏ «إمختصر) طبقات القزاء.. وتوجد صورة لسخطوط القسطنطينية نوری عثماني A9‏ في حوزة المكتبة 
للرطنية في برلین مخطوط cod. simul.‏ *۵. وتوجد في برلین Läd‏ تسد لنتهی العمل بها في عام ۱۳۰۲ 


ear 
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على القرّاء المشهورین؛ së)‏ یعاملهم باستفاضة. وقد یکون بحث این انجزري في 
کتابه الرئیس آکثر تفصيلاً من الموجز الذي اقتصر على قوائم لأسماء المعلمین 
وطلابهم. وتكمن قيمة هذا الکتاب في ӨЙ‏ حسیما ذکر اين الجزري نقسه: ضاعف 
قيه مادته (بمعنى عدد الأشسخاص المذكورين فيه)» بالمقارنة مع الداني والذهبي» 
وسهّل ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الأشخاص» بالقياس مع الترتيب الذي 
اتبعه الذهبي في الطبقات. ويعود تكاثر المادة إلى أن ابن الجزري لم يوسّع 
المجموعة حتى إلى عصره وحسبء بل أضاق إليها أيضًا مراجع مذكورة في 
مجموعة كبيرة من الكتب. ومن أهم ما كُتب في هذا المجال ей!‏ عن القراء في 
كتاب تاشکوپروزاده P‏ أت (АЛА‏ وهو المعجم الوحيد المطبوع لتراجم القراء 
حتى الآنء وهو يتألف من مختارات من تراجم ابن الجزري في موجز «الطيقات3. 
ويحتوي على حواشي ДБА‏ من مصادر Ge‏ 


ب ) لمحة عن sb SI‏ القدماء 
أخدم قائمة نملكها للقرّاء الممتازين هي قائمة أبي عبد" (ت Qr rar‏ 


(مخطوط .امت Ms. ог,‏ ۲۱۹۲) من مختصر قليل القيمة بعنوان «تراجم رجال كتاب النشر من تقلة القراءات 
العشرء لتسيد محمد عارف الحافظ بن السيد ایرامیم. 


۱ انظر لملاه الحاشية ۲؛ يتناول لفصل حول القرّاء par)‏ السعادة» e YAY L ۳:۷ DEA Abus]‏ 
موسوعة (ӘУ 44 4 pala‏ ابا بكر وعمزاه شم المسحابة الاصفر سنا والتابعين في قاشة آبي эне‏ (انظر 
أدنام)ء وكذلك القرّاء السيعة مع راویین لكل منهما والثلاثة بعد السيعة. . ومن alia‏ کتب القراءات یقتصر على 
الداتي والشاعلبی وبعض شراح الشاطبية ولبن الجزري وأولاده. ویتقص من أسماء التابعين التابع المذكور علي 
القائمة پاسم مسروق. 

19 توجد القائمة الاکدل مع اسم المژلف. عند أبي شامة؛ مشرح الشاطبیة». في بدابة المقدمة؛ وعند السيوطي, 
«الإتقان», نوع ۲۰ الذي يفحسل القائمة إلى جزئین, ويُرجع الجزء الثاني إلى الذمبي (تحقيق شبرفغر: ۰۱۹۹ 
5 اوو و۰۱۷۱ لاوو). بدن اسم لبي عبید: ابن الجزريء التشر», ۱ ۸ ديو (عند عرض بعض الپیانات في 
القائمة يذكر Dec)‏ لسم أبي عبید» على سبیل Dall‏ «لطبقات؛ [مخطوط برلین cod. simul.‏ 02[ 4۵ء وجه "D‏ 
وانظر اعلاه الحاشية السابقة. يُذكر القراء الخمسة عشر فقط عند تاشکویروزاده. مفتاح السعادة» (حیدر АЙ‏ 
ST ۰1 ۸‏ ۰آوو m‏ موسرعة ann. ٩ АМАЙ‏ القائمة التي تحتوي على ۱٩‏ ترجمة قصپرة VU‏ 
عند ابن قتيبة (ت ۲۱۷ /۲۷۱) في کتاب «المعارف» (تحقیق Wüslenfeld‏ ۱۸۰۰؛ a ۲۱۲ oa‏ ۲۱4 هي Ziel‏ 
متصف قرن؛ وییدو آنها لم تخلق تاثيرًا. 
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التي تضم عددًا من صحابة النبي وحوالى ٠١‏ تابعا T‏ قارتًا؛ ينحدر كل ثلاثة منهم 
من مصر من الأمصار الخمسة (المدينة ومكة والكوفة والیصرة ودمشق). NP‏ نجد 
في هذه المجموعة الأخيرة خمسة مراکز أسلامية قديمة مرتبة بالتساوي في مجال 
قراءة القرآن. وهذا الترتیب يثير الارتباك فالأصوب منه هو الصورة التي pia‏ 
توزيعًا للتابعین أو انتقاء القراء السبعة . لکنها تختار ثلاثة من الکوفة وواحذا من کل 
مدينة آخری. والواقع i SI ОЙ‏ كانت في القدیم مركز قراءة القرآن واتتاج 
مخطوطات القرآن «الکوفیة». us‏ المدن الأريع الأخرى Lech can EY‏ بینها 
مطلقًا على قدم المساواق فالمدينة والبصرة تتقدمان ودمشق تتراجم في المرتبة. 
یوضح هذا القول الجدول أدناه الذي يحتري على أسماء القرّاء القدماء 


(A112 


۳ АТ ۳ - Ы H а 
المشهورین 1 مرتبین حسب المناطق من جهة» وعام الوفاة من جهة اخری.‎ 





UT‏ المدینة: уй‏ جعفره شيبة؛ نافع؛ مكة؛ ابن کثیر. حُميد بن قيس الاعرج. ابن محيّصن؛ الکوفة: يحيى بن وتاب 
عاصي الاعمش؛ البصرة: أبن آبي إسحاق؛ عیسی بن عمرء уй‏ عمرو؛ بمشق: لبن عامرء التيماري Va)‏ هو الاسم 
الثاني عند آبي شامه؛ القوائم الآخرى لها ترتیب مختلف). اما الاسم الأخير لي القارئ الدمشقي الثالث gd‏ غير 
موجود في الشكل الاسلسي للقائمةء EY‏ الراوي نسيه. وهي يسد النقص بطرق مختلفة. بالشكل المعتاد تزيد 
القائمة لكل من الكوفة والبصرة بقارئين غير مدز‌جین Let‏ حمزة والكسائي للكوفة والجحدري ويعقوب للبصرة. 
go: 7‏ على القلئمة: )١‏ التابعون وقرّاء قائدة ابي عبيد [الصحابة القدامی لم يدرّجوا)؛ (Y‏ كل القرّاء الذي 
а‏ من مصدر من المصادر أتهم اصحاب قراءة A‏ اسحاب اختیار)؛ (Y‏ قراء آغرون تنبع أهميتهم من 
الإسنادات. ومن بين مصادر رقم (Y)‏ قائمة «الفهرست»: ص ٠‏ و؛ ومما يدل على تقص معلوماتنا D‏ يعض 
أصسحاب القراءات المذكورين في «الفهرست» لا يمتنا التعرّف عليهم حتى بمساعدة «طبقات» ابن الجزري. يعض 
هذه القراءای معروف» لكنها غير موجودة عند ابن vg el‏ ما يعني أده لا يعتيرها قراءات. اسا الذين لم تتعرف 
عليهم فهم مسلم بن حبيب (المدينة). إنا لم يكن کیب خطا لآخر اسمه مسلم ین جندب بن ابي عمارة (مكة), 
وربعا كان هو المحدّث المفقود عند ابن للجزري؛ واسمه عبد الرحمن بن عبدانله بن أبي عمار (الطبقة tf‏ ما يناسب 
لكونه حسب «الفهرسته معلم ابي عمرو)؛ ويزيد البريدي (نمشق)» D]‏ لم يكن هذا هر يزيد بن قتيب (انظر اذاه 
ص (V E‏ ولا یوجد لدي اين الجزري أيان ين عثمان (المدینة) وخالد بن معدان (دمشق) الذي И‏ في ترجمة 
أبي الدرداءء «الطيقات» [تحقيق برغشترسر وبرتسل ۰۱۹۳۳ ۱۹۳۵ يبليوتيكا اسلامیکا ۷۱۱۱) رقم ۱۸۵۰ و 
۰ أهم ما نستقي منه التفاصيل كتب الرجال وکتاب «الطبقات» لابن الجزري. 


HH‏ تختئف البيانات حول سنة الوفاة فيعا بيئها اختلافًا کبیرا: وخاصة ما يتعلق بالمراجع القديمة وغپر 
المعروفة. وحیث يديد Die‏ اين الجزري وغيره من للطماء المتأخرين أرقامًا была‏ فائثي أخذ يها للتسهيل. Ы‏ عندما 
يكون البيان бы‏ وبعده بیان Y‏ يناقضه duda Ad‏ فإنني لخد بالبيان الثاني. ما عدأ ذلك eil‏ أضع هتاء كما 
في المواضع اللاحقة من الکتاب. البيان الاكبر والبيان الاكثر DAD‏ اللنین يمكن تصدیقهما: الى جاتب يعضهما 
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وبلاحظ О!‏ دمشق لم تحصل على عمود حاص بها ОЧ‏ القراء فيها كانوا من القلة 


بحيث Y epi‏ يحتاجون إلا إلى ملحن . وتتوقف الفترة الزمنية للجدول عند منتصف 


p المليئة:‎ 


۷ آبو هريرة (الدوسي) 


۳ معاذ لابن الحارث الاتصاري (ШЫЙ‏ 
القارئ 


۸ (أبر العباس عبدالله) ابن عباس (الهاشمي) 


„ы‏ ۷۰ عبنالله بن سائب (المخرومي)ء قاری 
بعد ۷۸/۷۰ af‏ الحارث عبدالله) ابن үе‏ أهل مكة 

ابن gu‏ ربيعة (السخزومي): J їр‏ المدينة 

өлө А 


في наада)‏ قراءة حاصة به (الفهرست 
a vt‏ عاصم) عبيد بن عمير (الليثي) القاس 


Guam мй) ۱‏ أنس بن مالك (الأنصاري 


الخزر جي) 
۶ (أبو محمد؛ سعید بن السیّب (القرشي 
المخزومي) 
(dite V ۳‏ عروة بن الزبیر (بن 
(et d‏ 
۱ عبر بن عبد العزیز. الخابفة ۲ ai‏ الحجاج) مجاهد ابن Gur‏ 
المقرئ» ушж!‏ حاص به 
۲ عطاء بن يسار CAAD‏ - درپاس» An‏ أبن عاس؛ قراءة خاصة به 
القاص: مولي Gu au) A‏ 
7 حيث نکر خطا «عباس» بدلا من معیلش:. 


(^v) 


AY لو‎ ٩۶ goai حسب بیانات‎ 
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تقريبًا. في هذا الوقت بدأت المدینة» كما كانت مكة قبل ذلك» 





à An‏ الثانى 


تتراجح وبدأت بغداد تأخذ مکان الکوفة والبصرة والمدينة: 


البصرة : 


d 4‏ الاسود (ظالم بن عمرو) الدؤلي» 
قاضي البصر:؛ مزسس علم النحو 

بعد Y^‏ جطان ين عدالله A АБ)‏ 
السدرسي) 


قل ٩۰‏ (أبر سلیمان) еч‏ بن жч Ёд‏ 
(القيسي الجدلي العدواني): ۳" Д-у‏ قاضي 


مروه حيث توفي 

۹ نصر بن عاصم ШО‏ أو الدؤلي) 
عالم نحوي | 

Ab ۰‏ بعدها) ابو العالية gà)‏ بن بهران 
اثرباحي). مرلی 





الکو قة: 

dem عيسرة) عمرو بن‎ Р vi {от 
(الهمداني)‎ 

۱ (آبر شيل) علقمة (بن قيس النخبي) 
۱ (أبو يزيد) الربيع بن m‏ 
СЕ YD w‏ مسروق لابن الاجدع 
الهمداني» 

8 الحارث بن عبدالله الهمداني الأعور 


Мше ۲‏ بن عمرو 34D‏ اين قیس) 
(السلماني) 


A ۳‏ عبد الرحمن (عبدائله بن 
Gu‏ السلمي m‏ مقری الكرفة АЗА)...‏ 
All 4‏ معاویة؛ عیید بن A‏ (الخزاعي)» 
مقرئ اهل الكرفة 

۷۶ ممرو بن میمون (الآودي) 
۷۶ الاسود بن يزيد Jon)‏ 
أبن Isile H‏ 

5 (أبر مريم) زر بن حبيش (الأسدي) 


“лей قيس‎ 


۶6 سعيد بن جير (الأسدي الوالبي): 
عولی؛ اعدبه الحجاج 

ai ۰‏ عمران) ابراهيم ся)‏ يزيد) 
النخعي » أبن Ade ca‏ 

0 ابر عبرو (سعد بن إياس) الشيباني 


eng ۳‏ بن وتاب (الاسدي) المفریا: مولي 


۷ حسب بیانات آخري Ae‏ 
۷ انظر اعلاه ص DAT‏ 
۲ انظر اعلاه لحاشية ASY‏ 


EK: 





Hä 

säi Ari‏ عبد الرحمن) طاووس بن كيان 
(اليماني الجنادي) 

Gia عبدالله) عکرمة‎ ali ۰۵ 
ابن عباس‎ Ar e Let 


۶ أأيو Gus‏ عطاء بن آيي رياح 
(القرشي اليماني الجنادي)؛ مولی 
۷ (عدالله بن عبید GUI‏ ابن ابي ЖШ‏ 


(التيمي) 


уй ۰‏ معبد عبدالله) اين كثير (الكناني» 
الداري (آي Pun‏ مولى من اليمن من 
kel‏ فارسي؛؟ واحد من السبعة 

xA ١‏ بن عبد الرحمن) بن محيسن 


(السهمي): مولى واحد من الازيعة بعد العشرة 


QD ۰‏ سفوان) خمید بن قيس (الاسدي) 
الاعرج؛ مولی» قراءة خاصة به. 


تاريخ القرآن 


المليئة: 

۷ (أبر أيوب4 سلیمان بن يسار (الهلالي)» 
مولى میمونة: أخو المذكور UL‏ 

۵ (أبو سعید) آبان بن عثمان ү)‏ عفان 
الامري) غراءة Lals‏ به (الفهرست) 


QD ۹‏ عبدالك) ملم بن جنلب/ 
جنذب (الهذتي) القاصن. مولی 

н) 4‏ جعفر) محمد (بن Ge‏ 
الباقر ۰ الامام الخامی 

P VAN‏ داود) ме‏ الرحمن بن p‏ الاعرج 


(الهاشمي) ЧУЛА‏ مولي» توفي في 
الاسكندرية 

۳ (أبو السین) زيد بن علي (زين العابدين 
بن الصین) | 


۳ (آپو بكر محمد ين مسلم بن عبيد 
الله بن عيدالله) ابن شهاب ذالقرشي) الزهري؟ 
قراءة خاصة به. 

۱۳۰ أبو Quem‏ (یزید p una o‏ المخزوعي) 
القاری: مولي ابن عیاش؛ واحد من الثلاثة 
يعد السبعة 

1 ية بن gx‏ مولی أم sialo‏ قاضي 
المذيئة؛ قراءة خاصة به 

RD أسامة) زيد بن اسلم‎ ali ۳١ 
مولى عمر بن الخطاب‎ 


pi) ۸‏ عبدالله) جعفر гы}‏ محمذ) الصادقء 
nor‏ الادس . 
٩‏ نافع (بن عيب الرحمن) بن أبي نعم 
(الليشي». من أصفيان. مولی: واحد من 
السبعة 





07 يقيد ابن خلّكان (رقم (VY‏ بان ذلك خطا ارتكبه ابن مجاهد فخلط بين هذا القارئ وقارئ آخر توفي في 
العام ۰۱۲۰ اسمه عبدالله ابن كثير الأرشيء وان القارئ وقي بعد هذا التاريخ. 


س من بني عبد الدار. آما لقب قرشي الذي يطلق Dal‏ على ابن کثیر» 
۰ نسیره لو уь‏ نتيجة للخلط الذي نکرناه في الحاشية السابقة. 


۲ يري آخرون في تلك aba‏ 


رغم اله مولی aa‏ الکتانبین. d‏ د. 


EM 
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зна) 
أبو رجاء (عمران المطاردي)‎ + 


۰ (أبو سعید) الحسن и)‏ أيي الحسن بسار) 
(حسن TEE‏ مولی : واحد من Ae AT)‏ بعد 
العشرة 

WW‏ 0„ بكر Cu‏ أبن سیرین (الانصاري»: 
مولى أنس بن مالك 


۷ (أبر الخطاب) قتادة (بن دعامة السدوسي) 
ERI t e Yi‏ خاص به 


HIGH 
(الحضرمي)ء‎ 
(s 0) 
المجشر) عاصم ابن العجاج أر‎ VD ۸ 


میمون) الچصدري: ۲۲ قراءة خاصة به 


cel بن أبي‎ UM) 


шры‏ فراءة RARO‏ په 


وتات 


XD 4‏ عمر) عیسی بن عمر اللقفي» 
تحوي+ قراءة خاصة به 


Al ۸‏ عمرر بن العلاء (التميمي 
المازني)؛ ولد في ias‏ عاش اكثر Ze:‏ في 
اليصرة "IX‏ في الکو ngr (a‏ واحد من 
السبعة. 





الكوفة: 
ETA:‏ (أبو عمرو p‏ بن de‏ 
الحميري) الشمبي 


۲ طلصة بن Кул»‏ (الهبداني الإيامي Al‏ 
اليامي)؛ قراءة حاصة به Leet‏ 
(الطبفة الثالثة) ابر Ze‏ بن عمرو ين جرير 
(А0‏ 


ali ۷‏ بکر) عاصم لين أبي النجرد 
بهدلة الاسدي) bU!‏ مولى؛ واحد من 


السبعة 
AH‏ نحو ۰ Gem al‏ شمران بن Qe‏ 
(الشياني؟: wn‏ 


Al ۲‏ اسحاق (عمرو بن de‏ الهمداني) 


qu 


ali ١50‏ سعدا أبان بن تغلب الربّعي 


уй) 8‏ عبد الرحمن محيد بن عبد الرحمن) 
ابن آبي للى (الانصاري) قاضي Eh‏ فقیه 
مشهور؟ قراءة خاصة به (الفهرست) 

۸ أأبو محمد بلبإن ين مهران) الاعمش 
(الامدي الكاحلي) مولي؛ واحد من الاريعة 
بعد العشرة 


Dee al 7‏ حمزة بن حبيب (التيمي) 
ecol;‏ عرلى ٠‏ واحد من السبعة і‏ 
sii 1‏ عبر4 عیسی بن عبر (الاسدي) 
الهمداني الاعمی+ قراءة Seele‏ به (الفهرست). 
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.۳۰ اتظر اعلاه الحاشية‎ Y 


1 ۳ انظر اعلاه ص ٩۸‏ دوو۔ 
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AYE} „‏ 


خالد د بن سعدء صاحب ابن ال "lt A‏ 


۱۱۸ (عبدانله) بن عامر "n ыы.‏ قاضي دمشق + الامام 
والمسؤول عن elu‏ الجامع m‏ واحد من السبعة 

E » إمام الجامع الاموي‎ «АДИ بحیی بن الحارث (الغسانی)‎ EE 
. خاص به‎ 

يضاق اليهم قرّاء حمص» وينتمي اليهم عطية ابن قيس المذکور ٩۲:‏ 

۷ بعد A)‏ ابو بحریّه عبدالله بن قيس (الكندي السّكوني ٩۳۳ РЇ Л‏ 
الحسصي ؛ صاحب معاذ بن جبل : قائد جپش عند معاوية» اختيار خاص په 

۳ (أبو عبدائله) خالد بن معدان (الكلائي الحمصي)؛ قراءة حاصة به 
(«القهرست»)(۸۳۸» 


وأخيرًا في الي" : 
قبل ۳۱۹ (أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن) بن السَمَيفع (اليماني» 
لاحمًا فى البصرة قراءة خاصة به (اختيار) . 


۶ لا يمكنتي أن wkl‏ معلومات Ai‏ عن الدمشقي إسماعيل بن عبدالله بن المهاجر. قارن ابن ابي المهاجرء في 
-[Sehwelly) ۱۸۰۲۹ д‏ 


O79‏ هو آخر تابع في قائعة ابي age‏ ویوصف في تراجم el‏ الدرداء باه من ثلاميذه. ويبدي اله لم يعرف عنه 
الكثير حتی في وقت مبكر. . والاسم ئيس أكيدا قبيلاً من «خلیده یوجد шы‏ «خليفة» Уз.‏ من سعدء يوجد 


Кт] 


( تشير تسبة ابن عامر إلى حمص أو منطقة حمص (اتظر السمعلني ‏ الحاشية). 

7 يوجد الخثلاف في رواية نطق هذا الثقب: اليراغمي؟ 

(Ахлу‏ 5 تحت شامه. 

ажал المکیون طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وابن كثير لهم اصول يمنية (انظر‎ duxi O79 
۰۳۹۰۹ الطبقات»»‎ qe uda cul) كان اکبر سا من نافع: لکنه درس عنده‎ dl يعرف عن حياته إلا‎ У HI) 


ET 





تاريخ نص القرآن 


Le‏ التطوّر التاريخي 


يتصل القرّاء المذکورون ببعضهم البعض ويصحابة النبي بواسطة شبكة من 
الاستادات التي 2 تقول a]‏ فلانًا وفلانًا وصلته القراءة من فلان وفلان. وغالبًا ما 
يكون ذلك عرضا أي عندما كان الطالب پرتل ویصشح المعلم. هذه الاسنادات لا 
تثبت شيئًا في الحالات الفرديةء لكنها فد E‏ تدم يأجمعها صورة عن تاريخ نص 
القرآن في النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن الثاني وفي 
الفترة اللاحقة؛ من بعد أن أكملت بملاحظات من نوع آخرء وحتى نشوء علم 
القراءات. وتملاً هذه الصورة الثغرات التي أظهرتها التأملات المذكورة Ul‏ بمعالم 
مفرّدةء وهي تملك احتمالاً e G‏ وتتوافق مع الشروط التاريشية الخارجية» على 


MNT 


PP LS 5‏ بکل وضوح الحقيقة الاساسية المعروفة Ale Kail‏ موروث 
قراءة الفرآن ХА‏ وحدة مترابطة في كل واحد من الأمصان ۳۳ ol,‏ القراء 
المفرّدين» حتى وان کانوا بریدون المساهمة في Ale‏ استعمال محلي» لیسوا أقرادًا 
وحسب. بل عارضون لهذا الاستعمال أيشاء وان الاختلافات» بين أبي جعفر 
ونافع مثلاً» تختفي إلى جانب حقيقة تمثیلهما للقراءة المدنية. 


هذا الترابط المحلی لقراءة القرآن يتعلق في جزء منه uiu‏ النسخ التموذجية 
المحلية. О‏ لکن اختلاف هذه فیما Шы‏ كان aa‏ وغموضها کبیرا ۰ بحيث لم 
يكن في وسعها ان تكون Dale‏ حاسمًا. والمرجح ЫЙ‏ نواجه هنا جانیا من الظاهرة 
المهمة lady ДИ‏ ما تشكّل مباشرة بعد الاستيلاء على المراكز الاسلامية الملفردةء 


P^)‏ استندنا على كتاب الطبقات» لابن الجزري بشان القراء المعروفین والاسنادات ДВ‏ تصل إلى التبي؛ وعلى 
القائمة الكبيرة لابن الجزري في كتاب «النشرءء ۰۱ ۹۸ - ۱۹۲ أضافة الى انبیانات المكملة حول الروايات الجانبية 
في «النشرء EY - ٩‏ للقراء النین پتحذرون منهم؛ كما استندنا على التيسابوري في شرح القرآن؛ المقدمة 
الارلىء وعلي مقدمة شرح الشاطبية للجعيري (الرواية التي استحملبا ابن مجاهد). 

۲ انظر اعلاه صن ۵۷۸ 


AER انظر اعلاه ص‎ А 











تاريخ القرآن 


سواء تلك القديمة أو الجديدةء من وحدات ДУ‏ الاكتفاء» بحيث كان تبادل 
السكان والأفكار فيما بينها قليلاً لدرجة تستدعى للاستغراب. 

ويتضح رجحان 145 العادة المحلية على القارئ المفرّد العادي بالذات في 
دمشق. فالأجيال قبل ابن عامر وبعده لم تكن تظهر أكثر من قارئ واحد معروف 
بالاسم. وهذا الاسناد الضعيف: ابن أبي شهاب - ابن عامر ‏ الذماري» ليس له 
تسلسل نحو الاعلی. ۰۰ ابن مجاهد» الذي ينتمي أيضًا إلى رواة القراءة 
الدمشقية.» Gn‏ این m‏ بالقراء السبعةء فقط بوصفه УШ»‏ لهذه TM‏ التي لم 
يكن بالإمكان تجاهلها كليّاء Ц ла‏ بذنك عن شكوك أبداها آعرون MD‏ 


يحمي الراويان الرسميان لابن عامر (أبو عمر عبدالله بن أحمد. . C‏ بن ذكوان 
(القرشي الفهري ۳۳ الدمشقي) (ت ۲۶۲) و(آبو الوليد) هشام (بن عمار السلمي 
الدمشقي) (ت (r£‏ للجيل بعد التالي للذماري. والأشهر من بين أصحاب القراءة 
الدمشقية المتأخرين هو التحوي (أبو عبدالله هارون ين موسی) الأخفش (الدمشقي) 
(ت ۲۹۱/ СТАТ‏ وتتبع دمشق Luo‏ وكذلك في مجال القراءات؛ بلاد ما بين 
التهرین لذا Jess‏ مفسر القرآن التقاش (ت (Een‏ قراءة ابن عامر (إلى جانب 
قراءة ابن كثير). وقد پدأت في أيامه تقهقر . والمقدسي (کتب عام ۰6۳۷۸/۳۷۵ 
الذي يتمسك» کسوري » بالقراءة الدمشقية؛ لم يعثر عليها في سوريا إلا في 


O‏ تعرّف ДЫЙ‏ المسلمون؛ وخاصة الطيري؛ على عدم جدوى محلولة اقتراض Él‏ ابن شهاب لو حقي اين عار 
تعلم القرآن من عثمان لو اين عامر من ابي الدرداء. والجدل الذي استمن طويلاً حول هذه العسالة ينمكس في 
ملحق طويل لمترجم سيرة لبن pale‏ قي «موسوعة eg - DNA ۰۱ säll‏ 

UIT‏ لبو حاتم (ت (Тоо / YEA‏ وغيره لا يمسبون حسابه (مكي, «الإبانة» [مخطوط برلين {ФАЛ [оул‏ عبد 
الجواد بن أبي هاشم (YES ш}‏ أنه لو أن لين مجاهد لم پحسم امره Lal‏ بن aA уе‏ فو نقسه Ac Hl‏ 
(الذهبي: ٠الطبقات.‏ [مخطوط يرلين Qe Y [YE or. fol.‏ 

۲ مكذا ابن الجزري (النشرء. ۰۱ ۱64, (Y‏ الطبقات, ۱۷۲۰)؛ انذهبي زءالطبقات. [سخطوط پرلین or. fol.‏ 
es NA ۰‏ ؟, وكتب الرجال تذكر بالاحری لبهراني وهي نسبة تشیر ثانية إلى حمص (قارن السمعائي 
(ast‏ 

or. fol. في الجزيرة: الذهبيء «الطبقات» [مخطوط برلین‎ (TTE Al قراءة ابن عامر في عهد ابن مچاهد‎ TT 
وجه ۲؛ لبن الجزري, .الطبقات. ۱. ص 4۲۶,س ۲۲ -وايشافي عهد المقدسي (يكتب في العام‎ ١ ۰ 
AT ۰۱6 ۲ Do Gasje تحقیق‎ :) ۷۵۹ 


A 
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دمشق А‏ وكانت هذه القراءة تدس فی TT „ау МӘ АИ‏ حي 


القراءات السبع ÉSI enn AA‏ تدریسها في مصر كان أقل من تدریس القراءات 
gem "YT‏ آبدی a‏ المقرئين ALES‏ بالقراءة سب ابن عامر : أثار الاهتمام 
سبب طلبه قير المعهود Kai‏ لماذا ез‏ قراءة مفردة äh‏ يد على خللاف 
العامقء وقال له أبو الطیب بن غلبون (ت (ТАА‏ «دع هذه القراءة el‏ مةه ۹7 
وبعد وقت ليس بالطویل آزاحت قراءة أبي عمرو في دمشق أيضًا هذه القراءة عن 
INIT‏ 

بعد أن اختار الامویون دمشق مقرًا لهم برزت صفتها کمرکز Y‏ ینافس في 
سوریا المسلمة. قبل ذلك نافستها حمص والجابية. بما یتناسب مع آهمیتها 
السياسية في الزمن القدیم كان لحمص تقليد خاصن بها في قراءة уч OD LE GM‏ 
لمعاذ بن TT. ke‏ وقد قاد التطور السیاسی إلى انتقال هذا التقليد إلى دمشق: 


A ۰۱۸۰ ۰۲ تصقيق دی غريه‎ А 


,٤ 1۳۸ تفسه‎ ишаа UT 
المصدر تفس ۰۲۰۲ ۸اوو.‎ Di) 
اوو.‎ ` EE шый phat H? 

AA ۰۲۰۲ uai المصدي‎ 7 

۰ انظر ادناه الحاشية АХА‏ 


?07 بنا على طلب يزيد بن ابي سفیان ارسل عمر ابا الدرداء ومعاذ ين جبل وعبادة الصامت إلى سوریا لیعلموا 
اهلها انقرآن ریفقهوهم. وأمرهم أن يذهبوا رل إلى حمص حيث يبقى واحد منیم هثاك؛ ثم يذهب الثاني إلى 
دمشقء والتالث إلى فلسطين. وقد مكث عبادة في خمصء وذهب آیو الدرداء الي دمشقء وذهب Ха»‏ إلى فلسطين» 
التي Lasla‏ عبادة ایشا في وقت لاحق yis)‏ العمال» ١ء‏ رقم 1۷۷۲). هذه الحكاية تفترض التقسيم القديم للجند 
في سوريا وفلسطين (ینقص الأردن وقنسرین؛ التي لم تصبح e‏ مستقلاً إلا منة عهد يزيد الاول). وبالنظر 
للدور الذي تعطيه الدكاية لحمص فهي تعود إلى زمن قديم Aa,‏ 

7 الخبر الذي جاه في الجزء Y‏ ص ۲۷۹ بان Jal‏ حمص كانوا يرجعون قراءتهم إلى المقداد дя}‏ عمرو..) لبن 
الأسود ليس من جوهر الرواية حول نسخة القرآن لعثمان: قالمصائر القديمة لا تاتي على نکر المقداد. لول ذكر لهء 
وبدون اسم الاب يوجد لدي أبن الاثير. ونظرا DÉI‏ لا تعرف آي انشغال للمقداد بالق رآن ولا آي علاقة له بحمصس. 
فلا بد من ай‏ يخلّط مع معاذ. ومعاذ كان من الذين بداوا بچمع القرآن في حياة النبي (انظر آعلاه اليه Y‏ ص 
۲ كما АЙ‏ كان لبعض الوقت فى حمص Dl)‏ سعد ۳, LY‏ ۰۱۲۶ ۲وو = (auf 4118 X‏ إلى جاتب ذلك 
يمكن الظن بميادة (انظر الحاشية السابقة وقارن أعلاه Y ie‏ ص (Т‏ إلا أنه D уы‏ کلب القراءات لا تمرف 
عنه شيئًا Y)‏ نکر له أيضًا في «لطبقات» لاين الجزري). 


Y 
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فتلميذ عبدالله بن قيس السّكوني هو يزيد بن تیب (السكوني الحمصي الشامي) 
الذي كان له اختیار حاص va‏ وتلمیذه هو قاضي دمشق (آبو إبراهيم) عبران بن 
عثمان (الزبيدي) صاحب إحدى القراءات الشاذة. وهو معلم مقری الشام؛ المنحدر 
من حمصء أبي حيوه (شریح بن يزيد الحضرمي) (ت ۰)۲۰۳ الذي تنسب إليه 
أيضًا قراءة شاذة» أي «قراءة الحمصیین» التي كان يدرّسها. ويمكن تتبع هذا الخظ 
حتی القرن الثالث عن طريق حيوه بن شريح (الحمصي) (ت ۲۲). 

تلي مكة دمشقٌ في ضآلة أهميتها؛ ققد انزوت سياسيًا ومعنويًا في وقت مبکر. 
ويجد المقدسي ابن كثير وغيره من القراء السبعة في العراق ۳" ومصرء ۳۳ ويجد 
بعض القراءات (ويا للغرابة!) في جبال؛ ۲۳ آما في مكة تفسها فقد بدأ في إيامه 
استعمال قراءات آخری. ۳ وكما هي الحال بالنسبة لقراءة ابن عامرء бр‏ قراءة 
ابن کثیر» التي Läd ЫЛДЫ‏ قديمة» لا يمكن العثور عليها إلا في وقت متأخر: 
حتى لو كان (سناد قراءة ابن كثير oca C]‏ من إسناد قراءة الدمشقي إلا 9l‏ 
الراويين المشهورين الرئيسيين له (وهما أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
آبي б»‏ (ت (то:‏ و(أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن محمد) قنبل 
ш)‏ ۲۸۰) بعیدان Dei‏ عن إمامهما. في شکل هذه الروایات القراءة أحدث عهدًا 
بكثير من أبن محيصن الذي لم Д4‏ إلى القرّاء السبعة. АЧ‏ حاد کثیرا عن 
И‏ وربما أيضًا sel dl‏ خطأ أصغر سنا من ابن کثیر TT.‏ ويندر وجود 
آثار تدل على انتشار القراءة المكية خارج obo‏ نشأتهاء ذلك ما عدا في بغداد حيث 


ناب (محمد بن موسى أبو بکر) الزينيي С‏ (ت ۳۱۸) و(أيو محمد عمر بن عبد 
йал ۷‏ دي غريه ۱۲۸ .٤‏ 

)“© المصدر نشسه ۰۲۰۲ ۱۸ 

A ۳۹۵ المصدر تفسه‎ UV 

)( المصدر تفسه AN‏ ۲ 

ابن veel‏ «الطبقات» ۳۱۱۸ 
СӘ‏ انظر أعلاه الحاشية AN‏ 
СЭ‏ لين الجزري. «الطبقات» TEAN‏ 


Tei 
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الصمد) بن Dos‏ (ت QVE‏ عن ابن كثير. من ناحية أخرى تمثلّت علاقات مكة 
بجنوب الجزيرة العربية في انحدار القراء المكيين من هناك ومنهم ابن كثير 
نفسه C D‏ وفي A‏ قراءة ابن السميفع اليمتية كانت متصلة بتقايد مکة: واستمرت 
روايتها هناك 09 


على العكس من الشراءة المكية انتشر ات قرادة Anal‏ وما زالت كذلك إلى 
يومنا ЛАА‏ فبلاد المغرب المفتوحة أخذت الفقه المدني والقراءة المدنية معا 
وحافظت عليهما بحزم حتى الوقت الحاضر. وانتقلت هذه القراءة إلى مصر بواسطة 
تلميذ نافع (عشمان بن سعيد القبطي) ورش (ت OAY‏ وقد نحي نافع القراءتين 
القديمتين لأبي OD ias‏ وشيبة عن مكانهما. وبینما ظلت قراءة أبي جعفر من بين 
القراءات العشرة» لم تحصل قراءة شيبة على هذا المركزء رغم ol‏ القراءتين ظلتا 
Шз‏ متساويتين لوقت طويل في القيمة TTT.‏ وكان ОШУ‏ معاصرين لبعضهما 
البعض؛ وقراءتاهما قريبتين من بعضهماء بحيث تكفي الواحدة لتمثیل 
wx‏ لمحو 
الا "Ty‏ 


XEY المصدر تقسه‎ DT 
الحاشية ۲۶۹ من هذا الجزء,‎ ''©( 
AOL ابن الجزري, «لطبقات».‎ UI 


( 7 حول علاقة نافع بها انظر اعلاه ص ۷۰ و. وکان نانع یتفق كثيرًا مع ابن عامر. في المواقع التي كان يختلف 
قيها مع ابي coe‏ على سبیل المثال في سورة لبقرة ۲: dial e. ive‏ بدلاً من «واتجذواء؟ سورة 
البقرة ۲: ۱۱۰۰/۱۵ «تری» Ба)‏ ذلك رولية من أبي جعفر) بدلا من «یری»؛ سورة البقرة € ۱۷۲/۱۷۷ مولكن 
Чар Al‏ من taba Айу»‏ وهتا یقف تافع ولبن عامر رحیدین dad‏ بقية لسبعة أو العشرة. ولا تؤخذ هنا بحين 
الاعتبار الاتفاقات الناتجة عن الاتفاقات بين النص الساکن لامدني والبمشقي (انظر املاه مس (E99‏ ومن المفهوم 
وجود نفوذ معین لدمشق على المدينة في العهد الامري الذي عاش فيه ناقع. 


с ДАЛ Gra )'‏ لموطا مللك» ابو يكر بن لعربي إت (ST‏ لمنکور عند اين الجزري في Vo V ۰۱ ауд»‏ 
(وبشكل ادق لاسيرطي, «الإتقان» ۰۱ ۰۸۲ (TY‏ وأين Gas‏ (ت (УТА‏ في «النشرء: ۶۱ ۰۲۹ ١١ء‏ الذي يستند على 
ابن حثبل؛ ویعتبر مكي قي «الإبانةء (مخطوط برلین ۰۵۷۸ ص {а ٠۹‏ لقراءتین من القراءلت «غیر المتروكة». 

7 في «لسحتسب, لابن جني یتفق شيبة في كل المواضع ДЇ‏ يذكر اسمه فیها مع آيي جعفر ما عدا سورة 
القصص ۲۸: Bergströĝer, Nichlkononische Koranlesarten im Muhtasab des ibn Ginni, SS, =) AY‏ 
Wiss, 1933, H. 2‏ .ل Berichte der Bayr. Akademie‏ انظر السجل). 
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يبدو أن قراءة أبي جعفر لم تنتشر خارج etc‏ آما قراءة نافع فتوجد 
آثار على وصولها إلى العراق. وكان أبو إسحاق (إسماعيل بن جعفر بن أبي Ges‏ 
الانصاري" P‏ (ت بين ۱۷۷ و۲۰۰) الذي يعد الراوي الأكثر شهرة: إلى جانب 
الراویین الرسمیین لنافع» ذهب إلى بغداد ونقل Lech‏ الروایتین اللتين رواهما 
قالون ات ۲۲۰) بواسطة آبي جعفر بن هارون ( المعروف باسم أبي نشییل 
ت ۰6۲۵۸" وورش بواسطة آبي بكر محمد بن عيد الرحمن بن شبیب 
الاصنهاني "۲ (ت ۲۹۱). هذه القراءة لم تصمد في بغداد. وذکر المقدسي LEÍ‏ 
سادت Lä‏ فی الي 7 ومع OD‏ والمغری ‏ ۶ 


جلب تلمیذ نافع المباشر» Al‏ محمد غازي بن قيس (ت «(ЗАА‏ قراءة معلمه 
ومعها «موطأ» مالك ٩۳"‏ إلى الاندلس. وکان ورش؛ راوية نافع الأكثر شهرة» Jë‏ 
هذه الرواية إلى وطنه مصر حیت واصل هناك تعلیمها التلمیذ المنعدر من المدينة 
آبو یمقوب يوسف ین عمرو الازرق ( توفي نحو عام "٩.6۲10‏ ومتها انتقلت إلى 


" رواة قرامته في «النشرء هم Lf‏ مدنيون لو غلماء قراءات محترقون وجامعوها. يروون عدة قراءات في آن 
واحد. 
С?‏ لين الجزري. «طبقات» رقم VOA‏ وقد سمع ایشا عند شيبة والرلويين فرئیسیین لايي جعفر. وربعا عنده 


ee: 4 مطبقات»‎ YY سس ۰۱۰۲س ١ء ص ۰۱۲۲س‎ A لبن الجزری» «لنشرء‎ С! 


CI‏ ابن لجزري, «النشره e)‏ ص M ues e‏ ص АРТ А‏ «طیقات» ۹ ولم يُعرف للرارية الثاني 
عن ورش, وهو المصري ЗУМ‏ في بقداد الا بعد عام ۷۰۰ (مطبقات» ۰۱۷۰۰۲ (V‏ 


ANTA تحقيق دي غریه ۲ء‎ H 


AA ۲۰۲ المصدر نقسه‎ UI 
Ла ۰۲۳۸ المصدر تفسه‎ H" 


۲ ابن wel‏ «طبقات» TOTE‏ ويبدو ДД)‏ الخبر المنکور في «طبقاتء ۰۳۳۱۶ پعارضه: «هو الذي ый‏ بقراءة 
نافع على تلك البلاد el‏ القيروان)» а‏ كان الغالب على قراهتهم حرف حمزة؛ ولم يكن يقرا لنافع إلا خواصس 
الناس». 

۷ يذكر في «طبقات: ۰۳۰۱۸ أن مممدًا بن وضاح الخل رواية ورش حسب طريقة عبد الصمد إلى الانداس. 
ويبدو E‏ عبد المد بن عبد الرحمن العتقي (ت ۲۳۱) هذا هو تلميذ لمالك («طبقات» (VU.‏ وبداأ يفقد مکانته 
sacar‏ طريق آبي يعقوب الازرق, ويقول Al‏ الفضل محمد بن جعفر الخزاعي (D "A zl‏ (دطبقاتء ۲۸۹۲) انه لا 


۰1 


تاريخ نص القرآن 


المغرب» وهذا من أهم الأحداث في تاريخ قراءة القرآن؛ إذ مهّد للانقسام الذي لا 
يزال LA‏ حتى انوقت الحاضر. فالمغرب يقرأ حسب نافعء والمشرق حسب 
عاصم. وقد بدأ هذا الوضع باكرًا؛ فأحمد بن حنبل CP‏ أجاب على سؤال حول 
أحبٌ القراءات إليه بقوله: «قراءة أهل المدينةء فان لم يكن فقراءة عاصم». ويقول 
مكي ОСУУ)‏ #قراءة هذين الإمامين (نافع وعاصم ) أوثق القراءات "ей,‏ 
سنا وأفصحها في العربیت ویتلوهما في الفصاحة ole‏ قراءة al‏ عمرو". هذه 
الاقوال وغیرها ليست إلا تبريرًا e‏ لواقع قائم. 

Bai‏ قراءة عاصم المجموعة الأهم من القراءات العراقية التي استمرّت على 
قيد الحياة. وكما كان العراق مرکزا فكريًا  uo‏ للاسلام في عصوره الاولی A‏ 
احتل أيضًا مثل هذا المرکز في مجال القراءات وعلم القرآن الناهض» وفي إنتاج 
المخطرطات القرآنية .۲۳۱" وتظهر الأهمية الزائدة لهذا البلد في انتماء أربع من 
القراءات السبع (البصرة: آبو عمرو؛ الكوفة: عاصمء حمزة الكسائي) وائنتین من 
الثلاث اللاحقة على السبع (البصرة: يعقوب» الكوفة: خلف) وثلاث من القراءات 
الأربع الأخيرة للقراءات الأربع عشرة (البصرة: اليزيدي الحسن؛ الكوفة: 
الأعمشن)ء أي ما لا يقل عن تسم من القراءات الأربع عشرت للعراق. 

يتضح من صفة القراءة البصرية سواء عند Э oyali‏ أو عند أبي عمری أو 
من إسنادات أبي عامر التي تغلب على مراجعها المراجع المكية؛ أن قراءة القرآن 
البصرية تتصل بمكة اتصالاً وثيقًا . الممثّل الأقدم لهذه المجموعة هو الحسن الذي 
هو في الوقت ذاته الأقدم من بين الأربعة عشر Hatt‏ إلا A‏ الحسن لم تكن له Эз‏ 


يقرا في مصر والمغرب إلا حسب ابي يعقرب (الاندق) وورش. اتظر ايشا «خسن المحاضرة:» (الجاهرة (УТТУ‏ 
ص TE Y Y‏ . ويوجد نکر لهذا الطريق في «التیسیر» » (تحقیق بریتسل AN‏ وفي «التشره ۱ص A‏ 
س ١‏ س ۱۰ ؛ ولکته لم يعد یعثبر طريقًا خاضا. 

ION LOMA‏ الجزريء مطیقات»: أدص EEN‏ س ۰۱۱ ۲ء ص ET?‏ س !١‏ الذهبيء «طبقات القراه». في الطبعة 
النافصة في مجلة آلهداية التي تصدر في القسطتطينية, المجلد (TY) E‏ صن AOT‏ س NA‏ ص NA‏ س S8‏ 
cott, С“‏ (مقطرط [OYA del‏ ص 73 9 

1 ص 4۶ شو.‎ oua C77 


-BergstráBer, Koranlesung des Hasan, p. 56 en) 


تاريخ انقرآن 


أهمية مستقلة» ۳۳۳ وآزاحه Al‏ عمرو عن مرکزه. وفي بعض الاحیان كانت لأبي 
عمرو أهمية كبيرة» وبدا أله تسيّد الشرق. وکانت قراءاته متداولة في البصرة» 
حسب مكي (ت ۶۳۷) حوالي العام ۳۳۰۲۰۰ ولا تقدّم الاسنادات ما يشير إلى 
انتشار مبكر؛ ذلك ما عدا التبادل بين البصرة والكوفة وامتداد cem E‏ إلى بغداد. 
وقد де‏ المقدسي على قراءة أبي عمرو في TTT ell‏ وسوريا (ما عدا دمشق)(*۲*) 
وجبال" ` ومصر TT.‏ وحوالى العام 9۰۰ سادت هذه القراءة في دمشى ۲۹۳۸ 
وفي أيام ابن الجزري (ت ۸۱۱) سیطرت هذه القراءة في سوریا والحجاز والیمن 
ومصر على تدریس القرآن أو على الاقل على القراءات المنفردة (فرش). وکانت 
قواعد التطق (آصول) تحتوي على أخطاء ӨТӨ,‏ وکانت الصعوبة تظهر بالطبع 
في إدغام آبي عمرو الذي لم يكن ЭЗ»‏ في كافة أشكال القراءة. بعد زمن لیس 
بالطويل تفوّقت على هذه القراءة Sel‏ حفص الذي يعد الراوي الرئیس لعاصم. 
مهما يكن Эр‏ (برهان الدين إبراهيم بن محمد) الحلبي (ت 491+ بروکلمان (Y‏ 
۳۲ الذي بات عرضه للفقه الحنفي مرجعًا للدولة العثمانية» أخذ في الصلاة 
بقراءة أبي عمرو إلى جانب قراءة Taie‏ وفي البلدان البعيدة؛ مثل السودان» 
` تمكنت هذه القراءة حتى يومنا هذا من а‏ 


уа ОТО‏ لقسهء سن E‏ و۵۰ 

7 عند السيوطيء «ال(تقان» ١‏ ۸۲ء ۳۰ی 

.۲ AN Do Gosjo gios ۲ 

A МАЗ المصدر تفسه,‎ DT 

A ERR المصدر تفسه.‎ CU 

AA ۰۲۰۲ dn المصدر‎ С") 

TH‏ لبن الجزري؛ «طبقات. رقم ۱۲۸۵ D EAR А)‏ ورقم ۱۷۹۰ (۰۱ ۰4۲۶ ۲۶). اول من أدخل قراءة ابي 
عمرو إلى دمشق A уа‏ البركات эла]‏ بن طاووس (АТ a)‏ (طیتات» ۱, ۱۰۶۲۵ ورقم ۲۳۷) أو gae‏ بن 
لمسلم ve‏ قيراط [ت (o: A‏ (مطبقات» ۱۳۱۹). 

celo С?‏ رقم ۱۲۸۰ (Y ۰۲۹۲ AN‏ -یذکر ابن حیان الجياني YEO р)‏ بروکلمان ۰۲ ۱۰۹) قبل ذلك بعض 
الشيه سوریا ومصر كمنطقة الانتشار (ابن لچزري, .النشره, ١ء‏ ۰4۱ Dr‏ 

lët qua CT‏ شرح bell Zeie‏ ياب A‏ فصل Y‏ عند النباية. 

С!‏ خطاب من البروفسور A. Jeffery‏ القاهرة. 


TA 


تاريخ نص القرآن 


نافست في البصرة قراءةً أبي عمرو احيانًا قراءةٌ عاصم الجحدري (ت ۱۲۸؟) 
وبشكل خاص el ld‏ محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت A ٩۳۳/۲۰۵‏ 
درس CA‏ قراءة القرآن الکوفية 07 أثناء حياته كانت لقراءته القيمة نفسها التي 
لقراءة أبي عمرو TTT.‏ وقد ظهر النبي للنحوي أبي عثمان بكر بن محمد المازني 

faro) ИОА А 
‘r . زت ۹ في المنام ليوصيه باتباع قراءة يعقوب‎ 
الرابع رتل إمام جامع البصرة هذه القراءة فقط ۰" ۳" وهو ما وجده المقدسي‎ 
وقد نقل مسافر بن الطیّب البصري (ت 48۳) قراءته إلى بغداد: «كان‎ 07? Lä 
ولم ينجح يعقوب في الإنضمام إلى القراء‎ "viel ile بصيرًا بقراءة يعقوب‎ 
ابن مجاهد قرّر تأييد قراءة الکسائی. ۲۳ کتعویض عن ذلك یحتل‎ ОУ السبعة:‎ 
في القراءات الثلاث بعد السبعء فمن أجله حاول البعض زيادة‎ Cote يعقوب مکانا‎ 
بمعاملة خاصة في‎ as d من سبع . عدا عن ذلك‎ Hie القراءات المعتيّرة إلى ثمانْ‎ 
ومن بين الأربعة بعد العشرة يوجد بصري آخر هو‎ TT. المفردات كتكملة للسبعة‎ 
(أبو محمد يحيى بن المبارك) اليزيدي (ت ۲۰۲) الذي كان في الوقت نفسه الراوي‎ 
الرئيسي لأبي عمرو  الراويان الرسميان لابي عمرو يرجعان إليه  لکنه يختلف معه‎ 
بالتفاصيل » وليست له قيمة مستقلة.‎ 


وفي النصف الثاني من القرن 


ТААЛ ҮМ АА ابن الجزري. «طبقات.‎ ТӨ 

7 تحمل قراءئه للقرآن آثارًا من ذلك: عندما يختلف مع أبي مرو في موضعء Ai‏ جزئيًا مع الکوفیین» على 
سبيل المثال في سورة اليقرة ؟: زب اش ٠ DEE‏ بالتوافق مع حمزة والکسائي يدلا من x‏ ۰ البقرة ۲: 
ل a pipe‏ مع المتكوريّن بدلا من р з‏ البقوة ۰۲ ۱۷۸/۱۸۲ ашау»‏ مع المنکورین ومع رواية 
qual‏ لبو بكر شعبة؛ بدلاً من «مُوص». والحالات الاخری لا توجد إلا في واحدة من روليات يعقوب. 

.۲ ۸۲ A السيوطيء «الإتقان»‎ ent 

ЛА TAA AEN ۳۸۹۱ لين الجزري؛ مطبقات,‎ 7 

۷۰۰ ومطیقات: ۳۸۹۱ عدة مرات؛ قارن ایشا ابن خلکان رقم‎ ٩ dE ۱ «لنشر»‎ we al o4 СӘ 

.4 ۱۱۲۸ Do Goeje تحقيق‎ С" 

тода مطبقات.‎ СТ 

79 مكي, «الإيانة» (مخطوط برلین (OYA‏ ص А‏ ومنه السيوطيء «الإتقان» ۸۱ ۰۸۳ ۱۵. قارن Läd‏ ابن 
الجزري. سنجد المقرئین». القاهرة ۱۳۵۰+ ص ۰۷۵ سطر АМ‏ 

DUM ص‎ aba انظر‎ t? 





تاريخ الق رآن 


بسبب التعاطف الكوفي مع علي تتصل القراءة الكوفية من Sek‏ به» ومن ناحية 
أخرى بابن مسعود الذي كان Dia‏ هناك وظلت قراءته متّبعة فيها لمدة طویلة .19( 
والائنان برزا إلى جانب آخرين کمراجم لأبي عبد الرحمن 1D‏ الذي كان 
آشهر القرّاء الكوفيين القدماء. ومما يدل على أهمية البصرة كمركز للقرآن ما ورد 
من أنَّ قراءة طلحة بن مشرف (ت ۱۱۲) كان يعلّمها أحد طلبته» وثبلت في 
از мө‏ وکان IP Lau‏ الكوفي الأكبر سنا في مجموعة السبعف طالبًا عند 
عبد الرحمن السلمي وخلفه في إمامة القراءة. والمعلم الثاني لعاصم» )3 بن 
حبيش» كان طالبًا عند ابن مسعود وعلي. وتحاول النظرية المتأخرة توزيع منشاً 
قراءة عاصم على الراويين المشهورین؛ أبي بكر شعبة (ت ORT‏ وأبي عمر حفص 
(بن سليمان) (ت «(АЗ‏ مما يوضح الاختلافات الكبيرة الواضحة بينهما ۴ 
فقد روى عاصم لأبي بكر شعبة قراءة علي» وروی لحفص قراءة ابن مسعود. ومن 
ناحية أخرى» يفترض وجود صلة بين حمزة وابن مسعود: فمعلّم حمزة» حمران بن 
أعجان؛ "كان يقرأ قراءة ابن مسعود ولا یخالف مصحف عثمان» بعتبر حروف 
معاني عبداللف ولا یخرج من موافقة مصحف tolte‏ وهذا هو اختيار 
حمزة. 17 إلى جانب ذلك كات حمزة يعبر ممثلاً لقراءة علي؛ др]‏ معلمه» 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی. اكان ۰.. يجؤّد حرف ө‏ 

رجحت US‏ رواية حفص على كفة الرواية الأخرى عن عاصم. يعود فوز رواية 
حفص عن عاصم في إطار التنافس بين الفراءات الكوفية» وبين هذه والقراءات 
الأخرى» إلى كونها لا لون لهاء ويسبب توافقها شبه الكامل مع نطق АШ‏ العربية 


org ert انظر اعلاه ص‎ UI 
AMT والحاشية‎ ФАТ انظر أعلاه ص‎ "7 
SMEAA «جلیقات»‎ sae این‎ (чт) 


IN Лох ملبقات.‎ senn UH 


017 لين الجزري» عطبقات. رقم (V ۰۳۵۸ AY VENT‏ 
7 ابن الجزري؛ «طبقات, رقم ۱۱۹۰ AS ۰۲۱۲ A)‏ 
ПИК‏ 3 


AN 


تاريخ نص القرآن 


الكلاسيكية السائد. ویبدو A‏ السيادة النهائية لهذه القراءة في المشرق؛ ومعها 
انتشار المذهب الحنفي» جاء مع بده عهد الأتراك . والقراءة الأحدث من (سلیمان 
بن مهران) الاعمش (ت (£A‏ الذي كان أيضًا تلميذًا لعاصم دخلت ضمن 
القراءات الأربع عشرة» لكنها لم تحز أهمية alt‏ مع H Al‏ طاهر عبد الراحد ابن 
أبي هاشم (ت )۳۶٩‏ يضعها في مرتبة أعلى من مرئبة قراءة ابن عامر . ۲۳*۳ وعلی 
العكس من ذلك» حصلت القراءتان الأحدث منها عهذاء وهما لحمزة (بن حبيب) 
ш)‏ ۱۵۸/۱۵) و(علی بن حمزة) الكسائى (ت (PIAA‏ على أهمية كبيرة» وان 
كانت مثارًا للجدل. وقد أضافهما ابن مجاعد للخمسة حتى یکتمل عدد 
السبعة. TTT‏ والکسائي لا ينتمي لهؤلاء إلا يسبب منشأ قراءته؛ فقد كان يعيش 
ویعلّم في بغداد. ويفصله البعض لذلك أحيانًا عن الكوفيين بالقول dl‏ «من del‏ 
TT näischt‏ كان احد اسباب فوز قراءة حمزة بتحقيق مركز معتبّر نها هو ما 
аб‏ به من تحقيق» أي النطق الواضح جدًا بالمد المفرط والتبعية الكاملة لمبدأ 
موافقة النص . هکذا نجد حمزة Ha‏ إلى جانب عاصم في الكوفة نحو العام ۲۰۰ 
(oU‏ ويجده المقدسي c‏ عاصم والكساثي وأبي عمرو 
في العراق. ۳۳ في سوریا نجد الكسائي إلى جانب آخرین TTT‏ وقد نقل أبو 
الفضل جعفر بن محمد النصيبي (ت ۳۰۷) قراءة حمزة إلى نصیبین: coli‏ سائدةء 
حسب ما ورد فى بیان مذکور اعلاه (الحاشية ۰0۹۱۲ فترة فى المغرب . بالمقابل 
كانت قراءة الكسائي حتی نهاية القرن السابم تستعمل في التلقین والصلاة في منطقة 


ТУ,‏ بغداد في وقت أقدم. 


7 انظر املاه الحاشية ۸۸۰ 


C17)‏ قارن استشهاد ابي القشل عبد الرحمن ین لحمد الرازي إت £9( في کتاب ابن الجزري «منجد المقرثين» 
AE Ne‏ 

017 مكي. «الإبانةء (سخحاوط برلین anA фом‏ 

?© المقسي, تحقيق دي غويه ۲ء ۰۱۲۲ 4. 

ات 


AU ER تئیه‎ saa 


العصفر تقسه. AAA:‏ 


(бәт) 


її 


تاريخ القرآن 


عبر الثهر وأصفهان. О‏ وفي وقت مبكر ظهرت معارضة لقراءة حمزة. فقد سمع 
عبدالله بن إدريس رتیل حسب قراءة حمزة فيه «(فراط من المد والهمزة وغیر ذلك 
من التکلف*؛ ولذلك رفضها (کرهها). 0*9 ورتل الكسائي في الحج عند الصلاة 
سورة التساء ٤‏ : ۱۰۱/۹ وقال «ضعانًاء مع امالة حسب حمزة. وهنا انهال عليه 
الضرب والرفس بالارجل» وكال له الخليفة هارون الرشید الاتهامات: ما دفعه إلى 
التخلي عن الکثیر من قراءة حمزة. DH‏ والواقع ОЇ‏ قراءة الكسائي لا تستقل عن 
el A‏ حمزة؛ خاصة في مجال فرش الحروف. وهي في کثیر من المواضع مراجعة 
ААА‏ لقراءة حمزة» حتی لو كان الكسائي في بعض الأحیان أكثر Ча:‏ في 
الأصول (إمالة!). 000 وعند تحديد اختياره***؟ لم يراع أبو حاتم السجستاني 
القراء‌تین؛ "۲*۳ ما يعني نقص المعيار اثالث عندهماء وهو فإجماع العلماء عليه». 
وهوء في أي حال» لا يحكم ايجابًا لصالح الكوفيين» فیصرح بأن الكسائي من 
بينهم أكثر من سواه فهمًا في القرآن واللغة العربية» Aë)‏ شهرته جاءت بدورها من 
علاقاته الوثيقة مع بلاط الحکام. 77 لكن الرأي المضاد قديم Läd‏ فأول من Xl‏ 
قراءة حفص عن عاصم» التي انتصرت بعد ذلك على غیرها» هو الناقد المعروف 
۳ ويوجد كوفي آخر يحتل مركز الأخير بين 
الثلاثة بعد السبعة وهو (أبو محمد) خلف (بن هشام UD‏ (ت (ТТА‏ الذي Jag‏ 
Н‏ الكوفي لليزيدي البصري. علاقة قراءته تجاه قراءة حمزة تماثل علاقة قراءة 


„(ҮТҮ يحيى بن معين (ت‎ АДАШ 


۰۲۹۹۶ «طبقات»‎ че ууй اين‎ (b 

77 اين الجزري» «طبقات» ۱۱۹۰ (۰۱ ۰۲۱۳ (Y‏ والتبریر یذعی با حمزة نفسه رفض هذه المبالغات. ویوجد 
خبر مشابه في المصدر نفسه عن أحمد ين حنبل. 

SA AAL a8 ubi b یاقوت,‎ QM 

ОУ هی‎ WE اعلاه الحاشية‎ Д ۲ 

۲ انظر اعلاه ص ۰۷ ثو. 

Gan [OVA «الإبانةه؛ (مخطوط برلین‎ А Dräi 

۲۰ ۰۱۹۲ Lo ياقوت» «الارشاد,‎ DT 


qu 993 (نتقه في الطبعة‎ 4. qaer ط پرلین‎ Lå ) الڏمبي. «طبقات»‎ (n) 


aT 





تاريخ تص القرآن 
اليزيدي بش رأءة آبي au"‏ أهمية هله القراءة هي dn ne si‏ إسحاق بن 
إبراهيم المروزي (توفي بعد عام ۲۸۰) كان لا يقرأ إلا SU‏ 


ينتمي المحدئون من أصحاب القراءات المحليّة الذين ورد ذكرهم إلى زمن» 
نما فيه علم الترتيل الذي اتصف بوجود عدة قراءات متلازمة. ویمکننا التثبت من 
مطمحين متعارضين» كنرجة متوسطة بين القراءات ihai‏ وقراءة القران 
المنهجيّة. هما: )١‏ السعي إلى موازنة القراءات المختلقة في الاختیار لصاحبيه 
الرئيسيين أبي عبيد وأبي حاتم اللذين ينتميان إلى النصف الأول من القرن 
الثالث \ و۲) الامتداد المتزايد لمبدأ التقليد إلى قراءة القرآن هذا المبدأ الذي 
قاد بموازاة الحديث والفقه إلى جمع الكثير من القراءات .)839( وقد وصلنا مكل 
واضح عن هذا النوع من تدريس القرآن في كتب Нуз‏ التي А:‏ أقدمها 
IG ды,‏ ما جاء يعد ابن مجاهد. لكنها لم تسهم في ما بدأه اين مجاهد من 
تغيبر في طرق تدريس القرآن. أما الصفات الجوهرية لهذه الطرق فهي: ۱) ذكر 
عدد كبير من مقرئي القرآنء يزيد عن ade‏ المراجم المتنائرة هنا وهتاك. خاصة من 
بين أولئك الذين نجدهم في وقت متأخر بين السبعة غير المشهورين من بين الأربعة 
عشر. ۲) تختفي قواعد النطق وتتراجع الاختلافات اليحتة فيه في مواجهة القراءات 
الأصلية. ۳) تعالّج حالات فردية كثيرة Uer‏ من دون مراعاة المواضع الموازية. СЕ‏ 
الأشكال المختلفة ليست محدّدة حسب مبادئ القراءة المشهورة والتوافق مع العربية 
والرسم. 
يمكن على ضوء هذه الخلفية التاريخية توضيحٌ التغير الذي حدث في علم 
AAT‏ اعلا« ص الادو. 

7 ابن الجزريء «طبقات» ALL‏ 
۱ انظر اعلاه ص ۹۹4 _ الام 9۷۸ 


QM الظر ص‎ C7 

Bergstrüfer, Michtkananische Karanlesarten im Multasab des ibn Ginni, Sitz.-Berichte der С) 
وان خالویه. «سختصر في الشوانه» إصدار الأكاديسية البافارية‎ Bayr. Akademie d. Wiss., 1933, H. 2 
-9 Aal بیبلیوتیکا لسلامیگاء‎ VAT للعلوم::‎ 


EP تاريخ‎ 


القرآن وبدأ مع ابن مجاهد. فهو يعني البدء بقصر القراءات المحليّة والمراجع 
الصحيحة في القرن الثالث على عدد الأئمة السبعة الذي حدّده ابن مجاهد (йе‏ 
ويعني أيضًا DIS‏ غير يسير في القراءات المفرّدة التي لهؤلاء السبعة. قابن مجاهد 
أخرج في كتابه القسم الأكبر من الأشكال المرويّة أحيانًا للسبعة. ویبدو ZA sl‏ 
Lech‏ تلك القراءات فقط التي بدت له أن لها شهادات جيدة» وتتوافق مع قوانين 
اللغة العربية والرسم. مع ذلك» ارتبط التجديد الحاسم بوضعه Mal‏ القراءات 
المترايظة» ما أجبره على تطبيق القياس» في كل حالة على diam‏ على نسب كل 
قاری من السبعة لقراءة معيّلة д>‏ لو غابت الرواية» وأن يلجأ للأصول من أجل 
إضفاء المنهجية على نطق كل قراءة. وكان الاختيار لديه clas‏ في كل قراءة. هنا 
کمن التناقض مع مبدأ التقليد الذي أذى إلى القراءات المترابطةء وتطلب مراعاة 
كاملة لكافة حطوط الروايات الموجودة بدة! بالقارئ ومتسلسلاً إلى الأسفل ‏ بعد 
هذا الوقت بمثة سنةء طبّق هذا المبدأ مكي (ت 4۳۷) والداني (ت EEE‏ بقدر أكبر 
من الحزم في الشكل المشهور المتطوّر الذي يتطلب من كل قاری راویین؛ اما من 
بين الطلبة المباشرین» أو من أجبال متأحرق ویتطلب (سنادات متّصلة؛ توصل إلى 
القارئ. نتج عن هذا الوضع وجود فرق في حجم الاختلاغات قيد البحث بين ابن 
مجاهد والمتأخرين: فالكثير منها أدرج من جدید والبعض استبعد. وكان نموذج 
الراويين عند ابن مجاهد يتمثّل في Al‏ المحلیین عن عاصم. Ul‏ بكر وحفْصًاء غالبًا 
ما DS‏ يتجاوران. وکانت هذه هي نقطة البداية للنظام اللاحق الذي يُعزى إدخاله 
إلى الدار قطني (ت О (Тло‏ وقد شهد هذا النظام تطورًا منطقيًا في وقت متأخر 
بتطبيق مبدأ القراءات المترابطة داخل الروايات المفرّدة والتي آنتهت بمنع 
ЗУ аш‏ وهو المزج بين خطوط الرواية المختلفة. 

ثمة إجماع على ol‏ ابن مجاهد كان ЧЗ‏ من اقتصر على السبعة. C‏ ريعرد 


АТА ص‎ aul انظر‎ C79 

.Bergstráfier, Koranlesung in Kairo | (Islom 20, 1932) 29 ew 
مكيء ءالإيانة» (مخطرط برلین ۵۷۸) 05 3؛ ابي شامة. «ابراز المعاتي» (شرح الشاطبية. طبع في القاهرة‎ 79 
.۲ ۰۲۱ ۰۱ ابن الجذري» «النشره.‎ ۲۷ ۰4 ۶ 


WD 





تاريخ نص القرآن 


اختیار هذا الرقم إلى الموروث عن الأحرف e‏ والقول Он‏ سخ 
المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها كانت TTT. Va‏ وقد سبق نظام السبعة 
Мыш!‏ خمسة قراء حصلوا على قراءة من كل Das‏ وربما كان العدد 
ستة. 9 ولا يمكن التأكد تماما مما إذا كانت هذه الأنظمة السابقة على ابن 
مجاهد pom‏ قراءات مترابطة أو مجرد تجميع لقراءات ‚эл,‏ ولم يطبن у‏ 
الاقتصار على السبعة ولا ترتيبهم. وقد جمع ابن الجزري أقوال العلماء Zei pedi‏ 
ضد التحدید (a9) ni‏ وأسماء الققهاء الذين زادوا te, Ul Л 9 vr Mele‏ 


أدناه ص ١وو‏ أسماء المراجع التي عالجت قراءات تزيد عن السبع . 


تعرّض ترتيب IIIA‏ الذي وضعه ابن مجاهد. ۳۲ واستبقاه الداني في 
كتاب #التیسیره: بسيب اعتبارات مختلفة؛ لتغييرات في كتب القراءات الأخرى. 


انظر اعلاه الجزء ۱, ص © САЗ‏ 

es a ۲‏ ۲ ص ۲۳۰و 

7 الإبائةه уй‏ شامة» المصنر للمتكور اعلاه؛ یقول ایو شامة: «اختان ابن سجاهد فمن بعده هذا АЙЛ Ausl‏ 
لقوله... Д]‏ هذا القرآن dl‏ علي سبعة احرف». 

77 يصفها بو لفضل اثرازي عته ابن wg el‏ «لمنجد. (لقاهرة ۱۳۰۰) ۷4 АА‏ کواحدة من البدع التي 
سبقث اختیار السيعة . انظر al‏ ص AT‏ 

CYO‏ بشترط مثل ذلك قول ابي العياس احمد بن عبدالله الطنانسي (توفي في التصف الثاني من القرن الثالث). 
حيث جا 20 قراءة «آبي عمر لحسن القراءاتء ابن كثير أصل؛ علصم آبصم القراءات. ابن عامر آغرب القراءات. 
حمزة V‏ الكسائي obl‏ القراءلت؛ نلقع الستةء (لين эзы e Aal‏ ۳۲۷). 

uolo (EY* من الاقران الحلسمة في هذا الصدد أقوال ابي لعباس أحعد بن عمّار المهدوي (توفي بعد العام‎ C77 
التي يوردها ابن الجزري قي لفصل الاخیر من كتابه «المنجده‎ ESE النضل عبد الرحمن پن أحمد الرازي إت‎ 
وفيه موجز بالأقرال العامة التي قيلت في مسالة‎ AE ء١ ص ۰ لاور)! انظر ايشا ءالنشرء‎ ٠۲٠١ (القاهرة‎ 
SA LE المنجدہ‎ ЎЎ 

7 حول تلك بتفصيل اکبر کتاب تراجم مجهول مولفه حول السبعة؛ عنرانه «احاین АМ‏ في مماسن 
السيعة الاخیاره (مخطوط موجود في Hà‏ والبيانات ادناه مستقاة بن هذا المخطوط إذ! لم استشيد بمصادر 
ES‏ 

С?‏ حابي خليقة تحت «کتاب السيعة.. 


تاريخ القرآن 


فالعراقیون يقدّمون 2А‏ ابن کثیر على المدنن نافع. ۲۳ وبسبب علق مقام أبي 
عمرو في القديم. یعدم في أكثر من موضم على P^ Cue‏ ونادرًا ما يقبع في 
نهاية القائمة .۲۳۲ ويضع الأهوازي ابن عامر في رآس LISAD аА‏ 
العراقیون؛ بشكل خاص» فيضعونه قبل أبي عمرو. Ear ОЛО‏ للنظر الفصل بين 
البصريين والكوفيين بوضع الدمشقيين يبنهم» كما في الترتيب المتّبع في «التيسير؟. 

ويتبادل حمزة والكسائي» الأكثر منه شهرة» المراكز في بعض الاحيان. ويتأرجح 
الترتيب لدى رواة السبعة. وفي وقت متأخر 25 ثلاثة إلى السبعة کنخب AU‏ أو 
ثالث» ثم بعد ذلك أضيف إليهم آريعة بحيث برز نظام العشرة ونظام الأربعة عشر. 

وبعد إضافة يعقرب تكرّر ذكر نظام الثمانية من دون تحديد صارم لأسس الاختیار 
والترتيب المتبع. وكان المرء يلجأ إلى إدخال القراء الآخرين إلى صفوف السبعة 

بحسب اتتمائهم الجغرافي О.‏ وتوجد تفصيلات أكثر حول ذلك في المراجع 
المذكورة أدناه» وفي فهرس بريتسل (Prete)‏ تحت الأرقام ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۶ 

SA Y ۷ 


TT‏ هكذا السّعيدي (توفي نحو العام ۱۰+) جسب نصر بن علي الفارسي في «کتاب الموضح»؛ قارن بریتسل: 
فهرس کتب قراءات لقرآن القديعة (لسلامیکا ۶. ص ۱۶ وما بعدها)» رتم ٩۱؛‏ ليضًا النيسابوري (توفي نحو العام 
(УЗА‏ في شرجه للقرآن. طبعة علي هامش شرم الطبري» لقامرة ATYA‏ ١ء‏ هوو؛ CS‏ ابن aad‏ في کتابه 
-الشجرید»: بريتسل» فهرس رقم НА о‏ لقلاتسي, ilio‏ فهرس رقم ҮҮ‏ 


057 على سبیل المثال في «الإشارة» لمنصور بن لحمد» بريتسلء فهرس رقم EN‏ النيسايوري» مصدر سيق 
تكرهء وفي الکتابین علي الترتیب التالي: Al‏ عمروء ابن كثيرء ناقع. 


9^ في كتاب الاهرازي إت 637( مکتاب آلوجیز». وربما في كتابه الاکبر ءالإقناع» (دمشق ظاهرية 92( رفي 
كتاب القلانسي «الكفاية. (لنظر أعلاه). 


an, 070‏ في كتاب الافوازي للكبير الذي لا يمكن التثبت حوله من الجزء الموجود لدينا من الظاهرية ФЬ‏ 


هكذا في كتاب «الفاية» (لسختصر عند ابن الجزريء «ТА ۰۱ ө дш,‏ ۱) لمعاصر ابن مجاهد الأصغر Éu‏ 
ابن مهران (ت (ТАА‏ وكذلك محمد بن جعفر الخزاعي (ت (EA‏ في كتابه »المنتهى» (مخطوط القاهرة تيمور 
باشا «التفسيره ETE‏ وفي «لروضة. Дал‏ (بريتسل» فهرس رقم (V‏ وفي «التجريده لابن الفحام إت )9١١‏ 
(يرتيسلء فهرس رقم \( وعند النيسايوري قي شرح القرآن (لنظر أعلاه) ۰۱ ۸ وهلم a‏ 


e‏ هكذا cul‏ مهران و القلاتسي والمعدل. 


1101 





تاريخ نص القرآن 


5( نظام السیح والعشر мо»‏ عشرخ قراءة 

إن الشکل الكلاسيكي لنظام القراءات (المشهورة) التي تحظى بکثیر أو قليل 
من الاعتراف بهاء US,‏ منها تمثله روایتان؛ هو التالي: 

` السبعة‎ Kë 
^ s, e ۱۸6 60044 المدينة (اتظر أعلاه ص‎ OTA ناقع (ت‎ ۱ 

QR ۸۳ OTT قالون (ت ۲۲۰) (انظر أعلاه ص‎ C 

ب) ورش c)‏ ۷ (انظر أعلاء ص ۰۵ وو) 1۱ طریقّا . والفروع المهمة 


لرواياته هي : 
ورش 
Го отоо о S‏ 
الأزرق (Хы)‏ عبد الصمد (ت IEN‏ ` مجموعة من تلامیذ ورش 
(انظر el‏ ص GIT‏ («عبقات» (лл,‏ وأحفاده 


(انظر أعلاه الحاشية 
1۷( 
الأصفهاني (ت (тал‏ 
(انظر CU ы? yel‏ 
۲ ابن uas‏ (ت ۱۲۰؟)» مكة (انظر أعلاه ص ۱6۵۹۸ ۷۳ طريقًا 
0 قبل (ت QA‏ (انظر أعلاه ص o ۳۲ (GE‏ 
gll Cos‏ (ت ۲۵۰) (انظر آعلاه ص QAM, y, £3 iE‏ 


يكر ae‏ «الطرق, التي تصل بها القراءة او الرواية المعنية الى ابن i woe‏ وثلك حسب تعداده الشخصي, 
S ө ЫШ,‏ شاوی 


em‏ الترتيب متارجعء فقي فقي «التيسيره للداني يوجد كنيل في المركز الأول: ويوجد في »نشره ابن الجزري في 
المرکز الثاتي. وتفصل بين اين کثیر ورولنه اجیال عدیدة. بمثل أحدها راوية واحد فقط هو ابر إسحاق إسماعيل 
بن عبدالله بن قسطنطین МШШ‏ إت ۱۷۰ لو Ann:‏ 


۱۷ 





تاريخ القرآن 


۳ أبو عمرو (ت ۱۵6/۱2۸ البصرة ДЫЙ)‏ أعلاه ص 044( ١54‏ طريقًا 
أ) أبو عمر الدوري (ت 407147 ۱۲۱ > 
ب) أبو شعيب السوسي (ت APP, YA (QUU‏ 
4. ابن عامر (ت «(АЛА‏ دمشق (انظر eel‏ ص (Oe‏ ۱۳۰ طريقًا 
)ابن Pass‏ (ت ۱6۲۲ ۷۹ طریقا 
Co‏ هشام السلمي ол «(уво ш)‏ ۸ 
ه. عاصم (ت ۱۲۹/۱۲۷ الكوقة (انظر ое!‏ ص 0944+ ۱۲۸ طريثًا 
( أبو بكر شعيه (ت CRY‏ (انظر آعلاه ص ۰6۱۱۰ ۷١‏ طريقًا 
ب) حفص (ت ۱۸۰) ДАЛ)‏ آعلاه ص $QU‏ ۵۲ طريقًا. والفروخ المهمة 
لروایته هي : 
حفص 
го ._._._Ј_Ј_С‏ 
عبید بن Sall‏ النهشلي (ت 4۲۳۶ عمرو بن الصباح البغدادي (ت ۲۲۱) 


۱ کک 
أبو العباس آحمد بن سهل الأشناني أبو جعفر آحمد بن Al‏ الحسن 
ш)‏ ۳۰۷) محمد بن حميد زرعان الدّقاق 
الفامي الفیل  ei‏ حوالى QA‏ 
4“ سس {ТАА ш.)‏ 
آبو الحسن علي أبو طاهر عبد 
بن محمد بن الواحد ين عمر 
صالح الهاشمي نت (CEA‏ 
(ТАА со)‏ (انظر ei‏ 
CUu‏ 





9^ بين ابي عمرو وهذه الائنین پوجد اليذيدي (ت (Y^ Y‏ (اتظر أعلاه ص (АУ‏ 


AMA 


تاريخ نص الفرآن 


A‏ حمزة (ت 00 LO‏ الكوفة (انظر أعلاه ص «(04А‏ ۱۲۱ طریقا 
d‏ خلف (ت ۲۲۹) (انظر أعلاه ص 6T (АТ‏ طريقًا 
ب) خلاد (آبو عيسى الشيبائي) (ت 6۲۲۰+ 1۸ 57S, p‏ 

۷ الكسائي (ت ۱۸۹ الكوفة (انظر أعلاه ص ۹6۲۱۱ ٠٤‏ طريقًا 
ui O‏ الحارث (الليث بن خالد البغدادي) (ت £r E‏ 6۰ طریقا 
ب) الدوري ات ۲4) = ۰۳ ۲۶ طريقًا 


vU‏ الثلائة بعد السبعة 

al‏ جعفر (ت LY‏ المدينة (انظر أعلاه ص (64A‏ ۵۲ طريقًا 

أ) sl‏ الحارث عيسى بن وردان (الحدّاء) (توفي نحو عام 6۱۰+ ۶۰ طريقًا 
ب) أبو الربيع (سليمات بن مسلم) ابن جمّاز (الرهري) (توفي نحو عام ١1۷)؛‏ 
۲ طريقا 

يعقوب الحضرمي (ت «(Уно‏ البصرة (انظر أعلاه ص CUA‏ ۸۵ طريقًا 

CI‏ رويس (محمد بن المتوكل) (ت ۲۳۸): ۶۱ طريقًا 

ب) روح (بن عبد المعين) (ت TE‏ ۲۳۵)؛ ££ طريقًا 


cil.‏ (ت ۰)۲۲۹ الكوفة = 17+ ۳۱ طريقًا 


أ) إسحاق الورّاق (ت TAT‏ ۲۲ طريقًا 
usto‏ الحداد ٩ SAY ш)‏ طرق 


نالا الأربعة بعد اليف (^U;‏ 
ابن تین ш.)‏ ۰۱۲۲ مکه (انظر ve? sel‏ 2044( 


\+ 


M 


СА‏ اسمه عبدالله ры‏ احمد ولیس عید الرحمن كما ورد فى «النشر», E .۱: ۶ »٩‏ كما АШ‏ أخطاً بکتابه مسنة 
الوفاة» ۰۲۰۲ في لموضم أ ۱۶۵ ۵, 

ea А)‏ الترتیب عند المصادرء فاين ذکوان في امقام الأول عند للداني قي «لنفسیر» وفي العقام الثاني في 
«النشره. وپفصل جیاژن بين این غامر ورواته؛ قارن أغلاه ص AH‏ 

.۲۰۰ بن عيسى الحنفي (ت ۱۸۹/۱۸۸) أو‎ llis حلقة الوصل بين حمزة ورواته هو آبو عیسی‎ С“? 

С?‏ اتخلى هنا عن نكر لرواةء 


۹ 





تاريخ الترآن 


۲ اليزيدي (ت ۹۰۲۲۰۲ البصرة (انظر أعلاه ص Gito‏ 
۳. الحسن البصري (ت ٩٩۳۱۱۰‏ البصرة (انظر آعلاه ص 844( 
۶ الأعمش (ت LO EA‏ الكوفة (انظر أعلاه ص 644( 

يوافق تتابعٌ المجموعات الثلاث ш Ыз‏ من حيث الأهمية» فاللاحقة لها في 
كل مرة اعتبار أقل. وفي داخل كل مجموعة يوجد Мы]‏ تدرج للرتب» لكنه لا يظهر 
في الترتيب الذي یرب حسب المناطق. الأكثر Deel‏ من بين السبعة هما نافع 
وعاصم؛ ومن بين الثلاثة بعد السبعة يعقوب» ومن بين الأربعة بعد العشرة 
الأعمش. 

وتُعطي آرقام الطرق المضافة إلى العشرة ورواتهم مؤشّرات على مدى أهمية 
القراءات المختلفة والروايات وانتشارها في القديم. فأعلى رقم هو من تصيب آبي 
عمرو الذي ظلّت قراءته لوقت طويل الأكثر انتشارًا. ويليه نافم» ويأتي ابن عامر 
قبل عاصم. وقد تأخر انتشار قراءة عاصمء ما يترك أثرّا على أرقام طرقها. وبسيب 
ترد علم الحديث في قبول قراءة ابن Duae‏ تم إبعادها لاحمًا. أقل الأرقام من 
بين السبعة هي أرقام ابن كثير والكسائي» ويعلو عليهما رقم يعقوب. وفي آخر 
القائمة نجد خلفا الذي تفصله مسافة كبيرة عن أبى جعفر السابق له. واذا ما حبتا 
عدد الطرق المتعلّقة بالأمصار co iu‏ لاحظنا مدى الأهمية الفائقة للكوفةء التي لا 
تظهر في الأرقام المفردة. وبعدها بمسافة كبيرة تأتي البصرة والمدينة» ثم بعدهما 
بكثير دمشق» ثم في الختام مكة. ШЇ‏ من ناحية الروايات эде Ор‏ طرق الدوري عن 
ابن عمرو وحده يعادل تقريبًا эде‏ طرق كل رواة عاصم. Gl‏ ورش وحفص اللذان 





3 یخلر في الكتاب الذي يتناول ٠١‏ قارئًا وعنوانه caia Lag‏ للمعدّل (فهرس بریتسل, رقم (ТУ‏ من بين 
القرّاء المالوفين الپزيدي والحسنء ونجد بدلاً منهما حُميد بن قيس الأعرج (ت۱۳۰) (من مكة وهو شيخ أبي 
عمروء ЫШ‏ اعلاه من 035( уу‏ السميفع زابن الجزري. «طبقات» ۰۳۱۰۲ بدون ذكر سنة الوفاة؛ تلميذ ناقع 
وطلووس بن كيسان)» اليماني وطلحة (ت DAT‏ (انظر اعلاه ص {АУ‏ كما ينقص, اليزيدي والحسن في «كثاب 
الجامع. لايي معشر الطبري (قهرس بريتسلء رقم ۲۲) الذي يحتوي إلى جائب السبعة على مقثطفات من 
الاختيارات. 


1 (41) 


انظر الحاشية السابقة. 


0( قارن أعلاه الحاشية AAE‏ 


Ye 


تاريخ نص القرآن 


كان لما دور حاسم كراويين لنافع وعاصم فانهما يتخلّفان عن الروايتين الأخريين 
في هله القراءة: تقد انتصرا على سواهما من القراء في وفت لاحن. 


Lé‏ خصائص القراءة المشهورة واختلافاتها 


تقتصر البيانات في هذا الفصل على القراءات المشهورة السبع. أعداد كبيرة 
من العیتات Lal‏ 8 من القراءات المقردة تُظهر أن العلاقة المتبادلة بين هذه 
القراءات هي على الشكل التالي:”***) تبرز مجموعتان بوضوح هماء الكوفة من 
ناحيةء وكافة الأمصار الأخرى من ناحية أخرى. وتقترب المديثة ومكة والبصرة من 
بعضها البعض أكثر من اقتراب دمشق منها. ومن بين المدن الثلاثة تشكل المدينة 
ومكة وحدة أكثر ترابظا. ويلفت النظر ЭЙ‏ البصرة ليست لها علاقة أوثق بالكوفة. 
في إطار القراءات الكوفية كان لقراءة عاصم أكثر العلاقات مع المجموعة غير 
الكوفية . وتتميز قراءة حمزة والكسائي بطابعهما الكوفي البحت وقرابتهما لبعضهما. 
من بين الاختلافات المهمة داخل القراءة الواحدة تلك الموجودة داخل قراءة عاصم 
بين أبي بكر Кыз‏ وحفص. والاختلاف الموجود بين الاثنين جسيم» ويشبه 
اختلاف ابن كثير عن نافع أو الكسائي عن حمزة. والاختلاف Jil‏ بكثير داخل 
القراءة الدمشقية. أما القراءات الأخرى فالاختلاقات بين الروايتين فیها ضكيلة . 

تنطبق القواعد العامة للنطق على القراءات السبع کلها. وهي موضوع 
للتجويد. وقد عالجها مدرّسو القرآن الكبار في كتبهم وذلك كمقدمة للمؤلفات التي 
تبحت في القراءات أحیانا. ۰" إلى جاتب التوضيحات العامة حول تعليم هؤلاء 
المدرّسين والقرّاء» ومداخل إلى المصطلحات المستخدّمة في القراءات »۳۹ توجد 
تفصيلات حول الترتيل. اسم #ترتیل هو الأقدم من بين التسميات الكثيرة لكيفية 


.BergstráBer, Koranlesung des Hasan, p. Sat “^°) 

ets‏ حول ذلك )10 Pretzel, Die Wissenschaft der Koranlesung [islamica 6, 1933/4, p,‏ وأدناه في باب 
المصسادر. 

(ara ۲‏ في «الموضحء لتصر بن علي الفارسي (فهرس بريتسل رقم (V‏ وفي «ال(قناع» لابن البائش [فهرس 
رقم :)١١‏ وفي «النشر. لابن الجزري وقیرهم. 


Ma 


تاريخ القرآن 


القراءة الصوتية» وهو الذي ورد في القرآن (انظر سورة الفرقان ۲۵: ۳۶/۲۲ 
سورة المزمل ۷۳: .)٤‏ كانت الكلمة في الاصل تعبّر عن التلاوف ثم اکتسبت في 
وفت مبکر صفة التلاوة npe‏ . وفي المصادر توضع الكلمة على قدر 
المساواة مع التعبير القرآني من“ (سورة الاسراء ۱۷: ۱۰۷/۱۰5 ولم 
ir‏ به كمصطلح. Mrd e ud‏ حازت كلمة куд‏ التي تعني القراء: 
بسرعة كلامية عادية موقعًا مساويًا» وذلك بالارتباط مع استحسان كثرة $e! A‏ 
(«استکثار القراءة؛) 19 وفي إطار الكفاح من أجل الاعتراف بتعبیر «الحذر» 
تعطینا الموروثات والأقوال التي جاءت لتوضيح الترتیل بعش المعلومات. فهو 
يظهر عند الخاقاني (ت 6۳۲۵ الذي يسمح بالحدر إلى جانب الترتيل 
c ua pat)‏ ويعلل ذلك بالاتجاه السائد في الإسلام لتسهيل الواجبات الدينية. 
ويظهر لدى الخافاني (بيت (ҮҮ‏ تعبير جديدء كان عليه أن يحل محل الترتبل في 
شكله السائد في علم ol, C77 азы дй‏ يدنحه على الأقل في نظام «النشر" إلى 
الخلف»ء وهذا التعبير هو «التحقیق". ы‏ معنى الكلمة Lech‏ تهدف إلى الملاحظة 
الدقيقة لكل تفاصيل النطق. وعلاقة التحقيق بالترتيل جاءت بحق بالمعتی المقصود 
عند الخاقاني» الذي یوضح اختفاء تعبير الترتيل من مصطلحات Де‏ القراءات. ابن 
الجزري эй»‏ التحقيق يأنه يُفيد التدريب والدرس» والترتيل يفيد التأمل الروحيء 
ol;‏ كل تحقيق هر في الوقت ذاته ترتيل؛ لکن لیس كل uus 2٠١77 ees Jas‏ 
REIN‏ القراءة السائدة» وبدلاً من إعطاء السرعات المتزايدة اسمّا جديدًاء تمّت 
تغطيتها Zelt:‏ «حدره المعروفة . وجحلت کبدیل بين الحدر والتحقیق درجة متوسطة 
یطلق علیها في کتاب «النشر؛ اسم «التدویر»: وفي T T eei ei‏ اسم 


۳ قاين الاستشهاد من «لموضع» لنصر بن علي الفارسي عند بريقسل؛ علم قراءات القرآن» س AY.‏ 
UST‏ المميدن تفس 

ABA ص‎ dl ЫЛ? 

۷ " قارن دلتیسیر. (تحقيق بريتسل) ص ۰۳٩‏ سطر EY‏ «الإتحاف» aga alid‏ ۰۲۱ سطر *. 

7 والنشرء ۰۱ ۱۷۱۲۰۹ السيوطي: مالاتقان», ۱, ۰۱۰۲ ۷. 

AM مجيول لمولف! انظر آیناه ص‎ С? 


HA 


تاريخ نص القرآن 


«التجوید». لم نکن محاولة ادخال تعبیر «تجوید» إلى نظام طریق الالقاء محاولة 
Ae‏ فهذا التعبير یظهر في البداية في البیان المنسوب إلى علي عن الترتیل : 
#الترتيل هو النطق الجید (تجوید) للحروف» ومعرفة أوقات الاستراحة». ویروی 
عن اين مسعود قوله : الجوّدوا القرآن». C17]‏ ولا يعني هذا القول استخدام طريقة 
إلقاء أخرى» كما في الاصل الترتیل . وبیتما ضاقت أهمية الترتیل. حافظ التجوید 
على هذه الأهمية التي جعلت منه مرادفا لما طالب به الخاقاني (بيت OO‏ من 
C Las‏ عند قراءة القرآن. ولم ینجح تعبير التجويد في اقتحام طرق الالقاء. 
فالتجوید في «النشر» مثل الترتیل» لم یلق بتظام الذرجات الثلاث الا ab‏ 
وبهدف العدرج إلى فائمة لقواعد النطق» أي في الواقم كاسم لفرع dedo‏ ولیس 
كطريقة إلقاء. ویصف *الموضح) ولقتاع» ابن باذش طريقة انقاء أخرىء نتج عن 
إضاتتها نظام الخمس درجات ‏ وهذه الطريقة تدعی التمطیط وتعني. كمأ پستفاد من 
الاسمء تدریب الفم على تمديد الأطوال وإخراج النفس في الوقت ذاته (جري). 


جرت محاولات cp is‏ القراءات eo»‏ القراء elu,‏ السبعة؛ 
على درجات النظام. والخالب في هته المحاولات Mel‏ تصميم يخرج من موقف 
القاری تجاه تفصیلات معيّنة ДАЈ‏ الأصوات قبل الهمز. ویتفق الموروث هنا في 
نقطتين» في نسب الحدر لابن كثيرء والتحقیق بالدرجة الاولی لحمزة. ويُذكر آبو 
عمرو عند الحدر وعند (اشتقاق) التحقیق. هذا یتفق مع الرواية الثي تقول بأنه كان 
يقرأ على عدة وجوه - مع أو بدون ما يشتهر يه من ادغام гечә t=‏ با لادر ال 
التاريخي للعلاقة المسلّم بها Ze‏ عنها في أوصاف الدرجات. والقائمة بين 
سر де‏ الكلام وتشكيل الاصوات , Э‏ 


۱۱۰۱۰۲۰۱ vk, C70 

7 قارن اليياتات حول الفصاحة في эрер у»‏ رفاقة V‏ وجه ۰۱ وهي تفترب TAS‏ من البیانات حول التجويد 
والتحقیق. 

في «النشره وغیره اتخاذ الاختصارات الجائزة والانقاصات والتشکیلات لاجراء الحدر» ومن الممكن LN‏ 
دمج الحروف المتجاور:» وتسهيل الهمزء وتجنب الوقف؛ على العکس من ذلك للتحقیق: الفصل الواضم للحروفب 
المتجاررة عن طريق الوقفات. وإبراز الاصوات الانقية و التشدید. 


MAAN 


تاریخ القرآن 





من طرق الالقاء الخمس الأخرى المسموح بها إلى حدّ ماء نذكر الترقیق الذي 
هو نوع من أنواع التجويد أو التحقیق» أما الطرق الأربع الأخرى Lë‏ تصف أنواع 
الإلقاء الموسيقية Sec‏ ` الترعيد» وهو القراءة يصوت مرتجف» والتحزین» 
والتطريب وهو نوع من التمطيط بنغمة نصف غنائية vleit epi i)‏ والتلحين. 
والخلاف على طرق الالقاء يرتبط بموروئین هما: الذين يقولون #زینوا ol adl‏ 
بأصواتكم؛ و«اقرأوا القرآن بلحون وأصوات العرب الأقحاح»» وكلاهما يؤيدان 
الإلقاء الموسيقي. اما المعارضون الذين يستشهدون بأقوال واضحة لمراجع قديمةء 
فیفهمونهما بشكل مختلف. اما اليوم فقد صار الغناء الفعلي الذي يذكر «الموضح» 


LA‏ اند حتی خارج اطار درس الشرآن» Ту к pre‏ متعارقًا عليه 
GO vo H‏ 


یشتمل مصطلح الأصول في علم القراء‌ات على الاختلافات الجوهرية للنطقء 
إذا ما امعدت إلى کل أجزاء القرآن. ویضم الموضوع فصولا كبيرة عديدة منها : 

O‏ الادغام الکبیر . يفهم جمهور القرّاء هذا التعبير على dl‏ صفة مميزة لأبي 
عمرو الذي كان يدغمء أو يعلن في قراءة الحذر السريعة الحروف ДАЈ‏ في بداية 
الكلمات المتواصلة أو نهايتهاء أو في داخلهاء مع الحروف اللاحقة المتساوية أو 
المشابهة (إدغام صحیح) . نظرًا إلى أن هذه الصفة كانت تتعارض مع المبادئ العامة 
للتجوید . ولم توجد إلا في طريقة إلقاء معيئة» ولم تتفق الروايات عن 7الإمام؛ على 
الشهادة على وجودهاء فإنها لم تجد التفانًا في الكثير من كتب القراءات. وتوجد 
شكوك Lech‏ إذا كانت هذه الصفة تعتبر إدغامًا صا OU‏ 


۲) تأخذ اختلافات نطق الهمز حيرا واسمًا في الأصول. والحديث في علم 


„Б. BergstráBer, Koranlesung in Kairo {lslam 21, 1933), p. ۱۱0۰ C ^? 


* [تلي هذه الفقرة LA‏ عن كيفية نطق الاصرات العريية. كما تناولتها کتب التجوید. اعتمادًا على سيبويه. وقد 
عدلنا عن تعريبها لعدم وجود فائدة فيها للقارئ العربي. Le‏ 


۲ " انظر حول تلك .2930 Pretzel, Die Wissenschatt der Koraniesung (Islamica 6, 1933/4) р.‏ 
المصدر نفسه بتفاصیل أكثر حول المواضيع اللاحقة. 
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القراءات لا يدور حول اختلافات الهمز النوعية في اللهجات العربیت بل حول ما 
إذا كان يتبغي نطقه أصلاً (تحقیق): أو تسهيل نطقه بواسطة حرف Än‏ وسطي Zoch‏ 
بین» أي الانتقال المباشر من حرف مد إلى حرف مد بالتخفيف» أو باستبداله 
بحرف ДА‏ ويذهب الحجازيّان ابن كثير وتافع إلى أبعد Ae:‏ في تسهيل الهمز في 
الحالات التي يجتمع فيها همزان في الصوت الداخلي أو في نهاية الكلمة وبداية 
الكلمة اللاحقة. ويليهما ورش وأبو عمرو وهشام. Aleng‏ الهمز المنفرد ХЕ‏ في 
الكلمة المبدوءة بحركة بعد الحرف الساکن غير المشكّلء ويُنطق حرفه المتحرّك مع 
الحرف الساكن السابق غير المشکل في قراءة ورش ٠‏ الذي يسهّل أيضًا إلى حد بعيد 
الهمز المشكّل وغير المشكّل. ولا يتابعه في سرعة إيقاع القراءة إلا أبو عمرو 
(الهمز غير المشکل يُعرّض عنه بمد حرق الصوت). والخاصية الملحوظة في 
الهمزة О]‏ آبا عمروء رغم تأييده لتحقيق الهمزء كان لا ينطقه في حالة الوقف عند 
كلمة بهمزة سواء كانت الهمزة بالصوت الداخلي أو بالكلمة الميدوءة بحركة Al‏ 
آخر حركة في الكلمة. ولم يوافقه هشام في هذا المقام Ч|‏ بتسهيل نطق آخر حركة 
في الكلمة. ويظهر Al‏ الهمز الذي تبدأ به الكلمة على الحرف الساکن السابق غير 
المتحرّك عند القارئ حمزة في السكت» أي عند الانتظار لدي الحرف الساكن أو 
الاستراحة بعده. ويدخل السکت» حسب الرواية الأقل احتمالاً» عند كل الحروف 
الساکنة» وفي رواية أخرى (موجودة فقط في «کتاب الحجة؛ للفارسي) یدخحل فقط 
عند حرف اللام في ال التعريف» وله الخاصية المأثورة عنه نفسها في داخل الكلمة 
عند نطق HE LAM‏ هذه الظاهرة يضعها مؤلف اكتاب الحجة» بحق بموازاة 
التفصيلات التالية التي تقودنا إلى مجال نطق حرف المد عند قراء القرآن. 


۳) يسبّب الهمز في كل القراءات a‏ طويلاً لحرف المد الطويل السابق في 
داخل الكلمة. وللهمز في النطق في السياق» إذا بدأت به الكلمة» التأثير نفسه على 
حروف المد الطويلة السابقة عند ورش وحمزة والكساتي وابن عامر» وليس له مثل 
هذا التأثير أو هر مختلف عليه عند ابن كثير وقتبل (عن نافع) وأبي عمرو وعاصم. 
وقياس زيادة المد في الحالتين مختلف عند القراء المنقردين» وهو مقرّر قي الواقع 
العملي لقراءة القرآن بنظام Aen‏ للغاية وغير مرجّح. وحدة القياس في هذا النظام 


Iyo 
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هي المد العادي (= (Laf‏ ©“ 


C‏ تحتل الإمالة Zell‏ الأوسع قي مجال نطق حرف all‏ وبشكل مشابه 
للهمز تم التمسّك بالإمالة بدرجات مختلفة من دون ЁН Al‏ بذلك قوتها . ويوجد 
تفریق بين )١‏ نطق الألف ЛА)‏ إخلاص الفتح: الفتح المتوسط)ء ۲) وتغيير 
الألف إلى درجة متوسطة بين الالف و الياء (الإمالة المحضة أو الشديدة» البطح» 
الاضجاع (Т‏ ودرجة متوسطة بين الأصوات المذكورة (بين بين» الإمالة 
القليلة أو المتوسطة ЦА‏ التقليل أو التلطیف). وئرد الامالة برأي الکوفیین حمزة 
والكسائي في حال انتهت الكلمة بألف تكتّب ب «ى». أما نطق الإمالة للألف عند 
أبي عمرو فهو بسبب راء تسبقها مباشرة أو بسبب الفاصلة. . وقراءة نافع مختلف 
علیها al бын, AES‏ راوية ورش نطق النهايات المنتهية بإمالة قصيرة ل(بين'بين). 
بالمقابل يشترط كثيرٌ من المؤلّفِين وجود حرف راء سابق عليها AE‏ بين بين كلمات 
أخرى (مثلما هي الحال عند أبي عمرو). وفي الصوت الداخلي نا » تأتي JUYI‏ 
في حالتين: ۱) في عشرة أفعال: جاء» شا AU‏ رانء حاف colo‏ خاب 
حاق. ذاقء SEG‏ وهي أفعال مقعّرة للجذر „Ын‏ وینطقها حمزة بإمالة كاملة 
ونافع بين Cos‏ والكسائي وأبو بكر (عن عاصم) فقط «بل ران»» وابن ذكوان ينطق 
جاء وشاء فقط مع إمالة. DIY‏ في الحرف قبل الاخیر» D‏ تبعت nah‏ فيقرأها 
ابو عمرو والكسائي حسب رواية الدوري بإمالة Ai‏ رواية أبي الخارط تقرأ هكذا 
إذا سبقت فاه راء آخری): لكن ورش يقرأها بين بين» وكذلك حمرف إذا سبقتها 
راء (الحالة الوحيدة التي يطبق بها حمزة نطى بين بين!). إلى جانب هذه القواعد 


«Шш з, الصوت كثيرًاء ما المدّ انعادي مثلما هو في‎ АДЫ هو‎ ТЫЙ] من كتب القراءات‎ ба eT 


rad‏ »القصر». وياستثتاء الحالة المنكورة أعلاهء حیث كان الهمز سيب حدوث d ДАЙ‏ يحدث عندما يتبع 
حرف الصوت الطویل حرف ساکن بسيط بدرن صوت. كما في «مخباي» على سبیل الدثال, ار حرف ساك 
مزدوج. كذلك الامر في حروف الپچاء قي بداية السور. مع ذلك لم قذكر هذه الحالات في معظم کتب القراءلت؛ 
ШУ‏ ليست موضسع جدال. 


7" ۲ پستی ایشا كسرًاء من دون أن يستئتج من ذلك شموّل الإمالة الي كسر. على العكس من ذلك ШЫ‏ برجد 
(خارج зы‏ السیعة) تعبیر دقرا بالضم»؛ الذي يعني نطق «الف» بعد مراوه. وهو السوت الذي وصفه الداتي في 
كتاب «التجويد» بالفتع الشديد. قارن في هذا لمال شرح EE‏ المصبط, 1 ۰۱۷۲ ۱۱. 
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الرئيسية تُبحث الأصول وفرش الحروف في эде‏ من الحالات المنفردة. وتنظق 
إمالة الفتحة القصيرة طالما كان لها عند ورش» صلة بترقيق حرف الراء» وعند 
الوقف في نهاية التانيث ct‏ وهذه يقرأها الكسائي حسب مصادر قديمة من دون 
caue‏ ويقرأها سواه dob‏ إذا لم تسبقها حروف مستعلية (خ» غ٠‏ طء ظء осе‏ 
ضء ق) أو حروف حلقية. 

يوجد تحويل التشكيل من «اي» إلى «أو» عند الكسائي في کلمات مثل МЫ‏ 
clu аё‏ سیئت. eu е‏ أي في الأفعال ДАЙ‏ للجذر je‏ 

0( توجد اختلافات في نطق حروف المد في لواحق ضمير المخاطب والغائب 
للجمع المذكّرء ولاحقة ضمير الغائب للمفرد المذکر Dien Мз.‏ تشكيل ههُم» 
وهو مع تشكيل همه أو Mët‏ قبلها. ومع ذلك يقرأ الكسائي «عليهُم»؛ Celio‏ 
eg‏ ولا يشكُل حمزة والكسائي إذا لحقت بر همهم همزة الوصلء بل ينطقان 
في هله الحالة etaan‏ وينطقها آبو عمرو اهم والبقية Sept‏ ابن كثير ينطق من 
دون تقييد حرف الميم في لاحقة الجمع مع واو» Ul‏ ورش فینطقه كذلك حين نتبعه 
هبزة القطع فقط . ويمد ابن کثیر لاحقة ضمیر الغائب المفرد فینطنها هوه إذا 
سبقتها ألف أو واو أو سکون» وينطقها «مي» إذا جاءت قبلها ياء. ویتکرر في فرش 
الحروف إسكات جزئي (إختلاس» كما يرى قالون) أو انقاص كامل لحرف المد 
لهذه اللاحفة. وذلك في حالات ДЫШ du vk oigo‏ وكذلك في سورة 
الأنعام ۲ : ٩۰‏ طفبهداهُمْ ЫДЫ‏ أو oii‏ بدلاً من "اقتدوه؛ سورة طه ۲۰: ۷۵/ 
en glo ۷‏ سورة النمل ۲۷: take Als eaa YA‏ سورة الزمر ۳۹: IN‏ 
٩‏ «برضه» t‏ سورة الزلزلة 144 ۰۷ e) A‏ سورة الأعراف ۷: ۱۱۱/ 
۸ الشعرام YN‏ ۳۵/۳۹ نجد الأشكال المتجاورة «آرجشهوه eise At‏ 
agmina viet шу» ч шы уз‏ 

t‏ تجد الاختلافات في نطق السیاق والسکت مکانا لها في آصول قراءة 
القرآن منذ زمن مبکر جدًا: أ) القاعدة العامة» Al‏ حرف المد الاخیر القصير لا 
Gas‏ قي السکت» تجد استنتاة في الصفة المميّزة للقراءة البصرية والقراءة الكوفية 
i‏ حرف المد الأخيرء إما ببقية مسموعة قليلاً منه (في وه و gh‏ فقط) أو 


KA 
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بواسطة وققة الشفاه. الطريقة الأولى تسمّى في المصطلحات الكوفية اروم“ والثائية 
الإشمام». أما في المصطلحات البصرية فالتعييرات فيها خلط. ب) ينطق البزي (عن 
ابن كثير) «ما» المرتبطة بحرف جر «ماه» ( مع هاء السكت» والحالات الأخرى لهاء 
السکت А әдә‏ 0119 ج) القسم الاکبر من التفاصیل المبحولة سببها 
خحصوصية التهجئة القديمة للقرآن» ولیس لها Schal, Die‏ القرآن إلا أهمية بلاغية 
بحتة. تنتمي إلى ذلك أيضًا الحالات التي عولجت على الصفحة 450ووء حیث 
تبت الكلمات في شكلها النصي بدلاً من شكلها في حالة السكتء أو حيث ققد 
الانتظام في جمم الحروف وفصلها وخاصة حذف حرف الياء الختامي Dat)‏ ما 
يتطبق ذلك على الواو). وقد سب الاستناد المطلق على خصوصيات تهجئة القرآن 
اختلاقاتٍ في نطق أشكال cas JE‏ لهذه الکلمات . 

تزيد اختلافات القراءات السبعء بقدر ما يجري بحثها في كتب القرآن المتعلقة 
في اطار فرش الحروف» عن مجرّد اختلافات صوتية. لکنها تظل . بغض النظر عن 
استثناات قليلة» في AN‏ الاختلاف في التشکیل (بما في ذلك التشدید). وينتمي 
إلى ذلك الاختلاف في استعمال حالات الإعراب وأزمنة الأفعال والاختلاف في 
تهايات الفعل الماضي القريب ШШ», cut‏ وتوجد مجموعة أكبر تتألف 
من الاختلافات في استعمال جذور الفعل» سواء مع اخثلافب بالمعنی أو التركيب 
أو بدونهماء ويتبادل في حالة الجذر الثلائي المبني للمعلوم والمبني للمجهول من 
أفعال «شددا» «شرف؟۰ 0قضی»: والجنر الثلائي ومزيده على وزن H9‏ من 
الافعال «بشر»» e jea p cob?‏ ااقدرة» «كذب4: «ميز»؛ والبتي للمعلوم 
للجذر الثلائي مع المبني للمجهول المزید Де‏ وزن JA‏ في «نرّل»؛ والمجرّد ومزید 
اللازم على وزن ДАЙ‏ (بقدر ما تکون الحروف الساكنة ليست مختلفة) في «عطي» 
cred‏ اضلل"۰ Caii)‏ «لحدا: «نظرا؛ والمجرد المبني للمعلوم مع مزید 
المتعدي المبني للمجهول على وزن ЈА‏ في «بلغ» «رجع!۰ INIT‏ 


C71‏ سورة الحاقة ۸۲۰۰۱۹:14 май». ` el eet ۳۹ EA Y o‏ مسلطانیّه»» سورة القارعة 
۲۱ «ما asia‏ ویضاف إلى تلك سورة البقرة ۲: ۲۰۱/۲۵۹ ءسورة الاثعام 1: ٩۰‏ «اتتیوه 


(إلى جاتب سهي»: انظر ael‏ صن 591( 
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«مسك»ء «نجواء انزل»: والمجرد المبني للمعلوم مع المزيد بحرفين على وزن 
Ср‏ (أشكال اللهجات مع إدغام التاء) في «ذكر»» اطهره. «لقف*؛ المزيد يحرف 
على وزن АЙ‏ مع المزيد بحرفين على وزن AS‏ في «صلح»؛ والمجرد مع المزيد 
بحرفين على وزن x31‏ في «طبع»ء لكن (أيضًا لهجة» سورة يونس ۱۰: ent vo‏ 
وسورة يس CEA YR‏ #خحصم»: #هدى4 وتوجد مجموعة آخری تتكوّن من 
اختلافات حروف الفعل المضارع والماضي على سبيل المثال (Z ID)‏ «مکث»: 
المضارع el uel eral (L el‏ #عكف») шй мә СС) (use‏ 
عدا عن ذلك «یضر: یضر ؛ «صر ` Disch‏ اعسَيّكم؟ usb eeng‏ (مضارع): 
gil‏ (ماض рда‏ للمجهول). كما توجد اختلافات كبيرة في الجذور الاسمية. 
ویتکرر كثيرًا التبدیل بين الجذور ذات المقطع الواحد والمقطعین : Jem ER‏ 
GAP, dero‏ واكتفئى «تشر؛ تشر اميّشف кузн‏ وما إلى ذلك. (انظر 
أمثلة آخری في فصل خصوصيات الکوفیین). تبدیل الشكلة في «خرح: чы»‏ 
الصوح : lm‏ شواظ : شواظه امشگکن: مسکن! «منسك : منیسك*. وبعض 
المصادر من المزيد على وزن ДАЙ‏ بحدث بها تبديل مع جموع الأفعال؛ كما في 
уш ` lach‏ الإسرار: آسرار»» #إيمان : СИЧ‏ وجمع فعول من مضتّف العين 
تكسّر بدایته عند قرّاء مختلقین افعول»: тш ыр‏ بیوت» TON EUNT‏ 
خجوب: ججوب»» «شیوخ: He‏ «غیون: عِيون». وفي بعض الأحیان 
تستبدّل الأفعال والأسماء: ALE ALEN‏ وتکثر الاختلانات في الحروف 
المتشابهة : bh‏ لق ch‏ لِمّ: Ah ati‏ زد «أنْ: إذى Ae‏ لكف суо‏ 
КЕ‏ 

كما يوجد مجال واسع للقراءات المختلفة بسبب عدم دقة كتابة الألف» فحیث 
لا نوجد آلف تقرأ آلف رغم ذلك والعکس صحیح. وعلیه فان De‏ من 
استبدالات جذور الافعال ممکنة: المجرّد والمزید بحرف الالف GED‏ في أفعال 
tie‏ «درس»» ein‏ اقتل*» #وعدة؛ ومضعّف العين CAD‏ والمزید بالألف 
CLEU)‏ «بعده «ضعف؟* افرق*؛ المزید بحرفین على وزن JAH‏ ووزن تال 
اصعدة: «ظهر*؛ ماضي المتعدي المزید بحرف على وزن Дай‏ مع المصدر في 


АТА 
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аф ыс»‏ وأيضًا «جاءنا: جاءاتاف Ө аз: ри‏ «تخف 
تخاف». ыу CD‏ تقص الکتابة أيضًا على جذور الأسماء» كما في «مهد: 
مهاده ep ә‏ «خلف : خلاف" "bei‏ خطا ` AS talis‏ ساحر: 
EE‏ «غشوة: О» кнр‏ سالم»؛ TENERENT‏ «عالم : : кезе‏ وكذلك 
في شكال جمع مختلفة: "T NEE‏ سكارى». ویعود إلى ذلك LA‏ 
الخلط المتکرر بين المفرد والجمع سواء في الخارج (المونث) كما في «رسالتي : 
رسالاتي». أو في الداخل كما في cob "AE‏ اعظم: عظام". اریح: رياح" 
لرن : رهان» «إضر: coal‏ «جدار: а д‏ یراج ам‏ «کتاب : کثب»؛ 

el "dech مساکن؟‎ "Et +6, «كافر:‎ dE Leite 


كما Al‏ عدم ОБ‏ في الهجاء تفسح المجال لاختلافات في القراءة. 
نظرًا إلى أنه من الممکن كتابة نهاية المونث المفرد مع 6 1T‏ یحدث الخلط مع 
الجمع الخارجي : #غيابة: غياباتا» «كلمة: كلمات»ء وكذلك في اصلاةه التي 
تکتب مع واو (صلوة)؛ لذلك من الممکن أن S‏ #صلوات". ويشبه ذلك أن تقود 
کتابة اغدوه* إلى الشکل «غداه" و ОУ, вазда‏ الالف عند كتاية ذوات 
الياء تُكتّب بالیاء» یمکن فراءة ایخشیکم» على ЫЙ‏ یک" وایغشاکم". D‏ 
حرف المد elt‏ لم یکتب عادة D‏ جاء في آخر الکلمة» آمکن الخلط بين MU‏ 
و«تشألن» (حيني) وبين t ur‏ و«يرتع» QU‏ ویظهر نقص فصل الکلمة في 
«أنصار الله : ce уу ыл‏ «إذ أدير: إذا ct‏ وعدم الكمال في كتابة الهمزة ترك 
Yia‏ واسمّا لکتابات مثل «نأى: eo‏ «طير: طاثر»» اطبف: طائف»؛ трун‏ 
رَؤوف»؛ «کبیر : کباثرا+ ١شرك:‏ شركاء»؛ а‏ خطیثات ` خطاياا؛ gh‏ 


17 انظر اعلاد ص £01( 
ШАШ‏ انظر اعلاه ص ai‏ 
С‏ انظر أعلاه ص aal ٩5‏ 


۷۶ انظر آغلاه ص ал‏ 


WK 


RM 


© اتظر اعلاه الحاشية SY‏ 


av 
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LE) hg‏ ابیس: بنس: بيكس : بيس وأيضًا 19 یسوءوا* و(لانه لا 
تکتب واوان ss‏ بعضهما у ZU $C Lax M‏ وخاصة في آسماء العلم 
اجیریل : tdem‏ جبرایل : جبرائیل»؛ «میکال: میکائل : میکائیل ».۰۱۷ يضاف 
إلى ذلك эде‏ کبیر جدًا من الحالات التي اختلف العلماء فیها حول كتابة آلف 
الاستفهام قبل الكلمة التي تبدأ بهمز 

لم يحدث فى القراءات السبعة الا استفادة محدودة من الحرية الكبيرة التي 
أتاحها غموض الحرف الكوفي الذي كان سببه نقص نقط الحروف. وقد تعرضتا 
لهذه المسألة МЛ‏ على الصفحة ١۷٠و‏ .779 أكثر ندرة من ذلك هو الاختلاف عن 
е‏ أي الحروف بدوب kä‏ وقد sued D‏ ص aan‏ من ОСЛО‏ 


يزيد من صعوبة توصیف القراءات المتفردة ЫЙ‏ في e‏ ذاتها متباينة. هذا 
الوضع طبيعي ٠‏ فالقراء: لا تفسّر النص الساکن على أساس لغوي موحد أو لهجة 
PET‏ تخرج من رأي موحد بل هي نتيجة لعمليات تسوية معقدة تعرّضنا لها 
Al‏ وقد ساهمت طريقة تدريس القرآن وتثبيتهاء وتطبيق المبادئ الناقدة المشار 
إليها أعلاه؛ في عزل المواضع عن بعضها البعض ومعالجتها بطرق مختلفة. وكان 
3 التقليد نصيب خاص في إعاقة التجديد. قالقارئ الذي وصله موضع القراءة 
على شکل معيّن من مرجع قديمء كان عليه الاحتفاظ بهذا الشکل في قراءته. كما 
امتنع التصحیح في المواضع المحاذية. . وتحازض بالطبع ترابظ القراءة الو احدة 
ومراعاةً جوانب القراءات الأخرى. یمکننا [ثبات وجود تقلب عند القراء ناجم عن 
C‏ انظر اعلاد الحاشية Ac‏ 
"يضاف إلى ما ورد في الحاشية ۷۲۱۱ АЙ‏ يوجد تارجح بين شكلي الجمع «فنیه» و elle‏ سورة AY‏ 1۴ 
والحاشية УЗА‏ حول الاحزلب ۱۸:۳۳ حيث يقرأ عاصم «کبیر» بینما يقرأ الآخرون «كثير.. 


۲ قارن ایشا اعااه الحاشية EY‏ وتصول الصیاغات النشهررة القديمة المرروثة ص 3۱ - 5۶ . اختلاقات 
ظاهرة قي شرسم؛ الاعراف ۷: ۰۱۲۰/۱۷۲۲ حپث يقرأ قنبل: «فرعونٌ وآمنتم: بدلاً من فرعو أآمنتم». لکن في 
الوصل فقط. لذلك يبقى E‏ الوقف بلا تغير. ويشبه ذلك الادغام الكببر في سورة النمل ۳۱۰۲۷ حیث يقرا 
э Дуу. ija‏ بدلاً من zu. ЕРА‏ الاحقاف 5غ la WA‏ هند ابن كثير وناقع وأبي عمرو 
وهشام بدلا من «لتعدانني, f‏ سورخ الكهف ДЫ ٩۶/۹۵ A‏ عند ШЕ‏ القراء ما عدا ابن كتير الذي یقرآها 
30 + وتكتب الكلمة في مثل هذه الحالات منفصلة: : لکنها an‏ مجتمعة. 


wa 


تاريخ القرآن 


اعتبارات خاصة بهم. فالكسائي (ت ۱۸۹) يصرّف «ثمود؛ في حالة التصبء ЧЧ‏ 
كثيرًا ما تکتب في حالة النصب في رسم القرآن مع ألف (سورة هود ۱۱: 1۸/ V‏ 
الفرقان ۲۵: 8۰/۳۸ العنکیوت DYA‏ ۱۳۷/۳۸ النجم ۳ Yla CoY /o V‏ كاسم 
vele‏ مع استثناء وحيد في سورة هود ۱۱: ۰۷۱/۷۸ حيث یقرآها مضافا إليه 
مره . وعندما يسأله الفرّاء (ت ۲۰۷) عن السبب db‏ يجيب: La‏ في الهدف 
من الْمُجرى» udis‏ أن يجتمع الحرف مرتين في موضع ثم بختلف. فأجريته لقربه 
ee‏ نظرًا إلى أنه في هذا الموضم ألا إن ثمودًا کفروا ربّهم a ed МСУ‏ سبق 
عنده النصب المصرّف الذي يُحتّمه الهجای فان الكسائي يعامل هناء وهنا فقطء 
المجرورٌ كمصرّف. ویتیح Hl‏ هذا المثال إلقاء نظرة مباشرة على عمل قرّاء القرآن 
القدماء. يوجد هذا الموضع في تفسير الفرّاء للقرآن CUT‏ 

يجب عدم المبالغة في هذا التياين» رغم صعوبة الإحاطة بأبعاده. فقواعد 
النطق لها خطرط عريضة vie‏ لا يوجد ما يعارضها. وثمة بالمقايل اختلاقات في 
مواقع قليلة متفرقة فقط . كما ol‏ قواعد الادغام البسيط ومعها قراعد الهمزة والإمالة 
كانت تعتمد على أصول مطردة» ai‏ عن ذلك bale‏ بتعبير «حیث „Шз‏ 


أصعب مما هو موجود في ما يتَعلّق بالقراءات السبع إعطاء صفة عامة 
للقراءات اللاحقة في نظام العشر والأربع عشرق باستثناء قراءة یعقوب. الذي حاز 
على أهمية فائقة ومأثور جيد. مهما يكنء Ор‏ الكوفي خلف والبصري اليزيدي 
يتمسكان في ما alos‏ بالنطق بإطار أمصارهم. كما أنَّ تديهم خصوصيات قليلة في 
القراءات المتفردة. بالمقابل امتنع على القراء الأقدمء الحسن البصري (ت )١١١‏ 
وابن محيصن (ت ۱۲۳) وأبي جعفر والعماش (ت LO EA‏ أن يعرضوا أسسهم 
العامة للنطق» ei‏ کانوا لا يهتمون عند التدريس بالتقليد الصوتي لقراءاتهم. 
بصرف النظر عن Lal‏ كانت القراءات المتفردة تحتوي على علد كبير من البياتات 
الصوتية المحضة التي تفترض وجود اختلافات جسيمة كثيرة في قواعد النطق. وكان 


«od. sim. or. مخطوط وهبي افندي رقم 1: مصوّرة في برلين ومحفرظة تحت رقم‎ e f A «معاني‎ Qu 
FY 


чүү 





تاريخ نص القرآن 


برغشترسر C1  (Bergstrüfer)‏ قد لفت النظر إلى اعتبار الحسن» في ما يتعلق 
بقواعد النطق العامة ء من مجموعة القرّاء التي تنطق الهمز. آما في فرش الحروف» 
فإنه كان يؤيد تسهيل الهمز تسهيلاً ДАЛ,‏ وكما نعلم من كتب الشواف ۳۳ كان 
يريد توسعة فصل الامالة وامالة الفتح إلى الضم. آما ДЬ‏ الاصول الذي آقیم 5.21 
للسبعة» فظل التمسّك به قائمًا ولم يُضّف القرّاء اللاحقون في نظام الاربعة عشر إلا 
سطحيًا إلى القراء السابقين» وغالبّا في إطار تطبيق نظام تباقون». 


о ы val E Ce 


б‏ الحقبة القديمة 


بينما كان تدوين الحديث يُمارس عند ظهور الاسلام بدون حرج» كما بين 
غولدتسیهر» ۳۳ ولم تصبح الرواية الشفوية مألوفة إلا في وقت متأخر» يبدو Si‏ 
قراءة القرآن بالمعنى الضیق» أي باشتراطها المسبق US‏ قرآنيًا «о‏ كانت في 
الواقع Ad‏ شفويًا للأصل» كما هو مُعطى في حقیقته. أي تدوينٌ نطق النص 
الثرائي الأصلي. وهذا التدوين لم يحدث. كما سنبيّن «АУ‏ بمجرد AUS‏ 
علامات القراءة في هذا النص» ЫЛ‏ يوصف صريح أو уш‏ وهو ما لا يمكن أن 
یکون إلا نتيجة asl‏ عهذا لهذا التطور. 


Die Koranlesung des Hasan von Bosra (Islamien 2, 1926], p. 17 ۲ ۳ 

7 لم يعرف برغشترسر أكثر هذه الکتب قيمة (انظر آدناه ص ١١٠و]ء‏ ولذا ليست تخمیناته حول الإمالة عند 
للضسن (ص ۱۸) في محلهاء إلا أن «А‏ الميدثية صحيحة LA‏ 

О `"‏ المصادر: ابن الندیم» «القهرست.. الفقرات من ابن مجاهد إلى النقاش (ومتفرقات alt‏ والکتب المؤلفة في 
де! уай‏ وإلى جانبها الکتب التالية؟ ابن الجزري» مختصر کتب القراءات قي مالنشرءء وكتابه «غلية النهاية قي 
طبقات القراء» pab)‏ في انقاهرة ۱۹۳۲ و (NATO‏ واخیزا كتب السير والتراجم (انظر اعلاه ص Laang‏ كما 
يحتوي عمل بریتسل, ALA le‏ القرآن, Pretzel, Dia Wissenschaft der Koranfesung, Islamica $, Ней)‏ 
3 ,2 ,1( على فهرس بكتب لقراهات القديمة؛ التي ما زالت مخطرطة. حتی الشاطبية. 


.Muhammedanische Studien, 2, p. 194ff, 70) 


da 
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اتصفت التدوینات الأولی من هذا النوع Uil‏ لم تكن مخصّصة للنشر ولا 
أدبية» بل كانت ذات طابم حاص» أي ЫЙ‏ لم نكن کتب قراءات بالمعنی الدقيقء 
بل البشیر بهذه الکتب . وتعود هذه التدویتات إلى ما قبل منتصف القرن الثاني: 
وبالذات إلى الزمن الذي كان فيه القرّاء المعترف بهم شبابًاء وتلامذةٌ آکبرهم سنا 
كبارًا بالسن . المصطلح الفني لهذه التدوينات هو انسخةاء ويستخدم تعبير للها 
(للطالب) واعنه» (للمعلم). هکذا یتساوی معنی انسخةه والتعبيرٌ الأقل استعمالا : 
«كتب القراءة О ace‏ الأمرء CS‏ لا Saa‏ بکتابة کتبها الطالب المعني؛ بل 
بنوع من دفاتر التسجيل. من بين أقدم الأمثلة الوافرة في فطبقات* ابن الجزري 
تذكر: الأعمش (ت (VEA‏ (اطبقات) رقم (AVE‏ حمزة (ت (Yol‏ (رقم CTY‏ 
نافع O38 o)‏ (رقم ۰۷۵۵ POAN‏ (رقم Lamm ۰۲۵۰۹ ۵41٥‏ 
عمرو Qoo [EA c)‏ (رقم ۵ إسماعيل بن جعفر (ت ۱۸۰) تلمیذ ابن 
C уш‏ (رقم ۰0۱۳۷۷ الكساتي (ت ۱۸۹) (رقم ۰۳۰۳۷ ۰۳۷۹۲ ۱0۳۷۰6 
شلیم (ت ۱۸۸ أو Yee‏ (رقم 0۳۱۲۲ ورش (ت ۱۹۷) (رقم ۰۱۹7۲۰ المذکور 
cel‏ ص 1۱۷ باسم عبد الصمد)؛"" " اليزيدي (ت ۲۰۲) (رقم ۰۱۵۰6 
‚САТА‏ 


مع АЙ]‏ من الصعب تکوین تصور محدّد عن هذه التدوينات» إلا Л‏ يمكننا 
الافتراض Gil‏ كانت تقتصر على بیانات قصيرة عن قراءة الامام المعني في 
المواضع المختلف علیها. 


H "9‏ على سييل المثال ابن الجزري» «التشره ۰۱ ۰۱۸۰ ۱۲؛ ومثل ذلك قول قالون: AA‏ على نافع del y‏ 
uias,‏ في كتابي» (الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين AT DAT‏ وتنقص في الطبعة [ ۰۷۲۲ [T‏ ابن الجزري» 
«طبقات:؛ رقم DN Qe DE CEA‏ 


"` عبد انرحعن بن أبي الزتد؛ حسب کتب الرجال تصحع سنة الوفاة من عام ۱۸۶ إلى عام AVE‏ 
C770‏ لنظر اعلاه ص ЛЛА‏ 


LE. الحاشية, برسالة ورش والثي كتبها في الواقع الشارح المتولي (اتظر‎ ۱۸٩ يشكك بروكلعان ١ء ص‎ (70) 
وقارن ایشا‎ Sarkis, Dictionnaire encyclopédique de bibliographie arobe 1928 Sp. 1617 Nr. 3 
-(BergstráBer, Karanfesung in Kairo [Islam 20, 1932] p. 28 


дү 
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نظرًا إلى Al‏ الحدود بين التدوين الخاص والكتاب الرسمي لم تكن مرسومة 
في القديم بدقة» يمكن نسبة التمط نفسه لعدد من الکتب التي تقض تراتيبها على قدم 
السساواة مع المُسخء وتحمل عناوين كتب القراءات (ربما الأصح قول 
(ul adio‏ 7 يبدو A‏ هذا النمط $3 تطویری كما تدل على ذلك معالجة عبد 
الصمد بن عبد الرحمن (ت ۲۳۱) (انظر أعلاء الحاشية (АЛУ‏ قراءتي نافع وحمزة 
سوية قي كتاب سمّاه «اختلاف نافع СС"? ары»,‏ هذا ما يتوافق مع أن الأصمعي 
(تقم سنة وفاته ما بين ۲۱۰ و ۲۱۷) («طبقات» رقم 410( كان يملك نسخة من 
كتاب أبي عمرو ومن كتاب نافع ۳۲ وأ شخضًا آخر أصغر سنا كان يملك 
تسخة من كتاب ابن ذكوان шл,‏ ۳۳ يشترط وجود المجموعات الأشمل من 
هذا النوع وتوحيد القراءات الكاملة؛ التي كان استعمالها مقصورًا على مكان 
نشوئهاء أو محيط تأثيرها المباشرء الارتحال. ۲۳ فإذا كان جمع الأحاديث 
مرتبظا على نحر أقل بمتاطق معينةء فان السفر كان ضروريًا لجمع قراءات القرآن. 
وأول ما وصلنا من أخبار عن هذه الرحلات هي آخبار ТӘ ДАЛ‏ (المتوفى 
بعد عام (IY‏ واين IT Su‏ (ت ۲۳۱). ومن بين الرواة المشهورين 
الدوري" ۱۳" (ت CHE‏ ويقود هذا الطريق لجمع القراءات الكاملة إلى ابن جبير 


C77)‏ بالدرية لاولي أبن النديم؛ «الفهرست.. باب الكنب المؤلفة في القراءات ومن بين العؤلقين يُتكر A‏ عسرو 
وخلف؛ وحول ذلك الكتاب Day Aal‏ باسم «کتاب القراءاتء (القراءة؟) AN‏ ين تغلب E kel‏ ) زانظر أعلاه 
(ӘЛА ue‏ والكتب حول قراءة الكسائي التي قد يكون كتبها تلاميذه. انظر ШЫЛ‏ كتاب الكسائي نفسه: «کتاب 
القراءات»؛ الذهبي, .طبقات.: ۱۸ ۱۳؛ ابن الجزري» «طبقات» رقم ۲۲۱۳ AN‏ ۰۶۳۹ ۱۸)؛ یاقوت, «АА‏ 9« 
Flügel, Grammatische Schulen, p. 325, Nr. 5:6 ۰‏ 


TONA AN ابن الجزري. سلبقات». رقم‎ pr) 

BERTI المصدر نفسه؛ رقم‎ D 

aM المصدر نقسة.‎ UT 

.Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 33, 175%. Qo 

ЛАУ رقم‎ entes اين الجزري.‎ UC 

ANTA انظر أعلاه ص ۷۰ لحاشیة‎ С 

бетэ)‏ «طبقات». رقم ۱۱۹۹ ale ۱۷ ۰۲۶۶ AN‏ في طلب القراءات»؟ وفي المصير نفسه يروس عنه قوله: 
Jä‏ من جمع القراءلت). 


1ге 
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الأنطاكي (ت ۲۵۸) الذي جمع а‏ ۳۳ والداجوني (ت ۳۲۶) الذي جمع 
الثماني (السبع إضافة إلى n‏ )۳ والاغنان سابقان على ابن مجاهد الذي 
جمّع السبع. أما Lech‏ يتعلق بالمجموعات القديمة التي تضم عددًا كبيرًا من 
المراجع» فانّه يحق التساؤل عن ادعائها بأنّها تشمل قراءات كاملة. ويعتقد ابن 
الجزري أن Hl‏ عبيد القاسم بن سلام a)‏ ۲۳۹۲۲ كان أول مؤلف لمجموعة من 
هذا النوع. ویضم کتابه ۲۵ قراءة إلى جانب السبع. وفي الوقت ذاته الذي کتب فيه 
عن القراءات Cr‏ وحول القراءات المفردة I‏ کتاب «الجامع» لكاتيه يعشوب 
۲ «ذکر فيه اختلاف وجوه القراءة ونسب کل حرف إلى من قرأ به». 
وتوجد بیانات مشابهة لهذه البیانات عن أبي عبید وأبي حاتم عند بعض المتأعرین 
مثل القاضي إسماعيل الازدي (ت ۲۸۲) الذي بحث في عشرین إمامًا من بينهم 
السبع 071 والکاتب المشهور الطبري (ت ۲۱۹۳6۳۱۰ الذي آقام مجموعته على 
بیانات أبي عبید بید. ۲۹۱ ویشمل cilia‏ انطبري الذي بسمی LA‏ «اللجامع ٩۱۳۹۹»‏ 


(ت مه 


HTH‏ این الجزري, «النشره ۰۱ ۰۳۳ DA‏ «طبقات»» رقم IN YT‏ مكيء «الابانةه [نسة برلین ۵۰٩ [OVA‏ يقال ان 
نسخة جاءت من كل مصر. 

ابن الجزري» «النشرء ۰۳۳۰۱ ۲۶وو. حيث ینکر Al‏ لبن مجاهد روي eis‏ هذا يعني d‏ استعمل كتابه. 
۷ ,النشره A‏ ۳۲ء AN‏ كتايه للقراءات موجود في «فهرست» لبن الخديم aie y‏ الذهيي, «طبقات»» ۰۱۱5 ۲. 
وحول Dé‏ القراءات في کتابه «الفضائلء äh paky‏ ص 158 

wel `!‏ مخطرط بمشق (ظاهرية قراءان رقم 54) (انظر أدناه) يروى عنه: Ил‏ کتابه الكبير في القراءات 


قي لربعين سنة؛ ويُقال AN‏ مصئّفات الإسلام اربعة орала] уз‏ ثم صدّف كتايه الصغير في معرفة حروف القرآن 


(er 


ATO رقم‎ ДЕЙЫ لبن‎ Y ۰۷ ياقيت؛ «لارشاد»‎ A VA انظر اعلاه ص‎ CU 


۲ ابن الجزري؛ «طبقات:. رقم ٩۷۵۶‏ «النشره ۰۱ ۰۲۴ ۲۰؛ مكي: «الإبانة» [مخطرط برلین ЧАЛ [ом‏ 
یاقوت, «الارشاد» E‏ ۲۵۸ ۰ يورد قدلا لابن مجاهد پعترف بذلك. 
7 ۲ يروكلمان ۱1۲۰۱ انظر اعلاه من ۰ AEN‏ 


۷ این مجاهد عند ياقوتء «لژرشاد» 1 4۲ ۰۶ ۱؛ ويقول ياقوت في فهرس الکتب: «کتابه في القراءات یشتمل 
على كتاب ابي عبيد». . ويبدو D‏ عدد الائمة متطابق في للكتابين. 


اب بن الجزريء «النشره YT ء۳١ V‏ وما عدا ذلك تابه «في القراءات» الذي MSS Ж‏ على سبيل المثال 
عند EM Да‏ (مخطوط پرلین ۵۷۸) ENT‏ ۵۰۰؛ ياقوتء دالإرشاده ДА‏ ۶۲۷ 


1۳1 


تاريخ نص القرآن 


في ۱۸ مجلدًا بالخط الکبیر C75?‏ «جمیع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك 


وشرحه»» وإختياره الخاص به. وترجع أهميته إلى استفادة ابن مجاهد Өчө д,‏ 


ويرجع وضع المجموعات الكبيرة للقراءات المفردة إلى عهد ابن مجاهد والعهد 
اللاحق, ويُعرف عن أكبر خصم لابن مجاهد» وهو ابن شنبوذ (ت ۳۲۸ ۲۰۶۸ 
Й‏ ألف «كتاب اختلاف القراء». ۳*۹ آما أبو بكر التقاش (ت ۳۵۱) oils‏ «كتاب 
المعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتهه» 7*7 أعمال متأخرة من هذا النرع هي 
المجموعات الكبيرة التي نشأت في القرن الرابع والخامس مثل كتاب «الإقناع» لأبي 
علي الأهوازي (ت ۹۳۰447" و «کتاب الجامع؛ الذي لم یصلنا AUS‏ أو 
«سوق العروس» الذي ألّفه تلميذه أبو معشر عبد الكريم الطبري ۳۳ (ت (EVA‏ 
والکتابان يحتريان إلى جانب القراءات السبم المشهورة على عدد كبير من 
الاختيارات الكاملة. يضاف إلى ذلك «كتاب الکامل؛ لأبي القاسم يوسف الهذلي 
gil UNET ш.)‏ يحتوي على ۱۵۰۰ رواية وطريقة و4١‏ اختيارّاء ودكتاب 
روضة الحفاظ؛ el‏ اسماعيل موسى المعدّل од)‏ في الفترة نفسها تقريبًا) "© 
الذي يضم ۱۵ قراءة» من بينها قراءات خمید بن قيس وابن السميفع وطلحة. 


ОС?‏ الأهوازي في «الإقناع»؛ (دمشق للظاهرية 54)؛ «رايته قي ثمانية عشرة عجلدات إلا اله كان بخطوط كبار». 
«ns gla ШАЛ‏ «الإرشابه A‏ ۰:۲۷ ۷ وما بعدها (مختصر). ینگر ياقوت بصراحة G)‏ مصدره هو كتاب «الإقناع» 
للاهرازي. وبهذا نتعرف پدون آي شك علي نسخة دمشق المذكورة لتوهاء 

HUTT‏ ابن الجزريء «النشرء ۱ء ۰۳۶ ۲ dee aar)‏ قارن ياقوت А gh‏ ۰:4۲ ۱۸ حيث يعترف بدقة 
الكتاب ویرجع بعض الأخطاء فيه إلى أبي тане‏ 

C710)‏ انظر اعلاه هي ES‏ #و. 

یاقوتہ «الزربشادء uM‏ ۱۲۰۲ ۰۲ 


717 «لفهرست» ص YT‏ وبعد ذلك ياقرت؛ cu) ۳۰۶۹۷ A ЛА уБ‏ بدلا من فگییره) انظر اعلاه سن 
BAM‏ 


( ۳ لبن الجزري. عطبقات» ۰۱ ۰۲۲۲ ۲: «روی عنه LAN‏ والرمة Al‏ معشر الطبري في کناب سوق العروس». 
D - VT)‏ 

777 پریتسل» فهرس, رقم Y‏ 

7 ابن الجزري, «طبقت» رقم ‚ТАХА‏ 


۳۱ المصدر نفسه رقم ۳۹۷۹ بریتسل» فهرس, رقم‎ H" 


(+89) 


v 





ER تاريخ‎ 


لم يكن جمع القراءات وإيرادها في الفترة التي سبقت أبن مجاهد مهمةً 
المقرئين فقطء بل كان أيضًا من مهمات المحدئین ومفسّري col AME‏ وبالاخص 
اللغويين. ظهرت أعمال هؤلاء في إطار المؤلّفات القواعدية والموسوعية» وغالبًا 
كمؤلفات مستقلة. ولا تعرف في أكثر الأحيان من هذه المولفات إلا أسماءها فقط . 
رغم ذلك احتفظت بآثار واضحة بسبب استعمالها في امحتسب؛ ابن Qe gm‏ 
ومن EI‏ المشهور محمد ابن مستنصر va kl‏ (ت ۲۱۹۲۰6۲۰3 وفي کناب أبي 
حاتم السجستاني Б 79У) (тоо ш)‏ قمة العمل اللغوي على قراءات القرآن فهو 
شرح كتاب ابن جني «کتاب الشواذ» لابن مجاهد» والعمل الموازي الذي اقتدی 
بهء الا وهو شرح معلمه أبي علي الفارسي***' !2 (ت ۳۷۷) لر #کتاب السبعة» لابن 
مجاهدء المسمى «کتاب الحجةة (انظر al‏ ص 1۶۱). 


3101) 


ب) نشأة کتب القراءة المشهورة 


كانت معرفة أبي بكر بن مجاهد بعلم القراءات أقل من مثیلتها عند خصمه ابن 

شنبوف ۳۳" «S1‏ كان يتفوّق عليه بالفطنة؛ كما يحكم طالبه sl‏ طاهر عبد الواحد 
‚бало s, 1‏ . - مر HI‏ 

بن el‏ هاشم .” сн MA‏ مجاهد کان بالدرجة الاولی معلمّا ناجشا" ` وبات 


Bergstráler, Nichtkanenisehe Koranlesarten im Muhtusab des ibn Ginni, Sitz.-Berichta ۲ 
der Bayr. Akademie d. Wiss., 1933, H. 1.. 


۳ المصدر المتکور اعلاه. ص ۰۱۸ AT‏ ولا يذكر أبن جني العنوان, وقد يكون „йз‏ القرآن» (فلوغل, 
العدارس dai‏ ص 1 رقم )١‏ لى (عراب القرآن» (ص OW.‏ رقم (NA‏ 

"` المصدر المتکور اعلاه ص ۱۸,س ١٠ء‏ س 44! يهد s‏ حاتم المرجع الرئيسي لمؤلف كتاب «الحجة» 
(انظر ادناد ص ۱۶۱) ويستشهد به مکي قي «الکشف» كثيرًا. 

Ah «طیقات»‎ wë el این‎ 0C 779 


* يفتخر ابن شتيوذ بهذا التفوق الذي لا یضاهی» ویستند على رحلائه الموسعة )3 الجزريء «طيقاث.. رقم 
۷ ۲ 099 5). وتختلف Vas‏ وفاته بين ۳۲۵ و۳۲۸ 


۰ يقول عن ابن شنبوذ: «علمه فوق عقله.. والعکس عن اين مجاهد (,طبقات» المرضع نفسه). 


О‏ جلس في حلقته ۲۰۰ قاری محترف ots)‏ لو متصدر) وكان عنده ۸4 خليفة في التعليم AE‏ أعلاه 
الحاشية {A-Y‏ «النشر» ۱, YN‏ 55, ولا یعرف أبن الجزري عالمًا كان عنده عبد eS‏ من التلاميذ («طيقات»ء 
رقم (oC MT‏ 


АТА 


تاريخ نص القرآن 


كتابه مرجمًا أساسيًا في علم القرآن. حتى وان تجاوزته كتب مؤلفين لاحقين مثل 
#كتاب التقسيرة للداني. ۱۲۳" وقد درسه ابن الجزري» وقرأ القرآن بموجب 
مضمونه. ووصل هذا الكتاب» أو على الأقل الجزء الأكبر منهء إلينا في الكتاب 
المذکور لأبي علي الفارسي .079 وهو بالتأكيد ليس DAS‏ هناك؛ ЧОУ‏ علي 
يبدأء بعد بضع كلمات تمهيدية» بالتعليق على أول تباين في قراءة «مالك : مَلِك» 
من سورة الفائحة ۱: EIS‏ علینا أن نتوقع Al‏ ابن مجاهد pii‏ قبل ذلك على 
الأقل بيانات حول القراء والرواة. بصرف النظر عن هذا التمهيد الذي لم يصلناء 
كان الكتاب Da‏ حسب المواضم في القرآن التي تشير إليها الاختلافات؟ ولا نجد 
أي Al‏ لترئيب موضوعی في الجزء الأول حول أصول النطق؛ كما تُظهره МУ‏ 
كتب القراءات. مع ذلك توجد بدايات оза АЈ‏ موضوعی عندما يعالج مع 
الموضع الأول EA‏ تفسه لاحمّا. ويتوسع ابن مجاهد في ذلك أحیانا أكثر من 
الداني. عدا عن ذلك توجد بدايات لنظام «الباقین» (انظر أعلاه ص ‚(ола‏ 
وينقص عنده النظام الصارم للروائیین . ШШ‏ نجد لديه أحيانًا روايات أقل. 
فهو » على سبيل المثال؛ لا يروي إلا نادرًا عن هشام عن ابن عامر. Dë‏ ما يورد 
روايات كثيرة» فيجلب الرواة الآخرين إلى جانب الرواة المشهورين. هذا ما 
يوضح وجود اختلافات في الكتاب تزيد عن الاختلافات المذكورة في كتاب 
الداني. وتُظهر التفاصيل قدرًا أقلّ من التهذيب والكمال بالنسية للملاحظات 
الصوتية. هکذا تنقصه مراعاة الفرق بين نطق الوصل والوقف؛ وهو الفرق الذي 
وجد لاحمًا اعتمامًا دائمًا. 


3 العنوان المعتاد هو «كتاب السبعة.؛ والعنوان بالكلل هو «معرفة قراءات ال الأمصار بالحجاز والعراق 
والشامء (هكذا عند الفارسي في بداية شرحة؛ انظر Pretzl, Die Wissenschaft der Koranlesung |lslamica‏ 
p. 18,1. 7]‏ ,5( استعمل الجعيري إت ۷۲۲) في شرحه للشاطبية (مضطوط القسطتطينية فائح ۰۰۲ 66١‏ وجه 
(D‏ «کتاب السبعة الصغيره لابن алайа‏ وكان CES‏ الوحيد الذي تمكن هن العثور aale‏ كما يقول. وإذا كان هذا 
صحیخاء ينبفي جمع هذه المعلومة مع معلومة «للقهرست» حيث يوجد في ШЗ‏ الكتب «مكتاب القراءات الصخير» 
إلى جانب (ай‏ (ويجائب الاثنين «کتاب السبعة»). 


WW‏ شرح آخر من ابن خالویه (YV s]‏ (انظر فلوغل: لمدارس النحوية ۰۲۲۲ رقم (M‏ ويذكر حاجي 
خليفة (لنظر ادناه مکتاب السبعة) ollas dl‏ للنص والشرحین. 


ATA 


تاريخ الفرآن 


لا يمكننا تحديد الشخص الذي سبّب التضييق والأفقار عبر نظام الراويين» 
خاصة مع قلة معرفتنا عن مؤلفات السبعة التي ظهرت في الفترة الواقعة بين ابن 
مجاهد والداني. ۲۳ ool eds,‏ إيجابيان» جاءا في عهد ابن مجاهد وبعده» 
معلومات أكثر تحديدًا في هذا المجال. هذان التطزّران هما تقديم جزء منهجي 
حول الأصول» وتفسير УА]‏ موضوعي للقراءات. 


في ما يتعلق بالأصول وصلا О‏ أول من alt‏ على معالجة القراءات المفردة 
(المسماة فرش) هو تلميذ ابن مجاهد all‏ الحسن علي بن عمر) الدارقطتي (ت 
۵ ۲ وجاء كتاب «الجامع» للدائي ممتاژا بفضل كتابته على غرار كتاب 
الدارفطني .۱۳ ويروى SÍ‏ التحوي المشهور المبرّد (ت GES АЙ (Ae‏ عنوانه 
«احتجاج القرّاء وإعراب ul ol, 7 aol a‏ بكر بن gx‏ (ت уух‏ 
ألف كتابًا آخير. والتطور الآخر هو الأقدم» إذ يروى أن الأخفش (ت ۲/۲۹۱) 
(انظر أعلاه ص 1۰۲) GUS Д‏ عن قراءة ابن عامر SL, 719 dU‏ آبا القاسم 
عبيد الله بن إبراهيم العامري (ت ۳۰۷) CIUS Шш call‏ عن قراءة ابن 
. عامر. وكان الطبري (ت (M‏ راغى فى مؤلفه الکییر qs) CU Patet Ai‏ 





м‏ اهم هذه الكتب: «الارشاد, لابي الطیّب (عبد المنعم بن عبيد (АЛ‏ بن غلبون (توفي في عام ۲۸۹ في 
مصر) (مُستعمل قي «التشره لابن الجزري ۰۱ (VÀ‏ شيخ مكي (انظر أنناء)؛ کتاب «الهلدي» Л‏ عبدالله محمد 
بن سفيان القيرواتي (ترفي في عام ٤٠١‏ في المدينة) الذي بملك de‏ الجزري روايات كثيرة (ءالنشر» Da ,١‏ 
ونملكه نحن أيضًا (بریتسل» فهرس رقم Y‏ اسطتبول АУ Säi‏ و«الهداية» لابي فعیاس (أحمد بن عمار) 
المهدوي (توفي بعد عام ۶۳۰) الذي استعمله الجزري ایشا («النشرء ۰۱ DA‏ والشرح الذي وصل ОД‏ للمؤلف 
Cali‏ (بریتسل, قهرس: رقم А‏ اسطنبول کویرولو ۲۰). 

Ало AN يروكلمان‎ 079 

9 '') ابن pen A :۲۲۸۱ РИКИ‏ 4؛ لا يُذكر عنوان للكتاب. 

Yr AALT ,۷ calet yh esit 77 


۱۰۷۳ انظر ألناه الحاشية‎ AN ۰۱۱ ۸۷ انمصدر تفسه‎ "H 
AVU لپن الجزري» مطبقات»,‎ 

۲۰۱۰ المصتر نقسه‎ СҮ? 

© جسب الکتاب المتكور اعلاه للاموازي [مخطوط دمشق. الظاهرية ۵۶) وایضا ياقوت «الارشاده ج‎ C719 
Y س‎ ۰۶۶۲ ga ج‎ chef YY ص‎ 


14. 


تاريخ نص القرآن 


أعلاه ص OT‏ العلل والشرح لكل قراءة. كما كتب خصم أبن مجاهد. ابن 
مقسم шо)‏ ۳۵۶) (انظر أعلاه ص Aë:‏ «کتاب الاحتجاج ctl aU‏ وحاول فيه 
أن یکسب للقراءات غير المعتادة «وجومًا من اللغة والمعنی». HUTT‏ هذا التعبير 
نجده أيضًا في عنوان أقدم كتاب وصلنا؛ يمثل هذه الطريقة لتعلیل القراءات 
وتبريرهاء وهو «کتاب الحجةة لابي علي (الحسن بن أحمد بن عبد الغفار) الفارسي 
(الفسوي) (ت ۳۷۷) الذي هو كتاب تفسير كامل للقرآن مع تعليل ل «كتاب السبعةه 
لابن مجامد. ۲۲۳ لم يكن آثر هذا الكتاب الضخم Miel АА‏ مكي 
(ت ui, ")٤۳۷‏ طاهر بن خلف (ت ۳۳6۵۵ fl ٩‏ انظر Läd‏ آدناه ص 
۷۳و رقم ۰۱۸ 


. ج) تطور نظام القراء ات السبع الكلاسيكية 


اکتسب التطور اللاحق لکتب القراءات أهمية حاسمة بعد انتقال علم القراءات 
إلى اسبانیا . فبایماز من الأمير الأموي الحاکم الثاني (المستنصر بائله) انتقل مقرئ 
القرآن المصري آبو الحسن Де)‏ بن محمد بن إسماعيل) الأنطاكي (ت ۳۷۷) في 
العام ۳۵۲ إلى قرطبة. ۳۳" والاهم من ذلك كان انتقال الاسبان للدراسة في 
الشرق؛ ومن هؤلاء مكي (بن آبي طالب القيسي) (ت «СЕТУ‏ والاشهر والاکثر 


٩,4۹٩ А ubi jh پاقوت‎ ۲ 


СҮ?‏ بریتسل, فهرس, رقم ۱؛ حول المؤلف: فلوغلء المدارس النحوية ۱۱۰؛ بروکلمان ۰۱ ۰۱۱۲ نکر эй‏ علي ان 
العمل بالکتاب ُدئ به في عام ۰۳۱۵ أي قبل لين مجاهدء عن طريق شيع آبي علي (لبي بكر محمد) уй‏ الساري 
بن الشركج (فلیغل» ؟١٠؟؛‏ بروكلمان ۰۱ (AY Y‏ الذي ذكره ضمن مولفاته تحت عنران بکتاب الاحتجاج في القراءةء 
(فلوغل: رقم (ҮЗ‏ (وأيضًا حاجي خلیفةء انظر ادناه «احتجاج القراء»). ويستشهد эй‏ علي عا ورد في كتاب شيخه 
(جزء من السورة الثانية فقط) ويكتب ملاحظاته بالارتباط مع هذه الاستشهادات. ويتهمه أبن جني في مقدمة كتاب 
«المحتسب» (يرغشترسرء قراءات القرآن للشاذة ص 1۷ء س Dé‏ بالاطناب والصعوية. والاثهام الأول پصیم 
بترچة لکبر لكثاب ابن جني نقسه. ما الاتهام الثاني فليس صسحیخا, 


pesi) 


E ANE AN ub gh ياقوت‎ 


(Sway 


ابن الچزري, «طبقات». VA‏ 
UT‏ ابن الجزري. طیقاب». ۲۳۰۸ Jr саће A)‏ 





oL تاريخ‎ 


تفوذًا ca‏ آبو عمرو (عثمان أبي سعيد) الداني (ت 444). AN ОУ‏ الاثنان 
كتابين عن السبعة. жыр Leien?‏ الكتاب الاول بالإيجاز وإيراد الحقائق والإسنادات 
المهمة. اتصف الکتاب الثاني АЙ,‏ أكثر تفصيلاً وثراء بالاسنادات والتعليل. وقد 
وصف مكي في الكلمة الختامية لكتابه «التبصرة» هذا الكتاب db‏ كتاب مختصر 
للمبتدنین وللحفظ غيبًاء وذلك كبديل لكتابه الموجز الذي يعتبر أكثر اختصارًا من 
وكان مقصورًا على استعماله الشخصي لكنه تشر ضد إرادته في عام YAT‏ وفي 
عام 14 A5‏ خطته الموضوعة منذ زمن بعيد لكتابة تفسير يحتوي على علل (quina‏ 
وسمّى هذا المؤلّف «الكشف». 079 Cat‏ كتاب «لتبصرة» аЙ‏ «کتاب JE‏ 
ودراية»: وکتاب «الکشف ÉL‏ #کتاب فهم وعلم ais,‏ 7 وقد حصل كتاب 
«التبصرة» على بعض الأهمية؛ إذ رجع إليه آبو الحسن (علي بن عمر) القّيجاطي (ت 
۳ في كتابه «التكملة» الذي یکمل به CI GG BUDE‏ ودرسه ابن 
الجزري . А‏ آما کتاب االكشف؟ Og‏ نفوذه على المتأخرین كان آقل . فالسعي 
الذي بدأ في القرن التالث لتعميق فهم قراءات الفرآن eani i‏ على الاقل منذ القرن 
السادس )4 ابن أبي إبراهيم في #الموضح* ۳۲۳" من الباقین في هذا المجال). 
ولا يجد المرء صدی لهذا التوجه في الکتاب الموسوم لابن الجزري» «کتاب 
النشره. ٠۸١‏ 


U 7?‏ يذكر ابن الجزري ان قسابق لهما هو أبى عثمان (لحمد بن محمد بن عبدالله) الطلمتکي (ЕТА sl‏ وعتدما 
يصفه le‏ اول من نقل علم القراءات إلى اسيانيا («طبقات.. 8۵4 وایضا «النشرء ۰۱ ۰۳4 а )٠١‏ یقسد 
وصفه بالّه آول (سباني درس في الشرق, coss‏ ابن الجزري مولفه «کتاب الروضة. شمن مصاره ([اللشره A‏ 
۷۰ لكن من دون أن يملك إسنادًا له. ما يعني dl‏ لم يكن له إلا آهمية ضئيلة. 

О‏ إلى جانب المخطوطتين انجیدتین جذ؟ قي برلین ۹۷۸ (Pm. V)‏ پوچد مخطوط اسکوریال ۱۳۲۵ وصرر 
عنه لدی Gad‏ الفرآن التابعة للإكاديمية الباقارية لعلو 


eov 


هذه البپانات موجودة في مقدمة کتاب «الکشف.». 
(:*'') ابن الچزري, «النشر:, A ANA‏ 

АА А المصدر نفسهء‎ ۲ 

AA نحي 0۹۰*فهرس بریتسل. رقم‎ TD 

ЛТ جس‎ МАЙ لنظر‎ 


D'A 
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الکتاب الأكثر نجاسًا من كتاب مكي هو كتاب الداني. فالكتب التي تستعين 
بكتاب *التیسیر» جعلته يسيطر حتى الوقت الحاضر بطريقة غير مباشرة على التدريس 
في علم القراءات. ويوافق DS‏ «التبسير DD‏ كعرض مختصر ES‏ «جامع 
O IS‏ كعرض أشمل. وعلاقة الاثنين تختلف عند مكي: فقيمة "الجامع! 
تكمن في عدم اقتصاره على الروايات الأربع عشرة المشهورة بل بمراعاته للأربعين 
روايةء ودعم إسناداتها بتفصيل واسع وبيانات مختصة بالتراجم. وبسبب هذه المادة 
25 «الجامع» آساس vie‏ القرّاء. ويستخدم ابن الجزري في كتابه toU bib‏ کشاف 
مختصرات لوصف ما يرد فيه من قرّاء. وقد درسه إلى جانب ابن الجزري CUT‏ 
انصفراوي الذي A‏ العدید من کتب القراءات (ت QUE‏ (انظر آدناه الحاشية 
OM (үү‏ 

يهدف الکتاب الكلاسيكي لتعلم قراءات القرآن السبع «التيسيرا ومعه *التبصرة؟ 
إلى حفظ مادته Р‏ . يبدأ الکتاب بمقدمة قصيرة تحتوي على بیانات عن طريقة 
الاستشهاد (الحرمیّان = نافع وابن كثيرء Lë‏ مع تراجم قصيرة للقراء السبعة 
ورواتهم الاربعة عشر وقائمة بمراجع (#رجال») السبعة والاسنادات التي بربطها 
الداني مع الرواة الأربعة عشر . وتذگر هذه الاسنادات مرتين» مرة للدرس اثنظري 
isch)‏ بها». . . وما إلى ذلك)» وبعد ذلك لترتیل للقرآن حسبها («قرآت بها انقرآن 
على4...). ويبحث الجزء الرئيسي الأول في القواعد العامة للنطق» «الأصول». 
تسيق ذلك فصول قصيرة حول الاستعاذة والتسمية والقراءات المختلفة للفائحة. 
وتشمل الأصول: ۱) الادغام الكبير (للحروف الساكنة المفصولة بحرف مذ انظر 


('*'') إصدار بريتسل (مكتاب تعليم قراءات القرآن: ابي عمرو عثمان بن سعید الداتي: ۱۹۳۰ ببلیوتیکا 
إسلاميكا ؟). 

( ۲ قهرس پریتسل, رقم E‏ من المخطوطين المعروفين نورو عثماني ۱۲ والمكتبة المصرية. القاهرة wéll Ai‏ م 
T‏ توجد مصّورة للأخير لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم (مؤرخة في ۰۱۱۶۲ ۲۷۰ ورقة» بخط 
лл suu, 7^9‏ 

C777‏ واحد من مصادر کتابه «التقريب» ЫЫ AE‏ ص Late‏ وقد خم إلى کتابه «الاعقان. الذي درسه لبن 
الجزري («الثشرء ۰۱ (VA‏ ولا آعرف عنه شیاه جزة! من محثوى کتاب «البامع: {А A: А ану‏ 
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أعلاه ص (Y (WE‏ هاء الکناي اللاحقة للغائب المفرّد المذگر ؛ ۳) (Ah‏ 
خواعد الهمز (بما في ذلك الفواعد الخاصة للهمز في کلمات الوقف عند حمرة 
وهشام عن أبن عامر؛ 9( ما یسمّی الادغام الصغیر ?7 (للحروف الساكنة 
المتماسة)+ )١‏ الامالة (یما في ذلك ميزة الكسائي بنطق نهاية التانیث 660 DN‏ نطق 
حرف الراء واللام؛ (А‏ الوقف (هنا أيضًا än‏ واشمام): 4) السکوت القصیر 
(سكوت. سکت) عند حمزة بعد حرف ساکن غير ممدود قبل الهمز؛ ۱۰) نطق 
لاحقة المتکلم )١١ кл TV‏ معالجة الياء المكتوبة بتصريف 
ناقص. وبعد فصل الإدغام الكبير نجد فقط العنوان اباب سورة S08 RM‏ والجزء 
الرئيسي الثاني للكتاب مخصّص لموضوع فرش الحروفء وفي نهاية كل سورة ما 
ورد فيها من أحوالٍ لاحقة المتكلّم المفردء والكتابة المنقوصة للحرف الأخير في 
الكلمة المنتهية بیاء» كتكملة للقواعد العامة المذكورة حولهما في الأصول. p‏ 
الكتاب بفصل عن التكبير. 

يبدو هنا ОЙ‏ هذه الخطة ليست نتيجة بئية منهجيّة للكتاب» إلا أنها تحمل 
في ذاتها وضع علامة نشأتهاء وذلك في تقاطع الجزء الخاص بالأصول مع معالجة 
القراءات المنفردة لسورة الفاتحة ۱ وسورة البقرة ۲. قصول الأصول ناتجة من 
العادة الموجودة لدى ابن مجاهد لتلخیص الظواهر المتمائلة في أول موضع ؛ تظهر 
فيه. نظرًا لوجود أمثلة للأصول في بداية سورة البقرة» قبل أول اختلاف منفرد 
للسبعة (يُخادعون: يُخدعون في الآية ۸/۹" لم يكن بد من تقديم الاصول 
هذا. ويتصف عرض الدانی ob‏ متوازك بعناية فائقة» وقصير جدًا: فلا یذگر حرف 
الم الا عند الضرورةء حين یکون للقراءة الأخرى حرف مل ٠۹2 ai‏ 


H"‏ لا پستخدم الداني هذا التعبير وائما يتحدث عن «الإظهار والإدغام للحروف السواکن.. 

da CO‏ الكناية في فيه уда‏ البقرة ۲: ۲ في نفس iui gall‏ ليست iaa‏ ولكن لها اسباب ثاريخية؛ وایضا 
الإدغام الكبير الذي يرد لاول مرة قي سورة الفاتحة ۱: ۲/۳ - ۳/۶ الرحيمه ملكء؛ البقرة ؟: ۶ «یما HÀ‏ 
لنمد؛ البقرة ۰۳ 5 «آلثذرتهم» مع همزتين في ХАҚ‏ واحدة. 

۲ تختلف عن ذلك #سخطوطات المتاخرة من «التيسير» التي كثيرًا ما تأخذ توسيعات زائدة عن اللزوم من 

كتاب «التخبير» لابن الجزري» وایضا تحتوي على إحالات لا تعود إلى الداني. على اسلاس مثل هذه المخطرطات 
شوشة تستند الطبعتان الهتديتان لکتاب «التيسيره (حيدر اباد END,‏ و دلهي مجتباي (АТМА‏ 


aif 
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بنى الداني خطة عرض الكتاب وطريقته Быз‏ محکمّا» لکنه لم يبتكرها. يدل 
ذلك على elef‏ عميق مع «التبصرقه. CUT‏ إذا بحثنا عن مصدر قديم مشترك ليذه 
LR cxx dall‏ قد نجده إلى جانب الدارقطني (ت ۳۸۵) (انظر أعلاه ص DI:‏ عند 
معلم مكي» أبي الطيب بن غلبون (ت (ТА‏ (انظر أعلاه الحاشية ЗЛЕ‏ الذي 
كان في الوقت DUI айз‏ لمعلم الداني» أبي الحسن طاهر بن غليون (ت ۳۹۹) 
مؤلف كتاب «التذکرة» (انظر أدناه ص )10١‏ الذي يتوافق مع الكتابين المذکورین 
us‏ ویحق للمره أن يعزو له اكتشاف نظام الأربعة عشر Dal‏ . 


يتمثل الاختللاف العميق بين التبصرةة وهالتیسیر» في عدم وجود الادغام الکبیر 
في «التبصرة». وتسود في الكتابين مساواة قي روايات أبي عمروء ولكن لا نجد 
الإدغام إلا في جزء في فروع الاثنين في #التبصرة». وليس كتاب «التبصرة» وحيدًا 
قي هذا المجال. فابن الجزري”** О‏ يذكر ie‏ كبيرًا من كتب القراءات التي تتفق 
معه في هذه النقطة؛ ومن بيتها «السبعة» لابن مجاهد. ويذكر Läd‏ أنَّ الفصل من 
الرواية نفسها التي توجد في «التيسير» يوجد عند طاهر بن غلبون (ت QA‏ 
وینقص «التبصرة» آخر التطورات في الأصول والسکت والياءات. وفي ما يتعلق 
بالياءات يمثل "التبصرةة درجة أقدم لم بجر عليهاء بعد التعامل المنهجي مع هذه 
التفاصيل المتغايرة والمحكومة من الصدف الهجائية. وكما يظهر واضا من بيانات 
ابن الجزري؛ لم يلحق الدقائىٌ الصوتية للسكت التنظيمٌ في عهد مکي» بل ظلت 
бә)‏ طويلاً بعده على ما كانت عليه 06١59‏ 


لا تخلو مجموعة كتب القراءات الواردة في «التبصرة» و"التيسيرة من 
اختلافات غير ذات شأن؛ خاصة في ترتيب فصول الأصول. مهما يكن» فهي 


۲ بوجد تطابق حرفي قي التفاصيل. أما الاختلاف فيفوم في المقام الأول في ان کناب «التبصرة» قضقاض 
وظاهري وخطته لضعف ы‏ كما توجد بعض الاختلاقات في التعابير الفنية, على سبيل АДАЙ‏ «ما قل دوره من 
الحروف (»التبصرة»؛ وايضًا للهادي لابي عبدالله القيرواني» قهرس بريتسل رقم (Y‏ بدلا من فرش الحروف» 
(#التیسیر). 

oua, C710‏ ۰۳۷۶ وو. 


AE YES aS оь C779 
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تشكل وحدة واحدة بالمقارنة مع الكتب الأخرى التي تختلف اختلافا شديدًا عن 
بعضهاء وتضع الأصول قبل معالجة سورة البقرة. ويمكن توزيم الكتب التي تبحث 
في قراءات تزيد عن القراءات السبع على المجموعتين. والكتاب الأهم في 
المجموعة الأولى هو كتاب «الشر» لابن الجزري الذي буда‏ في كماله المنهجي 
وتمحيصه في الفصول الخاصة بالأصول على كتاب «التيسير». لكن هذا الكتاب 
يتجاوزه على أي حال كتابٌ أقدم من المجموعة الثانية هو کناب اروضة الحفاظ» 
لابي إسماغيل المُعدّل (انظر أعلاه ص ۰۲۳۷ فهرس بریتسل» رقم EN‏ 

لم يقلح جمع المواضع المتشابهة وتحدید فصول الأصول في الوصول إلى 
الحد الأقصى للتجميع المنهجي لمادة القراءات في كتب القراءات. وكان (شرف 
الدين هبة الله بن عبد الرحيم) ابن البارزي (ت (YA‏ قد رتب في كتابه «الشرعةه 
حول السبعة LAT‏ القراءات المفرّدة ترتيبًا موضوعيً C759‏ هذا الكتاب ظل «Сё‏ 
ولم يجد e VS‏ له. وعلى العكسء OD.‏ التلخيص الموضوعي الواسع الذي 
يعتبر في حد ذاته ШАШ‏ في مجال فهم مادة القراه‌ات» وفي الوقت ذاته تسهیلا 
للحفظ а‏ يعد آیضا تصعیا للفهم السريع للمواضع المنفردة ما يتطلب عودة إلى 
كل موضع (بغض النظر عن قواعد النطق العامة)» يشير إليها هذا التخلیص . 
والکتب المطبوعة من هذا النوع هي «المکرّر فیما تواتر من القراءات السبع ونکرّر» 
لسراج الدين (أبي حفص عشمان بن قاسم) الاتصاري CIT‏ (ت نحو عام 0٩۰۰‏ 
و«غيث التفع» لعلي النوري السفاقسي (بداية القرن الثاني عشر للهجرة) ٩۰۹۳‏ 
والزبدة العرفان» لحامد بن عبد الفتاح البالوي. ۳ وعلی غير ما جاء في العنوان 
(كلمة مکرر): فان الظواهر الاکثر ورودًا لا تذکر الا مرة واحدة وذلك عند 
ورودها للمرة الاولی. 


.۳۷۷۲ ملبقات‎ "As ۰٩ ابن الجزري, «النشره‎ CO 

7 القاهرة Y‏ بروکلمان ۷: ۱۱۰ 

UU‏ القاهرة ۰۱۲۹۳ 2۱۲۰4 ۰۱۲۲۱ وکل مرة مطبوعًا على هامش شرح الشاطبية لاين قاصح. 

С”‏ طبعة القسطئطيتية ۱۳۱۲ هم شرم عمدة wéll‏ لمحمد الامين بن عبدالله )28 بعد 1787): طبعة 


القسطتطيتية AYAV‏ وتستعمل الطبعة AS‏ نركيا في مجال التدريس وهي تتتاول العشرة. 
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نعود إلى كتاب «التيسير» الذي دُرس في البداية كثيرّاء بدليل التفسیرین CN‏ 
اللذين كتبهما الشارحان ابو محمد عبد الواحد ين محمد الباهلي (учо ш.)‏ 
بعنوان #الدر النثير والعذب الثمير»ء وكتاب «التحبیره لابن الجزري (ت (AYT‏ 
الذي يعيد فيه «التیسیر" بعد تصحیحه وتکملته» وإضافة قراءة الثلاثة بعد العشرة 
إليه. كما يشهد على قولنا نظم كتاب «التيسير» شعرا في الشاطبية التي كانت تسيطر 
على تدريس القراءات؛ وساعدت على انتشار الكتاب وقي الوقت ذاته على 
AE‏ 

لم تكن الشاطبية هي أول نظم شعري لقراءات السبعة. فیعد Ае ро‏ 
ابن الجزري قام الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي (ت (ТУА‏ بمحاولة ممائلة. 
كما تظم дй‏ ۱۱۰ رجرّا حول السبعة آسماه «الاقتصادی يبدو انه اختفی DG‏ 
ويجسّد کاتب الشعر المشهور آبو القاسم القاسم بن äi‏ الشاطبي (ت “٠)4٠‏ 
تأثیر علم القراء‌ات الاسباتي على الشرق. فقد ولد أبو انقاسم في إسبانياء ودرس 
فيها القراءاتء واهتم بالذات بكتاب «التیسیر» وتابع دراسته في الشرق عند ذهابه 
إلى ee, ей‏ القاضي الفاضل في المدرسة التي أنشأهاء وكتب فيها كتابيه 
اللذين استند فيهما إلى أشعار الداني وهماء деа‏ الذي استعرضناه o2) ШЫ‏ 
۳و والكتاب الذي يسمى ببساطة «الشاطبيّة» (عنوانه الحقيقي «حرز الأماني 
ووجه التهاتي»). والكتاب عبارة عن شعر من بحر الطويل بقافية CO‏ مكوّن من 
ai ۳‏ - وبالقياس مع بحر الرجز للدائي ОН‏ هذا الشعر يتصف بالصعوبة 
والتكلف. ومما زاد من صعوبته للقراء والرواة وغيرهم استغلال الرخص الشعرية 
والكلمات الزائدة ونظام الرموز الذي هر عبارة عن حروف لا تظهر منفردة» بل 
„ам‏ مرافق للقراءة المعنية. والحرف الذي يعتبر Li‏ هو الحرف المکتوب في 


С‏ قارن مقدمة تاشر «التيسيره» صفحة ط. ويوجد من الشرح الأول مخطوط جميل Ke.‏ القاهرة تبمرر باشا 
re‏ 

SY رقم‎ ۳ ۲ 

1 ابن salis ag ae‏ ۲۰۹۱ )252,5 ؟)! وحول ذلك یاقوت. «الزرشاده ۵, A AEN‏ 


Sr مطبقات»‎ wë Aer اين‎ "E Ah بروکلمان‎ С? 


aiv 


تاريخ القرآن 


المخطوط بلون أحمرء وفي التص المطبوع بين قوسين. وعلى طالب العلم أن 
يحفظ إلى جانب التص الحرف الذي يعتبر رمرًا. وکما خرجت «عقیلة» عن 
مشروعهاء كذلك حرجت «الشاطبية؟ D‏ من ناحية المضمون عن «التيسير». وکان 
ذلك بإيراد التفاصيل ثم بإضافة باب مخارج الحروف وصفاتها. 


جاءت شهرة #الشاطبیة» "`" بسبب مفسّرها الأول (أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد) السخاوي (ت (чї‏ ۲۱۳۳ ویشگل كتابه «فتح الوصید» 
مع كتب تفاسير سابقة cue m‏ مثل «إبراز المعاني» (لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل الدمشقي) أبي شامة (ت C (ve‏ و«اللآلئ الفريدة» لأبي عبدالله 
(محمد بن حسن بن محمد) الفاسي (ت Ө (дал‏ © مجموعة من المؤلفات التي 
ساشمت» بالاشتراك مع الشاطبية» في نشر العلم القديم بكل ثروته. يضاف إليها 
oes‏ الاکثر Urb‏ من بين تفاسير «الشاطبية» وهو «کنز AD CU ДЫН‏ 
اسحق إبراهيم بن عثمان) الجعبري (ت (УРУ‏ والعدد الاکبر من هذه المؤلفات 
يقتصر في الأساس على ما لا يمكن إغفاله لفهم الأشعار وتكملتها. إلى جانب 
الكتب المذكورة أعلاف طبع من هذه المولفات اسراج القارئ المبتدئ وتذكار 
المقرئ المنتهي» (لأبي القاسم علي بن عثمان) اين DUM moli‏ و#إرشاد المريد 
إلى متصود القصيد» لعلي بن محمد الضبّاع (عاش في القاهرة) ٠‏ 


۳ ابو شامه. مشرح الشاطبية» طبع في القاهرة ۹٤۱۲ء‏ ص I‏ ابن الجنري؛ «طبقات» ۲۳۱۸ Al‏ 2۷۰ 
D‏ 

1۱۰ aue, О 

ATEA ۳۱۷؛ طبع في القادرة‎ ۰۱ gae UT 

Ahlwardt, Verzeichnis der СЫА من الشروحات. قارن‎ Кыа ويورد قي هذا الموضع‎ ء٤٠١4‎ :٩ ДАКС) 
(قپرس المخطرطات العربپف].‎ arabischen Handschriften, Val. 1, р. 337 - 9 

۷ يحمل لشرح الاقدم لمحمد بن آحمد بن محمد شعله Dat ш)‏ العنوان نفسه؛ وقي كلمة للختام لشرحه 
پعتتر الجعبري عن اختیاره للعنوان نفسه بدون علم السابق عليه (مخطوط اسطتبرل فاتع ۵۲: ۰ ۵.وجه (uA‏ 
والشرح الاقدم پوجد Läd‏ قي اسطنبول فاتح» وقف إبراهيم .2١‏ ولي Zeil‏ جار الله As‏ 

۳ انتهى منه في عام УА‏ طبع في عام ۰۱۳۲۱ سركيس» ыш‏ غرافیاً ۰۲۰۹ 

Korantesung in Kairo [Islom 20, 1932], p. 27 ®‏ وفع و32۳ دلب LZ.‏ على هامش ech‏ شامه 
(انظر آعلاه الحاشية ۱۱۰4). 


TEA 





تاريخ تص القرآن 


لما كانت الرموز وسيلة عرض مريحةء ققد انتقلت في زمن متأخر إلى النثر. 
dul‏ کتاب من هذا النوع هو كتاب «الموضح! لأبي عبدالله نصر بن علي 
انفارسي ۱۲٩‏ وكتاب ثالزبدة» لمولفه البالوي (انظر أعلاه ص GM‏ ولا 
هذه الکتب» من ناحية آخری: یصعب حفظها غيبًاء دآب المرء على تفادیها في 
الأشعار التي تنافس «الشاطبية». ومن هژلای المعاصر للشاطيي؛ Al‏ عبدالله 
(محمد بن أحمد بن محمد) الممافري (ت C117 (оа‏ ولاحقًا مالك بن عبد 
الرحمن بن المرخل (ت C LR‏ وأبو حيان (محمد بن یوسف) (ت 6۷4۵ 
الذي کتب شعره «عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي» على وزن *الشاطبیة» 
C D шыц,‏ و(فخر الدین آحمد بن علي) ابن الفصیح الهمذاني (ت ۷۵۵) الذي 
آلمح إلى هدفه من عنوان کتابه احل الرموز». ومن ناحية آغری حاول بعضهم 
منافسة الشاطبي في الایجاز . من هؤلاء Lis‏ الشاطبي dle‏ (ت (Dei‏ (انظر أعلاه 
الحاشية ۲۱۲۳۱۱۰۲ الذي یوجز الشاطبية قي کتابه #شمعه" إلى التصف. مسا 
بذلك سبقّا شکلیٌا ЧӘ‏ لکن کل هذه المحاولات والمساعي لم تزحزح 
«الشاطیة» عن مکانتها المرموقة. 

„быз‏ «التيسير» وهالشاطبیة» من إبعاد эде‏ من الکتب العلمية حول السبعة» 
والتي كانت أحيانًا وفي بعض المناطق» نتسيّد العملية التعليمية. من أهم هذه 
الکتب کتاب C Pet uw‏ لأبي طاهر [سماعیل بن خلف الأنصاري (ت (воо‏ 
الذي كان Zen‏ قبل کتاب «التيسير» بعل (ستاده. وکتاب «العنوان» هو موجز لمولف 


С?‏ قهرس پریتسل رقم M‏ ويختلق عما في «الشاطبية» منها. 
СЭ‏ حاجي خليفة؛ انظر ادناه «قصيدة في القراءاته. 

YA الجزري, «طبقات»‎ cul "TH 

Toba (lul, "AA AL ۰۱ ابن للجزري» «التشره‎ (т) 
حاجي خليقة. المصدر نقسه.‎ EA: ابن الچزري» «ملبقات»‎ CUD 
۰۲۷۸۰ «طبقات»‎ DAE ۰۱ لبن الجزري؛ «النشره‎ ۳ 


A بریتسل رقم‎ van" 


TR تاريخ‎ 





أكبر للکاتب نفسه يحمل عنوان «الاكتفاء C‏ وكان أكثر الكتب انتشارًا في 
„дә‏ لمدة طويلت وجرى التعليق عليه هناك . وكان ابن الجزري (ت ۸۳۳) قد كتب 
US‏ حول المقارنة بين «العنوان؛ و«الشاطبيةهء آسماه «تحفة الاخوان في اليخلف 
بين الشاطبية والعنوان» COM‏ وبالاشتراك مع #التيسير» وهالشاطبیةه Жз‏ «العنران» 
الاساس تکتاب امُعين المقری النحرير على ما اختص به العنوان والشاطبية 
والتیسیر» لشهاب dell‏ أحمد بن علي بن عبد الرحمن البلبّيسي (ت ۱۱۱۳*6۷۷۹ 
وکتاب عمر بن قاسم الأنصاري» البدر المنیر» (حول نافع وأبي عمر وابن GS‏ 
الذي بری فيه مؤلّف *كشف الظنون» خطا تا على ONS ami‏ 

وفي وقت متأخر عن «العنوان» انتشر كتاب #التجريده لأبي القاسم (عبد 
الرحمن بن عتيق بن أبي بكر) الصقلّي ابن الفحام (ت ۲6۵۱۲ ۳ الذي يعتيره ابن 
الجزري من أحسن کتب القراءات» T9‏ 0 وقد جُعل موضوعًا لكتاب مقارن مشابه 
هو «التجرید في الخلف بين الشاطبية والتجریده. TTD‏ كما آورد آبو الحسن علي 
بن عثمان الكتاني القبجاطي (ت ۷۲۳) في aida‏ «التکملة المقيدة لحافظ القصيدة» 
شعرًا بوزن «الشاطبیة» وقافیتها. CI‏ وبعض الکتب التي قارنها وأكمل بها 
#الشاطبية»» هي «التيصرة؛ لمكي (انظر آعلاه ص (GEN‏ و*الكاني» qi)‏ 
عبدالله محمد) بن شریح الرْعَيني (ت TP LU‏ وهو الاقدم بعد #التیسیر» من 


A فهرس بریتسل رقم‎ ШАШ 

Bretz), Die Wissenschaft der Koronlesung {islamica 6, 1933), p. 27 ۳‏ الم ژلف. كما يظهر من 
الاستادات لكتاب of зай,‏ هی osi‏ ابن الجزري المشهورء رغم ان الناشر يورد كذيته H‏ عبدالله بدلاً من آبي 
الخيرء ورغم ان الكتاب لم يُدَكْر في فهرس الکتب التي اطلعت عليها. 

۱۱۱ ۰۲ بروکمان‎ P 

۲۱ انظر مقدمة «التيسيرءء صفحة ط الحاشية. 

ло فهرس بريتسل» رقم‎ 1 
۷4وو.‎ ۰۱ sou, ۷ 
۱۵۹۰ عطيقات,‎ ve Ach ابن‎ 2 
ANN «النشره‎ qs sell ابن‎ OTT 


D‏ المصدر تفس ۰۱ ۱آوو. 


ER 





تاريخ نص القرآن 


بين الکتب المطبوعة المتوفرة لدینا في الوقت мыл‏ ,19 ولالاعجاز» (لأبي 
محمد عبدالله بن علي بن أحمد) سبط الخیاط (ت 2017906147 

من الكتب الكثيرة حول السبعة پذگر فقط كتاب واحدء ذو طابع علمي قوي» 
هو «الإقناع» لأبي جعفر (أحمد بن علي) ابن الباذش الغرناطي (ت "Tei:‏ 
الذي يحتوي على ۳۰۰ طريقة. CP‏ ویعتبر الاقتصار على السبعة مع الثراء قي هذا 
الإطار استثناء؛ فمعظم الذين لم يكفيهم المذهب التعليمي تجاوزوا السبعة. 
ويختلف تقسیم الكتاب عن قيره اختلافًا غير هيّن (مثل إضافة التجويد!). وهو 
يحتوي على فصلين هما: «اختلاف مذاهبهم في كيفية التلاوة وتجويد etela Yi‏ وما 
حالف فيه الرواة اثمتهم". ویحکم عليه is‏ القرآن المعروف أبو حيّان الأندلسي 
el‏ أفضل كتاب عن السبعة. انظر آدناه ص ۱۱۹ . 


(s‏ توسييع نظام السبعة 

كانت الخطوة التالية على نظام السبعة هي توسیعه لیشمل یعقوب الذي كان 
الأكثر سمعة بعد القرّاء السيعة. وقد راعاه کتاب مختلفون» کتبوا عن السبعة لدرجة 
рй‏ خصّصوا له رسالة (مفردة) تبحث في قراءته» ومن هزلاء الداني ات 
۶ ۲ وابن T ces us‏ وابن الفخام (ت ۲۳۵۱۹ الذي حوّله آبو 
حیان (ت 6۷4۵ شعرّا في کتابه «غاية المطلوب في قراءة يعقوب» (یوافق 





ME (انظر اعلاه ص‎ аЬ كطبعة على هامش‎ С) 
Ar ۰۱ اين الجزري. «لنشرء‎ ۲ 

۳ فهرس بريتسلء رقم ۱۱. 

C‏ ابن الجزري؛ طبقات: رقم ۳۷۹ (AY A)‏ ۱ قاين «التشر» AN A‏ يضم کتاب «النشره ۸۰۰ طريقة. 
وهذا يفيد مقارنة آعداد الطرق. لکن من المشكوك فيه Zeg dl‏ العطرق بالطريقة نفسها مثل ذلك. 

۲ فهرس بریلسل رقم YE‏ مخطوط نورو عثمانية AY‏ 

ТАУ مخطوط دمشق, ظاهريةء قراءلت‎ HUTT 
poari) 


فهرس پریتسل رقم 9 
C‏ لين الجن ي «التشره (A0 oh‏ 4۳۸ طیقات» ۲۵۵۵ 


191 


mE تاريخ‎ 


كتابه «عقد ce JUI‏ انظر أعلاه ص (UEA‏ وأقدم كتاب وصلنا حول الثمانية هو 
كتاب e sii‏ المذكور أعلاه (ص 146) والذي كان قدوة لكتاب «التیسیر" لأبي 
الحسن طاهر بن غليون (ت 20.89 وثُتب فى الوقت ذانه كتاب «الوجیز» 
لأبي علي الحسن الأهرازي (ت ۳۳۰64۵1" وكتاب لأبي الحسن علي بن جعفر 
السعيدي الشيرازي (مع علل)ء واستعمله قي «الموضح» أبو عبدالله نصر بن علي 
الفارسي . ۲۲۳۳ وفي وقت متأخر بعض الشئع جاء کتاب 2121 ола‏ لأبي معشر 
الطبري (ت ۳۲.4۷۸ والملفت للنظر أن #الفهرست یعرف کتاب قراءات 
قدیما من هذا (ge‏ لا پذگر فيه یعقوب: بل خلف بن هشام باشتباره القارئ 
(arv) ۳‏ 

الثامن . 

بینما كانت القراءات السبع أو الثماني منتشرة في المغرب ومصر وكذلك في 
سورياء برز في الشرق عدد کبیر من کتب القراء‌ات حول القراءات العشر . ویذکر 
ابن الجزري فى کتابه #النشر + المجلد ol ‚АА ve Jal‏ أقدم هذه s‏ هو 
«كتاب الغاية» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران (ت ۰4۳۸۱ الذي كتب آبو 
الحسن علي بن محمد الفارسي شرحًا TA‏ وفي الفترة نفسها التي ظهر Lech‏ 
كتاب #التیسیر 4 ظهر کتاب qu a CTS Lalin‏ متصور بن "m aai‏ 
v 9‏ ري ابن الجزري ٠١‏ انتشر کتاب We BER‏ لأبي العز محمد بن КТЕ‏ 
C77‏ فهرس بریتسل رقم VY‏ 
170 المصدر نفسه رقم AA‏ 
HUT"‏ المصدر نقسه رقم ۱۹ اتظر المقدمة. 
dent C17‏ رقم лет‏ 
طبعة فلوغل ص ۰۳۹ س 3 واسم المژلف العذكور هنا هو أبو الحسن بن مرّة النقاش» وهو الشخص 


نفسه العنگور عند ابن الجزري Аа)‏ رقم ۲۱۸۱) باسم محمد پن عبدالله بن آبي مره (To Y шу‏ الذي کان 
مختصًا بالرواية عن خلف. 


(ty) 


daas UT]‏ غير کاملة في المكتبة أمصربة: تيمور باشا PEE‏ لقاهرة. 


Лево فهرس بریتسل, رقم ۲. ویرجد مختصر منه لدی اين الجزري؛ «طبقات». رقم‎ HUTT 


iia وقي‎ ١78 وترجد تسخة مته في اسطذپول, سراي سلطان لحمد ۰۲ رقم‎ TA فهرس بریتسل, رقم‎ C 
.۲۷ قراء‌ات, رقم‎ A ai 


чү 





تاريخ نص القرآن 


الفلانسي (ت ۵۲۱) في المشرق بشکل مماثل لانتشار کتاب FIRE‏ 
المغفرب. ۲*۲ وکان هذا الکتاب مقتطمّا من کتاب أكبر یکثیر لمولف 
«الكفاية» IP‏ کتیت сада‏ كما «КАНА‏ صیغ شعرية QD iae‏ ولم يكن 
«الجامع؟ لابي الحسين نصر بن عبد العزیز الفارسي الشيرازي (ت СЕЗА‏ ذا آهمتة. 
آما کتاب «غاية الاختصاره لاهم مفری في القرن الذي عاش فیه» والملقب بداني 
الشرق؛ el DTP‏ العلاء الحسن العطار (ت dën‏ وکتاب буш Ун‏ لأبى عمرو 
عبدالله بن علي سبط bhii‏ (ت ۱ ۲۱۱۶۵۱ وكتاب «المصباح الزامره لبي 
الكرم المبارك الشهرزوري البغدادي (ت ۰۵۵۰ فهي من أكثر كتب القراءات 
الجديرة پالاعتبار. إلى جاتب کتاب «الارشاد؛ وجد کتاب ثالمستنیر» al‏ طاهر 
أحمد بن علي بن سوار البغدادي (ت EAS‏ `" انتشارًا واسمّا . هذه الکتب كافة 
طغى عليها كتاب ابن الجزري DIT‏ «النشر» الذي يعتبر في نوعه قمة علم 
القراءات. وعلی العکس من أسلافه التقلیدیین العظام» Óp‏ ابن الجزري عالم لا 
يهتم بالصّسة الذاخلية لاختلافات القراءات (التعلیل)» ولم يكن عنده تقريبًا ارئباط 
بالتحویین LA‏ اهتم بالأداء الذي حاول أن يبرزه بطريقة نقدية بدراسته لعدد كبير 
من الکتب АА‏ والتي يعذها يبحدود Te‏ كتاتاء وأن يعر ضه بوضوح لا يضاهى» 
سواءٌ في خطة الکتاب أو دقة التعبیر . وکانت معالجته لعشر قراءات بدلاً من العدد 
سبعة الذي كان آنذاك هو وحده العدد الجذیر بالاعتراف به قد آظهرت له ضرورة 
التمهید لتطور قراءات القرآن باعطاء لمحة تاريخيةء وإبداء الرأي قي المسائل 





۲۲ «طبقات, رقم AADA‏ 
۲ فهرس پریتسل, رقم ۲۷. 
pm)‏ أبن الجزري. «طیقات» رقم ۸۷۷۶ ۱۸۰۵ ҮҮӨ ) ۶۲۰ Al‏ 

)0 ابن الجزري, «ملبقات» ۹۶۵: موعندي d‏ في المشرق welt‏ عمرو الداني قي المفرپ.. 

10 يذكر ابن الجزري. «طبقات. ۶۱ EES‏ ۱۰ نظام العشرة مكتوبًا Äech‏ 

DA ۰۲۵ ء۴٤‎ YY فهرس پریتسل للارقام‎ pi 

7 العنوان الكامل هو: «کتاب النشر في القراءات العشر.. AN‏ بروکلمان ۰۲ ۰۲۰۱ لغرچه محمد أحمد دعمان, 
نمشق» من مخطوط ممتاز لستعمله الکاتب وصححه. نسخة تتصف بالعناية الفائقة طبعت في دمشق (مطبعة 
الترفیق) في مجلدين في عام ۱۳۱۰ A‏ (عدد الصفحای (E5A + ort‏ 


ËM 


تاريخ القرآن 


المتعلَقة بمبادئ هذه القراءات. وبالاستناد الجزئي إلى مصادر قديمة» وخاصة 
كتاب «الإبانة» لمكي (ت (EPY‏ طوّر ابن الجزري مفاهيم القراءة الصحيحة 
والمتواترة والقراءة الشاذة (جمعها شواذ)» بحيث أصبح لها قدر من الصلاحية 
العامة . ۲۳۳" ويقتصر ابن الجزري أيضًا بشكل أساسي على راويين صحيحين لكل 
إمام. ومع ذلك ОР‏ كتابه يكتسب إغناء لا يستهان ce‏ يسبب مراعاته لعدد كبير من 
الطرق .۲۲۲ ویظهر ذلك پوضوح في قراءة ورش» حيث یختلف طریق الأصفهاني 
عن طريق الأزرق» الذي وجد وحده مراعاة في «التيسير»» اختلافا а‏ واقتداء 
بالکتب السابقة. ۲۳۳ یکتب قبل فصل الأصول نبذة عن التجوید. ما عدا ذلك» 
هو يأخذ بوجهات ШЫЙ‏ العريضة التي تعرض الأصول والمعروفة في الكتب التي 
تبحث في القراءات السبع. والجديد عند ابن الجزري إدراجه لفصل طويل عن 
الامالة في أحرف الهجاء في بداية السورء وقد عولجت عند غيره في باب فرش 
الأحرف. كما أورد Sas‏ عمليًا مفیذا بعنوان يان إفراد القراءات وجمعه»» بحث 
فيه عدم صحة الخلط بين الروايات والطرق في سياف القراءة (انظر أعلاه 
LG Eo‏ وقد عالج الكثير من فرش الحروف في الأصول» بحيث أمكن تقصير 
الأول بشکل جوهري, OP‏ 


إلى جانب العشرة نجد الأعمش في «کتاب الروضة في القراء‌ات الاحدی 
عشرةه لأبي علي الحسن المالكي (ت OOO (ЕРА‏ آما سبط الخیاط (ت (он‏ 
Др‏ يترك Ы‏ جعفی ویعالج السبعة مع ابن محیسن والأعمش وخلف واليزيدي في 


AA C9‏ اعلاه ص 9وو. 

ЛАТА اتظر اعلاه الحاشية‎ CUI 

AAY انتلر أعلاه الماشية‎ ۲٩ 

۲ توجد في الکتاب احالات كثيرة غير دقيقة. ولم یبذل المصیر للاست Vera,‏ لتسهيل لحثور على هذه 
الإجالات بإعطاء ارقام الصفحات المعنية. انظر حول كثب متاخرة حول كتاي «النشره بروکلمان ۰۱۱۳۰۲ الى 
جانب الکثاپات الشعرية لمذكورة هناك على الصفحة ۰۲۲۵ الحاشية * حول تظام العشرةء ان ASEA‏ الاكثر 
انتشارًا هو مزيدة العرفان» لليالوي (لنظر odel‏ الحاشية AN: AN‏ 


WAREM 


DA 


tof 


تاريخ نص القرآن 


OUD aset ats 

في وقت متأخر Ver.‏ حصلت مجموعات القراء الأربعة عشر على اهتمام أكبر. 
آقدم المجموعات التي نعرفها کتاب «الأيضاح؟ لمحد بن خلیل القُباقبي (ت 
AER‏ ومصدره عن العشرة هو کتاب «النشر؛ لابن الجزري» وعن الأربعة 
الآخرين کتاب «المفردات» للأهوازي (ت 187). والکتاب الأشمل بینها هو 
«كتاب لطائف الاشارات لفنوت القراءات» للشارح المعروف لصحیح البخاريء 
شهاب الدين القسطلاني (ت ۲۱۳۹۰6٩۲۳‏ الذي يكاد يزيد في تفصیلاته عما ورد 
في كتاب «النشر لابن الجزري. ويوجد منه مختصره وضعه أحمد بن محمد 
الدمياطي (ت OLOY‏ بعنوان #اتحاف قضلاء البشر في قراءات الأربعة 
he‏ وقد عالجنا مجموعات أكبر وأقدم من هذه في سياق آخر (ص ۱۳۵ وو). 


(А‏ المصادر حول القراءات الشادة 


إلى جانب عرض القراءات المترابطة للائمة المعترف بصحة قراءاتهم» ظلّت 
معالجة الروایات الشاذة المستعدة للقراءات سائدة فى الأزمئة المتأخرة. یعود سبب 
ذلك إلى أن التفرقة بين «مشهورة» (eet ns‏ لم ينتج عنها الرفض المطلق 
للشوادء بل فقط إبعادها Das‏ عن الاستعمال عند قراءة القرآن. وقد استمر وجود 
هذه القراءات БАА‏ في التفسير بلا حدود؛ كموروث قابل للنقاش. والواقع أن 
عهد مصادر ЙАН‏ يبدأ مع ابن مجاهد (ت 0774 انذي أسس نظام Zell‏ (۲۱۱۶۸ 


ER REM m Г (rm 
رقم ٩11۹ء حيث يذكر ما اورده المؤلف من عرض مختصر للاربعة عشر‎ Аймат ۰۱۱۳ بروكلمئن ۲ء‎ C772 
قي کتاب «مجمع السرور»-‎ 


077 بروکلمان ؟, (VY‏ عدا عن ذلك المخطوطات الجیدة: اسطنبول فلتح ۳۲ TER A‏ نمشق. للظاهریة. قراهات £V‏ 
القاهرة؛ قواله قراءات .١‏ 


7*9 طبع في الق لنطينية ۱۲۸۰ والقاشرة ۰۱۲۱۷ 
M‏ حول المصطلحات انظر اعلاد هن ۸٩ VY‏ تو. 


(АА ۰۱:۲ ۰۲ کتاب الشوانه (یاقرت. مالإرشاب.‎ (YS Al اذا كان پروی عن شیخه آحمد بن يحبي علب‎ CI 


ioc 


تاريخ الفرآن 


وکتب إلى جانب کتابه عن السبعة أيضًا کتاب «الشواذ» الذي ضاع. حول هذا 
الكتاب كتب ابن جني (ت (TAT‏ شرحا نحویّا - ULL GG‏ ۲۳۳" ممائلاً لکتاب 
«الحجة» للفارسي» الذي ДАЈ‏ شرا لکتاب «السبعةه (انظر آعلاه ص CY‏ على 
أي حال ٠لم‏ يتمسّك ابن جني بحزم بمثال الفارسيء وإتّماء كما ذکر في المقدمق 
احتار من كتاب ابن مجاهد ما ظهر له dl‏ مهن لغويّاء واستقى أيضًا بيانات من 
مصادر أخرى. abs‏ تلك الفترة كتاب شواذ آخر لابن خالويه (ت ۳۷۰) بعنوان 
«المختصر في شواد القرآن من كتاب البديع9. CIT‏ وفي زمن لاحق دأب معظم 
علماء القرآن الكبار على كتابة كتب عن الشواذ إلى جاتب كتبهم عن القراءات 
الصحيحة. ومن هؤلاء الداني في کتابه «المحتوی»۲۰ ۲" وكتاب «اللوامح؛ لأبي 
الفضل الرازي (ت (Eo‏ الذي اشتهر؛ واستشهد به الياحثون TTT. рз‏ 
الأهرازي (ت 441) р‏ بحث في كتاب ober‏ المشهرر ٩۲۳ ЫЛ,‏ القراءات 
الصحيحة والشادةء وحول القراءات АН‏ فقط كتب كتابه «الموضح"۰ CNP‏ وقد 
وصلتنا أجزاء من «التقريب والبیان» لعبد الرحمن الصفراوي ت CND ۳٦‏ 


СД‏ تعبير Bias‏ لم يستعمل بالمعنى الدقيق أي «الواقع خارج السيعة» بل بمعني قراءة تخالف المصحف 
والعربية. وينطبق هذا على «كتاب الشوادًء الذي كتبه خصمه ابن شخبرذ (ت angi) (YYA‏ «الارشاده A‏ ۰۲۰۷ 
Ar‏ 

BergstráBier, Michtkanonische Keranlesarten im Muhtasab des ibn Ginni, Sitz.-Berichte Ot 
б على مصورات لمخطوط قدیم‎ Уфа وقد حصلت الأكاديمية‎ der Bayr. Akademie d. Wiss., 1933, H. 2 
من المدينة. ويجري في مصر اعداد نسخة کاملة للکتاب.‎ 

ورد «الإرشاد» 5: ۱۱,۸۱۵ عکتاب البدعء لابن خالریه. ولا يمكن التحقق من المعني المقصود من تعبیر 
fin‏ وهل يعني الاشكال البلاغية او النماذج حسب ما لكر في کتاب لابن المعتز يعمل العنوان نفسه. تحقيق 
بر غشترسر AATE‏ بيليوتيكا إسلاميكا ۷. 

۷ لم استطم التاکد مما إذا كان هذا الکتاب هو الکتاب تفسه الذي لستشهد به بروکلمان ۰۱ 8۰۷+ وعنولنه 
«کتلب التعریف»» مخطوط الجزائر ۳۹۷۷ 

CUON‏ ابن الجزري؛ «طبقات»: 1544؛ وهو مصدر رئيسي للععلومات عن Mail‏ في شرح ابي حیان (لنظر انثاه 
ص (УА‏ ویقدم مؤلف «النشرء (A EV Al‏ ما كتيه عن سورة الفاتحا كعينة لما يتمتع به الکتاب من وفرة في 
المعلرمات. 

AA ۰۳4 ۱ في «النشر»‎ SS ۱۰»ولم يذكر اين الجزري هذا الکتاب هناء لكنه‎ ٠١ «طبقاته»‎ Dn 

۵ حسب بیانات «قرّة عين لقراء» (انظر (sid‏ الذي сыш‏ کمصدر. Al‏ كتابي الاهرازي зай‏ 
و «الاتضاح» من کتب القراهات للسیم. 


(DA) 
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تاريخ نص القرآن 


وكتاب Ae)‏ أفضل العلماء المغارية أبي البقاء المكبري Cau)‏ بعنوان 
#إعراب القراءات الشاذة!» وکتاب «قرة عين Hui‏ بي إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن علي القواسي المرندي الذي هو طالب حفيد لأبي العلاء العظار (ت 
ل QUTD‏ والكتابات الأخيران يحتويان على مادة تزيد كثيرًا عما ورد في الكتابين 
الاقدم اللذين تشرهما بر شتو سر وهما الالمحتسبة لابن جني ولالسختصر؛ لابن 
خالویه . di‏ کتاب Säi‏ عين القراء؟ يذكر المؤلف إلى جانب المصادر المعروفة 
المصادر التالية المجهولة لتا : «الإقناع في الشواد والاختيارات» لأبي علي الحسن 
بن علي بن إبراهيم الهذلي المصري, ta TM‏ لمحم بن حسن بن بر 
القلانسي (ت ۰۵۲۱ و«الكافي» لتلميذ الأهوازي علي بن الحسين الطريثيثي 
n gu‏ لأبي عمر بن ظفر. وعلى cl,‏ ي (die‏ بل المصدر الرئيسي йәш‏ كاب 
تفسير القرآن «البحر المحیط» لابي عبدالله محمد بن یوسف بن Об»‏ المعروف ek‏ 
سيان SAM‏ أدناه „е‏ 4 و). 


(s‏ كتابات حول المفردات 


على العکس من المؤلفات المذكورة التي تعالج بالترتیب اختلاقات علد من 
القراء بشأن الآيات القرآنية» ДАЈ‏ مزلفات أخرى» „эя‏ للاختلافات عند قاری 
واحد. مصدر هذا النوع هو الشکل الذي عالجناء D‏ تحت مسمی (نسخة)» والذي 
توجد حوله شهادات كثيرة Vim‏ في الزمن القدیم ONA‏ وبعد أن ظهرت الحاجة 
إلى طبع فروع الرواياتٍ التي تختلف عن بعضهاء محفوظة في الذاکرة؛ برزت 


Eh: даван P 


Asl إصدار سخهة من هذا‎ BEE gol الأستات‎ NE 
ترتييًا خاطناء وربما كانت غير املة.‎ Їй والصفحات الاولي‎ АТТУ مخطوط اسکوریال‎ ۲ 

Orell لاپي‎ «adis حاجي خليفة «الإقناع في القراءات‎ San чу ٩ لا يوجد قي «طبقات» ابن‎ QM) 
(V ۰4۲۷ А) لابي لعز لقلانسي.. ويحرف «الإرشادء ياقوت‎ d البعبري‎ AE بقوله:‎ (EET Ai الاموازي‎ 
(MES «الإقناع» للاهوازي في |حدی عشرة قراءة (لنظر حول ذلك الحاشية‎ 


cenas id. COY‏ ص ۳۱وو. 


ات 


تاريخ الفرآن 


ضرورة كتابة العروض الخاصة لأحد القرّاء. فعلى سبیل المثال عالج الداني 
(EEG ш)‏ في کنبه «التمهیده CY‏ وهالتقریب» وهالاعجاز» C‏ قراءة نافع عدة 
مرات من وجهات نظر مختلفة. وكان لابن مجاهد كتب C sus‏ لكل قارئ من 
السبعة. وقد سار على مثاله كثير من الكتّاب اللاحقين في علم القراءات مثل مكي 
(ت Gv‏ والعطار шд‏ ۳۳*۵۹۹" وأبو شامة (ت TTT. De‏ ولم يبق 
US ince‏ من coul gall‏ حول السبعة إلا كتاب *التهذیب» У, дай‏ والکتاب 
الأشمل والأهم #الکامل الفربد» لأبي موسی الموصلی (ت ۳۳۰/۷۱۳" من 

القرّاء خارج السبعة لقي يعقوب اهتمامًا كبيرًا (انظر أعلاه ص D‏ كما عالج 
ابن مجاهد قراءة النبي وقراءة علي بن el‏ طالب ۳۳ متفردثين. وعن علي بن أبي 
طالب كتب أيضًا ابن شنبوذ. ۳۳ ونجد القراء السبعة الآخرين في امفردات» 


GOYA 


الأهوازي (ت 1 44). ويروي حاجي خليفة АЙ‏ يعرف کتاب امفردات» 


لمحمد بن الحسن بن مقسم (ت ۴ ) ND‏ يعرف مضمولنا هذا الکتاب ولا 


Cum 


7 ابن الجزري» «طبقات» A‏ 08م ۷ 

۲ فهرس پرپتسل. رقم 1 وقد وضع الپروفسور چيفري» القاهرة, مشكورًاء تحت تصرفي GGS‏ آخر 
للمؤلف (بعتوان مجهول) كمخطرط مقربي. هذه الکتب آنتشرت في المغرب حيث كان الحرص مُرکزا علي قراءة 
qui‏ وظهرت فيه قصيدة رجز كثيرة الاستهمال والشروعات پعنوان «الدرر اللوامع قي لصل ما قرأ الزمام تافعء 
لايي علي بن محمد coal‏ (ت ۷۳۰). انظر بروكلمان ۰۲ IA‏ 

۲ «القهرست»: ۲۱ 

(еш) ۱۰۱۷۰ AN ياقوت مالزرشاده‎ C 

۲ حاجي AE,‏ انظر تحت سفردات». 

۲۲ انظر p‏ اشية السايقة. 

۲ قهرس بريتسل؛ رقم EE‏ 
المصدر نقسه؛ رقم ۴۷. 


(vm 


.3 ۱۱۸۰۲ «الارشاد‎ «agi ۲ 


A ۰۳۰۲ A المصدر نفسه,‎ UIT 


7^ انظر آعلاه ص ег‏ 
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ز) كتابات حول التجويد 

est‏ موف عن التجوید هو الشعر الذي صاغه الحاقاني (ت C Peto‏ من 
Бы ۷‏ على البحر الطویل بقافية فري». وتدعو هذه الأشعار إلى خسن الاداء (تعبير 
تجوید لم يكن يُستعمل بعد) وتعدد عناصره وتئذکر طرق الالقاء مثل التحقیق 
والترتیل والحدر . ویبرز الشعر بوضوح A‏ علم الإلقاء جاء من آداب МД»‏ القرآن . 
ومن ناحية آعری يشير الثراء فى المصطلحات الملحمية ‏ الصوئية: وبروز بعض 
القواعد النحوية إلى مدی استیعاب تطبیق المطلب التجريدي بحسن الاداء p‏ 
قواعد علم اللغة. ویظهر مزج الفقه مع اللغة بوضوح في کتاب «الرعایة* لابي 
محمد مكي (ت 4۳۷) الذي یععبر نقسه آول موف لکتاب تجوید . ۲۸۷ الجزء 
الاول من هذا الکتاب یعالج الارشادات ومحامد قراءة انقرآن وما إلى ذلك. LA‏ 
الجزء الثاني AB sch‏ على الناحية اللغوية» خاصة ما یختص بالحروف الساکنة 
ومخارج النطق والخصائص واتصال هذه الحروف وازدواجیتها. وفي الفصل 
الأخير یعالج النون والتنوين في التطق في السیاق. وفي مولف أبي عمر الداني 
(ت 444) «التحدید TD‏ الذي نشر في الوقت نفسه مع الکتاب السابق» لا نجد 
الفصل الاعتراضي الطابع» بل نراه يطوّر نفسه باستقلاليق AE‏ ویضیف معلومات 
لغويّة وصوتية. هنا تبرز الصفة التمهيدية التعليمية للتجوید» ويجري توضیح 
المصطلحات الفنية. والی جانب الحروف الساكنة تعالج بالتفصیل صیغ نطق حروف 
المذء والإمالة» والسکون» والاشمام؛ والروم. ولم تصلنا إلا آثار من کتاب مشابه 
للاهوازي (ت ۲۹۳۱-6487 وفي کتاب «في اللحن Di‏ الذي آصدره دي 


ua, ۲۲‏ ۰۱۸۹ شرحه الداني (طيقات ۰۱ ۰۵۰۰ ۱۱). 
OAN‏ انظر المقدمةء فهرس بریتسل رقم ОТА‏ 
۲ فهرس بریتسل رقم ТА‏ 

Sie А‏ ۵۱۳۵۳۵۴ حوله (السجلد ١ء‏ س lise {TEE‏ من الکتب. وآشهرها الکتاب الذي طبع قبل فثرة قصيرة 
«الثبيان في آذاب حملة القرآنه ليحيى النووي (ت ЧУУ‏ 

(АСА في استشهادات «الاقناع» لابن البانش (انظر أعلاه ص + 19( و«الموضحء (انظر‎ O00 

Notices ef extrait des manuscrits eu‏ المجلد (NAM) A‏ ص ۱۰ ۰ 0A‏ وقد p‏ الخلط المستعر بين 
«خفت» абозу‏ بقيمة التص. 


X562 





تاريخ القرآن 


ساسي ОЛА де Sacy)‏ يعالج صاحبه المقرئ sl‏ الفضل الرازي (ت EE‏ المادة 
نفسها من وجهة نظر آخری .9 وتشمل معالجة الأخطاء اللغوية المرتبة حسب 
مخارج النطق تلك الأخطاء التي یمکن في بمض الحروف الساكنة تفادیها؛ سواء 
حين تکون وحدها أو متماسَة مع سواها. ыу‏ ترتیب المادة تحت مفهوم ect‏ 
بالخاقاني الذي بطالب بمعرفة اللحن де‏ یمکن تفادیه . یعود أصل هذا المطلب 
إلى ما ينسّب لعمر من قول «تملموا اللحن في انقرآن». C79‏ ویوجد في مکتبة 
الدولة في برلین» رقم 4۹۹ کتاب il NC‏ مجهول (نسخ في العام 
۵ وهو يستند إلى عرض الأهوازي» ویعود إلى القرن السادس. هذا العرضص 
العميق والمستند غالبًا إلى مراجع قديمة يعالج في المقدمة علم اللحن. ثم في ثلاثة 
فصول الحروف الساكتة واتصالات هذه الحروف» وبشكل أقصرء حروف المد 
وانعدامهاء وقي الختام طرق الإلقاء مستنداء على ما ييدوء على ملحق 
الأهوازي OM,‏ 


کتب السخاوي (ЗЕТ мы)‏ بعد ذلك بثلائة فرون «التجویدا في 14 a‏ من بحر 
الکامل وبقافية cr Ah‏ وأراد بذلك أن ینافس الخافانی ۲۲۹۰ إلا Al‏ صاحب الاثر 
الكبير في معالجة هذه المادة كان ابن الجزري (ت ۳ الذي یمد آخر 
ممثلي علم القراءات. وتتكوّن المقدمة الجزرية من ۱۰۷ أبيات من بحر الرجز. إلى 
جانب ذلك اشتغل ابن الجزري بالمادة مرتين» مرة في المؤلف الخاص «التمهيد»؛ 


') المقصود هر عدم Ga‏ النطق؛ على عكس Zell‏ الجلي»؛ اي الخطاً النحوي ЗЛ‏ وکلمة لحن تعني ايشا 
«طريقة oe DIST‏ و ءالنقم». 

ASEA اين الجزري: «طبقاث..‎ C179 

بوجد کتلب مشابه یعنوان «كتاب لتنبیه على اللحن الجلي واللحن الخفي» (اسطنبول وهبي افندي, 5 
الرقاقة 1 4: وجه tit‏ وچه ۱) لايي الحسن الرازي السعيدي. وللأسف لم آتمكن من دراسة محترىي هذا 
NO‏ 

gu C‏ ان مرجعیه هما الخليل وسیبویه؛ وشارحیه هم مبرمان والسيرافي» وقطرب والمازني والجرسي وابن 
درید. والفزا» وابن کیسان» واپن مجاهد وبعض القراء السبعة. 

En: дк CU 
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تاريخ نص القرآل 


ومرة في فصل من كتاب CUL‏ قائم على كتاب ذالتمهیده. وتذفرنا خطة 
«الجزرية4 بكتاب Lt AUD‏ وقد خرح منها نظام مخارج النطق وأنواعه؛ ومن الفصل 
حول أنواع الإلقاء خرجت معلومات عامة عن التجويد؛ كهمزة الوصل مع التناول 
المضطرب للحروف الساكنة واتصالاتها في الفصول السابقة على هذا الفصل والتي 
تراعي الترقيق. فقد جرى تحت حرفي الضاد والظاء Sal‏ كافة الكلمات التي ترد 
في القرآن؛ بحرف الظاء. وهذا يعني نقل مادة غريبة عن التجويد من كتب متخصصة 
كثيرة حول الاختلاف بين الحرفين. ونعقب ذلك بعض الأشعار حول المد الذي 
جاء بسبب زيادة الاهتمام في الدروس الابتدائية في علم القراءة الناشئ حول حكم 
المدّء وتلي ذلك معالجة موضوع الوقف. وتتضوي تحت التجويد قواعد هيئة 
الصوت في الكلمة المبدوءة بحركة (ألف الوصل في حالة السكون المزدوج) وآخر 
حرف أو حركة في الکلمة» وهما يشككلان ختام القصيدة. قبل ذلك تتدخل عناصر 
العلم التي تحدد متى يجب على المرء أن يتوقفء ومتى يُسمّح له أو لا يُسمح له 
بذلك. كما جرت معالجة تفصيلية لفصلين معتبرين من العلم حول الرسم؛ وحول 
الحالات التي تكتّب فيها كلمتات في كلمة واحدة؛ وحول الحالات التي تکتب في 
الكلمات المنتهية بشكل التأنيث هات» Mis‏ من اه». 


إلى جانب الجزرية توجد مجموعة من الكتب التعليمية القصيرة والابتدائية التي 
كتبت حتی يومنا هذا باللغة العربية واللغات الإسلامية الأخرى. وأكثر هذه الکتب 
شعبية Шыл‏ الأطفال» (1۱ (s‏ لأبي سليمان بن حسين الجمزوري (كُتب في العام 
۸ وهو يكتفي» لإشباع الحاجات المتواضعة؛ بتعليم قواعد تجويد 
السورة الاولی . ركان الجعبري ex OY c)‏ #الواضحة في تجويد الفائحةة. 
ولم یتوقف التناول العلمي للتجوید بعد الجزريت بل استمرٌ» ومثاله المتأخر کتاب 
«الدر اليتيم» لمحمد بن بير علي البركاوي (ت ۳۳۹6۹۸۱" الذي یتفوّق عما ورد 
في «الشره في الدقة ومراعاة اختلاف الارای لکنه لا يسمي مراجعه . 
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تاريخ القرآن 
ح) الكتب الخاصة بالوقف 


تستوجب قراءةٌ القرآن ken‏ أجزاء الكلام أو فصلّهاء وهو ما يمكن تعلّمه في 
الدرس الشفوي. وبسبب الكثير من الغموض في القواعد النحوية كان كثير من 
المواضع مثارًا للجدل. لهذا السبب Ja Van‏ زمن مبكر كتب خاصة لمعالجة 
مسائل الوصل والفصل. وذكر «الفهرست» "`" حمزة وغيره من المراجع القديمة. 
والكتاب الأقدم الذي وصلنا من هذه الكتب هو كتاب أبي العباس المكتوب في 
النصف الثاني للقرن الثالث والذي هاجم کتاب «المقاطع والمبادی» qi‏ حاتم 
السجستاني (ت P res‏ الکتاب الاهم الذي LA‏ في العصور الأولى هو 
کتاب «ایضاح cas JE‏ والابتداء" لأبي بكر بن الانباري (ت ۳۲۸/۳۲۷ MD.‏ 
ويحتوي هذا الکتاب على جزئین» يبحث الآول منهما في فواعد الوقف المطلق؛ 
الذي هو أساسًا موضوع الأصول في مولفات القراء‌ات العامة» ویبحث الجزء 
الثاني الوقف النسبي من وجهة نظر قواعد النحوء ويستوي على أبحاث Kl‏ للغاية 
حول الاراء النحوية الممکنة للقارئ والمولفین. ویعرف الکتاب نوعین من الوقف 
المسموح به: ۱) التام» وهو الذي یحسن الوقف عليه والابتداء يما بعله؛ ولا 
یکون بعده ما یتعلق به» ۲) والخسن وهو الذي يحسن الوقف علیه؛ Уз‏ بحسن 
الاپتداء بما بعده. والوقف الذي ليس هو بالتام ولا بالحسن يسمى «قبیخا"» ومنه 
على سبيل المثال فصل المضاف عن المضاف إليه والمنعوت عن النعت. والکتاب 
الآخر المهم من هذا النوع هو «کتاب الوقف والاعتناف؟ لمولفه النحوي أبي جعفر 
آحمد بن محمد النجاس (ت (үүн‏ 019 وهذا الکتاب» كما في آغلب الکتب 
اللاحقة لهء لا يحتوي على باب خاص بالوقف المطلق» لکنه يحتوي على أبحاث 
نحوية وتفسيرية. | 
۱ نسخة فلوغل ITA‏ في منار آلهدی (طبعة ۱۳۰۷ انظر ادناه) ص ٤ء‏ س 0 وحتی نافع ويعقوب. 
C9‏ المتحف قبريطاني аг,‏ ۱۰۸۹ البیان في الكاتالوخ خطا! انظ حول ذلك فهرس بریتسل ص AY‏ 
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تاريخ نص القرآن 





يُستفاد من هذا الكتاب والکتیّب الذي كتبه أحمد بن محمد بن أوس (توفي 
نحو العام С DOES‏ وجود تصنيف قديم للوقف: celi‏ وانكافي والحسن . 
وهذا ما يشهد عليه قرل لأبي حنيفة (ت ۱۵۰) (قي منار الهدی» [انظر أدناه] ص 
۶ س )١4‏ يصف فيه هذا التصنيف ob‏ بدعة. ویوجد هذا التصنیف في الکتب 
اللاحقة مثل «انمکتفي» للداني (ت (EEE‏ واروضة النظير» لأحمد بن يوسف 
الكواشي (ت TT. DA:‏ وتعرّف المقدمة الوقت الكافي аЙ‏ منقطع في اللفظ 
متعأق في المعنی . وقد كتب الحسن بن علي بن سعيد العماني (عاش بعد عام ۵۰۰ 
في مصر) كتابين عن الوقف والابتداء. CUP‏ ووجد أحد هذین الكتابين» وهو 
«المرشد». توسعة في كتاب لاحى هو «النقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 
OTI TN‏ لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت 415). وكما فعل «کتاب 
الأيضاح» لابن الانياري؛ بحث هذا الكتاب في قواعد الوقف المطلق» وقسّم 
الوقف النسبي حسب مثال أبي حاتم السجستاني إلى تام وحسنء وکاب 
وصالحء وعفهوم. ۳۳" التقسيم نفسه تقريبًا نجده في كتاب كبير لاحق يدعى «منار 
الهدى؟ لأحمد بن محمد بن عبد الكريم "Tesch ll‏ 
عن تعبير cle iaa‏ ويقسم الوقف إلى «تام ie)‏ و«حسن أحسن» Ela‏ جرا . 
ووجدت المقدمة التي كتبها محمد بن طيفور السجاوندي (توفي حوالی منتصفب 
القرن السادس) انتشارًا واسعًا. وهذا المؤلف كتب كتابين آحدهما صغیر» والآخر 
كبير حول الوقف والابتداء.” 


ويستغني هذا الكتاب 


(Y-a 


ویفرق کتاب السجاوندي في الوقف بين: 





EN المصدر تفسه. رقم‎ Qu 


۷۰۱ «طبقات» رقم‎ wg All ابن‎ OAT مخملوط يرلين‎ prd 

AAT ابن انجزري. «طبقات»؛ رقم‎ CU 

CUT‏ المصدر نقسه: موزعم АЙ‏ تیم H‏ حاتم السجستاني». 

даш C177‏ «المقهوم»: آخر درجة قبل القبيح الذي يعرّف a‏ الذي لا Ve adig‏ المراده. 
۲ طبع عدة مرات آخرها طيعة القاهرة ۷ قارن سركيس, ETG‏ 


۲۰۸۶ عطيقات».‎ ugad gj 70m 


تاريخ الفرآن 


057 اللازم (يشير إليه بالحرف م): ما لو صلل طرفاهء 2 المراة‎ )١ 

(Ү‏ المطلّق (ط): ما پحشن الابتداء بما بعده. 

۳) الجائز (ج): ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب المجيبين من الطرفین . 

)٤‏ الموججز لوجي (ز): ما یحتاج إلى تبرير. 

ua p (о‏ ضرورت لانقطاع الق وطول الكلام (ض = ضرورة). 

ویستعمل المژلف لذلك حرفین آخرین: (ق) = قد قيل لحمل الوقف هنا و(لا) 
التي تمنع الوقف. وهذا النظام تعرّض نظريًا وعمليًا للتوسمة» ومع ذلك Д‏ 
محافظًا على صلاحیته فیما بعد. وسارت على هذا النظام إشارات الوقف في نسخة 
القرآن القاهرية الرسمية. ?07 وقد تم الاحتفاظ بالحروف ag‏ لاء مء وترك 
حروف ض» زء ط. وأضيف للنظام فرع لصفة جائز: «صلی» لعرض موضع يجوز 
فيه الوقف. لکن الوصل فيه أفضل» وفقلی» لوصف المواضع حیث يجوز الوقف. 
لکنه أفضل من الوصل . كما أضيف رسم (з)‏ للحالات القليلة Dor‏ حيث التبعية 
النحوية للكلمة مشكوك فيهاء وائوقف على الكلمة يملع الوقف على غیرها على 
سبيل المثال #لا ريب فيه هدئ# سورة البقرة ۲: ۰۱/۲ يمكن أن تتبع فيه كلمة 
«ريب» وتأخذ coii M‏ كما يمكن أن تتبع «هدی»؛ ولذا يكون الوقف على #ريب». 
Cb‏ كتابات حول تعداد الآيات 

لم يتعرض تعداد آیات القرآن إلا لذبذبة لا تستحق الذكر. وفي القرن الثاني 
وُصفت سبعة أنظمة Al‏ الآيات ومي: ٩۳۳‏ المدني الأول Ad ٩۲۱۷‏ المدني 
الآخر 1۲۱۶ آيةء المكي ۰1۷۱۹ البصري ۰1۲۰۶ الكوفي ۰1۲۳ الشامي 1۲۲5 
(او YTY‏ الحمصي AT‏ والقرق بين هذه التعدادات يتوزع بقدر مختلف على 
۲ على سبيل المثال: سا هم بعؤهئين. یخادعون الله». وعتد عدم الانتياه للوقف تفهم ميخادعون» كصفة 
للمؤمنين. 
۲ هارن $ )1932 ,20 „Вегозгдбег, Koranlesung їп Kairo | (Islam‏ 
sia] ۷‏ البيانات من بحث متخصص اجراه الدكتور [. شبتائر Spitaler‏ .شه ميونيخ: وسينشر قريبًا في 
منشورات Bah‏ القرآن التابعة للاكاميمية البافارية للعلوم. والارقام بين قوسين تعني التمدلد السخالف في الرواية. 
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تاريخ ثص القرآن 


السور؛ فبينما لا يوجد أي فرق في ۲۸ سورة يظهر في سورة طه (۲۰) DATE‏ 
وفي سورة الواقعة (ол)‏ ۱۷ أو ۱۲ فرقا؛ ونظرًا УУ‏ عذ الآيات لا يرتبط داخليّاء 
بل عمليّاء بمنهج الوقف 2 المعرفة بنهاية الآية لها في بعض الأحيان أهمية 
عملية في منهج الإمالة» Ор‏ الاهتمام بالبحت النظري لعد الآيات Ce Vat e‏ في 
مجال تدريس القرآن. وتبين المقدمة في كتابين وصلا إلينا أن نشأة عذ الآيات لم 
تكن بسبب حاجة قراءة القرآن» يل سبب حاجة کتابته . ويقترب الکتابان من ناحية 
المحتوى كثيرّاء وبشكل ملفت للنظر أحياناء من الرواية الصغيرة للتوراة. وأول 
шй‏ لمثل هذه المؤلفات هم مراجع من القرن الثاني CUO,‏ ومما وصل إلينا 
«کتاب البیان» لأبي عمر الداني ЗОО ЕЕЕ)‏ و«كتاب في عدد سور وآي 
القرآن؛ لأبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي T‏ (قي الوقت ذاته مع 
الکتاب السايق)» واکتاب эде‏ آي القرآن» لتلمیذ آبي بكر النقاش» آبي حفص عمر 
بن علي بن منصور: "۳۱۳ وکتاب «مبهج الأسرار» لأبي العلاء المشّار 
(ت TTT. (en‏ والمصادر الاخری حول هذا الموضوع توجد في عدد من کتب 
القراءات مغل «روضة الحفاظ» للمعدل» و«لطائف الأسرار» للقسطلاني» 
وةالإتحاف؛ للبنائي . 


Ge‏ اعمال حول كتابة القرآن 


كانت معرفة الطرق القديمة لكتابة القرآن شرظا لا غنى де‏ لتدریس القرآن» 
وتزید في أهميتها عن Де‏ الآيات. ولم تكن صیاغات النص بل الصفات الهجائية 
هي المحدّدة clas‏ على سبيل المثال» في الإمالة والوقف المطلق» وعلى وجه 


-Wi حول المصادر المتاشرة انظر 5۳۵۲۵۶ ۱ص‎ TV. «الفيرست»‎ prt 
KE فهرس مريت ل» رقم‎ ۲ 

81١ المصتر نقسه؛ رقم‎ беу 

er, qu. АТЛА كتبة الدولة البروسية: برلینء مخطوط رقم‎ enm 


م 8 5 
) فهرس بريتسل؛ رقم ۵۲. 
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الخصوص. في تسهیل الهمز في الوقف. لهذا السبب ساد في كل الاوقات 
استعمال کتب الهجاء العثمانية التموذجية. والاشهر من بين هذه الكتب التعليمية حو 
کتاب «المقنم" لأبي عمر الداني ITT. (EE E)‏ ویعالج الکتاب في فصل 
تمهيدي تاريخ تثبیت نص القرآن ثم خصوصیات الکتابة العثمالية في مقابل ما كان 
یوجد في أيام المؤلف من روایات معتادة وقديمة حول صفات الأمصار التي لم تكن 
ذات طبيعة هجائية بحتة» بل في جوهرها صیاغات نصية. ومراجع الکتاب الرئيسية 
هي مولفات قديمة من Шш‏ *هجاء XLI‏ لغازي بن قيس الأندلسي (ت (\АА‏ (ومنه 
cel‏ بشکل رئيسي البیانات عن المخطوطات المدتیة) واکتاب في هجاء 
المصاحف؛ لمحبد بن عیسی الإصبهاني (ت 9 (Y‏ والکتاب المذکور أعلاه 
«ایضاح الوقف» لأبي بكر بن يوسف وأبي عبید القاسم بن POTES‏ 
الأول واحدًا من أهم العلماء في هذا المجال. ويبدو أنه لم يلع على كتاب قدي 
ما زال موجودّاء عنوانه «كتاب المصاحفة للمحدّث المعروف أبي داود 
السجستائي (ت CI Ont‏ الذي يتميز عن كتاب «المقنع" ببياناته الكثيرة Vom‏ 
حول صياغات النص من جانب مراجع القرآن القديمة. والكتاب مهم Mail De,‏ 
ويقدّم في جوهره قوائم الفروق نفسها عند الأمصارء لكن مع تفصيلات X‏ حول 
الصفات الهجائية والقوانین es‏ وما إلى ذلك. Us,‏ الحال في #التيسير؛ صاغ 
الشاطبي (ت A‏ #المقنع» شعرًا في ۰ أبيات من بحر الطریل «عقيلة أتراب 
القصائد في أسنى المقاصده. وعلق عليه О aas‏ وفي وفت متأخر انتشر 

بالا حص في المغرب انتشارًا واسمًا قصيدة من بحر الرجز بعنوان مورد Vola И‏ 


(тлу 


نشره بریتسل في ببلیرتیکا لسلاميكا DATY P‏ 

UTI‏ لا پنکر كتايه «اختلاف المصاحف.. 

۲۷ دمشقء الظاهريةء حديث ۰4۰۷ المصورات عنه موجودة لدى لجنة القرآن التايعة تلأكاديمية البافارية للعلوم. 
ومن المتوقع آن يصدر البروفسور جيفري (القاهرة) قريبا طبعة من هذا للكتاب. 

۲ بر VAY uas ۸۷۵۳۵۱۰8۱۰ snas‏ ب؛ سرگیس, A ` AT dall E ыш‏ وقد سدرت طبحة جديدة 
في قازان ۱۹۰۸ pa)‏ شرح جديد). 
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لأبي عبدالله محمد بن محمد الخراز ы)‏ وزيم тө‏ لمزيد من المضادر انظر 
أعلاه (ص (ETO‏ رفي مقدمة «المقنع*. وحول تنقيط القرآن انظر أدتاه ص ۸5 وو. 


ك) كتب تفسير القرآن كمصادر لعلم القراءات 


إلى جانب كتب القراءات بالمعنى الضیق تعتبر كتب شرح القرآنء طالما أنها 
تتناول أبحانا نحوية وموسوعية وتفسيريةء مصدرًا ШАРШЫ,‏ القراءات. وينطبق 
ذلك في المقام الأول على بحث القراءات الشادة Aly.‏ إلى أنّدا لم نراع هذه 
الکتب بهذا المعنى في الجزه الثاني من هذا айың‏ وقي الوفت ذانه ؛ بسبب 
طباعة کثیر منها منذ ذلك الحين» واكتشاف مخطوطات لها بدت LUS CJ‏ 
الملخص التالي عنها ضروريّة. أعتمد في البيانات التفصيلية التالية» إذا كانت على 
شكل كتب تفسيرية مطبوعف على تبليغ ودي من الاستاذ أ جفري Jeffery)‏ .ها 
القاهرةء الذي بحثها منهجيًا حسب القراءات» وينوي الاستفادة منها في إصدار 


نسخة قرآن نقدیة. 


Y‏ #جامع البيان في تفسير القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ۳۱۰). والكتاب متاح في طبعتين مصريتين هما: الميموئية ۱۳۲۱ والأميرية 
۰ . وطبعة الأميرية LAN‏ من طبعة الميمونية» ÉSI‏ العلبعتين تحویان أخطاء 
كثيرةء ويبدو من الأفضل إعادة طباعتهما. وقد كتب هرمان هاوسلايتر 
(Hermon HauBleiter)‏ لطبعة الميمونة ÉS‏ بالمواضه CON‏ 


يسجّل الطبري كافة الفروق المهمة بين القرّاء السبعةء لکنه نادرًا ما پذکرهم 
بالاسم. وهو يفضل غالبا قراءة عاصم وبانذات رواية آبي بكر » آکثر من رواية 
حفص . Gd‏ يستشهد من بين القراءات الشاذة بتصوص بن كعب Alen‏ 
بن مسعود: وبعض التصرص من الخليفة الأول ومن علي وابن عباس . وکقاعدف 


„бА 


بروکلسان ۲ ITEA‏ ابن الجزري, natibo‏ ۰۲۲۹۶ 
ثبت لشرح القرآن للطيري: ستراسپور غ ۱۹۱۳ 


a DAA 
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تخلو استشهادات الشواذ لديه من الأسماء. رغم A‏ جمعه لهذه الصیاغات يتصف 
بالأهمية؛ إلا А‏ ليس مثمرًا كثيرًا. 

؟) «معالم التنزیل" لأبي محمد الحسين القرّاء البغوي (ت .)۵١١‏ توجد من 
هذا الكتاب نسخة هندية» پومپاي ۰۱۲۹1 ونسختان قاهريتان» واحدة منهما على 
هامش تفسير الخازن مطبوعة في V‏ مجلدات من الطوبي ۰۳۲-۱۳۳۱ والأخرى في 
النصف الأسفل من طبعة «المنار» من تفسير ابن كثير (انظر رقم ٠۳٤۷ )٩‏ . 
والطباعة على هامش الخازن أفضل. 

يقدّم البغوي Шз‏ تقريبًا الاختلافات الرئيسية للسبعة المشهورین: ويسميهم 
عادة بالاسم. ويضيف إليهم بانتظام يعقوب وأبا جعفر. عدا عن ذلك» يورد 
الصیاغات المعروفة لابن مسعود ге,‏ وغيرهم. وفي بمض الأحيان يستشهد 
بقراءات الاعرج وأبي رجاء والحسن وابن أبي (سحاق وغیرهم. ولا یذکر البغوي 
مراجع لصیاغاته. 

(Т‏ «انکشاف عن حقائق التنزیل» لجار الله الزمخثري (ت «(ТА‏ (صدار 
ناساو لیس «(Nassau Lees)‏ مجلدان؛ کلکوتا ۰9۹-۱۸۵۲ وتوجد ада‏ عدة 
طبعات قاهرية . طبعة كلكوتا هي الأحسن» حتی وان لم تكن صحيحة تماما . 

یتصف الزمخشري بالعشوائية في إيراد القراء‌ات. ولا يورد كل السبعة لکن 
الكثير من القراءات الشادّة. غاليًا ما یذکر المولف أصحاب القراءات الشادّة» لكنه 
كثيرًا ما يغفل ذکر مصدرها . ومن مصادره ابن جني وابن خالویه وابن مجاهد . 

)٤‏ «مفاتیح الغیب» لمحمد فشر الدین الرازي (ت ۰۲۰ یوجد من هذا 
الکتاب ثلاث طبعات قاهرية: بولاق» 1 مجلدات ۱۲۷۹ — EAS‏ الامیریت А‏ 
مجلدات ۱۳۱۰ г)‏ مرة ثانية ۱۳۲۶ - 4)۲۷ А аА‏ مجلدات: ۱۳۲۷ 
واسطتبول ۰۱۲۰۷ A‏ مجلدات» مع طبعة مامشية من إرشاد العقل" لابي السعود 
(انظر رقم OE‏ 

یتصف الرازي dl‏ متناقض في معالجة القراءات. فمرة pii‏ صیاغات مشهورة 
وشادْة شبه کاملة؛ ومرة أخرى یکتب فصولا کاملة من دون أن يذكر قراءة واحدة. 
وینقل إلى حد بعيد عن الزمحشري AH‏ ربما عن مصادره)؛ ویستشهد بعض المرات 
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بقراءات مهمة لا نجدها عند الزمخشري. ولا يذكر الرازي مصادر قراءاته» لکنه 
عند بحثها يسجل آراء الزمخشري وغيره من المراجع . 

(а‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جامع القرآنة 
لأبي البقاء العكبري LOU‏ توجد من هذا الکتاب طبعات كثيرة منها شرف 
القاهرة ۰۱۳۰۳ في جزئین؛ الميمونية» مجلدان» ۱۳۰۲؛ طبعة على الهامش 
لتفسير الجمل الكبير (للجلالين»» طهران ATE‏ ونسخة منه طبعت ме‏ في 
القاهرة؛ cel‏ ۰۱۳۹۸ 4 مجلدات. 

كتاب العكبري ثري بالقراءات الشاذق لكنه نادرًا ما يذكرء للاسف القراء. 
ولا يذكر Wl‏ المصادر التي يأحذ منها معرفته . 

I «آنوار التتزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد بن عمر البيضاوي (ت‎ D 
«оды (H. L. Fleischer) من بين الطبعات الكثيرة تبرز طبعة ه. ل. فلايشر‎ 
لاييتسغ ۱۸8۲ - 4۸ . ومن بين الطبعات الشرقية نذکر الطبعة الحديثة التي أخرجها‎ 
الحلبي في © مجلدات» ۰۱۳۳۰ مع التفسير الكبير للكازّروني.‎ 

یتصف البيضاوي بالتبعية للزمخشريء حتى وان كان لا یأغذ بكافة قراءاته. 
وهو يستشهد أحيانًا بقراءات لا توجد عند الرمخشري أو الرازي. وأحیانا يذكر 
قراءة لا توجد لدى العكبري. رغم ذلك لا يمكن وصف مادته بانها غنية 
بالقراءات. وهو يذكر إلى جائب السبعة يعقوب باستحباب كبير. 

(Y‏ #مدارك التنزيل وحقائق التأويل؟ لأبي بركات النسفي (ت LO‏ وتوجد 
من هذا الكتاب نسخة هندية؛ بومباي ۱۲۷۹ وطبعات مصرية؛ مجلدان» 
۲ ومجلنان؛ سعادة 21757 وطبعة على هامش بعض طبحات تفسير الخازن. 
رثمة طبعة جديدة» نسخة سعادق ۶ أجزاف OMPYY‏ 

والكتاب تفسير قصير جدًاء يذكر iate‏ القراءات الرئيسية للسبعةء وأحيانًا 
احدي القراءات БАЙ‏ مع اسم القارئ.' 

^ #البحر المحيط؛ لأبي حيّان النحوي الأندلسي (ت 4۷4۵ مطبوع في‎ (А 
مجلدات» القاهری ۱۳۲۸ على نفقة سلطان المغرب. وطبع على الهامش تفسير‎ 
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«التهر الما لأبي حيان» و#الدر اللقيط من البحر المحیط» لتلميذه РЕ‏ 

Jes‏ أبو حيان تقاليد الغرب في الأندلس على الرغم من دراسته في مصر 
ومكة. وكتابه ثري АДАШ‏ بالقراءات الشاذة التي يجتهد كثيرًا في بحثها. ویوجد ندیه 
عدد من القراءات التي لا يعرفها STE‏ السابق ذكرهم. ويتميز أبو حيان أيضًا 
بطريقة خاصة به عند استشهاده بمصادره. في المقدمة يستشهد بكتاب «الإقناع؛ qe‏ 
جعفر بن البازش كأحسن مرجع عند السبعة» ويكتاب «المصیاح» للشهرزوري 
كأحسن كتاب حول العشرة. كما يستشهد بكتاب «الکامل» ell‏ وهکتاب 
التحریر» واکتاب الروضة؟ لأبي علي الحسن ابن محمد بن إبراهيم البغدادي» 
و«الكشاف» للزمحشري» ووإعراب الشواذه لابن خالویه» واكتاب التبيان» لأبي 
الفتح الهمذاني؛ وکتاب العین» للخليل بن آحمد واکتاب اللوامح في شواذ 
القراءات» للرازي» а ЫИ»,‏ لأبي القاسم الجبّاري؛ واالمحکم؟ لأبي سِيدّة. عدا 
عن ذلك يأخذ مادته من أبي عبید» ومن أبي حاتم» وأبي علي الفارسي» 
والطبري» وأبي البقاء. والعكبري؛ والمهداوي. وابن عطيةء والداتي» والقرطبي» 
ومكيّء والزجاج» والشاطبی. وأبي علي الاهوازي: والمتّرد؛ وابن قتيبة» 
والقشيري وغيرهم. 

على هامش «النهر» نجد إزالة للغموض الذي يرد أحيانًا في النصء وفي بعض 
الأحيان تصحيحات للأغلاط . كتاب *الدر" إزاءه قليل الفائدة . 

4 «التفسير» لابن كثير أبي القداء إسماعيل بن عمر (ت QVE‏ وهو مطبوع 
على هامش «فتح البيان في مقاصد القرآن» cogn pal‏ ۱۰ مجلدات» بولاق ۱۳۰۰ - 
۲ وكذلك كطبعة على هامش كتاب البغوي» مطبعة المتارء القاهرة ۱۳٤١‏ . 
والنسخة الأولى أفضل باشواط. 

ابن كثير عشوائي في إيراد القراءات. فهو طورًا يورد عددًا كبيرًا من القراءات 
الشادّة وتارةء» عکس doo‏ تغیب قراءات السبعة تمامًا. ومن النادر أن يورد 


Mail ويبدى أنهما طبعا بتعجل کبپر. ولا يحتوي النص على‎ AG ۷ طباعة النص سيئة وخاصة السبلدین‎ ОТ) 
ولضح لبعض الدواضع.‎ iia وعلى‎ МАД مطبعية كثيرة فقطء بل‎ 
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ابن كثير قراءات لا توجد عند أبي حيان أو العكبري. tel,‏ يستشهد بأحد القرّاء 
لقراءةٍ لا توجد Vul‏ في الشروحات الأخرى. والقراءات عادة بدون تعليل» لكنه 
يورد هنا وهناك مصادر مثل الزمحشري والداني والقرطبي وابن عطية وأبي بكر ابن 
داود وابن مردويه وكتاب Aen el‏ #نضائل القرآن». 

)٠‏ «غرائب القرآن ورغائب الغرقان» للقمي النيسابوري ON Hn)‏ وهو 
Zeck‏ هامشية لطبعتي الطبري ارقم .)١‏ عدا عن ذلك طبع مرتين» ۰ و ۰۱۳۱۳ 
في طهران. انظر أعلاه الحاشية ATE‏ 

يضع الكاتب مقدمة قصيرة في القراءة» يوضم فيها А‏ يلتزم بالقراءات 
المشهورة التي يعترف منها بعشرةء وفي الحالات الخاصة بغيرها. الکتاب مفيد. 
لانه يورد أحيانًا الاختلافات الصغيرة بين العشرة (من الروايات غير المعروفة). 
وفي بعض الأحيان بستشهد بقرّاء غير مشهورين عندما يتوافقون مع القراء 
المشهورين. ويذكر A‏ مصدره الرئيسي هو كتاب «التفسيرة الكبير للرازي (انظر رقم 
КЕ‏ 

١‏ «تفسير الجلالین» الذي بدأه جلال الدين ОД‏ (ت (АЛЕ‏ وأنهاء جلال 
الدين السيوطي (ت .)41١‏ وتوجد من الکتاب طبعات لا تحصی مع الشرح الکبیر 
أو بدونه. والکتاب لیس ثریٌا بانقراءات والصیاغات ШЙ‏ یذکر فقط القراءات 
الساثرة من دون المصادر . 


Ub OY‏ المنثور في التفسیر بالمأئور» للسيوطي في 7 مجلدات طبعت في 
القاهرة ITY}‏ ويعطى الكاتب xn TS‏ من القراءات ؛ لکن Ab esl al Ak‏ اعات 
غير معروفة في المؤلفات الأقدم. ويقضل الکاتب إيراد الاسنادات لقراءاته 
IM‏ ستشهاد بعدد کبیر من المراجع القديمة. ومن مصادره ابن الانباري؛ آبو ED‏ 
сл‏ الوکیم ؛ أبو عبد t‏ الفريابي » الخطيب» عبد بن حمید + الثعاليي وغیرهم. 
ویعتبر الکتاب في بعض الأحيان مفيدًا لضبط البیانات الخامضة في الشروحات 
الأخرى القديمة . 

» مجلدات؛ الشاهرة‎ f (GN сә) الشربینی‎ Jan المثيرا‎ A (yv 
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۰۱ وعلی الهامش شرح البيضاوي. طبعاتان قديمتان في عام ۱۳۸۵ و 1۳۹۹٩‏ . 
لا يخرج الكتاب إلا نادزا عن القراءات المهمة للسبعة. ويستشهد بها بدون 
بيانات عن المصدر. 

at‏ «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الکریم» لأبي السعود العمادي (ت 
۲ مجلدان؛ بولاق» ۱۳۷۵ و ۱۲۸۵ وأيضا على مامش الطیعتین القاهریتین 
للرازي. يستند الکتاب بالاساس إلى الزمخشري والبيضاوي» ویستشهد بالقراات 
من دون القراء. 

геч «عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي» المعروف‎ (o 
آجزاء في £ مجلدات مع‎ A ۰۱۰۱۹ #حاشية الشهاب» لشهاب الدين الخفاجي (ت‎ 
MAT Als تفسير البيضاوي على الهامش»‎ 

الکتاب ثري بالصیاقات БЫЛ‏ ومفید بسبب العناية التي يبديها المؤلف في 
عرض المادة التي جمعها. وهو يساعد على مراجعة المواضم المشكوك Lech‏ في 
الكتب الأخرى. وفي بعض الأحيان يذكر المؤلف مصادره: الزمحشري وابن جني 
(المحتسب) والداني واين الجزري (النشر) وأبو حیّان والسجاوندي وأبو حاتم 
وغيرهم. 

١‏ افتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسيره لمحمد بن 
علي الشوكاني اليماني (IYO)‏ 0 مجلدات. القاهرة ۰۱۳۶۹ 

الشرح عبارة عن جمع لنصوص: بعضها مطبرع. والمؤلّف عربي من 
الجنوب» وكان في وسعه الاطلاع على كمية من المواد التي لا بحصل عليها 
الكتاب في الغرب. وهو يستشهد دائمًا عند استعراض القراءات بعدد من المراجع 
كأبي عبید وأبي حاتم والزمخشري وابن الانباري والترمذي والوكيع (تفسيره) 
وسعيد اين منصور وابن أبي داود وعبد الرزاق (التفسير) والقرطبي والطبري وعبد 
بن حمیذ وغیرهم - | 

۷ «روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني" لمحمود الالوسي 
البخدادي (۱۲۷۰): ٩‏ مجلدات بولاق ۰۱۳۱۰۱۳۰۱ طبعة حديثة. المنیریة 


ЧУТ 


تاريخ نص القرآن 


۰ جزءا القاهرة» من دون تاريخ . يتصف الكتاب Й‏ جمع لشروحات مطبوعة 
ومخطرطة . وهو ثري بالقراءات ومساهماته من المصادر النائية ليست كثيرة. 

۸) وجدث بعض الكتب الجديرة بالاعتبارء کتبها شراح فرآن شیعة: «مجمع 
البیان في تفسیر القرآن» (هذا هو عنوان الکتاب في نسخة الطباعة الحجرية» وفي 
مقدمة الکتاب یوجد عنوان مختلف هو «کتاب مجمع البیان لملوم القرآن؟) لابي 
علي الفضل بن حسن التبريزي (ت ۵4۸) cal‏ الکتاب في العام (ots‏ ۲۱۳۲۷ 
وتوجد من الکتاب طبعة حجریة» طهران ۱۲۷۵ في مجلدین» یضمان ۵۱۰ و 
۳7 صفحة (غیر مرقّمة). وحسب ما ذکره سرکیس في البیبلیوغرافیا العربية» 
۷ توجد طبعة حجرية من عام ۱۳۱4 DYYD‏ 

من الواضح ON‏ قدوة کتاب التفسير هذا هو کتاب iescht‏ لأبي علي الفارسي 
(انظر أعلاء ص 14۱) الذي پستشهد به كثيرًا. وکما «الحجةف. کذلك «مجمع 
البيان» یبرز فروع شروح القرآن: القراءات والحجج: واللغة والاعراب: 
والمعاني . لکنه على العکس من قدوته يراعي غير السبعة (في بعض الأحیان بأكثر 

من الراویین لكل منهم) وقراءة أبي جعفر ویعقوب» واختیار خلف وأبي حاتم 
السجستاني . إلا أن بیاناته حول السبعة تعصف ШАР‏ بعدم الدقة وعدم تصنیت 
الروایات. ویجد المر» الکثیر من الشوادٌ فى القراءات؛ وتعلیل ذلك في الایراد 
المتکرر لکتاب ابن جني (انظر صفحة EHE‏ (انظر آدناه ص OWE‏ 
ویتفادی الکتاب ذکر شواذ القراءات التي نجدها عند ابن جنّيء لکنه بهتم بها أكثر 
من ابن جني . 

ما عدا كتاب «الحجة؟ الذي تعرّضنا له أعلاه على صفحة 241 تتعرض قي ما 
يلي لكتب التفسير التي وصلتنا في مخطوطات» والتي تعتبر مصادر مهمة لتاريخ نص 
القر ol‏ . 


c) el adi عبدالله‎ RI بن زياد‎ ue لأبى بكر‎ а „ай «کتاب معانی‎ D 


i 0709‏ 5 رن بروكثمان TEE А‏ 
777 تود التاكيد على ان ما سبق تکره لا يضم كل ما اورده مبركيس من الطبعات والشروحات. 


дү 


تاريخ القرآن 





۷ وتوجد xo‏ نسختان مخطوطتان مختلفتان LE g‏ ماء هما نسخة اسطنبول» 
وهبي افندي رقم TU‏ (تنقص بعضى الاوراق في نهاية الکتاب) ونورو عشمانية 
TTT. (E)‏ وربما كان الأمر بتعلق بنسختین مختلفتین لهذا الکتاب» قام المولف 
نفسه بکتابتهما للوقوف ضد طمع تجار الکتب. OTO‏ إلا أن الاختلاف بين 
اللسختین ليس جسيمًا كما قد يلمح إليه هذا الافتراض . 

یمد هذا الشرح eal‏ مصدر لمعرفة قراءة OL AM‏ الكوفية باعتباره DÄ‏ من مدرسة 
الكسائي مباشرة. ويجعل من النص المقدم Dé‏ مع تعليل Lu‏ لا تعکره الرواية 
الشفوية. وكثيرًا ما يستشهد للأسف بالقراءات الأخرى من دون ذكر المراجع» لکنه 
يذكر ابن مسعود Gel‏ ابن كعب بکترة» ما يؤمن قاعدة اكثر ضمانًا للحصول على 
قرآنهماء اکثر Va‏ توفره المصادر المتأخرة» التي تختلف Dé‏ فيما بينها. ويعترف 
العرب آنفسهم لتوضيحات القراء النحوية بأنَّها أكمل جهد AN‏ في علوم القرآن. 

(Ү‏ «کتاب معاني القرآن؛ لتلميذ الميرّد المشهور أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن الساري elc‏ (ت LY‏ والكتاب موجود بعضه في حالة سيثة جدًا 
كمخطوط في اسطنبول: عمومية ۲۶۷. ویعتبر مخطوط ولي الدين EY‏ امتدادًا له 
(في حالة أحسن:؛ مؤرّخ في DEA‏ وتحت اسم «تفسیر ۱۱۳۲ تملك المكتبة 
المصرية OUS‏ يحمل العنوان والمؤلف نفسهماء لكني لم أشاهد هذا الكتاب. وهر 
ثري بالبيانات عن الشواذ؛ لكن لا يورد بالغالب أسماء القرّاء. 

۳ «کتاب إعراب القرآن ونبيين ما فيه من النحو وذكر القراءات» لأبي جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنخاس (ت (ТТА‏ ويوجد من الكتاب 
مخطوط جيّد cr‏ اسطنبول» عمومية ۲٤١‏ . 

هذا الكتاب يشيه الكتاب الذي استشهدنا به أعلاه (ص СААТ‏ للمؤلّف نفسه 
حول الوقف باعتباره جمعًا ثريا Ve,‏ لأقوال النحویین القدماء من كافة الاتجاهات 


Die Wissenschaft der Koranlesung "tslamica 6, 1933/4, р, 16) ITT‏ مخطوط المكتبة المصرية: 
تفسی: رقم شن ۰۱۳ هو بحسب ملاحةا {м PARI‏ عن bono‏ توري - عثمائية. 


б. Flügel, Dia grammatis de? Leipzig 1862], p. 131 انظر‎ CTO 


{vé 
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حول حجج القراءة. ومع АЙ‏ لا براعي في كل مكان بانتظام الشوادٌ الا انه يورد 
قراءات ليست معروفة تمامًا. ويركّز الكتاب على الفروق بين المدارس البصرية 
والكوفيةء وكاتبه تلميذ للرجاج المذكور آعلاه» وهو يستشهد به بكثرة ملحوظة . 

CE‏ ويوجد في المكتبة المصرية» تفسير ۰۳۸۵ كتاب للمؤلّف نفسه يحمل 
عنوان «معاني IU‏ 


дуз 
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الفصل الثالف: مخطوطات القرآن 
)١‏ الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات 


یظهر عند تأمل العلاقة العضوية الوثيقة بين قراءة القرآن ونص القرآن العثماني 
ol‏ دراسة البخطوطات لا АД‏ جدیذا عن کتب القراءات. ФРУ Оу‏ على کتب 
القراءات الشواذ قد يكفي للحصول على معرقة حول المخطوطات غير العثمانية, 
والواقع ol‏ مخطوطات القرآن فقدت منذ القرن الرابع (el‏ دور لها في علم القرآن 
الاسلامي . Ul‏ معرفة خصائص هجاء التص العثماني المعتمد؛ والتي تعتبر ضرورية 
للتلاوة ولإنتاج المخطوطات القرآنية؛ فيمكن الحصول عليها من المصادر الثانوية 
التي تبحت في АН‏ والتي تعرّضنا لها آنفا (ص Lann‏ وقد يشعر العلماء 
الغربيون بدورهم للوهلة الأولى بأنهم معفون من مهمة يذل انجهد للمقارنة بين 
المخطوطات. والواقع О]‏ معرفة الاعتبار النسبي الذي يحظى به علم القراءات تظهر 
مدى فائدة بحث مخطوطات القرآن القديمة وتّعد» على الأقل إذا لم تظهر فعلا نسخ 
القرآن غير ШЫЛА)‏ بمراجعة الرواية الاسلامية المحصورة وزيادة معرفعتا 
للفترة التي سبفت الأخذ بالمنهجية في علم القرآن. وبناء على اقتراح من 
غ. برغشترسر (BergstráBer]‏ أقرّت الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ Шз‏ 


O7‏ كثيرًا ما سمعت شائعات حول ذلك من علماء مشارقة ومغارية. لكن لم تتح لي حتى الآن الفرصة لتتبّع 
آثارها. ما ga au‏ هتا هو الخبر الذي أعلن عنه عدة مرات ыы d‏ في دمشق قبل فلمرپ Gas‏ اصلها عن 
حمصء تعود لمخطوط يتضمن Dan‏ غير عثماني. وكان محمد کرد علي كتب في AUS‏ مفطط الشام:: المجلد 
السادس؛ صفحة ۱۹۹ و VY‏ صلدوةًا تحتوي على كتب Ze‏ جذا من بینها مخطوطات قديمة جذا للقرآن أبعدت 
من دمشق dl‏ الحرب. ولیس صحيمًا )5 هذه المخطوطات رصات إلى المائياء كما یزعم. وئلاسف لم توضع هذه 
المخطوطات حتی الآن في تصرف البحث لاعلمي. 


дуу 
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لجمع أكبر قدر ممکن من مصوّرات مخطوطات القرآن القديمة التي وصلتناء 
ومهّدت بذلك لأول مرة لبحث مادة هذه المصادر المهمة. ولما كان مشروع 
الاكاديمية هذا لا يرال في salle‏ یجدر النظر إلى البيانات المدونة أدناه على LÉT‏ 
ليست dose‏ بل مجرد مقدمة عامة للموضوع ولمنهج البحث في 
الممخطوطات "ITT‏ 


قادت الجهود الضخمة التى بذلها غر وهمان A (Grohmann)‏ العقرد الأخيرة 

1 غر في us‏ 

إلى ias‏ كبير في أبحاث علم المخطوطات العربية القديمة في مجال 
البرديات HUTT‏ إلا أننا لا نزال نفتقد حتی للأبحاث التمهيدية المتعلقة بمخطوطات 
الفرآن القديمة. "© كما لا توجد الا فهارس قليلة А‏ للمصاحف القديمة 
الموجودة لدینا . والمجموعة الثريّة التي عثرت عليها حتى الآن هي تلك الموجودة 
في السراي في مدينة اسطنبول» وقد أضيفت إليها منذ عام كافة المصاحف الكوفية 


G. BergstrüBer, Plan eines Арротайув Criticus zum Koran, Sitz.-Ber. d. Bayer. Akad. d a (7) 
9, Pret, Die Fortführung des Apparatus lal على نلك‎ Sa Wiss., Phil.-hist. Abt., 1930, Н. 7. 
Crificus zum Karon, ebenda, 1934, H. 5. 


8 أنظر على وجه للخ‎ (Y 
Corpus Papyrorum Raineri, Ill, Series arabica, ed. Ad. Grohmann, Vindobonae MDCCCCXXIV. 


راجع المقال لقیم ل — موريتنء (الخط العربي) Arabische Schrift‏ في الموسوعة الاسلامية ۱ ۲۹۹ - 
۰ وایضا ВегдзігіВег, Zur йезеп Geschichte der kufischen Schrift, Zeitschrift des deutschen‏ 
Vereins für Buchwesen und Schriftentum (1910), p. 49 - $6.‏ ریچد المرء تسا للمصاحف في 
B. Moritz, Arabic Paleeography, Coira 1905‏ وللاسف تثقص في هذا الکتاب ارقام المصاحف في 
للمکتبات ولحجام الالراح لمستتسفة. كما لا توجد إشارات حول تقدیرات العمر. ویعد مخطوط سمرقند تسخة 
قيّمة (انظر اعلاه الحاشية (To‏ ومن المصاير التي آعرفها حول الموضوع: 
Landsdell, Russian Central Asia, Lendon, 1885, 1, 582; Chauvin X Mr. 94; Bericht über de Kgl.‏ 
Bibliothek Petersburg, p. 346; Materianly... Statistica turkestanskago Кгајо... ed. Age, IIl, 401.‏ 
وتوجد أعداد كبيرة هن المستنسخات عند: 

l. H. Máiler, Palácgrophische Beiträge avs der herzoglichen Sammlung in Gotha, 1844. 


perra) 


وتوجد بعض العینات عند: 
Palaeogrophical Society, Oriental Series, London 1875 - 1883; Silvester de Sacy, Paldographíe‏ 
vniversaile L Paris 1839.‏ 


Kühnel, Islamische Kleinkunst, Berlin 1925, р. 26 - 37 وحول المصاحف لمزینة انظر‎ 


АУА 
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الموجودة في مکتبات تلك المدينة. وتوجد مجموعة أخرى في متحف الأوقاف» 
كانت تضم في الأصل ١١‏ نسخة» وأضيف إليها Tat a‏ بعض موجودات مکتبات 
المدینة. وتضم المكتبة الوطنية في باريس مجموعة قيّمة من أجزاء القرآن القديمة 
التي تتميز بتعدد أنواع خطوطها. كما توجد مجموعة من المخطوطات القديمة جذا 
في المكتبة المصرية في القاهرة وقي جامع الأزهر. وأئتاء الرحلة التي قمت بها في 
ربيع عام ۱۹۳۶ إلى المغرب عثرت بشكل غير متوقّع على نسخ قيّمة من القرآن. 
وأخيرًا تضم مكتبات غربية مختلفة مجموعات كبيرة وصغيرة LILE)‏ أجزاء) من 
المصاحف . 


(Y‏ خط المصاحف القديمة 


)١‏ كانت المصاحف في القرون الاربعة الاولی تکتب في الغالب بحروف 
تختلف عن الحروف العربية المائلة المعنادة التي حملت في وقت مبکر اسم 
الحروف «الکرفیة», ولا يعرّف بالضبط مصدر هذا الاسم (انظر آدناه ص „(ЗАЎ‏ 
ولا شك DU‏ المقصود بهذا الوصف هو الخط المتتضب . وتتصف الحروف 
المختلفة لهذا الخط بضعف عناصرها الفنية» واقتصارها على علامة بسيطة معقوفة 
fir‏ لمجموعة الحروف لاب ت» ث. نء Sie‏ (ینطیق ذلك على هله 
الحروق في بداية الكلمة وداخلهاء أما شکل الحرف في نهاية الکلمة فهو مختلف 
في هذه الحروف وحروف المجموعات اللاحفة: وأحيانًا یکون الاختلاف في كتابة 
الحرف نفسه)» وعلی شکل داثرة في مجموعة الحروف оз EI‏ ف؛ MO‏ وعلی 
موازیات طوبلة لمجموعة الحروف «د» cd‏ ص. cus‏ طء ظء ك». وفي الازمنة 
القديمة لم يكن لبعض الحروف شکل Cum gs‏ فکان یظهر حرف «حه Uie‏ ماثلا 
ينزل من الیسار إلى اليمين تحت خط السطر ویتقاطم معدء أو في شکله الحالي 
حيث يقم على خط السطر بزاوية حادة نتجه نحو الیمین . وتکتب الألف مع شرطة 
أفقية تتجه نحو اليمين أو بدونهاء والعين؛ سعة تقع على خط السطر وبزاوية مفتوحة 


ava 


تاريخ القرآن 


إلى أعلى «عد» أو كنصف داثرة يحملها ساق EP‏ والهمزة التي تبدأ بها الكلمة 
لها شكل نصف دائرة مفعوحة إلى اليمين» وتصل أحيانًا (في مخطوط سمرفند 
وغيره) إلى ارتفاع الألفء لكنها تظل DS‏ ذات حجم صغير. Ms‏ هذا النوع من 
الكتابة Шш,‏ معرفة فنيّة عاليةء تأرجح الخط في كل الازمنة والاستعمالات لكتابة 
القرآن بين الخط ذي النوعية الفنية العالية والتقليد الناقص. ولا يمكن وضع انتشکل 
الفني للخطوط في نهاية فترة تطوّر eigna‏ خاصة ЫЙ‏ نجد شكلاً نهائيًا في الخط 
المكتوب على قطم النقد والتُصب القديمة. ونجد الأشكال الأساسية مجدَّدًا في 
وثائق متأخرق ما یدعونا لعدم الحديث عن أي تطوّر .۲۳۳ إلا أنه یمکننا بالنظر 
إلى تغيرات بسيطة في Т ШАН‏ وبالذات بالنظر إلى نهايات الحروف ذات 
الأشكال المختلفة 1725« أن نصتف عددًا من المخطوطات المختلفة قي مجموعات 
اسلوبية صغيرة تُظهر استمرارًا ла‏ في الحجم وعدد الأسطر والهجاء. ويمكن 
تأريخ الإفراط المضر المتأخر (بعد القرن ШЙ‏ عندما بدأ يكثر تأريخ المصاحف) 
في الخط الكوفي SLE‏ أو اليائع"» على سبيل المثال» المبالغة في التشديد على 
الاطوال العليا بالمقارنة مع جسم الخط : وتزيين الاطوال العلياء وأيضًا الخطوط 
المستقيمة الواقعة على خط السطر بزخارف ورق الشجرء ابتداء من القرن 
тө Lol‏ 


يأخذ МАЙ‏ الأكبر من المصاحف المكتوبة بالغط المقتضّب على رقوق الشکل 


۳۲۹ 


التطور الوحید لذي يستحق الذکر: كما آری؛ هو وضع المیم على السطر خلاقًا لما كانت عليه الحال في 
السايق. حيث كان نصنها فقط هى الذي يرضح نمث (إذا لم يكن ذلك غير ممكن بسبب الریط مع غيرهاء قاين 
alil‏ الصورة رقم AN‏ 

UT‏ يرتبط بذلك تغيير داثرة اميم وللواو. وأندر من ذلك الفاء والقاف. لاتصاف уй уз‏ وتصف اجاصة ودائرة 
إهثيلجية (قارن ادناه الصورة رقم (Y‏ ویبدو لي D‏ إنشاء الدوائر کر ثلثات ومريعات لم يحدث إلا في كتابة 
المصاحف المتأخرة Da‏ وأقدم وثيقة أعرفها في هذا المجال هي مخطوط وقفية؛ متحف الأوقاف رقم ۱:۷۶ من 
العام ۲۳۳۷ ویقئم القرآن رقم ١١5‏ من المكتبة المصرية مثالاً جميلاً s‏ لكيفية تحوّل اليد نفسها إلى اسلوب 
آخر: فبينما كانت الثون في قبداية Aan‏ تدويرًا جمیلا/ قلهرت فجاة بسن في اعلی البسار, وهي تصل في النهابة 
إلى شكل إجاصة. 


н (чута 


dai‏ مخطوط السراي, ريقان S‏ ۱۰ للمورم بعلم ch "A‏ من روم مخطوطات هذا النوع. 


ДА, 
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الافقي . ومن أقدم النسخ المعروفة bal‏ نسخ مربعة الشكل تقريبًاء كما قي نسخة 
الأوقاف ۳۷۳۳ (بالحجم انضخم 1۴: 01 سم و5١‏ سطرًا على الصفحة) التي 
تطابق في خطها واخراجها نسخة المكتبة المصرية التي صوّرها موریتس (Moritz)‏ 
على الصورة رقم .١‏ وهذا الحجم يطابق حجم مخطوط سيرقتد ومخطوط باريس 
4 ويوجد في کل منهما ۱۲ سطرًا على الصفحة لكن بمسلك مختلف 
للخطوط . ولدينا من الزمن القديم شهادات على عدم قبول الحجم الصغير وحجم 
الكراريس الذي كان مستعملاً للكتب. ويروى عن إبراهيم النخعي (انظر أعلاه ص 
۷ وغیره ما يلي: ۳۳۳ «کانوا یکرهون أن يكتبوا المصاحف في الشيء 
الصغير [كان] يقول: Laien‏ القرآن»*. C Dey.‏ عن الضخاك انه اكان يكره 
الکراریس» يعلى المصاحف تُكتب فیهاه وأيضًا قوله: «لا تتخذو! للحديث كراسة 
ككراسة المصحف». والواقع Kl‏ نجد من بين المصاحف القديمة نسحا ذات حجم 
كبير فقط . الا آن النسخ ذات الحجم الكبير الضخم. التي أشرنا إليها veel‏ 
تتصف بالندرة؛ ولم تصلنا الا بسبب نفاستها . 


(Y‏ تتخذ مجموعة أصغر من المخطوطات في أسلوب خطها موقعًا وسطا بين 
الحروف المقتضبة والحروف المائلة المعروفة من البردیات. بالمقارنة مع الاطوال 
all‏ التي غالبا ما تصل إلى السطر السابق؛ تتصف هذه المجموعة بهیکل للخط 
مزدحم. kaal?‏ الاطوال العلیا إلى اليمين. وبصرف النظر عن بعض الأشكال 
الانتقالية المتأخرة كان لهذه المخطوطات دائمًا شکل Је‏ وهي تکتب پاستمرار 
بحبر سود غامق (مصنوع من السخام) لیس له درجة سيولة واحدة. وبناء على أحد 
المواضم في قهرست ابن D Deua‏ وصف کاراباسيك (Karabacek]‏ هذا الخط 
sl‏ حجازي . وعلی حد علمي؛ يشير تفسیم الآيات وغیر ذلك من الصفات فعلاً 


۲ ابن ابي aga‏ «کتاب المصاحف» (انظر آملاه ص (АЛЛ‏ في الجزء الرابع؛ بداية باب تعظیم وتصغير 
المصاحف. 

7 المصدر نفسه؛ قبل ذلك بقليل. 

۲ تحقيق ЈА На‏ ص AN‏ سطر ۳ ЖЫ LA‏ وللمدتي ففي الفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الاصابع وفي 
АКШ‏ اتضجاغ یسیزه. ویترجم کاراپیسك هذه الجعلة بقلیل من ЖЫЙ‏ 


TA! 





تاريخ الق رآن 


إلى انتماء هذا الخط إلى الدائرة الضيقة للمخطرطات المدنية - الدمشقية. أما فيما 
يتعلّق بالهجاء oig‏ المخطوطات تمثل درجة من درجات التطوّره أقدم Ua‏ هي عليه 
أقدم المخطوطات المقتضّبة المعروفة لدينا. وهي ترتبط من ناحية أخرى بأقدم 
المخطوطات المقتضبة الخط الضخمة الحجم المذكورة أعلاه (مخطوط الأوقاف 
۳ ومخطوط المكتبة المصرية) براسطة خصاتص إنشائية معينة» منها على سبيل 
المثال ما يوجد Lech‏ من Sal‏ الاطوال Kelt‏ إلى اليمين وفي طريقة كتابة ياء الختام 
(انظر أدناه الصورة 8+ السطر ۰۱۰ ومذا ما يوجد أيضًا في مخطوط بارس cr?‏ 
ويصفة عامة تكتّب فيها كلمة #شيءة على شكل «شای». ۳۳۳ كما تشترك هذه 
المخطوطات „алу‏ في كتابة الألف . 
لكي نستطيع إظهار مدى النواقص التي تشوب الكتابة في هذه المجموعة من 
المخطوطات» سنستخدم مخطوط المكتبة الوطنية في باريس رقم ۰۳۲۸ ومخطوط 
اسطتبول» سراي المدينة ۱ آ؛ لسورة آل عمران ۳: ۳۲/۳۷ ۳۷/۲ (المكتوية 
في تسخة القاهرة على الصفحة 54). والملاحظ في هذا الموضع تطایق مجموعة 
المصاحف المقتضبة بشكل عام في الكتابة الناقصة مع النسخة القاهرية. كما يلاحظ 
Al‏ المواقع التي كُتبت هناك بشكل ناقص لم ترد Wies‏ علاوة على ذلك Ор‏ في 
المخطوطتين ۱۵ كتابة آخری aiU‏ التصريف وبالذات ۸ مرات t jio‏ واقلت؛ Hu‏ 
من «قال» وافالت»» AR «uo»‏ ۳۲/۳۷) بدلاً من GU‏ (الآية ۳۷ و ۳۲/۳۹ 
و deo sall (T‏ بدلا من LE‏ (الآية ۳۵/۳۹) «منلك» Чо,‏ من #هنالك* 
افندته" بدلاً من هفنادته (الآية ۳۵/4۰) aet gum‏ من HE "m‏ 
من C119 gäier‏ وقد عبت الالف فى هذا الفصل کاملة فى الکلمات التالية: 
(الآية eai ыш erlea (PY nA RAD Coo (ТҮ rv‏ (الآية 
۰ ) ليشاءكك (الآية кыд» c Lir (E E‏ 079 وهذا العدد من الكتابة 
00m‏ توجد كلمة مشيءء في مخطوط سمرقند احيانًا مكتوية مع الف. وهي لا تجوز حسب «لمقنم» (طبعة 
dad‏ ص 0 ۵ س ۴) إلا في سورة ҮҮ: ۱۸ Ae‏ . وهي تکتب في مصحف A‏ دائمًا مع A‏ 
erm‏ الموضو Де‏ الاخپران مشوشان في مخطرط سمرقند LI‏ الذي يعاني من فجوة حثی الآية ۳۳7/۲۹ 


TT‏ منها ثلاث مواضع حيث تتبع ула‏ الايف. 


MAY 


تاريخ تص انقرآن 


الناقصة يعدّ 15 بالمقارنة مع المخطرطات الاخری. وینسب مولّف ابن أبي cayo‏ 
«کتاب المصاحف* ۲۲۳۳۲ إدخال الكتابة الكاملة للألف إلى الوالي عبيد الله بن 
زياد (ت (АУ‏ الذي حفزه إلى ذلكء كما يقالء كاتبه يزيد الفارسي. ۲۳۳۲ ويُروى 
في هذا الكتاب أنّ عبيد الله زاد المصحف بألفي حرف: #وكان الذي زاد عبيد الله 
في المصحف كان مكانه في المصحف «قالوا» قاف لا CD‏ وه‌کانوا» كاف نون 
واوء قجعله عبيد الله «قالوا؟ قاف ألف لام واو «АЙ‏ وجعل Дз‏ كاف ألف 
نون واو آلف*. فالموضوع. اذاه هو موضوع ألف الفصل وألف المد. وحول 
النقد الموجّه إلى هذه الرواية يمكن القول d‏ لو أدخل عبيد الله ألف الفصل Ol‏ 
رقم ۲۰۰۰ لزيادة الحروف التي حدئت على يده لن يكون كافيًا. وبالمقابل ор‏ 
الرقم قد يناسب الفرق في الكتابات الناقصة بين المصاحف المكتوبة بالحروف 
المائلة وبالحروف المقتضبة. وربما Zb‏ التقرير بالحقيقة التي تتوافق مع ما يوجد 
في المخطوطات» عن حصول تحوّل عميق للهجاء في العراق. حدوث ذلك في 
الوقت ذاته الذي حدث فيه تغيّر كتابة الخط يدفع بنا إلى الظن АЙ,‏ جرت العادة 
هناك على كتابة المصاحف بالخط المقتضب فقط . وربما يفسر ذلك وصبت الحرف 
المقتضب dr‏ خط «كوفي». وكان الخط المقتضب دخل Lä‏ إلى الحجاز بدليل ما 
بين أيديتا من مخطوطات حجازية Lt,‏ مكتوبة بهذا الخط. وعلى آي حال يجار 
النظر إلى المجموعة الثانية من المصاحف المكتربة بالخطوط المائلة والمتّجهة إلى 
اليمين على أنّها المجموعة الأصليةء وأنّها تقترب أكثر من غيرها من الهجاء 
العثماني . وقد IS‏ الخط الحجازي الأصلي قيد الاستعمال» д>‏ بعد إدخال الخط 
المقتضب. ويدل مخطوط سراي مدينة ١‏ أ (انظر الصورة رقم )٠١‏ الذي يضم 
خطوطا تختلف عن بعضها البحض» ویندر ميلها نحو اليمين لكنها تتطابق حتى في 
التفاصيل الصغيرة مع المجموعة الحجازيةء على Wl‏ من آخر ما Жы‏ هذا النوع من 


اتظر ill‏ س 777 ويوجد الموضع في تهاية الجزء الثالثك عند نهاية باب اختلاف خطوط المصحف. 
A3 TT?‏ حوله العسقلاني؛ «تهثيب التهذيب»؛ حيدر UY. АЙ‏ المجلد ۱۱ء ص ۰۳۷۶ 

C717‏ هكذا السخطوط. لكن ينبغي إكمالها في ما يلي بوار. عدا عن ذلك؛ لا بد من انه کیب في المرة الاولی (علی 
خلاف 1 المخطوط) PEPERIT‏ 


AAY 





تاريخ القرآن 


الخطوط . المخطوط رقم ۲ sch‏ الکامل والمحفوظ في المتحف البريطاني ۲۳۳" هو 
الاهم في هذه المجموعة. 

(Y‏ توجد مجموعة АШ?‏ من المصاحف القديمة مکتوية بالخط المفربي . يدل 
شكل هذا الخط وقسماته و حصائصه على تبعية هذه المجموعة للمصاحف المدنية. 
وقد بقیت صفات هله الحروف مع هجائها القدیم على حالها تقریبّا حنی الوفت 
الحاضر . أقدم نسخة من هذه المجموعة هي نسخة متحف الاوقاف في اسطنیول» 
وهي مخطوط ضخم یسمل الرقم ۳۷۳۵ مکتوب بسبعة أسطر على حجم CW : ۵٩‏ 
اي في حجم مخطوط المدينة رقم ۳۷۲۳ (انظر أعلاه ص 1۷۹و). 


۳ تزوید المصاحف بعلامات القراءة والأجزاء وعناوین السور 
كانت المصاحف تکتب بالحروف الساكنة التي تحتمل معاني عدیدة» ولم يكن 
بها حروف مذ ولا عناوین أو تقسیم للآيات» ما سیّب صعوبات في الاستعمال؛ 
تمّت إزالتها تدريجًا بإدخال علامات القراءة وتقسیم الایات وکتابة آسماء رئيسيت 
وفي بعض الاحیان؛ كتاية آسماء فرعية للسور. ویروی عن يحيى بن أبي کثیر АЙ‏ 
عدد هذه التجدیدات كما OTEO de‏ «فأول ما آحدثرا فيه النقط على الیاء والتای 
فقالوا لا بأس به» وهو نور له ثم أحدثوا فيه UE‏ عند متتهى الآي. ثم آحدئوا 
الفواتح والخواتم». ويتفق هذا عمومًا مع تطوّر المخطوطات القراتية. 

.١‏ يبدو A‏ استعمال النقط لم يلق X‏ معارضة. وكانت النقط لا تستعمل إلا 
نادرًا في المخطوطات القديمة» لکنها كانت معروفة قبل المصر الاسلامي» كما 
نستدل من قطع النقد القديمة. وفي طريقة الكتابة المقتضبة كانت النقط تکتب Ula‏ 
على شكل شرطة تقريبًا. وقد حدث تمييز الحروف بالنقط أو بالشرط بالطريقة نفسها 


۷ يرجد مستنسخ لصفحة واحدة منپا عند Райзесдгарһїса! Society, Oriental Series, London,‏ 


ЛА Ra 3 AAA ۷ 
prin) 


AE الرقاقة ۶۲۸ وهه ”اس‎ (УУ «کثاب البیان» (تحقیق خالص آقندی‎ шай 


МАЎ 


تاريخ نص القرآن 


المبعة „ШИ‏ مع ذلك؛ ثار خلاف بشأن الرسم على حرفي الفاء والقاف- فالقاف 
عليها غالبا شرطتان» والفاء عليها شرطة واحدة. كما يحدث أيضاء كما في الكتابة 
المغربية» ان تكتب شرطة فرق القاف وشرطة تحت الفاء وأيمًا بالعکس: أي 
القاف بشرطة تحتها والفاء بشرطة فوقهاء أو بدون شرطة (انظر الصورة رقم ٠١‏ 
السطر E‏ وه). ويبدو A‏ تنقيط التاء المربوطة حدث في وقت متأخر جدًا (كما في 
مخطوطات النسخي). وتكتب النقط في معظم المخطوطات القديمة بنفس الحبر 
الذي تكتب به الحروف السواکن؛ وفي وقت متأخر بدأت كتابة السواكن وحروف 
المد ol Jo‏ حبر مختلفة (انظر ادناه ص 1۸۸و). 


؟. يبدو أن تقسيم الأجزاء لم يجد معارضة أيضًا. وکانت الأجزاء في الأصل 
مفصولة عن بعضها بشرط مختلفة. ونتحدث المصادر عن ثلاث نقط تفصل بين 
الآيات. أحد هذه المصادر هو یحی بن كثير الذي يُروى Й‏ قال: «ما كانوا یعرفون 
شيئًا مما أحدث في هذه المصاحف إلا هذه النقط الثلاث عند رؤوس 
чо Ан‏ وفي وقت متأخر فُصلت الآيات عن بعضها برسم وردة ملوّنة. ولا 
Ae Ai‏ |شارات coU‏ في المخطوطات كلياء وهي ترضم أحيانًا عشوائيًا في 
المخطوط نفسه أو لا توضع أصلاً. وتوجد مصاحف غير amio‏ فيها الآيات 
المفردة» بل على أساس خمس أو عشر آيات. وینسب هذا النظام الخمسي أو 
العشري لنصر بن عاصم АДИ‏ (ت JAN‏ 4( (انظر ص (OAV‏ وهذا النظام قاومته 
مراجع قديمة من بينها إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين و(بالكاد 
يُصدّق !) ابن مسعود. ويُروى عن ابن مسعود قوله: #جرّدوا القرآن ولا تخلطوه 
بشيء٠.‏ وهذا ما jas‏ أيضًا عن الحسن البصري وإبراهيم» ويقصد به كذلك رفض 
نظام التغشير والتخميس وأسماء السور (انظر ЧӘ ШЫ]‏ وكاتت الهاء (حسب 
الأبجدهوّز) هي الإشارة المعتادة للنظام الخمسي» كما استعملت إشارات آخری 





CT‏ الداني» «كتاب البيان» [تحقيق خالص افندي (TY‏ الرقلقة ۰۲۸وچه ۲ء س ۱٩‏ یشکل مشابه ابن ابي داود. 
مكتاب المصاحف»: عيُقرُون» بدلا من адо‏ 

اين لبي داود. «كتاب المصاحف», باب كتابات العواشر في المصاحف. ويوجد بعض Lala‏ في دالإتقان. 
للسيوطيء نوع V‏ فصل في آداب کتابته (تخقیق شیرنقر: DN: ۰۲ ۰۱۳۱۸ АД ЫШ ATA‏ 


TAA 


تاريخ الفرآن 





مثل الألف الكبيرة الحمراء والسوداء أو الدوائر والورود الكبيرة. وكانت الأجزاء 
العشرية تفصّل بورود CTI AL‏ أو - لتمبيزها عن نظام التخميس - بمربعات ملوّنة 
مع كلمة عشر أو بدونهاء أو بترقیم أبجدي (انظر الصورة رقم (à‏ السطر MGE‏ 


۴ تناول التجدید الآخر عناوين السور التي كانت ُكتب في الأصل في أسفل 
السورة لم کتبت في أعلاها مع اضافة «خاتمة سورة US‏ أو «فاتحة سورة US‏ 
أو من دون هذه DG CALAMI‏ مع إضافة эде‏ الایات : «وهي. . . آیة. ولا نجد 
في المصاحف القديمة أسماءً للسور» ويبدو أن النفور من كتابة الأسماء استمر Ub,‏ 
طويلاً . مع ذلك يُروى عن مالك (ت dl О (ауа‏ رأى Us‏ لجده» کتب ell‏ 
عثمان. وكان به آسماء للسور في ختامهاء تکتب بالحبر على زخرف المجلد على 
طول السطر : «فرآینا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطرء ورأيته 
معجوم الآي» (أي مقسّم الایات). وفي بعض الاحیان كان يترك بين السور بقية 
السطر (انظر الصورة رقم 1) وغالبًا يترك سطر آخر. وهنا الفراغ كان يملا 
بالز خارف أو بتزيبنات آوراق الشجر والنقوش العربية ومعها اسم السورة (انظر 
الصورة رقم ۷). كان ذلك هو المجال الوحید لزخرفة المصاحف: ۳*۳ وکان 
جوازها موضع حلاف في بادی الامر СУ.‏ وقد 55 الصفحات الاولی والاخيرة 
للمصاحف لاحقًا بالتقورش» وأحيطت بإطار cei eebe‏ إلى دواتر ومربعات 
صغيرة؛ EA‏ عليها حروف السور الأولى والأخيرة. وتوجد مصاحف ЙА‏ 
سبعة أقسام (انظر أدناء»» تبرز الزخارف آخر كل قسم منها. وفي المصاحف الكثيرة 


C169‏ پلون li А "E à, ый‏ جازية. 
СӘ‏ الداني, مکتلب البیان» (تحقیق خالص افندي رقم (YY‏ الرقاقة ۲۸ وجه ”دس A‏ 
۲ قارن .26# E. Kühnel, iskomische Kleinkunst, Berlin, 1925, p.‏ 


С^) 


ابن ابي داودء «كثاب المصاحف» باب في GS‏ العصاحف. {Йаш‏ مسعود Дай‏ بعد تلك تزيين UM‏ 

ويعالج ابن آبي داود في فصل سابق بعنوان ДЗ»‏ المصاحف بالذهب» موضوع جواز تزیین المساجد LR‏ 
(تذكر المصانر وجود تسخ مكتوية كلها بالذهبء لكن ثم تصلنا منها إلا نسخة موجودة في لسطتبول توري 
عشائية М.‏ .0( وقي لختام بوجد فصل صغير بعنوان wir‏ تطييب المصاحف» يذكر فيه A‏ مجاهدًا اعترض علي 
تطييب القرآن يالمسك. والموقف نفسه نجبه عند الداني في كتاب «البيان» (تحقيق خالص افندي ۲۲) ظرقاقة ЗУУ‏ 
وجه ١ء‏ 


TAT 


تاريخ نص القرآن 


التزيين تبرز الدوائر المزخرفة على الهامش النظام العشري للآيات والمواضع التي 
تحتوي DT ie cue‏ 

.٤‏ اما تقسيم القرآن لأجزاء فيعودء بشكل شبه أكيدء إلى الحجاج بن يوسف 
الذي يروى Ll‏ 1 «جمع. . . BAA‏ والقراء. ۰ . فقال أخبروني عن القرآن 
«s‏ كم هو من حرف؟ فجعلنا نحسب حتی أجمعوا أنَّ القرآن كله ثلاثمئة ألف 
حرف وآربعین آلف وسيع مائة ونيف وأربعين حرقًا. قال فأخبروني إلى أي حرف 
ينتهي نصف القرآن؟ فحسبوا وأجمعوا أنه يتهي في «الکهف» ibi) yp‏ 4 في الفاء؟ 
(سورة الکهف 18: .)۱۸/۱٩‏ قال فأخيروني بأسباعه على الحروف». بحسب ذلك 
وصل آول es‏ إلى حرف الدال في من صد عنه) في سورة النساء ICH : ٤‏ 
ur‏ الثاني إلى حرف التاء في #حبعلت) في سورة الاعراف ۷: Moi‏ 
АЛИ,‏ الثالث حتى آخر آلف في «أكلها» في سورة الکهف ۱۸: ۳۱/۳۳. والسبع 
الرابع حتی آخر CO‏ ألف في لكل أمة جعلنا منسكًا) في سورة الحج ۲۲: ГУ‏ 
7 . والسیع الخامس حتی حرف الهاء في «وما كان لمومن ولا لمؤمنة. . .€ في 
سورة الاحزاب ۳ . والسیع السادس حتی حرف الواو في VEI iB»‏ 
سورة الفتح LEA‏ 3 والشبم السابم حتی نهاية القرآن. اضافة إلى ذلك خسبت 
الأثلاث والارباع. ویوجد مأثور آخر لتقسیم الأجزاء یمود لعاصم الجحدري (ت 
4 الذي يبدو dl‏ لم يكن eis‏ بالمقارنة مع تقسيم الحجاج. AN‏ الاجزاء تجتمع 
فيه غالبًا مع ختام السورة وبعد ذلك تذكر أخماس القرآن وأثمائه وأعشاره. ولم 
أجد في المصاحف القديمة إلا التقسيم إلى سبعة أجزاء. وتوجد تقسيمات متأخرة 
مؤشّرة على الهامش» منها بالأخص التقسيمات العشرية والثلاثينية. وهذا التقسيم 
الأخير بات في مصاحف التسخي هو القاعدة. أما في المصاحف الحديثة (كما في 


1 پسنم البيهقي (ت (РОА‏ علامة سجده. («الإثقان», تحقيق شبرنفر: AN:‏ القاهرة ۰۱۳۱۷ AVV ua Y‏ 
س ۲۰) فوع V‏ قصل في آداب كتابته. 

GN" (‏ أبي داود. «کتاب السصاحف». باب تجزئة المصاحفه الذي آخذت هنه الاستشهادات التالية. قارن حول 
ذلك کتاپ لبي القاسم بن عبد alt)‏ آعلاه ص 515 وئنکر في فهرست. ابن التديم (تحقيق ЈА Ш‏ ص ۰۲۱ 
(YA‏ كتب أقدم حول الاچزاه. 


TAY 


تاريخ انقرآن 


النسخة القاهرية الرسمیة) فصار من المعتاد وجود التقسیم الستيني على الهامش . 
وبيئما كان هدف التقسیم الذي آمر به الحجاج المحافظة إلى سلامة موجود الحروف 
السواكن أو تسهيل مراجعتها (آشیر هنا على سبيل المقارنة إلى الرواية الوجيزة 
العبرية للعهد القديم) كان هدف التقسيمات اللاحقة دينيّاء هو تقسيم القرآن إلى 
واجبات الصلاة اليومية. ولم تعد التقسيمات تسمّى أجزاء بل «Сі‏ وهو الاسم 
الذي انتقل فيما بعد من القرآن إلى OD 2 5S1‏ 

ه. لا يوجد اتفاق على المسائل المتعلقة بإدخال حروف "Ten dn. Aal‏ 
ol‏ الذي kel‏ هذا التجديد هو أبو الأسود الدژلي (ت 414 55 اقتصر على المد 
والتدوين. أما وضع علامات الهمزة والتشديد والرزم والإشمام فينسب إلى الخليل 
بن أحمد (ت ۱۷۰/ TTT. (УУУ‏ ويُقال Ор ЫЫ‏ واضعها هو نصر بن عاصم (ت 
8 45(« أو تنسب إلى أحد تلامية أبي الأسود؛ وهو يحيى بن ЖАЙ‏ (توفي قبل 
عام *4) الذي Д‏ الحجاج بن يوسف بذلك في عهد عبد الملك بن مروان (ت 
۲ وقد عارض هذا التجديد قتاده وعبدالله بن عمر وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين. s‏ الحسن البصري قال بجواز 
ol OYP „шй‏ ابن سيرين كان بحوزته مخطوط БА‏ لیحیی بن یعمر . آما 
مالك (ت ۱۷۹) فمنع وضع الاشارات على كافة المصاحف الأمهات التي تستعمل 
استعمالاً en‏ وسمح بها في المصاحف الصغار التي تخدم التدریس. والواقع 
ЫЙ‏ نجد نسخ القرآن الضخمة القديمة (السخطوط السمرقندي ومخطوط الا وقاف 


[EM 2, 342) قارن مقال «حزب» في الموسوعة الاسلامية‎ C777 

Istamisehe الماتورات التي عولجت هنا موجودة پالغالب عند الداني» دکتاب النقط» (تمقیق بریتسل,‎ Coren 
ومعظم ما‎ (VV المصاحف» (انظر اعلاه ص‎ wf ایضا ابن آبی دلود.‎ AE ۱۱۳۳ - ۱۳۲ ص‎ {Bibliothek Ш 
MES اعلاه الحلشية‎ Ы ДАТЬ نش يجده المرء في‎ 

7 یری راي لا برهان عليه. لکته صانق A Éa‏ الحرکات الجديدة. قتي ها زالت مستعملة, تعود للخليل (قارن. 
«الإتقانء. ص ۰۱۷۱س (Y‏ ولا تقذم المصادر آر المخطوطات ZU‏ على وجود علامات pal‏ والزشمام (بمعتی 
نطق رقف خاص, انظر آعلاه ص ۱۲۷ی). 

۱ المراجع كافة التي يُنُسب لها إدخال العلامات هي من البصرة. 


2 (un) 


يُتسب إليه Läd‏ ادخال حرکات التشکیل. 


МАА 


تاريخ نص القرآن 


۳ والمخطوط القاهري الكبير» انظر أعلاه ص 1۸۱) خالية من التشكيل. وفي 
النسخ الأخرى أضيف التشكيل في وفت لاحق. وبقصد المحافظة على الحروف 
السواكن بدون „др‏ اعتاد الکتّاب على كتابة التشكيل otl‏ أخرى تختلف عن 
لون الحرف المکتوب OP‏ وبينما كانت الحركات تُكتب بالخط الاحمر كانت 
تکتب الهمزة بالأصفر АЙ) Las NI,‏ أدناه ص .)1٩۱‏ وکانت الالوان الأخرى 
مثل الأزرق والبرتقالي وأيضًا الأصفر والا حضر ستخدم لرسم الکتابات المختلفة 
وهو الاجراء الذي استنکره الداني: ۳۳۷ لکثه ساد في کشیر مس 
المخطوطات CTO,‏ ركان الأزرق يُستخدم دائمًا عندما يراد توضیح الامالة. وفي 
هذه الحالة كانت توضم نقطة حمراء (أي فتحة) Де‏ الحرف الساکن ونقطة زرقاء 
(أي کسرة) تحته . 


وصلنا حول استعمال علامات القراءة مصدران هما اکتاب المصاحف» لابن 
أبي داود السجستاني PT ш)‏ و#كتاب النقط؛ للداني OTO (££ c)‏ 
وتوجد اختلافات كبيرة بين الکتابین بمکن [رجاعها من ناحية إلى اختلافات التنقيط 
العراقي؛ ومن ناحية أخرى إلى اختلاف التنقیط المدني ‏ المغربي. وبینما لا یعرف 


۷ لداني» «كتاب النقطء (تحقیق بریتسل, الببلوغرافيا الاسلامية. (Y‏ ص AYE‏ س : ولا لستجیز النقط 
بسواد لما قيه من التغيير لصورة الرسم». 

.۳ س‎ AE صن‎ ësst Assal ۲ 

۱ انظر الصورة رقم ٠١‏ السطر الثالت من سفل حيث شكلت YR‏ خوف علیهم» بالاحمر و طلا خوف 
عليهّم4 بالاخضر. وفي مخطوط مراکش (لنظر المبررة رقم (Y‏ تکتب لاحفة {ра‏ بانتام محدودة مشکلة مع 
نقطة ضمة» وكصياغة LIS (s Al‏ علامة السگون ЦАА)‏ مع التشديد اللاحق) مما یلح إلى A‏ النطق аы‏ 
СӘ‏ انظر اعلاه ص 13 باب كيف تتقط المصاعف. ياب قصيرء ري حالة سيئة؛ وهو یبدا بما يلي: «قال ابو 
حاتم السجستاني وتقطه بيده هذا كناب يستدل به على علم النقط ومواضحهاه. وما يتبع هو بیانات من «کتاب في 
لنقط, للکانب المشهور أيي حاتم إت ۲۵۰) الذي يذكر کتابه هذا فهرست ابن الندیم (تحقيق فلوغلء ص (Y?‏ 
ويذكر «الفهرست» من المؤلفين لكتب أقدم حول الموضوعء ولكنها لم تصلناء الخليل ولليزيدي وابن عیسی الذي 
نکر اعلاه (ص DAS‏ کمصدر لكتاب الداني «المقنم.. 

۱ اصدره أ. بریخسل مع کتاب «ds AA «дайм,‏ الا (Bibliotheca Islamica‏ ويشير المؤلف في 
المقدمة (ص ۱۳۲ لسطر الأخير) إلى کتاب اكبر كتبه حول النقط؛ لكنه لم يصل Lal‏ ور غم ثرائه الکبیر 
بالمعلومات؛ پالمقارنة مع الکتاب السابق, يحتوي على ثفرات. وخاصة عند عرض كتابة الهمز التي کتبت لتناسب 
Шш‏ قراءة ورش المعتادة في المغرب (بتسهیل الهمز). 


МАА 


تاريخ القرآن 


ابن أبي داود الا الشکلات بما في ذلك التنوین (في العادة дч‏ عن الهمز بشكلة في 
وضع معين)» pii‏ الداني نظامًا Da‏ لعلامات القراءة يحاول فيه مراعاة کل دقائق 
"E “л‏ ویستند حسب قوله إلى قواعد مراجم القرآن القدماءی مثل à JU‏ 

e‏ والواقع О]‏ طریقته متّبعة فعلاً في مخطوطین موجودین في المغرب هما 
v‏ فاس (انظر الصورة رقم (C‏ ومخطوط مراکش بن یوسف (انظر الصورة 
رقم lf‏ وفي مخطوطات آخری مکتوبة بالحروف المغربية. ولا يفي عمل الداني 
تعلّد السخطوطات حقّه . ثمة فرق آخر بين الکتابین قوامه أن ابن أبي داود یقتصر 
على وضع الاشارات الضروري فیما پشترط الداني التقیط الکامل . 

أ) شکل الحرکات: ترسم حرکات الفتح والکسر والضم بواسطة النقط . 
فتوضع نقطة فوق الساکن الذي يليه حرف المد وتحته في حالة الكسرء وفي وسط 
الساکن أو خلفه على الیسار في حالة الضم. TTT‏ ویختلف عن هذه الطريقة 
المعتادة مخطوط المدينة ٠١‏ في السراي (انظر الصورة رقم ۰46 إذ يُرسم الضم على 
شکل شرطة طولية صغيرة بعد الحرف الساکن ماش ة OND‏ 

ب) يُرسم التتوین بتضعیف حركة التشکیل . ویضع الداني (انظر «axi‏ ص 
۵ النقط فوق بعضها البعض «تراکب) عند إظهار التنوین «АА‏ وتوضع النقط 
إلى جانب بعضها البعض (تتابع) عندما يلحق الادغام أو الاخفاء التنوین بالحرف 
اللاحق. ۳۲۳ ША,‏ الاختلاف لم يُطَبّق دائمًا في المخطوطات CND‏ 

حسب «کتاب المصاحف») لا ترسّم النقطة الثانية في نهاية ZA‏ العفرد؛ 


(у‏ الداني: inia (уй,‏ في وسطء الحرف لو امامه. وعند آبي دلود Hat dei‏ من «ФЦ‏ تعبیر «قدلم- أو »بين 
Ld s wen‏ «في جيهة الحرف». ولساس هذه التدبیرات EI‏ الخط يسير من اليمين إلى «tll‏ ما یجعل انحرف 
اللاحق في مواجهة جبهة الحروف السابقة. وقياسًا على تلك سمُی العلامة السابقة على الحرف «في قفاء». 
АЫ О‏ السطر الثالث من اسفل: ШЕЙ, ЫЫ‏ الاخپرة في السطر قبل الاخیر EA‏ 

۲ انظر el‏ مس ۲۲۶ وانتاه ص AAE‏ 

( بتضح ذلك تماما في الصورة T‏ ب السطر pias ١‏ ین»؛ وفي السطر etae Y‏ علیه.. وفي مخطوط 
سراي المدينة ۱ ب (الصورة رقم (Е‏ تبتعد لنقط في الحالة للثانية عن یعضها البعض, على سبیل المثال سطر о‏ 
cd ien‏ حيث توجد إجدى التقط على АДЛ»‏ المربوطةد ug RE,‏ على السطر عباشرة قبل b‏ وكذلك قي 
السطر ۷ «پرسول ауа‏ حيث توجد نقطة تحت PAN‏ (مسحوية بعفى الشيء А‏ جانيًا) والاخری قبل العيم مياشرة. 


14: 





تاريخ نص القرآن 


ai‏ تحدّدت بما فيه الكفاية بالالف. أما الداني (ص ۰۱۳۹ س (AY‏ فيورد ان 
بعض الکتّاب الجاهلین یضعون نقطة على الحرف الساکن السابق والتقطة الثانية 
على الألف. 

ج) عند Ae‏ الحرف تکتب حروف الم (آلف. sch‏ واو) بحرف أحمر صغیر 
مع الحرف الساکن. وفي مخطوط السراي call ca ٩۰۳۸1‏ صغيرة كإشارة 
مد TL‏ والواو. ولیس من النادر Mal‏ حرف LUE‏ (الواو) في اللواحق 
pocht ct ln‏ الخ.. بوضع نقطة على السطر وعلیها حظاف (یشبه التشدید؛ انظر 
أدناه ص CAY‏ ویعرف الداني (ص ۰۱۳۹ س (Уот‏ وجرد اختلاف بياني 
للاشباع (نطق عادي لحرف Сыл‏ وللاختلاس» وینصح في المثال الأول برسم 
ألف صُعرى T i dana‏ أو ياء أو واو صغرىء وقي المثال الثاني وضع النقطة 
العادية لحرف المد . وهذه التفرقة ليست موف ولم أجد لها حتى الآن تطبيقًا في 
المخطوطات . 


© الهمز: لا يعرف ابن آبي داود إشارة خاصة بالهمز في بداية الكلمة 
ونهايتهاء سوى نقطة التشکیل. )© يشترط كتابة نقطتين للهمز قى داخل الکلمة: 
نقطة «في AA‏ الألف»» قبل الألف» لإغلاق Aa‏ ونقطة بعد الألف (فرقها) 
oa‏ ومثل ذلك في الوسط أو الاسفل للكسر أو ‚ай‏ ويسمي ابن آبي داود 
النقطة الثانية مقيدة. وینصح المؤلف باستعمال نقطة حضراء فى حالات نطق الهمز 
على طريقتين» أي مع تسهيل أو من دونه. أما القاعدة الأساسية عند الات ٩۱۳۹۷‏ 
فهي رسم الهمز بنقطة صفراه» ورسم حرق المد بشارة خاصة به. ويهتم الداني 
پمراعاة الحالات حيث а‏ الهمز (ص ۵۷۸وو). ویتم اظهار تسهيل الهمز عنده 
بکتابة حركة الهمز فقط من دون شارة الهمز. وعادة يُشار إلى همزة الرصل بشرطة 
أففية حمراء؛ وذلك حسب موقع الحرف. أي قوق في حالة الفتح؛ وفي الوسط في 





(^) 


انظر للصورة ١ء‏ السطر الاخیر» «الذي КЕ]‏ 
ОЭ‏ يمائل تلك حركة الفتع في التشكيل الجديد. 
daa, 1777‏ ص ۱۲۳۶ السطر A‏ 


تاريخ القرآن 


حالة الضسم؛ وفي الأسفل في حالة الكسر .079 ويمكن التلميح للحرف المتحرّك 
الذي له همزة وصل في بداية الكلمة براسطة إشارة مذ حضراء. ۳۳ وكذلك дм‏ 
عنها تسهيل ورش للهمز بتعبير «النقل» في مخطوطات كثيرة. وحسب الداني توضع 
في الحالتين داثرة حمراء على الالف لندلالة على عدم وجوه همز (أنظر آدناه ص 
07144„ 

وحسب «كتاب المصاحق» تکتب to‏ مع نقطة قبل АИ‏ و ١١‏ مع نقطة 
بعد الالف (أعلى قليلاًء واترفعها قليلاً إلى رأس الالف*). وهذا الاختلاف یوجد 
في کثیر من المخطوطات ٩۳۲۲۲.‏ 

یختلف مخطوط سراي مديتة ۱ ب عن الطريقة المعتادة لکتابة الهمز . قفي هذا 
المخطوط یرم الهمز على شکل خظاف آحمر مفتوح من ДРУ‏ وفي 
مخطوط سراي آمانة ۱۲ نجد رسم الهمز على شكل ثلاث نقط حمراء موضوعة 
فوق بعضهاء على سبیل المثال: stt uli = «ed pli»‏ أو على شکل مثلث 
darent‏ = «یزمنونه LE uia = d na‏ والغالب هنا أن У‏ تکتب حروف المد 

ern ۲۳۳۲ إشارة السكون هي شرطة أفقية صغيرة فوق الحرف الساکن"‎ СА 
في‎ бш هذه الاشارة لا توجد‎ ОЙ «النقط)؛ ص ۰۱۳۷ س ۵۲). ويبدو‎ ctl edt 
المخطوطات العراقية وبشكل نادر في غيرها. ويعرف الداني الدائرة الصغيرة كإشارة‎ 
للسكونء وهي الإشارة التي ما زالت مستعملة في الوقت الحاضر. وبحسب الداني‎ 


ШС”‏ الصورة ١١‏ سطر T‏ دما ААШ‏ الشرطة على ues‏ الالف العلياء Läd‏ السطر ۳ دویخشی الئاس», 
وعكس ذلك السطر التاسع Al Sa‏ حيث الشرطة في وسط الالف. وانظر ایض السطرين Y‏ و ЛА‏ والأوضح من 
ذلك ما يوجد في الصورة ۳ س ۲ ءمن القريتين»: س ‏ قي الحياة الدتياء و س ٤‏ ب «متاع الحياة». 

ada ۷‏ هي الحال على سبيل المثال قي الصورة ١ء‏ السطر eil Ss ٩‏ ولكن ليس في السطر Y‏ عند «اللةء 
التي تتبع өй»‏ 


۱۰ الصورة رقم 5. السطر‎ LA sell السطر ۲ سن‎ ve انظر الصورة رقم 4 السطر $ «انزلناهءء وا‎ C77 
«آمنواه و ۱۳ «اجرهم..‎ 


Ки «یستهزثون»»‎ А انظر الصورء رقم 4+ السطر‎ (У) 
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تاريخ نص القرآن 
تعني ۾ هذه الاشارة: С‏ عدم نطق حرف موجود في ч‏ )1( غياب التشديد في 


1 هذا الاستعمال إلى قالون: «قال في مصاحف أهل المدينة ما > کان من حرف ` 
CI оды‏ فعليه دارة بالغفرة. وان كان URL d m‏ فكذلك ed‏ انظر أدناه 
حول وضع إشارة السكون (ص154و). 

و) يرسم التشديد على شكل نصف دائرة صغيرة مفتوحة إلى الأعلى أو إلى 
الأسفل أو على شكل زاوية حادة. وحسب الداني (ص ۰۱۳۷ السطر (У‏ يكون 
التشديد مع إشارة المد المطلوبة دائمًا فوق الحرف الساكن مع وجوب الاشارة 
باستقلال إلى الحرف المتحرك. عكس ذلك تضم المخطوطات المغربية والمدنية 
التشديد حيث يتبغي أن يكون الحرف المتحرّك المعني مع الاقتصاد بنقطة 
تشکیل .۳۳۳ آما الإشارة المستعملة حاليًا ( » والتي جاءت من حرف #ش؛ فان 
لا نعثر عليها إلا في المخطوطات الحديثة . 

يمكن تضعيف الحرف الساكن في قراءة القرآن وعند تأثير حركة على حركة 
أخرى بواسطة إدغام أو إضافة حرف ساكن مسگن أو (في قراءة أبي عمرو) حرف 
ساكن JEA‏ من الكلمة السابقة في الكلمة اللاحقة. СУ”‏ وفي هله الحالة يُوجد 
لاستعمال التشنيد والسكون قواعد خاصة: في ali‏ الإدغام الصحيح يحصل 
الحرف الساكن المضعّف على تشديد» ولا يحصل الحرف المسکن على سكون. 
آما إذا كان الإدغام والإضافة ليسا كاملين (هذا هو الحال في الإخفاء للنون 





aam ۲‏ دما لا شك فيه f]‏ -مخقّفء استعملت بالاصل كمضادة (Jes) - rias Xa‏ ولیس باعتبارها عكس 
كلمة „л‏ وهذا القول یناقضه قول قالون في النص المذكور: موان كان AERA‏ . واعتقد ان هذه إضانة 
من لمولف. Аз,‏ عن اعتباره а АЛУ‏ قيضا «للمشدّد» Yay‏ من «JE.‏ ». ويبنما توحد الدائرة الصغيرة كعلامة 
السكون GE)‏ باللون الأزرق) إلى جانب الشرطة في مخطوط مراكش (الصورة رقم (Y‏ على سبيل المثال 
الصفحة | السطر الاخير sëch‏ وفي السطر الذي ЧЫЗ‏ «ان ШП «бубу‏ لا نجدها في М»‏ على الصفحة پ. 
السطر 4. ويبدى GJ‏ قد اضيقت في وقت متأخر. 

did من‎ Y بء للسطر‎ T. Aen من تسفل‎ дл. ١ السطر‎ VY الصورة رقم‎ АШ 
مع التشديد فوق اللام. وفي الحالتین الاخيرتين نجد حركة‎ + E «لیصدونهم.. قارن السطر ۶ على نقس الصفحة‎ 
التشكيل للضمة:؛ ولا نجدها للفتحة ولا للكسرة.‎ 


۰۱۶ ۲-۱۳۹ «النقط»‎ ЛҮ أعلاه ص‎ ung C772 
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تاريخ القرآن 


والميم» انظر أعلاه ص 1۲) فا حرف النون والميم غير المشکُل لا بحصل على 
سكون» ولا يحصل CST‏ الحرف الساكن اللاحق على تشدید ما عدا DI‏ لحقت 
بالنون واو أو یاه فعلى هذين الحرفين يمكن وضع التشديد لكن مع وضع حرف 
السكون على النون لتمییزها عن الادغام التام. وهذا ينطبق بالطبع على التنوين الذي 
يوضّح بنقطتين قرب بعضهما البعض (انظر أعلاه ص ЗА‏ أما إذا تبع العنوين 
حرف الباء فيجوز إبدال النقطة الثانية للتنوين بميم صغيرة (للإشارة إلى القلبء انظر 
أعلاه ص OE‏ 1 

G‏ حروف ناقصة أو زائدة. يقدّم الداني قواعد خاصة للحروف الساكنة التي 
تنتلق» لكنها لا تُكتب في الرسم العثماني. والحالة الاكثر ورودًا هي ترك آلف 
المدّء وأقل منه ترك حامل الهمز عند التقاء همزتين» على سبيل المثال «أأنذرتهم» 
(تكتب (Gur Job‏ «أإذا» SI ID‏ (انزل). وكقاعدة تکتب ياء واحدة أو واو 
واحدة إذا اجتمعت ياءان أو coll,‏ على سبیل المثال #الثبين» أو «داود». وفي کل 
هذه الأصول یمکن تكملة الحرف الساکن الناقص بلون أحمر. كما يوجد في القرآن 
بعض المواضع التي يكتب فيها حرف لا ينظق. وتتكرّر مثل هذه الحالة في ألف 
القطعء وغالبّاء للتفرقة عند كتابة كلمات متشابهة: كما في «اوليك» (أولئك) 
و«اليك» (ЖШ)‏ وهذه الحروف یوشر عليها بنقطة حمراء صغيرة كعلامة حذف 
(انظر أعلاه ص 141و). وفي كافة هذه الحالات يثور الشك حول أي حرف هو 
حامل الهمزء وبالتالي OD‏ وضع إشارة الهمز ودائرة الحذف يختلف من حالة 
TES!‏ 

ح) استعملت في الأزمة القديمة إشارة СУ)‏ للدلالة على لام ألف . وعند 
انتشکیل كان للسؤال حول أي شرطة من شرطتي هذه الاشارة هي اللامء وأي 
شرطة هي الا لف أهمية عملية. فحسب الداني (ص ۱۵۱) الشرطة على اليمين هي 
شرطة الألف التي تحمل الشكلة أو إشارة الهمز؛ وهو ما یتناسب مع الاستعمال 
العام تلکتاب في الابتداء بالإشارة من الشمال وإنهائها في اليمين. ومع ذلك رأى 
الأخقش عکس ذلك وهو ما ظبّق في مخطوطات النسخي . 

ط) لم أتمكن حتی ОИ‏ من تحديد إشارات الوقف (انظر أعلاه ص 11۲ - 
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تاريخ تص القرآن 


۶ في المخطوطات المقتشبة» مع ol‏ من الثابت أن استعمالها بدأ في القرن 
الثاني . ويروي آبو بكر بن الأنباري عن الكساتي (ت 8۱۸۹): فوهم (أي العامة) 
یسمعون ویضبطون عنه حتی المقاطع والمبایی». ۳۳۳ وقد منع البيهقي (ت (бол‏ 
وضع إشارة للوقف. ӨТҮ?‏ )55 استعمالها سائد في مخطوطات النسخي المتأخرة. 


£( تأريخ А‏ المخطوطات وتحدید أماكن كتابتها 


نادرًا ما توجد مخطوطات فرآن تحمل تاريسًا أكيدًا. وتکثر المخطوطات 
المؤرّخة ابتداء من القرن الرابع. ما عدا النسخ المذكورة عند موریتس (Moritz)‏ في 
البوسوعة الاسلامیة: مج ۰۱ ص ۰5 - 4۰5 لم أستطع ZE‏ إلا من تاریخین» 
أحدهما من عام ۲۹۸ للورقة الاعيرة الوحيدة المتبقية من مصحف دمشقي (محفوظة 
الآن في متحف دمشق)» وثائيهما تكملة المخطوط التي يزعم а б ol‏ وتحمل 
تاريخ العام ۳۳۰۳۰۷ وهي محفوظة في السراي» أمانةء» رقم 1. وكثيرًا ما توجد 
تواريخ مزوّرة للمخطوطات المقتضبة التي تنسب کتابتها D‏ لعثمان أو علي أو 
حسن البصري . ۷" 

توجد صعوبة أخرى لا تقل عن سابقتها تتمثّل في تحدید مکان نشأة 
مخطوطات القرآن. من ناحية نظرية ينبغي آن تتوزع أماكن نشأة المخطوطات على 
مراكز الحضارة الإسلامية» كما هو مذكور في المؤلّفات التي تبحث موضوع كتابة 
القرآنء وتحتوي على قوائم بصيغ الهجاء والنص المختلفة في كل مصر من 


(ТУЗ) 


ابن NS‏ 5 «طیقات» AE LS YA VS‏ 
(uv)‏ طي» «الاتقان» (الطبعة العصرية 1۷١ ۰۲ ATA‏ س (T‏ نوع V‏ فصل في آدلب كتايته.. 


P)‏ تحمل ملاحظة لفراغ: sag‏ التتعة (اي الرُقاقات الأريع الآخيرة) تاریخها سنة سیم es. «АУД,‏ کاتبه 
عن أوله إلى سورة de Jl‏ بخط الإمام علي عليه السلام». 


ТҮУ‏ قارن اعلاه الحاشية Ya‏ بحتري مفعلوط سراي, سلطان steel‏ رقم ۲+ على التحریف: «کتبه علي بن ابي 
طالب في شهر رمضان سنة تسع وعشرین». 
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تاريخ القرآن 


الامصار TTT".‏ لكن الواقم العملي يشير إلى عدم أمانة مثل هذه المعايير. 
فالأبحاث التي أجريت على المصاحف الكاملة المحفوظة في السراي أظهرت D‏ 
كافة هذه المخطوطات تقريبًا تتکوّن من نصوص مختلطة . وقد تمكنت من التعرف 
على مصحف في السرايء ۰۵۰۳۸۰ له الخصائص نفسها المذكورة في قائمة الداني 
للمصحف المدني. وحتى هذه النسخة تحتوي في سورة الحديد ۵۷: ۲۶ على 
صيغة غير Арла‏ ويدل ذلك على басш» ШАЙ АЙ,‏ تحديد مكان نشأة 
المخطوط على أساس صيغ مفرّدة في المصاحف. ولكي uus‏ مدى الاختلاط في 
النص نورد في ما يلي أمثلة من مخطوطين محفوظين في السراي. فالمخطوط رقم 
۵ له على وجه العموم صفة الكتابة المدنيّة الخاصةء لكن في موضعین؛ سورة 
آل عمران ۳: ۱۸۱/۱۸4 وسورة الأنعام ۲ : 1۳/۷۲ يظهر المخطوط نصا دمشقياء 
وفي موضعین» في سورة المزمنون ۲۳: ۰۸۹/۸۷ ٩۱/۸۹‏ نضا يصريّاء كما أن 
سورة البقرة ۲: ۱۲۹/۱۳۲ لا تتبع الرواية المدنية - الدمشقية . ويحتوي مخطوط 
سراي» مدئية» ۱ ؛ على نص دمشقي في سورة البقرة SY‏ ۱۱۱۹۱/۱۲۲ آل عمران 
vv ۳‏ يونس ۱۰: (Y /YY‏ غافر c£‏ ۱۲۲/۲۱ الرحمن ۵۵: [Y‏ 
(Y‏ الحنید "ON‏ ۲۱۰ وفي المواضع التالية على نص مدني - دمشقي: سورة 
آل عمران ۳: ۱۲۷/۱۳۳ المائدة ۵: ۰۵۸/۵۳ ۱۵۹/۵5 IA Rudi‏ ۱۰۸/۱۰۷ 
الكيف ۱۸: ۱۳۶/۳۲ الشعراء "EL‏ ۱۳۱۷ الشوری ۶۲: ۲۹/۳۰ الز حرف 
۳ ۷ الحدید ۵۷: EYE‏ الشمس ۹۱: 30 وتوجد صفة مدنية خاصة في 
سورة الکهف ۱۸: 4۹٤/۹۵‏ وربما صفة كوفية في سورة الأنعام 1۳/1١ SY‏ . 
وبالمقابل توجد كتابة دمشقية في ستة مواضع : سورة النساء LE‏ 54/55؛ الأنعام 
3 ۳۲ الأعراف ۷: ۰4۱/4۳ vr [vo‏ ۱۱۳۷/۱۱ الزمر ۳۹: AE‏ والکتابة 
المهمّة في سورة الأنعام 5: ۱۳۸/۱۳۷ لا تظهر في المخطوط» SN‏ لا ода‏ 


YI ص 49۰و ص‎ aul C77 


لم استشهد هنا وفي المواضع اللاحقة بالصياغات alia‏ خاصة والّه يمكن التثبت منها من القائمة 
الواردة على الصفحة aat EN‏ 


(Taj 
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تاريخ نص القرآن 


#شرکایهم» (دمشقیة) ولا qua sS oio‏ (الکتابات الاخری) ب بل «شرکاهم». و 
يمكن القول Lol‏ تن D ис‏ ا ود مه 
ومكة. وعلی ДД‏ حال لا يمكن تقدیم تحدید أكثر على أساس القوائم . 

یمکن ОА‏ الاستعانة: نتحدید موطن المخطوطات بترقیم الآيات الذي 
یختلف بين الأمصار» ووصلتنا آخبار عته من الروایات الاسلامية. CD‏ الصعوبة 
الأولى في هذه الطريقة ترتبط بعدم القدرة على التأکد تماما في عدد من 
المخطوطات مما |ذا كان ترقیم الایات حدث في الوقت نفسه مع كتابة المخطوط 
أو لا. وفي مخطرطات كثيرة ضیف الترقيم في وقت متأخر بواسطة الکشط . وكما 
هي الحال في قوائم الکتابات؛ فان الروایات نفسها ليست أمينة وكاملة تماما . 
وکثیرا ما نجد في المخطوطات شواتم للایات؛ لا نجد لها ذكرًا في الروايات. كما 
نجد في عناوين السور عددًا للآيات لا يتفق مع أنظمة At‏ في الأمصار. وليس من 
النادر أن نجد эде‏ الآيات في سورة ما متفقًا مع نظام مصرء وفي السورة اللاحقة 
مع مصر آخر. وما يزيد من صعوبة مراقبة العدد النهائي للآيات عدم وجود إشارات 
لها في Sie‏ صفحات من النص - 

الطريقة الأخرى التي يمكن الاستفادة منها لتحدید موطن المخطوطات هي 
الاستمانة بتشکیل المخطوطات كلما كان ذلك ممکنا . بقل من قيمة هذه الطريقة 
mV‏ 
ذاتها . ویشترط لاستخدام هذه الطريقة الحصول على معرفة دقيقة بالقراءات الشاذة» 
يجب "n‏ إليها من خلال أبحاث موسْمة للمصادر الموجودة. ویمکن التظر إلى 
التشكيل بعد انتشار القراءات المعروفة خارج حدود أماكن تشأتهاء وانتي یمکتنا 
تتبعها للقرتین الثالث والرابع الهجریین (انظر أعلاه ص 1۰۱وو)؛ وبالذات في 
وقت ظهور مخطوطات كثيرة مشكلة بوفرة» على dl‏ أحد المعايير التي تساعد على 
تحديد موطن المخطوط . | 


А. Spitaler, Die Verszéhlung des Koron nach islamischer Überlieferung, Sitz.-Ber, d, ۲ 
ANE اتظر الصفحة‎ Bayer, АК, d, W, 1935, H. 11 
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ویمکن الاستفادة من نوع БАЈ‏ لتأريخ نوع المخطوط ومعرفة مکان نشأته كما 
ذكر في Оаа ш»‏ عن محمد بن ULP‏ «فأول الخطوط العربية 
الخط المكيّ وبعده المدنی ثم البصري ثم الکوفی*. والاختلافات الكثيرة في AUS‏ 
القرآن المقتضّب تمنع من الب في نسبة أسلوب واحد إلى مصر معین. والخط 
الذي قد يوصف dl‏ مدني - مكي (انظر اعلاه ص GAY‏ قد یکون كُتب في دمشق 
(انظر ص (GT‏ وهو آمر مفهوم بسبب العلاقات في العهد الاموي بين الحجاز 
وسورياء التي اتعکست آیضا على قراءات القرآن. كما یمکن الجزم؛ على العکس: 
بوجود آنواع مختلفة من الکتابات؛ كانت تستعمل في مصر واحد. هکذا نلاحظ في 
الصور المدرجة آدناه رقم © و۷ و۸ Ve ٠١‏ مختلمًا تمامًا ذا أصل مدني على 
الارجح؛ ما فد ينطبق ШАЙ‏ على الصورتين ۱ و۴. وبسيب طفيان النفوذ الحجازي 
على سوريا وشمال افريقياء 452 ect‏ في المسألة للصدفة. هكذا ينبغي ان يكتفي 
البحث في المخطوطات بجمع أنواع المخطوطات في مجموعات صغيرة جاءت من 
كاتب معين أو مدرسة خط معینة» على أمل أن تنتج بهذه الطريقة علاقات زمنية 
ومكانية uU‏ بها معاییر أخرى . 


Lë‏ نسخ القرآن الحديثة 


نجح التصنيف المنهجي لقراءة القرآن في المخطوطات المقتضبة القديمة إلى 
vient d‏ وساد CIS‏ في مخطوطات النسخي. بهذا فقدت هذه المخطوطات كل 
أهمية لها بالنسبة لتأريخ التص القرآني . بصرف النظر عن المخطوطات المغربية 
المحافظةء ابتعدت المصاحف المخطو ib‏ والمطبوعة طباعة حجرية آکثر فأکثر عن 
الهجاء العثماني. لکن قبل ۳۰ سنة بدأ ٍصلاح كتاية القرآن في القاهری عندما تشر 





= (Qt) 


تحقیق فلرغل. ص Л‏ 


09 لين الندیم نقسه؟ قد يكون المسيّبي AN )۲۳۹ cl‏ الجزري؛ مشبقات.. (ТАРУ‏ ابا ربيعه إت (YAE‏ 
(ХАА validos)‏ 
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المصحف القاهري الرسمي في المطبعة الأميرية (في عام AVES‏ المواقق 
۵ منذ ذلك الحين أعيدت طباعة هذه النسخة مرات عديدة من جديد 
(مع تغيير سنة النشر وإجراء تصحيحات غير جوهرية فقط). والطبعة تعيد تركيب 
نص الحروف الساكنة على أساس قصيدة الرجز «مورد الزمان" التي سبق ذكرها 
cel‏ (ص СУЛА‏ وتسعى بواسطة نظام شديد التعقيد لعلامات القراءة (بالارتباط 
مع تشکیل المخطوطات المقتضبة المشروح أعلاه ص CU‏ إلى تقديم قراءة حفص 
عن عاصم بأكبر قدر من الدقة البيانية. ترقيم الآيات في هذه النسخة كوفي. وقد تم 
إعداد هذه الطبعة بعناية فائقة Us‏ وهي من وجهة النظر العلمية ثمرة جهد مدهش 
بذله فقهاء القرآن الشرقيون. لكن هذه الطبعة» كونها مخصّصة للاستعمال العملي 
فقطء لا تنصف تعدّد جوانب القرآن» والمعترّف بها في الإسلام نظريًا. الغريب Si‏ 
العلماء الغربیین اكتفوا لأكثر من قرن بالتسخة غير الوافية التي أصدرها غ. فلوغل 
(б. Flügel)‏ وطبعت في عام ۰۱۸۲4 من دون أن يدخل عليها منذ ذلك الوقت 
تحشن پذگر . وقبل وقت قصیر ظهرت مساولتان» مستقلتان عن بعضهماء تهدنان 
إلى المساعدة على اشياع حاجة العلم إلى نسخة علميّة للقرآن. يعمل البروفسور في 
الجامعة الامريكية في القاهرة أ. جيفري (А. Jeffery)‏ على أساس نص حقص على 
وضع gor‏ نقدية للنصء تقنم: ما أمكنء. صورة كاملة للرواية الاسلامیت 
مأخوذة من شروح القرآن وكتب القراءات وغيرها من المصادر الأدبية. والمحاولة 
الثانية تقوم بها الأكاديمية البافارية للعلوم في ميوني (انظر أعلاه ص СУЛУУ‏ بهدف 
البحث» بواسطة دراسة مخطوطات القرآن» عن النص القرآني الأقدم الذي يمكن 
العثور عليه» والذي لم Ai‏ ترکیبه بعد. وهي تسعى آخیرا» بواسطة الحصول من 
المخطوطات على حواش نقدية» تضم ШУЙ‏ صياغات القراءات المختلفة )55 
بالرواية الأقدم المغربلة «(фа‏ إظهار تاريخ نص القرآن في القرون الأولى . 


-BergstrüBer, Koronlesung in Kairo | (Islam 20, 1932) 2 - 13 حول نلك بالتقصيل:‎ TTT 
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؟) باریس. المكتبة الوطنية : رف ۰۳۳6 الرقاقة 00 وجه CT‏ الححم ۳۱ X‏ 4۰,۵ سم. 


AEL ot IYA اسم‎ 


الصفحة ۱۲ X‏ ۲۲ سم 
سورة الزخرف Y fv ۲۰/۲۱ civ‏ 


ге” 





۳ مراکش ؛ عدرسة بن پوسف: عن دون رقم 


تا 


ریخ 


3 


zeit? 


Y /YA 


سورة الانیاء ۲۱ 


H 


سم 


w, 


حوالي ۱6 × ۵ 


pue iru ` هدينة‎ «es! 


1 
= 





1 cad del 


vé 





» سم‎ YAX YA الحچم‎ ۵۰۳۸۵ csl Lll اسطتبول»‎ (o 


. 1١/1۳ ЗАУЗА :۲ سورة البقرة‎ 


تا 


ریخ القرآن 


= 


۳۳ ۷ ۲ pel ۵ ۳۵ vule di 





1( اسطتبوله؛ 


QU PM اپراهيم‎ LEY SW سورة الرعد‎ 


T عي رود سب‎ 
Fue) ی‎ 
рыс mem 


Y Svr pef ` ۹۳ مروة الضحی‎ H ۰ 4 ۰ em САТАА celu teu 








a {М 


Mi IM. 





СА‏ ياريس» المكتبة الوطنية رقم ۰۳۲۸ الر قاقة ۹4 وجه aY‏ الحجم ۶ ۲ سم 
سورة الأتعام An LOW FA :٩‏ 











٩‏ باريس» المكتبة الوطنية رقم LATA‏ الرقاقة ۳٩‏ رجه ۰۲ السجم ۳4 ۷ ۲۷ سم 
سورة الأعراف ۷: ۱۳۹/۱۲۹ - ۱81/۱۳۸ 





ААХ АТ" Ce AF A bb С‏ سم 


vM ү qoem |‏ و 


E 
"CD Ig] 


EV 





KA 


الفهارس 


فهرس المصادر аал‏ 


13۷ ۵1 "Aë e 

أبن الجزريي» محمد بن عبدالله الاصبهاني. 
النشر > کتاب النشر في القراءات العش 
تحقیق محمد احمد دهمان» xl Ae‏ دمشق 
۰۵ مخطوطات برلین ۲۵۷ 1 Petermann‏ 
iSprenger 382 +159‏ غوتا مولر 55 (انظر 
فهرس الاعلام): ۰۳4 ۱۱۰4 ۳۳۷+ ۳۸۹+ 
0۰ 0۷ 104 وقي مواضم مختلفة 

- غاية النهاية في طبقات القراء القاهرة 
۳ و ۱۹۳۵, برليسن cad. simul.‏ ده 
[مخطوط القسططينية نورو عشمانیه ۸۵] (انظر 
(АУ e‏ : ۰۵44 ۱۱۱۱ £204 
ETIA (елү (10A TOY Lote ۲‏ 
SY HA ۸‏ الاق ۷۳۳ وفي سواضسع 
الجزرية: ۰۳۸ ۱۱۰۶ УМ‏ 

- منجد المقرئين» القاهرة ۱۳۵۰ [مخطوطا 
الفسطنطينية رجب باشا ۱۶ و [ло‏ (انظر 


ابن أبي داود السجستاتي؛ کتاب المصاحفب: 
مخطوط دمشق الظاحریه؛ الحدیت ۶۰۷ (انظر 
فهرس الاعلام): AT AYAY CERT ЕРМА‏ 
(ЛАА ۱۱۲۹۸ LTAT ۱۲46 CAO‏ ۱۲۵۹ 
وفي مواضع مختلفة 

ابن الاثير [مجد Lait‏ النهاية: ۰۷۲ ۲۲۳۱ 
СУЛА БАТУ ۳‏ ۱۰۲۳ 

ابن الاثيرء عزالدین آبوالحسن علي؛ الکامل 
cC. J. Tornberg 3 < Chronicon =‏ ۱۶ 
CEU‏ لایدن ۱۸۷۱۱۸۶۱ (اسظر فهسرس 
алт ۰۹۰ ۰۳۰ фу e‏ ۱۲۰۰ ۰14 
YA ,Y£3 +۳۷۲ +۸۱۰۰ YTA ۰۷ ۹‏ 
وقي مواضم مختلفة 

- أند الفایة: UY +۱۸۲ LEY‏ ۱۲۰۰ ۱۸۲ 
وفي مواضم diee‏ 

اين الانباري (عبد الرحمان بن محید): کتاب 
الإنصافء تمحقين "CG. Well‏ ۳۲۰ $03( 
۷۸ 4۹۷ ۲۱۷+ 343,212 





(ar)‏ تقيدنا بالاصل ДАЛИ‏ ولم نضم إلى فهرس المصادر العريية وفهرس المصادر الاجذبية الكتب المعالجة قي 
المواضم التالية من الکتاب: الچزه s DM‏ صفحة ۳۵۱ - ۰۳۰۵ ۳۷۹ ۰۳۷۹۰ ۳۸۹ - EYY‏ الجزء الثالث: صفحة 


YAY 


AYL LATY (35$ AAY الافشر‎ обо ۱ب ۱ م‎ 


- کتاب الناسخ والمنسوخ؛ على هامش 
الجلالين:؛ الشاهرة ۰۱۳۱۱ ۱۳۱۲: ۲۱۱+ 
ATY ۰۹۱۱ 4۵4 „400 ۰۹۵4۶ ۱‏ وني 
مواضم Аш»‏ | 
ابن خالوبه» المختصر في الشواذ» نحقیق .6 
0۳ الم کتبة الاسلاهیه الجرم 
السادس» ۱۹۳4 (انظر فهرس الاعلام) : 
AU ۰1۱۱۳ ۱۷۰۹ OYE‏ 

ابن خطیب الدهشهء التحفت تحفيق Monn,‏ 
لایدن ۱۹۰۵: co‏ ۱۷۲+ ۱۲۰ ۵۱۷+ 
۲ ۸۱۳ 

TE ۱۸۸۲ بيروت‎ Coa ابن خلدون.‎ 
:۳۹۶ ۲۳۲ ۰۲۶۷ +۱۸۷ dA ۵ 
(£36 ۱۲۱ LETE EVE DEE ۶ 
۱۳۸ 

۱۷۵ ۰۲۷۹ САТАР بولاق‎ з... АЙ. 
۳۹۶ ETA ۱۷۹ ۸۰ 

ابن خحلكانء وفیات الاعیان وأتباء یناه 
الزسان بولاق ۱۲۹۹: ۳۵۱ ۱1۲۲ LEEY‏ 
véi ۳‏ ۱۱۱ هد ۱۱۱۴ ۵0۹۸ AN:‏ 
أبن درید » تحقین : Wüstenfeld‏ (انظر فهرس 
الأعلام) ۰۱۰ ۱۸+ ۰۲۱ EA‏ 

أبن زسته» السکتبة السغرافية العربية ۷: ۰۱۰ 
AYY ۲ 4‏ 

ابن سعد» تحفيق Sachou‏ واخرین (انظر 
فهرس الاعلام) : С) ۱۶ ۰٩‏ 1۲ء ۰۱۳ 
EX YN ۶۱ ۰ 4‏ وفي مواضع مشتلفة 
مخطوط شوتا: ۱۰۱ ۱۷۷ (و ۱4۱۰۸ 
МАА їл,‏ 


. ويه العقد الفريدء Y,‏ آجزای القاهرة 


تاريخ القرآن 


FAEG LOAN ۱۸۳۹ فهرس الاعلام): 9ق‎ 
AYI 4۷۵ ۰۹۷۲ Tle FAA ۱ 

- هرامش لمقدمة الدانيء مخطوط فیتا A‏ 
.۴ ب = 1630 cFlügel‏ ۳ ۱۱۲۰۶ 
Тло (TTT‏ 

ابن الصقراوي > ابن العسيري (Bar‏ 
Hebraeus)‏ : التاریخ» تحفیی tBruns-Kirsch‏ 
рол ۶‏ ۵۵۳ 

ابن المتّيّره کتاب الالتصاف» على Uia‏ 
iade‏ القاهرة من العشاف : +257 دهد 

ابن النديم» الفهرست: تحقیق б. Flügel‏ (انظر 
فهرس الاعلام): +۵٩‏ اف ۱۱۸۵ TET‏ 
LATA ۸۱ ۰80۰ ETIA (Y ۳‏ 011 
وفي مواضم مختلفة 

۵8۱۷ ۰۱۲۱ Шоу LÁ ابن بدرون:‎ 
140 ۳ 

ушуы!‏ المحسب. مخطرط السطتطبنية 
رجب باشا ۱۳ (انظر فنهرس الاعلام و 
(Bergstráfer.‏ + 
LOEO OAT ۵۲ ۵۱۶ ۷‏ 9۹۱ 


Nichtkanonische Lesarten 
وم‎ 154,011 6071 6114 ۲ 
1 مواضم مختلقة‎ 

ابن حبيشء مخطوط برلين: ҮҮ‏ ۱۸ 
أبن حجرء أبو الفضل محمد بن علي 
الاصابة في تسييز الصحابة (انظر فهرس 
الأعلام والعسقلاني): ۰۲۲ ۵۳+ YT‏ £4 
ОТА ۳۰ ۰ ۴‏ وقي مواضم مختلقة 
ابن حزمء أيو عبدالله محمد الملل والتحل, 
انظر آی شا Friedländer‏ 6( : ۳۲۲ ۱۳۱۱ 
erii ۳‏ ۰۳۲۶ ۳۱۷ 


vi 


فهرس المصادر العرييّة 


Well‏ شتونغارت 1۸14 (انظر فهرس 
الأعلام): ۰۱۰ ۱۱6 SY ۰۱۷ ۱۱۷ SY‏ 
۲ 14 : ۳ ۵۷ ۰۳۰ ۸۱ رفي e‏ 
ابن واضح (أحمد بن آبي یعقوب العياسي) 
اليعقوبي» تاريخ (qui dicitur at-Ja'qübi,‏ 
cHisteriae)‏ تصتيق (M. Th. Houtsma‏ حزان 
لأيدن ۱۸۸۲ (انظر فهرس الاعلام): sen‏ 
لد HAS‏ ۱۲۵۱ ۰۲۹۲ ۱۲۲۸ ۰۳۳۱ 
۱ ۰۱ وفي مواضم مختلقة 

أبو تتام الحماصة (انظر فهرس الاعلام): 
«АТ ۱۷۰۹ ۰۳۵ ۲۹۲ ۰۳۱ 8۳ ۰‏ 
ago ۰‏ ۳۲۲ وقي مواضع Ae‏ 
أبو حيان الأندلسي» البحر المحیط ‏ القاهرة 
۸ (انظر فهرس الاعلام): CU‏ ۱۱۲ 
آبو داود الستن (انظر فهرس الأعلام): 
ЕРДА ۵۲۷۲ Erf ۵۱۶ +ДДА ۳‏ 
TT ۰‏ 

آبو زيب نوادر : ۰4۰ ۰۱۲ 4۰ TYY‏ 

أبو شامة» أبو القاسم عبد الرحمان بن 
اسباعیل الدمشقيء إبراز المعاتي (شرح 
الشاطبید). القاهرة ۱۳۹ (انظر فهرس 
الاعلام): EAM ۵۹6 ۱۸1۲ ۸46 ۱۵٩۱‏ 
٩۷۲ ۱۱۵ ۱۹۱4 ۶‏ 

أبو عبدالله محمد بن حزم أبى عيد القاسم بن 
سلام کتاب فقائل القرآن» مخطوط برلين 
۱1 (انظر فهرس الأعلام) : 1۳۱۲ ۰44۳ 
SEAT ۰۳۱ LEEA CEEA ۲‏ ۵+۱ ۱۲۹۹ 
۲ ۳۱۳ ۰۵۰۷ ۱۳۹۹ ۰۵۱۱ ۲۸۰ وفي 


id مواضع‎ 


KA 





٩4 TY ۲۹۰ ۰ 


ابن عساکر التاریخ الکبیر» دمشت ۱۳۲۹ 
(انظر فهرس الاعلام»: ۵۳۲ ۸۱۲ 

ابن عطیه: عبد الحق بن أبي بكر بن عبد 
الملك المحاربي الغرناطي» مقدمة لکتاب 
الجامع المحرر الصحيح الوجیز في تفسير 
القرآن s j ell‏ مخطوط Sprenger‏ ۰۸ رقاقة 
4٩۲-۱‏ 1 (انظر فهرس الاعلام): «ТА‏ ۸۱+ 
tA ۶ VEA 48 $45 ۰‏ ۱۵4و 


DAYS 


з УЛ «ТУ 1۲ ۰۲4۸ YE ۷ 
مواضع مختلفة‎ 

ابن قتيية» أبو عبدالله محمد بن مسلم 
الديترريء كتاب المعارف = «Hondbuch der‏ 
Geschichte»‏ تسقین e Wüstenfeld‏ غوتنغن 
۰ إعادة طبع في مصر (انظر فهرس 
الأعلام) e ТК LY eil Ve i‏ 
vU ۱۸۹ Y ۰۲ ۳‏ ۰ وقي 
مواضم مختلفة 

{liber Poàsis ей کتاب الشعر والشمراه‎ _ 
لايدن‎ (M. هل ,ل‎ Goeje jimu «Poalarum] 
MES thes EE ۸۹ Pe ocet 
1۶۶ NEV ۰۶ 

ابن ماج الستن (انظر فهرس الأعلام): 
AA ۶۳۶4 4‏ ۲۳۲ ۰۳۳۳ ۱۱۰۵۳ 
۷ ۱۰۷۷ 

ابن مالك الانفیة تحقیی ҮР. Dieterici‏ 
Ron‏ ۱۸۵۱: ۰۳6 ۱۰6 

ابن هشام» السیرت تحقيق Wüstenfeld‏ 
جرآنء فوتدفن ۱۸۵۸ حتى ۱۸۲۰ ترجمه 
الى الألمانية .& [Das Leben Muhammeds)‏ 





أحاسين الاخبار في محاسن السبعة الأخيار» 
عجهرل المژلف. تحقيق ٩۷۷ 1۱4 ` Pret,‏ 
الأزرقي» أخبار مکة: ۰۲6 ١ء‏ 41 ۱۵۳+ 
ANN (XY ۲۰۰ ۳‏ ۲۲۲۷۲ ۰۷۲ ۲,۸ ۲+ 
١‏ ۲۷۲ وفي مواضع مختلفة 

АААЙ Al‏ > ابن الاثیر 

الأغاني = آبو الفرج الاصفهاني» كثاب 
الاغاني؛ بولاق (انظر فهرس الاعلام) : 
(AV SAY ۰۳۳ (AT ۰۳۱ (TY LY ۷‏ 
WA‏ وفي مواضع مختلفة 

امرژ القیس i‏ المعلقة: «УА‏ ۲۵۵ 

ID ۱۲۵ ТА :Ahlward تحقيق‎ _ 
ААА cf SV sYT том (To ۲۶۷ HITT 
بن آبي الصنت: القطع الشعرية التي‎ Lal 
صدرت تحت اسمه؛ جمعها وترجيها‎ 
(انظر‎ ۱۹۱۱ LLLA Friedrich 8 
۰۲۱۸ ۱۱۵4 +۳۳ : فهرس الاعلام)‎ 
٩ ۰115 ۰۱۳۵ ٩۸۳ 

إنجيل (مراضح) > متى الخ (انظر آیضا 
فهرس المصادر الأجتبية تحت Evangelium‏ 
وفهرس المراضیع) 

الاموازي الاقناع مخطوط دمشق ظاهربة 
4 (انظر فهرس الاعلام): AS OM‏ 


۱۰۸۲۱ ۰۱۳۷ + ТУ ۲ 


آوس بن vmm‏ دیوان : ۲ үл тоу‏ 
البحتري» الحماسة (انظر فهرس الأعلام): 


۱۲5 ٩ 
اسماعغيل»‎ ۰ ме Al الخاريي‎ 
cal iul ^ ' الصحيح أو الس‎ 


تاريخ القرآن 


LYEN c Reiske آبو الفداءء تاريخ تصقيق‎ 
۳9۵۱ HA ۲۸۰ ۳۵ ҮТ ۰۲۷ ۹ 
ло ۲ 

أبو القاسم القاسم بن قره > الشاطبي 

أبو الليث السمرقندي» تفسير (انظر فهرس 
الأعلام): CEE SAN ۲٩ ۱۳۸ ٩۵۱ (ҮТ‏ 
EVA cos ۹‏ ۰۵۹ ۱۸۱ وفي مواقم 
آبو المحاسن بن التخرييردي» تحقيق 
اما AEA IA TAT 4۹1 TTY‏ 
۱ تحقیق Popper‏ ۰۳۹۲ 1۳۰ 

أبو یحیی زکریا الانصاري الشافعي؛ کتاب 
casa adl‏ بولاق ТАТАЛ‏ كلل 4۷+ AT‏ 
DCK)‏ 

- کتاب في الوقف والابتداء» بولاق ۱۲۸۱ 
TVA ۳‏ وفي مراضع مختلفة 

الاتحاف > اليناه 

الاتقان > السيوطي» oeh‏ 

احمد بن فارس» كتاب الاتباغ والمزاوجةء 
تمیق Orientalische Studien, ‹ R. Brünnow‏ 
Theodor Máldeke zum 70. Geburtstage‏ 
cgewidmet‏ (دراسات 4423,5 لذکری عید 
ميلاد تیردور تولدکه السبعین): غيسن ۰۱۹۰۲ 
vir ۲۸۲ ۲۵ L)‏ ۱۲۷ 

_ کتاب اللامات > Bergstráper‏ 

احمد بن حل ні‏ عبدالله: السنت ٩‏ 
أجراء القاحرة ۱۸۹۲ (انظر فهرس الأعلام): 
«ОЕМ ЕАО AA +۳۱۷ +۳۰ ۷‏ 


03V 603A 


Y 


نهرس المصادر العربية 


АХ А ЛАУ PEVA ۱۱۱ ۸ 

التبريزي > محمد بن عبدالله التبريزي 

ed‏ > این خطیب الدهشة 

الترمذي» Al‏ عيسى محمد بن عيسى» الستن 
jl‏ الجامع الصحیح. جزآن. دنهي ۱۳۱۵ 
(انظر فهرس الاعلام) : EX CT‏ ۲۲ 
вол «YT ٩‏ ۰۲6 ۶۱۶ ۳۱+ ۱۹۳ ۰11 
1۳۰ وقي مواضع مختلفة 

- الشمائل (انظر فهرس الاشلام) : ۰۲۱ CEA‏ 
AA ۳‏ ۶۱۰۲ ۰۳۹ ۱۱۲۳ ۰۸۲ ۰۱۹۶ 
7 وقي مواضم مختلفة 

تشکوبروزاده» مفتاح السعادة = مخطوط فيا 
Flügel iN. F. 12‏ ۰۱ ۲۵وو) (انظر فهرس 
الاعلام): 46۳ ٩۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۲۹۵ $T‏ 
۱۳٩ ۰۱۲٩ +۲۷۱۷ ۲۶‏ ۰۲۷۳ ۱۵۱ وقي 
مواضع مختلفة 

- مفتاح السحادة» حيدر آباد ۱۳۲۸ (انظر 
فهرس الاعلام): EY LEY‏ كلاف ie‏ 
OAT LAY ۳‏ مهو 04%( AT:‏ 
AM‏ 

تقي الدين محمد بن بير علي البرجوي 
(البرجلي)ء كتاب تعليم ديلي؛ مخطوط 
cAsch. 52752‏ ۰11۵ ۱۱۱۰ ۲۱۷ ۰۱۲۶ 
ITY ۷ ۵‏ ۱۳۱ 

` Weight Opuscula Arabica > تلقیب القوافی‎ 
КТЕ 

التتبیه > الشپرازي 

تاج العروس» تحقيق ۱۳۹5: ۰۷۹ STA‏ 
NET‏ 





القاهرة ۱۳۰۳ (انظر فهرس TET‏ 
۷ ۱۳ ۶۱۸ ۰۱۷ ۳۳+ ۲۲ 423 ۲۳+ 
۳ ۵۷ ۰46 ۱۸۲ وفي مواضم مختلفة 

e a‏ < تقي الدین محمد 

البخدادي؛ عبد التاهر بن طاهر: > مشطرط 
û32 ;Petermanni‏ 

البخوي Al‏ محمد الحسين الفراء: معالم 
التنزیل (انظر فهرس الاعلام»: ۰4۳ ۱8۱+ 
EYYE ۰۳۱۲ (Ye EY ۰۲۲۲ ۱۳۱۰ ۷‏ 
۵٩۱ ۱۱۸۹ ۵‏ وفي مراضم مختلفة 
«(Geogrophisches Wörterbuch) g 5e!‏ 
تسقيق Wüstenfeld‏ ۰ غوتتغن 11۸471 {МАУУ‏ 
AAA‏ 

«Фи И احمد بن يحيى» فتوح‎ (usos M 
dale] ۱۸11 GLY cM. .ل‎ de Goeje تحقين‎ 
الطبعة في القاهرة (انظر فهرس الاعلام):‎ 
۷۲ ۲۵۵ ۲۱۹ ۲۵۲ ۵۲ «£1 ۸۲۰ ۵ 
وفي مواضع مختلفة‎ 

eÉ‏ احمد بن محمد الدمياطي» إتحاف 
فضلاه البشر في قراءات الاربعة عشرء القاهرة 
۷ (انظر فهرس الاعلام): 4۸ ۱۲۹ 
,£0T «бт uO ,£1 1‏ 04« بجع 
۸۳ ۵ ۵۷۸ ۷۱۱ وفي مواضع مختلفة 
البيضاوي؛ تفسير الفرآن (انظر فهرس 
الاصلام): أل ۱۱۵ (EY SAT «TA‏ ۱۱۳۰ 
M ٩ ۲ 59 SELLER‏ وفسي 
مواضع مختلفة 

البيهقي (ابر اهیم بن محمد)ء محاسن؛ تحقیق 
«Fr. Schwolly‏ هيسن ۱۹۰۲: ۰۲۱ (VA EE‏ 





АУА‏ وفي مواضم محتلفة 

الحريري؛ درة الغواص + تحقیق Thorbacke‏ 1 
oe ۹ ۲‏ 1۹۱ 

حسان بن ثابت؛ clus‏ تونس ۲۱۲۸۱ Zeck‏ 
حجرية هندية بومباي AYAN‏ القاهرة 
Gibb Memoriol «Н. Hirsehfeld ۱۹۰ £‏ ۰۱۳ 
۰ (انظر فهرس الاعلام): ۰۳۰ 4۹۰ 
{Л ۳ ۳‏ ۹ ۳ ۱۸۳ وقي 
مواضم مختلفة 

الحليي (علي بن اپراهیمک القاهرة ۱۲۸۰ = 
«ТУУ ۱۵۲ ۳۲۳ LA т‏ 134 
الحلبي؛ برهان اللين ابراهیم بن محمد غثية 
المتملي» تفسیر منية البصلي (انظر فهرس 
الاعلام): ۰۰۸ ٩۳۰‏ 

الحماسة > أبو pes‏ 

الخازن > علاء الدين علي بن محمد 

خزانة الادب لعبد القادر البغدادي» بولاق 
TE ۱‏ ۱۰۰ 

خلاصه = خلاصة AB‏ الكمال في أسماء 
الرجال للخزرجي؛ القاهرة ۱۳۲۲: ١١٠۲ء‏ 
ТАЯ (Ele ۰۳۱۱ ۱4۲۲ ۳۵۱ ۰‏ 
مب MAY SEA‏ 

الخبيس د الديار بکري. تأريخ الخمیی 
CEA ۱۰۱ ۳۳ NY ۲۷ :۱۲۸۳ S ALA‏ 
уд, ۶6‏ $334 3 ۰ ۱۷۹ وفي مواضم 
الخناء. ديران» بروت ۱۸۸۸ ۳۹ء ۱۲۵ 
الداني » أبو عمرو عثمان بن سعيدء التیسیر 
تحقيق: Brel‏ .0 ((کتاب تعلیم قراءات 
القرآن1): المكتبة الاسلامية "+ طبعة «Жж‏ 


تاريخ القرآن 


التعالبي» فقه «ААД‏ القاهرة ۱۳۱۷: ۰4۱ 
WA?‏ 

_ لطائف المعارف: ۹٦۲۰ء AYT‏ 

: 6.۷00 Vloten الاضداد» تحقين‎ s الجاحظ‎ 
Te 

الجرجاني: (في Zeck‏ الترمذي» المقدمة) : 
үүт ۰‏ 

- كتاب التعریفات» تحقیق «G. Flügel‏ لایینسغ 
۵ ۳۰ ۱۰۹۶ ۳۹۸ 1۶۵ 

جرجی زيدانء الهلال ۰۱۳ عند LY‏ التاهرة 
VY ۱ 144‏ 

الجزرية > ابن الجزري 

الجصاصء أبو بكر احمد بن علي الرازي» 
آحکام Lol ul‏ القسطتطينية ۱۳۳۵: ۰941 
OA YTA ONY $f ۵۸ 4‏ 
۷۸۰ 

الجعبري: أبو اسحاق اپراهیم بن leie‏ کنز 
المعاني (شرح الشاطبیة)؛ مخطوط 
القسطنطينية فاتح ۵۲ (انظر فهرس الاعلام): 
۲ ۵۸۱ ۷۹۵ ۰1۳۹ ۱۰۷۲ 

الجلالین = تفسبر الجلالین» جزآنء القاهرة 
۱ (انظر فهرس الأعلام): CERT‏ ۱۲۲+ 
«VM £o YTY‏ ۰۵۷۰ ۷۲۳ 

۰۳۳ ۱۳۰۸ QN o جميرة آشمار العرب‎ 
DEA 

cus p ni‏ الصیحاح > الصحاح 

:F. бетле تمحشيي‎ Р حاتم علي [او‎ 
۸۹۶ ۱۹۹ AY ۱ 

۰۳۵۱ 1б. Flógel prins siida حاجی‎ 
(MO HUT ۳۹۵ dosi ۷۳ К 


مالا 


Ми АЙ فهرس المصادر‎ 


۰ وش وت : ۰۲۱ EEA‏ ۰۲۸۲ 4۱۹۰ 
۹ ۲۹۹ 

- تجرید أسماء الصحابة حیدر آباد ۱۳۱۵ 
ه: ۰۱۷۱ ۲۷۹۶ ۰۳۵۱ ETT‏ 

- تذكرة الحفاظ ؛ حیدر آباد: ۰۲۲۷ ۱۱۰۹۱۲ 
۱ ۱۱۱ ۰۳۵۱ ۶4۲۲ 5۱4 4۰5 رفي 
مواضع مختلقة 

- طبقات الفراء؛ طبعة غير كاملة في مجلة 
الهداية الا مطانبولية» السنة ۶ СААТА)‏ (انظر 
فهرس الاعلام): ۰۵44 ٩۱۱‏ وفي مراضم 
ب کتاب معرفة الفراء الكبير على الطبقات 
والاعصار. مخطرطات AMET Al A‏ وبرلین 
Ма. ог. Fol,‏ ۲۱۵۰ (انظر فهرس الأعلام) : 
ЕТА ۸‏ ۵44 ۱۱+ ۵۷۱ ۷۳۱+ 
لحف ۱۷۸۹ 9۸۴ АЛА ۵۸۷ БАЧУ‏ وفي 
مواضع مخلفة 1 
_ مخطوط لابدن £A +۲۱ CETO‏ 

الرازي > فشر الذین الرازي 

الزرقاني > مالك بن انس: الموطأ 
الزمخشري؛ الکضاف. الشاهرة ۰۱۳۰۸ 
كلكوتا ۱۸۵۰ (انظر فهرس الأعلام): ۰۱۱ 
CET ۲۱۳۰ LEY SAT LYA 9۵‏ ۱۱۶۱ 
SE ۶4‏ 04{ ۱۸۲ وفي سراضع مختلفة 
ب المفصل» تحقیق ۰805 الطبعة الشانية : 
QAM срам ۱۱۰۹ NH uva ۱۰4 ۶‏ 
corf ۲۷ AV PAA‏ ۲۲۳ 

زهيرء الديوان» تحقيق W. Ahlwordt‏ لندن 
CTIA SET Qo ۰‏ ۱۳۵ 


VAR 





حیدر AM‏ 17 ودلهي مجتباي ۱۳۲۸ (انظر 
قهرس الاعلام): БҮ Т ЕЛА £14 LEES‏ 
۷ ۱۵۹۸ ۱۵۷۰ ۵۷۲ ۷4وی 
d "M‏ 
- المقنع. تحقیق Pretzl‏ .0 المکتبة الاسلامية 
۳ ۲ مخ Sprenger zl b la‏ ۱ ۳۷: 
Ahbwordt‏ ۶۱۹ : التسطنطينية» وقف ابراهيم 
۱ (انظر فهرس الاعلام): ۰۲۸۸ ETIA‏ 
SCIAS коча «ОТА ۱۲۱۹ LIAE ۱‏ 
LÀ, VOS ۹‏ مواضم مختلفة 

- كاب التقط [مع المقنم] تحقیق تتاو 
المكتبة الأسلامية ۳: FAAA ۱۲۵۲ (AA‏ 
L14Y ۱۱۲۱۷ ۰ ۲ ۹‏ ۱۲۷۵ 


دفي مراضح مختلفة 


= جامع ОШ‏ مخطوطات القطنطییة: نورو 


عشماني ۰۱۲ والفاهرة؛ المكتبة المصريةء 
قراءات م Y‏ (انظر فهرس الاعلام): ۰۵۸۰ 
YAO‏ 

کتاب البیان» مخطوط Malis Eff.‏ ۲۲: 
OAM ۶۱۲۶۸۲ TAO +۱۲۶۲ ۶‏ 
ا ATEA‏ 
الدميري» کتاب الحيوان القاهرة DATA‏ 
Lo ٩ ۳‏ ۳۲۲ ۲۲۳ ۱۰۵۳ 
الدياربگري > الخیس 

۰ :Wellhausen ديوان الهذلیین تحقين‎ 
PYY 4+ +۲۸۷ (А ۲۸۰ ۰۸۲ ۸ 
aio ۱۶۷ ۳۷۲۲ لحكل‎ 

۰۲۱۷ iKosegarten تحقيق‎ clics ديوات‎ 
111 ٩۱۳۵ ۰۳۷۸ ۱۷۲ ۰۲۵۷ ۵ 


الذهبي: تأريخ الاسلام: مخطوطات باريس 





MY ۰4۰ :۱۲۸۲ پرلاق‎ ab ell - 

- تدریب الراوي» القاهرةق الخيرية ۱۳۰۷ 
Zur ۷‏ 

ب ین المحاضرة. الشاهرة ۱۳۲۷: 1۷١‏ 
vYo‏ 

- كتاب الناسخ والمسرخ: ۰۱۱۷ ۷۱۲ 
کتاب عن سورتي أبن < مخطوط Landberg‏ 
vtr‏ 

الشاطيي؛ أبو القاسم القاسم بن فره. عقيلة 
أتراب القصائد في أسنى المقاصد أو الرائيةء 
مطبوعة في "مجموعة في القراءات" ‏ القاهرة 
۰۹ (انظر فهرس الاعلام): ۰۲۸۱ ۲۹: 
EIN +۲۱۹ ‚ТАА IAY ۲‏ ۱۲۸ 


iT ۵۱ «TY LEEA‏ ۵۲ وفي مسواضسم 
ul‏ 

- حرز الاماني ووجه النهاني المدعو الشاطبية 

(انظر فهرس الأعلام): ۱۵۷۹ 10۰14۷ 

شرح الشواهد التي ترد لدی Hr‏ 

ATT ۳ 

۰۱۷۸:۱۳۱۷ à AUI الميزان؛‎ у 0 

۱۰۷۹ ۲۳۷ ۷ 

الشمائل > الترمذي 

الشنفرىء اللامية: AEN‏ ۱۲۵ 

الشهرستاني» الملل والثحل ‏ تحقيق Cureton‏ 

:۳۱۲ ME ۰۱۰ 1НапЪгдскег (انظر ایشا‎ 

۳ ۳ ۷ ۲۲ وقفی مسوافسیم 

مختلفة ‏ طبعة à LE‏ ۱۳۲۱۰۱۳۱۷ على 

هامش ابن dé‏ ۷ 933 وفي مراضع 


۱۷۰ CITT HOR +۱۷۱۱ CEA الشوشاوي:‎ 


تاریخ القرآن 


السبكي e‏ تاج الدين. جمع الجوامع: ۰۵٩۰‏ 
AEE col ۲‏ 

السجاوندي کتاب الوقف والابتداءء مخطوط 
فينا Mot.‏ ۷۱۷ (انظر فهرس الأعلام): ۰۱۰۳ 
Tr ۹‏ 

السخاوي» شرح العقيلة انظر فهرس 
الاعلام): 44۷ ۱۳۸ 10۱ £X‏ 

سعد الدين التفتزانيء التلویج؛ القاهرة 
YYYV‏ : ۰۵۳۱ ۵71۲ 

cons ۱۱ ۰۵84 LL I « ZUG Lt 
AYT Ass (оол) 131 

البهيلي: شرح سيرةابن هشام: ۰۲۱۳ 
لحف ETAT +ФАУ LAAT 4A0 LIAE‏ 
cV £o ۲‏ ۲۲۳ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
سيبويهه بولاق ۱۳۱۸ (انظر فهرس الأعلام): 
۶ ۱۰۶+ ۳۵ ۱۰۷: 11 ۲۲+ 4۵۷: 
PET gorT Ту, ۷۲‏ وفسي سوافسیم 
السيوطي, الاتفان في علوم القرآن» القاهرة 
۰ _ کالکوتا ۰۱۸۵۲ ۱۸۵۶ (انظر فهرس 
الاهلام): ۰۲۱ 41 STA SAY (TA LEO‏ 
Wi ۷‏ وفي مواضع مختافة 

- آسباب النزرل» على هامش تفسیر 
الجلالين» القاهرة ۱۳۰۱: än +۳۸۶ LAE‏ 
EAW ۰۱۲۲ ۰2۳۶ ۰۱۱۳ ۱‏ ۰۱۲۳ 
АА ۰4۹۷ 1‏ وقي مواضم مختلقة 
البغية: 41۳ LEVY ۱۳۰ LEEA HY‏ £44 
лам ۰21۰ ۱۱۰ ۲‏ 

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعت 


TEY ۰۳۹۸ :۱۳۱۷ القاهرة‎ 


ут 


نهرس المصادر العربيّة 


A ER A YASAY ۲ 9۹‏ وفي 
مواضع مختاقة 

اختلاف «ДАЛ‏ تحقيق Кат‏ ` ۸اه 
OAA ۳‏ ۸۳۲ 

Тозу List of Shy'ah = انطوسي؛ فهر ست‎ 
:۱۸۵۳ کالکرتا‎ Sprenger تحقيق‎ «Books 
SATA QATA AEN ۰۳۹۷ ORA ۴ 
۷۲۳ CEVA IEN ۸ 

عبد الرحمان بن الجوزي؛ مخطوط غوتا 
veg ET ۲۱‏ 

عبد القاهر البغدادي > مخطوط Petermann‏ 
1 22م 

السثلاني» تپذیب التهذیب. حیدر آباد 
۷ (انظر اين حجر): ۱۸۳ ۱۲۳۹ 

عطية > ابن عطية 

العقد > Ағ сн}‏ ريه 

العقيلة > الشاطيي 

- شوح فسي Mémoires de l'Académie des‏ 
Inscriptions‏ الجرء ۵۰: ТУА $74 LY EY‏ 
{ТАТ ۷۵‏ ۱۸۷ ۲۸۸ ۲۱۹ وقى 
مواضع مختلفة | 
العمکبري» زعراب القراءات الشاذة (انظر 
فهرس الاعلام): 218 MAY‏ 

علاء الدين علي بن حسام > المتقي الهندي 
علاء الدين علي بن محمد البخدادي الخاژن. 
تفسير القرآن ۶ أجزاءء القاهرة ۱۳۰۹ (انظر 
فهرس الاعلام): AS ۱۲۸۱ AF‏ ۱۲۹۵ 
GREY ۰۹6 ۰۳۱۶ LAA‏ ۲۲۲ ۱۰۳ رفي 





лаъ ТУТ ۹۰4 ۲۰۳ ۲۸۱۶ AAS‏ وفی 
مواضع منختلفة 

Jus) الثتبيه‎ Үч ні "Hu 
«А.М. T. Juynboll تسقية‎ (Shafiiticum 
4 ۰۲۳۹ ZYAYA لایدن‎ 

الصحاح للجوهري بولاق ۱۲۸۲ و۱۲۹۲: 
ТА‏ ۲۸۷ ۳۰ ۰۸۹ ۹۰ ۰۳ ۲۱۰۶ ۲۲۷۱ 
هدر الشريعة сМ‏ عبیذ الله ابن A раа‏ 
التوضيح : ۰ Als OAD VAG‏ 

الصتافسی i‏ غیث النقع فى القراعات السبع؛ 
القاهرة ۰۱۳۶۱ على هامش شرح ابن القاصح 
تلشاطيية (انظر فهرس الاعلام): ۰۵۷ ۷۰۲ 
الصفراوي» التقريب» مقتطع عن مخطرط 
برلين ۰۱۳ (انظر فهرس الأعلام): ۰0۷۰ 
МЕТ ۰۵۷۲۲ 4‏ 

s التاريخ‎ бирт جمفر محمد ين‎ pl الطيري»‎ 
لایدن الأخارر:‎ ML de Goeje pim 
+۱۲۶ ۳۲۲ ۸4۰ ҮҮТ +۱۶ eV ۲۴ 
وى‎ ЛУУ «Vot cofo +۱۳۳ ۸ 
مواضع مختلفة‎ 

INED CHE‏ مع ترجمة فرلسية وضمها 
AË "H. Zotenberg‏ ۱۲۲ ۸۰ ۱۲۱۹ ۰۸۶ 
{ҮЛ ۰۱۱۲ ۶‏ ۱۳۳+ ۵۸۵ ۰۱1۰ 
۸ وفي مواضم مختلفة 

iot -‏ (فارسي) مخطوط لایدن: ۰۳۲۱ 
۳۰۹ 

- التفسیر "A‏ جامع البیان في تأویل القرآن 
۰ جزءاء القاهرة ۱۳۲۱ (انظر فهرس 
الأعلام) : ۰۱۱ ۱۵+ ۰۲۰ ۸۲ CY HET‏ 





الفرطيي» محمد بن احمد. جامع أحكام 

Y الرقاقة‎ (£T Sprenger القرآن. مخطوط‎ 

الوجه أ الرقاقة ۳۹ الوجه آ. طبعة القاهرة 

۶ و (۱۹۳۵رو) (انظر فهرس الاعلام): 

Or +۱۳۰ 4۷ +4۰ +۳۰ ۸۱ ٩ 

YAT :۵۸ ۵۹‏ وفي مواضع مختلفة 

القزويني؛ عجائب الم خلوقات وغرانب 

gin (Kosmographie) السسرجودات‎ 

44 ۳۳ :(Wüstenfeld 

القسطلاني المواهب الللنیه القاهرة 

۰۲۲ ۶۷۲۱ OT ۰۱۶ ۲۱۷ OT ۸۱ 

۰ ۵۲ ۱۰۸ ۲۹۵ وقي مواضع محتلفة 

- شرح البخاري (انظر أيضا مسلم وفهرس 

۰۲۱ ۱۹ A ۰۱۳ 4۱۷ ۰۱۲ الاعلام):‎ 

1۵ ۲۶۱ £01 ۰۲۳ ۰۵۲ O ۰۲۲ 1 

وفي مواضع متلفة 

قطب sell‏ تاريخ مكةء تحتيي Wüstenfeld‏ : 

(тъ) ٩۹۰ ۳ 

الكاساني» بدائع الصنائع» القاهرة ۱۳۲۷ : 

240 1 

الکشاف > الزمخشري 

الکشف > “^^ 

الكلبي (انظر فهرس الاعلام) > مخطوط 

۰ Sprenger 

كمال الدین محمد» موسوعة الملوم: 

448 ۳ LY ۱۶8۲ :۱۳۱۳ القسطنطينية‎ 

۱۱۵ (АТ ۱۹6 CES ۰۲۳ LEET ۸ 

وفي مواضم مختلفة 

АЙД E‏ بن اسماعيل الياشمي 
, اسخاق... ورسالة عبد 


تاريخ الق رآن 


علي بن إبراهيم АН‏ تفسير القرآن > 
ممخطوط Sprenger‏ 1۰۱ (انظر نهرس الأعلام) 
علي بن محمد الجرجانيء الرسالة في فن 
أصول الحديث (في بداية الجامع للترمذي): 
الال 40 

عمر بن محمد بن عبد الكافي (انظر فهرس 
الاعلام) > مخطوط لایدن ТУЕ Worn.‏ 
عنترة + المعلقة (Arnold)‏ = الرمبداطم: ° 
۳ ۲۸ ۱۳۵ 

الغزالي. احیاء علوم الدين: ۰۵۱6 ES‏ 
الفارسي » Al‏ علي؛ کتاب الحجة (انظر فهرس 
الاعلام): ۸۹۲۵ МӨ ۱۱۵۷ FA STFA‏ 
الفتاوی ААИ‏ بولاق ۰۱۳۱۰ صلی مابش 
الفتاوی العالمجرية : 9۶۸ 1١71‏ 

قخر الدين الرازي. مفاتیح الفیپ او التفسير 
الکبیر: 3 أجزاء بولاق ۱۲۸۹۰۱۲۷۹ (انظر 
فهرس الاسماء): ۰۱۲ ۶:۱۷ ۱۵ ۲۵: ۲۶ 
LEY ۵‏ ۱۳۰ ۰۷۱ ۲۲۲۷ ۰۳۲۴ ۳۱۰ 
SEN ۳‏ وفي مواضم مختلنة 

فخر الدین الرازي > Fabricius‏ في فهرس 
المراجم الأجنية 

الفراء آبو بكر يحيىء معاني القرآن؛ 
مخطوطات اسطنبول وهيي افندي عدد VI‏ 
ونورو غلماني сро‏ صورة عنه في Berlin‏ 
cod. sim. or.‏ ۳۷ (انظر فهرس الأعلام): 
۰4٩۰ ۵۲۸ +۳۲۲ ۳۲4 +۲۱۲۹ ۰‏ 
NIA ۸‏ ۳۲ ۱۰۲۰ وقي مواضح 
الفهرست > ابن النديم 

UR ۸۹۰ ۳۰ SAY ۲۹ : القابرس‎ 


vYY 


هرس البصادر العربيّة 


٩۱۱ "Weller Aas? المتلمس» دیوان:‎ 
WE 

محمد بن أبي بكر ين سيد الناس» عیون 
الآثارء مخطرط لايدن ۰۳6۰ مخطوطا يرلين 
Ir Yog stag : ۹۵۷۸ ۷‏ 
محمد بن الجزري محمد بن جعفر الخزاعي؛ 
المنتهی: مخطرط القاهرة تيمور باشا تفسير 
AAT CIVIL ۶‏ 

محمد بن سعد محمد بن عبدائله التبريزي» 
ولي voll‏ عشكاة المصاییح [ترجمة А. N.‏ 
Matthews‏ كالكوتا ۱۸۰۹ -۱۸۱۰] З‏ 
فهرس الأعلام): ۱۲: ۱۱۷ YA YT‏ ۱۱۹ 
SETYA ۵ ۵‏ ۰۲۲ *9 وفي مواضم 
محمد بن مرتفی الكاشيء الصافي في تفسير 
الترآن (انظر فهرس الاعلام) : ro‏ ۳۳۸ 
محمد ALE‏ هداية الناسك على توضیح 
المتاسك؛ القاعرة ۱۳۰۲: ۰۱۳۲ ۵۳۷ 
محمد عارف الحفظي بن السید ابراهيم» 
تراجم رجال کتاب النشر من تقلة القراءات 
العشر؛ مخطوط پرلین oc.‏ عه Mes.‏ ۱۲۱۹۲ 
O AOA ۳‏ 

محمد کرد uide‏ خطط الشام: OVV‏ ۱۲۴۵ 
مخطوط اسطتبول السراي > مخطوط سراي 
مخطوط اسطنول نورو ашы!»‏ ۵۵ > مکي 
التبصرة * 1 
مخطرط باريس المكتبة الرطنية شدد ТТА‏ 
[قرآن] ЗАТ:‏ 

۱۵۰ 4۷۰ : [als] ۲۰۱ مخطرط برلین‎ 
DA 


ҮТҮ 





المسيح إلى الهاشمی ۰.۰۰ {Apologie}‏ لندن 
۰ و ۱۸۸۵: YA ۲4 EIN‏ 144۸4 
OTA ۳۵ ۶ ۸‏ ۵۱۱ ۶و AAs‏ 

كنز cu]‏ الدیوان؛ تحقیق خالدي» Là‏ ۱۸۸۰ 


+۶۳ ۰۲۰ ۶۱۱ : (انظر فهرس الاعلام)‎ 
Yo TEY уто ۹ 


- الدپوان» من ترکة Dr. А, Huber‏ تحقیق C.‏ 
LBrockelamna‏ لایدن ۱۸۸۱ (انظر فهرس 
الاعلام): ۰۳۵ ۰۱۰۱ ۱۱۰۹ ۰۱1۷ ETEO‏ 
۷ ۱۰۱۳ ۰۲۵۷ ۱۷۲ ۰۲۸ ۱۳۵ 
مالك بن c ual‏ الموطأء مع تعليق للزرقاني: 
ell 4‏ بسولاق ۱۲۸۰ (اتظر فهرس 
الأعلام): ۰۲۳ ЕЛЕМ 4۵ ۱۹۳ уту воч‏ 
EME ۰۵۱۵ 111۸ ۸۸ ۰۱‏ وقي 
مواضم مختلفة 

- مدونة» القاهرة ۱۳۲4 (انظر فهرس 
الاعلام»: ۵۵۸ ٠٠۵‏ 
المباني = کتاب المباني لنظم المعائي» 
مخطوط TÊ $071 UT AE ۱ Wetzstein‏ 
٩۹۰ ۳۲۰ ۵‏ ۰4۱ ۱۱۳۰ ۰4۷ 5164 مج 
وفي مواضم متلفة 

المبردء الکامل» نحقيق ۰۷9۳ لايبتسغ 
۵۶ ۱۸۹۳ إعادة طبع في القاهرة ۱۳۰۸: 
۴ ۲۱۷ أشي tAr Тоо VA FEINT‏ 
ОЛУ ۱۲۲ ۷‏ وفي مواضم مفتلفة 
المتفي الهندي» علاء الدين علي بن حسام؛ 
كنز العمال في سنن الاقرال والافعال» حيدر 
آباد ۰۱۳۱۲ ۱۳۱۶ (انظر فهرس الأعلام) : 
ANE ۰۲۱۶ ۲‏ ۱۹۹۲ ۰۲۱۷ ۱۱۰۱ 
۸ ۰۱۰۱۵ ۱۳۲۰ رفي مواضع مختلفة 





£M tvi : Toa] ۲۳۸ مخطوط برلین‎ 
ҮҮЛ ۹۸۷ 

۲۳۰ ۰1۸1 : Lol Al ۳۳۹ مخطوط پرلین‎ 
۲۱۹ LAE : مخطوط برلین ۳4۱ [قرآن]‎ 
۱۹۷ 1۸۰ c [ol SI Y £o مبخطوط برلین‎ 
LEAO ۱۵۷۷ : [S 3] TEX مخطوط برلین‎ 
ur 

مخطرط برلین ۳4۸ fol ST‏ : ۶۸۳ ۲۱۳ 
مخطوط برلین ۳۶۹ [فرآن] : ۱۶۷۱ ۰1۷۱ 
LEAF ۲‏ ۰۲۱۱ ۰4۸6 ۲۱۷ 

مخطوط برلین ۲۵۰ Fols‏ ` ۰۷۱ ۱۵۲ 
مخطرط برلین ۳۰۱ [ترآن] : ۰۷۱ ۱۵۲ 
مخطوط برلین ۳۵۲ [قرآن] : ۰4۷۲ ۱۳9۲ 


tva 

مخطوط برلین ۲۵۶ [قرآن] : ۰۷ ۱۱۷۱ 
LfA* ۷۷‏ 340 

مخطرط پرلین ۳۵۰ [قرآن] : ۰8۸4 ۷۱۵ 
مخطوط برلین ۳۵۹ [فرآن] : ۰4۸4 ۲۱۵ 
مخطوط پرلین ۳۵۹ [ol]‏ ` 4۸۲ ۲۰۸ 
مخطوط برلین ۲۲۳ [قرآن] : 1۷۷ 

مخطوط برلین ۳۱۳ [قرآن] ` ۰:۷5 ۱۱۱ 
مخطوط برلين [ola] ۳1٤‏ : ۰4۸۲ ۲۰۸ 
متطوط برلین ۲۰) bel‏ قرآني] : ۰111 
to‏ 


مخطوط برلین 4۵۱ > Al‏ عبید 

مخطوط le‏ 144 > الموضح 

مخطوط برلین ۵۷۸ > مكي 

مخطوط برئین ٩۱۳‏ > الصفراري 
مخطوط برئین 5۵۷ > ابن الجزري النشر 


تاريخ القرآن 


+۱9۰ 8۷۰ : [oL S] ۳۰۳ مخطرط برلين‎ 
TYY CÉAY 

۱۱۷۳ Livi ` مخطرط برلين ۲۰5 [قرآن]‎ 
RE ۲۰۱۲ LEAN +۱۸۲ LEVA ۷ 
YYY ЁЛУ TTY LEAT 

ves 4۷۰ ` [of S] ۲۰۲ مخطرط برلین‎ 
۱۷۹ fan : Eoi s] ۲۰۷ مخطوط برلين‎ 


ҮЗА СВАТ 

EVAT LEVA : مخطوط برلین ۲۰۸ [فرآن]‎ 
Y ۸6 

مخطرط la‏ ۳۰۹ [قرآن] ` 4۷۰ ۱۵۰ 


مخططلوط برلین ۳۱۰ [فرآن] : ФАУ‏ ۲۳۷ 
مخطوط برلین ۳۱۳ [فرآن] c‏ ۱1۷۱ 4۸۰ 
а АЕ ۲۰۷ EAT ۹‏ ۲۱۵ 

مخطوط پرلین ۳۱۶ [قرآن] : ۱۶۷۱ ٤4۵‏ 
TY‏ 

۱۵۰ фу: مخطوط برئین ۲۱۵ [قرآن]‎ 
۱۲۱۵ EAE ` [ob a] ۲۱۷ مخطوط برلين‎ 
YTY СЕЛО 

۲۱۵ ۰:۸4 : [SES] Y M مخطوط برلين‎ 
1۷۷ ` [ol a] ۲۲۲ مخطوط پرلین‎ 

مخطوط برلین ۳۲۵ ]3 Dol‏ : 4۸۴ ۲۰۲ 
مخطوط برلین ۳۲۷ [قرآن] ` 
مخطوط برلین ۳۲۸ اقرآن] : 
مقطوط برلین ۲۳۱ ]3 «ЖАА ۷۱ : [9E‏ 
YEY‏ 

1۷۷ ` fola] ۳۳۳ ele مخطوط‎ 

مخطوط برلين ۳۳۵ [ترآن] : ۸۸۷ ۲۳۸ 
مخطوط پرلین ۳۳۷ [قرآن] : yr ivy‏ 


ری 


۱۶۲ 4 ۸ 


УТЕ 


فهرس المصادر العربية 


Ас ۱:۷۷ : آفران]‎ ЕУ مخطوط غوتا‎ 
Tre 

مخطوط £o Ka‏ [فرآن] : ۰454 MY‏ 
مخطوط бё‏ 4۵۷ [قرآن] ` ۶۷۱و 

1۷۷ : [قرآن]‎ ٤0۸ غوتا‎ o ai, 

۱۵۵ EYY : [فران]‎ ET مخطوط غوتا‎ 
DAAT 

مخطوط غوتا ۶1۲ [قرآن] : 401 ۷۸ 
AV‏ غرتا ۱۱۷۱ > عبد الرحمان بن 
الجوزي 

مخطوط غوتا Möller‏ > 1۵ ابن الجزري» 
التشر 

مخطوط فاس [قرآن] ` 14۰5 

مخطوط F. DA‏ ۸ ۳۰۹ ب > ابن الجزري 
مخطوط فا F. 377 c = Flügel‏ ۱۲۳۱۸۵ 
1شرح الجزرية] 

مخطوط فيئا مخطوط فيئا512.لا > 
تشكوبروزاده 

مخطوط فینا 4742 Ser. Nova‏ [قرآن کرفی 
انظر ١ VEA 4۷۰ [Кагаһасек Lal‏ 
مخطوط القسطتطينية فاتح ۷۳ [خط قرآني] : 
14 ۱۲۵ 

مخطوط 40 Landberg‏ > المزي 

مخطوط Y Y Landberg‏ [کتاب فلسيوطي عن 
سورئین في مصحف ۰۱۱٩ CS : foul‏ 
EV ۱۱۲۳ ۰‏ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

x Warn. 2 Gol.« ۲۷۳ Dam y مخطوط‎ 
التويري‎ 

۰۲۱۳ : [الیخاری]‎ Yes مخطرط لايدن‎ 
4AA ФАЧ AAT ۰۱۳ 1 





مسخطرط پرلین Ма ог. осі.‏ ۲۱۹۲ > محمد 
عارف 

مخطوط برلین Petermann‏ > مخطوط 
Petermann‏ 

مخطوط 4 لین Sprenger‏ < مخطرط Sprenger‏ 
مخطوط برلین ات۷۵9 > bao‏ 
MWetzstein‏ 

лаз [obs] ٩۰۳۸۵ محطوط سراي‎ 

дал 4591 : (9l 5] o* YAX مخطوط سراي‎ 
[قرآن]‎ Y Ate مخطوط سراي السلطان احمد‎ 
۱۲۷۹ Ae ЕЛА +۵۳ : 

مخطوط سراي المدينة ١‏ أ[قرآن] SY:‏ 
۶ 131 

مخطوط سراي المدينة ۱ ب [قرآن] : ۰۷9۰ 
۸ نلك 

مخطرط سراي امانة ۱۲ [قرآن] дат:‏ 
مخطوط سراي eX‏ رقم ٦‏ [قرآن] : 14٩‏ 
مخطوط سمرقند CERA : LO Al‏ ۳۵+ 1۸۰ 
مخطوط غرئا 1۲۷ [قرآن كرفي] : ۰8۷۰ 
E‏ 

۰1۸۱ ۶:۷۱ : [o], 5] £YY مخعلوط وتا‎ 
T 

متطوظ غوتا 2۳۷ ]353[ : ۸۵ ۲۲۲ 
مخطرط 55١ шур;‏ أقرآن] : Yos 8٩۰‏ 
مخطرط غوتا EEY‏ [قرآن] ` EVA‏ 

مخطوط Vae‏ 11۳ [قرآن] : 4۸۱ ۲۰۰ 
مخطوط غوتا ٤٤٥‏ [فرآن] : EVA‏ ۱۸۳ 
مخطوط غوتا ٤٤٦‏ [فرآن] : t EYA‏ 1۸۷ 
trv‏ 


۰۷۲ ۲۸ ۰۲۱ :۲۸۲ Sprenger مخطوط‎ 
| А+Т AAT ۹ 

مخطرط Sprenger‏ ۳۸۲ > ابن الجزري 
النشر 

مخطوط za < ۳۹۷ Sprenger‏ الله 

مخطوط 1١5 Sprenger‏ [أجراء من تفسیر 
القرآن LUIS‏ (انظر فهرس الاعلام)] : ۰۲۷ 
алат ۲۳۷۸ ۰۹4 ۷۹‏ ۲۱۷۶ ۰۱۵3 
TAY ۰۱۷۲۹ ۱۵4 ۷۷‏ 

مخطوط Sprenger‏ ۶۰۲ [تفسير القرآن لعلي بن 
ابراهیم القمي (انظر فهرس الاعلام)]: ۰۲4۳ 
TTT SEIN ۸۲۲۵ YAT YYY ۲‏ 
TAA ۹‏ 1۶۱ 

А Sprenger b shiu‏ *& > ابن غطية 

۰٩ Sprenger b Jas.‏ > التعلبي 

مخطوط £Y Sprenger‏ > القرطبي 


مخطوط CY Wetzstein‏ ۹۶ > المياني 

۲۱۹ QA : ] بشيهي‎ All المستطرف‎ 

السمودي؛ أبوالحسن علي بن حسين» مروج 
Les prairies d'or, ۱۵/9 et = qai JI‏ 
traduction par C. Barbier da Meynard at‏ 
көзу! 4 ‚Раче? de Courteilla,‏ باريس 
ЛАЗА‏ ۸۷۷ (انظر فهرس الأعلام) ` ۰۱۷ 
۳ كلل ۱۸۹+ ۰۱۳ 1Y‏ ۰۱۹6 ۰۱۹۱ 
ЛҮ ۷‏ ۲۰۰ وقي مواضع Ao‏ 

_ کتاب التنبیه والاشراف» تحقبق M. J de‏ 
Goeje‏ ۰ المکتية الجغرافية العريية IA‏ ۰۱۷ 
ON ۳‏ ۱۸۹ 


۰91۱ LAmedroz jins مبکویه : تجار‎ 
ve 


تاريخ الشرآن 


مخطوط لایدن 51١‏ < هية الله 

مخطرط لايدن Wam. VOY‏ [تفسير قرآن] : 
ris ۰۷ +۱۵8 LEY ۲۱۳۳ ۹‏ ۰۱۰۳ 
ФАА ۱۷ ۶۹‏ ۲۰۸ ۰4۱۲ 410 دفي 
مواضم مختلفة 

مخطوط لايدن ۱۷4 Wom,‏ [شروح هامشية 
من نهاية القرن الخامس لعمر بن محمد بن عبد 
الكافي (انظر قهرس الأعلام)] : ۰۲۷ ۰۷۷ 
LAY ۱۱۸۱ ۰ +01‏ ۲۸۲+ مف ۲۹۶ في 
مواضم ben‏ 

مخطوط لایدن Gol.‏ 41: ۳۶ ۱۰6 

مخطوط المتعف البريطاني ۲ (قران] : 1۸۶ 
do las‏ مراکش بن يرسف [قران] : AR‏ 
۵۸ £135 ۰۷۹۳ ۱۳۷۳ 

Petermann 1 by b na‏ ۱۵۹ > این 
الچزري: m‏ 

مخطوط 1 ۱۲٩ ` ۳۵۹ Petermann‏ ۵۱۷ 
مخطرط 1 «Petermann‏ ۵۵۲ [تفسیر شيحي 
للشرآن] : ۰:4۷ ло‏ ۲۳ ۱۲۱ ۲۹ 
۸+ ۳۲۲+ ۳۱۵ ۳۱۱+ ۰۳۲۶ ۰۳۱۸ 
۰ وقي مراضع مختلفة 

مخطرط 1 Petermann‏ 994 [عید القاهر بن 
طاهر البغدادي» کتاب اللاسخ والمتسوخ]: 
ол ۲۵۰ +۱۰۵۵ ۲۲ I ۹‏ 

: [تفسير الفرآن]‎ ۱۷ cPetermann 2 مخطرط‎ 
۲۵۰ ۱۳۸ ۲۸ +۳۲ ۲۵ ۳۳ ۷ 
VAY «ҮЯТ ТТА $26 

CM [ابن سمد]‎ ۱۰۳ Sprenger b phina 
АА 

A1: «4F "TN Sprenger مخطوط‎ 


YYA 


Ын all فهرس المصادر‎ 


۵۸٩ ۲۲۷۱ «ЕДУ : (انظر فهرس الاعلام)‎ 
۱۰۹۱ sin ۶ 

- کتاب الکشف عن وجوه القراءات وعللها 
وحججياء مخطوط برلين ۵۷۸ [والاسكوريال 
۵ (انظر فهرس الاعلام»: ۰۱6۹۷ ۲۷۱+ 
CIA ۵۰۷ ۱۳۲۹ cosg +۲۹۲ ۰‏ 
ME ۰۵14 AA ۰1۷ ۹‏ وی 
مواضع محتلفة | 
- معاني القراءات (ملحق للکشف» مخطوط 
برلين ۵۷۸ : 14۷ TY!‏ ۲۷۲ 

المواهپ اللدنية > الفسطلاني 

الموسوعة > كمال الدين 

الموضحء مجهول المؤلف» مخطوط برلين 
ME ۱۱۰۱۳ YT Eu AYY : 9٩‏ 
المرطاً > مالك بن انس 

الميداني: مجمع الامثال: تحقيق فرایتغ: 
TEY LAE HEY ۰‏ ۰۱۵۱ 11۱۳ 

النسائي؛ السنن (انظر فهرس الاعلام): ۰۷۱ 
LEE БОЛ CY 5‏ ۱۸۱ وفي سوام 
النسفي. آبو cents JE‏ مدارك التتزیل وحقائق 
التأویل. على هامش علاء الدین الخازن (انظر 
فهرس الاعلام): LAG SAY‏ ۱۲۹4 ۰۱۱۱ 
۱۷۰٩ +۱۱۱ ۱2۲۷ ۰۱۳۹ ۷‏ ۲۲۳ وني 
مواضم leien‏ 

الشر > اين الجزري 

نهاية > ابن الاير 

نوراندين الحلبي» اتسان العیرت القاهرة 
ARA ۱٩۹۱ ۸۰‏ 

التروي؛ erg‏ بن شرف » کتاب النبیان في 


уту 





سلم؛ صحیح» على هامش شرح القسطلاتي 
لصحیح البخاري. ٠١‏ أجزاءء بولاق ۱۳۰۳ 
ДЫ)‏ فهرس الاعلام): ۰۲۱ ٩۵۱ XY (EX‏ 
ЛЕЛ 41 ۱۹۸ ۱۳۳ ۱۳۱ воч ۳‏ رفسي 
مواضم Em‏ 

1۳ ۲۰ de Соеје gànd مسلم بن الوليد»‎ 

مشكاة > محمد ين عبدالله اليريزي 

مطهر بن طاهر المقدسي» 

Livra de la Créotion et de Histoire‏ تحقيق 
Cl. Huart (Publications de l'Ecola des‏ 
langues orientales vivantes, Paris 1899-‏ 
EE LA 21903)‏ بای ААА‏ 

مفاتیم الغیب > فخر الدین الرازي 

аА‏ > الزمخشري 

۱۱۲۵ «ТА Thorbecke 347 المفضليات»‎ 
راو‎ ۳۷۲ ۰ 

۰ المقدسي (المقدسي) (انظر فهرس الاعلام)‎ 
de 3 A 2-3 «Descriptio imperii Moslemici 
PYTA 038 Fon :۲ ۱۹۰۲ ۰ Goeje 
وفي مواضع مختلفة‎ 4 

[Kämpfe und والتخاصم‎ £g الستريزي:‎ 
۱۸۸۸ لایدن‎ G, Vos تحقين‎ + Streitigkeiten) 
۲۱۹ 584 

مكي بن ابي طالب القيسي» Ad‏ محمد 
ШШ!‏ مخطوط برلین ۵۷۸ : ۸۹۷ ۲۷۱ 
cû ۲۸ AEA ۸۹۷ Lafl ۷۲‏ 
ups УЛА (93A ۱۷۰۲ ۵۷ ۱۵1۷ ۶‏ 
مواضم а‏ 

- التبصرة؛ مخطوط اسطئول نورو ale‏ 88 





الواحدي» علي بن احمد. اسباب التزو: 
القاهرة ۱۳۱۰ АЛ)‏ فهرس الأعلام): ١٤ء‏ 
SAET ۰8۶ +۱۳۷ LEY ۱‏ ۶۸ ۱۱1۳ 
۲ ۱۹۲ ۱۳۰ وفي مواضم مختلفة 
الواغذي» محمد بن عمرء کتاب السغازي. 
تحقبق ҮА, v. Kremer‏ مكتبة کلکوتا ۰۱۸۵1 
inb‏ المائية مختصرة (Muhammed in Medina)‏ 
Wallhausen Laue]‏ برلین ۱۸۸۲ (انظر 
فهرس الاعلام) : EYT co ۰۲۲ +۲۷ ало‏ 
eon ۳‏ ۰۳۱ ۱۹۲ ۰۳۳ ۱۰۱ وقي مواضع 
ياقوت» معجم البندان تحقیق «Wüstenfeld‏ 
1 آجزاء» لایبتسع СЛАМ ЛАЛА‏ ۰۳ 
лол ۰88 ۰‏ وفي مواضم مختلفة 
بالارشاد: 8۶8۸ 88٩ ETT‏ ۲۱۱۱ 91۸ : 
«ОЛА ۱‏ ۷۱۳ وفي مواضع مختلفة 


اليعقوبي > ابن واضح 
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VIAE улда ۱۳۸۷ EEN 
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الاعلام): Vo FEY SET LET +6۸ LYY‏ 
وفي مراضم مختلفه 

د تراجم: 46۸ ۳۳ 

Warner. 2 ۲۷۳ النويري: مخطوط لايدن‎ 
TTT eT LYAO HAs YA "Goal, 
TAY ۳۸۵ 

النيسابوري القمي» غرائب الفرآن ورغائب 
cob al‏ على هامش تفسير الطبري القاهرة 
۰۱ (انظر فهرس الأعلام) : ۰۱۱ кло‏ 
МЕТ ۰۵۷۲ ۱۷۱ LEVY Aë AY‏ 
ЗАТ LAS‏ وفي مواضم مختلفة 

- فروق: مخطوط لایدن ۱۸۲۱ حلله 1 
0 قي مجلة )1926( 2 (91A lslamico‏ 
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هبة الله بن سلامة. al‏ انقاسم» کتاب الناسح 
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ابن حمید: ۰۳۱۱ Zi:‏ 

ابن Jee‏ سه أحمد بن dem‏ 

ابن حیان الجيجاتي : 1۰۸ 


۳۵۵ ia y ابن‎ 


Vor 


فهرس أماء الأعلام العريية والمعوبة 


ابن القاصح. sl‏ القاسم علي بن عشمان: 
МА‏ 

۱۱۰۰ QYY A4 ۰۳۰ +۳۳ ۰۱۷. : ابن قتیبة‎ 
۱۸۲۵ AAA +۲۰۳ vU ۱۸۹ ۱ 
«ОЛА ۱1۷ ۱۳۱ Yog ٩۳۳ ٩ 
۸۲۱ ۵۹۶ +۵۷۰ ۷۱۹ +۵14 iva 
(انظر فهرس المصادر)‎ 

ابن قديد» أبو القاسم علي ين الحسن : ۰۵۳۸ 
ачу‏ 

ابن قبم الجوزية: CU‏ ۲۲۱ 

: ابن کثیر الكتاني أبو معبد عبدالله القرشي‎ 
۰:۷۳ SET 4۵۰ SAY ۰۳۲۰ ۶۲ ۰ 
٩۲۰۲ 2۸۱ SATE ۰۱۱۳ LEVE ۰ 
SAT +۵8٩ STEE {ФАА Yge ۷ 
МАЯ OTA STATT cod +1\4 ۱ 
۵۹۸و‎ ATY +۵۹۵ ۵۹۸ +۵۷۱ ۷ 
TTT SAYS وه‎ LST SAVY SAA 
اور‎ 

ابن كثير» آپر الفداء اسماعیل بن عمر: ЗЛА‏ 
Me‏ 

ابن الكلبي: TAA‏ 

ابن کیسان : 91۶ £142 UIS‏ ۱۱۹۰ 

ابن ماجه: ۲۷۰ ДЛ)‏ فهرس المصادر) 

ابن مالك : ۳4 ۱۰6 

: ۵۳۸ +۳۱۰ ۵۰۲ ابن مجاهد. آبو بکر:‎ 
۰ көлү 1۵۶ 4015 ۵4۹۱ ۵ 
«оу ۷۰4 YA LOTA ۱۵۱۳ ۷ 
КОДА 9۸۷ SOAT ۵۸۲ ۰۷۷۲ ۸ 
EIT £00 ۶۱۱۶ ۱۱۳ ۱۱۱ ۲ 


1۵, £121 «1028 


уот 


۵9۲ ۱۷۵ ,oVY тол, too» 104 
1۵۸ ۱۷۳۸ «ТУ ۸۵ 

ابن شهاب الزهري 6 الزهري 

EE ۰44٩ اليحصبيء عبدالله:‎ Aale ابن‎ 
Hie) ۷۳ ioo sY foe tio 
ЛҮҮ ۵۵۲ ۵۳ ۷۱۳۲ ITY ‚оо 
دكا‎ PATY сода LAYA SAA $016 
۰1:۵ DE ۸۸6و‎ IY ist GAY 
Aft HITD 511A EA ۹ 

ابن عباس: عبدالله أبو العباس الهاشمي: 
۲۱۳٩ LEN ۳۰ ۶‏ 14{ ۱۱۹۵ $00 
Än Ach +۳۸ AN ۷‏ 1۱۲۱۲ 
$YAY ۹‏ ۲۸۲+ ۳۶۸+ ۳۸۲ ۳۹۱+ 
кодо +۱۵ afio ٩۶۱۲ pte ۱‏ 
DEN‏ 

ابن عبد البر الفرطيي أيو صمر یوسف: 
۷ ۰۲« 

ابن عبد ربه: AA QTY‏ 

ابن عساكر (انظر فهرس المصادر): ۰۳۹۱ 
мү‏ | 

ابن عطیة: ۰۲۹ PEY ۱4۰ ۰۳۰ A‏ ۱۲۸۲ 
۲ (انظر فهرس المصادر) 

SPAT ۲۸۱ ۱۸۵ عبدالله:‎ е این‎ 
AAA AAA قي‎ ۷ 

ابن عیاش بن ابي ربيعة» мі‏ الحارث عبدالله 
المخرومي: ۵۹۷ 

أبن الفحام» أبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق 
بن ابي بكر الصقلي : UT‏ ۰4۷۹ ۱۹۸۳ 


чол ۰ 


ابن الفصيح الهمذاني : 144 





ابن واضح: ev‏ ۳4۱ (انظر فهرس 
المصادر) 

أبو إدريس الخولاني: YYY‏ 

أبو اسحاق: ۱۰۸+ ۳۹۵ 

آبو اسحاق ابراهیم بن عشمان الجعبري سب 
الجعيري 

آبو اسحاق ابراهیم بن محمد بن علي القواسي 
المرتدي : 1۵۷ 

آبو اسحاق اسماعیل بن جعفر بن ابي كثير 
الاتصاري: ٩۰۲‏ 

أبو اسحاق اسماعیل بن عبدالله ين قسطنطین 
القسط : 1۱۷ ААЛ‏ 

أبو اسحاق عمرو بن عبدالله الهسداني 
السییمی: ۰۲۲ 24% 

بو الاسود الدژلي: ظالم بن عمرو: 0۹۷ ؛ 
TAA ۸۹۵ ۳‏ 

آبو امامة بن التقاش: ۸۷۸ ۲۵۹ 

۳۸۱ الباهلي:‎ celo امامة‎ sl 

ү : ایوب‎ ы 

آبو بحرية عبدالله بن فیس الكندي السكوني 
الحمصي : і arb ones‏ 
أبو البختري: Let fei‏ 

АХА ۰1۰۸ : اثیرکات أحمد بن طاووس‎ sl 

STET ۱۲۸۳ HEE ۱۳ eo آبوپکر:‎ 
۲۳ YoY +۲۵۰ ۸۲4٩ +۶۸۲ ۸ 
+۳۹۸ ۲۳۱۹ ۳۱۷ STAR :۲۹۰ (Too 
VAY 45314 ۷ 

zl‏ بكر أحمد بن الحسین بن مهران» أبو بكر 
с у „Йу,‏ ۱۵۷۹ ۰1۰۵ ۱۹۰۷ 4111 
و 


تاريخ القرآن 


ابن محیصن السهمي: محمد بن عبد الرحمن : 
{00А ITA ۷‏ ۲1۵۲ ۵۷۸ ۱۷۷۳ 
4 : ۶۲۱۹ ۷۳۲ 

ابن مردویه : ۷۱ 

۲۷١ ۳۹۵ +۱۰۸ ابن مسعود. عبدالله:‎ 
ТАУ ۲۸۰ ۱۲۷4۹ +۲۷۵ +۲۷ ۳ 
+{АА +۶2۹۷ +۳۸۳ (TTA. ۱۳۱۷ ۸ 
۵۲۰ ۵۱٩ ۵۱۸ ۲۳۸۸ oY ۹ 
+۵۲۳۷ Ser ۵۳6 ۱۵۲۵ ۵۲۳ 44 
كنض‎ 9٩۹۰ ۵88 ۵8 ۰۵۱۲ ۸ 
+0А0 OAY sën LOTA : ۵۷ ۷ 
TIe 

۱۱۹۰ ۰1۵5 : Sall أبن‎ 

ابن مقسمء آبو بكر محمد بن الحسن بن 
یستوب بن الحسن العطار: ۱۵۷۰ ۰91۰ 
TY ۰۵۷۱ 5103 ۶8‏ ۸8۸1۲۲ ۲1۷+ 
TOA ۲۱۶۱ ۱۷۱۳ LOTTA $211‏ 

آبن مقلة: Фәх‏ 

ابن المنادي» أبو الحسن (او الحسين) أحمد 
بن جعفر : ۰4۳ 

ابن مهران > أبو بكر أحمد بن الحسین بن 
مهران 

این النديم: ۰ ФАТА‏ إؤه؛ فقت 
۶ (انظر فهرس المصادر) 

+۱۷ ۰۱۲ +۱۲ ۱۰۲ ۶ ٩ ابن هشام:‎ 
ҮҮТ «АЛ YS Son ۰۲۳ ٩ ۰۲۳ ۷ 
IT ۱9۲ ۱۳۹ ۶۲ ۱۳۵ afe ۷ 
٩۱۱۱ EAS +۲۲۷ VV ۸۲۲۵ ۷۰ ۰ 
vie ۳۹4 van ۲۳۵۲ YET ۶۵ 
فهرس المصادر)‎ ЫЙ) ЕЛА ۹ 


vot 


فهرس أسماء الأعلام العريية والمعرّبة 


الانطاكي: 541 

أبو الحسن الرازي السعيدي: 331( الاو 

أيو السن بن مرة النقاش: 1۵۲ ۱۱۳۷ 

АЗА الحسن زرعان الدقاق:‎ sl 

ЛӘҮ TEO الحسن طاهر ين قلبون:‎ al 

أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي الشيرازي: 
дот‏ 

zl‏ الحسن علي بن عمر اليس عشمان!) 
الكتاني القيجاطي: Tor ٩۹4۲‏ 

A‏ الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي: 
WA‏ 

آبو السین نصر بن عبد العزیز القارسي 
الشيرازي: 1۵۳ 

أبو حقص عمر بن علي بن منصور: TUA‏ 
أبو حقص : CO‏ ۱۱۰ 

۳۹۷ حمزة ثابت ين دینار بن ابي صفیة:‎ zl 
11۳ 19۹6 ۰561 tuum Vi 

أبو حيان الاندلسي آبو عبدالله محمد بن 
پوسف : TAV $183 € MEA (TAX‏ 114 
أبو حيوة شریح بن يزيد الحضرمي: 1۰4 

أبو خزيمة بن أوس بن زيد: 4744 (FRA‏ 
iY‏ 

۰4۱۵ EV LES ۳۷۱ ۲۳۷۰ : داوه‎ zl 
فهرس المصادر)‎ ДЛ) ФАА ۰۲۷ ۶ 
۱۸۱ آبو الدرداء:‎ 

أبو الدردای عویمر الخزرجي: ۰۲۶۱ ۱۱5 
үйд 1۱۱ 9۱۵ 69۰ ۲ ۲‏ ۱3۹۶ 
SAT ۲‏ 

۰۲۱۳ S31 ۰۲۱۲ САЛ ۰۱۲۱ بو فر:‎ 
| AAT 


Von 





1۲۱ CHA ۱۷۱۰ بكر شعیة:‎ ail 

أبو بكر عبدالله بن سلیمان السجستاني» ابن 
ابي داوه + ابن ابي داود السجستاني | 

أبو بكر محمد بن السري بن السراج : EE‏ 
Ad‏ بكر محمد بن القاسم الاتباري С‏ ابن 
الانباري | 

آبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن شبیپ 
الا صبهاني : Til‏ 

أبو بكر محمد بن عبدالله بن ani‏ الا صبهاني : 
DAN EA ۰180 sY ۰8۳ ۶‏ ۱۰۳ 
ul‏ تمام (انظر فهرس المصادر): 4۰۸ 

آبو الجارود زياد بن ДЫЙ‏ ` ۳۹۷ 

أبو جعفر (عیسی بن Glos‏ الرازي: ۵۳٩‏ 
أبو جعفر آحمد بن محمد بن حمید الفامي 
الفیل : 1۱۸ 

آبو جعفر الرؤاسي: ۵۷۱+ омо‏ 

LEVE جعفر يزيد بن القعقاع انمخزومي:‎ ul 
LOYO ۱۷۱ COMA ۱۲۶۳ ۰1۸۸ ۶ 
£150 404Д ۵۹۷ ۱۸۷۱۲ ۵۹۵ ۲ 
| TPT ۳۲ аууу fe 

111 ۰۱۵۲ : جيل‎ sl 

٩۳۳۲ أبو حاتم سهل بن محمد السچستاني:‎ 
van LOA tay :۳ CERA ۷ 
٩۱۲۰۲ VAST ۲و‎ ۲۱۳۸ DPA ۲ 
1794 ‚ЛАА 

أبو حاتم محمد بن حبان الستي: £A‏ 

314 الحارث الليث بن خالد البغدادي:‎ ні 
133 الحارث عیسی بن وردان:‎ ur 

أبو حذیفة: 751 17+ ۱۲4۵ ۱۲۵۳ YYA‏ 


أبو الحسن (علي بز محمد ين اسماعیل) 





۱۱۱۸ ۱۱۱۱ ۱۵۹۹ 4Y LOTY هماشم:‎ 
TA 

ابو طعمة الظفري: ۰۱۸۲ ۸۰۳ 

۸۰۳ ۰۱۸۲ : بیرق‎ C „ы طعمة‎ al 
۲۰۷ EASY ۰۱۸۲ طعمة بن ابپرق:‎ Al 

Vul‏ الطيب (عيد المنعم بن عبیدالله) بن 
غلبون: ۰12۰ ۱۰۹ £۵ 

أبو ЫЙАН‏ رفیع بن مهران الرياحي : £0YY‏ 
04у‏ 

enn عامر (حنيفة):‎ Vi 

أبو الباس: 14۴ ٠‏ 

أبو العياس أحمد بن سهل الاشناني: 1۱۸ 
أبر العیاس أحمد بن عبدالله الطنافسي: 
Avi ۵‏ 

11۳ انعباس المراكشي:‎ al 

al‏ عبد الرحمن السلمی؛ عبد الله بن حبيب: 
n FAVT GAT £6AT‏ 34 

۳۷4 عبدالله بن مندة:‎ Vi 

أبو عبدالله فضل ين عبد الرحمن : ۰۲۵۹ 
for‏ 

۰14۰ غبدالله محمد بن سقیان القیروانی:‎ sl 
| 4 
أيو عبدالله محمد بن محمد الخراز(ي):‎ 
| vw oct 

أبو عبدائله محبي الدین الكافيجي: БҮ‏ 

آبر عبدالله» جعقر بن محيل + جعفر بن 
Jam‏ 

آبو عبید القاسم بن سلام: ۰18۳ ٤٤۷ HY‏ ؛ 
sot sgos ۸‏ ۵۰۲ ۱۲۱۳ ۰9۱۷ 


fols ۵۳۰ (۹۷ ۵۲٩ ۵۲۲ ۸۰ 


تاريخ القرآن 


al‏ الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري: 
۹ 1۳4 

۵۹٩ : رجاء عمران العطاردي‎ pi 

أبو زرعة بن عمرو بن جریر البجلي : 544 
أبو زيد (سعید بن آوس): ۰8۰ ۱۲ 

أبو زيد الاتصاري: 15۱ 

0441 ۰54۵ سرار الغنوري:‎ sl 

414 474 fu السرایا:‎ al 

آبو آلسعود العمادي: wy‏ 

۹۵۲ ۰۲۱۱ سعيد الخدري:‎ Al 

أبو سفيان بن حرب: ۰۸۳ ۲۸۵ 

۷۸ سلمة:‎ wl 

آپر السمّال: 258 541+ کم ۸۱۷ 

Vi‏ شامة. شهاب الدین أبو القاسم عبد 
الرحمن بن اسماعیل المقدسي الدمشقي : 
AYT OAA ۰۰۳ 1‏ مخف SATA‏ 
(YO SATY 4044 fA ۰۵۱ ۱‏ 
۷۲ 6۸+ 18۸ (انظر فهرس المصادر) 
أبو شعيب السوسي: AA‏ 

أبو صالح الكليي Фо:‏ 

۳۸۲ tell صالح‎ sl 

آبو صالح منصور بن نوح: Y‏ 

+۲۰۳ ۱۱۸ +۱۱۷ +۱۱۳ to أبو طالب:‎ 
тч 

ul‏ طاهر آحمد بن علي بن سوار البغدادي: 
wor‏ 

أبو طاهر اسماعیل بن خلف الاتصاري: 
MA ۱‏ 


sl‏ طاهر عبد الواحذ ين عمر بن محمد بن أبي 


val 


فهرس dÄ‏ الأعلام العربية والمحوّية 


۰۹ : عیسی لیم بن غیسی الحنفي‎ al 
TE ۰ 

We الفتح الهمذاني:‎ al 

آبو الفرج الاصفهاني: ۰۸ (انظر فهرس 
المصادر4 

1۱۱ النضل جعفر بن محمد التصيبي:‎ zl 
الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي:‎ ad 
Ал,» ۱1۵ 4۷۵ 1۱۵ ۱۹۷۳ ۵ 
+1۰۱ أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي:‎ 
aiv 

آبر القاسم الجباري: 1۷١‏ 

أبو التاسم عبیدالله بن ابراهيم العمري: 14١‏ 
آبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي © 
عمر بن محمد 

al‏ الکرم المبارك الشهرزوري > الشهرزوري 
أبو САЦ‏ ۱۱۸ ۰۲۰۱ ۲۳۱۱۹۰۰ 

۳۱۸ SAY ۱۲۷۲ ۰۲۷۱ LAM أبر لهب:‎ 

: الليث السمرقندي (انظر فهرس المصادر)‎ al 
۱۱۱۹ Loa елу LEE ۱۲۸ ۱۵۱ A 
TAY ۱۷ ЕЛА ٩ 

آبو محمد الغازي بن قيس > الغازي بن قيس 
Al‏ محمد عبد الواحد ين محمد الباهلي: 
EY‏ 

TAY محمد عبدالله بن حامد الاصيهاني:‎ Al 
۹5 ۰۲۹۲ أبو محمد فضل بن شانان:‎ 

أبو محمد يعقوب بن اسحاق الحضرمي > 


يعقوب الحضرمي 
pi‏ المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذلة: 
DA‏ 


ләт +۱۳۷ معشر عبد الكريم الطيري:‎ zl 


Voy 





LOTY ۵ OAY „00 £011 ۳۸ 
OYE ۵۷۱ тоу» FO EVA OA 
۰ ۱۳۱ ۷۱۳ ۸۱۱ {04% ۵۹۶ ۷۸ 
لالنظر فهرس المصادر)‎ 5 

۱۸۱۲ YAT (VE EAR ۰۳۰ أبر عبيدة:‎ 
НА 

ні‏ عثمان де]‏ بن محمد بن عبداللد) 
TEY mo‏ ۱۰۱۷۷ 

أبو عثمان بكر بن محمد المازني: 1۰٩‏ 

أبو АЙ!‏ محمد ين بتدار -> القلانسي 

194 علي الحسن المالكي:‎ al 

أبو عملي الحسن بن علي بن ابراهیم الهذلي 
المصري: 30V‏ 

آبو علي الحسن بن محمد بن ابراهيم 
البغدادي: 1۷۰ 

أبو علي الفضل ين الحسن الطبرسي : 1۷۳ 
أبر علي محمد البلسمي: ۳۰۳ 

al‏ عمر الدوري -+ الدوري 

› ٤٤1 عمرو بن الملاء التميمي المازتي:‎ Al 
LEAT ۱۹۹۰ LEVY LAO GAs (ОУ ۹ 
198۲ SU باه اجه‎ +۵۷ ۷ 
۰۵1۳ IIA +۵۱۲ ۱۵۵۳ ۱۳۲ соат 
МФ AVA ۱۵۷/۲ ۰۷۲۹ cayi ۷۳ 
OAY LANA LOAN LASY DAE ۱ 
ASIT SAT ETA 6038 дъ 

0٩۷ عمرو سعد بن یاس الشياني:‎ Ai 

LEET عمرو يحيى بن الحارث الذماري:‎ sl 
+۱۰۰ ۸8۷۲ ۸۰ view +1۱ 4 
۱۱۳۲ soat ۱۱۳۲ ۸۵9۵۲ ۶۲۳۷ 7 


re +дА\ 





۳۵۷ ۲۲۵۹ ۰ 

آحمد (کاسم للنبي): ٩‏ 

EAE Dis ۱۳۷۱ ۰۳۱۷ أحمد بن حنبل:‎ 
EN ¥ ۰۷ Uo ОДА ۷ 
فهرس المصادر)‎ 

أحمد بن فارس: ۰8۰ ۱۲۷ 

أحمد بن محمد الدمياطي (انظر LS Lëck‏ 
і лоо‏ 

VI : بن محمد بن وس‎ Ausl 

أحمد بن محمد بن عبد الکریم الاشموني: 
TW‏ 

آحمد بن پحیی ثعلب: ۰۱۰۰ ۳۷۲ (۱)۱۰۱ 
108( ۱۱۵۸ 

أحمد بن یوسف الكواشي : 1٦۳‏ 

الاخفش. أبر عبدالله هارون بسن مسرسی 
الدمشقي: 44۷ ۳۵+ ۱۰۲ 

آخمیم: ۰۱۷۱ 1۳۹ 

انس بن شریق: CAT‏ ۲۸۵ 

اخنوخ: ۰۱۰۲ ۳۷۲: ۰۳۱۳ ۲۷۱ 

ادريس السناد: 334 

ادوم: ۰۱۲۲ ۵۱۷ 

اربد بن قيس: ۱۸۲ 

۸۹6 CUT الاردن:‎ 

الازرق» أبو یعقوب يوسف بن شمرو : ۰۱۰ 
uw‏ 

te E الأزرفي:‎ 

إسامة بن زيد: ЛАЎ‏ 

Lou EY ۱۱4۱ LENA ` اسپانیا‎ 

Ww : إسحاق‎ 


1۱٩ الوراق:‎ дыл 


تاريخ القرآن 


۳۸۷ : ععشر‎ Al 

۱۲۱6 ۹۵۲ ۰۲۱۱ آبو موسی الاشعري:‎ 
1۲۷۹ rw ۲۲۷۹ tatie TOQ ۰ 
۸۰۲ ۰۵۸۳ ۹ 


TOA : موسی الموصاي‎ wl 

أبو موسی محمد بن ابي بكر بن ابي عیسی: 
TYE‏ 

٩۰1 نشیط » آپو جعقر محمد بن هارون:‎ al 
نصر متصور بن آحمد العراقي -+ منصور‎ рі 
بن أحمد‎ 

أبو نعيم أحمد بن عبدالله: PVE‏ 

+۳۱۲ ۱۹۵۲ ۰۲۱۱ أبو هريرة (الدوسي):‎ 
+5۱۰ ۵۶٩ FAT АТАТ ۱۳۹۱۹ ۸ 
۵٩۹۲ ۲۳۸۸ ۵۰۷ ۲ 

أبو واقد Ай‏ : ۲۱۱ 

آبو يحيى زکریا الانصاري: AT‏ ۳۵۷+ 11۳ 
آبو البقظان: ۳2۸ 

أبو یوسف عبد الرحمن ين محمد القزويني: 
aa ۳‏ 

آبو یوسف عبد السلام انقزويني: (тал‏ 
AGE ۳‏ 

۲۰۲ cd NI 

۰۱۲۱ efa VET ۳۴ بي بن کسمب:‎ 
۰۲۵۲ YEr ۲۱۰ ۲۲۱۳ ٩۳۱۷ ۸ 
۱۲۷۵ +۲۷ ۲۱۵ ۰۳۲۲۲ +۲۷۲۷ ۹ 
۵9۰۱ HEQA етра ۳۹۸ ETAT ۲ 
£2$Y3 ۵۳۸۵۲۳ tost ٩۳۰4 ۹ 
TIY ۵۷ £143 ATT tAE 7 
£338 (OV ۱۳۹ ۱۳۳ ۱۱۲۰ ca el 
As +۱۷۷ +۱۷ ۱۷۳ ۲ 


үдА 


فهر أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


САА ۱۱۷۰۲ ۰6۷۵ ۱۸6 ۶۵۷ بن مهران:‎ 
+۲۰ +۷۱ ۵۹۹ LATY Lodo ۳ 
Tot ۶ 

۲۰۲ ix 

KA CHA 

ام كلثوم: ۷ ТУА‏ 

آم مکتوم: ۰۸۰ +ТАА‏ ۳۷۸و 

SEIN ۳۲ YTE ۲۱۱۲ ۲۷۹۵ "sell 
rro 

امرق الفیس (انظر فهرس المصادر: امرژ 
القیس): ۰ ۱۱۳۵ fV ۲ ۵۵ WA‏ 
اعية. بثو أميةء الاسویون: ۱۳۱۹ 1۲۳ 
ETAT ۱۳۲۰ ۳۱۷ TAY +۲۸۱ YEO‏ 
ААА +1۱۰۳ ۸‏ 

۰۲۱۸ VEE YT ЕЛА : بن ابي الصلت‎ zal 
CERE (EA +2۰۷ +۱۳۵ YTA ۵ ۳ 
(انظر فهرس المصادر)‎ 5 

امية بن خلف : ФАМ‏ ۲۸۵ 

۲۱۰ امية بن عبدالله بن خالد بن اسید:‎ 
ETAY ESL SEXY HY LET الانباري:‎ 
EATE "UN (4141 ۵۹۵ TAT оох 
"4e 

1۷١ ۰۱۹۱۷ 1٨1 ۱۱۰ SUM 

انس سن مالك الانساري الخزرجي: آبر 
HU АА : ۱۲۱ ۰۳۹۵ ۱۰۸ IB‏ 
STAY (YAT raot ۱‏ ۲۸۱ ۲۱۸۲ 
(FAT. ТАЖ TTA ۳۸‏ ۵64+ ۰21۲ 
soga raat‏ موف اف OFA‏ 915( 
۷ 44 


TYY ۱۲۵۲ £340 ۱۳ ۱۱۲۹ ТШШН 


د 





أمد ‏ افندي» مفتي: ۳۳۷ 

اسد لين خزیمة): a £V‏ ۱۲۰ 

YAE ۱۱۹۱۵ CYAT 614 +۳ اسرائیل:‎ 

اسرائیلیون کے بهود: ۱۸ ۱۳۷ ۰۲۰۸ ۲۳۷ 
إسرافيل: ۲۰ 8۲ 

AYA ۷1 +11۸ اسطتبول:‎ 

91۷ ۱۳ ۲۱۲ : „ҖИ الاسکتدر‎ 

ТАХ +۲۸۶ آسماء:‎ 

اسماعیل : ۱۳۷ 

اسماعیل الفاضي آبو اسحاق ين اسحاق 
المالكي الازدي البخدادي: «ФАТ ۱9٩‏ 
۷ اننا 

اسماعيل بن جعفر المدائتي: etos‏ 384 
اسماعيل بن عبدالله بن المهاجر: ۰1۰۰ AVE‏ 
الا سماعیلیون: ۰۱۸ ۳۷ 

الاسود (رحمان الیین) -> عبهلة بن کمب 
الاسود بن عبد یغوث : ۲۸۱ 

الاسود بن يزيد بن قيس النخعي : 94v‏ 
uui‏ ۲۳۱ 

آشعر : ۲۹۰ 

+٩۵۳۷ ۰۱۳۲ SEA ۱۲۲ ۷۶ اشعيام:‎ 


۲۷۲ ۳۱۳ ۷۰۳ ۸۵ 

اصفپان : ۳۷ 

الا صفهاني + آبو بكر مسمد بن عبد الرحیم 
بن شیب : ۱۵۷۰ ۷۲ ЛАМ‏ 

ro : الأصمعی‎ 

اضبط بن قریم : ۱۸۱ ۲۷۱ 

الاعرج حميد بن قیس: ۵٩۸‏ 

1۰۷ ۱۱۰۹ ua +۳۳ : الاعشی‎ 

eu. محمد‎ al الاسني الكاهلي.‎ Qe 





SYAA ۲۳۲۱ ۱۳۹٩ ۲۳۷۲ Aë ۱ 
Ee ۱۹ ٩۱۰ 4۰۱ ۰۱ ۰ 
فهرس المصادر)‎ 

+۱۱۹ :۱۱۳ ۱۱۱۰ (انظر وقعة يلر):‎ А, 
+۷۱1 ۰۱1۷ ۱۵۹ +۱۳۷ ۱۳۲ ۹ 
KAN ۱۱۷۳ :۱۷۲ ۲۱۷۰ +۱۹4 ۸ 
۲۵٩ ۳۲۲۰ "AEN ۲۰۲ ۱۹۳ ۲۴ 
1۳۱ ۱۲۲ 8۰۱ ۱۳۵۷ ۱۳۱۸ ۰ 
DH: : يدر الدين محمد بن عبدالله الزرکشي‎ 
Aff ۱ 

بدر الموعد: ۰۱5۷ моз‏ 

ریق : ۰۱۰۰ ۳۷۲ 

البزي» آبو الحسن آحمد بن عبدالله بن ابي 
"AN ۲۱۰۶ "an‏ 

بشامة: ۰۳۹ ۱۲۵ 

يشر ین ربيعة: YEY‏ 

МУ ۱۸۲ Lu بن‎ „Н 

:۳۳۷ +۳۳۱ (Tä ۱۳۷۷ +۲۷۱۱ البصرة:‎ 
£004 LOGA 600. (TAY. PTA ۵۹ 
£035 ۵٩۹۷ +040 NYE LOYA Lion 
۱۳۵ ۶ ۸ 

بصري» بصریون: 1د £18 $910 
TIT ۱۷۷۵ ۸‏ 

VEA : بعاث‎ 

£014 +۳۵۸ (ei 6۰۲ ۳۹۱ بغلاد:‎ 
HEET 

البخوي» أبو محمد الحسين بن مسعود القراء: 
EYYE ۰۳۱۲ Eh: +۸۷ +۱۸۱ ۳‏ 
АЗА +۵۹۱ FTAA coto ۸۳۹۳ ۲‏ 


(انظر فهرس المصادر) 


TRU تاریخ‎ 


الاهوازي» zl‏ علي الحسن بن علي: $03 


(OOV 6120 HOT ۱۷۱۳۷ AAY TT 
(انظر فهرس آلمصادر)‎ 183 ۸ ۸ 
1۹۰ أوس ين الصامت:‎ 

أوس بن ثابت الانصاري: ۱۷۷ 

وس بن حچر ؛ ۱۱ 

آوس بن خالد : YEY‏ 

أوس بن سويد: ۱۷۷ 

أوس بن عامر الراهب: ۱۵۰ 

آوس بن مالك : ۱۷۷ 

Hor ۱۱۵۱ ۵۷ ۱۵۰ +۱64 الاوس:‎ 


۱۷ 
الايكة: ۱۱۳۰ ала‏ 
ایلیا : ۲۱۳ 


۳۷۲ ۰۱۰۱ ۱۳۰ ۰۱٩ آیرب:‎ 

+۱۸۵ VET ۱۷۳ 1۱۵٩۹ 45, л. بش‎ 
TTY LAT 

WA : پاریس‎ 

04۰ أبو بكر محمد بن الطیب:‎ ТРЧЕ) 
ATA 

البالوي: حامد بن Ae‏ الفتاح : масыл‏ 
بجالة cul)‏ عینج) : ۲۲ 

البحتري : BU ٩۰۸‏ فهرس المصادر) 
البحرین : ۳۳۱ 

ҮҮ ۲۱۷ بحپرة:‎ 

بحبی بن آشر ` 1۰۰ 

+۲۵ 10 ۱۸ YT ۱۱۷ ۰:۱۲ البخاري:‎ 
SYM ETT +۵۱ +۳۲ +81 ۰۲۱ (TT ۷ 
۱۳۳ iY ٩۱۰۱ TT 633 ۳۲ ۴ 
+A АТТА YAT +025 rf ۱۶۱ ۳ 


ДЫ 


فهرس dl‏ الأعلام العربية وائمعژية 


1۲۰ ۱۹۶۱ ۰۲۰۸ ۲۰۷ € VIA ПШ بتو‎ 
۱۷۱۸ АЛЛА 6740 CUT بتو قینقام؛‎ 
۲۰۷ TOT ۱۷۲ елуу 6314 

بثو هاشم A:‏ 

الییداء : ۱۷۹ 

۰۱۱ سعید:‎ Al البيضاوي. عبدالله بن عمر‎ 
+۱8 EE ۱۳۰ 4۱ ۸۱ ХА ۵ 
+ ۱۳۵ ۱۲۲ FAN ۱۸۷ oA ۱۱۷۱۱ 2A 
чал ۵1۵ +۰4 +۳۹۶ ۱۳۹۳ ۰ 
(انظر فهرس المصادر)‎ 4 A 

۰۵۱ SÉ ۸۲۱ البيهقي (أخمد بن الحسين)!‎ 
(ДАУ PEVA +۱۲۱ +۲۱ Nä ۳ 
145 ۹ 

التيريزي 67 محمد بن عبدالله العبريزي 

(AAA ЛАА 15, 5 7‏ ۸8۸۰ ۱۹۱ ۸۵۲و 
YA CAVO 14o‏ ۲۵۲ 1۳۰ 

YÉ +۱۰ : تدمر‎ 

ETE YE 1٩ ۰۲۲ ۱4۹ ۰۲۱ الترملي!‎ 
(££ +۱۳۰ ۸4۱ ۶۱۳۳ CA AF ۱ 
۲۵۷ ۶۱۲ äi ۶۲۱۳ +۳۹۷ ۹ 
(انظ هرس‎ Det it ۱۳۹۰ ۱ 
المصادر)‎ 

تغلپ: ۸و Vr‏ 

۱۰ ۱۲8۲ YEY S33 ۲8۱ تميم انداري:‎ 
۱۹۷ ۶۱۷۹ ۱۷۰ LEV ۸ emi 

تئوخ: ۸ 

ثابت بن الدحداح : ۶ TAV‏ 

ثابت بن رفاعة: 1۷1+ ۰۱۷۷ VIA‏ 

ثابت بن فيس : ۱۷۷ 

التعالبي : ۰ ۱۱۲۷ ۰۲۰۲ ۱۹۳۳ ۰۲ 


VAM 





AUI‏ > زياد بن lie‏ البكائي 

А: 

بلاد العرب : ۸ 

يلاد با بين النهرین: EEN‏ 1۰۲ 

البلاثري: ۱5+ ۰۲۰ ۵۲+ ۵۲+ «ТоТ‏ £15 
ДАЙ) ۳۰۰ ۲ ۵‏ فهرس المصادر) 
بلال : 0۷ TEE‏ 

بلعام: 41 ۱۱۳۳ 144 

البلفيتي: جلال الدين (محمد بن ابراهيم) بن 
"ck‏ ۵۹۰ ۸4۲ 

البناء (انظر فهرس المصادر): (01A ENE‏ 
لف 

بنات الله: 171 ۲۱۲ 

٩۳۳ Y LL ce بت سفیان بن‎ 
۶۱۸4 ۱۸۸ ЛАТ ۱۷۹ ۰ بنو المصطلش‎ 
۱۹۸ + ۱ 


۱۱۷۹ ۱۷۲ ۱۷۲۵ ۰۱۱٩ بتو الشضیر:‎ 
AES ۸ 

بنو امية بن عبد شمس АЛУ‏ اعية): 41١87‏ 
£YAY ۸۵‏ ۱۳۱۷ ۳۲۰ 

نو تیم ٥‏ تميم 

۱۸۸ : خزاعة‎ yy 

۲۳۱ ۱۲۰۲ سالم:‎ ys 

بثو سلیمة ` ۱۱۷ 

۱۸۲ : db A 

۱۸ ۱۱5 عاد:‎ ya 

уз‏ عامر مه عامر بن صحصعة 

بتو Ae‏ الدار : ۵۹۸ ۸۷۱ 

VAY : عمرو بن عمیر‎ уз 

بتو فریش : CUL‏ ۲۱۲ 





جلال الدین (جمال الدين) البلقيني : UT.‏ 
چلال الدين الرومي : ۳۹۹ 

جلال الدین السيوطي سه السيوطي 

جلال الدين محمد بن آحمد المحلي (انظر 
الجاالین) : 1۷١‏ 

الجلالین (انظر فهرس المصادر): ۳۹۱+ 
AVA TT ۹‏ 

الجمل : 574 

جميل بن عامر: ۸۳ ۲۸۵ 

۰۱۱۶ ۱۲۲ ۰۷۰ ۲۷۰ 618 ۱۸ zc ss Il 
۱8۵ ۲۱۷ ۱۱۸ ۱۱۸و‎ ۷ 


چهینة: 1۸۱ ۷۹۸ 


9۱۷ ۰۱۲۹ : صمون‎ а шут 

AT ٩ ge حاتم‎ 

العارث (بن اسد) المساسبي : ТАА‏ ۲۲۰ 
الحارث بن خرمة : ۰۲8۸ EY‏ 

حارث ین زید aD‏ بن Gu‏ ۱۸۱ 

الحارث بن سوید : ۰۵۱۳ ۱۶۰۱ ۵۳۸ BYX‏ 
الحارث بن عبدالله الهمداني : د 

حاطب بن ابي بلتعة : YA‏ 

حامد ين عبد الفتاح البالوي سه البالوي 
ЕТЕТ ۰۱۳۹ ۱۷ ۱۹ «А cz e sl‏ ۲۱+ 
ҮҮ‏ 

حجاج بن محمد الاعور : DA‏ 

Loi +01١ ۰۵۲۸ الحجاج بن یوسف:‎ 
IAA ETAY «ЛҮ ۳ 

LEYE EYÊ ۱۵۷ ۱۳۸ 11٩ : السجاز‎ 
EIA +۰۲ ۱۵۷۵ {АА +4۷4 ۱ 
VAA ۳ 


تاريخ القرآن 


التعالبي: أبو اسحاق أحسد بن محمد: 
"VA HET ۲‏ 

ثعلب -+ آحمد بن чеч‏ 

۳۶ СЕРА : Al 

٩۱۱۲۳ ۱۱۷۹۰ LEY ۷۶۷ ثقیفب:‎ yn تقیفب,‎ 
iiv 

1۸ 12525 

الثوري: ۵۸۱+ ۷۹۵ 

جابر بن زید : لاه 

VAY. EVA : بن عبدالله‎ ale: 

AM boi 

1۲1 a ٩۰ جالوث:‎ 

1۰ roi جبال:‎ 

۱۳۳ ۰۱5 : a 

۷ ۱۲۹ +۲۲ ۱۲۱ :۲۰ AALI جبریل‎ 
۵4۷ ۲۸۸ ۱۷۷ ۱۷۲ HEY ۱۵۲ LET 
TAD ۰۱۰۸ : بن مطعم‎ e 

الجحدري سب عاصم بن العجاج 

АТА : dimai 

الجرمي: 12۰ ۱۱۹۰ 

چرهم: ۰۱۸ ۳۷+ 1۷ 

AAY ۰1۰۲ الجزیرة:‎ 

الجعيري: آبو اسحاق ابراهیم بن عثمان : 
TAM ۱۱۰۹ TEA 1۶۸ ۰۱۳۹ ۳‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

جمرانة: ۲۳۱ 

جحقر (مجهرل) TOA‏ 

عفر بن محمد الصادق pl‏ تبدالله: SY Yo‏ 
۵٩۸ ۹‏ 


NI 


نهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


PITY ETIA STE TAY +1%+ ۱ 
WA? 

حفصة: ۱۱۹۵ YEA‏ ۲۳۵۲+ ۲۵۵+ ۲۵۹و 
SEAN ۲۸۰ YYA + ۷۵‏ ۱۳۲۹۰ ۱۳۲۹۸ 
Але OAD ۱۳۷۸ (£T ۱۲۳۸ ۰‏ 
الحكم الثاني المستنصر بالله: A‏ 

الحليي : 114 

الحليي برهان الدين ابراهیم بن محمد (انظر 
فهرس المصادر): TA‏ 

السلواني : 1۳۵ 

حمراء الاسد: ۱۷۶ 

ОАА حمزة:‎ Al حمران بن اعيان الشيباني.‎ 
۰۱۰۳ عمارة:‎ Al حمزة بن حبيب التيميء‎ 
cfos (0148 ۰۱۱۳ ۱۱۳۲ :۱۳۰ ۹ 
۰1۷۳ ETY ۱۹۲ ۸۵۸ tAE 1۵۷ ۳ 
٩۱۷۹ ۱۷۸ LEVA ۱۷۰ ۷۶ ۰ 
SOAT +۵۷۲ ۲۱۵۹ COV ۱۲۲ EAA 
ST (Us :1۱٩ ۲۱۱ Ете ۹ 
WE ۷ 

AT ۰1۰۰ ۹۰۰ ۲۷۹ +۲۱۱ ЕЕЕ 
АДО (АА ۰۱۰۳ ۸۱۰۴ AAT ۲ 
۱۳۲۵ ۷۷ 

حمید بن زیاد: ۳٩۲‏ ۲۷ 

: الاسدي‎ Um ні кере! حميف بن فیس‎ 
АТУ SAAT ۰1۲۰ ЕДА АЛТ ۰۵ 
۱۲۰ LEV ۱۳۰ LM : шыт 

۳۱۸ ۱۲۰۱ AAT ۱۹۷ : حتين‎ 

الحيرة: 45 ۱۵۱ 

حيوة بن شریح الحمصي: 1۰4 


التازن < “ә‏ الدين على بن محمد 


үңү 


11٤ EVE : الحجاژیون‎ 

۲۹۱ STAY ۱۳۸۰ ۱۷۸ ۷۲۵۷ anim 
۳۰۸ 

YA ۱۳۲۹ ۷۲ (VY حراء:‎ 

MAE TAF حرة:‎ 

14۳ СА 

۰۲۱۷ SEAT ۰۱۲۰ ۱۹4 ۰۳۳ حزقیال:‎ 
TAY ЕЛНАР 

حسات بن ثابت : ۳۰ (EY ۱۳۳ $A‏ 38( 
۹ ۱۱۳ ۳ ۶۰1 (انظر فهرس 
البصادر» 

۲۹۸ +۱۱۰ "de ш) الحسن‎ 
سعید بن ابي الحسن‎ Al الحسن البصري.‎ 
SPAN +۱۲ ۱۱۳۲ 44$ € YAN LAT : پسار‎ 
۵4۰ Loff +۳۷۳ Loia FITA ۷ 
$044 +0А + بان‎ Lovi tood ۵٩ 
ААА STAD ۱۱۳۲ ۰ 

الحسن ين ابي الحسن : ۵۵ 

الحسن بن علي بن سعيد العماني: VAY‏ 
الحسين (بن علي): ۱۱۱۰ ۳۹۸ 

حسين بن أبي حسین: 8۰۰ 

الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي: МФУ‏ 
الحين بن واقد: 50 

الحصري: هلام 

حطان بن عبدائله (الرقاشي او السدرسي): 
aqy‏ 

الحطبة : ۱۱ 

HAS 10۷ : عبر‎ Al حفص بن سلیمان‎ 
+۵۷۷ ۳۲ oot tayo vin Däi 





۵18۶ +04А ۰821۷ TET EAA YAA 
$130 +044 »هو‎ ۱۷ ۷۲ ۷۰ 
ҷу CM 


oh ۰ DA 


IAS 8311 ETIO 1۵٩4 110A. $101 
فهسرس‎ Ёш!) АЗ ۱۱۹۰ ЧАЯ ۳ 
المصادر)‎ 

داود A‏ العهد انقدیم) : ۸ ۱۳۷ ۲۸۶+ 
۲ 1:۳ 14۵ 

داود الظاهري : CN‏ 

دحية بن خليفة الكلبي: VW‏ 

درباس؛ مولی أبن عباس : FAT‏ 

درغا: ۱۳۶ 

۱۹۴ ۰۲۱ دمشى (انظر سوریا والشام):‎ 
1۰۰ 040 ФАТ 4۵۷۸ Боол GT? 
КЇТ, TAA EIA BAQE CUT yy 
140 

دمشقي دمشفیون: ۲۱۱+ ۱۲۷۹ 141 
الدميري: IY‏ ۱۹۹ ۰۲۲۳ ۱۱۵۲ 

الدوري» ابو صمر: 1۱۸و ؛ ۱۳۵ 

دومة الجندل : ۱۸۸ AYO‏ 

ذات الجيش: ۱۷۹ 

ذات الرقاغ: ТАТ‏ 

الذماريء يحبى بن الحارث -> آبو عمرو 
يحيى بن الحارث الذماري 

الذهبي» شمی الدين أبو عبدالته محمد بن 
Pe EA EN FE 1 nl‏ قلف 
EB ۵94 ۱۱۱۹ TIT ۵۵ (fed‏ 
فهرس المصادر) 

ذو فرد: ۰۱۸۱ ۷۹۸ 

دو القرنین سه الاسکتدر الکبیر 


تاريخ القرآن 


الخاقائي (موسى بن غبيد الله): ҮМҮТ‏ ۱۱۲۳ 
٩و‏ 

EEA : عشمان)‎ no Alle: 

خالل بن سعد: Аз‏ 

خالد بن معدان الكلاعي الحمصي آبو 
غبدالله : SAT ۵٩۹۵‏ مب 

(YA) ۷۷۵ ۸۱۷۷ Laits 

МА ۱۷۲ 80 insu 

ЛАА +۶۷ caeli 

۱۱۵۱ лоу ۰۱۵۰ EIER الخررج:‎ 
۲۸۵ زر‎ ۳ 

خزيمة (بن ثابت) : ۲4۸ 

الخطيب الشربيني: ۱۷۱ 

الخطيب: 1۷۱ 

حلادء أبو عيسى الشياني : 114 

خلف بن هشام البزار» أبو محيد: 4۵6 
LEY ۷‏ ۱۰۰ ۵۱۲ ۳۹۱ بكم 
SUN ZOE +۵۷۲ £011 oY) 8‏ 
۲۴ $114 ۷۳۲ 

(UU ЛАЙ الخلیل (ين أحمد): 14ص‎ 
۱۲۵۹ ۰1۸4 PTAA «ДУ, ۰ 

الختساه : ۲۹ ۱۲۵ 

“ла : الخوارج‎ 

۱۹۰ n" 

۲۰ £380 ۸۷۰ LIAE ۱۷۸ ! 
۱۳۵ الداجوني:‎ 

دارقطني؛ آبو الحسن علي بن عبر : 1٤١‏ ؛ 
“Eo‏ 

الداني آبو عمرو عشمان بن سعید : EE‏ 
{ДАР SEVA. HEAT 8۱۱ 69٩ ۴‏ 


yaf 


فهرس أسباء الأعلام العربية والمعرّبة 


„14+ ,010 DAAT caté +0А\ وج‎ 
Е) 11۸ $833 ОЛА ۱۰۸ ۱ 
فهرس المصادر)‎ 

TAY nba 

الزهاد المسيحيرت: А‏ 

All (ug pe‏ بكر محمد بن مسلم بن عبیدالله 
بن عبدالله) بن شهاب القرشي : ۰۱۲ ٩۱۷‏ 
80V ۰۲۲ £3 ۰۲۱ ۱۹ ۳‏ ۰۲۳ £81 
Ч +16 жол ۱81۱ 66 HA ۳‏ 
LYA «ТЕУ ۱۸۲۲ ۱۸4۵‏ ۲۸۷ ۰۲۸۱ 
۵٩۸ ۱۳۰ ۰۳۲۵۳ ۱۳۵۳ ۳ ۳‏ 

۱۳5 ۰۲۱۸ 8۳ LY : زهیر‎ 

زياد بن عبدالله البكائي: ۱۳۶۷ Vo‏ 

ТУА ТЛА ۲ : مبحمد بالتبلي)‎ c زید‎ 
۲۰ الخیل:‎ Ai 

زيد بن اخرم: ۳۵۸ 

زيد بن اسلم العدوي: pl‏ اسامة: 95A‏ 

۰۱8۱ ÊÊ ۶4۶ ۲۱۶۲ LEY ژید بن ثابت:‎ 
EAT ۰۲۶۱ ۲۲۶۱ ۳۶۲ ۱۱۰۸۱ ۷۸ 
ETAT +۲۸۰ +۲۷۵ is ۲۵۰و؛‎ 1 
۲۱۷ {ТАА «ХАП ۲۸۶ AAE YAT 
хал LOTT ۲۲۱ «££ £0£4 ۳ 

زيد ين علي أبو حسین زین العابدين بن 
الحسين : ۵٩۸‏ 

زید بن عمر بن تفیل : ۱۷ 

ژید بن وهب: £o‏ 

۵٩۷ بن حبيش الاسدي؛ آبو مریم:‎ all 
۱۸۲۷ VAT FAT : جحش‎ LIS cuj 
TVA CHA 


زينب: ۱۱۸۷ ۳۷۸ 


vao 





ذو نواس : ۰۸۷ ۳۰۸ 

الرازي + فخر الدين الرازي 

oqi QE ЕТТЕ ۳ : الراعي هرماس‎ 
0۳ بن أنس:‎ pell 

الربيع بن خثيم الثوري» أبو یزید: ۵۹۷ 
الرحمن: 6۱+ ۱۰۷ ۶۱۰۸ ۱۸۷ 

رفاعة بن رید بن سائب LG ub)‏ ۱۸۰ ۷۸۹ 
رفاغة بن عمرو : 1۷1 

رفاعة بن وقش : WA‏ 

WA : رفاعة‎ 

روح ين عبد المنعم: 114 

۷۱۶ MY 4 البيزتطيرن:‎ же ps 
۵۱۷ ۰۱۲۲ روما:‎ 

روييء محمد بن المتوكل: ۲۱۵ 

الري : 075 

ريحانة: ۱۸۷ 

YAT : säll 

الزجاج» آبو اسحق ابراهیم بن محمد بن 
السري: ЗУ‏ 

الزر کشي ج بذر الدين محمد : Let‏ 

۱۱۱ زکربا (في العهد الجدید):‎ 
الزسخشري؛ جار الله بو قاسم محمد بن‎ 
۲۱۰۷ TO EAS ۰۳۹ ۱۱۵ 1%: _ „е 
£23 EET 8۸۶ ۰۱۶۱ LEY ۱۳۷ او‎ 
۱۲۷۷ +۲1۱۲ ۷۳۷۲ +۱۸٩ ۱۳۳ ۲ 
SELA :۱۷ ۰881 sien rgo ۳ 
SEA ۱۱۵ LETT +5۷ sf ۱ 
РАА ۱:۷ ۱۲۱4 {ФА rien ۲ 
9۱۲ +۳۸ 9۰۷ TT +۵۰] ۹ 
SOT LOTA ۱۵۲۲ ۱8۱۱ 10l4 ۸ 





۵٩۹۷ +A 614 ۱۳۸۲ ۱۹۵ ٩ 

سعید بن متصور : 1۷۲ 

السعيدي حه أيو الحسن علي بن جعفر 
السعيدي 

PIA : السقاح‎ 

السفریانیون: ۰۱۱۳ 1۹۵ 

DIE ۵۳۲۷ :۳۸۸ ` Ae بن‎ ОШ 

۸۰۲ ۰۱۸۲ بنت سعد‎ SA 

سلمان: ۰۱۱ ۱۳۳ 

سلمة بن الفضل: ۰۳۱۱ ٤1١‏ 

سلیم adi‏ عيسى سلیم 

۳۱۰ TAE +۱۲۵ ۱۰۶ : سلیمان‎ 

سلیمان بن حسين الجمزوري: UU‏ 

سلیمان بن يسار الهلالي: آبو ایوب : 54۸ 
السمرقندي -+ أبو الليث 

سمعان من بيت "EL‏ ۰۸۷ ۳۰۸ 

۳۷ ۰۱۸ : سبط‎ cols 

۳۹۹ CO ANA ۱۲ can السته:‎ 
YA ۰۲۷ : سواحلي‎ 

ЛА الودان:‎ 

السودي 7 محمد بن مروان السودي 
السودي: اسماعیل بن عد الرحمن 

۱۲۱۱ ۱۷ سرربا (انظر الشام ودسشق):‎ 
۰۲و‎ ۱۲۲ ETAT +۳۲۷ ۳۳۳ ۹ 
TIA TAT ۱۱۱ ETA AAE LY 
PAYT ۰۲۷۹ ۱۲۷۹ ۱۲۷۱ السسسوریون:‎ 
00A ۷ 

YVA ۱۷۷ : سوید‎ 

PVT ole سويد پر‎ 


ETY ۰ 1 ۲۱۰۷ ۵ Mu 


تاريخ القرآن 


الزيني» محمد بن موسي آبو بكر: 1۰۶ 
سار الدرعين: ۰۱۸۲ ۸۱۳ 

+۲ TEY ۱ ۱ : سالم بن معقل‎ 
VÀ TOY 

سبط الخیاط al e‏ محمد عبدالله بن على بن 
أحمد pl)‏ عمرو) : 1013( ۷۵۲ Tog‏ | 
سيط سمعان : ها EN‏ 

السيكي» تقي آلدین : ۵1۸ ۷۰۵ ۵۷ 
vov‏ 

سبيع بن المسلم ين قیراط : 1۰۸ 

oi : سچاح‎ 

السجاوندي» محمد بن طیفور : 11۳ (انظر 
فهرس المصادر) 

السخاوي» أبو الحسن علي بن محمد بن عيد 
SETE FEY «ТА 881۷ Ee cau a‏ 
Арл: 858A ۱۲۱ о БАЛ ۶‏ 
فهرس المصادر) 

سراج الدین (أبو حفص عشمان بن قاسم) 
الاتصاري النشار: ۹1٩‏ 

۲۱۹ ۰1٩ سطیح:‎ 

سعد بن da‏ : ۰۶۷ ۱۰ 

سعد بن ابي وفاص: ۱۳۹ ۰۱۷۹ ۷۷۹: 
Têr‏ 

سعد بن الربیع : WA‏ 

سعد بن عیید: ۱۲۲ ۲۲+ Vx‏ 

سید بن t uel AI‏ ۶۲۵۰ ۲۲۲۰ ۲۷۹ 
۰ ۲۸۲و ТАЛ ТАО ۲۸۵ s‏ 5 ۳۳۹ 
سعید بن المسیب القرشي المخزومي. Al‏ 
محمد : ۵۵ 041 


سعید ين جبير الاسدي الرالبي: ۰۶۱ ٩۱۳۱‏ 


YT 


نهرس أنماء الأعلام العريية والمعرّبة 


شق ۰14 ۲۱۹ 
شمس الدين بن الصائع: ۰:۳۸ ۱۳۱ 

الشنفری : ۲۳ 

شهاب الدین أحمد بن علي بن عبد الرحمن 
البلييسي : VEH‏ 

شهاب الدین انخفاجي : WY‏ 

YA tod ym شهر بن‎ 

aat ۰۱۳6 : شهربراز‎ 

الشهرزوري sl‏ الکرم المبارك البخدادي: 
МУ, алт‏ 

۰۳۲۲ ۱۲۷۳ ۳۱۲ ۱۶ CV الشهرستانی:‎ 
044 ۷ ro TAM 

۱۵۱ ۰۲۷۳ $9A £1711 ۰4۸ الشوشاوي:‎ 
11۰۵ ۵۹۸ SATY ۰84۵ : شيبة بن نصاح‎ 
٩4۱۰ ۰۸۰۱ EAA ۵ 

۲۷۷۱ ۰۱۷۸ КЁЛ ۱۱۲ شیعیون: الشیعه:‎ 
LOYA spa AY :۳۲۵ +۳۲۲ +۲۷۸ 5 
011 

1۲۱ алом +4 cas Lal 

صالح (التبي): ۰۱۸ ۳۷: EIET АЛА‏ ۱۳ 
صرمة ين ابي أنس: ۱۳ 

Vp الصفا:‎ 

الصفاقي» علي النوري: OTI TEN‏ (انظر 
فهرس المصادر) 

۰۷۲4 ۰۵۷۰ عبد الرحمی:‎ бу] дды)! 
UM JO) 125 ۳ ۱۷4۳ ۷۲ 
المصادر)‎ 

صفران بن المعطل : ТМА‏ 

صسوئیل : ۸ 

۱3۰ ۰۷ i 


VAN 


ETIA ۵۲ ۲۵۲۲ ۳۳ تدس‎ «fov 
LOYA HOVA OVD YIA OIA +A 
كحم ۸۱۷ (انظر فهرس المصادر)‎ ۷ 
۱۱۹۰ nen gar uult 

سيل العرم : 3A‏ 

۱۵۱ ء٤١‎ +۶۵ tcu xL JI 

Te ۳۰ M8 : السيوطي» جلال الدیی‎ 
СТЕ AN ۳۰ ٩۸۱ ۰۲٩ ۶۶ ۰۲۱ ۲ 
٩۱۲۷ +۳۹۷ 4۷ ۱۲۷ vir ۶ 
+۲۸۶ ۲۸۳ YTI +۲۱۵ +۲ ۲۰ 
+۳۹۹ ۱۳۹۷ (TAY ۳۸۱ leet ۳ 
۰۳۰ هاگ‎ +۳ +8۳ ۰۸۰۱۶ ۶۰۲ ۱ 
(انظر فهرس المصادر)‎ ۷١ ۰۷ 

شأس بن قیس: 1۷۲+ ۱۷۳ 

الشاطبي: أبو القاسم القاسم بن فره: LEEA‏ 
a EXT ۲‏ ۱۵۷۹ ۱۱۷ 1 (انظر فهرس 
البصادر) 

VÀO oA SEN ۳ : الشافعي‎ 

الشافعیون الشافعية: ۰۳۰۹ үл‏ 

الشام (انظر سوریا ودشق): ٩۳ OIM‏ 

Ach‏ الجزيرة العربية: ФА‏ 1۰ ۱6 1ك 
شرحبیل بن سعد: ۲۵۱ 

شریح + أبو حيوة شریح 

شريك (سريك) بن السحماء: МАЯ‏ 

شعبة بن الحاج : ۳۸۸ . 
الشمبي. آبو عمرو عامر بن شراحيل 
الحميري: ۵۹٩‏ 

شعلة» محمد بن أحبد بن محمد: „ЛЕА‏ 
11 


MET +1۳١1 ۲۱۹ : شعیب‎ 


YAT 515 ris LEV £A : طييء‎ 

ظريفة الکاهنة: ۰14 ۲۱۹ 

۱۷۲ AMET EE ۲۲۲ +۳۲۷۱ ۱۳ cu se 
۱۱۸۵۸ ЕМАТ LIYA ۸۷ SITT NA (v1 
ETT ЕТЕУ ۲۳۲۷ YAE «Tob rn 
Aix ۵۸۵ ۱۰ ERE ETAT ۷۸ 

۱۸ "ale 

عاص بن وائل: SAY‏ ۰۸۲ ۲۸۵ 
"RT‏ نجود بهدلة الاسدي. آبو بکر : 
KAN‏ 

عاصم بن العجاج (او میمون) الجحدري» أبو 
ЕЖА EEA ed E ۱۱۵ 140 c Su UI‏ 
vier iY 80۰ SEIL 484 ۶‏ 04+ 
«ФАЛ ۲۲۲۷ LAT «SEVA tAr ۷‏ 
LOAA ۷‏ ۱۸۲۸ ۵4۹۵ ۸۲۱۲ £044 
AVE atio ۹‏ 

عاصم بن علي : АА‏ 

عامر بن الطفيل: ME‏ 

عامر بن صعصم iiu i‏ 

عامر بن لؤي: {Ао‏ ۲۹۸ 

Y ۰۳ : عاموس‎ 

عبادة بن الصامت : ۸۲۶۳ ۲۶۲ 11 

£04 ۰۳۱۱ ۱۱۹۲ ۱۱۳ : „АЙ 

عبد الاحد بن محمد الحتبلي الحراني : Zu‏ 
عبد الرحمن بن ابي الزناد : ۶ tayi‏ 
عبد الرحمن بن ابي بکر : ۳۱۶ 

عبد الرحمن بن اسماعيل» pi‏ شامة -» آبو 
شامه 

عبد الرحمن بن الحارث : ТАЛ STAT ТАЗ‏ 


عبد الرحمن بن ثابت : ۱۷۷ 


تاريخ القرآن 


الضحاك (ابن مزاحم): ۱۲۰ ۰۱۳۸ бод‏ 
۹ ۳۰۲ ۲۲ ۳۸۲ ۱۳۸۹ 1۸۱ 
ضرار بن عمر : GEY‏ 

УЗА ۰۱۸۱ col 

۱۱۳۵ € ۱۱۸و‎ $18 $18 ۰۲۶ t ca IL l.l 
YEY ۲ 

طالوت : ۰۶۰ ۱۳۲ 

طاووس بن كيسان اليماني الجندي уй‏ عبد 
الرحمن : ۱۵۹۸ ۰1۰۰ ۱۸۹۷ 1۲۰ AAT‏ 
الطبري. أبو جعفر محمد بن جریر (انظر 
قهرس المصادر): ۰۱۱ ۶۱۵ ۰۱۲ ۶۱۷ ۲۰ 
sit FAT ۳۴ ۱۸۱ ۰۲۹ ۶٩ ҮТҮ ۲‏ 
«ме Y ۵۲ ٩۵۱ YTT ۰4٩4 ۲‏ 
SAT. «VY. ۵‏ ۰۷۷۹ ۰۷۲۵ ۰۳۵۲ 
٩1۰۹ sie +۳۹۲ ۱۳۹۰ ۳۲۶ ۵۰‏ 
EE ۸‏ ۰۱۷ 4۷+ ۱۹۷ 1۸4 
اه ۲۸۲ cost‏ ۰۳۲۳ ۰۵۱۲ ۱۳۸۸ 
SAYA {ол ۵۶ òla sadd ۵۶ 4‏ 
NIE LOTA ЛАТ TAY очо‏ ۱۵۷۲ 
OTE ۵۲۲ saga LU ۳‏ ۰21۷ 
TM FOLA ۵۱۷ adri ۰‏ 

الطحاوي: ۰01۷ 1۰۲ 

۳٤ ۰1۸ : طرسوس‎ 

طرفة: 1۰۷ 

طعمة بن أبيرق: ۳۷۹ 

طلحة (مدعي النبوة): 8۱ ۱۷۳ 

طلحة بن مصرف الهمداتي الايامي او اليامي : 
APY € A4Y +۱۲۰ ۲۲۱۰ ۹‏ 

YA 0۷۹ ۱۲۱۹ CIA E83 طليدة الأسدی:‎ 


YIA 


تهرس أنماء الأعلام العربية والمعرية 


عبدالله بن رواحة: ۲۱۱۳ ۱۷۲ 

عبدالله بن زریر الخافقي : ۹ ۲ Y3A‏ 
عبدالله بن سیا: ۳۱۳ 

عبدالله بن سعد بن ul‏ السرح: EY‏ 148 
عبدالله بن سلام: EVEA EITO tt 60A‏ 
1١‏ 117 

٩۰۰ pe عبدالله بن‎ 

عبدالله بن عياس + ابن عباس 

عبدالله بن عبد المطلب: ҮТҮ‏ ۰۳۳1 ۳۷۷ 
عپدالله بن عبر СЄ‏ ابن عمر 

عیدالله بن عمرو بن العاص : ۲۸۱ 

عبدالله بن قيس السكوني -> أبو بحرية 
عبدالله 

عبدالله بن كثير القرشي (انظر ابن كثير) 
عبدالله بن مسعود + ابن مسعوذ: EEN‏ 
ETEY ۲۱۹۷ ۰1٩4 ۱۱8۹ ۰۶۷ +8۵ ۱‏ 
YT» ۳۵۹ ۲۵۲ ۲4۲ 11‏ ۲۷۰ 
TTY‏ 

عبهلة ين کعب الاسود اليمتي» ذو الخمار: 
۱ ۷۷ ۲۲۱ 

عبید الله بن ژیاد: Ta ОТ‏ 

عبيد الله بن عبدائله بن عتبه : TET‏ 

عبيد بن OLI‏ ۰۲17 ۲۸ 

عبيد بن الصیاح النپشلي : MA‏ 

عبيد بن عمير بن قتادة» آبر عاصم الليثي : 
DAN‏ 

عبيد بن معاوية بن زید بن ثابت بن الضصاك : 
YEY‏ 

عبيد بن نضبلة Al e Se‏ معاوية : ۵4۷ 
عبيدة بن عمرو AU‏ بن قیس) السلباني : ۰۹۷ 


YA 


عبد الرحمن بن عبدالله بن ابی e‏ ` ۵4۹۵ 
١ Aw‏ 

عبد الرحمن بن علي الجوزي: ٤٠۳ HET‏ 
عبد الرحمن ين عوف: ۹ vvv‏ 

عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الهاشمي؛ Al‏ 
داود: ОДА‏ 

عبد الرزاق بن عمام: ТЛА‏ . 

عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي : ۰1۰۱ 
Wo ۱۷ ۷‏ 

عبد العزي بن عبد المطلب: ٩۸۱‏ ۳۱۹ 

عبد الملك بن مروان: 61١‏ | 

عبد الملك بن هشام + ابن هشام 

عبد الواحد بن ul‏ هاشم ے al‏ طاهر 

عبد بن IA‏ ۲۷۱و 

عبد شسن: (AB‏ ۲۹۸ 

عبدالله بن ابي اسحاق -+ ابن ابي اسحاق: 
YYA LOYA‏ 

عبدالله بن ابي بن سلول: ۱ ۰۱۵۲ 
tqeg ۲۰۲ +۲۰۷ +۱۸۸ ۴‏ ۱۲۰۷ 
۳۷۹ 

عبدالله بن ابي سرح: ۰۱۵۲ ۱۹۹ 1۱۸۸ 
۷۱ ۰۲۰۲ ۹۰۵ 

عبدالله بن ادریس : 1٩۴‏ 

عبدالله بن الزبعری: 1۰1 

عبدالله بن الزبیر: ۷۲۱۲ ۲۸۰ ۲۸۱+ 
YAT ۶‏ ۲۹۰ ۲۲۳ 

عبدالله بن السائب المخزومي: 941 

عبدائله بن المبارك: ۳۵۸ 

عبدالله ین جحش : ۱۹۶ 


عبدالله بن حقص بن тот eil‏ 





AY : kan عقية بن‎ 

المقية: ۱۵۰ 19۷ 

۲۵۳ : باء‎ де 

MA bise 

العكبريء آبو الیقاء: +٠۵۷‏ 554و (انظر 
فهر س المصادر) 

KAY коо عبدالله:‎ mi عكرمة البربري»‎ 
1۱۵۶ ۰۷۲ ۶۲۹۲ ۶۲۸۱ «TY ۳ 
۵٩۸ ۷ +۱ {ТАДА ۹ 

علاء الدين علي بن محمد البغدادي. الخازن: 
LAT‏ اال Tio‏ ۸۱۱ ۲۷۷ ۱۳۹۲ 1۰۲ 
(انظر فهرس المصادر) 

1۰۷ SET +۲۰ (الشاعر):‎ Gale 

علقمة بن قيس التخعي» أبو شبل: ۰۵۲۲ 
eav ier‏ 

علم الدين البلقيتي : 1۰۳ 

علم الدین علي بن محمد السخاوي: آبو 
السین سه السخاوي 

ES ۰۳۲ EYT ۰۱۰ علي (بن ابي طالب):‎ 
STET 813 ۲۶۱ ۰۱ ۲۶۰ tov +оо 
ФҮТ\ ۰۲٩۹۱ ۲۲:۱ +ТҮЧ +۲۷۸ ۳ 
vir ۳۳۲ CHL ۳۲۳ ۰۳۲۳ ۸۵ 
ASA 5۲۲ ESTY FEET 
علي الترري الصفاقسي + الصفاتسي‎ 

علي بن ابراهيم القمي: ۰۳۲۲ ۱۳۳۵ ۲۹۸ 
(انظر فهرس المصادر) 

على بن الحسين الطريثيثي : nov‏ 

علي بن المديني: 8۰۱ 

علي ين محمد البري : AAYA TOA‏ 

علي ين محمد الجرجاني: ۰۳۷۱ {Ао‏ 


تاريخ القر آن 


۱۳۹ TIME 

LATY ۰۱۹۲ ۱۱۶۲ LET 889 ۸۲۰ علیان:‎ 
۱۲۲۱۲ rie ۲۵۹ 4۲ ۰۲۶۸ ۶ 
۲۸۳ ۱۲۸۲ PYA» ۳۷۹ ۲۷۵ Ytd 
+۲۹۸ (TAY ۲۲۵۹۱ syde ۲۸۵ ۶ 
۱۳۲۲۶ +۳۲۰ ۲۳۱۹ ٩۳۱۳ ۳۰۹ ۷ 
دوه‎ ERA ۲۶۸6۷ ҮТ ٩۳۵۷ ۹ 
TOSA ۵۷ sat coii ۱۵۳۳ ۳ 
OAT 6 

عدي بن حاتم : Zei‏ 

YET Luj عدي بن‎ 

Ya ۳۹۷ عثرة:‎ 

SEN «ТАМ YVA ۱۵۱ ۰40 العراق:‎ 
EYYE LOYA SOSA HONE ۰۵۲۷ ۰ 
1۸۱ ۲ ۴ 

عراقي؛ عرافیون: ۶۳۳۷ ЛАХ‏ 

(АМА) ۷۷۵ ۱۱۷۷ ` Дав e 

عروة بن انزبیر بن العرام ні‏ عبدالله : EYY‏ 
at «Тот pror‏ 

۲۱۲ LA ci el 

العزيزي» علي بن أحمد: ۰۳۷۳ lot‏ 
صفان: ۰۱۸۱ ۷۹۸ 

عطاء بن ابي رباح القرشي اليماني الجندي» 
ابو مسمد: £02 508A «ТАА ۱۳۸۲ ETUE‏ 
АУА ۰‏ 

غطاء بن يسار الپلالي: 655 

العطار» آبو العلاء الحسن -+ الهمذاني 
عطية بن قيس الكلابي الحمصي آبو يحيى : 
le‏ 


GIN sATA M بن عامر‎ de 


үү. 


فهرس آسماء الأعلام العربية والمعربة 


عیسی بن عسر الاسدي الهمداني» آبو غمر: 
244 

عیسی بن عمر اللقفي؛ آبو عمر : ۱۵۵۹ 344 
عیسی بن مریم (انظر يسوع): 4+ ЕЛА‏ ۱۱۱۲ 
{Tû +۲۱۰ FATA ۷‏ 

الغازي بن قيس الاتدلسي: آبو محمد: ٠٠١‏ ؛ 
MM FE‏ 

۱۲۶ ۹۱و‎ ۱۳۲۲ 4043٠ cule 

ЛАЧ ۱۱۸۲ ۱۱۸۰ : غطتان‎ 

غفار : ۱۳۰ 

النارسيء آبو الحسن علي بن محمد: 1۵۲ 
القارسي: أبو عبدالله نصر بن علي -> نصر 
بن علي 

الفارسيء أبو علي الحسن ین أحمد بن عبد 
الغفار الفسوي: WY 45141١‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

الفاسيء أيو عبدالله محمد بن حسن بن 
М А ema‏ 

ETA ۲۸۲ ۱۸۷ +۱۱۰ ciu b 

۰۱۵ ۱۱۷ ۰۱۲ cansa فخر النین الرازي؛‎ 
+۲۲۷۲ ۸۷۱ +۱۳۰ vi DÄ TE ۵ 
KOFA ۱۵۲۲ ۸۳۳ (TAX ٩۳۱+ ۲ 
(انظر فهرس المصادر)‎ ЗЛА 4 

: آبو بكر يحيى ين زياد بن غبدالله‎ ed AI 
FAN +3۷ YA +144 än ۳ 
1۷۱ ۵۲۵ +۱۳۷ LETY ۸۱۰۰ ۱ 
OTA ITA LOTY £585 4۹۰ ۵۲۸ 
فهرس المصادر)‎ il) ۳ +۵۷۱ «УА 


۱۳6 ٩54 الفرس:‎ 


۳۲۹٩ соу д 


YYA 





علي بن محمد الشباع: TEA‏ 

عماد الدين الواسطي: 1۱1 

FEY ۱16 ۰۲4 ٩0 عبر (پن الخطاب):‎ 
ФАЛИ ۱۳۰ 8۳۲ ۱۱۲ +۱۱۱ ۶ 
۲۵۶ ۲۵۲ ۲۵۰ FTE +۲۸۷ ۲ 
۲۳8۸ +۳۱۲ ۲۸ +۲۸۳ YT. ۵ 
50V ۸ 

عمر بن أبي ربيعة: ۰4۸۷ YT‏ 

عمر بن الحکیم : ty sto‏ 

عمر ین "Ab‏ 15۷ 

عمر بن عبد المزیز : ۰14۸ (YE‏ 531 

عبر بن قاسم الاتصاري: лое‏ 

عمر بن محمد بن عبد الکافي : ۰۵٩ t0f‏ 
LAO ETAT LAT ۱‏ ۲۹6 شش EPIT‏ 
ХАТ ۶‏ ۱۱۹۰ 119 (انظر فهرس 
المصادر) 

عمران بن عشمان الزييدي: al‏ ابراهیم: 1۰۶ 
£e‏ بنت حزم : VTA ЛҮҮ‏ 

عمرو بن الصباح اليغدادي: MA‏ 

عمرو ين ed!‏ ۲۰۵ 

عمرو بن جسماش: ۲۳۱ 

عمرو بن شرحبیل + Al‏ ميسرة اليمداني : Ek?‏ 
عبرو بن عبيد: ТАМ‏ 

عمرو بن معدي كرب: VET‏ 

عمرو بن میمون الاودي: ۵۹۷ 

fey ۶۱۳۵ CTIA 1۳ عتترق: دل‎ 

عوف بن ربيعة : ۰۷۹ ۲۲۱۱ 

عريمر بن حارث: МАЯ‏ 

عیاش بن ابي ربیعة: YAN‏ 

عیاض القاضي: ۰44٩‏ 11۱ 





+ХАА :۲۸۷ :۱4۸ КААЛ ۱۱۸۰ ۶ 
IN 

YAT ۱۸۰ قريظة:‎ 

القسطلاني» شهاب الدین : CY‏ ۱۱۷ ۰۳۲ 
ANET СЕЕ ۱۹۸ ۰۳۳ ۱۳۷ ۱۵۱ ۰۲۳ ۱‏ 
۲ ۲۱۳ ۰۲۶۱ 15+ ۱۲۸۴۲ 1۵۵ (انسفلسر 
تپرس المضادر) 

الفشيري (أبو القاسم عبد الكريم): 1۷۰ 
قضاعة : 4۷ ۱۸۰ 

قطرب محمد بن المستنیر : TAE LOTE‏ 
CUI ۸‏ ۱۱۹۰ 

الفلاني» محمد بن الحسين بن بندارء أبو 
المر: ۰1۱1 ۹۷۹ ۹۸۱ ۱۹۸8 ETAY‏ 
131A 16У (15y‏ 

قنبل: أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن 
(UY +۱۱۷ ۱۱۰۶ ۱۷۱۲ ۵8٩: д.‏ 
۸۹ ۱۱۲۵ 1۳۱ ۱۰۱۹ 


AAE ۰۸۰۳ : قنسرين‎ 

ws : القتوجي‎ 

قيس بن الخطیم : ۶۰1 

یس : ۷٤ء‏ ۱۹۰ 

VW +161 القيسي:‎ 

الكازروتي: 11۹ 

الکاهن الخزاعي: ۰14 ۲۱۹ 

۲۸۲ ۱۲۸۱ : بن افلح‎ us 

TAr сно الكرخي:‎ 

1444 ٩۳۰ ۰42۸ الکسائيء علي بن حمرة:‎ 
seto BEN YYY ۰1۸1 ۲۱۰۰ ۱ 
IM £144 za ۱۵۸۱ YYA ۲ 
۱7۱۲۵ SIT" ۲۱ ۱۹۷۶ atio ۴ 


تاريخ القرآن 


الفريايي: ۷۷۱ 

الفضل بن ايراهیم: آبو العیاس : ۰۵1۳ 
ONT ۷۷‏ 

الفضل بن عباس: YEV‏ 

الفلاسنة: ۱۰۸ ۳۵۹۵ 

ملس : ۲۰۵ 

فلسطین : ۱۱۳۳ ۱۳۰ 

YEY القادسید:‎ 

قارون : 1۳۸ 4 1۱۷ 

القاضي الفاضل : ۰۵6۷ ٩۰۲‏ 

$314 ۵۵۲ (ЖАА) TEY «EAA فالون:‎ 
٩۱۹۰ cV YO TEE ۱1۲۷ ۱۷ ۹ 
14r 

ЗЗА ЕТТУ ۱16۸ 11 Uli 

Еде 

YA oe E 

ЛАА SEAN +A ۳۰ : عطية)‎ a Sa 
۰۸۳ قتادة بن دعامة السدوسي آپو الخطاب:‎ 
HAT ۰8٩8 +۱۲۳ ۲۲۸۶ ۱ 
8534 «ОТҮ ۸۷ 

القدرية: ۱۰۹ ۱۳۸۱ ۳۸۱ TAY soit‏ 
القدسء بيت المقدسء آورشلیم: COTÉ‏ 
ЧУМ ۱۵۸ ۵‏ 

قرطبة: 541 

القرطبي » محمد بن آحمد: ۹ ۱۸۱ «Ме‏ 
+ТАТ +0А PYTA LOs ٩۱۳۰ 8۱ ۰‏ 
۷۶ ۱۳۹۶ 4۰۲ (انظر فهرس المصادر) 
قریش. فرشیون. بدو قربش : 4۷+ 4۷ 
LAT ۰۲۱۲ ۰1 YF ۰‏ ۲۷+ $33 
HOON} 313 här ۱۱۷ ۶‏ ۰۱۵۲ 


vvyt 


فهرس del‏ الأعلام العربية والمعرّبة 


لبيد (الشاعر): ۱۱ ۰۲۰ ۱1۳ ۳۵ ۱۱۰۹ 
TIA ۱۱8۰ ۰8۳ ۱۱۲۵ ۹‏ ۱۳۵+ 1۰۷ 
(انظر فهرس المصادر» 

لبيد (يهودي من المدینة): ۱۹۷ ۱6۷ 

لقمان: ۱۶۱ 

لقيط بن مالك العماني: ۵۱ 

لوط ۱4 

۲۱ الاسراء:‎ AM 

۲۰۸ "äis 

مؤمن بن على بن محمد الرومي القلكاباذي : 
14 

ها وراء التهر: AAT‏ 

WV ماجوج:‎ 

MY ift ماروت:‎ 

ماریا (الامة القیطیه): ۱۹۵ 

البازني -+ al‏ عثمان بكر 

مالطا: 44۷ ۲۶ 

مالك بن أنس : ۱۳۷۲ (01A Stär EEA‏ 
۵ 8۸ 1:1 (انظر فهرس (alas‏ 
مالك بن سیف : ۱۸۰ ۷۸۹ 

مالك بن عبد الرحمن بن 18٩ c ul‏ 
المانويرن : TT‏ 140 

(А) ЛЕ 4 : ماني‎ 

AM Séis ۱۱۷۳ ۵۱ ۱۱۷ ۰۱۳ المیرد:‎ 
۱۱۹۰ IV مبرمان:‎ 

المتقي الهندي» علاء الدين علي: ۰۳۷۳ 
Y ۰4:۳ ۰4‏ (انظر فهرس المصادر) 
المتلمس: ۱۱ 

Tix المتوئل:‎ 

۱۰۲۸ 1۳5 S&H ۰1۰۸ المتولي:‎ 


үүт 





14۵ EYE STE ETT ۷ 

٩۰: الکسائیین‎ 

)۱۰۱( ۳۷۲ ۰۱۰۰ ug osi 

کعب الاسبار : ۳۸4 

کمب القرظي : ۰۳۱۲ ۲۷۶ 

کعپ بن الاشرف : ВАТ‏ 4114 ۱۸۰ ۱۸۰ 
۰ ۱۷۹۱ ۱۸۵ ۸۲۲ 

كعب بن ژعیر : ۳۰+ EAT‏ 1۰۷ 

كعب بن مالك: ۰۲۰ SEY‏ ۱۱۳ ۱۱۷۲ 
AN ۱‏ 

الكعبة (كمبة مکة): 454 ۱۱۸ ٩۱۳۷۱۱۳۲‏ 
۱۶٩ ۳‏ ۱۵۷ ۱۵۹ ۶۱۹۲ 4۲۰۰ 


Tit 
1۰۷ : كلاب‎ 
A : کلپ‎ 


الكلبيء محمد بن السائب (انظر فهرس 
المصائر): EEPO ۰۱۱ ۱۳۹۸ ۰44٩ +ТУ‏ 
TYE ۱۵۲ ETA ۳‏ 

£v ke 

ФУУ "Ale 

۰۲۹۱ ETAO YYA الكرفة: ۱۲۸۳ ۲۱۰و‎ 
۳۳۹و‎ cu tX 1 
AYA $855 ٩۷۱۱ LOTA ۵۵۸ ۸ 


۳۰٩ TTT 


۵9۷ LATY codo +۵۹۵ +۵۸۲ ۷۷ 
وو‎ 1۱۸ ۱۲۱۱ +¥ ۹ 
۱۱۹۰ LEVE ۲۸۰ €T الكوفيون:‎ 
۱۷۲۰ ۵۹٩ ۹۷ saft :۱۷۰ ۷۵ 
PAPY Och ۱۷۷۸ LAYA YTA ٩ 
1۳۰ алал ерла" 


SAY (Y AY اللات : كك‎ 





محمد بن کثیر : ۰۳۵۹ Lat‏ 

محمد بن کعب القرظي : CAN‏ 

محمد بن محمد بن نعمان پشیر: 51T‏ ۵1 
محمد بن مرتضی الخاشي: ۳۲۵ {ТТА‏ 
TA‏ فیرس المصادر) 

۰۳۸۹ AN بن مروان السدي:‎ ача 
۳۹۱ ۹ 

محمد بن مسلم ين شهاب الزهري + الزهري 
محمد بن موسی الخوارزمي : ۳۵۹ 

محمد بن وضاح: AW CU‏ 

محمود آفندي: ۰1۳ ۱۹۹ 

مي الدين بن العربي: 4۰۰ 

TÉ ۰44۷ ` المختار‎ 

YAT ۸ ۵ : مخزوم‎ 

المدنیون أهل المدینة: ۱۱ 6914 ۰1۰1 
4.4 

оло ۰۱۳۷ : عدين‎ 

+۲۸۷ (100 ۲۸ +۱۹۲ ۲۱۱ ca ua JI 
toar ۱۳۱۵ +۳۹۶ ۰۳۰4 +۲۹۷ ۹ 
1۲۱ ۱۱۱۷ ووی‎ ۰۵ СОДА هو‎ 5 
٩۰۱ ۳۰۱ cll مرارة بن‎ 

مرو : ۳۹۸ 

مروان بن العکم : ۳۳۸ 

المروة: ۱۹۰ 

ТАЛ غشمان)!‎ cou) مریم‎ 

مریم (في aal‏ الجدید) : 11١‏ 

مریم (ماریا: الامة القبطية): ۱۹1 ۱۸۷۵ 
TVA‏ 

مسافر بن الطیب البصري: 1۰۹ 

المستعین : ۳۹۰ 


or Jil تاريخ‎ 


۲۳۸۹ ۱۱۳۳ مجاهد بن جيرء أبو الحجاج:‎ 
ҮАУ sho Efo STA +ТАА ۷ 
ліх £641 «011 ۹ 

مجمم بن جاریة: Yit‏ 

محیین فاني : ۳۲۸ 

محمد أحمد دهمان: ۰۳۶ ۱۰۶ 

محمد الالوسي البغدادي: 1۷۲ 

محمد الامین بن عبدالله: CU‏ ۱۰۹۷ 
محمد بن ابراهيم الثعلبي: ۳۸۷ TAT‏ 
محمد بن ابي : ۰۵۳۷ оче‏ 

محمد بن اسحاق بن ابراهيم المروزي: 1۱۳ 
Lame‏ بن اسحاق : ۳۵۱ МАА‏ 

محمد بن الساتب : ТЛА‏ 

91 : بن اللعمات بن بشیر‎ Jung 

محمد بن بير علي البركوي: 171 

محمد بن خليل القباقبي: 182 

محمد بن طيفور السجاوندي س السجاوندي 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى -+ ابن 
ابي ليلى 

محمد بن عبد الملك الانصاري: ۵۳۷, оло‏ 
محمد بن عبدالله الاتصاري: ۰۲۲ ٩1‏ 
محمد بن عبدالك التبريزي (انظر فهرس 
المصادر): ۰۱۳ ۱۸ ۱۵ ۲۵ tor TT‏ 
tio (YE‏ ۰۳۲ ۹۸+ ۰۳۸ ۱۲۳+ ۳۷۲+ 
тул‏ 

محمد بن عبدالله بن ابي مرة: 1۵۲+ ۱۱۳۷ 
محمد بن علي الشوكاني اليمني : WY‏ 
محمد بن علي ين الحسين بن علي بن ابي 
طالب pi A‏ جعفر ` ۳۹۷ 

محمد بن عيسى الاصبهاني: 111 


үү 


فهرس أساء الأعلام العربية والمعژية 


ТТА ۰14۷ ۲۳۹۶ المعترله:‎ 

۰۹۸۳ ۰1۱۲ المعدل؛ أبو اسماعیل موسی:‎ 
ART TY ۲۹۹۲ ҮЛҮ, AAE 

٩ المعمذانیون:‎ 

معمر بن رشيف : EN‏ 

£41۹ 1071 64,158 ۱818 coo x LI 
ITT خضت‎ HOT ۱۱۱۷۱ كرتي‎ 

المغيرة بن ابي شهاب عبدالله السخزومي: Al‏ 
هاشم + да+‏ 

مقائل ابن سلیمان): ۰۱۱8 ۱4۳۵ ۰۱۲۳ 
TAHA ۵‏ 

البقداد لبن عمرو ...)ین الاسود: ۲۵۹ 
YAN ۰۶‏ ۲۷۹ ۳۲۹+ ۱۰۳+ ۸۹۵ 
المتسدسي: FERA‏ که ۷۲۱ SHY‏ 
алу ۶‏ ۹ 11۱ لانظر فسهرس 
المصادر) 

۷۳ ۰۱۳۱ cL adl 

PY ۲۸۱ äs +۵۲ SEV +۱۷ SA مكة:‎ 
۱۱۷۵ ۸۱۷۲ ۱۷۲ ۲۱۵ ۱۲۳ ۶ 
۲۰4 ۲۰۰ +۲۰۰ ۲۱۵۸ ۱۹۷ ۷ 
$030. +۷۲۱۸ LATA ۷۸۰۵۲ ۹ 
۱۱۰۷ batri {04А ۵۹۲ LAT ۶۵ 
mi 

مكي بن ابي طالب؛ zl‏ محمد القيسي: 
LATE ۵۵۷ ۲۷ LAY +1 ۱‏ 
YIA LOTA LOTY £011 ۶‏ ۵14 
ҮЛҮ АЧАА LOAÑ соду +۵۷۰ ۹‏ 
۱ ۱۱۵۶ ۱19۸ 193 (انظر قهرس 
المصادر) 


المکیون: ۰۱۰۳۲ ۳۷۹ 


умо 





مسجل الجن (في "Lt‏ ۰۱۱۹ 1۷۰ 
مسروق بن الاجدع الهمداني Q4‏ عالسة: 
DAN SA: ۶‏ 

+71۲ ۱۱۸۹ ۰1۱ ۱۳۳ ۷ Tcp І 
(انظر فهرس المصادر)‎ ۲۱۳ ۱۳۵۹ ۲ 
EY ۰۲۰ مسلم بن الولید:‎ 

مسلم بن جندب الهذليء أبو عبدالله : saĝo‏ 
AAA «АЛТ‏ 

ملم بن حبیب : OAA‏ ۸۱۳ 

مسلم: ۰۲۶۱ EVE ۳٤۷ ٩۱۱‏ (انظر فپرس 
المصادر) 

مسلمة (مدعي التبوة) انظر عسیلبة: вез‏ ۱۷۳ 
مسلمة بن مشلد الاتصاري: ۲۹۸ و؛ ۰۲۱۹ 
Yrs‏ 

TEY ۹۳۸ ۰۲۰۷ SYYY ۵۳ : العسیح‎ 
۰1۹ ۵۲ :۳۸ (VA مسيلمة (مدعی الثبوع):‎ 
۷15۵ ۰۱۱۳ shga ۳ КЕ DAN 
YAT ۹ 

مسیلمة التميمي : 9۱ 

٩1۰۳ ۳۳۲ ۲۲۸۲ EE ٩۱۷۷ pa a 
۱۱۵۹4 ,181 ETOS ۱۹۱۷ ۰1۰1 6,150 
۲۸۳ dns са مصعب‎ 

TIA ۱۹۰ LEV مضر:‎ 

144 (الكرفة):‎ „ДЫ 

معا (بن الحارث الانصاري التجاري) : 6941 
معاد بن جبل: ۱۲۱ ۱۱۰ ۷۰۳ 
المعاقري» أبوعبدالله محمد بن أحمد بن 
محمد: 1۶٩‏ 

SEIN 41475 LEY 3 £Y ۸۲۰ ۲۱۲ معاوية:‎ 
ТАТ STAT 





نبو )4 CSI‏ البابلي): ۰۲۰ 1۲ 

An Hed 

81 : سجاح‎ а 

نجاشي الحيشة: 1١15‏ 

VY3 ۰۱۷۱ ETAt chod 6143 تجران:‎ 
1۸۰ ۱۵۹ ۱۰۹ : النجرانیون‎ 

„Їз „шй‏ چمفر آخمد بن محمد بن 
اسماعیل: WT‏ 1۱۷۶ 

نخلة: ۱۸۶ 

£M ۰14 вот LY ef ۰۲۱ النساني:‎ 
(انظر فهرس المصادر)‎ ۰ 

نسطوریوس: ۱۷ 

+۱۷۲ ۱۵4 ۱۵۷ ۱۵۳ ۱۳۸ : التصاري‎ 
Zei 

نصر بن Шнде‏ او الدژلي: ۶*۳ ۱۱۰ 
"AA $140 ۷‏ 

نصر ين علي الفارسي: Al‏ عبدالله : CU‏ 
TOY ۱۹۶٩ ۱۱۳۲ ۹‏ 

تصر بن یوسب ؛ ۷ ۱۰۲ 

TM : سین‎ 

نصير بن یوسف : ۰45۱ ۱۰۱ 

ЛАФ : ADI سه ينو‎ „дй 

التقاش» أبو بكر محمد بن الحن : ۱۱۰۲ 
Te‏ 

۵۷۷ ۱۱۶۳ ٩۱۳۲ ۱۱۱۰ ۹ : توح‎ 

النووي یهیی: ۲۱+ ۳۱۶۸: ۱۱۲ 


۱ 130 14۸ ۲۳ (انسظسر فسهرس 
المصادر) 


+۳۹۹ ۱۳۷۰ SYAO البابرري القمی: ۸۳ء‎ 
LOFA ۲۲۲۸ {ФАЛ SAYE LESE ۱ 


تاريخ القرآن 


SAY ۳۱۲ 7۲1 ci 

الفناوي: ۳۷۳ 12۰4 

المنذر الثالث (اللخمي): ۰۱۲۶ ۵۱۷ 

المنثر بن ساری : ۰۱۷۱ VIE‏ 

المنصور ` ۳۹۷ 

متصور بن أحمد: ۰1۱1 ۱۹۸۰ 1۵۲ 

AT e 

المهاچرون: ۱۵۰+ ۳۲۲ 

المهدوي ابو العباس أحمد بن عمار: ۰1۱۶ 
alge ۷۵‏ ۱۰۲۶ 

موسي بن عفد : ۱۸۸ ۱۸۲۵ ۳۲۵۱ 

موسي بن عمران (انظر موسی) 

өлү ۱۲۲ ۱۱۳۹ +۱۰۲ TY +۱٩ موسي:‎ 
вата ۰۱۳۱ VUEN ۵۲۵ ۰۱۳٩ OT) 
1۲5 +۳۳۳ ۳۲4وو:‎ ۱۳۷۱ Ir ۳ 

الميداني : ۰ ۳ 

۱۷۱ ۰۵۰ علي محمد‎ Deg 

1۳۱ pAr (ДУ 49۷ SÉ ۲۰ میکال:‎ 
YU ميمون بن مهران:‎ 

الميمونية: ۳۲۲ 

1۰۷ ۱۳۳ (الليياني):‎ asl 

: نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعیم الليثي‎ 
bAs 4۵۷ (воч) ۷۳ 4۵۵ ۱:۳ ۰ 
۲۸۳ EAA ۲۱۹۲ AE LEVE ۰ 
+۵۷5 £114 ۵۲ ۱۱۳۳ soot (ЕЛЯ) 
۵ EVITA ۵۲ كلاف؛‎ (NIT ۵ 
45110 ۵4۹۸ ۸۱۲ {040 £0AY ۱ 
«ало +۲۰۷ CAN TT ۱4۰۲ ۵ 
۱۰۱ ۰1۳۱ TTT Lux ۲۱۲۱۷ ۶ 
۱۲۷۱ TAA ۱۰۲ 4 ۳4 


yv 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّية 


1۱۷ ТТА ۰8۰۶ ۳۶۰ all 

Ve ء٤۷ عوازن:‎ 

۱۳۰ ۶۱٩ هرد:‎ 

الراحدي: علي بن آحمد: CEY‏ ۱۳۱ ۰۶۲ 
ФА AET vil ۷‏ ۱۱۱۲ ۲۲+ 1۱۹۲ 
AAT ۰۱۹۷ ۰‏ ۳۸۲: ۵۷۹ (اأنظر 
فهرس المصادر) 

وادي محسر : ۰۱۳۲ DIN‏ 

۰۳۱ ۲۳ £oT ۰۲۲ ۱۳۵ сло الوافدي:‎ 
۱۱۷۹ ۱۳۰ ۱۹۰ LM ۱۰۱ ۰۳۳ ۳ 
SEI Cu VE: ۳۵۷ +۳۵۶ ۷۲ 
ЕЛЯ LEJA +۶۰۱ +۳۹۰ "CAN ۷۷ 
(انظر فهرس المصادر)‎ 

ЕА الوثنیون‎ 

وحشي: ۱۳۸ 

«ЕМО : ورش» عثمان بن سعيد القبطي‎ 
۰۵۷۵ ۲۳ شش‎ ۱۱۷۵ ФУУ ۰ 
SAM AYY QS EM (10 ۰۱ 
۱۰۲۸ ۰1۳6 GE +۱۲۷ OY ۵ 
۱۵9 ۵۲ "Ae وقعة‎ 

وكيع (ين انجراح) : ۳۸۸ 

الولید بن المخیرة: AYY (YU ۲۸۵ LAT‏ 
الولید بن غقبة بن ابي معیط : SAY‏ ۱۱۹۸ 
YAN ۷‏ 

یاجوج: ۱۲۲ 

۱۱۵۱ ۵ ۱۱4۰ LEY HT ۰۲۰ : یافوت‎ 
TY «EEA 

ENEA ۱۳ +۱۰ +۱۳۷ SA mk, 
۳۱۸ + SAT ۱۷۲ ۲۱۱۹ ۳ 


۱٩ يثرون:‎ 


YYY 





(V LAFE ۵۹۱ ۶۷۲ ۰۷۲۲ Sien 
اتر‎ 1۷۱ ANE ۷ ۸۱ 
فهرس المصادر)‎ 

٩ الهاجادا:‎ 

۱۲ CES شاروت:‎ 

هاروت (بن سوسی) الاعور الازدي: ۰11۸ 
LOYA ۱۵۲۲ HOY 4۵۱ ۰‏ ۷۷۲ 

هارون الرشید: ٩۱۲‏ 

مارون بن ابي عیسی الشأمي: ۳۵۷ 

هارون بن موسی الأخفش الدمشقي > 
E‏ 

هارون: 34( ۱۳۲ ۳۳۳ 

۲۷۵ LAY tY ۵ : هاشم‎ 


هانی البربري: YAY‏ 

отт اليزدي:‎ ie 

هبة الله بن سلامةء أبو القاسم: 48۸ 64 ؛ 
EAT SAT £338 уд,‏ 43 ۲۳۵۸ ۰1۱۱۱ 
+٤۲ ۱‏ ۲۱۱ (انظر قهرس المصادر» 
الهذلي. أبو القاسم یوسف بن علي : ۰۹۲؛ 
чу,‏ 

444 +۲۹۸ ۱۱۱۰ LEV : هذیل‎ 

۱۷۰ (التیصر):‎ Ba 

هشام بن الحکیم : ۱6۵ DN‏ 

هشام بن عمار السلمي الدمشقي: أبو الولید: 
REATO THA TaY +۱۳۲ Loot‏ ۱۳۱+ 
чо ۹‏ 

هلال ين امیة: ۱۸۹ ۲۰۱ Ar‏ 
اليبذاني» أبو العلاء الحسن بن أحمد 
السطظار : 44۳ PTAA sev (OST 5AoV‏ 
WÉI‏ 


يشوع بن لاوي (الاموري): ۷ ۱۷ ۵ 
یعقوب الحشرمی: ۶۷۳ ۲۱۲۰ «ЕМА‏ 
A34 ۰۷ ۱‏ 

یعقوب بن عتبة : ۳4۲ 

یمقوب: ۱۳۲ ۱۸۳۱ ۷۰۷ ۹۰۹ ۱۱۱۱ 


HA 

:۲۹۲ ۱۲۵۱ ۱۱۸۹ +۱۱ $01 الیستوبی:‎ 
١ TYA 

"9 +۲ У 

یعیش: ۱۱+ ۱۳۳ 


Yol ۱۲۵۳ «ҮА YET ۶۲4۲ cuu 
٩۲۱ YS ۲۲ ۶۱۳۰ LEV EA : الیمی‎ 
"es 

VE بهوه:‎ 

یوحنا (قائد يوتاني): ۰۱۳۵ Sat‏ 

پوسف - افندي - زاده آبو محمد عبدائله بن 
محمد ФАА‏ 

پوسف (المصري): ۱۳۷ 

يوسف بن مهران : ۰8۰4 18۵ 

یوس : ۲۷۰ ۱۵ 

يونس بن بکیر : YVE‏ 


ЧА 1 шет يونس بن‎ 


تاريخ القرآن 


یی بن ابي كثير: ۵ TAS‏ 

يحيى بن الحارث الغساني الذماري» sl‏ عمرو 
-> أبو عمرو بحي بن الحارث الذماري 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: 07844 £A‏ 
„эз‏ بن عيسى : ۵۳۷ $38 

یی بن معين 2 117 

۵٩۷ الاسدي:‎ OU, بن‎ „эы 

يحيى بن يعمور القيسي الجدلي العدواني» أبو 
سليمان: ۶۸1 ۱۸۱۱ ۵۹۷ 

البرموك: ۲۸۳ 

يزيد الأول: ۰48۷ Xt‏ 20 

يزيد البريدي: 0۹۵ ۸۱۳ 

يزيد اتفارسي : ЗАТ‏ 

يزيد ين ul‏ سفیان: ۰۱۰۳ АА‏ 

يزيد بن قتيبة السكوني الحمصي الشامي: 
Aef FATT ۵‏ 

يزيد بن هارون : ТЛА‏ 

اليزيدي» آبر محمد يحبى بن المبارك ` ۰4۷۵ 
FEI EAA ۰‏ ۵۷ ۱۷۰ ۱۲۲۰ 
ДАА cir f£ ۲‏ ۱۲۵۹ 

يسار : ۱7 ۱۳۳ 


يسوع اللاصري (انظر عیسی): ٩۳‏ ۸: ۰۳۱۳ 
Y£Y ۷۰‏ 


YYA 
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الصادر) 
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GL All 
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الصادر) 
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;433 ;616 ,143 ;139 ;304 ,124 ;468 
(انظر ثبت انلصادر) 776 ,433 

Sachau, E.: 249, 44; 345; 531 ثبت‎ E 
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فهرس المواضیم 


(تم توسیعه عبا هو عليه في الأصل [ج. ت.]) 


“Yo ایدال:‎ 

TYE ۷۰ cA JUI М 

ATY ۵۸٩ : A 

أثنى : ۲۰۸ 

إجماع أصحاب المصاحف : ۰804 ٩۳‏ 
إجماع الكتاب: 194 

£501 ۵۱ +۹۰۲ ۵4۷ ۳ : الم جماع‎ 
۵۷۱ EL ۵۷۰ ۱۷۱۲ ۵۱۸ ۷ 
ovv + ۳ 

۱۵1۲ ort خبر):‎ А) الآحاد‎ 
AÍY ۰۵٩۹۰ ۷ 

۰۱۹6 ٩۱۳۹ ۱۱۳۳ +۱۲۰ [де] us, cae 
۱۱۷۲ +۷۲٩ +۱۹4 YTA FIN ۷ 
FIAT ۲۱۸۰ +۱۷۷ +۱۷۵ ۰۱۷۶ ۷۳ 
۳۵۷ ۱۱۹۰ :۸۲۲ ۸۵ 

الاحرام: ۱۸۳ 

حرف ه حرف: 87+ AA EEY‏ ۱۲۱۹ 
۵ ۳۶ ۵1۷ 

۸۷ ein Ael الأحرف‎ 

أحرفء خمسة أحرف: 85+ EY‏ ۱۵۴ 
آحرف؛ سبعة أحرف أو سیم فراعات: tasie‏ 
cag ۲۰۲ ۳۹۱ ۸۸‏ 4714 تدقف 


VAY 


+1۵۳۲ (003 63500 OLA HIET ۲ 
SAIT {04+ ۵۸۷ +۵۷۹ ۱۵۷ rent 
VT ۵ 

а : أحناف‎ 

۵۷۲ uds 

الاخفاء : 34( 14۳ 

"XA : الفتح‎ ue] 

ФА c24 FATA {04+ жола آداء:‎ 
30 

آداب حملة القرآن: ٦44‏ 

آریعون: 1۳ 

آساطیر الأرلين: ۱۵ ۱ 

أسباب التزول: 1۰۰و 

اس اء: ۲۵ +۸٩‏ ۱۲۰+ ۱۲۱ ۳۰+ 

EPAIA ٩۱6 ۱۰ SA IV ٩5 E : اسللام‎ 
ETI ۷۳ 

۳۹ ۹ eel 

۱۳۵۰ ۳۹ TEA ۱۳1۷ ٩۹۱ الاسیناد:‎ 
۱۳۸۹ +۳۱۷ :۳۵۸ ۳۵۷ Yor ۱ 
$5813 ëtt ۰3۲۲ ٩۶۲۱ +۲۳ 1 
۲۱۰۷۷ TEY СҮЙҮ ste HY ۲ 


WA 





ët ۱۰۷۰ 4431 1۲ ۰۱۱۳ cori 
110 (194 

۱۳۲ ۱۲۹۸ الامام (مصحف عشمان):‎ 
٩۳۷ FEA +۲۵ 18۷ sEV ۷ 
YEA LEA. ۲۳۲۷ LEAY SINA ۶ 1 
eat 

TE TTY zelal 

أمصار حه مصر 

أمنية: ۱۹۳ 

ЧАА : آمهات‎ 

۲۰ ۰۱۶ nuam ull 

1۸ إسرائيل:‎ А 

Yeu ۱۲۱۲ 11ء‎ ` ebe d 

إنجيل (عموما): ۷: ۱4۸ ۹۸ ۳11 )4)44 
۶ ۰۲۳۸ ۸ (انظر فهرس الاعلام) 

أهل الاسلام: сот‏ ۷۱۲ 

آهل الییت: ۳۹۸ 

٩۱2۵ (VES ۱۱۳۱ ۱۷۲ آهل الكتاب:‎ 
LEYO ۳۳ ۱۰۳ ۳۲۸۳ ۱۷۷ ۵۰ 
Sai 

أمل الکهفب: ۱۲۷ 

ТАА ۰۱۰۱۷ EY ۰۲۰ آوحی:‎ 

أوراق لويس (أنظر قهرس المصادر): 8٩۱‏ - 
40+ 

آول الوحي! ۱5 

أيام ‏ أخيار الأيام: ۵۵۸ 

آية الرجم -+ رجم 

ANO ۱۸6 : الصيف‎ Ad 

آية الکرسي : ۰۱1۵ ۷۰۲ 


تاريخ القرآن 


лал إشباع:‎ 

FTAA £184 ۱۱۲۸ ۱۰۶ ۶ 164—4 
۱۲۵۳ TAA 

EAA ۰۳۷۱ اصح:‎ 

الاصنام المكية: ۰۷۱ ۲٤٤‏ 

أصول الفقد: ۵٩۰‏ 

أصول مطردة: ATY‏ 

Lo GMT ETA ۱۵۷۳ أصول:‎ 
1:۳ ۱۰ ۱1۳۳ ۷ 

MA : إضجاع‎ 

أضلاع (ضلع): ۰۲4۸ ۳۷ 

اظهار : AERE‏ ش.ه 

إعجاز القرآن: ٠١‏ 

1۷۳ cual ue] 

أقسام (صیغ القسم): зл,‏ 14؛ ۸۵+ ۱۰۱ 
أكثاف (کتف)- ۲۸۷ 

آل محمد : ۳۲۹ 

ألف القطع : 1۹ 

آلف متصررة: 4۷۵ ۱۱۷ 

ألف ممدودة: ۰4۷۵ УЛУ‏ £53 

آم القری: ۰۳۱۸ TAY‏ 

ام الکتاب: ۹۸ء ۳۹۶ 

TYT شدیدة:‎ ALA 

إمالة قلیلة : 1۲١‏ 

إمالة مترسطة: ATA‏ 

[مالة محفة: ATA‏ 

إمالة نسو الواو : EYA‏ 

1۷۵ "ell تحر‎ ШЫ 

۱44۷ ۱۷۰ a VTA ۰۷۵ ۱۷۵ إمالة:‎ 
۱۲۵۹ LERT EAA SEYA ۱۷۱ ۷ 


Үл 


فهرس المواضیع 


استكثار القراء: 1۲۲ 
اشتقاق التسقیق : ЧҮТ‏ 

انخطاف إشمياء : ФАА ۰۱۲۲ +۳۲۱ LAS‏ 
انفلاق القمر ` ۴۸۰ 

WT : بافون‎ 

بانت سعاد : 4۰۷ 

۳٤ البحر‎ 

٩۱۲۹ ۲۱۱۳ ۱۱۰ +۱۰۸ ۸۹۵ Tp 
۱۷۱ AN +۱۵4 ciag +۱۳۹ ۹ 
1۱۹۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ +۱۷۰ +۱1٩4 + ۸ 
۳۱ ٩8۲۳ sie +۳۵۷ +۲۳۲۰ ۳ 
TAP ۵۱۱ : بدعة‎ 

)۲۰۰( AME LYRA پراعة:‎ 

۱۵ ۰۱۰ cuál M 

۲۳ ole 

بسم الله الرحمن الرحيم (انظر البسملة): 
TEY 4111 «TVA ۳ ۱‏ 

+۲۷۷ ла cV d NA ۱۰۳ الېسملة:‎ 
TY ۹ 

البشرية: 9 

اليصرة (مصحف البصرة): ۰844 КЕЛ‏ 
gyi ۲۷۶ ۶۵۲ ۰‏ 

اليصري: 114 

Ta : بطح‎ 

AY eva cvv ЕТУ ۱۹۶ Sall 

پعض القراء: ۵۸ NN‏ 

بغداد (مصحف بفداد) : 44۸ то‏ 

پلاد العرب : ۳۱ 

ҮҮ ۱۱۷ +۹۱ ۱6 con us 


البيزنطيون: ۲۳ 


YAS 





+۳۰۵ ۱۰۱۱۳۷۵ ۱۰۲ nni ul LC ui 
۲۶ ۵ 

أيتامء تشریعات الأيتام: ۱۷۸ 

38 "alt الایمان‎ 

الایمان بقيامة الاموات: 16 

чат ias NI 

ابن آدم: ۲۱۱رو؛ ۲۷۲ 

۱۲۷ CE : الانباع‎ 

اتفاق المصاحف: ETA‏ 

DTA tl yt 

الا جتماع: DN‏ 

۵۷۲۲ ۱۵۷۳ coo gote +۵4 : الاجتهاد‎ 
۸۳۰ ,6AV ۸ 

141 ۲۷ ETAY LOTE : eol 

اختلاف المصاحف: ETA‏ 

«074 £014 6040 اختیار ؛ الحتيارات:‎ 
۵۷۲ YYY ۵۷۱ LAVA сом» ۰ 
EGAY TOAT ۱۵۷۸ ۵۷۳ YTT ۲ 
. 1۱7 ۱۲ 9۸4 € 0AA 

1۲۳ ۶۰۸ рей 

الادغام العام : 14 

الادغام الصحیح : MAY‏ 

۱34۳ ENAA ۳۱ ed ` wël الاذغام‎ 
346 

aTi ارتجال:‎ 

Oe و:‎ ۱۳۸ 45١4 ازدواجية الروایة:‎ 
QW 

Ai: ۱۳۵۷ C43 94 : استتتاء‎ 

ФУТ Do Lu 

استعاذة : 184 





السمية: ۱۰۶+ ۲۳۰۹ 11۳ 

IT 1۲۵ SATÊ ۹۵ ۱۵۱۸ : تسیل‎ 
۱۳۹۰۵ (ЛАА 

تشديد: 11۸ ؟ ЗАА PIA.‏ ۱۸۲و 
YAN e‏ 

91V +0ТА : تصحیف‎ 

التصوّف البهودي: ۳۰۵ 

تصوّف. صوفي: ۳۹۹ 

M : تطریب‎ 

تعدّد معاني التصس: ۳۹۹و 

تعشیر » نظام عشري: 1۸۵ور 

تعليل: 4284 هی ۸۰: ۱۲ Чор‏ 


1۷٩ "Ku 

EYA t تفخيم‎ 

تفسیر الکتاب المقدس : ۳۸۰ 
تفسير نقلي: ۳۹۵ 

кочу rä: £080 LORA SAS : تفسیر‎ 
و‎ ۷ 

ATA : تقلیل‎ 

تقویم: التفريم الاسلامي: ۲۰۰ 
تکبیر ؛ 114 

تلاوة: ۲۳۰ ۱۰9۵ 

تلحین : 1۲ 

масы 

تلفیق : 1۱۶ 


تلقیب القوافي: ۰۳٩‏ ۱۱۲ 

MM YAO LBA* : تلقين‎ 

۱۹۹ FT ۸۳۲ ۰۱۲ ۱۱۶ ۰۱۰ التلمود:‎ 
UY : التمطيط‎ 


تمت : ۱۹۳ 


تاریخ القرآن 


بين ina‏ 1۳۵و 

تأويل: ۳۸ 

۸۱۳ (080 £036 +АЛ+ ۰۵۹۶ : التابمون‎ 
و‎ ۴ {б 

تبدیل: ۸۳۲۲ ۳۹۲ 

1۳۰ ۰۳۵۲ : غزوه تبوك‎ ils 

aM : تتابع‎ 

پچ رید Nä‏ 

VIN ۰4۰ التجنيس:‎ 

تجويد: ۲۲۱ وو؛ $3103 195۹ وو 

تحریم الأطعمة: 4147 ۱۹۰ ۲۱۰ 
تحريماللخصر: ۵۲+ кама £40 UM‏ 
۹ ۸۷۷۷۲ ۷۷۹ 

تحريم الربا: UV‏ 

1۲٤ : تحزین‎ 

تحقیق: ۲۲۲و 1۲۲ ۰۱۰۰۵ ۱۰۰۲۱ 
194 

TAG : تخمیس‎ 

تخیر : ۵۷۱ ۷۳۱ 

تخیر : ۵۷۱ ۷۲۹ 0۸۱ 

تدویر: ۲۲ 

تراكب: 14۰ 

1۵٩ ۲5۶۳ ترئیل: ۲۵۷۹ ۲۲" و؛‎ 
Ал ER الترجوم:‎ 

IYE ترعيد:‎ 

MM +117 ۱۷۱۲۶ ترقیق:‎ 

ترقیم الایات: «улл‏ 141+ 144 

۷۷۹ ۰۵۷۹ "esch A 

ترنم: 1۳۶ 


تسکین : ۵14 » 1۸۵ 


YAT 


فهرس المواضيع 


ҮЗА ۰۸۰ : جهنم‎ 
-AAE ۰۱۹4 : جوار‎ 


+۲۰۵ +۱۹۲ ۱۵۹ +۱۲۳ ۸ RM 
EYY (TAA (TRA ۹ 

حجاب ؛ АД‏ السجاب : ۱۸۹ АХА‏ 

حجة الوداع (انظر السج): 4155 ENUT‏ 
pY ۵‏ ۱۲۰۷ ۳۷۷ 

۷۱۳ COTA tine 

TWO ЕДУТ ۸ (القراء:):‎ se 

1۵4 $4, 1T T ` wier 

عديبية» حجة الحديبية: ۱5۰۲ ۱۷۵ 
حديبية؛ صلح الحلیبیة: 1٠١‏ 4ا SY‏ 
steg toT ۴‏ ۱۵۲+ 197+ $144 
ARA‏ 

SY EX ۲۳۰ AA ۶۱۱ حديث (أحادیت):‎ 
۲ووه‎ VA LAT CV € ۱و ۳1۵ وو‎ 
£QAMY aai ۳۹۵ ۱۳۸4 _ TYA 
ور‎ 

حديث إلهي : ҮҮ,‏ 

۲۳۲ :۲۳۰ قدسي:‎ eadem 

حدیث يوي ۲۳۰ 

حراق المصاحف: ۳۲۱ ۰۳۲۱ ۳۰۸ 

حرف المد: ۷۵ : ivi‏ 

lov CE حرف واحد:‎ 

حرف أحرف (انظر أيضًا القراءات) 

حرکات : ۸۸وو: ۱۲۵۳ 

حرکات» التحريك (التشکیل) : ото‏ 

حروف الهجاء: IY‏ ۱۰۰۹ 

حروف زائدة: 144 


"AAT liim حروف‎ 


VAN 


تنزيل القرآن: ۷۳ 

ifY алло +٤۵ : ру 

Mex 

تنقیط مدني - مغربي: ААА‏ 

АЛЛА 1۵4 ESY ۱۱۰ LY E تنلوين!‎ 
1446 ۰ 

А : تهجد‎ 

تواتر: ۵۷۱+ +04,+ ۵4۰ ۱۸۲۹ ۰۵۹۱ 
م 

)۲۰۰( ARE 2139 التوبة:‎ 

الترراة: ۹۸ء Y13‏ (۹۹): ۱4۶ 

WA : تیم‎ 

الئین : ۰۲۹۲ ۱۰۰ 

۱۲۳ ` 

جائر : 114 

٩۱۱۲۰ SUE ۱۵۱ 441 ۱۸ جاهلية:‎ 
tey ۱۳۵۷ ۹ 

ТАА DIL 

AA EYXA Ar ТУҢ 40 چسیم:‎ 

چرح: 181 

جزی آجزاء: ۱۲۳۸ ۱۲۵۱ £41A0 ЕТОМ‏ 
۷و 

ОЛА الجماعة:‎ 

٩۲۲ ۰۲4۳ ۱۵ ۰۲۱ ۱۲4۱ جمم القرآن:‎ 
۷۷ TOV SEE ٩ 

ova : جمع‎ 

AYY ررم‎ SOTA : جمهور‎ 

حجن : ۱۸ $334 ۱۸۵ 

AE QUT Lu 


ETY ٩۲۲۲۰ ۰۱۹۲ ۶۱۹۲ جهاد:‎ 





ТА ۰۳٩۹۲ ۰۳۳۸ : خرق‎ 

£Y الوحي:‎ he 

خط حجازي : ААТ‏ 

خط كوقي: LESE‏ ۶۱۳ ۱۲۳۱ 1۸۰ 

ETAY ۱۹۰ ETAR E AË خط مضربي:‎ 
MA 

17 A۸ خطأ:‎ 

ТЪЛ ۱۲۹۵ (VE +۲۲ ۰۲٩۳ tele 

خلق الاولین : 15 

۱۰۱ IFA tA Y ФАР iilt 

ov AY : خلیل‎ 

الختدی : ۱۲۷ ۱۱۷۲ ۲۱۸۸ 14۹۰ 

۷۰۵ QUU Hb adl خواتم‎ 

دثر » المدثر : ۷۸وو 

۲۸۲ ۰1۸۸ ig 

دعاء: YTI‏ ۲۱۸ ۸و۵ 73 

دعاء التموذ: 2*۲ 

دعاء الفجر: ۲۲۵ 

دعاء القنوت (صلاة القنوت): 41514 ۲۲۵+ 
TYE STIA ۸‏ 

4۲ го 

Tav зый دلائل‎ 

دمشق Las eas)‏ دمشق): ۰48۷ ۲۶ ۲۵+ 
(iT ۰‏ وو ۵۶ وومسخطرطات 


AAT : دمتقیه‎ 
ҮҮ دییاج:‎ 


зїї en‏ ۲۳۹ كلا 
is‏ ,1 القرآن: ost‏ 
ذو الحجة: ۰۱۱۱ 144 
ذو الخمار: ۰۷۹ TIS‏ 


تاریخ القرآن 


حروف ستعلیة: ТТМ‏ 

MM ESL حروف‎ 

حروف ناقصة: ۹۹6 

حزب؛ أحزاب (ورد؛ آرراد): (AAA SA‏ 
Bri‏ 

الاب في يوم الدین: ло‏ 

104 أداء):‎ Call الاداء (انظر‎ Zë 
ФАА ۷۱ : جسن صحيح‎ 

£4A TY * حسن غریب‎ 

FUAT ۱۳۷۲ (ERA ۳۷۱ : جسن‎ 
۵۹۲ 1747 القرآن):‎ ЬШ») الحفاظ‎ 
TU TI +۱۰۵ ۲۱۳ cad 
avi : کم‎ 

۱۰۸۱ ۲۳۸ cule 

мо (NY STY +۲۱ c e 

(43) ۳11 e AA caeli 

+۱۱۰۲ ۳۷۲ ۱۰ ۱۳۷۱ {44 "AU الحمد‎ 
ТА. 

TUE : الحمصي‎ 

YA ۰۲4۲ ЕТЕТ حملة القرآن:‎ 
۲۷۹۱ SÉ LA ۱۲۱۷ الحنيفية:‎ 


الحواميم : ۰۲۹۹ ۲۳۷ 
الحيأة الأبدية: eh‏ 


тҮ Ms m 
1۹ Loi pe 


AAT : US خاتمة سررة‎ 

خاص )= مصسف (olte‏ ۰14۷ ۲۷ 
=„ الآحاد: ۵۹۰ 

خبر الواحد : 64۰ 

Dhu‏ 9۷4و 


VAA 


فهرس المواضیع 


ЛАЯ 11° ۷۵ EIN رمضان:‎ 

رواب روايات: ۱۳۵۰ ۳۷۹ ОМТ Er‏ 
BAA ۵۸۲ ۵۸6 ОДА ۷۲‏ +24 
رواية حفص عن عاصم (انظر ايضا عاصم 
TAY ۱۱۰ ۱۵۷۸ ۵۵۳ "Lais?‏ 

VIT 4A2 +۲۱ +۲۰ روح القدس:‎ 

Ye - الروح‎ 

ЗАА ههد‎ SIDA EVIE ۰۳4 rä 
sg 

ATY ۱۹۳ 434 ژبور:‎ 

زعرفة نسخ القرآن: 1۸۲و 

ухо ۱1 ۲۱۱ +۱۲۶ ۸۱۱۷ LS, 
1۲۵ siye eYit 

۳۱۰ ТАМ ۱۲۹۰ 0۷۹ ۱۷۸ : В.р 
۱۱ زمن ما قبل الاسلام:‎ 

زنی: ۲۱۸۹ ۰۲۲۶ ۱۰۵۵ 

УТТУ АЛАА AVAT ۲۱۷۸ 1711 ژواج:‎ 
афу CH : سوال‎ 

سبحان الله عن : 4٤‏ 

السیع المثاتي: ۱۰۲وو 

۱۲۹ AV سجد:‎ 

«ТА ۱۱۰ ۳ +۱۰ +۳۶ ۶۸ : مسچیم‎ 


1٩ +4۲ YS ۲۴ 


Gre lut 


سعير ` دش TIA‏ 


SEL сд 


۸۰ : سقر‎ 
TEO уту ۱4۲۵ ۱۹۷۲ nS, 


UE : سکوت‎ 


۷۸۵ 





ذو اللون: ۳۰۱ 

الذين آمنوا : ۸۷ 

الذين مادوا: ۱۹۲ 

۵۷۲ gl, 

+АА +۷۵ ۰۷۲ ۱۹۲ LYT ریا رژی:‎ 
۲4 ۳۱۵ +۱۱۸ ۳۲۰ ۳۱۸ (A3 

BAT ۵۸۲ OPA (Yos : راو‎ 

رب الصباژوت : 1 

رب العالمين: ۰۱۹ SEA‏ خف ۱۳۷۱ ۰۱۰۰ 
TYY‏ 

ربي : ۰۱۴۸ 8۲۱ 

f£ ef: 

۱۱۸ E ۱۱۱ +۳۵ ۱۰۱ ۰۳۳ Ж Ой 
ETTO ۱۰۵۷ ۱۰۵۵ ҮҮ ۳ رچم:‎ 
TYY ۵۲ Yoe ۲۰ 

۱۳۷۲ Yes ۱۳۷۱ 444 Фал رجمی:‎ 
۱۱۷ ۱۳۹۰ ۱۰۷ oe Y V ۱۳۷۵ ۲ 
IER dE 

CU ۰۳۷۲ ۱۰۰ ۱۳۷۱ ۰۹٩ Sus y 
۲۱۷ ۰۳۱۰ ۱4۳۱ YAT + ۱۰۳و‎ ۷۵ 
211 ۱۳۵۹ EYY dues رسائل‎ 

رشم: 14۳و 

رسمي» وقف: ۰1۸۸ ۲:۳ 

رعول اللد: ۶۱۲ ۷۰ 

| ٩ de, 

رضاع؛ آيات الرضاع» الرضعات: ۰۲۲۳ 
۳ ۲ : ۲۲۷ 

۱5۷ ۰۶٩ : رفع‎ 

VT з, 


TEY iiy) #8 


الشريعة البهودیة: ۶۸+ 0۲۳۸ А‏ 

الشعب الاسرائيلي: Y‏ 1 

الشعر الجاهلي: 4۰ ۱۲۷+ 4۰۷ 

AY ۳۹ ۲ ۳۰ : شمر‎ 

شق : ۰۳۳۸ 0۳۹۳ ۳۹5 

۳۲۰۷ ۰۳۲۱ ۳۲۱ com Lai شقاق‎ 

Dr : شمائل‎ 

GA ۱۱۹ :۷ الشهاد::‎ 

شهید: ۱4۸ 

شواد + شاذ 

٩۱۹ ۳۹۰ شواهد:‎ 

۳۲۵ :۳۲۲ +۲۷۸ ££3 +۱۲ ciet 
شيعية» تفاسیر شيعية للقرآن : ۳۹۷وو‎ 

صاحب الحوت : ۳۰۱ 

صالح: 11۳ 

صحابة : ۶۷+ ۱۹۲ ۲۹۱ ۲۳۲۸ ۲۷۳وو: 
otv‏ 

صحة اللغة: ۲ قوو: AN‏ 

صحف (صصيغة): ۲2٩‏ ۲ ۱۲۵۷ ۲۵۷ 
۷۲ ۲۵۸و 

صحف ابراهیم : 11 

до {АА ۱ ge 

۲۰ СМА ۲۰۱ ۱۱۷ صدقات:‎ cue 
۳۷۱ ۰۱۰۰ ۱۳۷۱ صراط مستقیم: خف‎ 
Oey) 

ЧАЎ صغار:‎ 

صفین؛ معركة صفین : DAT *00А‏ 

صلاة الخوف : ۱۸۱ 

+٩۲۱ :۳۹۸ +۲۳۹ ۱۱۷۶ ۵۲ ФА Гу 


5U$ 31,558 LORA 


تاريخ القرآن 


g11 ۱۱۲۵۸ (ЛАА £111 $104 سكلون:‎ 
۱7۲۷۳ ۳ 

سلام؛ تحية السلام: ۳۱+ ۰۳۱ AF‏ 4؟؛ 
Fir ۷‏ 

۵۹٩ ۳۸4 "lä سلسله‎ 

السماء الستلي: VY‏ 

LOA EVAO ۵ VIA ۳ NA 
Arr 


1۳۱ ۰۱۱۳ سمیع:‎ 
£i ۲۱۹۹ 8٩4 ۱۲ سنة:‎ 


سور القسم: ۱۹5 АА‏ 

سورة ЛА‏ سه الحفد 

سوزة الخلع + الخلع 

مسورة القنوت: سورتا القتوت : 558 

سورة التورین ‏ ۳۲۷وو+ ۳۹۸ 1٤4‏ 

سورة پوسف: ۳۲۲ 

سورة: ۲٩‏ وو 

سیم ة: ۱۱ 454 ето cde‏ ۵۱آووه 
۶4 وو 

شاد عن All‏ : 6۷۳ 

5\2 عن قراءة الامصار: ۵۷۳ 

(OVE ۱۵۷6 ۱5۹۷ ۱4۹۰ CA o شا‎ 
ai ۹۱۳۲ ۵۸ ai ۸ 
43 Y E GTI ENIDA алоо 6 ۵ 
۱۷۵ ۱۱۱ ۱۱۱۳ ۱۱۱۵ شمراء:‎ x eL 
уол 

VM انشامي:‎ 

شاهد : 14۸ 

شرب الخمر : ۱۱ 


شرك: ۱۰۹ 


۷۹۰ 


فهرس المواضیع 


عراقي؛ تنقيط عراقي: 1۸4 

VT عرافية: مخطوطات قران: ده‎ 
TAY EAE 1۸ toi Eo) 

عرب: ۱۰ 

VAS ۵۸۰ عرضا:‎ 

العرضة الاخیر:: ФФМ‏ 

۸۰۱۳ +۵۸۲ Loue 

العزیز ` ۰۱۱۳ 1۳۱ 

Yo ۲۶۷ عسب:‎ 

DI axe 

عقاپ أبدي: 31 

علامات: 11۲ 

1۵۲ و:‎ ۱4۰ cde 

على قياس [أو مذاهب] العربية: 6868 

ETI ۳ Dee 

۸٩۳ ۱۱۹۹ ۰۱۱۳ ۱۱۸۲ العمرة:‎ 

عمرة القصاص : ۰۱۰۱۲ 541 

عمرة القضاء: ۰۱۹۲ 14۱ 

عمرة القضیة: ۰۱۲۴ 143 

عتاوین السور: ٩۱۰۶‏ ۸6 وو 

العهد الجدید : ۸+ A‏ ۳۲ ۱۹۰ ۰۱۰1 
۳۱ 3313 ۳۲ 

۱۷۰۲ MO ЕЛА EA ۸ العهد التديم:‎ 
rit 

тобел ۱۱ ۱۶ ۱۰ عهد المدینة:‎ 
ETA 

غار حراء: ۱۷۲ ۱۲۳ 

غريب المصاحف i‏ غريب 

11۱ ۱۳۷۲ HEQA ۰۳۷۱ EYE : ریب‎ 


غزوة المرّیصم : ۳۵۳ 1۳۰ 


vA 





۱۳۵ tor "Sall صلاة. أوقات‎ 

صلصلة الجرس: ۲۱ 

الصلوات اليومية الثلاث: ۵۲ 

الصلوات اليومية الغمس : ۰۲۱ LOY‏ ۱۷ 

صیام: ۲۵ ۲۲۹ 

TAA ۰4٩ : الضالیی‎ 

۳۷۲ ۱:۹۸ ۰۳۷۱ ona 

OY) ۳۷۲ ۰۱۰۰ ضل:‎ 

TAA : طاغوت‎ 

الطعاوية : 81 321 

طریق السیلحین : 1۵ 

unb‏ طرق؛ ۶۷۱۷+ ۱۷ ووه ۱۷ ۵ ؟ 

Tê ۱۱۵۶ ۱۱۲۸ ۷9۵۱ TYE ۶۰ 
1۳۷ iix 

۲۶۲ ۰۳۰۲ cab 

ظهور الملك : ۷۲ 

AY (£04 : الكتاب‎ Sale 

عام )= نسخة مدنية من الفران): 486۷ ۲۷ 

عامة : 644214 1:۳ 

عيادة الأصنام: ۱۱۷ ۱۰۰ 

ÊÊ YA "Ae 

АА ۲۷۲ یس‎ 

شمان تسخ مصحف عكمان: ۹ $7714 

DET 4۵٩ : 8٩ TTT ۸۰ 

عشمان: نص مصحف عثمان: ۱۲۸۸ 

1۷۷ ро У ۵۳۳ SONA +۶۱۵ یو+‎ ۳ 

وفي مواضع آخری 

TAA : غدل‎ 

عدم شرب الخمر : OY‏ 

عراق: ۵۰ 





OTA FOTI +0дА $001 ۵۵۱ ۳ 
04۲ 

+۳۵ ۱۱۰۵ +۳4 ۳4 ٩۲ +۲۰ قافية:‎ 
VA hei 

القاهرةء عصحف القاهرة: TAA‏ 

التبائل العرية: ۰۱۰ ۱۵ 

VAY 6100 ۱6۸ AN +1۲ قبل الهجر::‎ 
۶۱۵۷ (1o) ۱۷۷ ۱۵۱ алол "Alt 
(313) TAA ۱۰ EIVA ۱۵4 6 ,10A 
۱۲۰۳ UIT HY ۴۳ Мазі 

٩۱ (A3 ۳۰ ۳۰و‎ ۱۲۲ ۰۱4 nnnm zl 
EIAN ETAS (Yo 41۸ قران سمرفتد:‎ 
ААА ۱۱۲۳۰ ۱۲۳۵ AY PITTA ۸ 
۳۰ ۱۳ SM ۱۱۶ ۰۱۰ £8 81 القرآن:‎ 
۱ ۰۲۳۷ ۲۲۳۷ EAA ۰ 

القراء الخستة عشر: AAY LAT‏ 

۱۲۷۳ ۵۱۳ ۱۱۳۳ {дот القراء السبعة:‎ 
Sai OPINY +196040 «ҮЛҮ ۷۵ 
وو‎ 1۵۵5 ۱ 

قراءات (عامة» انظر LAS]‏ حرف وفراء:): 
spag ۱۳۳۷ +۳۰۱ +۲۸۸ ۲‏ £00 
القراءات الشلاث بعد السیم (قراءات» انظر 
LT‏ عشر): +оот‏ ۵۷ ۱۷۵۹ ۰9۹۰ 
ATE {041 SAEY ۲‏ ۱۷ وب ۰4و 
TEV ٩۲۰۱۹ + A3 ۴‏ 

القراءات الشماني النظاع الثماني : TYT‏ 
лот cd‏ 

القراءات الخمی : ۲۱۱۱ 1۱۶و 

القراءات السیم : ۲۷ AVE‏ 

القراءات УШАН‏ الشارجة عن المصحف: 


تاريخ القرآن 


غيل قلب idea‏ ۳۸۰ 

غموض وجه الأداء: ФАА‏ 

قائحة سورة گذا: TAT‏ 

۹٩ +۳۹۰ 4۸ ۱۸۶ الفاتحة: لاق‎ 
CNA eT ۱۳۷۵ AST thes ۸ 
۰۲۷۲ YTA LIN ۶۳۹۰ ۱۰۷ ۶ 
TYE ۱ 

قاصلة الاي: ۲۵ 

лоя LEV & Y ۱۳۸ SE +۳4 فاصلة:‎ 
۱۲۸ +4۲ VAN ۰ 

1۲۰ ۰۳۹۶ nib... فان‎ 

الفتح الشديد: ۰1۲۱ ۱۰۱۰ 

الفتعم المترسط : Déi‏ 

٩۱۳۳ ۳ LR (الاستیلاء على‎ Аба فم‎ 
SAY ۸۱۹ ۱۱۹۲ ۸۱۷۵ IVT ۲۴ 
۲۰۹ ۲۰ Yee ۸ 

الفتم : 5115 

۷۷ cam 

الفرس : ۰1۳ ۱۹۹ 

فرش الحروف: 11۲+ ۱۱۲۷ 41۷۸ ۲۳۳ : 
лоў ۱۰۹ ۵‏ 

12١ +۹۰۸ : الفرش‎ 

فرضن (فروضی): ۷+ ۵۷۷ 

الفرقان : ۸+ ۲۲ 

AYY asla 

"LAN‏ ۲۷۲۳و 

БОДА FOYT +۵۷۲ pote PAY ait 
. 103 ۳ 
+۳۱ ۲٤1 القرآن):‎ e ll فارئء‎ 
(EVE LET. fos (TES алу ۴ 


VAT 


نهرس المواشیح 


۱۷ :۵۲ فارسية):‎ 245) MS 

کاهن. كيان: ۰۷۰ ۲۲ ۱۰5 ۱۱ 

۱۳۲ ۰۲۳۸ ТД 

EVE ۱۷۲ ۱۱۵ ۱۱۶4 49 : الکتاب المقدس‎ 
CATY) 4۱۷ +۱۲۱ ۱۱۰5 ۱۰6 ۷۷ 
+۳۵ ۲۳4۳ RAN «Тод ٩۲8۷ ۶ 
fv ЕГАР 

کاب الوحي: ۰4۳ ۱4۲ 
کتاب : ۱۷۳ ۶۲۳۷ ۳۱۷ 
کتابات سریانية: ۱۱ 
abs‏ القرآن: 115 وو 
کتب القراءة عن : 1۳٤‏ 
کب تفسیریة: YNT‏ ۸۹ ۳وو 

الكرسي : ۱۹۵ 

٩ : الکسانیین‎ 

۱۰۱۰ Y الكثر:‎ 

AYY ۱۵۱ ۱44 IET ۱۳۹ LAS 
۳۱۹ ۱۳۰۰ +۱4۹۲ +104 VO EN) 

ETE £A کنیسه:‎ 

الخهان القدیاء: ۳۶ 

الكوفي (تعداد الآيات): 5514 

كوفيةء قراءة القرآن الكوفية: 1۷4 

:4۷۰ Ето ttot كوفية. نسخ قرآن:‎ 
Hoto} 04+ 1013 +44۱ ۱۲۷۹٩ ۷ 
TVA ۷۵ 

VM : اللازم‎ 

اللازمة: ۱۳۹ ۱۹۲ ۲۲۸ 

۱۱۰ EE لامات:‎ 

لحنء لسون: 104+ ۱۹۰ دكت ۱۱۱۸۷ 
۱4۰۹ 


var 





441800 5 4,011 ۱۵۶۳.۶ + 

ANNE : lass قراءات‎ 

قتراءات» القراءات الاربع ы ше‏ التراء 
الاربعة عشر: ۵۷4 ۱۷۵4 ETV БОЛЕ‏ 
۲۱ ۱۷ وو؛ AET‏ 

قراءات» القراءات العشر؛ القراء العشرة: 
оол‏ 

قراعات» درس : 5۷٩‏ - 284 

قراءة الحمصیین : 1۰۶ 

قراءة القرآن (درسه): ۵۷۹ - SA‏ 

القراءة المجمع عليها: ۰۸۲ 

القراءة بالشواذ : ovi‏ . 

Leit ФА قراءة بالمعتى:‎ 

MAE 42۷4۹ علامة:‎ celi 

قرطاس : ۷۳ 

القريتان: ال ۲۹۲ 

قرينة السجم: Ti‏ 

«TE "As д‏ 5؟ 

قسمء أقام: 1٩‏ 

۱۰۰۱۹ ҮЗҮЛ : القصر‎ 

قصص ei ll‏ في القرآن: ۱۷ ۳۹ 

1١1١515 قصص:‎ 

قصيدة: ۰۳۵ ۱۱۱ 

قطم أديم: TEV‏ 

قلب: 5۹۶ 

قياس قول فلان: ОЛА‏ 

каут ۱۵۷۲ +144 ,011 сабя قفياس:‎ 
ATO ۱۸۳۳ LOA ۱۸۳۲ LOAA هدعو‎ 
YYY £34 638 ۱۲۱۲ ۰1۷ cS Ld 
و‎ m 





۱۳۲۵ ۸۷۷ ۷۷ : غير عثبائة‎ colle sss 
۱۲۷۳ ۰1٩۳ : مخّف‎ 

$ TIA LOT HAT LEVE KÉN: LU LL 
TEE +۱۰۰4 ҮЗҮЛ وو+‎ ۲۸ ۱ 
ЭЛАР ۰ 

المدني الاخیر : 116 

المدني الارل: 334 

ETAY CUM. Lao مخطوطات‎ cades 
ААА ۶ 

مدينة العلم : 15 

مدینت حصار المديتة: ۰۳۵۳۲ 1۳۰ 

مدينة مصحف المدينة (انظر Läd‏ الامام): 
fat‏ 

116 (ضرورة):‎ лай за 

مرسوم الخط : ETY‏ 

EYA ۱:۲۲ : مرمونية‎ 

۲۷۷ YYY ۲۳۰ +۱۷۷ : المسیّحات‎ 

VH AM : مستفيض‎ 

مسح الارجل: ovv‏ 

مسح على آلخفین : ۰۵۷۷ ۷۷۰ 

مسليء مسلمون: V‏ ۹۹ ۱۱۴ ۰۱۹ ۱۳۹ 
۱۳ 

مسند: كتب الستد : ۳۱۷و 

1414١١ هسيا:‎ 

АЗУ :6 : مسيحي » مسیون‎ i مسیحية‎ 
ETI ۶۵3۲ LAT ۳۲ ۱۲ AN ۲۷۲۰ kä 
БУЛА +۲۰۸ ۱۳۱ +۹۱ STA LAV ۷۶ 
SEY ۰۷و‎ EIN :۳۷ ۱ ۷ 


۸۳۳ ۰۵۸٩ مشافیة:‎ 


تاريخ القرآن 


۲۷ "AL 

۲۱۸ ۰۸۰ cU 

үт : لوح‎ 

EY لوحان:‎ 

۲۲۷ :٩ لیتورجیا:‎ 

(3133) ۲۸۹ ۰۱۱۰ ۱۷۵ : القدر‎ al 
Aën £134 ۰۵۱۲ so£f ميدأ التقلید:‎ 
МАТ ۱۵۸۷ HOVA HOVÊ «ove 

Lua‏ الغالبية: алу‏ لان 

۱۰۱ ۳۸ ` Aas 

متعة pl‏ المتعة): ۱۷۸ 

TIV ۱۳۹۸ ios 

LAET ۰۸۳۹ ۵4۰ ۱۵۹۰ raat i متواتر‎ 
lof ۳ 

۱۲۷۲۳ ۰14۳ cadis 

المجادلة: ۰۲۱۳ ۹۸ 

مجتهد: ۶۷۳ 

ATT 9АА ¢ AY : مجمم عليه‎ 

۱۰۱۸ SY VA مجوسية:‎ 

المحرم : ۰۳۲۲ ۱۰۹۲ 

محفظة : ۲۵۸ فلا 

مختارون : ۵۷۲ ۷۵۰ 

+1۸۱ ۱۷۷۹ ҮЛҮ :۳۷۲۳ All متطوط‎ 
МАА ЕЛАР ۲ 

مخطوط أوقاف ۳۷۳۵: 1۸6 

مخطوط القرآن من المكتبة المصرية = 
bulo‏ الشقاهرة: CAS 1۷4 PIVE‏ 
ЧАЛ ۰‏ 


مخطوط انقران باریس ЗАТ +1۸1 ҮҮ‏ 


>25 


coe‏ المواضيع 


ААА £540 ETAY : مقتضي» مخطرط‎ 
PIAT LOTE HIE 4800 مقرئون:‎ Es 
۷۱۳ $243 +۵۸۳ ۹ 

المقطوع والموصول : DA‏ 

uiae 

uM : المكي‎ 

۲۲ ۰۷۰ TY +۳۸ 459% 

ملة (دین) ابراهیم: ۱۱۳۱ ۱۵۹+ ۱۱۷۲ 
و тг‏ 

YA ۰۱4 ملة:‎ 

АА ۱۷۲ ۱۳۱ +۲۰ : مك‎ 

ملك السماء: POY‏ ۲۱۵ ۷۱۰۰۰ 

ملك یوم الذین: ۰۱۰۰ ۳۷۲ (1)۱۰۱ ۰۲۸ 
۱۳۳ 

الممتحتات: ۸۲۷۱ ۰۲۷۱ +۱۵ 

адо ۲۹۷ ۸۰ ۱۸۰ منافق؛ المتافقون:‎ 
۱۱۹۱ ۲۱۷۸ ۱۱۷۰ +۱۵۶ лот ۱ 
TTT TTT ۰۳۲۵ ۳۲۵ +۳۱۸ ۷۱ 
TAA ۲ 

NY : مناقب‎ 

A المندائیون:‎ 

منسوخ» منسوخات (انظر نسخ؟: Aaf‏ 
Бору ۱۲۲۳ +۵۱ ۲۱۰ PEVA ۰‏ 
۷ 1۰۲ 

المهدي القانم: ۳۲۳ 

ew : موالي‎ 

VEA ۰۵۷۳ مرضوع:‎ 

۱۹۱ CM "ll مولد‎ 

ашшы 


№40 


۱۲۷۳ LR مشلد:‎ 

SYM CUL HL ۱۲ مشرك مشرکون:‎ 
۱۹۲ ۲ ۱۱۵۳ 4445 ۱۱۵ ۲ 

АЙТ ۵۹۰ CUI مشهور :۵۸۹و‎ 

cuis aa‏ مصاحف : ۰۲۵۰ ۱۵۱ ۲۵۷و 
LYE LEEA NN ۷‏ ۱۳۵ 89۳ 41 
OYE +۷۰ COTY ۷ (олт‏ ۱۷۵۷ 
LTA. EIVA t157) ۱۱۵۸ ۵‏ ۱۲۳۰ 
PI‏ 

المصاحف التي سبقت مصحف عثمات : 
۹ ۳۲۰ 

abor УТЕ LEEV مصحف مكة:‎ 


YAD ,0AY ۱ : مصحفى‎ 
Ve WA ` an 


مصطلح: ۲ 

مصنفء کت المصنف : ۳۲۸و 

المطلق: 334 

TEA : المعاني‎ 

оолу EON معابيرء ثلائة  معباران:‎ 
олу poty ۵ 

معجزات: ۱۲۰ 

КАТА ۱۱۸ РАЯ (30 То ۳ معراج:‎ 
۳۰ +۳۵۲ Е го ٩۷۰۵ +4 ۷ 

٩: معمدانپون‎ 

الممؤذتان: ۱4۷ ۱۹۸ ۰۲۷۲ ۱۵۱ 

مغازيء کب المفازي: ۳۵۱+ ۱۳۵۶ YIA‏ 
معردات : ٩۱۰٩‏ 1۵۷و 

TAT +1۸2 5 مقاطع‎ 


TAA ETAF АЧАЛ CTA? : خط‎ олы 





٩۱۱۲ ۱۹۲ 445 :16 الهجرة الى الحبشة:‎ 
EYY бот ۰۱۳۹ ۰ 

هربذ» هرابذة: ۰۲۶۲ ۳۱ (ТЕМ)‏ 

۳۲ OM (الشریعة):‎ Wie 

٩2۷۵ +٤۷١ +1۷ الهسزة: السپمبز:‎ 
وو 1۲۲۶ وو؛‎ E EATUR EAT وو‎ 
1۹0۸۸ PITI HIER وه‎ 

وثني» وشیون: ۱۱۷ 01۱ ۲۱۲ 

Yo وجد:‎ 

الوحي المتلو: ۲۳۰ 

الوحي المروي: 2۲۳ 

۱۳۲ CY ۲۲ SY ۱۷ SA IV وحي:‎ 
{Ав «Уо ٩۷۳ (vv 114 E +۶۳ ۶ 
۳۱۲ +۲۳۹ :۳۳۷ ۱ 

وصل : ۳۹: 1۲۷: 9۳۹ 1۱۱ 

۳۳۶ ۳۳۲ prog ۰ : وصي‎ 

WA وضوء:‎ 

۱۱۰۹ ۱۰۷ uro ۱۰8 ۰۳۶ A ,ق‎ 
۲۳۹۹ علض‎ +84۹۰ +۲2۳ ۰8۸۸ ۷۶ 
УМА وو؛‎ ۲۷۲ КҮРСҮ ۲ 

وقف حمزة: LEA‏ ۱۲۹۳ ۰4۸۷ ۲۹۰ 
الوقف على مرسوم الخط : CEY0‏ ۱۳۲: 
AYA ۸‏ 

۸٩۶ 01۹٩ ولایة:‎ 

ولد (الله): كك ۲۱۲ 

پا Lol‏ الذین آمنوا: ۵۹+ ۱۱۸۱ ۱۸۸+ 
۰ ۳۳۳ 

پا آیها التاس : ۸۵۹ ۱۱۲۹ ۱۵ ۲۱۷ 

يا أيها النبي: ۱۸۲ | 


تاريخ القرآن 


۱۸۵ ۱۸۱۳ АЛА AAT ۸۱۷۸ : میراث‎ 
۶۱ ۰۲۰ میکال:‎ 

میلاد عیسی : A‏ 

نار : ۰۳۷ ۱۱۸: 1۱ 

الناس : 2*۸ 

£A : التاسخ‎ 

تاموس : ۱۶ 

تبي + نبوة: اوو | 

نسخ (انظر اللسخ والمتسوخ) 

PAE +۱۸۷ CIAO 1۱۵۰ ۰4۷۰ نسخي:‎ 
YAA ۵ 

نمل معياري (آنظر أيضًا النص العشماني) . 
النصراليةء التصاری (انظر أيضًا المسيحية): 
etay ۱۵۲ ۸‏ ۱۷۲ ۲۰۱ 

نظام الدرجات الثلاث: WY‏ 

نظام الدرجات الخمس: 1۲۳ 

نقد الغل: ۵۸۶ 

۱۲۵۲ ЧАА "bah 

TT ۵۱۰ YAY ۱۹۲ roi النقل:‎ 
ФА» ۱۵۷۱ £D соле FODA ۸ 
۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰۳۳۶ ۳۳۲وو؛‎ Duy 

نوران € سورة النورین 

هاء السكت: 1۲۸ 

1۷۷۱ сомо ۱۱۱۳ ۰8۷۶ هاء الكناية:‎ 
AA 4 

ماعات: ۰8۷۲ ۱۱۰ 

الهجاء: ۶1۰ 

ADE ETO (E POT! الهجرة:‎ 

الهجرة إلى المدینة: 45٠١‏ ۱۱۱۷ ۱۳۲ ۱8۰ 


۷۹۹ 


فهرس المواضيع 


يوم الحشر: ۳۳۲ 

يوم الدین اليومالآخر: ۱۶۱ РУУ‏ ۹۳ 
ТҮҮ ۱۰۸ ۹‏ 

يوم الفصل : (AY‏ ۳۳۹ 

14 тэзе الیرم‎ 


یوم عاشورا: ۰ АА‏ 


узу 





یاءات ؛ 1#0 

ياسين: ۳۰۲ ۲۶۳ 

۲۲ ۰۱۱ یزیرا (من کتب التصوف البهودي):‎ 
£A £A :۷ EE AY 2 42 يهودية؛ بهودي:‎ 
$013 533 :۳۲ £35 ۶۱۶ ۶۱٩۱ +۱6 ۰ 
DÉI ۶۱۳۱ ۱۲۶ ۱۱۲ ۸۰ ۷۶ 
۲۲۱۸ ۳۰۸ ۱۵4 ۱۵ tioy ۳ 
Sait ۳۵۰ ۲۶۲وو؟‎ ۲۷۲ ۷ 
2۳۲ SETA e ärt 


فهرس السور والایات القرآئية 
el‏ توسیعه عما هو عليه في الأصل (ج. ت.!) 


+۲1۸ LEA CAN «T. TAY ۴ 
MET TEE (VAT ۷۵ 


+۲۵۲ ۳۰۲ ۵ ¥ 
TAA 

554 - ۲/۸ ۳ 

۱۰۸4 EÊ ffe: 

۱۰۸۹ {12% - 1۷ ۲ 

1o -۷ ۸ ۲ 

iii Af 

VY* (034 f ۲ 

YAT co - ۱۰/۱۱ ۲ 

644 ۹ - ۱۳/۱۶ ۲ 

Wr ۱۵1 Aaf Y 

$150 IAT ۸۵٩ Ларс 


۰۵۱٩ ۱8۹۸ $101 
Efo هو‎ + 
s44 LEEA ۱ 
۰۵۳۶ soyo ۳ 

SOA ۵۲۱ 6 


۵۰ ۸۱۷ +۲٩۹ ٩ - ۷۱/۲۳ ۳ 
AN) 

А 9۲۱ ۹ - ۲۲/۲ ۴ 
(ҮЗ ONA +144 - ۲۹/۲۱ 1۲ 
LOYE ۰:۲۳ ۹ 

| ett 


۷۹۹ 


ETA ۱۱۷ ۱۵۷ £001 $68 iY سورة الفاتصة‎ 
۰۱۰۲ +۷۰۱ SEA ۹٩۹ #44 PAT ۸ 
AA +۲8 ۸۱۰۷ 4۱۰۶ ۷6 
۲۰۲ ۲۳۹۷ ۳۹۶ ۰۳۰۹ ҮҮААҮҮҮУ 


TEE 

eyes ENN a44 - ۱/۴ ۱ 
TYE ۱ 

4۳۸۲ QV ۰ - ۲/۲ ٩ 
۱۳۹۳ атаб ey 
WAJ TEE 

+۷۱۹ чача ۰ اه‎ 
+1۳٩ GATA OO LOAA 
AA 4 

900 oto ۳ ر‎ 
a cory 

SERA 4۱:۱ + AN: 
££Y ۹ 

FEA +۱۸۶ ۶ - 1/۷ ۱ 
EFO ۰ 


۰۱۰۲ ۵۷ i60 ۱۳۷ LY سورة الب قرة‎ 
۱۱۵۵ ۵۹۲ ۰۱۳۹ Sie ۰۱۱۱ ۷۸ 
+۲۲۶۲ :۲۳۸ ۱۲۲۸ ۱۱۷ ۱۷۷۱ stao 
۰۲۹۰ ۳۸۶ +۳۰۸ +۲۷۹4 ۲4۸ ۳ 





Oh? 
$134 
*YYA 
+ ҮА 


1311 
(MA 

м 

OA 


зот ۱ 


۲ ۵۲۳و: 


$ + 


sit 


1:9 


ofr 


916! 


оо 


о{0 


TAs 


WA itot 
DCK 


ovt 
وه‎ 
dif cof} 


күлү 


۵1۷ ۵ 
۱۰۲ ۹ 
EZA ۱ 
۰۹۹ 
07 
чал 


«9VA 


oft att 


921 ۳۵ 


201 ۵ 


«Ta 

(or 
تشگ‎ 
۰۳۳۹ 
«034 
147 
oTt 
DE) 

16A 
DA 
DEA 

Zei 
۰۱۳۱ 
44 
отт 

18A 
۱۳ 

4% 
tor 
يفنت‎ 
4ء‎ 
$101 
rito 
187 

1T1 
ds 
оү 

wai 

185 
۰۰1 
sott 

364 


- ۷۰9/۱۷۱ : 


۷/۱۳ | 
۱۰۸/۱۱۶ : 
3 : 
AA: 


LAET: 
- ۱۱۳/۱۱۹ : 


- ۷۱6/۱۲۱ : 
- ۱۱۹/۱۲۵ : 


_ ۱۲۰/۱۲ : 
۱۲۱/۱۲۷ : 
= ۱۳۲/۸ ` 
= ЛЕТ: 


- ۱۲۹/۱۲۵ : 
- 1۳۱/۱۳۷ ` 


۱۳/۱8۰ : 
- 1۳۵/۷۱۶۱ : 
۳۹/۱4 ۶ 
۱4۳/۱۸۸ : 
۱41/۱۵٩ : 


їі ч 0X e ж چ‎ st n 


<< < ж ax 


YIT ۷۵ 

fi сола 4 

Y33 ۸ 

TTY ۷ 

EEA (034 4 

ҮҮ 

¥ 
ФЕТА 01А EAA 
۱۵۳۲ tifo ۰ 


ari 

+۱۵۷ +1۳۲۹ ۶۵ 
ADA ۲ 

EEA {014 ۹ 

фу 

۱۵۸ 

AU ۰1۹۲ ۶ 
۷۱۱ (01A 

EAA 

35A 


811۲ {14 £124 
AYT o14 соту 

OAT Gi +۱۲۱ ۸ 
10A 

10A 

۱۵۸ ۲ ۰ 

{оү «£y ۰ 

fr ола ٩ 
Mf 

19A 

+۵۲۱ 44144 ۱۸ 
НА 

аА 4A ло ۶ 


تاريخ القرآن 


- ۳۲/۳) : 
YERI: 
=Yo/TY ` 
- ۳۷ YA : 
T/4: 
_ 0+ for: 
CAT CT 
= 9۸/۱ : 


og‏ چ ч ч ч ot‏ چ 


- 0۹/۲ ۲ 


-Ww ` 
- 1۷/۷۲ : 
- ۷۰/۷۵ : 
_ ۲/۷۸ ` 


ч ч ai ч 


۷۸ : 
- ۷۱/۸۲ ۳۴ 
۷۲۷۱۲ СТ 


E 


-ANJAY ` 
ARL 
ر‎ : 
- 4۱/٩۷ : 
-ATAA : 
۹1/۱۰۰ : 
- 1/۱۰۲ : 
- 4۷/۱۰۳۴ : 
۹۸/۰6 : 


ч чо oi ч ча ч‏ بت 


DEEEF ASS ۲ 


Ata 


فهرس السور والایات القرآنية 


1۷۳ ۱۱5۵ ۱ 
SATE sun ۴ 


fta ۰ 

WA 

1۱۹۲ ۱۲ 8383 
EAA 

DNA ۲ 

iv 

Wis 

۵۲۶ ۳ 

{YT ۳ 


£T ۵۱۸ taae 
EJAT äis ۰ 
iT 

114 

«лае $315. ۷ 
Lao ۵۲۶ ۸1 
aty 

afg ۳۶ ۶ 

+17 

111 

vw 

yr 

۱1۳1 اف‎ tare 
тҮ 

{ТУ ۸ 

yw 

154 

ATE ۱1 ۳ 
۵8۲۱ ۵۰۰ $5341 
ATI sevi ۹ 
$48. ۰۱۳ ۳ 
YYY ۱۷۹ PE 
$901 ۰۵۳۵ ۶ 
YTA ۷ 7 


— AAT ЛАЛ 
-AAYAN 


- ۱۸۶/۱۸۸ т 
۱۸۵/۱۸۹ : 


۱۸1/۱۹۰ : 
— ۱۸4/۱۹۳ : 
- ۱۹۰/۱۹4 : 
- 14۲/۱۹۲ : 
۱۹۳/۱۹۷ ` 
= Ла ЛАА : 
۱41/۲۰۰ : 


5 4/۷۰۳ : 
21e fv: 


۲۱۱/۲۰۵ : 
- ۲۰۳۸۲۰۷ : 
BUT EE 
- ۲۰۲/۲۱۰ c 
- ۲۰۷/۲۱۱ : 
-Yir : 


ТАУР: 
- ۲۱۱/۲۱۵ : 
- ۲۱۲/۲۷۹ : 
۲۱5 ۲۱۷ : 


AKTER 


WW 
UY 


"II a ч о ч تچ چ‎ ч ч 


Moo چ‎ 


EL! 
tora EAA 
QUAS ۵ 
۰۱۰۷ ENT 

Ale 
РЕТ) ETAT 

DIE 
۵5۱۸ tE 
٩811 ۶ 
۹۰1 ۵ 

чоо 
ЕЛДА ۵ ۰ 

Arr 
+5۲۵ 4 

Die كلاف‎ 
vin +۳۲ ۳ 
STET мо 
ЛАА ۰ 
viet ФАЛ 

atv ۵ 


EM 
DI 
۱۵ 
۱۵۹ 
£103 
شا ء‎ 
avv 
163 
EA 
EM 
SER! 
star 
(n 
4.7 
WE 
RE 
yte 
$3 
11+ 
siya 
отт 
EN 
11. 
Р 
۳۰۹ 
4 
wr 
АА 
totg 
YY 
siro 
кїл, 
sí£vv 
sevi 


۱4۸/۱۵۳ ` 
۱4۵/۱۵۰ ` 
= ۱8۰/۷96 : 
лот лом 
۱۵۳/۱۵۸ : 


۱۵۶/۱۵ : 
۱81/۱7۷۱ : 
- ۱۵۷/۱۱۲ : 
- ۱۵۸/۱۲۳ : 


1۰/۱71۵ : 


- ۱۷۲/۱۷۷ : 
۱۱۳/۱۸ : 
۱1۷/۱۷۲ ` 
— c 
- ۱۷۲/۱۷۷ ` 


= aa WT ۷۸ : 


- ۱۷۲/۱۸۰ : 
۱۷۸/۱۸۲ ` 
- ۱۷۹/۱۸۳ ` 
ЗА DA Т 


۱۸۱/۱۸۵ ; 





4 ها هد‎ o ч ч چ چ‎ A 


= ي‎ a ч ч 


ж а а X 





NTT ۶۷ ۵ 


LEPA ONA ۱ 
15۲۳ ۲۶۸ ۱ 
(OTRO ۲۵۳۳ ۶ 
۵۵۷ «ато و‎ 
rôt oT 
34 33. ATA 

ias 
WÉI 

MARTE! 

EA 

HEPA ۵۱۸ ۱ 
4 ۵ ۰ 

коў ۴‏ مكف 
vir‏ ۱۵۲۵ ۵۳۶ 
ato‏ 
TAT +۱۱۲ ۵‏ 
AE‏ 
ëch ۱۰۱ ۵‏ 
٩14۲ ۰44۰ ۰ ۰۹‏ 
Gro‏ 
۲ ۵۰۱ .014( 
۲ ۶ ۵۲ ۵1۶ 
۵ ۰۵۳۵5 ]۵۵ 
bor) ES‏ را 
Erg‏ 
Zei‏ 


= ۲۱۰/۲۵۸ : 
- ۲۲۱/۲۵۹ : 


: ۲۲/۲۷۰ - 
: ۲۲۲/۷۲۲۱ - 
: ۲۱۱/۲۱۶ وو - 
: ۲1۸/۲ - 
; ۲۱۹/۲۲۷ = 


- ۲۷۲/۲۷۵ : 


+ ТМА 7 


1۸ ` 


TAY: 


-YALYAY ` 


-YAY С 
= YAD : 


= ЧАЛ ` 


PII I 


5-5 


CMM eov 600 ۱۳۷ - ۳ alos سورة آل‎ 


۳۰۸ +۲۹۹ ۰۲۹۷ savi aioa stot 

TT ۷۹ TVY 

۰۳۰۵ ۰۷۰۲ ۵۶۵ - 1/۲ ۲ 
۵۲۱ ۵۰۱ ۴ 
ELA 

Trt FY - ۲۸۳ ۳ 


yw 

(EAT euni ۳ 
TTA 

۵۲۲ ۸ 

Yat 

och боки شیب‎ 
۰5۲۱ EYT ۸ 
очу кото ٩ 

aov ,oYo 4 
PETA AIA ۱ 
oto of ؟‎ 

۷۲۲ ۷۵ 

TYP ۰ 

VAN 

144 4۸۰ ۶ 
۵۲ tore 6 
عام‎ ۵ 

di4 OTD ۳ 
۲۲۲۳ ۰۳٩۰ ۶ 
۱:۲۹ ای‎ taa 
ooY ۵۳۵ ۵۲ 6 

WÉI 
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۷۰۰ ۱1۵ ۶۵ 

54: 

۵+ ووه 

DEA ААЙ! DA 
et ۵ 

ordû +۵۲ STAN 
oan 

۲۵۰ ۳۰۵ $1310 
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ككس ۷۲۰۲ 8 ۳۰۵ 
11 
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تاريخ القرآن 


Tf ۲ 
- ۲۲۰/۲۲۱ ۲ 


-YYY ۴ 
مه‎ ТҮҮСҮ 
AAA 


= YYA ۲ 
LYTA SY 


TTT: 
DAC 
- ۲۳۷/۲۲ : 
_ ۲۳۸/۲۳۷ : 
- ۳۹/۲۳۸ ` 


چ تپ بت پچ 


-t 


- ۲۶۰/۲۳۹ : 
- ۲۶۱/۲۶۸۰ ۲ 


۲۲/۲۹۲ : 
TEFEN: 
- ۲2۵/۲64 : 
- ۲۷۱۸/۲۵ : 
- ۲۶۷۸/۲۶۲۱ : 
- ۲۵۰/۲۶۷ : 


ч о ч عد چ هد‎ -4 


ТАТА ۲ 


- ۲۵۳/۲۵۲ : 
- ۲۵۵/۲۵ ` 
- ۲9/۲۵۵ т 
۲۵۷/۲۵۲ : 
- ۲۵۹/۲۵۷ : 


ч чча چ‎ 


А.Т 


فهرس السور والایات القرآنية 


۱۷۲ ۳۹ ۹ - ۷۹/۸۵ ۳ 

возу ۰ = ۸۷/۹۲ ۳‏ هركاش 
Hai‏ 

۱۷۲ ۷۲ ۳ 

MY ۳۱ AA ۳ 

ҮЗА ۲ Av (än ۳ 
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۱۳۲۱ ۱۷۳ ۱۵۸/۱۹۶ 000/5313 ۳ 


YYA 
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فهرس المحتویات 





المقدّمة sA‏ كتبها مولف الطبعة EM‏ لى للطبعة ХХХІ. И‏ 


فهرس السور المعالّجة في الجزء Шу!‏ سس سس XXXV‏ 


\ - في deed‏ محمد والوحي ... 
أ) محمد ÉS‏ . مصادر تعلیمه ... 
ب) حول الرحي الذي FERT E HH‏ سس سس ع سس үа‏ 


أ. أجزاء قرآننا الحالي ... 
Cos‏ السور المدنية .... а‏ 
ب. ما لا یتضمنه Ре n A3‏ إلى هی Tix eene‏ 








C ATA 


.١‏ سفظ تدوين الوحي في أيام محمّد على أساس تلویحات قرآنية 
Y‏ جامعو القرآن „Р‏ الأصيلين» أو حفاظ шу‏ سس ۲۵۰ 
المعرفة القرانية الشعبية عند الخلفاء الاوّلین nag‏ 


TEY سس سس ی‎ S المجموعات والتسخ‎ d 


YE سس سس سس‎ Aalt ШАА УЙ . أ‎ 
۷8٩ سس سس ی‎ T EEPL ب . الووایات‎ 
YOY em man 058 AM MEAE e 


د. شکل المجموعة ws‏ لی وہ ومضمونها ... m‏ 


أ شخصیات الناشرین؛ КИНИ (A‏ 


آ) قرآن си]‏ بحسب رواية #الفهرست؟ سس سس سس ۲۹۲ 
ب) قران gl‏ بحسب رواية *الاتقان» وعلاقتها بالفهرست -................ ۲۹۳ 
ج) السوز الخاصة بق رآ DRE‏ 
د) علاقة M" "P" de eus‏ 

YN шшш سس سس سس‎ Baa قرآن ابن مسعود حسب رواية االفه‎ C 
ХУА سس‎ OLEY قرآن این مسعود حصب روایة‎ бо 
YYY ج) علاقة القائمتين ببعضهما البعض وپنسخة عثمال سس‎ 


AYY 


د. علاقة еза‏ دابن مسعود وأيي موسی پمضها البعض 
FI adag. А‏ ت اکن أمرها ... 
ب . الروایات المختلقة وقيحتها vn‏ 
أ) أعضاء اللجنة .. YAG aa cs‏ 
ب) ell‏ الذي ci‏ في nm‏ التص. وأهليّة "WP‏ اللجنة YAT шы‏ 
YAY ....‏ 
WK‏ 
WEN‏ 


TVA ... 





د. ترتیب السور في مصحف Ote‏ 
ه. الحروف الميهّمة Se‏ تسبق بعض السور . 
E‏ نت التي يزعم HT oi‏ بكر وعثمان قاما بها n. PNE‏ ۳۱ 
اتهامات وجهها علماء مسيحيون غربیون . nn.‏ 
Go‏ الاتهامات ud‏ وجهتها الفرق الاسلامية» 

© الاجراءات التي قامت بها السلطة لانجاز مصحف عثمان .. PET aro‏ 
۷ القرآن المحمدي في علاقته بالكتب المقدّسة المسيحيّة ‏ اليهوديّة TEY ss‏ 

ملحق : المصادر المحمدية والابحاث المسيحية 
الحديثة حول أصل الآيات والسور وشوء کتاب тә s LL ОТД‏ 


Yo pM ——1 ue а ун (o 


О e e کي‎ МИ اللحديث‎ Le 
.... د) أدب الحديث‎ 
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ni Lei mrin tn a eaa . سيرة صحابة محمد‎ Lë 


uA ... ان‎ AU A طبيعة التفسير الإسلامي‎ G 


AY LLL manas S САУ واضعو التفسير ` أبن عیاس و‎ G 


FAY تفاسير اه رت سس سس سس ی‎ (do 
ي) أعمال خاصة حول آسیاب الْتزول س سس و‎ 
DA .. ك) المداخل إلى القرآن‎ 
ل) الأشعار يوصفها مصنر! تاريخيً , الشواهد الشعرية‎ 

zent البحث المسیحی‎ Ў 
1۹ أ) نقد الروا يات سس سس‎ 
EYE e hh seems دراسات منفردة في التاریخ تسیر‎ Le 


EA - المعادر‎ ü 
De ب) آهم خصائص ضبط الكتابة في النص العشماني‎ 
DANN (Lewis'sche Palimpseste) ضیط آورای لويس‎ Le 
EA سس ی‎ Afen ب الصیاضات و القراعات غير‎ E 


АТА 


ب نص أبن مسمود ... FAY a‏ 


с ج) تص‎ 
BE - а ud aal نص‎ © 
a — me السريانية المزعومة لنص قرآن غير عشماني‎ nui Сл 


الفصل الثاني : ВИЙ‏ سس سس سس سس م م م ل ههه 
Же е] Bn (З‏ نرتسن T‏ 
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ОТА ана 





ج) صحة اللغة ... 
د) ميدأ Add‏ 
СА‏ ميدأ АЛАИ‏ 


OVA تلرپس القرآن والقراعات سس‎ G 





۳ الفراء والقراءات‎ CY 
.... أ) المصادر‎ 
ب ) لمحة عن ن اقا القدماء‎ 
٩۱۷ سس سس‎ Bel بع عشرة‎ n د( ) نظام السبع و والعشر و‎ 
Map" ها خصائصى القراءة المشهورة وت‎ 

— كتب القراءات‎ (Y 
e الحقبة القدیمة...‎ (1 
المشهورة...‎ m" ب) نشأة کتب‎ 
MEN ج) تطور نظام القراءات السیع الكالاسيكية سسب مسي‎ 
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د( وسيم نظام السبعة . 
Ca‏ المصادر حول القراءات الشاذة — 
C,‏ کتابات حول المفردات ... 
;€ کتابات حول dM gredi‏ ... 
ط) کتابات حول تعداد الایات . 
б.‏ أعمال حول كتابة الق رآن ... 
ك) کتب تفسیر القرآن کمصادر M" ы‏ 
الفصل الثالث : مخطوطات ol AM‏ 
۱) الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات 
(Y‏ خط المصاحف القديمة .. m"‏ 
(Т‏ تزويد المصاحف بعلامات ٠‏ القراءة MM‏ وعناوین ن السور NE‏ 
£( تأريخ المخطوطات وتحديد أماكن كتابتها 
(ә‏ نسخ القرآن الحديثة ... 
ملحق : نماذج من مخطوطات قرآن Аай‏ ...تست 
الفهارس — 
رس المصادر مب 
ثیت بأهم الدراسات " آنية التي صدرت خاصة باللغة الألمانية 


بعد ظهور کتاب "تاريخ القرآن» 
فهرس أسماء الاعلام Xe adl‏ والمعرّبة .....- 





















فهرس الاعلام الأجنبيّة . 
فهرس المواضیع 
فهرس السور والابات xil ali‏ 
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Ahmad :1۸ ۱ png ое 

Muhtasab س ۲من حت:‎ ۱ УХ" е 
Rahman : س‎ ۳ gr ue 

Tabari : س‎ ۲ pv оё 
Porphyrogennetos :—.4 فده اءس من‎ ue 
al-Baladuri ص ۶۰۷۳۳ ۱ س ۸من تحت؛‎ 

Ishaq :\4 س‎ ۲ evye оё 

ص ۶۰۷۳۵ ۱ س ” من حت: Ramadan‏ 


Моһаттаа ей من‎ ۰ o^ ۲ git ' صن‎ 


